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 بسم االله الرحمن الرحيم
 [  )   (   '  &Z ،)١: الفاتحة( ، [  &  %  $  #  "  !

)           (   'Z )١: مالأنعـــا(  [  �  ~  }   |    {   z   y   x     w  v   u  tZ 
±  µ  ´     ³  ²  ¶] ، )١١١: الإسراء(   °  ̄    ®  ¬  « Z )ــــــــف ، )١: الكهـ

[  2      1    0   /.  -    ,     +   *   )  (   '  &   %  $  #   "  !Z )سبأ :
١( ، [  v  u  t   s  r   q  p  oZ )١: فاطر(. 

ًأحمده حمدا كثيرا طيبا  ً ً مباركا فيه، وأستعينه وأسـتغفره وأعـوذ بـه مـن شرور ً
نفسي ومن سيئات أعمالي، من يهده االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 
ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله 

 :د، وبع)١(عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
فإن أعظم العلوم وأشرفها وأنفعها على الإطلاق في الدنيا والآخرة ما تعلـق  

ًبكتاب االله، حفظا، وقراءة، وفهما، وتدبرا، وعملا، وتعلـما وتعلـيما ً ًً ً ً . فهـو حبـل االله
المتين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيـغ بـه الأهـواء، ولا 

يشــبع منــه العلــماء، ولا يخلــق عــلى كثــرة الــرد، ولا تــنقضي تلتــبس بــه الألســنة ولا 
!  "  #     $   %  &       '  ] : هو الذي لم تفقه الجـن إذا سـمعته حتـى قـالوا. عجائبه

3  2   1       0  /  .  -   ,  +    *  )  ( Z  ]ـه ]٢ – ١: الجــن ، مــن قــال بـ
هـدي إلى صراط صدق، ومن عمل به أجـر، ومـن حكـم بـه عـدل، ومـن دعـا إليـه 

                              
يبتدئ بها خطبه ويعلمها أصحابه، كـما أخرجـه أبـو داود ^  تسمى خطبة الحاجة التي كان رسول االله  )١(

، وابن ماجه، كتاب النكاح، بـاب )٣٠٦ص ) (٢١١٨(اب في خطبة النكاح في سننه، كتاب النكاح، ب
ــة النكـــاح  ــاني في صـــحيح ســـنن أبي داود )٢٧١ص ) (١٨٩٢(خطبـ ) ٢/٣٩٨(، وصـــححه الألبـ

)١٨٦٠.( 
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 .)١(مستقيم
ًومن هنا اجتهد علماء الإسلام قديما وحديثا في خدمة هذا الكتاب، ومن أهم   ً

مظاهر اهتمامهم كثرة المؤلفات حوله، فألفوا في تفسيره، وقراءاته، ومعانيه، وغريبه 
 .وإعرابه وغيرها

أحمـد ومن هؤلاء الأعلام، أحد علماء اليمن في القرن الثالث عشر الهجـري،  
ًألـف تفسـيرا ضـخما بـن عبـدالقادر الكوكبـاني، حيــث  تيسـير المنـان تفســير : (ســماهً

، وقد شاركت في تحقيـق جـزء منـه مـع مجموعـة مـن البـاحثين والباحثـات، )القرآن
لتقديمه إلى قسم القرآن وعلومه، بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 .دة وحتى نهاية سورة الأنعامالإسلامية، وذلك من بداية سورة المائ


 . في تفسير القرآنً الرغبة في نشر تراث علماء الأمة وخاصة– ١
 القيمة العلمية للكتاب حيث جمع بين فني الرواية والدراية واحتوى على علوم – ٢

ثير غزيرة في التفسير وعلومه، والحديث، والفقه، واللغة، وغيرها، مع اعتماده على ك
 .من المصادر الأصلية في ذلك

ً التحقيق لمثل هذا الكتاب يعطي الباحث تمرسـا عـلى التحقيـق وخـبرة عظيمـة – ٣
 . في مجال الروايات والأقوال أو غيرهاًسواء
ً إن تحقيق هذا الكتاب يعتبر إضـافة علميـة للمكتبـة القرآنيـة، خاصـة ولم نجـد – ٤

 في إبراز شخصية مؤلفه العلمية، وبيـان للمؤلف غيره، ولا تخفى أهمية هذا الجانب
 .ما كان عليه اتجاه التفسير في القرن الثالث عشر الهجري

                              
جزء من حديث أخرجه الترمذي في كتاب جامعه فضائل القرآن، باب مـا جـاء في فضـل القـرآن، رقـم  )١(

 )..٦٥٣ص) (٢٩٠٦(
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 على الرغم من كون المؤلف ينتسب للمذهب الزيدي إلا أنه لم يتعصب لذلك، – ٥
ًوعند ترجيحه لقول أو اختياره له لا يجهل أو ينتقص أحدا ِّ ُ. 

ء الأمة وترضيه عن الجميع، ولم يظهر منـه لصحابة وعلمابأقوال االمؤلف عناية  – ٦
 .انتقاص لبعض الصحابة أو لمزهم


 . خدمة كلام االله عز وجل، والانتفاع به– ١
 . التعريف بالمؤلف وما يتعلق به من جوانب حياته، حسب ما تيسر– ٢
 . دراسة الكتاب، والتعريف به، وبيان منهجه ومصادره وقيمته العلمية– ٣
 إخراج الكتاب، والاستفادة منه، مع التنبيه على ما وقع فيه المؤلـف مـن زلات – ٤

 .ًخاصة في مجال العقيدة


 :سبقت دراستي هذه لهذا الكتاب ثلاث رسائل علمية 
تيسـير : (أحمـد بـن عبـدالقادر الكوكبـاني ومنهجـه في تفسـيره: الأولى بعنوان 

اسة وتحقيق المقدمـة والجـزء الأول مـن القـرآن، أعـدها ، مع در)المنان تفسير القرآن
عبـداللطيف بـن هائـل بـن ثابـت، لنيـل درجـة الـدكتواره، بقسـم القـرآن : الباحث

وعلومه، بكلية أصول الدين، بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، وأشرف 
 هــ١٥/٦/١٤١٦ناصر بن سليمان العمر، وتمت مناقشتها بتاريخ / عليها الدكتور

 .ومنح الباحث مرتبة الشرف الأولى
 –لأحمد بن عبدالقادر الكوكباني ) تيسير المنان تفسير القرآن: (الثانية بعنوان 

 آيـة مـن سـورة ١٤٢المجتزأ منه، مقدمة التفسير في علوم القرآن وتفسير الفاتحـة، و
غسان عبدالسلام الـواعي الشـيخ حمـدون، : أعدها الباحث. البقرة، دراسة وتحقيق

نيل درجة الدكتوراه، في تخصص علوم القرآن والتفسـير، وقـدمها إلى قسـم علـوم ل
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الشريعة في جامعة القرآن الكـريم والعلـوم الإسـلامية بـأم درمـان، السـودان، عـام 
 .هـ١٤١٧
لأحمـد بـن عبـدالقادر الكوكبـاني ) تيسير المنان تفسير القرآن: (الثالثة بعنوان 

رة البقـرة إلى نهايـة سـورة آل عمـران، تعـدها  من سو١٤١دراسة وتحقيق من الآية 
أماني بنت عبداالله الطويلي، لنيـل درجـة الـدكتوراة بقسـم القـرآن وعلومـه : الباحثة

 .بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


 .تى نهاية سورة الأنعام إكمال تحقيق الكتاب، وذلك من بداية سورة المائدة وح– ١
 توضيح اللـبس الـذي سـبق في الرسـالتين العلميتـين السـابقتين، حيـث نسـب – ٢

 .الكتاب إلى غير مؤلفه
 معرفة المزيد عن مصادر المؤلف ومنهجه في تفسـيره مـن خـلال الجـزء المحـدد – ٣

 .تحقيقه


ك عـلى تتكون خطة البحث من مقدمة، وقسـمين، وخاتمـة، وفهـارس، وذلـ 
 :النحو التالي

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات :وتشمل: المقدمة
 .السابقة، وخطة البحث، والمنهج في تحقيق الكتاب ودراسته


 :دراسة المؤلف على وجه الإيجاز، وفيه خمسة مباحث: الفصل الأول

 .اسمه ونسبه: لمبحث الأولا 
 .مولده ونشأته ووفاته: المبحث الثاني 
 .حياته العلمية، ووظائفه العملية: المبحث الثالث 
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 .شيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته: المبحث الرابع 
 .عقيدته، ومذهبه الفقهي: المبحث الخامس 

وفيـه ثلاثـة دراسة عامة لمنهج المؤلف، ومصادره على وجـه الإيجـاز، : الفصل الثاني
 :مباحث
 .منهجه في التفسير بالرواية: المبحث الأول 
 .منهجه في التفسير بالدراية: المبحث الثاني 
 .مصادره في التفسير: المبحث الثالث 

 :دراسة تحليليلة تفصيلية لمنهج المؤلف، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثالث
 .منهجه في التفسير بأقوال الصحابة: المبحث الأول 
 .منهجه في التفسير بأقوال التابعين: المبحث الثاني 
 .منهجه في ذكر الإسرائيليات: المبحث الثالث 

عقـد مقارنـة بـين تفسـير الكوكبـاني وتفسـير الشـوكاني مـن خـلال : الفصل الرابـع
 .المباحث التي تم تناولها في الفصل الثالث من الدراسة


 .هم نتائج البحث وتوصياتهوفيها أ: الخاتمة
 :حيث سيتم خدمة الكتاب بالفهارس العلمية الآتية: الفهارس

 . فهرس الآيات– ١
 . فهرس القراءات– ٢
 . فهرس الأحاديث– ٣
 . فهرس الآثار– ٤
 . فهرس الأشعار– ٥
 . فهرس الأعلام– ٦
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 . فهرس الجماعات والقبائل والفرق– ٧
 . فهرس الأمكنة والمواضع– ٨
 .ت المصادر والمراجع ثب– ٩

 . فهرس الموضوعات– ١٠


 .سلكت فيه المنهج الوصفي التحليلي: قسم الدراسة: ًأولا
 :قسم التحقيق: ًثانيا

 :منهج كتابة النص المحقق
 كتابة النص حسب القواعـد الإملائيـة الحديثـة، مـع مراعـاة علامـات الترقـيم – ١

 .حسب المنهج المتعارف عليه
ابلة بين النسخ الخطية وفق منهج النسخة المعتمدة، وإثبات الفروق المعتـبرة  المق– ٢

، ^في الحاشية مع إهمال الفروق الطفيفة كالاختلاف في صيغة الصلاة على النبـي 
 .أو كلمة تعالى، وعز وجل، أو الترضي عن الصحابة

وقد اعتمدت النسخة التي حصـلت عليهـا مـن كوكبـان مـن مكتبـة خاصـة  
 :، وذلك للاعتبارات التالية)ك(لمؤلف، ورمزت لها بـ بورثة ا
بقلـم مؤلفـه العبـد :  أنها بقلم المؤلف حيث قال في نهايـة سـورة الأنعـام– ١ 

الفقير إلى االله تعالى أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن عبـدالقادر بـن محمـد بـن الحسـين 
 وأما ما سبق فبقلم ،)والمحصنات من النساء: (وذلك من قوله تعالى في سورة النساء

 ......)١(الولد الأوحد عز الدين بن قاسم
ً أن فيها إضافات كثيرة جدا في متن المخطوط وليس في الحواشي وليست – ٢ 

                              
 ).ك(من المخطوط نسخة ) ٧٤٤ص ( )١(
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 .موجودة في النسخ الأخرى
ًبقلـم المؤلـف أيضـا إلا أن هـذه النسـخة ) م( على الـرغم مـن أن نسـخة – ٣ 

هــ، ١٢٧٠عـام ) م(رغ من كتابة نسخة ًتفضل عليها بأنها متأخرة عنها زمنا حيث ف
تيسـير المنـان (كان الفراغ من تأليف هذا الكتاب المسمى : كما ذكر ذلك حيث قال

بتيسر االله تعالى ومنه وجـوده وكرمـه يـوم الجمعـة خمـس عشر، شـهر ) تفسير القرآن
 .)١(شعبان سبعين ومائتين بعد الألف بقلم مؤلفه العبد الفقير أحمد بن عبدالقادر

هـ، حيـث قـال ١٢٧٨فقد انتهى من كتابة سورة الأنعام سنة ) ك(أما نسخة  
وكان الفراغ من رقمه بتيسر االله تعالى ومنه يوم الاثنين لعله : في نهاية سورة الأنعام

 .)٢(سادس شهر رجب سنة ثمان وسبعين ومائتين بعد الألف
ه في الحاشية ولا فأشير إلي) ج(و) م(أما ما زاد أو استبدله المؤلف عن نسخة 

 .ألتفت إليه بالتحقيق
ًونظرا لوجود سقط كبير في النسخة التـي تـم اعتمادهـا، وذلـك مـن تفسـيره  

من سورة الأنعام، فقد اعتمدت ) ٦(من سورة المائدة وحتى الآية ) ٩٧(للآية رقم 
التي بقلم المؤلف وكان الترقيم في هذا الموضع على أساس ) م(في هذا الموضع نسخة 

 ).م(خة نس
 . كتابة الآيات بالرسم العثماني قبل تفسيرها، مع بيان أرقامها– ٣
 توثيق الآيات التي استشهد بهـا المؤلـف خـلال التفسـير، بـذكر اسـم السـورة، – ٤

 .ورقم الآية بعدها بين هلالين خلال نص الكتاب
صرف  إذا اقتضى السياق إضافة كلمة أو حرف فأشير إلى ذلك في الحاشية ولا أت– ٥

                              
 ).م(آخر الكتاب من نسخة  )١(
 .من المخطوط) ٧٤٤ص ( )٢(
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ًفي نص المؤلف إلا إذا كان نقلا عن غيره، والسقط موجـود في المصـدر فأضـعه بـين 
 .معقوفتين داخل النص وأشير إلى ذلك في الحاشية

 . ضبط الكلمات المشكلة والغريبة في نص الكتاب– ٦
ـن – ٧ ـاقط مـ ـض الحــواشي في ) ك( في الجــزء السـ ـاك بعـ ـز ) م(هنـ ـا برمـ أشرت إليهـ
 .م ليدل أن ما بعده حاشية، وإذا انتهت أضع رمز ح نج على يمين الكلا/م/ح


 توثيــق القــراءات مــع نســبتها إلى أصــحابها وبيــان نوعهــا مــن كتــب القــراءات – ١

 .المعتمدة
ـإن كــان الحــديث في – ٢ ـن مصــادرها الأصــلية، فـ ـار مـ ـث والآثـ  تخــريج الأحاديـ

 أو إلى أحــدهما، وإن كــان في غيرهمــا الصـحيحين أو أحــدهما فــأكتفي بــالعزو إلــيهما
ما (جه، مع ذكر كلام أهل العلم على الحديث، من حيث القبول والرد َّفأذكر من خر

 ).أمكن
 عزو النصوص والآراء إلى كتب قائليها مباشرة، فإن تعـذر الأصـل عزوتهـا إلى – ٣

 .الكتب التي نقلت عنهم
 . أهل السنة والجماعة التعليق على المسائل العقدية في ضوء عقيدة– ٤
 . توثيق المسائل الفقهية من الكتب المعتمدة في كل مذهب– ٥
 توثيق الأبيات الشعرية ونسبتها إلى قائليها، فإن لم أجدها في دواويـن أصـحابها – ٦

 .فمن مظانها من الكتب المتقدمة
ـان – ٧ ـاب بالبيـ ـص الكتـ ـواردة في نـ ـة الـ ـمات المشــكلة والغريبـ ـلى الكلـ ـق عـ  التعليـ
 .ًالتوضيح نقلا عن المصادر المعتمدة في ذلكو
 التعريف بالأعلام، والفرق، والقبائل، والأمـاكن، بإيجـاز مـن خـلال المصـادر – ٨

 .المعتمدة



 

ًوختاما أحمد االله تعـالى وأشـكره عـلى مـا هيـأ لي مـن الارتبـاط بقسـم القـرآن 
لى ذلــك أن الكــريم، ويسر لي البحــث في كتابــه وتــدبر كلامــه، وأســأله كــما وفقنــي إ

 .ينفعني به
ثم أتقدم بالشكر الجزيل لوالدتي الغالية على ما بذلت لي من حرص واهـتمام  

 .وتشجيع أسأل االله أن يرفع درجتها ويعلي عنده منزلتها
 المهندس عبدالعزيز عـلى مـا أولاني مـن – أبو محمد –كما أشكر أخي العزيز  

 .قدمه في موازين حسناتهاهتمام وتشجيع أعزه االله في الدارين وجعل ما ي
كما أقدم خالص شكري وامتناني لزوجي الغالي سليمان الخراشي على ما قـدم  

من توجيهـات ومعلومـات، وصـبره وتحملـه مـا كـان منـي مـن تقصـير طـوال مـدة 
 .البحث، سدد االله خطاه لما يحبه ويرضاه

ًوالشكر موصول لقسم القرآن خصوصا وكلية أصول الدين عموما على مـا   ً
محمـد / أتاحوا لي من فرصة وما بذلوا من تعاون، وأخص بالشكر فضـيلة الـدكتور

بن عبدالرحمن الشايع المشرف على هذه الرسالة على ما وجدت مـن تعونـه ورحابـة 
صدره، وتوجيهاته ووقوفه معي تجاه كثير من العراقيل والصعوبات التي واجهتني 

 .ير الجزاء، وأمد في عمره على طاعتهأثناء إعدادي لهذه الرسالة، فجزاه االله عني خ
ًهذا وأتوجه بالدعاء إلى االله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهـه  

الكريم، كما أسأله العون والتوفيق لخدمة كتابه وإعلاء كلمته، وآخر دعوانا أنالحمد 
 .الله رب العالمين

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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


 :ذكر المؤلف اسمه ونسبه في أول كتابه حيث قال 
 أحمد بن عبـدالقادر : أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى ربه، المستجير من ذنبه

 بن عبدالرب بن بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن الحسين بن عبدالقادر بن الناصر
علي بن شمس الدين بن الإمام المتوكل على االله شرف الـدين بـن شـمس الـدين بـن 
الإمام المهدي لدين االله أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن 

 بن عـلي بـن يحيـى بـن – سمي بذلك لكثرة حجه –منصور بن المفضل بن الحجاج 
 إلى االله تعالى يوسف بن الإمام المنصور باالله يحيى بن الإمام القاسم بن الإمام الداعي

الناصر أحمد بـن الإمـام الهـادي إلى الحـق يحيـى بـن الحسـين بـن الإمـام القاسـم بـن 
بن إسماعيل الديباج بن الإمام إبراهيم الشـبه بـن الإمـام الحسـن المثنـى بـن  إبراهيم

 .)١(^الإمام الحسن السبط ابن رسول االله 
نسبة إلى كوكبان، وهو حصن شهير يقع في شمال غرب صـنعاء : كبانيوالكو 

سـمي كوكبـان : م، وقيـل٣٠٠٠كم، ويرتفع عن سطح البحـر بــ ٣٦ويبعد عنها بـ 
لأنه كان به قصران مطرزان بالأحجار الكريمة والنقوش الجميلة، وكان لهـا بريـق، 

 .)٢(كوكبان: وسمي كل منهما كوكب، فقيل
عنـد البـاحثين السـابقين في نسـبة الكتـاب لمؤلفـه، وقد حدث بعض اللـبس  

                              
 .المخطوط أول الكتاب: ينظر )١(
وأحمد بـن عبـدالقادر ).٢/١٣٥٧(، ومعجم البلدان والقبائل اليمنية )٤/٥٦١(معجم البلدان : ينظر )٢(

 ).٦١(الكوكباني ومنهجه في التفسير 
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ـث نســبوه إلى أحمــد ـاصر بــن )١(حيـ ـدالقادر بــن النـ ـدالقادر بــن أحمــد بــن عبـ  بــن عبـ
، شــيخ الإمــام )٢(، ابــن الشــيخ عبــدالقادر)هـــ١٢٢٢(عبــدالرب، المتــوفى ســنة 

 .)٣(الشوكاني
ين، ًوهذا اللبس أيضا عند بعض من ترجم لأحمد بن عبدالقادر من المعـاصر 

وسببه تشابه الاسمين، فصاحب تيسير المنان هو أحمـد بـن عبـدالقادر بـن أحمـد بـن 
 .ًعبدالقادر، والآخر أيضا أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر

 .لكن الأول بن عبدالقادر بن محمد بن الحسين بن عبدالقادر بن الناصر بن عبدالرب
 .رببن عبدالقادر بن الناصر بن عبدال: والثاني

 ...فيجتمعان في عبدالقادر بن الناصر بن عبدالرب
 :والذي يثبت ذلك ما يلي

                              
هـ، ونشأ ١١٧٢حمد بن عبدالقادر بن الناصر بن عبدالرب الكوكباني، ولد سنة أحمد بن عبدالقادر بن أ )١(

 .هـ١٢٢٢بكوكبان، وتعلم بها، ثم انتقل إلى صنعاء لخدمة والده، توفي سنة 
 ).١٢٧(أعلام المؤلفين الزيدية : ينظر 

لإمـام شرف عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر بن الناصر بن عبدالرب بن عـلي بـن شـمس الـدين بـن ا )٢(
الدين الكوكباني، فقيه، مجتهد، محدث، شاعر، ولد بصنعاء ثم ارتحل مع والده إلى كوكبـان وتعلـم بهـا، 
ثم ارتحل إلى صنعاء وأخذ عن أكابر علمائها، منهم العلامـة محمـد بـن إسـماعيل الأمـير، ومـن تلاميـذه 

 :هـ بقصيدة مطلعها١٢٠٧الإمام الشوكاني، الذي رثاه بعد وفاته سنة 
 وأصبح في شغل عن العلم طالبه تهدم من ربع المعارف جانبه  
 ).٥٥٢(، وأعلام المؤلفين الزيدية )١/٣٦٨(البدر الطالع : ينظر 

هـ، ونشـأ بصـنعاء ١١٧٣محمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبداالله الشوكاني، ولد بهجرة شوكان سنة  )٣(
ًتهدا عالما فقيها ومفسرا، تولى القضاء سنة ًوتعلم بها على كثير من علماء عصره، كان إماما مج ً ً هــ، ١٢٠٩ً

 .هـ١٢٥٠إلى وفاته، له الكثير من المؤلفات التي تشهد له برسوخه في العلم، توفي سنة 
 ).٩٥٨(، وأعلام المؤلفين الزيدية )٢/٢٩٧(، ونيل الوطر )٢/٢١٤(ترجمته لنفسه في البدر الطالع : ينظر 
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ـم – ١ ـة رقـ ـر في تفســيره للآيـ ـه ذكـ ـه حــج ســنة ) ٩٧( أنـ ـران أنـ ـن ســورة آل عمـ مـ
 .)١( )هـ١٢٦٤(
 .)٢()هـ١٢٧٨( أنه انتهى من كتابة تفسير سورة الأنعام كما ذكر ذلك بقلمه سنة – ٣
ًواضع عن الإمام الشـوكاني نصـا في كتابـه فـتح القـدير،  أنه ينقل في كثير من الم– ٤

 ).هـ١٢٥٠(والإمام الشوكاني توفي سنة 
 أن بعض من ترجم لأعلام القرن الثالث عشر المتقدمين على الآخرين لم يذكروا – ٥

لطـف : ومن هؤلاء) ابن شيخ الشوكاني(الكتاب عند ترجمتهم لأحمد بن عبدالقادر 
. درر نحـور الحـور العـين: في كتابـه) هــ١٢٤٣(توفى سـنة  جحاف الم)٣(االله بن أحمد

وأقـدم كتـاب . نيـل الـوطر: في كتابـه) هـ١٣٨٠( المتوفى سنة )٤(وكذلك محمد زبارة
وهم في نسبة الكتاب إلى أحمد بن عبدالقادر ابن شيخ الشوكاني، هو مصـادر الفكـر 

 .)٥(العربي والإسلامي في اليمن، ثم تبعه بعد ذلك من نقل منه
وعلى هذا فليس هناك مصدر لترجمة مؤلفنا إلا الحصول على ذلك مشافهة من ورثتـه، 

 .ًوعلى الرغم من الاتصال بهم هاتفيا إلا أنهم لم يمكنونا من ذلك لأسباب لا نعلمها

                              
 ).٣٢٩ص (المخطوط : ينظر )١(
 ).٧٤٤ص (المخطوط : ينظر )٢(
لطف االله بن أحمد بـن لطـف االله بـن أحمـد جحـاف، عـالم، أصـولي، أديـب، شـاعر، مـؤرخ، مـن أعـلام  )٣(

 .هـ١٢٤٣ وتوفي سنة ١١٧٩الزيدية، ولد بصنعاء وبها نشأ، ولد سنة 
 ).٧٩٥(أعلام المؤلفين الزيدية : ينظر 

عيل زبارة، عالم مجتهد، أديب، شـاعر، مـؤرخ، ولـد بصـنعاء محمد بن محمد بن يحيى بن عبداالله بن إسما )٤(
 .هـ١٣٨٠هـ، وبها تلقى علومه عن مشاهير علماء عصره، توفي سنة ١٣٠١سنة 

 ).٩٨٩(أعلام المؤلفين الزيدية : ينظر 
 ).١٢٧(، وأعلام المؤلفين الزيدية )١/٣٤٨(، ومؤلفات الزيدية لأحمد الحسيني )٤/١٩٨٧(هجر العلم : مثل )٥(



 


 الدينس شم           

 
 
 

 يحيى بن أحمد

 عبدالرب

 الدين شمس

 الدين شرف

 عــــلـــي

 الناصر

 عبدالقادر

 أحمد

 أحمد

 الحسين

 عبدالقادر

 عبدالقادر

 عبدالقادر

 أحمد

 محمد

 دحمأ
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


 

 :مولــده
 .)١(هـ١٢٣٥ على الأرجح، وقيل هـ١٢٢٢ولد سنة 

 :نشأته
 . أتمكن من الحصول على أي معلومات عن نشأة المؤلفلم 
 :وفاتــه
أنـه أوقـف هـذا الكتـاب عـلى ذريـة ) م(ذكر في نهاية الجزء الأول من نسـخة  

وبعـد فـإني وقفـت ... : هــ، حيـث قـال١٢٨١الحسين بن عبدالقادر وذلـك سـنة 
اني والثالـث وحبست هذا التفسير المسمى بتيسير المنان تفسير القرآن هذا الجزء والث

إلى آخر سورة من القرآن على الذرية، االله تعالى يبارك فيهم ويصلحهم ويكون عنـد 
 فيكـون – نعوذ باالله تعالى من ذلك –الصالح منهم والأرشد، وإذا انقطعت الذرية 

عند الصالح من أولاد سيدي الوالد محمد بـن الحسـين بـن عبـدالقادر بـن النـاصر، 
ذا انقطعت ذرية الوالد محمد بن الحسين فهـو وقـف عـلى وذلك الوقف الله تعالى، وإ

هـ، كتبه أحمد بن ١٢٨١مدرسة شرف الدين بمحروس كوكبان بتاريخ جمادى سنة 
عبدالقادر، لطف االله به، والكاتب هو الواقف، وهو المؤلف لهذا التفسـير أحمـد بـن 

 . أعلم فالذي يظهر أنه توفي بعد هذه السنة، واالله)٢(عبدالقادر الكوكباني
                              

 ).١/١٦(تيسير المنان تفسير القرآن : رسالة غسان حمدون: ينظر )١(
 ).١/٣٤٩) (م(ينظر المخطوط الصفحة قبل الأخيرة من الجزء الأول من نسخة  )٢(
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


 

 :حياته العلمية
من خلال تفسيره يظهر للقارئ أن مؤلفه على قدر كبير من العلم مكنـه مـن 
تأليف هذا الكتاب الموسوعي، وما كان له ذلك لولا أنـه قـد بـذل جهـده في طلـب 

 .العلم وتحصيله
 :وظائفه العملية

 .لم أجد معلومات عن ذلك
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


 

 :شيوخه وتلاميذه
 أحد مشـايخه، وهـو  Z!       "  #  $  ] : ذكر الكوكباني عند تفسيره لقوله 

 .)١ (العلامة الأديب إبراهيم بن محمد بن عبدالهادي، المعروف بزبيبة
راهيم وما أحسن ما أملاني شيخنا السيد الأجل صارم الدين إب: حيث قال 

 .)٢( رحمه االله تعالى–بن محمد زبيبة 
ولم أقف على غيره ممن تتلمذ عليه، أو قرأ، على الرغم من أنه عـاش في عصر 

 .زاخر بالعلماء، وكان من بينهم الإمام الشوكاني
 .كذلك لم أقف على من تتلمذ على يديه 
 نسـبها لنفسـه، ًكتابـا أو رسـالة) تيسير المنان(أما مؤلفاته، فلم يذكر في كتابه  

ومــن خــلال ســؤالي الهــاتفي لأحــد ورثتــه، ذكــر أن لــه بعــض الأشــعار والقصــائد 
 .المخطوطة وهي في مكتبتهم

                              
هــ ١١٨٣هو إبراهيم بن محمد بن عبدالهادي الحيـداني المعـروف بزبيبـة الحسـني الكوكبـاني، ولـد سـنة  )١(

 ).١/٣٩(نيل الوطر : ينظر. هـ١٢٥٩بكوكبان وبها نشأ وتوفي سنة 
 ).١٣ص (المخطوط : ينظر )٢(
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


 

كــان المحــيط الــذي يعــيش فيــه المؤلــف يتمــذهب في الأصــول عــلى مــذهب  
 بدخول مذهبهم الفقهي عـلى يـد ، حيث دخلت عقيدة المعتزلة إلى اليمن)١(المعتزلة

                              
المعتزلة فرقة ضلت من المسلمين وانحرفت عن عقيدة أهل السـنة والجماعـة، نشـأت في أواخـر الـعصر  )١(

الأموي، خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة بزعامة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
 : مذهبهم يقوم على خمسة أصولزمن التابعين، وأساس

 :التوحيد، وفيه خالفوا أهل السنة والجماعة في: ًأولا 
 .^ إنكار جميع صفات االله تعالى التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله – ١ 
 . القول بخلق القرآن– ٢ 
 . إنكار رؤية االله تعالى في الآخرة– ٣ 
لها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح، وقد خـالفوا أهـل السـنة العدل، ويقصدون أن أفعال االله تعالى ك: ًثانيا 

 :والجماعة في
 . إنكار خلق االله تعالى لأفعال العباد– ١ 
 . أنه يجب على االله فعل الأصلح– ٢ 
 . إدراك الثواب والعقاب على الحسن والقبيح بمجرد العقل قبل مجيء الشرع– ٣ 
 االله يجب عليه أن يفعل ما وعد به وما توعد عليه، فيجـازي وفيه يرى المعتزلة أن: الوعد والوعيد: ًثالثا 

ًالمحسن إحسانا، والمسيء سوءا، ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب ً. 
ويعني هذا الأصل أن مرتكب الكبيرة في منزلـة بـين الإيـمان والكفـر فلـيس : المنزلة بين المنزلتين: ًرابعا 

 .بمؤمن ولا كافر
عن المنكرالأمر بالم: ًخامسا  والمعروف عندهم هو كل فعـل عـرف فاعلـه حسـنه أو دل . عروف والنهي 

 .هو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه: عليه، والمنكر
= 
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، فعلى الرغم مـن ذلـك )٢(وية يحيى بن الحسين الإمام الهاد)١(مؤسس الدولة الزيدية
إلا أن القارئ لتفسير الكوكباني لا يمكنه الجزم بعقيدته، قد يرجع السبب في ذلـك 
ـب مختلفــة المــذاهب، فينقــل مــن تفســير الــزمخشري المعتــزلي، وتفســير  نقلــه مــن كتـ

ي الأشعري، وتفسير البغوي، وابن كثير اللذين يمثلان مذهب أهل السنة البيضاو
 .والجماعة في مسائل الاعتقاد

وعلى كل فالذي يظهر لي من خلال قراءتي لتفسيره وتتبعي لآيـات الاعتقـاد 
أنه يميل إلى تفسير المعتزلة، وقد يخلط في المسـألة الواحـدة بـين قـول المعتزلـة وأهـل 

 .، دون أن يبين مذهبه أو ما يميل إليه)٣( الأشاعرةالسنة والجماعة أو
                              

 .وفي هذا الأصل يقولون بوجوب الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق  =
ة وأصـولهم الخمسـة لعـواد ، والمعتزلـ)١/٢٣٥(، ومقالات الإسلاميين )١/٣٨(الملل والنحل : ينظر 

 ).١/٦٩(المعتق، وآراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويم، لعلي الضويحي، والموسوعة الميسرة 
فرقة من فرق الشيعة، وهي أقربها إلى أهل السنة والجماعة، فليس عندهم غلـو الإثنـي عشريـة : الزيدية )١(

بـن أبي طالـب ) العابدينزين (وباقي فرق الشيعة، تنسب الزيدية إلى زيد بن علي  بن الحسـين بـن عـلي 
هما، بـل  ْرضي االله عنهما، الذي لم يستجب لطلب الروافض من التبرؤ من الشيخين أبي بكر وعمر، ولعنُ َ

 .َّترضى عنهما، فسمي أتباعه بالزيدية نسبة إليه وهم يجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة
أمـا الـذين يطعنـون في الصـحابة مـنهم إمـا جاروديـة، أو ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة،  

رافضة ويوجدون اليوم في بعض مناطق اليمن كصعدة، ودخلت عليهم عقيدة المعتزلة على يد مؤسس 
الدولة الزيدية الإمام الهادي الذي كان تلميذ لأبي القاسم البخلي المعتزلي، وإلا فالزيدية قبل هذا كـانوا 

 .لجماعةعلى مذهب أهل السنة وا
، )١/٨١(، والموســوعة المــيسرة )١/١٣٦(، ومقــالات الإســلاميين )١/١٥٣(الملــل والنحــل : ينظـر 

 ).٢٣٥(وتاريخ المذاهب الزيدية في بلاد اليمن 
 .، والهادي إلى الحق، ستأتي ترجمته في قسم التحقيق)٢٣٥(تاريخ المذاهب الزيدية في بلاد اليمن : ينظر )٢(
 الفرق الإسلامية، تنسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه االله، ومعتقـدهم في صـفات فرقة من: الأشاعرة )٣(

بســبع منهــا فقــط وهــي الحيــاة، والقــدرة، والعلــم، والإرادة، والســمع، والــبصر، : االله الذاتيـة، الإيــمان 
= 
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 :وإليك بعض الأمثلة على ذلك
 : مسألة القضاء والقدر وخلق أفعال العباد– ١

ًالمعتزلة تنكر الإرادة الكونية، ولا تقر الله إلا إرادة واحدة وهي الشرعية زعما  
ّوجـل لم يقـدر أفعـال منهم بتنزيه االله عز وجل عن إرادة القبائح والشرور، فاالله عز 

 .العباد ولم يخلقها، وإنما هي مخلوقة للعباد
ًوبهذا المعتقد فسر الكوكباني كثيرا مـن الآيـات المتعلقـة بـإرادة االله ومشـيئته،  

ًجريــا عــلى مــذهب الــزمخشري في تفســيره، لكنــه أحيانــا يــذكر مــذهب أهــل الســنة  ً
ا عـلى مـذهب أهـل الســنة ًوالجماعـة في الآيـة مـع مـذهب المعتزلـة، وأحيانــا يفسرهـ

 .والجماعة فقط
7  ] : فعنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى    6   5  4   3   2     1  0  /

8Z ]١٤٨: الأنعام[. 
الآيـة منـاظرة ذكرهـا االله تعـالى وشـبهة تشـبث بهـا المشركـون في هـذه : قال 

شركهم وتحريمهم ما حرموا، فإن االله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لمـا 
حرموه وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلـم يغـيره، 

 5 4 3  2 ]: فدل على أنه بمشيئته وإرادتـه تعـالى، ورضـاه منـا ذلـك، ولهـذا قـالوا

6 7 8 9 : ; < Z³ ²    ± ° ]:  كما في قوله تعالى ́ ¶µ  ̧ 

¹ º » ¼ Z) ائهم وتحـريمهم مـا يعنون أن شركهم وشرك آب]. )٢٠: الزخـرف
 ....أحل االله تعالى بمشيئته وإرادته، ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك

                              
وقـد . والكلام، أما سائر الصفات الخبريـة كالوجـه ، واليـدين، والعـين، والقـدم، والعلـو فقـد أولوهـا =

 .أثروا في ذلك بالمعتزلة والفلاسفة، كما أنهم تأثروا بالجبرية في مسألة القدرت
 ).١/٨٧(، والموسوعة الميسرة )١/٨١(الملل والنحل : ينظر 
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 .وهذا كمذهب المجبرة بعينه: قال الزمخشري
[ > ?      @ A B   Z. 
مثل هذا التكذيب والضلال بهذه الشبهة ضل من ضل من قبل هؤلاء، : أي

لأن االله . أذاقهم االله تعالى بأسهوهي حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما 
تعالى ركب في العقول، وأنزل في الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشـيئة القبـائح 

فمن علق وجـود القبـائح . وإرادتها، والرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا بذلك
من الكفر والمعاصي بمشيئة االله تعالى وإرادته فقد كذب التكذيب كله، وهو تكذيب 

 .االله وكتبه ورسله، ونبذ أدلة السمع والعقل وراء ظهره
فعلـه، : إرادته تعالى ومشـيئته في أفعالـه: قال الهادي والمرتضى عليهما السلام

النهـي عنـه، وفي الأمـر لعبـاده : وفي أفعال غيره الأمر بها وكراهته تعالى لفعل غـيره
ًا، وأحبها، إذ كـان بهـا آمـرا بطاعته دليل لمن كان له عقل أن االله تعالى أرادها وشاءه

ًوعليها حامدا وفي نهيه عن المعصية دليل على أنه لم يردهاولم يشأها، إذ كان لها ناهيا ً .
َفإذا علم أن االله سبحانه وتعالى لا يقضي بالفواحش : - عليه السلام –قال الهادي  ِ ُ ً

 .)١(والمنكر، ولا يشاء غير ما به من الطاعة أمر
\     [  ^  ] :  لقولـه تعـالىكذلك عند تفسيره   [  Z                 Y      X  W

  q    p          o  n        m  lk     j  ih  g   f   e  d  c  b  a   ̀   _Z ]  آل
 .]٢٦: عمران

  [  q:قال المؤلف    p         o  n        m   lk      jZ : إنـما ذكـر الخـير دون الشر

                              
 .من البحث) ١٣٥٧ص( )١(
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ن نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة فهو خـير كلـه لأن كل أفعال االله تعالى م
 .كإيتاء الملك ونزعه، وأما الشر فليس بيد االله سبحانه وتعالى

لا ما عليه المجبرة فإنهم يزعمون أن الشر بيده تعالى، ونبه : إلى أن قال..... 
q  ] : على ذلك بقوله    p          o  n        mZًلشر اكتفـاء بـذكر  وإنما لم يقل بيدك الخير وا

K   J   ] : أحدهما، كما قـال تعـالى   IZ ]الحـر والـبرد، : ، أي]٨١: النحـل
فاكتفى بذكر أحدهما لفهم المعنى، إذ أحد الضدين يفهم منه الآخـر، وذلـك مـنهم 
ًبناء واغترارا بـما اقترفـوه مـن زعمهـم أن كـل كـائن بخلـق االله تعـالى وبإرادتـه، وفي 

ًح بخلقه وإرادته، تعالى االله عن ذلك علوا كبيراالكائنات قبيح، فكل قبي ً)١(. 
ففي هذه الآية فسر المؤلف المشيئة على مذهب المعتزلة بنفي المشيئة الكونية، 

 .وأما الشر فليس بيد االله سبحانه وتعالى: وأن االله لا يريد الشر حيث قال
الـذين -ده  على حسب اعتقا- ثم رد على المجبرة، وهم أهل السنة والجماعة 

 .يرون أن كل ما في الكون بإرادة االله ومشيئته، وفرقوا بين مشيئته الشرعية والكونية
R] : أما عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى   Q         P  O       N   M  L  K  J  I   H Z  

 .]٨٩: الأعراف[
 .إلا أن يشاء ربنا خذلاننا وارتدادنا، وهذا رد إلى المشيئة: قال المؤلف

 .ففيه دليل على أن الكفر بمشيئة االله تعالى: قيل
ٍاالله سـبحانه وتعـالى متعـال أن يشـاء ردة المـؤمنين : وجمهور المعتزلة يقولـون
إلا أن يشاء االله خذلاننا ومنحنا التوفيق، لعلمه أنـه : وعودهم في الكفر، لكن معناه

                              
 Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ Z] : ً، وأيضا تفسـيره لقولـه تعـالى)٢٩٤(ينظر المخطوط  )١(

 .هذا البحثمن ) ٥٣٥ص (، ]٤١: المائدة[
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قبـيح لا يفعلـه لا ينفع فينا ولا يؤثر، لأن التوفيق والهدى لمن لا يقبله عبـث، وهـو 
 .)١( ...الحكيم

 وهو أن الكفر بمشيئة االله وإرادته الكونية، ،فهنا ذكر المؤلف قول أهل السنة
ثم ذكر قول المعتزلة في أن ردة المرتدين وعودهم إلى الكفر ليس بإرادة االله، ولم يبـين 

 .المذهب الذي يميل إليه في هذه الآية
 .ذهب أهل السنة والجماعةوهناك بعض الآيات فسرها المؤلف على م

ـه تعــالى ¤  ¥  ¦  § ̈   ©  ª  ] : فعنــد تفســيره لقولـ   £  ¢    ¡  �

°  ̄   ®  ¬    « Z  ]٢٣: الحديد[. 
ــف ــال المؤلـ ¦  §  ] كقحـــط وعاهـــة   [  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �Z: قـ

¨Z كمــرض وآفــة  [    «  ª  ©Zإلا مكتوبــة في اللــوح المحفــوظ، :  أي
 نخلقها، والضمير للأرض والأنفس، أو Z ¬  ®  ¯  °] الى مثبتة في علم االله تع

 .للمصيبة
   [³  ²Zمن قبل أن نبرأ المصيبة: - رضي االله عنهما –قال ابن عباس 

ــاب : أي ــه في كتـ ¶      ] إن تقـــدير ذلـــك وإثباتـ   µ   ´Z ــان عســـيرا عـــلى ً وإن كـ
 .)٢(العباد

                              
المخطـوط ] ٩٦: الصـافات [Z¥  ¦  § ̈   ] : ، وتفسيره لقولـه تعـالى)٩٧٢(ينظر المخطوط  )١(

 .ح) ٣/١٠٨(
 ).٣/١٥٢(ينظر المخطوط  )٢(
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3  4.    /    0      1   2      ]  : وعند تفسيره لقوله تعالى    Z] ١١: التغابن[. 
 .)١(إلا بقدره ومشيئته، كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه: قال المؤلف

 .ثم ذكر الروايات الواردة عن السلف في هذا المعنى
فنجد أن المؤلف في مسألة القضاء والقدر لم يسلك مسـلك المعتزلـة في جميـع 

ت، وقـد يـفسر هـذا الآيات، بل يذكر مذهب أهل السنة والجماعـة، في بعـض الآيـا
 .بالتردد وعدم الثبات، واالله أعلم

 

 :موقفه من الأسماء والصفات: ًثانيا
ذهب المؤلف إلى تأويل كثير من الصفات على مذهب الأشاعرة، وإن فسرها  

ًأحيانا بتفسير أهل السنة والجماعة، وأحيانا يذكر الأقوال في الآية دون أن يرجح أو  ً
 .يبين ما يميل إليه ويعتقده

 : صفة الاستواء– ١
B  A] : عند تفسيره لقوله تعالى    @   ?>  =  <  ; Z ]٢: الرعد[. 
اســتولى عليــه بــالحفظ والتــدبير، أو :  أي [>  =  < Z: قــال المؤلــف 

 .)٢(استوى أمره، أو أقبل على خلق العرش

                              
â        ] : ًج، وينظر أيضا تفسيره لقوله تعالى) ٣/١٨٠(ينظرالمخطوط  )١(   á   à    ß  ÞZ ] ٤٩: القمر .[

 ).٣/١٣٧(المخطوط 
Z  Y  X  ]  \  ]  :ج، وينظر تفسيره لقوله تعالى) ٢/٥٢٨(لمخطوط ينظرا )٢(   W  V     U

  b   a   `  _   ^   ]Z] وتفسيره لقوله تعالى)ك) (٧٧٦(المخطوط ] ٥٤: الأعراف ، :[     Y

  \   [  ZZ] ج) ٢/١١٧(المخطوط ] ٥: طه. 
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فهنا أول الاستواء على مذهب الأشاعرة، ولم يسلك مسـلك المعتزلـة الـذين  
 .الصفة عن االله عز وجل، ويجعلون ذلك من باب المجازينفون 

 : صفة المجيء– ٢
&  '  )  (  *  +   ] : عند تفسيره لقوله تعالى    %   $   #  "   !

.   -   , Z ] ١٥٨: الأنعام[. 
)  (  ] : قال المؤلف    'Zأمره بالعذاب، أو يـأتي ربـك يـوم القيامـة :  أي

ًفيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخـير، وإن لفصل القضاء بين الأولين والآخرين 
 .ًشرا فشر

 *  +   ] : أو يأتي كل آياته، يعني آيات القيامة وأشراطها الكبار، بدليل قوله 

.   -   , Z)١(. 
ففي هذه الآية أول المؤلف صفة المجيء، بالأمر، وهو مذهب الأشاعرة، ثم  

كل : ثم عاد إلى التأويل بقولهذكر قول أهل السنة والجماعة وهو أن المجيء حقيقة، 
 .آيات القيامة، ولم يذكر ما الصواب في ذلك

 : صفة اليد– ٣
ـالى  ـه تعـ ـد تفســيره لقولـ ¹] : عنـ   ̧   ¶   µ  ´ Z] ـدة ـال ]٦٤: المائـ ، قـ
 [¹: المؤلف   ¸   ¶ Zبخيلة، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبداالله الظهراني، :  أي

                              
 À  ¿  ¾   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Z    ]  :ك، وينظر تفسيره لقوله تعالى) ٧٣٨(ينظرالمخطوط  )١(

 .ك) ٢٠٧(المخطوط ] ٢١٠: البقرة[
ج حيث أول ) ٣/٢٦٧(المخطوط ] ٢٢: الفجر [Z«  ¼  ½  ¾  ¿  ] : وتفسيره لقوله تعالى
 .المجيء بالأمر أو البأس
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: قـال ابـن عبـاس: بن أبـان، عـن عكرمـة قـالثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم 
[¹ Zيخيلة:  أي. 

: قال كثير مـن أهـل العلـم: ثم ذكر عدد من الروايات عن السلف، ثم قال 
: ويد االله صفة من صفات ذاته تعالى، كالسمع والبصر والوجه، قـال تبـارك وتعـالى

[µ  ´   ³ Z] لى ، واالله سـبحانه وتعـا)كلتا يديـه يمـين: (^، وقال ]٧٥: ص
 .أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم

أمروهـا كـما جـاءت :  في هذه الصـفات– رضي االله عنهم –قال أئمة السلف  
 .بلا كيف

غـل اليـد وبسـطها مجـاز عـن البخـل : - رحمـه االله تعـالى –وقال الزمخشري  
 .)١(ٍّوالجود، ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط

ل أهل السنة والجماعة في وقذكر  صفة اليد الله عز وجل، فالمؤلف اضطرب في 
 إثبات اليد، ثم ذكر مذهب المعتزلة في أنها مجاز، ولم يبين مذهبه

 : صفة الكلام– ٤
: الأعــراف [�Z  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ] : عنــد تفســيره لقولــه تعــالى 
م  علـيه–وكلمـه ربـه مـن غـير واسـطة، كـما يكلـم الملائكـة : ، قال المؤلـف]١٤٣

 كــان يســمع ذلــك الكــلام مــن كــل – عليــه الســلام – وروي أن موســى –الســلام 
 .)٢(جهة

                              
 .من هذا البحث ) ٦٣٨ص(ك، و) ٦٢٣(ينظرالمخطوط  )١(
L   K  ] :  تعـالىًوينظر أيضـا تفسـيره لقولـه. ك) ٨٠٧(ينظر المخطوط  )٢(   J   IZ] النسـاء :

 .ك) ٥٣٩(، المخطوط ]١٦٤
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 صفة الكلام الله عز وجل، على مـذهب أهـل – رحمه االله –فهنا أثبت المؤلف  
 .السنة والجماعة

 : صفة المحبة– ٥
، قال ]٥٤: المائدة [y    x  w  v  u  tZ  ] : عند تفسيره لقوله تعالى 
إرادة الهدى والتوفيـق لهـم في الـدنيا وحسـن الثـواب في : ة االله للعبادومحب: المؤلف

طاعتـه وابتغـاء مرضـاته، وأن لا يفعلـوا مـا يوجـب : الآخرة، ومحبة العباد له تعـالى
 .)١(سخطه وعقابه

وهذا التأويل للمحبة من تأويلات الأشاعرة الباطلة، وسيأتي التعليق عليها  
 .في قسم التحقيق

 
 :ظر إلى االله عز وجل في الآخرةالن: ًثالثا

:] : فعند تفسيره لقولـه تعـالى    9  8   7   6   5 Z )الأنعـام :
١٠٣(. 

6   7   ] : قوله تعالى: قال   5Zلا : لا تحيط به، قال القاسـم:  أي
 – رضي االله عنه –تدركه الأبصار بتحديد ولا إحاطة، وهو كقول أمير المؤمنين علي 

 . به الأبصار والقلوبولا تحيط: في بعض خطبه
  6 5 ]: وقد اختلفت أقوال الأئمة من السلف والخلف في قوله تعالى

7  Z.  

                              
 .من هذا البحث) ٦٠٤ص (ك، و) ٦٢٣(ينظرالمخطوط  )١(
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 .فذهبت المعتزلة إلى نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، مستدلين بهذه الآية
لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة لأن كل ما : قال الهادي يحيى بن الحسين

 .ط به له كل، وبعض، ولونوقع عليه البصر فمحدود محا
وذهب آخرون من الأشعرية إلى إثبات الرؤية في الآخرة بلا كيف واستدلوا 

ـالى ـه تعـ ـة (Z       / .     -  ,   +   * ( ]: بظــاهر قولـ ـن . )٢٣، ٢٢: القيامـ ـما ورد مـ وبـ
أن ^ الأخبار عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس وغيرهم من الصحابة، عن النبي 

 .ن االله تعالى في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجناتالمؤمنين يرو
 .العقول:  أيZ  7  6 5 ]: وقيل المراد بقوله تعالى

رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن الفلاس عن عبدالرحمن بن مهدي 
 .عن يحيى بن الحصين قارئ أهل مكة أنه قال ذلك

اعتقـد أن الإدراك في معنـى ًوهذا غريب جدا، وخلاف ظـاهر الآيـة وكأنـه 
 .واالله أعلم. الرؤية

 ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟
معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو، وإن رآه المؤمنون، كما أن من : فقيل

فالرب العظـيم أولى بـذلك ولـه المثـل . رأى القمر لا يدرك حقيقته، وكنهه، وهيئته
 .الأعلى

الإحاطة، ولا يلزم مـن عـدم الإحاطـة عـدم : اد بالإدراكالمر: وقال آخرون
   ̧ ]: الرؤية كما لا يلزم مـن عـدم إحاطـة العلـم عـدم العلـم، وقـد قـال عـز وجـل

¹  º     » Z) ١١٠: طه(. 
ـالى ـه تعـ ـاس في قولـ ـن عبـ ـال العــوفي عــن ابـ  9 8  7  6 5 ]: قـ
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: Zلا يحيط بصر أحد بالملك:  قال. 
 Z: 9 8  7  6 5 ]وقال سعيد بن أبي عروبـة عـن قتـادة 

 .هو أعظم من أن تدركه الأبصار
وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم هاهنا فقال رحمه االله 

التميمي، ثنا بشر بن عمارة، عـن أبي حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث : تعالى
في ^ روق عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عـن رسـول االله 

لـــو أن الجـــن والإنـــس :  قـــالZ : 9 8  7  6 5 ]: قولـــه تعـــالى
ًوالشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا باالله أبدا ً  . 

وهو غريب لا يعرف إلا من هـذا الوجـه، ولم يـروه أحـد مـن : قال ابن كثير
 .أصحاب الكتب الستة، واالله أعلم

ـه تعــالى ـال آخــرون في قولـ ـما رواه الترمــذي في Z  7  6 5 ]: وقـ  بـ
، وابن أبي عاصم في كتاب السنة له، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن مردويه، جامعه

: سـمعت عكرمـة يقـول: والحاكم في مسـتدركه، مـن حـديث الحكـم بـن أبـان قـال
 5 ]: ألـيس االله يقـول: فقلـت. ٌرأى محمد ربه عز وجـل: سمعت ابن عباس يقول

6  7  Zوره إذا تجلى بنوره لا أم لك، ذلك نوره الذي هو ن:  الآية؟ فقال لي
 .لا يدركه شيء

 .لا يقوم له شيء: وفي رواية
قـال : وفي معنى هذا الأثر ما رواه البخـاري، ومسـلم، عـن أبي موسـى قـال

ُإن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه (: ^رسول االله 
وعمل النهار قبل الليل، حجابـه النـور لـو كشـفه لأحرقـت عمل الليل قبل النهار، 

 .)سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
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يـا : إن االله تعالى قال لموسى عليه السلام لما سأل الرؤية: وفي الكتب المتقدمة
 .- أي تدعثر –موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده 

ـــــال ت ـــــالىوقـ  º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á  Â ÄÃ Å Æ  Ç]: عـ
È É Ê     Ë Ì Í Z )١٤٣: الأعراف(. 

ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة، يـتجلى : قال ابن كثير
لعباده المؤمنين كما يشاء، فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعـالى وتقـدس وتنـزه 

 .)١( أعلم بمراده وأسرار كتابهفلا تدركه الأبصار، واالله سبحانه وتعالى
 مذهب المعتزلة في نفي رؤية االله عز – رحمه االله –ففي هذه الآية ذكر المؤلف 

وجل ومذهب أهل السـنة والجماعـة في إثبـات رؤيـة االله في الآخـرة، لكنـه نسـبه إلى 
الأشاعرة ومذهب بعض الأشاعرة في الرؤية هو إثبات رؤية االله بلا مقابلة، فالقول 

ذي ذكره المؤلف عن الأشاعرة هو مـذهب أهـل السـنة والجماعـة، وقـد نقلـه مـن ال
 .، وقد ذكر قول المعتزلة ومن خالفهم ولم يبين ما ذهب إليه)٢(تفسير ابن كثير

                              
 .من هذا البحث) ١١٩٩  - ١١٩٨ص (ك، و) ٧٠٥(ينظرالمخطوط  )١(
 ).٦/١٢٤(تفسير ابن كثير  )٢(

 .ك) ٨٠٨، ٨٠٧ (المخطوط] ١٤٣: الأعراف[ ª  ©   ̈ §  ¦ Z] : وينظر تفسيره لقوله تعالى
 .ج) ٣/٢٢٨(المخطوط ] ٢٣ – ٢٢: القيامة [Z(  *    +    ,   -      .  /        ]  :وتفسيره لقوله تعالى
Y  ] : وتفسيره لقوله تعالى     X   W  V       U    TZ ]ج، حيث ) ٣/٢٥٨(المخطوط ] ١٣: المطففين

ة، ويذكر بعض أقوال السلف فيهـا دون أن اضطرب في مسألة الرؤية، فيورد أقوال المعتزلة، والأشاعر
 .يرجح أو يبين مذهبه، واالله أعلم
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 :عصاة المؤمنين يوم القيامة: ًرابعا
يورد المؤلف قول المعتزلة في أهل الكبائر مـن أهـل القبلـة ويـذكر قـول أهـل  

 .بين ما هو الحق في المسألةالسنة، ولم ي
T  ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى    S  R   QP  O  NZ ]٢٧: يـونس[، 

وفي ظاهر هذه الآية دليل لمن قال بخلود أهل الكبائر من أهل القبلـة : قال المؤلف
 .في النار إذا ماتوا مصرين عليها غير تائبين

ورد في السـنة مـن خـروج إطلاق الخلود هاهنا مقيـد بـما : ومن خالفهم قال 
 .)١(عصاة الموحدين من النار، واالله سبحانه وتعالى أعلم

لكن المؤلف في موضع آخر مال إلى خروج عصاة الموحدين من النار وهو ما 
±  ] : عليه أهل السنة والجماعة، ولم يقل بقول المعتزلة، كما في تفسيره لقولـه تعـالى

  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶      µ   ´   ³  ²  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½
      Ë  Ê   É  È  Ç  ÆÅZ ]١٠٧ – ١٠٦: هود[. 

Å  Ä  Ã] : فإن قلت ما معنى الاستثناء في قولـه: قال المؤلف    Â Z وقـد 
 ثبت خلود أهل الجنة والنار في الأبد من غير استثناء؟

 :قد اختلف أهل العلم في معنى الاستثناء على أقوال: قلت
ستثناء إنما هو للعصاة من أهل التوحيد، وأنهـم يخرجـون بعـد أن الا: الأول

ً عامــا في الكفــرة Z±  ²  ³  ] : مــدة مــن النــار، وعــلى هــذا يكــون قولــه تعــالى
½   ] والعصاة ويكون الاستثناء من قوله    ¼Z أي) من(بمعنى ) ما( وتكون :

                              
 .ك) ٩٧٨(ينظرالمخطوط  )١(
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 .إلا من شاء ربك، وبهذا قال قتادة، والضحاك، وغيرهما
حاديث المتواترة خروج من شاء االله من أهل التوحيد من النار وقد ثبت بالأ

 .)١(ًفيكون ذلك مخصصا لكل عموم
 


الكوكباني ينتسب للمذهب الزيدي الذي يعبر عنه بمذهبنا أو مذهب أئمتنا،  

أو المذهب، أو قول العترة، ونحوه، لكنه ليس من العلماء المتعصبين الذين لا يـرون 
عن المذهب، بل قد يرجح خـلاف المـذهب، كـما أنـه يـرى أن إجمـاع العـترة الخروج 

 :حجة، وهذه بعض الأمثلة
 : انتسابه للمذهب الزيدي– ١

.      ] : عند تفسيره لقوله تعالى    -Z )٦: المائدة(. 
ومسح الأذنين باطنهما وظاهرهمـا عنـد أئمتنـا فـرض، وقـال النـاصر، : قال 

 .)٢( ...تنا حديثسنة، دليل أئم: والفريقان
وهـو أن يغسـل الأعضـاء عـلى الـولاء : والترتيـب: وتحت الآية نفسها قـال 

 .)٣( ..واجب عند أئمتنا، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل
R  Q  P  ] : وعند تفسـيره لقولـه تعـالى    O  N  M   L   K

   [   Z  Y   X  W   V   U   T   SZ )٣٣: المائدة(. 

                              
 .ج) ٢/٤٦٦(المخطوط  )١(
 .من هذا البحث) ٣٤٩ص  ( )٢(
 .من هذا البحث) ٣٦٤ص  ( )٣(
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والـذي عليـه الجمهـور أن هـذه : -الأحكام المتعلقة بهـا  بعد أن ذكر –قال  
العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير، وهو قول قتادة، والأوزاعي، ومذهب 

 .)١(، وأبي حنيفة- رحمه االله تعالى – والشافعي – عليهم السلام –أئمتنا 
 .)٨٩: المائدة( ºZ  «] : وعند تفسيره لقوله 
 :قدر الكسوة، ثم قالذكر الاختلاف في  
 الا تجزئ السراويل وحده: وقال أهل المذهب من أئمتنا... )٢(. 

 : عدم تعصبه للمذهب وترجيحه لخلافه– ٢
z  y    }  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    xZ )٤: المائدة(. 
ًفمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكـر اسـم االله : قال 

 .ل الصيد، وإن قتله فهو حلال بالإجماع ما لم يأكل منهعند إرساله حا
ثم ذكر الحديث الذي عند البخاري ومسلم وأهل السنن عن عدي بن حاتم  
إذا (: ^إنـا قـوم نصـيد بهـذه الكـلاب، فقـال : فقلـت^ سـألت رسـول االله : قال

أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم االله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب 
 .)فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل

 :وذكر جميع طرقه ورواياته ثم قال 
  وإنما ذكرنا جميع طرقه ورواياته ليرد ما أتى من الروايات إليها، فـدل ذلـك

على أن الكلب إذا أكل من الصيد فلا يحل أكل الصيد، وإلى هذا ذهب كثير من أهل 

                              
 .من هذا البحث) ٤٨٤ص  ( )١(
 .من هذا البحث) ٧٣٩ص  ( )٢(
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ى ذلك عن ابن عباس وهو قول عطاء، وطاوس، وبه قـال سـفيان بـن ويرو. العلم
 .سعيد الثوري، وابن المبارك، وأبو حنيفة، وهو الصحيح من مذهب الشافعي

ورخص بعضـهم في أكلـه ويـروى ذلـك عـن ابـن عمـر، وسـلمان الفـارسي،  
ثـم . ...وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وبه قال جماعة من أئمتنا، وهو المذهب

 .ذكر الآثار الدالة على قول المذهب
، فنجـد مـن )١(ثم ذكر قول من قال بالجمع بين القولين، ومن قال بـالترجيح 

 .هذا المثال أن المؤلف لم يتعصب للمذهب ولم يأخذ به
 : يرى أن إجماع العترة في المسألة حجة– ٣

 .)٦: المائدة( Z /  0  1] : كما عند تفسيره لقوله تعالى 
مسألة المسح على الخفين وكونهـا منسـوخة أو غـير منسـوخة، ثـم حيث ذكر  

 :رجح أنها منسوخة، وذكر الأدلة على ذلك ثم قال
  فإنهم أجمعوا عـلى أن المسـح – عليهم السلام –ولأنه مخالف لإجماع العترة 

عــلى الخفــين منســوخ ولم يجمعــوا عــلى ذلــك إلا لشرع علمــوه وإن جهلــه غــيرهم، 
 .)٢(وإجماعهم حجة

 :ه بالمذاهب الأخرىم اهتما– ٤
عرض الأقوال الواردة في المـذاهب الأخـرى، فلـم يكتـف المؤلـف ما يً كثيرا 

بذكر المذهب الزيدي فقط، أو ذكر قول المذهب الذي يرجحه بل يعـرض الأقـوال 
: ًفي المسألة وأحيانا يورد أدلتها ثم يبين الراجح، مثال ذلك عند تفسيره لقوله تعـالى

                              
 .حثمن هذا الب ) ٢٨٨  - ٢٨٦ص  ( )١(
 .من هذا البحث) ٣٦٢ص  ( )٢(
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[  #  "   !  ,  +   *   )    (  '  &   %  $Z 

 .]٦: المائدة[
(  ] : وقوله عز وجل: قال المؤلف     (Zأمـروا المـاء عليهـا :  أي

: وهذا مذهب أئمتنا، ومالك، وقال أكثر الفقهاء من الشافعية والحنفيـة. مع الدلك
 .)١(لا حاجة إلى الدلك بل إمرار الماء كاف

واجبان عنـد الهـادي : ضة والاستنشاقوالمضم: ًوقال أيضا تحت هذه الآية 
والقاسم، والمؤيد باالله، وأحمد بن حنبـل في المشـهور عنـه في الوضـوء والغسـل، وفي 
رواية عـن أحمـد بـن حنبـل الواجـب الاستنشـاق فقـط دون المضمضـة، لمـا ثبـت في 

إذا توضـأ (: ، وفي روايـة)من توضأ فليستنشـق(: قال^ الصحيحين أن رسول االله 
همـا : وقال مالك، والشـافعي، وأبـو حنيفـة. )ل في أنفه ماء ثم لينثرهأحدكم فليجع

 . ثم ذكر أدلة هذا القول)٢( ...سنة وليسا بواجبين
فنجد أن الكوكباني عرض المذاهب والأقوال في المسألة، وبين أدلة كل منها،  

 .)٣(وهذا في كثير من المسائل الفقهية

                              
 .من البحث) ٣٢٥ص ( )١(
 .من البحث) ٣٣٢ص ( )٢(
في مقــدار ) ٥٠٨ص (تحــت مســألة القــدر الواجــب مــن مســح الــرأس، و) ٣٤٣ - ٣٤٢ص : (ينظــر )٣(

ومـا ) ٧٦٩ص (ومابعـدهافي أحكـام كفـارة اليمـين، و) ٧٣٤ص (النصاب الذي تقطع فيه يـد السـارق، و
 .د المحرم، وغيرها كثيربعدها في أحكام صي
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 :تمهيــــد
يعد تفسير الكوكباني من الكتب الجامعة بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم  
، لكنه لم يفصل بينهما ويجعلهما مستقلين، بل جمع بيـنهما وسـار عـلى وفـق مـا التفسير

 .سار عليه أئمة التفسير كالإمام الطبري، والبغوي، وابن كثير وغيرهم
ولطالما أحدث نفسي بأن أؤلف : وفي هذا يقول الكوكباني في مقدمة تفسيره 

ًكتابا في هذا الفن جامعا بين الرواية والدراية فاستخ رت االله سبحانه وتعالى وهو ذو ً
 ....الطول والامتنان في وضع كتاب في هذا الشأن

 .وإليك بيان بمنهج المؤلف في كلا الجانبين، وذكر مصادره في هذا الجامع 
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


 

 :تفسيره القرآن بالقرآن: ًأولا
ن أراد أن يفسر كتاب االله فما أجمل في إن تفسير القرآن بالقرآن أول ما يطلبه م 

 .مكان فقد فسر في مكان آخر
إن أصـح الطـرق في ذلـك أن : ًيقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة مقـررا ذلـك 

يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اخـتصر في 
 .)١(مكان فقد بسط في موضع آخر

فسير القرآن بالقرآن، ويظهر اهتمامه بالتفسير بالقرآن ولقد اهتم الكوكباني بت 
 :من خلال النقاط التالية

 . تفسيره بالقرآن لبيان معنى حرف– ١
Z  Y  X  ]  \  [     ^  ] : كما ذكر عند تفسيره لقوله تعالى

  `   _Z )ـدة ـال، )٤٤: المائـ ـه: قـ ^  ] : وقولـ      ]Z ،ـا ـق بأنزلنـ  متعلـ
إنا إنزلنا التوراة فيهـا هـدى ونـور للـذين :  وتأخير تقديرهفيه تقديم: وعلى هذا قيل

ـادوا ـال. هـ ـم قـ `  ]: ثـ   _  ^    ]   \  [  Z  Y  XZ 
يحكـم بهـا النبيـون الـذين : متعلق بيحكم وهـو عـلى هـذا في موضـعه ومعنـاه: وقيل

ـالى ـال تعـ ـما قـ ـادوا، كـ ـذين هـ ـلموا عــلى الـ : أي.  )٧: الإسراء( Z £  ¤  ¥]: أسـ

                              
 ).١٣٠(مقدمة في أصول التفسير مع الشرح  )١(
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 .)١(عليهم: ، أي )٢٥: الرعد (ªZ  »  ¬  ] : وقوله. فعليها
) ٥٠: المائـدة( Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ  ] : وعند تفسيره لقولـه تعـالى 
لا أحد حكمـه أحسـن مـن : مبتدأ أو خبر، وهو استفهام في معنى النفي، أي: قال

 .حكم االله عند قوم يوقنون
ـ  ـىولــيس المعنـ أن المــوقنين يتــدبرون حكــم االله : ى أن الحكــم لهــم وإنــما المعنـ

+  ] ويجوز أن تكون اللام على أصلها وهـي للبيـان، كـاللام في . فيحسن عندهم
, Z)٢٣: يوسف[ )٢[. 

 .فنجد أن المؤلف استشهد بالقرآن في بيان معاني الحروف في هذه الآيات
 . استشهاده بالقرآن لبيان لفظة في الآية– ٢

ـه تعــالى ـد تفســيره قولـ r  ] : عنـ   q  p    o  nZ )ـدة : قــال) ٤: المائـ
 والجوارح جمع جارحة سميت جارحة لجرحها لأربابهـا أقـواتهم مـن الصـيد، أي

#  ] : فلان جارحة أهله، أي كاسـبهم، وقـال تعـالى: كسبها، يقال   "   !
  (  '  &  %   $Z ]ما كسبتم من خير وشر:  أي]٦٠: الأنعام)٣(. 

>] : نــد تفســيره لقولــهوع    ;  : Z )ـال) ٢: الأنعــام ـه : قـ ـى قولـ ومعنـ
 Í Î Ï   Ð    Ñ Z ]: لا يعلمــه إلا هــو وهــو كقولــه تعــالى:  أيZ>]: تعــالى

 ×    Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó  Ô         Õ Ö ]:  وكقولـه تعـالى]١٨٧: الأعـراف[
Ø        Z)ستشهاده بآية أخرىفهنا المؤلف بين معنى الآية با. ]٤٣ - ٤٢: النازعات[ )٤. 

                              
 ).من البحث) ٥٤٦ص ( )١(
 ).من البحث) ٥٨١ص ( )٢(
 ).من البحث) ٢٨٤ص ( )٣(
 ).من البحث) ٩٠٨ص ( )٤(
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 . لبيان جواز أحد الأقوال في معنى الآية– ٣
@  ] : عند تفسيره قوله تعالى     ?   >  =   <Z )ذكر ) ٢٥: المائدة

 :ًأوجها فيها وقال
فخلصـــنا مـــن صـــحبتهم كقولـــه: أو : [    µ        ´  ³  ²Z ]التحـــريم :

١١[)١(. 
  § ̈    ©  ª  »¬  ¢  £  ¤  ¥   ¦  ] : وعند تفسيره  لقوله تعالى

  °   ̄ ®Z ]قال المؤلف. ]٢٩: المائدة: 
 بـإثمي الـذي يخـتص بي بسـبب سـيئتي فيطـرح عليـك بسـبب : وقيل المراد

ظلمك لي وتبوء بإثمك في قتلي، وهذا يوافق معناه ما ثبت في صحيح مسلم من قوله 
 في حسـنات يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتـزاد(^ 

ِالمظلوم حتى ينتصف فـإن لم يكـن لـه حسـنات أو لم تـف أخـذ مـن سـيئات المظلـوم 
 .)وطرحت على الظالم

 .)٢( ]١٣: العنكبوت[ Z »  ¬  ®   ¯  °] : ومثله قوله تعالى 
 . لبيان جواز وجه إعرابي في الآية– ٤

: المائـدة[  Z~  �   ¡  ¢  £  ¤  ] : كما عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى
 .هو استئناف مقطوع عما قبله: وقيل: قال. ]٤٥

والمجـرورات عـلى . Z  ¤ ]هو معطوف على المضـمر المرفـوع في : وقيل 
هذا أحوال مبينة للمعنى؛ لأن المرفوع على هذا فاعل للجار، وإنما جاز العطف مـن 

                              
 ).من البحث ) ٤٣٥ص ( )١(
 ).من البحث) ٤٥٤ص  ( )٢(
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8  ] : غير توكيد كقوله تعالى   7  6   5Z ] ١٤٨: الأنعام[ )١(. 
 :لآية لبيان معنى ا– ٥

6  7  8  ] : كما عند تفسـيره لقولـه تعـالى     5  4  3Z ]٤٦: المائـدة[ .
ًأي متبعا لها غير مخالف لمـا فيهـا إلا في القليـل ممـا بـين لبنـي إسرائيـل : قال المؤلف

 .بعض ما كانوا يختلفون فيه
 أنه قال –ً إخبارا عن عيسى عليه السلام –كما قال تعالى في سورة آل عمران  
 .)٢( ]٥٠: آل عمران [Z ¢  £     ¤  ¥  ¦  §] :  إسرائيللبني

Î  Í  Ì  ] : وعند قوله         Ë  ÊZ ]قال. ]٤٩: المائدة : لخارجون عن
Ü  Û  Ú  Ù   ] : طاعة االله تعالى مخالفون للحق ناكبون عنه، كما قـال تعـالى

  Þ  ÝZ ]١٠٣: يوسف[ )٣(. 
É  È  Ç  Æ  Å   Ä  ¾  ¿    ] : وعند تفسيره لقوله تعالى    ÃÂ  Á   À

  Ë  ÊZ  ]قال. ]٨: الأنعام :هلا أنزل معه ملك يكلمنا أنه نبي كقوله تعالى: أي :
 [  r  q   p   o     n  m    lZ ]٧: الفرقان[ )٤(. 
 : لبيان استعمال لغوي– ٦

`  ] : فعند تفسيره لقوله تعالى    _  ^  ]  \    [   ZZ ]٦٠: المائـدة[ .
ـال المؤ ـفقـ \  ]: لـ    [   ZZ ـون الممســوخون ـا Z]   \  ]  أولئــك الملعونـ  ممـ

                              
 ).من البحث ) ٥٥٥ص ( )١(
 ).من البحث) ٥٦٤ص ( )٢(
 ).من البحث) ٥٧٧ص ( )٣(
 ).من البحث) ٩١٦ص ( )٤(



 

 .تظنون بنا
جعلت الشرارة للمكان وهي لأهلـه ليكـون أبلـغ في الدلالـة عـلى شرارهـم  

[  `   _  ^  ]Zعن قصد الطريق المتوسط بـين غلـو النصـارى وقـدح :  أي
 .اليهود

ر مشاركة، فالمراد وهذا من استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخ 
ًالزيادة مطلقا في الشرارة والضلال، لا بالإضافة إلى المؤمنين، : من صيغتي التفضيل

R  Q   P  O  N  M  ] : كقوله تعالى   LZ ]٢٤: الفرقان[ )١(. 
 . يذكر الآية لتفصيل ما أجمل– ٧

~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  ] : فعند تفسيره لقوله تعالى 
 ©   ̈§    ¶  µ  ́   ³²   ±  °   ̄ ®      ¬  «  ª 

  ¼  »  º  ¹  ̧Z ]ــدة : قـــال عنـــد قولـــه تعـــالى. ]٨٢: المائـ
[²   ±  °   ̄ ®      ¬  «  ª  © Z : وهذا الصنف

z   y  x  }  |  {  ~  �  ¡  ] : من النصارى هم المذكورون في قوله

  ²  ±  °  ̄®   ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤    £  ¢
  ³  º  ¹   ¸  ¶   µ´Z ]وهم الذين قال تعالى فيهم. ]١٩٩: آل عمران :

 [  <  ;   :   9       8   7  6  5    4      3  2   1  0     /   .  -   ,  +   *    )
  K   J      I  H   G  F   E  D  C   B    A  @   ?   >          =

  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R      Q  P   O   N  M   L
  ]   \Z )فهنا فصل المـراد بالنصـارى بـأنهم الـذين . ]٥٥ – ٥٢: القصص[ )٢

                              
 ).من البحث) ٦٣١ص ( )١(
 .من هذا البحث) ٧١٨ص  ( )٢(
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 .ذكر االله صفتهم في سورة آل عمران، والقصص
 . يذكر الآية لتقييد ما أطلق– ٨

: قال. ]٣: المائدة[ Z!  "  #  $  %  &  ] : فعند قوله تعالى 
[  $Zيعني به المسفوح لقوله تعالى  : [  z  y  xZ ]١٤٥: الأنعام[ )١(. 

 
 :عرضه للقراءات القرآنية والاستعانة بها: ًثانيا

ًكثيرا ما يورد الكوكباني القراءات الواردة في الآية، فلا تكاد تمر آية ذكر  
العلماء فيها أكثر من قراءة إلا ويعرضها، ويمكن تقسيم منهجه في عرضه للقراءات 

 :القرآنية إلى قسمين
 :اءات ويمكن تلخيصه في النقاط التاليةالمنهج العام في عرضه للقر: الأول 

 . يذكر القراءة المتواترة منسوبة لأصحابها– ١
U  T  ] : فعند تفسيره لقوله تعالى    S  R  Q  PZ 

وقرأ ابن كثير وابن عامر، وأبو عمرو، ويعقوب، وحفص عن : قال. ]٥٥: الأنعام[
ظهر، وقرأ حمزة ولتستبين سبيلهم أي لت: بالتاء ورفع سبيل على معنى: عاصم

بالياء التحتية ورفع السبيل، على تذكير ) وليستبين: (والكسائي وأبو بكر
 .)٢(السبيل
 . اعتنى بتوجيه القراءات، سواء من ناحية المعنى، أو من ناحية الإعراب– ٢

                              
 ).من البحث) ٢٣٥ص ( )١(
 ).من البحث) ١٠٢٤ص ( )٢(
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²  ] : عند قوله تعالى: فمن أمثلة توجيهه للقراءات من ناحية الإعراب 

 »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ́   ³½  ¼  Z ]قال. ]٢: المائدة : وقرأ
: شنآن بسكون النون الأولى وهو مصدر كليان، أو صفة بمعنى: ابن عامر، وعاصم

 .بغيض قوم، وفعلان في الصفات أكثر كعطشان وسكران
بفتح النون وهو مصدر، والفتح قيل أجود؛ لأن ) شنئان(وقرأ الباقون  

ليان، والنزوان، والسيلان، فهو مصدر المصادر أكثرها على فعلان بفتح العين، كالغ
لا يحملنكم بغضكم لقوم، أو إلى الفاعل، أي لا يحملنكم : مضاف إلى المفعول أي

 .)١(بغض قوم إياكم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
 :أما توجيهه للقراءات من ناحية المعنى فمثاله 
 µ  ´  ³  ²    º  ¶  ¸  ¹ ] : عند تفسيره لقوله تعالى 

½  ¼  » Z )قال) ٢: المائدة :أن صدوكم بفتح الهمزة، على أن : وقرأ الجمهور
لأن صدوكم عن المسجد الحرام عام الحدييبة، وقرأ ابن : مصدرية والتقدير) أن(

: بكسر الهمزة، على أنها شرط، والمعنى) إن صدوكم: (كثير، وأبو عمرو بن العلاء
منهم، أو يستديموا الصد، وإنما قدر بذلك أن يصدوكم مثل ذلك الصد الذي وقع 

لأن الصد كان قد وقع قبل نزول سورة المائدة عام الحديبية، لأن الكسر يدل على 
أمر لم يقع، والفتح يدل على أمر قد وقع وانقضى، والصد قد وقع وانقضى عام 

أنت طالق إن دخلت : لو قال رجل لامرأته وقد دخلت الدار: الحديبية، ونظير ذلك
الدار بكسر الهمزة، لم تطلق عليه بدخولها الأول، لأنه أمر ينتظر، ولو فتح الهمزة 

                              
 ).من البحث) ٢٢٦ص ( )١(
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وفتح الهمزة إنما هو علة لما كان قد وقع، . لطلقت عليه لأنه أمر قد كان وانقضى
 .)١(وكسرها إنما يدل على أمر ينتظر قد يكون أو لا يكون

F  E  D  C  B  A  I  H  G     ] : وعند تفسيره لقوله تعالى 

JZ ]قال. ]٦١: المائدة :ِيفرطون: (وقرئ ْ لا يجاوزون ما : بالتخفيف، والمعنى) ُ
 .)٢(حد لهم بزيادة أو نقصان

 . إذا تعرض لذكر قراءة في كلمة فإنه يذكر مذهب القارئ فيها في جميع القرآن– ٣
~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ] : مثال ذلك 

  ª  ©  ̈Zالآية . 
ِوالأذن بالأذن: (رأ نافعوق: قال  ْ َ ُْ ْفي أذنيه(و) ُ َ ْ بالتخفيف في جميع القرآن، ) ُ

 .)٣(والباقون بالتثقيل
وقرأ حمزة، : قال. ]١٠٩: المائدة[ Z/     0  1  2  ] : وعند قوله تعالى 

 .)٤(بكسر الغين حيث وقع، والباقون بالضم) ِالغيوب: (وأبو بكر
ً دون بيان نوعها، وقليلا ما يبينه، وقد ينسب  يورد المؤلف القراءات الشاذة– ٤

 .القراءة الشاذة لأصحابها
¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ½  ¾     ] : فعند قوله تعالى    µ   ´Z ]٩٥: المائدة[ .
َفجزاء مثل: (وقرئ: قال  .ًبنصبهما بمعنى فليجزى جزاء مثل ما قتل) ً

                              
 ).من البحث) ٢٢٨ص ( )١(
 ).من البحث) ١٠٤١ص ( )٢(
 ).من البحث) ٥٥٥ص ( )٣(
 ).من البحث) ٨٦٧ص ( )٤(
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 .)١(فجزاؤه مثل ما قتل من النعم بالهاء ورفع مثل: وقرئ 
: فهنا ذكر قراءات شاذة في الآية ولم يبين نوعها، وعند تفسيره لقوله تعالى 

[  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  EZ )الأنعام :
َتة أو جهَوقرئ بغ: ، قال)٤٧ ًرةً ُوقرئ يهلك بفتح الياء: ًوقال أيضا.... َ ِ ْ َ)٢(. 

 

                              
 ).من البحث) ٧٧٨ص ( )١(
 ).من البحث) ١٠٠٢ص ( )٢(
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 : الآية تفسيرمنهجه في استعانته بالقراءات في: القسم الثاني
 . يذكر القراءة القرآنية لتقييد ما أطلق في الآية– ١

: المائدة[ Z/  0  1   2  ] : عند قوله تعالى: مثال ذلك 
 – رضي االله عنه –الأيمان ويؤيده قراءة ابن مسعود : والمراد بالأيدي: قال. ]٣٨

قة بأن القطع يكون فهنا قيد الأيدي المطل. )١(والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما
 .على اليمين فقط من خلال قراءة ابن مسعود

أي : قال. ]٨٩: المائدة[ Å  Ä   Ã  Â  Á  À Z] : وعند قوله تعالى 
ًفكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعات عندنا، وأبي حنيفة، والحنابلة متمسكا بقراءة أبي 

فقيد . )٢( متتابعات فصيام ثلاثة أيام– رضي االله عنهما –بن كعب وابن مسعود 
 .الأيام بأن تكون متتابعة غير متفرقة بقراءة أبي بن كعب، وابن مسعود

 : لبيان معنى لفظة في الآية– ٢
: قال. ]١٣: المائدة[ ª  ©Z  »  ¬  ® ̄   ] : عند قوله تعالى: مثال ذلك 

على خيانة منهم: على خيانة منهم، وقد قرئ)٣(. 
 :على جواز قول فقهي يذكر القراءة للدلالة – ٣

. ]٦: المائدة[ Z -  .      /  0  1] : فعند قوله تعالى 
وهذه القراءة هي التي أمر علي ) وجوهكم(ًبالنصب عطفا على ) وأرجلكم(: قال

                              
 ).من البحث) ٥١٦ص ( )١(
 ).من البحث) ٧٤١ص ( )٢(
 ).من البحث) ٣٩٩ص ( )٣(
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 . بها– رضي االله عنهم – عبدالرحمن بن عوف والحسن والحسين – كرم االله وجهه –
َوأرجلكم( أنه قرأها وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس  : يقول) ُ

 .رجعت إلى الغسل
وروي عن عبداالله بن مسعود، وعروة، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد والحسن،  

والسدي، ومقاتل بن حيان، والزهري نحو ذلك، فدلت هذه القراءة على وجوب 
 .)١(غسل الرجلين لأنها عطفت على المغسول

 . لتوجيه قراءة متواترة– ٤
Z  ]  \  [  ^  _  `  d   cb  a    ] : لىفعند قوله تعا 

eZ ]قال. ]٥٣: المائدة : وقرأ عاصم وحمزة والكسائي [  ZZ  بالواو والرفع
 Z[  ^  _  ] ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت : على أنه كلام مبتدأ، أي

بغير واو، على أنه ) يقول الذين آمنوا(ويؤيده قراءة نافع وابن كثير وابن عامر 
يقول الذين آمنوا أهؤلاء : ٍفماذا يقول المؤمنون حينئذ، فقيل: ب قائل يقولجوا

 .)٢(الذين أقسموا
 : للدلالة على جواز أحد الأقوال– ٥

. ]٦: الأنعام[  Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  ÊZ  ] : عند تفسيره لقوله تعالى 
 الذين للمشركين: أي وما يدريكم، وهو استفهام إنكار، والخطاب قيل: قال

 .أقسموا، وإليه ذهب مجاهد

                              
 ).من البحث) ٣٥٣ص ( )١(
 ).من البحث) ٥٨٩ص ( )٢(
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 .الخطاب للمؤمنين: وقيل 
 بها فمن جعل Ð  Ï  Î          ÍZ  ]  أي الآيات المقترحة ÌZ  ] : وقوله 

. وما يشعركم أيها المشركون أنها إذا جاءت آمنتم بها: الخطاب للمشركين قال معناه
 .)١(بالتاء) لا تؤمنون(ويؤيده قراءة ابن عامر وحمزة 

 : للدلالة على جواز وجه إعرابي– ٦
F] : فعند قوله تعالى    E  D  C  B  A   @?  >  =  <  ; Z  

 [  B: قال. ]١٠٥: المائدة[   AZ لا ( يحتمل الرفع على أنه مستأنف، ويؤيده قراءة
 .)٢( )يضيركم
 : لبيان قول آخر في الآية– ٧

. ]٢٣: المائدة[ Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿Z  ] : عند قوله تعالى 
يخافون :  في موضع رفع صفة لرجلين أيÃ  Â  ÁZ   ] : وقوله تعالى: قال

 .االله تعالى ويتقونه
ممن لهم مهابة وموضع في : يخُافون بضم الياء أي: وقرأ سعيد بن جبير 
 .)٣(الناس

 

 :تفسير القرآن بالسنة: ًثالثا
رف التفسير من جهة ُالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التفسير، فإذا ع 

                              
 ).من البحث) ١٢١٥ص ( )١(
 ).من البحث) ٨٤٣ص ( )٢(
 ).من البحث ) ٤٢٩ص ( )٣(



 

 .)١(لم يحتج في ذلك إلى أقوال غيره^ النبي 
ًوقد اعتنى الكوكباني بهذا المصدر من مصادر التفسير، فجاء تفسيره مملوءا  

بالأحاديث النبوية، التي تفسر الآيات، أو تتوافق مع معناها، ومن خلال تتبع 
ه لم يلتزم بمنهج محدد في منهجه في ذكر الأحاديث واستعانته بها في التفسير نجد أن

 .ذلك
 :ويمكن إجمال منهجه من خلال أمرين 
 .منهجه في إيراد الأحاديث: الأول
 .منهجه في التفسير بالأحاديث: الثاني

 
 :منهجه في إيراد الأحاديث: ًأولا

ً يورد الحديث مسندا مخرجا– ١ ً. 
 مائة مدنية كلها، وهي: كما عند بداية تفسيره لسورة المائدة حيث قال

 كما – فإنها نزلت بعرفات N  M  L  KZ  ] : وعشرون آية إلا قوله تعالى
 .ًتقدم قريبا

حدثنا أبو النضر، ثنا أبو : - رحمه االله تعالى –قال الإمام أحمد بن حنبل  
إني لآخذة : معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت

إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها ^   ناقة رسول االله–بزمام العضباء 
 .)٢(تدق عضد الناقة

                              
 ).١٣/٢٧(مجموع الفتاوى : ينظر )١(
 ).من البحث) ١٨٦ص ( )٢(



 

ً الحديث مخرجا غير مسندا وهذا كثيرورد ي– ٢ ً. 
: قال. ]٢: المائدة[ È     Ç  Æ   Å  Ä Z] : كما عند تفسيره لقوله تعالى 

 على التشفي والانتقام ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى وكل إثم وعدوان
 .ول بعمومه العفو والانتصارفيتنا

وقد روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري في الأدب، ومسلم  
سألت رسول : والترمذي والحاكم والبيهقي عن النواس بن سمعان الأنصاري قال

البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت : (عن البر والإثم فقال^ االله 
 .)١( )أن يطلع عليه الناس

 .ً يورد الحديث مبتورا دون تخريج ولا إسناد وهذا قليل– ٣
. ]٩٧: المائدة[  9Z  :  ;  >  =   <  ?   ] : كما في قوله تعالى 
عطف بيان على جهة المدح لا على جهة التوضيح، كما تجيء الصفة كذلك، أو : قال

حرمته، قال َّالمفعول الثاني لجعل، وسمي البيت الحرام لأن االله تعالى حرمه وعظم 
 .)٢( )َّإن االله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض(: ^
ً أو نقلا عن أحد العلماء، وخاصة في تقوية ً يذكر الحكم على الحديث أحيانا،– ٤

 .أحد الأقوال أو ترجيحه، أو رد أحد الأقوال وتقوية الآخر
: الق. ]٤٤: المائدة[ r  q  p  o  n Z] : كما عند تفسيره لقوله تعالى 

قال رسول : وروى الطبراني بإسناد جيد قوي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

                              
 ).من البحث) ٢٢٨ص ( )١(
 ).من البحث) ٨١٥ص ( )٢(
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من أسخط االله في رضى الناس سخط االله عليه وأسخط عليه من أرضاه : (^االله 
االله في سخط الناس رضي االله عنه وأرضى عنه من أسخطه  في سخطه، ومن أرضى

 .)١( )في رضاه حتى يزين قوله وعمله في عينه
r  ] : عند تفسيره لقوله تعـالىو   q  p    o   nZ  ]قـال]٤: المائـدة ، :

 وفي مسند الإمام أحمد، وسـنن أبي داود، وسـنن الترمـذي، مـن حـديث أبي سـعيد
 .)يقتل المحرم السبع العادي(: ^قال رسول االله : الخدري قال

وفيـه يزيـد بـن أبي زيـاد وهـو ضـعيف، وإن حسـنه : وقال الحافظ ابن حجـر
 .مذيالتر

قال رسول االله : وروى أبو داود في المراسيل من حديث سعيد بن المسيب قال
 .)يقتل المحرم الذئب(: ^

 .)٢(بإسناد ضعيف: ووصله الدارقطني من حديث ابن عمر، قال ابن حجر
 .ً يترك الحديث دون بيان درجته وإن كان موضوعا– ٥

&  '  ] : عند تفسيره لقوله تعالى   %   $  #  "   !Z ]المائدة :
من توضأ ومسح عنقه وقـي الغـل يـوم : (^ويندب مسح الرقبة لقوله : قال. ]٦

 .)٣( )القيامة
 .)٤(والحديث موضوع كما ذكر ذلك النووي في المجموع شرح المهذب

                              
 ).من البحث) ٥٥٠ص ( )١(
 ).من البحث) ٧٧٢ص ( )٢(
 ).من البحث) ٣٥٢ص ( )٣(
 ).١/٤٥٦( المجموع شرح المهذب  )٤(
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ـه  ـد تفســيره لقولـ ـدة[ º  ¹  ¸  ¶Z  «  ¼  ] : وعنـ : قــال. ]٥٥: المائـ
قــال– رضي االله عــنهما –بــاس وأخــرج الخطيــب في المتفــق والمفــترق عــن ابــن ع  :

مـن أعطـاك هـذا الخـاتم؟ : للسـائل^ تصدق علي بخاتم وهو راكع، فقـال النبـي 
̧  º  ¹  «  ¼  ] ذاك الراكع، فأنزل االله فيه : فقال   ¶Z)١(. 

، )٢(وهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابـن تيميـة
وسـيأتي . اردة في هـذا المعنـى ولم ينبـه عليهـاكما أنه ذكر الروايات عن الصـحابة الـو

 .توضيح ذلك في قسم التحقيق
 .ً أحيانا يطيل في ذكر الروايات الواردة في الحديث وأقوال العلماء فيه– ٦

#  $  ] : كما عند قوله تعالى   "   !Z ]قال. ]٣: المائدة : ويسـتثنى
افعي وأحمـد في مسـنديهما، من الميتة السمك فإنه حلال لما رواه مالك في موطأه والش

وأبو داود، والترمذي وابن ماجة في سننهم، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما 
هــو (: ســئل عــن مــاء البحــر فقــال^ عــن أبي هريــرة رضي االله عنــه أن رســول االله 

 .)الطهور ماؤه الحل ميتته
ـدارقطني، والبيهقــي في ســننهما وصــححه . ورواه الحــاكم في مســتدركه، والـ

. صـحيح: سألت البخاري عنه فقـال: قال الترمذي.  الترمذيهخاري فيما حكاه عنالب
وهـذا . ًوتعقبه ابن عبدالبر بأنه لو كان صـحيحا عنـد البخـاري لأخرجـه في صـحيحه

 بصحته لتلقي العلماء – مع ذلك –مردود لأنه لم يلتزم الاستيعاب ثم حكم ابن عبدالبر 
 وقد حكم بصحة جملة من .بله من حيث المعنىله بالقبول، فرده من حيث الإسناد وق

                              
 ).من البحث) ٦١٣ص ( )١(
 ).٩٢(مقدمة في التفسير مع الشرح : ينظر )٢(
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ـه ـذا الحــديث ولا تقاربـ ـغ درجــة هـ ـث لا تبلـ ـده صــحته، . الأحاديـ ـن منـ ورجــح ابـ
ًوصححه أيضا ابن المنذر، وأبو محمد البغوي، ومداره عـلى صـفوان بـن سـليم عـن 

جاء رجل إلى رسول االله : سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة قال
يا رسول االله إنا نركب البحر ونحمـل القليـل مـن المـاء، فـإن توضـأنا بـه : الفق^ 

 .)١()هتهو الطهور ماؤه الحل ميت(: ^عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول االله 
~  �] : وعند تفسيره لقوله تعالى   }  |  {    z   y   x Z ]المائـدة :

االله عنـد ً فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم :قال. ]٤
لما أخرجه البخاري . إرساله حال الصيد وإن قتله فهو حلال بالإجماع ما لم يأكل منه

إنا قـوم : فقلت^ سألت رسول االله : ومسلم وأهل السنن عن عدي بن حاتم قال
َّلمعلمة وذكرت اسـم االله فكـل إذا أرسلت كلابك ا(: ^نصيد بهذه الكلاب، فقال 

نفسه، وإن خالطهـا  مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على
 .)كلب من غيرها فلا تأكل

إذا (: عـن صـيد المعـراض فقـال^ وسـألته : وفي رواية أخرى نحـوه، وزاد
 .)أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل

كـل (: َّيا رسول االله، إنا نرسل الكلاب المعلمة، قـال: خرى قلتوفي رواية أ
، هذه روايات البخاري رحمه )وإن قتلن(: وإن قتلن؟ قال: قلت. )ما أمسكن عليك

 .االله تعالى
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم (: - رحمه االله تعالى –وفي رواية لمسلم 

 .)لن ما لم يشركها كلب ليس معهاوإن قت(: وإن قتلن؟ قال: ، قلت)االله عليه فكل

                              
 .من هذا البحث) ٢٣٢ص  ( )١(
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إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم االله، فإن (: ^قال لي رسول االله : وله في أخرى
وإن  ًأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركتـه وقـد قتـل ولم يأكـل منـه فكلـه

ًوجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت 
ًكر اسم االله فإن غاب عليك يوما فلم تجد فيـه إلا أثـر سـهمك فكـل إن بسهمك فاذ

 .)ًشئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
 .)فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك(: زاد في أخرى

مـا علمــت مـن كلـب أو بـاز ثــم (: - رحمـه االله تعـالى –وفي روايـة لأبي داود 
إذا (: وإن قتـل؟ قـال: قلت. )أمسك عليكأرسلته وذكرت اسم االله عليه، فكل مما 
 .)ًقتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك

عــن صــيد ^  ســألت رســول االله - رحمــه االله تعــالى –وفي روايــة للترمــذي 
 .)١(هذه طرقه ورواياته. )كل مما أمسك عليك(: البازي قال

 

 :منهجه في تفسير القرآن بالسنة: ًثانيا
: فعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى. ة على أحد الأقـوال في الآيـة يذكر الحديث للدلال– ١

[  ¢  ¡  �  ~   }  |   {    z   y   x    w  v   u   tZ ]ـدة ، ]٢: المائـ
ً ذكر أن معناها النهي عن التعرض لها، ثم ذكر قولا Z~  �  ¡  ¢  ]: في قوله
الإهـداء إلى البيـت لا تتركـوا :  أيZ~  �  ¡  ¢  ] وقيل معنى : آخر فقال

ًإن فيه تعظـيما لشـعائر االله، ولا تتركـوا تقليـدها في أعناقهـا لتتميـز عـما عـداها مـن ف
ُالأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعـث مـن يراهـا 

 فإن من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من ،هاإلى الإتيان بمثل
                              

 ).من البحث) ٢٨٧ص ( )١(
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 .ً شيئاغير أن ينقص ذلك من أجورهم
بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق فلـما أصـبح طـاف ^ ولهذا لما حج رسول االله 

َّعلى نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهـل  ً
ًبالحج والعمـرة، وكـان هديـه إبـلا كثـيرة تنيـف عـلى السـتين مـن أحسـن الأشـكال 

 .)١(والألوان
ليؤيـد قـول مـن قـال أن ^ ن المؤلف ذكر فعـل النبـي فمن هذا المثال نجد أ 
 .أي لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام، واالله أعلم): ولا الهدي ولا القلائد(معنى 

6  7] : وعند تفسـيره لقولـه تعـالى   5         4   3  2Z 
فيحتمل أن يكـون هـذا كشـف لـه عـن بصره حتـى رأى ذلـك : ، قال]٧٥: الأنعام[

 .ًعيانا
تمل أن يكون عن بصيرته، حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلـم مـا ويح

 .في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة
كما رواه الإمام أحمد، والترمذي، وصححه عن معـاذ بـن جبـل مـن حـديث 

يا محمد فيم يختصم الملأ : رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال(: ^المنام، قال 
 أدري يا رب، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بـين لا: الأعلى؟ فقلت

ـت ـتجلى لي كــل شيء وعرفـ ـديي فـ ـالمؤلف أورد الحــديث . )٢( وذكــر الحــديث)ثـ فـ
 .ليستدل به على القول الثاني، واالله أعلم

 . يذكر الحديث لتقييد ما أطلق في الآية– ٢
#  $  %  &  ] : فعنــد قولــه تعــالى    "  !Z  ]ـدة : قــال. ]٣: المائـ

                              
 ).من البحث) ٢١٤ص ( )١(
 ).من البحث) ١١٠٠ص ( )٢(
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هي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها : والميتة
 ويسـتثنى مـن – تعـالى –من المضرة، فهي ضارة للـدين وللبـدن، فلهـذا حرمهـا االله 

السمك، فإنه حلال، لما رواه مالك في موطأه، والشافعي، وأحمد في مسنديهما، : الميتة
ابن ماجة في سننهم، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما وأبو داود، والترمذي و

هـو (: سئل عن ماء البحـر فقـال^  أن رسول االله - رضي االله عنه -عن أبي هريرة 
فهنا قيد المطلق في الآية وهو الميتة، واستثنى منها ميتة . )١( )الطهور ماؤه الحل ميتته

 .البحر واستدل لذلك بالحديث
 .ظة في الآية لتوضيح معنى لف– ٣ 

o  n  ml  k   ] : فعند تفسيره لقوله تعالى    j   i  hg   f  e   d
v   u  t   s   r   q  p Z ]قال]٤: المائدة  : [  rZمعلمين إياه :  أي
 الصيد، أو مضريين إياه على الصيد 

مؤدب الجوارح ومضريها على الصيد، مشـتق مـن الكلـب؛ لأن : والمكلب
أو لأن . لكـلاب فاشـتق مـن لفظـه لكثرتـه في جنسـهالتأديب أكثر مـا يكـون في ا

ًاللهم سـلط عليـه كلبـا مـن كلابـك(: ^ًالسبع يسمى كلبا، ومنه قوله  فأكلـه  )ِّ
 .)٢(الأسد

: ، قــال]١١٧: المائــدة[ Z »    ¬  ®  ¯  °  ±] : وعنــد قولــه تعــالى
قـال رسـول االله : وروى الطبراني عن ابن مسعود قال^ : [  ¯  ®  ¬    «

±  ° Zما كنت فيهم:  قال)٣(. 

                              
 ).من البحث) ٢٣٢ص ( )١(
 ).من البحث) ٢٨٤ص ( )٢(
 ).من البحث) ٨٩٠ص ( )٣(
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 . لتبيين ما أجمل في الآية– ٤
&  '  )   ] : فعند تفسـيره لقولـه تعـالى    %   $  #  "   !

  ,   +  *   )Z ]٦: المائدة[. 
وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محـدث : قال 

 .-عالى  رحمه االله ت–أو غير محدث، وبهذا الظاهر أخذ داود الظاهري 
 .على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث: والجمهور

حدثنا عبـدالرحمن عـن سـفيان عـن : لما رواه الإمام أحمد بن حنبل حيث قال
يتوضـأ عنـد كـل ^ كـان النبـي : علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال

واحد، صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء 
ًعمـدا صـنعته يـا : ًيا رسول االله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعلـه، فقـال: فقال له عمر

وهكذا رواه مسلم، وأهل السنن من حـديث سـفيان بـن سـعيد الثـوري عـن . عمر
 .حسن صحيح: وقال الترمذي. علقمة بن مرثد به

يـوم الخنـدق أربـع صـلوات بوضـوء واحـد، فالآيـة ^ وقد جمع رسول االله 
 .)١(إذا قمتم إلى الصلاة محدثين: بينتها السنة، والمعنىمجملة 

فنجد أن المؤلف بين ما أجمل في الآية من الأمر بالوضوء بأنه لا يجب إلا على 
المحدث دون غيره وذكر أن هذا الإجمال في الآية بينته السنة من خلال ما استدل به 

 .من السنة، واالله أعلم
 . لترجيح قول في الآية– ٥

Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  ] : د تفسيره لقوله تعالىفعن 

                              
 .من البحث) ٣١٧ص ( )١(
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  Ò  Ñ  Ð  ÏÎZ ]ـام ـال]٧٣: الأنعـ ـه :  قـ ـفسرون في قولـ واختلــف المـ
يوم :  المراد بالصور هاهنا جمع صوره، أي: فقال بعضهمÊ  É  È  Ç Z] : تعالى

 .ينفخ فيها فتحيا، وبه قال الحسن، وأبو عبيدة، والهادي
 .لمراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلاما: وقال الجمهور

والصـواب مـن القـول في ذلـك عنـدنا مـا : قال أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر
إن إسرافيل قـد الـتقم الصـور وحنـى جبهتـه (: أنه قال^ تظاهرت عن رسول االله 
 .)ينتظر متى يؤمر فينفخ

كيف (: أنه قال^ وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وغيره عن رسول االله 
 )أنعم وصاحب الصور قد التقمه، وأصغى سمعه وحنـى جبهتـه ينتظـر متـى يـؤمر

 .)١( )قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل (:فقالوا يا رسول االله فما تأمرنا؟ قال
 . لتوضيح ما أبهم في الآية– ٦

Ä   Ã] : كما عند تفسيره لقوله تعالى    Â  Á  À  ¿  ¾ Z ]الأنعـام: 
٥٩[. 

حـدثنا :  قال البخاري  [Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  Z:  المؤلفقال 
عن ابن شهاب، عن سالم بن عبـداالله بـن عبدالعزيز بن عبداالله، ثنا إبراهيم بن سعد 

: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهـا إلا االله تعـالى(: قال^ عمر، عن أبيه أن رسول االله 
[ ½ ¾ ¿   À Á Â Ã  Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í ÏÎ  Ð 
Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×     Ø Ù Ú Z] ٣٤: لقمان[. 

                              
t  s  r  q  p  o  ]  :من البحث، وينظر تفسيره لقوله تعالى) ١٠٨١ص ( )١(   n  m   l  v  u

  y    x  wZ )من هذا البحث) ٦٠٠ص ) (٥٤: المائدة. 
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 وضـح مـا أبهـم في – رحمـه االله –فنجـد أن المؤلـف . )١(ورواه أحمد، وابن أبي حاتم
الآية وهي مفاتح الغيب بما ورد في السنة من خلال الحـديث الـذي ذكـره في معنـى 

 .مفاتح الغيب
 . يستشهد بالحديث لموافقته معنى الآية– ٧

ـ  ـه تعـ ¶  ¸  ¹  ] : الىفعنــد تفســيره لقولـ   µ    ´   ³   ²   ±  °  ̄

  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼  »  ºZ  ]٣٦ :المائدة.[ 
º  «  ] ًأي لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أصناف الأموال : قال 

  ½  ¼Zليجعلوه فدية لأنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل ذلك منهم، :  أي
 .ÆÈ  Ç Z ] ولهذا قال هنا 

 .وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم، وأنهم لا سبيل لهم إلى النجاة بوجه
: ^قال رسول االله : قال حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال

: يا ابن آدم كيـف وجـدت مضـجعك؟ فيقـول: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول(
نعـم يـا رب، : ولفيقـ: ًهل تفتدي بقـراب الأرض ذهبـا؟ قـال: شر مضجع، فيقول

 .)كذبت فقد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار: فيقول
 .)٢(ورواه مسلم، والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه

 . لذكر قراءة في الآية– ٨
 ].٤٥: المائدة[ Z~  �   ¡  ¢  £  ¤  ] : فعند تفسيره لقوله تعالى 
دم، ثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن أبي ثنا يحيى بن آ: قال الإمام أحمد: قال

                              
 .من البحث) ١٠٣١ص ( )١(
 .من البحث) ٤٩٦ص ( )٢(
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 رضي االله – عن الزهري، عن أنس بن مالـك – أخي يونس بن يزيد –علي بن يزيد 
ُوكتبنــا علــيهم فيهــا أن الــنفس بــالنفس والعــين : (قرأهــا^  أن رســول االله –عنــه  َ
 .نصب النفس ورفع العين) بالعين

 مستدركه من حديث عبـداالله بـن وكذا رواه أبو داود والترمذي، والحاكم في
 .المبارك

 .حسن غريب: وقال الترمذي
 .)١(تفرد ابن المبارك بهذا الحديث: وقال البخاري

 
 :أسباب النزول في تفسير الكوكباني: ًرابعا

معرفة سببية نزول الآية يعين على فهـم الآيـة فـإن العلـم بالسـبب يـورث  
 .)٢(العلم بالمسبب

هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى : النزولقال الواحدي في أسباب  
ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصـد سـببها دون الوقـوف 

 .)٣(على قصتها وبيان نزولها
سـبب   ولقد اعتنى الكوكباني بأسباب النزول في تفسيره، فلم يترك آية لها 

 .نزول إلا وذكره
فمرة يذكر الأقوال في سبب نزول الآية ولا  أما منهجه في ذكر أسباب النزول

ًيرجح، وأحيانا يرجح بينها، وقد يجمع بين الأقـوال إن احتمـل الجمـع، وقـد يـذكر 
                              

 .من البحث) ٥٥٦ص ( )١(
 ).٤٧(مقدمة التفسير مع الشرح : ينظر )٢(
 ).١٦(أسباب النزول  )٣(
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 .سبب النزول كدليل لأحد الأقوال
S  RQ  P   O  ] : عند تفسيره لقوله تعالى: مثال ذلك   N  M   L  K   J

X   W  V  U     T Z )٦٧: المائدة(. 
لف في سبب نزول هذه لآية، فروي عن الحسـن أن االله تعـالى وقد اخت: قال

 .ًضاق ذرعا، وعرف أن من الناس من يكذبه فنزلت هذه الآية^ لما بعث رسوله 
)  (  ] : نزلت في الجهاد، وذلك أن المنافقين كرهوه كما قال تعالى: وقيل

  :  9  8  7    6  5   4  3   2  1  0   /.   -  ,  +    *
; Z ]وكرهه بعض المؤمنين، قال االله تعالى. ]٢٠: محمد : [            ^  ]     \   [  Z   Y  X
    _Z ]يمسـك في بعـض الحـالات عـن الحـث عـلى ^ فكـان النبـي . ]٧٧: النساء

 .الجهاد لما يعلم من كراهية بعضهم، فنزلت
. بلغ ما أنـزل إليـك مـن الـرجم والقصـاص، نزلـت في قضـية اليهـود: وقيل

 .ت في أمر زينب بنت جحش ونكاحهانزل: وقيل
 – أنها نزلت في علي بن أبي طالـب – رضي االله عنهما –وروي عن ابن عباس 

 رضي االله –بيـد عـلي ^ أن يبلغ فيه فأخذ رسول االله ^  أمر النبي –رضي االله عنه 
ِمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه(: وقال –عنه  ِ(. 

ن أبي حاتم، وابن عساكر، وابن مردويه عن أبي سعيد الخـدري وأخرج اب
Q] نزلـت هـذه الآيـة :  قـال– رضي االله عنه –   P   O   N   M  L  K   J Z 
 .يوم غدير خم، في علي بن أبي طالب^  على رسول االله ]٦٧: المائدة[

: ^كنا نقرأ على عهـد رسـول االله : وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال
 [  K   JQ   P   O   N  M   L Zأن عليا مولى المؤمنين ً. 

وعلى هذا إجماع آل محمد أن هذه الآية نزلـت في : قال الشيخ عطية في تفسيره
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 .)١(علي كرم االله وجهه
 .فنجد أنه ذكر الأقوال في سبب نزول الآية

ومال إلى القول الأخير حيث نقل أنه إجماع آل محمـد كـذلك أورد الروايـات 
 .حة حديث غدير خمالدالة على ص

 

¤  ¥  ¦   §  ¨  ] : وعند تفسيره لقولـه تعـالى    £  ¢   ¡  �  ~

  ©Z  ]١٠١: المائدة[. 
 –البخاري حدثنا حفص بن عمر، ثنا هشام عن قتادة عن أنـس : قال: قال

حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنـبر ^ سألوا رسول االله :  قال–رضي االله عنه 
ًفجعلت أنظـر يمينـا :  قال أنس)َّاليوم عن شيء إلا بينته لكملا تسألوني (: ^فقال 

ًوشمالا فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان اللاحي يـدعى لغـير  ً
وكان قتادة يذكر عنـد هـذا الحـديث . حذافة: يا رسول االله، من أبي؟ قال: أبيه فقال
 .Z ©̈  §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ ]: هذه الآية

د، والترمـــذي، وابـــن ماجـــة، وابـــن المنـــذر، وابـــن أبي حـــاتم، وروى أحمـــ
:  قال– كرم االله وجهه –والدارقطني، والحاكم، وابن مردويه عن أمير المؤمنين علي 

 لما نزلت[ | } ~  � ¡   Z )أفي ! يا رسـول االله: ، قال رجل )٩٧: آل عمـران
وما يؤمنك (: ^ً أو ثلاثا، فقال رسول االله كل عام؟ فأعرض عنه، حتى عاد مرتين

أن أقول نعم، واالله لو قلت نعم لوجبـت، ولـو وجبـت مـا اسـتطعتم، فـاتركوني مـا 
تركتكم فإنما هلك من كـان قـبلكم بكثـرة سـؤالهم واخـتلافهم عـلى أنبيـائهم، فـإذا 

 فـأنزل االله. )أمرتكم بشيء فأتوا منه مـا اسـتطعتم، وإذا نهيـتكم عـن شيء فـاجتنبوه
                              

 .من البحث) ٦٦٧ - ٦٦٥ص ( )١(



 

 .)١(Z ©̈  §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ]: تعالى
 .فنجد أنه ذكر قولين في سبب نزول هذه الآية ولم يرجح بينها

j  i  ] : وعنــد تفســيره لقولــه تعــالى   h   g  f    e   d
  y   xw   v   u  ts   r   q   p  o   n   m  l   k
¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }    |  {   z Z  ]المائدة :

تعـالوا حتـى : ًزلت في قوم مـن اليهـود قتلـوا قتـيلا وقـالواوالآية ن: قيل:  قال]٤١
فإن أفتانا لدية فخذوا ما قال، وإن حكم بالقصـاص فـلا تسـمعوا نتحاكم إلى محمد 

 .منه
 أنهـا نزلـت في اليهـوديين اللـذين زنيـا وكـانوا قـد – واالله أعلم –والصحيح 

ن مـنهم، فحرفـوه، بدلوا كتاب االله تعالى الذي بأيديهم من الأمر بالرجم مـن أحصـ
واصــطلحوا فــيما بيــنهم عــلى الجلــد مائــة جلــدة والتحمــيم والإركــاب عــلى الحــمار 

تعالوا حتـى : قالوا فيما بينهم^ مقلوبين، فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي 
نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين االله 

ن أنبياء االله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه تعالى، ويكون نبي م
 .في ذلك

 .وقد وردت الأحاديث والآثار بذلك
ثم استدل الكوكباني بصحة هذا القول بإيراد الآثار والأحاديث في ذلـك 

 :وأطال فيها

                              
 .من البحث) ٨٢٥ص ( )١(
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 :سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمات: ًثم أورد سببا آخر للآية، فقال
حمد، وأبـو داود، والنسـائي وابـن جريـر، مـن طريـق محمـد بـن روى الإمام أ

أن الآيات التي : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: إسحاق قال
+  ,] في المائدة    *  )   ( Zإلى قوله  : [  >Z ،إنما نزلت في الدية 

الديـة في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف، تـؤدى 
^ كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدون نصف الديـة فتحـاكموا في ذلـك إلى رسـول االله 

على الحق في ذلك فجعـل الديـة ^ فأنزل االله تعالى ذلك فيهم، فحملهم رسول االله 
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم أي ذلك كان. في ذلك سواء

أن هـذه : وقد روى العـوفي، وعـلي بـن أبي طلحـة الـوالبي، عـن ابـن عبـاس
 .– كما تقدمت الأحاديث بذلك –الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا 

وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآيات في ذلك 
ـك ـالى بعــد ذلـ ـال تعـ ـذا قـ ـه، ولهـ  إلى آخــر Z~  � ¡  ¢  £  ¤  ] : كلـ

 .)١(الآية
لم يـرجح أحـدهما عـلى فنجد الكوكباني احتمل إمكانية الجمع بين السـببين و

 .واالله أعلم. ًالآخر مع أنه نفى أن يكون سبب نزول الآية أن اليهود قتلوا قتيلا
 

 .كما أن من منهجه أنه قد يورد سبب النزول كدليل لأحد الأقوال
z  y  x   w  v   }  |  {  ] : فعند تفسيره لقوله تعالى   u  tZ 

 .]٢: المائدة[
                              

 .لبحثمن ا) ٥٣٤ - ٥٢٦ص ( )١(
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يـة منسـوخة أو محكمـة، فـالأول أنهـا محكمـة ذكر الاختلاف في كون هذه الآ
 : واستدل على ذلك بحديث، ثم ذكر القول الثاني بأنها منسوخة حيث قال

الآية منسوخة: وقال جماعة من المفسرين. 
نسخ من هذه : وروى ابن أبي حاتم عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال

ـان ـد وقولــه تعــالى: الســورة آيتـ  Z )  (  *  +  , &  '] : آيــة القلائـ
 .]٤٢ :المائدة

أنهـا نزلـت في الحطـم واسـمه : ولما يذكر عن عكرمـة والسـدي وابـن جـريج
، ودخل وحده على شريح بن ضبيعة البكري أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة

إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وإقـام : إلى ما تدعو الناس؟ فقـال: فقال^ رسول االله 
م ولعلي أسـلم ًحسن، إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونه: فقال. الصلاة وإيتاء الزكاة

يدخل علـيكم رجـل مـن ربيعـة (: قال لأصحابه^ وقد كان رسول االله . وآتي بهم
: ^فقال رسول االله ^ ثم خرج الحطم من عند رسول االله . )يتكلم بلسان شيطان

فمـر بسرح المدينـة . )لقد دخل بوجه كافر، وخرج بقفا غادر ومـا الرجـل بمسـلم(
ًفاستاقها وانطلق فتبعوه فلم يدركوه، فلما كان العام المقبل خـرج حاجـا في حجـاج 

 ومعه تجارة عظيمة وقد قلد الهدي فقال المسـلمون لرسـول بكر بن وائل من اليمامـة
، )إنه قد قلد الهدي(: ^ًهذا الحطم قد خرج حاجا فخل بيننا وبينه، فقال :  ^االله

، فـأنزل االله ^يا رسول االله هذا شيء قد كنا نفعله في الجاهلية، فـأبى النبـي : فقالوا
£  ¤  ] : تعالى   ¢  ¡  �  ~   }   |   {  z   y   x  w  v   u   t

«  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥Z)١(. 

                              
 .من البحث) ٢٢٠ - ٢١٨ص ( )١(
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


 

 :الحديث في هذا المبحث يتعلق بالمحاور التالية 
 . اهتمامه بالتفسير اللغوي– ١
 . منهجه في تفسير آيات الاعتقاد– ٢
 . منهجه في تفسير آيات الأحكام– ٣
 .باحث علوم القرآنناوله لم ت– ٤

 
 :اهتمامه بالتفسير اللغوي: ًأولا

ـذكر الأوجــه الإ  ـاني بـ ـع اهــتم الكوكبـ ـة، مـ ـة أو في الجملـ ـة في الكلمـ عرابيـ
 .التعقيب عليها، والترجيح بينها في بعض الأحيان

 :من الأمثلة على ذلك
W  V  ] : عند تفسيره لقولـه تعـالى    U   T  S   R    Q     P  O

h   g  f  e   d  c  b  à   _  ̂   ]   \  [Z    Y   X Z 
 .)٤٨: المائدة(

c  b  ] : فإن قلت ما موضع قولـه تعـالى: قال    à   _   ^   ]   \

   dZفي موضعه ثلاثة أوجه:  قيل: 
ـه: أحــدهما  ـاب في قولـ ـا عــلى الكتـ Q     P   ] : ًنصــب عطفـ   OZأي  :

 .وأنزلنا إليك الكتاب و الحكم
 .أنزلناه بالحق، وبأن احكم: عطف على الحق، أي: الثاني 
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هم بـما أنـزل وأمرنـا أن احكـم بيـن: أن يكون في موضع رفع تقديره: والثالث 
 .)١(وأن احكم بينهم بما أنزل االله أمرنا: أو. االله

 .ومن الأمثلة على عرضه للأوجه الإعرابية، والتعقيب على بعضها 
ـالى ـه تعـ ـد تفســيره لقولـ ¨  ©  ª  »  ¬  ® ̄    °  ] : عنـ

    ´  ³  ²  ±Z )٦٩: المائدة(. 
لنية به وا رفع على الابتداء وخبره محذوف Z®  ] : وقوله: قال 

إن الذين آمنوا والـذين هـادوا : والتقدير. التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها
ًوالنصارى من آمن بـاالله واليـوم الآخـر وعمـل صـالحا فـلا خـوف علـيهم ولا هـم 

 .يحزنون والصابئون كذلك
 معطوف لا بد له من معطوف عليه فما  Z®  ] : فقوله تعالى: فإن قلت

 ...¨  ©  ª  ] : ه المحذوف جملة معطوفة عـلى جملـة قولـههو مع خبر: هو؟ قيل
 .ولا محل لها كما لا محل للتي عطف عليها Zإلى آخره

ًإن زيـدا : الصابئون مرفوع للعطف على موضع إن واسـمها، كقولـك: وقيل
 .ٌوعمرو قائمان

 .ورد بأن ذلك لا يجوز عند البصريين إلا بعد الفراغ من الخبر
 .وأجازه الكسائي

الابتـداء، : نما منعوا مـن ذلـك لأن العامـل في خـبر المبتـدأ عنـد جمهـورهموإ
إن، فيكون الخبر خـبر المبتـدأ وخـبر إن فيجتمـع عليـه عـاملان : والعامل في خبر إن

                              
 .من البحث) ٥٧٤ص ( )١(
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 .مختلفان، وذلك لا يجوز
ًوإنما أجاز الكسائي ذلك لأن العامل عنده في خبر إن ما كان عـاملا في خـبر 

ا لا تعمل عند الكوفيين إلا في المبتدأ دون الخبر، فالعامـل في المبتدأ؛ لأن إن وأخواته
اسـمها، لأن المبتـدأ والخـبر يترافعـان عنـده فـلا يلـزم عنـده إعـمال عـاملين : خبر إن

 .مختلفين في معمول واحد
ٌإن زيدا وعمرو قائمان ممتنع : ثم إن قولك: - رحمه االله تعالى –قال أبو البقاء  ً
 .بر بالمثنى عن المفردمن جهة المعنى لأنك تخ
، عـلى  )٥٦: الأحـزاب( G  F   E  D  C  B Z] : وأما قوله تعـالى
وملائكتـه يصـلون [إن االله يصـلي : فخبر إن محذوف تقـديره: قراءة من رفع الملائكة

 .على النبي، فأغنى عنه خبر الثاني
 ):الصلات والبشر( في كتاب –قال الفيروزآبادي 

ُإن االله وملائكته يصلون على النبي، برفع الملائكة، وحمله نحاة : ًوقرئ شاذا
إن االله يصـلي وملائكتـه يصـلون عـلى : البصرة على المحـذوف مـن الأول، والتقـدير

 .ًالنبي، فحذف لدلالة الثاني عليه وليس عطفا على الموضع
 .خبر عنهما لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد: ويصلون

 .Z¬  ]  عطف على الضمير المرفوع في Z®  ] : يلوق
ًورد بأنه لا يجوز لعدم التأكيد بالفصل؛ ولأنه يوجب كون الصابئين هودا ُ)١(. 

                              
TS  ] : عند تفسيره لقوله تعالى) ١٠٦٩ص (وينظر . من البحث) ٦٨٣ص ( )١(   R   Q   P   O

  X  W   V   UZ] ٧٠: الأنعام.[ 
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 : الاهتمام بالاشتقاق– ٢
اعتنى الكوكباني في تفسيره ببيان اشتقاق الكلمات، وأصلها اللغوي، الذي له  

 .أثر في بيان معنى الكلمة
 :لكمن الأمثلة على ذ

r  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    q  p    o  nZ )٤: المائدة(. 
والمكلب مؤدب الصيد ومضريها على الصيد مشتق مـن الكلـب؛ لأن : قال 

التأديب أكثر ما يكون في الكلاب، فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه، أو لأن السبع 
فأكله الأسد، أو من ) ًاللهم سلط عليه كلبا من كلابك(: ^ًيسمى كلبا، ومنه قوله 

 .)١(ًهو كلب بكذا إذا كان ضاريا به: الكلب الذي هو بمعنى الضراوة، يقال
 : عنايته بالجوانب البلاغية– ٣

اعتنى ببيان بلاغة الأسلوب القرآني، عند تفسيره للآيـة، ومـن الأمثلـة عـلى  
 :ذلك

~  �  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    }  |   {   zZ )٥٤: المائدة(. 
ٍإنما لم يقل أذلة للمؤمنين، أعزة على الكافرين، إما لتضمين الذل معنى : قال 

للتنبيـه عـلى : عاطفين على المؤمنين على وجـه التـذلل، أو: العطف والحنو، كأنه قيل
أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضـون أجنحـتهم، أو عـلى 

 .)٢(المقابلة

                              
 .من البحث) ٢٨٥ -  ٢٨٤ص ( )١(
 .من البحث) ٦٠٧ص ( )٢(
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 .)٧٠: المائدة( Ò  Ñ  Ð  ÏZ  ] : عالىوعند تفسيره لقوله ت 
ـال  ـة الحــال الماضــية، : قـ ـوا، عــلى حكايـ ـون موضــع قتلـ ـما جــيء بيقتلـ وإنـ

ًاستحضارا لتلك الحال الشنيعة للتعجـب منهـا، واسـتفظاعا وتنبيهـا عـلى أن ذلـك  ً ً
ًديدنهم ماضيا ومستقبلا، ومحافظة على رؤوس الآي ً)١(. 

 : بالأبيات الشعريةاستشهادة  – ٤
ًاهتم الكوكباني في تفسيره بالاستشهاد بالشعر عند تفسيره للآية، وكثـيرا مـا  

ينسب البيت لقائله، وقد يذكر موضع الشاهد فقط مـن البيـت دون إكمالـه،  سـواء 
 .استشهد به على معنى مفردة في الآية، أو بيان قول، أو مسألة نحوية

 :وإليك هذه الأمثلة
^Z ] : عند تفسيره لقوله تعالى    ]  \   [   Z )١: المائدة(. 
 :فالعقد هو العهد الموثق شبه بعقد الحبل، ونحوه قول الحطيئة: قال 

 )٢(شدوا العاج وشدوا فوقه الكربا ًقوم إذا عقدوا عقدا لجارهم 
 .فنجد أن المؤلف هنا استشهد بالبيت لبيان معنى العقد، ونسب البيت لقائله 
ـدة( ÁÈ    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â Z  ] : وعنــد تفــيسره لقولــه تعــالى  : المائـ
٤٩(. 

يعني بذنب التولي عن حكم االله تعـالى وإرادة خلافـه، فوضـع بـبعض : قال
ًذنوبهم موضع ذلك، وأراد أن لهم ذنوبا جمة كثيرة العدد، وأن هذا الذنب مع عظمه 

                              
 .من البحث) ٦٨٨ص ( )١(
 .حثمن الب) ١٩٣ص ( )٢(
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 .بعضها، وواحد منها، وهذا الإبهام لتعظيم التولي كما في التنكير
 :يدونظيره قول لب

َأو ترتبط بعض النفوس حمامها ُ َ ِ)١( . 
وهنا  استشهد الكوكباني بجزء من بيـت ولم يكملـه لكنـه فقـط ذكـر موضـع 

 .الشاهد منه
¤   ¥  ¦  §] : وكــذلك عنــد تفســيره لقولــه تعــالى   £  ¢ Z )الأنعــام :

٣٣(. 
 : زيادة الفعل وكثرته، كما في قول زهيرZ¢  ] ومعنى : قال

 )٢(ولكنه قد يهلك المال نائله لخمر ماله أخي ثقة لا يهلك ا
 : اهتمامه بالصرف– ٥

¤  ¥  ¦   §  ¨  ] : عند تفسيره لقولـه تعـالى    £  ¢   ¡  �  ~

  ©Z )١٠١: المائدة(. 
 عند الخليل وسيبويه وزنها لفعاء وهي اسم جمع لا Z ¥ ]و: قال 

زن فعـلاء كحمـراء شيئاء بهمزتين بينهما ألـف عـلى و: جمع كقصباء وطرفاء وأصلها
قدمت اللام وهي الهمزة الأولى على الألف كراهة اجتماع همزتين بيـنهما حـاجز غـير 

 .حصين وهي الألف، فصارت أشياء على وزن لفعاء
وزنها أفعـال، وهـي جمـع شيء، كبيـت وأبيـات منـع صرفهـا : وقال الكسائي

 .ًتوهما أنها كحمراء، مع أنها كأبناء، وأسماء
                              

 .من البحث) ٥٧٦ص ( )١(
 .من البحث) ٩٧٠ص ( )٢(
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ا شيء وأصلها أفعلاء حذفت منها الـلام، وهـي جمـع شيء وزنه: وقال الفراء
ِّمخفف شيء كبين وبين فإنه يجمع عـلى أبينـاء فحـذفت الهمـزة التـي هـي لام الكلمـة  ِّ

 .كراهية اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين
وما ذهب إليه الخليل وسيبويه أولى، إذ لا يلزم مخالفـة الظـاهر إلا مـن وجـه 

 أنه كثير شائع ثابت في لغتهم أولى من منع الصرف بغير علة، واحد وهو القلب مع
 :ويلزم الكسائي مخالفة الظاهر من وجهين

 .منع الصرف بغير علة: الأول
 .أنها جمعت على أشاوي وأفعال لا تجمع على أفاعل: الثاني

 :ويلزم الفراء مخالفة الظاهر من وجوه
 .حذف الهمزة على غير قياس

ًالأصل شيء لكان الأصل شائعا كثيرا مع أنه لم يسمع شيء أنه لو كان : الثاني ً
ْفلو كان هو الأصل لكان هو الكثير الشائع كما أنه لمـا كـان ميـت وبـين أصـل ميـت  ِّّ

ْوبين كان أكثر من ميت وبين ْْ. 
ّتصغيرها على أشياء، فلو كانت أفعلا لكانت جمع كثرة، ولو كانت : والثالث ُ

 .فرد عند التصغير إذ ليس لها جمع قلةجمع كثرة لوجب ردها إلى الم
 .أنها تجمع على أشاوي، وأفعلالا تجمع على أفاعل: والرابع

 .)١(ولا يلزم الخليل وسيبويه شيء من ذلك

                              
 .من البحث) ٨٣٠ - ٨٢٩ص ( )١(
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 : منهجه في تفسير آيات الاعتقاد–: ًثانيا
لقد تأثر الكوكباني في تفسيره بالمعتزلة، وسـلك مسـلكهم في تقريـر آيـات  

، كما أنه هاهج الأشاعرة في تأويل الصفات وصرفها عن ظاهرالاعتقاد، ونهج من
 .- كما سبق بيانه –يعرض أقوال أهل السنة والجماعة 

ويتميز منهجه في عرض أو تقرير آيات الاعتقاد، بعدم الوضوح أو التردد  
ٍفيعرض الأقوال دون أن يقوي أحدها، أو يوضح مذهبه، وقليلا ما يرد على قول  ً

 .يخالفه
قالت الأشاعرة، : نه قد يصرح بالمذاهب التي تقرر هذا القول، فيقولكما أ 

 :وهذه بعض الأمثلة. قالت المعتزلة، ونحوها
ً يعرض الأقوال في الآية دون أن يرجح أو يوضح مذهبه، وقليلا ما يرد عـلى - ١

 .أحد الأقوال
ـه تعــالى  ـد تفســيره لقولـ ـدة( µ  ´ Z  ¶  ¸  ¹] : فعنـ ذكــر . )٦٤: المائـ
 أهل السنة والجماعة بأن يد االله صفة من صفات ذاته تعالى، كالسمع والبصر مذهب
 .والوجه
 .أمروها كما جاءت بلا كيف: وذكر قول أئمة السلف في الصفات 
ثم نقل كلام الزمخشري في المراد بغل اليد بأنه مجاز، ولا قصـد فيـه إلى إثبـات  

 .يد وغل وبسط
 .)١(واالله سبحانه وتعالى أعلم: ثم قال 

                              
 .من البحث) ٦٤٠ - ٦٣٩ص ( )١(
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 .ولم يبين ما يذهب أو يميل إليه، وإنما عرض الأقوال
%  &  '  )  (  *  +   ] : وعند تفسيره لقوله تعالى    $   #  "   !

 .   -  ,Z )١٥٨: الأنعام(. 
ـال  .]  : قـ   -   ,   +  * Zـوم : أمــره بالعــذاب، أو:  أي ـأتي ربــك يـ يـ

ًامـل بعملـه إن خـيرا القيامة لفصل القضاء بـين الأولـين والآخـرين فيجـزي كـل ع
يأتي كل آياته يعني آيات القيامة وأشراطهـا الكبـار بـدليل : ًفخير، وإن شرا فشر، أو

.] : قوله   -   ,    +  * Z)١(. 
فهنا ذكر المؤلـف الأقـوال في معنـى المجـيء، بأنـه الأمـر، أو حقيقـة، أو كـل  

 .الآيات لكنه لم يوضح ما يذهب إليه
b] : وعند تفسيره لقوله تعالى    a      ̀   _  ̂   ]Z 

 .)١٦: المائدة(
بسـبب أمـره المنـزل عـلى : بألطفاه، وقيل: بتوفيقه، وقيل:  [  bZ: قال 
 .)٢(^رسوله 
 .ٍفنجد أنه ذكر ثلاثة معان في الآية ولم يوضح ما يرجحه 

È      Ç  Æ  ]  :تفسيره لقولـه تعـالىتعقبه بعض الأقوال عند  ومن الأمثلة على - ٢

Ë  Ê  É  Ì   Z )١١٨: المائدة(. 
المغفـرة لا تكـون للكفـار : فـإن قلـت: - رحمه االله تعالى –قال جاراالله : قال 

                              
 .من البحث) ١٣٩١ص ( )١(
 .من البحث) ٤٠٦ص ( )٢(
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أنك تغفر لهم ولكنه بنى الكـلام عـلى : ما قال: ؟ قلتÈ      Ç  ÆZ  ] : فكيف قال
 [  ÁZ فقال : [  Â  ÁZإن عـذبتهم عـدلت لأنهـم أحقـاء بالعـذاب، وإن :  أي

لم تعدم في المغفرة وجه حكمة؛ لأن المغفرة حسنة لكـل مجـرم غفرت لهم مع كفرهم 
 .انتهى. ًفي المعقول، بل متى كان المجرم أعظم جرما كان العفو عنه أحسن

فيدخل في حكمته وسعت رحمته الكافر لكنه سبحانه وتعالى أخبر أنـه : قلت 
 .)١(لا يغفر الشرك وهو لا يخلف خبره

 .فإنه لا ينسبها إلى مذهبها إلا في القليل النادر إذا أورد الأقوال في الآية - ٣
6   7   8  9  :] : كما عند تفسيره لقوله تعالى    5 Z )الأنعام :
١٠٣(. 

ـال  ـه: قـ ـن الســلف والخلــف في قولـ ـة مـ ـوال الأئمـ ـت أقـ ـد اختلفـ 5  ] : وقـ

   7   6Z فذهبت المعتزلة إلى نفي الرؤية في الدينا والآخرة مستدلين بهـذه 
لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة؛ لأن كل ما : ال الهادي يحيى بن الحسينق. الآية

وقع عليه البصر محدود محاط به له كل وبعض ولون، وذهب آخرون من الأشـعرية 
 .)٢(إلى إثبات الرؤية في الآخرة بلا كيف

 
 :منهجه في تفسير آيات الأحكام: ًثالثا

 المستخرجة مـن آيـات الأحكـام، اعتنى الكوكباني بذكر الأحكام الفقهية 

                              
 .من البحث) ٨٩١ص ( )١(
 .من البحث) ١١٩٣ص ( )٢(
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 :ومنهجه في ذلك على النحو التالي
 يتجه المؤلف في تفسيره لآيات الأحكام اتجاه المذهب الزيدي، ويهتم بـأقوال - ١

 :الأئمة، بل قد يصدر المسألة بأقوالهم
 :مثال ذلك

c    b  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    a  `Z )١: المائدة(. 
 واحد من العلماء بهذه الآية على إباحـة الجنـين إذا وجـد وقد استدل غير: قال

 .)ذكاة الجنين ذكاة أمه (:^ًميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وبقوله 
 – عليهم السـلام –وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمذهب الأئمةمن العترة 

ًرج ميتا لم يؤكل ولو ذكيت أمه لأنه ميتـة، وقـد قـال  أن الجنين إذا خ–غير زيد بن علي 
 من المنخنقة ً ولأن موته في بطن أمه خنقا فيكون]٦ :المائدة[Z!  "  #  ]: تعالى

الـذي رواه أبـو [التي ورد النص بتحريمها، وهذا قول أبي حنيفة، وتأولوا الحديث 
 من طريق مجالد عن أبي الوداك بن نـوف عـن أبي سـعيد داود والترمذي وابن ماجه

يا رسول االله ننحر الناقـة ونـذبح البقـرة أو الشـاة فنجـد في بطنهـا الجنـين : قلنا: قال
بأنـه يـروى بالنصـب ]. )كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمـه (:أنلقيه أم نأكله؟ فقال

وقال زيد بن علي ومالـك والشـافعي أنـه يؤكـل لحـديث أبي سـعيد . ة أمهكذكا: أي
واشترط زيد بن علي ومالك الإشعار لأن التذكية إنما تكون لما فيه . هذا الذي تقدم[

 .)١(حياة والحياة لا توجد إلا إذا نبت الشعر وتم خلقه
&  '  )   ] : وعند تفسيره لقوله تعالى    %   $  #  "   !

  )Z )٦: ئدةالما(. 
                              

 .من البحث) ٢٠٧ص ( )١(



 

ـه عــز وجــل: قــال  (  ] : وقولـ    (Zـع :  أي ـاء عليهــا مـ ُّأمــروا المـ
لا : الدلك، وهذا مذهب أئمتنا، ومالك، وقال أكثر الفقهاء من الشـافعية والحنفيـة

ويجـب عنـد أئمتنـا وطائفـة مـن : ثـم قـال.... حاجة إلى الدلك بل إمرار المـاء كـاف
ن يــذكر اســم االله تعــالى عنــد العلــماء، ويســتحب عنــد آخــرين قبــل غســل الوجــه أ

 ما عدا منابت شعر اللحيـة والشـعر –وحد الوجه المجمع عليه : ثم قال... وضوئه
ومنه عند أئمتنا منابت . ً خلافا للمؤيد باالله–المتصل بشعر الرأس، غير باطن العين 

 .)١(ًاللحية وما وراءها إلى الأذن خلافا لمالك
ًية، وكثيرا ما يعرض الأقوال دون ترجيح، وأحيانا  يذكر الأقوال في المسألة الفقه- ٢ ً

 .يرجح بينها، ويذكر الأدلة على ذلك
 :مثال ذلك

.      ] : عند تفسيره لقوله تعالى    -Z )٦: المائدة(. 
ًثم اختلف العلماء في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو : قال 

حه مـرة واحـدة كـما هـو مـذهب المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يسـتحب مسـ
 ....أئمتنا، وأحمد بن محمد بن حنبل، ومن تابعه على قولين

: ثـم رجـح القـول بمسـحه مـرة واحـدة حيـث قـال. ثم ذكـر أدلـة كـل قـول 
وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة)٢(. 

ومسـح  : الوعند تفسيره للآية نفسها ذكر الحكم في مسح الأذنين حيث قـ

                              
 .من البحث) ٣٢٥ص ( )١(
 .حثمن الب) ٣٤٦ص ( )٢(



 

سـنة، دليـل : الأذنين باطنهما وظاهرهما عند أئمتنا فرض، وقال الناصر، والفريقـان
مسح داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما فمسح ^ حديث أنه : أئمتنا

رواه ابن حبان في صحيحه، والنسـائي، وابـن ماجـة، والحـاكم، . ظاهرهما وباطنهما
 .س وصححه ابن خزيمة وابن مندهوالبيهقي من حديث ابن عبا

لا نعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا مـن هـذا الطريـق، : وقال ابن منده
 .وهو عند الحاكم من حديث الربيع بنت معوذ

 فله طـرق كلهـا ضـعيفة مـن حـديث أبي ) الأذنان من الرأس( :وأما حديث
 وابـن عمـر، أمامة وعبداالله بـن زيـد، وابـن عبـاس، وأبي هريـرة، وأنـس، وعائشـة،

 .وأشفها حديث عبداالله بن زيد
الأذنــان مــن الــرأس، إن ســلم رفعــه لا يســتلزمان : الفعــل وحــديث: قــالوا

الوجــوب لعــدم وجــوب مســح كــل الــرأس كــما تقــدم، وعــدم دلالــة الفعــل عــلى 
 .الوجوب

 .هما من الوجه: قال الزهري، وداود
ـن صــالح مقــبلهما مــن الوجــه ومــدبرهما  مــن وقــال الشــعبي، والحســن بـ

 .)١(الرأس
فنجد الكوكباني في هذه المسألة عرض الأقوال والاختلافات فيها ولم يـرجح 

 .بينها
 . قد يطيل الكوكباني في بعض المسائل الفقهية المستخرجة من الآيات- ٣

 :من الأمثلة على ذلك

                              
 .من البحث) ٣٥١ - ٣٤٩ص ( )١(



 

2  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    1  0  /Z )٣٨: المائدة(. 
سـائل الفقهيـة المتعلقـة بالسرقـة، فـذكر تعريـف ًحيث أطـال جـدا في ذكـر الم

 .السرقة، وما يخرج من هذا التعريف، والأدلة من السنة على ذلك
وتحديــد النصــاب الــذي يقطــع لأجلــه الســارق، والاخــتلاف في ذلــك، 

ًإذا سرق ثانيا وثالثا: والحالات التي لا يقطع فيها السارق، ثم ذكر مسألة ً)١(. 
 .ب الزيدي إذا تبين له الدليل وقوي عنده قد يختار خلاف المذه- ٤

%  ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى      $  #   "   !Z )٩٦: المائدة(. 
فـذهب قـوم : وقد اختلف العلماء فيما يحل من حيوانات البحر : حيث قال

 .إلى أنه لا يحل منها إلا السمك وبه قال أبو حنيفة
ؤكـل نظـيره في الـبر، كبقـر المـاء وذهب قوم إلى أنه يحل منهـا السـمك، ومـا ي

ونحــوه، ومــا لا يؤكــل نظــيره في الــبر لا يحــل، مثــل كلــب المــاء، والخنزيــر والحــمار، 
 .ونحوها

 .- عليهم السلام –وهذا قول أئمتنا 
أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصطاد في البحر، وأحل : فمعنى الآية على هذا

 .ظيره في البرلكم أكل ما يؤكل منه، وهو السمك، وما يؤكل ن
وذهب قوم إلى أنه يحل أكل ما لا يعيش إلا في المـاء ككلـب المـاء، والجريـث، 

ـة، ولا يجــوز أكــل الضــفادع، وكــذلك : يقــال لــه ـة المــاء، وهــو عــلى شــكل الحيـ حيـ
 .ٌالسرطان، وهو مما يعيش في غير الماء، وهذا قول مالك، وقول للشافعي

                              
 .من البحث)  وما بعدها٥٠٣ص : (ينظر )١(



 

: والتمسـاح؟ قـال: حـلال، قيـلكل شيء عيشه في الماء فهـو : قال الأوزاعي
 .أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس: وقال سفيان الثوري. نعم

 .لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم: وقال الشعبي
 .)١(حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر: وظاهر الآية

 .فالكوكباني في هذه المسألة لم يرجح قول الأئمة وإنما رجح ما دلت عليه الآية
 :الميت من حيوان البحر، حيث قال: كذلك عند مسألة

 ًواختلف العلماء أيضا في الميت من حيوان البحر: 
أنـه :  زيد بن علي، والناصر، والمؤيـد بـاالله، ومالـك، والشـافعي، وأحمـدفقال

 .حلال لعموم الآية
 ) .....هو الطهور ماؤه الحل ميتته(ولحديث البحر 
: واحتج بعمـوم قولـه تعـالى. إن مات حتف أنفه فهو حرام: وقال أبو حنيفة

[! " # Z )٣: المائدة( . 
ًإن فـارق المـاء حيـا بـأن يـنحسر عنـه المـاء، أو : وقال أهل المذهب مـن أئمتنـا

ًيأخذه الصياد ثم يموت فهو حلال، وأما إذا مات طافيـا فإنـه حـرام، واحتجـوا بـما 
مـا (: ^قـال رسـول االله : رواه أبو داود، وابن مردويه عن أبي الزبير عن جابر قـال

ًي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوهصدتموه وهو ح قال أبو داود . )ً
 .ًهذا الحديث موقوف على جابر، وقد رفع أيضا من وجه ضعيف: في سننه

والأرجح ما ذهب إليه الإمام زيد بن علي، والنـاصر، والمؤيـد بـاالله في : قلت

                              
 .من البحث) ٨٠١ - ٨٠٠ص ( )١(



 

هــو (: ث البحـرأحـد قوليـه، ومالــك، والشـافعي، وأحمــد، وجمهـور الفقهـاء، لحــدي
 .)١( وقد تقدم)الطهور ماؤه الحل ميتته

فهنا رجح الكوكباني ما عليه الجمهور لقوة الـدليل . ثم ذكر الأدلة على ذلك
 .لديه، ولم يرجح مذهب الأئمة

 :مباحث علوم القرآن: ًرابعا
 :ثناء تفسيره، فمن ذلكاعتنى الكوكباني ببعض مباحث علوم القرآن أ 

 : النسخ في الآيات– ١
Y  ] : عند تفسـيره لقولـه تعـالى    X   W   V  U    T   S   R  Q

  _   ^   ]   \  [  ZZ )١٠٦: المائدة(. 
c  ] : بعد أن ذكـر قـول أهـل العلـم في قولـه    b  a  ̀Z بأنـه مـن غـير 

 :قال. دينكم وملتكم
 ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية. 

هي منسوخة، فإن شهادة أهل الذمـة عـلى المسـلم لا : لنخعي، وجماعةفقال ا
، وإنما كانت مقبولة في ابتداء الإسلام لقلة المسلمين، وتعذر وجودهم في حال تقبل
 .السفر

 X Y Z [Z ]:  نســخها قولــه– رضي االله عنــه –وعــن مكحــول 
 .إذا لم يجد مسلمين فيشهد كافرين: وذهب جماعة إلى أنها ثابتة، وقالوا. )٢الطلاق (

ًمن كان بأرض غربة، ولم يجـد مسـلما يشـهده : - رضي االله عنه -قال شريح  

                              
 .من البحث)  وما بعدها٨٠٢ص ( )١(



 

على وصيته فأشهد كافرين على أي دين كانا من دين أهل الكتاب، أو عبدة الأوثان، 
 .دة كافر على مسلم إلا على وصية في سفرفشهادتهم جائزة، ولا تجوز شها

ً أن رجــلا مــن المســلمين حضرتــه الوفــاة، – رضي االله عنــه –وعــن الشــعبي 
ُيجد مسلما يشهده على وصيته، فأشهد رجلـين مـن أهـل الكتـاببدقوقا ولم  ، فقـدما ً

هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول : الكوفة بتركته وأتيا الأشعري، فقال
 .تهمافأحلفهما وأمضى شهاد^ االله 

أن شـهادة أهـل الذمـة : وهذا ظاهر قول المنصور باالله عبداالله بن حمـزة: قلت
أنهـا : عبداالله بن الحسين: وهو قول جدنا: - عليه السلام –قال . ثابتة غير منسوخة

 .)١(ثابتة
t     s   ] : وعند قوله   r   qZ )١٠٦: المائدة( :إن ارتاب الوارث : أي

 .ِّحلفوهمامنكم في شأنهما واتهمهما ف
 .إن أريد بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدين عند أكثر أهل العلم: قيل

 .تحليف الشهود ثابت: وقال الهادي، وطاووس، والحسن
   . أنه كان يحلف الشاهد، والراوي إذا اتهمهما– كرم االله وجهه –وروي عن علي 

 .)٢(وإن أريد الأوصياء فليس بمنسوخ تحليفهما
 : المناسبات بين الآيات– ٢

اشتمل تفسير الكوكباني على ذكر المناسـبات التـي تـربط بعـض الآيـات مـع  
                              

 .من البحث) ٨٥٠  - ٨٤٩ص ( )١(
X  ]  :ًوينظر أيضـا تفسـيره لقولـه تعـالى. من البحث) ٨٥٤ص ( )٢(   W  V     U     T     S   R   Q  P

Y Z] ١٢٤٩ص ) (١٢١: نعامالأ.( 



 

 .ة المعنى من غير تكلفبعضها، ولقد عرضها بطريقة سهلة واضح
 :من الأمثلة على ذلك

L   K  J  I   H  G  F  E  D  ] : عند تفسيره قوله تعالى 

N    M Z )١٢: المائدة(. 
لما أمـر االله تعـالى عبـاده المـؤمنين بالوفـاء بعهـده وميثاقـه الـذي أخـذه : قال 

ة بالعدل، ، وأمرهم بالقيام بالحق والشهاد^عليهم على لسان عبده ورسوله محمد 
وذكرهم نعمه الظاهرة والباطنة عليهم فيما هداهم له من الحـق والهـدى، شرع يبـين 
ـما  ـابين، فلـ ـبلهم مــن أهــل الكتـ ـود والمواثيــق عــلى مــن كــان قـ لهــم كيــف أخــذ العهـ
ًنقضواعهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عـن بابـه وجنابـه، وحجبـا  ً ً

دين الحـق، وهـو العلـم النـافع والعمـل الصـالح، لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى و
ــل ــن قائـ ــز مـ ــال عـ M  L   K   ] : فقـ   J  I    H  G  F   E   D

NZ)١(. 
5  6  7  8   9  :] : وعند قوله تعالى     4   3 Z )٢٥: المائدة(. 
 سـبحانه –ولما فعلت بنو إسرائيل ما فعلـت مـن مخـالفتهم أمـر ربهـم : قال 
3  ] ب، غضب موسى عليه السلام ودعى علـيهم،  وهمهم بيوشع وكال–وتعالى 

:  9   8  7  6  5   4 Z)٢(. 
 .)٥٢: الأنعام( Ê   É  È  Ç  Æ   Å  ÄZ  ] : وعند تفسيره لقوله تعالى

                              
 .من البحث) ٣٨٣ص ( )١(
 .من البحث) ٤٣٣ص ( )٢(
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بإنذار غير المتقين ليتقوا، أمره بإكرام ^ لما أمر االله سبحانه وتعالى نبيه : قال 
Ä  ] : لرؤساء من المشركين، فقال تعـالىالمتقين وتقريبهم، وأن لا يطردهم ترضية ل

Ì     Ë  Ê   É  È  Ç   Æ   Å Z)١(. 

                              
 .من البحث) ١٠٠٨ص ( )١(



 

 



 

 :تنقسم المصادر التي رجع إليها المؤلف في تفسيره إلى قسمين 
مصادر أساسية، وهي التي أكثر الكوكباني من النقل منها، فلا تكاد تمـر صـفحة 

قـد أخـذ مـن هـذه الكتـب، فهـي معتمـده في تـأليف هـذا من تفسيره إلا ويكون 
الكتاب ومصادر فرعيه، وهي التي لم يعتمـد عليهـا المؤلـف، لكنـه نقـل منهـا في 

 .موضع أو أكثر
 :المصادر الأساسية: ًأولا

 :وقد رتبتها حسب كثرة النقل منها حسب الاستطاعة
 ):هـ٧٧٤ت(تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير  - ١

ًوهذا الكتاب ينقل منـه الكوكبـاني كثـيرا وخاصـة في الأحاديـث والآثـار  
وطرقها، والحكم عليها، وقد يرد عليه كما ينقل منه في المراد من الآية، والأحكام 

أما منهجه في النقل عنه، . الفقهية، ومذهب أهل السنة والجماعة في آيات الاعتقاد
 .ً وأحيانا يصرح ويصفه بالحافظًفكثيرا ما ينقل عنه دون تصريح،
 :وإليك بعض الأمثلة على ذلك

 : عند بداية تفسيره لسورة المائدة قال-
 حـدثنا أبـو الـنضر، ثنـا أبـو : - رحمـه االله تعـالى –قال الإمام أحمد بن حنبل

إني : معاوية شيبان عن ليث عن شـهر بـن حوشـب عـن أسـماء بنـت  يزيـد قالـت
 إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من - ^ ة رسول االله ناق–لآخذة بزمام العضباء 
 .ّثقلها تدق عضد الناقة
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: وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سـهيل عـن عاصـم الأحـول قـال
فنزلت عليه سورة المائدة  ^  في مسير مع النبيحدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان

 .َّفاندق عنق الراحلة من ثقلها
ُّحدثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبـداالله : ًوقال الإمام أحمد أيضا

 ^ أنزلـت عـلى رسـول االله: دالرحمن الحبلي عـن عبـداالله بـن عمـرو قـالعن أبي عب
 .تفرد به أحمد. سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها

ـي عــن أبي وقــد روى الترمــذ ـن وهــب عــن حيـ ـة عــن عبــداالله بـ ّي عــن قتيبـ
. سورة المائـدة والفـتح: آخر سورة نزلت: عبدالرحمن، عن عبداالله بن عمرو قال

آخر : ُوقد روي عن ابن عباس أنه قال. هذا حديث حسن غريب: ثم قال الترمذي
 .ت إذا جاء نصر االله والفتحسورة نزل

وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبداالله بن وهب بإسناده نحو رواية 
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: الترمذي ثم قال

:  نصر قـال بحر بـنحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا: ًوقال الحاكم أيضا
َّقرئ على عبداالله بن وهب أخبرك معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عـن جبـير بـن 

. نعم: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: نفير قال
أما إنها آخـر سـورة نزلـت فـما وجـدتم فيهـا مـن حـلال فاسـتحلوه، ومـا : فقالت

ورواه الإمـام أحمـد عـن عبـدالرحمن بـن مهـدي عـن . وجدتم من حـرام فحرمـوه
 .القرآن: فقالت^ فسألتها عن خلق رسول االله : معاوية بن صالح وزاد
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 .)١(ورواه النسائي من حديث ابن مهدي
 .هذا الموضع بأكمله منقول بالنص من تفسير ابن كثير، ولم يصرح بذلكو 

^] :  وعند تفسيره لقوله تعالى-   ]  \   [   Z Z )١: المائدة(. 
 ثنـا: - رحمـه االله تعـالى –قال العالم العلم أبو محمد عبدالرحمن بـن أبي حـاتم : قال

 حدثني معن وعون أو أحدهما أبي ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبداالله بن المبارك، ثنا مسعر
: إذا سـمعت االله تعـالى يقـول: َّاعهد إلي فقال: ًأن رجلا أتى عبداالله بن مسعود فقال

[\   [   ZZ ٌّفارعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 
البغـدادي، ثنـا  عن زيد بن إسـماعيل الصـائغ – تعالى –ًأيضا رحمه االله وروى 

 بذيمـة عـن عكرمـة عـن ابـن معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن
\] : ما في القرآن آية: عباس قال   [   ZZ ًعليا سيدها وشريفهـا،  إلا أن

ٌأحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم ^ وما من أصحاب النبي 
 .يُعاتب في شيء منه
قـال . وهـذا الأثـر غريـب ولفظـه فيـه نكـارة وفي إسـناده نظـر: قال ابن كثير

 .عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر: البخاري
ٍمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال وخبره في وعلي بن بذي: قال ابن كثير: قلت

ولا يخفى ما في كلامه من التدافع : قيل. إلى آخر ما ذكره. مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل
ًحيث حكم بأنه ثقة ثم قدح فيه بكونه شيعيا؛ لأن التشيع إن كان يقدح في العدالـة 

بـن كثـير لا يخلـو مـن وسائر ما ذكـره ا. وإن كان لا يقدح فيها فلا تهمة. فليس بثقة

                              
 .من البحث) ١٩٠ - ١٨٦ص ( )١(
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 .)١(واالله تعالى الموفق. التكلف
 ثم رد عليه ZZ  ]  \  ] فهو في هذا نقل عن ابن كثير الروايات في 

 .في حكمه على الأثر الثاني
وهي التي تموت بالخنق إمـا :  قالZ,  ] : وعند تفسيره لقوله تعالى -

ًقصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهو حرا  .)٢(مً
 .وقد جمع المؤلف بين عبارة البيضاوي وابن كثير في هذه الجملة التفسيرية

 :ومن الأمثلة على أخذه منه في الأحكام الفقهية
̂  _  `  a  ] :  عنــد تفســيره لقولــه تعــالى- ]  \  [  Z    Y  X   W

  bZ )قال) ٣: المائدة: 
عض الأحيـان، وهـو مـا ًقد يكون تناول الميتة واجبا في ب: ولهذا قال الفقهاء

ًإذا خاف على مهجته التلف، ولم يجد غيرها، وقد يكون منـدوبا، وقـد يكـون مباحـا  ً
 .بحسب الأحوال

واختلفوا هل يتناول منها قـدر مـا يسـد بـه الرمـق أو لـه أن يشـبع، أو يشـبع 
 .ويتزود على أقوال، كما هو مقرر في كتب الأحكام
ًيدا وهـو محـرم هـل يتنـاول الميتـة، أو وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغـير، أو صـ

قـولان : ذلك الصيد، ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضـمن بدلـه عـلى قـولين همـا
للشافعي رحمه االله تعالى، وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام 

جـاز ًلا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضـطر إلى ذلـك 

                              
 .من البحث) ٢٠٣ - ٢٠٠ص ( )١(
 .من البحث) ٢٤٧ص ( )٢(
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 .)١(له
. ثم بعد ذلك ساق الأحاديث والروايات المتعلقة بهـذه المسـألة وأطـال فيهـا

 .وكله نقل بالنص من تفسير ابن كثير ولم يصرح بذلك
 :ومن أمثلة تصريحه بالنقل عنه -

"  #  $  %  &  '] : عند تفسيره لقوله تعالى   ! Z )١٨: المائدة (
أن االله تعـالى قـال لعبـده : نقلوا عـن كتـابهم: وقال الحافظ ابن كثيرفي تفسيره: قال

أنت ابني بكري فحملوا هذا على غير تأويله، وحرفوه، وقد رد عليهم غير : إسرائيل
. هذا يطلق عندهم عـلى التشريـف والإكـرام: واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا

: عنـيإني ذاهـب إلى أبي وأبـيكم ي: أن عيسى قال لهـم: كما نقل النصارى عن كتابهم
َّربي وربكم، ومعلوم أنهـم لم يـدعوا لأنفسـهم مـن النبـوة مـا ادعوهـا لعيسـى عليـه 

 .)٢(السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده
 :ً ومن أمثلة نقله عن ابن جرير نقلا عن تفسير ابن كثير-

]  \[  ^  ] : عند قوله تعـالى    Z  Y  XW   V  U  T    S   R  Q  P

 `  _  b  a         Z )١٩: المائدة(. 
معنـاه إني قـادر عـلى عقـاب مـن عصـاني وثـواب مـن : وقال محمد بن جريـر: قال

 .)٣(أطاعني
 .وقد نقل الكوكباني هذه العبارة بنصها من تفسير ابن كثير

                              
 .من البحث) ٢٧٢ص ( )١(
 .من البحث) ٤٠٩ص ( )٢(
 .من البحث) ٤١٨ص ( )٣(
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L  K  J   IH] : وعند تفسيره لقوله   G  FE  D   C Zقال  : وقد
E  D] اختار ابن جرير أن قوله تعالى    C Z هو العامل في أربعين سنة وأنهم 

 .مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد
 ففتح بهم بيت المقدس ثم احتج على – عليه السلام –ثم خرج موسى : قال
 عليـه –بإجماع علماء الأخبـار الأولـين، أن عـوج بـن عنـق قتلـه موسـى : ذلك، قال

فـدل .  فلو كان قتله إياه قبل التيه لما هربت بنو إسرائيل مـن العماليـق: قال–السلام 
وأجمعوا أن بلعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء عـلى : على أنه كان بعد التيه، قال

وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهـم كـانوا قبـل التيـه لا يخـافون مـن موسـى : موسى، قال
 .)١( كثير في تفسيره عنههكذا حكاه ابن. وقومه، هذا استدلاله

 :ًوكثيرا ما ينقل عنه حكمه على الأحاديث والآثار، من ذلك
 Ì     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä Z] :  عند تفسيره لقوله تعـالى-
 .)٥٢: الأنعام(

 :ذكر الحديث في سبب نزول هذه الآية، ثم قال
 الأقـرع هذا حـديث غريـب، فـإن هـذه الآيـة مكيـة و: قال الحافظ ابن كثير

 .)٢(وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر
 .وأمثال هذا كثير

 : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل– ٢
محمود بن عمـر بـن محمـد الخـوارزمي المعتـزلي الملقـب : أبو القاسم: ومؤلفه 

                              
 .من البحث) ٤٣٨ص ( )١(
 .من البحث) ١٠١٥ص ( )٢(
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 ).هـ٥٤٨ت(بجاراالله 
لآية العام، أو في ذكر أسباب ولقد أكثر الكوكباني النقل منه، سواء في معنى ا 

 .النزول، أو ذكر بعض اللطائف والنكت البلاغية
 .وغالب ما زل فيه المؤلف في جوانب العقيدة فهو من الكشاف 
ـا   ـح، وأحيانـ ـه دون تصريـ ـالنص منـ ـه فهــو ينقــل بـ ـا منهجــه في الأخــذ منـ ًأمـ
ل جاراالله، قا: وقد ينقل منه فيجمع عبارته مع عبارة غيره ويصفه بقوله. بالتصريح
 .أو العلامة

 :وهذه بعض الأمثلة
z   ] :  عند تفسيره لقوله تعالى-   y   x    w  v   u   tZ )٢: المائدة(. 
ًوهي جمع شعيرة، وهي اسـم مـا أشـعر أي جعـل شـعارا أو علـما للنسـك في : قال ً

مواقف الحج ومرامي الجمار والمطاف والمسعي والأفعال التي هي علامات الحـاج، 
 .)١(رف بها من الإحرام، والطواف والسعي والحلق والنحرالتي يع
 .وهذا الموضع نقله بالنص من تفسير الزمخشري، ولم يصرح بذلك 

) ٢: المائـدة( ª  ©   ̈ §  ¦    ¥  ¤    £Z  ] :  وعند تفسيره لقوله تعـالى-
 .)٢(ًولا تحلوا قوما قاصدين البيت الحرام: أي: قال

 . الجملة بين نص الزمخشري والبغويوقد جمع المؤلف في هذه 

                              
 .من البحث) ٢١٢ص ( )١(
 .من البحث) ٢١٧ص ( )٢(



 

 : ومما نقل عنه في مسائل العقيدة-
فغـل اليـد :  قال)٦٤: المائدة( µ  ´ Z  ¶  ¸  ¹] :  عند تفسيره لقوله تعالى-

 .وقد نقل هذه الجملة عن الكشاف. )١(وبسطها مجاز عن البخل والجود
 : ومما نقل عنه بالمعنى وليس بالنص-

 Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  ÅZ  ] : عالىعند تفسيره لقوله ت 
أي فـإنهم هـم الغـالبون، ولكـن وضـع الظـاهر موضـع المضـمر، : قال) ٥٦: المائدة(

ًتنبيها على أنهم بذلك جعلوا أعلاما لكونهم حزب االله ً)٢(. 
 .وهذا معنى كلام الزمخشري في تفسيره وقد نقله المؤلف عنه وتصرف فيه

 : وأسرار التأويل أنوار التنزيل– ٤
 ).هـ٦٨٥ت(للقاضي عبداالله بن عمر الشيرازي، المشهور بالبيضاوي 

ًوهذا الكتاب ينقل منه المؤلف كثيرا، ولا تكاد تمـر آيـة إلا ويكـون قـد أخـذ  
 .منه، لدرجة أنه يتصور أنه وضعه بين يديه وهو يؤلف تفسيره

 والنكت واللطائف، نقل منه في معنى الآية، وفي القراءات، وأسباب النزول، 
وهو لا يصرح بنقله منه في غالـب المواضـع، وهـذه بعـض . وبعض المسائل الفقهية

 :الأمثلة
z  y  x   w  v  u  t   }  |  {  ~  �  ] :  عند تفسره لقوله تعالى-

  ¢  ¡Z )٢: المائدة(. 
 جمع قلادة وهي ما قلد به الهدي مـن نعـل أو عـروة أو  [  ¢  ¡Z: قال 

                              
 ].٦٤: المائدة [Z«  ¼  ] : تحت قوله) ٦٤٤ص (وينظر . من البحث) ٦٣٩ص ( )١(
 .من البحث) ٦١٧ص ( )٢(
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 .)١(ر أو غير ذلك ليعلم أنه هدي فلا يتعرض لهلحاء شج
 .وهذه عبارة البيضاوي بالنص، ولم يصرح المؤلف بالنقل عنه 

ـه تعــالى- F  E   ] :  وعنــد تفســيره لقولـ      D   C  B  AZ  )ـدة : قــال) ٣: المائـ
من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائـث وغـيره، أو مـن أن يغلبـوكم : أي

 .)٢( وفى بوعده من إظهاره على الدين كليهعليه؛ لأن االله
 .وهذه العبارة نقلها المؤلف من تفسير البيضاوي والزمخشري 

 :ومن الأمثلة على نقله عنه في استخراج النكت واللطائف
̂  ] :  عند تفسيره لقوله تعـالى-   ]   \Z قـال  : والآيـة مشـتملة عـلى

مسـتوعب وغـير : لأصـل اثنـانأصـل وبـدل، وا: طهارتـان: سبعة أمور كلها مثنـى
محـدود : غسل ومسـح، وباعتبـار المحـل: مستوعب، وغير المستوعب باعتبار الفعل

حـدث أصـغر أو أكـبر، وأن المبـيح : وغير محدود، وأن آلتها مائع وجامد، وموجبها
ـدل ـرض أو ســفر، وأن الموعــد عليهــا: للعــدول إلى البـ ـذنوب وتمــام : مـ تطهــير الـ

 .)٣(النعمة
 :يحه بالنقل عنه وهو قليلومن أمثلة تصر

¶  ¸   ] :  عنـــد تفســــيره لقولـــه تعــــالى-   µ   ´  ³  ²   ±  °

¹Z )٨٩: المائدة(. 
والشواذ ليست بحجة عندنا إذا لم : - رحمه االله تعالى –قال البيضاوي : قال 

                              
 .من البحث) ٢١٣ص ( )١(
 .من البحث) ٢٦٢ص ( )٢(
 .من البحث) ٣٧١ص ( )٣(
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 .فنجد أنه هنا صرح بالنقل عنه. )١(ًتثبت كتابا ولم ترو سنة
 :المأثور الدر المنثور في التفسير – ٤

جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال بن محمد بن سابق السيوطي المتوفى : لمؤلفه 
 .هـ٩١١سنة 

ًوقد نقل عنه الكوكباني كثيرا في الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآيات،  
 أن غالب الكتب التي يعـزو إليهـا، ينقلهـا عـن الـدر – واالله أعلم –بل الذي يظهر 

 :وإليك الأمثلة على ذلك.  ما يصرح بالنقل عنهًونادرا. المنثور
F  E  D  C   B  A  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    @Z )المائدة :
ً كـما تقـدم قريبـا، وابـن جريـر وابـن المنـذر –وقد روى ابـن إسـحاق : قال) ٤٣

أن الآيات من المائة التي قال : والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس
+  , ]فيها    *  )   ( Zإلى قوله  : [  >Z إنما نزلت في الديـة مـن 

بني النضير وقريظة وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يـؤدون الديـة كاملـة، 
^ وأن بني قريظة كـانوا يـؤدون نصـف الديـة، فتحـاكموا في ذلـك إلى رسـول االله 

ا نقله بنفس العزو وهذ. )٢(سواء^ فأنزل االله تعالى ذلك فيهم فجعلهم رسول االله 
 .من الدر المنثور

e  d  c  b  ] :  وعند تفسيره لقوله تعالى-   a  `   _      ^  ]     \  [Z 
 .)٣١: الأنعام(

وقد روى ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطـبراني، وأبـو الشـيخ، وابـن : قال 

                              
 .من البحث) ٧٤٢ص ( )١(
 .من البحث) ٥٤٤ص ( )٢(
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 في^ قال رسـول االله : مردويه، والخطيب بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال
الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة في الجنة فتلك :  قالaZ  ] : قوله

 .)١(الحسرة
 .وقد نقله بنصه من الدر المنثور 
>  ] : ومن أمثلة تصريحه بالنقل عنه عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى      ;  :  9

= Z )١١٥: المائدة(. 
: يــة نزولهـا، ثــم قــالذكـر روايــة عـن ســلمان الفــارسي في صـفة المائــدة، وكيف 

وأخرج الحكيم : حديث سلمان هذا قد ذكره في الدر المنثور الحافظ السيوطي، قال
الترمــذي في نــوادر الأصــول وابــن أبي حــاتم، وأبــو الشــيخ في العظمــة، وأبــو بكــر 

 .)٢(الشافعي في فوائده عن سلمان الفارسي فذكره بأطول من هذا
 محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد البغــوي  معــالم التنزيــل، لمحيــي الســنة أبي– ٥
 ).هـ٥١٦ت(

في : ًينقل عنه الكوكبـاني كثـيرا، بـدون تصريـح وبـالنص، وممـا ينقـل عنـه 
ـة، والقــراءات،  ـى العــام للآيــة وبعــض الأحكــام الفقهيـ أســباب النــزول، والمعنـ

 .والإسرائيليات وغيرها
 :وهذه بعض الأمثلة على ذلك

 ª  ©   ̈ §  ¦    ¥  ¤    Z  »£ ] : عند تفسيره لقوله تعـالى 
ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، وابتغاء الرضـوان : وقيل:  قال)٢: المائدة(

                              
 .من البحث) ٩٦٦ص ( )١(
 .من البحث) ٨٨٣ص ( )٢(
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ًللمؤمنين خاصـة؛ لأن المسـلمين والمشركـين كـانوا يحجـون جميعـا، فعـلى هـذا الآيـة 
: وبقولـه تعـالى. ]٥التوبـة [Z|  {  ~  �  ] : منسوخة بقوله تعـالى

[;  :  9  8  7  6  5 Z ]فلا يجوز أن يحج مشرك .  ]٢٨: التوبة
 .)١(ولا يأمن كافر بالهدي والقلائد

 .وهذا الكلام نقله بنصه من تفسير البغوي ولم يصرح بذلك 
 :تومن الأمثلة على نقله منه في القراءا

}] : عند قوله تعالى    z  y Z )قال) ١٣: المائـدة : وقـرأ حمـزة
ـل ـف، قيـ ـير ألـ ـاء مــن غـ ـديد اليـ ـية بتشـ ـة : َّوالكســائي قسـ ـل الذاكيـ ـان مثـ ـي لغتـ وهـ

 .وهذا نقله من تفسير البغوي. )٢(والذكية
 :ومما ينقله عنه الروايات الإسرائيلية

Z  Y  X  ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى   W   V  UZ )قال. )٢٧: المائدة: 
 عليـه -أن آدم : - عن بعض أهل العلم بالكتـاب الأول –وقال محمد بن إسحاق 

فحملـت فيهـا بقابيـل  كان يغشى حواء في الجنـة قبـل أن يصـيب الخطيئـة -السلام 
ً وحما ولا وصبا ولا طلقا حين ولدتهما، ولم تر معهما دما، فلما وتوأمته فلم تجد عليهما ً ً ً

هبطا إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمته، فوجدت عليها الوحم والوصب 
 )٣( ....والطلق والدم

 .وهذه الرواية بمصدرها نقلها بالنص من تفسير البغوي

                              
 .من البحث) ٢٢١ص ( )١(
 .من البحث) ٣٩٧ص ( )٢(
 .من البحث) ٤٤٧ص ( )٣(
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 :ومما صرح بالنقل عنه 
n  u  t   s  ] : عند تفسيره لقوله تعالى   r   q  p   oZ )قال) ١٤: الأنعام :

ُهذا حين دعي إلى دين آبائه فقال االله تعالى: قال البغوي : [  nZ يا محمد  [  p   o
  r   qZربا ومعبودا أو ناصرا ومعينا ً ً ً ً)١(. 

عطية بن محـي الـدين محمـد بـن : ان الشافي في تفسير القرآن الكافي، لمؤلفهي الب– ٦
 ).هـ٦٦٥(اني، المتوفى أحمد النجر

قال الشيخ عطية في : نقل عنه الكوكباني في عدة مواضع من تفسيره بلفظ 
 .ًتفسيره، وأحيانا لا يصرح بالنقل عنه

̧  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ] : فعند تفسيره لقوله تعالى    ¶

  Ã  Â     ÁZ )٥٥: المائدة(. 
«  ¼  ½ ¾  ¿  ] : قوله تعالى: وقال الشيخ عطية في تفسيره: قال 

  Ã  Â  Á  ÀZأمـير :  هذا من العموم الذي أريد به الخصـوص، والمـراد بـه
 لإجماع العترة على ذلك، وإجماعهم حجة؛ ولأن االله – كرم االله وجهه –المؤمنين علي 

 وهي – رضي االله عنه –تعالى وصف المؤمنين في هذه الآية بصفة لم توجد إلا في علي 
 .انتهى. )٢(راكعإعطاء الزكاة وهو 

Q] : وعند تفسيره لقوله تعالى    P   O   N  M   L  K   J Z )٦٧: المائدة(. 
وعلى هـذا إجمـاع آل محمـد أن هـذه الآيـة : قال الشيخ عطية في تفسيره: قال 

                              
 .من البحث) ٩٣١ص ( )١(
 .من البحث) ٦١٣ - ٦١٢ص ( )٢(
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 .)١(نزلت في علي كرم االله وجهه
ã  â         á  à  ] : وعند تفسيره لقوله تعـالى     ß   ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù

  äZ )٢٦: الأنعام(. 
 :ثم قال. ذكر القول بأن المراد بالآية أبو طالب 
أن الآيـة نزلـت في أبي : وهذا غير بعيد، يعنـي : قال الشيخ عطية في تفسيره 

طالب، إذ كانت هذه السورة من أول ما أنـزل وكـان ذلـك قبـل إسـلامه  وإلا فقـد 
 رحمـه االله –ن كرامـة أسلم، وعليه عامة أهل البيت، حكى ذلك الحـاكم المحسـن بـ

ً الله در أبي طالـب، لـو كـان حيـا لقـرت :قال يوم الاستسقاء^  لأن النبي –تعالى 
 .)٢(، ومثل ذلك لا يقال إلا لمسلمعيناه بي
f  ] : ومن الأمثلة على عدم تصريحه بالنقل عنه، عند تفسيره لقوله تعالى 

   o   n  m   l  kj  i     h   gZ )٣١: الأنعام(. 
ًولا بد على هذا أن يحمـل ذلـك عـلى أن االله عـز وجـل يجعـل جسـما  :قال

ًناطقا علامة لأعمال المؤمنين، وجسما ناطقا علامة لأعمال الكافرين، وإلا فأعمال  ًً
 .)٣(العباد أعراض، والركوب لا يصح عليها حقيقة

 .وهذا نقله من تفسير عطية النجراني بنصه ولم يصرح بذلك
ه الرحمن، لمؤلفه أبو البقاء عبداالله بن الحسين العكبري المتوفى سنة َّ إملاء ما من ب– ٧
 ).هـ٦١٦(

ًينقل عنه الكوكباني كثيرا وخاصة في النواحي اللغوية، وبعض القراءات،  

                              
 .من البحث) ٦٦٧ص ( )١(
 .من البحث) ٩٥٨ - ٩٥٧ص ( )٢(
 .من البحث) ٩٦٨ص ( )٣(
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 .ًوأحيانا يصرح بالنقل عنه وأخرى يترك التصريح، وقد يجمع بين عبارته وغيره
 :من الأمثلة على ذلك

+  ,  ] : لىعند تفسيره لقوله تعا    *Z )قال)٦: المائدة  : قال أبـو
والصحيح أنها على بابهـا وأنهـا لانتهـاء الغايـة، وإنـما وجـب غسـل المرافـق : البقاء

بالسنة وليس بينهما تناقض لأن إلى تدل على انتهاء الفعل، ولا ينتقض بنفي المحدود 
 ممتنع أن تكون بلغت سرت إلى الكوفة فغير: إليه ولا بإثباته، ألا ترى أنك إذا قلت

أول حدودها ولم تدخلها، وأن تكون دخلتها، فلو قام الـدليل عـلى أنـك دخلتهـا لم 
 .)١(سرت إلى الكوفة، فعلى هذا تكون إلى متعلقة باغسلوا: تكن مناقض لقولك

ّوهذا الكلام نقله المؤلف عن أبي البقاء العكبري في إملاء ما من بن الـرحمن،  
.       ]: وعند قوله تعالى   -Z )قال أبو البقاء:  قال)٦: المائدة :الباء : وقيل

 .)٢(للتبعيض وليس بشيء
l  ] : وعند تفسيره لقولـه تعـالى   k   j  i  h   g  f    e   d

s   r   q   p  o   n    m Z )٤١: المائدة(. 
o  ] : وقولــه: قــال    n   m  lZ في موضــع نصــب عــلى الحــال مــن 

 .)٣(لذين يسارعون أو من اiZ  ] الضمير في 
 .وهذا نص أبي البقاء في الإملاء، ولم يصرح الكوكباني بالنقل عنه 

                              
 .من البحث) ٣٣٨ص ( )١(
 .من البحث) ٣٤٢ص ( )٢(
 .من البحث) ٥٢٤ص ( )٣(
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 مشكل إعراب القرآن، لمؤلفه أبي محمد مكي بـن أبي طالـب القـيسي، المتـوفى – ٨
 ).هـ٤٣٧(سنة 

 .ًنقل المؤلف عنه في عدة مواضع من تفسيره، وقليلا ما يصرح بالنقل عنه
 :من الأمثلة

C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :           9  8   ] : لقوله تعالىعند تفسيره  

   L   K   J  I  H  G   F  E   DZ )ــدة ــال)٦: المائـ ــن جعـــل :  قـ ومـ
ًالصعيد الأرض أو وجه الأرض نصب صعيدا عـلى الظـرف، ومـن جعـل الصـعيد 

 ً نصب صعيدا على أنه مفعول به– كما تقدم في سورة النساء –التراب، وهو الأصح 
 .)١( نعت لهLZ   ]  بصعيد و: حذف منه حرف الجر أي

 .وهذا الكلام موجود بالنص في مشكل إعراب القرآن
ـه تعــالى 2  ] : وعنــد تفســيره لقولـ    1  0  /Z )ـدة : المائـ

٣٨(. 
َوالسارق والسارقة: (وقرأ عيسى بن عمر: قال بالنصب، وهو المختـار في ) َ

 بإضمار وتأويل، لكن اتفاق القراء على الرفع فلا ًأمثاله؛ لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا
 .)٢(بد من جعل الفاء بمعنى الشرط، أو جعل الآية جملتين ليتعين الرفع

وهذه العبارة موجودة في مشكل إعراب القرآن، وتفسير البيضاوي بتصرف 
 .من المؤلف

 :ومن الأمثلة على تصريحه بالنقل منه

                              
 .من البحث) ٣٧٠ - ٣٦٩ص ( )١(
 .من البحث) ٥٠٣ص ( )٢(
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ـالى ـه تعـ ـد تفســيره لقولـ   Ò  Ñ  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ] : عنـ

â   á    à  ß  Þ   Ý  Ü Z )قال)٥٧: المائدة : 
 قوله: - رحمه االله تعالى –وقال مكي : [â  á Z من خفضه عطفه على 

 فيكونون موصوفين بـالهزؤ واللعـب، Þ Ý  Ü  ÛZ  ] : الذين في قوله تعالى
: الحجـر( Z  7 5  6] : كما وصف به الذين أوتوا الكتـاب لقولـه تعـالى

ومن نصبه عطفه على الذين اتخذوا، ويخرجون من الوصف . ، يريد كفار قريش )٩٥
 .)١(بالهزؤ واللعب

 .وهذا الكلام موجود بالنص في مشكل إعراب القرآن
 بـن يوسـف بـن أحمـد:  الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة، لمؤلفه– ٩

 ).هـ٨٣٢(المتوفي سنة ه يوسف عثمان الشهير بالفيق
غالب ما ينقل عنه المؤلف، في المسائل الفقهية، وخاصـة مـذهب الزيديـة  

ًوأقوال الأئمة في هذه المسائل، وهو ينقل منه بالنص، وأحيانا يتصرف فيما ينقله 
 .ًعنه، ونادرا ما يصرح بالنقل عنه

 :وإليك هذه الأمثلة
¿  À] : عند تفسيره لقوله تعالى     ¾  Â  Á  Z )٥: المائدة(. 
 – ذلك عن ابن عمر  وقال القاسم والهادي وعامة القاسمية، ويروى : قال

 . أنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة كتابية كانت أو غيرها–رضي االله عنهما 
وقوله .  )٢٢١: البقـرة( F  E  D  C  B Z] : احتجوا بقوله تعالى

U  T  S  R  ] : وقوله تعـالى.  )١٠: الممتحنة(  Æ  Å   È  Ç Z ] : تعالى

                              
 .من البحث) ٦١٩ص ( )١(
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X  W  V _  ̂   ]  \  [  Z  Y   a  ̀   Z  
بأنه تعالى أراد المحصنات من : فهذا يقتضي التحريم، فنتأول هذه الآية.  )٢٥: النساء(

نوا يكرهون نكاحهن فسماهم باسم ما كانوا أهل الكتاب الذين قد أسلموا لأنهم كا
 .عليه

ـالى ـال تعـ ـالى، قـ ـاب االله تعـ ـذا في كتـ ـل هـ ـد ورد مثـ !  "  #  ] : وقـ

%  $ '  & Z  )١٤٦: البقرة( . 
 يـدل عـلى – رضي االله عنهم –سبب النزول وفعل الصحابة : ِّقال المجوزون

E  D  C  B  ]  :كات في قوله تعالىجواز نكاح الكتابيات، والمراد بالمشر
F Z )الوثنيات ليس الكتابيات )٢٢١: البقرة . 

اسم الشرك يطلق على أهل الكتاب بدليل قوله تعالى بعد ذكر اليهود : وقال المانعون
̄   ̈  ©] : والنصــارى   ®  ¬   «  ªZ  )٣١: التوبــة(  .

 .)١(Â  Á  ÀZ   ] : - عز وجل –ه إلى قول
 .ًوقد نقل هذا الموضع من الثمرات اليانعة وتصرف فيه قليلا 
ـدة( Ë  Ê  É         È  Ç Z] : وعنــد تفســيره لقولــه تعــالى  ) ٨٩: المائـ
أن ) ثم آت الذي هو خير(^ أجاب أهل المذهب من أئمتنا بأنا نحمل قوله : قال

 الترتيب لما ثبت أن فعل الشيء قبل وجوبه لا يصح، هنا على المجاز وأنها لغير) ثم(
 .)٢(كالصلاة، والصوم قبل دخول الوقت

 .وقد نقل هذا الكلام من الثمرات اليانعة ولم يصرح 
 

                              
 .من البحث) ٣١٣ - ٣١١ص ( )١(
 .من البحث) ٧٤٦ص ( )٢(
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 المصادر الفرعية،: ًثانيا
 :وقد رتبتها حسب الوفاة

 واختلاف العلماء في ذلك، لأبي – عز وجل – الناسخ والمنسوخ في كتاب االله - ١
 ).هـ٣٣٨(جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، المتوفى سنة 

 .نقل عنه المؤلف في قليل من المواضع
ِّاالمحسن بن محمد بن كرامة المعتزلي : ، مؤلفه- مخطوط – التهذيب في التفسير – ٢

 ).هـ٤٩٤(الزيدي، المتوفى سنة 
ًح وأحيانـا ًوينقل عنه الكوكباني في بعض المواضع في تفسيره، أحيانا يصر 
 . وما ذكره من أقوال أبي علي الجبائي فهو منه.لا يصرح

 :وهذه بعض الأمثلة
£  ¤  ¥  ¦] : عند تفسيره لقولـه تعـالى    ¢ Z )٤٢: المائـدة( 
 :قال

 بعد سماعه منه للكذب ^ هو تحريفهم كلام النبي : وقال الحسن، وأبو علي
 .)١(عليه

 .تهذيب ولم يعز إليهوقد نقل الكوكباني هذا الأثر من ال 
©  ª    »  ] : وعند تفسيره لقولـه تعـالى    ¨     §   ¦  ¥  ¤

  ²         ±  °   ̄ ®¬Z )٦٣: المائدة(. 
ًلبئس شيئا كـانوا يصـنعون، وتكـون : لبئس الصنيع صنيعهم، أو: أي: قال 

 [  °Z  غير كافة، بل نكرة موصوفة واللام للقسم في[  ¯Z ولا يجوز أن تكون 

                              
 .من البحث) ٥٢٦ص ( )١(
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 .)١(واالله لبئس ما كانوا يصنعون: لابتداء أيل
 .وقد نقل هذا الكلام من التهذيب بتصرف يسير ولم يصرح بذلك 
 :ومن المواضع التي صرح فيها بالنقل عنه 

«  ¼  ½  ¾     ] : عنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى   º  ¹  ¸  ¶   µ   ´Z  
 :قال) ٩٥: المائدةة(

 لا شيء في الإفزاع: يوفي التهذيب عن أبي حنيفة والشافع)٢(. 
E]  : وعند تفسيره لقوله تعالى      D     C     B Z )الآية) ١٢٠: الأنعام. 
وفيها دلالة على أن العبد يؤاخذ بأفعال القلب كما يؤاخذ : قال الحاكم: قال 

 .)٣(بأفعال الجوارح
&  '  )  ] : وعند تفسيره لقولـه تعـالى    %  $   #  "   !Z )الأنعـام :
١٥٢(. 

وفي الآية حـذف تقـديره حتـى يبلـغ أشـده ويـؤنس منـه : قال الحاكم: قال 
 .)٤(الرشد في حفظ ماله لا أن بلوغ الأشد يكفي

عبدالصـمد بـن القـاضي :  مؤلفه– مخطوط – تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء - ٣
 .ً تقريبا٥٠٠، المتوفى سنة محمود بن يونس الغزنوي الحنفي

w  ] : عـالىنقل عنه عند تفسيره لقولـه ت    v  u   t   s  r   q   p

                              
 .من البحث) ٦٣٥ص ( )١(
 .من البحث) ٧٧٧ص ( )٢(
 .ن البحثم) ١٢٤١ص ( )٣(
 .من البحث) ١٣٧٤ص ( )٤(
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  ̈   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |      {   z   y       xZ )٩٤: المائدة(. 
في الـدنيا وهـو التعزيـر :  قـالZ¦  §  ¨  ] وفي تفسير عبدالصمد : قال 

والكفارة، يفـرق الضرب عـلى أعضـائه كلهـا، مـا خـلا الوجـه والـرأس، والفـرج، 
ًويضرب ضربا وجيعا،  ويؤمر بالكفارة لما ذكره االله تعالى بعد، ويكون هذا التعذيب ً

 .)١(مأخوذ بعذاب الآخرة إن مات قبل التوبة
القاسم بن علي الحريري، المتوفى سنة :  درة الغواص في أوهام الخواص، لمؤلفه– ٤
 ).هـ٥١٦(

 .ًنقل منه قليلا
*] : عند تفسيره لقوله تعـالى    )  (   '   &  %  $  #  "  !   

  5   4    3   2   1   0   /   .  -   ,  +Z )الآية) ٣٢: المائدة. 
من : معنى قولهم فعلته من أجلك أي: وقال الحريري في درة الغواص: قال 

 .)٢(من أجلك وإجلك بفتح الهمزة وكسرها: كسبك وجنايتك، والعرب تقول
ن محمد بن علي أبو محمد ب:  الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين، مؤلفه– ٥

 ).هـ٥٥٥(الفتوح الطائي المتوفى سنة 
W  V  ] :  عند تفسيره لقوله تعالىنقل عنه المؤلف      U    T    S  R  Q  P

Y  X Z )١٢١: الأنعام(. 
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء رحمهم االله : حيث قال

 .ًر اسم االله عليها ولو كان الذابح مسلماتعالى إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذك

                              
 .من البحث) ٧٦٧ص ( )١(
 .من البحث) ٤٦٧ص ( )٢(
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 :ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال
ًلا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء ترك التسمية عمدا : فمنهم من قال

 .ًأو سهوا
وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبي، ومحمـد بـن سـيرين 

 .يه ذهب داود الظاهريوهو رواية عن مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل، وإل
محمد بن محمد بن عـلي الطـائي مـن متـأخري الشـافعية في : واختار ذلك أبو الفتوح

 .)١(الأربعين: كتابه
 الترغيب والترهيب، للحافظ عبدالعزيم بن عبدالقوي بن عبداالله المنـذري، – ٦

 ).هـ٦٥٦(المتوفى سنة 
ًانـا، وأحيانـا لا نقل عنه المؤلف في مواضع عدة، ويصرح بالنقل عنـه أحي  ً

 .ًيصرح، وأحيانا يتصرف في النقل عنه
 :الأمثلة على ذلك

&  '  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    %   $  #  "   !Z )المائدة :
  الآية)٦

مـا رواه مسـلم وأبـو : ويسـتحب للمتوضـئ أن يقـول بعـد الوضـوء : قال
مـا (: قـال^ ي  عـن النبـ– رضي االله عنـه –داود، وابن ماجة عن عمر بن الخطاب 

أشهد أن لا إلـه إلا : منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول
ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت لـه أبـواب الجنـة 

 ...)ثم يرفع طرفـه إلى السـماء ثـم يقـول(: زاد أبو داود. )الثمانية يدخل من أيها شاء
                              

 .من البحث) ١٢٤٥ص ( )١(
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 .فذكره
اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني مـن (: ترمذي كأبي داود، وزادورواه ال

 الحـديث، وتكلـم فيـه، وروى الطـبراني بإسـناد صـحيح عـن أبي سـعيد )المتطهرين
من قرأ سورة الكهـف كانـت (: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –الخدري 

ن آخرهـا ثـم خـرج ًله نورا يوم القيامة من مقامـه إلى مكـة، ومـن قـرأ عشر آيـات مـ
سـبحانك اللهـم وبحمـدك أشـهد أن لا إلـه إلا : الدجال لم يضره، ومن توضأ فقـال

ٍّأنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتـب في رق ثـم جعـل في طـابع فلـم يـكسر إلى يـوم 
 .)القيامة

ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلـم  (:ورواه النسائي وقال في آخر
ب وقفه على أبي سعيد، وروى أبو يعلى والـدارقطني، َّوصو. )تكسر إلى يوم القيامة

مـن توضـأ (: يقـول^ سـمعت رسـول االله :  أنـه قـال– رضي االله عنـه –عن عثمان 
ًفغسل يديه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين  ً ً

 إلـه إلا االله أشهد أن لا: ًثلاثا، ومسح رأسه ثم غسل رجليه، ثم لم يتكلم حتى يقول
 .)١( )ًوحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غفر له ما بين الوضوءين

ًوقــد نقــل هــذا الكــلام مــن الترغيــب والترهيــب وتصرف فيــه قلــيلا، ولم  
 .يصرح بذلك

 .)٦٤: المائدة( Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á Z] : وعند تفسيره لقوله تعالى 
ـال ـه، : قـ ـظ لـ ـن وروى مســلم واللفـ ـن ماجــة، عــن شــهر بـ  والترمــذي، ابـ

                              
 .من البحث) ٣٦٧ - ٣٦٦ص ( )١(



 

^  عن النبـي – رضي االله عنه –حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن أبي الدرداء 
يـا عبـاد االله إني حرمـت الظلـم عـلى نـفسي (: فيما يروي عن ربـه عـز وجـل أنـه قـال

كلكم ضال إلا من هديتـه فاسـتهدوني ! ًوجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، يا عبادي
! يا عبادي. كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم! ا عباديأهدكم، ي

إنكـم تخطئـون بالليـل ! ٍكلكم عار إلا من كسـوته فاستكسـوني أكسـكم، يـا عبـادي
إنكم لم تبلغـوا ! يا عبادي. ًوالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم

لـو أن أولكـم وآخـركم ! دييـا عبـا. ضري فتضروني، ولن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني
ًوإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، 

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ! يا عبادي
لـو أن أولكـم وآخـركم، وإنسـكم ! ًمنكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يـا عبـادي

د فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما وجنكم قاموا في صعيد واح
إنـما هـي أعمالكـم أحصـيها ! عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، يا عبادي

 ومـن وجـد غـير – عـز وجـل –ًلكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد االله 
 .)ذلك فلا يلومن إلا نفسه

كان أبو إدريس الخولاني : قال سعيد – رحمه االله تعالى –قال الحافظ المنذري 
ثـم أورد لفـظ ابـن ماجـه بعـد ذلـك، . )١(َّإذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه
 .وكله نقل من الترغيب والترهيب

)  ] : وعند تفسيره لقوله تعالى    '   &       %   $Zالآية. 

                              
 .من البحث) ٦٤٨ - ٦٤٧ص ( )١(



 

قـال الحـافظ : ذكر رواية عند الطبراني عن مجاهد عن ابن عباس ثـم قـال 
 ورواته ثقات إلا أن عتاب بن بشير لا أراه – رحمه االله تعالى –عبدالعظيم المنذري 

 .)١(سمع من مجاهد
محمد بن يوسف النـوفلي :  كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، لمؤلفه– ٧

 ).هـ٦٥٨(المعروف بالكنجي، رافضي، توفي سنة 
M  ]  : حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى      L    K     JQ   P   O   N   Z. 
  قال الحافظ أبو عبداالله محمد بن يوسف بن محمد النوفلي القـرشي الشـافعي

هكـذا : في كفاية الطالب في مناقب عـلي بـن أبي طالـب كـرم االله وجهـه ورضي عنـه
ًأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وناهيك به راويا بسند واحد، وكيف وقد جمع طرقه 

 .لامهانتهى ك. )٢(مثل هذا الإمام
الأمير الحسين بن محمد بن يحيى :  شفاء الأوام الفارق بين الحلال والحرام، مؤلفه– ٨

 ).هـ٦٦٢(بن الهادي المتوفى سنة 
 .ًنقل عنه الكوكباني في عدد من المواضع، غالبا ما يصرح بذلك 

 :وإليك بعض الأمثلة
 . الآيةZ/  0  1   2  ] : عند تفسيره لقوله تعالى 

يا أمير المؤمنين : ًأن رجلا أتاه فقال: الك والشافعي عن عمروروى م: قال
فتاكم أخـذ متـاعكم :  فقال .ًاقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما

 .لا قطع عليه

                              
 .من البحث) ٧٦٠ص ( )١(
 .من البحث) ٦٧١ص ( )٢(



 

 .الأمير في الشفا واهور
وكذا إذا سرقه من بيت المال فلا قطع عليه لما رواه البيهقي، والأمير الحسـين 

ليس على من :  أنه كان يقول– رضي االله عنه –في الشفاء من طريق الشعبي عن علي 
 .سرق من بيت المال قطع

ًأن رجلا سرق مـن بيـت المـال، فبلـغ عليـا فقـال: لأمير في الشفاولفظ ا إن لـه فيـه : ً
 .)١(سهم، ولم يقطعه

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة :  الجامع لأحكام القرآن، لمؤلفه– ٩
 ).هـ٦٧١(

 :ًينقل منه الكوكباني قليلا كما عند بداية تفسيره لسورة الأنعام، حيث قال 
 هي مكية إلا آيتين هما: لقرطبيوقال ا : [  %  $  #  "   !Z نزلت في 

p   ] : مالك بن الصيف، وكعب بـن الأشرف اليهـوديين، وقولـه تعـالى        o  n

  r  qZنزلت في ثابت بن قيس بن شماس )٢(. 
يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة :  شرح النووي على صحيح مسلم، لمؤلفه– ١٠

 ).هـ٦٧٦(
: ًن هذا الكتاب قليلا، وقد صرح بذلك كما عند تفسيره لقوله تعالىنقل ع 

[  ¤  £  ¢  ¡   �  ~Z  )الآية )٤٥: المائدة. 
: ثالثها: وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه: قال 

                              
 .من البحث) ٥١٦ص ( )١(
 .من البحث) ٨٩٧ص ( )٢(



 

 .)١(أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، واالله أعلم
 .نجده هنا صرح بالنقل عنه 
Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ] : تفســيره لقولــه تعــالىوعنــد  

ÎZ. 
وقـد تـأول أكثـر  : ذكر حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ثم قـال

أهل العلم ما روي عن عمر، وابنه على من أوصى بالبكـاء والنـوح عليـه بعـد موتـه 
ب إليه، وأما فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنه سببه ومنسو

 Ê Ë ]: من بكى عليه أهله وناحوا عليه من غير وصية فلا يعذب لقوله عز وجل
Ì Í Î Z. 

 :وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة: قالوا
 وشقي علي الجيب يا ابنة معبد  إذا مت فانعيني بما أنا أهله 

ًفخرج الحديث مطلقا مجملا على ما كان معتادا له: قالوا  .مًً
هو محمول على من أوصى بالبكـاء والنـوح ولم : وقالت طائفة من أهل العلم

يوص بتركهما، فأما من أوصى بهـما أو أهمـل الوصـية بـتركهما فيعـذب بهـما لتفريطـه 
 .بإهماله الوصية بتركهما

 .وأما من أوصى بتركهما فلا يعذب بهما
يـت ويندبونـه أنهـم كـانوا ينوحـون عـلى الم: معنى الأحاديث: وقالت طائفة

ـانوا  ـائح في الشرع، كــما كـ ـم، وتلــك الشــمائل قبـ ـد شــمائله ومحاســنه في زعمهـ بتعديـ

                              
 .ن البحثم) ٥٥٧ص ( )١(



 

يا مرمل النسوان، ومؤتم الولدان، ومخرب العمران، ونحو ذلك مما يرونه : يقولون
ًشجاعة وفخرا وهو حرام شرعا، وأجمع العلماء على اختلاف مذاهبهم في ذلك على  ً

 .)١(اء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العينأن المراد بالبكاء هنا البك
 .ولم يصرح بذلكعلى صحيح مسلم وهذا الكلام موجود في شرح النووي 

محمـد بـن الحسـن الـرضي الأسـترباذي، :  شرح شافية ابن الحاجب، لمؤلفـه– ١١
 ).هـ٦٨٦(نجم الدين، المتوفى سنة 

ـالى  ـه تعـ ـد تفســيره لقولـ ـه عنـ ـل منـ ¢  £    ¤  ¥  ] : نقـ

  ̈ §  ¦  ©     Z  )الآية) ١٣٧: الأنعام. 
ـال  ـرضي : قـ ـدين الـ ـال نجــم الـ ـالى –وقـ ـواتر : - رحمــه االله تعـ لا نســلم تـ

 .)٢(القراءات السبع وإن ذهب إليه بعض الأصوليين
زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن : لمؤلفه.  جامع العلوم والحكم– ١٢

 ).هـ٧٩٥(رجب الحنبلي، المتوفى سنة 
 .ًالكتاب نقل عنه المؤلف قليلاوهذا  
Ë  ÊÉ       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى 

  Ò    Ñ       Ð  Ï  Î     Í  ÌZ )١٧: الأنعام(. 
وهذا الحديث :  ثم قال)يا غلام احفظ االله يحفظ: (فذكر حديث ابن عباس

 –ث حنش الصنعاني عن ابن عباس قد رواه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل من حدي
ً ورواه أيضا من طريق حنش مختصرا–رضي االله عنه  ثـم ذكـر الحـديث بأكملـه ثـم . ً

                              
 .من البحث) ١٤٣٣ص ( )١(
 .من البحث) ١٣٠٢ص  ( )٢(



 

 .حديث حسن صحيح: ورواه الترمذي بنحو هذا السياق، وقال: قال
لهذا الحـديث طـرق عـن ابـن عبـاس هـذا : وقال الحافظ أبو عبداالله بن منده

 .طريق حنش: أصحها يعني
م موجود في جامع العلوم والحكم ولم يصرح بـذلك، لكنـه بعـد وهذا الكلا

 :ذلك قال
 رحمه االله تعالى –قال الشيخ أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 

 – رضي االله عنهما –قد روى هذا الحديث عن ابن عباس :  في شرح هذا الحديث–
، وعبدالملك بـن عمـير عـن علي ابنه وعطاء، وعكرمة، وابن أبي مليكة: جماعة منهم

ًابن عباس، وفي أسانيدها جميعا مقال، وفي ألفاظها بعض الزيادة والنقصان، وأجود 
 .)١(أسانيدها من رواية حنش عن ابن عباس

محمد بن يعقوب بن محمد :  الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر، لمؤلفه- ١٣
 ).هـ٨١٧ (مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي، المتوفى سنة

©  ª  »  ¬  ®  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    ¨Z )٦٩: المائدة(. 
ًوقـرئ شـاذا إن االله ): الصـلات والـبشر(قال الفيروزآبادي في كتـاب : قال 

وملائكته يصلون على النبي، برفع الملائكة، وحمله نحاة البصرة عـلى المحـذوف مـن 
ون على النبـي، فحـذف لدلالـة الثـاني الأول، والتقدير إن االله يصلي، وملائكته يصل

 .)٢(ًعليه، وليس عطفا على الموضع

                              
 .من البحث) ٩٣٦ص ( )١(
 .من البحث) ٦٨٣ص ( )٢(



 

 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمـد بـن عـلي بـن – ١٤
 ).هـ٨٥٢(حجر العسقلاني، المتوفى سنة 

ًنقل عنه الكوكباني في مواضع عدة، مرة بالتصريح وأحيانا يـترك الـتصريح،  
 .نصوينقل منه بال

 :وهذه بعض الأمثلة
#  $  %  &  ] : عند تفسيره لقوله تعالى    "   !Z )٣: المائدة(. 
السمك فإنه حلال لمـا رواه مالـك في موطـأه والشـافعي : ويستثنى من الميتة : قال 

 وابن حبـان وأحمد في مسنديهما، وأبو داود، والترمذي وابن ماجة في سننهم، وابن خزيمة
سـئل عـن مـاء البحـر ^  هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله في صحيحيهما عن أبي

ورواه الحـاكم في مسـتدركه، والـدارقطني . )هو الطهـور مـاؤه الحـل ميتتـه(: فقال
: والبيهقي في سننهما، وصححه البخاري فيما حكاه عنـه الترمـذي، وقـال الترمـذي

وهذا الموضع نقله من التلخيص الحبير ولم . ... صحيح:سألت البخاري عنه فقال
 .يصرح بذلك

أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت (: وتحت هذه الآية ذكر حديث 
 .)والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال

وكـذا رواه أحمـد في مسـنده وابـن ماجـة والـدارقطني والبيهقـي في : ثم قال 
، ^رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي سننهم من حديث عبدال

ورواه إسماعيل بـن أبي : قال الحافظ البيهقي. وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف
. ًأويس عن أسامة، وعبداالله، وعبدالرحمن بن زيد بن أسـلم عـن ابـن عمـر مرفوعـا

بن حجر وقال ا. وثلاثتهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض: قال ابن كثير



 

ـي: في التلخــيص ـال البيهقـ ـداالله، : قـ ـن أســلم عبـ ـد بـ ـذا الحــديث أولاد زيـ ـع هـ رفـ
. وعبدالرحمن، وأسامة، وقد ضعفهم ابن معين، وكان أحمد بن حنبـل يوثـق عبـداالله

وقد رواه الدارقطني من رواية سليمان بـن بـلال عـن زيـد بـن أسـلم عـن ابـن عمـر 
 . أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم:وكذا صحح الموقوف. وهو أصح: ًموقوفا وقال

والرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم : قال ابن حجر
أمرنا بكذا أو : أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، مثل قوله: الرفع؛ لأن قول الصحابي

 واالله سـبحانه –نهينا عن كذا فحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع 
 .)١(مأعل

 .فنجد أنه صرح في هذا الموضع بالنقل عنه
&  '  ] : وعند تفسيره لقوله تعالى   %  $  #  "   !Z )٦: المائدة(. 

لا دلالـة في ذلـك؛ : - رحمـه االله تعـالى –قال الحافظ ابن حجر : قلت : قال
ًلم ينتهض دليلا على عـدم ) من السنة: ( بل لو ورد بلفظ–) من الفطرة:  (لأن لفظة

الســنة، أي الطريقــة، لا الســنة بــالمعنى الاصــطلاحي : لوجــوب؛ لأن المــراد بــها
 .)٢(الأصولي

 .وهذا الكلام لابن حجر في التلخيص الحبير 
، خضر بن عطاالله الموصلي:  الإسعاف شرح شواهد القاضي والكشاف، مؤلفه- ١٥

 .هـ١٠٠٠المتوفى في حدود سنة 
l  u  t  s  r  q  p ] : نقل منه عند تفسيره لقوله تعالى    o  n  m  

                              
 .من البحث) ٢٣٩ - ٢٣٨ص ( )١(
 .من البحث) ٣٣٧ص ( )٢(



 

  y    x   w  vZ )٥٤: المائدة(. 
ـال  ـاضي والكشــاف: قـ ـال في الإســعاف شرح شــواهد القـ ـيم لا : قـ فبنــو تمـ

 .)١(هذا حق لنا ومهر كريمتنا: يصلوها ويقولون
أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد :  نفح الطيب من غصـن الأنـدلس الرطيـب، مؤلفـه- ١٦

 ).هـ١٠٤١( سنة المقري التلمساني، المتوفى
ـه تعــالى  ـه عنــد تفســيره لقولـ 5] : نقــل منـ   4  3  2  1   0     /  . Z 

 .)١٩: الأنعام(
 : وذكر من خرجه ثم قال) ًنضر االله امرأ سمع مقالتي: (ذكر حديث 

قال المقري في نفح الطيب في ترجمة أبي بكر بن العربي: تنبيه: 
ما من رجل يطلب : علماء الحديثقال :  قوله– رحمه االله تعالى –ومن فوائده 

َّنضر االله امــرأ ســمع مقـــالتي (: ^الحــديث إلا كــان عــلى وجهـــه نضرة، لقولــه 
، ولا بـد بفضـل االله تعـالى ^لحملة علمه ^  الحديث، وهذا دعاء منه )...فوعاها

 . انتهى. ^من نيل بركة دعوته 
 :وإلى هذه النضرة أشار أبو العباس العزفي بقوله

 فازوا بدعوة سيد الخلق  ابة الحق أهل الحديث عص
 َّما أدركوا بها من السبق  َّفوجوههم زهـر منضـــرة 
 .)٢(لألاؤها كتألق البـــرق  يا ليتني معهم فيدركنــــــي

                              
 .من البحث) ٥٩٨ص ( )١(
 .من البحث) ٩٤٤ - ٩٤٣ص ( )٢(



 

 ).هـ١٢٥٠(محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى سنة :  فتح القدير، لمؤلفه- ١٧
 .وقيل: وقد يشير إليه بقولهوقد نقل عنه في عدة مواضع بدون تصريح،  

 :من الأمثلة على ذلك
0  1] : عند تفسيره لقوله تعالى    / Z )٦: المائدة(. 
 وقـد قيـل في وجـه Z+  ,  ] الكلام فيه كالكلام في قوله تعـالى  : قال 

أنه لما كان في كل رجـل كعبـان، ولم يكـن في كـل يـد إلا : جمع المرافق وتثنية الكعاب
ً الكعاب تنبيها على أن لكل رجل كعبـين، بخـلاف المرافـق فإنهـا مرفق واحد، ثنيت

ذكر معنى هذا ابـن . جمعت؛ لأنه لما كان في كل يد مرفق واحد لم يتوهم وجود غيره
 .)١(عطية

 .وقد نقل هذا الكلام بنصه من فتح القدير، ولم يصرح بذلك 
©  ¢  £  ¤  ¥   ¦    § ̈    ] : وكــذلك عنــد تفســيره لقولــه تعــالى 

«  ª Z )٢٩: المائدة(. 
إني أريد أن تبوء بالإثم : أراد هابيل: واختلف المفسرون في معناه فقيل: قال

 .ًالذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك وبإثمك الذي تحملته بسبب قتلي
بــإثمي الــذي يخــتص بي بســبب ســيئاتي فيطــرح عليــك بســبب : وقيــل المــراد

وهذا يوافق معناه ما ثبت في صحيح مسلم من قوله ظلمك لي وتبوء بإثمك في قتلي، 
يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسـنات (: ^

المظلوم حتى ينتصف فإن لم يكن لـه حسـنات، أو لم تفـي أخـذ مـن سـيئات المظلـوم 

                              
 .من البحث) ٣٥٢ص ( )١(
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 .)فطرحت على الظالم
̄  °] : ومثلــه قولــه تعــالى  ®  ¬  « Z) وقــال أكثــر ، )١٣: العنكبــوت 

إني أريد أن تبوء بإثمي، أي بإثم قتلك لي، وإثمك الذي قـد صـار : أن المعنى: المفسرين
 .)١(عليك بذنوبك من قبل قتلي

 .وهذا الكلام نقله المؤلف بالنص من تفسير الشوكاني ولم يصرح بذلك 
1  2  ] : وعند تفسيره لقوله تعالى     0   /  .  7  6   5   4   3Z 

 .)٦٦: المائدة(
: وقال الحـافظ ابـن كثـير في تفسـيره بعـد ذكـر هـذا الحـديث مـا لفظـه: قال 

وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين، مـروي مـن طـرق عديـدة قـد ذكرناهـا في 
 .انتهى كلامه. موضع آخر

ين بـل أما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة مـن المحـدث: قيل 
 .)٢(قال ابن حزم أنها موضوعة

ونلاحـــظ أنـــه يشـــير إليـــه وهذا الكلام نقله الكوكباني من تفسير الشوكاني،  
 .ولم يصرح به. بلفظ قيل

 

                              
 .من البحث) ٤٥٤ص ( )١(
 .من البحث) ٦٦١ص ( )٢(
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
 

 وزراء – عـز وجـل –إن لتفسير الصحابة أهميةعظيمة، فقد اختارهم االله  
 .لنبيه وورثة له ينشرون العلم والدين

راد االله عـز وجـل مـن كتابـه، فهم أعلم الأمـة بمـ: يقول ابن القيم عنهم 
فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول 

ًعلما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسـيرهم مـا ^  ً
 .)١(وجد إليه سبيل

ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير : )٢(قال الحاكم في المستدرك: ًوقال أيضا 
 .)٣(حابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسندالص

 :وقد ذكر العلماء عدة أسباب لأهمية تفسيرهم للقرآن منها 
 أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله؛ لأن الشاهد يدرك ويفهم ما لا يدركه – ١

 .الغائب
 . أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن– ٢
 نزل به القرآن، فمرتبتهم في الفصاحة أعلى ممن جـاء  أنهم أهل اللسان الذي– ٣

 .بعدهم
 . حسن فهمهم– ٤

                              
 ).٣/٤٠٤(بدائع التفسير  )١(
 ).٢/٢٥٨(المستدرك  )٢(
 ).٣/٤٠٤(بدائع التفسير  )٣(



 

 .)١( سلامة قصدهم– ٥
ولقد أدرك الكوكباني أهمية تفسير الصحابة، لذا نجد كتابه يزخر بأقوالهم،  

معـين في اسـتعانته  ًفقلما تجد آية لم يذكر فيها قولا لصحابي، لكنه لم يلتزم بمـنهج 
 القـرآن، ويمكننـا أن نجمـل منهجـه في تفسـير القـرآن بـأقوال بأقوالهم في تفسير

 .الصحابة من ناحيتين
 .منهجه في إيراد قول الصحابي: الناحية الأولى 
 .منهجه في الاستعانة بقول الصحابي في تفسير الآية: الناحية الثانية 

 
 :منهجه في إيراد أقوال الصحابة: ًأولا

 .ًجاً يورد قول الصحابي مسندا ومخر– ١
^]  : كما عند تفسيره لقوله تعالى    ]   \   [     Z Z ]١ :المائدة[. 

وقــد روى الترمــذي عــن قتيبــة عــن : قــال عنــد بدايــة ســورة المائــدة 
آخـر : ّعبداالله بن وهب عن حيي عن أبي عبدالرحمن، عـن عبـداالله بـن عمـرو قـال

 . سورة المائدة والفتح: سورة نزلت
 نصر حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحـر بـن: ًقال الحاكم أيضا: قالو
َّقرئ على عبداالله بن وهب أخبرك معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير : قال

: يا جبير تقرأ المائـدة؟ فقلـت: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: بن نفير قال
أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، ومـا :  فقالت.نعم

ورواه الإمـام أحمـد عـن عبـدالرحمن بـن مهـدي عـن . وجدتم من حـرام فحرمـوه

                              
 ).١٥٤ – ١٥٣(مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير : ينظر )١(
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 .)١(القرآن: فقالت^ فسألتها عن خلق رسول االله : صالح وزادمعاوية بن 
 .ً يورد قول الصحابي مخرجا دون إسناد– ٢

^] : كــما في تفســيره لقولــه تعــالى    ]   \   [   Z Z )ـدة ) ١: المائـ
فقد روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن : قال

^] : ابن عباس في قوله تعالى   ] Zما أحل وما حرم، ومـا فـرض ومـا :  قال
 .)٢(حد في القرآن كله ولا تعتدوا ولا تنكثوا

 .ٍ يورد قول الصحابي غير مسند ولا مخرجٍ– ٣
 z  y  x  w   v  u  tZ  }  | ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى 

 .]٤٤: المائدة[
َّ غـير حكـم االله إن الآيات الثلاث نزلت في الكفـار ومـن: فقال جماعة: قال

 .من اليهود وليس في أهل الإسلام منها شيء
 ....بل هذه الآية فقط نزلت في الكفار: وقيل

نعم القوم أنتم ما كان من حلـو فلكـم : - رضي االله عنهما –وعن ابن عباس 
ٍّوما كان من مر فهو لأهل الكتاب، من جحد حكم االله كفر، ومن لم يحكـم بـه وهـو  ُ

 ....مقر فهو ظالم فاسق
هو عام على الناس كلهم، فمن لم يحكم : - رضي االله عنه –وقال ابن مسعود 

 .بما أنزل االله فهو كافر
ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعل فهو : - رضي االله عنه –وقال ابن عباس 

                              
 ).١٩٠ - ١٨٩ص ( )١(
 ).١٩٥ص ( )٢(
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 .)١(به كفر، وليس كمن كفر باالله تعالى واليوم الآخر
 .في الغالب لا يذكرهً قليلا ما يذكر الحكم على الأثر، و– ٤

#  $  %  &  ] : كما عند تفسيره لقوله تعـالى    "  !Z ]المائـدة :
الميتـة : نـزل آدم بتحـريم أربـع: وروى ابن أبي حاتم عن أبي الطفيـل قـال: قال. ]٣

والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به، وأن هذه الأربعة أشياء لم تحل قط، ولم تزل 
 السموات والأرض، فلما كانت بنـو إسرائيـل، حـرم االله علـيهم ًحراما منذ خلق االله

 عيسـى ابـن مـريم نـزل بـالأمر – تعـالى –طيبات أحلت لهم بذنوبهم فلـما بعـث االله 
ـه آدم  ـه الســلام –الأول الــذي جــاء بـ ـا ســوى ذلــك فكــذبوه – عليـ ـم مـ  وأحــل لهـ

 .وهذا أثر غريب:  ثم قالوعصوه
 ا أحمـــد بـــن يـــونس ثنـــا ربعـــي بـــنحـــدثنا أبي، ثنـــ: وقـــال ابـــن أبي حـــاتم

ًكان رجلا من بني رياح يقال له ابن : سمعت الجارود بن أبي سبرة قال: عبداالله قال
ٍوثيل وكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من  ً ً

لسيوف فجعـلا فلما وردت الماء قاما إليها با. وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء. إبله
: قال فخرج الناس على الحمرات والبغـال يريـدون اللحـم، قـال. يكسفان عراقيبها

البيضاء وهـو ^ فخرج على بغلة رسول االله :  بالكوفة قال– رضي االله عنه –وعلي 
ثم نقل قول ابن . يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل لغير االله به: ينادي

 :لى الأثر حيث قالكثير في الحكم ع
وهذا أثر غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبـو داود حيـث : قال ابن كثير
حدثنا هارون بن عبداالله ثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة، عن ابن : قال
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محمـد بـن جعفـر : ثم قال أبو داود. عن معاقرة الأعراب^ نهى النبي : عباس قال
 .)١(عباس تفرد به أبو داود أوقفه على ابن غندر: هو

 
 :تفسيره للقرآن بقول الصحابينهجه في م: ًثانيا

 : يصدر الآية بقول الصحابي– ١
µ  ¶  ] : قــال عنــد تفســيره لقولــه تعــالى: مثــال ذلــك   ́   ³  ²

½  ¼  »    º  ¹  ̧ Z ]ـدة ـادة .]٢: المائـ ـاس وقتـ ـن عبـ ـال ابـ لا : قـ
 .)٢(يحملنكم

 :ييد ما أطلق في الآية يذكر قول الصحابي في تق– ٢
#  $  %  &  ] : كما عند تفسيره لقوله تعـالى    "  !Z ]المائـدة: 
 قاله ابن عبـاس z  y  xZ  ] :  يعني به المسفوح لقوله تعالىZ$  ] :  قال]٣

 .وسعيد بن جبير
حدثنا كثير بن شهاب المذحجي ثنا محمد بن سعيد بن : قال ابن أبي حاتم: إلى أن قال
عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنـه سـئل عـن سابق، ثنا 

 .إنما حرم عليكم الدم المسفوح: إنه دم، فقال: كلوه، فقالوا: الطحال؟ فقال
ـالى ـه تعـ 5  ] : وعنــد قولـ   4    3Zـال ـاة :  قـ ـه حيـ ـه وفيـ ـتم ذكاتـ ـا أدركـ إلا مـ

 .نطيحة وأكيلة السبع والمتردية والمستقرة، والاستثناء راجع إلى المنخنقة والموقوذة
إلا :  يقول3Z  4  5  ] : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى
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 .ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي
حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث، ثنا جعفر : وقال ابن أبي حاتم

0  1 ] : ه تعـالى في قول– كرم االله وجهه ورضي عنه –بن محمد، عن أبيه عن علي 
  5   4  3  2Zـذنبها أو ركضــت برجلهــا أو طرفــت بعينهــا :  قــال إن مصــعت بـ

 .)١(فكل
 . يستعين بقول الصحابي في بيان المراد من الآيات– ٣

"  #  $  %  &  '  )  (      ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى    !

  ,   +    *Z ]قـال]٣: المائـدة  :لمنـذر، وابــن أبي وقــد روى ابـن جريـر، وابــن ا
ومـا :  قالZ'  )  (  * ] : حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى

التـي :  قـالZ-  ] التـي تخنـق فتمـوت :  قـالZ,  ]  .أهل للطواغيت
ـالZ.  ] . تضرب بالخشــبة فتمــوت ـل فتمــوت:  قـ ـتردى مــن الجبـ ـي تـ . التـ

[  /Z0  1 2] . الشاة التي تنطح الشاة فتموت:  قال  Zمـا أخـذ :  قال
ـبع 5  ] . السـ   4  3Zـول ـوه:  يقـ ـه روح فكلـ ـن ذلــك وبـ 6  7  8  ] . ذبحــتم مـ

9Zأنصــاب كــانوا يــذبحون ويهلــون عليهــا: النصــب:  قــال . [ ;   :

< Zهي الأقداح كانوا يستقسمون بها في الأمور:  قال)٢(. 
 . يذكر أقوال الصحابة في المسائل الفقهية لبيان جواز قول أو ترجيح– ٤

ـه تعــالى: مثــال ذلــك ~  ] : عنــد تفســيره لقولـ   }  |  {    z   y   x
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�Z ]قال]٤: المائدة  : ًفمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر
 .اسم االله عند إرساله حال الصيد وإن قتله فهو حلال بالإجماع ما لم يأكل منه

 :إلى أن قال. ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك
لك على أن الكلب إذا أكل من الصيد فلا يحل أكـل الصـيد، وإلى هـذا فدل ذ

ذهب كثير من أهل العلم، ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول عطاء وطـاوس، 
وبه قال سفيان بن سعيد الثوري، وابـن المبـارك، وأبـو حنيفـة، وهـو الصـحيح مـن 

 .مذهب الشافعي
مان الفـارسي، ورخص بعضهم في أكله، ويـروى ذلـك عـن ابـن عمـر، وسـل

وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وبه قال جماعة من أئمتنا، وهو المذهب، وبه قال 
 .)١(مالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم

 : عن الصحابة بأسانيدهاذكر الآثار الواردة في ذلكثم 
 . يذكر قول الصحابي في بيان معنى لفظة في الآية– ٥

z  y   ]: كـما عنــد تفسـيره لقولــه تعــالى    x   w   v    u

{ Z ]١٣: المائدة[. 
}] : قال ابن عباس: قال    z  y Zيابسة )٢(. 
n  m  l] : وعند تفسيره لقوله تعالى    k   j Z ]قال. ]٤٨: المائدة :

 وروى سـعيد بــن منصــور، وعبــد بــن حميـد، وابــن جريــر، وابــن أبي حــاتم، وابــن
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n] : مردويه عن ابن عباس في قوله   m Zًبيلا وسنةس:  قال)١(. 
 . يستأنس بقول الصحابي الموافق لمعنى الآية– ٦

:  قـال)١٣: المائـدة( Z  ¥  ¦  §[£  ¤ ] : فعند تفسـيره لقولـه تعـالى 
ًتركوا نصيبا جزيلا وافيا مما ذكروا به من التوراة: أي أن تركهم وإعراضهم : يعني. ًً

لتوراة وزالـت أشـياء منهـا َّأو قست قلوبهم فحرفوا ا. عن التوراة إغفال حظ عظيم
 .عن حفظهم

 قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصـية: - رضي االله عنه –وعن ابن مسعود 
 .)٢(وتلا هذه الآية

i  h    ] : وعند قولـه تعـالى     gf   e     d  c   b   a   `   _   ̂

  m   l   k   jZ  ]٢٧: المائدة[. 
سـمعت أبـا : لمقـري قـالوقد روى ابن أبي حاتم عن تميم بـن مالـك ا: قال 

َّلأن أستيقن أن االله تعالى قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا : الدرداء يقول
m  ] : وما فيها، إن االله يقول   l  k  j    iZ)٣(. 

 . يذكر قول الصحابي في توضيح ما أبهم في الآية– ٧
k  j   i  ] : كــما عنــد تفســيره لقولــه تعــالى    h  g   f  e  d

l  y  x   w  v  u  t   s   r  q   p   o  n   m  Z ]المائــــــدة: 
٢٠.[ 

 .يعني أصحاب خدم وحشم:  قالr    qZ      ]  وعن ابن عباس : قال 
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وروى سعيد بن منصور، وابن جرير عن عبداالله بـن عمـرو بـن العـاص أنـه 
ألـك امـرأة تـأوي : ألسنا من فقـراء المهـاجرين؟ فقـال لـه عبـداالله: سأله رجل فقال

: فقال. أنت من الأغنياء: قال. نعم: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم، قال: ؟ قالإليها
 .)١(فأنت من الملوك: قال. ًإن لي خادما

~  �  ¡          ¢  £  ] : وعند قولـه تعـالى    }    |  {Z ]المائـدة: 
٢١.[ 

 عـن الأعمـش عـن – رضي االله عنـه –قال سفيان بن سـعيد الثـوري : قال
~  ] : اس في قوله تعالىمجاهد عن ابن عب   }  |Zهي الطـور ومـا :  قال

 .وكذا قال مجاهد وغير واحد. حوله
 .)٢(هي بيت المقدس: وفي رواية عن ابن عباس قال

 . يذكر قول الصحابي في ذكر الإسرائيليات– ٨
 .]٢٢: المائدة[ Z»  ¬  ®  ¯  °  ±   ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى 
رضي االله –ن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عبـاس وقد روى ابن جرير واب 

ًأمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين فسار بمن معه حتى نزل قريبا من :  قال–عنهما 
 إلى ...ًالمدينة فبعث إليهم اثني عشر نقيبا من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم

 .)٣(آخر الرواية
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 .ة يذكر أكثر من قول للصحابي في معنى الآي– ٩
=  ] : كما عند تفسـيره لقولـه تعـالى    <  ;:  9   8   7   6  5   4  3

  @    ?   >Z ]٢٥: المائدة[. 
: وقد روى ابن جريـر وابـن أبي حـاتم عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى: قال 

[  @   ?   >  =   <Zقال : 
 .افصل بيننا وبينهم: يقول

اقض بيننا : يقول:  قالZ>   ]: ًوروى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا عنه في قوله
 .)١(وبينهم

 . يذكر قول الصحابي في بيان قول آخر في معنى الآية– ١٠
#  $] : كما عند تفسيره لقوله تعـالى    "  ! Z ]المائـدة: 
٤٢.[ 

 .فالسحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن ومقاتل وقتادة: قال 
 .)٢(الرشوة في كل شيءالسحت هو : - رضي االله عنه –وقال ابن مسعود  

 . يذكر قول الصحابي لبيان ما أشكل في الآية– ١١
 .]٦٤: المائدة[ µ  ´ Z  ¶  ¸  ¹] : كما عند تفسيره لقوله تعالى 
´  µ  ¶  ¸  ] : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله تعالى: قال 

¹ Zأمسك ما عنده بخيل : لا يعنون بذلك أن يد االله موثقة، ولكن يقولون:  قال
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ًتعالى االله عما يقولون علوا كبيرا ً)١(. 
وعـن :  قـال)٨٩: المائدة( Z£  ¤  ¥   ¦  § ̈   ] : وعند قوله تعالى 
هو قول الرجل لا واالله وبلى :  أنها سئلت عن اللغو فقالت– رضي االله عنها –عائشة 
 .)٢(واالله
 . يذكر قول الصحابي لترجيح قول في معنى الآية– ١٢

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   ] : ما عند تفسيره لقوله تعالىك 

  6   5  4  3   2   1  0/  .  -   ,   +Z ]٨٣: المائدة[. 
مع الذين شهدوا بأنه حق، أو بنبوة محمد :  أي [  6   5  4Z: قال 

<    ] : أو مع أمته الذين هم الشهداء على الأمم يـوم القيامـة، لقولـه تعـالى^ 

 A  @  ? Z) ١٤٣: البقرة( . 
وروى ابن جرير، وابن المنـذر، وابـن أبي حـاتم، وابـن مردويـه، والحـاكم في 

4  5   ] : مستدركه من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عبـاس في قولـه تعـالى

  6Z .مع أمة محمد : قال^ . 
بلغوا، ثم قـال وهم الشاهدون يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ، وللرسل أنهم قد 

 .)٣(صحيح ولم يخرجاه: الحاكم
 . يذكر قول الصحابي لتفصيل ما أجمل في الآية– ١٣

¶  ¸   ] : فعند تفسـيره لقولـه تعـالى    µ   ´  ³  ²   ±  °
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  ¹Z ]٨٩: المائدة[. 
ًأحــدهما أن يملـك كـل مســكين صـاعا مــن : والإطعـام عــلى وجهـين: قـال ِّ

 . من بر، وكذلك سائر الكفاراتأو نصف صاع. شعير، أو ذرة ونحوها
ِّأن يغديهم ويعشيهم: والثاني ِّ. 

ِّ يغديهم ويعشيهم– كرم االله وجهه –ًوروي أن عليا  ِّ. 
:  قـال– كـرم االله وجهـه –أخرج عبد بن حميد وابن المنذر، وابن أبي حاتم عـن عـلي 

ًتغديهم وتعشيهم إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وسمنا، أو خبزا وزيت ً ً ًً ِّ  .)١(اًِّ
: وقال العوفي عن ابـن عبـاس: قال) ٨٩: المائدة( ºZ  «] : وعند قوله 

 .)٢(عباءة لكل مسكين أو شملة
 . يذكر أقوال الصحابة في أسباب النزول– ١٤

)  ] : كما عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى    '   &       %   $   #   "  !
  /  .   -  ,   +  *   )Z ]٩٠: المائدة[. 

ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه، وقد روى : قال
صنع رجـل : وأبو الشيخ، وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص في تحريم الخمر قال

ًمن الأنصار طعاما فدعا أناسا، فأتوه فأكلوا وشربوا، حتى انتشوا من الخمر، وذلك  ً
 من المهاجرين، وقالـت الأنصار خير: قبل تحريم الخمر، فتفاخروا، فقالت الأنصار

^ قريش خير، فأهوى رجل بلحى جمل، فضرب عـلى أنفـي فأتيـت النبـي : قريش
 . الآيةZ...&      % $ # " ! ]: فذكرت ذلك له، فنزلت هذه الآية

                              
 ).٧٣٤ص ( )١(
 ).٧٤٠ص ( )٢(
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وروى عبد بن حميد، والنسائي، وابن جريـر، وابـن المنـذر، والطـبراني، وأبـو 
نـزل تحـريم : ي عن ابن عباس قالالشيخ والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهق

الخمر في قبيلتين من الأنصار شربوا، فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أن 
صنع بي هذا أخـي : أصبحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه، ورأسه ولحيته، فيقول

ًواالله لو كان بي رؤوفا رحيما ما : فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فيقول ً
 .نع هذا بي حتى وقعت الضغائن في قلوبهم، فأنزل االله تعالى هذه الآيةص
[ ! " # $ %      & Zـالى ـه تعـ ـن .  C D  E Z ]:  إلى قولـ ـاس مـ ـال نـ فقـ

 V]: هي رجس وهي في بطن فلان، وقد قتل يوم أحد، فأنزل االله تعالى: المتكلفين
W X Y Z  [ \ ]  ̂...Zالآية )١(. 
 :في جواز قول فقهي يذكر قول الصحابي – ١٥

)(  *   +  ,  ] : عند قوله تعالى    '  &   %     $  #  "   !

0   /  .  - Z ]٩٦: المائدة[. 
في حال إحرامكم يحرم علـيكم :  أي[ *  + , - . / 0 Z: قال 

صيد البر، وقد أجمع العلماء أنه يحرم على المحرم ما اصطاده، واختلفوا في صيد غيره 
 .أم لاهل يحرم عليه أكله 

يحرم على المحرم مـا يطلـق عليـه اسـم : فقال القاسم، والهادي عليهما السلام
 .الصيد من صيد البر، سواء اصطاده المحرم أو غيره

 وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير – كرم االله وجهه –وهذا قول علي 

                              
  ).٧٥٢ - ٧٥١ص ( )١(
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 :ثم ذكر أدلة هذا القول ثم قال. - رضي االله عنهم –
 ،أنه يجوز للمحرم أكـل : وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبيروقال أبو هريرة

مــا صــاده الحــلال، وإن صــاده لأجلــه إذا لم يــدل، ولم يــره، وكــذلك مــا ذبحــه قبــل 
 .)١(إحرامه

 : يذكر قول الصحابي في إثبات نسخ الآية أو عدمه- ١٦
}  ] : عند تفسيره لقوله تعـالى: مثال ذلك     z   y   x    w  v   u   t

 �  ~   }   |  ¦    ¥  ¤    £  ¢  ¡ Z ]٢: المائدة[. 
هي محكمة غير منسوخة، لأن سـورة : وقد اختلف في هذه الآية فقيل: قال

المائدة لم ينسخ منها شيء البتة بل جميعها محكم لأنها لم ينزل بعدها شيء ينسخ ما فيها 
ُّالمائدة من آخر القرآن نزولا فأحل(: ^من الأحكام، ويؤيده ما روي عنه  وا حلالها ً

 .)ِّوحرموا حرامها
حدثنا المنذر بن شاذان، ثنا زكريا بن عدي، ثنا محمد بـن : وقال ابن أبي حاتم
 .لا: نسخ من المائدة شيء؟ قال: قلت للحسن: أبي عدي، عن ابن عون قال

 .الآية منسوخة: وقال جماعة من المفسرين
نسـخ مـن : وروى ابن أبي حاتم، عن الحكم، عن مجاهد عن ابن عبـاس قـال

ـان ـه تعــالى: هــذه الســورة آيتـ ـد وقولـ ـة القلائـ )  (  *  +   &  ']  :آيـ
,Z)٤٢ :المائدة[ )٢[. 

ــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى  )  ] : وعنـ   '   &   %  $   #   "   !Z 
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 .]٦٩: الأنعام[
!  "  #  $  ] : وقد روى النحاس عن ابن عباس في قوله تعالى: قال 

  (   '  &   %Zكية بالآية المدنية وهي قوله تعالىنسخت هذه الآية الم:  قال :
 [  É  È  Ç   Æ   Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸

Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê Z ]١٤٠: النساء[ )١(. 
 . يستعين بأقوالهم في ذكر القراءات في الآية– ١٧

&  '  )   (  ] : كما عند قوله تعالى    %  $  #  "   !
  ,  +  *Z ]٦: ةالمائد[. 

: وقرأ نافع وابن عـامر، والكسـائي، وحفـص عـن عاصـم، ويعقـوب: قال
[  /Z بالنصب عطفا على ً [  )Z وهذه القراءة هي التي أمر علي – 

 . بها– رضي االله عنهم – عبدالرحمن بن عوف، والحسن والحسين –كرم االله وجهه 
 Z/]: أنه قرأهـا: وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس

 .)٢(رجعت إلى الغسل: وليق
º  ¹  ¸  ¶  µ    «  ¼  ] : وعند قوله تعـالى    ´   ³  ²

½ Z ]٢: المائدة[. 
 .يجَرمنكم بفتح الياء: وقرأ الجمهور: قال 
 .)٣(وهما لغتان: قيل. يجُرمنكم بضم الياء: وقرأ ابن مسعود 

                              
 ).١٠٦٥ص ( )١(
 ).٣٥٤ص ( )٢(
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
 

لتالي من التفسير بعد تفسـير الصـحابة، يعتبر تفسير التابعين للقرآن المصدر ا 
 :لذا كان لتفسيرهم أهمية كبيرة للأسباب التالية

ـنهم – أنهــم رأوا الصــحابة – ١ ـن شــهدوا – رضي االله عـ ـدي مـ ـلى أيـ ـذوا عـ  وتتلمـ
 .التنزيل
 . أنهم كانوا من الفصاحة والبلاغة في مرتبة عالية– ٢
بأحكامـه وأهدافـه ومراميـه مـا  أنهم أوتوا من الفهم في كتـاب االله ومـن العلـم – ٣

 .)١(جعل الأمة تضعهم في مكانهم الرفيع اللائق بهم
 . أنهم من أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرة– ٤

: قـال. لذا نجد ابن القيم عندما ذكر تفسير أحد التـابعين لآيـة وبـين وجهتـه
للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين)٢(. 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا : يخ الإسلام ابن تيميةقال شو 
 .)٣(وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين

حافل بأقوال التابعين شأنه في ذلك شأن أئمة التفسـير ) تيسير المنان(وكتاب  
ًوهو لم يلتزم في كتابه منهجا محددا. بالمأثور  في ذلك، فنقـل عـنهم في معـاني الآيـات ً

ـزول، وفي الناســخ والمنســوخ، وفي الأحكــام  وتوضــيح المشــكل، وفي أســباب النـ
 .الفقهية، والاستنباطات وغيرها

                              
 ).٤٥٢ – ١/٤٥١(ابن جزي ومنهجه في التفسير : ينظر )١(
 ).٣/٣١٣(بدائع التفسير  )٢(
 ).١٤٠ص (مقدمة في أصول التفسير مع الشرح  )٣(
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 :وإليك بيان ذلك
 : ما نقله عنهم في بيان المراد من الآية– ١

%  &  ] : كما عند تفسـيره لقولـه تعـالى    $   #  "  !Z ]المائـدة: 
وروى عبد بن حميـد، وابـن جريـر، وابـن المنـذر، وابـن أبي حـاتم، وأبـو : ال ق]٦٥

&  ] : الشيخ عن قتادة في قوله تعالى   %   $  #  "  !Zأمنوا بما :  قال
 .)١(أنزل على محمد، واتقوا ما حرم االله

§ ̈   ©  ª] : وعند تفسيره لقوله تعالى    ¦ Z ]٥٠: الأنعام[. 
 .)٢(المؤمن والكافر : ª Z©  ] : وقال قتادة: قال 
:  قـال)٥٢: الأنعـام( Ê   É  È  ÇZ  ] : وعند تفسيره لقولـه تعـالى 

 وقال سعيد بن المسيب ومجاهد، والحسن، وقتادة ويروى عن ابن عبـاس أن المـراد
 .)٣(الصلوات الخمس: بذلك

 . ما نقله عن التابعين في بيان لفظه في الآية– ٢
>  =   ]  :عند تفسيره لقوله تعالى    ;  :  9Z ]قال. ]٩٧: المائدة :

سميت كعبة لتربيعها، والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة: قال مجاهد. 
 .)٤(سميت كعبة لانفرادها من البناء: وقال مقاتل 

                              
 ).٦٥٣ص ( )١(
 ).١٠٠٦ص ( )٢(
 ).١٠١٠ص ( )٣(
 ).٨١٥ص ( )٤(
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¤         ¥  ] : وعند تفسيره لقوله تعالى    £   ¢    ¡  �  ~       }   |  {  z  yZ 
 .]٢٣: الأنعام[

~  �  ¡   ] ثم لم تكن بليتهم حين ابتلـوا : عطاء الخراسانيوقال : قال        }

  ¥         ¤  £   ¢Z)١(. 
 . ما نقله عن التابعي في توضيح المشكل– ٣

>] : كما عند تفسيره لقوله تعالى     ;   : Z ]قال]٣: المائدة  : وقال
;   >] : مجاهد في قولـه تعـالى   : Zهـي سـهام العـرب وكعـاب :  قـال

 .)٢(ارس والروم، كانوا يتقامرون بهاف
 .]٦٩: المائدة[ ª  ©  ¨Z  »  ¬  ® ̄    ] : وعند قوله تعالى 
 لـيس لهـم ديـن، قالـه ، طائفة بين النصارى والمجوس [ ® Z: قال

 .مجاهد
هم قوم يعبدون الملائكـة، ويصـلون إلى غـير القبلـة، ويقـرأون الزبـور، : وقال قتادة

قوم يعرفون االله وحده، وليست لهم شريعة يعملون بها ولم هم : وقال وهب بن منبه
 .)٣(ًيحدثوا كفرا

 . ما نقله عن التابعي في احتمال قول في الآية– ٤
^  ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى    ]   \Z ]٦: الأنعام[. 
 .وليتم برخصة إنعامه عليكم بعزائمه: أي: قال 
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تمـام النعمـة تكفـير الخطايـا : -عـالى  رحمه االله ت–قال محمد بن كعب القرضي  
+  ,  -   .  /  0  1  2  ] : بالوضوء كما قال تعالى   *   )  (  'Z ]الفتح :

ًفذكر قولا آخر في الآية من خـلال مـا أورده . )١( فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه]٢
 .عن التابعي في المراد بها

ـالى  ـه تعـ ـد تفســيره لقولـ ـذلك عنـ x  w] : وكـ    v  u   t  {   z  y  

  |Z ]٤٤: المائدة[. 
: وقـد اختلـف المـفسرون في هـذا وفي مـا بعـده مـن قولـه تعـالى: أقول: قال

[  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹Z  [  o n   mZ. 
َّإن الآيـات الـثلاث نزلـت في الكفـار ومـن غـير حكـم االله مـن : فقال جماعـة

 .اليهود وليس في أهل الإسلام منها شيء
ية فقط نزلت في الكفار؛ لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال أنه بل هذه الآ: وقيل

 .)٢(كافر، وهذا قول قتادة، والضحاك، وأبي صالح
 : ما نقله عنهم في بيان ما أبهم في الآية- ٥

I  ] : كما عند قوله تعالى     H   G  F  E   DZ ]١٢: المائدة[. 
F  E  ] : لـه تعـالىوقد روى ابن جرير، عن أبي العاليـة في قو: قال    D

  I    H   GZأخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره:  قال)٣(. 
فمن خلال قول أبي العالية بين أن الميثاق الذي أخـذ عـلى بنـي إسرائيـل هـو  
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 .إخلاص العبادة الله عز وجل
Ë  Ê  ] : وعند تفسيره لقوله تعالى   É  È  Ç  Æ  Å   ÄZ ]٨ :الأنعام[. 

ًلو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يـؤخروا : ل قتادةقا: قال
 .طرفة عين

 . لقامت القيامةÇ È Z ]:وقال مجاهد
 .)١(لو أتاهم ملك في صورته لماتوا: وقال الضحاك

ًوهنا أيضا بين انقضاء الأمر في الآيـة بأنـه إمـا تعجيـل العـذاب أو قيـام السـاعة، أو 
 . بينها من خلال أقوال التابعينموتهم، وهذه الاحتمالات

~  ] : وعند قوله تعالى    }    |Z  ]٢١: المائدة[. 
 .هي أريحا: وقال عكرمة والسدي: قال 
 .هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن: وقال الكلبي 
 .)٢(هي الشام كلها: وقال قتادة 

 .فبين الأرض المقدسة المبهمة من خلال ما ذكره التابعين في المراد بها
:  قال]٢٣: المائدة[ Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿Z  ] : وعند قوله 

 [  À  ¿Z يوشع وكالب قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمـة وعطيـة والسـدي 
 .)٣(والربيع بن أنس، وغير واحد من السلف والخلف رحمهم االله
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 . ما ذكره عن التابعي في تفصيل ما أجمل في الآية– ٦
u  x] : كما عند قوله تعالى    w   v    Z ]١٣: المائدة[. 
ونقضهم أنهم كذبوا الرسـل بعـد موسـى وقتلـوا الأنبيـاء، : قال قتادة: قال 

 .)١(ونبذوا كتاب االله وضيعوا فرائضه
¶  ¸   ] : وعند تفسيره لقولـه تعـالى    µ   ´  ³  ²   ±  °

  »  º  ¹Z ]٨٩: المائدة[. 
 .ºZ  «  ] : عند قوله: قال 
 ناه ثوب وأعلاه ما شئتأد: وقال مجاهد)٢(. 

 : يذكر قول التابعي في الأحكام الفقهية أو في جواز حكم فقهي– ٧
z  ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى   y       x   w   v   u   t   sZ 

 .]٩٤: المائدة[
واختلف فيما إذا قتله خطأ، فالذي نـص عليـه القاسـم ودل عليـه قـول : قال

 .خطئ لا جزاء عليهالهادي عليهما السلام، أن الم
 .وهذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير

ًوروى ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال في المحرم إذا أصاب الصيد خطأ فلا 
 . ًشيء عليه، وإن أصابه متعمدا فعليه الجزاء

 .وبه قال الناصر، ومجاهد، وعطاء، وطاووس
 وابن المنذر، وابن روى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير،

                              
 ).٣٩٧ص ( )١(
 ).٧٤٠ص ( )٢(
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لا يحكم على من أصاب خطأ إنما يحكم على مـن أصـابه : أبي حاتم عن طاووس قال
ًعمدا واالله ما قال االله إلا من قتله منكم متعمدا ً . 

ــروى عـــن عمـــر ــو حنيفـــة، والشـــافعي، ويـ  وقـــال المنصـــور بـــاالله، وأبـ
 .)١( أن الجزاء يجب على العامد  والمخطئ- رضي االله عنه –

أن الكوكبــاني هنــا يــذكر القــول الفقهــي ويــدلل عليــه بــبعض أقــوال فنجــد 
 .التابعين

 . يستشهد بقول التابعي في إثبات نسخ الآية أو عدمه– ٨
z  y  ] : كـما عنــد تفسـيره لقولــه تعــالى    x   w   v    u

  ®  ¬  «  ª  ©  ̈§  ¦    ¥  ¤  £  ¢¡  �    ~  }    |{
¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³²  ±  °  ¯  Z ]١٣: المائدة[. 

µ  ¶] : عند قوله: قال   ́ Z  أعرض عنهم ولا تتعرض لهم : أي
 .إن تابوا، أو آمنوا، أو عاهدوا والتزموا الجزية

 يعني º  ¹Z  «  ¼  ] :  ولهذا قال تعالى هو مطلق منسوخ: وقيل
 .الصفح عما أساء إليك، وهو تعليل للأمر بالصفح وحث عليه: به

:  منسوخة بقوله تعالى في سـورة بـراءةµ  ´ Z  ¶] : لآيةهذه ا: قال قتادة
[N  M X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O   [  Z  Y

a  ̀   _  ̂   ]  \ i  h   g  f  e  d  c  b  Z 
 .)٢( )٢٩: التوبة(

                              
 ).٧٧٥ص ( )١(
 ).٤٠١ص ( )٢(
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 . ما نقله عن التابعي في بيان أسباب النزول– ٩
 .]٥٥: لمائدةا[ º  ¹  ¸  ¶Z  «  ¼  ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى 
وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيـل، : قال
 . الآيةº  ¹  ¸  ¶Z  ] تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت : قال

نزلت :  الآية قالº  ¹  ¸  ¶Z  ] : وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى
 .)١(في علي بن أبي طالب، تصدق وهو راكع

x  w    v  u  t     s         r  ] : ه لقوله تعالىوعند تفسير   q   p   o  n  m  l

  z   yZ ]٩٣: الأنعام[. 
نزلـت في مسـيلمة الكـذاب الحنفـي كـان يسـجع : قال عكرمة وقتـادة: قال

n  m  l  ] : ويتكهن فادعى النبوة وزعم أن االله تعالى أوحى إليه فأنزل االله تعالى

s         r   q   p    o  z   y  x   w    v  u  t      Z)٢( 
 . يذكر أقوال التابعين في الإسرائيليات الواردة في الآية– ١٠

´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «    ] : كما عند قوله تعـالى    ³   ²Z 
 .]٣٠: المائدة[

لمـا أراد أن يقتلـه جعـل يلـوي : وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: قال
ً رأسها على حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها عنقه فأخذ إبليس دابة فوضع

 .حتى قتلها، وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك
أخـذ : وقال عبداالله بن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عـن أبيـه قـال

                              
 ).٦١٥ص ( )١(
 ).١١٥٢ص ( )٢(
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برأسه ليقتله فاضطجع له، وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه 
 . إلى آخر الرواية)١( ...نعم: قالأتريد أن تقتله؟ : إبليس فقال

 . يورد استنباطات التابعين من الآيات– ١١
أنـزل االله : وروي عن أبي ميسرة أنه قـال: كما عند تفسيره لأول السورة قال

,  ]: قوله تعالى: ًعز وجل في هذه السورة ثمانية عشر حكما لم ينزلها في غيرها
 ;   :  9   8  7  6  5   4  3  2 1  0  /   .   -

< Z .]ــدة r  ]   ]٣: المائـ   q  p  o  nZ ]²  ]  ]٤: المائـــدة  ±  °
¹  ¸   ¶   µ  ´   ³Z ]٥: المائدة[ . [  Â  Á  À  ¿ ¾  Z ]المائدة :

&  '  ] : وتمــام الطهــور في قولــه تعــالى. ]٥   %  $Z ]٦: ئــدةالما[ [  /
  0Z ]ــدة ــدة[ Z ® ̄   ° ±  ²] و. ]٣٨: المائـ É  È  Ç  Æ  ]  ، و ]٩٥: المائـ

Ð Ï  Î Í  Ì Ë  Ê Z] وقوله تعالى]. ١٠٣: المائدة : [  W V  U T
  Y   XZ)١٠٦: المائدة[ )٢[. 

 .ً غالبا ما يذكر معنى الآية ثم يقويه بقول التابعي– ١٢
م يتبعـه بقـول التـابعي إن لم يـذكر قـول وهذا كثير حيث يذكر معنى الآيـة ثـ 

  .Z\  ] : الصحابي، كما عند قوله تعالى
 نصرتموهم ومنعتموهم، ومنه التعزيز وهـو التنكيـل  [  \Z: قال

ٍوالمنع من معاودة الفساد، والتعزيز والتأزير من واد واحد ومنه قول ورقة بن نوفل 
ـث لأنصر: ^لرســول االله  ـاني االله إلى أن تبعـ ـؤزرا، أيلــئن أبقـ ًنــك نصرا مـ ـا، : ً ًقويـ

 .وقرتموهم وعظمتموهم: عزرتموهم: وقيل

                              
 ).٤٥٩ص ( )١(
 ).١٩٢ص ( )٢(
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: وروى عبــد بــن حميــد، وابــن جريــر وابــن المنــذر عــن مجاهــد في قولــه تعــالى
[  \Zنصرتموهم:  قال. 

 .)١(الطاعة والنصرة: التعزير والتوقير: وروى ابن جرير عن ابن زيد قال
ـه تعــالى ـد قولـ ?  @  A  ] : وعنـ   >    =   <  B

H  G  F  E   D   CZ ]١٥: المائدة[. 
?  @  ] : قـــــال   >Z محمـــــد  ^ [   D   C   B  A

  H   G  F   EZ،ونعـــــت رســـــول االله  كآيـــــة الـــــرجم^ ،
 .في الإنجيل^  به – عليه السلام –وبشارةعيسى 

= <  ] : وقــد روى ابــن جريــر عــن قتــادة في قولــه تعــالى   <

  @   ?Zقـــال  : هـــو محمـــد^  [ E D   C   B  A 

  FZقال  : تكتمونه الناس ولا تبينونه لهم مما في كتابكم، وكان مما يخفونه من
 .)٢(رجم الزانيين المحصنين: للناس^ كتابهم وبينه رسول االله 

s   r  q  ] : وعنــد تفســيره لقولــه تعــالى    p   o   n   m  l

tZ ]٦٨: المائدة[. 
 تعـالى عـلى الأنبيـاء حتى تؤمنوا بجميع الكتب المنزلـة مـن االله: أي: قال 

، والإيـمان بمبعثـه والاقتـداء ^الأمـر باتبـاع محمـد : وتعملوا بما فيها، ومما فيهـا
s   r  q  ] : بشريعته، ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله تعالى   p

                              
 ).٣٩٥ص ( )١(
 ).٤٠٤ص ( )٢(
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t Zالقرآن العظيم:  يعني)١(. 
ناهـا يقويـه فمن خلال هذه الأمثلة نجد أنه بعد أن يذكر تفسير الآية ومع 

 .بما ورد عن أحد التابعين في معناها والمراد بها

                              
 ).٦٧٨ص ( )١(
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


 

وحدثوا عن بني (: ^لقد جاء الإذن العام بالإخبار عن بني إسرائيل بقوله  
 .)١( )إسرائيل ولا حرج

"  #  $  ] لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكـذبوهم وقولـوا (: ^وقوله  

 %  &  Z()وقد وضع العلماء ضوابط وقواعد حتى تقبل رواية بني إسرائيل، . )٢
 :وهي

 . ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح– ١
ً ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، فما كان موافقا لشرعنا قبلناه، وما كان مخالفا – ٢ ً

 .رفضناه
ا القبيـل ولا مـن هـذا القبيـل، لا نـؤمن بـه ولا  ما هو مسكوت عنه لا مـن هـذ– ٣

 .)٣(نكذبه وتجوز حكايته
والكوكباني من المكثرين في نقله للإسرائيليات فما من آيـة ذكـر فيهـا قصـص  

ًالسابقين إلا يورد أكثر ما قيل فيها من الإسرائيليات، أحيانا يعلق عليها، أو ينقل ما 

                              
ما ذكر عن بنـي إسرائيـل : حيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، بابجزء من حديث أخرجه البخاري في ص )١(

 ).٥٨٢ص ) (٣٤٦١(رقم 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيـد، بـاب مـا يجـوز مـن تفسـير التـوراة وغـيره مـن كتـب االله  )٢(

 ).١٣٠٢ص ) (٧٥٤٢(بالعربية، رقم 
 ).١٩٢ – ١٩١(ينظر مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير  )٣(
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ًوأحيانـا يـذكر . ها من غير تعقيب أو تعليقًوجده من أقوال العلماء، وكثيرا ما يورد
 .إسرائيليات في تفصيلات ليس فيها كبير فائدة، ولا حاجة إليها في تفسير الآية

H  G  F  E   ] : ومن ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى    D

N    M  L   K   J  I Z ]قال. ]١٢: المائدة: 
 هلاك فرعون، أمرهم االله تعالى رُوي أن بني إسرائيل لما استقروا بمصر بعد

إني : بالمسير إلى أريحا من أرض الشام، وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، وقـال لهـم
ًكتبتها لكم دارا وقـرارا فـاخرجوا إليهـا، وجاهـدوا مـن فيهـا فـإني نـاصركم، وأمـر  ً

ً أن يأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومـه بالوفـاء– عليه السلام –موسى  ً 
بما أمروا به، فأخذ عليهم الميثاق، واختار منهم النقبـاء، ومشـى بهـم، فلـما دنـى مـن 
أرض كنعان بعـث النقبـاء يتجسسـون الأخبـار، ونهـاهم أن يحـدثوا قـومهم، فـرأوا 

 –ًأجراما عظيمة، وقوة وشوكة، فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم، وقد نهاهم موسى 
ق، إلا يوشع بـن نـون، مـن سـبط أفـراثيم بـن  أن يحدثوا فنكثوا الميثا–عليه السلام 

 .يوسف، وكالب بن يوقنا من سبط يهوذا
 أن يورثـه وقومـه الأرض – عليـه السـلام –إن االله تعالى وعد موسى : وقيل

المقدسة، وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، فلما استقر بنو إسرائيل بـمصر، أمـرهم 
م، وهـي الأرض المقدسـة، وكـان بهـا ألـف االله تعالى بالمسير إلى أريحا من أرض الشا

ًيا موسى إني كتبتهـا لكـم دارا وقـرارا : قرية في كل قرية ألف بستان، وقال االله تعالى ً
فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو، فإني ناصركم عليهم وخذ من قومك اثني 

ًعشر نقيبا من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم على مـا  ً . أمـروا بـهً
فاختار موسى النقباء وسار ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحا بعث هـؤلاء النقبـاء 

عـوج بـن عنـق وكـان : يتجسسون له الأخبار، فلقيهم رجل من الجبـارين يقـال لـه
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ثلاثة آلاف وثلاثمائة ذراع، وكان يتناول الحوت من قرار البحر ويشويه بعين : طوله
ه، وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه االله تعالى على يد الشمس، يرفعه إليها ثم يأكل

 وذلك أنه أخذ صخرة من الجبل على قـدر عسـكر موسـى – عليه السلام –موسى 
وكانـت أمـه عنـق : وحملها ليطبقها عليهم، فأقبل موسى فضربه بعصاه فقتلـه، قيـل

عـوج ً وكان مجلسها جريبا من الأرض، فلما لقـي – عليه السلام –إحدى بنات آدم 
ًالنقباء وعلى رأسه حزمة حطب، أخذ الاثني عشر نقيبا وجعلهم في حجزته فانطلق 

انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا، وطرحهم : بهم إلى امرأته وقال
لا بـل خـل عـنهم حتـى يخـبروا : لأطحنهم بـرجلي، فقالـت امرأتـه: بين يديها وقال

 .قومهم بما رأوا، ففعل ذلك
: أنه جعلهم في كمه وأتى بهـم الملـك فـنشرهم بـين يديـه فقـال الملـكُوروي 

وكان لا يحمل العنقود من عنبهم إلا : قيل. ارجعوا إلى قومكم وأخبروهم بما رأيتم
 .خمسة أنفس بينهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس

ا قـوم إنكـم إذا يـ: ورجع النقباء وجعلوا يتعرفـون أحـوالهم، وقـال بعضـهم
أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبـي االله ولكـن اكتمـوا وأخـبروا بـذلك 

ثم إنهم نكثوا . وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك. موسى وهارون فيريان رأيهما
العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عـن قتـالهم ويخـبرهم بـما رأى إلا رجلـين 

ثـم أطـال في ذكـر مـا ورد في هـذه . )١(وكالب بن يوقنامنهم، وهما يوشع بن نون، 
الآية من الإسرائيليات وعن حال هؤلاء الجبارين وضخامتهم، ولم يتعقبها أو يعلق 
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 .عليها، لكنه علق على هذه الإسرائيليات في موضع آخر
́  µ  ] : كما عند تفسيره لقوله تعالى   ³  ²   ±  °  ̄   ®  ¬  «

 ½  ¼   »  º  ¹  ̧   ¶ Z ]حيث قال. ]٢٢: المائدة: 
  رضي االله –وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس 

ًأمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين فسار بمن معه حتى نزل قريبا من :  قال–عنهما 
ًالمدينة فبعث إليهم اثني عشر نقيبا من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم، 

ًفرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وأجسامهم وعظمهم، فدخلوا حائطا فدخلوا المدينة  ًً
لبعضم، فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه فجعل يجتني الثمار فنظر إلى 
ًآثارهم فتبعهم فكما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه حتى التقط الاثني 

قد : ديه، فقال الملكعشر كلهم فجعلهم في كمه، وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين ي
فرجعوا إلى موسى عليه السلام : رأيتم شأننا وأمرنا، اذهبوا فأخبروا صاحبكم، قال

اكتموا شأنهم، فجعل الرجل يخبر أباه وصديقه : فأخبروه بما عاينوا من أمرهم فقال
يوشع بن : أكتم عني فأشيع ذلك في عسكرهم ولم يكتم منهم إلا رجلان: ويقول

¿  Ã  Â  Á  À ]  :وقنا، وهما اللذان أنزل االله فيهمانون، وكالب بن ي

Æ  Å  ÄZ) ٢٣: المائدة( . 
 .وفي سند ابن جرير نظر: قال ابن كثير

حدثنا أبي ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن : وقال ابن أبي حاتم
ن مالك أخذ عصا فذرع فيهـا رأيت أنس ب: الهاد، حدثني يحيى بن عبدالرحمن، قال

: ًبشيء لا أدري كم ذرع ثم قـاس بهـا في الأرض خمسـين أو خمسـا وخمسـين ثـم قـال
 .هكذا طول العماليق
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ًوقد ذكر كثير من المفسريـن أخبـارا مـن وضـع بنـي إسرائيـل في عظـم خلـق 
هؤلاء الجبارين وأنه كان فيهم عوج بن عنق بـن آدم، وأنـه كـان طولـه ثلاثـة آلاف 

ـذا شيء ذراع و ـر الحســاب، وهـ ـث ذراع، تحريـ ـا وثلـ ـين ذراعـ ـة وثلاثـ ـة وثلاثـ ًثلاثمائـ
غريب عجيب يستحيى من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبـت في الصـحيحين أن رسـول 

ًإن االله تعالى خلـق آدم وطولـه سـتون ذراعـا ثـم لم يـزل الخلـق يـنقص (: قال^ االله 
 .)حتى الآن

ه كان ولـد زنيـة، وأنـه امتنـع مـن ًثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأن
ركوب السفينة، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه، وهذا كذب وافتراء، فإن االله تعالى 

¿  Á   À   ] :  دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال– عليه السلام –ًذكر أن نوحا 

  Æ Å  Ä  Ã  ÂZ)وقال تعـالى.  )٢٦: نوح : [X  W   V  UZ   Y   

  _   ^  ]  \  [Z  )وقال تعالى.  )٢٠، ١٩: الشعراء :[   ̄ ®  ¬  « ª  ©  ̈   

²  ±  ° Z )وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق .  )٤٣: هود
 .)١( وتعالى أعلمهذا لا يسوغ في عقل ولا شرع واالله سبحانه. وهو كافر، ولد زنية

 :  قال]٢٧: المائدة[ Z]  \  [   ] : وعند تفسيره لقوله تعالى
حدثنا أبي، حدثنا أبـو سـلمة، ثنـا حمـاد بـن سـلمة عـن : وقال ابن أبي حاتم

]  ] : عبداالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قولـه تعـالى

 ]   \Zـال ـانهما فجــاء صــاحب:  قـ ـا قربـ ـيض، َّقربـ  الغــنم بكــبش أعــين أقــرن أبـ
ًوصاحب الحرث بصرة من طعامه فقبل االله الكبش فخزنه في الجنـة أربعـين خريفـا 
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 رحمـه االله – قال الحافظ ابن كثـير – عليه السلام –وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم 
 .)١(وهذا إسناد جيد: -تعالى 

J   IH  G  FE  D  C  B  K  ] : وعند تفسيره لقوله تعالى 

   R  Q  P  O  N  MLZ ]٢٦: المائدة[. 
H] : وقولـــه: قــال    G Z ظـــرف زمـــان والعامـــل فيـــه محرمـــة 

ً حال من الضمير في علـيهم، وعـلى هـذا يكـون التحـريم مؤقتـا غـير JZ]و
�  ¡ ¢ ] : مؤبد، فإذا مضت الأربعون كان ما كتب فلا يخالف ظاهر قوله تعالى

£Z. 
 لما انـقضى زمـان التيـه سـار –ه السلام  علي–ويؤيد ذلك ما روي أن موسى 

بمن بقي من بني إسرائيل، وكان يوشع بـن نـون عـلى مقدمتـه ففـتح بيـت المقـدس 
 . ولا يعلم قبره أحد–وأقام بها ما شاء االله تعالى، ثم قبضه االله تعالى إليه 

 .وهذا هو الصحيح لاتفاق علماء الأخبار أن عوج بن عنق قتله موسى: قيل
E  D] : ن جريـر أن قولـه تعـالىوقد اختـار ابـ   C Z هـو العامـل في 

أربعين سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون 
 .لمقصد

 ففتح بهم بيت المقدس ثم احتج على – عليه السلام –ثم خرج موسى : قال
 عليـه –موسـى بإجماع علماء الأخبـار الأولـين، أن عـوج بـن عنـق قتلـه : ذلك، قال

فـدل . فلو كان قتله إياه قبل التيه لما هربت بنو إسرائيل مـن العماليـق:  قال–السلام 
وأجمعوا أن بلعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء عـلى : على أنه كان بعد التيه، قال
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وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهـم كـانوا قبـل التيـه لا يخـافون مـن موسـى : موسى، قال
 .ا استدلالهوقومه، هذ

 .)١(هكذا حكاه ابن كثير في تفسيره عنه
فنجد أنه استدل على المراد من الآية من خلال ما ورد من الأخبار  

 .الإسرائيلية
. ًثم ذكر بعد ذلك أخبارا إسرائيلية لا حاجة لها في تفسير الآية ولم يعلق عليها

 :حيث قال
ثنا قيس عـن أبي إسـحاق حدثنا أبو كريب ثنا ابن عطية : ثم قال ابن جرير

كانـت عصى موسـى عشرة أذرع ووثبتـه : عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس قـال
ًعشرة أذرع، وطولــه عشرة أذرع، فوثــب فأصــاب كعــب عــوج فقتلــه فكــان جسرا 

 .لأهل النيل سنة
إنما فتح بيت المقدس يوشع بن نـون، ومـات موسـى وهـارون في التيـه : قيل

 مائة وعشرون سنة، فلما مات موسى وانقضت –م  عليه السلا–وكان عمر موسى 
أن االله تعالى قد : ًالأربعون سنة، بعث االله تعالى يوشع بن نون نبيا فأخبر بني إسرائيل

أمره بقتال الجبارين فصـدقوه وبـايعوه فقصـد بهـم بيـت المقـدس فحاصرهـا وكـان 
ليهم، فتحها يوم الجمعة بعد العصر، فلما تضيفت للغروب وخشي دخول السبت ع

إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسـها عـلي فحبسـها االله تعـالى حتـى فتحهـا، : قال
 .وكان العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل من العمالقة يضربونها
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وأمر االله تعالى يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس : قيل
حط عنا ذنوبنا فبدلوا ما أمروا به، : لون حطة أيًأن يدخلوا بابها سجدا وهم يقو

 .ودخلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون حبة في شعرة
: وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثم قال 

تاهوا أربعين سنة فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز الأربعين سنة، فلما 
ضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، مضت الأربعون سنة ناه

وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهموا بافتتاحها، ودنت 
إني : الشمس للغروب فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا فنادى الشمس
 قط، ُمأمور، وأنت مأمورة فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله

فيكم الغلول فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر : فقربوه إلى النار فلم تأت فقال
الغلول عندك، فأخرجه فأخرج : ًرجلا فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده فقال

رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه في القربان فأتت 
 .)١(النار فأكلتها

سرائيليات من تفصيلات، لا حاجة لها في التفسير ولم يعلق ومما ذكره من الإ
¸  ] : عليها، ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى   ¶  µ   ́   ³   ²Z ]المائدة :

وروى ابن جرير عن السـدي عـن أبي مالـك، وعـن أبي صـالح عـن ابـن : قال. ]٣٠
: ^عباس، وعـن مـرة عـن عبـداالله بـن مسـعود، وعـن نـاس مـن أصـحاب النبـي 

[²  ³  ́µ ¶ Z  فطلبه ليقتله فراغ الغـلام منـه في رؤوس الجبـال، فأتـاه
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ًيوما من الأيام وهو يرعى غنما ً له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بهـا رأسـه، فـمات 
 .فتركه بالعراء

ًوعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع ً)ثم أطـال . )١
له وعـن عمـره وموضـع قتلـه ممـا لا فائـدة مـن ي ذكر الروايات الواردة في كيفية قت

 .معرفته
– عليـه السـلام -كذلك ما ذكره عند قصة المائدة التي أنزلها االله على عيسى 

(  *  +      ] : والحواريين، عند تفسيره لقوله تعالى   (  '   &  %Z ]المائـدة: 
١١٤.[ 

واريـون لمـا سـأل الح: وقال عطاء بـن أبي ربـاح، عـن سـلمان الفـارسي: قال
 * ( ) ' & % ]: ً صوفا، وبكى وقال– عليه السلام –المائدة لبس عيسى 

+Zفنزلت سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة من فوقها، وغمامة من تحتها، وهم .  الآية
ينظرون إليها وهي تهوي حتى سقطت بين أيديهم فنظروا إلى شيء لم يرو مثله قـط، ولم 

اللهم اجعلني من الشاكرين الشاهدين، :  عيسى وقالًيجدوا ريحا أطيب من ريحه، فبكى
إلى آخر الرواية حيث ذكر فيها صفة . )٢ (...اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة

المائدة وتفصيل نوع الطعام الذي فيها، وأحوال حصلت معها، مما يستغنى عن معرفتها 
 . عليهاوليس فيها مزيد فائدة، ومع ذلك لم يعلق
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مـن حيـث أنهـما في عصر مناسـبة إن المقارنة بين تفسير الشوكاني والكوكباني  
 .واحد وبيئة واحدة، ومنهجهما واحد في الجمع بين الرواية والدراية

وفي هذا الفصل ستكون المقارنة بينهما من خلال المباحث الثلاثة المفصـلة في  
 .الفصل الثالث وهي فقط محصورة في الجزء المحقق

 
 :تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: ًأولا

ـوال الصــحابة   ـراد أقـ ـرة إيـ ـتمام بكثـ ـاني في الاهـ ـع الكوكبـ ـق الشــوكاني مـ يتفـ
 :لفروق في منهجيهما منهاوالتابعين إلا أن هناك بعض ا

 التزم الشوكاني بذكر أقوال الصحابة والتابعين من مصـادرها مـن كتـب السـنة – ١
المعتبرة التي عنيت بآثار الصحابة وكذلك من كتب التفسـير بالمـأثور حيـث قـال في 

 : مقدمة تفسيره
  ـت مــن التفســير عــن رســول االله أو الصــحابة أو ^ والحــرص عــلى مــا ثبـ

 تابعيهم، أو الأئمة المعتبرين، وقد أذكر ما في إسناده ضعف، إما لكون في التابعين أو
ًالمقام ما يقويه أو لموافقته للمعنى العربي، وقد أذكر حديثا معزوا إلى راويه مـن غـير  ً
بيان حال الإسناد لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك كما يقـع في تفسـير 

 والسيوطي وغيرهم، ويبعد كل البعد أن يعلموا في ابن جرير، والقرطبي، وابن كثير
 .)١(ًالحديث ضعفا ولا يبينونه

أما الكوكباني وإن كان ينقل آثار الصحابة والتابعين مـن كتـب السـنة، ومـن  

                              
 ).٢/٧١(فتح القدير  )١(
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ًكتب التفسير بالمأثور كثيرا، إلا أنه قد ينقل من غيرها من الكتب المعتبرة عند الزيدية 
 :شري، والتهذيب للحاكم الجشمي، من ذلكوكتب التفسير بالرأي، كالزمخ

قال : قال] ٥: المائدة[ Z ¶  ¸  ¹] : عند تفسير الكوكباني لقوله تعالى 
 يريـد Z ¶  ¸  ¹] : ابن عباس، والحسن، ومجاهـد، وقتـادة وأكثـر المفسريـن

 .)١(ذبائحهم حلال، فإذا اشتروها منا كان الثمن حلال لنا واللحم لهم حلال
لقول بهذا النص إلا في الثمرات اليانعـة، وقـد ذكـره ابـن الجـوزي ولم ولم أجد هذا ا

 .يعزه
 :قال] ٥: المائدة[ Â  Á  À  ¿   ¾Z  ] : وعند قوله تعالى 
 قد كثر المسلمات وإنما رخص لهم يومئذ: وروي عن عطاء أنه قال)٢(. 
 .وقد نقل قول عطاء من تفسير الزمخشري 
.      -] : وعند تفسيره لقوله تعالى    Z ]ذكر الاخـتلاف ] ٦: المائدة

يكفي ولو مسح : وقال ابن عمر وأبو ثور: في القدر الواجب في مسح الرأس وقال
 . ولم أعثر على قوليهما إلا في البحر الزخار)٣(شعرة

 .واالله أعلم
ً أن الشوكاني لا يسند أقـوال الصـحابة مطلقـا، بيـنما الكوكبـاني يوردهـا أحيانـا – ٢ ً

 .مسندة

                              
 ).٣٠٨ص ( )١(
 ).٣١٤ص ( )٢(
 ).٣٤٦ص ( )٣(
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N  M  ] : عند قولـه تعـالى: مثال ذلك   L  KZ ]أورد الشـوكاني ]٣: المائـدة 
إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا : رواية طارق بن شهاب عن قول اليهود لعمر

 .إلخ... معشر اليهود نزلت
 وغيره ولم يسندها، بيـنما الكوكبـاني )١(ذكرها الشوكاني وعزاها إلى البخاري ومسلم

 .)٢(ناد وذكر رواياتها وطرقهاذكرها بالإس
 ذكر الشوكاني الآثار عن الصحابة والتابعين في قسـم مسـقتل، فيتنـاول جانـب – ٣

 .الدراية في تفسيره للآيات ثم يورد الروايات الواردة في الآية
بينما الكوكباني لم يفصل بينهما وإنما يـذكر الآثـار عـن الصـحابة والتـابعين في  

 .- كما سبق بيانه –ل قد يصدر تفسير الآية بقول الصحابي ثنايا تفسيره للآية، ب
 

 :ذكر الإسرائيليات: ًثانيا
يتميز الشوكاني في منهجه في إيراد الإسرائليات عن الكوكبـاني، أنـه لا يكثـر  

ًمن إيرادها، وإن ذكرها أو ذكر شيئا منها فهو لتعقبها، والرد عليها، وأحيانا يرد على  ً
 .سرائيليات وإن لم يعرضهاما قيل في الآية من إ

ًأما الكوكباني فهو من المكثـرين مـن ذكـر الروايـات الإسرائيليـة، وقلـيلا مـا  
 .ًيتعقبها ويعلق عليها، وكثيرا ما يذكر الروايات الواردة دون تعقيب، أو رد

 :من الأمثلة على ذلك

                              
 ).٢/١٨(فتح القدير : ينظر )١(
 ).٢٦٧ص ( )٢(
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°  ±   ] : عند قوله تعالى    ¯  ®  ¬  «Z ]٢٢: المائدة[. 
. أنهم قـوم عظـام الأجسـام، طـوال متعـاظمون: والمراد هنا: قال الشوكاني 
هم من : هم من ولد عيص بن إسحاق، وقيل: هم قوم من بقية قوم عاد، وقيل: قيل

 .أن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط، وعنق هي بنت آدم: الروم، ويقال
 .ًاعا وثلث ذراعكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذر: قيل 
ـت في : قــال ابــن كثــير  ـم هــو مخــالف لمــا ثبـ وهــذا شيء يســتحيا مــن ذكــره، ثـ

ًإن االله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثـم لم يـزل (: قال^ الصحيحين أن رسول االله 
 ).الخلق ينقص

ًثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولـد زنيـة، وأنـه امتنـع مـن  
إلى آخر كـلام . لطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراءركوب السفينة، وأن ا

 .ابن كثير
 :ثم قال الشوكاني

 لم يأت في أمر هذا الرجل ما يقتضي تطويل الكلام في شـأنه، مـا هـذا : قلت
ـي وضــعها  ـب التـ ـدفع الأكاذيـ ـزمين بـ ـنا ملـ ـاس، ولسـ ـتهرت في النـ ـة اشـ ـأول كذبـ بـ

والسـليم، فكـم في بطـون دفـاتر القصاص ونفقت عند مـن لا يميـز بـين الصـحيح 
التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص، كلها حديث خرافة، وما أحق من لا تمييـز 
عنده لفن الرواية، ولا معرفة بـه أن يـدع التعـرض لتفسـير كتـاب االله، ويضـع هـذه 

 .)١(الحماقات والأضحوكات في المواضع المناسبة لها من كتب القصاص

                              
 ).٤٠ - ٢/٣٩( فتح القدير )١(



 

ض الروايــات الإسرائيليــة عــن مدينــة الجبــارين وذكــر تحــت هــذه الآيــة بعــ 
 : وقصتهم، ثم قال

  ،وقد روي نحو هذا مما يتضمن المبالغة في وصف هؤلاء وعظم أجسـامهم
 .)١(ولا فائدة في بسط ذلك، فغالبه من أكاذيب القصاص كما قدمنا

أما الكوكباني عند هذه الآية وذكره للروايات الإسرائيلية فيها ذكر قول ابـن  
 .كثير عن هذه الروايات

Z  Y  X  ] : أما عند قوله تعالى    W   V  UZ ]٢٧: المائدة[. 
فنجد أن الكوكباني ذكر الروايات الواردة في صـفة قتـل هابيـل وموقـف آدم  

 .وحواء بعد موته، وأطال في ذلك ولم يتعقبها أو يعلق عليها
 :لبينما الشوكاني ذكر في صفة قتله رواية واحدة فقط ثم قا 
 وقد روي في صفة قتله لأخيه روايات االله أعلم بصحتها)٢(. 
ـذه   ـل هـ ـلى مثـ ـه ورده عـ ـرة تنبيهـ ـاني بكثـ ـن الكوكبـ ـز الشــوكاني عـ ـذلك تميـ بـ

 .الإسرائيليات، والتعليق عليها
 

                              
 ).٢/٤٣( فتح القدير  )١(
 ).٢/٤٧( فتح القدير  )٢(
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 وصف النسخ
 : نسخ من الكتاب وهذا تفصيل نسخها٣تم الحصول على 

 .كبير بصنعاء، في ثلاثة مجلدات كبيرة نسخة تامة في المكتبة الغربية بالجامع ال– ١
كتبت بخط نسخي معتاد، بيد عبداالله بن عثمان المحويتي، نقلها عن نسلخة المصنف كما ذكـر، 
وكتبت الآيات وبعض العبارات بـالحبر الأحمـر عليهـا حـواشي واسـتدراكات بخـط الناسـخ 

 . من الأصل نفسهًمتبوعة بعبارة صح أصل أو عوض مدللا بها أنها استدراكات وتصحيحات
 . كلمة٢٢ إلى ١٧ سطر في كل سطر من ٥٢ و٤٨عدد أسطرها ما بين 

وقـد ) هــ١٣٥١(وأتمها في شهر ذي القعـدة سـنة ) هـ١٣٥٠(وقد شرع في نسخها أوائل سنة 
 :نسبة إلى الجامع الكبير، وهذا تفصيل أجزائها) ج(رمزت لها بـ 
 .ورقة) ٢٦٦(في : المجلد الأول

 .، وينتهي بتمام تفسير سورة التوبةيبدأ بأول الكتاب
، وعنها نسخة مصورة بـمركز الملك فيصل للبحوث ) تفسير٢٣(ورقم حفظه بالمكتبة الغربية 

 ).ف– ١٠٣٧(والدراسات الإسلامية برقم 
 .ورقات) ٢٠٦( في :المجلد الثاني

 .يبدأ بتفسير سورة يونس وينتهي بتمام تفسير سورة القصص
، وتها نسخة مصورة بمركـز الملـك فيصـل للبحـوث ) تفسير٢٤(غربية ورقم حفظه بالمكتبة ال

 ). ف– ١٠٤٦(والدراسات الإسلامية برقم 
 . ورقات٣٠٧(في : المجلد الثالث

 .يبدأ بتفسير سورة العنكبوت وينتهي بتمام الكتاب بنهاية سورة الناس
 فيصـل للبحـوث  تفسير، وعنها نسخة مصورة بمركز الملـك٢٥(ورقم حفظه بالمكتبة الغربية 

 ). ف– ١٠٤٨(والدراسات الإسلامية برقم 
 نسخة موجودة في كوكبان في مكتبة خاصة بورثة المؤلف، والمصور من هذه النسـخة يقـع – ٢

 .نسبة إلى كوكبان) ك(ورقة ورمزت لها بـ ) ١٢٩٤(في مجلدين في 
السطر الواحد  في ٢٢ – ١٦ سطر، وكلماتها من ٤٠ – ٢٨ورقة من ) ٧٤٨( في :المجلد الأول

 .ًتقريبا من بداية التفسير وحتى نهاية سورة الأنعام
 .ًفيها بعض التعليقات اليسيرة جدا لم يذكر أنها من الأصل
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والمحصـنات مـن : (كتبت بخط نسخي جيد بقلم محمد بـن قاسـم بـن الحسـن إلى قولـه تعـالى
آخر سـورة الأنعـام عـدد إلى ) والمحصنات من النساء: (من قوله تعالى]. ٣٤: النساء) [النساء

 .ًسطر تقريبا في كل صفحة) ٣٧(، وعدد أسطرها )٤٠٣(صحفاتها 
بقلـم مؤلفـه العبـد الفقـير إلى االله : أحمد بن عبدالقادر الكوكباني، وقال في نهايته: بخط المؤلف

تعالى أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن الحسين وذلك مـن قولـه تعـالى في 
 ).والمحصنات من النساء( النساء سورة

وأما ما سبق من سورة البقرة فبقلم الولد الأوحد عزالدين بن قاسم بن الحسن بن عبدالرحمن 
بن أحمد بن محمد بن الحسين، وكان الفراغ من رقمه بتيسير االله تعـالى ومنـه يـوم الاثنـين لعلـه 

 .سادس شهر رجب سنة ثمان وسبعين ومائتين بعد اللف
ثير من الاستطرادات والإضافات التـي وضـعها المؤلـف وليسـت موجـودة في النسـخ وفيها ك

 .ً ولذا ولأنها النسخة المتأخرة زمنا بخط المؤلف اعتمدتها في بحثي–الأخرى 
ًسطر تقريبا من أول سورة الأعـراف وينتهـي في ) ٣٧(عدد أسطرها ) ٥٤٦( في :المجلد الثاني

 .آخر سورة الكهف
 .ا بعض الصفحات بخط مختلفبخط نسخي جيد، فيه

 ).وفار التنور(الموجود عندنا إلى قوله تعالى من سورة هود 
 .ًفيها بعض التعليقات اليسيرة جدا لم يذكر أنها من الأصل

 .أما المجلد الثالث والرابع فلم نحصل عليها
  مؤسسة زيـد– نسخة تم الحصول عليها عن طريق الدكتور محمد قاسم عبداالله الهاشمي – ٣

 . نسخة مصورة على قرص مرن في داخل هذا القرص المرن ثلاثة أجزاء–بن علي 
 ١٦ً سطر تقريبا، وكلماتها من ٤١ وحتى ٣٨ورقة، وعدد أسطرها من ) ١٣٢٠(عدد أوراقها 

 .نسبة إلى المؤلف) م( كلمة في السطر، رمزت إليها بـ ٢٢ –
 ).٤٢٩(عدد صفحاتها  من أول الكتاب وحتى نهاية سورة التوبة، :المجلد الأول
) تيسر المنان تفسير القـرآن: (إلى ها هنا انتهى الثلث الأول من هذا التفسير المسمى«: جاء في آخره

بقلم مؤلفه العبد الفقير أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن الحسين، بعـد عصر 
 .» وألفستين ومائتينيوم الخميس لعله خامس وعشرين شهر رمضان الكريم سنة تسع و
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 .من سورة يونس وينتهي بنهاية سورة القصص  يبدأ:المجلد الثاني
 . صفحة٣٥٣عدد صفحاته 

وقـد اطلعـت عـلى «: وفي آخرة كتبت وقفية الكتاب المكتوبة على المجلد الأول وقـال الكاتـب
الأصـل  ونقلت هـذه الصـورة مـن – رحمه االله تعالى –الوقفية الأصلية بخط المصنف المذكور 

 .»بتاريخه
 .من سورة العنكبوت وينتهي بنهاية سورة الناس  يبدأ:المجلد الثالث

 .وبعدها دعاء ختم القرآن وعدد سوره وآياته وآداب تلاوته
بتيسـير االله ) تيسـير المنـان تفسـير القـرآن(كان الفراغ من تأليف هذا الكتاب المسمى «: ثم قال

س عشر، شهر شعبان، سبعين ومائتين بعد الألـف، تعالى ومنه وجوده، وكرمه يوم الجمعة خم
 . »بقلم مؤلفه العبدالفقير أحمد بن عبدالقادر

 :الخلاصة
 – ٤٨(هـ، ١٣٥١ – ١٣٥٠تم نسخها بخط ناسخ ما بين عام ): ج( نسخة الجامع الكبير – ١
 .كلمة مليئة بالحواشي الجانبية) ٢٢ – ١٧(سطر ) ٥٢
هـ، ١٢٧٠ب إلى آخره بقلم المؤلف تم الانتهاء منه سنة من أول الكتا): م( نسخة المؤلف – ٢
 .كلمة وعليها حواشي كثيرة) ٢٢ – ١٦(سطر، ) ٤١ – ٣٧(
) والمحصـنات مـن النسـاء: ( من أول الكتاب وحتى قولـه تعـالى–أ ): ك( نسخة كوكبان – ٣
 .كلمة) ٢٢ – ١٦(سطر ) ٤٠ – ٢٨(، بخط الناسخ ]٣٤: النساء[

إلى آخر سورة الأنعام بقلم المؤلف وقد كتبه سـنة ) لمحصناتوا: ( من قوله تعالى–ب 
ًكلمـة، وفيهـا زيـادات كثـيرة جـدا ) ٢٢ – ١٦(ًسـطر في كـل صـفحة تقريبـا ) ٣٧(هـ ١٢٧٨

أضافها المؤلف في هذه النسخة غير موجودة في النسخ الأخرى وقد أرفقت بيان أوضحت فيه 
التـي تـم تكليفنـا ) الجـامع الكبـير) ج( نسخة نسبة الزيادة التي في هذه النسخة وما يعادلها من

 .بعدد ألواحها
 قدمته

 نهلة بنت محمد الناصر
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




 N M L KZ] : ه تعالىمائة وعشرون آية إلا قولمدنية كلها، وهي  
 .)٢(-ً كما تقدم قريبا – )١(فإنها نزلت بعرفات

، ثنا أبو )٤(حدثنا أبو النضر: - رحمه االله تعالى – بن حنبل )٣(قال الإمام أحمد[
 ، عــن أســماء بنــت )٧(، عــن شــهر بــن حوشــب)٦( شــيبان، عــن ليــث)٥(معاويــة

                              
 

، وحكى ابـن عطيـة في تفسـيره )٣/٥(، وتفسير البغوي )١٤٩(البيان في عد آي القرآن، للداني :  ينظر)١(
ولا ينقض الإجمـاع مـا اسـتثني مـن السـورة، . الإجماع على أنها مدنية) ٦/٢٢(، والقرطبي )٢/١٤٣(

 . مدني على القول الراجحفإنه نزل بعد الهجرة، وما نزل بعد الهجرة فهو
 .من المخطوط) ٥٥٠ص ( تقدم في نهاية سورة النساء )٢(
) ٧/١٦(حسن لغيره، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائـد : وقال محققوه) ٢٧٥٧٥) (٤٥/٥٥٧( المسند )٣(

 .ُرواه أحمد والطبراني بنحوه وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، وقد وثق: وقال
، المـروزي البغـدادي، كنيتـه أبـو بن محمد بن حنبـل بن هلال بن أسد، الشـيبانيأحمد : والإمام أحمد هو 

ُعبداالله، إمام أهل السنة، وإليه ينسب المذهب الحنبلي، ابتلي زمن المأمون بفتنة القول بخلق القرآن، لكنه 
 .هـ٢٤١نة هـ، وتوفي س١٦٤ولد سنة . ثبت

 ).١١/١٧٧(، وسير أعلام النبلاء )١/٤(، وطبقات الحنابلة )١٠١(طبقات الفقهاء : ينظر 
 .هـ٢٠٧، مولاهم، مشهور بكنيته أبو النضر، ثقة ثبت، توفي سنة ن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثيـهاشم ب) ٤(

 ).٥٧٠(، والتقريب )٣٠/١٣٠(ل تهذيب الكما: ينظر
ن عبدالرحمن التميمي) ٥(  . هـ١٦٤، مولاهم، النحوي، البصري، أبو معاوية المؤدب، ثقة توفي سنة شيبان بـ

 ).٢٦٩(، والتقريب ) ١٢/٥٩٢(تهذيب الكمال : ينظر
. ً بالولاء، أبو بكر الكوفي، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك ليـث بن أبي سليم بن زنيم القرشي)٦(

 .هـ١٤٣توفي سنة 
 ).٤٦٤(، والتقريب )٢٤/٢٧٩(، وتهذيب الكمال )٣/٤٢٠(ميزان الاعتدال : ينظر

 أبو عبداالله، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق ، كنيته أبو سعيد، أو شهر بن حوشـب الأشعري)٧(
 .هـ، وقيل قبل ذلك١١٢كثير الإرسال والأوهام، توفي سنة 

= 
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 إذ نزلـت عليـه - ^  ناقـة رسـول االله–إني لآخذة بزمام العضـباء :  قالت)١(يزيد
 .ّالمائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة

 الأحول )٤(، عن عاصم)٣(، من حديث صالح بن سهيل)٢(وروى ابن مردويه
فنزلـت عليـه  ^ نـه كـان في مسـير مـع النبـي أ)٥(حدثتني أم عمرو، عن عمها: قال

 .َّسورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها
ـــــام أحمــــــد ـــــال الإمـ ـــــن: ً أيضــــــا)٦(وقـ ـــــن)٧(حــــــدثنا حسـ ـــــا ابـ  ، ثنـ

                              
 ).٢٦٩(، والتقريب )١٢/٥٧٨(تهذيب الكمال : ينظر =
ية، بنـت عـم معـاذ بـن  بن رافع بن امرئ القيس، بن زيد الأنصارية الأوسـ أسماء بنت يزيد بن السكـن)١(

ذات عقل ودين، شهدت اليرموك وعاشـت بعـده . ُجبل، وتكنى أم سلمة وكان يقال لها خطيبة النساء
 .ًزمنا
 ).١٢/١٢٤(، والإصابة )١٢/٢٠٨(الاستيعاب : ينظر

: ، وقـال في البدايـة والنهايـة)٣/٢٢(، والبداية والنهاية )٥/٥( رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير )٢(
وهذا غريب من هذا الوجه . ٥/١٥٧(ًوعزاه أيضا لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور.( 

هو الحافظ العلامة أحمد بن موسى بن مردويه، أبو بكر الأصبهاني محدث أصبهان، ولـد : وابن مردويه 
 .هـ٤١٠، وتوفي سنة ٣٢٣سنة 
 ).٤١٢(، وطبقات الحفاظ )٣/١٠٥٠(تذكرة الحفاظ : ينظر

صباح بن سهل وهو صالح بن سـهيل النخعـي، أبـو أحمـد ): ك(، وفي )٥/٥(هكذا في تفسير ابن كثير  )٣(
 ).٢٧٢(، والتقريب )٤/٣٩٣(تهذيب التهذيب : ينظر. الكوفي، مقبول

 .هـ١٤٠ سنة ، أبو عبدالرحمن البصري، مولى بني تميم، ثقة، توفي بعد عاصم بن سليمـان الأحول)٤(
 ).٢٨٥(، والتقريب )١٣/٤٨٥(تهذيب الكمال : ينظر

 . أم عمرو بنت عبس، تابعية وعمها صحابي ولم أقف على مزيد من ذلك)٥(
، )٧/١٦(حسن لغيره، وأورده الهيثمي في مجمـع الزوائـد : وقال محققوه) ٦٦٤٣) (١١/٢١٨( المسند )٦(

 .ضعفه، وقد يحسن حديثه وبقية رجاله ثقاترواه أحمد وفيه ابن لهيعة والأكثر على : وقال
 .هـ٢٠٩ ، أبو علي البغدادي، قاضي طبرستان، والموصل، وحمص، ثقة، توفي سنةن بن موسى الأشيبـحس) ٧(

 ).١٦٤(، والتقريب )٦/٣٢٨(تهذيب الكمال : ينظر
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 عن عبداالله بن )٤( عبدالرحمن الحبلي)٣( ]أبي[ عن )٢(دااللهُّ، حدثني حيي بن عب)١(لهيعة
سورة المائدة وهو راكب عـلى راحلتـه فلـم  ^ أنزلت على رسول االله: قال)٥(عمرو 

 .تفرد به أحمد. تستطع أن تحمله فنزل عنها
ّ عـن حيـي عـن )٨( عـن عبـداالله بـن وهـب)٧( عن قتيبـة)٦(وقد روى الترمذي

                              
 بن عقبة بن فرعان بن ربيعـة بـن ثوبـان الحضرمـي، أبـو عبـدالرحمن المصري، الفقيـه،  عبداالله بـن لهيعة)١(

 .١٧٤القاضي، صدوق، اختلط في آخره، توفي سنة 
 ).٣١٩(، والتقريب )١٥/٤٨٧(تهذيب الكمال : ينظر

 .هـ١٤٣عبداالله المصري، صدوق يهم، توفي سنة ، الحبلي، أبو ّ حيي بن عبداالله بن شريح المعافري)٢(
 ).١٨٥(، والتقريب )٣/٧٢(تهذيب التهذيب : ينظر

 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من المسند)٣(
 .هـ١٠٠، أبو عبدالرحمن الحبلي، المصري، ثقة، مات سنة  عبداالله بن يزيد المعافـري)٤(

 ).٣٢٩(، والتقريب )٦/٨١(تهذيب التهذيب : ينظر
 بن وائل بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشي، السهمي، كنيته أبو  عبداالله بن عمرو بن العـاص)٥(

ًمحمد أو أبو عبدالرحمن، أسلم قبل أبيه، كان صواما قواما، عالما، فاضلا، ً ًَّ  قرأ القرآن والكتب المتقدمة، َّ
 .هـ وقيل بعدها٦٣في أن يكتب حديثه فأذن له، شهد مع أبيه فتح الشام، وتوفي سنة ^ استأذن النبي 

 ).٦/١٧٦(، والإصابة )٦/٣٣٨(، والاستيعاب )٣/٣٥٦(أسد الغابة : ينظر
وضـعف ). ٦٩٠ ص(، )٣٠٦٣(ومـن سـورة المائـدة رقـم :  سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب)٦(

 ).٣٧٣ص ) (٥٨٩(إسناده الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، الترمذي الحافظ، العلامـة، :  هووالترمـذي 

 . -عالى  رحمه االله ت-هـ ٢٧٥َّوله غيره، كف بصره في كبره، وتوفي سنة ) جامع الترمذي(صاحب كتاب 
 ).٢/٦٣٣(، وتذكرة الحفاظ )١١/٦٦(، والبداية والنهاية )٤/٢٧٨(وفيات الأعيان : ينظر

بن سعيد بن جميل بن طريف)٧( ، بن عبداالله الثقفي مولاهم، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، تـوفي سـنة  قتيبة 
 .هـ٢٤٠
 ).٤٥٤(، والتقريب )٢٣/٥٢٣(، تهذيب الكمال )٢/١٥١(رجال صحيح مسلم : ينظر

بن مسلم القرشي)٨( ، مـولاهم، أبـو محمـد المصري الفقيـه، ثقـة حـافظ عابـد، تـوفي سـنة  عبداالله بن وهب 
= 
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سـورة المائـدة : آخـر سـورة نزلـت:  عبدالرحمن، عن عبداالله بن عمرو قال)١(]أبي[
ـتح ـذي. والفـ ـال الترمـ ـم قـ ـب: ثـ ـذا حــديث حســن غريـ ـن . هـ ـن ابـ ـد روي عـ ُوقـ
 .آخر سورة نزلت إذا جاء نصر االله والفتح:  أنه قال)٣)(٢(عباس

 في مستدركه من طريق عبـداالله بـن وهـب بإسـناده نحـو )٤(وقد روى الحاكم
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:  الترمذي ثم قال)٥(رواية

 )٨( نصر محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن)٧(حدثنا أبو العباس: ً أيضا)٦(وقال الحاكم
                              

 .هـ١٩٧ =
 ).٣٢٨(، والتقريب )١٦/٢٧٧(تهذيب الكمال : ينظر

 .من جميع النسخ، وأثبته من جامع الترمذي ما بين المعقوفتين ساقط )١(
 . هذا من تمام كلام الترمذي)٢(
عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، الهاشمي، ابـن عـم :  هو ابـن عباس)٣(

خـت أم المـؤمنين ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحـارث، أ^رسول االله 
 .هـ٦٨ حبر الأمة، وترجمان القرآن، يقال له البحر من كثرة علمه، توفي سنة – رضي االله عنهم –ميمونة 
 ).١/٢٣٩(، وطبقات المفسرين للداودي )٢/٣٦٥(، والطبقات الكبرى )٦/١٣٠(الإصابة : ينظر

 ).٢/٣١١( المستدرك )٤(
بن الحكم الضبي، النيسابوري، أبو عبداالله :  هووالحاكـم  ّمحمد بن عبداالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم 

 .هـ٤٠٥هـ، وتوفي سنة ٣٢١ِّالحاكم، المعروف بابن البيع، ولد سنة 
، وســير أعــلام النــبلاء )٤/١٥٥(، وطبقــات الشــافعية للســبكي )٣/١٠٣٩(تــذكرة الحفــاظ : ينظــر

)١٧/١٦٢.( 
 .،  وما أثبته من مصدره)جـ(و) م(هو ساقط من ، و)رواه): (ك( في )٥(
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، وقال)٢/٣١١( في المستدرك )٦(
 محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبداالله الأموي، مولاهم، النيسابوري، أبو العبـاس )٧(

 .هـ٣٤٦، توفي سنة الأصم
 ).١٢٣(، والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد )١/١٧٨(الأنساب للسمعاني : ينظر

 .وما أثبته من المستدرك) يحيى): (ك( في )٨(
= 
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 عن )٢(َّ عن أبي الزاهرية)١(أخبرك معاوية بن صالح: قرئ على عبداالله بن وهب: قال
يـا جبـير تقـرأ :  فقالـت لي)٤(حججـت فـدخلت عـلى عائشـة:  قـال)٣(جبير بن نفـير
نها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها مـن حـلال أما إ: فقالت. نعم: المائدة؟ فقلت

 عن عبدالرحمن )٥(ورواه الإمام أحمد. ، وما وجدتم من حرام فحرموه/فاستحلوه
: فقالت^ فسألتها عن خلق رسول االله : اد عن معاوية بن صالح وز)٦(بن مهدي
 .القرآن

                              
 .هـ٢٦٧وهو بحر بن نصر بن سابق  الخولاني، مولاهم المصري، ثقة، توفي سنة   =

 ).١٢٠(تقريب ، وال)١/٤٢٠(تهذيب التهذيب : ينظر
 .هـ١٥٨ الحضرمي، صدوق له أوهام، توفي سنة  معاويـة بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر)١(

 ).٥٣٨(، والتقريب )٢٨/١٨٦(تهذيب الكمال : ينظر
 .هـ١٠٠، أو الحميري، أبو الزاهرية الحمصي، صدوق، توفي سنة  حدير بن كريب الحضرمـي)٢(

 ).١٥٤(، والتقريب )٥/٤٩١(تهذيب الكمال : ينظر
، ^، أبو عبدالرحمن، مـن كبـار التـابعين، أدرك زمـن النبـي  جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي)٣(

وروى عنه ابنه عبدالرحمن، .  جليل، روى عن أبيه وأبي ذر، وأبي الدرداء رضي االله عنهموأبوه صحابي
 .هـ٨٠ومكحول وغيرهم، ثقة جليل، توفي سنة 

 ).١٣٨(، والتقريب )٢/٦٤(، وتهذيب التهذيب )١/٥٢(تذكرة الحفاظ : ينظر
تزوجها رسـول االله . - رضي االله عنه – وبنت أبي بكر الصديق ،^ زوج النبي – أم المؤمنين –  عائشـة)٤(

قبل الهجرة بسنتين، وكان عمرها ست سنوات، وبنى بها وهي بنت تسع، وهي مـن أحـب النـاس ^ 
كانت من أفقه الناس وأعلمهم في كثير من الفنـون، توفيـت . ، روت الكثير من الأحاديث عنه^إليه 

 .البقيعهـ، ودفنت ب٥٧رضي االله عنها سنة 
 ).١٣/٣٨(، والإصابة )٧/٢٠٥(أسد الغابة : ينظر

 .إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح: وقال محققوه) ٢٥٥٤٧) (٤٢/٣٥٣( المسند )٥(
 ثقة ثبت حافظ، توفي سنة ، أبو سعيد البصري، عبدالرحمن بـن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنبري)٦(

 .هـ١٩٨
 ).٣٥١(، والتقريب )١٧/٤٣٠(تهذيب الكمال : ينظر 

٥٥٠ 
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 .)٢( ] من حديث ابن مهدي)١(ورواه النسائي
قـال :  قـالا)٦( وعطية بـن قـيس)٥( عن ضمرة بن حبيب)٤) (٣(وروى أبو عبيد

ِّالمائدة من آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها(: ^رسول االله  ُّ ً(. 
أنـزل االله عـز وجـل في هـذه السـورة :  أنه قال)٨( ميسرة)٧( ]أبي[وروي عن 

                              
 ).١١١٣٨) (٦/٣٣٣( سنن النسائي الكبرى )١(

، أبـو عبـدالرحمن النسـائي، صـاحب أحمد بن شعيب بن علي بن سـنان بـن بحـر الخراسـاني: والنسائي
 .هـ٣٠٣هـ، وتوفي سنة ٢١٥السنن، ولد سنة 

 ).١/٣٦(، وتهذيب التهذيب )٢/٦٩٨(تذكرة الحفاظ : ينظر
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(قال الإمام أحمد بن حنبل ساقط من :  من قوله)٢(
الأحاديث والآثار الواردة في : والحديث مرسل، إسناده ضعيف، ينظر). ٧٩( فضائل القرآن لأبي عبيد )٣(

ئل سور القرآن الكريم دراسة ونقـد، إبـراهيم عـلي السـيد عيسـى، رسـالة دكتـوراة، كليـة أصـول فضا
، ولم يعـزه لغـير أبي )٥/١٥٧(وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور ). ٢٣١ص (الدين، جامعـة الأزهـر 

 .عبيد
 البغـدادي، لـه عـدة مصـنفات في الفقـه، والقـراءات، واللغـة  بن عبدااللهَّ هو أبو عبيـد القاسم بن سلام)٤(

 .هـ٢٢٤هـ، وتوفي سنة ١٥٧وغيرها، ولد سنة 
 ).٢/٤١٧(، وتذكرة الحفاظ )١٠١(معرفة القراء الكبار : ينظر 

 .هـ١٣٠، توفي سنة ، أبو عتبة الحمصي، تابعي، شامي، ثقة ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي)٥(
 ).٢٨٠(، والتقريب )٤/٤٥٩(، وتهذيب التهذيب )٢/٣٣٠(ميزان الاعتدال : ينظر 

أبو يحيى، مقرئ دمشـق المعـروف بالمـذبوح، ثقـة، تـوفي سـنة : ، أو الكلبي، كنيته عطية بن قيس الكلابي)٦(
 .هـ١٢١

 ).٣٩٣(، والتقريب )٧/٢٢٨(تهذيب التهذيب ، و)٥/٣٢٤(سير أعلام النبلاء : ينظر 
 .من جميع النسخ وأثبته من مصادره) أبي( سقطت كلمة )٧(
ْهو عمرو بن شرحبيل الهمداني:  أبو ميسرة)٨( ، ثم الكـوفي، حـدث عـن الصـحابة كعمـر وعـلي وغـيرهم، ُ

 .هـ٦٣ سنة –حمه االله  ر–َّرضي االله عنهم، كان من العباد، توفي 
 ).٤/١٣٥(، وسير أعلام النبلاء )٦/١٠٦(الطبقات الكبرى : ينظر 
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.  ] : قولــه تعــالى: ًثمانيــة عشر حكــما لم ينزلهــا في غيرهــا   -  ,
< ;   :  9  8  7  6   5   4  3  2  1  0  / Z] .المائدة :

٣  [ [  r   q  p  o  nZ ]٤: المائدة[  [  ¶  µ ́   ³  ²  ±  °
¹  ¸Z ]٥: المائدة[ . [  Â  Á  À  ¿ ¾  Z ]وتمـام الطهـور في . ]٥: المائدة

&  '  ] : قولــه تعــالى   %   $Z ]ـدة ـدة[ Z/  0  ]  ]٦: المائـ . ]٣٨: المائـ
̄  ° ] و   ®²  ± Z ]ـدة Ï  Î Í  Ì Ë  Ê ]  ، و ]٩٥: المائـ   É  È  Ç  Æ

Ð Z] وقولــه تعــالى]. ١٠٣: المائــدة : [  Y   X   W  V  U  TZ ]ـدة : المائـ
١( ]١٠٦(. 

                              
، والسيوطي في الـدر )٣/٥(ًمختصرا، وأورده البغوي في تفسيره ) ٧٩( رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )١(

 .الشيخ، ونسبه إلى الفريابي، وأبي عبيد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي )٥/١٥٨(المنثور 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 [  i  h  g f  e  d  c  b   a  `  _^   ]  \   [   Z
  s  r   q  p  o   n  ml   k   jZ. 

 )١(F  EZ  ] : هد وأوفى به، ومنـهوفى بالع: يقال: بالعهود: أي
ًعاقــدت فلانــا : والعقــود أوكــد العهــود، يقــال: )٢(وقــال الزجــاج.  ]١٧٧: البقــرة[

 .وعقدت عليه أي ألزمته ذلك العهد باستيثاق
 :)٥(ونحوه قول الحطيئة. )٤( شبه بعقد الحبل)٣(فالعقد هو العهد الموثق

َقوم إذا ع ِقدوا عقدا لجارهمٌ ِ ً ََ َشدوا العناج وشدوا فوقه الكَربا  ُ َ َْ َُّ َُّ ََ ِ)٧)(٦( 

                              
 ).١/٦٠٠(، والزمخشري )٣/٥(، والبغوي )٢/٣٩٧(تفسير الثعلبي :  ينظر)١(
 ).٢/١٣٩(معاني القرآن للزجاج :  ينظر)٢(

ُ، بن سهل، أبو إسحاق عالم، نحوي، عرف بالزجاج نسـبة إلى مهنتـه هو إبراهيم بـن السري: َّوالزجاج 
 .هـ٣١١معاني القرآن، توفي سنة : جاج، له عدة مؤلفات منهاخراطة الز: وهي

 ).١/٤١١(، وبغية الوعاة )١/١٣٠(معجم الأدباء : ينظر 
 ).الموثوق): (ك( في )٣(
 ).١/٤١٦(، والبيضاوي )١/٦٠٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
، كنيته أبو مليكة، من فحول الشعراء، أدرك الجاهلية والإسلام، لقب  جرول بن أوس بن مالك العبسي)٥(

 .هـ٤٥بالحطيئة لقصره وقربه إلى الأرض، توفي سنة 
 ).١٨٦(، والشعر والشعراء )٢/١٣٠(الأغاني : ينظر 

 ).١٧ص (ديوان الحطيئة :  ينظر)٦(
، ولسـان العـرب )٤/١٥١( معجم مقاييس اللغـة : حبل أو خيط يشد به أسفل الدلو، ينظر :والعناج 

 ).عنج) (٢/٣٠٠(
 ).كرب) (١/٧١٤(لسان العرب : ينظر.  الحبل الذي يشد على الدلو :والكرب 

القوم الممـدوحون : تعليق في الحاشية ولم يذكر أنها من ضمن الأصل كما هو عادته، حيث قال): م( في )٧(
= 
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 .)١(الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال: وأصله
 اختلف في هذه العقود، فالظاهر أنها عقود االله تعـالى التـي عقـدها )٢( ]قد[و

بـه بـذكر على عبـاده وألـزمهم إياهـا مـن تحليـل حلالـه وتحـريم حرامـه، بـدليل تعقي
`  a  ] : ًالتحليل والتحريم فإنه كلام قدم مجملا وعقب بالتفصيل بقوله تعـالى

  c  bZ ٣( وما بعده(. 
هي ما : )٥( في رواية الوالبي– رضي االله عنهما – )٤(وهذا معنى قول ابن عباس

                              
 لقب جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ابـن بطـي هم بنو أنف الناقة وهو =

ًمن معد بن زيد مناة، لأن أباه قريعا نحر جزورا فقسمها بين نسائه فبعثت جعفرا أمه وقد قسم الجزور  ً ً
شأنك به فأدخل يده في أنفها وجعل يجرها فلقب به، وكانوا يغضـبون : ولم يبق إلا رأسها وعنقها فقال

 : ن ذلك، فلما مدحهم الحطيئة بالبيت الذي بعد هذا البيت وهوم
 ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا   والأذناب غيرهم قوم هم الأنف  
: ًفانقلب اللقب مدحا وصاروا يفتخرون به، كذا في القاموس، وإثمار القلوب للثعالبي، وفي الصـحاح 

 .يتأنهم سموا بذلك بهذا الب
ًفي أسفلها ثم يشد إلى العراقـي فيكـون عونـا لهـا ] كلمة غير واضحة[العظيمة، حبل : والعناج في الدلو 

وللوذم فإذا انقطعت الأوذام أمسكها العناج، وإذا كانت الـدلو خفيفـة فعناجهـا خـيط يشـد في إحـدى 
الحبـل الـذي يشـد في وسـط : والكرب. الخشبتان المعترضتان على الدلو: أذنيها إلى العرقوة والعرقوتان

 .العراقي ثم ثنى وثلث ليكون وهو الذي على الماء
أنهـم إذا عقـدوا عهـدهم لمـن : ويقال يملأ الدلوإلى عقد الكرب لمن يبالغ فـيما يـلي مـن الأمـر، والمعنـى 

 ".يخبرونه أحكموا ذلك العهد غاية الإحكام كما يحكم الدلو بما ذكر

 ).١/٤١٦( تفسير البيضاوي )١(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(سقطت من ) قد( كلمة )٢(
 ).١/٤١٦(، والبيضاوي )٦٠١ – ١/٦٠٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 . سيأتي تخريجه في الصفحة التالية)٤(
 صدوق  سالم بن المخارق الهاشمي، كنيته أبو الحسن، أرسل عن ابن عباس ولم يره،–  علي بن أبي طلحـة)٥(

 .هـ١٤٣قد يخطئ، توفي سنة 
= 



 

 .أحل وما حرم وما فرض وما حد في القرآن
 في )٤(، والبيهقــي)٣( حــاتم وابــن أبي)٢( وابــن المنــذر)١(فقــد روى ابــن جريــر[

^] : شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله تعالى   ] Zمـا أحـل االله ومـا :  قال
 )٦(وقــول. )٥( ] ولا تعتــدوا ولا تنكثــواحــرم، ومــا فــرض ومــا حــد في القــرآن كلــه

                              
 ).٤٠٢(، والتقريب )٧/٣٣٩(تهذيب التهذيب : ينظر  =
 ).٨/٩( تفسير ابن جرير )١(

، أبو جعفر الطبري، من أهل آمل طبرستان، العالم، المفسر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير: وابن جرير 
جـامع البيـان، وتـاريخ : طن بغداد ومكث بها، وله عدة مصـنفات نفيسـة منهـاهـ، استو٢٢٤ولد سنة 

 .هـ٣١٠الأمم، توفي في شوال سنة 
ـداودي : ينظــر  ـة )٢/١١٠(طبقــات المفسريــن للـ ، وتــذكرة الحفــاظ )١١/١٤٥(، والبدايــة والنهايـ

)٢/٧١٠.( 
 .هـ٣٠٩و بكر النيسابوري، حافظ، فقيه، علامة مجتهد، نزل مكة ومات بها سنة ، أبمحمد بن إبراهيم بن المنذر) ٢(

 ).٤/٢٠٧(، ووفيات الأعيان )٢/٥٥(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
لحـنظلي، الـرازي، كنيتـه أبـو محمـد، ابـن الإمـام  ا هو عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمـي)٣(

أدرك الأسانيد العالية لكثرة رحلته في طلـب الحـديث، تـوفي سـنة . هـ٢٤٠الحافظ أبو حاتم، ولد سنة 
 .هـ٣٢٧

 ).٣٤٦(، وطبقات الحفاظ )٣/٨٢٩(تذكرة الحفاظ : ينظر 
 .بهذا العزو) ٥/١٥٩(ر ، والأثر أورده السيوطي في الدر المنثو)٤٣٥٦) (٤/٧٨( شعب الإيمان )٤(

، النيسابوري، رحل في طلب العلم إلى أحمد بن الحسن بن علي بن عبداالله بن موسى البيهقي: والبيهقي
 .هـ رحمه االله تعالى٤٥٨هـ، وتوفي سنة ٣٨٤ولد سنة . العراق والحجاز وغيرها، فقيه أصولي

 ).٣/١١٣٢(، وتذكرة الحفاظ )٤/٨(، وطبقات الشافعية للسبكي )١/٧٥(وفيات الأعيان : ينظر 
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 .وهذا معنى قول ابن عباس عطف على وقول الضحاك:   قوله)٦(
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العهود التي أخذ االله تعالى على هذه الأمة أن يفوا بها مما : يعني بالعقود: )١(اكالضح
وما أخذ من الميثاق على من أقر بـالإيمان بـالنبي والكتـاب أن يفـوا بـما [أحل وحرم 

 .)٢( ]أخذ االله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام
قد بمعنى معقود، وهو الذي أحكم، ومـا فالعقود أوكد العهود وهي جمع ع

 .)٣(فرض االله تعالى علينا فقد أحكم ولا سبيل إلى نقضه بحال
: يعنـي بـالعقود:  وغـير واحـد)٥) (٤(وقال ابن عباس في رواية عنه، ومجاهـد[
 .العهود

 . الإجماع على ذلك)٦(وحكى ابن جرير
 .ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره: قودوالع: )٧(قال

                              
 ).٥/٨( أورده ابن كثير في تفسيره )١(

أخـذ التفسـير مـن سـعيد بـن : ، أبو القاسم الخرسـاني، قيـلزاحم الهلاليالضحاك بن م: والضحاك هو 
سنة   . وقيل أكثر١٠٢جبير بالري، عالم مفسر، توفي 

 ).٤/٥٩٨(، وسير أعلام النبلاء )١/٢٢٢(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
مما أحل وحرم، ومما فـرض في الصـلاة : ، وفيهما)ك(ت في ، ومثب)جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .وسائر الفرائض
 ).١/٢٥٤( البيان في التفسير لعطيه النجراني )٣(
 ).٨/٦( رواه عنهما ابن جرير في تفسيره )٤(
سائب بـن أبي السـائب ، أبو الحجاج، المكي، المخزومي، المقرئ، المفسر، الحافظ، مولى ال مجاهد بـن جبر)٥(

ـا هريــرة، وابــن عمــر وابــن عبــاس، ولزمــه، وقــرأ عليــه القــرآن ثــلاث  المخزومــي، ســمع عائشــة، وأبـ
ولـد في خلافـة عمـر بـن الخطـاب سـنة . عرضات، يقف عند كل آية يسأله فـيم نزلـت، وكيـف كانـت

 . رحمه االله تعالى–هـ وهو ساجد ١٠٣وتوفي سنة . هـ٢١
 ).١/٩٢(، وتذكرة الحفاظ )٣/٣٠٥(اودي طبقات المفسرين للد: ينظر 

 ).٨/٥(تفسير ابن جرير :  ينظر)٦(
 .وهو أحد الأقوال التي أوردها) ٨/٦(ابن جرير :  أي)٧(
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^] :)١(وقــال زيــد بــن أســلم   ] Zعهــد االله، وعقــد : هــي ســتة:  قــال
 .)٢( ]الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين

هـي الحلـف :  قـال)٦( قتـادة)٥( ] عن)٤( وعبد بن حميد)٣(وروى عبدالرزاق[
 .الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية

أوفـوا (: كـان يقـول^ ذكـر لنـا أن النبـي :  أنه قال)٧(وروى عنه ابن جرير[
 .)٨( )]ًبعقد الجاهلية، ولا تحدثوا عقدا في الإسلام

                              
 .العقود خمس، وليس فيها عقد البيع: وفيه) ٨/١٠( رواه ابن جرير في تفسيره )١(

 ).٥/٩(وأورده بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره  
، ^، أبو عبداالله العمري، المدني، الفقيه، كانت له حلقة للعلم في مسجد النبي دويوزيد بن أسلم الع 

 .هـ، رحمه االله تعالى١٣٦كان من العلماء الأبرار، توفي سنة 
 ).١/١٣٢(، وتذكرة الحفاظ )١/١٨٢(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/١٨١( تفسير عبدالرزاق )٣(

بن نافع أبو بكر، ما رحل الناس إلى أحد بعد :  الصنعاني، الحافظ الكبير، قيل وهو عبدالرزاق بن همام 
، وتـذكرة )٣/٢١٦(وفيـات الأعيـان : ينظـر. هــ٢١١مثل مـا رحلـوا إليـه، تـوفي سـنة ^ رسول االله 

 ).١/٣٦٤(الحفاظ 
كـان اسـمه : ، الكسي، الإمام الحـافظ، صـاحب المسـند، والتفسـير، قيـل عبد بن حميد بن نصر أبو محمد)٤(

 .هـ٢٤٩عبدالحميد فخفف، توفي سنة 
 ).٢/٥٣٤(، وتذكرة الحفاظ )١/٣٧٤(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 

 .وقال قتادة: ، وفيهما)ك(، ومثبت في )جـ(و) م(ا بين المعقوفتين ساقط من  م)٥(
 .هـ١١٨هـ، وتوفي سنة ٦٠ بن قتادة بن عزيز، السدوسي، عالم مفسر، ولد سنة  قتادة بن دعامـة)٦(

 ).٥/٢٦٩(، وسير أعلام النبلاء )٢/٤٧(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
 ).٨/٨( تفسير ابن جرير )٧(
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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هي الأيمان والنذور وما يعقده الإنسان على نفسـه ممـا لـيس :)١(وقال أبو علي
 .بمعصية

. أنه عام في جميع ما تقدم، ولا شك أن الوفاء بجميع ذلك واجـب: والظاهر
̂  ] : وقـال عـز وجـل. ]٤٠ :البقـرة[H  G   J  I Z] : قال تعالى   ]

d  c  b  a  ̀   _   f  eZ]وقــال تعــالى. ]٩١ :النحــل:  [  p
/r   q   v  u  t  s  Z]وقال عز من قائل. ]٩٠ :النساء : [  n  m

o q  p t  s  r Z]سـبحانه وتعـالىوقال . ]٧٢ :الأنفال : [o  n  m  
s  r  q  p  {  z  y  x   w  vu  t Z ]وغـــير ذلـــك مـــن . ]٥٨ :الأنفـــال

والعلم يحيط بأن الوفى بالعهد من معـالم الـدين ومكـارم الأخـلاق . الآيات والآثار
 كل مؤمن من إمام وغيره، الوفاء بما عقـد عليـه مـا لم فيجب على. وقيام السياسات

 .)٢(ًيكن الشرط حراما
 في صـحيحه عـن حذيفـة بـن – رحمـه االله تعـالى – )٤( أخرج مسـلم)٣( ]قد[و

                              
، وأبـو عـلي هـو الجبـائي وهـذا )٥٥٠(، والتهذيب للحاكم الجشـمي )١/٢٤٦( تفسير عطية النجراني )١(

 .منهج المعتزلة أنها إذا أطلقت كلمة أبو علي كان المراد به الجبائي المعتزلي
ً، شيخ المعتزلة، كـان رأسـا في الفلسـفة  بن عبدالوهاب بن سلام، أبو عـلي الجبائي البصريمحمد: وهو 

 .هـ٣٠٣والكلام، له مقالات مشهورة وتصانيف وتفسير، توفي سنة 
 ، وطبقـات المفسريـن للسـيوطي)١٤/١٨٣(، وسـير أعـلام النـبلاء )٤/٢٦٧(وفيات الأعيان : ينظر

)١/٦٢.(  
: ^، بـدليل قولـه ^ والعقود والشروط المحرمة، باطلة، وهي ما لم يكن في كتاب االله ولا سنة رسوله )٢(

). ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء االله أحق، وشرط االله أوثق(
 ).٤٠٦ص ) (٢١٦٨(رقم ًصحيح البخاري، البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، 

 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(من ) قد( سقطت كلمة )٣(
 ).٧٩٧ص ) (٤٦٣٩( صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب الوفاء بالعهد، رقم )٤(

= 

٥٥١ 
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ًما منعنـي أن أشـهد بـدرا إلا أني خرجـت أنـا وأبي :  قال– رضي االله عنه – )١(اليمان
ما نريده، ما نريد إلا : ًإنكم تريدون محمدا قلنا:  فأخذنا كفار قريش فقالوا)٢(حسيل

المدينة فأخذوا منا عهد االله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول 
 .) لهم بعهدهم ونستعين االله عليهمياففا انصرف(: فأخبرناه الخبر فقال^ االله 

ولهذا ذكر علماء الشافعية أنه ينبغي للأسـير أن يفـي ببـذل المـال الـذي عاقـد 
 .)٣(عليه الكفار والبغاة وإن استعانوا به على البغي والضلال

Z  ] ار في مجلس البيع بهذه الآية وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خي

^   ]   \   [ Zفهــــذه تــــدل عــــلى لــــزوم العقــــد وثبوتــــه:  قــــال 

                              
 بنيسابور ، أبو الحسين النيسابوري، له كتاب الصحيح، ولدوهو مسلـم بن الحجاج بن مسلم القشيري  =

 .هـ٢٦١وتوفي في رجب سنة . هـ١٠٤سنة 
 ).٢٠٦٤(، وطبقات الحفاظ )٢/٥٨٨(تذكرة الحفاظ : ينظر 

، حيـث ^حسـيل بـن جـابر، العـبسي الـيماني صـاحب سر رسـول االله : ، واسم اليمان حذيفـة بن اليمان)١(
ًن، وتوفي بعـد مقتـل عـثمان بـأربعين يومـا رضي االله عـنهم أخبره بأمر المنافقين، استعمله عمر على المدائ

 .أجمعين
 ).٢/٣٦١(، وسير أعلام النبلاء )٢/٢٢٢(الإصابة : ينظر 

ً كما في الترجمة السابقة، شهد هو وأبناؤه أحدا وقتل فيهـا مـن –، والد حذيفة بن اليمان  حسيل بـن جابر)٢(
 .- رضي االله عنهم وأرضاهم –صدق حذيفة بديته للمسلمين ًقبل المسلمين خطأ فت

 ).٢/٣٦٢(، وسير أعلام النبلاء )٢/٢٤٦(الإصابة : ينظر 
 هذه المسألة فصل فيها علماء الشافعية فذكروا أن الأسير إذا صالحهم على شيء بدون إكراه مـنهم فعليـه )٣(

ًأما إذا كان الأسـير مكرهـا عـلى .  الأسرىًأن يؤدي إليهم ما وعدهم به؛ لأن في ذلك طريقا إلى إطلاق
دفع المال للكفار وخلوا سبيله على هذا العهد، فليس عليه أن يـؤدي المـال الـذي عاهـدهم عليـه، لأنـه 

ــره ــار )٤/٢٩٢(الأم : ينظـــر. مكـ ــوع شرح المهـــذب )١٣/٣٤١(، ومعرفـــة الســـنن والآثـ ، والمجمـ
)١٩/٣٤٨.( 
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ـة ـذهب أبي حنيفـ ـذا مـ ـس، وهـ ـار المجلـ ـي خيـ ـتضي نفـ ، وخــالفهما )٢( ومالــك)١(فيقـ
قـال :  قـال)٥( عـن ابـن عمـر)٤(، والحجة في ذلك ما ثبت في الصـحيحين)٣(الجمهور

 .)٦( )تفرقاالبيعان بالخيار ما لم ي(: ^رسول االله 
 )٨( أبيثنا: - رحمه االله تعالى – )٧(قال العالم العلم أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم[

                              
 ).٥/٣٣٨(ائع الصنائع ، وبد)١٣/١٤٥(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(

، بن كادس بن هرمز، بن مرزبان التيمي، مولاهم، أحد أئمة الإسلام النعمان بن ثابـت: وأبو حنيفة هو 
 وتـوفي سـنة – رضي االله عنـه –هـ، ورأى أنس بن مالك ٨٠وصاحب المذهب المنسوب إليه، ولد سنة 

 .هـ رحمه االله تعالى١٥٠
 ).١/٤٩(، والجواهر المضية )٥/٤٠٥(، ووفيات الأعيان )٨٧( طبقات الفقهاء :ينظر 

 ).١٤/٧(التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر)٢(
أبو عبداالله، : ، الأصبحي الحميري، المدني، كنيتهوهو مالك بـن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث 
هــ في المدينـة رحمـه ١٧٩هـ، وتوفي سـنة ٩٥مام دار الهجرة، وصاحب المذهب المنسوب إليه، ولد سنة إ

 .االله تعالى
 ).١/٦٩(، والديباج المذهب )٤/١٣٥(، ووفيات الأعيان )٥٣(طبقات الفقهاء : ينظر 

 والمغنــي ،)٣/٥(الأم : ينظــر. وهــو مـذهب الإمــام أحمــد والشــافعي). ٥/٩(تفســير ابــن كثــير :  ينظـر)٣(
)٤/١٣٠.( 

 ).٣٣٩ص(، )٢١١٠(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رقم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب) ٤(
 ).٦٦٤ص ) (٣٨٥٣(وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم  

 من البعثة النبوية، أسلم مع أبيه، وهاجر، ٣ العدوي، ولد سنة  عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي،) ٥(
يوم بدر فاستصغره، وكذلك في أحد، وأجازه في الخندق، وكان عمره خمسة عشر سنة، ^ ُوعرض على النبي 

 .)٦/١٦٧(، والإصابة )٦/٣٠٨(الاستيعاب : ينظر. هـ٧٣، توفي سنة ^وهو من المكثرين عن النبي 
 ).٥/٩(نقله من تفسير ابن كثير ) وقد استدل: ( من قوله)٦(
 ).١٠٣٧) (١/١٩٦( تفسير ابن أبي حاتم )٧(
، محمد بـن إدريـس بـن المنـذر بـن داود بـن مهـران التميمـي الحـنظلي، الإمـام الحـافظ  أبو حاتـم الرازي)٨(

 .، رحمه االله تعالىهـ بالري٢٧٧وتوفي سنة . هـ١٩٥المحدث، ولد سنة 
= 
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  حـــدثني)٣(، ثنـــا مســـعر)٢(، ثنـــا عبـــداالله بـــن المبـــارك)١(ثنـــا نعـــيم بـــن حمـــاد
 )٧( ]َّاعهـد إلي:  فقـال)٦(ودً أو أحدهما أن رجلا أتى عبداالله بن مسع)٥( وعون)٤(معن
\] : إذا سمعت االله تعالى يقول: فقال   [   ZZ  فارعها سمعك فإنه خـير

 .)٨(ٌّيأمر به أو شر ينهى عنه

                              
 ).٩/٣١(، وتهذيب التهذيب )٢/٥٦٧(تذكرة الحفاظ : ينظر  =
 بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي أبو عبداالله المروزي الفارض،  نعيم بن حمـاد بن معاوية بن الحـارث)١(

 .هـ٢٢٨توفي سنة . ًصدوق يخطئ كثيرا
 ).٥٦٤(، والتقريب )٢٩/٤٦٦(تهذيب الكمال : ينظر 

، أبو عبدالرحمن المروزي، مولى بني حنظلة، تركي الأب، خوارزمي الأم،  عبـداالله بن المبارك بن واضح)٢(
ًكان عالما زاهدا مجاهدا، توفي . هـ١١٨ولد سنة  ً  .هـ١٨٢ في رمضان سنة – رحمه االله –ً

 ).١/٢٧٤(، وتذكرة الحفاظ )٣/٣٢(وفيات الأعيان : ينظر 
 بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هـلال بـن عـامر بـن صعصـعة العـامري، أبـو سـلمة  مسعر بن كـدام)٣(

 .هـ١٥٣الكوفي، ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 
 ).٥٢٨(، والتقريب )٢٧/٤٦١(تهذيب الكمال : ينظر 

 . الهذلي المسعودي الكوفي، ثقة معن بن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود)٤(
 ).٥٤٢(، والتقريب )٢٨/٣٣٣(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ١٢٠الله الكوفي الزاهد، ثقة عابد، توفي سنة  الهذلي، أبو عبدا عون بن عبداالله بن عتبة بن مسعود)٥(
 ).٤٣٤(، والتقريب )٢٢/٤٥٣(تهذيب الكمال : ينظر 

، أبو عبدالرحمن الهـذلي، أحـد السـابقين إلى الإسـلام، ومـن كبـار  عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب)٦(
 .هـ٣٢، توفي سنة ^الله البدريين، وصاحب نعلي رسول ا

 ).١/١٣(، وتذكرة الحفاظ )١٤(، ومعرفة القراء الكبار )٦/٢١٤(الإصابة : ينظر 
إذا : وعـن عبـداالله بـن مسـعود قـال: وفـيهما). ك(ومثبـت في ) جــ(و) م( ما بـين المعقـوفتين سـاقط مـن )٧(

 ..سمعت
 .رواه ابن أبي حاتم): جـ(و) م( بعده في )٨(
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، )٢(البغداديسماعيل الصائغ  عن زيد بن إ– تعالى – )١(ًوروى أيضا رحمه االله[
 عــن )٥( بذيمــة عــن عــلي بــن)٤( يعنــي ابــن هشــام عــن عيســى بــن راشــد)٣(ثنــا معاويــة

\] : ما في القـرآن آيـة:  عن ابن عباس قال)٧(])٦(عكرمة   [   ZZ إلا أن 
ٌأحد إلا قد عوتب في القرآن ^ ، وما من أصحاب النبي )٩(يفها سيدها وشر)٨(ًعليا

 .ُإلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه
                              

 .عن سهل بن عثمان العسكري عن عيسى بن راشد به) ١٠٣٥) (١/١٩٦(تم  تفسير ابن أبي حا)١(
، أبو الحسن الصائغ، البغدادي، يروي عن معاوية بـن هشـام، قـال  زيد بن إسماعيل بن سيار بن مهدي)٢(

 .مستقيم الحديث: محله الصدق، وقال ابن حبان: ابن أبي حاتم
 ).٨/٤٤٧(، وتاريخ بغداد )٨/٢٥٢(، والثقات )٣/٥٥٧(الجرح والتعديل : ينظر 

 .هـ٢٠٤، أبو الحسن الكوفي، مولى بني أسد، صدوق له أوهام، توفي سنة معاوية بن هشام القصار الأزدي) ٣(
 ).٥٣٨(، والتقريب )٢٨/٢١٨(تهذيب الكمال : ينظر 

 .، وروى عنه سهل بن عثمان العسكري، مجهول وخبره منكربن راشد روى عن علي بن بذيمة عيسى )٤(
 ).٤/٣٩٥(، ولسان الميزان )٣/٣١١(ميزان الاعتدال : ينظر 

عنـه – رضي االله عنـه –، مـولى جـابر بـن سـمرة الحراني، أبو عبداالله: ، وقيل علي بن بذيمة الجزري)٥(  قـال 
 .هـ١٣٠، توفي سنة ًصالح الحديث لكنه كان رأسا في التشيع: الإمام أحمد

 ).٣٩٨(، والتقريب )٧/٢٨٥(، وتهذيب التهذيب )٣/١١٥(ميزان الاعتدال : ينظر 
، أصله بربري، من المغرب، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، توفي سنة ، كنيته أبو عبداالله عكرمة مولى ابن عباس)٦(

 .هـ وقيل قبل ذلك١٠٧
 ).٣٩٧(، والتقريب )٢٠/٢٦٤(تهذيب الكمال : ينظر 

 .وعن ابن عباس: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، كنيته أبو الحسـن، ابـن عـم  علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب)٨(

 –ابنتـه فاطمـة ^ ، ومن السابقين إلى الإسلام، ولد قبل البعثة بـعشر سـنين، وزوجـه النبـي ^النبي 
 .هـ٤٠ وشهد له بالجنة، قتل رضي االله عنه سنة –رضي االله عنهم 

 ).٧/٥٧(ابة ، والإص)٨/١٣١(الاستيعاب : ينظر 
 ).شريفها وأميرها(وفي أصل الرواية ). سيدها وأميرها وشريفها): (جـ(و) م( في )٩(
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قـال . وهذا الأثر غريب، ولفظه فيه نكارة، وفي إسناده نظـر: )١(قال ابن كثير
 .)٣(عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر: )٢(البخاري
ٍ بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شـيعي غـال وعلي: )٥(])٤(قال ابن كثير: قلت[

ولا يخفـى مـا في : قيـل. )٦(إلى آخـر مـا ذكـره. وخبره في مثل هذا فيه تهمة فـلا يقبـل

                              
 ).٥/٧( تفسير ابن كثير )١(

 ُ، عماد الدين أبو الفداء، ولد بقرية شرقي بصرىإسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير: وابن كثير
ًمن أعمال دمشق، كان فقيها، محدثا، مفسرا، نقادا، أخذ وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية  ً ً  رحمه االله –ً

 .هـ٧٧٤ توفي سنة –
 ).٣/٨٥(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١/١١١(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 

ء الكبـير للبخـاري، وكتـاب الضـعفاء ، وعـزاه إلى الضـعفا)٣/٣١١( ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال )٢(
 .الكبير للبخاري غير موجود

، مـولاهم، البخـاري، صـاحب محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفـي: والبخاري
ًهــ، نشـأ يتـيما ٢٠٥عه للحديث سـنة هـ، وكان أول سما١٩٤ولد سنة . الصحيح وغيره من التصانيف

ً بعد أن سمع مرويات بلده، كان عالما ورعا ذكيا عابدا، من مؤلفاته٢١٠ورحل مع أمه وأخيه  ً ً الجامع : ً
ـوفي ســنة  ـير، وغيرهــا، تـ ـاريخ الكبـ ـرد، والتـ ــ٣٥٦الصــحيح، والأدب المفـ صــفة الصــفوة : ينظــر. هـ

 ).٢٥٢(، وطبقات الحفاظ )٢/٥٥٥(، وتذكرة الحفاظ )٤/١٦٨(
: ، وهذا الأثر ضعيف لأن في إسناده عيسى بن راشد، وقد قال البخاري)قال ابن كثير): (جـ(و) م( في )٣(

 .هو مجهول وخبره منكر
 ).٥/٧( تفسير ابن كثير )٤(
 .ًوفيه أيضا علي بن بذيمة: ، وفيهما)ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
ًولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القـرآن إلا عليـا : وقوله: بعد هذا القول) ٥/٧( قال ابن كثير )٦(

إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بهـا أحـد إلا 
?] : قولهعلي، ونزل    >   =  <   ;  : D  C  B  A@   G  F  EZًتابا نظروفي كون هذا ع.  الآية .
ًإن الأمر كان ندبا لا إيجابا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل، فلـم يـر مـن أحـد مـنهم خلافـه، : فإنه قد قيل ً
ًإنه لم يعاتب في شيء من القرآن، فيه نظر أيضا، فإن الآية التـي في الأنفـال التـي فيهـا المعاتبـة : وقوله عن علي

= 
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ًكلامه من التدافع حيث حكم بأنه ثقة ثم قدح فيه بكونه شيعيا؛ لأن التشيع إن كان 
 مـا ذكـره ابـن وسـائر. وإن كان لا يقدح فيها فلا تهمـة. يقدح في العدالة فليس بثقة
 .واالله تعالى الموفق. )١(كثير لا يخلو من التكلف

                              
؛ فعلـم - عنـه رضي االله– يسلم منها إلا عمـر بـن الخطـاب على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم =

 .بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر، واالله أعلم
ًمنهم من بدعته جلية، وهم من أنكر أمـرا معلومـا :  قبول رواية المبتدع عند علماء الحديث على التفصيل)١( ً

عـلي، وسـب أبي بكـ  – رضي االله عـنهما –ر، وعمـر من الدين بالضرورة كغلاة الشيعة القائلين بألوهيـة 
 .ًوالقائلين بخلق القرآن فهؤلاء ترد روايتهم، قيل اتفاقا

ومنهم من بدعته غير جلية كالتشيع بدون غلو، ونفي زيادة الصفات، ونحوها معتمدين في ذلـك عـلى  
 .التأويل، فللعلماء أربعة مذاهب في قبول روايتهم

 .مام مالكلا تقبل روايتهم، ويروى ذلك عن الإ: الأول
 .أنها مقبولة وهو رأي المتكلمين الذين لا يرون تكفير أحد من أهل القبلة: الثاني

أنه إن كان ممن يستحل الكذب لمن وافقه في مذهبه فلا تقبل روايتـه، وإن لم يكـن كـذلك تقبـل : الثالث 
 .روايته، وينسب هذا الرأي للإمام الشافعي

ا، فترد روايته، فقد يكون روى ما رواه ليؤيد بدعته، وإن لم يكن إن كان صاحب البدعة داعية له: الرابع 
ـه ـل روايتـ ـول تقبـ ـدعاة لهــا واســتوفى شروط القبـ ـن الـ ـووي . مـ ـاره النـ ـام أحمــد، واختـ وهــذا رأي الإمـ

 .والسيوطي
 .وقد قيد جماعة من العلماء ممن قال بقبول رواية غير الداعية، بما إذا لم يرو ما يقوي بدعته وينصرها 
ومنهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، صـادق : ح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني حيث قالصر 

 .ًاللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته
 ١/٣٢٤(، وتدريب الراوي )٣٣٥ – ١/٣٢٧(، وفتح المغيث للسخاوي )١/٩(لسان الميزان : ينظر 

، وبذلك نجد أن ابن كثير عمل بما هو مقرر عند علماء )٢٠٢ – ٢/٢٠٠(توضيح الأفكار ، و)٣٢٥ –
 لأن هذا الأثر مما يقوي المذهب الشيعي في وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل: الحديث حيث قال

 .واالله أعلم. الغلو في علي وتفضيله على سائر الصحابة
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 )٤(، ثنـا الليـث)٣( ثنا عبـداالله بـن صـالح)٢(حدثني المثنى: )١(وقال ابن جرير[
الذي كتب ^ قرأت كتاب رسول االله : )٦(قال محمد بن مسلم:  قال)٥(حدثني يونس

ــن حـــين بعثـــه إلى نجـــران)٧(لعمـــرو بـــن حـــزم   وكـــان الكتـــاب عنـــد أبي بكـــر بـ
^] : هذا بيان مـن االله ورسـوله:  فيه)٨(حزم   ]  \   [   Z Z  فكتـب

                              
 ).٨/١١( تفسير ابن جرير )١(
. ًمن شيوخ الطبري، يروي عنه كثيرا في التفسير والتاريخ، ولم أقف على ترجمتهنى بن إبراهيم الآملي  المث)٢(

لم أقف له على ذكـر في كتـب الرجـال والـتراجم ): ٤٣٣ص (قال الفالوجي في معجم شيوخ الطبري 
ً والفقه إلا عند الطبري، وقد سألت عنه كثيرا من أهل ولم أقف له على رواية في كتب الحديث والتفسير

 .العلم بالحديث والرجال ولم أجد من يعرفه
، مولاهم، أبو صالح المصري، صدوق كثـير الغلـط، تـوفي  عبداالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني)٣(

 .هـ٢٢٢سنة 
 ).٣٠٨(، والتقريب )١٥/٩٨(الكمال تهذيب : ينظر 

 .هـ١٧٥، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، توفي سنة  الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي)٤(
 ).٤٦٤(، والتقريب )٨/٤٥٩(، وتهذيب التهذيب )٣/٤٢٣(ميزان الاعتدال : ينظر 

ثقة، إلا أن في : ، أبو يزيد مولى معاوية بن أبي سفيان، قال ابن حجراد الأيلي يونس بن يزيد بن أبي النج)٥(
ًروايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ ً هـ١٥٩، توفي سنة . 

 ).٦١٤(، والتقريب )١١/٤٥٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
هـ، وسمع جماعة ٥٨إمام عالم، ولد سنة ، فقيه حافظ، الزهريبيداالله بن عبداالله بن شهاب محمد بن مسلم بن ع) ٦(

 .هـ١٢٤متفق على جلالته وإتقانه، توفي سنة من الصحابة، 
 ).٥٠٦ (، والتقريب)٥/٣٢٦(، وسير أعلام النبلاء )٧/٢٣٥(المنتظم : ينظر 

 بن عدي بن زيد بن ثعلبة الأنصاري، شهد الخندق وعمـره  عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة)٧(
وقيـل في . هــ٥١ سـنة، تـوفي بالمدينـة سـنة ١٧على أهل نجـران وعمـره ^  سنة، واستعمله النبي ١٥

 .- رضي االله عنهما –طاب خلافة عمر بن الخ
 ).٤/٢٢٧(، وأسد الغابة )٢/٢٠٠(معجم الصحابة : ينظر 

عمرو بن حزم الأنصاري)٨( ، البخاري، المدني، القـاضي، اسـمه وكنيتـه واحـد، روى  أبو بكر بن محمد بن 
= 
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¦  §  ¨] : الآيات منها حتى بلغ   ¥  Z)١( ])٤ :المائدة(. 
[   c  b   a  `Z ٢(كل ذات أربع من دواب البر والبحر: البهيمة(. 

 .كل حي لا يميز فهو بهيمة، لأنه أبهم عليه التمييز: )٣(وقال الزجاج
أمــر مــبهم، وإضــافتها إلى الأنعــام للبيــان، وهــي الإضــافة التــي : مــن قــولهم

كل ذات أربع البهيمة من الأنعام، لأن البهيمة ل: كخاتم فضة ومعناه) من: (بمعنى
 .)٥)(٤(الإبل والبقر، والغنم: فأباح منها الأنعام وهي
وحشها وهي الضباء وبقر الـوحش، وحمـر : بهيمة الأنعام: )٦(وقال الكلبي

وإضـافتها إلى .  وعـدم الأنيـاب)٧(كأنه أراد ما يماثل الأنعام في الاجـترار. الوحش
 .)٨(الأنعام لملابسة الشبه

                              
 .هـ١٢٠ابد، توفي سنة عن أبيه، وأرسل عن جده عمرو بن حزم، ثقة ع =

 ).٦٢٤(، والتقريب )١٢/٣٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٣٧٦(، والنسفي )١/٦٠١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٢/١٤١( معاني القرآن للزجاج )٣(
 ).١/٤١٦(، والبيضاوي )١/٦٠١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 .وهي الأزواج الثمانية): ج(و) م( في )٥(
 .عن قوم) ٨/١٥(، كما أورده ابن جرير في تفسيره )٣/٧(، والبغوي )٢/٣٩٨( أورده الثعلبي )٦(

الكـوفي، النسـابة، ، أبـو الـنضر محمد بن السائب بن بشر بـن عمـرو بـن الحـارث الكلبـي: والكلبي هو 
 .المفسر، متهم بالكذب والرفض

تـوفي . وقد اتفق ثقات أهل النقل على ذمه وتـرك الروايـة عنـه في الأحكـام والفـروع: قال ابن حجر 
 .هـ١٤٦سنة 

 ).٩/١٧٨(، وتهذيب التهذيب )٣/٥٥٦(، وميزان الاعتدال )٤/٣٠٩(وفيات الأعيان : ينظر 
 ).١/١٠٥(البصائر والذخائر : ينظر. استرجاع ما في البطن وإعادة مضغه:  الاجترار)٧(
 ).١/٤١٦(، والبيضاوي )٤/١٥٨(، والبحر المحيط )١/٦٠١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٨(
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الأنعـام التـي توجـد ميتـة في بطونهـا إذا / أجنـة: نعـامالمراد ببهيمة الأ: وقيل
 .)١(ذبحت، وإن ذكاتها ذكاة أمهاتها

c  b  ] :  عن ابن عمـر في قولـه تعـالى)٢(وروى ابن جرير   a  `Z 
  .)٣(نعم: ًوإن خرج ميتا آكله؟ قال:  قلتما في بطونها: قال

 ذبحـت فوجـد في بطنهـا جنـين فأخـذ ابـن عبـاس بـذنبها )٤(ويروى أن بقرة
 .هذه من بهيمة الأنعام: وقال

ًوقد استدل غير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجـد ميتـا في [
 .)٧ (])٦( ) أمه)٥(ذكاة الجنين ذكاة (:^بطن أمه إذا ذبحت، وبقوله 

 علـيهم – )٩ (]مـن العـترة [)٨(وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمذهب الأئمة
ً أن الجنين إذا خرج ميتا لم يؤكل ولو ذكيت أمه لأنه ميتة، – بن علي )١٠( غير زيد–السلام 

                              
 ).٣/٦(، وتفسير البغوي )٨/١٤( قاله ابن عباس، وابن عمر، والشعبي كما في تفسير ابن جرير )١(
 ).١٤ -٨/١٣( تفسير ابن جرير )٢(
`  a  ] : وروى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن الحسن في قوله تعالى): جـ(و) م( بعده في )٣(

b   c  Zالإبل والبقر والغنم:  قال. 
 .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٨/١٤( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(
، )٤١٢ص ) (٢٨٢٨(كــاة الجنــين رقــم مــا جــاء في ذ:  رواه أبــو داود في ســننه، كتــاب الضــحايا، بــاب)٥(

 ).٢٤٥٢) (٢/٥٤٤(صحيح سنن أبي داود : ينظر. وصححه الألباني
 ).٥/٩(تفسير ابن كثير :  ينظر)٦(
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١٦٨ – ٩/١٦٧(، شرح الأزهار )٥/٤٥٩(البحر الزخار : ينظر.  أي أئمة الزيدية)٨(
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( بين المعقوفتين ساقط من  ما)٩(
، أبو الحسين، أخو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: وهو) ٩/١٦٨(شرح الأزهار :  ينظر)١٠(

 حتـى يـنصروه –الله عـنهما  رضي ا–طلبـت منـه الشـيعة أن يتـبرأ مـن أبي بكـر وعمـر . أبو جعفر البـاقر
= 

٥٥٢ 
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 من ًن أمه خنقا فيكون ولأن موته في بط]٦ :المائدة[Z!  "  #  ]: وقد قال تعالى
الذي [، وتأولوا الحديث )١(المنخنقة التي ورد النص بتحريمها، وهذا قول أبي حنيفة

 عـن أبي الـوداك بـن )٥( من طريـق مجالـد)٤( وابن ماجه)٣( والترمذي)٢(رواه أبو داود
يا رسول االله ننحر الناقة ونذبح البقـرة أو الشـاة : قلنا:  قال)٧( عن أبي سعيد)٦(نوف

                              
بل أتولاهما، فرفضوه وانصرفوا عنه، ونقضوا بيعته وتركوه، فلهذا سموا بالرافضة من : فرفض، وقال =

 رحمـه -هــ ١٢٢قتل في صفر سنة . ذلك اليوم، وسمي من تابعه بالزيدية وإليه ينسب المذهب الزيدي
 .-االله تعالى 

 ).٥/٣٨٩(م النبلاء ، وسير أعلا)٩/٣٢٩(البداية والنهاية : ينظر 
 ).٥/٥٩(، وبدائع الصنائع )١٢/٢(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(
، وصـححه )٤١١ص ) (٢٨٢٧( سنن أبي داود، كتـاب الضـحايا، بـاب مـا جـاء في ذكـاة الجنـين رقـم )٢(

 )..٢٤٥١) (٢/٥٤٤(الألباني في صحيح سنن أبي داود 
، بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السجسـتاني، سليمان بن الأشعث بـن إسـحاق بـن بشـير: وأبو داود هو 

 .هـ٢٧٥هـ، ومات سنة ٢٠٢صاحب السنن، إمام أهل الحديث في عصره، سكن البصرة، ولد سنة 
 ).٢٦٥(، وطبقات الحفاظ )٢/٥٩١(، وتذكرة الحفاظ )١١/٥٤(البداية والنهاية : ينظر 

 ).٣٥٩ص ) (١٤٧٦(ما جاء في ذكاة الجنين رقم  : اب الأطعمة، باب سنن الترمذي، كت)٣(
 ).٤٦٤ص ) (٣١٩٩(ذكاة الجنين ذكاة أمه رقم :  سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب)٤(

صـاحب السـنن، ولـد سـنأبو عبداالله، محمد بن يزيـد القزوينـي: وابن ماجه هو  ة ، ابـن ماجـه الربعـي، 
 ٢٢ًهـ، محدث الديار التي فيهـا، متبعـا للسـنة في الأصـول والفـروع، تـوفي رحمـه االله يـوم الاثنـين ٢٠٩

 .هـ رحمه االله تعالى٢٧٣رمضان سنة 
 ).٢٨٢(، وطبقات الحفاظ )٢/٦٣٦(، تذكرة الحفاظ )١١/٥٢(البداية والنهاية : ينظر 

 بـن ذي مـران بـن شرحبيـل بـن ربيعـة الهمـداني، كنيتـه أبـو عمـرو،  مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام)٥(
 .هـ١٤٤الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، توفي سنة 

 ).٥٢٠(، والتقريب )١٠/٣٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .ي، الكوفي، صدوق يهم، البكائجبر بن نوف الهمداني:  أبو الوداك)٦(

 ).١٣٧(، والتقريب )٢/٦٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
، بن الأبجر، بن عوف بن الخزرج أبو سعيد الخدري، مشهور  سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة)٧(

= 
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ـين أنلقيــه أم نأكلــه؟ فقــالفن ـإن ذكاتــه ذكــاة  (:جــد في بطنهــا الجنـ كلــوه إن شــئتم فـ
 )٣( ومالــك)٢(وقــال زيــد بــن عــلي. كــذكاة أمــه: بأنــه يــروى بالنصــب أي. )١(])أمــه

 علي واشترط زيد بن. )٥( ]هذا الذي تقدم[ أنه يؤكل لحديث أبي سعيد )٤(والشافعي
ومالك الإشعار لأن التذكية إنما تكـون لمـا فيـه حيـاة والحيـاة لا توجـد إلا إذا نبـت 

 .الشعر وتم خلقه
 .ذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره: )٦(قال ابن عمر
ذكاة (: ^لا يشترط الإشعار، وقد ورد عنه : - رحمه االله – )٧(وقال الشافعي

                              
 .هـ رضي االله عنه٧٤بكنيته، استصغر يوم أحد، وشهد ما بعدها، توفي سنة  =

 ).٣/١٦٨(، وسير أعلام النبلاء )٤/١٦٥(الإصابة : ينظر 
ذكـاة الجنـين : وتـأولوا الحـديث وهـو: ، وفـيهما)ك(، ومثبـت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(

 ...ذكاة أمه بأنه يروى
 ).١٧٢(المجموع الحديثي والفقهي :  ينظر)٢(
 ).٤/٣١٠(واهب الجليل ، وم)٢٣/٧٦(التمهيد :  ينظر)٣(
 ).٣٠٤ – ٢/٣٠٣(الأم :  ينظر)٤(

بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم محمـد بن إدريس: والشافعي هو   بن العباس بن عثمان بن شافع 
سـبع بن عبدالملطب بن عبد مناف، أبو عبداالله، صاحب المذهب المنسوب إليه، حفـظ القـرآن وعمـره 

 .هـ رحمه االله تعالى٢٠٤سنوات، وجلس للفتيا وعمره عشرين سنة، نزل مصر، وتوفي بها سنة 
 ).١/٣٦١(، وتذكرة الحفاظ )٤/١٦٣(، ووفيات الأعيان )٦٠(طبقات الفقهاء : ينظر 

قلنـا يـا رسـول : لحديث أبي سعيد قال: ، وفيهما)ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
بطنها الجنـين، نلقيـه أم نأكلـه؟ قـال كلـوه إن شـئتم فـإن : االله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في 

 .ذكاته ذكاة أمه
 ).٢٣/٧٦(، وابن عبدالبر في التمهيد )٣/٧( أورده البغوي في تفسيره )٦(
، ومغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج )٢/٥٤٤(بي شـجاع الإقنـاع في حـل ألفـاظ أ:  ينظر)٧(

)٤/٣٧٥.( 
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ولأنـه كـالجزء مـن أمـه فـلا معنـى لاشـتراط . )١( )الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر
 .، واالله سبحانه وتعالى أعلم)٢(ومع صحة الحديث لا معنى للقياس. الحياة

 [  g  f  e  dZمــا يــتلى علــيكم تحريمــه في قولــه تعــالىإلا:  أي  : [  !
  #  "Zإلى قوله تعالى  : [  6  7  8  9Z)٣( ]٣: المائدة[. 

 في شـعب )٦( والبيهقـي)٥( وابن المنـذر وابـن أبي حـاتم)٤(وقد روى ابن جرير

                              
عـن ابـن ) ١٩٢٧٨) (٩/٣٣٥(، والبيهقـي في الكـبرى )٢٤) (٤/٢٧١( أخرجه الدارقطني في سـننه )١(

 .ورفعه عنه ضعيف، والصحيح موقوف: عمر وقال
ــه)٢( ــماء: ( مـــن قولـ ــف فيهـــا العلـ ــه مـــن الثمـــرا) وهـــذه المســـألة اختلـ  )١٠ – ٣/٩(ت اليانعـــة نقلـ

 .بتصرف
 وأبطل كذكاة أمه الثانية وتأويل ذلك بقولهم ذكاةوقد علق ابن القيم على رواية الحديث بنصب  

 :ذلك من وجوه سبعة منها
عن الجنين الذي يوجـد في بطـن الشـاة أيأكلونـه أم ^  أن سياق الحديث يبطله فإنهم سألوا النبي – ١ 

رفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة بأن ذكاة أمه ذكاة له؛ لأنه جزء مـن أجزائهـا، يلقونه فأفتاهم بأكله و
 .كيدها، وكبدها ورأسها وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة

ًوالحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم فـإذا ذكيـت الأم أتـت الـذكاة عـلى جميـع أجزائهـا  
 .ذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نصالتي من جملتها الجنين فه

ذكاتـه :  أن الجواب لا بد وأن يقع عن السؤال، والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته ليكون قولـه– ٢ 
ً جوابا لهم، وإنـما سـألوا عـن أكـل الجنـين الـذي يجدونـه بعـد الـذبح فأفتـاهم بأكلـه حـلالا كذكاة أمه ً

 . يحتاج إلى أن ينفرد بالذكاةبجريان ذكاة أمه عليه وأنه لا
 ).٨/٢٠(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  

 ).١/٤١٦(، وتفسير البيضاوي )١٥٩ – ٤/١٥٨(البحر المحيط :  ينظر)٣(
 .لغير االله به: ، إلى قوله)٨/١٦( تفسير ابن جرير )٤(
 . لم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم)٥(
 ).٥/١٦٢( وبهذا العزو أورده السيوطي في الدر المنثور  لم أقف عليه في شعب الإيمان،)٦(
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g  ] : الإيمان عن ابن عبـاس في قولـه تعـالى  f  e  dZقـال  : [  %  $  #
+ *  )  (  '   &]-  ,    2 1  0  /  .  Z[)فهذه )١  

3  4  5  6  ] : ولهذا قال تعالى. بهذه العوارض. [)٢(ما حرم االله من بهيمة الأنعام
  7  9   8Z٣( ]منها فإنه حرام:  يعني(. 

 [l   k   j   i  h Z  [  j  i  hZحال من الضـمير في لكـم أي  :
 .)٥(]وأنتم محرمين [)٤ (]الصيد[أحلت لكم هذه الأشياء إلا محلين 

^] : إنه حال من الواو في قوله: وقيل   ] Zاسـتثناء )٦( ]هـو: [ وقيـل 
 .)٧(ونون محلين سقطت للإضافة

l] :)٨( ]وقوله[   k Z مبتدأ وخبر في موضع الحال من الضمير المستكن 
أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنـتم :  كأنه قيلiZ  ] في 

أحلت لكم الأنعام كلها إلا ما كان منها : محرمون لئلا تحرج عليكم لأن معنى الآية
قد حكم بهذا وهو حكيم في فإن االله . [ًوحشا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام

  .)٩(جميع ما يأمر به وينهى عنه
                              

 ...إلى آخر الآية، فهذا ما حرم االله: ، وفيهما)ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 . إلى هنا نهاية الرواية)٢(
 ).٥/١٠ (، وهو نص ابن كثير في تفسيره)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).جـ(و) م(ومثبتة في ) ك(سقطت من ) الصيد( كلمة )٤(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(سقطت من ) وأنتم محرمين ()٥(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(سقطت من ) هو( كلمة )٦(
 ).١/٤١٧(، والبيضاوي )١٨٥(َّ، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٠١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(عقوفتين ساقط من  ما بين الم)٨(
 ).١/٤١٧(، والبيضاوي )٥/١١(، وابن كثير )١/٦٠١(، والزمخشري )٣/٧(تفسير البغوي :  ينظر)٩(
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r  ]  )١(:]ولهذا قال عز من قائل   q  p  o  nZ من تحليل وتحريم على حسب 
 .)٢(ما يعلمه من المصلحة

 
 [  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |   {  z  y   x  w  v   u   t

  ¶  µ  ´   ³  ² ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥
 ¼  »  º  ¹  ̧  ÉÈ   Ç  Æ Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½ 

  Ð  Ï  Î   Í  ÌË   ÊZ . 
 .مناسك الحج: يعني بذلك: )٤( ])٣(قال ابن عباس[
ًجعل شعارا أو علـما للنسـك :  وهي اسم ما أشعر أي جمع شعيرة)٥( ]وهي[ ً

مار والمطـاف والمسـعى والأفعـال التـي هـي علامـات من مواقف الحج ومرامي الجـ
 .)٦(الحاج التي يعرف بها من الإحرام، والطواف والسعي، والحلق، والنحر

 )٣٢:الحـج(Z>   9  :  ;]  :ديـن االله لقولـه تعـالى: شـعائر االله: وقيل

 .دينه: أي
 .)٧(فرائضه التي حدها لعباده: وقيل

 ولهذا )١(لا تحلوا المحارم التي حرمها االله تعالى: محارمه أي: شعائر االله: يلوق[

                              
 .والحرم جمع حرام وهو المحرم: وفيها). ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤١٧(ضاوي ، والبي)١/٦٠١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٥/١١(، وأورده ابن كثير )٨/٢٢( رواه ابن جرير في تفسيره )٣(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(من ) وهي( سقطت كلمة )٥(
 ).١/٦٠١( تفسير الزمخشري )٦(
 ).١/٤١٧( تفسير البيضاوي )٧(
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 :)٢( ]قال تعالى
 [  }  |   {Z تحريمــه والاعــتراف : يعنــي بـذلك [)٣(وهـو شــهر الحـج

بتعظيمه وترك ما نهى االله عن تعاطيه فيه من الابتـداء بالقتـال فيـه وتأكيـد اجتنـاب 
 البقـرة(  )٤(/A  H  G  F  E  DC  B  Z   @<  ?] : المحارم كما قال تعالى

٥(] )٢١٧(. 
ًهو النسيء وذلك أنهم كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما: )٦(وقال ابن زيد ً. 

 [� ~Z عـز وجـل - وهو ما أهدي إلى بيت االله تعالى ويقرب به إلى االله - 
 .)٨) (٧(ائك، وهو جمع هدية، كجدي جمع جدية السرجمن النس

 [  ¢  ¡Z جمع قلادة وهي ما قلد بـه الهـدي مـن نعـل أو عـروة أو لحـاء 
 .)١( ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له)٩(شجر أو غير ذلك

                              
 ).٥/١١( تفسير ابن كثير )١( =
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٦٠١( تفسير الزمخشري )٣(
 ).٥/١١( تفسير ابن كثير )٤(
 .وهو شهر الحج بالقتال فيه: وفيهما) ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٣/٨( أورده البغوي في تفسيره )٦(

، بـالولاء، المـفسر مـولى عمـر بـن الخطـاب، تـوفي سـنة  زيد بن أسلم العدويعبدالرحمن بن: وابن زيد 
 .هـ١٨٢

، وسـير أعــلام النــبلاء )١٧/١١٤(، وتهـذيب الكــمال )١/٢٧١(طبقــات المفسريـن للــداودي : ينظـر 
)٨/٣٤٩.( 

 ).جدا) (١٤/١٣٥( لسان العرب :ينظر.  القطعة من الكساء المحشوة تحت دفتي السرج)٧(
 ).١/٦٠١( تفسير الزمخشري )٨(
 ).أو غيره): (جـ(و) م( في )٩(

٥٥٣ 
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أن يـراد بهـا ذوات القلائـد مـن الهـدي وهـي البـدن : أحـدهما: وفيه وجهـان
لهدي للاختصاص وزيـادة التوصـية بهـا لأنهـا أشرف الهـدي، كقولـه وعطفها على ا

 .]٩٨: البقرة[ s   tZ] : تعالى
أن يراد بها القلائد نفسها، والنهي عـن إحلالـه مبالغـة في النهـي عـن : الثاني

 :ًولا تحلوا قلائـدها فضـلا أن تحلوهـا، كـما قـال تعـالى: التعرض للهدي، على معنى
 [h  g    iZ ] فنهى عن إبداء الزينة مبالغة في النهـي عـن إبـداء  ]٣١النور

 .)٢(مواقعها
لا تتركوا الإهداء إلى البيت فإن فيه :  أيZ~  �  ¡  ¢  ] معنى : وقيل

ًتعظـيما لشـعائر االله، ولا تتركـوا تقليـدها في أعناقهـا لتتميـز عـما عـداها مـن الأنعـام 
لى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها إلى الإتيان ُوليعلم أنها هدي إ

 فإن من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثـل أجـور مـن اتبعـه مـن غـير أن ،هابمثل
 .)٣(ًينقص ذلك من أجورهم شيئا

 فلـما )٤(بـات بـذي الحليفـة وهـو وادي العقيـق^ ولهذا لمـا حـج رسـول االله 
ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أشعر هديـه ًأصبح طاف على نسائه وكن تسعا 

                              
 ).١/٤١٧( تفسير البيضاوي )١( =
 ).١/٣١٧(، والبيضاوي )١/٣٧٦(، والنسفي )١/٦٠٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
أو سيئة، ومن  أصله جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة )٣(

^ ، عن أبي هريرة رضي االله عنـه أن رسـول االله )١١٦٥ص ) (٦٨٠٤(دعا إلى هدى أو ضلالة، رقم 
لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعـا إلى (: قال ًمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 

 .)ًضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
 هـو بطـن وادي ذي ووادي العقيــق. قرية بينها وبين المدينة من الجنوب تسعة كيلو مـترات:  ذو الحليفـة)٤(

، ومعجــم المعـالم الجغرافيــة في السـيرة النبويــة )٢/٣٤٠(و) ٤/١٥٧(معجــم البلـدان : ينظـر. الحليفـة
 ).١٠٣ص (لعاتق البلادي 
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ًوقلده وأهل بالحج والعمـرة، وكـان هديـه إبـلا كثـيرة   مـن )١( ]تنيـف عـلى السـتين[َّ
>  =  <   9  :  ; )٢(]8[]  :كـما قـال تعـالى. أحسن الأشكال والألوان

? @  Z]٣٢: الحج[ . 
 .إعظامها استحسانها واستسمانها: )٣(فقال بعض السل

ـؤمنين عــلي[ ـال أمــير المـ ـه)٤(وقـ ـا رســول االله : )٥( كــرم االله وجهـ أن ^ أمرنـ

                              
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(من ) ذلك( سقطت كلمة )٢(
 ).١٦/٥٤٠( قاله ابن عباس ومجاهد، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(
 .إسناده حسن: وقال محققوه) ٧٣٢) (٢/١٣٦( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٤(

) ٣٦٥ص ) (١٥٠٣( الأضاحي، بـاب في الضـحية بعضـباء القـرن والأذن، رقـم والترمذي في كتاب 
 .حديث حسن صحيح: وقال

 ).٦٠٨ص ) (٤٣٧٨(والنسائي، كتاب الضحايا، باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها رقم  
 ).٤٥٧ص ) (٣١٤٣(ما يكره أن يضحى به رقم : وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب 
 .، وصححه ووافقه الذهبي)٤/٢٢٥(تدرك والحاكم في المس 

معجـم المنـاهي اللفظيـة : ينظـر.  بكـرم االله وجهـه مـن شـعار الرافضـة– رضي االله عنـه – تخصيص علي )٥(
 ).٤٥٤ص (للشيخ بكر أبو زيد 

آراء خاطئة وروايات باطلة في سير :  في رسالته– وفقه االله –قال الشيخ عبدالعزيز السدحان : وللفائدة
 ).٣٦ – ٣٤ص (والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الأنبياء 

صـفات، هـذه الصـفات في : تنبيه ًأحب أن أورد أمرا وهو أن علي بن أبي طالـب يوصـف دائـما بـثلاث  ً
 :الغالب أنه يوصف بها دون غيره من الصحابة

 . كرم االله وجهه– ١
 . الإمام– ٢
 . عليه السلام– ٣

= 
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 .)٢(])١ (العين والأذن نستشرف
                              

ًالغالب أن في هذه الصفات نفسا شيعيا = ً َ ً رافضيا، وقد يكتبها بعض الناس عن حسن نية، وعلى كل حال َ
 اهـ. هذه الصفات الثلاث لا ينبغي أن يخص بها علي

إن االله وملائكتـه يصـلون عـلى : (عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى) ١١/٣٣٨[(فقد ذكر ابن كثير في تفسـيره 
 "عليه السلام"ً، أن عليا يخص بـ )]٥٦: الأحزاب) (ًالنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

دون غيره، ونقل عن الإمام الجويني بأنه لا ينبغي أن يوصف علي بهذا، ثم ذكر ابن كثير أن الشيخين أبا 
 .بكر وعمر رضي االله عنهما أولى من علي في هذا الفضل

ُبكر، من خطب ُمن خطب أبي : ًفنقرأ جميعا في بعض كتب الأدب وغيرها ما نصه) الإمام(أما مصطلح 
علي بالإمامة دون غيره؟ َعمر، من خطب عثمان، من خطب الإمام علي، لـم يخص  ِّهذا قد يصـدق مـا ! ِ

سبق أنهم لا يرون الإمامة إلا في حق علي رضي االله عنه، وبكل حال، فلا ينبغـي أن يوصـف عـلي بهـذه 
ًالصفة استقلالا وانفرادا، وهو الذي قال رضي االله عنه  عـلى أبي بكـر وعمـر جلدتـه حـد َّمـن فضـلني: ً

 .المفتري
ًفيعلل من يصف عليا بهذا الوصف أن عليـا لم يسـجد لصـنم قـط، وممـن ) كرم االله وجهه(وأما وصف  ً

ًإن عليـا اسـتحق هـذا الوصـف؛ لأنـه لم : نصر هذا القول ابن حجر الهيتمي في الفتـاوى الحديثيـة فقـال
 لكـن هـذا الوصـف في حـق عـلي أولى؛ لأنـه ويشـاركه في ذلـك الصـديق،: يسجد لصنم قط، ثـم قـال

صبي، وعلم بالضرورة أنه لم يسجد لصنم قط  .ُبالإجماع أسلم وهو 
ـاؤهم –ً وإن كــان صــحيحا –هــذا التعليــل  ً لكنــه لــيس ملزمــا، فهنــاك صــحابة ولــدوا في الإســلام، آبـ

ًغوا جبينهم يوما َّمسلمون، وأمهاتهم مسلمات،  وجاهدوا في سبيل االله، وأحسنوا أحسن البلاء، وما مر
 .من الدهر لصنم قط، ومع هذا كله لم يوصفوا بهذه الصفة

ثم في الصحابة من هو أفضل من علي، كأبي بكر وعمر وعثمان، مع أنهم أسلموا وهم كبار ولكـنهم في 
ِّمـن لم يربـع بعـلي : - رحمـه االله –معتقد أهل السنة والجماعة كما قال الإمـام أحمـد  تبـة  أي يجعلـه في المر–ُ

 .ِّ فلا تناكحوه ولا تسلموا عليه، أو كما قال رحمه االله تعالى–الرابعة 
ًوينظـر أيضـا . انتهـى). رضي االله عـنهم: (فينبغي أن تكون الصفة في الصـحابة كـما ذكـر االله عـز وجـل

 ).٥٠٣ – ٢/٥٠٢( للشيخ عبداللطيف التتوي السندي ذب ذبابات الدراسات: رسالة
 ).١٣ – ٥/١٢(نقله من تفسير ابن كثير ) تركوا الإهداءأي لا ت: ( من قوله)١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(



 

 [  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £Z صدين البيت ًولا تحلوا قوما قا: أي
 .)١(الحرام

] [  ª  ©   ̈ §Z٣( ])٢( وهو الثواب( . 
: وقيـل.  الحال من الضـمير المسـتكن في آمـين)٤( في موضعZ§  ] : وجملة

والصــحيح أنهـا ليسـت صــفة لـه لأنـه عامــل، والمختـار أن اسـم الفاعــل . صـفة لـه
 .)٥(الموصوف لا يعمل

 [« Zهذه صفتهم تعظيما لا تتعرضوا لقوم: والمعنى.  وأن يرضى عنهم ً
 .)٦(ًلهم واستنكارا أن يتعرض لمثلهم

هي محكمة غـير منسـوخة، لأن سـورة :  فقيل)٧( ]وقد اختلف في هذه الآية[
المائدة لم ينسخ منها شيء البتة بل جميعها محكم لأنها لم ينزل بعدها شيء ينسخ ما فيها 

ُّقـرآن نـزولا فـأحلوا المائـدة مـن آخـر ال(: ^، ويؤيده ما روي عنـه )٨(من الأحكام ً

                              
 ).١/٦٠٢(، والزمخشري )٣/٩(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).١/٦٠٢( تفسير الزمخشري )٢(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .جملة في موضع) بتغوني): (جـ(و) م( في )٤(
 ).١/٤١٧(، وتفسير البيضاوي )١٨٥(َّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
 ).١/٦٠٢( تفسير الزمخشري )٦(
 ...والآية محكمة: قيل: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
ـة )٢١٨(كــي ، والإيضــاح لناســخ القــرآن، لم)١/٦٠٢(تفســير الــزمخشري :  ينظــر)٨( ، والثمــرات اليانعـ

)١٣/١٥.( 
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 .)١( )ِّحلالها وحرموا حرامها
 ثنـا )٤( ثنـا زكريـا بـن عـدي)٣(حدثنا المنذر بن شاذان: )٢(وقال ابن أبي حاتم[

خ مـن المائـدة نسـ: )٨(قلـت للحسـن:  قال)٧( عن ابن عون)٦( عدي)٥( ]أبي[محمد بن 
 .)٩( ]لا: شيء؟ قال

 .)١٠(الآية منسوخة: وقال جماعة من المفسرين

                              
 ).١٦١( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١(
 ).٥/١٤( لم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم، وعزاه إليه بهذا السند ابن كثير في تفسيره )٢(
 .لا بأس به: حاتمقال أبو . ، أبو عمر التمار، من أهل الري المنذر بن شـاذان)٣(

 ).١٩/٣٥٣(، وتاريخ الإسلام )٨/٢٤٤(الجرح والتعديل : ينظر 
، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد، ثقة جليل، توفي  زكريا بن عدي بن زريق بن إسماعيل بن الصلت التيمي)٤(

 .هـ رحمه االله تعالى٢١١سنة 
 ).٢١٦(، والتقريب )٩/٣٦٤(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٥/١٤(من جميع النسخ وأثبتها من تفسير ابن كثير ) أبي( سقطت كلمة )٥(
 .هـ بالبصرة رحمه االله تعالى١٩٤، أبو عدي السلمي، مولاهم، ثقة، توفي سنة محمد بن إبراهيم بن أبي عدي) ٦(

 ).٤٦٥(، التقريب )٢٤/٣٢١( تهذيب الكمال :ينظر 
 .هـ رحمه االله تعالى١٥٠ و١٤٠، أبو عبداالله الخراساني، متروك، توفي ما بين سنة  محمـد بن عون)٧(

 ).٥٠٠(، والتقريب )٢٦/٢٤٠(تهذيب  الكمال : ينظر 
 أم –، أبو سعيد، مولى زيد بـن ثابـت، وأمـه خـيرة مـولاة أم سـلمة  الحسن بن أبي الحسن يسار البصري)٨(

فقيـه، زاهـد، .  ولد لسنتين بقيتا مـن خلافـة عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه–المؤمنين رضي االله عنها 
 .هـ في رجب١١٠ًعابد، شجاعا، ثقة، توفي رحمه االله سنة 

 ).٤/٥٦٣(علام النبلاء ، وسير أ)٦/٩٥(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).١/٦٠٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)١٠(

 .ابن عباس، ومجاهد، والشعبي، وقتادة، والضحاك، وابن زيد: ومنهم 
 ).٣٨ – ٨/٣٥(تفسير ابن جرير : ينظر 
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نسـخ :  عن مجاهد عن ابـن عبـاس قـال)٢( عن الحكم)١(وروى ابن أبي حاتم[
)  (  *  +   &  '] : آيـة القلائـد وقولـه تعـالى: من هذه السورة آيتـان

, Z]٣( ]]٤٢ :المائدة(. 
أنهــا نزلــت في : )٧( ])٦)(٥ ( وابــن جــريج)٤(ولمــا يــذكر عــن عكرمــة والســدي[
، ينة وخلف خيلـه خـارج المدينـة واسمه شريح بن ضبيعة البكري أتى المد)٨(الحطم

إلى شـهادة أن لا : إلى ما تدعو الناس؟ فقال: فقال^ ودخل وحده على رسول االله 
ًحسـن، إلا أن لي أمـراء لا أقطـع أمـرا : فقـال. إله إلا االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

                              
 ).٦٣٨٨) (٤/١١٣٥( تفسير ابن أبي حاتم )١(
روى عن عكرمة وطاووس وغيرهم، وروى عنه ابنه إبراهيم، وابن . ، أبو عيسى بن أبان العدني الحكم)٢(

 .هـ١٥٤صدوق عابد له أوهام، توفي سنة . عيينة وغيرهم
 ).١٧٤(، والتقريب )٢/٤٢٣(، وتهذيب التهذيب )١/٥٦٩(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).٥/١٤(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ساقط من  ما بين المعقوفتين)٣(
، الكوفي، إمام مفسر، كـان يجلـس في سـدة بـاب الجـامع إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة:  السدي)٤(

 وابـن عبـاس، وغـيرهم، رضي االله فسمي السدي، روى عن عدد من الصحابة منهم أنـس بـن مالـك،
 .هـ١٢٧أحد موالي قريش، وأصله حجازي، توفي سنة . عنهم

 ).٥/٢٦٤(، وسير أعلام النبلاء )١/١١٠(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
، المكي أبـو الوليـد، أو أبـو ، مولاهمهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي الأموي:  ابن جريج)٥(

كـان مـن أوعيـة العلـم، : خالد، فقيه الحرم، أدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم، قال الإمام أحمد
 .هـ١٥٠توفي في ذي الحجة سنة 

 ).١/١٦٩(، وتذكرة الحفاظ )١/٣٥٨(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
 ).٣٣، ٨/٣١(ً أخرجها جميعا ابن جرير في تفسيره )٦(
 .إذ روي أنها نزلت في الحطم: وفيهما). ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
بني قيس، يكنى بابن هند نسبة إلى أمه هند  شريح بن ضبيعة بن شريح بن عمرو بن مرثد البكري،) ٨(  أحد 

، وجمهـرة )١٥/٢٤٦(، والأغاني )٩٤( فتوح البلدان للبلاذري :ينظر. بنت حسان بن عمرو بن مرثد
 ).٢/١١٨(، واللباب في تهذيب الأنساب )٢/٣٢٠(أنساب العرب 
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يدخل عليكم (: قال لأصحابه^ وقد كان رسول االله . دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم
 )١( ]^رسول االله [ثم خرج الحطم من عند . )رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان

. )لقد دخل بوجه كافر، وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم(: ^فقال رسول االله 
 فاستاقها وانطلق فتبعوه فلم يدركوه، فلما كان العام المقبل خرج )٢(فمر بسرح المدينة

 ومعه تجارة عظيمـة وقـد قلـد الهـدي )٤( من اليمامـة)٣(ًحاجا في حجاج بكر بن وائل
ًهذا الحطم قد خرج حاجا فخل بيننـا وبينـه، فقـال : ^فقال المسلمون لرسول االله 

يا رسول االله هذا شيء قد كنا نفعله في الجاهلية، : ، فقالوا)إنه قد قلد الهدي(: )٥ (^
|  {  ] : ، فأنزل االله تعالى/^فأبى النبي    {  z  y   x  w  v   u   t

 ª  ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~]« Z. 
ـه تعــالى ـرزق )٦(]ª  ©   ̈ §Z  ] : والمــراد بالفضــل في قولـ ـي الـ   يعنـ

                              
 .من عنده: ، وفيهما)ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).سرح) (٢/٤٧٨(لسان العرب :  الماشية ترعى، ينظر : السرح)٢(
تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن  قبيلة من العدنانية، )٣(

نزار بن معد بن عدنان، بلادها من اليمامة إلى البحـرين إلى سـيف كاظمـة إلى البحـرين فـأطراف سـواد 
 .العراق
 ).٩٤ – ١/٩٣(معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : ينظر

نجد من جزيرة العرب، وحدودها مـع الاخـتلاف فيـه بـين البـاحثين مـن )٤(  اليمامة إقليم واسع من أقاليم 
الجنوب الربع الخالي، ومن الشمال الثويرات، شمال الزلفي، ومن الشرق الدهناء، ومـن الغـرب هضـبة 

: ينظـر. ، ووادي الـدواسرنجد قد تشتمل على إقليم الرياض، وسـدير، والزلفـي، والوشـم والأفـلاج
 ).٢٢٩(، وفي قلب جزيرة العرب )١١(، والمجاز بين اليمامة والحجاز )٥/٥٠٥(معجم البلدان 

 .فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم): جـ(و) م( في )٥(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(

٥٥٤ 
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 .)١(بالتجارة
 على زعمهم لأن الكافر لا نصيب لـه في )٣( ]يعني [Z »]: )٢( ]وقوله[
 .)٤(الرضوان

عقوبـة هو أن يصلح لهم معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهـم ال: )٥(وقال قتادة
 .فيها

ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، وابتغاء الرضوان للمـؤمنين : وقيل
لى هذا الآية منسوخة بقولـه ًخاصة؛ لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون جميعا فع

ــالى ــة [Z|  {  ~  �  ] : تعـ ــالى. ]٥التوبـ ــه تعـ 5  6  ] : وبقولـ

;  :  9  8  7 Z ]فلا يجـوز أن يحـج مشرك ولا يـأمن .  ]٢٨: التوبة
 .)٦(كافر بالهدي والقلائد

ــ ــازبوقـ ــن عـ ــبراء بـ ــن الـ ــال)٧(د روي عـ ــه قـ ــت:  أنـ  آخـــر ســـورة نزلـ
                              

 ).٣/٩( تفسير البغوي )١(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(من ) هوقول( سقطت كلمة )٢(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(من ) يعني( سقطت كلمة )٣(
 ).٣/٩( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٩(وأورده البغوي ) ٨/٤١( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).٣/٩( تفسير البغوي )٦(
&]  : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، بـاب)٧(   %   $   #   "   ! Z ] نسـاءال :

 .ًموقوفا) ٧٨٦ص ) (٤٦٠٥(، رقم ]١٧٦
أبـو عـمارة، : ُ بن جشـم بـن مجدعـة بـن حارثـة الأنصـاري كنيتـهوالبراء بن عازب بن الحارث بن عدي 

مـل،  الج– رضي االله عنـه –هــ، وشـهد مـع عـلي ٢٤يـوم بـدر وافتـتح الـري سـنة ^ استصغره النبـي 
 .رضي االله عنه. هـ٧٢وصفين، والنهروان، مات بالكوفة سنة 

= 
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 .- واالله أعلم – فهو حجة لمن قال بالنسخ )١(براءة
 عـن ابـن عبـاس في قولـه )٣( وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم)٢(وروى ابن جرير

z ] : تعالى   y   x  w  v   u   tZان المشركون يحجون البيت ك: قال:  الآية
 وينحرون في حجهم فأراد المسلمون الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة  المشاعر

ـــال االله تعــــالى ـــيهم فقـ ـــيروا علـ v] [: أن يغـ   u   t[)٤(z   y   x  w  Z 
|  {  ] :  في قوله تعالى)٥(]قال[و   {Z٦(ًلا تسـتحلوا فيـه قتـالا: يعنـي:  قال( .

[  ¦  ¥  ¤  £Zيعنـي مـن توجـه قبـل البيـت الحـرام، فكـان المؤمنـون :  قال
ًوالمشركون يحجون جميعا، فنهى االله المؤمنين أن يمنعوا أحدا حج البيت أو يتعرضوا  ً

ـة ـأنزل االله بعــد هــذه الآيـ ـؤمن أو كــافر فـ ـه مــن مـ 4  5  6   2  3]  :لـ

;  :  9  8  7 Z]٢٨: التوبة[ . 
 [°  ¯  ® Z إباحة للاصطياد بعـد حظـره علـيهم كأنـه قيـل ] : فـإذا

ًفرغتم من إحرامكم وحللـتم منـه فقـد أبحنـا لكـم مـا كـان محرمـا علـيكم في حـال 
 .)١(])٧(الإحرام من الصيد

                              
 ).٣/١٩٤(، وسير أعلام النبلاء )١/٢٣٤(، والإصابة )١/٢٨٨(الاستيعاب : ينظر  =
 .آخر سورة نزلت براءة: واحتج من قال بالنسخ بقول البراء بن عازب: قيل): جـ(و) م( في )١(
 ).٥٣، ٤٩، ٤٤، ٤١، ٣٨، ٣٤، ٢٥، ٢٣، ٨/٢٢( ابن جرير  تفسير)٢(
إلى ابن ) ٥/١٦٣(والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور .  غير موجود تفسير هذه الآية عند ابن أبي حاتم)٣(

 .جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(من ) قال( سقطت كلمة )٥(
 ).ًقتالا فيه): (جـ(و) م( في )٦(
 ).٥/١٧(، وابن كثير )١/٦٠٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
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هذا لفظ أمر معناه الإباحة؛ لأن االله تعالى حرم الصيد على : )٢(قال الزجاج
 المحرم وأباحه له إذا حل من إحرامـه لـيس أنـه واجـب عليـه إذا حـل أن يصـطاد

 عـلى )٤(الإجمـاع:  عـلى الوجـوب وإن كـان ظـاهر اللفـظ يقتضـيه)٣(والمانع من حملـه
 .)٥(ذلك

                              
فإذا حللتم فلا جناح عليكم أ : كأنه قيل: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١( =

 .ن تصطادوا
 ).٢/١٤٣(رآن للزجاج  معاني الق)٢(
 ).وإنما منع من حمله): (جـ(و) م( في )٣(
 . أي أن الإجماع منعقد على أن المحرم لا يجب عليه الاصطياد إذا حل من إحرامه)٤(
 ).٦/٣١(تفسير القرطبي :  ينظر)٥(

الحظـر الأمر بعد الحظر اختلف فيها العلماء، فطائفة ذهبت إلى أن صيغة أفعل بعـد : وهذه المسألة وهي 
;  ] : تقتضي الإباحة كما في هذه الآية، وقولـه   :   9   8Z ]وقولـه] ١٠: الجمعـة : [  ¢

  ¤   £Z ] وغيرها] ٢٢٢: البقرة. 
 .وهو مذهب الإمام أحمد، وقول الإمام مالك، وظاهر كلام الإمام الشافعي 

الأمـر بعـد الحظـر وطائفة ذهبت إلى أنها تقتضي ما كانت تقتضيه قبل الحضر من وجوب وندب أي أن 
 للوجوب، ويكون للندب على قول افعلبمنزلة الأمر المبتدأ، فيكون للوجوب على قول من يرى أن 

 .وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين.  للندبافعلمن يرى أن 
 افعل التي هي اصطادوا الواردة بعد الحظر باقية على أصلها صيغةوهذا ما ذهب إليه المؤلف من أن  
ن الوجوب، وإنما فهمت الإباحة من الإجماع لا من صيغة الأمر لكنـه بعـد ذلـك ذكـر مـا ذهـب إليـه م

ًجماعة من الأصوليين إلى أن الحكم يرد إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كـان مباحـا فهـو للإباحـة، وإن 
 .ًكان واجبا فهو للوجوب وهكذا

 .وهذا القول الأخير هو الراجح واالله أعلم 
، وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول )٢٥٧ – ١/٢٥٦(العدة في أصول الفقه لأبي يعلى : ينظر 

، وإتحــاف ذوي البصــائر بشرح )٢/١٩٨(، والأحكــام في أصــول الأحكــام للآمــدي )١٤٠(للقــرافي 
 ).٣٥(، وتفسير آيات الأحكام في سورة المائدة )٢/٤(، وأضواء البيان )٥/٢٥٩(روضة الناظر 
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 إلى مـا كـان عليـه قبـل النهـي فـإن وقد ثبت في علم الأصول أن الحكم يـرد[
ًكان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح ومن قال أنه على  ً ً ً
ُالوجوب ينتقض عليه بآيات كثـيرة، ومـن قـال أنـه للإباحـة يـرد عليـه آيـات أخـر 

ينظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، واالله  والذي
 .)٢ (])١(أعلم

 .حل المحرم وأحل: يقال. وإذا أحللتم: )٣(وقرئ
 [  ³  ²]½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´ Z[)قال  )٤ 

 . لا يكسبنكم: )٦(وقال الفراء. لا يحملنكـم: )٥(ابن عباس وقتادة
 قـوم قــد كـانوا صــدوكم عــن لا يحملــنكم أو لا يكسـبنكم بغــض: والمعنـى[

الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية عـلى أن تعتـدوا في حكـم االله فـيهم 
ًبالانتقام منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما أمر االله به من العدل في كل أحد ً)٧(. 

                              
 ).٥/١٧( ابن كثير  تفسير)١(
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
، والبحــر )١/٦٠٢(، وتفســير الــزمخشري )١/٤٢٦(إعــراب القــراءات الشــواذ :  قــراءة شــاذة، ينظــر)٣(

 .، جميعهم بدون نسبة)١/٤١٧(، وتفسير البيضاوي )٤/١٦٨(المحيط 
 ).ك( ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٨/٤٤( أخرج قوليهما ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).١/٢٩٩( معاني القرآن للفراء )٦(

 بن منظور بن مروان الأسلمي، مولى بنـي أسـد أبـو زكريـا، المعـروف يحيى بن زياد بن عبداالله: والفراء 
 .هـ٢٠٧م، علامة نحوي، صاحب الكسائي، توفي سنة لأنه يفري الكلا: بالفراء، قيل

 ). ١٠/١١٨(، وسير أعلام النبلاء )٢٠/٩(معجم الأدباء : ينظر 
 ).٥/١٧( تفسير ابن كثير )٧(
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§   ¢  £  ¤  ¥  ¦]  :وهذه الآية كما سـيأتي مـن قولـه تعـالى

®  ¬  «   ª  ©̈ Z ]ـد ـال بعــض الســلف.  ]٨: ةالمائـ ـت مــن : قـ مــا عاملـ
 .)١(عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض

 عـن )٤( ثنا عبـداالله بـن جعفـر)٣(حدثنا سهل بن عثمان: )٢(وقال ابن أبي حاتم
بالحديبية وأصحابه حـين صـدهم المشركـون ^ سول االله كان ر: زيد بن أسلم قال
 وقـد اشـتد ذلـك علـيهم فمـر بهـم نـاس مـن المشركـين مـن أهـل المشرق عن البيت

نا أصـحابهم، فـأنزل َّنصد هؤلاء كما صد: ^يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي 
 .)٥( ]االله هذه الآية

 .يجَرمنكم بفتح الياء: وقرأ الجمهور
 .)٧(وهما لغتان: قيل. ُ ابن مسعود يجرمنكـم بضم الياء)٦( ]قرأ[و

: يًوجرم يجري مجرى كسب في تعديته إلى مفعول واحد واثنين، جـرم ذنبـا أ

                              
 ).٥/١٨( تفسير ابن كثير )١(
ذا  غير موجود تفسير هذه الآية في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم، وقد عزاه إليه ابن كثير في تفسيره بهـ)٢(

 ).١٦٧ – ٥/١٦٦(ً، وعزاه أيضا إليه السيوطي في الدر المنثور )٥/١٨(السند 
 .هـ٢٣٥، أبو مسعود العسكري، الحافظ، نزيل الري، له غرائب، توفي سنة بن عثمان بن فارس الكندي سهل )٣(

 ).٢٥٨(، والتقريب )٤/٢٥٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .هـ١٧٨، توفي سنة متفق على ضعفه: ، والد علي بن المديني، قال الذهبيعبداالله بن جعفر بن نجيح المديني) ٤(

 ).٢٩٨(، والتقريب )٢/٤٠١(ميزان الاعتدال : ينظر 
 .)ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ... لا يحملكم: والمعنى:  من قوله)٥(
 ).ك(، ومثبتة في )جـ(و) م(من )  قرأ( سقطت كلمة )٦(
 – ٢/١٤٨(، وابـن عطيـة )١/٦٠٢(، وتفسـير الـزمخشري )١/٢٠٦(المحتسـب :  القراءة شاذة ينظـر)٧(

 ).١٨٥(، وإملاء ما من به الرحمن )١٤٩
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َّكسبه وجرمته ذنبا أن كسبته إياه، ويقال أجرمته ًذنبا على نقل المتعدي إلى مفعـول / ًَّ
 رضي االله عنه – )١(ًأكسبته ذنبا وعليه قراءة ابن مسعود: بالهمزة إلى مفعولين كقولهم

ـراءتين– ـولين عــلى القـ ـاء، وأول المفعـ رمنكم بضــم اليـ . ضــمير المخــاطبين: ـُـ ولا يج
 .)٢(ا، وشنآن هو الفاعلأن تعتدو: والثاني

ولا يحملنكم بغض قوم لأن صدوكم : والمعنى. )٣(هو أشد البغض: والشنآن
 .)٤(أو ولا يكسبنكم بغضهم لأن صدوكم الاعتداء. على الاعتداء

ْ شنان بسكون النون الأولى وهو مصـدر كليـان )٦(، وعاصم)٥(وقرأ ابن عامر
 .ثر كعطشان وسكرانأو صفة بمعنى بغيض قوم، وفعلان في الصفات أك

 والفتح قيل أجود؛ )٩ (]، وهو مصدر)٨(النون [)٧( بفتح Ź  ] : وقرأ الباقون

                              
 . السابق ذكرها)١(
 ).١٨٥(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٠٢( تفسير الزمخشري )٢(
 .أشد البغض: الشنآن) شنان قوم): (جـ(و) م( في )٣(
 ).١/٤١٧(، والبيضاوي )١/٦٠٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 مقرئ الشام، أبو عمران اليحصبي الدمشقي، أخذ القـراءة   عبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة،)٥(

 .هـ رحمه االله تعالى١١٨هـ، وتوفي سنة ٢١لدرداء، ولد سنة ًعرضا عن أبي ا
 ).٤٦(معرفة القراء الكبار : ينظر 

، مولاهم، الكوفي، أحد القراء السبعة، تصدر للإقراء في الكوفة، وتـوفي  عاصم بن أبي النجود الأسدي)٦(
 .هـ١٢٧بها سنة 

 ).٣/٩(، ووفيات الأعيان )٥١(لكبار معرفة القراء ا: ينظر 
 ).بالفتح): (جـ(و) م( في )٧(
 ).٩٨(، والتيسير )١/٤٠٤(، والكشف عن وجوه القراءات السبع )٢٤٢(السبعة :  ينظر)٨(
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(

٥٥٥ 
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، والسـيلان، فهـو )١(لأن المصادر أكثرها على فعلان بفـتح العـين، كالغليـان، والنـزوان
لا : أو إلى الفاعــل، أي. لا يحملــنكم بغضــكم لقــوم: أي. مصــدر مضــاف إلى المفعــول

 .)٣(])٢ (لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا[إياكم يحملنكم بغض قوم 
ولم أعلم : قال. ومن العرب من يسقط التحريك في شنآن: )٤(قال ابن جرير

 :)٥(ًأحدا قرأ بها، ومنه قول الشاعر
َوما العيش إلا ما يحب ويشتهى ُ ُّ ْ ََ ْ ُ ّ َّوإن لام فيه ذو الشنان وفندا ُ َ ِْ َّ ِ ِ 

ـوروقــر[ ـزة عــلى أن : أ الجمهـ ـتح الهمـ  )٦( ] مصــدرية Z¶] أن صــدوكم بفـ
 .لأن صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية: والتقدير

 بـكسر الهمـزة عـلى إن صـدوكم: )٨( وأبو عمرو بن العلاء)٧(وقرأ ابن كثير
أن يصدوكم مثل ذلك الصد الذي وقـع مـنهم أو يسـتديموا : ، والمعنى)٩(أنها شرط

                              
 ).نزا) (١٥/٣٢٠(لسان العرب : َّالتفلت، ينظر:  النزوان)١(
 ).١/٤١٧(، وتفسير البيضاوي )١٨٥(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/٩(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٨/٤٨( تفسير ابن جرير )٤(
 ).٣٥ص (والبيت في ديوانه  هو الأحوص الأنصاري، )٥(
º    ] : ، وفـيهما)ك(بهذا النحـو ومثبـت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(   ¹   ¸   ¶

  »Z بفتح الهمزة، وهي مصدرية) أن صدوكم: ( قرأ أكثر السبعة. 
 بـن علقمـة الكنـاني  بن زاذان بـن فـيروزان بـن هرمـز مـولى عمـرو عبداالله بن كثير بن عمرو بن عبداالله)٧(

 .هـ١٢٠الداري، أحد القراء السبعة، ومقرئ أهل مكة، أصله فارسي، توفي سنة 
 ).١/٩٥(، والنشر في القراءات العشر )١٥/٤٦٨(، وتهذيب الكمال )٥٠(معرفة القراء الكبار : ينظر

 عبداالله الحصني، التميمي، أحد القراء السـبعة، ومقـرئ َّزبان بن العلاء بن عمار بن العريان:  أبو عمرو)٨(
 .هـ١٥٤أهل البصرة، توفي سنة 

 ).٣/٤٦٦(، ووفيات الأعيان )٥٨(معرفة القراء الكبار : ينظر 
 ).٣/٩(، وتفسير البغوي )٩٨(، والتيسير )١/٤٠٥(الكشف :  ينظر)٩(
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ّما قدر بذلك لأن الصد كان قد وقع قبل نزول سورة المائدة عام الحديبـة، الصد، وإن
، والصـد )١( ]انـقضى[لأن الكسر يدل على أمر لم يقع والفتح يدل على أمر قد وقع و

لـو قـال رجـل لامرأتـه، وقـد دخلـت : ونظـير ذلـك. قد وقع وانقضى عام الحديبية
 تطلق عليـه بـدخولها الأول لأنـه أنت طالق إن دخلت الدار بكسر الهمزة، لم: الدار

أمر ينتظر، ولو فتح الهمزة لطلقت عليه لأنه أمر قد كان وانقضى، وفتح الهمـزة إنـما 
 .)٢(هو علة لما كان قد وقع، وكسرها إنما يدل على أمر ينتظر، قد يكون أو لا يكون

 بالانتقام، وهو ثاني مفعولي يجرمنكم كما )٤(]يعني [Z ¼  ½]  )٣( ]قوله[
 .دمتق

ولا : وعلى أن الآية نزلت في الحطـم ومـن معـه مـن حجـاج اليمامـة، فـالمعنى
يحملنكم أو لا يكسبنكم بغض كفـار مكـة أن صـدوكم عـام الحديبيـة عـن المسـجد 
ًالحرام أن تعتدوا على حجاج اليمامة، فتستحلوا منهم محرما وتمنعـوهم عـن المسـجد 

 .الحرام كما منعكم كفار مكة عام الحديبية
 [ ¿Â Á ÀZ ٥( على العفو، والإغضاء(. 
 [È Ç  Æ Å  ÄZويجوز أن يـراد العمـوم .  على التشفي والانتقام

                              
 ).جـ(و) م: (وأثبتها من) ك(من ) انقضى( سقطت كلمة )١(
، وتفسـير ابـن عـادل )١٨٥(، وإملاء مـا مـن بـه الـرحمن )١/٢١٨(مشكل إعراب القرآن لمكي :  ينظر)٢(

)٧/١٨٥.( 
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(من ) قوله( سقطت كلمة )٣(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(ساقطة من ) يعني( كلمة )٤(
 ).١/٦٠٣( تفسير الزمخشري )٥(
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 .)١ (لكل بر وتقوى وكل إثم وعدوان فيتناول بعمومه العفو والانتصار
 )٥( في الأدب، ومسلم)٤( والبخاري)٣( وعبد بن حميد)٢(وقد روى ابن أبي شيبة

:  الأنصـاري قـال)٩( عـن النـواس بـن سـمعان)٨( والبيهقـي)٧( والحاكم)٦(والترمذي
البر حسن الخلـق، والإثـم مـا حـاك في (: عن البر والإثم فقال^ سألت رسول االله 

 .)نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

                              
 ).١/٦٠٣(تفسير الزمخشري ) ١(
 ).٢٥٣٣٥) (٥/٢١٢( مصنف ابن أبي شيبة )٢(

العبسي مولاهم الكوفي، الحافظ، صاحب المسـند، أبو بكر عبداالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان : وهو 
 . رحمه االله تعالى-هـ ٢٣٥والمصنف، توفي سنة 

 ).١٩٢(، وطبقات الحفاظ )٢/٤٣٢(تذكرة الحفاظ : ينظر 
 .ولعله وهم من المؤلف) أحمد) (٥/١٧٠( هكذا في جميع النسخ، وفي الدر المنثور )٣(

نصر أبو محمد الكسي  كـان اسـمه عبدالحميـد : ، الإمام الحافظ، صـاحب المسـند قيـلِّوعبد بن حميد بن 
 .هـ٢٤٩فخفف، توفي سنة 

 ).٢/٥٣٤(، وتذكرة الحفاظ )١/٣٧٤(طبقات المفسرين للداودي : رينظ 
 ).١١٠ص ) (٢٩٥( الأدب المفرد، رقم )٤(
 ).١١٢٠ص ) (٦٥١٦(تفسير البر والإثم رقم : البر والصلة والأدب، باب:  صحيح مسلم، كتاب)٥(
 ).٥٤٤ص ) (٢٣٨٩(ما جاء في البر والإثم، رقم :  سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب)٦(
 ).٢/١٤( المستدرك )٧(
،  والحـديث )٧٢٧٣) (٥/٤٥٧(وفي شـعب الإيـمان ) ٢٠٥٧٤) (١٠/١٩٢( سنن البيهقي الكـبرى )٨(

 .بهذا العزو إلا أنه نسبه إلى أحمد بدل عبد بن حميد) ٥/١٧٠(أورده السيوطي في الدر المنثور 
 .فدعا له^ ، له ولأبيه صحبة، قدم أبوه على النبي  النواس بن سمعان بن خالد بن عبداالله الكلابي)٩(

 ).١٠/١٩٢(، والإصابة )١٠/٣٨٥(الاستيعاب : ينظر 
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ــــس)٣(ومســـــلم )٢( والبخـــــاري)١(وقـــــد روى الإمـــــام أحمـــــد[   عـــــن أنـ
ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما(: ^قال رسول االله :  قال)٤(بن مالك يا رسـول :  قيل)ً

ًاالله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه مـن الظلـم فـذاك (: ً
 .)نصرك إياه

 )٨( عـن الأعمـش)٧( ثنا سفيان بـن سـعيد)٦(حدثنا يزيد: )٥(وقال الإمام أحمد

                              
 ).١١٩٤٩) (١٩/١٤( المسند )١(
يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليـه القتـل أو نحـوه، :  صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب)٢(

 ).١١٩٩ص ) (٦٩٥٢(رقم 
ًنصر الأخ ظالما أو مظلوما رقم : يح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صح)٣( عـن ) ١١٣٠ص ) (٦٥٨٢(ً

 .جابر بمعناه
أبـو : ، كنيتـه^، البخـاري، خـادم رسـول االله  أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري)٤(

إلى بـدر وهـو ^ ره عشر سنوات، وخرج مع رسول االله إلى المدينة كان عم^ حمزة، عندما قدم النبي 
هــ ٩٣ً، كان آخر الصحابة موتا بـالبصرة، تـوفي سـنة ^غلام، يخدمه، ثم غزا بعد ذلك مع رسول االله 

 . رضي االله عنه وأرضاه١٠٣وعمره 
 ).١/١١٢(، والإصابة )١/٢٠٥(الاستيعاب : ينظر 

 .ه صحيحإسناد: وقال محققوه) ٢٣٠٩٨) (٣٨/١٨٧( المسند )٥(
، مولاهم، أبو خالد الواسطي، أصله من بخارى، ثقة متقن  يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي)٦(

 .هـ٢٠٦عابد، توفي سنة 
 ).٦٠٦(، والتقريب )٣٢/٢٦١(تهذيب الكمال : ينظر 

عبداالله الكوفي، فقيه، حافظ، ثقـة، عابـد، مجمـع عـلى إمامتـه،  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري)٧( ، أبو 
 .هـ١٦١هـ وتوفي بالبصرة سنة ٩٧ولد سنة 

 ).٢٤٤(، والتقريب )٤/١١١(تهذيب التهذيب : ينظر 
مد الكوفي، الأعمـش أصـله مـن طبرسـتان، ولـد ، الكاهلي، مولاهم، أبو مح سليمان بن مهران الأسدي)٨(

بالكوفة، رأى أنس رضي االله عنه لكنه لم يسمع منه، ثقة حافظ، عـارف بـالقراءات لكنـه يـدلس، تـوفي 
= 
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: قـال^ ، عـن النبـي ^ مـن أصـحاب النبـي )٢( عـن رجـل)١(عن يحيى بن وثـاب
ًالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط النـاس (

 .)ولا يصبر على أذاهم
 ثنـا )٤(حدثنا حجـاج: ً أيضا في مسند عبداالله بن عمر)٣(وقد رواه الإمام أحمد

 ^ عن الأعمش عن يحيى بن وثـاب عـن شـيخ مـن أصـحاب رسـول االله )٥(شعبة
المؤمن الذي يخـالط النـاس (: أنه قال^  عن النبي -هو ابن عمر :  قال الأعمش-

 .)على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهمويصبر 
 من طريق إسحاق )٧(شعبة، وابن ماجة/  من حديث)٦(وهكذا رواه الترمذي
                              

 .هـ١٤٧سنة  =
 ).٢٥٤(، والتقريب )١٢/٧٦(، وتهذيب الكمال )٢/٤٠٠(وفيات الأعيان : ينظر 

سنة  يحيى بن وثاب الأسدي)١(  .هـ١٠٣، مولاهم الكوفي، مقرئ أهل الكوفة، ثقة عابد، توفي 
 ).٥٩٨(، والتقريب )٣٢/٢٦(تهذيب الكمال : ينظر 

وأراه ابن عمر، : قال) ٩/٦٤(أظنه ابن عمر، وفي موضع آخر ): ٣٨/١٨٧( قال الإمام أحمد في مسنده )٢(
 .مروهو ابن ع]: أي الأعمش[قال حجاج، قال شعبة، قال سليمان 

 .إسناده صحيح: ، وقال محققوه)٥٠٢٢) (٩/٦٤( المسند )٣(
أبــو محمـد، ترمـذي الأصــل، سـكن بغــداد ثـم تحــول إلى : ، الأعــور، كنيتـه حجـاج بـن محمــد المصـيصي)٤(

 .هـ٢٠٦المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط آخر عمره، توفي سنة 
 ).١٥٣(والتقريب ، )٥/٤٥١(تهذيب الكمال : ينظر 

، الأزدي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ مـتقن، تـوفي  شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي)٥(
 .هـ١٦٠سنة 

 ).٢٦٦(، والتقريب )١٢/٤٧٩(تهذيب الكمال : ينظر 
في فضـل المخالطـة مـع الصـبر عـلى أذى : د، بـاب سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقـائق والزهـ)٦(

 ).٥٧٠ص ) (٢٥٠٧(الناس رقم 
 ).٥٨٢ص ) (٤٠٣٢( سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء رقم )٧(

٥٥٦ 
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 .)٢( ]، كلاهما عن الأعمش به)١(بن يوسف
 [ Ñ  Ð  Ï  Î   Í   ÌË   ÊZ. 
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#  ] : وقوله تعالى[   "   !Zبيان لقوله تعالى.  إلى آخر الآية : [  e  d

  g  fZ[ )هي التي تموت حتف أنفها مـن غـير تذكيـة : والميتة. )٣] ولا اصـطياد، ومـا
 ويستثنى – تعالى –رة للدين وللبدن، فلهذا حرمها االله  فهي ضا،ذاك إلا لما فيها من المضرة

 في )٧( وأحمـد،)٦( والشـافعي، في موطـأه)٥( لمـا رواه مالـك،)٤(السمك فإنـه حـلال: من الميتة

                              
 .هـ١٩٥المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق، ثقة، توفي سنة  إسحاق بن يوسف بن مرداس )١(

 ).١٠٤(، والتقريب )١/٢٥٧(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ) وقد روى الإمام أحمد: ( من قوله)٢(
#  ] ، وفيهما )ك(بهذا النحو ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(   "   !Z بيان ما 

 .يتلى عليكم
 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )٥/٢٢(، وابن كثير )١/٦٠٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).١/٢٤( الموطأ )٥(
 .عن شرح المسند للرافعي) ١(رقم ) ١/٧٥( مسند الشافعي )٦(
ـام أحمــد )٧( ـوه). ٧٢٣٣) (١٢/١٧١( مســند الإمـ ـال محققـ ـال : وقـ ـه ثقــات رجـ حــديث صــحيح رجالـ

 .الشيخين
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 وابـن )٤( في سـننهم، وابـن خزيمـة،)٣( وابـن ماجـة،)٢(، والترمـذي)١(مسنديهما، وأبـو داود
سـئل ^  أن رسول االله - االله عنه  رضي- )٦( في صحيحيهما، عن أبي هريرة)٥(حبان

 .)٧( )هو الطهور ماؤه الحل ميتته(: عن ماء البحر فقال
ــــــــــــــــدارقطني)٨(ورواه الحـــــــــــــــــاكم  ،)٩( في مســـــــــــــــــتدركه، والـ

                              
بـماء البحـر:  سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب)١( ، وصـححه الألبـاني في )٢٣ص ) (٨٣( رقـم الوضوء 

 ).٧٦) (١/١٩(صحيح سنن أبي داود 
 ).١٩ص ) (٦٩( سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم )٢(
 ).٥٧ص ) (٣٨٦( سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر رقم )٣(
 ).١١١) (٥٩ – ١/٥٨( صحيح ابن خزيمة )٤(

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي، النيسابوري، ولد سنة : وابن خزيمة 
هـــ، عنــي بالحــديث والفقــه، وإليــه انتهــت الإمامــة والحفــظ في عصره، تــوفي في ذي القعــدة ســنة ٢٢٣
 .هـ، رحمه االله تعالى٣١١

 ).٣١٣(، وطبقات الحفاظ )١٤/٣٦٥(لاء سير أعلام النب: ينظر 
 ).١٢٤٠) (٢٧٢ – ٢/٢٧١( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )٥(

الصـحيح، : ، مـن مؤلفاتـهمحمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ التميمـي البسـتي: وابن حبان 
ًا، محدثا، لغويا، توفي في شوال سنة ًوالضعفاء، ولي قضاء سمرقند، وكان عالما فقيه ً  .هـ٣٥٤ً

 ).٣٧٥(، وطبقات الحفاظ )١٦/٩٢(سير أعلام النبلاء : ينظر 
، هذا أشهر ما قيل في اسمه، مشهور بكنيته، صـاحب رسـول عبدالرحمن بن صخر الدوسي:  أبو هريرة)٦(

، ثـم لزمـه، روى ^، أسلم عام خيبر، وشهدها مع رسول االله ^ً، وأكثر الصحابة حديثا عنه ^االله 
صحابي وتابعي، توفي سنة   .هـ، رضي االله عنه٥٧عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين 

 ).١٢/٦٣(، والإصابة )١٢/١٦٧(الاستيعاب : ينظر 
 ).٥/٢٢( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٤١ – ١/٤٠( المستدرك )٨(
 ).١٣) (١/٣٦( سنن الدارقطني )٩(

= 



 

: قـال الترمـذي. )٢( الترمذيهوصححه البخاري فيما حكاه عن.  في سننهما)١(والبيهقي
ً بأنه لـو كـان صـحيحا عنـد )٣(وتعقبه ابن عبدالبر. صحيح: نه فقالسألت البخاري ع

وهذا مردود لأنه لم يلتزم الاسـتيعاب، ثـم حكـم ابـن . البخاري لأخرجه في صحيحه
 بصحته لتلقي العلماء له بالقبول، فرده من حيث الإسناد وقبله من – مع ذلك –عبدالبر 

 تبلـغ درجـة هـذا الحـديث ولا وقد حكم بصحة جملة من الأحاديـث لا. حيث المعنى
، )٦( البغوي، وأبو محمد)٥(ً صحته، وصححه أيضا ابن المنذر)٤(ورجح ابن منده. تقاربه

                              
. هـ٣٠٦، صاحب السنن، ولد سنة أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي: والدارقطني  =

تـوفي رحمـه االله سـنة . أوحد عصره في الفهم والحفظ والورع، إمام في القـراء والمحـدثين: قال الحاكم
 .هـ٣٨٥

 ).٣٩٣(وطبقات الحفاظ ، )٣/٩٩١(تذكرة الحفاظ : ينظر 
 ).١) (١/٣( سنن البيهقي الكبرى )١(
 ).٤١(علل الترمذي الكبير :  ينظر)٢(
 ).٢١٩ – ١٦/٢١٨: (ينظر.  في التمهيد)٣(

ولد سـنة ، بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر، يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر: وابن عبدالبر 
ـاب٣٦٨ ـه كتـ ـا، لـ ـا محــدثا حافظـ ـا مالكيـ ـزمن، فقيهـ ـن الـ ـترة مـ ــ، ولي قضــاء أشــبونة فـ ًهـ ً ً ً :ـد  التمهيـ

 .هـ٤٦٣توفي سنة . ، وغيرهافضل العلم، والاستيعاب، والاستذكارو
 ).٤٣١(، وطبقات الحفاظ )٢/٣٤٩(، والديباج المذهب )٣/١١٢٨(تذكرة الحفاظ : ينظر 

أبـو عبـداالله، : ، كنيتـهوب، إسحاق بن أبي عبداالله محمد بن أبي زكريـا، يحيـى بــن منـده محمد بن أبي يعق)٤(
 .هـ، رحمه االله تعالى٣٩٥توفي في ذي القعدة سنة . هـ٣١٠إمام، حافظ، محدث، ولد سنة 

 ).٤٠٨(، وطبقات الحفاظ )٣/١٠٣١(تذكرة الحفاظ : ينظر 
 ).٢٤٩ – ١/٢٤٧(نن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر الأوسط في الس:  ينظر)٥(
 ).٥٦ – ٢/٥٥(شرح السنة للبغوي :  ينظر)٦(

محيي السـنة، وركـن الـدين، : ، الشافعي، يلقبأبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء: والبغوي 
 .هـ٥١٦سنة، وغيرها، من العلماء الربانيين، توفي في شوال سنة معالم التنزيل، وشرح ال: من مؤلفاته

 ).٤٥٦(، وطبقات الحفاظ )١/١٦١(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
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، )٣(، عن المغيرة بن أبي بـردة)٢(، عن سعيد بن سلمة)١(ومداره على صفوان بن سليم
يـا رسـول االله إنـا نركـب : فقـال^ جـاء رجـل إلى رسـول االله : عن أبي هريـرة قـال

، ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشـنا أفنتوضـأ بـماء البحـر؟ فقـال البحر
وهكـذا الجـراد، لمـا سـيأتي مـن . )٤( )هتـهو الطهـور مـاؤه الحـل ميت(: ^رسول االله 
 .)٦(])٥(الحديث

 [  $Zيعني به المفسـوح، لقولـه تعـالى  : [  z  y  xZ ]١٤٥ :الأنعـام[ 
 .)٩( ])٨( وسعيد بن جبير)٧(قاله ابن عباس[

 .)١٠(كان أهل الجاهلية يأخذون الدم المفسوح فيشونه ويأكلونه

                              
 .هـ١٣٢ٍ، أبو عبداالله القرشي، الزهري، مولاهم، ثقة، مفت، عابد، توفي سنة  صفوان بن سليم المدني)١(

 ).٢٧٦(، والتقريب )٤/٤٢٥(ب التهذيب تهذي: ينظر 
 .، من آل ابن الأزرق، وثقه النسائي سعيد بن سلمة المخزومي)٢(

 ).٢٣٧(، والتقريب )٤/٤٢(تهذيب التهذيب : ينظر 
سنة  ولي إمرة الغز  المغيرة بن أبي بردة الكناني،)٣(  .هـ١٠٠و بالمغرب، وثقه النسائي، وتوفي بعد 

 ).٥٤٢(، والتقريب )١٠/٢٥٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).١/٢٢(نقله من التلخيص الحبير ) ورواه الحاكم في مستدركه: ( من قوله)٤(
 ).٥/٢٢( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ...) ولا اصطياد: ( من قوله)٦(
 ).٥/٢٢(، وأورده ابن كثير في تفسيره )١٩٤٨٣) (١٠/٧(خرجه البيهقي في السنن الكبرى  أ)٧(
 ).٥/٢٢( أورده ابن كثير في تفسيره )٨(

، بالولاء، كوفي، تابعي، كنيته أبو عبداالله، أو محمد، أخذ العلـم سعيد بن جبير بن هشام الأسدي: وهو 
 .هـ٩٢ وخاصة التفسير، قتله الحجاج في شعبان سنة – رضي االله عنهما –عباس عن ابن 

 ).١/١٨٨(، وطبقات المفسرين للداودي )١/٧٦(، وتذكرة الحفاظ )٢/٣٧١(وفيات الأعيان : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).نه في الأمعاء ويشوونه ويأكلونهوهو ما كان أهل الجاهلية يصبو): (جـ(و) م( في )١٠(
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ًأن يقطـع عرقـا مـن : والفصد عندهم.  هو الفصد)١( ]الدم المسفوح: [وقيل
 .)٢(لم يحرم من فزد له: عروق البهيمة ثم يجمع الدم فيشوى ويؤكل ويقولون

 فقالـت لـه )٥(ً أسـيرا في عنـزة)٤(كان حاتم الطـائي:  قال)٣(وعن ابن الأعرابي
لـو : قم فافصد لنا هذه الناقة، فقام إلى الناقة فنحرها فلطمته المرأة فقـال: ًامرأة يوما

: إنما قلنا لك: ًفذهبت مثلا فقلن له النسوة. غير ذات سوار لطمتني لكان أهون علي
ًا، فاشـم الصـاد زايـا، وأدخـل هـاء هكذا فزدي، أنه أراد فصدي أنـ: افصدها، فقال

 .)٦(السكت على أنا وهي لغة طيئ

                              
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
َّقيل هذا المثل في الرجل يضيف الرجل في شدة الزمان، فإذا لم يجد ما يقدم لـه وشـح أن ينحـر راحلتـه، أخـذ  )٢( َ

ًمصيرا فألقمه عرقا مفصودا من يد البعير حتى يمتلئ دما، ثم يشويه  ً ً . ويطعمه إياه، فجرى المثـل لهـذه الحالـةً
ًلم يحرم القرى من فصدت له الراحلة فحظي بدمها، ويستعمل فيمن طلب أمرا فنال بعضه: أي ُ. 

 ).فصد) (٣/٣٣٦(، ولسان العرب )٢/١٩٣(جمهرة الأمثال : ينظر 
 ).٢/٣١٠(، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور )٢٧٧(الجليس الصالح والأنيس الناصح :  ينظر)٣(

سـعيد، بصري الأصـل، سـكن أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، : وابن الأعرابي  الصـوفي، أبـو 
ًمكة وكان في وقته شيخ الحرم، كان زاهدا إماما حافظا، عابدا ربانيا ً ً ً هــ، وتـوفي في ذي ٢٤٦ولد سـنة . ً

 .هـ٣٤٠القعدة 
 ).٣٥٣(، وطبقات الحفاظ )٣/٨٥٢(، وتذكرة الحفاظ )٣٢٠(طبقات الصوفية : ينظر 

ًمن قبيلة طيئ، كان جوادا شاعرا شجاعا، يضرب المثل بكرمـه،  حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج، )٤( ً ً
 .^والد عدي بن حاتم صاحب رسول االله 

 ).١٧/٣٦٣(غاني ، والأ)٤٤(الشعر والشعراء : ينظر 
 عنزة بن وائل بن قاسط بن هوب بن أفصى بن عدمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، إحدى قبائل )٥(

 ).٨٧(، والأنباه )٢/٣٠٢(جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي : ينظر. العرب المشهورة
 بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيـد بـن قبيلة من قبائل العرب القحطانية، وهو جلهمة بن أدد:  طيء)٦(

، وجمهـرة )١١٩(الأنبـاه عـلى قبائـل الـرواة : ينظـر. كهلان بن سبأ بن يشجب بـن يعـرب بـن قحطـان
 ).٢/٣٩٨(أنساب العرب لابن حزم 
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، ثنا محمد بن سعيد )٢(حدثنا كثير بن شهاب المذحجي: )١(قال ابن أبي حاتم[
، عـن عكرمـة، عـن ابـن )٥( عـن سـماك- يعني ابن قـيس - )٤(، ثنا عمرو)٣(بن سابق

إنـما حـرم علـيكم : الإنه دم، فق: كلوه، فقالوا: عباس، أنه سئل عن الطحال؟ فقال
 .الدم المسفوح

حـدثنا عبـدالرحمن :  في مسنده)٦(وقال أبو عبداالله، محمد بن إدريس الشافعي
أحلـت لنـا (: ^قـال رسـول االله : بن زيد بن أسلم، عن أبيـه، عـن ابـن عمـر، قـال

 . )فالكبد والطحال: لحوت والجراد، وأما الدمانميتتان ودمان، فأما الميتتان فا
 في )١٠(، والبيهقي)٩(، والدارقطني)٨( في مسنده، وابن ماجة)٧(وكذا رواه أحمد

                              
 .، عن ابن أبي حاتم بإسناده)٥/٢٣( أورده ابن كثير في تفسيره )١(
كتبـت عنـه بقـزوين وهـو : ، مـن علـماء الحـديث، قـال أبـو حـاتم كثير بن شهاب المذحجي القزوينـي)٢(

 .هـ٢٧٢، توفي سنة صدوق
 ).١٣/١٥٨(، وسير أعلام النبلاء )٧/١٥٣(الجرح والتعديل : ينظر 

 .هـ٢١٦توفي سنة أبو سعيد، الرازي، نزيل قزوين، ثقة،  محمد بن سعيد بن سابق، )٣(
 ).٤٨٠(، والتقريب )٩/١٨٧(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .هـ١٤٦، أبو عبداالله الكوفي، ثقة متقن عابد، توفي سنة  عمرو بن قيس الملائي)٤(
 ).٤٢٦(، والتقريب )٨/٩٢(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .هـ١٢٣ ، أبو المغيرة الكوفي، صدوق، توفي سنةعاوية البكريسماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن م) ٥(
 ).٢٥٥(، والتقريب )٤/٢٣٢(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .، عن شرح المسند للرافعي)١٥٤٢) (٤/١٦٩( مسند الشافعي )٦(
 .حديث حسن: وقال محققوه) ٥٧٢٣(، )١٠/١٥( المسند )٧(
 ).٤٨٠ص ) (٣٣١٤(الكبد والطحال رقم : ماجة، كتاب الأطعمة، باب سنن ابن )٨(
 ).٢٥) (٤/٢٧١( سنن الدارقطني )٩(
 .هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند: ًموقوفا، وقال) ١١٢٨) (١/٢٥٤( السنن الكبرى )١٠(

، لأن حديث حسن وهـذا الموقـوف في حكـم المرفـوع: وقال) ٣/٣٩٢(وأورده ابن القيم في زاد المعاد  
= 
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سننهم من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمـر، عـن النبـي 
ورواه إسماعيل : )١(قال الحافظ البيهقي. ، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف^

، وعبدالرحمن بن زيد بن أسـلم، عـن ابـن )٤(، وعبداالله)٣( عن أسامة)٢(بن أبي أويس
وثلاثـتهم ضـعفاء ولكـن بعضـهم أصـلح مـن : )٦(قـال ابـن كثـير. )٥(ًعمر مرفوعا
رفـع هـذا الحـديث أولاد : قـال البيهقـي:  في التلخيص)٧(وقال ابن حجر. بعض
، وكان أحمـد )٨(ن أسلم عبداالله، وعبدالرحمن، وأسامة، وقد ضعفهم ابن معينزيد ب

                              
 .وتحريمه^ َّأحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي : قول الصحابي =
 ).١١٢٩) (١/٢٥٤( السنن الكبرى )١(
بن أبي أويس)٢( عـامر الأصـبحي، أبـو عبـداالله،  إسماعيل  ، عبداالله بن عبداالله بن أويس بـن مالـك بـن أبي 

 .هـ٢٢٦صدوق، توفي سنة 
 ).١٠٨(، والتقريب )١/٣١٠(تهذيب التهذيب : ينظر 

، مولى عمر بن الخطاب، أبو زيد المدني، ضعيف من قبل حفظه، توفي في  أسامة بن زيد بن أسلم العدوي)٣(
 .خلافة أبو جعفر المنصور

 ).٩٨(، والتقريب )٢/٣٣٤(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١٦٤أبو محمد المدني، صدوق فيه لين، توفي سنة  بن زيد بن أسلم العدوي،  عبداالله)٤(

 ).٣٠٤(، والتقريب )١٤/٥٣٥(تهذيب الكمال : ينظر 
 )..٢٤ – ٥/٢٣(حدثنا كثير نقله من تفسير ابن كثير : وقال ابن أبي حاتم:  من قوله)٥(
 ).٥/٢٤(  تفسير ابن كثير)٦(
 ).١/٣٨( التلخيص الحبير )٧(

بن علي بن أحمد الشـهاب، أبـو الفضـل الكنـاني العسـقلاني أحمد بن علي بن محمد بن محمد : وابن حجر 
ًهـ ونشأ يتيما، حفظ القرآن وعمـره تسـع سـنين، ٧٧٣الشافعي المصري، المعروف بابن حجر، ولد سنة 

شرح :  فسمع الكثير ورحل في طلبه، له كثير من المؤلفـات مـن أشـهرها٧٩٤لب الحديث من سنة وط
 .هـ٨٥٣صحيح البخاري، توفي سنة 

 )٦٢(، ورفع الأصر )١/٨٧(، والبدر الطالع )٥٥٢(طبقات الحفاظ : ينظر
 الغطفاني، المري، مولاهم، عالم، حـافظ، محـدث، ولـد سـنة   يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام،)٨(

= 
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 عـن زيـد )١(وقد رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بـلال. بن حنبل يوثق عبداالله
أبو زرعـة : وكذا صحح الموقوف. وهو أصح: ًبن أسلم عن ابن عمر موقوفا، وقال

 .)٣(، وأبو حاتم)٢(الرازي
الرواية الموقوفة التي صـححها أبـو حـاتم وغـيره هـي في و: )٤(قال ابن حجر

أمرنـا : أحل لنا كذا، أو حرم علينا كذا، مثل قولـه: حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي
 واالله –بكذا أو نهينا عن كذا فحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفـوع 

 .سبحانه أعلم
 بـن )٧(، ثنا محمد بن عبدالملك)٦(حدثنا علي بن الحسين: )٥(وقال ابن أبي حاتم

                              
 .هـ٢٣٣توفي بالمدينة في ذي القعدة سنة . يحيى بن معين أعلمنا بالرجال: هـ، قال الإمام أحمد١٥٨ =

 ).٢/٤٢٩(، وتذكرة الحفاظ )٦/١٣٩(وفيات الأعيان : ينظر 
 .هـ١٧٧أبو محمد، ثقة، توفي بالمدينة سنة :  القرشي، مولاهم، كنيته  سليمان بن بلال التيمي،)١(

 ). ٢٥٠(، والتقريب )١١/٣٧٢(تهذيب الكمال : ينظر 
ء  مولاهم، الرازي إمام، حافظ، من علـما  عبيداالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي،)٢(

 .هـ٢٦٤ ألف حديث، مات بالري في ذو الحجة سنة ١٠٠الحديث، يحفظ أكثر من 
 ).٢٥٣(، وطبقات الحفاظ )٢/٥٥٧(تذكرة الحفاظ : ينظر 

 ).١/٣٨( التلخيص الحبير )٣(
 ).١/٣٨( في التلخيص )٤(
 .، وحكم عليه محققوه بالضعف)٥/٢٤(ً أورده مسندا عن ابن أبي حاتم ابن كثير في تفسيره )٥(
 .هـ٢٦١ أبو الحسن بن أشكاب، صدوق، توفي سنة  علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان العامري،) ٦(

 ).٤٠٠(، والتقريب )٧/٣٠٢(تهذيب التهذيب : ينظر 
ُ، محمد بن عبداالله بن أبي عثمان القرشي، الأموي، أبو عبداالله الأبلي،  محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب)٧(

صدوق، توفي سنة   .هـ٢٤٤البصري، 
 ).٤٩٤(، والتقريب )٩/٣١٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
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 وهـو -، )٤(، عـن أبي أمامـة)٣( عن أبي غالـب)٢( شوارب ثنا بشير بن سريج)١( ]أبي[
 – تعالى –إلى قومي أدعوهم إلى االله ^ بعثني رسول االله :  قال-صدي بن عجلان 

ورسوله، وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فـأتيتهم، فبيـنما نحـن كـذلك إذا جـاؤوا 
ويحكم : قلت: قال. ُّهلم يا صدي فكل: ٍ دم واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوابقصعة

: ومـا ذاك؟ قـال: إنما أتيتكم من عند مـن يحـرم هـذا علـيكم، وأنـزل االله عليـه قـالوا
#  $  %  &  ] : فتلوت عليهم هذه الآية   "   !Zالآية . 

ب بإسـناده ، من حديث ابـن أبي الشـوار)٥(ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه
 ويـأبون عـلي )٦(فجعلـت أدعـوهم إلى الإسـلام: بعد هذا السياق، قال/ مثله، وزاد
َّوعـلي عبـاءتي : ٍويحكم اسقوني شربـة مـن مـاء فـإني شـديد العطـش قـال: فقلت لهم

فاغتممـت وضربـت بـرأسي في : قـال. ًلا ولكن ندعك حتـى تمـوت عطشـا: فقالوا
ٍفأتاني آت في منامي بقدح من زجاج : لالعباء ونمت على الرمضاء في حر شديد، قا

                              
 ).٥/٢٤(سقطت من جميع النسخ وأثبتها من تفسير ابن كثير ) أبي( كلمة )١(
 . روى عن سعيد بن خالد عن أبيه وروى عنه إبراهيم بن الحسن العلاف بشير بن سريج، بن منذر البصري،) ٢(

 ).٤/٢٧٣(، والإكمال )٨/١٥١(الثقات لابن حبان : ينظر 
وى عنـه، صـاحب أبي أمامـة الـبصري البـاهلي، ورَّسـعد بـن الحـزور : َّحـزور وقيـل: اسمه:  أبو غالب)٣(

 .صدوق يخطئ
 ).٦٦٤(، والتقريب )١٢/١٩٧(تهذيب التهذيب : ينظر 

عجلان بن الحارث بن وهب بن عريب بن وهب الباهلي)٤( ّ صدي بن  ، أبو أمامـة، مشـهور بكنيتـه، روى ُ
عـلي وعن عمر وعـثمان وعـلي وغـيرهم، رضي االله عـنهم، وكـان ^ عن النبي   – رضي االله عنـه –مـع 

 .هـ، رضي االله عنه٨٦بصفين، توفي سنة 
 ).٥/١٣٣(، والإصابة )٥/١٦٩(الاستيعاب : ينظر 

 ).٥/٢٥( رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير )٥(
 ).٥/٢٥(، وما أثبته من تفسير ابن كثير )جـ(و) م(، وساقط من )السلام) (ك( في )٦(

٥٥٧ 
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َّلم ير النـاس أحسـن منـه، وفيـه شراب لم يـر النـاس شرابـا ألـذ منـه، فـأمكنني منهـا  ً
فشربتها، فحيث فرغت من شرابي استيقظت فلا واالله مـا عطشـت ولا عريـت بعـد 

 .تيك الشربة
 د بـن أحمـ)٣( عـن عبـداالله)٢( في مستدركه عن علي بـن حمشـاذ)١(ورواه الحاكم
ـال ـن ع: بــن حنبــل قـ ـن ســلمة بـ ـداالله بـ ـا صــدقة)٤(اس العــامريشــحــدثني عبـ  ، ثنـ

تيــك :  عـن أبي غالــب، عـن أبي أمامـة، فـذكر نحــوه، وزاد بعـد قولـه)٥(بـن هرمـز
 بمذقـة )٦(أتـاكم رجـل مـن سراة قـومكم فلـم تمجعـوه:  فسمعتهم يقولونالشربة

                              
 ).٦٤٢ – ٣/٦٤١( المستدرك )١(
 .وما أثبته من المستدرك) جـ(و) م(، وساقط من )حماد): (ك( في )٢(

أبو الحسن النيسابوري، شـيخ نيسـابور، ثقـة، حـافظ، ولـد سـنة وعلي بن حمشاذ بن سختويه بن نصر،  
 .هـ٣٣٨هـ، وتوفي في شوال سنة ٢٥٨

 ).٣/٨٥٥(لحفاظ ، وتذكرة ا)١٤/٧٦(المنتظم : ينظر 
 أبو عبدالرحمن، من أهـل بغـداد، حـافظ محـدث   عبداالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي،)٣(

عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل، وله زوائد المسند وغيره، زاد به عـلى المسـند نحـو ٢١٣ولد سنة  ، حدث 
 .هـ٢٩٠ديث، توفي سنة عشرة آلاف ح

 ).١/٣١٠(، والتقييد )١٤/٢٨٥(، وتهذيب الكمال )١/٥٣٨(الكاشف : ينظر 
عبـداالله بـن ): ٢/٨٦٤(قال أبو أحمد العسـكري في تصـحيفات المحـدثين .  عبداالله بن سلمة بن عياش)٤(

 يـذكر سلمة بن عياش العامري، روى عن أشعث بن النظار، روى عنه عبداالله بن أحمد بـن حنبـل، ولم
نــور القــبس  ًفيــه جرحــا ولا تعــديلا، وتــرجم المرزبــاني في  ســلمة بــن عيــاش : لوالــده وقــال) ٣٨ص (ً

 .هـ، وتوفي وقد قارب السبعين٨٠العامري هو مولى بن عامر بن لؤي، ولد سنة 
 .عينضعفه ابن م. أبو محمد، روى عن أبي غالب صدقة بن هرمز الزماني، )٥(

، وميـزان الاعتـدال )٢/٥٥(، والضعفاء والمتروكين لابن الجـوزي )٤/٤٣١(الجرح والتعديل : ينظر 
)٢/٣١٤.( 

لسـان العـرب : ينظـر.  هو أكل التمر اليابس، أو أن يحسو حسوة من اللبن ويلقـم عليهـا تمـرة : التمجع)٦(
= 
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قاني وأريــتهم بطنــي لا حاجــة لي فيهــا إن االله أطعمنــي وســ: فــأتوني بمذقــة، فقلــت
 .فأسلموا عن آخرهم

 :)٢( في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق)١(وما أحسن ما أنشد الأعشى
َوإياك والميتات  ْ ْلا تقربنهاَّ ِولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا  َ ْ َ ً ْ ْ ََ َِ َ ً َُ ْ 

ً أخـذ شـيئا لا تفعل كما تفعله الجاهلية، وذلك أن أحدهم كـان إذا جـاع: أي
ًمحددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره، أو حيوانا مـن أي صـنف كـان، فيجمـع مـا  ً

 الدم عـلى هـذه الأمـة، ثـم قـال – تعالى –يخرج منه من الدم، فيشربه ولهذا حرم االله 
 :)٣(الأعشى

ُوذا النصب المنصوب لا تعبدنه َ ُ َ َُّ ْ ُ  ولا تعبد الشيطان واالله فاعبدا ُ ُ ْْ َ َ َّ ِ َ 
 [  &   %Z ـى : يعنــي ـه حتـ ّإنســيه ووحشــيه، واللحــم يعــم جميــع أجزائـ
 .، كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطرد)٤(الشحم

                              
 ).مجع) (٨/٣٣٣( =
 بـن عـون مـن ربيعـة، كنيتـه أبـو بصـير، مـن شـعراء نـدل بـن شراحيـلميمون بن قيس بن ج:  الأعشى)١(

فقيـل لـه إنـه يحـرم الخمـر والزنـا، ^ الجاهلية وفحولهم، أدرك الإسلام في آخر عمره ورحل إلى النبي 
 .أتمتع منهما سنة ثم أسلم، فمات قبل ذلك: فقال

 ).١٤٢(، والشعر والشعراء لابن قتيبة )٩/١٢٧ (الأغاني: ينظر 
 ).٤٣(والبيت في ديوانه 

أبـو بكـر، المـدني، محمد بن إسحاق بن يسار بـن خيـار، : ، وابن إسحاق هو)١/٣٨٧( سيرة ابن هشام )٢(
 رضي االله –عين التمر في عهد أبي بكر ، كان جده يسار من سبي ^صاحب مغازي وسيرة رسول االله 

 .هـ وقيل أكثر١٥٠هـ، ورأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، توفي سنة ٨٠ ولد سنة –عنه 
 )٧/٣٣(، وسير أعلام النبلاء )٤/٢٧٦(وفيات الأعيان : ينظر 

 ).٤٣( ديوان الأعشى )٣(
 ).٥/٢٦( تفسير ابن كثير )٤(
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 – رضي االله عنـه – )٢( عن بريدة بن الحصيب الأسـلمي)١(وفي صحيح مسلم
م خنزيـر  فكـأنما صـبغ يـده في لحـ)٣(مـن لعـب بالنردشـير(: ^قال رسول االله : قال

 . )ودمه
ًفإذا كان هذا تنفيرا لمجرد ملابسـته بـالمس، فكيـف يكـون التهديـد والوعيـد 

 .الأكيد على أكله والتغذي به
وفيه دليل على شـمول اللحـم لجميـع الأجـزاء مـن الشـحم : )٤(قال ابن كثير

 .وغيره
 ، والميتـة،إن االله حرم بيـع الخمـر(: قال^ أن رسول االله : )٥(حيحينوفي الص

يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإنهـا تطـلى بهـا السـفن : فقيل.  والأصنام،والخنزير
 . )لا هو حرام: وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال

 [(  '  + *  )  Z ما ذبح فذكر عليه اسم غير االله فهو حرام؛ لأن االله : أي
تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عـدل بهـا عـن ذلـك وذكـر 
عليها اسم غيره من صنم، أو طاغوت، أو وثن، أو غير ذلك من سائر المخلوقـات، 

                              
 ).١٠٠١ص ) (٥٨٩٦(يم اللعب بالنردشير رقم  صحيح مسلم، كتاب الشعر، باب تحر)١(
ًمهـاجرا ^ ، أسـلم حـين مـر النبـي ُ بريدة بن الحصيب بـن عبـداالله بـن الحـرث بـن الأعـرج الأسـلمي)٢(

بالغميم، سـكن الـبصرة لمـا فتحـت، وغـزا خراسـان في زمـن عـثمان رضي االله عنـه، ثـم انتقـل إلى مـرو 
سنة وسكنها إلى أن ما  .هـ٦٣ت 

 ).١/٩٧(، ورجال صحيح مسلم )١/٢٤١(، الإصابة )٢/٤١(الاستيعاب : ينظر 
 . سيأتي بيانه)٣(
 ).٥/٢٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٣٥٦ص ) (٢٢٣٦(بيع الميتة والأصنام رقم :  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب)٥(

 ).٦٩٠ص) (٤٠٤٨(نزير والأصنام رقم تحريم بيع الخمر والميتة والخ: ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب 
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 .)١(فإنها حرام بالإجماع
ًتروك التسمية عليه إما عمدا، أو نسيانا، كـما سـيأتي وإنما اختلف العلماء في الم ً

 . في سورة الأنعام– تعالى –تقريره إن شاء االله 
الميتـة : نـزل آدم بتحـريم أربـع:  قال)٣( عن أبي الطفيل)٢(وروى ابن أبي حاتم

وأن هذه الأربعة أشياء لم تحل قط، ولم تزل . والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به
ًحراما منذ خلق االله السموات والأرض، فلما كانـت بنـو إسرائيـل حـرم االله علـيهم 

 عيسـى ابـن مـريم نـزل بـالأمر – تعـالى –طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث االله 
 . وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه–ليه السلام  ع–الأول الذي جاء به آدم 
 .)٤(وهذا أثر غريب

ـن أبي حــاتم ـال ابـ ـونس: )٥(وقـ ـن يـ ـا أحمــد بـ ـن)٦(حــدثنا أبي، ثنـ ـي بـ ـا ربعـ   ثنـ

                              
 ).٥/٢٧( تفسير ابن كثير )١(
والأثر لم أقف عليه في : وقال محققه). ٥/٢٧(وعزاه إلى ابن أبي حاتم، ابن كثير في تفسيره .  لم أقف عليه)٢(

 .غير هذا الموضع
الليثـي، الكنـاني، مشـهور باسـمه وكنيتـه عامر بن واثلة بن عبداالله بن عمـرو بـن جحـش، :  أبو الطفيل)٣(

، وحفظ عنه أحاديث، وروى عن ^وهو شاب، أدرك ثمان سنين من حياة النبي ^ ًجميعا، رأى النبي 
 .له صحبة: قال ابن عدي. أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم

 .-عنهم  رضي االله –هـ وقيل أكثر وهو آخر من مات من الصحابة ١٠٠توفي سنة  
 ).١١/٢١٥(، والإصابة )١٢/١٣(الاستيعاب : ينظر 

 ).٥/٢٨( تفسير ابن كثير )٤(
والأثـر لم أقـف عليـه : وقال محققه). ٥/٢٨(وعزاه إلى ابن أبي حاتم ابن كثير في تفسيره .  لم أقف عليه)٥(

 .في غير هذا الموضع
اليربوعي، الكوفي، نسب لجده، ثقة حافظ، توفي  أحمد بن عبداالله بن يونس بن عبداالله بن قيس التميمي، )٦(

= 
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ًكان رجلا من بني رياح يقال له :  قال)٢(سمعت الجارود بن أبي سبرة:  قال)١(عبداالله
ٍ بماء بظهر الكوفة على أن يعقر )٦(لفرزدق أبا ا)٥(ً غالبا)٤(ً وكان شاعرا نافر)٣(ابن وثيل

هذا مائة من إبله، وهذا مائـة مـن إبلـه إذا وردت المـاء، فلـما وردت المـاء قامـا إليهـا 
فخـرج النـاس عـلى الحمـرات والبغـال : قـال. بالسيوف، فجعلا يكسفان عراقيبهـا

رسول فخرج على بغلة :  بالكوفة قال– رضي االله عنه –وعلي : يريدون اللحم، قال
مما أهل لغير / يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها، فإنها: البيضاء وهو ينادي^ االله 

 .االله به
                              

 .هـ٢٢٧سنة  =
 ).٨١(، والتقريب )١/٥٠(تهذيب التهذيب : ينظر 

رود بن أبي سـبرة وغـيره،  روى عن جده الجا  ربعي بن عبداالله بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي البصري،)١(
 .صدوق

 ).٢٠٥(، والتقريب )٩/٥٧(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١٢٠، أبو نوفل البصري، صدوق، توفي سنة  الجارود بن أبي سبرة، سالم بن سلمة الهذلي)٢(

 ).١٣٧(، والتقريب )٤/٤٧٥(تهذيب الكمال : ينظر 
عمرو بن إهاب الرياحي،  سحيم بن وثيل بن أعي)٣( اليربوعي، شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية فر بن أبي 

 .أربعين سنة، وفي الإسلام ستين سنة
 ).٢/٥٧١(، وطبقات فحول الشعراء )٥/٧(الإصابة : ينظر 

 ).نفر) (٥/٢٢٦(لسان العرب :  نافر، بمعنى قاضى وحاكم، ينظر)٤(
 الـداري، والـد الفـرزدق الشـاعر، لأبيـه صعصـعة   غالب بن صعصعة بن ناجيـة بـن عقـال التميمـي،)٥(

 .صحبة، ولغالب إدراك
 ).٨/٧١(الإصابة : ينظر 

لبصرة، غلب عليـه لقبـه الفـرزدق، ومعنـاه  الشاعر، أبو فراس، من أهل ا  همام بن غالب بن صعصعة،)٦(
ًالرغيف الضخم، شبه وجهه بذلك لأنه كان غليظا جهما، ولد في خلافة عمر رضي االله عنه، وتوفي سنة  ً

 .هـ١١١
 ).١٠/٢٧٨(، والأغاني )٢/٢٩٨(، وطبقات فحول الشعراء للجمحي )٧/١٤٩(المنتظم : ينظر 

 
٥٥٨ 
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 )٢(وهذا أثر غريـب، ويشـهد لـه بالصـحة مـا رواه أبـو داود: )١(قال ابن كثير
، عن أبي )٥(، عن عوف)٤(، ثنا حماد بن مسعدة)٣(حدثنا هارون بن عبداالله: حيث قال

، ثـم قـال أبـو )٧(عن معـاقرة الأعـراب^ نهى النبي : ، عن ابن عباس قال)٦(ريحانة
ـر: داود ـن جعفـ ـو)٨(محمــد بـ ـدر : هـ ـو غنـ ـه أبـ ـرد بـ ـاس، تفـ ـن عبـ ـه عــلى ابـ  أوقفـ
 .)١٠(])٩(داود

                              
 ).٥/٢٨( تفسير ابن كثير )١(
، )٤١٠ص ) (٢٨٢٠(مـا جـاء في أكـل معـاقرة الأعـراب، رقـم : ود، كتاب الضحايا، باب سنن أبي دا)٢(

 .حسن صحيح): ٢٤٤٦) (٢/٥٤٣(وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ف بـالحمال، ثقـة، تـوفي سـنة ، أبو موسى البـزاز، الحـافظ، المعـرو هارون بن عبداالله بن مروان البغدادي)٣(

 .هـ٢٤٣
 ).٥٦٩(، والتقريب )٣٠/٩٦(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ٢٠٢، مولى باهلة، أبو سعيد البصري، ثقة، توفي بالبصرة سنة  حماد بن مسعدة التميمي)٤(
 ).١٧٨(، والتقريب )٧/٢٨٣(تهذيب الكمال : ينظر 

، العبــدي الهجــري، أبــو ســهل الــبصري، المعــروف بــالأعرابي، ثقــة، رمــي بالقــدر يلــة عــوف بــن أبي جم)٥(
 .هـ١٤٦والتشيع، توفي سنة 

 ).٤٣٣(، والتقريب )٨/١٦٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .ال اسمه زياد، والأول أشهر، مشهور بكنيته، صدوق تغير بآخره، ويقعبداالله بن مطر، أبو ريحانة البصري) ٦(

 ).٣٢٣(، والتقريب )١٦/١٤٦(تهذيب الكمال : ينظر 
ًعقرهم الإبل، وكان يتبارى الرجلان في الكرم والسخاء فيعقر هـذا إبـلا وهـذا إبـلا :  معاقرة الأعراب)٧( ً

يدون بذلك وجه االله، فشبه بـه مـا ذبـح حتى يعجز أحدهما، وقصدهما الرياء والسمعة والتفاخر ولا ير
 ).٨/١٢(، وعون المعبود )٣/٢٧٢(النهاية في غريب الحديث : ينظر. لغير االله

 .هـ١٩٣، أبو عبداالله البصري، المعروف بغندر، ثقة توفي سنة  محمد بن جعفر الهذلي، مولاهم)٨(
 ).٤٧٢(ريب ، والتق)٢٥/٥(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٢٨ – ٥/٢٣(حدثنا علي بن الحسين، نقله من تفسير ابن كثير : وقال ابن أبي حاتم:  من قوله)٩(
: ، وفيهما بعـد قولـه)ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ... حدثنا كثير: قال ابن أبي حاتم: ( من قوله)١٠(

= 
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 [  ,Z ]ًإما قصدا، أو اتفاقا بأن تتخبل [ التي تموت بالخنق )١( ]وهي ً
 .)٣( ])٢(في وثاقها، فتموت به، فهي حرام

 [  -Z] تضرب بنحو عصى، أو حجر حتى تموت مـن )٤( ]وهي التي 
 .)٥(ْوقذته إذا ضربته

قلـت يـا رسـول االله، إني :  قـال)٨(عن عـدي بـن حـاتم )٧) (٦(وفي الصحيحين
إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه (: أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال

 . )بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله
ه  ونحوهما بحـده، فأحلـه ومـا أصـاب)٩(ففرق بين ما أصابه السهم والمزراق[

                              
*   +  ] : قال: وهي لغة طيئ =       )  (   '  &  %Z  عليهما في سورة البقرة تقدم الكلام. 
 .التي ماتت: وفيهما) ك(ومثبتة في ) جـ(و) م( كلمة وهي ساقطة من )١(
 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )٥/٢٩(تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .المضروبة: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )١/٦٠٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).وروى البخاري ومسلم): (ج(و) م( في )٦(
صــحيحه، كتــاب الــذبائح والصــيد، بــاب صــيد المعــراض، رقــم )٧( ص ) (٥٤٧٦( أخرجــه البخــاري في 

١٠٨١.( 
 – ٨٦٠ص ) (٤٩٧٢(رقم الصيد بالكلام المعلمة : كما أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب 

٨٦١.( 
بن عيد بـن ربيعـة بـن حـاتم الطـائي،  عدي بن حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس، )٨(

سنة سبع من الهجرة، وتوفي رضي ^ أبو طريف الطائي، قدم على النبي : الجواد، صحابي جليل، كنيته
 .هـ٦٨االله عنه بالكوفة سنة 

 ).٨/٦٨(، والاستيعاب )٦/٢٢(طبقات ابن سعد : ينظر 
 ).٢٠٩(، والمصباح المنير )٢٦٨(المطلع على أبواب المقنع : ينظر. الرمح القصير:  المزراق)٩(
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 .)٢(])١(ًبعرضه، فجعله وقيذا فلم يحله
وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا، واختلفـوا فـيما إذا صـدم الجارحـة [

 :الصيد فقتله ولم يجرحه على قولين
ًأنه لا يحل كما في السهم، والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو : أحدهما

 .وقيذ
اده الكلـب ولم يستفصـل، فـدل عـلى أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما ص: والثاني

}  ] : إباحة ما ذكرنـاه؛ لأنـه داخـل في عمـوم قولـه تعـالى   z   y   xZ  وكـذا
 .)٤( ])٣(عموم حديث عدي بن حاتم، واالله أعلم

 [ .Z ]٦( التي تردت من جبل أو في بئر فماتت)٥( ]هي(. 
 [  /Z وهي التي نطحتها الأخرى، فماتت ] فهي حـرام، وإن جرحهـا
ـرن ـة أيالقـ ـى مفعولـ ـة بمعنـ ـي فعيلـ ـذبحها، وهـ ـن مـ ـو مـ ـدم ولـ ـا الـ :  وخــرج منهـ

 .)٨(])٧(منطوحة
 لأنه لم يذكر الموصوف معها، فصارت كالاسم، )٩(ودخلت عليها تاء التأنيث

                              
 ).٥/٣٠( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعكفوتين ساقط من )٢(
 .بتصرف) ٥/٣٠( كثير  تفسير ابن)٣(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقطة من ) هي( كلمة )٥(
 ).١/٦٠٣( تفسير الزمخشري )٦(
 ).٥/٣٧(، وابن كثير )١/٦٠٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).ودخلت فيها الهاء) (جـ(و) م( في )٩(



 

: شاة نطيح كـما يقـال: ، فيقال)٢( الموصوف معها لم تدخل التاء)١( ]الاسم[فإذا ذكر 
يحـة وعـين كحيلـة وكـف خضـيبة شـاة نط: ولا يقال[عين كحيل، وكف خضيب، 

 .)٤(])٣(واالله أعلم
 [  2 1  0Zأي ] : وما عدا عليهـا السـبع، فأكـل بعضـها فماتـت بـذلك
 .)٦( ])٥(فهي حرام

مـن الشـاة أو البقـر أو  [)٧(وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السـبع
ـؤمنين ـك عــلى المـ ـك، فحــرم االله تعــالى ذلـ ـير ونحــو ذلـ   والحمــد الله رب.)٨(البعـ

 .)٩(]العالمين
ُالسبع بسكون الباء: وقرأ أبو عمرو في رواية عنه ْ َّ)١٠(. 

ـه تعــالى 5  ] : وقولـ   4  3Z ،ـاة مســتقرة ـه حيـ  إلا مــا أدركــتم ذكاتــه وفيـ
 .)١٢( السبع)١١(والاستثناء راجع إلى المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة وأكيلة

                              
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(ساقطة من ) الاسم( كلمة )١(
 ).الهاء): (ج(و) م( في )٢(
 ).٥/٣٧(، وابن كثير )٣/١٠(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٥/٣٧( تفسير ابن كثير )٥(
 .وما أكل منه السبع فماتت: أي: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م(لمعقوفتين ساقط من  ما بين ا)٦(
 ).يأكلون ما بقي مما أكل السبع) (جـ(و) م( في )٧(
 ).٥/٣٧(، وابن كثير )٣/١٠(تفسير البغوي :  ينظر)٨(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).١١/١٠٦(، والرازي )١/٦٠٣(، وتفسير الزمخشري )٣١ (مختصر ابن خالويه:  ينظر)١٠(
 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )٥/٣٧(، وابن كثير )٣/١٠(تفسير البغوي :  ينظر)١١(
الاسـتثناء : والاسـتثناء راجـع إلى الموقـوذة والمترديـة، والنطيحـة وأكيلـة السـبع، وقيـل): جـ(و) م( في )١٢(

= 
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:  يقول3Z  4  5  ] : ه تعالى في قول)١(قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس[
 .إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي

، ثنا )٤(، ثنا حفص بن غياث)٣(حدثنا أبو سعيد الأشج: )٢(وقال ابن أبي حاتم
 في قولـه – كـرم االله وجهـه ورضي عنـه –ن عـلي ، عـ)٦(، عـن أبيـه)٥(جعفر بن محمد

5  ] : تعالى   4  3  2  1  0Zإن مصـعت بـذنبها أو ركضـت برجلهـا أو :  قال
 . فكل)٧( ]بعينها[طرفت 

                              
 .راجع إلى أكيلة السبع =
 ).٥/٣٧(وأورده ابن كثير في تفسيره ). ٨/٦٣(رير في تفسيره  روى معناه ابن ج)١(
) ٤/٤٩٩(، والأثـر أخرجـه عبـدالرزاق في مصـنفه )٥/٣٧( رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثـير )٢(

 .عن الأسلمي، عن جعفر بن محمد عن أبيه به) ٨٦٣٤(
 .هـ٢٥٧أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، توفي سنة  عبداالله بن سعيد بن حصين الكندي، )٣(

 ).٣٠٥(، والتقريب )١٥/٢٧(تهذيب الكمال : ينظر 
أبـو عمـر الكـوفي، ثقـة،  حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بـن ثعلبـة النخعـي، )٤(

 .هـ١٩٤ة فقيه، توفي سن
 ).١٧٣(، والتقريب )٧/٥٦(تهذيب الكمال : ينظر 

 المعروف بالصادق، فقيه، صدوق، أحد ،بن علي بن أبي طالب، أبو عبدااللهجعفر بن محمد بن علي بن الحسين ) ٥(
 .هـ١٤٨لصادق لصدقه، توفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة الأئمة الاثني عشر، على مذهب الإمامية، لقب با

 ).١٤١(، والتقريب )٥/٧٤(، وتهذيب الكمال )١/٣٢٧(وفيات الأعيان : ينظر 
 أمه بنت الحسن بن علي   محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر،)٦(

ِّبن أبي طالب، ثقة فاضل، وأحد الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية الشيعية، سمي بالباقر لأنه تبقر  ُ
 .هـ١١٤في العلم أي توسع، توفي في صفر سنة 

ـان : ينظــر  ـات الأعيـ ـاظ )٤/١٧٤(وفيـ ـذكرة الحفـ ، )٩/٣٥٠(، وتهــذيب التهــذيب )١/١٢٤(، وتـ
 .)٤٩٧(والتقريب 

 ).٥/٣٨( ساقط من جميع النسخ وأثبته من تفسير ابن كثير )٧(
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ــــن جريـــــر[ ــــا الحســـــين)٢(حـــــدثنا القاســـــم: )١(وقـــــال ابـ ــــا)٣(، ثنـ  ، ثنـ
ـيم ـاد)٤(هشـ ـالا)٥(َّ وعبـ ـا حجــاج:  قـ ـعبي)٧( عــن حصــين)٦(أخبرنـ   عــن )٨( عــن الشـ
إذا أدركــت ذكــاة الموقــوذة والمترديــة :  قــال– رضي االله عنــه – عــن عــلي )٩(الحــارث

                              
 ).٨/٦٤( تفسير ابن جرير )١(
الحافظ، أبو بكر المقرئ، المعروف بالمطرز، حافظ، ثقة، تـوفي سـنة  القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي، )٢(

 .هـ٣٠٥
 ).٤٥٠(، والتقريب )٢٣/٣٥٢(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ٢٥٣، مقبول، توفي سنة  الحسين بن عبدالرحمن، أبو علي الجرجرائي)٣(
 ).١٦٧(، والتقريب )٢/٣٤٢(تهذيب التهذيب : ينظر 

أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس  هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، )٤(
 .هـ١٨٣والإرسال الخفي، توفي سنة 

 ).٥٧٤(، والتقريب )٣٠/٢٧٢(تهذيب الكمال : ينظر 
 جنـدل الكـلابي، مـولاهم، أبـو سـهل بـن المنـذر بـن مصـعب بـن عباد بن العوام بـن عمـر بـن عبـداالله )٥(

 .هـ١٨٥الواسطي، ثقة، توفي سنة 
 ).٢٩٠(، والتقريب )١٤/١٤٠(تهذيب الكمال : ينظر 

 أبو أرطأة الكوفي القاضي، صدوق كثير الخطأ   حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي،)٦(
 .هـ١٤٥والتدليس، توفي بالري سنة 

 ).١٥٢(، والتقريب )٢/١٩٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .هـ١٣٩، روى عن الشعبي وعنه حجاج بن أرطأة، مقبول، توفي سنة حصين بن عبدالرحمن الحارثي الكوفي) ٧(

 ).١٧٠(، والتقريب )٢/٣٨٣(تهذيب التهذيب : ينظر 
 كوفي تابعي، فقيـه، حـافظ، ولـد في  أبو عمرو،: بد بن ذي كبار، كنيتهعامر بن شراحيل بن ع:  الشعبي)٨(

 .هـ، وقيل أكثر١٠٣ وتوفي بالكوفة سنة – رضي االله عنه –خلافة عمر بن الخطاب 
 ).٤٠(، وطبقات الحفاظ )١/٧٩(، وتذكرة الحفاظ )٣/١٢(وفيات الأعيان : ينظر 

 كذبـه – رضي االله عنـه –أبو زهير الكوفي، صـاحب عـلي داالله الأعور الهمداني الخارقي،  الحارث بن عب)٩(
 .الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، توفي في خلافة عبداالله بن الزبير

= 
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ًوالنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها ً. 
إن :  وغـير واحـد)٢( والحسن، وقتادة، الضحاك)١(وهكذا روي عن طاوس[

المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعـد الـذبح فهـي حـلال، وهـذا 
 .)٤(])٣(مذهب الجمهور

نار إذا أتممت إشـعالها، والمـراد هاهنـا ذكيت ال: الإتمام، يقال: وأصل التذكية
 .)٥(إتمام فري الأوداج وإنهار الدم: بالتذكية
قلـت يـا رسـول االله إنـا :  أنه قـال)٧( عن رافع بن خديج)٦(ففي الصحيحين[

                              
 ).١٤٦(، والتقريب )٢/١٤٥(تهذيب التهذيب : ينظر  =
أبو عبدالرحمن اليماني الحميري، من كبار التابعين ومن عبـاد الـيمن، أدرك خمسـين   طاووس بن كيسان،)١(

سنة   .هـ١٠١ًصحابيا، توفي 
 ).٤١(، وطبقات الحفاظ )١/٩٠(تذكرة الحفاظ : ينظر 

 ).٦٦ – ٨/٦٣(ً روى أقوالهم جميعا ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٥/٣٨( تفسير ابن كثير )٣(
إذا أدركت ذكاة الموقوذة : وروى ابن جرير عن علي قال: وفيهما). ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ساقط من )٤(

ًوالمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها ً. 
 ).٣/١١ تفسير البغوي )٥(
لحديـد ما أنهر الدم من القصب والمـروة وا:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب)٦(

 ).١٠٨٧ص ) (٥٥٠٣(رقم 
جواز الذبح بكل ما أنهر الـدم إلا السـن والظفـر : وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب 

 ).٨٧٨ص ) (٥٠٩٢(وسائر العظام، رقم 
بن عدي بن يزيد بن جشم، )٧( أبو عبـداالله، : ارثي، كنيتهالأنصاري، الأوسي، الحُ رافع بن خديج بن رافع 

يوم بدر، وأجازه يوم أحد، وشهد مـا بعـدها، أصـابه رمـح يـوم أحـد، وانتقضـت ^ استصغره النبي 
 . رضي االله عنه وأرضاه– سنة ٨٦ فمات وعمره ٨٤جراحته سنة 

 ).٣/٢٣٦(، والإصابة )٣/٢٤٣(الاستيعاب : ينظر 
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ًلاقوا العدو غدا وليست معنا مدى ما أنهـر الـدم (: )٢( ]، أفنذبح بالقصب؟ فقال)١(ً
وسـأحدثكم عـن ذلـك، أمـا السـن . [ن والظفروذكر اسم االله عليه فكلوه ليس الس

 .)٣( ])فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة
أن تقطـع : وكماله. وأقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه قطع المرئ والحلقوم

 .)٤(الودجين ويجزئ بكل محدد
 مـن روايـة حمـاد بـن )٥(د وأهـل السـننوأما الحديث الذي رواه الإمـام أحمـ[

                              
َ المدي)١( ْجمع مدية، وهي ا: ُ  .لسكين أو الشفرةُ

 ).٤٦٣(، والمصباح المنير )٤/٣١٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر 
مـا أنهـر الـدم وذكـر اسـم االله (: ^قال : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .)عليه فكلوه ليس السن والظفر
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٣/١١( تفسير البغوي )٤(
 .إسناده ضعيف: وقال محققوه) ١٨٩٤٧) (٣١/٢٧٨( مسند الإمام أحمد )٥(

 ).٤١١ص ) (٢٨٢٥(ما جاء في ذبيحة المتردية رقم : وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب 
 ).٣٦٠ ص) (١٤٨١(ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، رقم : والترمذي، في كتاب الأطعمة، باب 
ص ) (٤٤١٣(ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقهـا رقـم : والنسائي في كتاب الضحايا، باب 

٦١٢.( 
باب  اد من البهائم، رقم : وابن ماجة، كتاب الذبائح،  ، والحديث ضـعفه )٤٦٣ص ) (٣١٨٤(ذكاة النَّ

وفي ) ٢٥٤ص ) (٦٨٤(، وضـعيف ابـن ماجـة )٢٧٦ص ) (٦٠٤(الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
مـن قـواه حملـه عـلى الـوحش : عـن هـذا الحـديث) ٩/٥٥٧(وقال ابن حجر في فتح البـاري . غيرهما
 .والمتوحش
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يـا رسـول االله أمـا تكـون :  قال قلـت)٣( عن أبيه)٢(ُ عن أبي العشراء الدارمي)١(سلمة
فهو حديث  )لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك(:  والحلق؟ فقال)٤(الذكاة إلا في اللبة

 ./)٦( ])٥(ر على ذبحه في الحلق واللبةصحيح لكنه محمول على ما لم يقد
 [  9  8  7  6Z حجـارة كانـت لهـم منصـوبة حـول البيـت : النصـب

ًيذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، تعظيما لها، وتقربا إليها، تسمى . الأنصاب: ً
 .)٧(والنصب واحد الأنصاب
 :)٨(قال الأعشى

ُوذا النصب المنصوب لا تعبدنه ُ ْ َ ُ َ َُّ َ ْ َولا تعبد الشيطان واالله فاعبدا   ُّ َُ ْ ُ ْْ َ َّ ِ 
 .كانت النصب حجارة حول الكعبة: )٩(قال مجاهد وابن جريج[

                              
 .هـ١٦٧أبو سلمة، مولى تميم، ثقة عابد، توفي سنة  حماد بن سلمة بن دينار البصري، )١(

 ).١٧٨( والتقريب ،)٧/٢٥٣(تهذيب الكمال : ينظر 
َ أبو العشراء الدارمي، قيل اسمه)٢( عطـارد بـن بلـز، وقيـل غـير ذلـك، : أسامة بن مالك بن قهطم، وقيل: ُ

 .في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر: أعرابي، مجهول، قال البخاري
 ).٦٥٨(، والتقريب )٣٤/٨٥(، وتهذيب الكمال )٢٢ – ٢/٢١(التاريخ الكبير : ينظر 

 .نزل البصرة وروى عنه أهلها، اختلف في اسمه مالك بن قهطم بن القزر التميمي الدارمي، )٣(
 ).٤١(، وطبقات ابن خياط )٣/٥٢(معجم الصحابة : ينظر 

النهايـة في غريـب : ينظـر. دة مـن الصـدر مـن كـل شيء الهزمة فوق الصدر، وهـي موضـع القـلا : اللبة)٤(
 ).لبب) (١/٧٣٣(، ولسان العرب )٤/٢٢٣(الحديث 

 ).٥/٤٠( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )١/٦٠٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).٤٣( ديوان الأعشى )٨(
 ).٧١ – ٨/٧٠(نهما ابن جرير في تفسيره  رواه ع)٩(

 
٥٥٩ 
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ًهـي ثلثمائـة وسـتون نصـبا، كانـت العـرب في الجاهليـة : )١(قال ابن جـريج
يذبحون عنـدها وينضـحون بـدماء تلـك الـذبائح نحـو البيـت، ويشرحـون اللحـم 

َّفنهى االله تعالى المؤمنين عن هذا الصـنيع، وحـرم علـيهم أكـل هـذه الـذبائح  عليها
ذي حتى ولو كان قد ذكر عليها اسم االله تعالى لما في الذبح عند النصب من الشرك ال

 . ورسوله– تعالى –َّحرمه االله 
 واالله – )٢(َّوينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه تقدم تحريم ما أهل لغير االله بـه

 .)٣( ]أعلم
 في سـننه )٦(، والبيهقـي)٥(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٤(وقد روى ابن جرير

* ] : عن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى   )  (  'Zقـال  :ومـا أهـل للطواغيـت. 
 [  ,Zقال  :التي تخنق فتموت  [  -Zقال  : التي تضرب بالخشبة

:  قـال . [  /Zالتي تتردى من الجبل فتموت:  قال . [  .Zفتموت
الشاة التي تنطح الشاة فتموت . [  2 1  0Zقال  :ما أخذ السبع . [ 4  3 

  5Zيقول  :ذبحتم مـن ذلـك وبـه روح فكلـوه . [  9   8  7  6Zقـال  :

                              
 ).٨/٧٠( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
 ).٥/٤١( تفسير ابن كثير )٢(
: أي: قـال: وفـيهما بعـد بيـت الأعشـى). ك(، ومثبت في )جـ(و) م(ساقط من ) قال مجاهد: ( من قوله)٣(

U V] و] ١٥: العلق[ µZ  ] : فاعبدن فأبدل الألف من النون الخفيفة كقوله تعالى     WZ  
 ].٣٢يوسف [

 ).٧٧ – ٧١ – ٦٣ – ٦١ – ٥٩ – ٨/٥٦) (٣/٥٧( تفسير ابن جرير )٤(
 ).٥/١٧٥( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )٥(
 ).١٨٧٢٩) (٩/٢٤٩( سنن البيهقي الكبرى )٦(
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أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليهـا: النصب . [< ;   : Zقـال  :
هي الأقداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. 

 .)٢)(١(ما ذبح على اسم النصب:  أي6Z  7  8  9  ] عنى وم: قيل
 .)٣(وما ذبح لأجل النصب: على بمعنى اللام أي: وقيل
 .)٤(ْالنصب بسكون الصاد: وقرئ

 [<  ;   : Zوحرم عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم من :  أي
: واحــدها زلم، وقــد تفــتح الــزاي فيقــال [)٥(الخــير والشر بــالأزلام، وهــي الأقــداح

ْزلم َ)٧(])٦(. 
ًكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا، أو غـزوا، أو تجـارة، : قال المفسرون ً

ًأو نكاحا، أو أمرا من معاظم الأمور، ضرب بالقداح، وكانت ثلاثة في الكعبة عنـد  ً
غفـل : لا تفعـل، والثالـث: افعل، وعـلى الآخـر: على أحدها مكتوب[سدنة البيت 

 .ليس عليه شيء

                              
 ).٣/١١(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 .وما ذبح على اسم النصب: ههي الأنصاب المنصوبة، ومعنا: وقيل): جـ(و) م( في )٢(
 .عن قطرب) ٣/١١( ذكره البغوي في تفسيره )٣(
، إعراب القراءات الشـواذ )٣١(مختصر ابن خالويه : ينظر.  قراءة طلحة بن مصرف وابن كثير في رواية)٤(

 ).٤/١٧٢(، والبحر المحيط )١/٦٠٤(، وتفسير الزمخشري )١/٤٢٨(
 ).القداح): (جـ(و) م( في )٥(

نصل، ينظر :والقداح  ، ولسـان العـرب )٥/٦٧(مقاييس اللغـة :  جمع قدح، وهو السهم بلا ريش ولا 
 ).قدح) (٢/٥٥٦(

 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )٥/٤١(، وابن كثير )١/٦٠٤(، والزمخشري )٣/١١(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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نهـاني ربي، : مكتوب على واحد أمرني ربي، وعلى الآخر: من قالومن الناس 
غفل لا شيء عليه، فإذا أجالها وطلع السهم الآمر فعله، أو الناهي تركـه، : والثالث

 .)٢( ])١(وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام
، ثنـا حجـاج بـن )٤(حـدثنا الحسـن بـن محمـد الصـباح: )٣(قال ابن أبي حـاتم[
; ] :  عـن ابـن عبـاس)٦(ن جـريج وعـثمان بـن عطـاء، أخبرنا ابـ)٥(محمد   :

< Zقداح كانوا يستقسمون بها في الأمور: الأزلام:  قال. 
، ومقاتل )٩(، والحسن البصري)٨(، وإبراهيم النخعي)٧(وكذا روي عن مجاهد
                              

 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )٥/٤١(، وابن كثير )١/٦٠٤(تفسير الزمخشري : ظر ين)١(
على واحـد: ، وفيهما)ك(بهذا النحو، ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢( أمـرني : مكتوب 

غفـل لا شيء عليـه، فـإن خـرج الآمـر مضى لحاجتـه، وإن خـرج : نهاني ربي، وواحـد: ربي، وعلى واحد
ًيمض، وإن خرج الغفل أجالها ثانياالناهي لم  ِ. 

 ).٥/٤١( أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )٣(
 .هـ٢٦٠أبو علي البغدادي، ثقة، توفي سنة َّ الحسن بن محمد الصباح الزعفراني، )٤(

 ).١٦٣(، والتقريب )٦/٣١٠(تهذيب الكمال : ينظر 
أبو محمد الأعور، مولى سليمان بن مجالد، ثقـة، ثبـت اخـتلط في آخـر عمـره، جاج بن محمد المصيصي،  ح)٥(

 .هـ٢٠٦توفي سنة 
 ).١٥٣(، والتقريب )٥/٤٥١(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ١٥٥أبو مسعود المقدسي، ضعيف، توفي سنة  عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، )٦(
 ).٣٨٥(، والتقريب )١٩/٤٤١(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٨/٧٤( أخرجه ابن جرير )٧(
 ).٥/٤٢( أورده ابن كثير في تفسيره )٨(

بن عمرو بـن ربيعـة النخعـي، : وهو أبـوعمران، إمـام، فقيـه، تـابعي، رأى إبراهيم بن يزيد بن الأسود 
 .هـ٩٥ وهو صبي، توفي سنة – رضي االله عنها –عائشة 

 ).١/٧٣(، وتذكرة الحفاظ )١/٢٥(، ووفيات الأعيان )٨٣(طبقات الفقهاء : ينظر 
 ).٨/٧٣( أخرجه ابن جرير )٩(
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أن أعظـم أصـنام قـريش صـنم كـان :  وغـيره)٢(اق، وذكر محمد بن إسح)١(بن حيان
ًيقال له هبل، وكان داخـل الكعبـة، منصـوبا عـلى بئـر، فيهـا توضـع الهـدايا وأمـوال 
الكعبة، وكان عنده سبعة أزلام، مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشـكل علـيهم، 

 .فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه
ـت في الصــحيح ـراهيم ^  أن رســول االله )٣(وثبـ ـة وجــد إبـ ـا دخــل الكعبـ لمـ

قاتلهم (: ^ مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال – عليهما السلام –وإسماعيل 
 .)٤( ])بدااالله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أ

ـال مجاهــد ـه تعــالى)٥(وقـ >] :  في قولـ  ;   : Zـال ـي ســهام :  قـ هـ
 .)٦( ]بها[العرب، وكعاب فارس، والروم كانوا يتقامرون 

وهذا الذي ذكره مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر، اللهم : قيل[
  واالله–إلا أن يقال أنهـم كـانوا يسـتعملونها في الاسـتخارة تـارة، وفي القـمار أخـرى 

 .-أعلم 

                              
 ).٥/٤٢( أورده ابن كثير في تفسيره )١(

بن دوال، : وهو العالم، المفسر، الحافظ، أبو بسطام البلخي عالم خراسان، توفي قبل سنة مقاتل بن حيان 
 .هـ، وقيل بعدها١٥٠

 ).٨٣(، وطبقات الحفاظ )٢/٣٢٩(، وطبقات المفسرين للداودي )١/١٧٤(تذكرة الحفاظ : ينظر 
 ).٨/٧٦( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٢٦٠ص ) (١٦٠١(َّمن كبر في نواحي الكعبة، رقم : ج، باب صحيح البخاري، كتاب الح)٣(
، وقد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثـير )ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ...) قال ابن أبي حاتم: ( من قوله)٤(

)٤٢ – ٥/٤١.( 
 ).٨/٧٤( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ساقط من )٦(
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 قد فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر، فقال في – سبحانه وتعالى –فإن االله 
'  )  ( *  +  ,  -  ] ئــدة ســورة الما   &   %  $  #  "  !

  /  .Z  ]وهكذا قـال هاهنـا  ]٩٠: المائـدة  [?   >  =< ;   : Z 
 .)١(تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك: أي

دوا في أمورهم أن يستخيروه، كما رواه  المؤمنين إذا ترد– تعالى –وقد أمر االله 
 )٥(، من طريق عبدالرحمن بن أبي الموالي)٤(، وأهل السنن)٣(، والبخاري)٢(الإمام أحمد

كان رسـول االله صـلى االله عليـه : ، قال)٧( عن جابر بن عبداالله)٦(عن محمد بن المنكدر
 َّإذا هم(: آن يقولوآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القر

                              
 ).٥/٤٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).١٤٧٠٧) (٢٣/٥٥( المسند )٢(
 ).١١٠٨ص ) (٦٣٨٢(الدعاء عند الاستخارة، رقم :  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب)٣(
 ).٢٢٦ص ) (١٥٣٨(الاستخارة رقم :  رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب)٤(

 ).١٢٦ص ) (٤٨٠(ما جاء في صلاة الاستخارة رقم : والترمذي في أبواب الصلاة، باب 
 ).١٩٦ص ) (١٣٨٣(ما جاء في صلاة الاستخارة رقم : وابن ماجة في كتاب الصلاة، باب 
 ).٤٥٠ص ) (٣٢٥٥(كيف الاستخارة، رقم : والنسائي في كتاب النكاح، باب 

 .هـ١٧٣ربما أخطأ، توفي سنة عبدالرحمن بن زيد بن أبي الموالي، صدوق : زيد، وقيلعبدالرحمن بن أبي الموالي، ) ٥(
 ).٣٥١(، والتقريب )٢٨٢(تهذيب التهذيب : ينظر 

التيمـي، أبـو عبـداالله، أو أبـو  محمد بن المنكدر بن عبداالله بن الهدير بن عبدالعزى بن عامر بن الحارث، )٦(
 .هـ أو بعدها١٣٠بكر، ثقة فاضل، توفي سنة 

 ).٥٠٨(، والتقريب )٩/٤٧٣( التهذيب تهذيب: ينظر 
كنيتـه أبـو  جابر بن عبـداالله بـن عمـرو بـن حـرام بـن كعـب بـن غـنم بـن كعـب بـن سـلمة الأنصـاري، )٧(

سـنه، وشـهد مـع النبـي : عبدالرحمن، وقيل ^ أبو عبداالله، له ولأبيه صحبة لم يشهد غزوة بدر لصـغر 
 .هـ، رضي االله عنه وأرضاه٧٤ة غزوة، توفي بالمدينة سنة ثمان عشر

 ).٢/٤٥(، والإصابة )٢/١٠٩(الاستيعاب : ينظر 
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اللهم إني أستخيرك بعلمك : أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل
وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا 
ًأعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خيرا لي في 

اللهـم وإن كنـت . بة أمري فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيهوعاق/ ديني ومعاشي
ًتعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه، واصرفه عنـي واقـدر لي 

يث حسـن هذا حـد:  هذا لفظ أحمد، وقال الترمذي .)الخير حيث كان ثم رضني به
 .)١( ]صحيح غريب لا نعرفة إلا من حديث ابن أبي الموالي

  عــن أبي)٥( بــن حيــوة)٤( ]رجــاء[ عــن )٣) (٢(وروى أبــو إســحاق الثعلبــي

                              
، وهو نقله من تفسير ابن )ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ) قيل وهذا الذي ذكره مجاهد: ( من قوله)١(

ـير  ـول مجاهــد) جـــ(و) م(، وفي )٤٥ – ٥/٤٤(كثـ ـال الشــعبي وغــيره: (بعــد قـ الأزلام للعــرب : وقـ
:  والمـراد مـن الطـرقالقيافـة والطـرق والطـيرة مـن الجبـت: قـال^ والكعاب للعجم، وروي عنه 

 .الضرب بالحصى
، والطبراني في الأوسط )٢/٢٩٠(، وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )٢/٤٠٥( تفسير الثعلبي )٢(

طبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحسن رواه ال): ١/١٣٣(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٣/١١٨(
 .بن أبي يزيد وهو كذاب

 النيسابوري، المفسر المشـهور، صـاحب  هو أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق الثعلبي،: والثعلبي 
 في قصص الأنبيـاء، العرائسه كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن، المعروف بتفسير الثعلبي، ول

 .هـ٤٢٤توفي سنة 
 ).١/٦٦(، وطبقات المفسرين للداودي )١٢/٤٠(، والبداية والنهاية )١/٧٩(وفيات الأعيان : ينظر 

 ).الثعلبي وغيره): (جـ(و) م( في )٣(
 ).ج(و) م(جابر، والصواب ما أثبته من ): ك( في )٤(
الفلسطيني، شيخ أهل الشـام، مـن علـماء : أبو نصر الكندي، الأزدي، وقيل رجاء بن حيوة بن جرول، )٥(

 .هـ١١٢التابعين وفقهائهم، ثقة، توفي سنة 
 ).٢٠٨(، وتقريب التهذيب )١/١١٨(، وتذكرة الحفاظ )٧/٤٥٤(الطبقات الكبرى : ينظر 

 
٥٦٠ 
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َّمن تكهن أو استقسم أو تطير طـيرة تـرده عـن (: ^قال رسول االله :  قال)١(الدرداء
، وهذا بخلاف الفـأل، فقـد  )سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة

 .)٤)(٣(يحب الفأل^ ، وكان )٢( )نعم الشيء الفأل(: ^قال رسول االله 
، وذلكم إشارة إلى )٦)(٥( ذلكم مبتدأ، وفسق خبرهZ <  ?] : وله تعالىق

ًجميع المحرمات في الآية أو إلى الاستقسام، وكونه فسقا لأنه دخـول في علـم الغيـب 
ـال ـوب وقـ ـلام الغيـ ـه عـ ـذي اســتأثر بـ >  =  <  ? @] : الـ   ;  :  9 8  Z 

 .ًواعتقاد أن إليه طريقا أو إلى استنباطه] ٦٥: النمل[
ًأمرني ربي، ونهـاني ربي افـتراء عـلى االله، ومـا يدريـه أنـه أمـره أو نهـاه، : وقوله

 .)٧(والكهنة والمنجمون بهذه المثابة
أخبر االله تعالى أن الاستقسام بالأزلام حرام، ولا فرق بـين : )٨(قال الزجاج

لا نخرج من أجل نجم كذا، ونخرج من أجـل : قولهمذلك وبين قول المنجمين من 

                              
الخزرجي، يكنى بأبي الدرداء واشتهر بها، شهد أحد  عويمر بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك، )١(

 .هـ، رضي االله عنه٣٢وما بعدها، عالم أهل الشام، ومقرئ أهل دمشق وفقيههم، توفي سنة 
 ).١/٢٤(، وتذكرة الحفاظ )٩/٥٦(الاستيعاب : ينظر 

 .عن أبي هريرة) ٢٨٥٩٣) (١٠/٥٠( أخرجه الديلمي كما في كنز العمال )٢(
^ كان رسول االله :  قال– رضي االله عنه –عن أبي هريرة ) ١٤/١٢٢( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٣(

 .صحيح: وقال محققوا المسند. يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة
 .ُزلم، كجمل، وزلم كصرد: وواحد الأزلام) جـ(و) م( بعده في )٤(
 .مبتدأ وخبر) فسقذلكم ): (جـ(و) م( في )٥(
 ).١٨٦(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٦(
 ).١/٦٠٤( تفسير الزمخشري )٧(
 ).٢/١٤٧( معاني القرآن للزجاج )٨(
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 .طلوع نجم كذا
 [ F  E    D   C  B  AZ من إبطالـه ورجـوعكم عنـه بتحليـل : أي

هذه الخبائث وغيره أو من أن يغلبوكم عليـه؛ لأن االله وفى بوعـده مـن إظهـاره عـلى 
 .)١(الدين كله

شـيطان قـد إن ال(: قـال^  عن جـابر أن رسـول االله )٣)(٢(وفي صحيح مسلم
 . )يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه :  عن ابن مسعود قال)٤(وروى البيهقي
ن سيرضى مـنكم إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولك(: وسلم

 .  )بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة، فاتقوا المظالم ما استطعتم
ً يوما بعينه، وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتصـل بـه ويدانيـه )٥(ولم يرد باليوم

ً كنت بالأمس شـابا وأنـت بـاليوم أشـيب، فـلا :من الأزمنة الماضية والآتية كقولك
 :)٦(تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك، ولا باليوم يومك ونحوه الآن في قوله

                              
 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )٦٠٥ – ١/٦٠٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).وروى مسلم): (جـ(و) م( في )٢(
 تحريش الشـيطان وبعثـه سرايـاه لفتنـة النـاس : صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب)٣(

 ).١٢٢٤(ص ) ٧١٠٣(ًوأن مع كل إنسان قرينا، رقم 
هذا حديث صحيح : وقال) ٢/٢٧(وأخرجه الحاكم في المستدرك ). ٧٢٦٣) (٥/٤٥٥( شعب الإيمان )٤(

 .ووافقه الذهبي. الإسناد ولم يخرجاه
 ).ولم يرد به): (جـ(و) م( في )٥(
 . وعلة الذهلي البيت للحارث بن)٦(

 ).٢/٧٢(، والأمالي في لغة العرب )٣/٢٨(غريب الحديث لأبي عبيد : ينظر 
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َالآن لما ابيض مسربتي ُْ ْ َ ُوعضضت  )١(َّ ْ َ ِ من نابي على جذمَ ِ َ)٣)(٢( 
 .)٤(أريد يوم نزولها، وقد نزلت يوم الجمعة في حجة الوداع: وقيل

: مكة في حجة الوداع، وقوله تعالى^ نزلت لما دخل النبي : )٥(وقال الكلبي
 [H   G]I   Zأن يظهـروا علـيكم واخشـون أي )٦( ]لا تخافوا منهم:  أي 

أنصركم عليهم وأؤيدكم، وأظفركم بهـم، وأشـف صـدوركم [لي، أخلصوا الخشية 
 .)٨(])٧(منهم، وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة

S  R  ]  وقولــه تبــارك وتعــالى   Q   P  O   N  M   L  K
U   T Z]  هذه أكبر نعم االله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تبارك وتعالى لهم

  صـلوات االله وسـلامه- نبـي غـير نبـيهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غـيره ولا إلى
 ولهذا جعله االله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما -عليه 

 )٩( ]تمت[أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، فلما أكمل الدين لهم 

                              
 .َّ الشعر المستدق من الصدر إلى السرة : المسربة)١(

 ).١٢/٢٨٩(، وتهذيب اللغة )٢/٧٢(الأمالي في لغة العرب : ينظر 
 ).١١/١٤(ب اللغة تهذي: أصل الشيء، ينظر:  الجذم)٢(
 ).١/٦٠٤( تفسير الزمخشري )٣(
 ).١/٦٠٥( تفسير الزمخشري )٤(
 .ً، وأورده أيضا عن ابن عباس من طريق أبي صالح)٢/٢٨٥( أورده ابن الجوزي في زاد المسير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )٥/٤٦ (، وابن كثير)١/٦٠٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٥/٤٦(سقطت من جميع النسخ، وأثبتها من تفسير ابن كثير ) تمت( كلمة )٩(
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 .)٢( ]، ولهذا قال عز من قائل)١(النعمة عليهم
  [ N  M   L  K Z يعنــي الفــرائض والســنن والحــدود والأحكــام 

، وهـذا معنـى قـول )٣(والحلال والحرام، فلم ينزل بعد هذه الآية شيء من الفـرائض
 . )٥(، ويروى عن ابن عباس أن آية الربا نزلت بعدها)٤(ابن عباس، والسدي

N  M  ]: قيل   L Zبفتح :  بالنصر والإظهار على الأديان كلها، وقيل
 .)٦(ر الجاهليةمكة وهدم منا

ـادة ـير وقتـ ـن جبـ ـال ســعيد بـ ـج معكــمN  M  LZ  ] : )٧(وقـ ـم يحـ   فلـ
 .مشرك

Q  ]  وقوله تعالى   P  OZوأنجزت وعدي في قولي:  يعني: [¡ 
¢ £ Z  )ـرة ـا )١٥٠: البقـ ـين  فكـ ـوا مكــة آمنـ ـه أن دخلـ ـا [ن مــن تمــام نعمتـ وعليهـ

 .)٩(، وحجوا مطمئنين، لم يخالطهم أحد من المشركين)٨( ]ظاهرين

                              
 ).٥/٤٦( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٣/١٣( تفسير البغوي )٣(
 ).٢/٤٠٦(، وأوردها الثعلبي )٨/٨٠( روى قوليهما ابن جرير في تفسيره )٤(
واتقـوا : (، وأخرج معناه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب)٣/١٣( أورده البغوي في تفسيره )٥(

آيـة ^ آخـر آيـة نزلـت عـلى النبـي : ، ولفظـه)٧٧٢ص (، )٤٥٤٤(رقـم ) ًيوما ترجعون فيـه إلى االله
 .الربا

 ).١/٤١٨(، والبيضاوي )١/٦٠٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٦(
 ).٨٢ – ٨/٨١( روى قوليهما ابن جرير في تفسيره )٧(
 ).ك(و) م(ومثبت في ) جـ( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٣/١٤( تفسير البغوي )٩(
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U] :وقوله تعالى   T   S  R Z/  اخترته لكم من بين الأديان، وهو
ـدين المــرضي وحــده    ]٨٥: آل عمــران[  F  E  D  C  B  A  @  ?Z  ] [الـ

فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي رضـيه االله وأحبـه وبعـث بـه أفضـل رسـله 
ًرضيت باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد . الكرام، وأنزل به أشرف كتبه ًرسولا ^ ً

ًوبالقرآن حكما وإماما ً)٢( ])١(. 
عصر في حجـة يوم عرفة، يـوم الجمعـة، بعـد الـ )٣(وهذه الآية الكريمة نزلت

واقف بعرفات على ناقته العضباء فكادت عضد الناقة أن تنـدق ^ الوداع، والنبي 
 .)٤(من ثقلها، فبركت

تلك الحجـة فبيـنما ^ حججت مع رسول االله : )٥(قالت أسماء بنت عميس[
نحن نسير إذ تجلى له جبريل عليه السلام فـمال رسـول االله عـلى الراحلـة، فلـم تطـق 

 .)٦(رواه ابن جرير.  عليها من القرآن، فبركتالراحلة من ثقل ما

                              
 ).٥/٤٦(، وابن كثير )١/٦٠٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ن  ما بين المعقوفتين ساقط م)٢(
 ).والآية نزلت): (جـ(و) م( في )٣(
 ).٣/١٢( تفسير البغوي )٤(
بـن الحـارث بـن تـيم بـن كعـب بـن مالـك بـن قحافـة، أخـت ميمونـة بنـت  أسماء بنت عميس بن معد )٥(

جها جعفر بـن أبي طالـب، ، لأمها من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زو^الحارث، زوج رسول االله 
 .فلما توفي تزوجها أبو بكر الصديق رضي االله عنه

 ).١٢/١١٦(، والإصابة )١٢/٢٠١(الاستيعاب : ينظر 
 ).٨/٨٠( تفسير ابن جرير )٦(

٥٦١ 
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نزلت هذه الآية يوم عرفة، فلـم ينـزل بعـدها : )٢( عن السدي)١(وقال أسباط
 .فمات^ حلال ولا حرام، ورجع رسول االله 

بعـد يـوم عرفـة بأحـد ^ مـات رسـول االله : بـن جـريج وغـير واحـدوقال ا
 .)٣(ًوثمانين يوما، رواه ابن جرير

 عـن هـارون )٦(، ثنا ابن فضيل)٥(حدثنا سفيان بن وكيع: )٤(ثم قال ابن جرير
N  M  ] : لما نزلت:  قال)٨( عن أبيه)٧(بن عنترة   L  KZ وذلـك يـوم الحـج 

                              
هم،  أبو نصر الكوفي، ويقال أبـو يوسـف، يـروي عـن السـدي وسـماك وغـير  أسباط بن نصر الهمداني،)١(

 .صدوق كثير الخطأ
 ).٩٨(، والتقريب )٢/٣٥٧(، وتهذيب الكمال )١/٢٣٢(الكاشف : ينظر 

 ).٨/٨٠( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٨/٨١( تفسير ابن جرير )٣(
 ).٨/٨١( تفسير ابن جرير )٤(
ًكـان صـدوقا إلا أنـه ابـتلي :  محمـد الكـوفي، قـال ابـن حجـر أبو  سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي،)٥(

 .هـ٢٤٧توفي سنة . بوارقة فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه
 ).٢٤٥(، والتقريب )١١/٢٠٠(تهذيب الكمال : ينظر 

أبو عبدالرحمن الكوفي، صدوق رمي بالتشـيع، تـوفي سـنة  محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي، )٦(
 .هـ٢٩٥

 ).٥٠٢(، والتقريب )٢٦/٢٩٣(تهذيب الكمال : ينظر 
أبو عبدالرحمن بن أبي وكيـع الكـوفي، لا بـأس بـه، تـوفي سـنة  هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني، )٧(

 .ـه١٤٢
 ).٥٦٩(، والتقريب )٣٠/١٠٠(تهذيب الكمال : ينظر 

 .والد هارون بن عنترة، أبو وكيع الكوفي ثقة عنترة بن عبدالرحمن الشيباني )٨(
 ).٤٣٣(، وتقريب التهذيب )٢٢/٤٢٣(تهذيب الكمال : ينظر 
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أبكاني أنا كنا في زيـادة :  قال)ما يبكيك(: ^نبي  فقال له ال)٢( بكى عمر)١( ]الأكبر
 .)٣( )صدقت(: من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال

 عـن ،)٦(، أخبرنا أبو العمـيس)٥(حدثنا جعفر بن عون: )٤(وقال الإمام أحمد[
جاء رجل من اليهـود إلى عمـر بـن :  قال)٨(، عن طارق بن شهاب)٧(قيس بن مسلم
إنكم تقرؤن آية في كتابكم لو علينا يا معشر اليهـود : يا أمير المؤمنين: الخطاب فقال

                              
 . وروي أنها لما نزلت بكى عمر: ، وفيهما)ك(بت في ومث) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى، )٢( بن رياح بن عبداالله بن قرط، القرشي العدوي، أمير المـؤمنين،  عمر 

أعـز االله بإسـلامه أبو حفص، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان من أشراف قـريش، و: كنيته
 –ٍوهـو راض عنـه، وتـولى الخلافـة بعـد أبي بكـر الصـديق ^ ، وتـوفي ^الإسلام، بدعوة رسول االله 

هــ ٢٣ سـنة – رضي االله عنـه – وفي زمنه فتح المسلمون الشام، ومصر، والعـراق، قتـل –رضي االله عنه 
 .-أرضاه  رحمه االله ورضي عنه و–طعنه أبو لؤلؤة فيروز، غلام المغيرة بن شعبة 

 ).٧/٧٤(، والإصابة )٨/٢٤٢(الاستيعاب : ينظر 
أحـد ^ وعـاش بعـدها ^ وكانـت هـذه الآيـة نعـى رسـول االله ): جــ(و) م(في ) صدقت: ( بعد قوله)٣(

ًوثمانين يوما، ومات يوم الاثنين بعدما زالت الشمس لليلتين خلتـا مـن شـهر ربيـع الأول سـنة إحـدى 
 .عشرة من الهجرة

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، وقال محققوه)١٨٨) (١/٣٢٠( المسند )٤(
 .هـ٢٠٦ أبو عون الكوفي، صدوق، توفي سنة   جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي،)٥(

 ).١٤١(، والتقريب )٥/٧٠(تهذيب الكمال : ينظر 
 . أبو العميس المسعودي الكوفي، ثقة  عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي،عتبة بن:  أبو العميس)٦(

 ).٣٨١(، والتقريب )١٩/٣٠٩(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١٢٠رجاء، توفي أبو عمرو الكوفي، ثقة، رمي بالإ قيس بن مسلم الجدلي العدواني، )٧(

 ).٤٥٨(، والتقريب )٢٤/٨١(تهذيب الكمال : ينظر 
وهـو ^  أبو عبداالله الكوفي، رأى النبي   طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة الأحمسي،)٨(

 .هـ٨٢في سنة  تو– رضي االله عنه –رجل، غزا في خلافة أبي بكر الصديق 
 ).٥/٢١٣(، والإصابة )٢/٤٥(معجم الصحابة : ينظر 
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 N  M  L  KZ  ] : وأي آية هي؟ قال:  قال ًنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا،
، والساعة التـي ^واالله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول االله : فقال عمر

 .نزلت فيها، عشية عرفة في يوم الجمعة
 .)٢( ] عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به)١(ورواه البخاري

 مـن طريـق قـيس بـن ،)٥( والنسـائي،)٤( والترمـذي،)٣(ًورواه أيضا مسلم[
 . به،مسلم

، ثنـا موسـى بـن )٧(حدثنا أحمد بن كامـل: )٦(وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه

                              
 ).٧٤٧ص ) (٤٤٠٧( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم )١(
وروى البخاري عن عمر بن : ، وفيهما)ك(بهذا النحو ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا : من اليهود قال لهً أن رجلا – رضي االله عنه –الخطاب 
O] : أي آيـة؟ قـال: ًمعشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قـال   N   M   L   K   P

U   T   S   R   Q Z قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول : قال عمر
ً إلى أن ذلك اليوم كان عيـدا، قـال – رضي االله عنه –لجمعة، أشار عمر وهو قائم بعرفات يوم ا^ االله 

جمعة، وعرفة، وعيد اليهـود، والنصـارى، : كان ذلك اليوم خمسة أعياد: - رضي االله عنهما –ابن عباس 
 .وبعدها روي أنها لما نزلت بكى عمر. والمجوس، ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده

 ).١٣٠٥ص ) (٧٥٢٥(في تفسير آيات متفرقة رقم :  مسلم، كتاب التفسير، باب صحيح)٣(
 ).٦٨٥ص) (٣٠٤٣(ومن سورة المائدة، رقم :  سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب)٤(
 ).٦٨٨ص ) (٥٠١٥(زيادة الإيمان رقم :  سنن النسائي، كتاب الإيمان، باب)٥(
 ).٥/٥٠( ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير )٦(
، توفي سنة ًكان متساهلا: القاضي البغدادي، ألحافظ، لينه الدارقطني وقال أحمد بن كامل بن شجرة، )٧(

 .هـ٣٥٠
 ).١/٢٤٩(، ولسان الميزان )١/١٢٩(ميزان الاعتدال : ينظر 
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، عـن )٤(ن عن إسماعيل بن سـلما)٣(، ثنا قيس بن الربيع)٢(، ثنا يحيى الحماني)١(هارون
:  قـال– رضي االله عنه –، عن أمير المؤمنين علي )٦(، عن ابن الحنفية)٥(أبي عمر البزار

N  M  ] نزلت هـذه الآيـة    L  KZ وهـو قـائم عشـية ^  عـلى رسـول االله
 .)٧( ]عرفة

K  ] : ، وابـن المنـذر، عـن ابـن عبـاس، في قولـه تعـالى)٨(وروى ابـن جريـر
U   T   S  R   Q   P  O  N  M  L Z أخبر االله نبيه : قال ^

ًوالمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقـد أتمـه فـلا يـنقص 
                              

 بـن المحـدث، أبـو موسـى الحـمال البغـدادي، ثقـة،  موسى بن هارون بن عبداالله بن مروان أبـو عمـران)١(
 .هـ١٩٤حافظ، كبير، توفي سنة 

 ).٥٥٤(، وتقريب التهذيب )٢/٦٦٩(تذكرة الحفاظ : ينظر 
، الحافظ أبو زكريا الكوفي، قال الحـافظ  يحيى بن عبدالحميد بن عبداالله بن ميمون بن عبدالرحمن الحماني)٢(

 .هـ٢٢٨توفي سنة . حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث: ابن حجر
 ).٥٩٣(، والتقريب )٣١/٤١٩(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ١٦٨أبو محمد الكوفي، صدوق، توفي سنة  قيس بن الربيع الأسدي، )٣(
 ).٤٥٧(، والتقريب )٢٤/٢٥(تهذيب الكمال : ينظر 

 . إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق التميمي الكوفي، ضعيف)٤(
 ).١٠٧(، والتقريب )٣/١٠٥(تهذيب الكمال : ينظر 

 . بالرفضأبو عمر البزار، الكوفي الأعمى، صالح الحديث، رمي دينار بن عمر الأسدي، )٥(
 ).٢٠٢(، والتقريب )٨/٥٠٥(تهذيب الكمال : ينظر 

خولـة : أبو عبداالله، المعروف بابن الحنفية نسبة لأمـه، واسـمهامحمد بن علي بن أبي طالب، :  ابن الحنفية)٦(
 .هـ٨٠بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، ثقة عالم، توفي بعد سنة 

 ).٤٩٧(، والتقريب )٢٦/١٤٧(ذيب الكمال ته: ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 .بهذا العزو) ٥/١٨١(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٨/٨٠( تفسير ابن جرير )٨(
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ًأبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا ً. 
ـرورو ـن جريـ ـن عبــاس قــال)١(ى ابـ ـن المنــذر عــن ابـ كــان المســلمون :  وابـ

 فلما نزلت براءة، فنفى المشركون عن البيت الحرام وحج  ًوالمشركون يحجون جميعا،
ام النعمة المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تم

Q  ] : وهو قوله تعالى   P  O  N  M   L  KZ. 
K  ] : نزلـت هـذه الآيـة:  وابن المنذر، عن الشعبي قال)٢(وروى ابن جرير

  N  M   LZ وهــو واقــف بعرفــات وقــد طــاف بالنــاس ^  عــلى رســول االله
وتهدمت منار الجاهلية ومناسكهم، واضمحل الشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ولم 

P O  N  M  ] :  ذلك العام مشرك، فأنزل االله تعالىيحج معه في   L  K
U   T   S  R   Q Z. 

: )٥( عن محمد بن المنكدر قال)٤(])٣(وروى أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم[
: يقـول^ سـمعت رسـول االله :  يقول– رضي االله عنهما –سمعت جابر بن عبداالله 

ين ارتضيته لـنفسي ولـن يصـلحه إلا هذا د: قال االله تعالى: قال جبريل عليه السلام(
 .)٦( )السخاء وحسن الخلق فأكرموه ما صحبتموه

                              
 .بهذا العزو) ٥/١٨١(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٨/٨٣( تفسير ابن جرير )١(
 .بهذا العزو) ٥/١٨٢(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٨/٨٤( ابن جرير  تفسير)٢(
ـه )٣( ـق ابــن أبي حــاتم بـ ـيره مــن طريـ ـوي في تفسـ ـبراني في الأوســط ). ٣/١٤( أخرجــه البغـ وأخرجــه الطـ

 ).١٢٨٢) (٣/٤٤١(سلسلة الأحاديث الضعيفة : ينظر. والحديث موضوع). ٨٩٢) (٨/٣٧٥(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(من  ما بين المعقوفتين ساقط )٤(
 ).٣/١٤( تفسير البغوي )٥(
^ أخرجه أبو محمد، عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيره، وروي عن عائشة عن النبي ): جـ(و) م( بعده في )٦(

ًإني نظرت إلى الأديان، فارتضيت لكم الإسـلام دينـا فأحسـنوا صـحبته، السـخاء : قال االله تعالى: (قال
= 
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 حال، وقيل U Z] يتعدى إلى مفعول واحد وهو ههنا الإسلام و: ورضيت
ـى ـولين؛ لأن معنـ ـا اخــترت أ: يتعــدى إلى مفعـ ـت أو صــيرت رضــيت هاهنـ و جعلـ

: ً يتعلق برضيت وهي للتخصيص، ويجوز أن يكون حالا من الإسلام أيSZ  ]و
 .)١(رضيت الإسلام لكم
ـالى ـه تعـ X] :  وقولـ   W]  b   a  `  _  ^ ]  \   [   Z  Y  

 cZ[)متصل بذكر المحرمات، وما بينها وهـو قولـه)٢  : [?  > Z ومـا بعـده 
ل هذه الخبائث فسق، وتحريمهـا مـن جملـة اعتراض أكد به معنى التحريم؛ لأن تناو

 .والإسلام المرضي/ الدين الكامل والنعمة التامة
يعنـي [فمن اضـطر إلى تنـاول شيء مـن هـذه المحرمـات في مخمصـة : والمعنى

رجل خميص البطن إذا كـان : ، والمخمصة خلو البطن من الغذاء، يقال  مجاعة)٣(]في
ًطاويا خاويا ً)٤(. 
مائل له، ومنحرف إليه، وهو أن يأكل من : أي Z ]  \  [] : وقوله

ًالميتة تلذذا أو مجاوزا حد الرخصة ً. 
: البقرة[  n  m  l kZ ] : وهو أن يأكل فوق الشبع، كقوله تعالى: )٥( ]قيل[

٦(  ]١٧٣(. 
                              

 .خيل بعيد من االله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من الناروحسن الخلق، فإن الب =
 ).١٨٦(َّ إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤١٩( والبيضاوي ،)١/٦٠٥(، والزمخشري )٣/١٤(تفسير البغوي :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(سقطت من ) قيل( كلمة )٥(
 ).١/٤١٩(، والبيضاوي )١/٦٠٥(، والزمخشري )٣/١٤(تفسير البغوي :  ينظر)٦(

٥٦٢ 



 

 قولـه  في، عن ابن عبـاس، وأبن أبي حاتم، وابن المنذر)١(وروى ابن جرير
j  ] : تعالى   iZقال  :هـذه السـورة)٢(يعني إلى ما حرم االله في صدر   [ Y

ZZقال  :مجاعة)٣( ، []   \   [ Zقال : يقول غير متعد لإثـم ،
c ] ]: وقولـــه تعـــالى[   b   a   `   _Z ر بأكلـــهأي لا يؤاخـــذ المضـــط 

[  bZ حيث أحل ذلك له. 
أو لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر [

 .له
قـال :  عـن ابـن عمـر قـال)٥(، وصـحيح ابـن حبـان)٤(وفي مسند الإمـام أحمـد

هـذا لفـظ  )ُإن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته(: ^رسول االله 
من لم يقبـل رخصـة االله كـان عليـه مـن الإثـم مثـل (: )٧(، وفي لفظ لأحمد)٦(ابن حبان

 . )جبال عرفة
 ًقد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا: ولهذا قال الفقهاء

ًخاف على مهجته التلـف، ولم يجـد غيرهـا، وقـد يكـون منـدوبا، وقـد يكـون مباحـا  ً
 .بحسب الأحوال

                              
، وعزاه لابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم، السـيوطي في الـدر )٩٤ – ٨/٩٣( تفسير ابن جرير )١(

 ).٥/١٨٨(المنثور 
 ).إلى ما حرم مما سمى في صدر: يعني): (جـ(و) م(في )٢(
 ).مجاعة: يعني): (جـ(و) م( في )٣(
 .حديث صحيح: ، وقال محققوه)٥٨٦٦) (١٠/١٠٧( المسند )٤(
 ).٢٧٣١) (٤/١٨٢(الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان   )٥(
 . وكذلك لفظ الإمام أحمد)٦(
 .اده ضعيفإسن: ، وقال محققوه)٥٣٩٢) (٩/٢٩٠( مسند الإمام أحمد )٧(
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واختلفوا هل يتناول منها قدر مـا يسـد بـه الرمـق، أو لـه أن يشـبع، أو يشـبع 
 .ويتزود، على أقوال، كما هو مقرر في كتب الأحكام

نـاول الميتـة، أو ًوفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير، أو صيدا وهـو محـرم، هـل يت
قـولان : ذلك الصيد، ويلزمه الجزاء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين همـا

 رحمه االله تعالى، وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثـة )١(للشافعي
ًأيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضـطر إلى ذلـك 

 .جاز له
، ثنـا )٤(، ثنـا الأوزاعـي)٣(حـدثنا الوليـد بـن مسـلم: )٢(ال الإمـام أحمـدوقد ق

إنا بأرض تصيبنا : يا رسول االله:  أنهم قالوا)٦(، عن أبي واقد الليثي)٥(حسان بن عطية
ـال ـة؟ فقـ ـا الميتـ ـا بهـ ـى تحــل لنـ ـوا (: بهــا المخمصــة فمتـ ولم [إذا لم تصــطبحوا ولم تغتبتـ

                              
 ).٩/٤٨(، والمجموع شرح المهذب )٨٤(التنبيه في الفقه الشافعي :  ينظر)١(
 .حديث حسن: وقال محققوه) ٢١٩٠١) (٣٦/٢٣٢( المسند )٢(
هــ ١٩٤أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية، ثقـة كثـير التـدليس، تـوفي سـنة  الوليد بن مسلم القرشي، )٣(

 .رحمه االله تعالى
 ).٥٨٤(، والتقريب )٣١/٨٦(تهذيب الكمال : ينظر 

 ٨٨أبـو عمـرو، حـافظ فقيـه، ثقـة، عابـد، ولـد سـنة : كنيتـه عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعـي، )٤(
 .االله تعالىهـ رحمه ١٥٧ًببعلبك، ونشأ يتيما في حجر أمه، توفي في صفر سنة 

 ).٨٥(، وطبقات الحافظ )١/١٧٨(، وتذكرة الحفاظ )٧١(طبقات الفقهاء : ينظر 
 .هـ١٢٠، مولاهم، أبو بكر، الشامي، الدمشقي، ثقة، فقيه، عابد، توفي بعد سنة حسان بن عطية المحاربي) ٥(

 ).١٥٨(، والتقريب )٦/٣٤(تهذيب الكمال : ينظر 
عوف بن الحارث، وقيل غير ذلـك، : الحارث بن مالك، وقيل: مختلف في اسمه، فقيل أبو واقد الليثي، )٦(

 .هـ٨٥من بني ليث بن بكر بن عبد مناة، أسلم عام فتح مكة، جاور بمكة سنة، وتوفي بها سنة 
 ).١٢/٨٨(، والإصابة )١٢/١٨٠(الاستيعاب : ينظر 
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قـال الحـافظ ابـن . تفـرد بـه أحمـد مـن هـذا الوجـه. )٢( )ً بقلا فشأنكم بهـا)١(]فئواتتح
 .وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين: )٣(كثير

، عن محمد بن القاسم )٥( عن ابن عبدالأعلى بن واصل)٤(وكذا رواه ابن جرير
 .، عن الأوزاعي به)٦(الأسدي

، عـن )٩(، عـن عيسـى بـن يـونس)٨(، عن هناد بـن السري )٧(اه ابن جريرورو
 .الأوزاعي عن حسان، عن رجل قد سمي له، فذكره

                              
 ).٢١٨٩٨) (٣٦/٢٢٧(بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من المسند  ما )١(
ة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه، ولم تجـدوا بعـد عـدمكم الصـبوح والغبـوق بقلـة :  أراد)٢( ًإذا لم تجدوا لبينَ ُْ َ

 ).٣/٦(، والنهاية في غريب الحديث )٤/٢٦٤(تهذيب اللغة : ينظر. تأكلونها حلت لكم الميتة
 ).٥/٧٥( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٨/٩٦( تفسير ابن جرير )٤(
 .هـ٢٤٧ثقة، توفي سنة  عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى بن هلال الأسدي الكوفي، )٥(

 ).٣٣٢(، والتقريب )١٦/٣٧٩(تهذيب الكمال : ينظر 
ـو إبــراهيم الكــوفي، شــامي الأصــل، لقبــه محمــد بــن القاســم الأســدي، )٦( ـه الإمــام أحمــد، : أبـ كــاو، كذبـ

 .هـ٢٠٧والدارقطني، توفي سنة 
 ).٥٠٢(، والتقريب )٤/١١(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).٨/٩٩( تفسير ابن جرير )٧(
الدارمي، أبو زرارة التميمي،  هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن )٨(

 .هـ٢٤٣السري الكوفي، ثقة، توفي سنة 
 ).٥٧٤(، والتقريب )٣٠/٣١١(تهذيب الكمال : ينظر 

مـأمون، تـوفي سـنة ًأبو عمرو، كوفي، نزل الشام مرابطا، ثقة  عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، )٩(
 .هـ١٩١

 ).٤٤١(، والتقريب )٢٣/٦٢(تهذيب الكمال : ينظر 
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  عـن ابـن،)٣(، ثنـا ابـن عليـة)٢(حـدثني يعقـوب بـن إبـراهيم: )١(وقال ابن جرير
ُوجدت عند الحسن كتاب سمرة:  قال)٤(عون ويجزئ من :  فقرأته عليه، وكان فيه)٥(َ

 .غبوق أو صبوحالاضطرار 
ـال ـب: )٦(وقـ ـو كريـ ـا هشــيم)٧(حــدثنا أبـ ـد ،)٨(، ثنـ ـن زيـ ـن الخصــيب بـ  عـ

                              
 ).٨/٩٨( تفسير ابن جرير )١(
ثقـة،  يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم القيسي أبو يوسـف الـدورقي، )٢(

 .هـ٢٥٢توفي سنة 
 ).٦٠٧(، والتقريب )٣٢/٣١٤(تهذيب الكمال : ظرين 

تـوفي سـنة . مولاهم، أبو بشر الـبصري، ثقـة حـافظإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، :  ابن علية)٣(
 .هـ١٩٣

 ).١٠٥(، والتقريب )٣/٢٣(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١٥٠أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل، توفي سنة ان المزني،  عبداالله بن عون بن أرطب)٤(

 ).٣١٧(، والتقريب )١٥/٣٩٤(تهذيب الكمال : ينظر 
ن، من حلفاء الأنصار، أبو سليما: ، كنيته سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حرب الفزاري)٥(

، وكـان يحفـظ ^ًقدمت به أمه بعد موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار، كان غلام عـلى عهـد النبـي 
 .هـ٥٨ في خلافة معاوية سنة – رضي االله عنه –توفي . ًعنه، نزل البصرة وكان شديدا على الخوارج

 ).٤/٢٥٧(، والإصابة )٤/٢٥٦(الاستيعاب : ينظر 
من مراسيل الحسن رحمـه االله ): ٥/٧٥(وقال محققو تفسير ابن كثير ). ٨/٩٧(في تفسيره  أي ابن جرير )٦(

 .وهي ضعيفة
أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة حافظ، توفي سنة محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، :  أبو كريب)٧(

 .هـ٢٤٨
 ).٥٠٠(، والتقريب )٢٦/٢٤٨(تهذيب الكمال : ينظر 

أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس  هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، )٨(
 .هـ١٨٣والإرسال الخفي، توفي سنة 

 ).٥٧٤(، والتقريب )٣٠/٢٧٢(تهذيب الكمال : ينظر 
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إلى متى يحـل لي :  فقال،^ً أن رجلا سأل النبي ،حدثنا الحسن: ، قال)١(التميمي
إلى متـى يـروي أهلـك مـن اللـبن أو تجـيء (: ^فقـال رسـول االله : الحرام؟ قـال

 . )٢()ميرتهم
، عن ابن إسحاق، حدثني عمـر بـن )٥(، ثنا سلمة)٤(حدثنا ابن حميد: )٣(وقال

ً، عـن مـن حدثـه، أن رجـلا مـن )٧(، عـن جـده عـروة بـن الـزبير)٦(عبداالله بن عـروة
يستفتيه في الذي حرم االله عليه والذي أحل له؟ فقال النبـي ^ الأعراب أتى النبي 

بائث، إلا أن تفتقر إلى طعام  لك تأكل منـه يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخ(: ^

                              
 .يروي عن الحسن البصري، ثقة. صيب بن زيد التميمي الخ)١(

 ).١٩٣(، والتقريب )٨/٢٥٤(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).مور) (٥/١٨٨(لسان العرب : ينظر. الطعام يجلبه الإنسان:  الميرة)٢(
رواه الطبراني في : ، وقال)٤/١٦٧(وأوره الهيثمي في مجمع الزوائد ). ٨/٩٧(ابن جرير في تفسيره :  أي)٣(

 .الكبير، والبزار باختصار كثير، وفي إسناد الطبراني مساتير، وإسناد البزار ضعيف
 .هـ٢٤٨أبو عبداالله الرازي، حافظ ضعيف، توفي سنة محمد بن حميد بن حيان التميمي، :  ابن حميد)٤(

 ).٤٧٥(، والتقريب )٢٥/٩٧(ل تهذيب الكما: ينظر 
 أبو عبداالله الأزرق الرازي، قاضي الري، صدوق كثير الخطأ،   سلمة بن الفضل بن الأبرش الأنصاري،)٥(

 .هـ١٩٠توفي بعد سنة 
 ).٢٤٨(، والتقريب )١١/٣٠٥(تهذيب الكمال : ينظر 

وهو عمر بن عبـداالله بـن عـروة بـن الـزبير بـن العـوام، القـرشي . ب ما أثبته، والصوا)عمرو): (ك( في )٦(
 .الأسدي، مقبول

 ).٤١٤(، والتقريب )٢١/٤١٣(تهذيب الكمال : ينظر 
قة فقيه، أبو عبداالله المدني، تابعي ث عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن وقي، )٧(

 .هـ٩٤توفي سنة 
 ).٣٨٩(، والتقريب )٢٠/١١(تهذيب الكمال : ينظر 
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وما فقري الذي يحل لي؟ وما غناي الذي يغنيني : ، فقال الأعرابي )حتى تستغني عنه
ًإذا كنت ترجو غنى تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك (: ^عن ذلك؟ فقال 

ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال : ، فقال الأعرابي)عنهما بدا لك حتى تستغني 
ًإذا أرويـت أهلــك غبوقــا مــن الليــل فاجتنــب مــا حــرم االله عليــك مــن طعــام (: ^

 . ) مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام)١(]وأما[
يعنـي بـه ): ولم تغتبقـوا. (يعنـي بـه الغـذاء): مـا لم تصـطبخوا (:ومعنى قوله

 .)٢(فكلوا منها: ًيعني لم تجدوا بقلا فشأنكم بها أي): ًوتحتفئوا بقلا(العشاء 
ًبقـلا عـلى ) ولم تختفئـوا: (^قوله :  يروى هذا الحرف يعني)٣(قال ابن جرير

 بتشـديد َّتحتفـواو. اء بتخفيـف اليـاء والحـوتحتفيواتختفئوا بالهمز : أربعة أوجه
 . بالحاء وبالتخفيف، ويحتمل الهمز، كذا ذكره في التفسيرتحتفواو/ الفاء

 بـن عبـداالله، ثنـا الفضـل بـن )٥(حدثنا هـارون: )٤(قال أبو داود: حديث آخر
 يحـدث عـن )١( بـن وهـب بـن عقبـة العـامري، سـمعت أبي)٧(، حدثنا عقبـة)٦(دكين

                              
 ).٨/٩٨( ساقط من جميع النسخ، وأثبته من تفسير ابن جرير )١(
 ).٥/٥٨( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٨/٩٩( تفسير ابن جرير )٣(
). ٥٤٤ص ) (٣٨١٧(فـيمن اضـطر إلى الميتـة رقـم :  أخرجه أبو داود في سننه، كتـاب الأطعمـة، بـاب)٤(

 ).٣٧٨ص ) (٨٢٢(وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
 . هارون بن عبداالله المعروف بالحمال)٥(
الفضل : ئي، الكوفي، لقبهالطلحي، أبو نعيم الملاعمرو بن حماد بن زهير بن درهم القرشي التيمي، :  هو)٦(

 .هـ٢١٨بن دكين، ثقة ثبت، توفي سنة 
 ).٤٤٦(، والتقريب )٢٣/١٩٧(تهذيب الكمال : ينظر 

 وما أثبتـه مـن سـنن أبي - كما سيأتي–) وج) م(وهب بن عتبة بن وهيب العامر، وقد سقط من ): ك(في )٧(
= 

٥٦٣ 
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مـا (: مـا يحـل لنـا مـن الميتـة؟ قـال: فقـال^ ول االله  العامري أنه أتى رس)٢(الفجيع
قدح غدرة وقدح : َّفسره لي عقبة: )٣(نغتبق ونصطبح، قال أبو نعيم:  قلنا)طعامكم؟
 .وأحل لهم الميتة على هذا الحال.  الجوع– وأبي –ذاك : عَشية، قال

اً وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئ: )٤(تفرد به أبو داود، قال ابن كثير
وقد يحتج به من يـرى جـواز الأكـل منهـا . َّلا يكفيهم، فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم

 .حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق واالله أعلم
، بـن إسـماعيل، ثنـا حمـاد، ثنـا )٦(حدثنا موسى: )٥(قال أبو داود: حديث آخر

َّ أن رجلا نزل الحرة ومعه)٧(سماك، عن جابر بن سمرة :  أهله وولده، فقال له رجـلً
                              

 .داود  =
 .، البكائي، الكوفي، مقبولوهو عقبة بن وهب بن عقبة العامري

 ).٢٩٦(، والتقريب )٢٠/٢٣٠(تهذيب الكمال : ينظر 
 .، البكائي، روى عن فجيع بن عبداالله العامري، ولد في خلافةعثمان، مستور وهب بن عقبة العامري)١(

 .)٥٨٥(، والتقريب )١١/١٦٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
وهب بـن : سكن الكوفة، روى عنه الفجيع بن عبداالله بن جندح العامري، من بني عامر بن صعصعة، )٢(

 .له صحبة: عقبة البكائي، قال البخاري وابن السكن، وابن حبان
 ).٨/٨٢(، والإصابة )٩/١٢٩(الاستيعاب : ينظر 

 .ين أي الفضل بن دك)٣(
 ).٥/٥٩( تفسير ابن كثير )٤(
). ٥٤٤ص ) (٣٨١٦(فـيمن اضـطر إلى الميتـة رقـم :  أخرجه أبو داود في سننه، كتـاب الأطعمـة، بـاب)٥(

 ).٣٢٣٤) (٢/٧٢٤(وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ثقة ثبت،  موسى بن إسماعيل المنقري، مولاهم، أبو سلمة التبوذكي، البصري، مشهور باسمه وبكنيته، )٦(

 .هـ٢٢٣توفي سنة 
 ).٥٤٩(، والتقريب )٢٩/٢١(تهذيب الكمال : ينظر 

بـن حبيـب بـن سـواءة بـن عـامر بـن صعصـعة  جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجر بن رئاب )٧(
= 
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إن ناقــة لي ضــلت فــإن وجــدتها فأمســكها، فوجــدها ولم يجــد صــاحبها، فمرضــت، 
اسـلخها حتـى نقـدد : انحرها فأبى، فنفقت فماتت فقالت لـه امرأتـه: فقالت امرأته

هـل (: ، فأتاه فسـأله فقـال^حتى أسأل رسول االله : فقال. شحمها ولحمها فنأكله
فجـاء صـاحبها فـأخبره الخـبر :  قـال).فكلوها(: لا، قال:  قال)عندك غنى يغنيك؟

 .استحييت منك، تفرد به أبو داود: قال! هلا كنت نحرتها: فقال
ِّوقد يحتج بـه مـن يجـوز الأكـل والشـبع والتـزود منهـا مـدة يغلـب عـلى ظنـه 

 .، واالله أعلم)١(الإحتياج إليها
 بسـفره يستدل بها من يقول بأن العـاصي Z ]  \  [] : وقوله تعالى

، واالله سبحانه )٢(لا يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأن الرخص لا تنال بالمعاصي
 .وتعالى أعلم

حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما  ولما ذكر االله تعالى ما 
 عـز مـن –في بدنه أو دينه أو فيهما، ويستثنى ما استثناه في حال الضرورة كما قال 

ـل  3] : -قائـ   2  1  0   /  .  -  ,  +   * Z)ـام( )٣ ـال .  )١١٩: الأنعـ قـ
   )٤(:]تعالى بعدها

 
                              

فـة وتـوفي بهـا سـنة أكثر من ألفي مرة، نزل الكو^ العامري، السوائي، صحابي جليل، صلى مع النبي  =
 .هـ٧٤

 ).٢/٤٢(، والإصابة )٢/١١٧(الاستيعاب : ينظر 
 ).٥/٦٠(أو لأنه يعلم حاجة عبده نقله من تفسير ابن كثير :  من قوله)١(
 ).٥/٦٠( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٥/٦٠( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ... أو لأنه تعالى يعلم حاجة: ( من قوله)٤(
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 [  t  s  r  q  p    o   n   ml  k   j   i  hg   f  e   d
  ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡�  ~   }  |   {     z   y   x  wv   uZ. 

 [g   f  e   d Zماذا أحل :  لما تضمن السؤال معنى القول، وقع بعده
ماذا أحل لهم، وإنما لم يقل ماذا أحل لنا حكاية لما قالوه؛ : يقولون لك: لهم كأنه قيل

لأفعلن وأحل لنا : أقسم زيد ليفعلن، ولو قيل: لأن يسألونك بلفظ الغيبة، كما يقول
 .)١(ًلكان صوابا

g] )٢( ]معنى[و   f  e Zء أحل لهم، أو ما الذي أحـل لهـم، أي شي:  أي
ما أحل لهم من المطاعم، كأنهم لما تلي عليهم ما حرم عليهم من خبيثات : والمسؤول

كل ما تسـتطيبه : أحل لكم الطيبات) يا محمد: (قل: المآكل سألوه عما أحل لهم فقيل
تاب وتستلذه الطبائع السليمة، ولم تستخبثه وتنفر عنه، ما لم يرد بتحريمه نص من ك

 .)٣(أو سنة، أو قياس مجتهد
، )٥(حـدثنا أبـو زرعـة، ثنـا يحيـى بـن عبـداالله بـن بكـير: )٤(قال ابن أبي حاتم[

، عن سعيد بن جبـير، عـن عـدي )٦(حدثني عبداالله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار

                              
 ).١/٦٠٦( تفسير الزمخشري )١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ساقط من )٢(
 ).١/٤١٩(، والبيضاوي )١/٦٠٦(، والزمخشري )١٦ – ٣/١٥(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).١٩٢ – ٥/١٩١(، والسيوطي في الدر المنثور )٥/٦٠( عزاه لابن أبي حاتم ابن كثير في تفسيره )٤(
 .هـ٢٣١المخزومي، أبو زكريا المصري، مولى بني مخزوم، توفي سنة كير القرشي،  يحيى بن عبداالله بن ب)٥(

 ).٥٩٢(، والتقريب )٣١/٤٠١(تهذيب الكمال : ينظر 
صـدوق إلا أن : الحـافظ ابـن حجـرأبو طلحة المصري، قـال : أبو الريان، وقيل عطاء بن دينار الهذلي، )٦(

 .هـ١٢٦توفي سنة . روايته عن سعيد بن جبير من صحيفة
 ).٣٩١(، والتقريب )٢٠/٦٩(تهذيب الكمال : ينظر 
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قد : يا رسول االله: ، فقالا^ الطائيين، سألا رسول االله )١(بن حاتم، وزيد بن المهلل
l  k  j  i  hg  f  e] : الله الميتة فماذا يحل لنا منها، فنزلتحرم ا   d Z 

 .)٣( ]يعني الذبائح الحلال طيبة لهم:  بن جبير)٢(قال سعيد
 [  r   q  p  o  nZ عطف على الطيبات إن جعلـت مـا موصـولة 

َّأحل لكم الطيبات وصيد ما علمـتم مـن الجـوارح، فحـذف المضـاف، أو جملـة : أي
 .)٤( ما شرطية وجوابها فكلواشرطية إن جعلت

هـي الكـلاب دون : )٥(فقـال الضـحاك والسـدي: واختلفوا في هذه الجوارح
 . يحل ما صاد غير الكلب، إلا أن يدرك ذكاته، وهذا غير معمول به)٦(غيرها، ما

الكواسـب، سـباع : اد مـن الجـوارحأن المـر: )٧(بل الذي عليه جمهـور العلـماء
الـدواب والطــير كالكلــب والفهــد والنمــر والبــازي والعقــاب والصــقر والشــاهين 

 .)٨(ًونحوها مما يقبل التعليم، فيحل صيدها جميعا
سـألت : وقد روى هناد بن السري، عن الشعبي، عن عدي بن حـاتم، قـال[

                              
بن منهب بن عبد)١(  النبـي  رضا بن أفصى بن المختلس الطائي، زيد الخيل، وفد عـلى زيد بن مهلل بن زيد 

 .زيد الخير: هـ، وسماه٩سنة ^ 
 ).٤/٦٨(الإصابة : ينظر 

 ).٥/٦١( أورده ابن كثير في تفسيره )٢(
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤١٩(، والبيضاوي )١/٦٠٦((تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).٨/١٠٥( روى قوليهما ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).من): (ج( في )٦(
 .عليه عامة العلماء رحمهم االله تعالى): جـ(و) م( في )٧(
 ).٣/١٦( تفسير البغوي )٨(
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 .)١( )ما أمسك عليك فكل(: عن صيد البازي فقال^ رسول االله 
 صيد الكلب الأسود؛ لأنـه عنـده ممـا يجـب )٢(واستثنى الإمام أحمد بن حنبل

 .اقتناؤه/ قتله ولا يحل
يقطع الصلاة (: قال^  عن أبي ذر، أن رسول االله )٣(لما ثبت في صحيح مسلم
مـا بـال الكلـب الأسـود مـن الأصـفر مـن : ، فقلت )الحمار والمرأة والكلب الأسود

 . )الكلب الأسود شيطان(: الأحمر؟ فقال
مـا (: أمـر بقتـل الكـلاب، ثـم قـال^ أن رسـول االله : )٤(وفي الحديث الآخر

 . )اقتلوا منها كل أسود بهيم( :الوق )بالهم وبال الكلاب؟
نـا : ، قـال)٧(ثنا أبي:  قال)٦(حدثنا عبيداالله بن معاذ:  قال)٥(وفي صحيح مسلم

                              
ما جاء في صـيد : ، ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصيد، باب)٨/١٠٦( أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(

د البـزاة والعمـل عـلى هـذا عنـد أهـل العلـم، لا يـرون بصـي: وقـال). ٣٥٧ص ) (١٤٦٧(البزاة رقـم 
 .ًوالصقور بأسا

 ).١١/١٢(، والمغني )٢/١٩٤(المحرر في الفقه :  ينظر)٢(
 ).٢٠٩ص ) (١١٣٧(قدر ما يستر المصلي رقم :  صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب)٣(
 . يأتي تخريجه بعده)٤(
 اقتنائهـا، الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه وبيان تحريم:  صحيح مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب)٥(

 ).٦٨٦ص ) (٤٠٢١(رقم 
 بـن الخشـخاش العنـبري، أبـو عمـرو  عبيدالله بن معاذ بن معاذ بن نصر بـن حسـان بـن الحـر بـن مالـك)٦(

 .هـ٢٣٧البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 
 ).٣٧٤(، والتقريب )١٩/١٥٨(تهذيب الكمال : ينظر 

بن الخشخاش، أبو المثنى التميمـي، العنـبري، ثقـة اذ بن نصر بن حسان بنالحارث بن مالك  معاذ بن مع)٧(
 .هـ١٩٦متقن، توفي سنة 

 ).٥٣٦(، والتقريب )٢٨/١٣٢(تهذيب الكمال : ينظر 

٥٦٤ 
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أمـر :  قـال)٤( عـن ابـن مغفـل)٣(، سمع مطرف بن عبـداالله)٢(، عن أبي التياح)١(شعبة
، ثم رخـص في كلـب )الهم وبال الكلابما ب(: بقتل الكلاب ثم قال^ رسول االله 

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه (: الصيد وكلب الغنم، وقال
 .  )الثامنة بالتراب

، عن )٧(حدثنا يحيى بن سعيد: ، قال)٦(وحدثنيه محمد بن حاتم: )٥(ًوقال أيضا
ورخص في كلب الغنم : َّغير أن في رواية يحيى بن سعيد. ة بهذا الإسناد بمثلهشعب

                              
 . شعبة بن الحجاج)١(

 ).٢٦٦(، والتقريب )١٢/٤٧٩(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١٢٨أبو التياح الضبعي، البصري، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، توفي سنة  يزيد بن حميد، )٢(

 ).٦٠٠(، والتقريب )٣٢/١٠٩(تهذيب الكمال : ينظر 
االله الـبصري، ثقـة عابـد فاضـل، تـوفي سـنة العـامري، أبـو عبـد مطرف بن عبداالله بن الشخير الحرشي، )٣(

 .هـ٩٥
 ).٥٣٤(، والتقريب )٢٨/٦٧(تهذيب الكمال : ينظر 

بن عدي المـزني، أبـو سـعيد، أو أبـو زيـاد،  عبداالله بن مغفل بن عبد غنم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة )٤(
عثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرةـ توفي بها سنة صحابي جليل، شهد بيعة الشجرة وأحد العشرة الذين ب

 .هـ٥٩
 ).٦/٢٢٣(، والإصابة )٧/٣٨(، والاستيعاب )٢/١٢٣(معجم الصحابة : ينظر 

 ).٦٨٧ – ٦٨٦ص ) (٤٠٢٢(، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم مسلم في صحيحه) ٥(
 أبو عبداالله المعروف بالسمين، مروزي الأصل، صدوق ربما وهم،   محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي،)٦(

 .هـ٢٣٥توفي سنة 
 ).٤٧٢(، والتقريب )٢٥/٢٠(تهذيب الكمال : ينظر 

حول، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قـدوة، أبو سعيد البصري الأ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، )٧(
 .هـ١٩٨توفي سنة 

 ).٥٩١(، وتقريب التهذيب )٣١/٣٢٩(تهذيب الكمال : ينظر 
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 .)١( ]والصيد والزرع
جمع جارحة سميت جارحة لجرحها لأربابها أقواتهم من الصـيد : والجوارح
 .كاسبهم: أي. فلان جارحة أهله: أي كسبها، يقال

'  ) ] : وقال تعـالى[   &   %  $ #   "  !Z ]الأنعـام :
 لأن معظـم )٣(، وسـميت اليـد الجارحـة)٢ (]ما كسبتم مـن خـير وشر: ، أي ]٦٠

 .)٤(الكسب بها
 عـلى )٦(ِّ معلمين إياه الصـيد أو مضريـين إيـاه)٥( ]أي [rZ  ]  :قوله تعالى

 .الصيد
 على الصيد، مشتق من الكلب؛ لأن )٧(مؤدب الجوارح ومضريها: والمكلب

أو لأن . )٨( لكثرته في جنسه، فاشتق من لفظه،كون في الكلابالتأديب أكثر ما ي
ًاللهم سلط عليه كلبا من كلابـك(: ^ًالسبع يسمى كلبا، ومنه قوله  فأكلـه )٩ ()ِّ

                              
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ومنه سميت الجارحة لليد): (جـ(و) م( في )٣(
 ).٥/٦٣(، وابن كثير )٣/١٦(، والبغوي )٢/١٣(تفسير السمعاني :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).إياها): (جـ(و) م( في )٦(
 ).ضرى) (٢٩٤(، والمصباح المنير )١٥٩(مختار الصحاح : ينظر.  مضري الجوارح أي معودها)٧(
 ).١/٤١٩(، والبيضاوي )١/٦٠٦(، والزمخشري )٣/١٦(تفسير البغوي :  ينظر)٨(
كان لهـب بـن أبي : من حديث نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال) ٢/٥٣٩( أخرجه الحاكم في المستدرك )٩(

ً فخرج في قافلة يريد الشام فنزل منزلا )اللهم سلط عليه كلبك(: ^، فقال النبي ^لهب يسب النبي 
كلا فحطوا متاعهم حولـه وقعـدوا يحرسـونه، فجـاء الأسـد :  له، قالوا^إني أخاف دعوة محمد : فقال

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في فتح : وقال الحاكم. فانتزعه فذهب به
= 
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 .)١(الأسد
ًهو كلب بكذا إذا كان ضاريا : أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة، يقال

ًفيكـون حـالا مـن [ o  Z ])٢( ]الضـمير في[، وانتصاب مكلبين على الحال من به
 .)٤(المبالغة في التعليم: - وقد استغني عنها بعلمتم -، وفائدتها )٣(]الفاعل

ومـا علمـتم مـن : ًويحتمـل أن يكـون حـالا مـن المفعـول وهـو الجـوارح أي[
البهـا أو بأظفارهـا الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخ

فيستدل بذلك على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفـره لا يحـل، 
 .)٧( ])٦( العلم ، وطائفة من أهل)٥(كما هو أحد قولي الشافعي

 .)٨( حال ثانية أو استئنافsZ  ] : وقوله تعالى
v] : وقوله   u  tZ ] تعـالى،  من علم التكليب؛ لأنه إلهام من االله)٩( ]أي 

                              
 ).٤/٤٨(الباري  =
 ).١/٦٠٦( تفسير الزمخشري )١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م(قوفتين ساقط من  ما بين المع)٣(
 ).١/٤١٩(، والبيضاوي )١/٦٠٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
: ينظـر. ، وكذلك قـال أحمـد، ومالـك، وأبوحنيفـة وعليـه أكثـر أهـل العلـم)٩/١٠٣(المجموع :  ينظر)٥(

 ).١١/١٠(، والمغني )٣/١٩٧(مختصر اختلاف العلماء 
 ).٥/٦٦( تفسير ابن كثير )٦(
والآيـة قـال : في التعليم قـال: ، وفيهما بعد قوله)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

سعيد بن جبير نزلت في عدي بن حاتم، وزيد بن المهلهل الطائيين، وهو زيد الخيل، الذي سماه رسول 
: ذا يحل لنا منها؟ فأنزل االله تعالىيا رسول االله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فما: زيد الخير، قالا^ االله 

 [g   f   e   d Z الآية. 
 ).١/٤١٩( تفسير البيضاوي )٨(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(سقطت من ) أي( كلمة )٩(
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ومكتسب بالعقل الذي هـو منحـة منـه تعـالى، أو ممـا عـرفكم أن تعلمـوه مـن اتبـاع 
الصيد بإرسال صاحبه، وينزجر بزجره، وينصرف بدعائه، ويمسـك عليـه الصـيد، 

 .)١(فلا يأكل منه
آيـة المعلـم أن :  قـال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس )٢(وروى ابن جرير

 .ى يأتي صاحبهيمسك الصيد ولا يأكل منه حت
 [  {  z   y   x]�  ~   }  | Z فمتى كان الجارحة معلما وأمسك ً

على صاحبه، وكان قد ذكر اسم االله عند إرساله حال الصيد وإن قتلـه، فهـو حـلال 
 عـن )٧( وأهل السنن)٦( ومسلم)٥(رجه البخاريلما أخ. )٤(])٣(بالإجماع ما لم يأكل منه

إنا قـوم نصـيد بهـذه الكـلاب، : فقلت^ سألت رسول االله :  قال)٨(عدي بن حاتم
 إلا ، فكل مما أمسكن عليك،َّإذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم االله(: ^فقال 

لا  ف،نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها  فإنما أمسك على،أن يأكل الكلب فلا تأكل
                              

 .بتصرف يسير) ١/٤١( تفسير البيضاوي )١(
 ).٨/١٠٩( تفسير ابن جرير )٢(
 ).٥/٦٦( تفسير ابن كثير )٣(
 .وهو ما لم يأكل منه: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٩٧٧ص ) (٥٤٨٧(ُّ صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد رقم )٥(

 ).٩٧٧ص ) (٥٤٨٦(ًإذا وجد مع الصيد كلبا آخر رقم : وباب 
 ).٩٧٦ – ٩٧٥ص ) (٥٤٧٧(ما أصاب المعراض بعرضه رقم : وباب 

) ٤٩٧٣(و) ٤٩٧٢( كتــاب الصــيد والــذبائح، بــاب الصــيد بــالكلاب المعلمــة رقــم  صــحيح مســلم،)٦(
 ).٨٦٢ - ٨٦٠(ص) ٤٩٨٢(و ) ٤٩٨١(و

ص ) (١٤٧٠(مـا جـاء في الكلـب يأكـل مـن الصـيد رقـم :  رواه الترمذي في سننه، كتاب الصيد، باب)٧(
 ).٤١٤ص) (٢٨٤٨(كما رواه أبو داود في سننه، كتاب الصيد، باب في الصيد رقم ). ٣٥٧

 ...).رضي االله عنه بروايات كثيرة قال): (جـ(و) م( في )٨(



 

 . )تأكل
إذا (: عـن صـيد المعـراض فقـال^ وسـألته : وفي رواية أخرى نحـوه، وزاد

 . ) فلا تأكل،أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ
كـل (: َّيا رسول االله، إنا نرسل الكلاب المعلمة، قـال: وفي رواية أخرى قلت

، هذه روايات البخاري رحمه )وإن قتلن(: وإن قتلن؟ قال: قلت. )ما أمسكن عليك
 .االله تعالى

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم (: - رحمه االله تعالى –وفي رواية لمسلم 
 .) يشركها كلب ليس معهاوإن قتلن ما لم(: وإن قتلن؟ قال: ، قلت) فكل،االله عليه

إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم االله، فإن (: ^قال لي رسول االله : وله في أخرى
وإن / فكلـه،ًأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتل ولم يأكـل منـه

 فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت ،ًوجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل
 فكل إن ،ً فإن غاب عليك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك،م االلهبسهمك فاذكر اس

 .)ًشئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
 .)فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك(: زاد في أخرى

ما علمـت مـن كلـب أو بـاز ثـم (: - رحمه االله تعالى – )١(وفي رواية لأبي داود
إذا (: وإن قتل؟ قـال: قلت.  )أمسك عليكأرسلته وذكرت اسم االله عليه، فكل مما 
 .)ًقتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك

عـن صـيد ^  سـألت رسـول االله - رحمه االله تعـالى – )٢(وفي رواية للترمذي
 .هذه طرقه ورواياته.  )ككل مما أمسك علي(: البازي قال

                              
 ).٤١٤ص ) (٢٨٥١( سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد رقم )١(
 ).٣٥٧ص ) (١٤٦٧( سنن الترمذي، كتاب الصيد، باب ما جاء في صيد البزاة رقم )٢(

 
٥٦٥ 
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 .ُ جميع طرقه ورواياته ليرد ما أتى من الروايات إليها)١(وإنما ذكرنا
، وإلى هذا )٢(فدل ذلك على أن الكلب إذا أكل من الصيد فلا يحل أكل الصيد

 )٦(، وهو قـول عطـاء)٥( ذلك عن ابن عباس)٤(، ويروى)٣(ذهب كثير من أهل العلم
، )١٠(، وأبـو حنيفـة)٩(، وابن المبـارك)٨(، وبه قال سفيان بن سعيد الثوري)٧(وطاوس

 .)١٢) (١١(وهو الصحيح من مذهب الشافعي
ـه ـن عمــر)١٣(ورخــص بعضــهم في أكلـ ـروى ذلــك عــن ابـ ، وســلمان )١٤(، ويـ

                              
 ).ذكرت): (جـ(و) م( في )١(
 ).أكله): (جـ(و) م( في )٢(
 ).جماعة من العلماء): (جـ(و) م ( في)٣(
 ).وروي ذلك): (جـ(و) م( في )٤(
 ).٨٥١٣) (٤/٤٧٣( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٥(
وعطاء هو ابن أبي رباح، أسلم، أبو محمد القرشي ). ١٩٥٧٥) (٤/٢٣٣( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٦(

ًوى مكة، كـان عالمـا زاهـدا، تـوفي سـنة مولاهم، كان من مولدي الجند، ونشأ بمكة، وبها انتهت إليه فت ً
 ).١/٩٨(، وتذكرة الحفاظ )٢٠/٦٩(، وتهذيب الكمال )٣/٣١٠(حلية الأولياء : ينظر. هـ١٤

 ).١٩٥٧٥) (٤/٢٣٣( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٧(
 ).٣/٢٠١(مختصر اختلاف العلماء للجصاص :  ينظر)٨(
 ).٥/٦٩( تفسير ابن كثير )٩(
 ).١١/٢٤٣(للسرخسي المبسوط :  ينظر)١٠(
 ).٩/١٠٥(المجموع شرح المهذب :  ينظر)١١(
 ).وهو أصح قولي الشافعي): (جـ(و) م( في )١٢(
 ).رخص جماعة من العلماء في أكله): (جـ(و) م( في )١٣(
 ).٨٥١٦) (٤/٤٧٣( رواه عبدالرزاق في مصنفه )١٤(
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، وبه قال جماعة من أئمتنا، وهـو )٣(، وأبي هريرة)٢(، وسعد بن أبي وقاص)١(الفارسي
 .)٦(وإليه ذهب الشافعي في القديم[، )٥( وبه قال مالك،)٤(المذهب

 :ذكر الآثار الواردة في ذلك
، عن شعبة، عن قتادة، عـن سـعيد بـن )٨(ثنا هناد، ثنا وكيع: )٧(قال ابن جرير

 الصيد إذا أكل منه ، يعنيكل وإن أكل ثلثيه: قال سلمان الفارسي:  قال)٩(المسيب

                              
 ).٨٥١٨) (٤/٤٧٤( رواه عبدالرزاق في مصنفه )١(

سلمان ابن الإسلام، وسلمان الخير، أصله من أصبهان، صحابي : يقال له الفارسي، أبو عبداالله: وسلمان 
 سـنة – رضي االله عـنهما –جليل، شهد الخندق وما بعدها، وفتوح العراق، تـوفي في آخـر خلافـة عـثمان 

 .هـ٣٥
 ).٤/٢٢٣(، والإصابة )٤/٢٢١(الاستيعاب : ينظر 

 ).٨٥١٨) (٤/٤٧٤( في مصنفه  رواه عبدالرزاق)٢(
هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، : وسعد بن أبي وقاص 

ًأبا إسحاق، كان سابع سبعة في الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرا ومـا بعـدها، : يكنى
هــ رضي االله ٥٤ذلك، وهو أول من رمـى بسـهم في سـبيل االله، تـوفي سـنة ًكان مجاب الدعوة مشهورا ب

 .عنه
 ).٤/١٦٠(، والإصابة )٤/١٧٠(الاستيعاب : ينظر 

 ).١٩٥٩١) (٤/٢٣٤( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣(
 ).٩/١٥٠(شرح الأزهار :  ينظر)٤(
 ).٣/٩٩٧(تسهيل المسالك :  ينظر)٥(
 ).٩/١٠٥(المجموع :  ينظر)٦(
 ).٨/١١٦(سير ابن جرير  تف)٧(
عابد، ولد سنة )٨( هـ، وتـوفي سـنة ١٢٨ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ 

 ).٥٨١(، والتقريب )٣٠/٤٦٢(تهذيب الكمال : ينظر. هـ١٩٦
المخزومـي، أبـو محمـد، مـن كبـار بن عائذ بن عمران  سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو )٩(

= 
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 .الكلب
 أنه سـأل سـعد بـن )٢( عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي)١(وروى ابن جرير

: كل وإن لم يبق منه إلا حذية، يعني: أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال
كـل :  عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقـاص قـال)٣(ورواه شعبة. بضعة

 .وإن أكل ثلثيه
، عـن )٧(، ثنـا داود)٦(، ثنـا عبـدالأعلى)٥(حدثنا ابـن المثنـى: )٤(وقال ابن جرير

 فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه إذا أرسلت كلبك فكل منه،: ، عن أبي هريرة قال)٨(عامر
 .فكل

                              
ً كـان عالمـا، فقيهـا، دينـا، تـوفي سـنة – رضي االله عنـه –التابعين، ولد بعد مرور سنتين من خلافـة عمـر  = ً ً

 .هـ٩٤
 ).١/٥٤(، وتذكرة الحفاظ )٥/١١٩(طبقات ابن سعد : ينظر 

 ).٨/١١٧( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
 .، حجازي، روى عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة، ثقة حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي)٢(

 ).١٨٢(، والتقريب )٧/٣٨٩(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).١١٨ – ٨/١١٧( أخرجه ابن جرير )٣(
 ).٨/١١٨( تفسير ابن جرير )٤(
أبـو موسـى الـبصري، الحـافظ المعـروف محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنـزي، :  ابن المثنى)٥(

ِبالزمن، ثقة ثبت، توفي سنة   .هـ٢٥٢َّ
 ).٥٠٥(، والتقريب )٢٦/٣٥٩(، وتهذيب الكمال )٢/٢٠٩(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 .هـ١٨٩أبو محمد، ثقة، توفي سنة : البصري، كنيتهعبدالأعلى بن عبدالأعلى بن محمد، السامي، القرشي، ) ٦(
 ).٣٣١(، والتقريب )١٦/٣٥٩(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ١٣٩دينار بن عذافر، القشيري، أبو محمد البصري، ثقة متقن، توفي سنة  داود بن أبي هند، )٧(
 ).٢٠٠(، والتقريب )٨/٤٦١(ذيب الكمال ته: ينظر 

 . عامر الشعبي)٨(
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 )٤(، عن نـافع)٣( عن عبيد االله بن عمر)٢(ثنا هناد، ثنا عبده: )١(وقال ابن جرير
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله فكل ما أمسك : عن عبداالله بن عمر قال

َك، أكل أو لم يأكلعلي َ. 
فهذه آثار ثابتة عن سلمان، وسعد بـن أبي وقـاص، وأبي هريـرة، وابـن عمـر، 

 .)٥(وهو محكي عن علي وابن عباس
حـدثنا : )٦(ريـرًوقد روي مـن طريـق سـلمان الفـارسي مرفوعـا، فقـال ابـن ج

ـن بكــار الكلاعــي ـران بـ ـن موســى اللاحــوتي)٧(عمـ ـدالعزيز بـ ـا عبـ  ، حــدثنا )٨(، ثنـ
ـــــة بــــــن)٩(محمــــــد بــــــن دينــــــار   هــــــو الطــــــاحي، عــــــن أبي إيــــــاس معاويـ

                              
 ).٨/١١٩( تفسير ابن جرير )١(
اسمه عبدالرحمن، وعبدة لقبـة، ثقـة ثبـت، تـوفي سـنة : ، أبو محمد الكوفي، قيل عبدة بن سليمان الكلابي)٢(

 .هـ١٨٧
 ).٣٦٩(ب ، والتقري)١٨/٥٣٠(تهذيب الكمال : ينظر 

العدوي، العمـري، أبـو عـثمان المـدني، ثقـة  عبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، )٣(
 .وقيل قبلها. هـ١٤٧ثبت، توفي سنة 

 ).٣٧٣(، والتقريب )١٩/١٢٤(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١١٧الفقيه، مولى عبداالله بن عمر بن الخطاب، ثقة ثبت، توفي سنة  المدني،  نافع، أبو عبداالله)٤(

 ).٥٥٩(، والتقريب )٢٩/٢٩٨(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).٥/٦٩( تفسير ابن كثير )٥(
 ).١٢٢ – ٨/١٢١( تفسير ابن جرير )٦(
 .هـ١٧١أبو موسى البراد الحمصي، المؤذن، ثقة، توفي سنة  عمران بن بكار بن راشد الكلاعي، )٧(

 ).٤٢٩(، والتقريب )٢٢/٣١١(تهذيب الكمال : ينظر 
 . أبو روح البهراني الحمصي، صدوق  عبدالعزيز بن موسى بن روح اللاحوتي،)٨(

 ).٣٥٩(، والتقريب )١٨/٢١٤(تهذيب الكمال : رينظ 
 . أبو بكر بن أبي الفرات البصري، صدوق سيئ الحفظ  محمد بن دينار، الأزدي ثم الطاحي،)٩(

= 
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إذا (: قـال^  عن سعيد بن المسـيب، عـن سـلمان الفـارسي، عـن رسـول االله )١( قرة
، ثـم قـال ابـن  ) بقـيأرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل مـا

وفي إسناد هذا الحديث نظر، وسـعيد غـير معلـوم لـه سـماع مـن سـلمان، : )٢(جرير
 .والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع

صـحيح لكـن قـد وهـذا الـذي قالـه ابـن جريـر : )٣(قال الحافظ ابن كثير
 من طريـق يـونس بـن )٥( أبو داود )٤( رواهًروي هذا المعنى مرفوعا من وجه آخر

قـال رسـول :  قـال)٨( الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشـني)٧( عن أبي إدريس)٦(سيف

                              
 ).٤٧٧(، والتقريب )٢٥/١٧٦(تهذيب الكمال : ينظر  =
 .هـ١١٣أبو إياس، البصري، ثقة، توفي سنة  معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، )١(

 ).٥٣٨(، والتقريب )٢٨/٢١٠(، وتهذيب الكمال )٢/٢٧٧(الكاشف : ينظر 
 ).٨/١٢٢( تفسير ابن جرير )٢(
 ).٥/٦٩( تفسير ابن كثير )٣(
 .، وما أثبته ليستقيم السياق)م، ج(قال، وقد سقط من :  في ك)٤(
ُ، من طريق بسر بن عبيداالله عن )٤١٥ص ) (٢٨٥٢( داود، كتاب الصيد، باب في الصيد رقم  سنن أبي)٥(

 .أبي إدريس الخولاني به، وليس يونس بن سيف
 .هـ١٢٠مقبول، توفي سنة  يونس بن سيف العنسي، الكلاعي، )٦(

 ).٦١٣(، والتقريب )٣٢/٥١٠(تهذيب الكمال : ينظر 
 –يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة ^ عائذ االله بن عبداالله، ولد في حياة النبي :  أبو إدريس الخولاني)٧(

 .هـ٨٠ كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، توفي سنة –رضي االله عنهم 
 ).٢٨٩(ب ، والتقري)١٤/٨٨(، وتهذيب الكمال )٥/١٢٢(حلية الأولياء : ينظر 

ًصحابي مشهور بكنيته، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، منها أبو ثعلبة الخشني، )٨( جـرهم، وجـرثم، : ً
كـان ممـا بـايع تحـت . منسوب إلى بني خشين، وهو وائل بن النمر بن وبـرة بـن ثعلبـة. وجرثوم وغيرها

 . معاوية بن أبي سفيانالشجرة، ثم نزل الشام وتوفي في خلافة
 ).١١/٥٤(، والإصابة )١١/١٦٦(الاستيعاب : ينظر 
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وهـذا . )إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله فكل وإن أكـل منـه(: ^االله 
 .)٢ (])١(إسناد جيد

سألت رسول االله : ، وعن سلمان الفارسي، قال)٤(عنه)٣(سينورواه الأمير الح
رواه . )كله وإن لم تدرك إلا نصفه(: عن الصيد يدرك وقد أكل الكلب منه، قال^ 

 .ً أيضا)٥(الأمير
قال رسول :  عن سماك بن حرب عن عدي بن حاتم قال)٦(وقد ذكر الثوري[

: وإن أكـل؟ قـال: قلـت.  )ما كان من كلب ضـاري أمسـك عليـك فكـل(: ^االله 
 .)٧( .])نعم(

 بأنـه إن أكـل عقيـب مـا )٨(وقد توسط آخرون فجمعوا بين هـذه الأحاديـث

                              
 ).٥/٧٠(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
، وقد نقله مـن تفسـير ابـن )ك(، ومثبت في )م، ج(وإليه ذهب الشافعي في القديم ساقط من :  من قوله)٢(

قـال رسـول : ثعلبة  الخشني قـاللما أخرجه أبو داود بإسناد جيد عن أبي : وفيهما). ٧٠ – ٥/٦٧(كثير 
 ).إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله فكل، وإن أكل منه: (^االله 

 ).٣/١٣٣(شفاء الأوام في أحاديث الأحكام :  ينظر)٣(
دوي، محمـد بـن أحمـد بـن يحيـى بـن يحيـى اليحيـوي، الهـاالحسين بـن بـدر الـدين، : والأمير الحسين هو 

شفاء الأوام من أحاديث الأحكـام، : الحسني، اليمني، من علماء الزيدية، اشتهر بعلمه ومصنفاته، منها
: ينظـر. هــ٦٦٢ودرر الأقوال النبوية، والتقرير في شرح التحرير، وغيرها، نشأ في صعدة، وتوفي سـنة 

 ).٣٩٠(، وأعلام المؤلفين الزيدية )١/٢١٥(مطلع البدور 
 ).في الشفا عنه(): م، ج( في )٤(
 )٣/١٣٤( شفاء الأوام )٥(
 ).٥/٧٠(، وكذلك ابن كثير في تفسيره )٧/٤٧١( أورده ابن حزم في المحلى بهذا السند )٦(
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ساقط من )٧(
 ).وقد جمع بعض علماء الشافعية بين هذه الأحاديث): (جـ(و) م( في )٨(
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فـإن (: ^والعلة التي أشار إليهـا النبـي [أمسكه فإنه يحرم؛ لحديث عدي بن حاتم 
 .)١( ])أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه

وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه، وجاع فأكـل مـن الصـيد لجوعـه لا 
لكونه أمسك على نفسه فإنه لا يؤثر ذلـك ولا يحـرم بـه الصـيد، وحملـوا عـلى ذلـك 

 .حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا جمع حسن
أنه إذا أكل الكلب منه حرم؛ لحديث عدي بن حاتم وإن أكل : وقال آخرون

يحمـل حـديث أبي ثعلبـة عـلى مـا إذا أمسـكه : لحديث أبي ثعلبة، وقيل/مغيره لم يحر
 .وخلاه ثم عاد فأكل منه

وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الترجـيح ولم يسـلكوا طريـق الجمـع لمـا 
، واالله )٢(وحديث عدي بن حاتم أرجح لكونه في الصحيحين: قالوا. فيها من البعد

 . أعلم– سبحانه وتعالى –
َّالمعلم من الجوارح إذا أخذت الصيد أو المعلم إذا جرح بغير إرسال وأما غير 

ًصاحبه، فأخذ وقتل، فلا يكون حلالا، إلا أن يدركه صاحبه حيا فيذبحـه، فيكـون  ً
قلت يا رسـول االله، إنـا :  عن أبي ثعلبة الخشني قال)٥)(٤(، لما في الصحيحين)٣ً(حلالا

أرض صـيد، أصـيد بقـوسي وبكلبـي بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيـتهم؟ وبـ
                              

 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ساقط من )١(
، ونيــل الأوطــار )٨/٤٢(، وحاشــية ابــن القــيم عــلى ســنن أبي داود )٥/٧٠(تفســير ابــن كثــير :  ينظــر)٢(

 ).٤/٦٢(، والسيل الجرار )٩/٧(
 ).٣/١٧( تفسير البغوي )٣(
). ٩٧٦ص ) (٥٤٧٨(صيد القوس، رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب)٤(

 ).٨٦٢ص ) (٤٩٨٣(ئح والصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم ومسلم في صحيحه، كتاب الذبا
 ..).لما أخرجه البخاري عن أبي): (جـ(و) م( في )٥(

 
٥٦٦ 
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أمـا مـا ذكـرت مـن آنيـة (: ^َّالذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ فقال 
أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فـلا تـأكلوا فيهـا، وإن لم تجـدوا فاغسـلوها، وكلـوا 

ت بقوسك فذكرت اسم االله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت دفيها، وما ص
 . )كل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل االله ف)١ (]اسم[

~  �] : وقوله تعالى   }  | Z. 
~  ] :  في قولـه تعـالى)٢(قال علي بـن أبي طلحـة، عـن ابـن عبـاس[   }  |
�Zوإن نسيت فلا حرجبسم االله: إذا أرسلت جارحك فقل:  يقول ،. 

الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبـت في : المراد بهذه الآية: وقال بعض الناس
 االله وكـل ِّسـم(:  فقال)٤(َّعلم ربيبه عمر بن أبي سلمة^  أن رسول االله )٣(الصحيح

 . )كبيمينك وكل مما يلي
 يعنـي ابـن أبي - )٧(، أخبرنا هشام)٦(حدثنا عبدالوهاب: )٥(وقال الإمام أحمد

                              
 ).جـ(و) م(، ومثبت في )ك( ساقط من )١(
 ).٨/١٢٨( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٩٦٠ص) (٥٣٧٦( أخرجه البخاري في الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين رقم )٣(
بن أبي سلمة بن عبدالأسد، )٤(  ولـد – رضي االله عنهـا –، أمـه أم سـلمة أم المـؤمنين ^ربيـب النبـي  عمر 

 .بالحبشة في السنة الثانية من البعثة
 ).٧/٧٧(، الإصابة )٨/٢٧٤(الاستيعاب : ينظر 

 .حسن بشواهده: ، وقال محققوه)٢٥٧٣٣ ()٤٢/٤٧٩(و) ٢٦٢٩٢) (٤٣/٣٢٢( المسند )٥(
 . ، أبو نصر العجلي، مولاهم، البصري، نزيل بغداد، صدوق ربما أخطأ عبدالوهاب بن عطاء الخفاف)٦(

 ).٣٦٨(، والتقريب )١٨/٥٠٩(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١٥٤سنبر، الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، توفي سنة هشام بن أبي عبداالله، ) ٧(

 ).٥٧٣(، والتقريب )٣٠/٢١٥(تهذيب الكمال : ينظر 
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، أن امـرأة مـنهم )٢(، عن عبداالله بن عبيد بن عمـير)١( عن بديل-عبداالله الدستوائي 
في ستة من ًكان يأكل طعاما ^  حدثته عن عائشة، أن رسول االله )٣(يقال لها أم كلثوم

أمـا أنـه لـو ذكـر اسـم االله (: ^أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكلـه بلقمتـين، فقـال 
كفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم االله، فإن نسي اسم االله في أوله فليقل بسـم االله 

 مـن غـير )٦(، والنسـائي)٥(مذي، والتر)٤(ًورواه أحمد أيضا، وأبو داود.  )أوله وآخره
 .حسن صحيح: وقال الترمذي. وجه، عن هشام الدستوائي به

 إلا الترمذي من طريـق ابـن جـريج، عـن أبي )٨( وأهل السنن)٧(وروى مسلم

                              
 .هـ١٢٥ بديل بن ميسرة العقيلي البصري، ثقة، توفي سنة )١(

 ).١٢٠ (، والتقريب)٤/٣١(تهذيب الكمال : ينظر 
 أبو هاشم المكي، ثقـة، استشـهد   عبداالله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع الليثي،)٢(

 .هـ١١٣ًغازيا سنة 
 ).٣١٢(، وتقريب التهذيب )١/٥٧١(، والكاشف )١٥/٢٥٩(تهذيب الكمال : ينظر 

 .روت عن عائشة رضي االله عنها، وعنها عبداالله بن عبيد بن عمير الليثيلمكية،  أم كلثوم الليثية، ا)٣(
 ).٧٥٨(، والتقريب )٢/٥٢٧(، والكاشف )٣٥/٣٨٢(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٥٣٨ص ) (٣٧٦٧(التسمية على الطعام رقم :  سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب)٤(
: ، وقال)٤٣٦ص ) (١٨٥٨(كتاب الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام رقم  سنن الترمذي، )٥(

حديث حسن صحيح. 
 ).٢٨١(رقم ) ٢٦١ص ( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )٦(
) ٥٢٦٢(آداب الطعـام والشراب وأحكـامهما رقـم :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب الأشربـة، بـاب)٧(

 ).٩٠٢ص (
وابـن ). ٥٣٨ص ) (٣٧٦٥(التسمية على الطعـام، رقـم : اود في سننه، كتاب الأطعمة، باب رواه أبو د)٨(

والنسـائي في عمـل ). ٥٥٦ص ) (٣٨٨٧(ماجة في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا دخل بيتـه رقـم 
 ).٢٢٠ص ) (١٧٨(اليوم والليلة رقم 
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إذا دخل الرجـل بيتـه فـذكر االله (: قال^ ، عن جابر بن عبداالله، عن النبي )١(الزبير
 مبيـت لكـم ولا عشـاء، وإذا دخـل فلـم لا: عند دخوله وعند طعامه، قال الشـيطان
م المبيت، فـإذا لم يـذكر اسـم االله عنـد تأدرك: يذكر اسم االله عند دخوله قال الشيطان

 . لفظ أبي داود)أدركتم المبيت والعشاء: القطعامه 
، ثنـا الوليـد بـن مسـلم عـن )٣(حدثنا يزيد بـن عبـد ربـه: )٢(وقال الإمام أحمد

ًأن رجلا قال للنبي : )٦( عن جده)٥( بن وحشي بن حرب عن أبيه)٤(وحشي بن حرب
فلعلكـم تـأكلون متفـرقين، اجتمعـوا عـلى طعـامكم (: إنا نأكل وما نشبع، قال: ^

 من طريـق الوليـد )٨( وابن ماجة)٧(رواه أبو داود.  )واذكروا اسم االله يبارك لكم فيه

                              
 رضي – أبو الزبير المكي، مولى حكيم بن حزام  محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي،:  أبو الزبير)١(

 .هـ١٢٨ صدوق يدلس، توفي سنة –االله عنه 
 ).٥٠٦(، والتقريب )٢/٢١٦(، والكاشف )٢٦/٤٠٢(تهذيب الكمال : ينظر 

 .حسن بشواهده: ، وقال محققوه)١٦٠٧٨) (٢٥/٤٨٥( مسند الإمام أحمد )٢(
 .هـ٢٢٤المؤذن، المعروف بالجرجسي، ثقة، توفي سنة به الزبيدي، أبو الفضل الحمصي،  يزيد بن عبد ر)٣(

 ).٦٠٣(، وتقريب التهذيب )٣٢/١٨٢(تهذيب الكمال : ينظر 
 .ولى جبير بن مطعم، القرشي، مستورم وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب الحبشي الحمصي، )٤(

 ).٥٨٠(، والتقريب )٢/٣٤٨(، والكاشف )٣٠/٤٢٨(تهذيب الكمال : ينظر 
 . الحمصي، مولى جبير بن مطعم القرشي، مقبول  حرب بن وحشي بن حرب الحبشي،)٥(

 ).١/١٥٥(قريب ، والت)١/٣١٧(، والكاشف )٥/٥٣٨(تهذيب الكمال : ينظر 
 أبو دسمة، مولى جبير بن مطعم بن عدي، وقيل مولى لطعيمة بن عدي، قتل   وحشي بن حرب الحبشي،)٦(

ًعنـدما كـان كـافرا، وشـارك في قتـل مسـيلمة الكـذاب في إسـلامه، ^ حمزة بن عبدالمطلب عـم النبـي 
 .ا رضي االله عنهصحابي، شهد اليرموك، ثم سكن حمص ومات به

 ).١٠/٢٩٩(، والإصابة )١١/٤٨(الاستيعاب : ينظر 
 ).٥٣٨ص ) (٣٧٦٤(في الاجتماع على الطعام، رقم :  سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب)٧(
 ).٤٧٧ – ٤٧٦ص ) (٣٢٨٦(الاجتماع على الطعام، رقم :  سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة، باب)٨(
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 .)١( ]بن مسلم
كان ^  عن أنس أن النبي )٥(])٤( وأهل السنن)٣( ومسلم)٢(وروى البخاري[

: يضحي بكبشين أملحين أقرنين يضع قدمه على صـفاحهما ويـذبحهما بيـده ويقـول
 سم االله واالله أكبر؟ب

 )٦( :]واختلف في التسمية[
، )٤)(٣(  وأبـو حنيفـة)٢(، والثـوري)١(، والنـاصر)٩(، والهادي)٨)(٧(فقال القاسم

                              
|  ] : بعد قوله: وفيهما). ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ...) طلحةقال علي بن أبي : ( من قوله)١(

�  ~   } Z :لما أمسكن، : سمو عليه عند إرسال الجارحة أو السهم، أو: لما علمتم، والمعنى: الضمير
 .بمعنى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته

 ).٩٨٩ص ) (٥٥٦٤(وضع القدم على الذبيحة، رقم :  صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب)٢(
 ).٨٧٧ص(، )٥٠٩٠(استحباب الضحية وذبحها مباشرة رقم : صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب) ٣(
). ٤٠٧ص ) (٢٧٩٤( رواه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، بـاب مـا يسـتحب مـن الضـحايا، رقـم )٤(

 وابـن ).٦١٣ص ) (١٤٩٤(والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جـاء في الأضـحية بكبشـين رقـم 
، والنسـائي في كتـاب )٤٥٤ص ) (٣١٢٠(رقـم ^ أضـاحي رسـول االله : ماجة في الأضـاحي، بـاب

 ).٦١٣ص ) (٤٤٢١(تسمية االله عز وجل على الضحية رقم : الضحايا، باب
، وفيهما مثبت بعد الرواية، حيث )ك(في هذا الموضع، ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

 .بخاري ومسلم وأهل السننرواه ال: قال
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٣/٣٣(الثمرات اليانعة :  ينظر)٧(

وهو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالـب،  
ًولد في المدينة، كان فقيها محدثا، شاعرا، زاهدا، من أئمة الزيدية، نهض بأمر الإمامة، المعروف بالرسي،  ً ً ً

وبايعه أهل مكة والمدينة والكوفة وأهل الري وقزوين، أقام بمصر نحو عشر سنين ثم انتقل إلى الحجاز 
: ينظر. هـ٢٤٦ واشترى جبل يسمى الرس بالقرب من ذي الحليفة وإليه ينسب هو وأولاده، توفي سنة

 ).٧٥٩(، وأعلام المؤلفين الزيدية )٢/١(الحدائق الوردية 
 ...).والتسمية واجبة عن القاسم): (جـ(و) م( في )٨(
 ).٢/٣٩٤(الأحكام في الحلال والحرام للهادي :  ينظر)٩(

= 
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 )٧(]النـاسي[ عـلى الـذاكر، ويخـرج )٦( ]أنها واجبة [)٥(، ورواية عن مالك)٤)(٣(حنيفة
ِرفع عن أمتي الخطأ والنسيان(: )٨(^بقوله  ُ( )١(. 

                              
 عـلي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن: والهادي =

هـ، من فقهاء الزيدية وأئمتهم، بايعه أهل اليمن بعد ٢٤٥بن أبي طالب رضي االله عنه، ولد بالمدينة سنة 
 .هـ٢٩٨ وتوفي بها سنة ٢٨٠أن وصل إلى صعدة سنة 

م المـؤلفين الزيديـة ، وأعلا)٥٦٧(، والمصابيح )٢/٢٥(الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية : ينظر
)١١٠٣.( 

 ).٣/٣٣(الثمرات اليانعة :  ينظر)١(
 بن علي بن الحسـين بـن عـلي أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف: والناصر هو 

، له عدة مصـنفات في الفقـه بن أبي طالب رضي االله عنه الملقب بالأطروش، من أئمة الزيدية وفقهائهم
 .هـ٣٠٤والتفسير وغيرها، ولد بالمدينة وأمه خراسانية، انتقل إلى طبرستان وتوفي بآمل سنة 

 ).٣٣١(، وأعلام المؤلفين الزيدية )٦٠٢، والمصابيح )٢/٥٥(الحدائق الوردية : ينظر 
 ).٨/٤١١(المجموع شرح المهذب :  ينظر)٢(
 ).١١/٢٣٦(، والمبسوط للسرخسي )٤/١٧١(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٣(
 ).وأبو حنيفة، والثوري): (جـ(و) م( في )٤(
 ).٣/٥١(المدونة الكبرى :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ك(و) م(ومثبت في ) جـ( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
) ٢٩٣ص ) (٢٠٤٥(طـلاق المكـره والنـاسي، رقـم : ق، بـاب أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطـلا)٨(

صـحيح عـلى : وقـال) تجـاوز االله: (بلفـظ) ٢/١٩٨(، والحـاكم في المسـتدرك ...)إن االله وضع: (بلفظ
 ).١/٣٥٨) (٧١٣١(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير . شرط الشيخين

وقع بهـذا اللفـظ في كتـب كثـير مـن ): ٣٧٠(فقد جاء في المقاصد الحسنة للسخاوي ) رُفع: (أما بلفظ 
 .إنه لم يظفر به: وقال غير واحد من مخرجيه وغيرهم... الفقهاء الأصوليين

ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وابن عدي في الكامل من حديث جعفر بن جسر بن فرقـد عـن أبيـه  
الخطأ والنسيان والأمر يكرهون : ًرفع االله عن هذه الأمة ثلاثا: ًعن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا بلفظ

 .، وجعفر وأبوه ضعيفانعليه
= 
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 .)٣(أنها مستحبة، وهو رواية عن مالك: )٢(وقال الشافعي
 [  ̈   §  ¦  ¥  ¤£  ¢Zواتقوا االله في محرماته إنه سريع الحسـاب :  أي

َّفيؤاخذكم بما جل ودق َّ)٥)(٤(. 
 

 [  »  º¹  ̧   ¶   µ    ´   ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª
 É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼ 

  Ù  Ø  ×  Ö   Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê
ÚZ. 

ً لم يرد باليوم يوما بعينـه، وإنـما ª Z  »  ¬  ®] : - عز وجل –قوله 
 .ًأراد الحاضر وما يتصل به من الأزمنة، كما تقدم قريبا

 .)٦(أراد به يوم نزول الآية: وقيل

                              
من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتـاب االله وسـنة رسـول : ونقل الخلال عن أحمد قال  =

 ).االله، فإن االله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة
 تجـاوز ووضـع: يث التي بلفـظوالحديث بهذا اللفظ على أن المراد رفع المؤاخذة، يشهد له الأحاد

 .واالله أعلم
 P Q R S   T   U   V ] :وسيأتي تفصيل لهذه المسألة عند تفسيره لقوله). ٣/٣٣( الثمرات اليانعة )١(

W Z] ١٢١: الأنعام.[ 
 ).٢/٢٤٩(الأم :  ينظر)٢(
 ).٣/٥١(المدونة الكبرى :  ينظر)٣(
 ).١/٤٢٠( تفسير البيضاوي )٤(
£] : ()جـ(و) م( في )٥(   ¢ Z  في محرماته [  ¨   §  ¦   ¥Z فيؤاخذكم بما جل ودق َّ.( 
 ).٣/٣٤(الثمرات اليانعة :  ينظر)٦(
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´ µ  ] : وقوله تعالى   ³  ²  ±  °]¹  ¸   ¶ Z[)١(. 
 .ذبائحهم: )٢(]Z±  ²  ³  ] [المراد بطعام : قيل
 .)٣(جميع مطاعمهم: وقيل

لا تحـل : )٧(، ورواية عن زيد بن علي)٦(، والناصر)٥(، والهادي)٤(وقال القاسم
 .)٨(، وهذا خطاب للمسلمين]٣: المائدة[ Z 4  5   3] : ذبائحهم، لقوله تعالى
ء واختاره الإمام يحيى بن  وعامة الفقها)٩(عن زيد بن علي: والرواية الثانية

جواز ذبائح أهل الكتاب، ويفسرون : )١٢()١١(والأمير الحسين بن محمد/، )١٠(حمزة

                              
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 .المراد بالطعام: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٦٠٧( تفسير الزمخشري )٣(
 ).٣/٣٥(الثمرات :  ينظر)٤(
 ).٢/٣٨٥(الأحكام في الحلال والحرام :  ينظر)٥(
 ).٣/٣٥(الثمرات :  ينظر)٦(
 ).٣/٣٥(الثمرات اليانعة :  ينظر)٧(
 ).٣/٣٥(الثمرات اليانعة :  ينظر)٨(
 ).١٧١(المجموع الحديثي والفقهي :  ينظر)٩(
 ).٥/٤٦٦(البحر الزخار :  ينظر)١٠(

هـ واشتغل بطلـب العلـم وهـو ٦٦٩ولد بصنعاء سنة بن علي بن إبراهيم الحسيني، وهو يحيى بن حمزة 
علماء اليمن، ويعتبر من كبار أئمة الزيدية وله عدة مؤلفـات في الفقـه وأصـوله  صبي، فأخذه على أكابر 

 .هـ٧٠٥والتوحيد وغيرها، توفي سنة 
 ).١١٢٤(، وأعلام المؤلفين الزيدية )٢/٣٣٣(ر الطالع البد: ينظر

 ).واختاره الأمير الحسين، والإمام يحيى بن حمزة): (جـ(و) م( في )١١(
 ).١/١٢٨(شفاء الأوام :  ينظر)١٢(

 
٥٦٧ 
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، وسعيد )٢(، ومجاهد)١(الطعام بالذبائح وغيرها، وهذا هو المروي عن ابن عباس
، وأكثر )٨(، والشعبي)٧(، والزهري)٦(، والحسن)٥(، وعطاء)٤(، وعكرمة)٣(بن جبير

 .)١٠(وأخذوا بالعموم في إطلاق الطعام على الذبائح وغيرها، )٩(أهل العلم
إنما أحلت :  وصححه عن ابن عباس قال)١٢( والحاكم)١١(وقد روى الطبراني

 .ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل
ـل[ ـذكرون عــلى : وقيـ ـذبح لغــير االله تعــالى، ولا يـ ـريم الـ ـدون تحـ ـم يعتقـ لأنهـ

ـزه عــن قــولهم تعــالى ـا هــو منـ ـه تعــالى مـ ـائحهم إلا اســم االله، وإن اعتقــدوا فيـ  ذبـ

                              
 ).١٨٩٣٤) (٩/٢٨٢(والبيهقي في الكبرى ) ١٣٧ – ٨/١٣٦( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
 ).٨/١٣٥( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).١٠١٧٩) (٦/١١٨( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٣(
 ).٨٥٧٧) (٤/٤٨٧( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٤(
 ).٨٥٧٢) (٤/٤٨٦( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٥(
 ).١٦١٩٤) (٣/٤٧٧( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٦(
 )..٨٥٧١) (٤/٤٨٦( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٧(
 ).١٢٧٢٠) (٧/١٨٧(فه  رواه عبدالرزاق في مصن)٨(
 .وهوالمروي عن الحسن، والزهري، والشعبي، وعطاء، وقتادة وأكثر المفسرين): جـ(و) م( في )٩(

 ).٩/٣١١(وابن قدامة في المغني ) ٥٨(وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع 
 ).٣/٣٥( الثمرات اليانعة )١٠(
 ).١١٧٧٩) (١١/٢٩٣( المعجم الكبير )١١(

الحـافظ الكبـير، صـاحب المعـاجم سليمان بن أحمـد بـن أيـوب، أبـو القاسـم، الطـبراني، : لطبراني هووا 
هــ، بعكـا، وتـوفي بأصـبهان سـنة ٢٦٠الثلاثة، الكبـير، والأوسـط، والصـغير، ولـه غيرهـا، ولـد سـنة 

 .هـ٣٦٠
 ).٣٧٢(فاظ ، وطبقات الح)١١/٢٧٠(البداية والنهاية : ينظر 

 ).٢/٣٤١( المستدرك )١٢(
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 .)١(وتقدس
دلي بجراب من شـحم : ، عن عبداالله بن مغفل، قال)٢(وقد ثبت في الصحيح
ُيوم خيبر فاحتضنته وقلت َْ ّليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي لا أعطي ا: َ  صلى –ً

 يبتسم، فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتـاج إليـه –االله عليه وآله وسلم 
 .من الأطعمة وغيرها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر

واستدل به الحنفية، والشافعية، والحنابلة على أصحاب مالك، في منعهم أكل 
يهود تحريمه، من ذبائحهم كالشحوم ونحوها، مما حرم عليهم، فالمالكية ما يعتقد ال

µ  ] : لا يجوزون للمسـلمين أكلـه لقولـه تعـالى  ´   ³  ²  ±  °Zقـالوا ، :
 .وهذا ليس من طعامهم

قيـل وفيـه نظـر؛ لأنـه قضـية عـين، . واستدل عليهم الجمهـور بهـذا الحـديث
ّويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله، كشحم ال  .ظهر والحوايا ونحوها، واالله أعلمً

أن أهل خيبر أهـدوا لرسـول : )٣(ما ثبت في الصحيح: وأجود منه في الدلالة
فتناوله فنهش منه . يعجبه الذراع^ شاة مصلية، وقد سموا ذراعها، وكان ^ االله 

ّنهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك السم في ثنايـا رسـول االله  وفي ^ َّ
 فمات، فقتل اليهودية التي سـمتهما )٤(، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرورأبهره

                              
 ).٥/٧٧( تفسير ابن كثير )١(
ذبـائح أهـل الكتـاب وشـحومها مـن أهـل الحـرب :  صحيح البخاري، كتـاب الـذبائح والصـيد، بـاب)٢(

، ومسـلم في صـحيحه، كتـاب الجهـاد، بـاب جـواز الأكـل مـن طعـام )٩٨١) (٥٥٠٨(وغيرهم، رقم 
 .واللفظ له) ٧٨٧ص ) (٤٦٠٥(الغنيمة في دار الحرب رقم 

إذا غدر المشركـون بالمسـلمين هـل يعفـى : الجزية والموادعة، باب:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٣(
 ).٥٢٧ص ) (٣١٦٩(عنهم؟ رقم 

ًهد بـدرا ومـا شهد العقبة مع أبيه، وشـ بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد، )٤(
= 
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 .ُوكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء رضي االله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين
َعزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما ^ ووجه الدلالة أنه 

 .)١(يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا
أضـافه يهـودي خبـز شـعير وأهالـة ^  أن رسـول االله )٢(في الحديث الآخرو
ًودكا زنخا: سنخة يعني ً)٣(. 

، )٧(ذامجـ، و)٦(، ونمير)٥(، وتنوخ)٤(واختلف في نصارى العرب كبني تغلب

                              
َهـ من أكلة أكلها مع النبي ٧بعدها، ومات بعد خيبر سنة  =  .َّوهي الشاة التي سمتها اليهودية^ َ

 ).١/٢٤٧(، الإصابة )١/٣١٠(الاستيعاب : ينظر 
 ).٥/٧٨( تفسير ابن كثير )١(
 :وقال محققوه عنهما) ١٣٨٦٠) (٢١/٣٤٤(و) ١٣٢٠١) (٢٠/٤٢٤( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(

 .إسناده صحيح
هـو مـا أذيـب مـن : ْكل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة، وقيل): ١/٨٤( قال ابن الأثير في النهاية )٣(

 .المتغيرة الريح: َّالدسم الجامد، والسنخة: الألية والشحم، وقيل
هنب بن أفطى بن دعمي بن جديلـة وهو تغلب بن وائل بن قاسط بن  بنو تغلب من القبائل العدنانية، )٤(

 .بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان
 ).١/١١٩(، ومعجم قبائل العرب )٢/٣٨٣(جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ينظر 

 . وهم بنو تيم االله بن أسد بن وبرة بن غلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة تنوخ من قضاعة)٥(
 ).١/١٣٣(، ومعجم قبائل العرب )٢/٤٨٦( جمهرة أنساب العرب لابن حزم :ينظر 

وهم بنو نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكـر بـن هـوازن .  نمير بطن من قبائل مضر العدنانية)٦(
 .بن منصور بن عكرمة بن حضفة، بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

 ).٧٣(، والأنباه )٢/٤٨٢( أنساب العرب لابن حزم جمهرة: ينظر 
وهو عمـرو بـن عـدي بـن الحـارث بـن مـرة بـن أدد بـن زيـد بـن  جذام بطن من كهلان من القحطانية، )٧(

 .يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
 ).١/١٧٤(، ومعجم قبائل العرب )٩٨(، والأنباه )٢/٤٨٤(جمهرة أنساب العرب : ينظر 
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 .)٣(أنها لا تؤكل ذبائحهم: بههم، فالذي عليه الجمهور، ومن أش)٢(، وعاملة)١(ولخم
حدثنا يعقـوب بـن إبـراهيم، ثنـا ابـن عليـة، عـن : )٤(قال أبو جعفر بن جرير

: - رضي االله عنـه –قال أمير المؤمنين علي :  قال)٧(، عن عبيدة)٦(، عن محمد)٥(أيوب
 .)٨( ] الخمرلا تأكلوا ذبائح بني تغلب فإنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب

                              
وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن وهو أخو جذام، من كهلان من قحطان،  لخم )١(

 .يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
 ).٩٨(، والأنباه )٢/٤٨٤(لعرب جمهرة أنساب ا: ينظر 

 قبيلة من بني سبأ من قحطان، وهو الحارث بن عفير بن عدي بن الحارث بـن مـرة بـن أدد بـن  : عاملة)٢(
 .زيد بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

 ).٢/٤١٩(جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ظرين 
 ).٥/٧٩(تفسير ابن كثير :  ينظر)٣(
 ).٨/١٣٣( تفسير ابن جرير )٤(
كيسان، السختياني، أبو بكر البصري، مولى عنزة، ثقة ثبت، حجة، من كبار الفقهاء  أيوب بن أبي تميمة، )٥(

 .هـ١٣١العباد، توفي سنة 
 ).١١٧(، وتقريب التهذيب )٣/٤٥٧(تهذيب الكمال : رينظ 

 – رضي االله عنـه –مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا مـن خلافـة عـثمان  محمد بن سيرين، أبو بكر، )٦(
ًكان فقيها، عالما، ثقة، ثبت، علامة في تعبير الرؤى، ورعا، توفي في شوال سنة  ً  .االله تعالىرحمه . هـ١١٠ً

 ).٤٨٣(، والتقريب )٢٥/٣٤٤(، وتهذيب الكمال )١/٧٨(تذكرة الحفاظ : ينظر 
ولم ^ المرادي، أبو عمرو الكوفي، أسلم قبل وفاة النبي  عبيدة بن عمرو أو بن قيس بن عمرو السلماني، )٧(

 .هـ٧٢يلقه، تابعي، فقيه، ثبت، توفي سنة 
 ).٣٧٩(، وتقريب التهذيب )٤/٤٠(، وسير أعلام النبلاء )١٩/٢٦٦(تهذيب الكمال : ينظر 

، وقد نقلـه مـنن )ك(، ومثبت في )جـ(و) م(ساقط من ... لأنهم يعتقدون تحريم الذبح: وقيل:  من قوله)٨(
وا في اليهود والنصارى، واختلف: والمراد بالذين أوتوا الكتاب: ، وفيهما)٧٩ – ٥/٧٧(تفسير ابن كثير 

ليسوا :  أنه استثنى نصارى بني تغلب وقال– كرم االله وجهه –نصارى العرب، فعن أمير المؤمنين علي 
 .وبه قال الشافعي: وبعدها. على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر
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 رحمه – )٢(وبه أخذ الشافعي. )١( ]وكذا قال غير واحد من السلف والخلف[
 .-االله تعالى 
 عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسـن أنهـما)٣(وقال سعيد بن أبي عروبة[

 .)٤( ]ًكانا لا يريان بأسا بذبائح نصارى بني تغلب
لا :  نصـارى العـرب، فقـال)٦( أنه سـئل عـن ذبـائح)٥(وروي عن ابن عباس

 .بأس
وهـو قـول عامـة التـابعين، وبـه أخـذ أبـو : )٨( ]الـزمخشري [)٧(قال جـاراالله

 رحمـه االله – وأصحابه، وحكم الصابئين حكم أهـل الكتـاب عنـد أبي حنيفـة حنيفة
                              

 ).٥/٧٩(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٢/٢٥٤(الأم :  ينظر)٢(
 ).٨/١٣١( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(

أبو النضر البصري، مولى بني عدي بن يشـكر، ثقـة حـافظ، وهو سعيد بن أبي عروبة، مهران العدوي، 
 .هـ١٥٦كثير التدليس، اختلط وكان من أثبت الناس في قتادة، توفي سنة 

 ).٢٣٩(، وتقريب التهذيب )١/٤٤١(، والكاشف )١١/٦(ذيب الكمال ته: ينظر 
 ).ك(، ومثبت في )جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٨/١٣٠( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(
 ...).وأجاز ذلك ابن عباس وروي عنه أنه سئل عن): (جـ(و) م( في )٦(
 ).١/٦٠٧( تفسير الزمخشري )٧(

بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، الزمخشري، المفسر، ولد في زمخشر، قرية من محم: والزمخشري  ود 
ًهـ، وسافر إلى مكة وجاور بها زمنا طويلا، فسـمي جـاراالله، لـه عـدة مؤلفـات، ٤٦٧قرى خوارزم سنة  ً

في ) المفصـل(، و)أسـاس البلاغـة(، و)الكشاف عن حقـائق غواضـم التأويـل: (كتابه في التفسير: منها
 .هـ٥٣٨و، وغيرها، توفي سنة النح

 ).٢٠/١٥١(، وسير أعلام النبلاء )٢/٣١٤(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 .-تعالى 
صـنف يقـرأون الزبـور ويعبـدون الملائكـة، : هـم صـنفان: )١(وقال صـاحباه

فهـؤلاء ليسـوا مـن أهـل .  والنجوم)٢( ]الشمس[ًوصنف لا يقرأون كتابا ويعبدون 
 .الكتاب

َّسنوا بهم سـنة (: )٤(^، لقوله )٣(فالأكثر على تحريم ذبائحهم: وأما المجوس
 . )أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم

 .)٥(تحريم طعام من ليس من أهل الكتاب من الكفار: وقد أفاد فحوى الآية
                              

 . هما محمد وأبو يوسف)١(
 ). ك(ومثبتة في ) جـ(و) م( ساقطة من )٢(
 . تحريمهالإجماع على) ٦/٥٢( حكى القرطبي في تفسيره )٣(
أن ) ٧٤٢) (١/٢٨٩( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب مـا جـاء في جزيـة أهـل الكتـاب والمجـوس )٤(

ـال :  ذكــر المجــوس فقــال– رضي االله عنــه –عمــر بــن الخطــاب  ـا أدري كيــف أصــنع في أمــرهم، فقـ مـ
لزيلعي وقال ا) سنوا بهم سنة أهل الكتاب: (يقول^ أشهد لسمعت رسول االله : عبدالرحمن بن عوف

 .غريب بهذا اللفظ): ٤٧٩٦) (٣/١٧٠(في نصب الراية 
 .لم يثبت بهذا اللفظ): ٥/٨٠(وقال ابن كثير في تفسيره  
: عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال) ١٠٧٦٥) (٢/٤٣٥(وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  

وس، وليسـوا بأهـل كتـاب، فقـال ما أدري كيف أصـنع بـالمج: قال عمر وهو في مجلس بين القبر والمنبر
سنوا بهم سـنة أهـل الكتـاب، وضـعفه الألبـاني في : يقول^ سمعت رسول االله : عبدالرحمن بن عوف

 ).١٢٤٨) (٥/٨٨(إرواء الغليل 
) ٩/١٩٢(والبيهقـــي في الســـنن الكـــبرى ) ١٠٠٢٨) (٦/٦٩(وأخـــرج عبـــدالرزاق في مصـــنفه  

إلى مجوس هجر ^ كتب رسول  االله :  علي قالعن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن). ١٨٤٤٣(
يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه الحق، ومن أبى كتب عليه الجزيـة، ولا تؤكـل لهـم ذبيحـة ولا 

 .تنكح منهم امرأة
 ).٩/١٩٢( السنن الكبرى مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده: وقال البيهقي 

 ).٣/٣٦( والثمرات اليانعة ،)٥/٨١(تفسير ابن كثير :  ينظر)٥(
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 )٣(ائسهم فكرهـه مالـك أهل الذمة لأ عيادهم وكن)٢(أما ذبائح: )١(قال في النهاية
 :، وذلـك لتعـارض عمـوم قولـه تعـالى)٦( وحرمـه الشـافعي)٥) (٤(وأباحه أشهب

[ ³  ²   ±   °]  µ  ´  Z[)9  ] :  وعموم قوله تعالى)٧   8   7  6Z  
[  +  *   )   (   'Zفتخصيص كل واحد الآخر محتمل . 

̧  ¹] : وقوله تعالى   ¶ Z ] ٨(ويحل لكم أن تطعمـوهم وتبيعـوا: أي( 
 .)٩( ]ممنه

¶  ] :)١٠(قال ابن عباس، والحسن، ومجاهـد، وقتـادة، وأكثـر المفسريـن
¹  ¸Z/  يريد ذبائحهم حلال فإذا اشتروها منا كان الثمن حلال لنا واللحم لهـم

                              
 ).٣/٣٦(ً نقلا عن الثمرات اليانعة )١(
 .أما إذا ذبح): جـ(و) م( في )٢(
المجمـوع شرح المهـذب : ينظـر. ، وإليه ذهب جمهور العلـماء)٥/٢٥٨(الاستذكار لابن عبدالبر :  ينظر)٣(

)٩/٧٨.( 
 ).١/٣٣٠(بداية المجتهد :  ينظر)٤(
لصواب ما أثبته وهو صاحب الإمام مالك، أشهب بن عبدالعزيز بن داود  في جميع النسخ ابن أشهب وا)٥(

 الفقيه المصري، قيـل اسـمه مسـكين، وأشـهب لقـب لـه، مـن أصـحاب  بن إبراهيم القيسي أبو عمرو،
 .هـ٢٠٤هـ، وتوفي سنة ١٤٠الإمام مالك، ولد سنة 

  ).٣/٢٩٦(، وتهذيب الكمال )١٥٥(، وطبقات الفقهاء )١/٢٦٨(يباج المذهب الد: ينظر 
 ).١/٣٣٠(بداية المجتهد :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقطة من )٧(
 ).١/٤٢٠(، والبيضاوي )٥/٨١(تفسير ابن كثير :  ينظر)٨(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 .المراد ذبائح المسلمين: أنهم قالوا: ، وفيه)٣/٣٧(الثمرات اليانعة :  ينظر)١٠(

٥٦٨ 
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 .)١(حلال
 فيكون خطاب الحل مع معناه حلال لكم أن تطعموهم: )٢(وقال الزجاج

 .)٣(المسلمين
 )٤()ًلا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي(: وأما الحديث الذي فيه[

. 
الله محمول على النـدب والاسـتحباب، وا: - رحمه االله تعالى – )٥(قال ابن كثير
 .)٦( ]سبحانه وتعالى أعلم
وأحــل لكـم نكــاح الحرائـر مــن :  أيZ«  ¼  ½  ] : وقولـه تعـالى

 .)٧(النساء المؤمنات
وتخصيصـهن بالـذكر مـع صـحة نكـاح . العفـائف: المراد بالمحصنات: وقيل

  .)٨(الأمة المؤمنة وغير العفيفة، بعث على تخير المؤمنين لنطفهم

                              
 .ولم ينسبه لأحد) ٢/٢٩٦( ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير )١(
 ).٢/١٥١(معاني القرآن :  ينظر)٢(
 ).٣/١٨( تفسير البغوي )٣(
، والترمـذي في )٦٨٣ص) (٤٨٣٢(س، رقـم  رواه أبو داود في كتـاب الأدب، بـاب مـن يـؤمر أن يجـال)٤(

ـؤمن رقــم  ـا جــاء في صــحة المـ ـاب مـ ـال)٥٤٦ص ) (٢٣٩٥(أبــواب الزهــد، بـ حــديث حســن، : ، وقـ
 ).٥٠١٨) (٣/١٣٩٧(والحديث حسنه الألباني في مشكاة المصابيح 

 ).٥/٨١( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٥/٨٢(ابن كثير  تفسير )٧(
، والثمرات اليانعة )١/٤٢٠(، والبيضاوي )١/٣٨٠(، والنسفي )١/٦٠٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٨(

)٣/٣٨.( 
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وز أن يكـون مبتـدأ، والخـبر محـذوف، والمحصنات عطف على الطيبات، ويج
 .)١(والمحصنات من المؤمنات حل لكم: أي

حال من الضمير في المحصنات أو من نفس المحصـنات إذا : Z ½ ¼ ]و
 .)٢(عطفتها على الطيبات

 [  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾Z] ـل ـر : أراد بالمحصــنات: قيـ الحرائـ
 .)٣( ]دون الإماء

¾ ¿  ] :  عن مجاهد في قوله تعالى)٥( عبد بن حميد وابن جرير)٤(كما رواه
  Ä  Ã  Â  Á  ÀZمن الحرائر:  قال. 

 في الروايـة الأخـرى )٦(العفـائف، كـما قالـه مجاهـد: أراد بالمحصنات: وقيل[
 .)٧( ]عنه

¾ ¿ Á À  ] : قولـه تعـالى عـن الضـحاك في )٨(وروى عبد بن حميد
 Ä Ã ÂZمن العفائف:  قال . 

 .)١٠( ] هنا)٩(وهو قول الجمهور[
                              

 ).١٨٧( إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).١٨٧( إملاء ما من به الرحمن )٢(
 ).٥/٨٢(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).روى عبد بن حميد): (جـ(و) م( في )٤(
 .بهذا العزو) ٥/١٩٨(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٨/١٣٩( تفسير ابن جرير )٥(
 ).٨/١٤٢( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(
 ).٥/٨٢(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 .ولم يعزه لغير عبد بن حميد) ٥/١٩٩(طي في الدر المنثور  أورده السيو)٨(
 ).٥/٨٢( تفسير ابن كثير )٩(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
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وهو الأشبه لئلا يجتمع فيهـا أن تكـون ذميـة، وهـي مـع ذلـك غـير عفيفـة، [
ـة، ويتحصــل زوجهــا عــ ـا قيــل في المثــلفيفســد حالهــا بالكليـ ًحشــفا وســوء : لى مـ

 .)١(كلية
 العفيفـات عـن الزنـى، كـما قـال: أن المـراد بالمحصـنات: والظاهر مـن الآيـة

v]  :عـــز مـــن قائـــل في الآيـــة الأخـــرى  u   t  s   r  q Z 
 .)٢()]٢٥:النساء(

 .)٣(وإن كن حربيات: قيل
 أهـل  لا يجـوز نكـاح الحربيـات مـن– رضي االله عـنهما – )٤(وقال ابن عبـاس
Q  P  ] : الكتاب، وقرأ قوله تعالى   O  N  MZإلى قولـه تعـالى  : [  c

 i   h   g   f  e   dZ )٢٩: التوبة( . 
¾ ¿  Â  Á  À  ] :  عن قتادة في قوله تعالى)٥(وروى عبد بن حميد

  Ä  ÃZقال  :صنة مؤمنة، ومحصنة مـن أهـل الكتـابمح: أحل االله لنا محصنتين .
 .نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال

 أكثـر المفسريـن )٧(جـواز نكـاح الكتابيـات، وهـو قـول: )٦(والظاهر من الآية

                              
وهذا المثل يضرب لمن اجتمعـت فيـه أكثـر مـن ). ٩/٤٧(لسان العرب : ينظر. هو أردأ التمر:  الحشف)١(

 ).٥٧ – ٥٦(نتقى من أمثال العرب وقصصهم الم: ينظر. سوءة
 ).٥/٨٢(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٢٠( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٢/٤١١(، وأورده الثعلبي )٨/١٤٦( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(
 . يعزه لغير عبد بن حميد، ولم)٥/١٩٨( أورده السيوطي في الدر المنثور )٥(
 ).وظاهر الآية: أقول): (جـ(و) م( في )٦(
 ). وهذا قول): (ج(و) م( في )٧(
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، واختـاره )٣(، وزيـد بـن عـلي)٢(قر، وبه قال الصادق، والبـا)١(ومذهب أكثر الفقهاء
 –إنه إجماع الصدر الأول مـن الصـحابة : ، وقال)٤(الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار

 بنـت )٦( قـد نكـح نائلـة– رضي االله عنـه – )٥( وأن عثمان بن عفـان–رضي االله عنهم 
 – نصرانيـة، وحذيفـة – رضي االله عنـه – )٧(الفرافصة، وهي نصرانية، ونكح طلحة

ًأخذا بهذه الآية الكريمة وجعلوا هذه الآية مخصصـة للآيـة [ يهودية – االله عنه رضي
ـرة  ـي في البقـ ـرة(  F  E  D  C  B Z] التـ ـدخول . )٢٢١: البقـ ـل بـ  إن قيـ

الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينهما؛ لأن أهل الكتاب قد انفصل ذكرهم 

                              
ليس بين أهل العلم بحمد االله اختلاف في حل حرائر نساء : ، وقال ابن قدامة)٧/٥٠٠(المغني :  ينظر)١(

 .أهل الكتاب
 ).٣/٣٨(الثمرات اليانعة :  ينظر)٢(
 ).٢١٥(ديثي والفقهي المجموع الح:  ينظر)٣(
  .، والمطبوع من الانتصار أبواب الصلاة فقط)٣/٣٨(ً نقلا عن الثمرات اليانعة )٤(
بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أمير المؤمنين، والخليفة الثالث   عثمان بن عفان بن أبي العاص، )٥(

رقية، وبعد وفاتها تزوج أم كلثـوم، فلـذلك ^ ًديما، تزوج بابنتي رسول االله  أسلم ق– رضي االله عنه –
 .كان يلقب بذي النورين

 ).٦/٣٩٣(الإصابة : ينظر 
بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة)٦(  بن الحارث بن حصن الكلبيـة، قـال ابـن سـعد في  نائلة 

قطعـت أصـابعها . - رضي االله عنـه –زوجـة الخليفـة عـثمان . نائلة بنت الفرافصة الحنفية: الطبقات
  .عندما أرادت أن تقي عثمان من القتلة

 ).٧/٣٤٣(، والأعلام للزركلي )١٦/٢٤٩(، والأغاني )٨/٤٨٣(طبقات ابن سعد : ينظر
أبا محمـد، :  القرشي، المكي، يكنى هو طلحة بن عبيداالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم،  )٧(

شهد أحد وما بعـدها، وهـو أحـد الـعشرة المشـهود لهـم بالجنـة، وأحـد السـتة الـذين جعـل عمـر فـيهم 
 .هـ٣٦الشورى، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، توفي سنة 

 ).٥/٢٣٢(، والإصابة )٥/٢٣٥(الاستيعاب : ينظر
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G  F  E  D   J  I  H] : المشركــين في غــير موضــع، كــما قــال تعــالىعــن 
L  K O  N  M  Z  )١: البينة( . 

آل ( r  q  p  o  n s Z] : وكقولـــه تعـــالى في آل عمـــران
 .)٢(])١(لآيةا  )٢٠: عمران

 عن ابن عمر )٦( ذلك ، ويروى)٥( وعامة القاسمية)٤( والهادي)٣(وقال القاسم
 .)٧( أنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة، كتابية كانت أو غيرها– رضي االله عنهما –

ه وقول.  )٢٢١: البقـرة( F  E  D  C  B Z] : احتجوا بقوله تعالى
U  T  S  R  ] : وقولـه تعـالى.  )١٠: الممتحنة(  È  Ç  Æ  ÅZ   ] : تعالى

X  W  V _  ̂   ]  \  [  Z  Y   a  ̀   Z  
بأنه تعالى أراد المحصـنات : ، فنتأول هذه الآية)٨(يمفهذا يقتضي التحر.  )٢٥: النساء(

من أهل الكتاب الذين قد أسلموا لأنهم كانوا يكرهون نكاحهن فسـماهم باسـم مـا 
 .)٩(كانوا عليه

ـالى ـال تعـ ـالى، قـ ـاب االله تعـ ـذا في كتـ ـل هـ ـد ورد مثـ !  "  #  ] : وقـ

%  $ '  & Z  )١٤٦: البقرة( . 
                              

 ).٣/٣٨(، والثمرات اليانعة )٥/٨٣(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).والناصر(زيادة ): جـ(و) م( في )٣(
 ).١/٣٨١(الأحكام في الحلال والحرام :  ينظر)٤(
 ).٣/٣٨(الثمرات اليانعة :  ينظر)٥(
 ..). مروي عن وهو): (جـ(و) م( في )٦(
 . سيأتي تخريجه في الصفحة التالية)٧(
 ).يقضي بالتحريم): (جـ(و) م( في )٨(
 ).٣٩ – ٣/٣٨( الثمرات اليانعة )٩(
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 يدل على – رضي االله عنهم –سبب النزول وفعل الصحابة : )١(ِّقال المجوزون
E  D  C  B  ]  :جواز نكاح الكتابيات، والمراد بالمشركات في قوله تعالى

F Z )٢( الوثنيات ليس الكتابيات )٢٢١: البقرة(/ 
 اسـم الشرك يطلـق عـلى أهـل الكتـاب، بـدليل قولـه تعـالى: )٣(وقال المانعون

ª  »  ¬  ®   ̈  ©] : - بعد ذكر اليهود والنصـارى -

  ̄Z  )٣١: التوبة(  . عز وجل –إلى قوله - : [  Â  Á  ÀZ  )٤(. 
: النصرانية، ويقول أنه كان لا يرى التزويج ب)٦( عن ابن عمر)٥( ]وقد روي[

ًلا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى)٧(. 
 .)٨( ]F  E  D  C  B Z] : وقد قال االله[
 كثر المسلمات، وإنما رخص لهم يومئذقد :  أنه قال)١٠( عن عطاء)٩( ]وروي[

                              
 ...).سبب النزول: قالوا): (جـ(و) م( في )١(

 ).٣/٤٠(الثمرات اليانعة :  ينظر)٢(
 ..).اسم الشرك:قالوا): (جـ(و) م( في )٣(
 ).٣/٣٩( الثمرات اليانعة )٤(
 .وعن ابن عمر: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 B C D E GF ] :قـول االله تعـالى:  أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الطـلاق، بـاب)٦(

H I J  K L M N Z  ٩٤٤ص ) (٥٢٨٥( رقم.( 
إن االله حرم المشركـات عـلى : الأن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ ق: عن نافع 

عبد من عباد االله: ًالمؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة  .ربها عيسى، وهو 
 ).٥/٨٣( تفسير ابن كثير )٧(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 .وعن عطاء: وفيهما) ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).١/٦٠٨( ذكره الزمخشري في تفسيره )١٠(

 
٥٦٩ 
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 مهورهن، وتقييد التحليل )١( ]يعني [ Ç  Æ  ÅZ ] : وقوله تعالى
 .)٢(بإيتاء المهر يدل على تأكيد وجوبه

 [  ÈZ أعفاء بالنكاح َّ ِ كما شرط الإحصان في النساء وهـي العفـة عـن [َ
  .)٤( ])٣(الزنى كذلك شرطها في الرجال؛ ولهذا قال تعالى

 [Ê  É  Z] ٦(غير مجاهرين بالزنا: )٥( ]أي(. 
 [Í  Ì  Ë Zـا، والخــدن ـذكر :  تسرون بالزنـ ـع عــلى الـ الصــديق يقـ
 .)٧(والأنثى

حرم االله تعالى الجماع على جهة السـفاح وهـو إظهـار الزنـا، : )٨(قال الزجاج
، وأحلـه عـلى )٩(وعلى جهة اتخاذ الصديقة وهو إسرار الزنا كما كانت الجاهلية تفعله

 . التزوج)١٠( ]وهو[لإحصان جهة ا
 [  Ñ Ð  ÏZ] ١٢(بشرائع الإسلام، ومـا أحـل االله وحـرم: )١١( ]أي(.  

                              
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ساقط من )١(
 ).١/٤٢٠( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٤٢٠(، والبيضاوي )٥/٨٤(تفسير ابن كثير :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(ساقطة من ) أي( كلمة )٥(
 ).١/٤٢١( تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٤٢١(، والبيضاوي )١/٦٠٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).٢/١٥٢( معاني القرآن )٨(
 ).تفعل): (جـ(و) م( في )٩(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
 ). ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(ساقطة من ) أي( كلمة )١١(
 ).١/٦٠٨( تفسير الزمخشري )١٢(
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 [  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó   ÒZ خسر : - رضي االله عنهما – قال ابن عباس
 .)١(الثواب

 
 [ &   %  $  #   "   !  ,  +  *  )    (  ' 

    ;  :            9  8   76   5                  4  3   21  0   /       .   -
   L   K   J  I  H  G   F   E  D   C  B  A  @   ?   >   =   <

  Z  Y  X  W  V  U   T   S   R   QP  O  N   M
   a  `   _   ^   ]   \     [Z. 

 ['  &   %  $  #   "   !]  +  *  )  (  

 .   -   ,1  0  /   Z[)٢(. 
أمر االله سبحانه وتعـالى بالوضـوء عنـد القيـام إلى الصـلاة ولكـن في حـق [

ـــدب  المحــــدث عــــلى ســــبيل الإيجــــاب، وفي حــــق المتطهــــر عــــلى ســــبيل النـ
 .)٤(])٣(والاستحباب

&  '  ] : ومعنى قوله تعالى   %  $Zإذا أردتم القيام إلى الصـلاة :  أي
q  p  ] : [كقوله تعالى  o  n   m]s  r  t   Z[)٥(. 
إذا أردت القــراءة، وعــبر عــن الإرادة بالفعــل المســبب عنهــا، للإيجــاز، : أي

                              
 ).٣/٢٠( أورده البغوي في تفسيره )١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/٨٥( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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وللتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي له أن يبادر إليها بحيث لا ينفـك الفعـل عـن 
 .إذا قصدتم الصلاة؛ لأن التوجه إلى الشيء والقيام إليه قصد له: الإرادة أو

وء على كل قائم إلى الصلاة، محدث أو غير وظاهر الآية يقتضي وجوب الوض
 .)٣(]- رحمه االله تعالى –الظاهري  [)٢(، وبهذا الظاهر أخذ داود)١(محدث

 .)٥(على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث: )٤(والجمهور
 عن سـفيان )٧(حدثنا عبدالرحمن:  حيث قال)٦(لما رواه الإمام أحمد بن حنبل[

يتوضـأ ^ كـان النبـي :  عن أبيه قـال)٩(مان بن بريدة عن سلي)٨(عن علقمة بن مرثد

                              
 ).١/٤٢١(، والبيضاوي )١/٦٠٩(، والزمخشري )٣/٢٠(تفسير البغوي : ظر ين)١(
 ).١/٧٢(المحلى لابن حزم :  ينظر)٢(

الأصبهاني، ثم البغدادي، أبـو سـليمان، الفقيـه، إمـام أهـل الظـاهر، كـان داود بن علي بن خلف، : وهو 
ًفقيها زاهدا، سمع من إسحاق   .هـ٢٧٠بن راهويه المسند والتفسير، توفي سنة ً

 ).١١/٤٧(، والبداية والنهاية )٨/٣٦٩(تاريخ بغداد : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ...).والإجماع على أن): (جـ(و) م( في )٤(
، وحكى البيضاوي )٣/٤٣(عة ، والثمرات اليان)٥/٨٥(، وتفسير ابن كثير )٧/٢١٧(اللباب :  ينظر)٥(

 .الإجماع على ذلك) ١/٤٢١(في تفسيره 
إسـناده صـحيح عـلى شرط : ، وقـال محققـوه)٣٨/١٣٤) (٢٣٠٢٩( رواه الإمام أحمد في مسـنده رقـم )٦(

 .الشيخين
لبصري، من الحفاظ المتقنين، إمام ثقة، مولاهم العنبري، ا هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي، )٧(

 .هـ١٩٨هـ، ومات سنة ١٣٤يكنى بأبي سعد، ولد سنة 
 ).٦/٢٧٩(، وتهذيب التهذيب )١/٤٢٠(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 .عراقتوفي في آخر ولاية خالد القسري على ال هو علقمة بن مرثد الحضرمي، أبو الحارث الكوفي، )٨(
 ).٧/٢٧٨(، وتهذيب التهذيب )٢/١٠٤(رجال صحيح مسلم : ينظر 

بن بريدة بن الحصيب، الأسلمي المروزي، )٩(  رضي االله عنـه –ولد في خلافة عمر بن الخطاب  هو سليمان 
= 
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عند كل صلاة، فلـما كـان يـوم الفـتح توضـأ ومسـح عـلى خفيـه، وصـلى الصـلوات 
: ًيا رسول االله إنـك فعلـت شـيئا لم تكـن تفعلـه، فقـال: بوضوء واحد، فقال له عمر

 . )ًعمدا صنعته يا عمر(
 من حديث سفيان بن سعيد الثـوري، )٢(، وأهل السنن)١(وهكذا رواه مسلم
 .)٣( ]حسن صحيح: وقال الترمذي. عن علقمة بن مرثد، به

، )٥(يوم الخنـدق أربـع صـلوات بوضـوء واحـد^  جمع رسول االله )٤( ]قد[و
                              

 .هـ١٠٥ سنة – رحمه االله – من التابعين الثقات، تولى قضاء مرو، وتوفي – =
 ).٤/١٧٤(، وتهذيب التهذيب )١١/٣٧٠(، وتهذيب الكمال )١/٢٧٣(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 ).١٣٠ص) (٦٤٢(جواز الصلوات كلها بوضوء واحد رقم : رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب) ١(
 ).٣٥ص ) (١٧٢(الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد رقم :  رواه أبو داود في الطهارة، باب)٢(

) ٦١(مــا جــاء أنــه يصــلي الصــلوات بوضــوء واحــد رقــم : رواه الترمــذي في أبــواب الطهــارة، بــابو 
 ).١٧ص(
 ). ١٨ص ) (١٣٣(الوضوء لكل صلاة رقم : والنسائي في كتاب الطهارة، باب 
) ٥١٠(الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد رقم : وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب 

بوضـوء :  حارب بن دثار، بدل علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة به، إلى قولهعن: وفيه) ٧٢ص (
 .واحد وليس فيه قول عمر

وقد نقله من تفسير ) ك(ومثبت في ) جـ(و) م(ساقط من ...) لما رواه الإمام: ( ما بين المعقوفتين من قوله)٣(
^ مان بن بريدة عن أبيه أن النبي كما رواه مسلم في صحيحه عن سلي: وفيهما). ٨٦ – ٥/٨٥(ابن كثير 

ًلقـد صـنعت اليـوم شـيئا لم : صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمـر
 . ًيعني بيانا للجواز. هذا لفظ مسلم. ًعمدا صنعته يا عمر: تكن تصنعه؟ قال

 ).ج(و) م(ومثبتة في ) ك(سقطت من ) قد( كلمة )٤(
، ولم أقف عليه بل الذي وجدته أنه فتح مكة كما أخرجه ابن جرير في )٣/٢٠(سيره  ذكره البغوي في تف)٥(

يتوضأ لكل صـلاة فلـما فـتح ^ كان رسول االله : عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال) ٨/١٦١(تفسيره 
ًوفي رواية أخرى أخرجها ابـن جريـر أيضـا . مكة صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد

. صـلى الظهـر والـعصر والمغـرب والعشـاء بوضـوء واحـد^ عن ابن عمر أن رسول االله ): ٨/١٦١(
= 
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 .)١(إذا قمتم إلى الصلاة محدثين: فالآية مجملة بينتها السنة، والمعنى
على طهر كتب االله له عشر  من توضأ(: )٤( ]ديثلح [)٣)(٢(وقيل الأمر للندب

 .)٥( )حسنات
وفي فعله [، )٦(والخلفاء بعده أنهم كانوا يتوضأون لكل صلاة^ وروي عنه 

ـة عــلى ^  ـه عــلى إســباغ الوضــوء لكــل صــلاة دلالـ والخلفــاء مــن بعــده، ومداومتـ
                              

 .وليس فيها ذكر لأي يوم هو =
 ).١/٤٢١(، والبيضاوي )٣/٢٠(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).٣/٤٣(، والثمرات اليانعة )١/٤٢١(، والبيضاوي )٣/٢٠(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 .وعنه صلى االله عليه وسلم الوضو نور على نور): ك(ساقط من و) ج(و) م(في ) للندب( بعد كلمة )٣(
 .^وعنه : وفيهما) ك(ومثبتة في ) جـ(و) م(سقطت من ) لحديث( كلمة )٤(
 ).٢٠ص) (٦٢(الرجل يجدد الوضوء من غير حدث رقم : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب) ٥(

وهو : ، وقال)١٦ص ) (٥٩(لوضوء لكل صلاة رقم ما جاء في ا: والترمذي في كتاب الطهارة، باب 
 .إسناد ضعيف

وضـعف ). ٧٢ص ) (٥١٢(الوضوء على طهـارة رقـم : ًورواه أيضا ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب 
). ١/٤٤٩(اســتحباب الوضـوء لكـل صــلاة : إسـناده البغـوي في شرح السـنة، كتــاب الطهـارة، بـاب

 ).٩ص ) (١٢( داود رقم ًوضعفه أيضا الألباني في ضعيف سنن أبي
ًكان يتوضأ لكل صلاة رواه الجماعة إلا مسلما، من حـديث عمـرو بـن عـامر، عـن ^  حديث أن النبي )٦(

صـحيحه، كتـاب الوضـوء، بـاب يتوضـأ عنـد كـل صـلاة^ كان : أنس قال  أخرجـه البخـاري في 
: هـارة، بـاب، وأخرجـه أبـو داود في سـننه، كتـاب الط)٤٠ص ) (٢١٤(الوضوء من غير حدث رقـم 

 ).٣٥ص ) (١٧١(الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد رقم 
 ).١٧ص ) (٦٠(ما جاء في الوضوء لكل صلاة رقم : والترمذي، في كتاب الطهارة، باب 
) ٥٠٩(الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضـوء واحـد رقـم : وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب 

 ).٧٢ص (
وقـد ذكـر ابـن جريـر ). ١٨ص ) (١٣٣(الوضوء لكل صلاة رقـم : بوالنسائي في كتاب الطهارة، با 

 .أن الخلفاء كانوا يتوضأون لكل صلاة: عن ابن سيرين) ٨/١٥٨(الطبري في تفسيره 
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 .)٢(])١(هو مذهب الجمهوراستحباب ذلك، كما 
حدثنا محمد بن المثنى، ثنـا محمـد بـن جعفـر، ثنـا شـعبة، : )٣(وقال ابن جرير[

 رضي االله –كـان عـلي : ، سمعت عكرمة يقـول)٤(سمعت مسعود بن علي الشيباني
"] :  يتوضأ عند كل صلاة ويقـرأ هـذه الآيـة–عنه    !/  &   %   $  #   

  'Z الآية. 
، أخبرنا شعبة عن )٦(حدثنا ابن مثنى، حدثني وهب بن جرير: )٥(ًوقال أيضا

 كـرم االله وجهـه –ًرأيـت عليـا :  قـال)٨(، عن النزال بـن سـبرة)٧(عبدالملك بن ميسرة
ُهر ثم قعـد مـع النـاس في الرحبـة ثـم أتي بـماء فغسـل وجهـه  صلى الظ–ورضي عنه  َّ

 .هذا وضوء من لم يحدث: ويديه ثم مسح برأسه ورجليه، وقال
                              

 ).٥/٨٧(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٨/١٥٧( تفسير ابن جرير )٣(
مسعود بن علي سـمع عكرمـة ): ٧/٤٢٢( جاء في التاريخ الكبير للبخاري  علي الشيباني، مسعود بن )٤(

 .لم يكن به بأس: مرسل روى عنه يحيى القطان وقال
 ).٨/١٥٨( ابن جرير في تفسيره )٥(
 أبو العباس الـبصري، ثقـة، مـات  وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبداالله بن شجاع الأزدي،:  هو)٦(

 .هـ٢٠٦سنة 
 ).٥٨٥(، وتقريب التهذيب )١١/١٦١(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ثقـة، ذكـره البخـاري فـيمن مـات في.  الكـوفي الـزرادعبدالملك بن ميسرة الهلالي أبو زيد العـامري:  هو)٧(
 .العشر الثاني من المائة الثانية

 ).٣٦٥(، وتقريب التهذيب )٦/٤٢٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
 واختلف في صحبته، وذكره ابن سعد من الطبقة   النزال بن سبرة الهلالي، الكوفي، ثقة من كبار التابعين،)٨(

 .الأولى من تابعي الكوفة
 ).٥٦٠(، وتقريب التهذيب )١٠/٤٢٣(، وتهذيب التهذيب )٦/٨٤(بن سعد طبقات ا: ينظر 

 
٥٧٠ 
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، عـن )٢(ُوحدثني يعقوب بن إبراهيم، ثنا هشـيم، عـن المغـيرة: )١(ًوقال أيضا
ب– رضي االله عنه –ً أن عليا )٣(راهيمإب ٍّ اكتـال مـن ح ـ ًفتوضـأ وضـوءا فيـه تجـاوز )٤(ُ
 .هذا وضوء من لم يحدث: فقال

 يقـوي – رضي االله عنه –ذه طرق جيدة عن علي وه: )٥(قال الحافظ ابن كثير
 عـن قتـادة، عـن )٧( عـن أبي هـلال)٦(ًبعضها بعضا، وأما ما رواه أبـو داود الطيـالسي

فهو غريب عن سعيد . الوضوء من غير حدث اعتداء: سعيد بن المسيب أنه قال
 .َّل على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدبن المسيب ثم هو محمو

 .ًوأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك

                              
 ).٨/١٥٨( ابن جرير في تفسيره )١(
 .هـ١٣٦الكوفي، أبو هشام، ولد أعمى، إمام ثقة، توفي سنة  المغيرة بن مقسم، الضبي مولاهم، )٢(

 ).٥٤٣(، وتقريب التهذيب )١٠/٢٦٩(تهذيب ، وتهذيب ال)٤/١٦٥(ميزان الاعتدال : ينظر 
 الكـوفي، أبـو عمـران، فقيـه العـراق في زمانـه، مـن  إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي،:  هو)٣(

 .هـ٩٦العلماء العباد المخلصين، توفي سنة 
 ).٣٦(، وطبقات الحفاظ )١/٧٣(تذكرة الحفاظ : ينظر 

، والمعجم الوسـيط )١/٢٩٥(لسان العرب : ينظر.  هي الجرة الصغيرة أو الكبيرة التي يوضع فيها الماء)٤(
)١/١٥١.( 

 ).٥/٨٩( في تفسيره )٥(
 ).٢٩٥) (١/٣٤( لم أقف عليه في مسند الطيالسي، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٦(

 الـبصري، فـارسي الأصـل، مـولى آل  د الطيـالسي،سليمان بن داود بن الجارود، أبو داو: والطيالسي هو 
 .هـ٢٠٤توفي سنة . الزبير بن العوام، الحافظ الكبير صاحب المسند

 ).١٥٣(، وطبقات الحفاظ )١/٣٥١(تذكرة الحفاظ : ينظر 
أبو هلال الراسبي البصري، صدوق فيه لين، كان من علماء البصرة، تـوفي محمد بن سليم العبدي، :  هو)٧(

 .هـ١٦٧سنة 
 ).٤٨١(، وتقريب التهذيب )٣/٥٧٤(ميزان الاعتدال : ينظر 
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، ثناعبدالرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن عمرو بن عـامر )١(قال الإمام أحمد
يتوضـأ عنـد ^ كـان رسـول االله : سمعت أنس بن مالك يقول: ، قال)٢(الأنصاري

كنـا نصـلي الصـلوات بوضـوء : فـأنتم كيـف تصـنعون؟ قـال: قلت: قالكل صلاة، 
 .واحد ما لم نحدث

، من غير وجـه، عـن عمـرو بـن عـامر )٤(، وأهل السنن)٣(وقد رواه البخاري
 .)٥( ]الأنصاري

ًكان الوضوء واجبا لكـل صـلاة في أول الإسـلام ثـم نسـخ الوجـوب : وقيل
 .)٦(فيفبالتخ

ُّالمائـدة مـن آخـر القـرآن نـزولا فـأحلوا (: ^؛ لقولـه )٧(وهـذا ضـعيف: قيل ً

                              
 ).١٩/٣٥٠) (١٢٣٤٦( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١(
 . عمرو بن عامر الأنصاري، الكوفي ثقة)٢(

 ).٤٢٣(، وتقريب التهذيب )٨/٦٠(تهذيب التهذيب : ظرين 
 ).٤١ص ) (٢١٤(الوضوء من غير حدث، رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة، باب)٣(
 ).٣٥ص ) (١٧١(الرجل يصلي الصلوات بوضوء  واحد، رقم :  رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب)٤(

 ).١٧ص ) (٦٠(ا جاء في الوضوء لكل صلاة، رقم م: والترمذي في أبواب الطهارة، باب 
 ).١٨ص ) (١٣١(الوضوء لكل صلاة، رقم : والنسائي في الطهارة، باب 
) ٥٠٩(الوضـوء لكــل صـلاة والصـلوات كلهـا بوضـوء واحـد، رقــم : وابـن ماجـة في الطهـارة، بـاب 

 ).٧٢ص(
، وقد نقله )ك(ومثبت في ) جـ(و) م (ساقط من....) وقال ابن جرير حدثنا: ( ما بين المعقوفتين من قوله)٥(

 ).٨٩ – ٥/٨٨(من تفسير ابن كثير 
، )٨/١٥٨(، وتفسـير الطـبري )٢٢٧(الإيضاح لناسخ القرآن ومنسـوخه لمكـي بـن أبي طالـب :  ينظر)٦(

 ).٥/٨٥(وتفسير ابن كثير 
 ).١/٤٢١( تفسير البيضاوي )٧(
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 .)١( )ِّحلالها وحرموا حرامها
، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن عبداالله بن أبي )٣(حدثنا مسدد: )٢(وقد قال أبو داود[

                              
 . سبق تخريجه)١(

رض لمن لم يكن على طهارة أو أحدث بعد طهر، وأمر ندب لمن أن الأمر بالوضوء ف: وقد ذكر ابن جرير 
ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكـل صـلاة قبـل فـتح : ًكان طاهرا ولم يحدث بعده، ثم قال

ِّمكة، ثم صلى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد ليعلم أمته أن ما كـان يفعـل عليـه الصـلاة والسـلام 
ًإنما كان منه أخذا بالفضل، وإيثار منـه لأحـب الأمـرين إلى االله، ومسـارعة من تجديد الطهر لكل صلاة 

ًمنه إلى ما ندبه إليه ربه لا على أن ذلك كان فرضا واجبا ً. 
أمـر بالوضـوء عنـد كـل ^ فإن ظن ظان أن في الحديث الذي ذكرناه عن عبداالله بن حنظلـة أن النبـي  

ِّندبا للنبي عليه الصـلاة والسـلام وأصـحابه، وخيـل صلاة، دلالة على خلاف ما قلنا من أن ذلك كان  ُ ً
أمر االله نبيه بكـذا وكـذا : إليه أن ذلك كان على الوجوب، فقد ظن غير الصواب، وذلك أن قول القائل

ًمحتمل من وجوه لأمر الإيجاب والإرشاد، والندب، والإباحة، والإطـلاق، وإن كـان محـتملا مـا ذكرنـا  ٌ
به ما على صحته الحجة مجمعة، دون ما لم يكن على صحته برهـان يوجـب من الأوجه كان أولى وجوهه 

 .حقيقة مدعية
ولا على عباده فرض الوضوء لكـل ^  لم يوجب على نبيه – عز وجل –وقد أجمعت الحجة على أن االله  

^ صلاة ثم نسخ ذلك، ففي إجماعها على ذلك الدلالة الواضحة على صحة ما قلنا من أن فعل النبـي 
 يفعل من ذلك كان على ما وصفنا من إيثاره فعل ما ندبه االله عز ذكره إلى فعله، وندب إليه عباده ما كان

)] : المؤمنين بقوله   '   &   %   $   #   "   ! ,   +  *   )Z الآية وإن 
ًتركه في ذلك الحال التي تركه كان ترخيصا لأمته، وإعلاما منه لهم أن ذلـك غـير واجـب، ولا لازم لـه  ً

 ).١٦٢ – ٨/١٦١(تفسير ابن جرير . لا من حدث يوجب نقض الطهرولا لهم إ
ص ) (٣٧٦٠(في غسـل اليـدين عنـد الطعـام رقـم :  أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأطعمة، باب)٢(

 ).٣١٩٧) (٧١٧ – ٢/٧١٦(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )٥٣٧
أبو الحسـن الحـافظ الـبصري، ثقـة حـافظ، مـات  مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري، الأسدي،:  هو)٣(

 .هـ٢٢٨سنة 
 ).٥٢٨(، والتقريب )١٠/١٠٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
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ِّدم إليـه طعـام، ُخرج من الخلاء فقـ^ ن رسول االله  أ،،  عن عبداالله بن عباس)١(مليكة
 ، وهكـذا  ) الصلاةإنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى(: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: فقال

ـع)٢(رواه الترمــذي  عــن )٥( عــن زيــاد بــن أيــوب)٤(، والنســائي)٣( عــن أحمــد بــن منيـ
 .)٦( ]و ابن علية، بهإسماعيل، وه
(  ]  :- عـز وجـل –وقوله   (Z ]أي[ )ُّأمـروا المـاء عليهـا مـع : )٧

 .)٨(َّالدلك

                              
 التيمي المكي، تابعي ثقة، أدرك زهير بن عبداالله بن جدعان، أبو محمد عبداالله بن عبيد االله بن أبي مليكة، )١(

 .هـ١١٧ثلاثين من الصحابة، مات سنة 
 ).٣١٢(، وتقريب التهذيب )٥/٣٠٦(تهذيب التهذيب : ينظر 

: وقال) ٤٣٤ص ) (١٨٤٧(في ترك الوضوء قبل الطعام رقم :  رواه الترمذي في أبواب الأطعمة، باب)٢(
حديث حسن صحيح. 

 .هـ٢٤٤ثقة حافظ، مات في شوال سنة بغوي أبو جعفر الأصم،  أحمد بن منيع بن عبدالرحمن ال)٣(
 ).٨٥(، وتقريب التهذيب )١/٨٤(تهذيب التهذيب : ينظر 

، والحديث صححه الألباني )١٨ص ) (١٣٢(الوضوء لكل صلاة رقم :  رواه النسائي في الطهارة، باب)٤(
 ).١٠٤ص ) (للترمذي(في مختصر الشمائل 

سنة  زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، )٥(  .هـ١٥٢أبو هاشم، طوسي الأصل، ثقة حافظ، توفي 
 ).٢١٨(، وتقريب التهذيب )٣/٣٥٥(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٥/٩١( من تفسير ابن كثير ، وقد نقله)ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ك(، ومثبتة في )جـ(و) م(ساقطة من ) أي( كلمة )٧(
 ).١/٤٢١( تفسير البيضاوي )٨(
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 )٤(، وقــال أكثــر الفقهــاء مــن الشــافعية)٣(، ومالــك)٢)(١(وهــذا مــذهب أئمتنــا
ٍلا حاجة إلى الدلك بل إمرار الماء كاف: )٥(والحنفية َّ)٦(. 
&  '  ) ] : وقد اسـتدل طائفـة مـن العلـماء بقولـه تعـالى[   %   $

  )Zإذا قمـتم إلى الصـلاة :  على وجوب النية في الوضوء؛ لأن تقـدير الكـلام
 .إذا رأيت الأمير فقم، أي إليه: فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب

 امرئ ما لإنما الأعمال بالنيات، وإنما لك(:  حديث)٧(وقد ثبت في الصحيحين
 .)٨( )نوى

 وطائفة من العلـماء، ويسـتحب عنـد آخـرين قبـل غسـل )٩(ويجب عند أئمتنا
 من طرق جيدة )١١(، لما ورد في الحديث)١٠(الوجه أن يذكر اسم االله تعالى على وضوئه

                              
 ).٣/٤٦(الثمرات اليانعة :  ينظر)١(
 ).مذهبنا): (جـ(و) م( في )٢(
 ).٢/١٣٠(تسهيل المسالك  :  ينظر)٣(
 ).٢/١٨٥(، والمجموع )١/٤٠(الأم :  ينظر)٤(
 ).١/١٥(تح القدير شرح ف:  ينظر)٥(
 ).٣/٤٦(الثمرات اليانعة :  ينظر)٦(
 ).١ص) (١(رقم ^ كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله : رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب) ٧(

وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من ) إنما الأعمال بالنية: (^ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله  
 ).٨٥٣ص ) (٤٩٢٧(الأعمال رقم 

 ).٥/٩٢( تفسير ابن كثير )٨(
 ).١/٣٢٢(شرح الأزهار :  ينظر)٩(
أن التسـمية سـنة عنـد الأئمـة الأربعـة، ) ١/٣٢٨( ذكر ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكـام )١٠(

 .وعن أحمد رواية بوجوبها
، )٢٥ص ) (١٠١(ضوء رقم التسمية على الو:  جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب)١١(

= 
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 لا وضـوء لمـن لم يـذكر اسـم االله(: أنـه قـال^ عن جماعة مـن الصـحابة عـن النبـي 
 .)عليه

ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الماء، ويتأكد ذلـك عنـد القيـام مـن 
إذا اسـتيقظ (: قال^  عن أبي هريرة، أن رسول االله )١(النوم؛ لما ثبت في الصحيحين

ًأحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري 
 .)٣(])٢( )أين باتت يده

 اللحية والشعر المتصل بشعر )٤(ما عدا منابت شعر: وحد الوجه المجمع عليه
 .)٦(ً غير باطن العين خلافا للمؤيد باالله)٥(الرأس

  إلى الأذن،)٨(منابــــت اللحيــــة، ومــــا وراءهــــا: )٧(ومنــــه عنــــد أئمتنــــا
                              

، وصـححه )٥٩ص ) (٣٩٩(ما جاء في التسمية في الوضوء رقم : وابن ماجه في أبواب الطهارة، باب =
 ).٩٢) (١/٢١(الألباني في صحيح سنن أبي داود 

 ).٣٣ص ) (١٦٢(ًالاستجمار وترا رقم :  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب)١(
كراهيــة غمــس المتوضــئ وغــيره يــده  المشــكوك في : الطهــارة، بــابورواه مســلم في صــحيحه، كتــاب  

 .واللفظ له) ١٣١ص ) (٢٧٨(رقم . ًنجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا
 ).٥/٩٣( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).الشعر): (جـ( في )٤(
 ).شعر الرأس): (جـ( في )٥(
أحمد بن الحسين بن هارون بـن الحسـين، : ، و المؤيد باالله)١/١٣٣(شرح التجريد في فقه الزيدية : ر ينظ)٦(

ًالهاروني، الحسيني، مولده بآمل طبرستان، وبها نشأ وترعرع، من علماء الزيدية وأئمتهم، عالما في النحو 
 .هـ٤١١هـ، وتوف يسنة ٣٣٣ ولد سنة. واللغة والحديث

 ).١٠٠(، وأعلام المؤلفين الزيدية )٢/١٢٢(الحدائق الوردية : ينظر
 ).عندنا): (جـ(و) م( في )٧(
 ).١/٦٥٠(، والانتصار )١/٣٣٨(شرح الأزهار :  ينظر)٨(
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 .)١(ًخلافا لمالك
ً لا  يغســل مطلقــا قبــل النبــات )٢(البيــاض الــذي بــين الأذن والعــذار: فقــال

 .وبعده
 .يغسل قبل النبات ولا يغسل بعده: )٣(وقال أبو يوسف

، خـلاف )٧( المعتادتـان)٦( والنزعتـان)٥(الصـدغان: )٤(ًومنه أيضـا عنـد أئمتنـا
أنها من الرأس، لحديث الربيع : )١٠( عن أئمتنا)٩( الانتصار)٨( ]الإمام يحيى في[رواية 

                              
 ).٢/١٢٢(تسهيل المسالك :  ينظر)١(
لسـان العـرب : ينظـر. عـلى جـانبي اللحيـةهو الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الأذن أو :  العذار)٢(

 ).١/٣٧٧(، عذر، والمجموع شرح المهذب )٤/٥٥٠(
 ).١/٨٠(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(

الفقيـه، صـاحب أبي حنيفـة، ولي يعقوب بن إبراهيم بن حبيـب بـن خنـيس الأنصـاري، : وأبو يوسف 
ادي، والمهدي، والرشيد، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، توفي ببغداد في شهر ربيع الآخـر القضاء في عهد اله

 .هـ، رحمه االله١٨٢سنة 
، وتـذكرة الحفـاظ )١/١٧١(، ومشاهير الأمصـار )٣/٦١١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ينظر

)١/٢٩٢.( 
 ).عندنا): (جـ(و) م( في )٤(
 ).٨/٤٣٩(، ولسان العرب )٣/٣٣٨(مقاييس اللغة : ينظر.  العين والأذنهو ما بين الصدغ )٥(
 .وهو الأصوب) م(، وما أثبته من )النزعيات): (ك(وفي ) النزعات): (جـ( في )٦(

، )٥/٤١٥(مقـاييس اللغـة : ينظر. هي ما ينحسر عنه الشعر من أعلى الجبين وحتى الرأس: والنزعتان 
 ).٨/٣٥٢(ولسان العرب 

 ).١/٣٣٩(شرح الأزهار :  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) جـ(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).١/٦٤٩(الانتصار :  ينظر)٩(
 ).عن العترة): (جـ(و) م( في )١٠(
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يتوضأ فمسح ما أقبل ^ رأيت رسول االله :  قالت– رضي االله عنها – )١(بنت معوذ
مــن رأســه ومــا أدبــر، ومســح صــدغية وأذنيــه ظاهرهمــا وبــاطنهما، رواه الحــاكم في 

 .)٢(المستدرك
 .- كما تقدم – )٣(ومنه عند المؤيد باالله باطن العين

ـين موضــع الوجــه لغــةوســبب  ـع في )٤(ًالخــلاف في تعيـ ـا يقـ ؛ لأن الوجــه مـ
 .المواجهة

 ./)٧(هو ما دارت عليه الوسطى والإبهام: )٦)(٥(وقالت الإمامية
ًغسـل الوجـه مسـتكملا مـع تخليـل أصـول : )١(والأحوط من مـذهب أئمتنـا

                              
انـت ممـن بـايع بن سواد بن مالك بن النجار، كِّ هي الربيع بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث )١(

تحت الشجرة، وأبوها هو الذي قتل أبا جهل يوم بدر، توفيـت في خلافـة عبـدالملك بـن مـروان، بضـع 
 .وسبعين من الهجرة

 ).١٢/٤١٨(، وتهذيب التهذيب )٣/١٩٨(، وسير أعلام النبلاء )١٢/٣١٤(الاستيعاب : ينظر 
 ).١/١٥٢( المستدرك )٢(
 ).١/٣٣٩(هار ، وشرح الأز)١/٦٥٦(الانتصار :  ينظر)٣(
 ).٣/٤٨(الثمرات اليانعة :  ينظر)٤(
 ).١٥٨(، والرسائل العشر للطوسي )٨١(الهداية في الأصول والفروع لأبي جعفر الصدوق :  ينظر)٥(
ًهم الشيعة الإثنا عشرية، فرقة ضلت من المسلمين، زعموا أن عليا هو الأحق بالخلافة، أطلق :  الإمامية)٦(

ِّهم الإمامية لأنهم جعلوا الإمامة أصل من أصول الدين، وقد يكفـرون مـن ينكرهـا، وسـموا اثنـي علي
ًعشريــة لأنهــم قــالوا بــاثني عشر إمامــا دخــل آخــرهم السرداب، وكــل هــؤلاء معصــومون عــن الخطــأ 

قيعـة والنسيان والصغائر والكبائر، وقد تجاوزوا القول بالتنصيص على إمامة علي رضي االله عنـه إلى الو
 .في كبار الصحابة والطعن والتكفير

ـيسرة )١/٨٨(، ومقــالات الإســلاميين )١/١٦٣(الملــل والنحــل للشهرســتاني : ينظــر  ، الموســوعة المـ
)١/٥٥.( 

 ).الإبهام الوسطى): (ج(و) م( في )٧(

 
٥٧١ 
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 والصدغ ًالشعر، النابتة فيما شملته الحدود المذكورة آنفا دون ما استرسل من اللحية
ًكان إذا توضأ أخذ كفا من الماء فيدخله تحت حنكه ويخلـل ^ أنه : ؛ لحديث)٢(ًمثلا

 .، من حديث أنس)٣(رواه أبو داود، )بهذا أمرني ربي عز وجل(: به لحيته ويقول
ـام أحمــد[ ـذي)٥(])٤(وروى الإمـ ـن ماجــة[)٦(، والترمـ ـن حــديث )٨(])٧(وابـ مـ

ذكرهـا . [ً أحد عشر شـاهدا)١٠( ]الباب[وفي . كان يخلل لحيته^  أن النبي )٩(مانعث
 .)١٢(])١١(الحافظ ابن حجر في تلخيصه
                              

 ).من مذهبنا): (ج(و) م( في )١( =
 ).٣٤٠ – ١/٣٣٩(شرح الأزهار :  ينظر)٢(
هكذا أمرني : بلفظ) ٣١(ص ) (١٤٥(تخليل اللحية رقم : ه، كتاب الطهارة، باب رواه أبو داود في سنن)٣(

 .ربي عز وجل
 ).١/٣٠) (١٣٢(وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم  

: وقــال محققــوه) ١٢١ – ٤٣/١١٩) (٢٥٩٧١) (٢٥٩٧٠( رواه الإمــام أحمــد في مســنده عــن عائشــة )٤(
عثمان رضي االله عنه، والذي عنده عن عـثمان ولم أقف عليه عنده عن. حسن لغيره  )١/٥٢٤) (٤٨٩ (

َّأنه رضي االله عنه في صفة وضوءه غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه وأمر بيديـه عـلى 
توضأت لكم كما رأيت رسول االله توضأ، وليس فيه ما يدل : ثم قال.... َّظاهر أذنيه ثم مر بهما على لحيته

 .للحيةعلى تخليل ا
 ).ك(، ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
حسـن : وقـال) ١٠ص ) (٣١(مـا جـاء في تخليـل اللحيـة رقـم :  رواه الترمذي، في كتاب الطهارة، باب)٦(

 .صحيح
عـن ) ٦٣ص ) (٤٣٠(ما جـاء في تخليـل اللحيـة رقـم :  رواه ابن ماجة في أبواب الطهارة وسننها، باب)٧(

 .توضأ فخلل لحيته^ رسول االله عثمان أن 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 .رواه أبو داود من حديث أنس، ورواه الترمذي من حديث عثمان): ج(و) م( في )٩(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
 ).٩٨ – ١/٩٧(التلخيص الحبير :  ينظر)١١(
 ).ك(و) م(ومثبت في ) ج( المعقوفتين ساقط من  ما بين)١٢(
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 )٣( وعائشة، وأم سلمة)٢(وروينا في تخليل اللحية عن عمار: )١(قال البيهقي[
ثــم عــن عــلي، وغــيره، وروينــا في الرخصــة في تركــه، عــن ابــن عمــر ^ عــن النبــي 

 . ثم عن النخعي وجماعة من التابعينوالحسن بن علي
لا يجــب تخليــل اللحيــة بــل : وإلى هــذا ذهــب كثــير مــن الفقهــاء، فقــالوا

 لأنها زيادة، الكلام فيها كالكلام في أحاديث زيادة المضمضة، وإلا لزام )٤(]يستحب
أمرني ربي عز وجل ظاهر : ^غسل ما تحت الحنك لظاهر حديث أنس، ولأن قوله 

 .بذلك ^ )٥(في اختصاصه
 )٦( ]الإمـام[وأما الفعل فلا يدل على الوجوب لاسيما وقد روى عبـداالله بـن 

 .)٧(أحمد بن حنبل عن أبيه أنه ليس في تخليل اللحية حديث صحيح

                              
 ).١/٥٤( السنن الكبرى للبيهقي )١(
بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين العنسي، من السابقين الأولين، وكان  هو عمار بن ياسر بن عامر )٢(

شهد بدرا وما ب ًممن عذب في االله هو وأبوه وأمه سمية،  ِ سنة ُ  .هـ رضي االله عنه٨٧ُعدها، قتل في صفين 
 ).٧/٦٤(، والإصابة )٨/٢٢٤(الاستيعاب : ينظر 

هنـد، أم المـؤمنين، : بن المغيرة بن عبيداالله بن عمـرو بـن مخـزوم القرشـية، اسـمها أم سلمة بنت أبي أمية )٣(
ر إلى الحبشـة ثـم إلى المدينـة، توفيـت في خلافـة يزيـد بـن بعد أبي سلمة ممن هاج^ تزوجها رسول االله 

 .- رضي االله عنها -معاوية 
 ).١٣/٢٢١(، الإصابة )١٣/٢٣٠(الاستيعاب : ينظر 

 ).لا يجب لأنها زيادة: وقال الفريقان: (، وفيهما)ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/١٦٨(، ونيل الأوطار )٥/٩٧(تفسير ابن كثير :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٩٨(التلخيص الحبير :  ينظر)٧(
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^ لا يثبـت في تخليـل اللحيـة عـن النبـي :  عن أبيـه)١( ]حاتم[وقال ابن أبي 
ـا حــديث. )٣(])٢(شيء[ ـنكم (: وأمـ ـاشربوا أعيـ ـاءإذا توضــأتم فـ ـن .  )مــن المـ رواه ابـ

  عــن)٦(فهــو مــن حــديث البخــتري بــن عبيــد.  وغيرهمــا)٥( وابــن أبي حــاتم)٤(حبــان
 )٩( مع أن العين صقيلة)٨( عن أبي هريرة، وقد ضعفوه كلهم فلا تقوم به حجة)٧(أبيه

 .تعمها القطرة من الماء
                              

 ).ج(و) ك(ومثبت في ) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٩٨( التلخيص الحبير )٢(

ة عـن الأحاديث في تخليل اللحية قد وردت من طرق كثير): ١/٨٢(وقال الشوكاني في السيل الجرار  
جماعة من الصحابة، وفيها الصحيح والحسن والضعيف، وقد صحح بعضها الترمذي في جامعه، وابن 
َّخزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والدارقطني، والحاكم، وابن دقيق العيد، وابـن الصـلاح، وحسـن 

 .بعضها البخاري، وما دون ذلك ينتهض للاحتجاج به
حيـة بـما يقـدح في الاحتجـاج، ولـيس ذلـك إلا باعتبـار بعـض ولم يأت من ضـعف أحاديـث تخليـل الل 

 كـما –الطرق، أما باعتبار الكل فلا، وقد قامت الحجـة بتصـحيح مـن صـححها، وتحسـين مـن حسـنها 
 ومن علم حجة على من لا يعلم، وبهذا تعرف أن ما روي عن أحمد بن حنبل من أنه لم يثبت في –ذكرنا 

 شيء فيه حديث شقيق عـن عـثمان، وروي مثلـه عـن ابـن أبي تخليل اللحية حديث صحيح وأن أحسن
 .حاتم عن أبيه لا يعارض ما ذكرنا عن أولئك الأئمة

 ).ك(و) م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٢٠٣( رواه في المجروحين من الضعفاء والمتروكين )٤(
 .منكر، والبختري ضعيف الحديث وأبوه مجهولهذا حديث : وقال) ٧٣(، رقم )١/٥٠٦(في كتاب العلل ) ٥(

 . الكلبي، الشامي، ضعيف متروك  البختري بن عبيد بن سلمان الطابخي،)٦(
 ).١٢٠(، والتقريب )١/٤٢٢(، وتهذيب التهذيب )١/٢٩٩(ميزان الاعتدال : ينظر 

 .البختري، مجهول هو عبيد بن سلمان الكلبي، والد )٧(
 ).٣٧٧(، والتقريب )٧/٦٧(، وتهذيب التهذيب )٣/١٩(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).١/١٨٧(نيل الأوطار :  ينظر)٨(
 ).١١/٣٨٠(، ولسان العرب )٣/٢٩٦(مقاييس اللغة : ينظر.  الصقيل بمعنى الأملس أو المجلو)٩(
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 .ن خلوها عن ذلك القدر واالله أعلمولا يمك: )١( ]قيل[
 )٥(، والمؤيد بـاالله)٤( والقاسم)٣( عند الهادي)٢(واجبان:  والمضمضة والاستنشاق

عـن أحمـد بـن [ وفي روايـة )٧ (]في الوضوء والغسـل[ في المشهور عنه )٦(وأحمد بن حنبل
أن  )١٠( الصحيحين لما ثبت في،)٩(دون المضمضة[ الاستنشاق فقط )٨ (]حنبل الواجب

إذا توضــأ أحــدكم (: )١١(وفي روايــة.  )مــن توضــأ فليستنشــق(: قــال^ رسـول االله 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(اقط من  ما بين المعقوفتين س)١(
 ).فرض): (ج(و) م( في )٢(
 ).١/٥١(الأحكام في الحلال والحرام :  ينظر)٣(
 . )٣/٤٨(، والثمرات اليانعة )١/٦٦١(الانتصار :  ينظر)٤(
 ).١/١٢٨(شرح التجريد في فقه الزيدية :  ينظر)٥(

سين بن محمـد بـن هـارون بـن محمـد بـن أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الح: والمؤيد باالله هو
مـن أئمـة الزيديـة، لـه عـدة القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه، 

 .هـ٤١١هـ، توفي سنة ٣٣٣مؤلفات تعتبر من المراجع الأساسية للمذهب، ولد بآمل طبرستان سنة 
 .، وكتاب سيرة المؤيد باالله الهاروني)٢/١٢٢(الحدائق الوردية : ينظر

 ).١/١٤٤(، والفروع )١/١١(المحرر في الفقه :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).١/١٤٤(روع ، والف)١/١١(المحرر في الفقه :  ينظر)٩(
) ٣٣ص ) (١٦١(الاسـتنثار في الوضـوء رقـم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، بـاب)١٠(

 .فليستنثر: بلفظ
: ، بلفظ)١٩٩ص ) (٥٦٢(الإيتار في الاستنثار والاستجمار رقم : ورواه مسلم في كتاب الطهارة، باب 

 .منخريه من الماء ثم لينتثرإذا توضأ أحدكم فليستنشق ب: بلفظ) ٥٦١(فليستنثر، ورقم 
، ورواه مســلم في )٣٣ص ) (١٦٢(ًالاســتجمار وتــرا رقــم : ً رواه البخــاري في الوضــوء أيضــا، بــاب)١١(

 ).١١٩ص ) (٥٦٠(الإيتار في الاستنثار والاستجمار رقم : الطهارة، باب
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 . )١(]والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. )فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثره
 .)٥(هما سنة وليسا بواجبين: )٤( وأبو حنيفة)٣( والشافعي)٢(وقال مالك

 عـن )٦( وصححه ابـن خزيمـة،لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن[
توضأ كما أمرك (: قال للمسيء في صلاته^  أن النبي ،)٧(رفاعة بن رافع الزرقي

 . )االله تعالى
 )٩(حكاه ابن كثير.  تجبان في الغسل دون الوضوء أنهما)٨(وروي عن أبي حنيفة

                              
دليلنا : ، وفيهما)٥/٩٩(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(

رواه البخـاري . إذا توضـأ أحـدكم فليجعـل في أنفـه مـاء ثـم لينتثـر: ولمن وافقنا في الاستنشاق حـديث
 .ومسلم

 ).١/١٥(المدونة الكبرى :  ينظر)٢(
 ).١/٣٥٥(، والمجموع شرح المهذب )١/٣٩(الأم :  ينظر)٣(
 ).١/١٦(شرح فتح القدير :  ينظر)٤(
 ).هما سنة لا فرضكلا): (ج(و) م( في )٥(
صـلاة مـن لا يقــيم صـلبه في الركـوع والسـجود رقــم :  رواه أبـو داود في سـننه في كتـاب الصــلاة، بـاب)٦(

ـواب الصــلاة بــاب). ١٣٣ص ) (٨٦١( ـا جــاء في وصــف الصــلاة رقــم : والترمــذي في أبـ ) ٣٠٢(مـ
 ).٥٤٥) (١/٢٧٤(، كما رواه ابن خزيمة في صحيحه )٨١ص(

الزرقي، أبو معاذ المدني، لك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق، الأنصاري،  رفاعة بن رافع بن ما)٧(
من أهل بدر، شهد هو وأبوه بيعة العقبة، وبقية المشاهد، توفي أول خلافة معاويـة بـن أبي سـفيان رضي 

 .االله عنهم
 ).٣/٢٨١(والإصابة ، )٣/٢٦٨(الاستيعاب : ينظر 

 ).١/٣٨(شرح فتح القدير :  ينظر)٨(
 ).٥/٩٨( تفسير ابن كثير )٩(
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 .)١( ]عنه في تفسيره
ــال بوجـــوب المضمضـــة ــن قـ ــه : )٢(حجـــة مـ ــث فعلـ ــة في ^ أحاديـ الثابتـ

 –، وعـثمان - كـرم االله وجهـه ورضي عنـه –وحـديثا عـلي .  وغيرهمـا)٣(الصحيحين
 .^ في صفة وضوء رسول االله –رضي االله عنه 

 فأخرجه أهل السنن من طرق –ه ورضي عنه  كرم االله وجه–أما حديث علي 
ًرأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضـمض :  قال)٤(َّأحدها عن أبي حية

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).دليلنا في المضمضة): (ج(و) م( في )٢(
عـن زيـد ) ١١٨ص ) (٥٥٩( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء رقم )٣(

 .الحديث... ًتوضأ فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا^  عاصم المازني أنه رأى النبي بن
 .ًوسيأتي تخريجه قريبا^ وأما البخاري فالذي فيه وصف عثمان لفعل النبي  
وصـححه ) ٢٨ص ) (١٢٦(رقـم ^ صفة وضـوء النبـي : وأخرج أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب 

^ عن الربيع بنت معوذ أنها ذكرت وضـوء النبـي ) ١/٢٧) (١١٧(أبي داود رقم الألباني في صحيح سنن 
ًفغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا، ومضمض واستنشق مرة: وقالت فيه ً...الحديث . 

عـن ) ٩ص) (٢٨(المضمضـة والاستنشـاق مـن كـف واحـد رقـم : وأخرج الترمذي في الطهارة، باب 
:  وقـالًمضمض واستنشق مـن كـف واحـد، فعـل ذلـك ثلاثـا^ رأيت النبي : عبداالله بن زيد قال
 .حسن غريب

ص ) (٤٠٥(المضمضة والاستنشاق مـن كـف واحـد رقـم : وأخرج ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب 
ًفسألنا وضوءا، فأتيته بماء، فمضمض واستنشق من ^ أتانا رسول االله : ، عن عبداالله بن زيد قال)٦٠

 ).١/٦٩( صحيح سنن ابن ماجة وصححه الألباني في. كف واحد
عامر : عبداالله، وقيل: عمرو بن نصر، وقيل:  اختلف في اسمه فقيل  أبو حية بن قيس الخارفي الوادعي،)٤(

 .لا يعرف اسمه، مقبول: بن الحارث، وقيل
 ).٦٣٥ص (، وتقريب التهذيب )١٢/٨١(، وتهذيب التهذيب )٤/٥١٩(ميزان الاعتدال : ينظر 
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ًثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيـه ثلاثـا، ومسـح برأسـه مـرة ثـم  ً ً ً
، ^أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول االله : غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال

 .)٢(هذا حديث صحيح: ، وقال)١(وهذا لفظ الترمذي
 .)٣( ففي الصحيحين– رضي االله عنه –وأما حديث عثمان 

 في )٥( وروى أبو علي بـن السـكن– رحمه االله تعالى – )٤(قال الحافظ ابن حجر
ًشـهدت عليـا وعـثمان :  بن سـلمة قـال)٨(])٧(شقيق[ أبي وائل )٦(صحاحه من طريق

                              
ـارة، بــاب)١( ) ٤٨(كيــف كــان رقــم ^ مــا جــاء في وضــوء النبــي :  رواه الترمــذي في ســننه، كتــاب الطهـ

 .وهذا حديث حسن صحيح: ، وقال)١٤ص(
هذا طهور رسول االله : ثم قال علي: رواه الترمذي وصححه وهذا لفظه، وفي رواية عنه): ج(و) م( في )٢(

 .فهذا طهوره^ من سره أن ينظر إلى طهور رسول االله :  قالثم:  وفي رواية-^ 
ًالوضـوء ثلاثــا ثلاثــا رقــم :  أخرجـه البخــاري في صــحيحه، كتـاب الطهــارة، بــاب)٣( ، )٣٢ص ) (١٥٩(ً

عن ابن شهاب، أن ) ١١٤ص) (٥٣٨(صفة الوضوء وكماله رقم : ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب
 مولى عثمان أخبره، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار ُعطاء بن يزيد أخبره، أن حمران

ًفغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم 
أ نحو وضوئي من توض: ^قال رسول االله : مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال

 .ُهذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
 ).١/٩٠( في التلخيص الحبير )٤(
هــ ٢٩٤ الحـافظ أبـو عـلي، نزيـل مصر، ولـد سـنة   هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغـدادي،)٥(

 .هـ٣٥٣وتوفي سنة 
 ).٣٧٩(، وطبقات الحفاظ )٣/٩٣٧(تذكرة الحفاظ : ظرين 

 ).من طيق): (ك( في )٦(
ولم يره، ولد في السنة الأولى من الهجرة، ^ أبو وائل الكوفي، أدرك النبي  هو شقيق بن سلمة الأسدي، )٧(

 .أجمعوا على أنه ثقة: عالم الكوفة وشيخها، قال ابن عبدالبر
 ).٤/٣٦١(، وتهذيب التهذيب )١/٦٠(تذكرة الحفاظ : ينظر 

 ).ك(و) م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(



 

ًتوضآ ثلاثا ثلاثا  ^ هكذا رأينـا رسـول االله : وأفردا المضمضة والاستنشاق ثم قالاً
 .توضأ

ًالفعل لا ينتهض دليلا على الوجوب، والأمـر بالانتثـار لـو حمـل عـلى : قالوا
ُالوجوب لكان زيادة تمنع إجراء المزيد عليه بدونه، وأنه نسخ له، والقطعي لا ينسخ 

ًبالظني وفاقا فيحمل على الندب ّ)١(. 
 .خ بيان انتهاء الحكم الشرعي والإجراء حكم عقليالنس: قلنا

َّحديث عشر من السنة، وعد منهـا المضمضـة والاستنشـاق، رواه : فإن قلت
عشر من الفطـرة، :  من حديث عمار، بلفظ)٣(من حديث عائشة، وأبو داود)٢(مسلم

 .يدل على أن المضمضة والاستنشاق سنة
 .)٥( على أنهما سنة)٤(فعيوقد استدل الرا

                              
 ).٣/٤٩(الثمرات اليانعة :  ينظر)١(
، عـن عائشـة )١٢٥ص ) (٦٠٤(خصال الفطرة، رقـم :  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب)٢(

قص الشـارب، وإعفـاء اللحيـة، والسـواك، واستنشـاق : لفطرةعشر من ا: ^قال رسول االله : قالت
قـال :  قـال زكريـاالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانـة، وانتقـاص المـاء

 .ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة: مصعب
عـن عـمار بـن ) ١٩ص ) (٥٤(السـواك مـن الفطـرة رقـم :  رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب)٣(

وحسنه الألباني في صحيح سنن . إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق: قال^ ياسر أن رسول االله 
 ).٤٣) (١/١٣(أبي داود 

 ).٣٩٧ – ١/٣٩٦(الشرح الكبير للرافعي :  ينظر)٤(
أبو القاسم الرافعي، تفقه على وهو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسن القزويني، 

 .هـ٦٢٣هـ، وتوفي سنة ٥٥٧والده، وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث والأصول، ولد سنة 
 ).١/٣٤١(، وطبقات المفسرين للداودي )٨/٢٨١(طبقات الشافعية للسبكي : ينظر 

 ).١/٨٨( التلخيص الحبير )٥(
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 في ذلـك؛ لأن )١(لا دلالـة: - رحمـه االله تعـالى –قال الحافظ ابن حجـر : قلت
ً لم ينتهض دليلا على عـدم )٣()من السنة: ( بلفظ)٢( بل لو ورد–) من الفطرة:  (لفظة

الســنة، أي الطريقــة، لا الســنة بــالمعنى الاصــطلاحي : الوجــوب؛ لأن المــراد بــه
 . سبحانه وتعالى أعلم، واالله)٤(الأصولي

ًوتستحب المبالغة في المضمضة والاستنشـاق، إلا أن يكـون صـائما فيكـره ذلـك 
قلـت يـا رسـول االله، أخـبرني عـن :  قـال– رضي االله عنـه – )٥(لحديث لقيط بـن صـبرة

أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون (: الوضوء، فقال
ــان)٦( رواه الحـــاكم )ًصـــائما ــن حبـ ــن خزيمـــة)٨( والبيهقـــي/،)٧( وابـ  ، وأهـــل)٩(، وابـ

                              
 ).لأدلة): (ك( في )١(
 ).بل ولو ورد): (ج(و) م( في )٢(
 ).ولو ورد من بلفظ السنة): (ج( في )٣(
 ).١/٨٩( التلخيص الحبير )٤(
 هو لقيط بن صبرة بن عبداالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عـامر العـامري، روى )٥(

 .^ وافد بن المنتفق إلى رسول االله وعنه ابنه عاصم وغيره^ عن النبي 

 ).٩/١٤(، والإصابة )٩/٢٨٧(، والاستيعاب )٣/٨(معجم الصحابة : ينظر 
 .حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: ، وقال)١/١٤٧( رواه الحاكم في المستدرك )٦(
 ).١٠٥١) (١/١٩٥( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )٧(
 ).٢٢٩) (١/٥٠(نن الكبرى  الس)٨(
 ).١٥٠) (١/٧٨( صحيح ابن خزيمة )٩(

 
٥٧٢ 
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 عـن )٤( عن عاصم بن لقيط بـن صـبرة)٣(من حديث إسماعيل بن كثير[، )٢)(١(السنن
 .)٥( ]أبيه

 الجمهـور عـلى دخـول المـرفقين في Z*  +  ,  ] : وقوله عز وجل
ـذلك قيــل ـى : المغســول، ولـ   Ï  Î  Í] : ، كقولــه تعــالى)٦( ]مــع[إلى بمعنـ

ÐZ )٥٢: هود( ] .وقوله تعالى : [I M  L  K  J Z )٧( ])٢: النساء(. 
 .)٨(وأيديكم مضافة إلى المرافق: أو متعلقة بمحذوف تقديره

والصحيح أنها على بابها وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجـب : )٩(قال أبو البقاء

                              
من حديث طويل، ) ٣٠ص ) (١٤٢( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار رقم )١(

) ١٩٧ص ) (٧٨٨(والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم رقم 
 .حسن صحيح: وقال

 ).١١ص ) (٨٧(ائي في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق رقم والنس 
 ).٦٠ص ) (٤٠٧(المبالغة في الاستنشاق والاستنثار رقم : وابن ماجة في الطهارة، باب 

 ).وأصحاب السنن الأربعة): (ج(و) م( في )٢(
بن كثير الحجازي، أبو هاشم المكي، )٣( روى عن عاصـم بـن لقـيط بـن صـبرة وسـعيد بـن جبـير  إسماعيل 

 .وغيرهم، وروى عنه الثوري وابن جريج وهو ثقة
 ).١٠٩(، وتقريب التهذيب )١/٣٢٦(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٢٨٦(، والتقريب )٥/٥٦(تهذيب التهذيب : ينظر. حجازي، ثقة عاصم بن لقيط بن صبرة العقيلي، )٤(
 ). ٢٨٦(، وتقريب التهذيب )٥/٥٦(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).م(و) ك(ومبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٤٢١( تفسير البيضاوي )٨(
 ).١٨٧( إملاء ما من به الرحمن )٩(

= 
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تـدل عـلى انتهـاء الفعـل، ولا ) إلى(غسل المرافق بالسنة، وليس بيـنهما تنـاقض؛ لأن 
 .ينتقض بنفي المحدود إليه، ولا بإثباته

سرت إلى الكوفـة، فغـير ممتنـع أن تكـون بلغـت أول : ألا ترى أنك إذا قلـت
تكون دخلتها، فلو قام الدليل عـلى أنـك دخلتهـا لم تكـن حدودها ولم تدخلها، وأن 

 .سرت إلى الكوفة، فعلى هذا تكون إلى متعلقة باغسلوا: مناقض لقولك
 )٣(ًإلى تفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها: )٢( ]الزمخشري [)١(وقال جاراالله

: لـه تعـالىقو: في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فمما فيه دليل على الخروج
 [¾  ½ ¿   Z ) لأن الإعســار علــة الإنظــار، وبوجــود المــيسرة  )٢٨٠: البقــرة ،

ًتزول العلة، ولو دخلت الميسرة فيه لكان منتظرا في كلتا الحـالتين مـعسرا ومـوسرا ً ً .
لـو دخـل الليـل لوجـب .  )١٨٧البقرة (  P R  Q   T  S Z] : وكذلك قوله تعالى

 .الوصال
:  توضـأ حتـى أشرع في العضـد ثـم قـال)٤(حديث أبي هريرة عند مسلم: قلنا

                              
نسبة إلى عكبرا قرية على نهر دجلة، النحـوي، عبداالله بن الحسين بن عبداالله، أبو البقاء العكبري، : وهو  =

 اللغـة والنحـو :ًهـ ببغداد، فقد بصره في صـغره، كـان متطلعـا في كثـير مـن العلـوم، منهـا٥٣٨ولد سنة 
 .هـ ببغداد٦١٦والعروض والفقه والقراءات، توفي في ربيع الآخر سنة 

 ).٢/٣٨(، وبغية الوعاة )٣/١٠٠(وفيات الأعيان : ينظر 
 ).١/٦١٠( تفسير الزمخشري )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).فأدخولها): (ج( في )٣(
اسـتحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل في الوضـوء رقـم : ، كتاب الطهارة، باب أخرجه مسلم في صحيحه)٤(

 ).١٢١ص ) (٥٧٩(
ِمن حديث نعيم بن عبداالله المجمر قال  ْ رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل : ُ

= 
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إذا ^ كان رسول االله : وحديث جابر بن عبداالله، قال[، ^هكذا رأيت رسول االله 
 من طريق )٤(، والبيهقي)٣)(٢(رواه الحافظ الدارقطني.)١( ]توضأ أدار الماء على مرفقيه

ولكن : ، عن جابر، قيل)٦( بن عبداالله بن محمد بن عقيل عن جده)٥(القاسم بن محمد
 .)٩( ]واالله أعلم [)٨( وجده ضعيف)٧( ]الحديث[القاسم هذا متروك 

: قلنا.  المتنازع فيه والندب لا تنازع فيه)١٠( الوجوبالفعل لا يدل على: قالوا
 )١١(ًدلالة الآية مجملة، وهذا بيان للمجمـل، وبيـان المجمـل الواجـب يكـون واجبـا

                              
غسـل  = يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضـد، ثـم مسـح برأسـه، ثـم 

هكـذا : جله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجلـه الـيسرى حتـى أشرع في السـاق، ثـم قـالر
 .يتوضأ^ رأيت رسول االله 

كان إذا توضأ يدير الماء ^ وحديث جابر أنه ). م(وفي ) ك(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 .على مرفقيه

 ).١٥) (١/٨٣( سنن الدارقطني )٢(
 .حديث جابر هذا رواه الدارقطني): ج(و) م( في )٣(
 ).٢٥٩) (١/٥٦( السنن الكبر للبيهقي )٤(
متروك، وقال :  قال أبو حاتم  هو القاسم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي،)٥(

 .أحاديثه منكرة: شيء، وقال أبو زرعةليس ب: الإمام أحمد
 ).٦/٣٥(، والكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني )٣/٣٧٩(ميزان الاعتدال : ينظر 

زينـب بنـت عـلي بـن أبي :  أمـه  هو أبو محمد، عبداالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالـب الهاشـمي المـدني،)٦(
 .هـ١٤٠، توفي بعد عام في حديثه لين ويقال تغير بآخره:  قال ابن حجر–رضي االله عنه  –طالب 

 ).٣٢١( ، وتقريب التهذيب )٦/١٣(، وتهذيب التهذيب )٦/٢٠٤(سير أعلام النبلاء : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).٥/١٠٠( قاله ابن كثير في تفسيره )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ا بين المعقوفتين ساقط من  م)٩(
 ).فعل لا يدل على الواجب: قالوا): (ج(و) م( في )١٠(

 ).٣/٥٣(الثمرات اليانعة :  ينظر)١١(
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 .)١( ]واالله أعلم[
ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضـد فيغسـله مـع ذراعيـه، لمـا أخرجـه [
قال رسول االله : ة قال عن أبي هرير)٤( من حديث نعيم المجمر)٣( ومسلم)٢(البخاري

ُ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم (: ^
 . )أن يطيل غرته فليفعل

 عـن أبي مالـك )٧( عـن خلـف بـن خليفـة)٦( عـن قتيبـة)٥(وفي صحيح مسـلم
تبلـغ (: يقـول^ سـمعت خلـيلي :  عن أبي هريرة قال)٩( عن أبي حازم)٨(الأشجعي

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٢٩ص) (١٣٦ (لا تقبل صلاة بغير طهور رقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب)٢(
) ٥٧٩(استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضـوء رقـم :  أخرجه في صحيحه، كتاب الطهارة، باب)٣(

 ).١٢١ص (
القرشي، العـدوي، يكنـى بـأبي عبـداالله، كـان أبـوه عبـداالله مـولى لعمـر بـن  هو نعيم بن عبداالله المجمر، )٤(

 .ثقة.  عنهالخطاب رضي االله
 ).٥٦٥(، وتقريب التهذيب )٢/٢٩٥(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 ).١٢٣ص ) (٥٨٦(تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء رقم : رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب) ٥(
 . هو قتيبة بن سعيد بن جميل)٦(
أبو أحمـد، كـان بالكوفـة، ثـم انتقـل إلى واسـط ثـم إلى بغـداد، صـدوق  هو خلف بن خليفة الأشجعي، )٧(

 .هـ١٨١اختلط في آخره، وتوفي بها سنة 
 ).١٩٤(، والتقريب )٣/١٥٠(، وتهذيب التهذيب )١/١٨٩(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 .هـ١٤٠ الأشجعي، الكوفي، ثقة، بقي إلى حدود أبو مالك هو سعد بن طارق بن أشيم، )٨(
 ).٢٣١(، والتقريب )٣/٤٧٢(، وتهذيب التهذيب )١/٢٣٤(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 .أبو حازم الغطفاني، الكوفي، ثقة مات على رأس المائة هو سلمان الأشجعي، )٩(
 ).٢٤٦(، والتقريب )٤/١٤٠(يب ، وتهذيب التهذ)١/٢٧٤(رجال صحيح مسلم : ينظر 
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 .)١( ])الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
.  )٢(]-[] : وقولــه تعــالى   Z وامســحوا : والمعنــى[ البــاء مزيــدة

ا تـدل عـلى رؤوسكم وذلك يقتضي تعميم المسح لجميع الرأس، وفائدة دخولها، أنه
 .)٤( ])٣(وألصقوا المسح برؤوسكم: تضمين الفعل معنى الإلصاق، فكأنه قيل

ــل ــي: [وقيـ ــيض )٥( ]هـ ــض [ للتبعـ ــح بعـ ــه يجـــزئ مسـ ــتضي أنـ وذلـــك يقـ
 .)٧(])٦(الرأس

 .، وليس بشيء)٩( ]الباء للتبعيض: وقيل: [)٨(قال أبو البقاء
 .)١١(])١٠(هذا مجمل فيرجع في بيانه إلى السنة: قال بعض الأصوليين[
ـال )١٢( ]لهــذا[و ـرأس، فقـ ـح الـ ـدر الواجــب مــن مسـ ـماء في القـ  اختلــف العلـ

                              
 ).٥/١٠٠(، وهو من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٢/٢٦(، وفتح القدير )١/٤٢١(، وتفسير البيضاوي )١٨٧(َّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ا بين المعقوفتين ساقط من  م)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٢١( تفسير البيضاوي )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 البـاء للتبعـيض غـير وقـولهم): ١/٨٧(، وجاء في المغنـي لابـن قدامـة )١٨٧( إملاء ما من به الرحمن )٨(

من زعم أن الباء تفيـد التبعـيض فقـد جـاء أهـل : قال ابن برهان. صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك
 .العربية بما لا يعرفونه

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).٥/١٠٠( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).ك( في ومثبت) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١١(

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٢(
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 يجــب مســح كــل الــرأس؛ لحــديث )٤( ]بــن حنبــل [)٣(، وأحمــد)٢(، ومالــك)١(الهـادي
مسح رأسه بيديـه فأقبـل بهـما ^  أن رسول االله – رضي االله عنه – )٥(عبداالله بن زيد

رواه . ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهوأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه 
 .)١٠)(٩(، وأهل السنن)٨( ومسلم)٧(، والبخاري)٦(الإمام أحمد

 في صفة وضوء رسول – رضي االله عنه – عن علي )١١(وفي حديث عبد خير[

                              
 ).١/٤٩(الأحكام في الحلال والحرام للهادي :  ينظر)١(
 ).١/١٦(المدونة الكبرى :  ينظر)٢(
 ).١/٢٩(، والكافي في فقه الإمام أحمد )١/١٢(المحرر في الفقه :  ينظر)٣(
 ).ك(ثبت في وم) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
ُمن بني مازن بن النجار، شهد أحـد وغيرهـا، يعـرف بـابن أم عبداالله بن زيد بن عاصم بن كعب، :  هو)٥(

 .هـ رضي االله عنه٦٣توفي سنة . عمارة، وهو من قتل مسيلمة مع وحشي بن حرب
 ).٦/٩١(، والإصابة )٦/٢٠٩(، والاستيعاب )٥/٥٣١(طبقات ابن سعد : ينظر 

 ).٢٦/٣٦٠) (١٦٤٣١( رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )٦(
 ).٣٧ص ) (١٨٥( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، رقم )٧(
 ).١١٨ص ) (٢٣٥( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء، رقم )٨(
والترمـذي في ). ٢٨ص ) (١١٨(، رقـم ^تاب الطهارة، باب صـفة وضـوء النبـي  رواه أبو داود في ك)٩(

وابـن ). ١٠ص ) (٣٢(ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، رقم : الطهارة، باب
 ).٦٣ص ) (٤٣٤(ما جاء في مسح الرأس، رقم : ماجة في الطهارة، باب

 .وأصحاب السننرواه البخاري ومسلم وأحمد ): ج(و) م( في )١٠(
والترمـذي في ). ٢٦ص ) (١١١(رقـم ^ صفة وضوء النبي :  رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب)١١(

حـديث حسـن : ، وقـال)١٤ص ) (٤٩(كيـف كـان، رقـم ^ ما جاء في وضوء النبـي : الطهارة، باب
 ).١٢ص ) (٩٣(عدد غسل الوجه رقم : والنسائي في الطهارة، باب. صحيح

أبو عمارة الكوفي، عبد خير بن يزيد بن محمد بن خولي بـن عبـد عمـرو بـن عبـد يغـوث هو : وعبد خير 
مـع أنـه أدرك زمنـه، وروى عـن عـدد مـن الصـحابة ^  أدرك الجاهلية، ولم يسمع من النبي  الهمداني،

= 
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 .)١( ]نحو هذا^ االله 
توضـأ عنـدها ومسـح برأسـه ^ ّولحديث الربيع بنـت معـوذ أن رسـول االله 

 .)٤(، وأبو داود)٣( أحمد)٢( ]الإمام[رواه . فمسح الرأس كله
N  ] : ولقوله تعـالى في التـيمم   MZ ولا يجـزئ مسـح بعـض 

 .)٥(الوجه
 مقدم )٧( ]الواجب مسح: [، والباقر، والصادق، والناصر)٦(وقال زيد بن علي

ِيتوضأ وعليه عمامة قطرية^ رأيت رسول االله :  فقط لحديث أنس قال)٨(الرأس ْ ِ)٩( 
، )١٠(رواه أبـو داود. فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامـة

                              
: ينظـر. عائشـة رضي االله عـنهم أجمعـينمنهم أبو بكر الصديق، وعلي بـن أبي طالـب، وابـن مسـعود، و =

 ).٧/٢٥٢(الإصابة 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 .إسناده ضعيف: ، وقال محققوه)٢٧٠٢٤) (٤٤/٥٧٢( المسند )٣(
، وحسنه الألباني في )٢٩ص ) (١٢٨(رقم ^ ء النبي صفة وضو:  سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب)٤(

 ).١/٢٧) (١١٨(صحيح سنن أبي داود 
 ).٢/٢٦(فتح القدير :  ينظر)٥(
 ).٦٥(المجموع الحديثي والفقهي :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من)٧(
 ).١/١٩٢(نيل الأوطار ، و)١/٣٤٢(، وشرح الأزهار )٣/٥٦(الثمرات اليانعة :  ينظر)٨(
وفي : حلـل تحمـل مـن قبـل البحـرين، قـال الأزهـري: نوع من البرود فيه حمـرة، وقيـل:  العمامة القطرية)٩(

البحرين قرية يقال لها قطر بفتح القـاف والطـاء فلـما دخلـت عليهـا يـاء النسـبة كسروا القـاف وخففـوا 
 .الطاء

 ).٢/١٠٣(المفاتيح ، ومرقاة )٤/٨٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر 
، وضعفه الألبـاني في )٣١ص ) (١٤٧(المسح على العمامة رقم :  رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب)١٠(

= 
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توضأ ومسح بناصيته ^ أنه الواجب قدر ربع الرأس، لحديث : )١(وقال أبو حنيفة
بـن  [)٥( من حـديث المغـيرة)٤(، والترمذي)٣(وأبو داود)٢(رواه مسلم. وعلى العمامة

 .فقدر أبو حنيفة الناصية بربع الرأس. )٦( ]شعبة
وأجاب عليه أصحاب الإمام أحمد بأنه إنما اقتصر على مسح الناصية؛ لأنـه [

نحـن نقـول بـذلك، وأنـه يقـع عـن الموقـع كـما كمل مسح بقية الرأس على العمامة و
كـان يمسـح عـلى العمامـة وعـلى الخفـين، فهـذا ^ وردت بذلك أحاديث كثيرة أنه 

أولى، وليس فيه دليل لأبي حنيفة وأصحابه على جواز الاقتصار على مسح الناصـية 
 ./)٨(])٧( واالله أعلم–وبعض الرأس من غير تكميل على العمامة 

                              
 ).١٤ص ) (٢٥(ضعيف سنن أبي داود  =
 ).١/١٠(شرح فتح القدير :  ينظر)١(
 حـديث مـن) ١٢٩ص ) (٦٣٣( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة رقم )٢(

 .طويل عن المغيرة بن شعبة
 .من حديث طويل) ٣٢ص ) (١٥٠(المسح على الخفين رقم :  سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب)٣(
: وقـال) ٢٨ص ) (١٠٠(مـا جـاء في المسـح عـلى العمامـة رقـم :  سنن الترمـذي، كتـاب الطهـارة، بـاب)٤(

 .حديث حسن صحيح
ِّمسعود بن معتب بن مالك،  هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن )٥( بن كعب بن عمـرو بـن سـعد الثقفـي، ُ

أسلم قبل الحديبية وشهدها وشهد بيعة الرضوان واليمامة، وفتوح الشام . يكنى بأبي عيسى أو أبي محمد
 .هـ٥٠والعراق، ولاه عمر على البصرة ثم الكوفة، توفي سنة 

 ).٩/٢٧٠(، والإصابة )١/١٨٧(عاب الاستي: ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٥/١٠٢( تفسير ابن كثير )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(

 
٥٧٣ 
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، وقال محمد )٢(قدر ثلاث أصابع)١( ]الواجب: أنه قالعن أبي حنيفة [وروي 
، وقال ابن )٥( ثلثاه لاقتضاء الآية التعميم، والأكثر كالكل)٤( ]الواجب[)٣(بن مسلمة

يجب : )٨(ً لتسميته مسحا، وقال الشافعي)٧(يكفي ولو مسح شعره: )٦(عمر وأبو ثور
سح بعض شعره أجزأه، ولا يقدر ذلك بحد بل لو م[قدر ما يطلق عليه اسم المسح، 

 .واالله أعلم
ًثم اختلـف العلـماء في أنـه هـل يسـتحب تكـرار مسـح الـرأس ثلاثـا كـما هـو 

، أو إنما يستحب مسحه مرة واحدة، كما هو مـذهب )٩(المشهور من مذهب الشافعي

                              
 ...وروي عنه قدر ثلاث: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/١١(تح القدير شرح ف:  ينظر)٢(
أبو هشام، من أصحاب الإمام مالـك، وممـن تفقـه  هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل، )٣(

 .هـ٢٠٦عنده، وهو أحد فقهاء المدينة، توفي سنة 
 ).٢/١٤٣(الديباج المذهب : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)٤(
 ).١/٦٨١: ( ذكر هذه الحجة صاحب الانتصار، ينظر)٥(
 ).٢/١٠٢( أورد قوليهما ابن المرتضى في البحر الزخار )٦(

، كـان مـن الأئمـة ًأبو ثور الكلبي، ويكنـى أيضـا أبـا عبـدااللهإبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، : وأبو ثور 
 .هـ٢٤٠وتوفي سنة . هـ١٧٠الفقهاء العلماء، الحفاظ، المجتهدين، ولد سنة 

، وسير أعلام )١/٥٥(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١٩٠(طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر 
 ).١٢/٧٢(النبلاء 

 .ولو شعرة: وقال ابن عمر وأبو ثور): ج(و) م( في )٧(
 ).١/٤١(الأم :  ينظر)٨(
 ).١/٤٢(الأم :  ينظر)٩(
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 . ومن تابعه، على قولين)٢(، وأحمد بن محمد بن حنبل)١(أئمتنا
 عن )٥(هري، عن عطاء بن يزيد الليثي عن الز)٤( عن معمر)٣(قال عبدالرزاق

ًرأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثـم :  قال)٦(حمُران بن أبان
ًتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم  ً
ًغسل اليسرى مثـل ذلـك، ثـم مسـح برأسـه، ثـم غسـل قدمـه اليمنـى ثلاثـا، ثـم 

توضـأ نحـو وضـوئي هـذا، ثـم ^ رأيت رسول االله : ى مثل ذلك، ثم قالاليسر
ُمن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما (: قال

 . )تقدم من ذنبه
 .)٧( نحو هذاه، ب، من طريق الزهري،ومسلموأخرجه البخاري 

                              
 ).١/٣٥٣(شرح الأزهار :  ينظر)١(
 ).١/٣٥٨(، والمقنع )١/١٢(المحرر في الفقه :  ينظر)٢(
 ).١٣٩) (١/٤٤( مصنف عبدالرزاق )٣(
أطلب أهل زمانة للعلم، أبو عروة بن أبي عمرو البصري، كان من  هو معمر بن راشد الأزدي الحراني، )٤(

 .هـ١٥٣وأول من رحل إلى اليمن في طلب الحديث، ثقة ثبت، توفي سنة 
 ).٥٤١(، تقريب التهذيب )١٠/٢٤٣(، تهذيب التهذيب )٤/١٥٤(ميزان الاعتدال : ينظر 

ابعي ثقة، كنيته أبو يزيد، ولد سـنة أصله من المدينة وسكن الشام، ت هو عطاء بن يزيد الليثي الجندعي، )٥(
 .هـ١٠٥خمس وعشرين، ومات سنة 

 ).٣٩٢(، والتقريب )٢٠/١٢٣(، وتهذيب الكمال )٦/٤٥٩(التاريخ الكبير : ينظر 
عنه، ثقة، تـوفي مولى عثمان بن عفان رضي االله ُ حمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل النمري، )٦(

 .هـ٧٥سنة 
 ).١٧٩(، والتقريب )٧/٣٠١(، وتهذيب الكمال )٣/٨٠(التاريخ الكبير : ينظر 

). ٣٣ص ) (١٦٤(المضمضـة في الوضـوء رقـم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضـوء، بـاب)٧(
 ).١١٤ص ) (٥٣٨(صفة الوضوء وكماله رقم : ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب
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ُ من رواية عبداالله بن عبيداالله بن أبي مليكة عن عثمان )١(وفي سنن أبي داود
  عـن عـلي)٢(وكذا من رواية عبد خير) ومسح برأسه مرة واحدة (:في صفة الوضوء

 .)٣(مثله
 )٤(بعموم الحديث الذي رواه مسلم: واحتج من استحب تكرار مسح الرأس

ًتوضأ ثلاثا ثلاثا^ صحيحه عن عثمان أن رسول االله في  ً. 
ران قـال)٦( مـن طريـق أبي سـلمة بـن عبـدالرحمن)٥(وروى أبو داود ـ عـن حم ُ :

ثم مسح : وقال فيه. رأيت عثمان توضأ فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق
ًرأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال : وقـالتوضأ هكـذا ^ رأيت رسول االله : ً

                              
ثم أدخـل ...: ، ولفظه)٢٦ص ) (١٠٨(^ صفة وضوء النبي : أبي داود، كتاب الطهارة، باب سنن )١(

 وقـد صـححه الألبـاني في ...يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحـدة
 ).١/٢٣) (٩٩(صحيح سنن أبي داود برقم 

أبا عمارة، تـابعي، : ولم يسمع منه، يكنى^  أدرك زمن النبي  عبد خير بن يزيد بن محمد الهمداني،:  هو)٢(
 . اتفقوا على توثيقه– رضي االله عنه –من كبار أصحاب علي 

 ).٦/١٢٤(، وتهذيب التهذيب )٥/١٢٧(الثقات لابن حبان : ينظر 
، وصححه الألباني )٢٧ص ) (١١١(م رق^ صفة وضوء النبي :  سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب)٣(

 ).١/٢٤) (١٠٢(في صحيح سنن أبي داود رقم 
 ).١١٤ص ) (٥٣٨(صفة الوضوء وكماله رقم :  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب)٤(
، وصححه الألباني )٢٦ص ) (١٠٧(رقم ^ صفة وضوء النبي :  سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب)٥(

 ).١/٢٣) (٩٨(في صحيح سنن أبي داود رقم 
القـرشي ُ هو عبداالله بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بـن كعـب، )٦(

 .هـ٩٤الزهري، كنيته أبو سلمة، من حفاظ المدينة، تابعي ثقة، توفي سنة 
 ).٦٤٥(، والتقريب ٣٣/٣٧٠(ل ، وتهذيب الكما)٥/١٣٠(التاريخ الكبير : ينظر 



 

وأحاديـث : )١(َّوهذا الحديث تفرد به أبو داود، ثم قـال.  )من توضأ دون هذا كفاه(
 .)٢( ]عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة
، )٥( فـرض، وقـال النـاصر)٤)(٣(ومسح الأذنين باطنهما وظاهرهما عنـد أئمتنـا

مسـح داخلهـما بالسـبابتين ^ حـديث أنـه : )٩(، دليل أئمتنا)٨( سنة:)٧) (٦(والفريقان
ــــاطنهما ــــح ظاهرهمـــــا وبـ ــــه إلى ظاهرهمـــــا فمسـ ــــالف بإبهاميـ ــــن. وخـ  رواه ابـ

 ،)١٢(، وابــــــــــن ماجــــــــــة)١١( في صــــــــــحيحه، والنســــــــــائي)١٠(حبــــــــــان

                              
 ).١٠٨(بعد الحديث رقم ) ٢٦ص (سننه : ينظر. أبو داود:  أي)١(
، وقـد نقلـه )ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن ) ولا يقـدر ذلـك بحـد: ( ما بين المعقـوفتين مـن قولـه)٢(

 ).١٠٤ – ٥/١٠٢(المؤلف من تفسير ابن كثير 
 ).عندنا): (ج(و) م( في )٣(

 ).١/٣٤٤(، وشرح الأزهار )١/٧٠٢(تصار الان:  ينظر)٤(
 ).١/٧٠٣(الانتصار :  ينظر)٥(
 ).١/١٠(مقدمة شرح الأزهار : ينظر. الشافعية والأحناف:  يقصد بالفريقين)٦(
، وهو )٤/٣٦(، وأحكام القرآن للجصاص )١/٤١٣(، والمجموع شرح المهذب )١/٤٢(الأم :  ينظر)٧(

 ).٢/١٣٣(، وتسهيل المسالك )١/٣٤٨(ع المقن: ينظر. مذهب الإمام أحمد، ومالك
 ).سنة فقط): (ج(و) م( في )٨(
 ).لنا): (ج(و) م( في )٩(
 ).٢/٢٠٨) (١٠٨٣( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم )١٠(

بو حاتم البستي، نسـبة إلى أوهو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد التميمي،  
 .هـ٣٥٤بست من بلاد سجستان، عالم مؤرخ ومحدث، توفي سنة 

 ).٦/٧٨(، والأعلام للزركلي )٣/٥٠٦(، وميزان الاعتدال )٣/٩٢٠(تذكرة الحفاظ : ينظر 
 ).١٤ص ) (١٠٢(مسح الأذنين من الرأس رقم :  سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب)١١(
، وصـححه )٦٤ص ) (٤٣٩(مـا جـاء في مسـح الأذنـين رقـم : لطهارة، بـاب سنن ابن ماجة، كتاب ا)١٢(

 ).١/٧٣) (٣٥٣(الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم 
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 وابــن )٣( مــن حــديث ابــن عبــاس وصــححه ابــن خزيمــة)٢(، والبيهقــي)١(والحــاكم
 .)٤(منده

عرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا مـن هـذا الطريـق، لا ن: وقال ابن منده
 .)٥( ]معوذ[وهو عند الحاكم من حديث الربيع بنت 

فله طـرق كلهـا ضـعيفة مـن حـديث أبي  ) الأذنان من الرأس( :وأما حديث
، )١١(، وأنـــس)١٠(، وأبي هريــرة)٩(، وابــن عبــاس)٨)(٧( وعبــداالله بــن زيــد)٦(أمامــة

                              
 .مسح أذنيه باطنهما وظاهرهما^ عن الربيع بنت معوذ أن النبي ) ١/١٥٢( المستدرك )١(
 ).٣٢١) (١/٦٧( السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين )٢(
 ).١٤٨) (١/٧٧( ابن خزيمة  صحيح)٣(
 ).١/١٠٢( التلخيص الحبير )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
والترمـذي في ). ٢٩ص ) (١٣٤(رقـم ^ صـفة وضـوء النبـي :  رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب)٦(

حديث حسن، وابن ماجة في : وقال) ١١ص ) (٣٧(ما جاء أن الأذنين من الرأس رقم : الطهارة، باب
 ).٦٤ص ) (٤٤٤(الطهارة، باب الأذنان من الرأس رقم 

وصـححه الألبـاني في ). ٦٤ص ) (٤٤٣(الأذنـان مـن الـرأس رقـم :  رواه ابن ماجة في الطهـارة، بـاب)٧(
 ).١/٧٤) (٣٥٧(صحيح ابن ماجة رقم 

ًالمازني، أبو محمد، شهد أحدا وغيرهـا، وروى عـن  هو عبداالله بن زيد بن عاصم بن كعب، الأنصاري، )٨(
 .هـ رضي االله عنه٦٣ُعدة أحاديث منها حديث الوضوء، قتل يوم الحرة سنة ^ النبي 
 ).٦/٩١(، والإصابة )٦/٢٠٩(الاستيعاب : ينظر

ـارة، بــاب)٩( ـول :  رواه الــدارقطني في ســننه، كتــاب الطهـ ـا روي مــن قـ ـي مـ ـرأس ^ النبـ ـان مــن الـ الأذنـ
 .عمر بن قيس ضعيف: ، وقال)١/١٠١(

وصـححه الألبـاني في ). ٦٤ص ) (٤٤٥(الأذنان مـن الـرأس رقـم :  رواه ابن ماجة في الطهارة، باب)١٠(
 ).١/٧٤) (٣٥٩(صحيح ابن ماجة رقم 

 مـن الـرأسالأذنـان : ^ما روي مـن قـول النبـي :  رواه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب)١١(
= 
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 . حديث عبداالله بن زيد)٣(، وأشفها)٢(، وابن عمر)١(وعائشة
الأذنــان مــن الــرأس، إن ســلم رفعــه لا يســتلزمان : الفعــل وحــديث: قــالوا

الوجــوب لعــدم وجــوب مســح كــل الــرأس كــما تقــدم، وعــدم دلالــة الفعــل عــلى 
 .الوجوب

 .هما من الوجه: )٦(، وداود)٥) (٤(قال الزهري
ـال الشــعبي، والحســن بــن صــالح  مقــبلهما مــن الوجــه ومــدبرهما مــن )٧(وقـ

 .)٨(الرأس

                              
 .عبد الحكم لا يحتج به: ، ثم قال)١/١٠٤( =
 الأذنـان مـن الـرأس: ^مـا روي مـن قـول النبـي :  رواه الدارقطني في سننه، كتاب الطهـارة، بـاب)١(

 .اليمان ضعيف: ، ثم قال)١/١٠٥(
 سالأذنـان مـن الـرأ: ^ أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب ما روي مـن قـول النبـي )٢(

وهو وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر : ، ثم قال)١/٩٧(
 .ًموقوفا

، حديث الأذنان من الـرأس فيـه )١/٩٨(وجاء في أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، للحوت  
 .اختلاف وهو شديد الضعف

 . كذا في جميع النسخ، وقد يكون وأصحها)٣(
 .وما أثبته هو الصواب) الأزهري: (يع النسخ في جم)٤(
 ).١/٣٤٠(، والشرح الكبير لابن قدامة )١/٤١٣(المجموع شرح المهذب :  ينظر)٥(
 ).١/٥٥(المحلى :  ينظر)٦(
الحسن بن صالح بن صالح  بن حيي بن شفي بن هني بن رافع أبو عبداالله الهمداني، الثـوري، الكـوفي، )٧(

 .هـ١٠٠فقيه عابد، ولد سنة 
 ).٧/٣٦١(، وسير أعلام النبلاء )٨٦(طبقات الفقهاء : ينظر 

 ).٢/٥٧٦(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٨(
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ِمن توضأ ومسح عنقـه وقـي الغـل يـوم (: ^؛ لقوله )١(ويندب مسح الرقبة ُ
 .)٢( )القيامة

 الكـلام فيـه كـالكلام في قولـه Z /  0  1] : وقوله عز وجل
أنه لما كان في كل : جه جمع المرافق وتثنية الكعاب وقد قيل في وZ+  ,  ] تعالى 

ًرجل كعبان، ولم يكن في كل يد إلا مرفق واحد، ثنيت الكعاب تنبيها عـلى أن لكـل 
رجل كعبين، بخلاف المرافق فإنهـا جمعـت؛ لأنـه لمـا كـان في كـل يـد مرفـق واحـد لم 

 .)٥( ]واالله أعلم [)٤) (٣(ذكر معنى هذا ابن عطية. يتوهم وجود غيره

                              
 ).١/٣٥٤(شرح الأزهار :  ينظر)١(

 حتى بلـغ القـذال ومـا مسح رأسه^ ًوالصحيح أنه ليس مندوبا ولا سنة، وما ورد فيه من كون النبي 
 ).١/٤٦٤(المجموع : ينظر. يليه من مقدم العنق فهو ضعيف بالاتفاق

أنه مسح على عنقه في ^ لم يصح عن النبي ): ٢١/١٢٧) (١/٤٦٤(قال شيخ الإسلام في الفتاوى 
ومـن تـرك مسـح العنـق فوضـوؤه : إلى أن قـال... الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حـديث صـحيح

 . العلماءصحيح باتفاق
غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى ): ١/٣٨( قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير عند هذا الحديث )٢(

 .بن طلحة، كذلك رواه أبو عبيد في غريبه
 .موضوع): ١/٤٦٥(وقال النووي في المجموع شرح المهذب  
 ).لعنق حديث البتةلم يصح عنه في مسح ا): ١/١٩٥(وقال ابن القيم في زاد المعاد  

 ).٢/١٦٤(المحرر الوجيز :  ينظر)٣(
وابن عطية هو المفسر أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عبدالرؤوف بن تمام بن عبداالله بن تمام بن 

ًفقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث عطية الغرناطي،   .هـ٦٤١والفقه والنحو واللغة، توفي سنة ً
 ).٢/٥٣(، والديباج المذهب )١/٢٦٥(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 

 ).٢/٢٧(نقل من تفسير الشوكاني ...  الكلام فيه كالكلام:  من قوله)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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 عـــن عاصـــم، )٣(، وحفـــص)٢( وابـــن عـــامر، والكســـائي)١(وقـــرأ نـــافع
 وهـذه القـراءة )٦(Z(  ] ً بالنصب عطفا على Z/  ]: )٥)(٤(ويعقوب

 – )٨(، والحسن والحسين)٧( عبدالرحمن بن عوف– كرم االله وجهه –هي التي أمر علي 

                              
 أبو رويم المقرئ المدني، أحد القراء السبعة، توفي سـنة  ليثي مولاهم، نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم ال)١(

 .هـ١٦٩
 ).١٤١(، ومشاهير الأمصار )٦٤(معرفة القراء الكبار : ينظر

و الحسـن الأسـدي، مـولاهم المقـرئ، الكـوفي النحـوي، ولـد سـنة أب علي بن حمزة بن عبداالله الكسائي، )٢(
 .هـ١٨٩هـ، وتوفي بالري سنة ١٢٠
 ).٧/٣١٣(، وتهذيب التهذيب )٧٢(معرفة القراء الكبار : ينظر

صاحب عاصم، ولد سـ حفص بن سليمان أبو عمر، الأسدي، )٣( نة مولاهم، الغاضري، الكوفي، المقرئ، 
 .هـ١٨٠هـ، وتوفي سنة ٩٠
 ).٢/٤٠٠(، وتهذيب التهذيب )٨٤(معرفة القراء الكبار : ينظر

أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداالله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري، أحـد : هو:  يعقوب)٤(
هــ ٢٠٥ة هـ، وتـوفي سـن١١٧ولد سنة . ًالقراء العشرة، كان عالما بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه

 . رحمه االله
 ).٩٤ص (معرفة القراء الكبار : ينظر 

 ).ويعقوب، وحفص عن عاصم): (ج(و) م( في )٥(
، والـنشر في القـراءات الـعشر )٩٨(، والتيسـير )١/٤٠٦(الكشف عن وجوه القـراءات السـبع :  ينظر)٦(

)٢/١٩١.( 
الزهري، كنيتـه أبـو محمـد، أحـد الـعشرة ن عبد عوف بن عبدالحارث، القرشي،  عبدالرحمن بن عوف ب)٧(

أنـه تـوفي وهـو ^ المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر عن رسـول االله 
ًعنهم راض، أسلم قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بع  .هـ رضي االله عنه٣٢دها، توفي سنة ً

 ).٦/٣١١(، والإصابة )٦/٨٦(الاستيعاب : ينظر
 الحسن والحسين، ابنا علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشميان، سبطا رسول )٨(

= 
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 .)١( بها– رضي االله عنهم –
ــن أبي حـــاتم ــا)٢(وروى ابـ ــن عبـ ــن ابـ ــة، عـ ــن عكرمـ ــا: س عـ ــه قرأهـ : أنـ

[/Zرجعت إلى الغسل:  يقول. 
، )٦(، وعكرمـــة)٥(، وعطـــاء)٤(، وعـــروة)٣(وروي عـــن عبـــداالله بـــن مســـعود

 ، ومقاتــــــــــــل بــــــــــــن)٩(، والســــــــــــدي)٨(، والحســــــــــــن)٧(ومجاهــــــــــــد
                              

لـد الحسـن في رمضـان سـنة ثـلاث مـن الهجـرة، وولـد  وسيدا شـباب أهـل الجنـة، و وريحانته،^ االله  =
توفي الحسن سنة تسع وأربعين وقيل خمسين مـن الهجـرة، وقتـل . الحسين في شعبان من السنة التي تليها

 .- رضي االله عنهما -الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من الهجرة 
، )٣/٢٤٥(وسير أعلام النـبلاء ، )٢/٢٤٢(، والإصابة )٣/٩٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمة الحسن 

 ).٣/٢٨٠(، وسير أعلام النبلاء )٢/٢٤٨(، والإصابة )٣/١١٤(الاستيعاب : وفي ترجمة الحسين
 . ولم يذكر فيه عبدالرحمن بن عوف) ٨/١٩١(تفسير ابن جرير :  ينظر)١(
، وأخرجه )٥/٢٠٤(، والسيوطي في الدر المنثور )٥/١٠٤( عزاه إلى ابن أبي حاتم ابن كثير في تفسيره )٢(

: وقـال محققـه) ٤/١٤٤٠) (٧١٥(، وسعيد بن منصور في سننه رقـم )٨/١٩٢(ابن جرير في تفسيره 
 .سنده صحيح

 ).٨/١٩٢(، وابن جرير في تفسيره )٥٩) (١/٢٠( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٣(
 ).٨/١٩٣( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(

 –أخو عبداالله بن الزبير، أمهما أسماء بنت أبي بكـر الصـديق ، وعروة، هو عروة بن الزبير بن العوام، القرشي
 .هـ٩٩هـ، وتوفي سنة ٢٦ من فقهاء المدينة وأفاضل التابعين وعبادهم، ولد سنة –رضي االله عنهم 

 ).١/٦٢(، وتذكرة الحفاظ )٤١(، وطبقات الفقهاء )٦٤(مشاهير الأمصار : ينظر
 ).٨/١٩٤(وابن جرير في تفسيره ) ٦٦ (١/٢٢( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٥(
 ).٨/١٩٣( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(
 ).٨/١٩٤( رواه ابن جرير في تفسيره )٧(
 ).٥/١٠٥( أورده ابن كثير في تفسيره )٨(
 ).٨/١٩٢( رواه ابن جرير في تفسيره )٩(
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 عــلى وجــوب غســل )٣( ]هــذه القــراءة[فــدلت .  نحــو ذلــك)٢(، والزهــري)١(حيــان
، )٦(السنة، ففي حـديث عـلي: )٥(ويؤيد ذلك. ؛ لأنها عطف على المغسول)٤(الرجلين
غسل الرجلين في وضوئه ^ أن رسول االله : )٨(، والمقدام بن معدي كرب)٧(وعثمان

 عـن )١١( الصـحيحين)١٠(وفي. )٩(ًإما مرة أو مرتين، أو ثلاثـا عـلى اخـتلاف روايـاتهم
في ســفر ســافرناه، فأدركنــا وقــد ^  تخلــف عنــا رســول االله :عبــداالله بــن عمــر قــال

                              
 ).٥/١٠٥( أورده ابن كثير في تفسيره )١(
 ).٥/١٠٥(أورده ابن كثير في تفسيره  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
على ذلك)٤(  ).١/٤١٧(المجموع : ينظر.  حكى النووي الإجماع 
 ).ويؤيده): (ج(و) م( في )٥(
 . سبق تخريجه)٦(
 . سبق تخريجه)٧(
ـاب)٨( ـاب الطهــارة، بـ ـو داود في ســننه، كتـ ـي صــفة وضــوء:  أخرجــه أبـ ) ١٢٢(و) ١٢١(رقــم ^  النبـ

 ).٢٨ص(
^ يكنـى أبـا كريمـة، صـحب النبـي والمقداد هو بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كـرب،  

 .هـ٨٧وروى عنه أحاديث، توفي سنة 
 ).٩/٢٧٤(، والإصابة )١٠/٢٦٨(الاستيعاب : ينظر 

 ).٥/١١٠(بن كثير تفسير ا:  ينظر)٩(
 ).ففي): (ج(و) م( في )١٠(
) ٩٦(ًمـن أعـاد الحـديث ثلاثـا لـيفهم عنـه رقـم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب العلـم، بـاب)١١(

) ٥٧٢(وجـوب غسـل الـرجلين بكمالهـا رقـم : ، ومسلم في صحيحه، كتـاب الطهـارة، بـاب)٢٢ص(
 .أسبغوا الوضوء: جميعهم بدون قوله) ١٢٠ص(
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 على أرجلنا، )٣( العصر، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح)٢( ]الصلاة، صلاة [)١(أرهقتنا
 . ) ويل للأعقاب من النار)٥ (]أسبغوا الوضوء([:  بأعلى صوته)٤(فنادى

 عن عبـداالله )٩(والدارقطني/ ،)٨(، والحاكم)٧( والبيهقي)٦(دوروى الإمام أحم
ويل للأعقـاب (: يقول^ سمعت رسول االله : ، قال)١١( ]بن جزء [)١٠(بن الحارث

 .)١٢(وهذا حديث صحيح [ )وبطون الأقدام من النار
ــــام أحمـــــد ــــال الإمـ ــــن عـــــام: )١٣(وقـ ــــدثنا أســـــود بـ ــــا)١٤(رحـ  ، أخبرنـ

                              
 .رهق) ٢٠١(المصباح المنير : ينظر. ا بمعنى دنى وقتها أرهقتن)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).فجعلنا نتوضأ ونمسح): (ج(و) م( في )٣(
 ).قال فنادى): (ج(و) م( في )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 .حديث صحيح: وقال محققوه) ٢٤٨ – ٢٩/٢٤٦() ١٧٧١٠(، )١٧٧٠٦( في مسنده )٦(
 ).١/٥١) (١٠٤( في السنن الصغرى، رقم )٧(
 .هذا حديث صحيح: وقال) ١/١٦٢( في المستدرك )٨(
 ).١/٢٠٦) (٢٢٠(، والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم )١/٩٥( في سننه )٩(
 : ... بن الحارث قالوروى أحمد والدارقطني عن عبداالله) ج(و) م( في )١٠(
 .، والصحيح ما أثبته)ج(و) م(ابن حزم، وساقط من ) ك( في )١١(

كان اسمه العاصي فسماه رسول عبداالله بن الحارث بن جزء بن عبداالله بن معدي كرب الزبيدي، : وهو 
 .هـ رضي االله عنه٨٦خر من مات بها من الصحابة سنة وهو آ. عبداالله، سكن مصر^ االله 

 ).٦/٤٤(، والإصابة )٦/١٣٧(الاستيعاب : ينظر 
 ).٥/١١١( تفسير ابن كثير )١٢(
 .إسناده صحيح: ، وقال محققوه)٢٣/٣٧٣) (١٥١٩٥( أخرجه في مسنده )١٣(
 .هـ٢٠٨ويلقب بشاذان، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة  هو أسود بن عامر، أبو عبدالرحمن الشامي، )١٤(

 ).١١١(، وتقريب التهذيب )٣/٢٢٦(الكمال : ينظر 

 
٥٧٤ 
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:  عن جـابر بـن عبـداالله قـال)٣( عن سعيد بن أبي كرب)٢( عن أبي إسحاق)١(إسرائيل
ٍفي رجل رجل مثل الدرهم لم يغسـله، فقـال ^ رأى النبي  ُِ ويـل للعقـب مـن (: ^ْ

 .)٤( ])النار
: ً عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضأون من المطهرة فقال)٥(وفي صحيح مسلم

ويـل للأعقـاب مـن النـار(: يقول^ ني سمعت أبا القاسم أسبغوا الوضوء، فإ(  
 .فدلت هذه الأحاديث على وجوب غسل الرجلين

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين [
وعب جميـع مسحهما، وأنه يجوز ذلك فيهما، لما توعـد عـلى تركـه؛ لأن المسـح لا يسـت

  .)٧(])٦(الرجل بل يجزئ فيه ما يجزئ في مسح الخف

                              
عمرو بن عبداالله السبيعي، الكوفي، يكنى بـأبي يوسـف، ثقـة، تـوفي  إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، )١(

 .هـ١٦٢سنة 
 ).١٠٤(، والتقريب )١/٢٦٢(، وتهذيب التهذيب )١/٢٠٨(ال ميزان الاعتد: ينظر 

تابعي ثقة، ولد في خلافـة عـثمان، مـات سـنة  عمرو بن عبداالله بن عبيد، أبو إسحاق السبيعي، الكوفي، )٢(
 .هـ١٢٩

 ).٤٢٣ (، وتقريب التهذيب)٨/٦٣(، تهذيب التهذيب )٣/٢٧٠(ميزان الاعتدال : ينظر 
ْابن أبي كرب الهمداني، روى عن جابر، :  سعيد هو)٣(  .وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وثقه أبو زرعةَ

 ).٢٤٠(، وتقريب التهذيب )٤/٧٥(، تهذيب التهذيب )٢/١٥٦(ميزان الاعتدال : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من وهذا حديث صحيح:  ما بين المعقوفتين من قوله)٤(

: بلفـظ) ١٢٠ص ) (٥٧٤(وجوب غسل الـرجلين بكمالهـا رقـم :  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب)٥(
ويل للعراقيب. 

 ).٥/١١٣( تفسير ابن كثير )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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 رضي االله – )٢( هو الـذي أجمعـت عليـه الـعشرة المـبشرة بالجنـة)١( ]الغسل[و
ويؤيد ذلك التحديد بالكعبين إذ .  والذي عليه أكثر الأمة في السفر والحضر–عنهم 

 .)٣(المسح لم يحد
ـــــت الإماميــــــة ـــــة)٤(وقالـ ـــــال. المســــــح: الواجــــــب: )٥(، والظاهريـ  وقـ

ــاصر والقاســـم ــن)٨(، وأبـــو عـــلي)٧(الجمـــع بيـــنهما، وقـــال الحســـن: )٦(النـ  ، وابـ
ِوأرجلكُـم: (وتعلق هؤلاء المخـالفون بقـراءة البـاقين. )١٠( ]بينهما[مخير : )٩(جريج ُ (
حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا زياد بن :  حيث قال)١٢(وبما رواه الإمام أحمد. [)١١(بالجر

                              
 ).ك( في ومثبت) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 .أجمعت العشرة المبشرة بالجنة عليه): م(و) ج( في )٢(
 ).١/٤٢٢(تفسير البيضاوي :  ينظر)٣(
، )١٥٨(، والرسـائل الـعشر للطـوسي )٧٩(الهداية في الأصـول والفـروع لأبي جعفـر الصـدوق :  ينظر)٤(

 .ورسالة المسح على الرجلين للمفيد
 ).٢/٥٦(المحلى :  ينظر)٥(

قهي، أتباع داود بن علي الظاهري مؤسس هذا المذهب، وأبو محمد بـن حـزم الـذي والظاهريةمذهب ف 
خدم المذهب بتأليف المصنفات في تقرير المذهب، وهذا المذهب يأخذ بظاهر النصوص ويرفض الأخذ 
بالقيــاس، والاستحســان، والمصــالح المرســلة، والــذرائع، وإذا لم يكــن هنــاك نــص أخــذوا بحكــم 

 .ًباحة الأصلية فقرروا بذلك أحكاما خالفوا فيها جمهور الفقهاءالاستصحاب الذي هو الإ
 ).٥٤٤(تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة : ينظر 

 ).٣/٥١(، والثمرات اليانعة )١/٧١٠(الانتصار :  ينظر)٦(
 )٣/٥٩(الثمرات اليانعة :  ينظر)٧(
 ).٣/٥٩(الثمرات اليانعة :  ينظر)٨(
 .ابن جرير) ٣/٥٩( جريج، وفي الثمرات اليانعة  لم أقف عليه عن ابن)٩(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(

 ).٩٨(، والتيسير )١/٤٠٦(الكشف :  ينظر)١١(
 ).٣١/٥٥١) (١٩٢٢١( في مسنده )١٢(
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، عن مجاهد، عن جرير بـن )٢(، عن عبدالكريم بن مالك الجزري)١(عبداالله بن علاثة
^ أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسـول االله : ، قال)٣(عبداالله البجلي

من حديث الأعمش  [)٥(، وفي الصحيحين)٤( ] تفرد به أحمديمسح بعدما أسلمت
ضأ ومسح على خفيه فقيل له ، ثم تو)٩(بال جرير:  قال)٨( ])٧( عن همام)٦(عن إبراهيم
بـال ثـم توضـأ ومسـح عـلى خفيـه ^ رأيت رسول االله . نعم: ؟ فقال)١٠(تفعل هذا

                              
عبـداالله بـن ع) ج(و) م(وأثبته من ) علاقة) (ك( في )١( لاثـة وهـو الصـحيح كـما في المسـند، وهـو زيـاد بـن 

 .العقيلي، أبو سهيل الحراني، وثقه ابن معين
 ).٢٢٠(، والتقريب )٣/٣٧٧(تهذيب التهذيب : ينظر 

أبو سعيد الحراني، مولى بني أمية، تـابعي ثقـة، قـال أبـو زرعـة وأبـو عبدالكريم بن مالك الجزري، :  هو)٢(
 .هـ١٢٧ثقة، توفي سنة : حاتم والعجلي

 ).٣٦١ص (، وتقريب التهذيب )٦/٣٧٣(، تهذيب التهذيب )٢/٦٤٥(ميزان الاعتدال : ينظر 
أسلم في العام الذي .  يكنى أبا عمرو جرير بن عبداالله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة البجلي،:  هو)٣(

 ذي الخلصة فهـدمها، انتقـل إلى الكوفـة وسـكنها، تـوفي رضي االله إلى^ ، بعثه النبي ^توفي فيه النبي 
 .هـ٥٤عنه سنة 

 ).٢/٧٦(، والإصابة )٢/١٤٠(الاستيعاب : ينظر 
 ).٥/١١٩(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(، ومثبت في )م(و) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
ومسلم ). ٦٩ص ) (٣٨٧(ة في الخفاف رقم الصلا:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب)٥(

 .واللفظ له) ١٢٧ص ) (٦٢٢(المسح على الخفين رقم : في صحيحه، كتاب الطهارة، باب
 . هو إبراهيم النخعي)٦(
مـات سـنة . ة، عابـدثقـهمام بن الحارث بن قيس بن عمرو بن ربيعة بـن حارثـة النخعـي الكـوفي، :  هو)٧(

 .هـ٦٥
 ).٥٧٤(، والتقريب )١١/٦٦(، تهذيب التهذيب )٤/٢٨٣(سير أعلام النبلاء : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) م وج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).عن جرير أنه بال): (ج(و) م( في )٩(
 ).هكذا): (ج(و) م( في )١٠(
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فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان :  قال إبراهيم)١(:]قال الأعمش[
 .بعد نزول المائدة

^ كنت مع رسـول االله : ً أيضا عن المغيرة بن شعبة قال)٢(وفي الصحيحين
ة في مسيره فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيـه ومسـح ذات ليل

 ثـم مسـح  )دعهـما فـإني أدخلـتهما طـاهرتين(: برأسه، ثم هويت لأنزع خفيـه فقـال
عليهما

:  قـال)٦( عـن صـفوان بـن عسـال)٥(])٤(، وابن خزيمـة)٣(روى الإمام أحمد[و
 أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهـر -^  يعني رسول االله –أمرنا 

ًثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما مـن غـائط ولا بـول، ولا نـوم،  ً
 .ولا نخلعهما إلا من الجنابة

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
) ٢٠٦(إذا أدخـل رجليـه وهمـا طاهرتـان رقـم :  أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الوضـوء، بـاب)٢(

) ١٢٩ص ) (٦٣١(المسـح عـلى الخفـين رقـم : ومسلم في صحيحه، كتـاب الطهـارة، بـاب). ٤٠ص(
 .بنحوه

 .صحيح لغيره: وقال محققوه) ٣٠/١٦) (١٨٠٩٣( في مسنده )٣(
 ).١٥٠) (١/٩٨( صحيح ابن خزيمة )٤(
 .وفيهما مثبت بعد الرواية) ك(في هذا الموضع، ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 .اثنتي عشر غزوة^ من بني زاهر بن عامر، سكن الكوفة، وغزا مع النبي  صفوان بن عسال المرادي، )٦(

 ).٥/١٤٨(، والإصابة )٥/١٤٠(الاستيعاب : ينظر 
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 . الإسناد)٢(وهذا الحديث صحيح: )١(قال الخطابي
ر، فـالجر عـلى الجـوار لا عـلى موافقـة بـالج) ِوأرجلكـم( قـراءة )٣( ]أما: [قلنا

فالحكم مختلف، فالرؤوس ممسوحة، والأرجل مغسولة، والجر عـلى الجـوار . الحكم
، عـلى قـراءة حمـزة )٢٢: الواقعـة( Z  عـينٍوحـور]: كثير في القرآن والشعر، قال تعـالى

، )١٨: الواقعـة( Z&  '  ]  :، وهو معطوف على قوله تعـالى)٤(والكسائي بالجر
 .عنى مختلف إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عينوالم

صـفة لعـذاب ولكنـه : ،  فالأليم)٣٦: هود( Z ¡  ¢  £] : وقال تعالى
ٍجحــر ضــب خــرب، فــالخرب نعــت : أخــذ إعــراب اليــوم للمجــاورة ومنــه قــولهم ِ َ ٍّ َُ ُ

 :)٥(للجحر، وأخذ إعراب الضب للمجاورة، ومنه قول امرؤ القيس
ًكأن ثبيرا  ِفي عرانين وبلهَ ِ ْ َ ِكبير أناس في بجاد مزمل   َ َّ ُ ٍ ِ ٍ ُ ُ 

                              
ليس في التوقيت في المسح على الخفين : قال محمد بن إسماعيل: حيث قال) ١/١١٠(معالم السنن :  ينظر)١(

 .شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي
الرحالـة، كنيتـه أبـو سـليمان، لـه عـدة العالم المحدث حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، : والخطابي 

 .هـ٣٨٨توفي في ربيع الآخر سنة . مصنفات منها شرح البخاري، ومعالم السنن، وغريب الحديث وغيرها
 ).٤٠٤(، وطبقات الحفاظ )٣/١٠١٨(تذكرة الحفاظ : ينظر 

 .وقال الخطابي وهو صحيح الإسناد): ج(و) م( في )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج( و)م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢٠٧(، والتيسير )٢/٣٠٤(الكشف عن وجوه القراءات السبع :  ينظر)٤(
 ).٨ص ( البيت في ديوانه )٥(

ْامرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر الكندي،   ُ  .ذو القروح، من شعراء الجاهليةُ
 ).٤١ص (الشعراء لابن قتيبة طبقات : ينظر 
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 .، وللنحاة باب في ذلك)١(فجر مزمل لمجاورته بجاد، وهو نعت لكبير
كـان المسـح قبـل :  قالـت)٢(وأما حديث جرير فمعارض بما روي عن عائشة

نسـخ الكتــاب : )٥(، وابــن عبـاس)٤( عـلي)٣( ]أمــير المـؤمنين[المائـدة، وبـما روي عـن 
واالله لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح :  أنه قال)٦(وروي عن عمر. الخفين
 .الخفين:  يعنيعليهما

 فإنهم أجمعـوا عـلى أن المسـح – عليهم السلام –ع العترة ولأنه مخالف لاجتما
عـلى الخفــين منســوخ، ولم يجمعـوا عــلى ذلــك إلا لشرع علمـوه وإن جهلــه غــيرهم، 

 .)٧(وإجماعهم حجة
                              

 ).١٨٨(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/٢٣(، والبغوي )٢/٤١٦(تفسير الثعلبي :  ينظر)١(
أنها ممن ): ٢٦٥(ً، ومكي أيضا في ناسخه )١٣٣(، وذكر النحاس في ناسخه )٣/٦١( الثمرات اليانعة )٢(

 .رد المسح على الخفين ومنعه
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
): ١/١٦٧(وقـال ابـن حجـر في التلخـيص الحبـير ) ١٩٤٦) (١/١٦٩( رواه ابن أبي شيبة في مصـنفه )٤(

 .منقطع
 ).١٩٤٧) (١/١٦٩( رواه ابن أبي شيبةفي مصنفه )٥(
) ٢/٩٤٧(، وابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة )١٩٤٤) (١/١٦٩( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه )٦(

 .وضعه محمد بن مهاجر: وقال، )١٥٧٩(
قال الشـوكاني في نيـل الأوطـار .  الصواب أن المسح على الخفين ثابت غير منسوخ، وأثبته جمهور العلماء)٧(

)٢٢٤ – ١/٢٢٢ :(ليس في المسح على الخفين عـن الصـحابة : قد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال
 . إثباتهاختلاف؛ لأن كل من روى عنه إنكاره فقد روي عنه

 ..لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره: وقال ابن عبدالبر
وما روي عن عائشة وابن عبـاس، وأبي هريـرة مـن . وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة

سـبق الكتـاب : وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قـال.... لا يثبت: إنكار المسح، فقال ابن عبدالبر
= 
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حــدثنا عبــداالله بــن يزيــد أبــو عبــدالرحمن : )١(وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل[
قـال أبـو : ، قـال)٤( الدمشـقي، ثنا شداد بـن عبـداالله)٣(، ثنا عكرمة بن عمار)٢(المقرئ
يـا رسـول االله، أخـبرني عـن الوضـوء؟ : قلـت: حدثنا عمرو بن عبسة قال: )٥(أمامة
َما منكم من أحد يقرب وضوءه ثـم يتمضـمض (: قال ُ ِّ ُ  َّويستنشـق وينتثـر إلا خـرتٍ

 عـز –كـما أمـره االله /خطاياه من فيه، وخياشيمه مع الماء حين ينتثر ثم يغسل وجهه 
 إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين –وجل 

َّإلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خـرت خطايـا  َّ
                              

َّلأن أقطع رجلي أحـب إلي مـن أن أمسـح علـيهما : وما روي عن عائشة أنها قالت... ين فهو منقطعالخف =
 .كان يضع الحديث: ففيه محمد بن المهاجر، قال ابن حبان

غـزوة تبـوك،  وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وحـديث المغـيرة كـان في 
 .وتبوك متأخرة بالاتفاق

 أبطل الإمام الشوكاني ما أجمعت عليه العترة، والإمامية، والخوارج، والظاهرية من نسخ المسح عـلى ثم
 .الخفين بأدلة عقلية فلتراجع في موضعها

ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كـما أمـره : وبزيادة. من حديث طويل) ٢٨/٢٣٧) (١٧٠١٩( في مسنده )١(
ح على شرط مسلم،وصححه الألباني في صـحيح الترغيـب إسناده صحي: وقال محققوه. االله عز وجل

 .وهو عند مسلم كما سيأتي. ، دون ذكر قول أبي أمامة الذي بعد الحديث)١/١٩٢(والترهيب 
ً نيفا أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن عبداالله بن يزيد المكي أبو عبدالرحمن المقرئ، )٢(

 .هـ١١٣وسبعين سنة، من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 
 ).٣٣٠(، تقريب التهذيب )١٦/٣٢٠(تهذيب الكمال : ينظر

 .هـ١٥٩بصري الأصل، صدوق يغلط، مات سنة  عكرمة بن عمار، أبو عمار العجلي اليمامي، )٣(
 ).٣٩٦(، والتقريب )٧/٢٦١(ب التهذيب ، وتهذي)٣/٩٠(ميزان الاعتدال : ينظر 

 . مولى معاوية بن أبي سفيان، ثقة يرسل شداد بن عبداالله القرشي، أبو عمار الدمشقي،:  هو)٤(
 ).٢٦٤ص (، وتقريب التهذيب )٤/٣١٧(تهذيب التهذيب : ينظر 

 . أبو أمامة الباهلي)٥(

 
٥٧٥ 
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َّ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا قدميه رأسه من أطراف شعره مع الماء
من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد االله ويثني عليه بالذي هو أهله ثم يركع 

. يا عمرو انظر ما تقـول:  قال أبو أمامة)ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
بـن ؟ فقـال عمـرو يعطي هذا الرجـل كلـه في مقامـه^ سمعت هذا من رسول االله 

َّيا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمـي، واقـترب أجـلي، ومـا بي حاجـة أن : عبسة َ َ ِ َ
ًإلا مرة أو مـرتين أو ثلاثـا ^ أكذب على االله وعلى رسوله، لو لم أسمعه من رسول االله 

 .لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك
ثم يغسـل (: )٢(وفيه من وجه آخر )١(وهذا إسناد صحيح وهو في صحيح مسلم

وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي .  فدل على أن القرآن يأمر بالغسل)قدميه كما أمره االله
اغسـلوا القـدمين إلى :  أنه قال– رضي االله عنه – عن أمير المؤمنين علي )٣(عن الحارث
 .)٥(])٤( أمرتمالكعبين كما

، )٧)(٦(واجـب عنـد أئمتنـا: وهـو أن يغسـل الأعضـاء عـلى الـولاء: والترتيب

                              
 ).٣٣٤ص ) (١٩٣٠(إسلام عمرو بن عبسة رقم : ة، باب صحيح مسلم، كتاب الصلا)١(
 . أي في مسند الإمام أحمد، إذ ليس عند مسلم هذه العبارة)٢(
كذبـه : أبـو زهـير الكـوفي، قـال الحـافظ في التقريـب هو الحارث بن عبداالله الأعور الهمداني الخارقي، )٣(

 .هـ٦٥توفي في خلافة ابن الزبير سنة . رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفالشعبي في 
 ).١٤٦ص (، وتقريب التهذيب )٢/١٤٥(، وتهذيب التهذيب )١/٤٣٥(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).٨/١٩١(، والطبري في تفسيره )١٨٩) (١/٢٦( رواه ابن أبي شيبة )٤(
 ).٥/١١٦(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) وقال الإمام أحمد: (من قوله) ٥(
 ).١/٣٤٨(، وشرح الأزهار )١/٧٤٢(الانتصار :  ينظر)٦(
 ).عندنا): (ج(و) م( في )٧(
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  )٥( ويـروى ذلـك عـن أبي هريـرة)٤( ]بـن حنبـل [)٣(، وأحمـد)٢(، والشافعي)١(ومالك
توضأ عـلى ^ ، ولحديث أنه ^ لظاهر الآية، وظاهر فعل النبي – رضي االله عنه –

 . )االله الصلاة إلا بههذا وضوء لا يقبل (: الولاء ثم قال
 رحمـه االله تعـالى – )٧( من حديث ابن عمر، واحتج الشافعي)٦(رواه ابن ماجة

ــالى– ــه تعـ ــرة(  U Z  Y  X  W  V Z] :  بقولـ ــي .  )١٥٨: البقـ ــدأ النبـ ^ وبـ
كذلك هاهنا يجب علينا أن نبدأ بما بدأ االله بـه . )٨( )نبدأ بما بدأ االله به(:  وقالبالصفا،

 .على الولاء
ـــــة وأصــــــحابه ـــــو حنيفـ ـــــال أبـ ـــــزني)٩(وقـ ـــــن)١٠(، والمـ ـــــة عـ  ، وروايـ

                              
 ).٢/١٢٨(تسهيل المسالك :  ينظر)١(
 ).١/٤٤١(، والمجموع شرح المهذب )١/٤٥(الأم :  ينظر)٢(
 .)١/٢٩٨(، والمقنع )١/١٢( الفقه المحرر في: ينظر) ٣(
 ).ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .وهو الراجح) ٣/٢٤( أورده البغوي في تفسيره )٥(
، )٦١ص ) (٤١٩(ًما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثـا، رقـم :  سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب)٦(

ًواحدة واحدة فقال^ توضأ رسول االله : من حديث ابن عمر رضي االله عنه قال هذا وضـوء مـن لا : (ً
 ).٣٤(ضعيف سنن ابن ماجه . ًضعيف جدا: وقال الألباني. الحديث...) يقبل االله منه إلا به

 ).١/٤٥(الأم :  ينظر)٧(
، وهـو جـزء )٥١٣ص ) (٢٩٥٠(رقـم ^ حجة النبي :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب)٨(

 ).أ بما بدأ االله بهأبد: (بلفظ^ من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي 
 ).١/٥٥(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٩(
 ).٣ص (مختصر المزني :  ينظر)١٠(

ه، ١٧٥ ولد سـنة  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهيم المزني،: والمزني هو
ًتابه الأم، كان عالما زاهدا مجتهدا مناظرا، قال الشـافعيمن أهل مصر، حدث عن الشافعي واختصر ك ً ً ً :

= 
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إن الترتيب غير واجب، بل سنة؛ :  رضي االله عنه)٢(، ويروى عن ابن مسعود)١(مالك
 .واو للجمع لا للترتيبلأن ال

 )٣( ]قــد[، و )٦٠: التوبــة (r  q   t  sZ] : كــما قــال تعــالى
 .اتفقوا على أنه لا يجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات

لا نسلم أن الواو لا تدل عـلى الترتيـب بـل هـي : وقد قال بعض أهل العلم[
ثم يقول بتقدير . ة من النحاة، وأهل اللغة، وبعض الفقهاءدالة، كما هو مذهب طائف

ًتسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي، هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه 
لمـا طـاف بالبيـت خـرج مـن بـاب ^ أن رسـول االله : أن يرتب، والدليل على ذلـك
: ثم قـال.  )١٥٨: البقرة ( U Z  Y  X  W  V Z] : الصفا وهو يتلو قوله تعالى

 وهذا لفظ )ابدؤوا بما بدأ االله به(: )٥(، ولفظ النسائي)٤( لفظ مسلم)أبدأ بما بدأ االله به(
فدل على وجوب البدء بما بدأ االله به، وهو معنـى كونهـا تـدل . وإسناده صحيح. أمر

 .)٦(واالله أعلم. ًعلى الترتيب شرعا

                              
 .هـ٢٦٤المزني ناصر مذهبي، توفي سنة  =

 ).١/٢١٧(، ووفيات الأعيان )٢/٩٣(طبقات الشافعية للسبكي : ينظر
 ).٢/١٣٤(، وتسهيل المسالك )١/١٤(المدونة الكبرى :  ينظر)١(
 ).٣/٣٦٨(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( بين المعقوفتين ساقط من  ما)٣(
 . سبق تخريجه في الصفحة السابقة)٤(
 ).٣٩٦٨(الدعاء على الصفا : ، كتاب الحج، باب)٢/٤١٣( السنن الكبرى للنسائي )٥(
 ).٥/١٠٥(نقله من تفسير ابن كثير ) لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب: ( من قوله)٦(
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، )٢( وأبـو داود)١(ما رواه مسـلم: تحب للمتوضئ أن يقول بعد الوضوءويس
ما مـنكم (: قال^  عن النبي – رضي االله عنه – عن عمر بن الخطاب )٣(وابن ماجة

أشـهد أن لا إلـه إلا االله : من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضـوء ثـم يقـول
 فتحـت لـه أبـواب الجنـة ًوحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، إلا

 ...)السـماء ثـم يقـولثم يرفع طرفه إلى (: زاد أبو داود.  )الثمانية يدخل من أيها شاء
 .فذكره

اللهم اجعلني مـن التـوابين، واجعلنـي (:  كأبي داود، وزاد)٤(ورواه الترمذي
 بإسناد صحيح عن أبي سعيد )٥(الحديث، وتكلم فيه، وروى الطبراني )من المتطهرين

من قرأ سورة الكهـف كانـت (: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –الخدري 
ومـن قـرأ عشر آيـات مـن آخرهـا ثـم خـرج ًله نورا يوم القيامة من مقامـه إلى مكـة، 

سـبحانك اللهـم وبحمـدك أشـهد أن لا إلـه إلا : الدجال لم يضره، ومن توضأ فقـال
ٍّوأتوب إليك، كتـب في رق ثـم جعـل في طـابع فلـم يـكسر إلى يـوم أنت، أستغفرك 

 .)القيامة
ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش  (:)٧( وقال في آخر)٦(ورواه النسائي

                              
 ).١١٧ص ) (٥٥٣(اب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء رقم  صحيح مسلم، كت)١(
 ).٣٥ – ٣٤ص ) (١٦٩(ما يقول الرجل إذا توضأ رقم :  سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب)٢(
 ).٦٧ص ) (٤٧٠(ما يقال بعد الوضوء رقم :  سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب)٣(
 ).١٥ص ) (٥٥( يقال بعد الوضوء رقم فيما:  سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب)٤(
 ).٣/٩٤(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )١٤٥٥) (٢/١٢٣( المعجم الأوسط )٥(
 ).١٧٣ص ) (٨١(، ورقم )٥٢٨ص ) (٩٥٢( عمل اليوم والليلة رقم )٦(
 ).٣١ص ) (٣٠( عمل اليوم والليلة رقم )٧(
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ـة ـوم القيامـ ـكسر إلى يـ ـه عــلى أبي ســعيد، وروى أبــو يعــلى. )فلــم تـ  )١(َّوصــوب وقفـ
: يقول^  رسول االله سمعت:  أنه قال– رضي االله عنه –، عن عثمان )٢(والدارقطني

ًمن توضأ فغسل يديه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ويديه ( ً ً
أشهد أن لا : ًإلى المرفقين ثلاثا، ومسح رأسه ثم غسل رجليه، ثم لم يتكلم حتى يقول

ًإلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله غفــر لــه مــا بــين 
 .)٤(])٣( )الوضوءين

36  4] : قوله عز وجل   5    Z٥(فاغتسلوا:  أي(. 
 إلى أن الجنب لا يتيمم البتـة، )٧(، وابن مسعود)٦(وقد ذهب عمر بن الخطاب

وذهـب الجمهـور إلى وجـوب . ًبل يدع الصلاة حتى يجد الماء، استدلالا بهـذه الآيـة

                              
رواه أبـو يعـلى وفيـه محمـد بـن ): ١/٢٤٤(زوائـد ، قال الهيثمي في مجمـع ال)١/١٥٧( مسند أبي يعلى )١(

 .عبدالرحمن السلماني وهو مجمع على ضعفه
. الحـافظ، صـاحب المسـندهو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمـي، : وأبو يعلى 

 .هـ٣٠٧هـ، وتوفي سنة ٢١٠ولد سنة 
 ).٣٠٩(، وطبقات الحفاظ )٢/٧٠٧(تذكرة الحفاظ : ينظر 

 ).١/٣٩(والحديث موضوع كما في ضعيف الترغيب والترهيب ). ١/٩٢( سنن الدارقطني )٢(
 ).١/١٠٦(الترغيب والترهيب :  ينظر)٣(
السـنة وقيـل والنية والتسمية وردت بهما : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

)] : في هذه الآية ما يدل على النية لأنه لما قال   '   &   %   $   )Zكان تقـدير الكـلام  :
 .فاغسلوا وجوهكم لها وذلك هو النية المعتبرة

 ).١/٤٢٢( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١٦٦٧) (١/١٤٥( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٦(
 ).١٦٦٨) (١/١٤٥( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٧(
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التطهر هو أعـم مـن التيمم للجنابة من عدم الماء، وهذه الآية للواجد للماء، على أن 
 .الحاصل بالماء، أو بما هو عوض عنه مع عدمه وهو التراب

 الرجوع إلى ما قاله – رضي االله تعالى عنهما –وقد صح عن عمر وابن مسعود 
 .)١(الصحيحة الواردة في تيمم الجنب مع عدم الماء/الجمهور للأحاديث 
ـة )٢(وفي الصــحيحين ـا – عــن عائشـ ـ( – رضي االله عنهـ ـان إذا ^ ي أن النبـ كـ

اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه ثم يفـرغ يمينـه عـلى شـماله فيغسـل فرجـه، ثـم 
يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويـدخل أصـابعه في أصـول الشـعر، حتـى إذا 
رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل 

 . )رجليه
 [9  8  H  G   F  E   D  C  B  A  @  ?   >   =  <  ;  :  

P  O  N   M  L  K   J  I Z ـدم ـد تقـ  بتيســير االله )٣( قـ
ـالى  ـه[تعـ ـاء )٤( ]ومنـ ـئلا يطــول [ تفســيره في ســورة النسـ ـادة لـ ـلا حاجــة إلى الإعـ فـ
ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة، ومن جعل الصـعيد ، ولعل تكريره )٥(]الكلام

                              
 ).٢/٢٨( فتح القدير )١(
) ٢٦ص ) (٢٤٨(الوضـوء قبـل الغسـل رقـم :  أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الوضـوء، بـاب)٢(

 .بنحوه
واللفظ ) ١٤٢ص ) (٧١٨(صفة غسل الجنابة رقم : وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب 

 .له
 ).سبق): (ج(و) م( في )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

 
٥٧٦ 
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ًالأرض أو وجه الأرض نصب صعيدا عـلى الظـرف، ومـن جعـل الصـعيد الـتراب 
 )١( ]بـه[ً نصب صـعيدا عـلى أنـه مفعـول – كما تقدم في سورة النساء –وهو الأصح 

 .)٢( نعت لهLZ]ٍبصعيد، و: حذف منه حرف الجر أي
 [  X  W  V   U T   S   RZ ما فــرض علــيكم مــن الوضــوء بــ

. )٤(])٣(عند المرض، وعند فقد المـاء، توسـعة علـيكم ورحمـة بكـم[والغسل والتيمم 
[  [  Z  YZ)أو يطهـــركم . )٦( مـــن الأحـــداث والجنابـــات والـــذنوب)٥

 .)٧(بالتراب إذا أعوزكم الماء
 [  ^   ]   \Z٨(وليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه:  أي(. 

تكفـير :  النعمـة)١٠(تمـام: - رحمه االله تعـالى –)٩(رضيقال محمد بن كعب الق

                              
 ).م(و) ك(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٢٢٠( مشكل إعراب القرآن )٢(
 ).٥/١٢٢(، وابن كثير )٣/٢٥(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 .ًتضييقا عليكم: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).لينظفكم أو ليطهركم) (ولكن يريد ليطهركم: (بعد قوله): ج(و) م( في )٥(
 ).٣/٢٥( تفسير البغوي )٦(
 ).١/٦١٢( تفسير الزمخشري )٧(
 ).١/٦١٢( تفسير الزمخشري )٨(
 ).٢/٣٠٤(لمسير  بمعناه، وذكره ابن الجوزي في زاد ا) ٣/٩) (٢٧٢٨( رواه البيهقي في شعب الإيمان، )٩(

، المدني، أبو حمـزة أو أبـو عبـداالله، مـن أئمـة ُمحمد بن كعب بن سليم بن عمرو بن إياس القرضي: وهو
 .هـ بالمدينة١٠٨ًالتفسير، عالم بالقرآن، ورعا، توفي سنة 

وسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسـير ، والم)٩/٢٥٧(، البداية والنهاية )٦٥(مشاهير الأمصار : ينظر
)٣/٣٣٨.( 

 ).إتمام): (ج(و) م( في )١٠(
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ـا بالوضــوء .  /  0  1   '  )  (  *  +  ,  -] : كــما قــال تعــالى. الخطايـ

2Z)  غفران ذنوبه: عل تمام نعمتهفج.  )٢: الفتح
 [  `   _Z١( نعمته(. 
وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضـوء بـأن يجعـل فاعلـه مـن [

ـة الكريمــة  ـال هــذه الآيـ ـا بتيســير االله –المتطهــرين الــداخلين في امتثـ ً كــما تقــدم قريبـ
 .)٢(]تعالى

 وبـدل، أصـل: طهارتـان:  عـلى سـبعة أمـور كلهـا مثنـى)٣( ]مشتملة[والآية 
غسـل : مستوعب وغير مستوعب، وغير المستوعب باعتبـار الفعـل: والأصل اثنان

: محدود وغـير محـدود، وأن آلتهـا مـائع وجامـد، وموجبهـا: ومسح، وباعتبار المحل
مـرض أو سـفر، وأن الموعـد : حدث أصغر أو أكـبر، وأن المبـيح للعـدول إلى البـدل

 .)٤(تطهير الذنوب وتمام النعمة: عليها
 عن أبي هريرة، أن )٧( عن أبيه)٦( عن سهيل بن أبي صالح)٥( روى مالكوقد[

                              
 ).١/٤٢٢(، وتفسير البيضاوي )١/٦١٢( تفسير الزمخشري )١(
 ).٥/١٢٢(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٢٢( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٧٥) (١/٣٤( الموطأ )٥(
 . ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه، مات في خلافة المنصور  سهيل بن أبي صالح،)٦(

 ).٢٥٩(، وتقريب التهذيب )٢/٢٤٣(ميزان الاعتدال : ينظر 
 .هـ١٠١كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ثقة ثبت، توفي سنة لزيات، أبو صالح السمان ا:  ذكوان)٧(

 ).٢٠٣(، وتقريب التهذيب )٣/٢١٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
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إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل (: قال^ رسول االله 
 أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل ،خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء

 آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه، خرجت كل خطيئة خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو مع
 . )ً حتى يخرج نقيا من الذنوب،مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء

 . عن مالك به)٣( عن ابن وهب)٢( عن أبي الطاهر)١(ورواه مسلم
، عـن زيـد بـن )٥( في صحيحه من حـديث يحيـى بـن أبي كثـير)٤( مسلموروى

 أن رسول – رضي االله عنه – )٨(، عن أبي مالك الأشعري)٧(، عن جده ممطور)٦(سلام

                              
 ).١٢١ص) (٥٧٧(خروج الخطايا مع ماء الوضوء رقم :  في صحيحه، كتاب الطهارة، باب)١(
عمر)٢( بن عمرو بن عبداالله بن  أبو الطاهر المصري، القرشي، مولى بني أمية، ثقة، تـوفي و بن السرح،  أحمد 

 .هـ٢٥٠سنة 
 ).٨٣(، وتقريب التهذيب )١/٣٣(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 . عبداالله بن وهب بن مسلم القرشي)٣(
 ).٣٢٨(، وتقريب التهذيب )١/٣٩٦(رجال صحيح مسلم : ظرين 

 ).١١٤ص ) (٥٣٤(فضل الوضوء رقم :  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب)٤(
كنيته أبو نصر، ثقة ثبت، لكنـه يـدلس، تـوفي سـنة  يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل، اليمامي الطائي، )٥(

 .هـ رحمه االله١٢٩
 ).٥٩٦(، وتقريب التهذيب )٢/٣٤٨(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 . زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي الدمشقي، ثقة)٦(
 ).٢٢٣(، والتقريب )٣/٤١٥(، وتهذيب التهذيب )١/٢١٨(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 .الحبشي، أبو سلام الدمشقي، ثقة يرسلالأسود :  ممطور)٧(
 ).٥٤٥(، والتقريب )٢٨/٤٨٤(، وتهذيب الكمال )٢/٢٧٥(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 صحابي، تفرد بالرواية عنه أبو سـلام الأسـود، وكنيتـه أبـو   هو الحارث بن الحارث الأشعري الشامي،)٨(
 .^ النبي مالك، روى عن

= 
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الطهور شطر الإيمان، والحمد الله تملأ الميـزان، وسـبحان االله واالله أكـبر (: قال^ االله 
َّتمـلآن مــا بــين الســماء والأرض، والصــوم جنــ ة، والصــبر ضــياء، والصــدقة برهــان، ُ

 .)١( ])والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها
ــذي ــن ماجـــة)٢(ورواه الترمـ ــائي)٣(، وابـ ــه)٤(، ورواه النسـ ــل : ( دون قولـ كـ

 .إلى آخره...) الناس
 

ين نعمتـه علـيهم في شرعـه لهـم هـذا الـدين ًثم قال تعالى مذكرا عباده المؤمن[
العظيم، وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثـاق في 

^ مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه، وقبوله منه 
 :)٥( ]فقال عز من قائل

 
 [  o  nm  l  k  j  i h   g  f  e  d   c   b

p  w  v  u  t   s r  qZ . 
[ b c d e Z ٧(، أو النعم كلها)٦( وهي نعمة الإسلام(.  

                              
 ).٢/١٣٧(، وتهذيب التهذيب )٢/١٥٠(الإصابة : ينظر  =
 ).٥/١٢٥(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
ص ) (٣٥١٧(في فضـل الوضـوء والحمدلـه والتسـبيح رقـم :  سنن الترمـذي، كتـاب الـدعوات، بـاب)٢(

٨٠٢.( 
 ).٤٢ص ) (٢٨٠(الوضوء شطر الإيمان رقم : هارة وسننها، باب سنن ابن ماجة، أبواب الط)٣(
 ).٢١٥ص (، )١٦٩(  في عمل اليوم والليلة رقم )٤(
 ).٥/١٢٦(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٦١٢( تفسير الزمخشري )٦(
 ).٣/٢٦( تفسير البغوي )٧(
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 [m   l   k  j  i h   g  f Z ـه ـذي واثقكــم بـ ـه الـ  وميثاقـ
 الذي عاهدكم به، الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول )٢( عهده)١( ]يعني[

: ، فقبلـوا وقـالواعلى السـمع والطاعـة في الـعسر، والـيسر والمنشـط والمكـره^ االله 
 .)٣(سمعنا وأطعنا
 .)٤(هو الميثاق ليلة العقبة في بيعة الرضوان: وقيل

هذا تذكار  لليهود بـما أخـذه تعـالى علـيهم مـن المواثيـق والعهـود في : وقيل[
 .)٥(والانقياد لشرعه^ متابعة رسول االله 

 عـن  في الكبير، من طريق عـلي بـن أبي طلحـة،)٧( والطبراني)٦(رواه ابن جرير
 .)٨(]ابن عباس

E  DC  B  ] حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم : وقيل[

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)١(
 ).عهودكم): (ج( في )٢(
 ).٣/٢٦(، وتفسير البغوي )٨/٢٢١(تفسير الطبري :  ينظر)٣(
 ).١/٦١٢( تفسير الزمخشري )٤(
 ).٥/١٢٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٨/٢٢٠( تفسير ابن جرير )٦(
 ).١٣٠٣١) (١٢/٢٥٦( المعجم الكبير )٧(
وروى ابـن جريـر والطـبراني في الكبـير : وفـيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( من  ما بين المعقوفتين ساقط)٨(

h] : عن ابن عباس في قوله تعالى   g   f   e   d   c   b i m   l   k   j   Z 
، وأنزل عليه الكتاب، قالوا آمنـا بـالنبي وبالكتـاب وأقررنـا بـما في ^يعني حيث بعث االله النبي : قال

 .ذي أقروا به على أنفسهم، وأمرهم بالوفاء بهالتوراة فذكرهم االله ميثاقه ال
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H   GF Z )٢( ])١()١٧٢ :الأعراف(. 
ــه ــما رواه عنـ ــه مجاهـــد كـ ــر: قالـ ــن جريـ ــد، وابـ ــن حميـ ــد بـ ــه )٣(عبـ  في قولـ

e  d]:)٤(تعالى   c   bZآلاء االله وميثاقه الذي واثقكم : )٥(النعمة:  قال
 .ه بني آدم في ظهر آدم عليه السلامالذي واثق ب: قال/ به

وهـو . والقـول الأول أظهـر: - رحمـه االله تعـالى – )٦(قال الحافظ ابن كثـير[
 .)٨( واختيار ابن جرير)٧(المحكي عن ابن عباس، والسدي

 [  v  u   t   s  r   q p   oZيد وتحريض على مواظبته التقوى في  تأك
 :كل حال، ولهذا قال تعالى

 [  v  u   t   s  rZ)ًبخفياتها فيجازيكم عليها فضلا عن :  أي)١٠(])٩

                              
 ).٥/١٢٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/٢١٩(، وعزاه إلى عبد بن حميد السيوطي في الدر )٢٢٠ – ٨/٢١٩( تفسير ابن جرير )٣(
 .هد في قولهوروى عبد بن حميد وابن جرير عن مجا): م(و) ج( في )٤(
 ).النعم): (ج(و) م( في )٥(
 ).٥/١٢٧( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٨/٢٢٠( رواه ابن جرير في تفسيره )٧(
 ).٨/٢٢١(تفسير ابن جرير :  ينظر)٨(
 ).٥/١٢٧( تفسير ابن كثير )٩(
r] : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(   q p   o u   t   s   vZ 

 ....أي

 
٥٧٧ 
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 .)١(جليات أعمالكم
 

 [{  z   y  x  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }   |
  ¸  ¶   µ  ́  ³   ²±  °  ̄®  ¬  «   ª  ©  ̈ § ¦  ¥

¹Z. 
 [{  z   y  x�  ~  }   | Zقــوامين الله كونــوا :  أي

  .)٣( )٢(بالحق في كل ما يلزم القيام به
 .)٤(ابتغاء مرضاته لا لأجل الناس والسمعة:  أيZ{ ] ومعنى 
ًشهيدا : )٦(وقال أبو علي. )٥(بالعدل والصدق:  أيZ ~  �] وكونوا 

 .بنعمة االله على الناس ومخالفتهم
 [ ̈ § ¦  ¥  ¤  £  ¢ Z  عــــدي يجــــرمنكم بحــــرف

 .)٧( معنى الحملالاستعلاء لتضمنه
ـى ـيهم، : والمعنـ ولا يحملــنكم شــدة بغضــكم للمشركــين عــلى تــرك العــدل فـ

                              
 ).١/٤٢٢( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٢٥١( تفسير عطية )٢(
مـن الأمـر بـالمعروف ): (ج(وفي ) مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر) (م( بعد قوله القيام بـه في )٣(

 ).والعمل به والنهي عن المنكر وتجنبه
 ).١/٢٥١(، وعطية النجراني )٥/١٢٧(تفسير ابن كثير :  ينظر)٤(
 ).٣/٢٧(وي  تفسير البغ)٥(
 ).١/٢٥١( تفسير عطية النجراني )٦(
 ).١/٤٢٣( تفسير البيضاوي )٧(
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فتعتدوا عليهم بارتكاب مـا لا يحـل لكـم مـن مثلـه، أو قـذف أو قتـل نسـاء وأولاد 
ـا ـفيا ممـ ـد تشـ ـض عهـ ـوبكم)١(ًونقـ ـالى. [ في قلـ ـال تعـ ـذا قـ »  ¬  ] :)٢( ]ولهـ   ª

®Zلعـدل، ثـم اسـتأنف فصرح لهـم ً نهاهم أولا أن تحملهم البغضاء على تـرك ا
ًبالأمر بالعدل تأكيدا أو تشديدا، ثم اسـتأنف فـذكر لهـم وجـه الأمـر بالعـدل، وهـو  ً

َّ أي العـدل أقـرب للتقـوى، فصرح لهـم الأمـر بالعـدل، Z »  ¬  ®] : قوله
َّوبين أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم عن الجور، وبـين أنـه مقـتضى الهـوى، وإذا 

 االله، فما ظنك بالعدل مع المؤمنين )٤( أعداء)٣( ]هم[ع الكفار الذين كان هذا العدل م
 .)٥(الذين هم أولياء االله تعالى

العدل، فالضمير عائد عـلى المصـدر العـدل الـدال عليـه :  أيZ»  ] : وقوله
-  .   ,] : كما في نظائره من القرآن، وغيره فكما في قوله تعالى ªZ  ] الفعل، 

2  10  / 4  3 Z ]٦ ( ]٢٨: لنورا(. 
 [  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °Z]  ،ًإن خـــيرا فخـــير وإن شرا فشر ً

 .)٨( ])٧(ولهذا قال بعده

                              
 ).بما): (ج( في )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).أعدهم): (ج( في )٤(
 ).١/٤٢٣(، والبيضاوي )١/٦١٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٥/١٢٨(، وتفسير ابن كثير )١/٦١٢(تفسير الزمخشري : ينظر)٦(
 ).٥/١٢٨(تفسير ابن كثير :  ينظر)٧(
 .فيجازيكم به: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 [ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾ ½  ¼  »  ºZ . 
 [  Â  Á  À¿  ¾ ½  ¼  »   ºZ ] لـــــذنوبهم [  Ã

  ÄZ لى عباده لا ينالونها بأعمالهم، بل برحمة منه  وهي الجنة  التي هي من رحمته ع
ًوفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلهـا سـببا 

 .)١(إلى نيل رحمته وفضله، وعفوه، ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة
سـددوا وقـاربوا (: ^قـال رسـول االله :  عن عائشة قالت)٢(وفي الصحيحين

ُوا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عملهوأبشر ُ ً ولا (: ولا أنت يا رسول االله؟ قال: ، قالوا )ُ
 .)٣( ])أنا، إلا أن يتغمدني االله برحمته

:  والثانيZ  )٤( ] ½[¼ ] : المفعول الأول.  يتعدى إلى مفعولينºZ  ] و
º  «  ¼  ] : نه بيـان لقولـهفإ. Â  ÁZ  ] : محذوف استغني عنه بقوله تعالى

¿  ¾ ½ Zالجملة في موضع المفعول، : وقيل.  على سبيل الاستئناف
 )٦(]أن يكون[ وعد )٥(فإن الوعد ضرب من القول، فأجري وعد مجرى قال، ويحتمل

                              
 ).٥/١٢٨( تفسير ابن كثير )١(
صـــحيحه، كتـــاب الرقـــاق، بـــاب)٢( ) ٦٤٦٧( العمـــل القصـــد والمداومـــة عـــلى:  أخرجـــه البخـــاري في 

 ).١١٢٢ص(
لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعـالى رقـم : ومسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين، باب 

 ).١٢٢٦ص ) (٧١١١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).و يجعلأ): (ج(و) م( في )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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,   +]  على قوله lZ  ]  كما وقع Â  ÁZ  ] : ًواقعا على الجملة التي هي

  /  .  -Z )وعدهم هـذا القـول، وإذا وعـدهم مـن لا : كأنه قيل.  )٧٩: الصافات
 .)١(يخلف الميعاد هذا القول فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والأجر العظيم

 وهذا القول يتلقون به عنـد المـوت، ويـوم القيامـة، فـيسرون بـه )٢( :]وقيل[
 .)٣(هوال قبل الوصول إلى الثوابويستروحون إليه ويهون عليهم السكرات، والأ

 
 [  (   ' &   %   $  #    "  !Z. 

ًهذا من عادتـه تعـالى أن يتبـع حـال أحـد الفـريقين حـال الآخـر، وفـاء لحـق 
 .)٤(الدعوة، وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطييب لقلوبهم

 
 [/  . -   ,  +   *   )]  5   4   3  2  1  0   

  B  A  @  ?   >   =<   ;   :9  8  7  6Z[)٥(. 
ًنزل منزلا فتفرق الناس في ^  عن جابر بن عبداالله أن النبي )٦(روى الحاكم

                              
 ).١/٤٢٣(، والبيضاوي )١٩٠(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦١٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ): ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٤/١٩٧(، والبحر المحيط )١/٦١٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).١/٤٢٣( تفسير البيضاوي )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
فحـارب ^ قاتـل رسـول االله : ، عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قـال)٣٠ – ٣/٢٩( في المستدرك )٦(

س خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام عـلى رأ
فسقط السيف من يده فأخذه رسول االله : قال. االله: من يمنعك مني؟ قال: بالسيف فقال^ رسول االله 

= 
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ـا، )١(العضــاة ـتظلون تحتهـ ـي  يسـ ـق النبـ ـن ^ وعلـ ـورث بـ ـجرة، فجــاء غـ ـيفه بشـ سـ
قال . االله: من يمنعك مني؟ قال: فقال^  فأخذه فسله ثم أقبل على النبي )٢(الحارث

االله، فسقط السيف من : يقول^ من يمنعك مني؟ والنبي : ًالأعرابي مرتين أو ثلاثا
كن خير آخذ فأشـهد أن لا : من يمنعك مني؟ قال: وقال^ يده فأخذه رسول االله 
- .  /  ] : إله إلا االله فنزلت   ,  +   *   )Zالآية . 

 .)٣(وهذا الحديث في الصحيح[
أنها نزلت في : ، وغير واحد)٦(، وعكرمة)٥(، ومجاهد)٤(ذكر محمد بن إسحاقو

حـين أرادوا أن يلقـوا عـلى رأس رسـول االله شأن كعب بن الأشرف، وبني النضير، 
على ترك القتال، وعلى أن /^  كانوا قد عاهدوا النبي )٧( ]الرحى، وذلك أنهم^ 

                              
أعاهدك : قال. تشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله: قال. كن خير آخذ: من يمنعك؟ قال: وقال^  =

: جاء إلى قومـه فقـالسبيله، ف^ فخلى رسول االله : قال. على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال الحاكم. إلى آخر الحديث... جئتكم من عند خير الناس

 ).٣/٢٥٥(النهاية في غريب الحديث : ينظر. شجر عظيم له شوك:  العضاة)١(
ثـم ذكـر احـتمال إسـلامه مـن عدمـه ، )٦٢ – ٨/٦١( غورث بن الحارث ذكره ابـن حجـر في الإصـابة )٢(

جئـتكم مـن عنـد خـير : وفي الجملة هو عـلى الاحـتمال وقـد يتمسـك مـن يثبـت إسـلامه بقولـه: وقال
من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلـة :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب)٣( .الناس

) ٤١٣٦) (٤١٣٥(، )٤١٣٤) (٢٩١٣(تاليـة ، كـما أخرجـه في المواضـع ال)٤٨١(ص ) ٢٩١٠(رقم 
 .فأشهد أن لا: بمعناه وليس فيها أنه قال) ٤١٣٩(
توكله على االله تعالى وعصمة االله تعـالى لـه مـن النـاس رقـم : ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب 

 ).١٩٤٩(وينظر رقم ). ١٠١١ص ) (٥٩٥٠(
 ).١/٥٦٣(سيرة ابن هشام :  ينظر)٤(
 ).٨/٢٢٨( في تفسيره  رواه ابن جرير)٥(
 ).٨/٢٣٠( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(
خـرج ^ وقيل إشارة إلى ما روي أنه :: وفيهما) ك(، ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

= 

 
٥٧٨ 
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، قتـل رجلـين مـن بنـي أسـلم، )١(يعينوه في الديات، وكان عمرو بن أميـة الضـمري
ما يطلبون الدية، فخرج رسول االله وكانا قد أسلما، ولم يعلم عمرو بذلك، فجاء قومه

 إلى بنـي النضـير يسـتعينهم في الديـة )٢( ]ومعه أصحابه وفيهم الخلفاء الأربعـة[^ 
فجلس رسول . اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا. نعم أبا القاسم: فقالوا

ًإنكم لن تجـدوا محمـدا أقـرب منـه : فخلا بعضهم ببعض، وقالوا. وأصحابه^ االله 
 يظهر على هذا البيت فيلقي عليه صـخرة فيريحنـا منـه؟ فقـال عمـرو بـن الآن، فمن

أنا، فعمد إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك االله تعالى : )٣( ]بن كعب[جحاش 
وتبعـه [إلى المدينـة ^  فأخبره فرجع رسول االله – عليه السلام –يده، فنزل جبريل 

+  ,  ] أصحابه، فأنزل االله تعالى في ذلك    *  )  0  /  . -

 6  5   4   3  2  1Z أن ينهض إلـيهم ^ ثم أمر رسول االله . )٤( ]الآية
 .فحاصرهم حتى أنزلهم، فأجلاهم

 .نحوه:  عن ابن عباس)٦( في الدلائل)٥(وقد روى أبو نعيم
                              

 .... إلى كعب بن الأشرف، وبني النضير وكانوا– رضي االله عنهم –ومعه الخلفاء الأربعة  =

 خويلد بن عبداالله بن إياس بن عبيـد بـن نـاشرة بـن كعـب بـن جـدي بـن ضـمرة  هو عمرو بن أمية بن)١(
 رضي االله –أبو أمية، أسلم حين انصرف المشركون من أحد، عاش إلى خلافة معاويـة : كنيتهالضمري، 

 . ومات بالمدينة–عنهم 
 ).٧/٨٥(، والإصابة )٨/٢٧٩(الاستيعاب : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
  ).٤٨٩ص ) (٤٢٥( في الدلائل رقم )٥(
 ).الدلئل): (ك( في )٦(



 

ـل ـول االله : )١(وقيـ ـين رأوا رسـ ـنهم –وأصــحابه ^ إن المشركـ  – رضي االله عـ
ً إلى صلاة الظهر يصلون معا، فلما صلوا ندموا  قاموا)٣( في غزوة ذي أنمار)٢(بعسفان

إن لهـم بعـدها صـلاة هـي أحـب إلـيهم مـن آبـائهم : فقـالوا. إلا كانوا أكبوا علـيهم
 –ّوهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها، فنزل جبريل . وأبنائهم، يعنون صلاة العصر

 .)٤( بصلاة الخوف–عليه السلام 
4  ] : وقوله تعالى   3  2  1  0 6  5Z ،يعني بالقتل والاغتيـال 

 .)٥(بسط إليه يده، إذا بطش به وبسط إليه لسانه إذا شتمه: يقال
َّمنعهـــا أن تمـــد إلـــيكم، ورد :  أيZ 7  8  9] : وقولـــه تعـــالى

 .)٦(مضرتها عنكم
                              

 .)وروي): (ج(و) م( في )١(
 .ً كيلو متر شمالا على الطريق إلى المدينة٨٠بلدة تبعد عن مكة :  عسفان)٢(

 ).٢٠٨(، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية )٤/١٣٧(معجم البلدان لياقوت : ينظر 
مل على المدينة في جمادى الأولى من السنة الرابعة واستع^  كانت سنة أربع من الهجرة خرج رسول االله )٣(

ًعثمان بن عفان رضي االله عنه، وخرج في أربعمائة من أصحابه فلقي جمعا من غطفـان فتوافقـوا ولم يكـن 
، وزاد المعـاد )٢/٢٠٣(السيرة النبوية لابـن هشـام : ينظر. بينهم قتال، وصلى بهم يومئذ صلاة الخوف

)٣/٢٥٠.( 
ـزمخشري )٤( صــلاة الخــوف : ، كتــاب الصــلاة، بــاب، والحــديث أصــله عنــد مســلم)١/٦١٣( تفســير الـ

ًقوما مـن جهينـة ^ غزونا مع رسول االله : ومن رواية أبي الزبير عن جابر قال) ٣٣٩ص ) (١٩٤٦(
ًفقاتلوا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنـا علـيهم ميلـة لاقتطعنـاهم، فـأخبر جبريـل : ً

إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم مـن : وقالوا: لقا^ ذلك فذكر ذلك لنا رسول االله ^ رسول االله 
 . الحديث...صفنا صفين: الأولاد، فلما حضرت العصر، قال

 ).١/٤٢٤( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٤٢٤( تفسير البيضاوي )٦(
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A  ] : وقوله تعالى  @   ?   >   =<   ;Z ] فإنه من يتوكـل عـلى
 .)٢(])١(االله تعالى كفاه ما أهمه وحفظه وعصمه

 
ON M  L K  J  I  ] : وقوله تعالى  H  G  F  E   D

  \   [   Z   Y  X   W   V   U  TS   R Q   P
  g   f   e d   c   b  a  `  _  ^   ]

  t  s   r  q   p  o   n  m  l   k  ji   hZ. 
 [N  M  L K  J  I  H   G  F  E   D Zلما . [ الآية

ي أخذه عليهم على لسان عبده أمر االله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذ
وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه الظـاهرة ^ ورسوله محمد 

والباطنة عليهم فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهـم كيـف أخـذ العهـود 
والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين فلما نقضـواعهوده ومواثيقـه أعقـبهم 

ً منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجبا لقلوبهم عن الوصول إلى الهـدى ًذلك لعنا ً
F  E  ] : ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح، فقال عز من قائـل   D

N  M  L K   J  I  H   G Z )٤( ]الآية)٣(. 
عريف لأنه : ِّوالنقيب الذي ينقب عن أحوال القوم، ويفتش عنها، كما قيل له

                              
 ).٥/١٣٠( تفسير ابن كثير )١(
 .يصال الخير ودفع الشرفإنه الكافي لإ: ، وفيهما)ك(، ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/١٣٠( تفسير ابن كثير )٣(
 )..ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
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 .)١(يتعرفها
 .)٢(الكفيل، الذي يكفل عليهم بالوفاء الذي أمروا به: النقيب: وقيل
 أن بني إسرائيل لمـا اسـتقروا بـمصر بعـد هـلاك فرعـون، أمـرهم االله )٣(رُوي

: تعالى بالمسير إلى أريحا من أرض الشام، وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، وقال لهم
ًإني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرجوا إليها،  وجاهدوا من فيها فـإني نـاصركم، وأمـر ً

ً أن يأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومـه بالوفـاء – عليه السلام –موسى  ً
بما أمروا به، فأخذ عليهم الميثاق، واختار منهم النقبـاء، ومشـى بهـم، فلـما دنـى مـن 
أرض كنعان بعـث النقبـاء يتجسسـون الأخبـار، ونهـاهم أن يحـدثوا قـومهم، فـرأوا 

 –ًأجراما عظيمة، وقوة وشوكة، فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم، وقد نهاهم موسى 
 أن يحدثوا فنكثوا الميثاق، إلا يوشع بـن نـون، مـن سـبط أفـراثيم بـن –عليه السلام 

 .يوسف، وكالب بن يوقنا من سبط يهوذا
 أن يورثـه وقومـه الأرض – عليـه السـلام –إن االله تعالى وعد موسى : وقيل

 وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، فلما استقر بنو إسرائيل بـمصر، أمـرهم المقدسة،
االله تعالى بالمسير إلى أريحا من أرض الشام، وهـي الأرض المقدسـة، وكـان بهـا ألـف 

ًيا موسى إني كتبتهـا لكـم دارا وقـرارا : قرية في كل قرية ألف بستان، وقال االله تعالى ً
عدو، فإني ناصركم عليهم وخذ من قومك اثني فاخرج إليها وجاهد من فيها من ال

ًعشر نقيبا من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم على مـا أمـروا بـه ً ً .

                              
 ).١/٦١٥( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٤٢٥( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٦١٥( ذكره الزمخشري في تفسيره )٣(
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فاختار موسى النقباء وسار ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحا بعث هـؤلاء النقبـاء 
 وكـان عـوج بـن عنـق: يتجسسون له الأخبار، فلقيهم رجل من الجبـارين يقـال لـه

ثلاثة آلاف وثلاثمائة ذراع، وكان يتناول الحوت من قرار البحر ويشويه بعين : طوله
الشمس، يرفعه إليها ثم يأكله، وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه االله تعالى على يد 

 وذلك أنه أخذ صخرة من الجبل على قـدر عسـكر موسـى – عليه السلام –موسى 
وكانـت أمـه عنـق : سى فضربه بعصاه فقتلـه، قيـلوحملها ليطبقها عليهم، فأقبل مو

 من الأرض، فلما لقي عوج )١(ً وكان مجلسها جريبا– عليه السلام –إحدى بنات آدم 
ًالنقباء وعلى رأسه حزمة حطب، أخذ الاثني عشر نقيبا وجعلهم في حجزته فانطلق 

ـال ـه وقـ ـدون قتال:/ بهــم إلى امرأتـ ـذين يزعمــون أنهــم يريـ ـؤلاء الـ ـا، انظــري إلى هـ نـ
لا بل خل عـنهم حتـى : لأطحنهم برجلي، فقالت امرأته: وطرحهم بين يديها وقال

 .يخبروا قومهم بما رأوا، ففعل ذلك
: ُوروي أنه جعلهم في كمه وأتى بهـم الملـك فـنشرهم بـين يديـه فقـال الملـك

وكـان لا يحمـل العنقـود مـن : قيـل.  وأخـبروهم بـما رأيـتم)٢( ]إلى قومكم[ارجعوا 
خمسة أنفس بينهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسـة عنبهم إلا 
 .أنفس

يـا قـوم إنكـم إذا : ورجع النقباء وجعلوا يتعرفـون أحـوالهم، وقـال بعضـهم
أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبـي االله ولكـن اكتمـوا وأخـبروا بـذلك 

                              
، والمعجـم )١/٢٦٠(لسـان العـرب : ينظـر. أربعـة أقفـزةالمزرعة، ومساحة قدر : من الأرض الجريب )١(

 ).جرب(مادة ) ١/١١٤(الوسيط 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 
٥٧٩ 
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ثم إنهم نكثوا . يثاق بذلكوأخذ بعضهم على بعض الم. موسى وهارون فيريان رأيهما
 عن قتالهم ويخبرهم بما رأى إلا رجلـين )١(العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه

 .)٣)(٢(منهم، وهما يوشع بن نون، وكالب بن يوقنا
G  F  E  D  ] :  في قوله تعالى)٥( عن أبي العالية)٤(وقد روى ابن جرير

                              
 ).بسبطه): (ج( في )١(
 .بتصرف يسير) ٣/٣٠(إن االله تعالى وعد موسى نقله من تفسير البغوي :  من قوله)٢(
سرائيلية التـي دسـها أعـداء الإسـلام، وقـد نقلهـا الحـافظ ابـن كثـير في هذه الروايات من الخرافات الإ  )٣(

ثـم نقـل روايـة ابـن أبي حـاتم ). ٥/١٥٠ (وفي هـذا الإسـناد نظـر: تفسيره عن الإمام الطبري وقال
إن : قـال^ وهذا شيء يستحيي من ذكره ثم هو مخالف لما ثبت في الصـحيحين أن رسـول االله : وقال

أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب [. ًستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآناالله خلق آدم وطوله 
يدخل : ، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب)٥٥٢ص ) (٣٣٢٦(خلق آدم وذريته رقم : أحاديث الأنبياء، باب

ً كافرا، وأنه كان ثم ذكروا أن هذا الرجل كان]. )١٢٣٤ص ) (٧١٦٣(الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رقم 
ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافـتراء، فـإن 

À] : ًاالله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكـافرين فقـال   ¿ Á    Å   Ä   Ã  Â      ÆZ 

Z] : ، وقال تعالى]٢٦: نوح[   Y   X   W   V   U  _   ^   ]   \  [Z  ]١١٩: الشـعراء ،
ª] : ، وقال تعالى]١٢٠   © ²   ±   °   ¯   ®   ¬   « Z ]وإذا كان ابن نوح الكافر غرق،  ] ٤٣: هود

فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر، وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع، ثـم في وجـود رجـل 
 ).١٥٢ – ٥/١٥١. (يقال له عوج بن عنق نظر، واالله أعلم

ًثم لو كان هذا صحيحا لكان بنو إسرائيل معذورين في النكـول ): ١/٢٧٨(ية والنهاية وقال في البدا 
 .عن قتالهم وقد ذمهم االله على نكولهم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم

بل قد يكون هذا هو المقصود من دس هذه الروايات وهو الإعذار لبني إسرائيل في نكولهم عـن : قلت 
 .ج مع موسى وأنهم أمروا بما ليس في مقدرتهم ولا طاقتهمالخرو

 ).٨/٢٣٥( تفسير ابن جرير )٤(
من كبار المفسرين، من التابعين بالبصرة، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة رفيع بن مهران الرياحي، :  هو)٥(

= 
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  I  HZوفي قوله تعالى. بدوا غيرهأخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يع:  قال :
 [N  M  L K   J Zعليهم بالوفاء الله بما واثقـوه )١(ًكفيلا فكفلوا:  قال 

 .عليه من العهود فيما أمرهم به ونهاهم عنه
: ، وابن المنـذر، عـن مجاهـد في قولـه تعـالى)٢(بن جريروروى عبد بن حميد، وا

[] K  J[ )٣(N  M  L   Z  قال من كـل سـبط مـن بنـي إسرائيـل رجـل
لجبارين فوجدوهم يدخل في كم أحدهم اثنان  إلى ا– عليه السلام –أرسلهم موسى 

منهم، ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسـة أنفـس بيـنهم في خشـبة، ويـدخل في شـطر 
الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس، أو أربعة، فرجـع النقبـاء كلهـم ينهـى سـبطه عـن 
قتالهم إلا يوشع بن نـون، وكالـب بـن يوقنـا، فـإنهما أمـرا الأسـباط بقتـال الجبـارين 
ومجاهدتهم، فعصوهما، وأطـاعوا الآخـرين فهـما الـرجلان اللـذان أنعـم االله علـيهما، 
فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة يصبحون حيث أمسوا، ويمسون حيث أصبحوا في 

ً لكل سبط عينا، وقال لهـم )٤( ]حين طلبوا الماء[تيههم ذلك، فضرب موسى الحجر 
 .ه االله تعالى عن سبهماشربوا يا حمير فنها: - عليه السلام –موسى 

                              
 .هـ٩٠بسنتين، توفي سنة ^ النبي  =

 ).٣١(، ومعرفة القراء الكبار )١/١٧٨( المفسرين للداودي طبقات: ينظر 
 ).كفلوا): (ج(و) م( في )١(
وأورده السـيوطي في الـدر . وأطـاعوا الآخـرين: فقط إلى قوله) ٨/٢٣٧( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(

 .بمثل عزو المؤلف) ٥/٢٢٧(المنثور 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
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M  L ] : ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى)١(وروى ابن جرير

N Zــال ــة:  قـ ــروا إلى مدينـ ــى لينظـ ــثهم موسـ ــل، بعـ ــي إسرائيـ ــن بنـ ــم مـ  )٢(هـ
َ، فجاؤوا بحبـة مـن فـاكهتهم وقـر)٣(]الجبارين[ ْ اقـدروا قـوة قـوم :  رجـل فقـالوا)٤(ِ

"  ] : [لا نستطيع القتال وقالوا: وبأسهم هذه فاكهتهم، فعند ذلك فتنوا وقالوا

+  *)  (  '   &  %  $  # /  .  -  ,   1  0Z)ــــــــدة : المائـ
٥ ( ])٢٤(. 

 واحد، أن هذا كان لما توجه موسى عليه ، وغير)٦(وقد ذكر محمد بن إسحاق[
وذكـر ابـن إسـحاق ُالسلام لقتال الجبابرة فأمر أن يقيم نقباء، من كل سـبط نقيـب، 

  .- تركنا ذلك لئلا يطول الكلام -أسماء النقباء 
 ليلـة العقبـة كـان – رضي االله عنهم –الأنصار ^ وهكذا لما بايع رسول االله 

، وســعد بــن )٧(أســيد بــن حضــير: ًفــيهم اثنــي عشر نقيبــا، ثلاثــة مــن الأوس، وهــم

                              
 .بهذا العزو) ٥/٢٣٠(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٨/٢٤١( في تفسيره )١(
 ).المدينة): (ج(و) م( في )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٥/٢٨٩(، ولسان العرب )٦/١٣٢(معجم مقاييس اللغة :  ينظر.ثقل رجل:  الثقل، أي : الوقر)٤(
 ).فاذهب أنت وربك: (، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
ًبسنده إلى ابن إسحاق مطـولا وفيـه ذكـر أسـماء النقبـاء الاثنـي ) ٨/٢٣٨( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٦(

 .عشر
القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي، يكنى أبا يحيى، سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ هو أسيد بن حضير بن ) ٧(

 .هـ٢٠وأبا عتيك، من السابقين إلى الإسلام، أسلم على يد مصعب بن عمير، توفي رضي االله عنه سنة 
 ).١٠/٧٥(، والإصابة )١/١٧٥(الاستيعاب : ينظر 
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 رضي االله – )٣(أبو الهيثم بن التيهـان: ، ويقال بدله)٢(، ورفاعة بن عبدالمنذر)١(خيثمة
، وســعد بــن )٤(امــة أســعد بــن زرارةأبــو أم:  وتســعة مــن الخــزرج وهــم–عــنهم 
، والـبراء بـن )٧(، ورافع بـن مالـك بـن العجـلان)٦(، وعبداالله بن رواحة)٥(الربيع

                              
َّبن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ  سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك، هو) ١(

 .أبا خيثمة، استشهد يوم بدر رضي االله عنه وأرضاه: القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري، يكنى
 ).٤/١٤٠(، والإصابة )٤/١٤٣(الاستيعاب : ينظر 

: يكنـى هو رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، )٢(
 .مات في خلافة علي رضي االله عنهما. ًأبا لبابة الأنصاري، شهد العقبة وبدرا وما بعدها

 ).١١/٣٢٣(، والإصابة )٣/٢٧٣(عاب الاستي: ينظر 
اختلـف في . والتيهان هو مالك بن عتيك بن عمرو بن عبدالأعلم الأنصاري هو أبو الهيثم بن التيهان، )٣(

أنه قتـل بصـفين رضي االله عنـه، : سنة عشرين، وقيل: ، وقيل^توفي في حياة النبي : وقت وفاته، فقيل
 .أعلمواالله 

 ).١٢/٨٤(، والإصابة )١٢/١٧٩(الاستيعاب : ينظر 
أبـو أمامـة الأنصـاري، ُ هو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بـن مالـك بـن النجـار، )٤(

ات في الشهر التاسع من ًالخزرجي، من السابقين إلى الإسلام، شهد العقبتين، وهو أصغر النقباء سنا، م
 .الهجرة رضي االله عنه

 ).١/٢٩٩(، وسير أعلام النبلاء )١/٥٠(الإصابة : ينظر 
هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبـة الخزرجـي، ) ٥(

 . رضي االله عنهًلأنصار، شهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا، واستشهد يوم أحدأحد نقباء االأنصاري، 
 ).٤/١٤٤(، والإصابة )٤/١٤٥(الاستيعاب : ينظر 

ا أبـ: يكنـى عبداالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القـيس بـن عمـرو بـن الخـزرج الأنصـاري الخزرجـي، )٦(
ًمحمد، وأبا رواحة، من السابقين الأولين، شـهد العقبـة، وبـدرا ومـا بعـدها، واستشـهد في غـزوة مؤتـة 

 .رضي االله عنه
 ).١/٢٣٠(، وسير أعلام النبلاء )٦/٧٧(، والإصابة )٦/١٧١(الاستيعاب : ينظر 

أبا مالك، شـهد :  يكنى  رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الخزرجي،)٧(
 .ًالعقبة الأولى والثانية، وكان أول من أسلم من الخزرج، قتل يوم أحد شهيدا رضي االله عنه

= 
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، وعبـداالله بـن عمـرو بـن )٣(، وسـعد بـن عبـادة)٢(وعبادة بن الصامت ،)١(معرور
، وقد ذكرهم كعـب - رضي االله عنهم – )٥(، والمنذر بن عمرو بن خنيس)٤(حرام

ـــــك ـــــن مالـ ـــــه  رضي– )٦(بـ   في شــــــعره كــــــما رواه محمــــــد بــــــن– االله عنـ
                              

 ).٣/٢٤٣(، والإصابة )٣/٢٥٠(الاستيعاب : ينظر  =
ب بن سلمة الأنصاري  البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كع)١(

 يكنى أبا بشر، سيد الأنصار وكبيرهم، وأول من بايع ليلة العقبة الأولى، توفي في صفر قبل  الخزرجي،
 .إلى المدينة بشهر رضي االله عنه^  قدوم النبي 

 ).١/٢٦٧(، وسير أعلام النبلاء )١/٢٨١(الاستيعاب : ينظر 
 غنم بن سالم بن عوف بن عمرو، الأنصـاري بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن عبادة )٢(

ًشهد بدرا والمشاهد بعدها، ثم وجهه عمر رضي االله عنـه إلى الشـام قاضـيا . الخزرجي، يكنى أبا الوليد ً
 .هـ رضي االله عنه٣٤ًومعلما، توفي بفلسطين سنة 

 ).٢/٥(، وسير أعلام النبلاء )٥/٣٢٢(، والإصابة )٥/٣٢٣(الاستيعاب : نظري 
بـن حـرام بـن خزيمـة بـن ثعلبـة بـن طريـف بـن الخـزرج، ُ سعد بن عبادة بن عبادة بن دليم بـن حارثـة )٣(

هـ رضي ١٥هد العقبة وغزوة بدر، وتوفي سنة أبا ثابت، وأبا قيس، ش: الأنصاري، سيد الخزرج، يكنى
 .االله عنه

 ).٤/١٥٢(، والإصابة )٤/١٥٢(الاستيعاب : ينظر 
 عبداالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سعد بـن عـلي بـن أسـد بـن )٤(

ً، الصـحابي المشـهور، أحـد النقبـاء ليلـة  العقبـة، شـهد بـدرا والد جابر بن عبـداهللالخزرج الأنصاري، 
 .واستشهد في أحد رضي االله عنه

 ).١/٣٢٤(، وسير أعلام النبلاء )٦/١٧٤(، والإصابة )٦/٣٢٩(الاستيعاب : ينظر 
 المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبـة بـن الخـزرج بـن سـاعدة بـن )٥(

 .شهد غزوتي بدر وأحد واستشهد يوم بئر معونة رضي االله عنهلخزرج الأنصاري الخزرجي، كعب بن ا
 ).٩/٢٨٥(، والإصابة )١٠/١٩٧(الاستيعاب : ينظر 

أبـا :  يكنـى . هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بـن الخـزرج الأنصـاري)٦(
الذين يدفعون الأذى عنه، وأحد الثلاثة  الذين خلفوا فتاب االله عليهم، ^ عبداالله، أحد شعراء النبي 

 .هـ رضي االله عنه٥٠شهد العقبة وأحد وما بعدها إلا تبوك، توفي سنة 
= 
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 .- رحمه االله تعالى – )١( إسحاق
^ أن هؤلاء كانوا عرفاء، وكفلاء على قومهم عن أمر رسول االله : والمقصود

عـلى السـمع ^ لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعـة، والمعاقـدة عـن قـومهم للنبـي 
 .والطاعة

، )٤(زيـد ، ثنا حماد بـن)٣(موسى بنحدثنا حسن : )٢(قال الإمام أحمد بن حنبل
ًكنا جلوسا عند عبـداالله بـن مسـعود :  قال)٥(عن المجالد، عن الشعبي، عن مسروق

كـم ^ يا أبـا عبـدالرحمن هـل سـألتم رسـول االله : ُوهو يقرئنا القرآن فقال له رجل
مـا سـألني عنهـا أحـد منـذ : يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبداالله بـن مسـعود

 ،اثنـاعشر(: فقـال^ نعـم، ولقـد سـألنا رسـول االله : ثم قـال. اق قبلكقدمت العر
 .)كعدة نقباء بني إسرائيل

                              
 ).٢/٥٢٣(، وسير أعلام النبلاء )٩/٢٥١(الاستيعاب : ينظر  =
 ).١/٤٤٣(السيرة النبوية : ينظر )١(
وحسن إسناده ابـن . إسناده ضعيف لضعف مجالد: ، وقال محققوه)٦/٣٢١) (٣٧٨١( في مسنده رقم )٢(

 ).١٣/٢٢٥: (ينظر. حجر في الفتح
مجالد بـن سـعيد : رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار وفيه: ، وقال)٥/١٩٣(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  

 .ضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقاتوثقه النسائي، و
 . حسن بن موسى الأشيب)٣(
 .هـ١٧٩أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت، توفي سنة  حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، )٤(

 ).١٧٨(، والتقريب )٣/٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
عبداالله الهمداني الـوادعي، مسروق بن الأجدع بن مالك بن أ)٥(  الكـوفي، أبـو عائشـة، ثقـة، فقيـه،  مية بن 

 .هـ٦٢توفي سنة . عابد
 ).٥٢٨(، والتقريب )٢٧/٤٥١(تهذيب الكمال : ينظر 
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هذا حديث غريب من هذا الوجـه، وأصـل هـذا الحـديث : )١(قال ابن كثير
ـت في الصــحيحين ـال)٢(ثابـ ـن ســمرة قـ ـن جــابر بـ ـي : ، عـ ـول^ ســمعت النبـ  :يقـ

ًلا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنـا عشر رجـلا( بكلمـة ^ ، ثـم تكلـم النبـي  )ً
 وهذا لفظ مسلم )كلهم من قريش(: قال^ خفيت علي فسألت أبي ماذا قال النبي 

 .- رحمه االله تعالى -
ًالبشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا : - واالله أعلم –ومعنى هذا الحديث 

 الحق ويعدل، ولا يلزم من هـذا تتـاليهم وتتـابعهم، بـل قـد وجـد مـنهم أربعـة يقيم
عمــر بــن :  ومــنهم– رضي االله عــنهم – نســق وهــم الخلفــاء الأربعــة )٣( ]عــلى[

 بلا شك عند الأئمة، ولا تقوم الساعة حتى تكـون ولايـتهم لا محالـة، )٤(عبدالعزيز
لواردة بذكره، وأنـه يـواطئ اسـمه وآخرهم المهدي المبشر به في الأحاديث المتواترة ا

                              
 ).١٣٣ – ٥/١٣٢( تفسير ابن كثير )١(
، من طريق شعبة عن عبدالملك، )١٢٤٤ص  ()٧٢٢٣) (٧٢٢٢( رواه البخاري، كتاب الأحكام رقم )٢(

فقـال كلمـة لم أسـمعها، ) ًيكون اثنا عشر أمـيرا: (يقول^ سمعت النبي : سمعت جابر بن سمرة قال
 ).كلهم من قريش: (إنه قال: فقال أبي

) ٤٧٠٦(الناس تبع لقريش، والخلافـة في قـريش رقـم : ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب 
 ).٨١٦ص (

 ).٥/١٣٣( ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من مصدره تفسير ابن كثير )٣(
بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميـة بـن عبـد شـمس،)٤(  أمـه أم عاصـم بنـت   عمر 

بن الخطاب رضي االله عنه با حفص، أمـير المـؤمنين، يضرب بـه المثـل في العـدل يكنى أ. عاصم بن عمر 
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبدالعزيز، : الخلفاء الراشدون خمسة: قال الشافعي. والزهد

 .هـ١٠١هـ، وتوفي رحمه االله سنة ٦٣ولد سنة 
 ).٥/١١٤(، وسير أعلام النبلاء )١/١١٨(، وتذكرة الحفاظ )٥/٣٣٠(طبقات ابن سعد : ينظر 
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ًواسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسـطا، كـما ملئـت جـورا ^ اسم النبي  ً ً
 .ًوظلما

وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الروافض وجـوده، ثـم ظهـوره مـن سرداب 
ـامراء ـوس )١(سـ ـن هـ ـو مـ ـل هـ ـة بـ ـة، ولا وجــود بالكليـ ـه حقيقـ ـيس لـ ـك لـ ـإن ذلـ  فـ
 الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهـؤلاء الخلفـاء الاثنـي السخيفة، وتوهم/العقول

عشر، الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدونهم الاثني عشرية مـن الـروافض، بجهلهـم 
 وأن االله تعالى يقيم من – عليه السلام –وفي التوراة البشارة بإسماعيل . وقلة عقلهم

لمـذكورون في حـديث ابـن هؤلاء الخلفاء الاثني عشر ا: ًصلبه اثني عشر عظيما وهم
 .مسعود، وجابر بن سمرة

ُوبعض الجهلة ممن يسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الروافض يوهمـونهم 
ًأنهم الأئمة الاثني عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم   من )٢( ]وعلم[ً

 .)٣(]^ّلقنهم بالسنن الثابتة عن النبي 

                              
 ).٣/١٩٥(معجم البلدان : ينظر. مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة:  سامراء)١(

وفيها السرداب الذي يزعم الروافض الشيعة أن مهديهم وهـو محمـد بـن الحسـن العسـكري دخـل فيـه  
يصيحون بـه أن وهو صغير ويزعمون أنه يخرج منه وهم ينتظرونه كل يوم يقفون على باب السرداب و

 .يخرج إليهم ثم يرجعون خائبين
 ).١٥٢(، والمنيف في الصحيح والضعيف )٢٦٣(جامع الرسائل لشيخ الإسلام : ينظر 

 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من تفسير ابن كثير)٢(
وقـد نقلـه مـن ) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن ) ٣٦٥ص (وقد ذكر محمد بن إسحاق :  من قوله)٣(

 ).١٣٣ – ١٣٢ – ٥/١٣١(تفسير ابن كثير 

٥٨٠ 
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S] : وقوله تعالى   R Q   P Z ١( ]بحفظي وكـلاءتي ونصري: [أي( 
 Z  Y X W  V  UZ  ]] : قوله تعالى: بهذه الشرائط وهي

 .)٤(ً تكذبوا أحدا منهم)٣(، ولم)٢( ]صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي: أي[
 [  \Zومنه التعزيز وهو التنكيل والمنع )٥( نصرتموهم ومنعتموهم ،

 )٦(ٍاد واحـد ومنـه قـول ورقـة بـن نوفـلمن معاودة الفساد، والتعزيز والتأزير مـن و
ًلئن أبقـاني االله إلى أن تبعـث لأنصرنـك نصرا مـؤزرا، أي: ^لرسول االله  ، )٧(ًقويـا: ً

 .)٨(وقرتموهم وعظمتموهم: عزرتموهم: وقيل
:  وابـن المنـذر عـن مجاهـد في قولـه تعـالى)٩(وروى عبد بن حميد، وابـن جريـر

                              
 .وفيهما ناصركم ومعينكم) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).فلم): (ج(و) م( في )٣(
 ).٥/١٣٣(وابن كثير ) ١/٦١٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).من أيدي العدو): (ج(و) م(في ) ومنعتموهم: (بعد قوله )٥(
القرشي، الأسدي، ابن عم أم المؤمنين خديجـة رضي االله  ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي، )٦(

أنه يوافق ما أخبر عنه عيسى بعد مجيء جبريل إليه بحراء، فبشره بأنه نبي، و^ عنها، ذهب إليه النبي 
ًهذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيهـا جـذعا، ليتنـي أكـون : وموسى عليهما السلام، وقال

ًحيا حين يخرجك قومك فأقر بنبوته، وقد ذكره الطبري، والبغوي، وابن قانع وابن السكن وغيرهم في 
 .الصحابة

 ).١٠/٣٠٤، والإصابة )٣/١٨١(معجم الصحابة : ينظر 
 ).١/٦١٥( تفسير الزمخشري )٧(
 ).٣/٣١( تفسير البغوي )٨(
 .بهذا العزو) ٥/٢٣١(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٨/٢٤٣( تفسير ابن جرير )٩(
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[  \Zنصرتموهم:  قال. 
 .الطاعة والنصرة: التعزير والتوقير:  عن ابن زيد قال)١(وروى ابن جرير

 [  `  _  ^   ]Z ــبيله ــاء مرضـــاته[ بالإنفـــاق في سـ  )٢( ]وابتغـ
ـد، واZ_ ]و ـون مصــدرا محــذوف الزوائـ ـل أن يكـ ـلً يحتمـ أي . أقرضــتم: لعامـ

ًإقراضا، ويحتمل أن يكون القرض بمعنى المقروض فيكون مفعولا به ً. 
 [  c   b   aZ ]والــلام جــواب )٣( ]فــلا أؤاخــذكم بهــا ،

 .)٤(UZ] : جواب القسم المدلول عليه باللام في قوله تعالى: الشرط، وقيل
V ]  والـلام في: - رحمه االله تعـالى – )٦( ]الزمخشري [)٥(قال جاراالله   U

]W[)٧(Z  موطئة للقسم وفي  [  aZ  جـواب لـه، وهـذا الجـواب سـاد ٌّ
 . ًمسد جواب القسم والشرط جميعا

 [i  h  g  f   e d Z]  ،ــنكم المحـــذور ــع عـ أي أدفـ
 .)٩( ])٨(وأحصل لكم المقصود

                              
 ).٥/٢٣١(، وأورده السيوطي في الدر ولم يعزه لغير ابن جرير )٨/٢٤٤( تفسير ابن جرير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٢٥(، والبيضاوي )٥/١٣٣(، وتفسير ابن كثير )١٩٠(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 ).١/٦١٥( تفسير الزمخشري )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من  ما بين المعقوفتين)٧(
 ).٥/١٣٣( تفسير ابن كثير )٨(
d   h] : ، وفــيهما)ك(ومثبــت في ) ج(و) م( مــا بــين المعقــوفتين ســاقط مــن )٩(   g   f   e

= 
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 [  s   r  q   p  o  n  m  l   kZ] فمن خالف : أي
له معاملة مـن لا يعرفـه، فقـد أخطـأ هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده، وجحده، وعام
 .)٢(])١(الطريق الحق، وعدل عن الهدى إلى الضلال

ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهـده، 
 :فقال تعالى

 [ u  v w x y z |{  } ~   � 
¢¡ £ ¤ ¥   ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ³²   ́µ ¸¶ 

¹ º » ¼ ½  Z. 
 [x   w   v  uZأي.  لعنـاهم)٣(فبسبب نقضهم ميثاقهم:  أي :

ــا)٤( ]أبعـــدناهم عـــن الحـــق[ ــن رحمتنـ ــاهم مـ ــل)٥( وطردنـ ــاهم: [، وقيـ : )٦( ]لعنـ
 .)٧(مسخناهم

                              
= m   l   k   ji   nZ بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به الوعد العظيم. 
 ).٥/١٣٣( تفسير ابن كثير )١(
ً ضـلالا لا  p q r s Z ]: ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م(ن  ما بـين المعقـوفتين سـاقط مـ)٢(

 ).شبهة فيه ولا عذر معه بخلاف من كفر قبل ذلك، إذ قد يمكن أن يكون له شبهة ويتوهم له معذرة
 ).فبنقضهم ميثاقهم: أي): (ج(و) م( في )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٥/١٣٤(، وابن كثير )١/٦١٥(مخشري تفسير الز:  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٦١٥( تفسير الزمخشري )٧(
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 .)١(ضربنا عليهم الجزية: وقيل
أنهم كذبوا الرسل بعد موسى وقتلوا الأنبياء، ونبذوا : ونقضهم: )٢(قال قتادة

 .كتاب االله، وضيعوا فرائضه
 .^كتمهم صفة النبي : نقضهم الميثاق: )٣(وقال ابن عباس
هو :  قالw  v uZ  ] :  عن ابن عباس في قوله)٤(وروى ابن جرير

 .عالى على أهل التوراة فنقضوهميثاق أخذه االله ت
 [{   z  y Z ]خـذلناهم ومنعنــاهم الألطـاف حتــى : )٥( ]أي

، أو أملينا لهم ولم نعاجلهم )٦(] فلا تنتفع بموعظة لغلظتها وقساوتها[قست قلوبهم 
 .)٨( ]قلوبهم [)٧( حتى قستبالعقوبة

َّقسية بتشديد الياء من غير ألـف: )٩(وقرأ حمزة والكسائي ِ وهمـا لغتـان : قيـل. َ
 .)١٠(َّمثل الذاكية والذكية

َّقسية بمعنى ردية مغشوشة من قولهم: وقيل َّ ِ ًدرهم قسي إذا كان مغشوشـا، : َ ّ ِ

                              
 ).١/٦١٥( تفسير الزمخشري )١(
 ).٣/٣١( أورده البغوي في تفسيره )٢(
 ).٥٦٩( أورده الحاكم الجشمي في التهذيب )٣(
 ).٥/٢٣١(ي في الدر وعزاه إلى ابن جرير ، وأورده السيوط)٨/٢٤٩( في تفسيره )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٥/١٣٤(، وابن كثير )١/٦١٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٩٩(، والتيسير )١/٤٠٧(الكشف : ظر ين)٩(
 ).٣/٣١( تفسير البغوي )١٠(
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والمغشـوش فيـه ًوهو أيضا من القسوة؛ لأن الذهب والفضـة  الخالصـين فيهـا لـين، 
 .)١(يبس وصلابة

})٣(]z  y []:)٢(قال ابن عباس    Z يابسة . 
 .)٤(وقيل غليظة لا تلين

. أن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان بـل إيمانهـم مشـوب بـالكفر: وقيل معناه
 .)٥(الردية المغشوشة: الدراهم القسية، وهي: ومنه

 [¡  �  ~   } Z  [}Z : جملة مستأنفة لبيان قسوة
قلوبهم، فإنه لا قسوة أشد من تغيير كلام االله تعالى والافتراء عليه تعـالى، ويجـوز أن 

 ./)٦( )قاسية(، أو من الضميرفي  xZ  ] يكون في موضع الحال من مفعول 
ًولا يجوز أن يكون حالا من القلـوب؛ لأن الضـمير في يحرفـون لا يرجـع إلى 

 .)٧(القلوب
بمـن االله  [)٨( قد تقدم تفسيره في سورة النسـاءZ �  ¡] : قوله تعالىو

 .)٩( ]تعالى

                              
 ).١/٦١٥( تفسير الزمخشري )١(
 ).٣/٣١( أورده البغوي في تفسيره )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٣/٣١( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/٣١( تفسير البغوي )٥(
 ).١/٤٢٥(، وتفسير البيضاوي )١٩٠ (إملاء ما من به الرحمن:  ينظر)٦(
 ).١/٤٢٥( تفسير البيضاوي )٧(
 ).قد ذكر في النساء): (ج(و) م( في )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(

 
٥٨١ 
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 [ ¤  £]§  ¦  ¥  Zًتركوا نصيبا جزيلا وافيا مما ذكروا به : )١( ] أي ًً
أو قسـت . أن تركهم وإعراضهم عن التوراة إغفـال حـظ عظـيم: يعني. من التوراة

 .)٢( حفظهمَّقلوبهم فحرفوا التوراة وزالت أشياء منها عن
ـن مســعود ـن ابـ ـه – )٣(وعـ ـم : - رضي االله عنـ ـرء بعــض العلـ ـد ينســى المـ قـ

 . وتلا هذه الآيةبالمعصية
وبيـان ^ تركـوا نصـيب أنفسـهم ممـا أمـروا بـه مـن الإيـمان بمحمـد : وقيل

 .)٤(نعمته
وظـائف االله التـي لا يقبـل العمـل إلا تركوا عرى ديـنهم و: )٥(وقال الحسن

 .بها
َّتركوا العمل فصاروا إلى حالة ردية فلا قلوب سليمة، ولا فطر : وقال غيره

 .)٦(مستقيمة، ولا أعمال قويمة
 [  ª  ©Z يا محمد  [  ¯  ®  ¬  «Zعلى خيانة منهم ] .٧(وقد قـرئ( 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٤٢٦ – ١/٤٢٥(، والبيضاوي )١/٦١٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
إني لأحسـب : أخبرنا عبدالرحمن المسعودي عن القاسم عن عبداالله قـال: قال) ٦٩(أخرجه ابن المبارك في الزهد ) ٣(

 .وهذا منقطع )٩٣ص  (:قال ابن حجر في الكافي الشافي. الرجل ينسى العلم تعلمه بالخطيئة يعملها
 ).٣/٣١( تفسير البغوي )٤(
 ).٨/٢٥٢( أخرجه ابن جرير في تفسير )٥(
 ).٥/١٣٤( تفسير ابن كثير )٦(
، )٣١(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظـر.  قراءة ابن محيصن، والأعمش، والأعشى عـن أبي بكـر بـن عاصـم)٧(

 ).١/٦١٦(، وتفسير الزمخشري )١/٥٣١(وإتحاف فضلاء البشر 
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رجـل خائنـة، :  أو عـلى طائفـة خائنـة، والتـاء للمبالغـة، يقـال)١( ]على خيانـة مـنهم
 .)٢(شعر؛ للمبالغةرجل راوية لل: كقولهم

ً يخاطب رجلا يسمى قرين نزل عليه ضيفا ثم خانـه في بعـض )٣(قال الكلابي ً
 :جواريه

 :قتل أخاه وكان له عند الكلابي دم: وقيل
ــوارسي ــت فـ ــو رأيـ ــك لـ ــرين إنـ ِأقـ َ ْ ْ ُ َْ َ ََ َ ََ ِبعمامتـــــــين  ََ َ َ ِ ِ إلى جوانـــــــب صـــــــلفعِ َ ْ َ 
ــاء ولم ِحـــدثت نفســـك بالوفـ َ َْ َ ْ تكـُــنََّ ـــة   َ ًللغــــدر خائنـ ِ َ ِ ْ ِمغــــل الإصــــبع[َ َ ْ َّ ِ ُ[) ٤( 

أن الخيانة والغدر من عادتهم وعـادة أسـلافهم لا تـزال تـرى ذلـك : والمعنى 
منهم يا محمد، وكانت خيانتهم نقضـهم للعهـد، ومظـاهرتهم المشركـين عـلى حـرب 

 .)٥(ّ، وهمهم بقتله، وسمه، ونحوها من خياناتهم التي ظهرت^رسول االله 
 [²  ±  ° Z وهـو اسـتثناء مـن خائنـة، . لم يخافوا وهم الذين آمنـوا مـنهم

}] : وقيل من قوله تعالى   z  y Z )٦(. 
                              

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٢٦(، والبيضاوي )١/٦١٦(، والزمخشري )٣/٣١(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 قدم اليمامة، ومعه أخ له، فكتب له عمير بن سلمى أنه جار له، وكـان أخـو   من بني أبي بكر بن كلاب،)٣(

 .ذلك عند بيوتهم فقتلهًالكلابي جميلا، فقال له قرين أخو عمير أن لا يأتي بيوتهم بأخيه هذا، فرآه بعد 
فقـال الكـلابي هـذه . أن قرين كان يتحدث مع زوجة أخي الكلابي، فتغيرت عليه، فخافه فقتلـه: وقيل 

، )٣٠(والبيت مـن شـواهد أبي عبيـدة في مجـاز القـرآن ). ٢/١٤٦(التذكرة الحمدونية : ينظر. الأبيات
 ).٨/٢٥٤(وابن جرير في تفسيره 

 ).ك(و) م(ومثبت في ) ج(من  ما بين المعقوفتين ساقط )٤(
 ).١/٤٢٦(، والبيضاوي )٣/٣١(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).١/٤٢٦(، وتفسير البيضاوي )١٩٠(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٦(
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 [¶  µ  ´ Zأعرض عنهم ولا تتعرض لهم إن تابوا، أو آمنوا، :  أي
 .)١(أو عاهدوا والتزموا الجزية

ــل ــق منســـوخ: وقيـ ــو مطلـ ــالى [)٣)(٢(هـ ــال تعـ ــذا قـ º  ¹  «  ] : )٤( ]ولهـ

 ¼ Z] تعليـل للأمـر بالصـفح )٥( ]الصفح عما أساء إليـك، وهـو: يعني به 
 .)٦(وحث عليه

منسـوخة بقولـه تعـالى في  µ  ´ Z  ¶] : هـذه الآيـة: )٧(قال قتـادة[
ــــ N  M X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   Y] : راءةســـــورة بـ

a  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z   h  g  f  e  d  c  b 
i Z )٨ ( ])٢٩: التوبة(. 

 

                              
 ).١/٤٢٦(، والبيضاوي )٣/٣١(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 .منسوخ بآية السيف): (ج(و)م( في )٢(
 ).١/٤٢٦(، وتفسير البيضاوي )٢٣٢(ومنسوخه الإيضاح لناسخ القرآن :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٢٦(، والبيضاوي )٥/١٣٤(تفسير ابن كثير :  ينظر)٦(
 والنحـاس في الناسـخ والمنسـوخ  ،)٨/٢٥٥(، وابـن جريـر )١/١٨٥( أخرجه عبـدالرزاق في تفسـيره )٧(

 ) .١٢٤ص (
 ).ك(ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 [*  )  (   '   &  %   $   #   "   !  ,  +   
  9  8  7   6  5   4 3   2  1   0   /   .  -

  ;  :Z. 
 [  '   &  %   $   #   "   !Zوأخــذنا مــن الــذين :  أي

 من ذكر قبلهم مـن )١( نصارى متابعون لعيسى بن مريم ميثاق ادعوا لأنفسهم أنهم
مثل ميثاقهم بالإيمان باالله، والرسل وبأفعال الخـير، أو أخـذنا مـن : أي. قوم موسى
 .يثاق أنفسهم بذلكالنصارى م

%  ] : وإنما قال تعالى   $   #   "   !Z  ولم يقل مـن النصـارى؛
ًلأنهم إنما سموا أنفسهم بـذلك ادعـاء لـنصرة االله، وهـم الـذين قـالوا لعيسـى عليـه 

 .)٢(نحن أنصار االله ثم اختلفوا بعد ذلك على فرق: السلام
[- , +  * ) (]2 1  0   / .   

3[)٣(Zفأوقعنا وألزمنا:  أي)٤( ]من غرى الشيء إذا ألصق . )٥( ]بينهم العداوة
 .)٦(به

وفرق النصارى على اختلاف أجناسهم لا تزال العداوة والبغضاء بينهم إلى [

                              
 .أي وأخذنا من النصارى ميثاق) ج(و) م( في )١(
 ).٥/١٣٥(، وتفسير ابن كثير )١/٦١٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).أو فألزمنا): (ج(و) م( في )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٦١٦( تفسير الزمخشري )٦(
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ًقيام الساعة يلعن بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا  وبـين )٣(بينهم: ، وقيل)٢(])١(ً
:  ] :)٥( ]ثـم قـال تعـالى. [)٤(اليهود   9  8  7   6  5Z في 

وهـذا تهديـد شـديد ووعيـد أكيـد للنصـارى عـلى مـا [يجازيهم بالعقـاب، الآخرة ف
وما نسبوه إلى الرب تعالى وتقدس عـن . ارتكبوه من الكذب على االله تعالى ورسوله

ًقولهم علوا كبيرا من جعلهم له صـاحبة وولـدا  ً  تعـالى االله الواحـد الأحـد، الفـرد –ً
 .)٧( ] أحد)٦(ًالصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا

 
 [  E D   C  B  A  @  ?   > =   <

 R  Q  P  O   N   M  LK J   I  H   G  F
  T   SZ. 

= ]  :قولــه تعــالى   <Z ]خطــاب لليهــود والنصــارى، )٨( ]هــذا 
 .)٩(ووحد الكتاب لأنه للجنس

                              
 ).٥/١٣٥( تفسير ابن كثير )١(
) بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .اليعقوبية، والنسطورية، والملكانية، فكل فرقة تكفر الأخرى: ، وهمأي من فرق النصارى: بينهم
 ).أو بينهم): (ج(و) م( في )٣(
 ).١/٦١٧( تفسير الزمخشري )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٢٧(، والبيضاوي )٥/١٣٥(تفسير ابن كثير :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م ( ما بين المعقوفتين ساقط من)٧(
 ).ك(، ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).١/٤٢٧(، والبيضاوي )١/٦١٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٩(
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 [  @  ?   >Z] ١( ]محمد صلى االله عليـه وسـلم( ،[  B  A

  H   G  F   E  D   CZسول االله  كآية الرجم، ونعت ر^ ،
 .)٣(في الإنجيل ^ )٢( به– عليه السلام –وبشارةعيسى 

= <  ] :  عن قتادة في قوله تعالى)٥( روى ابن جرير)٤( ]قد[و   <

  @   ?Zقـــال  : هـــو محمـــد^  [  E D   C   B  A

  FZقال  : تكتمونه الناس ولا تبينونه لهم مما في كتابكم، وكان مما يخفونه من
 .رجم الزانيين المحصنين: للناس^ االله كتابهم وبينه رسول 

 [K J   I Zـه ـه، أو لم تضــطر إليـ ـبر بـ ـه لا يخـ ـتم تخفونـ ـا كنـ /  ممـ
 .)٦(ولم يكن فيه فائدة لافتضاحكم. مصلحة دينية

 .ويعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذه بجرمه: )٧(وعن الحسن
ـــالى ـــه تعـ S  ] : وقولـ  R   Q   P  O  N   MZـــي :  يعنـ

ًالقرآن، لكشفه ظلمات الشرك، والشك ولإبانته ما كان خافيا عن الناس من الحـق؛ 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).بأحمد): (ج(و) م( في )٢(
 ).١/٤٢٧(، والبيضاوي )٣/٣٣(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٨/٢٦٢( تفسير ابن جرير )٥(
 ).٢/٣٤(، وفتح القدير )١/٤٢٧(، والبيضاوي )١/٦١٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).١/٦١٧( ذكره الزمخشري في تفسيره )٧(

 
٥٨٢ 
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: النــور: ، وقيــل^محمــد :  بــالنور)٣(وقيــل المــراد. )٢( ظــاهر الإعجــاز)١(ولأنــه
 .)٤(سلامالإ

 
 [  _  ̂   ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U

  g  f   e  d   c   b   a   `Z. 
 [  W  V  UZ واحــد، أو )٥(وحــد الضــمير لأن المـراد بــالنور والكتــاب 

 .)٦(لأنهما في حكم الواحد
 [ Z  Y  XZ)٧(   [\   [Z  طـرق السـلامة والنجـاة مـن

 وســبيله دينــه الــذي شرع –  تعــالى–عــذاب االله، أو ســبيل االله؛ لأن الســلام هــو االله 
 .)٨(لعباده، وبعث به رسله

:  مـن قولـه تعـالىمـن:  المفعول الثاني ليهدي، والأولZ]  \] و
[  Y  XZ)وسبل، وسبل بضم الباء والتسكين)٩ ْ ُُ  .)١٠(لغتان وقد قرئ بهما: ُ

                              
 ).أو لأنه): (ج(و) م( في )١(
 ).١/٦١٧( تفسير الزمخشري )٢(
 ).يريد): (ج(و) م(  في)٣(
 ).٣/٣٣(تفسير البغوي :  ينظر)٤(
 ).المراد بهما): (ج(و) م( في )٥(
 ).١/٤٢٧( تفسير البيضاوي )٦(
 .من آمن منهم: بعد قوله رضوانه) ج(و) م( في )٧(
 ).١/٤٢٧(، والبيضاوي )١/٦١٧(، والزمخشري )٣/٣٣(تفسير البغوي :  ينظر)٨(
 .، ويجوز أن يكون سبل السلام بدل من رضوانه)اتبعمن : (بعد قوله) ج(و) م( في )٩(
 قراءة الضم هي قراءة الجمهـور، والتسـكين قـراءة الحسـن، وابـن شـهاب، واليزيـدي عـن أبي عمـرو )١٠(

= 
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 [  a   `  _   ^  ]Z من ظلمات الكفر إلى النور وهو :
 .)١(الإيمان

 [  bZبســبب أمــره المنــزل عــلى : وقيــل. )٣(بألطافــه: وقيــل. )٢( بتوفيقــه
 .)٤(^رسوله 

 [ f   e  d   cZ٥( هو دين الإسلام(. 
 

 [  v   u   t  s  rq   p o   n   m  l  k  j  i   h
  §  ¦¥  ¤ £  ¢  ¡  �  ~   }   |   { z   y   x   w

 ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ̄   ®¬  «  ª  ©   ¨Z. 
l  k  j  i] : قولــــــه تعــــــالى   hq   p o   n   m   Z 

 هـو المسـيح لا غـير: إن حقيقـة االله:  هـم اليعقوبيـة مـن النصـارى، قـالوا)٦(:]قيـل[
ً تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا – لم يصرح به أحد منهم، لكـن مـذهبهم :  وقيل)٧(-ً

                              
 .وحمزة في رواية وهي شاذة =

 ).٤/٢٠٩(، والبحر المحيط )١٩١(، وإملاء ما من به الرحمن )٣١(مختصر ابن خالويه : ينظر
 ).٣/٣٣(ي  تفسير البغو)١(
 ).٣/٣٣( تفسير البغوي )٢(
 ).١/٢٥٤(، وتفسير عطية النجراني )٢/٢٢(النكت والعيون :  ينظر)٣(
 ).١٩١( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).٣/٣٣( تفسير البغوي )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
ًعما يقول الظالمون علوا كبيرا): ج(و) م( في )٧( ً. 
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 أن )١(ًيؤدي إليه، حيث زعموا أن فيـه لاهوتـا وأنـه يخلـق، ويحيـي ويميـت، لـزمهم
ً، فنســـب إلـــيهم لازم قـــولهم توضـــيحا لجهلهـــم وتفضـــيحا يكـــون هـــو ا لمســـيح ً

 .)٣(]- واالله أعلم –هكذا قيل [، )٢(لمعتقدهم
 [  sZ  يا محمد  [  x   w  v   u   tZ فمن يقدر أن يدفع مـن :  أي

 . )٤(ًأمر االله وقدرته ومشيئته شيئا إذا قضاه
 [¥  ¤ £  ¢  ¡  �  ~   }   |   { z   y Z 

ابـن مـريم عبـد مـن [أن المسـيح :  فساد قولهم، وتقريره بذلك على)٥( ]تعالى[احتج 
، قابل للفنـاء كسـائر العبـاد، ومـن كـان كـذلك فهـو )٦( ]عباد االله، وخلق من خلقه

أنهما :  بعطف من في الأرض على المسيح وأمه)٧( ]تعالى[وأراد . بمعزل عن الألوهية
 .)٨(من جنسهما لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية

  £ ¢ ¡ � ~ { ]: حـال مـن: ًوجميعـا: )٩(البقاءقال أبو 

¤ Z . ْويجوز أن يكون حالا من ِ ْمن(ً ْمن(و. وحدها) َ هاهنا عام سبقه خـاص ) َ

                              
 ).لزهم): (ك( في )١(
 ).١/٤٢٨(، والبيضاوي )١/٦١٧(، والزمخشري )٣/٣٣(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٣/٣٣( تفسير البغوي )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 .أن المسيح عبده مخلوق: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٤٢٨(، والبيضاوي )١/٦١٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٨(
 ).١٩١( إملاء ما من به الرحمن )٩(
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 .من جنسه، وهو المسيح وأمه
̄  °  ] :)١( ]ثم قال عز من قائل[   ®¬  « ª  ©  ̈   §

  ¸  ¶   µ   ´  ³  ²±Zأنـه : نـى إزاحة لما عرض لهم من الشـبهة في أمـره، والمع
ســبحانه وتعــالى قــادر عــلى الإطــلاق بخلــق مــن غــير أصــل، كــما خلــق الســموات 

من [فينشئ من أصل ليس من جنسه، كآدم . والأرض، أو من أصل كخلق ما بينهما
أو . ، وكثير من الحيوانات، ومن أصل يجانسه، إما من ذكر وحـده كحـواء)٢( ]تراب

 . الصانع الحكيم)٤(، فسبحان)٣(من أنثى وحدها كعيسى، أو منهما كسائر البشر
[ ! " # $ % & (' )  * + -, . / 0 
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D Z. 

 ['   &  %  $  #   "   ! Z عزيـر، : أشياع ابني االله:  أي
وكان رهط . ُالخبيبيون: )٥(والمسيح كما قيل لأشياع أبي خبيب، وهو عبداالله بن الزبير

وكـما يقـول أقربـاء . نحن أبناء االله: )٦( يقولون– تعالى –االله مسيلمة الكذاب لعنهم 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).م(و) ك(ومثبت في ) ج(وفتين ساقط من  ما بين المعق)٢(
 ).١/٤٢٨( تفسير البيضاوي )٣(
 ).سبحان): (ج(و) م( في )٤(
أسـماء : أمـه. بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كـلاب القـرشي عبداالله بن الزبير بن العوام، )٥(

بويـع . ُود في المدينـة بعـد الهجـرة، يكنـى أبـو بكـر، وأبـو خبيـببنت أبي بكر الصـديق، وهـو أول مولـ
 .هـ٧٣وقتل في جمادى الأولى سنة . بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين

 ).٣/٣٦٣(، وسير أعلام النبلاء )٣/٣٤٠(، وفيات الأعيان )٦/٨٣(الإصابة : ينظر 
 .ن يقول مسيلمةوكا): ج(وكان يقول رهط مسيلمة، وفي ): م( في )٦(
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 n   o] : ولـذلك قـال مـؤمن آل فرعـون. نحـن الملـوك: الملك وذووه وحشمه

  r  q  pZ)١ ( )٢٩ : غافر(. 
 أن االله لنـا كـالأب الحنـون والعطـوف، ونحـن كالأبنـاء لـه في: أرادوا: وقيل

 .القرب والمنزلة
يا أبنـاء أحبـاري، فبـدلوا : إن اليهود وجدوا في التوراة: )٣( )٢(وقال إبراهيم

 .)٤(نحن أبناء االله: يا أبناء أبكاري، فمن ذلك قالوا: وقالوا
أن االله تعالى قال لعبده : نقلوا عن كتابهم:  في تفسيره)٥(وقال الحافظ ابن كثير[
أنت ابني بكري فحملوا هذا على غير تأويله، وحرفوه، وقد رد عليهم غير : إسرائيل

. هذا يطلق عندهم عـلى التشريـف والإكـرام: واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا
:  يعنـيإني ذاهـب إلى أبي وأبـيكم: أن عيسى قال لهـم: كما نقل النصارى عن كتابهم

َّربي وربكم، ومعلوم أنهـم لم يـدعوا لأنفسـهم مـن النبـوة مـا ادعوهـا لعيسـى عليـه 
 .)٦( ]السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده

 وابـن أبي حـاتم والبيهقـي في )٩( وابـن جريـر)٨( روى ابـن إسـحاق)٧( ]قد[و
                              

 ).١/٦١٨( تفسير الزمخشري )١(
 ).٧/٢٦٣(، وابن عادل )٣/٣٣( ذكره البغوي في تفسيره )٢(
 .وقال إبراهيم النخعي): م، ج( في )٣(
 .عقوبته^ إنما قالوا هذا حين حذر النبي : نحن أبناء رسله، قال ابن عباس: وقيل معناه): ج(و) م(بعده في ) ٤(
 ).٥/١٣٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٥٦٣( سيرة ابن هشام )٨(
 ).٨/٢٦٩( تفسير ابن جرير )٩(
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بـن أضـا، وبحـري بـن نعـمان ^ أتـى رسـول االله : عن ابن عبـاس قـال: )١(الدلائل
ودعـاهم إلى االله تعـالى ^ ، وشأس بن عدي فكلموه، وكلمهم رسول االله )٢(عمرو

نحن أبناء االله وأحباؤه كقول النصـارى، . ما تخوفنا يا محمد: وحذرهم نقمته فقالوا
 .)٣(فأنزل االله تعالى

 ['   &  %  $  #   "   ! Z  . 
 [ )Z  يا محمد  [,  +  * Z عمتم أنكم أبناء فإن صح ما ز:  أي

 وتمسكم )٤( ]وغيره[ِاالله وأحباؤه، فلم تذنبون، وتعذبون بذنوبكم من الدنيا بالمسخ 
ولو كنتم أبناء االله لكنتم من جنس /. ًالنار أياما معدودوات على زعمكم في الآخرة

الأب غير فاعلين القبائح ولا مستوجبين العقاب، ولو كنتم أحباؤه لمـا عصـيتموه، 
 .)٥(مولما عاقبك

أين تجد :  لبعض الفقهاء)٧(وقد قال بعض شيوخ الصوفية: )٦(قال ابن كثير[

                              
 .المنذر، وزاد في نسبته إلى ابن )٥/٢٣٨(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٢/٥٣٥( دلائل النبوة )١(
صفية بنت حيي بن أخطب زوج رسول االله  بحري بن عمرو يهودي، )٢(  .رضي االله عنها^ خال 

 ).١/٣١٦(المغازي للواقدي : ينظر
 ).فنزلت): (ج(و) م( في )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٦١٨( تفسير الزمخشري )٥(
 ).٥/١٣٧(تفسيره  في )٦(
حركة دينية ظهرت في القرن الثالث الهجري وانـتشرت في العـالم الإسـلامي كنزعـات فرديـة :  الصوفية)٧(

تدعو إلى الزهد، وشدة العبادة، ونبذ الترف، ثم أصبحت طرق عدة باسم الصوفية، اختلف العلماء في 
بة إلى لبس الصوف الذي كان شعار رهبان أهل الكتاب سبب التسمية على عدة أقوال أرجحها أنها نس

ومن عقيـدتهم في االله تعـالى الحلـول، ووحـدة الوجـود وهـو عـدم . الذين تأثر بهم الأوائل من الصوفية
= 

 
٥٨٣ 
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: في القـرآن أن الحبيـب لا يعـذب حبيبـه؟ فلـم يـرد عليـه، فـتلا الصـوفي هـذه الآيـة
[,  +  * )  ('   &  %  $  #   "   ! Z وهذا الـذي 

 .)١( ]قاله حسن
حدثنا ابـن : يث قال ح)٢(وله شاهد في مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل[
في نفر من أصحابه، وصبي ^ مر النبي :  عن أنس قال)٥(])٤(، عن حميد)٣(أبي عدي

: فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى، وتقولفي الطريق، 
يا رسول االله ما كانـت هـذه لتلقـي ابنهـا في : أخذته فقال القوموسعت ف. ابني ابني
 تفـرد )لا واالله لا يلقي حبيبه في النار(: )٧( فقال)٦(]^ّفخفضهم النبي : [النار، قال

                              
 .الانفصال بين الخالق والمخلوق =

ضرحة كذلك يغلون في الأولياء ومنهم من يجعلهم مساوين الله عز وجل في صفاته، لذا اهتموا ببناء الأ 
 .وقبور الأولياء وزيارتها والتمسح بها

، والإنسـان الكامـل في )١/٢٥٣(الفكر الصوفي في ضوء الكتـاب والسـنة، والموسـوعة المـيسرة : ينظر 
 .الفكر الصوفي لطف االله خوجه

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 وقال ولا االله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار: ظبلف). ١٩/٧٥) (١٢٠١٨( مسند الإمام أحمد رقم )٢(

: وقـال) ١٠/٣٨٦(وذكره الهيثمـي في مجمـع الزوائـد . إسناده صحيح على شرط الشيخين: محققوه
رواه أحمد والبزار بنحوه، وأبو يعلى، ورجالهم رجال الصحيح. 

نهم وهون عليهم الأمر: خفضهم: ومعنى   ).٢/٥٤(ب الحديث النهاية في غري: ينظر. أي سكَّ
 .هـ١٩٤، أبو عمرو البصري، ثقة، مات سنة  محمد بن إبراهيم بن أبي عدي)٣(

 ).٤٦٥(، وتقريب التهذيب )٣/٦٤٧(ميزان الاعتدال : ينظر 
 .هـ١٤٢، الخزاعي بالولاء، ثقة مدلس، توفي سنة أبو عبيدة البصري حميد بن أبي حميد الطويل، )٤(

 ).١٨١(، التقريب )٣/٣٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ...وروى أحمد عن أنس قال: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 .^ فقال رسول االله): ج(و) م( في )٧(
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 .به أحمد
: قال^ أن رسول االله :  في الزهد عن الحسن–ً أيضا – )١(وروى الإمام أحمد

 .) في الدنيا)٢(واالله لا يعذب االله حبيبه ولكن يبتليه(
 [2  1   0   /  . Z 5 6  ] ،)٣( من جملة من خلـق مـن الـبشر   4Z 

9] .)٦( ورسله)٥( من آمن باالله)٤(وهم   8  7 Zأنه :  من كفر، والمعنى)٧( وهم
 .)٨(يعاملكم معاملة سائر الناس لا مزية لكم عليهم

 [@  ? >  =   <   ; Z)الجميع ملكه وتحـت قهـره : أي [)٩
 .)١١(])١٠(وسلطانه

 [  C   BZ١٢( فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته(. 
 

                              
 ).١/٤١١(كشف الخفاء : ينظر. ، والحديث مرسل)٥٤ص( الزهد )١(
 ).قد يبتليه): (ج(و) م( في )٢(
 ).١/٦١٨( تفسير الزمخشري )٣(
 ).وهو): (ج( في )٤(
 ).به): (ج(و) م( في )٥(
 ).١/٤٢٨( تفسير البيضاوي )٦(
 ).وهو): (ج( في )٧(
 ).١/٤٢٨( تفسير البيضاوي )٨(
 ).وإليه المصير: (ادةزي) ج(و) م( في )٩(

 ).٥/١٣٨( تفسير ابن كثير )١٠(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١١(
 ).١/٤٢٨( تفسير البيضاوي )١٢(
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 [  T  S   R   Q  P  O  N   M   L  K   J  I H  G   F   E
`  _  ^  ]\  [   Z  Y  XW   V  U  c  b  aZ. 

I H  ] : قوله تعالى   G   F   EZ خاتم النبيي الذي لا [^  محمد
J  K] .)٢(])١(نبي بعده، ولا رسول، بل هو المعقب لجمـيعهم   Zيبـين لكـم :  أي

وحذف لظهوره، أو يبين لكم ما كتمتم، وحذف لتقدم . أعلام الهدى وشرائع الدين
K  ] ويبذل لكم البيان، و: ذكره، ويجوز أن لا يقدر مفعول على معنى   JZ جملة 

 .)٣(ًجاءكم رسولنا مبينا لكم: في موضع الحال، أي
 [  O  N   M   LZ ـن جــاءكم عــلى : متعلــق بجــاءكم، أي ـور مـ ـين فتـ حـ
M] ، وانقطاع من الوحي، ويجوز أن يكون )٤(الرسل   LZ في موضع الحـال مـن 

 .)٥(KZ  ]  أو من الضمير المجرور في JZ  ] الضمير في 
 .)٦( ]وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي؟[

: ، وابن المنذر، عن قتادة في قولـه تعـالى)٨( عبد بن حميد، وابن جرير)٧( فروى
[ F   E  O  N   M   L  K   J  I H  G  Zجـاء ^ هـو محمـد :  قال

                              
 ).٥/١٣٩(، وابن كثير ٣/٤٣(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٢٨( تفسير البيضاوي )٣(
 ).من إرسال الرسل): (ج(و) م( في )٤(
 ).٣/٢١(، وأبي السعود )١/٤٢٩(، والبيضاوي )١/٦١٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).وقد روى): (ج(و) م( في )٧(
 .بهذا العزو) ٥/٢٤٠(لدر المنثور في موضعين، وأورده السيوطي في ا) ٢٧٥ – ٨/٢٧٤(تفسير ابن جرير ) ٨(
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 وفيه بيـان وموعظـة ونـور وهـدى   بين الحق والباطل،)١( ]به[بالحق الذي فرق االله 
 ستمائة سنة، وما شاء االله تعالى وعصمة لمن أخذ به، وكانت الفترة بين عيسى ومحمد

 .من ذلك
 .)٣( خمسمائة سنة)٢( ]الفترة[كانت : وروى ابن المنذر، عن ابن جريج، قال

 .)٥( ]كانت خمسمائة وأربعون سنة: )٤(وقال معمر عن بعض أصحابه[
ًكانت أربعمائة سنة، وبضعا وثلاثين :  عن الضحاك قال)٦(وروى ابن جرير

 .سنة
كان بين موسى :  في كتاب الطبقات، عن ابن عباس، قال)٧(وروى ابن سعد

، ولم يكن بينهما فترة، فإنه أرسل بينهما ألف نبي من وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة
خمسمائة ^ بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم وكان بين ميلاد عيسى ومحمد 
*  +  ] : سنة، وتسعة وستون سنة بعث في أولها ثلاثـة أنبيـاء، كـما قـال االله تعـالى

                              
 ).م(و) ك(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 .، ولم يعزه لغيره)٥/٢٤٠(السيوطي في الدر المنثور :  عزاه إلى ابن المنذر)٣(
 .عن بعض أصحابه) ٨/٢٧٥(لبي، وابن جرير في تفسيره عن الك) ١/١٨٦(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ) ٤(
 ).٥/١٣٩(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٨/٢٧٥( في تفسيره )٦(
 ).١/٥٣( الطبقات الكبرى )٧(

 أبـو عبـداالله، المعـروف بكاتـب الواقـدي لملازمتـه إيـاه  وهو محمد بن سعد بن منيع الزهري الـبصري، 
هــ ٢٣٠توفي سـنة . وكتابته له، له كتاب الطبقات ذكر فيه طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء إلى وقته

 .ببغداد
 ).٢/٤٢٥(، وتذكره الحفاظ )٤/٣٥١(وفيات الأعيان : ينظر 
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  0  /  .  -  ,Z) شـمعون، وكـان مـن : والذي عـزز بـه.  )١٤: يس
ًالحواريين وكانت الفترة التـي لم يبعـث االله فيهـا نبيـا أربعمائـة سـنة وأربعـة وثلاثـين 

 .سنة
 – عليـه السـلام –كان بين موسـى عليـه السـلام وعيسـى : )١(وعن الكلبي

أربعـة ^  ومحمـد –م  عليـه السـلا–ألف وسبع مائة سنة، وألف نبي، وبين عيسى 
 .)٢(خالد بن سنان العبسي: أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل، وواحد من العرب

سـتمائة وعشرون : أن الفترة كانت ستمائة سنة، ومنهم من يقـول: والمشهور[
. قمريـة:  فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسـية، والآخـرسنة ولا منافاة بينهما،

 .وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين
§  ¨] ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف    ¦ª  ©   « 

®   ¬ Z )الشمسية التي كانـت )٣(ائةلتكميل الثلاث م.  أي قمرية )٢٥: الكهف 
 .معلومة عند أهل الكتاب

 أن الفترة كانت بين عيسى بن مريم آخـر أنبيـاء بنـي – واالله أعلم –والظاهر 

                              
 ).١/٦١٩( أورده الزمخشري في تفسيره )١(
 .د بن سنان بن غيث بن عبس العبسي هو خال)٢(

  ).٢/١٤٦(، والمنتظم )١/٢٣(مروج الذهب : ينظر
إن أولى النـاس : (^ نبي، بدليل قوله – عليه السلام –وبين عيسى ^ والصحيح أنه ليس بين النبي 

ا ورد من الأحاديث التي جـاءت في نبـوة خالـد بـن وم). بعيسى بن مريم أنا، لأنه ليس بيني وبينه نبي
ًوالأشبه أنه كان رجلا صـالحا ): ٢/٢١٢(قال ابن كثير في البداية والنهاية . سنان لا يصح منها شيء ً

 . ولم يكن بعد عيسى سوى رسولنا): ٣/٣٤(وقال البغوي في تفسيره . له أحوال وكرامات
 ).المائة): (ك( في )٣(
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 )١(إسرائيل، وبين نبينا محمد خاتم النبيين على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري
نا، إنه ليس بينـي إن أولى  الناس بابن مريم لأ(: قال^ عن أبي هريرة أن رسول االله 

وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان  )وبينه نبي
 . وغيره)٣(القضاعي/  وحكاه)٢(كما قاله الكلبي
على فترة من الرسـل، وطمـوس مـن ^ ًأن االله تعالى بعث محمدا : والمقصود

غير الأديان، وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانـت النعمـة بـه السبل، وت
ّأتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قـد عـم جميـع الـبلاد، والطغيـان 
ًوالجهل قـد ظهـر في سـائر العبـاد إلا قلـيلا مـن المتمسـكين ببقايـا مـن ديـن الأنبيـاء 

 .)٤(د النصارى والصابئينالأقدمين، من بعض أحبار اليهود، وعبا
 من غير وجه عن قتادة عـن )٧(والنسائي ،)٦(، ومسلم)٥(كما روى الإمام أحمد

                              
  C D E  F G H    I J Z ]قــول االله : ي، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب صـحيح البخــار)١(

 ).٥٨٠ص ) (٣٤٤٢(رقم ] ١٦: مريم[
 .الصفحة السابقة:  ينظر)٢(
 ).٥/١٤٠(ً نقلا عن تفسير ابن كثير )٣(

أبـو عبـداالله القضـاعي، الفقيـه الشـافعي،   محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القاضي،: والقضاعي هو
 .هـ٤٥٤قاضي مصر، مصنف كتاب الشهاب، والأنباء عن الأنبياء وغيرها، توفي في ذي الحجة سنة 

 ).٦/٧١(، وهدية العارفين )٥٣/١٦٧(، وتاريخ مدينة دمشق )٤/١٥٠(طبقات الشافعية للسبكي : ينظر
 ).٥/١٤٠( تفسير ابن كثير )٤(
 .من حديث طويل) ٢٩/٣٢) (١٧٤٨٤( في مسنده رقم )٥(
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل :  في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب)٦(

 .بنحوه من حديث طويل) ١٢٤١ص ) (٧٢٠٧(النار رقم 
 ).٨٠٧٠) (٥/٢٦( سنن النسائي الكبرى )٧(

 
٥٨٤ 
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خطـب ^  أن النبـي – رضي االله عنه – بن حمار المجاشعي )٢( عن عياض)١(مطرف
وإن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني (: ذات يوم فقال في خطبته

وإني خلقت عبادي حنفاء كلهـم، وأنهـم حلته عبادي حلال، ٍفي يوم هذا، كل مال ن
أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللـت لهـم، وأمـرتهم أن 
ًيشركــوا بي مــا لم أنــزل بــه ســلطانا، ثــم إن االله تعــالى نظــر إلى أهــل الأرض فمقــتهم 

والمقصـود مـن إيـراد هـذا .  الحـديث...)عربهم إلا بقايا من بني إسرائيلعجمهم و
وإن االله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا مـن : (الحديث قوله
 .)٣( )بني إسرائيل

فكان الدين قد التبس على أهـل الأرض ) من أهل الكتاب: (وفي لفظ مسلم
، فهـدى الخلـق وأخـرجهم االله بـه مـن ^مد  نبينا مح– تعالى –كلهم حتى بعث االله 

الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ولهذا قال عـز مـن 
 :)٤( ]قائل

                              
أبو عبداالله العـامري الحـرشي الـبصري، ثقـة، عابـد، فاضـل، تـوفي سـنة .  مطرف بن عبداالله بن الشخير)١(

 .هـ٩٥
 ).٥٣٤(، وتقريب التهذيب )١/٦٤(تذكرة الحفاظ : ينظر 

لمجاشـعي، بن عقال بـن محمـد بـن سـفيان بـن مجاشـع، التميمـي ا عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية )٢(
 .ًقديما^ ًسكن البصرة، وكان صديقا لرسول االله 

 ).٧/١٨٥(، الإصابة )٩/٦٦(الاستيعاب : ينظر 
 ).٥/١٤٢( تفسير ابن كثير )٣(
وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثـير ) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن ) والمشهور أن الفـترة: ( من قوله)٤(

)١٤٢ – ٥/١٤٠.( 
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 [W   V  U  T  S   R  Q  P Zكراهة أن تقولوا ذلـك أو تعتـذروا :  أي
 .)٢( ])١(لئلا تقولوا ذلك وتحتجوا به: أو. [به

 [\   [   Z  Y Zلا تعتذروا فقد جاءكم بشير : وف أي متعلق بمحذ
 .)٤(])٣(^ًيعني محمدا [ونذير 

 [`  _  ^  b  aZ  فيقدر على الإرسـال تـترى كـما فعـل بـين موسـى
وعيسى عليهما السلام، وعلى الإرسال على فترة كما فعل بـين عيسـى ومحمـد علـيهما 

 .)٥(الصلاة والسلام
قاب من عصاني وثواب مـن إني قادر على ع: معناه: )٦(وقال محمد بن جرير[
 .)٧( ]أطاعني

 
 [  p   o  n   m   l   k  j  i  h  g   f  e  d

  z  y  x  w  v   u  t  s r  qZ. 
 p  o  n  m  l  k  j i  h  g  f  e  dZ  ] : قوله

كلما مات نبي قام فيكم نبي فأرشدكم، وشرفكم به من لـدن أبـيكم إبـراهيم عليـه [

                              
 ).١/٤٢٩(، والبيضاوي )٥/١٤٢(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/١٤٢(، وابن كثير )١/٦١٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٢٩( تفسير البيضاوي )٥(
 ).٨/٢٧٦( في تفسيره )٦(
 ).٥/١٤٢(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)٧(
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 .)٢(])١(السلامالسلام حتى ختموا بعيسى عليه 
 [ r  qZ  ًأي وجعل منكم أو فيكم ملوكا، وقد تكاثر فـيهم الملـوك

ُّ، وهمـوا بقتـل )٤( ]بن زكريا[ فرعون حتى قتلوا يحيى )٣( ]هلاك[تكاثر الأنبياء بعد 
 .)٥(عيسى عليهما السلام
 .يعني أصحاب خدم وحشم:  قالr  qZ ] :)٦(وعن ابن عباس

 .كانوا أول من ملك الخدم، ولم يكن لمن قبلهم خدم: )٧(قال قتادة
ــــــن أبي حـــــــاتم[ ــــــن لهيعـــــــة عـــــــن: )٨(وقـــــــال ابـ ــــــر عـــــــن ابـ  ذكـ
كـان بنـو : قـال^ ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي )١١(])١٠( عن أبي الهيثم)٩(دراج

                              
 ).٥/١٤٣( تفسير ابن كثير )١(
فأرشدكم وشرفكم بهم ولم يبعث في أمة : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء
 ).ك(ومثبت في ) ج( و)م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٢٩( تفسير البيضاوي )٥(
 ).٨/٢٨٠(، وروى معناه ابن جرير)٣/٣٥( ذكره البغوي في تفسيره )٦(
 ).٢٨١ – ٨/٢٨٠(، وابن جرير )١/١٨٦( أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٧(
وقال ابـن ) ٥/٢٤٢(، والسيوطي في الدر المنثور )٥/١٤٥( كثير في تفسيره  عزاه إلى ابن أبي حاتم ابن)٨(

 .حديث غريب من هذا الوجه: كثير
صدوق، في حديثـه عـن : قال ابن حجر عنه. السهمي بالولاءَّ دراج بن سمعان، أبو السمح المصري، )٩(

 .هـ١٢٦توفي سنة . أبي الهيثم ضعف
 ).٢٠١(، وتقريب التهذيب )٢/٢٤(يزان الاعتدال م: ينظر 

 . هو سليمان بن عمرو بن عبدة أو عبيد الليثي العتواري أبو الهيثم المصري، ثقة)١٠(
 ).٢٥٣(، وتقريب التهذيب )٤/٢١٢(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .وروي عن أبي سعيد: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١١(
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 .)١(ًذا كان لأحدهم خادم ودابة، وامرأة كتب ملكاإسرائيل إ
 .)٣( ]وهذا حديث غريب من هذا الوجه: )٢(قال ابن كثير[
 عـن عبـداالله بـن عمـرو بـن )٦( ])٥(، وابـن جريـر)٤(وروى سعيد بن منصور[

ألك امرأة :  فقال له عبداالله ألسنا من فقراء المهاجرين؟: العاص أنه سأله رجل فقال
 مـن )٧(أنـت: قـال. نعـم: ألـك مسـكن تسـكنه؟ قـال: نعـم، قـال: تأوي إليها؟ قـال

 .فأنت من الملوك: قال. ًإن لي خادما: )٨(فقال. الأغنياء
، فمـن كـان منزلـه كانت منازلهم واسعة فيهـا ميـاه جاريـة: )٩(وقال الكلبي

 .)١٠(ًواسعا وفيه مياه جارية فهو من الملوك
ًأحرارا تملكون أنفسـكم بعـدما كنـتم r  qZ : ] :)١١(وقال السدي

                              
 ).خادم وامرأة ودابة يكتب ملك): (ج(و) م( في )١(
 ).٥/١٤٥( في تفسيره )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٧٢٦) (٤/١٤٥٠( سنن سعيد بن منصور )٤(
الـدنيا سـجن المـؤمن :  باب، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقاق،)٨/٢٧٨( في تفسيره )٥(

 ).١٢٨٩ص ) (٧٤٦٢(وجنة الكافر، رقم 
 .وروي عن عبداالله: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).فأنت): (ج(و) م( في )٧(
 ).قال): (ج(و) م( في )٨(
ـيره )٩( ـي في تفسـ ـول الثعلبـ ـذا القـ ـي، وأرود هـ ـه عــن الكلبـ ـوي وا). ٣/٤٣٠( لم أقــف عليـ ، )٣/٣٥(لبغـ

 .وغيرهم عن الضحاك) ٢/٣٠(، والخازن )١١/١٥٥(والرازي 
 ).فهو ملك): (ج(و) م( في )١٠(
 ).٣/٣٤(، والبغوي )٢/٤٣٠( أورده الثعلبي في تفسيره )١١(
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 .في أيدي القبط يستعبدونكم
ًمن أصـبح مـنكم معـافى في جسـده، آمنـا في سربـه (: )١(وقد ورد في الحديث[

 )٢(ذكـر هـذا الحـديث ابـن كثـير )عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها
 .)٣( ]ه االله تعالىرحم

 [  y  x   w  v   u  t   sZ فإنهم كانوا أشرف [عالمي زمانهم : يعني
: الناس في زمانهم، مـن اليونـان، والقـبط، وسـائر أصـناف بنـي آدم، كـما قـال تعـالى

[?  > A  @ G  F  E  D  C  B J  I  H  Z 
 . )١٦: الجاثية(

أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمـة المحمديـة أفضـل : والمقصود
ًمنهم وأشرف عند االله تعالى، وأكمـل شريعـة، وأقـوم منهاجـا وأكـرم نبيـا، وأعظـم  ً

ًملكا، وأكثر أموالا وأولادا، وأوسع مملكة، وأدوم عزا ً ً .  /  0  ] : قـال تعـالى. ً

  2  1Z) وقـال تعـالى. )١١٠: آل عمران  : [>  =  <  ;  :  

  A  @  ?Z )وقيل المراد. )٤ : [  y  x   w  v   u  t  sZ[:)من فلق )٥ 
مما كـان تعـالى يخصـهم بـه [البحر وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، وغير ذلك 

                              
) ٥٣٦(ص) ٢٣٤٦( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب في الوصف من حيزت له الدنيا رقم )١(

ـب: وقــال الترمــذي. نصــاريعــن عبيــداالله بــن محصــن الأ كــما حســنه الألبــاني في سلســلة . حســن غريـ
 ).٢٣١٨) (٥/٤١٠(الأحاديث الصحيحة 

 ).٥/١٤٦( في تفسيره )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٥/١٤٨(، وابن كثير )١/٦٢٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ط من ساق) فإنهم كانوا أشرف: ( من قوله)٥(
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 ./)٢(])١(من خوارق العادات
 بنـي إسرائيـل عـلى – عليه السلام –ًلى مخبرا عن تحريض موسى ثم قال تعا[

 الجهاد والدخول إلى الأرض المقدسة التـي كانـت بأيـديهم في زمـان أبـيهم يعقـوب
 عليــه – لمــا ارتحــل هــو وبنــوه وأهلــه إلى بــلاد مصر أيــام يوســف - عليــه الســلام -

ال العمالقة الجبارين  ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام لقت–السلام
وقد استحوذوا عليها وتملكوها فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال 
الجبارين وبشرهم بالنصر والظفر عليهم، فنكلوا عن الجهاد وعصوا وخالفوا أمره، 

 فقـال – تعـالى – )٣(فوقعوا في التيه أربعين سنة عقوبة لهم عـلى تفـريطهم في أمـر االله
  )٤(:]اً عن موسى عليه السلام أنه قالتعالى مخبر

 
 [ { |  } ~ � ¡         ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈ © ªZ   

[ { |  } ~Z] ٥(المطهرة: أي(. 
 عن الأعمش عن مجاهد عن – رضي االله عنه –قال سفيان بن سعيد الثوري 

~  ] :  في قوله تعالى)٦(ابن عباس   }  |Zقال  :هي الطور وما حوله .

                              
 ).٥/١٤٨(، والبيضاوي )٥/١٤٨(، وابن كثير )١/٦٢٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 .، وفيهما وغير ذلك من الأمور العظام)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١٤٩ – ٥/١٤٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٥/١٤٩( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٨/٢٨٤( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٦(

 
٥٨٥ 
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 .)٢( ] وغير واحد)١(دوكذا قال مجاه
 .)٤(هي بيت المقدس:  قال)٣(وفي رواية عن ابن عباس

 .)٧(هي أريحا: )٦( والسدي)٥(وقال عكرمة
 .هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن: )٨(وقال الكلبي
 .هي الشام كلها: )٩(وقال قتادة
وبها وجدت في كتاب االله المنزل أن الشام كنز االله من أرضه، : )١٠(قال كعب

                              
 ).٨/٢٨٤( أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(
 ).٥/١٤٩(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٢٥٥( تفسير عطية النجراني )٣(
 .هي الطور وما حوله: هي أرض بيت المقدس، وقال مجاهد: قال ابن عباس): ج(و) م( في )٤(
 ).٣/٣٥(، والبغوي )٢/٤٣٠( أورده الثعلبي في تفسيره )٥(
وهـذا فيـه نظـر؛ لأن ): ٥/١٤٩(، وقال ابن كثير في تفسـيره )٨/٢٨٥( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٦(

طـريقهم إلى بيـت المقـدس، وقـد قـدموا مـن بـلاد أريحاء ليسـت هـي المقصـودة بـالفتح، ولا كانـت في 
مصرحين أهلك االله عدوهم فرعون، إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما 

 .رواه ابن جرير عنه لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس
 ).١/٢٢٧(معجم البلدان : انظر. لجبارين في الغور، من أرض الأردن بالشامهي مدينة ا:  أريحا)٧(
ـي في تفســيره )٨( ـر في تفســيره )٣/٣٥(، والبغــوي في تفســيره )٢/٤٣٠( ذكــره الثعلبـ ـاه ابــن جريـ ، وحكـ

 .وقيل: بلفظ) ٨/٢٨٦(
 ).٨/٢٨٥(، وابن جرير )١/١٨٦( أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٩(
 ).٣/٣٠٦(فسيره  أورده البغوي في ت)١٠(

أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، من مسـلمة أهـل الكتـاب، كعب بن ماتع الحميري، : وكعب هو 
 – رضي االله عنـه –، وأسلم بعد وفاته، قدم المدينة من اليمن في أيام عمـر بـن الخطـاب ^أدرك النبي 

ب الإسرائيلية ثم خرج إلى الشام وسكن حمـص، وتـوفي عن الكت^ وكان يحدث أصحاب رسول االله 
 .هـ٣٢بها سنة 

= 
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  .كنز من عباده
 جبل لبنان فقيـل – عليه الصلاة والسلام –صعد إبراهيم : )١(وقال الكلبي

 .انظر ما أدركه بصرك فهو مقدس، وهو ميراث لذريتك: له
 اللوح )٣(  قسمها لكم، أو كتب في)٢( :]أي[ �Z  ¡ ¢  £  ] : وقوله تعالى

: ًالمحفوظ أنها تكون مسكنا لكم، ولكن إن آمنتم وأطعتم لقوله لهـم بعـدما عصـوه
[FE  D   C]L   K   J  IH   G   Z)٥(])٤(. 

: قـال �Z  ¡  ¢  £  ] :  عـن السـدي في قولـه تعـالى)٦(ريـروروى ابـن ج
التي أمركم االله بها، وفرض عليكم دخولها. 

أمـر القـوم بهـا كـما أمـروا : قـال:  عـن قتـادة في الآيـة)٧(وروى عبد بن حميد
 .لحج والعمرةبالصلاة والزكاة وا

 [ §  ¦  ¥  ¤Zــوا عـــن الجهـــاد:  أي لا تنكصـــوا عـــلى : أو. ولا تنكلـ
ًأعقابكم مدبرين خوفا من الجبابرة، أو لا ترتدوا في دينكم بالعصيان وعدم الوثوق 

  .)٨(على االله عز وجل
                              

 ).٣/٤٨٩(، وسير أعلام النبلاء )٢٤/١٨٩(، وتهذيب الكمال )١١٨(مشاهير الأمصار : ينظر  =
 ).٣/٣٦(، والبغوي )٢/٤٣١( أورده الثعلبي في تفسيره )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 .وكتب في): ج( في )٣(
 ).١/٣٩٠(، وتفسير النسفي )١/٦٢٠(تفسير الزمخشري : ، وانظر)١/٤٢٩( تفسير البيضاوي )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 .وفرض عليكم دخولها: دون قوله) ٨/٢٨٧( تفسير ابن جرير )٦(
 ).٨/٢٨٨(خرجه ابن جرير في تفسيره وأ). ٥/٢٤٤( عزاه إلى عبد بن حميد السيوطي في الدر )٧(
 )١/٤٢٩(، والبيضاوي )٥/١٤٩(، وابن كثير )١/٦٢٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٨(
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 [  ©  ¨Z١( ثواب الدنيا والآخرة(. 
ً يجوز أن يكون مجزوما عطفا عـلى Z̈  ] : وقوله ً [  ¥Zو ]٢( ]يجـوز( 

 .، واالله أعلم)٣(ًأن يكون منصوبا على جواب النهي
 

 [ »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ² ±  °  ̄   ®  ¬  «
  ¾  ½  ¼Z. 

°  ± ] : وقوله   ¯  ®  ¬  «Z ]التـي – البلدة اعتذروا بأن في هذه 
ِذوي خلق هائلة وقوى شديدة وإنا : ً قوما جبارين أي–أمرتنا بدخولها وقتال أهلها 

 .)٥(])٤(لا نقدر على مقاومتهم، ولا مصاولتهم
َّوالجبار فعال من جبره عـلى الأمـر، بمعنـى أجـبره، وهـو العـاتي الـذي يجـبر  َّ

 .)٦(الناس على ما يريده
 رضي – حاتم، عن عكرمة، عن ابـن عبـاس  وابن أبي)٧(وقد روى ابن جرير

                              
 ).١/٦٢٠( تفسير الزمخشري )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١٩١ص ( إملاء ما من به الرحمن )٣(
 ).٥/١٥٠( تفسير ابن كثير )٤(
 .متغلبين لا يتأتى مقاومتهم: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين المعقوفتين ساقط من  ما ب)٥(
 ).١/٦٢٠( تفسير الزمخشري )٦(
ـما عــاينوا مــن أمــرهم: إلى قولــه) ٨/٢٩٠( في تفســيره )٧( ـره ابــن كثــير في تفســيره . فــأخبروه بـ ـر ذكـ والأثـ

وعـزاه إلى ابـن جريـر ) ٥/٢٤٥(نثـور بمثل رواية ابن جرير، والسيوطي بتمامـه في الـدر الم) ٥/١٥٠(
 .وابن أبي حاتم
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أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين فسـار بمـن معـه حتـى نـزل :  قال–االله عنهما 
ًقريبا من المدينة، فبعث إليهم اثني عشر نقيبا من كل سبط مـنهم عـين ليـأتوه بخـبر  ً

ً فدخلوا المدينة، فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وأجسامهم وعظمهم، فـدخلوا  القوم، ً
 فنظر إلى آثارهم فتبعهم فكلما )١(ًحائطا لبعضم، فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار

ًأصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في 
قد رأيتم شأننا وأمرنا، اذهبوا :  ملكهم فنثرهم بين يديه، فقال الملككمه، وذهب إلى

فرجعوا إلى موسى عليـه السـلام فـأخبروه بـما عـاينوا مـن : فأخبروا صاحبكم، قال
أكـتم عنـي : اكتموا شأنهم، فجعل الرجل يخـبر أبـاه وصـديقه ويقـول: أمرهم فقال

ع بـن نـون، وكالـب بـن يوشـ: فأشيع ذلك في عسكرهم ولم يكتم منهم إلا رجـلان
 Ã  Â  Á  À  ¿ Æ  Å  ÄZ] : يوقنا، وهما اللذان أنزل االله فـيهما

 . )٢٣: المائدة(
 .)٣( ]وفي سند ابن جرير نظر: )٢(قال ابن كثير[
  ثنــا يحيــى بـــن)٥(حــدثنا أبي ثنـــا ابــن أبي مــريم: )٤(وقــال ابــن أبي حــاتم[

                              
 .من حائطه فجعل يجتني الثمار: بعد كلمة الثمار قال) ج(و) م( في )١(
 ).٥/١٥٠( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
ـيره )٤( ـير في تفسـ ـن كثـ ـن أبي حــاتم  ابـ ـزاه إلى ابـ ـور ًمســندا، و) ٥/١٥١( عـ ـدر المنثـ أورده الســيوطي في الـ

)٥/٢٤٥.( 
 الجمحي بالولاء أبو محمد المصري، ثقـة ثبـت، ولـد سـنة  سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم)٥(

 .هـ٢٢٤هـ، وتوفي سنة ١٤٤
= 
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رأيت أنـس بـن : ، قال)٣(، حدثني يحيى بن عبدالرحمن)٢( عن يزيد بن الهاد)١(أيوب 
مالك أخذ عصا فذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع، ثم قاس بهـا في الأرض خمسـين 

 .هكذا طول العماليق: ًأو خمسا وخمسين، ثم قال
ًوقد ذكر كثير من المفسريـن أخبـارا مـن وضـع بنـي إسرائيـل في عظـم خلـق 
هؤلاء الجبارين وأنه كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم، وأنه كان طولـه ثلاثـة آلاف 
ـذا شيء  ـر الحســاب، وهـ ـث ذراع، تحريـ ـا وثلـ ـين ذراعـ ـة وثلاثـ ـة وثلاثـ ًذراع وثلاثمائـ

 أن )٤(في الصــحيحينغريـب عجيــب يسـتحيى مــن ذكــره، ثـم هــو مخــالف لمـا ثبــت 
ًإن االله تعـالى خلـق آدم وطولـه سـتون ذراعـا ثـم لم يـزل الخلـق (: قال^ رسول االله 

 . )ينقص حتى الآن
ًثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولـد زنيـة، وأنـه امتنـع مـن 

                              
 ).٢٣٤(، تقريب التهذيب )٤/١٨(تهذيب التهذيب : ينظر  =
 .هـ١٦٨بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري، صدوق ربما أخطأ، توفي سنة  يحيى )١(

 ).٥٨٨(، وتقريب التهذيب )١١/١٨٦(، وتهذيب التهذيب )٤/٣٦٢(ميزان الاعتدال : ينظر 
أبـو عبـداالله المـدني، ثقـة كثـير الحـديث، تـوفي بالمدينـة سـنة  يزيد بن عبداالله بن أسـامة بـن الهـاد الليثـي، )٢(

 .هـ١٣٩
 ).٦٠٢(، وتقريب التهذيب )١١/٣٤٠(تهذيب التهذيب : ينظر 

ثقة، توفي سنة  يكنى أبا محمد، أو أبا بكر المدني،   يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، اللخمي،)٣(
 .هـ١٠٤

 ).٥٩٣(، وتقريب التهذيب )١١/٢٤٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
ـاب)٤( ـاء، بـ ـاب أحاديــث الأنبيـ ) ٣٣٢٦(خلــق آدم وذريتــه رقــم :  أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتـ

وأخرجـه مسـلم في ). ١٠٨٤ص ) (٦٢٢٧(وفي كتاب الاستئذان، باب بدء السلام رقم ). ٥٥٢ص(
يدخل الجنة أقوام أفئـدتهم مثـل أفئـدة الطـير رقـم :  نعيمها، وأهلها، بابصحيحه، كتاب الجنة وصفة

 ).١٢٣٣ص ) (٧١٦٢(
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ن لم يصل إلى ركبتيه، وهذا كذب وافتراء، فإن االله تعالى ركوب السفينة، وأن الطوفا
     À  ¿ Á] :  دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال– عليه السلام –ًذكر أن نوحا 

Å   Ä  Ã  Â   ÆZ)وقـال تعــالى.  )٢٦: نـوح : [Z  Y  X  W  V  U
  _  ̂   ]  \  [Z  )وقـال تعـالى.  )٢٠، ١٩: الشعراء :[ª  ©  ̈   /   ®  ¬  «
²  ±  °  ̄ Z )يبقى عوج )١( ]فكيف[وإذا كان ابن نوح الكافر غرق .  )٤٣: هود 

هذا لا يسـوغ في عقـل ولا شرع واالله سـبحانه وتعـالى ! ر، ولد زنيةبن عنق وهو كاف
 .)٢(]أعلم

 [  ½  ¼ »  º  ¹  ¸   ¶   µ   ´   ³  ²Z إذ لا طاقة 
 .)٣(لنا بهم

 
 [ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À  ¿

 Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  ÌZ . 
 [  À  ¿Z ـب ـة، . [ يوشــع وكالـ ـد، وعكرمـ ـاس، ومجاهـ ـن عبـ ـه ابـ قالـ

، وغير واحد من السلف والخلف، رحمهم )٦)(٥( والسدي، والربيع بن أنس)٤(عطيةو
                              

 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وقد أثبته من مصدره)١(
 ).١٥٢ – ٥/١٥١(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من ) ٢(
 ).١/٤٣٠(اوي  تفسير البيض)٣(
: أبو الحسن، قال الحـافظ ابـن حجـر في التقريـبعطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي، : وهو  )٤(

ًصدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا ً  .هـ١١١توفي سنة . ً
 ).٣٩٣(ريب التهذيب ، تق)٧/٢٢٤(، وتهذيب التهذيب )٣/٧٩(ميزان الاعتدال : ينظر 

 )٢٩٦ – ٨/٢٩٤( أخرج أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٥(
بعد هروبه من الحجاج، وكان عالمها، لقي ابن عمر وجابر  الربيع بن أنس بن زياد البكري، سكن مرو، )٦(

= 

 
٥٨٦ 
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 .)٢(] تعالى)١(االله
يخافون :  في موضع رفع صفة لرجلين أيÃ  Â  ÁZ ] : وقوله تعالى
 .)٣(االله تعالى ويتقونه

ممن لهـم مهابـة وموضـع في : بضم الياء أي) يخُافون ()٤(وقرأ سعيد بن جبير[
 .)٥( ]الناس

، أسلما وصـارا إلى موسـى عليـه السـلام، )٦(كان الرجلان من الجبابرة: لوقي
من : ، والراجع إلى الموصول محذوف أي)٧(فعلى هذا الضمير في يخافون لبني إسرائيل

 .)٩)(٨(ُالذين يخافهم بنو إسرائيل، ويشهد له قراءة سعيد بن جبير يخافون بضم الياء

وهـو صـفة .  بالإيمان والتثبيـت)١٠( ]يعني[ Æ  Å  ÄZ  ] : وقوله تعالى
                              

 .هـ١٣٩توفي سنة . بن عبداالله، وأنس بن مالك رضي االله عنهم =
 ).٦/١٦٩(، وسير أعلام النبلاء )١/١٦(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 

 )..٥/١٥٢( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٠(، وتفسير البيضاوي )١٩٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 .، والقراءة شاذة)٣/٣٦ (، وتفسير البغوي)١/٢٠٨(المحتسب :  ينظر)٤(
 ).٥/١٥٢(وهو من تفسير ابن كثير ). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).كانا رجلين من الجبابرة): (ج(و) م( في )٦(
 ).فعلى هذا الواو لبني إسرائيل): (ج(و) م( في )٧(
 ).١/٤٣٠(، والبيضاوي )١/٦٢٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٨(
الرجلان كانا من الجبارين فأسلما وتبعـا موسـى، وعـلى المعنـى الأول يكـون : وقال): ج(و) م(بعده في  )٩(

 .ُمن الذين يخوفون من االله بالتذكير: هذا من الإضافة، أي
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
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 .)٢(])١(من الإعراب[اعتراض فلا محل له : حال، وقد مقدرة، أو: ثانية لرجلين أو
 [  É  È  ÇZـريتهم:  أي ـاب قـ ـاغتوهم وضــاغطوهم في : أي. بـ بـ
 .)٣(المضيق

 [Í  Ì Ë  Ê Z لأن االله تعـــالى منجـــز وعـــده، وإنـــا رأينـــاهم 
 .)٤(لا تخشوهمفكانت أجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة، ف

 [Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Ô   Zومصـــدقين بوعـــده، فـــأراد بنـــو )٥( بـــه 
 .)٦(إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة

 
 [  0 /  .   -   ,  +   *)  (   '   &  %  $  #  "  !

  2  1Z. 
 [ &  %  $  #  "  !])  (   ' [)٧(Z  نفوا دخولهم عـلى التأكيـد 
 .)٨(والتأبيد

)  (] : وقوله   ' Zًبد وهو بدل من أبدا؛ لأن ما مصدرية تنوب  بيان للأ

                              
 ).١/٤٣٠(، وتفسير البيضاوي )١٩٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٠( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٣/٣٧( تفسير البغوي )٤(
 ).مؤمنين به: أي): (ج(و) م( في )٥(
 ).١/٤٣٠(، والبيضاوي )٣/٣٧(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٤٣٠(سير البيضاوي  تف)٨(
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 .)١(عن الزمان وهو بدل البعض
 [  1  0 /  .  -   , +Zـــك :  أي ـــت وربـ ـــب أنـ اذهـ

 .)٣)(٢(يعينك، قالوا ذلك استهانة باالله ورسوله
ويقــال أنهــم لمــا قــالوا ذلــك ونكلــوا عــن الجهــاد وعزمــوا عــلى الانصراف [

ًم ملأ بني إسرائيل، إعظاما لما قـالوه، َّوالرجوع إلى مصر، سجد موسى وهارون قدا
َوما هموا به، وشق يوشع بن نون، وكالب بن يوقنا ثيابهما، ولاما قـومهما عـلى ذلـك 

 .أنهم رجموهما وجرى أمر عظيم وخطر جليل: فيقال
ـه أصــحاب رســول االله  ـا أجــاب بـ ورضي االله عــنهم يــوم ^ ومــا أحســن مـ

ير الذين جاؤوا لمنع العير الذي كان مع خروجه إلى بدر فاستشار الناس في قتال النف
 .)٥(])٤(أبي سفيان

الخبر عن قريش بمسيرهم إلى بـدر ^ لما أتى رسول االله : )٦(قال ابن أسحاق

                              
 ).١٩٢(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٢١(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٤٣٠( تفسير البيضاوي )٢(
 ).وعدم مبالاة بهما): (ج(و) م( بعده في )٣(
وهو قرشي أموي، . يته أبي سفياناشتهر بكن هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، )٤(

والـد معاويـة بـن أبي سـفيان رضي االله . ^صفية بنت حرب الهلالية، عمة ميمونة زوجـة النبـي : وأمه
عنه، كان قائد قريش ورأسهم يوم أحد والخندق، ثم أسـلم يـوم الفـتح وحسـن إسـلامه، شـهد حنـين 

 .هـ٣٤والطائف، وتوفي في خلافة عثمان رضي االله عنهما سنة 
 ).٥/١٢٧(، والإصابة )٥/١١٧(الاستيعاب : ينظر 

وقد نقله مـن تفسـير ابـن ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) ويقال أنهم: ( ما بين المعقوفتين من قوله)٥(
 ).٥/١٥٢(كثير 

قـال الزيلعـي في تخـريج الأحاديـث والآثـار  ، و)٦١٥ – ١/٦١٤(السـيرة النبويـة لابـن هشـام :  ينظـر)٦(
= 
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 فقــال )١(ليمنعــوا عــيرهم، فاستشــار النــاس وأخــبرهم عــن قــريش، فقــام أبــو بكــر
:  فقال)٢(وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود

ِيا رسول االله امض لما أمرض االله له، فـنحن معـك، واالله لا نقـول لـك كـما قـال بنـو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وربـك فقـاتلا إنـا هاهنـا قاعـدون، ولكـن اذهـب أنـت 

 )٣(فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد. وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون
ثـم . ًخيرا ودعا لـه بخـير^ فقال له رسول االله . غهلجالدنا معك من دونه حتى تبل

أشيروا علي، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم : ^قال رسول االله 
يا رسول االله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، : حين بايعوه بالعقبة قالوا له

ءنا، ونسـاءنا، فكـان رسـول فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبنا
يتخوف أن لا تكون الأنصـار تـرى عليهـا نصره إلا ممـن دهمـه بالمدينـة مـن ^ االله 

فلما قال ذلك رسـول االله . عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم
                              

هذا كله في سيرة ابن هشام في غزوة بدر الكبرى من قول ): ١٣ – ٢/١٢(فسير الكشاف الواقعة في ت =
ابن إسحاق، وأخرج الطبري بعضه عن ابن عباس وبعضه عن عروة بن الـزبير، وبعضـه عـن السـدي 
بتقديم وتأخير وزيادة ونقص، وذكره الثعلبي، ثم البغوي في تفسيريهما عن ابن عباس وعروة بن الزبير 

 .ًفذكر بعضه مرسلا... إسحاق، ورواه الواقدي في كتاب المغازيوابن 
 ).أبو بكر الصديق): (ج(و) م( في )١(
نُسـب إلى الأسـود بـن عبـد . وقيل الكندي هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراوي، )٢(

ًن تبناه وحالفـه في الجاهليـة، يكنـى بـأبي عمـر، شـهد بـدرا ومـا يغوث بن وهب بن عبد مناف، لأنه كا
 .هـ٣٣بعدها، توفي في خلافة عثمان سنة 

 ).٩/٢٧٣(، والإصابة )١٠/٢٦٢(الاستيعاب : ينظر 
: ينظـر.  كيلـو مـتر١٢٠ كيلـو مـتر وعـن القنفـذة ٦٠٠ً هو موضع يبعد عن مكة جنوبـا بــ  : برك الغماد)٣(

ـدان معجــم ـة )١/٣٩٩( البلـ ـة في الســيرة النبويـ ـالم الجغرافيـ ـيمن )٤٢(، ومعجــم المعـ ـين مكــة والـ ، وبـ
 ).٢١٧(رحلات ومشاهدات 
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فقد : قال. أجل: واالله لكأنك تريدنا يا رسول االله؟ قال: )١(قال له سعد بن معاذ^ 
صدقناك وشهدنا أنما جئـت بـه هـو الحـق، وأعطينـاك عـلى ذلـك عهودنـا آمنا بك و

ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول االله لما أردت فنحن معك، فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل 

رب، صدق في اللقاء، لعـل ًواحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الح
/ بقول سعد^ َّاالله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة االله، فسر رسول االله 

ـم قــال  ـك ثـ ـد وعــدني إحــدى ،يسروا وأبشروا(: ^ونشــطه ذلـ  فــإن االله تعــالى قـ
فكـان مـن ^ ل االله ، ثم ارتحل رسو )الطائفتين، واالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم

 .أمر بدر ما كان
 – سبحانه وتعـالى –ولما فعلت بنوا إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر ربهم 

 .)٢( ودعى عليهم– عليه السلام –وهمهم بيوشع وكالب غضب موسى 
 

 [  A   @   ?   >   =   <   ;:  9 8  7  6  5  4  3Z. 
 [:  9 8  7  6  5  4  3 Zنـي فيمتثـل ليس أحد منهم يطيع: [ أي

                              
ُبن زيد بن عبدالأشهل بن جشم بن الحارث بـن الخـزرج،  هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرؤ القيس )١(

ًنة على يد مصعب بن عمير، وشهد بدرا وأحدا، ورمي في الخندق بسهم فمات بعدها بشـهر أسلم بالمدي ً
 .رضي االله عنه وأرضاه. بعد أن حكم في بني قريظة

 ).٤/١٧١(، والإصابة )٤/١٦٣(الاستيعاب : ينظر 
 ).٣/٣٧( تفسير البغوي )٢(

 
٥٨٧ 
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 .)٢( ])١(أمر االله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون
، وهـذا مـن )٤( ]هـارون[ أني لا أملك لنصرة دينك إلا نفسي وأخي )٣( ]أو[

البث والحزن والشكوى إلى االله تعالى، والحسرة ورقة القلب التي بمثلهـا تسـتجلب 
  Ë  Í  Ì] : -ه السـلام  عليـ–الرحمة، وتستنزل النصرة، ونحوه قول يعقـوب 

  Ð  Ï  ÎZ)٨٦: يوسف( )٥( . 
 أنه كان يدعو الناس – كرم االله وجهه ورضي عنه – )٦(وعن أمير المؤمنين علي

على منبر الكوفة إلى قتال البغاة، فـما أجابـه إلا رجـلان فتـنفس الصـعداء ودعـا لهـما 
 . أين تقعان مما أريد: وقال)٧( ]بخير[

لا :  فلـم قـال– عليـه السـلام –أما كان الرجلان المـذكوران معـه : فإن قلت
لأنه لم يثق بهما كل الوثوق، ولم يطمئن إلى ثباتهما لما كابد : أملك إلا نفسي وأخي، قيل

من تلون قومه، وقسوة قلوبهم، فلم يذكر إلا النبي المعصوم الذي لا شبهة في أمره، 
ًن يقول ذلك لفرط ضجره عندما سمع مـنهم تقلـيلا لمـن يوافقـه ويجـوز أن ويجوز أ
 .)٨(من يؤاخيني في الدين فيدخلان فيه) أخي(يريد بـ 

                              
 ).٥/١٥٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٦٢٢( تفسير الزمخشري )٥(
 ).١/٦٢٢( أورده الزمخشري في تفسيره )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٦٢٢(شري  تفسير الزمخ)٨(
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ً أن يكون في محل نصب عطفا عـلى نـفسي )١( ]من الإعراب[يحتمل ) أخي(و
لا أملك إلا نفسي، وإن أخي لا يملك إلا نفسه، :  بمعنى5Z  ] أو على الضمير في 

أنا لا أملـك إلا : ًتمل أن يكون في محل رفع عطفا على محل إن واسمها، كأنه قيلويح
ًنفسي وهارون كذلك لا يملك إلا نفسه، ويحتمل أن يكون في محـل جـر عطفـا عـلى 

، لقـبح العطـف عـلى الضـمير )٢(الضمير في نفسي، وهو ضعيف عنـد نحـاة الـبصرة
 .)٣(المجرور من غير إعادة الجار، وأجازه الكوفيون

 [  @   ?   >  =   <Z  فافصل بيننا وبيـنهم، بـأن تحكـم لنـا بـما
نستحق، وتحكم عليهم بما يستحقون، وهو في معنى الدعاء عليهم، ولـذلك وصـل 

E  D] : بقوله تعالى   C Zعلى وجه التسبب . 
 .)٤(أو فباعد بيننا وبينهم

 :)٥(كما قال الشاعر[
ِّيا رب فرق بينه وبيني ْأشد ما فرقت بين اثنين  َّ َْ َّ َّ َ َ[ )٦( 

 .)٧ ( )١١: التحريم (µ   Z  ²  ³ ́ ] : أو فخلصنا من صحبتهم كقوله

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).عند البصريين): (ج(و) م( في )٢(
 ).١/٤٣٠(، وتفسير البيضاوي )١٩٢(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٢٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).١/٦٢٢( تفسير الزمخشري )٤(
 .ولم ينسبوه) ٨/٣٠٥(، وتفسير ابن جرير )٢/٣٤٨(ديث للحربي ، وغريب الح)٣٠(البيت في مجاز القرآن ) ٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٦٢٢( تفسير الزمخشري )٧(
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>  ] :  وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعـالى)١(وقد روى ابن جرير

  @  ?   >   =Zقال  :افصل بيننا وبينهم: يقول. 
:  قــالZ>  ] : ً، وابـن أبي حــاتم، أيضـا عنــه في قولـه)٢(وروى ابـن جريــر

بيننا وبينهم[اقض : يقول[ )٣(. 
: ًأن لا يكرر وقد تكرر توكيدا كقولـك) بين(والأصل في : )٤(قال أبو البقاء

 )٦( ]المجرور[ عمرو، وكررت هاهنا لئلا يعطف على المضمر )٥( ]وبين[المال بين زيد 
 .من غير إعادة الجار

 
[ B C D FE G IH  J K ML N O P Q 

R  S Z. 
L[C ] : قــــال االله تعـــــالى   K   J  IH   G  FE  D   Z[)٧(  

ـإ)٨(]أي[ ـيهم  فـ ـة علـ ـين ســنة[ن الأرض المقدســة محرمـ ـدخلونها ولا )٩( ]أربعـ  لا يـ

                              
 ).٨/٣٠٦( في تفسيره )١(
 ).٨/٣٠٦( في تفسيره )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١٩٢(به الرحمن  في إملاء ما من )٤(
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من إملاء ما من به الرحمن)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ا بين المعقوفتين ساقط من  م)٩(



 

، وهو تحريم منع لا تحريم شرع )١( ]ونكولهم عن الجهاد[يملكونها بسبب عصيانهم 
 .)٢(عن أكثر أهل العلم

H] : وقوله   G Z)ظرف زمان، والعامـل فيـه محرمـة و)٣  [JZ 
ًمؤقتا غير مؤبد، فـإذا مضـت حال من الضمير في عليهم، وعلى هذا يكون التحريم 

 .)٤( �Z  ¡ ¢  £] : الأربعون كان ما كتب فلا يخالف ظاهر قوله تعالى
 لما انـقضى زمـان التيـه سـار – عليه السلام –ويؤيد ذلك ما روي أن موسى 

بمن بقي من بني إسرائيل، وكان يوشع بن نـون عـلى مقدمتـه، ففـتح بيـت المقـدس 
 . ولا يعلم قبره أحد–م قبضه االله تعالى إليه وأقام بها ما شاء االله تعالى، ث

 أن عـوج بـن عنـق قتلـه )٦( لاتفاق علماء الأخبـار)٥(وهذا هو الصحيح: قيل
 .)٧(موسى

E  D] :  أن قوله تعالى)٨(وقد اختار ابن جرير[   C Z هو العامـل في 
دون أربعين سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة وهم تائهون في البرية لا يهت

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
ــوي :  ينظـــر)٢( ــزمخشري )٣/٣٨(تفســـير البغـ ــير )١/٦٢٢(، والـ ــن كثـ ، والبيضـــاوي )٥/١٥٦(، وابـ

)١/٤٣١.( 
L] ): ج(و) م( في )٣(   K   J   IH  G Z. 
 ).١/٤٣١(، والبيضاوي )١٩٢(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٢٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).وهذا أصح الأقاويل): (ج(و) م( في )٥(
 ).لاتفاق العلماء أن): (ج(و) م( في )٦(
 ).٣/٣٨( تفسير البغوي )٧(
 ).٨/٣١٤(تفسير ابن جرير :  ينظر)٨(
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 .لمقصد
 ففتح بهم بيت المقدس، ثـم احـتج – عليه السلام –ثم خرج موسى : )١(قال

 عليـه –بإجماع علماء الأخبار الأولين، أن عوج بن عنق قتله موسى : على ذلك، قال
فـدل . فلو كان قتله إياه قبل التيه لما هربت بنو إسرائيل مـن العماليـق:  قال–السلام 

وأجمعوا أن بلعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء عـلى : لعلى أنه كان بعد التيه، قا
وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهـم كـانوا قبـل التيـه لا يخـافون مـن موسـى : موسى، قال

 .وقومه، هذا استدلاله
 .)٢(هكذا حكاه ابن كثير في تفسيره عنه

أبي ، عـن )٥(، ثنا قـيس)٤(حدثنا أبو كريب، ثنا ابن عطية: )٣(ثم قال ابن جرير
كانـت عصى موسـى عشرة : ، عن سعيد بن جبير، عـن ابـن عبـاس، قـال)٦(إسحاق

أذرع ووثبتــه عشرة أذرع، وطولــه عشرة أذرع، فوثــب فأصــاب كعــب عــوج فقتلــه 
 .)٧( ]ًفكان جسرا لأهل النيل سنة

                              
 . أي ابن جرير)١(
 ).٥/١٥٨( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٨/٣١٥( تفسير ابن جرير )٣(
 .هـ٢١١ الحسن بن عطية بن نجيح القرشي، أبو علي الكوفي البزاز، صدوق، توفي سنة )٤(

 ).١٦٢(، والتقريب )٦/٢١٣(تهذيب الكمال : ينظر 
 . قيس بن الربيع)٥(
 . أبو إسحاق السبيعي)٦(
 ).ك( في ومثبت) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(



 

 يوشع بن نون، ومات موسى وهارون في التيـه )١(ح بيت المقدسإنما فت: قيل
ـى [ ـر موسـ ـان عمـ ـه الســلام –وكـ ـات موســى – عليـ ـما مـ ـنة، فلـ ـة وعشرون سـ  مائـ

: ًالأربعون سنة، بعث االله تعالى يوشع بن نون نبيا، فأخبر بنـي إسرائيـل/ وانقضت
 )٢(بيـت المقـدسأن االله تعالى قد أمره بقتال الجبارين، فصدقوه، وبايعوه، فقصد بهم 

فحاصرها، وكان فتحها يوم الجمعـة بعـد الـعصر، فلـما تضـيفت للغـروب وخشي [
إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي فحبسها االله : دخول السبت عليهم، قال

تعالى حتى فتحها، وكان العصابة من بني إسرائيل يجتمعـون عـلى عنـق الرجـل مـن 
 .)٣(العمالقة يضربونها

 االله تعالى يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حـين يـدخلون بيـت وأمر: قيل
حـط عنـا ذنوبنـا فبـدلوا مـا : ًالمقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطـة أي
وقد تقدم هذا . حبة في شعرة: أمروا به، ودخلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون

 .)٥(])٤(كله بمن االله تعالى وتيسيره في سورة البقرة
                              

 ).فتح أريحا): (ج(و) م( في )١(
 ).وسار بهم إلى أريحا): (ج(و) م( في )٢(
 ).٥/١٥٧(، وابن كثير )١/٦٢٣(، والزمخشري )٣/٤١(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).٥/١٥٧( تفسير ابن كثير )٤(
مـوهم، ودخلـوا فقـاتلوا الجبـارين وهز: ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

عليهم المدينة يقتلونهم، وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجـل يضربونهـا، وكـان 
اللهم اردد : القتال يوم الجمعة، فبقيت منهم بقية وكادت الشمس أن تغرب وتدخل ليلة السبت، فقال

 الشـمس أن تقـف والقمـر أن إنك في طاعة االله وأنا في طاعـة االله، فسـأل: الشمس علي، وقال للشمس
يقيم حتى ينتقم من أعداء االله قبل دخول السـبت، فـردت عليـه الشـمس وزيـد في النهـار سـاعة حتـى 
ًقتلهم جميعا، وتتبع ملوك الشام حتى استباح منهم واحـد وثلاثـين ملكـا حتـى غلـب عـلى جميـع أرض  ً
= 

 
٥٨٨ 
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 أمر بني إسرائيل بعد موت موسى )٢( ]يوشع بن نون[ وكان تدبير )١( ]يلق[
ًسبعا وعشرين سنة وصارت الشام كلها له ولبني إسرائيل، ثم مات يوشع ودفن في 

 .)٣(ًجبل أفراثيم وكان عمره مائة وستا وعشرين سنة
ومن [ً وعلى هذا يكون التحريم مؤبدا  J Z ]العامل في الظرف : وقيل

ـض المفسريــن هاهنــا قــ E  D]  في قولــه –ال بعـ   C Z - :ـام . هــذا وقــف تـ
H] : وقوله   G Z٥(])٤( منصوب بيتيهون(. 

ًولم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن قـال إنـا لـن نـدخلها أبـدا، بـل : )٦(قالوا
مــع يوشــع بــن [أهلكــوا في التيــه، ونشــأت نــواسي مــن ذراريهــم فقــاتلوا الجبــارين 

 .)٨(])٧(نون
تـاهوا :  وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال)٩(يروقد روى ابن جر

، وكـل مـن جـاوز الأربعـين سـنة، فلـما أربعين سنة فهلك موسى وهـارون في التيـه
                              

 .الشام، وصارت الشام كلها لبني إسرائيل، وفرق عماله في نواحيها =
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٣/٤١(، والبغوي )٢/٤٣٢(تفسير الثعلبي :  ينظر)٣(
 ).٥/١٥٧(، وتفسير ابن كثير )١٩٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).وقد قيل): (ج(و) م( في )٦(
 ).١/٦٢٢( تفسير الزمخشري )٧(
 ).م(و) ك(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
. فكل من دخل التيـه ممـن جـاوز العشريـن سـنة مـات في التيـه: ًمختصرا، وفيه) ٨/٣١٠( في تفسيره )٩(

 ).٥/٢٥٣(، والسيوطي في الدر المنثور )٥/١٥٧(وعزاه لابن أبي حاتم ابن كثير في تفسيره 
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بعـد موسـى، مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قـام بـالأمر 
 )١(وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها، ودنت
إني : الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلـة السـبت أن يسـبتوا، فنـادى الشـمس

ُمأمور، وأنت مأمورة فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، 
فيكم الغلول، فدعا رؤوس الأسباط، وهم اثنا عشر : قالفقربوه إلى النار فلم تأت ف

الغلـول عنـدك، فأخرجـه : ًرجلا، فبايعهم، والتصقت يـد رجـل مـنهم بيـده، فقـال
فأخرج رأس بقرة من ذهـب لهـا عينـان مـن يـاقوت وأسـنان مـن لؤلـؤ فوضـعه في 

 . القربان فأتت النار فأكلتها
L] : ومعنى قوله   K   J Z ين لا يهتـدون يسيرون فيها متحـير: أي

 .)٢(ُالمفازة التي يتاه فيها: والتيه. ًطريقا
رُوي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ وهم ستمائة ألف مقاتـل، وكـانوا 

 .)٤(، فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه)٣(يسيرون كل يوم
 المـن وفيه كانت أمور عجيبة، وخوارق كثيرة، من تظليلهم بالغمام، وإنـزال[

والسلوى عليهم وطلوع عمود بالليل يضيء لهم، وإخراج الماء الجاري مـن صـخرة 
 بعصاه انفجرت من – عليه السلام –صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى 
 .ًذلك الحجر اثنتا عشرة عينا تجري لكل سبط عين

                              
 ).فدنت): (ج( في )١(
 ).١/٦٢٢( تفسير الزمخشري )٢(
 ).كل يوم جادين): (ج(و) م( في )٣(
 ).٣/٣٨( تفسير البغوي )٤(
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 ، وإذا ولـد لهـم مولـود كـان عليـه ثـوب)١( ]كانت شـعورهم لا تطـول: قيل
 .واالله أعلم. )٢(كالظفر يطول بطوله

لم : واختلف هل كان معهم في التيـه موسـى وهـارون علـيهما السـلام، فقيـل
 من ربه عز وجل – عليه السلام – لأنه عقوبة، وقد طلب موسى )٣( ]معهم[يكونا 

 .)٤( ]Z @   ? < = > ]: حيث قال[أن يفرق بينهما وبينهم 
 وهـارون علـيهما السـلام كانـا معهـم في أن موسى: )٥(والذي عليه الأكثرون

ًالتيه إلا أنه كان ذلك روحا لهما وسلاما لا عقوبة كالنار لإبراهيم   – عليه السلام –ً
 .)٦(وملائكة العذاب

 وموســـى – عليـــه الســلام –، مــات هــارون )٧(وروي أنهــما ماتــا في التيـــه
 أريحا )١٠( ]ن نونب[ ثم دخل يوشع )٩( ]بثلاث سنين: وقيل[ بعده بسنة )٨(]الكليم[

                              
وكان الغمام يظلهم من الشمس، ويطلـع : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(

 .نور بالليل يضيء لهم وينزل عليهم المن والسلوى، ولا تطول شعورهملهم عمود من 
 ).٥/١٥٦(، وابن كثير )١/٦٢٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).م(و) ك(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في )  ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).الأكثر): (ج(و) م( في )٥(
 ).١/٦٢٣(سير الزمخشري  تف)٦(
 ).ماتا فيه): (ج(و) م( في )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
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واالله  [)٢( أشهر، ومات النقباء فيه بغتة إلا كالب ويوشـع)١(بعد موت موسى بثلاثة
 .)٣( ]أعلم

 [ R   Q   P   O   NZ ]فــلا : )٤( ]تسـلية لموسـى عليـه السـلام أي
تحزن عليهم؛ لأنه عليه السلام ندم على الدعاء علـيهم، فبـين االله تعـالى أنهـم أحقـاء 

 .)٦( تحزن ولا تندم؛ لفسقهم فلا)٥(بذلك
 – عليـه السـلام –غضـب موسـى :  عن السـدي قـال)٧(وقد روى ابن جرير

-  .  /   0  1  ] حين قال له قومه    ,   +Z ،فدعا عليهم فقال :
[  ;:  9 8  7  6  5 4  @  ?   >  =   <Z وكانت عجلة من  

 فلما ندم أوحى – عليه السلام –موسى عجلها، فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى 
R ] االله تعالى إليه    Q  P   O   NZ أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم 
 . )٨(فاسقين

ـان فضــائحهم ومخــالفتهم الله [ ـع اليهــود، وبيـ وهــذه القصــة تضــمنت تقريـ
فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومقاتلتهم، / ولهم عن الجهاد،ورسوله، ونك

                              
 ..).بعد موته بثلاثة): (ج(و) م( في )١(
 ).١٥٧ – ٥/١٥٦(، وابن كثير )١/٦٢٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).فبين له أنهم أحقاء بالعذاب): (ج(و) م( في )٥(
 ).٥/١٥٩(، وابن كثير )١/٦٢٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).٨/٣١٦(، و)٨/٣٠٦( في تفسيره )٧(
 .لمطابقتها نص الرواية) ج(و) م(وقد أثبتها من ) على القوم الفاسقين): (ك( في )٨(

 
٥٨٩ 
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مع أن بين أظهرهم رسول االله وكليمـه وصـفوته مـن خلقـه في ذلـك الزمـان، وهـو 
يعدهم بالنصر والظفر، هذا مع ما شاهدوا ما أحل االله بعدوهم فرعون من العذاب 

ينهم، وما بالعهـد مـن والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون، لتقر به أع
 .)٢(])١(قدم، ثم ينكلون عن مقابلة أهل القرية

 
 [   d  c  b   a  `  _  ^ ]  \  [  Z  Y  X   W   V  U

  n   m   l   k   j  i  h  gf   eZ. 
ـالى ـه تعـ Z  ] : قولـ   Y  X   W   V   UZ] ـؤلاء : أي ـلى هـ واقصــص عـ

وأشباههم خبر ابنـي آدم البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
 .)٣(]لصلبه، قابيل وهابيل، فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف

الـذي لا [تلاوة متلبسة بـالحق :  صفة مصدر محذوف أيZZ  ] : وقوله
"  #   !] : كـما قـال تعـالى. لبس فيه ولا كـذب ولا تبـديل ولا زيـادة ولا نقصـان

%  $ Z) ًاتله نبأ متلبسا : أي) اتل(أو حال من الضمير في . )٤( ] )٦٢: آل عمران
 .بالحق

ً أي متلبســا بالصــدق، موافقــا لمــا في كتــب الأولــين، أو WZ  ] أو حــال مــن  ً

                              
 ).٥/١٥٩( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/١٦٠( ابن كثير وهو من تفسير) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
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 كانوا يحسدون )١(بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد؛ لأن المشركين وأهل الكتاب
 .)٢(، ويبغون عليه^رسول االله 

 [ [ ]   \  Z  [ [Zقصتهم وحديثهم في ذلك الوقت، أو:  ظرف لنبأ أي :
أتل عليهم النبأ، نبـأ ذلـك الوقـت، عـلى تقـدير حـذف : بدل منه، أي: حال منه، أو
 .مضاف

اسم ما يتقرب به إلى االله تعالى من ذبيحة أو غيرها، وهو في الأصل : والقربان
َّقربا قربانين لكنـه لم يـثن لأن إذ : مصدر، وقد وقع هنا موضع المفعول به، والأصل

 .)٣(المصدر لا يثنى
ًإذ قـرب كـل واحـد مـنهما قربانـا كقولـه : تقـديره: )٤(قال أبو علي الفـارسي

 .كل واحد منهم: أي.  )٤: رالنو( d   f  e Z] : تعالى
أن : -الخلـف  فيما ذكره غير واحد من علـماء السـلف و-وكان من خبرهما [

 أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحـال - عليه السلام -االله تعالى كان قد شرع لآدم 

                              
 ).أهل الكتاب كلهم): (ج(و) م( في )١(
 ).١/٤٣١(، والبيضاوي )٥/١٦٠(، وابن كثير )١/٦٢٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٤٣١(، والبيضاوي )١٩٢(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٢٤( الزمخشري )٣(
 ).١٩٢(ذكره العكبري في إملاء ما من به الرحمن  )٤(

النحـوي، ولـد بمدينـة فسـا، إحـدى هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان الفـارسي، : وأبو علي 
ا ومــن مــدن الفــرس، ثــم انتقــل إلى بغــداد واســتوطنها، أخــذ النحــو عــن الزجــاج، والسراج،وغيرهمــ

 .هـ٣٧٧توفي ببغداد سنة . أبو الفتح بن جني له مصنفاتعدة منها، الحجة في علل القراءات: تلامذته
 ).١/٤٩٦(، وبغية الوعاة )١٦/٣٧٩(، وسير أعلام النبلاء )٧/٢٣٢(معجم الأدباء : ينظر 
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فكـان يـزوج [ًإن حواء كانت تلد لآدم في كل بطن غلاما وجاريـة : )١( ]ولكن قالوا
وكان جميع ما ولدته أربعين ولـد في عشريـن . )٢( ]أنثى هذا البطن ذكر البطن الآخر

عبدالمغيث وتوأمته أمة المغيث، ثم بارك : بيل وتوأمته أقليما، وآخرهمقا: ًبطنا، أولهم
 . عليه السلام)٣(االله تعالى في نسل آدم
لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده : - رضي االله عنهما – )٤(قال ابن عباس

 .ًأربعين ألفا
غشى آدم حواء بعد مهبطهما : فقال بعضهم: واختلف في مولد قابيل وهابيل

إلى الأرض بمائة سنة، فولدت لـه قابيـل وتوأمتـه أقلـيما في بطـن، ثـم ولـدت هابيـل 
 .)٥(وتوأمته ليوذا في بطن

، عـن ابـن عبـاس، )٧(، وعن أبي صالح)٦(قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك[
أنه كان لا يولد لآدم ^ عن ناس من أصحاب النبي  عن ابن مسعود، و)٨(وعن مرة

                              
 على ما ذكـره أهـل وكان سبب قربانهما: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(

 ...).العلم أن حواء
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/١٦١(، وابن كثير )٣/٤١(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).٣/٤١(، والبغوي )٢/٤٣٧( أورده الثعلبي في تفسيره )٤(
 ).٣/٤١(، والبغوي )٢/٤٣٧( تفسير الثعلبي )٥(
 .ن الغفاري، الكوفي، ثقةهو غزوا:  أبو مالك)٦(

 ).٤٤٢(، والتقريب )٨/٢٤٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .أبو صالح السمان:  ذكوان)٧(
أبو إسماعيل الكوفي، المعروف بمـرة الطيـب، ومـرة الخـير لكثـرة  مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي، )٨(

 .هـ٧٦سنة ثقة عابد، توفي . عبادته
= 
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فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، مولود إلا ولدت معه جارية، 
ابيـل، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان قابيل وه

وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكانت 
له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليـه 

هي أختي ولدت معي، وهي أحسن مـن أختـك، وأنـا أحـق أن أتـزوج بهـا، : وقال
ًبانـا إلى االله عـز وجـل أيهـما أحـق َّفأمره أبوه أن يزوجها هابيـل فـأبى، وإنهـما قربـا قر

 قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليها، قال االله عـز - عليه السلام -بالجارية، وكان آدم 
ًإن لي بيتـا بمكـة فأتـه، : قـال. اللهـم لا: ًهل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قـال: وجل

للجبال فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال . احفظي ولدي بالأمانة: فقال آدم للسماء
نعم، تذهب وترجع تجد أهلك كما يسرك، فلما انطلـق آدم : فأبت، فقال لقابيل فقال

ًقربا قربانا وكان قابيل يفخر عليه، فقال أنا أحـق بهـا منـك، هـي أختـي وأنـا أكـبر : َّ
َّمنك، وأنا وصي والدي، فلما قربا قرب هابيل جذعة سـمينة، وقـرب قابيـل حزمـة  َّ

مة ففركها فأكلهـا، فنزلـت النـار فأكلـت قربـان هابيـل سنبل فوجد فيها سنبلة عظي
: لأقتلنـك حتـى لا تـنكح أختـي، فقـال هابيـل: وتركت قربان قابيل فغضب وقـال

[  m   l   k  j  iZ ٢(])١(رواه ابن جرير(. 
إن آدم : - عن بعض أهل العلم بالكتـاب الأول – )٣(وقال محمد بن إسحاق

فحملـت فيهـا نة قبل أن يصـيب الخطيئـة،  كان يغشى حواء في الج- عليه السلام -
                              

 ).٥٢٥ص (، والتقريب )١٠/٨٨(تهذيب التهذيب : ينظر  =
 ).٨/٣٢٢( تفسير ابن جرير )١(
 ).٥/١٦١(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) قال السدي: ( من قوله)٢(
 ).٣/٤٣( أورده البغوي في تفسيره )٣(
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ًبقابيل وتوأمته فلم تجد عليهما وحما ولا وصبا ولا طلقا حين ولـدتهما، ولم تـر معهـما  ً ً
ليهـا  إلى الأرض تغشـاها، فحملـت بهابيـل وتوأمتـه، فوجـدت ع)١(ًدما، فلـما هبطـا

الوحم والوصب والطلق والدم، وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هـذا الـبطن 
جارية بطن آخر، وكان الرجل منهم يتزوج أنثى إخوته لا توأمته التي ولدت معه؛ 
لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا إخوتهم، فلما ولد قابيل وتوأمته أقليما ثم هابيل وتوأمتـه 

 وأوحـى االله إلى آدم أن يـنكح قابيـل - في قـول الكلبـي -سنتين / ليوذا وكان بينهما
ليوذا أخت هابيل، وينكح هابيل أقليما أخت قابيل، وكانت أقلـيما أجمـل مـن أخـت 

هي أختي وأنـا أحـق : هابيل، فذكر ذلك آدم لهما، فرضي هابيل وسخط قابيل وقال
 إنها لا تحل لك، :بها منه، ونحن من أولاد الجنة وهما من أولاد الأرض، فقال له آدم

: إن االله لم يأمرك بهذا، وإنما هو من رأيـك، فقـال لهـما آدم: فأبى أن يقبل ذلك، وقال
ًقربا قربانا فأيكما قبل قربانه فهو أحق بها، وكانت القاربين إذا كانت مقبولـة نزلـت  ِّ
ـه الطــير  ـار وأكلتـ ـة لم تنــزل النـ ـار مــن الســماء بيضــاء، فأكلتهــا، وإن لم تكــن مقبولـ نـ

لســباع، وكــان قابيــل صــاحب زرع، فقــرب صــبرة مــن طعــام مــن أردى زرعــه، وا
ًمــا أبــالي أتقبــل منــي أم لا، لا يتــزوج أختــي أبــدا، وكــان هابيــل : وأضــمر في نفســه

صاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش من غنمه وأضمر في نفسه رضى االله عـز وجـل، 
 نار من السماء وأكلت  فنزلت– عليه السلام –فوضعا قربانهما على الجبل ثم دعا آدم 

b  ] : قربان هابيل، ولم تأكل قربان قابيل، فذلك قوله تعـالى   a  `  _  ^

   d  cZ  فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل لرد قربانـه، وكـان يضـمر الحسـد في 
 مكة لزيارة البيت، فلما غاب آدم، أتى قابيـل – عليه السلام –نفسه، إلى أن أتى آدم 

                              
 ).هبط): (ج(و) م( في )١(

 
٥٩٠ 
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لأن االله قبـل قربانـك ورد : ولم؟ قـال:  قـال f Z] : ه قـالهابيل وهو في غنم
قرباني، وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك الذميمة، فيتحدث الناس أنك خير مني 

m  ] وما ذنبي؟ : قال قابيل. ويفتخر ولدك على ولدي   l   k  j  iZ )١(. 
لك لا أي إنما أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي، فلم تقتلني؟ وما

 بكـلام )٢(أجابـه. تعاتب نفسك ولا تحملها على التقوى التي هي السبب في القبـول
 .حكيم مختصر جامع لمعان

 .وفيه دليل على أن االله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متق
وفيـه إشـارة إلى أن الحاســد ينبغـي أن يـرى حرمانــه مـن تقصـيره ويجتهــد في 

، لا في إزالــة حظــه، فــإن ذلــك ممــا يضر ولا ًتحصـيل مــا بــه صــار المحســود محظوظــا
 .)٤)(٣(ينفع

ـل االله مــن المتقــين قــرابينهم: أي.  محــذوفjZ  ] ومفعــول   )٥(إنــما يتقبـ
 .)٦(وأعمالهم
سـمعت أبـا :   قـال)٨( عن تميم بـن مالـك المقـري)٧(وقد روى ابن أبي حاتم[

                              
 .ني إسرائيل، وليس لها أي مستند صحيح يستندون إليه فاالله أعلم وكل هذا من قصص ب)١(
 ).فأجابه): (ج(و) م( في )٢(
 ).ينفعه): (ج(و) م( في )٣(
 ).١/٤٣٢(، والبيضاوي )١/٦٢٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 .أي يتقبل من المتقين قرابينهم): ج(و) م( في )٥(
 ).١٩٢( إملاء ما من به الرحمن )٦(
 ).٥/٢٦١(، والسيوطي في الدر المنثور )٥/١٦٦(ابن كثير في تفسيره : لى ابن أبي حاتم عزاه إ)٧(
بـن  تميم بن مالك، المقري، )٨( روى عـن منصـور بـن المعتمـر، وروى عنـه ابنـه خلـف بـن تمـيم، وصـفوان 

ولم ) ٢/٤٤٤(م في الجرح والتعديل ، وابن أبي حات)٢/١٥٥(عمرو، ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
= 
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حدة أحـب إلي مـن  لأن أستيقن أن االله تعالى قد تقبل لي صلاة وا)١( :]الدرداء يقول
m  ] : الدنيا وما فيها، إن االله يقول   l   k   j   iZ. 

، ثنـا إسـحاق بـن )٣(حدثنا أبي، ثنا عبداالله بن عمران: )٢(وقال ابن أبي حاتم[
:  قـال)٦( عن ميمون بن أبي حمـزة)٥( عن المغيرة بن مسلم-ازي  يعني الر- )٤(سليمان

 من أصـحاب )٨(أبو عفيف:  فدخل علينا رجل يقال له)٧(ًكنت جالسا عند أبي وائل
بلى : يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: ، فقال له شقيق بن سلمة)٩(معاذ

أين المتقون؟ فيقومون في كنف ٍيحبس الناس في بقيع واحد فيناد مناد : سمعته يقول
                              

ًيذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات  = ً)٨/١٥٦.( 
 .وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء: ، وفيهما)ك(، ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٦١) (١/٣٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٢(
 .ان بن علي الأسدي، أبو محمد الأصبهاني الرازي، صدوق عبداالله بن عمر)٣(

 ).٣١٦(، وتقريب التهذيب )٥/٣٤٣(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .هـ٢٠٠ أبو يحيى العبدي، كوفي، نزل الري، ثقة، توفي سنة هو إسحاق بن سليمان الرازي، )٤(

 ).١٠١(، وتقريب التهذيب )١/٢٣٤(تهذيب التهذيب : ينظر 
 . المغيرة بن مسلم القسلمي، أبو سلمة السراج، ولد بمرو، صدوق)٥(

 ).٥٤٣(، وتقريب التهذيب )١٠/٢٦٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
 . ميمون بن أبي حمزة، أبو حمزة القصاب، التمار، الأعور، كوفي ضعيف)٦(

 ).٥٥٦(، وتقريب التهذيب )٤/٢٣٤(لاعتدال ميزان ا: ينظر 
 . هو شقيق بن سلمة الأسدي)٧(
 . لم أقف على ترجمته)٨(
أبـا عبـدالرحمن، أحـد :  الخزرجي الأنصاري، يكنى معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي)٩(

ًقاضيا إلى اليمن، توفي بالطـاعون في الشـام ^ الأنصار، وبعثه النبي السبعين الذين شهدوا العقبة من 
 . من الهجرة رضي االله عنه وأرضاه١٧سنة 

 ).٩/٢١٩(، والإصابة )١٠/١٠٤(الاستيعاب : ينظر 
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قـوم اتقـوا : مـن المتقـون؟ قـال: قلـت. من الرحمن لا يحتجـب االله عـنهم ولا يسـتتر
 .)١(الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة، فيمرون إلى الجنة

بلغنـي أن : ، المدني القـاص، قـال)٣(عيل بن رافع عن إسما)٢(وروى ابن جرير
ُابني آدم لما أمرا بالقربان كان أحدهما صـاحب غـنم، وكـان أنـتج لـه حمـل في غنمـه 
فأحبه حتى كان يؤثره في الليل وكان يحمله على ظهره من حبه حتى لم يكن لـه مـال 

َّأحب إليه منه، فلما أمرا بالقربان قربه إلى االله عز وجل، فقبله ِ  االله منه، فما زال يرتع في ُ
 .)٤(الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم عليهما السلام

، ثنا حماد بن سلمة عـن )٦(حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة: )٥(وقال ابن أبي حاتم
]  ] : ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى)٧(بن خثيمعبداالله بن عثمان 

 ]   \Z قـال : ،َّقربــا قربــانهما فجــاء صــاحب الغـنم بكــبش أعــين أقــرن أبــيض

                              
 ).٥/١٦٦( تفسير ابن كثير )١(
 ).٨/٣١٨( في تفسيره )٢(
قـال الحـافظ ابـن . المدني، أبو رافع القاص، نزيل الـبصرةإسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري، :  هو)٣(

 .هـ  أو قبلها١٥٠توفي سنة . ضعيف الحفظ: حجر في التقريب
 ).١٠٧(، تقريب التهذيب )١/٢٩٤(، وتهذيب التهذيب )١/٢٢٧(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).٥/١٦٣( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٥/١٦٢(ابن كثير في تفسيره :  أبي حاتم عزاه إلى ابن)٥(
 مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، توفي  موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي البصري،:  هو)٦(

 .هـ٢٢٣سنة 
 ).٥٤٩(، وتقريب التهذيب )٤/٢٠٠(ميزان الاعتدال : ينظر 

 .هـ١٣٢أبو عثمان، حليف بني زهرة، صدوق، توفي سنة خثيم المكي،  عبداالله بن عثمان بن )٧(
 ).٣١٣(، والتقريب )٥/٣٠٤(، وتهذيب التهذيب )٢/٤٥٩(ميزان الاعتدال : ينظر 
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ًلكبش فخزنه في الجنة أربعـين خريفـا وصاحب الحرث بصرة من طعامه، فقبل االله ا
 . – عليه السلام –وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم 

 .)٢(])١(وهذا إسناد جيد: - رحمه االله تعالى –قال الحافظ ابن كثير 
 

 [  �  ~ }  |  {  zy x  w  v   u  t   s  r   q  p   o
  ¡Z. 

 [  p   oZ٣( مددت(  [  |  {  zy x  w  v   u  t  s  r  q

 ~ }  � Z. 
ًكان هابيل أقوى من قابيل، لكن تحرج من قتله واستسلم له خوفـا مـن : قيل

 . وغيره)٤(ًاالله تعالى؛ لأن الدفع لم يكن مباحا في ذلك الوقت، قاله مجاهد
 .)٥(ًانقاد له تحريا لما هو الأفضل: وقيل

 وأيم االله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعـه: )٦(قال عبداالله بن عمرو
                              

 ).٥/١٦٢( تفسير ابن كثير )١(
وروي أن : ، وفـيهما)ك(، ومثبـت في )ج(و) م(ساقط مـن ) ٤٢٧ص ) (وقال ابن أبي حاتم: ( من قوله)٢(

i   k] : أي آية؟ فقال: آية في كتاب االله، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بعض السلف بكى فقيل له   j  

  m   lZقال رسول االله :  وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال^ : إن االله لا يقبل عمل عبد حتـى
 .يرضى عنه

 ).٣/٤٣( تفسير البغوي )٣(
كـان كتـب علـيهم إذا أراد : قـال مجاهـد: حيـث قـال) ٨/٣٢٩( ابن جرير في تفسـيره بمعنـاه  أخرجه)٤(

 .ًالرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يمتنع منه
 ).١/٤٣٢(، والبيضاوي )١/٦٢٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٨/٣١٨( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٦(
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وهـذا في الشرع جـائز لمـن أريـد . )١( ]الورع: يعني. [التحرج أن يبسط إلى أخيه يده
ولهـذا ثبـت في . [)٢(ًقتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي االله عنه

 تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتـول في إذا(: أنه قال^  عن النبي )٣(الصحيح
ًإنه كان حريصا عـلى قتـل : يا رسول االله هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: قالوا. النار

 ./)٤( ])صاحبه
، عن عياش )٦( ليث بن سعدحدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا: )٥(وقال الإمام أحمد[
، أن سـعد بـن أبي وقـاص )٩(، عن بسر بن سعيد)٨( عن  بكير بن عبداالله)٧(بن عباس

إنها سـتكون فتنـة القاعـد فيهـا : (قال^ أشهد أن رسول االله : قال عند فتنة عثمان

                              
 ).ك(في ومثبت ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٥/١٦٧(، وابن كثير )٣/٤٣(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
) ٧٠٨٣(إذا التقــى المســلمان بســيفيهما رقــم :  أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الفــتن، بــاب)٣(

 ).١٢٢٠ص(
) ٧٢٥٢(إذا تواجـــه المســلمان بســيفيهما رقـــم : وأخرجــه مســلم في صــحيحه، كتـــاب الفــتن، بــاب 

 ).١٢٤٩ص(
 ).٥/١٦٧(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(فتين ساقط من  ما بين المعقو)٤(
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال محققوه) ٣/١٦١) (١٦٠٩( رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )٥(
 . ليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي)٦(
 .هـ١٣٣، ثقة، توفي سنة المصري عياش بن عباس القتنابي، )٧(

 ).٤٣٧(، والتقريب )٨/١٩٧(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .هـ١٢٠ بكير بن عبداالله بن الأشج القرشي مولاهم، ثقة، توفي سنة )٨(

 ).١٢٨(، والتقريب )١/٤٩١(تهذيب التهذيب : ينظر 
عابد، توفي سنة  بسر بن سعيد المدني مولى ابن ا)٩(  .هـ بالمدينة١٠٠لحضرمي، ثقة 

 ).١٢٢(، والتقريب )١/٤٣٨(تهذيب التهذيب : ينظر 

 
٥٩١ 
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: فقلـت: قـال). خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خـير مـن السـاعي
َّخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلنيأفرأيت إن د  .كن كابن آدم: قال. ّ

 .)٢( ]هذا حديث حسن:  عن قتيبة بن سعيد، وقال)١(وكذا رواه الترمذي
  ª ¬« ® ̄ ° ± Z ©  ̈ §   ¦  ¥ ¤ £ ¢ ]: وقوله

 .)٣(تعليل ثان للامتناع عن المعارضة والمقاومة
 أريد أن تبوء بالإثم الـذي إني: أراد هابيل: واختلف المفسرون في معناه فقيل

 .ًكان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك وبإثمك الذي تحملته بسبب قتلي
بـإثمي الـذي يخـتص بي بسـبب سـيئاتي، فيطـرح عليـك بسـبب : وقيل المـراد

 مـن )٤(ظلمك لي وتبوء بإثمك في قتلي، وهذا يوافق معناه ما ثبت في صـحيح مسـلم
 والمظلـوم فيؤخـذ مـن حسـنات الظـالم فتـزاد في يؤتى يوم القيامة بالظـالم(: ^قوله 

                              
) ٢١٩٤(ما جاء إنه تكون فتنة القاعـد فيهـا خـير مـن القـائم، رقـم :  سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب)١(

 ).٥٠٥ص (
 ).٥/١٦٨(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٢( تفسير البيضاوي )٣(
 لم أقف عليه عند مسلم بهذا اللفظ، ولعله يشير إلى حديث المفلس الـذي أخرجـه مسـلم في كتـاب الـبر )٤(

 ).١١٢٩ص ) (٦٥٧٩(تحريم الظلم رقم : والصلة، باب
يجيء الرجل يوم القيامة مـن الحسـنات مـا : بلفظ) ٦/٤٩٠) (٢٥٢٤(وأخرج البزار في مسنده رقم 

يظن أن ينجو بها، فلا يزال يقوم رجل قد ظلمه مظلمة فيؤخذ من حسناته فيعطى المظلوم حتى لا تبقى 
له حسنة ثم يجـيء مـن قـد ظلمـه ولم يبـق مـن حسـناته شيء فيؤخـذ مـن سـيئات المظلـوم فتوضـع عـلى 

 .سيئاته
رواه الطبراني والبزار عن عبداالله بن إسحاق العطار عـن ): ١٠/٣٥٦(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  

 .خالد بن حمزة ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح
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حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم يكن له حسـنات، أو لم تفـي أخـذ مـن سـيئات 
 . )المظلوم فطرحت على الظالم

̄  °»  ¬  ] : ومثله قوله تعـالى  ® Z) وقـال ، )١٣: العنكبـوت 
إني أريد أن تبوء بإثمي، أي بإثم قتلك لي، وإثمـك الـذي قـد : أن المعنى: أكثر المفسرين

 .)١(صار عليك بذنوبك من قبل قتلي
 . )٣(وهذا قول عامة المفسرين: )٢(قال أبو إسحاق الثعلبي

  ¥ ¢  £  ¤] :  وابن المنذر عـن مجاهـد في قولـه تعـالى)٤(روقد روى ابن جري

  §  ¦Z قال :إني أريـد أن يكـون عليـك خطيئتـك ودمـي، فتبـوء بهـما : يقـول
 .ًجميعا

قـال بـما . ي، وبإثمـكبقتلـك إيـا: ، قالZ ¦  ]:  عنه)٥(وروى ابن جرير
 .كان منك قبل ذلك

 .  عن قتادة والضحاك مثله)٦(وروى ابن جرير
أخبرني عـن :  قال له)١( عن ابن عباس، أن نافع بن الأزرق)٧(وروى الطستي

                              
 ).٢/٤٥(نقله من فتح القدير ) واختلف المفسرون: ( من قوله)١(
 ).٢/٤٣٩( في الكشف والبيان )٢(
 ).٢/٤٥( فتح القدير )٣(
 .وزاد في نسبته إلى عبد بن حميد) ٥/٢٦٤(ه السيوطي في الدر ، وذكر)٨/٣٣١( تفسير ابن جرير )٤(
 .ولم يعزه لغير ابن جرير) ٥/٢٦٥(، وذكره السيوطي في الدر )٨/٣٣١( تفسير ابن جرير )٥(
 .وعزاه إلى ابن جرير) ٥/٢٦٥(وذكره السيوطي في الدر ) ٨/٣٣١( تفسير ابن جرير )٦(
 . وعزاه إليه)٥/٢٦٥( ذكره السيوطي في الدر المنثور )٧(

أبو الحسين، ثقة محدث، تـوفي عبدالصمد بن علي بن محمد بن مكرم البغدادي الطستي، : والطستي هو 
= 
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ع بــإثمي وإثمــك الــذي ترجــ:  قــالZ¢  £  ¤  ¥ ¦  §  ] : قولــه عــز وجــل
أمـا سـمعت . نعـم: وهل تعرف العـرب ذلـك؟ قـال: قال. عملت فتستوجب النار

 :)٢(قول الشاعر
َمن كان كاره عيشه فليأتنا ِ ِ َِ ْ َ ْْ َ ََ ِ َ َ َ  يلقى المنية أو يبوء له غنى َ ِ ُِ ُ َ َّ ََ َ َ َ َْ 

 .)٣(ًحاملا لهماًأن ترجع متلبسا بالإثمين : وكلاهما في موضع الحال أي
كيف جاز لهابيل أن يريد شقاوة أخيه قابيل وتعذيبه بالنار وذلـك : فإن قلت
ليس ذلك بحقيقة إرادة، بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا : لا يجوز، قيل

 .)٤(ًمحالة واقعا فأريد أن يكون لك لا لي
 .)٥(رًوهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزج[

 .)٧ (]َّخوفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر: - رضي االله عنهما – )٦(قال ابن عباس
ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته، وإرادة عقوبة الظالم جائزة ألا ترى : قيل

                              
 .هـ٣٤٦سنة  =

 ).٢/٣٧٣(، وشذرات الذهب )١٥/٥٥٥(سير أعلام النبلاء : ينظر 
 الحروري، من رؤوس الخوارج من أهل الـبصرة،  لوائلي، هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري ا)١(

صحب في أول أمره عبداالله بن عباس رضي االله عنه، وله أسئلة رواهـا عنـه ابـن . وإليه تنسب الأزراقة
 .هـ٦٥ًعباس منها هذا الذي ذكره المؤلف، مات مقتولا سنة 

 ).٧/٣٥١(، والأعلام )٦/١٤٤(، ولسان الميزان )٤/٢٤١ (ميزان الاعتدال: ينظر 
 ).٤٤ص (الوحشيات لأبي تمام الطائي :  هو الأسعر الجعفي، ينظر)٢(
 ).١٩٢(إملاء ما من به الرحمن ص : ، وانظر)١/٤٣٢( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٣٢(، والبيضاوي )١/٦٢٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).٥/١٧٣( تفسير ابن كثير )٥(
 ).٨/٣٣٨( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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̄  °  ] : ئـلإلى قوله عز من قا   ®Z وإذا جـاز أن يريـد االله عقوبـة الظـالم 
 .، واالله أعلم)١(جاز أن يريدها العبد؛ لأنه لا يريد إلا ما هو حسن جائز

 
 [ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³ ²Z. 
 [  ¶  µ  ´   ³ ²Z َّفحسنت وسولت له نفسه: أي َّ)٢(. 
 .)٣(َّفسهلت له ووسعته من طاع له المرتع إذا اتسع: أو

 :، وابـن المنـذر عـن قتـادة في قولـه تعـالى)٤(وروى عبد بن حميـد وابـن جريـر
 [  ¶  µ  ´   ³ ²Zَّزينت له نفسه:  قال. 

: قـال:  وابـن المنـذر عـن مجاهـد في الآيـة)٥(وروى عبد بـن حميـد وابـن جريـر
 .شجعته على قتل أخيه
َّفطاوعت له، على أنه فاعل بمعنى فعل، أو على أن قتل أخيه، : )٦(وقرأ الحسن

:  لزيـادة الـربط كقولـك³Z  ] كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع، و

                              
، هـذا الكـلام مبنـي عـلى معتقـد المعتزلـة، )١/٤٣٢(، والبيضاوي )١/٦٢٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(

ه الكونيـة ولـيس الله إلا وهو عدم جواز إرادة االله للشرور والقبـائح والمعـاصي ونفـي إرادة  االله ومشـيئت
 ).٥١٢ص (ينظر . إرادة واحدة وهي الدينية الشرعية فقط، وسيأتي مزيد إيضاح لها

 ).٥/١٧٣( تفسير ابن كثير )٢(
 ).١/٦٢٦( تفسير الزمخشري )٣(
 .بهذا العزو) ٥/٢٧٠(، وذكره السيوطي في الدر المنثور )٨/٣٣٧( تفسير ابن جرير )٤(
 .بهذا العزو) ٥/٢٧٠(، وذكره السيوطي في الدر المنثور )٨/٣٣٧( تفسير ابن جرير )٥(
 ).١/٤٣٥(، وإعراب القراءات الشاذة )١/٢٠٩(المحتسب :  ينظر)٦(
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 .)١(حفظت له ماله
 [  »  º  ¹  ¸Z ًرودا ًدينـــا ودنيـــا، إذ بقـــي مـــدة عمـــره مطـــ
 .)٢(ًمحزونا

حـدثنا :  قـالا)٥( ووكيـع)٤(حـدثنا أبـو معاويـة: )٣(قال الإمام أحمد بن حنبل[
قـال :  عـن عبـداالله بـن مسـعود قـال)٧( عـن مسروق)٦(الأعمش عن عبداالله بن مـرة

ًلا تقتل نفس ظلما إلا  كان على ابن آدم الأول كفل من دمهـا، لأنـه (: ^رسول االله 
 . )َّكان أول من سن القتل

 سوى أبي داود من طريق )١٠( وأهل السنن)٩( ومسلم)٨(وقد أخرجه البخاري
 .الأعمش به

                              
 ).١/٦٢٦( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٤٣٣( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٦/١٣٦) (٣٦٣٠( أخرجه في مسنده )٣(
 .شيبان بن عبدالرحمن التميمي:  هو )٤(
 . وكيع بن الجراح)٥(
 .هـ١٠٠ عبداالله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي، ثقة، توفي سنة )٦(

 ).٣٢٢(، والتقريب )١١٦/١١٤(تهذيب الكمال : ينظر 
 . مسروق بن الأجدع)٧(
 ).٥٥٤ص ) (٣٣٣٥(خلق آدم وذريته رقم :  صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب)٨(
 ).٧٤٢ص ) (٤٣٧٩(بيان إثم من سن القتل رقم :  صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب)٩(
، )٣٧٦ص ) (٢٦١٦(ًالتغلـيظ في قتـل مسـلم ظلـما رقـم :  أخرجه ابن ماجـة، كتـاب الـديات، بـاب)١٠(

ما من : بلفظ) ٢٦٧٣(ما جاء أن الدال على الخير كفاعله رقم : نه، كتاب العلم، بابوالترمذي في سن
ص ) (٣٩٩٠(تحـريم الـدم رقـم : والنسـائي في كتـاب المحاربـة، بـاب). ٦٠٦ص  (ًنفس تقتل ظلـما

٥٥٧.( 



 

 قتلـه بحديـدة في: ، محمد بـن عـلي البـاقر أنـه قـال)١(وقد روي عن أبي جعفر
 .يده

الـك، وعـن أبي صـالح، عـن ابـن  عن السدي، عـن أبي م)٢(وروى ابن جرير
: ^عباس، وعن مرة، عـن عبـداالله بـن مسـعود، وعـن نـاس مـن أصـحاب النبـي 

[²  ³  ́µ ¶ Z  فطلبه ليقتله فراغ الغـلام منـه في رؤوس الجبـال، فأتـاه
ًيوما من الأيام وهو يرعى غنما ً له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بهـا رأسـه، فـمات 

 .فتركه بالعراء
ًوعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع ً)٣(. 

لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه :  قال)٤(وروى ابن أبي حاتم، عن ابن جريج
ًفأخذ إبليس دابة فوضع رأسها على حجر ثـم أخـذ حجـرا آخـر فضرب بـه رأسـها 

 .حتى قتلها، وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك
: وقال عبداالله بن وهب، عن عبدالرحمن بـن زيـد بـن أسـلم، عـن أبيـه، قـال

 وجعـل يغمـز رأسـه وعظامـه ولا يـدري كيـف  ه ليقتله فاضطجع لـه،برأس/ أخذ
فخـذ هـذه الصـخرة : نعـم، قـال: أتريـد أن تقتلـه؟ قـال: يقتله، فجاءه إبليس فقـال
فجاء إبليس إلى حواء . فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه: فاطرحها على رأسه، قال

                              
 ).٥/١٧٣( ذكره ابن كثير في تفسيره )١(
 ).٨/٣٣٧( رواه في تفسيره )٢(
 ).٥/١٧٤( تفسير ابن كثير )٣(
 ).٥/٢٧١(، والسيوطي في الدر المنثور )٥/١٧٤(ابن كثير في تفسيره :  عزاه إلى ابن أبي حاتم)٤(

والذي لا شك فيه كما دلت الآية أن قابيل قتل هابيل، وكيفية ذلك لا يمكن أن يثبت إلا بخبر صحيح  
 .بذلك فكل ما نقل محتمل، وقد يكون بغير ذلك مما لا يعلمه إلا االله

 
٥٩٢ 



 

: ويحك وأي شيء القتل؟ قال: يا حواء إن قابيل قتل هابيل، فقالت له: ًمسرعا فقال
فهـو المـوت، فجعلـت : ذلـك المـوت، قـال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك، قالـت

ما لك؟ فلم تكلمه، ثم رجـع إليهـا : تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح فقال
رواه .  عليك الصيحة، وعلى بناتك، وأنـا وابنـي منهـا بـراء:مرتين فلم تكلمه، فقال

 .)٢( ])١(ابن أبي حاتم
 . )٣(وقتل هابيل وهوابن عشرين سنة: قيل

 :واختلف في موضع قتله
 .على جبل ثور :)٤(فقال ابن عباس

 .)٥(عند عتبة حراء: وقيل
 .)٦(المسجد الأعظمبالبصرة في موضع : وقيل
 .)٨(]واالله أعلم [)٧(بالهند: وقيل

ِفلما قتله تحير في أمـره ولم يـدر مـا يصـنع بـه؛ لأنـه كـان أول ميـت عـلى وجـه  َّ

                              
 ).٥/١٧٤(في تفسير ابن كثير  كما )١(
وقـد نقلـه مـن ) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن ..) حدثنا أبو معاويـة: قال الإمام أحمد: ( من قوله)٢(

 ).١٧٤ – ٥/١٧٣(تفسير ابن كثير 
 ).٣/٤٤(، والبغوي في تفسيره )٢/٤٣٩( ذكره الثعلبي في تفسيره )٣(
 ).٢/٣٣٨(لمسير وابن الجوزي في زاد ا) ٣/٤٤( أورده البغوي )٤(
 ).٢/٣٣٨( أورده ابن الجوزي في تفسيره )٥(
 .عن جعفر الصادق) ٢/٣٣٨( أورده ابن الجوزي في تفسيره )٦(
 ).٦/٩٢(تفسير القرطبي :  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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، )١(ًالأرض من بني آدم، وقصدته السباع، فحمله في جراب على ظهره أربعين يومـا
 تنتظـر متـى )٤(، وعكفت عليه الطير والسباع)٣(سنة حتى أروح: )٢(وقال ابن عباس
 غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخـر، فحفـر لـه – تعالى –فبعث االله . يرمي به فتأكله

 À Á Â ¿ ¾ ½ ]: بمنقاره ورجليه وألقاه في الحفرة، فذلك قوله تعالى

Ã Ä         Å  Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò ÔÓ 
Õ Ö × Ø  Z  . 

 .)٥(لغرابل: ليري الله تعالى، أو: والضمير في. جيفته: أي
 .ثاني مفعولي يري: والجملة.  حال من الضمير في يواريÄZ ] و

 .)٦(ُجسده الميت، فإنه مما يستقبح أن يرى: والمراد بسوءة أخيه
.  كلمة جزع وتحسر، والألف فيها بدل من ياء المتكلمÊ  ÉZ  ] : وقوله
 .)٧(الهلكة: والويل والويلة. يا ويلتي احضري، فهذا أوانك: والمعنى

 [Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë Z  لأهتدي إلى مـا اهتـدى
وذكـر بعضـهم أنـه يجـوز أن ينتصـب .  عطف على فأكونÑZ  ] : وقوله. )٨(إليه

                              
 ).٦/٩٢(، والقرطبي )٢/٣٣٨(، وزاد المسير )٣/٤٤(، والبغوي )٢/٤٣٩(تفسير الثعلبي :  ينظر)١(
 ).٨/٣٤١( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).راح) (١/٣٨٠(المعجم الوسيط : ينظر.  بمعنى أنتن)٣(
 ).اسباع): (م( في )٤(
 ).١/٤٣٣(، والبيضاوي )٣/٤٤(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).١/٤٣٣(، والبيضاوي )١٩٣(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٦(
 ).١/٤٣٣(بيضاوي  تفسير ال)٧(
 ).١/٤٣٣( تفسير البيضاوي )٨(
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لو عجزت لواريت، بخـلاف : إذ ليس المعنى. على جواب الاستفهام، وليس بشيء
 .)١(لو عرفت لزرتك: أين بيتك فأزورك؛ لأن معناه: قولك

أو عـلى تسـكين : فأنـا أوراي:  على معنى)٤( بالسكون)٣( ]ْفأواري: [)٢(وقرئ
 .ًالمنصوب تخفيفا

Ö  ×  ] : وقولـــه تعـــالى   ÕZأي عـــلى حملـــه عـــلى عاتقـــه لا عـــلى  
 .)٦)(٥(قتله

ًندم لقلة النفع بقتله فإنه أسخط والديه وما انتفع بقتله شيئا، ولم يكن : وقيل
 .)٧(ندمه على القتل وركوب الذنب

 .)٩(])٨(علاه االله بندامة بعد خسران: يوقال الحسن البصر[
 .)١٠(وروي أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض

لما قتل ابن آدم أخاه رجفـت الأرض : )١(قال المطلب بن عبداالله بن حنطب

                              
 ).١/٤٣٣(، والبيضاوي )١٠/٦٢٦(، وتفسير الزمخشري )١٩٣(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
وهـي ) ١/٤٣٥(، وإعراب القراءات الشـواد )٣٢(، ومختصر ابن خالويه )١/٢٠٩(المحتسب :  ينظر)٢(

 .اض بن غزوانقراءة طلحة بن سليمان، وطلحة بن مصرف، والفي
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٣٣( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٣/٤٤( تفسير البغوي )٥(
 ).على فوات أخيه: وقيل): (ج(و) م( بعده في )٦(
 ).٣/٤٤( تفسير البغوي )٧(
 ).٥/١٧٧( تفسير ابن كثير )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).١/٦٢٦( تفسير الزمخشري )١٠(
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أيـن أخـوك : فنـودي. ثم شربـت الأرض دمـه كـما تشرب المـاءبما عليها سبعة أيام، 
إن دم أخيك في الأرض، فلم : فقيل له. ًما أدري، ما كنت عليه رقيبا: هابيل؟ فقال

لى الأرض من يومئـذ فأين دمه إن كنت قتلته؟ فحرم االله تعالى ع: قتلت أخاك؟ قال
 .ًأن تشرب دما بعده

لمـا قتـل قابيـل : )٣(، عن الضحاك، عن ابن عباس)٢(وقال مقاتل بن سليمان
وحمضـت َّ بمكـة اغـبرت الأرض وتغـيرت الأطعمـة - عليه السلام -هابيل، وآدم 

قد حدث في الأرض حدث، فأتى الهند فإذا قابيل قـد : ّ وأمر الماء فقال آدمالفواكه،
 :ًقتل هابيل، فأنشأ يقول شعرا وهو أول من قال الشعر

ْتغيرت البلاد ومن عليها ْ َُ َ َ َِّ ُ فوجه الأرض مغبر قبيــح  َ ُ َْ ٌَّ َ ُ ْْ ِ 
ِتغير كل ذي طعم ولون َ ٍ َ ُّْ ِ ُ َ َّ َ َوقل ب َ ََّ ِشاشة الوجه الصبيحَ ْ َّ ْ َِ ِ ُ َ َ)٤( 
مـن قـال أن آدم قـال :  عن ابن عباس أنه قال)١(وروي عن ميمون بن مهران

                              
 ).٣/٤٤(، والبغوي )٢/٤٣٩( أورده الثعلبي في تفسيره )١( =

وهو المطلب بـن عبـداالله بـن المطلـب بـن حنطـب بـن الحـارث بـن عبيـد بـن عمـر بـن مخـزوم القـرشي  
 توفي بعد أبو عبداالله، كان جده حنطب من مسلمة الفتح، وهو ابن أخت مروان بن الحكم،. المخزومي

 .هـ١٢٠
 ).١٠/١٧٨(، وتهذيب التهذيب )٥/٣١٧(سير أعلام النبلاء : ينظر 

صاحب التفسـير، يقـال لـه ابـن دوال دوز، أجمعـوا عـ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، )٢( لى الخراساني، 
 .هـ١٥٠ضعفه، توفي سنة 

 ).٧/٣٩٧(، ولسان الميزان )٢٨/٤٣٤(تهذيب الكمال : ينظر
 ).٣/٤٥(، والبغوي )٢/٤٤٠( أورده الثعلبي في تفسيره )٣(
 ).٤/٢٢٠(، والبصائر والذخائر )٢٣(جمهرة أشعار العرب :  ينظر)٤(

ً يكون آدم عليه السلام قال كلاما وهذا الشعر فيه نظر، وقد): ١/٩٥(قال ابن كثير في البداية والنهاية  
 .يتحزن به بلغته فألفه بعضهم إلى هذا
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والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهـم عـلى سـواء ^ ًلأن محمدا ًشعرا فقد كذب؛ 
ابيل هابيل رثاه آدم وهو سريـاني، فلـما قـال آدم في النهي عن الشعر، ولكن لما قتل ق

إنك وصي احفـظ هـذا الكـلام ليتـوارث فـيرق النـاس : يا بني: بترثيته، قال لشيث
، وكـان يـتكلم بالعربيـة )٢(عليه، فلم يزل ينقل حتـى وصـل إلى يعـرب بـن قحطـان

المقدم والسريانية وهو أول من خط بالعربية، وكان يقول الشعر، فنظر في المرثية فرد 
ًإلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم فوزنه شعرا، وزيد فيها أبياتا منها ً: 

ٍوما لي لا أجود بسكْب دمع  ْ َ ََ ُ ُِ ُوهابيل تضمنه الضريــــح ِ َّ َّ ُ ِ َ 
ًأرى طـــــول الحياة علي غما   َ َّ َ ِ َ ََ ُفهل أنا من حياتي مستريح ُْ َ َ ْ َِ ْ ُ ِ َ ْ َ 

عُمر آدم مائة سنة وثلاثون سنة وذلك بعد قتل هابيل بخمـس فلما مضى من 
وعلمـه االله . هبة االله، يعني أنه خلف مـن هابيـل: ًسنين، ولدت له حواء شيثا وسماه

تعالى ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادة الخلـق في كـل سـاعة منهـا، وأنـزل عليـه 
 .خمسين صحيفة، وصار وصي آدم وولي عهده

ًاذهب طريدا شريـدا وحيـدا فزعـا مرعوبـا لا تـأمن مـن :  لهوأما قابيل فقيل ً ً ً ً
فقـال / تراه، فأخذ بيد أخته أقليما وهرب بها إلى عدن من أرض اليمن، فأتاه إبليس

                              
 ).٣/٤٥(، والبغوي )٢/٤٤٠( أورده الثعلبي )١( =

 .هـ١١٧مولى بني نصر، عالم الرقة، أصله كوفي، توفي سنة ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب،  
 ).٥٥٦(، والتقريب )٢٩/٢١١(، وتهذيب الكمال )١١٧(مشاهير الأمصار : ينظر 

يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، كان اسمه المرعف، وإليه تنسب :  هو)٢(
 .قبائل اليمن، وهو أول من نطق بالعربية

، والبدء والتاريخ )٧/١٨٤( والمختلف في الأسماء والكنى الإكمال في رفع الارتياب عن المؤلتف: ينظر 
)٣/١٧٤.( 

 
٥٩٣ 
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إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعبدها، وكان لا يمر به أحد من ولـده إلا : له
هـذا أبـوك قابيـل فرمـى : عمى ابنـهرماه، فأقبل ابن له أعمى ومعه ابن له، فقال للأ

فرفع يده فلطم ابنه فـمات، فقـال ! قتلت أباك: الأعمى أباه فقتله، فقال ابن الأعمى
واتخـذ أولاد قابيـل : قالوا. ويل لي قتلت أبي برميتي، وقتلك ابني بلطمتي: الأعمى

لهـو آلات اللهو، واللعب من الطبول والمزامير والعيـدان والطنـابر، وانهمكـوا في ال
وشرب الخمر، وعبادة النار والزنا والفاحش حتى أغرقهم االله تعالى بالطوفان أيـام 

 .)٢) (١(- عليه السلام –نوح، وبقي نسل شيث 
والظــاهر أن قابيــل عوجــل : - رحمــه االله تعــالى – )٣(قــال الحــافظ ابــن كثــير[

ل االله  أنـه علقـت سـاقه بفخـذه يـوم قتلـه، وجعـ)٤(بالعقوبة كما ذكره مجاهد بن جبر
 .ًوجهه إلى الشمس حيث دارت، عقوبة له، وتنكيلا به

 أن يعجـل رما من ذنب أجـد(: أنه قال^  عن النبي )٥(وقد ورد في الحديث

                              
وهذه الروايات من الإسرائيليات ). ٣/٤٥(نقله من تفسير البغوي ) وقال مقاتل بن سليمان: ( من قوله)١(

مما لا يحتاج إليه في فهم الآية فليس الجهل بها يضر ولا العلم بها يزيد الفهم، فلا حاجة إلى سردها تحت 
 .تفسير الآية

لا تقتـل نفـس : ^قال رسـول االله : وفي صحيح البخاري عن عبداالله بن عمر قال): ج(و) م( بعده في )٢(
َّظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل ً. 

 ).٥/١٧٩( في تفسيره )٣(
قــال ابــن عطيــة في تفســيره ). ٣/٤٦(، والبغــوي في تفســيره )٢/٤٤١( ذكــره الثعلبــي في تفســيره )٤(

 ).فأصبح من الخاسرين: (فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى): ٢/١٨٠(
 ).٦٩١ص ) (٤٩٠٢(في النهي عن البغي رقم :  أخرجه أبو داود، كتاب الآدب، باب)٥(

) ٢٥١١(في عظــم الوعيــد عــلى البغــي وقطيعــة الــرحم رقــم : والترمــذي، كتــاب صــفة القيامــة، بــاب 
) ٣/٩٢٦(وصححه الألباني  في صحيح سنن أبي داود . هذا حديث حسن صحيح: وقال). ٥٧١ص(

= 



 

وقد .  )االله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم
 .)١( ]فإنا الله وإنا إليه راجعون. اجتمع في فعل قابيل هذا، وهذا

 
 [  0   /   .  - ,  + *   )  (   '   &  %  $  #   "  !

  =  <; :   9   8   7   6   5   4  3   2   1
C   B   A  @  ?   >  J   I   H  G  F  E  D    Z. 

 [ $   #   "  !'   &  % ]  0   /   .  - ,  + *   )  (   

  5   4  3   2   1Z ًأي من أجل قتل ابـن آدم أخـاه ظلـما وعـدوانا ً 
[  '   &  %  $Z٣( ])٢( أي شرعنا، أو قضينا(. 

 [  - ,  + *   )  (Z ،أي بغير قتل نفس لا على وجه الاقتصاص 
 .)٤(وفيه دليل على ثبوت القصاص

 [  1   0   /   .Z أو بغير فسـاد في الأرض، : معنىب) ٍنفس( عطف على
 .)٦( ونحوه)٥( ]المحصن[وهو الشرك، وقطع الطريق، وزنا 

 [  5   4  3   2Z  َّمن حيث أنه هتك حرمة الدماء وسن القتل
                              

= )٤٠٩٨.( 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من )١(
 ).١/٤٣٣(، والبيضاوي )٥/١٨٠(تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(
 .نا عليهمبسبب ذلك قضي: أي: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١١/١٦٦(، والرازي )١/٦٢٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 .والزنا: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
، والبيضاوي )١٩٣(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٢٧(، والزمخشري )٣/٤٦(تفسير البغوي :  ينظر)٦(

)١/٤٣٣.( 
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َّوجر الناس عليه، أو من حيث أن قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب 
 .)١(االله والعذاب العظيم

َ وأجــل في الأصــل مصــدر أجــل شر َ ـه َ ـأه وهيجــه، قالـ ًا يأجلــه أجــلا، إذا خبـ
 .)٢(الجوهري في الصحاح

ُومنه قول خوات بن جبير َّ َ)٣(: 
ُوأهل خباء صالح ذات بينهم ٍ َ ٍَ ِ ْقد احتربوا في عاجل أنا آجله  ِ ُْ ِ ٍِ َ َ)٤( 

ُمن أجلك فعلت كذا أردت مـن أن جنيـت فعلـه وأوجبتـه، : كأنك إذا قلت َ ِ
َّ قولهم أمن جراك فعلته أي من أن جررته بمعنىويدل عليه  .)٥(جنيته: َ

مـن : أي: معنى قولهم فعلته من أجلـك:  في درة الغواص)٦(وقال الحريري
                              

 .)١/٤٣٣( تفسير البيضاوي )١(
الفارابي، من فاراب أحد بلاد الترك، إمام في علم إسماعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري، :  الجوهري هو)٢(

اللغة والأدب، ويضرب بخطه المثل في الجودة، تنقـل في الـبلاد لطلـب العلـم حتـى اسـتقر في نيسـابور 
 .هـ٣٩٣يدرس بها إلى أن توفي سنة 

 ).٢٧/٢٨١(، وتاريخ الإسلام )٦/١٥١(معجم الأدباء : ينظر 
بن ثعلبة بـن عمـرو بـن عـوف بـن مالـك بـن ّخوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس، :  هو)٣(

 .هـ٤٠بعدها، توفي سنة شهد أحد والمشاهد . أوس الأنصاري، أبو عبداالله وأبو صالح
 ).٣/١٥٨(الإصابة : ينظر 

، ومشـاهد الإنصـاف عـلى )٢/١٨١(، وتفسـير ابـن عطيـة )٢/١٦٨( البيت في معاني القرآن للزجاج )٤(
مـادة ) ١/٣(، ومختار الصـحاح )١١/١٢) (أجل(، ولسان العرب مادة )١/٦٢٦(شواهد الكشاف 

 ).أجل(
 سؤالك بالأمر الذي أنت جاهله  فأقبلت في الباغين أسأل عنهم : وبعده  

 ).١/٦٢٧( ذكره الزمخشري في تفسيره )٥(
 ).١/٢١٢( درة الغواص في أوهام الخواص )٦(

= 
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ِمن أجلك وإجلك بفتح الهمزة وكسرها: كسبك وجنايتك والعرب تقول َ ِ ْانتهى ،. 
 .)٢(بكسر الهمزة وهي لغة) ِمن إجل ذلك: ()١(وقرأ أبو جعفر

ذلـك بحـذف الهمـزة وفـتح النـون لإلقـاء حركتهـا ) مـن اجـل: ()٤)(٣(وقرئ
من أن جنى ذلـك القتـل كتبنـا عـلى بنـي : عليها، وذلك إشارة إلى القتل المذكور أي

 .إسرائيل
كتبنـا يفيـد : وتقديم الجار والمجرور على الفعـل الـذي هـو المتعلـق بـه أعنـي

 . من أجل ذلك لا من غيره: القصر أي
ـب وإنشــاؤه مــن أجــل : ايــة متعلقــة بكتبنــا أيومــن لابتــداء الغ ابتــداء الكتـ

 .)٥(ذلك
قيـل أنهـم أول مـن تعبـدوا : َّلم خص بني إسرائيـل بالـذكر؟ قلـت: فإن قلت

                              
أبو محمد البصري، كان غايـة في الفطنـة هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان بن الحريري، : والحريري  =

 .هـ٥١٦صاحة والبلاغة، وهو صاحب المقامات المشهورة، توفي سنة والف
 ).٢/٢٠٩(، والأنساب )١٦/٢٦١(معجم الأدباء : ينظر 

 ).٢/١٩١(النشر في القراءات العشر :  ينظر)١(
ليه رياسة الإقراء بالمدينة، وهو أحد  تابعي، انتهت إ يزيد بن القعقاع المخزومي المدني،: وأبو جعفر هو 

 .هـ١٣٠توفي سنة . القراء العشرة
 ).١/١٤٣(، والنشر في القراءات العشر )٤٠ص (معرفة القراء الكبار : ينظر 

 ).١/٦٢٧( تفسير الزمخشري )٢(
 ).ًوقرئ شاذا): (ج(و) م( في )٣(
، وتفسـير الـزمخشري )١/٤٣٧(ذ ، إعراب القـراءات الشـوا)١/٢٠٩(المحتسب :  القراءة شاذة، ينظر)٤(

 ).٤/٢٣٧(، والبحر المحيط )١/٦٢٧(
 ).٢/٤٨(، وفتح القدير )٤/٢٣٧(، والبحر المحيط )١/٦٢٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
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 .)١(بذلك فخصوا بالذكر وإلا فحكم الجميع واحد في عظم القتل
واالله ما كانت دماء بني :  لما سئل عن ذلك– رضي االله عنه –وقد قال الحسن 

 .)٢(ل أكرم على االله من دمائناإسرائي
 [; :   9   8   7   6 Zومن تسبب لبقـاء حياتهـا :  أي

بعفو أو منع عن القتـل، أو اسـتنقاذ عـن بعـض أسـباب الهلكـة، فكـأنما فعـل ذلـك 
 . )٣(ًبالناس جميعا

ٍأن إحياؤها إنجاؤها من غرق :  وابن المنذر عن مجاهد)٤(وقد حكى ابن جرير
 .  ٍأو حرق أو هدم أو هلكة
ًتعظيم قتـل الـنفس، وإحيائهـا في القلـوب، ترهيبـا عـن : والمقصود من الآية

 .)٥(ًالتعرض لها، وترغيبا في المحامات عليها
 : في تأويلها– رضي االله عنهم –ولنذكر أقوال السلف 

ًمـن قتـل نبيـا أو إمـام :  في رواية عكرمة–الله عنهما  رضي ا–فقال ابن عباس 
 فكـأنما أحيـا )٦(َّ ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل ًعدل فكأنما قتل الناس جميعا،

                              
 ).٤/٢٣٧(، والبحر المحيط )٦/٩٦(، والقرطبي )٢/١٨٢(تفسير ابن عطية :  ينظر)١(
 ).٣٥٧ – ٨/٣٥٦( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).١/٤٣٣( تفسير البيضاوي )٣(
 .بهذا العزو) ٥/٢٧٩(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٨/٣٥٥( أخرجه في تفسيره )٤(
 ).١/٤٣٣( تفسير البيضاوي )٥(
لموافقته ) ج(و) م(وقد أثبته من ) ًومن أحياه بأن شد عضده، أو نصره فكأنما أحيا الناس جميعا): (ك( في )٦(

 .لنص الرواية
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 .)٢(])١(رواه ابن جرير[ًالناس جميعا 
ًنفسا محرمة يصلى النار بقتلها كـما يصـلاها لـو قتـل من قتل : )٣(وقال مجاهد

 .ًمن سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا: ًالناس جميعا، ومن أحياها
ـال العــوفي[ 4  ] :  عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى)٤(وقـ  3   2

5Z دة حرمها االله تعالى، فهو مثل من قتـل النـاس واح/ ًمن قتل نفسا: يقول
 . )٥(]ًجميعا

من اسـتحل دم مسـلم فكـأنما اسـتحل دم النـاس : )٦(وقال سعيد بن جبير[
ًومن حرم دم مسلم، فكأنما حرم دماء الناس جميعاًجميعا،  َّ. 

 .)٨(])٧(ٌوهذا قول، وهو الأظهر
 .عظم االله تعالى أجرها وعظم وزرها: )٩(وقال قتادة

ًل النـاس جميعـا في من استحل قتل مسـلم بغـير حقـه، فكـأنما قتـ: معناه: قيل
ًالإثم؛ لأنهم لا يسلمون منه، ومن أحياها وتورع من قتلها، فكأنما أحيا الناس جميعا 

                              
 ).٨/٣٤٨( في تفسيره  رواه)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٨/٣٥٢( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(
 ).٨/٣٤٩( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٥/١٨١( ذكره ابن كثير في تفسيره )٦(
 ).٥/١٨١(  تفسير ابن كثير)٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٨/٣٥٦( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٩(

 
٥٩٤ 
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 .)١(في الثواب لسلامتهم منه
4  5  ] :)٢(وقال الحسن    3   2Z يعني : أنـه يجـب عليـه مـن

7  ] ًبقتلها مثل الذي يجب عليه لـو قتـل النـاس جميعـا، القصاص    6Z أي :
 .ًعفى عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعا

ًفكأنما قتل الناس جميعا في الوزر وكـأنما أحيـا :  أنه قال)٣(وروى عن الحسن
 . ًالناس جميعا في الأجر

أهـي لنـا كـما كانـت لبنـي : يا أبـا سـعيد: لحسن قلت ل)٤(قال سليمان بن علي
إي والذي لا إله غيره، ما كانت دماء بنـي إسرائيـل أكـرم عـلى االله : إسرائيل؟ قال
 .تعالى من دمائنا

 [  >  =Z  يعني بني إسرائيل [C   B   A  @  ?  E  D    

  I   H  G  FZ أي من بعدما كتبنا علـيهم هـذا التشـديد العظـيم مـن 
ً تلك الجناية، وأرسلنا إليهم الرسل بالآيـات الواضـحة، تأكيـدا للأمـر، أجل أمثال

ًوتجديدا للعهد، كي يتحامواعنها، ثم إن كثيرا منهم يسرفون في الأرض بالقتل، ولا  ً
 .يبالون، وبهذا اتصلت القصة بما قبلها

                              
 ).٣/٤٧( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٤٧(، والبغوي )٢/٤٤٢( ذكره الثعلبي )٢(
 .، والآية تحتمل هذه المعاني)٨/٣٥٧( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(
 ).٣٥٧ – ٨/٣٥٦(فسيره  أخرجه ابن جرير في ت)٤(

 .وهو سليمان بن علي الربعي الأزدي، أبو عكاشة البصري، ثقة 
 ).٢٥٣(، وتقريب التهذيب )٤/٢١٢(تهذيب التهذيب : ينظر 
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 .)١(التباعد عن حد الاعتدال في الأمر: والإسراف
 

 [T S  R  Q  P   O  N  M  L K  W  V  U  
  f  e d  cb  a  ̀   _  ^  ]  \ [  Z  Y  X

  o n  m  l  k  j  ih  gZ. 
P  ] : قوله تعالى   O  N  M   L KZ ]يحـاربون :  أي)٢( ]الآية

، كقوله )٣(ًأولياء االله ورسوله، وهم المسلمون، جعل محاربتهم محاربتهما تعظيما للأمر
 عنه )٤(، أي يؤذون أولياءه، وفي الحديث )٥٧: الأحـزاب( S  R  Q   TZ] : تعالى
 .)ًمن أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة(: ًحاكيا عن ربه عز وجل^ 

صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق : والمحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي
 . أنواع من الشروعلى إخافة السبيل، وكذلك الإفساد في الأرض يطلق على
أن قـرض الـدراهم : حتى قال جماعـة مـن السـلف مـنهم سـعيد بـن المسـيب

                              
 ).١/٤٣٤( تفسير البيضاوي )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٤(سير البيضاوي  تف)٣(
: جـزء مـن حـديث طويـل، وقـال) ١٨٧٢) (١٢٧ – ٢/١٢٦( أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث )٤(

ًهذا حديث منكر جدا: قال أبي. 
، جزء مـن حـديث طويـل رواه أنـس رضي االله )٤٥ – ١/٤٤(وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية  

 .يصحهذا حديث لا : عنه، وقال ابن الجوزي
عـن أبي ) ١١٢٧ص ) (٦٥٠٢(وله شاهد في صحيح البخاري، كتـاب الرقـاق، بـاب التواضـع رقـم  

ـال ـه قـ ـرة رضي االله عنـ ـول االله : هريـ ـال رسـ ـال: (^قـ ـالى قـ ـه : إن االله تعـ ـد آذنتـ ـا فقـ ـادى لي وليـ ـن عـ ًمـ
 .الحديث...) بالحرب
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 .  والدنانير من الإفساد في الأرض
S  R  Q   [Z  Y  X  W  V  U  T] : وقــد قــال تعــالى[

\   _  ̂   ]Z)٢( ] )٢٠٥: البقرة(  )١(. 
ـه تعــالى T S  ] : قولـ   R  QZ مفســدين، : نصــب عــلى الحــال أي

ويجـوز نصـبه عـلى المصـدر؛ لأن سـعيهم . لأجل الفساد: ويجوز نصبه على العلة أي
 .)٣(ًويفسدون في الأرض فسادا: ًكان فسادا فكأنه قيل

 .)٥( ]نزلت في المشركين: )٤(ذه الآية الكريمة قال بعضهموه[
^ نزلـت في قـوم هـلال بـن عـويمر، وذلـك أن رسـول االله : )٦(قال الكلبـي

أن لا يعينه ولا يعـين عليـه،  على )٧(أبو بردة الأسلمي: وهوعاهد هلال بن عويمر، 
فهو آمن، فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسـلام ^ ومن مر بهلال إلى رسول االله 

ًبناس من أسلم من قوم هلال ولم يكن هـلال شـاهدا فقتلـوهم، وأخـذوا أمـوالهم، 
 .فنزل جبريل عليه السلام بالآية فيهم

ـن[ ـيرهم ممـ ـين وغـ ـة في المشركـ ـة عامـ ـب هــذه والصــحيح أن هــذه الآيـ  ارتكـ

                              
 ).١٨٣( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك( ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٤(، وتفسير البيضاوي )٤/٢٤٠(البحر المحيط :  ينظر)٣(
 ).٨/٣٦١: ( أخرجه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة والحسن البصري، ينظر)٤(
 ).٥/١٨٤(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٣/٤٧(، والبغوي )٢/٤٤٣( أورده الثعلبي في تفسيره )٦(
 . )٣٩٠(المحبر : ينظر.  أبو بردة الأسلمي، من يهود خزاعة)٧(
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عبداالله :  واسمه)٤( من حديث أبي قلابة)٣( ومسلم)٢(، كما رواه البخاري)١(الصفات
 قـدموا عـلى )٥(ًبن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا ثمانيـة مـن عكـل

 وسقمت أجسامهم، فشكوا )٦(فاستوخموا المدينةبايعوه على الإسلام، ^ رسول االله 
أن يأتوا إبل الصدقة فيشربـوا مـن أبوالهـا ^ فأمرهم النبي ^ ذلك إلى رسول االله 

فبعـث ^ فبلغ ذلك رسول االله / وألبانها ففعلوا فصحوا فقتلوا راعيها واستاقوها
 )٧( فقطعـت أيـديهم وأرجلهـم، وسـملتفي آثارهم، فأدركوا فجيء بهـم فـأمر بهـم

 .)٨(أعينهم ثم تركوا حتى ماتوا

                              
 ).٥/١٨٥( تفسير ابن كثير )١(
أبـوال الإبـل والـدواب والغـنم ومرابضـها رقـم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضـوء، بـاب)٢(

 ).٤٣ص ) (٢٣٣(
 ).٧٣٨ص ) (٤٣٥٣(حكم المحاربين والمرتدين رقم : حه، كتاب الحدود، باب أخرجه مسلم في صحي)٣(
. أبـا قلابـة، بصري ثقـة فاضـل، كثـير الإرسـال: أو عامر، الجرمي، يكنى هو عبداالله بن زيد بن عمرو، )٤(

 .هـ١٠٤توفي سنة 
 ).٣٠٤(، تقريب التهذيب )٢/٤٢٥(ميزان الاعتدال : ينظر 

 بنو عكل هم بطن من تميم من بني عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بـن نـزار بـن )٥(
 .معد بن عدنان

 ).٤/٢٢٣(، والأنساب للسمعاني )٢/٤٨٠(جمهرة أنساب العرب : ينظر 
، ولسـان )٢/٤٥٨(لابـن الجـوزي غريـب الحـديث : ينظر.  استثقلوها ولم توافق أبدانهم : استوخموها)٦(

 ).وخم(مادة ) ١٢/٦٣١(العرب 
، )١/٤٩٦(غريـب الحـديث لابـن الجـوزي : ينظـر. هـو فـقء العـين بحديـدة محـماة أو غيرهـا:  السمل)٧(

 ).٢/٤٠٣(والنهاية في غريب الحديث 
 ).٥/١٨٥( تفسير ابن كثير )٨(

٥٩٥ 
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وألقـوا في الحـرة : )٢(وفي لفظ. )١(من عكل أو عرينة: ولفظ البخاري ومسلم
 .يستسقون فلا يسقون
، )٤(فقطع أيـديهم وأرجلهـم وسـمل أعيـنهم ولم يحسـمهم: )٣(وفي لفظ لمسلم

N  M ] : وتركهم حتى ماتوا، فأنزل االله   L K  P   O Z الآية. 
فهـؤلاء سرقـوا وقتلـوا وكفـروا بعـد إيمانهـم : قال أبو قلابة: وعند البخاري
 .وحاربوا االله ورسوله

 . عن أنس بن مالك)٧( والنسائي)٦( والترمذي)٥(وقد رواه أبو داود

                              
ة، وهو عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش بن كهلان بـن سـبأ بـن  بطن من بجيل : عرينة)١(

 .يشجب بن يعرب بن قحطان
 ).٢/٣٨٧(، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم )٩٥(الأنباه : ينظر

 ).٧٣٩ص ) (٤٣٥٥(، ومسلم )٤٣ص ) (٢٣٣( للبخاري )٢(
) ٤٣٥٧، ٤٣٥٣(ربين والمرتـدين رقــم حكـم المحــا:  رواه مسـلم في كتـاب القســامة والمحـاربين، بــاب)٣(

 ).٧٣٩ – ٧٣٨ص(
مـا جـاء في : وليس عند مسلم ولا البخاري ذكر النزول وإنما هو في سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب 

: ، وينظـر)١٥٨: (وقد ذكره الواحدي في أسـباب النـزول، ينظـر). ٦١٤ص ) (٤٣٦٦(المحاربة رقم 
 ).٩٦(الصحيح المسند من أسباب النزول 

، والمراد أنه لم يكو ما قطـع مـنهم )١/٣٨٦(النهاية في غريب الحديث : قطع الدم بالكي، ينظر:  الحسم)٤(
 .بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف

 ).٦١٣ص ) (٤٣٦٤(ما جاء في المحاربة رقم :  سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب)٥(
، وفي )٢٠ص ) (٧٢(مــا جــاء في بــول مــا يؤكــل لحمــة رقــم :  ســنن الترمــذي، أبــواب الطهــارة، بــاب)٦(

 ).٤٣٤ص ) (١٨٤٥(ما جاء في شرب أبوال الإبل رقم : الأطعمة، باب
ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عـن أنـس بـن مالـك : ، باب]تحريم الدم[ سنن النسائي،كتاب المحاربة )٧(

 ).٥٦٣ – ٥٦٢ص ) (٤٠٣٩(حتى ) ٤٠٣٣(من رقم . فيه
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ما : ، من طرق كثيرة، عن أنس بن مالك، منها)٢)(١(ورواه الحافظ ابن مردويه
:  عن أنس بن مالـك قـال)٤( عن ثابت)٣(م بن أبي الصهباءرواه من طريقين عن سلا

أخبرني عن : ؛ قال)٥(ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج
قـوم مـن ^ قدم على رسول االله : قلت: ؟ قال^أشد عقوبة عاقب بها رسول االله 

ت ألوانهم ما لقوا في بطونهم وقد اصفر^ عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول االله 
أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانهـا ^ وضخمت بطونهم، فأمرهم رسول االله 

                              
 ).٥/١٨٧(جه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير  أخر)١(

ـاب  ـب، بـ ـاب الطـ ـم : والحــديث رواه البخــاري في صــحيحه، كتـ ـل، رقـ ـان الإبـ ـدواء بألبـ ) ٥٦٨٥(الـ
 .وليس فيه قصة الحجاج. ، من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس نحوه)١٠٠٦ص(
حـدثني بأشـد :  الحجـاج قـال لأنـسفبلغنـي أن: قال سلام: لكن البخاري ذكر بعد نهاية الحديث قال 

 .وددت أنه لم يحدثه: فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال^ عقوبة عاقبها النبي 
محـدث أصـبهان، ولـد الحافظ العلامة، أحمد بن موسى بن مردويه أبو بكر الأصبهاني، :  ابن مردويه هو)٢(

 .هـ٤١٠هـ وتوفي سنة ٣٢٣سنة 
 ). ٤١٢(، وطبقات الحفاظ )٣/١٠٥٠(تذكرة الحفاظ : ظرين 

منكـر الحـديث، : أبو المنذر البصري الفزاري، ضعفه يحيـى، وقـال البخـاري هو سلام بن أبي الصهباء، )٣(
 .حسن الحديث: وقال الإمام أحمد

 ).٣/٥٨(، ولسان الميزان )٢/١٨٠(ميزان الاعتدال : ينظر 
 .هـ١٢٧ثقة عابد، توفي سنة  هو ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، )٤(

 ).١٣٢(، وتقريب التهذيب )٢/٢(تهذيب التهذيب : ينظر 
هــ، ولاه ٤١د سـنة أبـو محمـد، ولـ الحجاج بـن يوسـف بـن الحكـم بـن أبي عقيـل بـن مسـعود الثقفـي، )٥(

عبدالملك بن مروان عـلى الحجـاز فقتـل عبـداالله بـن الـزبير، ورمـى الكعبـة بـالمنجنيق، ثـم عزلـه وولاه 
ًالعراق،كان فاسقا ظالما محبا لسفك الدماء، قتل كثيرا من الصالحين، توفي بمدينة واسط سنة  ً ً  .هـ٩٥ً

، والتحفة اللطيفة في )٦/٣٣٦(والمنتظم ، )٩/١١٧(، البداية والنهاية )٢/٢٩(وفيات الأعيان : ينظر
 ).١/٢٦٥(تاريخ المدينة 
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وأبوالهـا حتــى إذا رجعــت إلـيهم ألــوانهم وانخمصــت بطـونهم عمــدوا إلى الراعــي 
في آثارهم فقطع أيـديهم وأرجلهـم، ^ فقتلوه، واستاقوا الإبل، فأرسل رسول االله 

ضاء، حتى ماتوا، فكان الحجاج إذا صعد المنـبر  أعينهم، ثم ألقاهم في الرم)١(وسمر
قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضـاء حتـى ^ إن رسول االله : يقول

 .)٣( ] من الإبل، وكان يحتج بهذا الحديث على الناس)٢(ماتوا بحال ذود
 .هو منسوخ لأن المثلة لا تجوز:  اختلف في حكم هؤلاء فقال بعضهم)٤(وقد

 .)٥(حكمه ثابت، إلا السمل والمثلة: وقال بعضهم
 .أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود: )٦(وروى قتادة، عن ابن سيرين

                              
 .أحمى لها مسامير الحديد ثم كحلهم بها:  سمر أعينهم بمعنى)١(

 ).٢/٣٩٩(، والنهاية في غريب الحديث )١/٤٩٦(غريب الحديث لابن الجوزي : ينظر 
النهايـة في غريـب : ينظـر. مـا بـين الـثلاث إلى الـعشر: يـلما بين الثنتين إلى التسـع، وق:  الذود من الإبل)٢(

 ).٢/١٧١(الحديث 
، وقد نقلـه )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) ٤٥١ص ) (والصحيح أن هذه الآية عامة: ( من قوله)٣(

وفي صحيح البخاري عن أبي قلابة الجرمي عـن أنـس : ، وفيهما)١٨٧ – ٥/١٨٦(من تفسير ابن كثير 
ًنفـرا مـن عـك فأسـلموا فـاجتووا المدينـة فـأمرهم أن يـأتوا إبـل الصـدقة ^ ول االله قدم على رسـ: قال

^ فيشربون من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا، وقتلوا رعاتها واستاقوها، فبعث رسول االله 
 .في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا

وقطـع أيـديهم وأرجلهـم ثـم أمـر بمسـامير فحكهـم بهــا :  أبي قلابـة عـن أنـس وقـالورواه أيـوب عـن 
قتلـوا وسرقـوا وحـاربوا االله ورسـوله : قال أبو قلابة. وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا

 .ًوسعوا في الأرض فسادا
 ).وقد اختلف: قلت): (ج(و) م( في )٤(
 ).٣/٤٨(، والبغوي )٢/٤٤٤( تفسير الثعلبي )٥(
 .ًمعلقا) ٢٠ص ) (٧٣( أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه رقم )٦(

= 
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ذلك، أنزل االله الحدود، ونهاه عن ^ لما فعل رسول االله : )١(وقال أبو الزناد
 .المثلة، فلم يعد

بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى ^ بلغنا أن النبي :  قال)٢(وعن قتادة
 . المثلةعن

^ إنـما سـمل رسـول االله :  قال، عن أنس،)٤( والبيهقي،)٣(وروى مسلم
واالله . [)٥(ًفكـان مـا فعـل بهـم قصاصـا. أعين أولئك لأنهم سملوا أعـين الرعـاة

 .)٦(]أعلم
 عـن صـالح مـولى )١( إبـراهيم بـن محمـد الأسـلمي عـن)٧(وقال عبـدالرزاق[

                              
 ).٣/٤٨(وأورده البغوي في تفسيره   =
 ).٣/٤٨( أورده البغوي في تفسيره )١(

: قال عنه أبو حاتم الرازي.  بأبي الزنادأبو عبدالرحمن، يكنىهو عبداالله بن ذكوان القرشي، : وأبو الزناد
 .هـ١٣١ثقة فقيه حجة صاحب سنة، توفي سنة 

 ).٣٠٢(، وتقريب التهذيب )٢/٤١٨(ميزان الاعتدال : ينظر
ـاب)٢( ـاب المغــازي، بـ ـا، كتـ ـة رقــم : ً أخرجــه البخــاري في صــحيحه معلقـ ) ٤١٩٢(قصــة عكــل وعرينـ

 ).٧١١ص(
 ).٧٤٠ص ) (٤٣٦٠(حكم المحاربين والمرتدين رقم : ، باب صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين)٣(
 ).١٧٨٣٣) (٩/٧٠( في السنن الكبرى )٤(
 ).٥/١٩٠( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
، وفي إسناده إبراهيم بـن محمـد الأسـلمي، )١٠/١٠٧) (١٨٥٤١( مصنف عبدالرزاق الصنعاني رقم )٧(

 .وكمتر
بن نافع الحميري بالولاء،   أبو بكر الصنعاني، الإمام الحافظ الثقة، عالم اليمن، وهو عبدالرزاق بن همام 

 .هـ٢١١هـ وتوفي سنة ١٢٦صاحب المصنف والتفسير، ولد سنة 
 ).٩/٥٦٣(لاء ، وسير أعلام النب)١/٣٠٢(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
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رجـال مـن بنـي فـزارة قـد ^ قدم على رسـول االله : ، عن أبي هريرة قال)٢(التوأمة
إلى لقاحة فشربوا منها حتـى صـحوا، ثـم عمـدوا إلى ^ ًماتوا هزلا، فأمرهم النبي 

ُلقاحة فسرقوها فطلبوا فأتى بهم النبي  . مفقطع أيديهم وأرجلهم وسـمر أعيـنه^ َ
Q  P  ] : ففيهم نزلت هذه الآية: قال أبو هريرة   O  N  M  L K

  T S   RZسمر الأعين بعده^ فترك رسول االله .  الآية. 
ذاكـرت : ، ثنا الوليد بن مسلم قال)٤(حدثنا علي بن سهل: )٣(وقال ابن جرير

أعيـنهم وتركـه لم يحسـمهم حتـى ^ ما كان من سـمل رسـول االله : الليث بن سعد
^ نزلت هذه الآية على رسول االله :  يقول)٥(سمعت محمد بن عجلان:  فقالماتوا؟

معاتبة في ذلك، وعلمه عقوبة مثلهم من القتل، والقطع والنفي، ولم يسمل بعـدهم 
 .غيرهم

الأوزاعـي، فـأنكر أن تكـون : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني: )٦(قال
                              

: مـتروك الحـديث، قـال عنـه الـذهبي. المدني، أبو إسـحاق هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، )١( =
أحد العلماء الضعفاء . هـ١٨٤توفي سنة. 

 ).٩٣(ذيب ، وتقريب الته)١/٥٧(، وميزان الاعتدال )٢/١٨٤(تهذيب الكمال : ينظر 
بن خلـف، صـدوق اخـتلط، تـوفي سـنة  هو صالح بن نبهان المدني، )٢( مولى التوأمة، والتوأمة هي ابنة أمية 

 .هـ١٢٦
 ).٢٧٤(، وتقريب التهذيب )٢/٣٠٢(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).٨/٣٦٨( تفسير ابن جرير )٣(
 .هـ٢٦١الحسن الرملي، صدوق، توفي سنة علي بن سهل بن قادم، أبو :  هو)٤(

 ).٤٠٢(، وتقريب التهذيب )٧/٣٢٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .هـ١٤٨ محمد بن عجلان المدني القرشي، صدوق توفي سنة )٥(

 ).٩/٣٤١ (، وتهذيب التهذيب)٣/٦٤٤(ميزان الاعتدال : ينظر 
 ).٨/٣٦٩(ابن جرير في تفسيره :  أي)٦(
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فر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في بل كانت عقوبة لأولئك الن: نزلت معاتبة، وقال
 .واالله أعلم. )١(عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم، ورفع عنهم السمل

جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة : ثم قد احتج بعموم هذه الآية
T  ] : في الأمصار وفي السبلان على سواء، لقوله تعـالى  S  R  QZ وهـذا 

، وأحمــد بــن )٥(والشــافعي/  بــن ســعد،)٤( والليــث)٣( والأوزاعــي)٢(مــذهب مالــك
ً في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا، فيقتلـه )٧( حتى قال مالك)٦(حنبل َّ

ويأخذ ما معه، أن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، فلا اعتبار بعفوه 
 .عنه في إسقاط القتل

ن المحاربـة إلا في الطرقـات، فأمـا في لا تكـو:  وأصـحابه)٨(وقال أبـو حنيفـة
الأمصار فلا؛ لأنـه يلحقـه الغـوث إذا اسـتغاث بخـلاف الطريـق لبعـده ممـن يغيثـه 

 .)٩( ]ويعينه، واالله سبحانه وتعالى أعلم

                              
 . وهو الصواب فليس في الآية ما يدل على أنها معاتبة)١(
 ).٥٩٧ – ٢/٥٩٦(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٢(
، وأحكـام القـرآن لابـن )٣/٤٨(، والبغوي )٢/٤٤٤(، والثعلبي )٨/٣٧٠(تفسير ابن جرير : ينظر  )٣(

 ).٢/٥٩٧(العربي 
 ).٣/٤٨(، والبغوي )٢/٤٤٤(، والثعلبي )٨/٣٧٠(تفسير ابن جرير :  ينظر)٤(
 ).١٠/١٠٤(، والمجموع شرح المهذب )٨/٣٧٢(الأم :  ينظر)٥(
 ).٢٧/٨(المقنع والشرح الكبير :  ينظر)٦(
 ).٦/٣١٤(، والتاج والإكليل )٨/١٠١(المدونة الكبرى :  ينظر)٧(
 ).٣/٢٣٥(الحقائق شرح كنز الدقائق ، وتبيين )٧/٩٢(بدائع الصنائع :  ينظر)٨(
، )١٩٤ – ٥/١٩٣(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(

: وقـال الليـث بـن سـعد: وفيهما بعد قول أنس الذي ذكره عند مسـلم والبيهقـي المتقـدم قـال المؤلـف
إنما جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا :  منه إياه عقوبتهم وقالًوتعليما^ نزلت هذه الاية معاتبة لرسول االله 

= 

 
٥٩٦ 
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ً كافرا كان أو مسلما)١(وحكم المحارب  بقولـه عـز مـن )٢(ما ذكـره االله تعـالى: ً
V  ] : قائل   UZردوا القتـل ً قصاصا من غير صلب، إن أفـ [  X  WZأي  :

 .)٣(يصلبوا مع القتل، إن قتلوا وأخذوا المال
 . أنه يقتل ثم يصلب)٥( والشافعي)٤(وظاهر مذهب أئمتنا

ًوقيل يصـلب حيـا ثـم يطعـن حتـى يمـوت مصـلوبا وهـو قـول الليـث بـن . ً
 .)٧(، وأبي حنيفة، ومحمد)٦(سعد

 .)٨(ًيصلب ثلاثة أيام حيا ثم ينزل ويقتل: وقيل
 [ Y  ^   ]   \ [  Z Zاليمنـــى، وأرجلهـــم:  أيـــديهم :

 .اليسرى إن أخذوا المال ولم يقتلوا
 [b  a   `   _ Z إن لم يزيدوا على إخافة الطريق . 

                              
ًخطيبا ^ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لا المثلة، ولذلك ما قام رسول االله  =

:  وبعـدهاإلا نهى عن المثلة، والذي عليه عامـة المفسريـن وجـل الفقهـاء أنهـا نزلـت في قطـاع الطريـق
 .وحكم كل قاطع

 ...).ًوحكم كل قاطع طريق كافرا): (ج(و) م( في )١(
 ).١/٦٢٨(، وتفسير الزمخشري )٣/٤٩(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١/٤٣٤( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١٠/١٤٦(، وشرح الأزهار )٣/١٠٥(الثمرات اليانعة :  ينظر)٤(
 ).٢٠/١٠٥(، والمجموع شرح المهذب )٨/٣٧٢(الأم :  ينظر)٥(
 ).٢٧/١٥(، والشرح الكبير على المقنع )٣/٤٩( البغوي تفسير:  ينظر)٦(
 ).٧/٩٥(، وبدائع الصنائع )١/٣٠٠(الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير :  ينظر)٧(
 ).٣/٤٩( ذكره البغوي في تفسيره )٨(
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هو الطرد مـن : )٤)(٣( والشافعي)٢( ومالك)١(فعند الهادي: واختلفوا في النفي
وا ينفـيهم بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع، ففي كـل بلـد يوجـد

 .الإمام عنه
 .هو الحبس، وهو نفي من الأرض: )٦( وأبي حنيفة)٥(وعند زيد بن علي

ينفى من بلده إلى بلد غيره، ويحـبس في السـجن في : )٧(وقال محمد بن جرير
 .)٨(البلد الذي نفي إليه، حتى تظهر توبته

 أول مـن حـبس في – رضي االله عنه –إن عمر بن الخطاب : )٩(قال مكحول
 .أحبس حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم: السجون، وقال

إنها للتخيير، وأن الإمـام مخـير في :  في الآية على هذا للتفصيل، وقيلW Z ]و
                              

 ).٢/٢٦١(الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي :  ينظر)١(
 ).٢/٦٠١(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٢(
 ).٢٠/١٠٨(المجموع شرح المهذب :  ينظر)٣(
 ).الهادي والشافعي ومالك): (ج(و) م( في )٤(
 ).٢٤٤(المجموع الحديثي والفقهي :  ينظر)٥(
 ).٥/٧٣(، والبحر الرائق )٤/١٧٩(تبيين الحقائق للزيلعي :  ينظر)٦(
 ).٨/٣٨٩( تفسير ابن جرير )٧(
 ).٣/٥٠( ذكره البغوي في تفسيره )٨(
، تحقيق خالد العك، أما نسخة دار طيبة التي ٣، نسخة دار المعرفة ط)٢/٣٣( أورده البغوي في تفسيره )٩(

 ).٣/٥٠: (ينظر. اعتمدتها فليس فيها ذكر مكحول
ي كابـل عالم أهل الشام وفقيهها، كان مـن سـبأبو عبداالله، مكحول بن عبداالله الشامي، : ومكحول هو 

تـوفي سـنة . لسعيد بن العاص، فوهبه لامـرأة مـن هـذيل فأعتقتـه بـمصر ثـم انتقـل إلى الشـام وسـكنها
 .هـ١١٢

 ).١/١٠٧(، وتذكرة الحفاظ )٧٠(، وطبقات الفقهاء )٣/٣٨٧(الأنساب : ينظر 
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 : كما هو ظاهر الآية)١(أمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي
M  ] : قال علي بن أبي طلحة، عن ابـن عبـاس، في قولـه تعـالى[   L K

  P   O  NZالآية قال  : ،من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل
ثم ظفر به، وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيـار، إن شـاء قتلـه، وإن شـاء صـلبه، 

 .وإن شاء قطع يده ورجله
 ومجاهد، والحسن الـبصري، والنخعـي، روى )٢(وهذا قول سعيد بن المسيب

 .)٤( محمد بن جرير)٣(ذلك كله أبو جعفر
أن :  ومستند هذا القول– االله تعالى  رحمه– )٥(وحكى مثله عن مالك بن أنس

: للتخيير كـما في نظـائر ذلـك مـن القـرآن، كقولـه تعـالى في جـزاء الصـيد) أو(ظاهر 
[¾  ½  ¼  »  º  ¹ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  É   Ë  Ê

  Î  Í  ÌZ )¹] : وكقوله تعالى في كفـارة الفديـة.  )٩٥: المائدة  ̧  ¼  »  º

Á   À  ¿  ¾  ½ Ä  Ã   Â Ç  Æ  Å Z)ـارة .  )١٩٦: البقــرة ـه تعــالى في كفـ وكقولـ
±]: اليمــــين   ° ¸  ¶  µ  ́   ³  ² »  º   ¹    ¼   ½

¾ Z )٧( ])٦(وهذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية.  )٨٩: المائدة(. 
                              

 ).١/٤٣٤( تفسير البيضاوي )١(
 ...).وكذا قال سعيد): (ج(و) م( في )٢(
 ).٣٨٠ – ٨/٣٧٨(ير في تفسيره ابن جر:  روى أقوالهم)٣(
 ).٥/١٩٤( تفسير ابن كثير )٤(
 ).١/٢٢٢(الكافي لابن عبدالبر :  ينظر)٥(
 ).٥/١٩٤( تفسير ابن كثير )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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أن هـذه العقوبـات عـلى ترتيـب الجـرائم، لا عــلى : )١(والـذي عليـه الجمهـور
، )٣(ا علــيهم الســلام، ومــذهب أئمتنــ)٢(التخيــير، وهــو قــول قتــادة والأوزاعــي

 .)٦(، وأبي حنيفة)٥( ]رحمه االله تعالى [)٤(والشافعي
، عن )٨(أخبرنا إبراهيم، وهو ابن أبي يحيى: )٧(قال الإمام أبو عبداالله الشافعي

 في قطاع الطريق إذا قتلوا – رضي االله عنهما –، عن ابن عباس )٩(صالح مولى التوأمة
ِوأخذوا المال قتلـوا وصـلبوا، وإذا  قتلـوا ولم يأخـذوا المـال، قتلـوا ولم يصـلبوا، وإذا ُ

أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم 
ُيأخذوا مالا نفوا من الأرض ً. 

، وابـن المنـذر، وابـن أبي )١١( وعبد بن حميد وابن جريـر)١٠(وروى عبدالرزاق

                              
 ).والذي عليه عامة العلماء): (ج(و) م( في )١(
 ).٨/٣٨١(ره ابن جرير، ينظر تفسيره ، واختا)٣/٤٩(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١٤٥ – ١٠/١٤٤(شرح الأزهار :  ينظر)٣(
 ).٢٠/١٠٩(المجموع شرح المهذب :  ينظر)٤(
 ).ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٣/٢٣٥(، وتبيين الحقائق )٧/٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٦(
 ).٢/١٧٣( رواه الشافعي في مسنده )٧(
 .م بن محمد بن أبي يحيى الأسلميإبراهي:  هو)٨(
ثنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بـن محمـد عـن صـالح : لما رواه أبو العباس الأصم قال): ج(و) م( في )٩(

 ...مولى التوأمة
 ).١٨٥٤٤) (١٠/١٠٩( مصنف عبدالرزاق )١٠(
 .)٨/٣٧٦( تفسير ابن جرير )١١(



 

ـي ـاتم والبيهقـ ـه )١(حـ ـاس في قولـ ـن عبـ ـالى عــن ابـ O  N  M  ] : تعـ   L K

  PZإذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، وإذا : قال.  الآية
ُخرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج فأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج  ِ ُ ََ

 .  وأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي
V  ] : وقوله تعالى   UZوهـو/. )٢( خبر جزاء، وكذلك المعطـوف عليـه :

[W X Y Z [  \ ]  ̂_  ̀a bZ. 
 .)٣(فيهن بالتخفيف: وقد قرئ

^  ] و   ]Zـدي والأرجــل، أي ـة :  حــال مــن الأيـ a  ] مختلفـ   `   _

b Z٤(من الأرض التي يريدون الإقامة بها، فحذفت الصفة:  قيل(. 
 [h  g  f  e  d Zقــتلهم وصــلبهم [ذلــك الــذي ذكــر مــن :  أي

 الـدنيا، وذل )٥( ]خـزي في هـذه الحيـاة: وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفـيهم

                              
 ).١٧٠٩٠) (٨/٢٨٣( السنن الكبرى )١(

، وزاد في نسبته إلى الشافعي في الأم، والفريـابي، وابـن )٥/٢٨٥(والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور  
 .أبي شيبة

 ).١٩٣( إملاء ما من به الرحمن )٢(
إملاء ما من به ، و)١/٤٣٨(، وإعراب القراءات الشواذ )٣٢(مختصر ابن خالويه : ينظر.  القراءة شاذة)٣(

 .الحسن، ومجاهد، وابن محيصن: ، والبحر المحيط وهي قراءة)١٩٣(الرحمن 
 ).١٩٣( إملاء ما من به الرحمن )٤(
ذلك الذي ذكـر مـن الحـد لهـم خـزي في : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

 .الدنيا

 
٥٩٧ 
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ـدأ، و: d  Z ]و. )١(وفيضــحة ـدأ وخــبر في موضــع خــبر : e f Z ]مبتـ مبتـ
[d  Zو [h  g Z٣)(٢( صفة خزي(. 

 [ n   m   l   k   jZ ٤(عذاب جهنم لعظم ذنوبهم(. 
 .وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين[

 – رحمـه االله تعـالى – )٥(فأما أهل الإسلام، فقد ثبت في الصحيح عنـد مسـلم
أن : ، كما أخذ على النساء ^)٦( ]االله[أخذ علينا رسول : عن عبادة بن الصامت قال

َلا نقتل أولادنا، ولا يعضهًلا نشرك باالله تعالى شيئا ولا نسرق، ولا نزني، و ْ  بعضنا )٧(َ
ًبعضا، فمن وفى منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوتب فهو كفارة  ًَّ

 .)٨(َّله، ومن ستره االله، فأمره إلى االله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له
قـال رسـول االله :  قـال– كرم االله وجهه ورضي عنه –وعن أمير المؤمنين علي 

ًن أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به، فاالله أعدل من أن يثني عقوبته عـلى عبـده، م(: ^
ًومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره االله عليه وعفى عنه، فاالله أكرم من أن يعود في شيء قد 

                              
 ).٥/١٩٦(ير ، وابن كث)١/٦٢٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).أخزى): (ك( في )٢(
 ).١٩٣(َّ إملاء ما من بن الرحمن )٣(
 ).١/٤٣٤(، والبيضاوي )٥/١٩٧(تفسير ابن كثير :  ينظر)٤(
 ).٧٥٨ص ) (٤٤٦٣(الحدود كفارات لأهلها رقم :  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب)٥(
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ)٦(
 ).٣/٢٥٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر. يرميه بالعضيهة، وهي البهتان والكذبلا :  أي)٧(
 ).٥/١٩٦( تفسير ابن كثير )٨(
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ـه ـا عنـ ـل رواه ا )عفـ ـن حنبـ ـام أحمــد بـ ـذي)١(لإمـ ـة)٢(، والترمـ ـن ماجـ ـال )٣(، وابـ ، وقـ
 .حسن غريب: الترمذي

ًروي مرفوعا وموقوفا: وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال ً .
 .)٤(ورفعه أصح: قال

شر ونكال :  يعنيh  g  f  e d Z] :  في قوله)٥(وقال ابن جرير
 .وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة

 [ n   m   l   k   jZإذا لم يتوبــوا مــن فعلهــم ذلــك حتــى : أي 
l ]هلكوا    k  Z مع الجزاء الذي جازاهم به، والعقوبـة التـي عـاقبهم بهـا في 
 .)٧(])٦(الدنيا

ـــالى ـــال تعـ z y  xw  v  u t  }  |  ] : وقـ   s  r   q   p

  ~   }Z. 
ارب، إذا أسـلم أن المراد بهذا الاستثناء الكافر المح: )٨(قال الحسن وعكرمة

قبل القدرة عليه سقط عنـه جميـع الحـدود، ولا يطالـب بشيء ممـا أصـاب مـن دم أو 

                              
 .إسناده حسن: وقال محققوه). ٤٦٢ – ٢/١٦٥) (١٣٦٥(و) ٧٧٥( رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )١(
 ).٥٩٦ص ) (٢٦٢٦(مؤمن رقم لا يزني الزاني وهو : ما جاء:  رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب)٢(
 ).٣٧٤ص ) (٢٦٠٤(الحد كفارة، رقم :  رواه ابن ماجة في أبواب الحدود، باب)٣(
 ).٣١٦(، السؤال رقم )٣/١٢٨( العلل للدراقطني )٤(
 ).٨/٣٩٠( في تفسيره )٥(
 ).٥/١٩٧(نقله من تفسير ابن كثير . وهذا قد يتأيد به:  من قوله)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) وهذا قد يتأيد به: (وله ما بين المعقوفتين من ق)٧(
 ).٨/٣٩١( روى قوليهما ابن جرير في تفسيره )٨(
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ًوهذا لا يصح لأنه متى كان كافرا وأسلم سقط عنه جميع ذلـك، سـواء قـدر . مال
 .)١(عليه الإمام أو لم يقدر عليه

 أن هذا في الكافر والمسلم المحارب إذا تاب قبل )٢(والذي عليه جمهور العلماء
 رضي – )٤( وأبي هريرة– كرم االله وجهه ورضي عنه – )٣(القدرةعليه، وهو قول علي

 . وغيرهم)٥( والسدي–االله عنه 
إذا تاب  قبل القدرة عليـه سـقط عنـه : - السلام  عليه– )٦(وقد قال الهادي
ٌفإن قتله قاتل بعد : ، قال)٧(واستدل بظاهر هذه الآية الكريمة. كل تبعة من دم ومال

 .نص عليه في الأحكام. التوبة على قتل كان منه قبلها، قتل الإمام قاتله
عـة في دم ًإذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تب: وقال بعضهم

 .)٨(ولا مال، إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرد إلى صاحبه
p  ] : وقوله تعالى:  في تفسيره– رحمه االله تعالى – )٩(قال الحافظ ابن كثير[

  }  |  {  z  y  xw  v  u t   s  r   qZ أما على قول من قال ،

                              
 ).٦/١٠٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر.  حكى القرطبي الإجماع على ذلك)١(
 ).١٣/٣٦٩(الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
 ).٨/٣٩٣( رواه ابن جرير )٣(
 ).٨/٣٩٧( رواه ابن جرير )٤(
 ).٨/٣٩٥( رواه ابن جرير )٥(
 ).٢/٢٦٣(الأحكام في الحلال والحرام :  ينظر)٦(
 ).٣/١٠٨( الثمرات اليانعة )٧(
 .، وهو تقرير للقول السابق وليس مستقل)٣/٥٠( تفسير البغوي )٨(
 ).١٩٨ – ٥/١٩٧( في تفسيره )٩(
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ا قبـل القـدرة وأمـا المحـاربون المسـلمون فـإذا تـابو. أن الآية في أهـل الشرك فظـاهر
 .عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل

وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء، وظاهر الآية يقتضي سـقوط 
 .- رضي االله عنهم –الجميع، وعليه عمل الصحابة 
حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مجالد : )١(كما قال ابن أبي حاتم

 من أهل البصرة، وكان قد أفسـد في )٢(كان حارثة بن بدر التميمي: لشعبي قالعن ا
ًالأرض، وحارب فكلـم رجـالا مـن قـريش مـنهم الحسـن بـن عـلي، وابـن عبـاس، 

 فأبوا فـأتى سـعيد بـن – كرم االله وجهه –ًأن يستأمنوا له عليا : )٣(وعبداالله بن جعفر
يـا أمـير المـؤمنين مـا جـزاء الـذين : ًقيس الهمداني فخلفه في داره ثم أتـى عليـا فقـال

Y  ] : قــال/ ًيحــاربون االله ورســوله ويســعون في الأرض فســادا؟   X  W   V

  ̂   ]   \   [  ZZ حتى بلغ ، : [  v  u t  s  r  q  p

w Z وإن كـان حارثـة بـن بـدر، قـال: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: فقال سعيد :

                              
، وزاد إلى )٥/٢٨٩(لـدر المنثـور والسـيوطي في ا) ٥/١٩٨( عزاه إلى ابن أبي حاتم ابن كثير في تفسيره )١(

 . وابن جريرالإشرافابن أبي شيبة وعبد بن حمد وابن أبي الدنيا في 
 بـن يربـوع بـن حنظلـة بـن زد بـن منـاة بـن تمـيم  حارثة بن بدر بن حصين بن قطن بن مالك بـن غدانـة)٢(

 .هـ٦٤لاية عبداالله بن الحارث على العراق سنة غرق في و. التميمي الغداني
 ).٨/٣٩٤(، والأغاني )٢/٣١٧(الإصابة : ينظر 

القرشي، الهاشمي، كنيته أبو جعفر، أمه أسـماء بنـت عمـيس الخثعميـة،  عبداالله بن جعفر بن أبي طالب، )٣(
عشر سـنوات، وتـوفي هـو ^ ا، كان عمـره عنـدما تـوفي النبـي ولد بأرض الحبشة لما هاجر والداه إليه

 .هـ٨٠رضي االله عنه سنة 
 ).٦/٣٨(، والإصابة )٦/١٣٣(الاستيعاب : ينظر

٥٩٨ 
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فجاء به إليه، فبايعه، وقبل : نعم، قال:  قالًهذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن؟
 .ذلك منه

فقـال :  من غير وجـه، عـن مجالـد عـن الشـعبي، وزاد)١(وكذا رواه ابن جرير
 :حارثة بن بدر

َألا أبلغن همدان إما لقيتهـــا  ََّ َ ْ َْ ُعلى النأي لا يسلم عدو يعيبها ِ ٌّ َْ َْ 
َّلعمر أبيها إن همدان تت َ َّ ُ ْ ُإله ويقضي بالكتاب خطيبهــــا قي الـ َ ْ َ َِ َ ِ ْ 

 .)٥( ]عن الشعبي. )٤(، وابن أبي الدنيا)٣(، وعبد بن حميد)٢(ورواه ابن أبي شيبة
إذا تـاب : )٩(، والشـافعي)٨ (، والمؤيـد بـاالله)٧(، والناصر)٦(وقال زيد بن علي

لا يسقط عنه ًالقدرة عليه سقط عنه كل عقوبة وجبت عليه حقا الله تعالى، وقبل 

                              
 ).٣٩٤ – ٨/٣٩٣( في تفسيره )١(
 ).٦/٤٤٤) (٣٢٧٨٩( مصنف ابن أبي شيبة رقم )٢(
 ).٥/٢٨٩( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )٣(
 ).١/٣٠٨(زل الأشراف  في الإشراف في منا)٤(

القرشي، الأموي، مولاهم البغدادي، عبداالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا، : وابن أبي الدنيا 
 .هـ٢٨١وتوفي سنة . هـ٢٠٨العالم المحدث، صاحب المصنفات، ولد سنة 

 ).٢/٦٧٧(ذكرة الحفاظ ، وت)١٦/٧٢(تهذيب الكمال : ينظر 
وهـو مـن تفسـير ابـن كثـير ) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن ...) قال الحافظ ابـن كثـير: ( من قوله)٥(

)١٩٨ – ٥/١٩٧.( 
 ).٢٤٤(المجموع الحديثي والفقهي :  ينظر)٦(
 ).١٠/١٤٧(، وشرح الأزهار )٣/١٠٩(الثمرات اليانعة :  ينظر)٧(
 ).٥/٢٩٧(زيدية شرح التجريد في فقه ال:  ينظر)٨(
 ).٨/٣٧٢(الأم :  ينظر)٩(
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ما كان من حقوق العباد، فإن كان قد قتل في قطع الطريق، يسقط عنه بالتوبة قبل 
القدرة عليه تحتم القتل، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل، فإن شاء عفى عنـه، 

 عنـه القطـع، وإن كـان قـد جمـع )١(وإن شاء استوفى، وإن كان قد أخذ المال سقط
\  ] :  لقولـه تعـالى،لصـلب، ويجـب ضـمان المـالبينهما سقط عنه تحتم القتل وا

`  _  ^   ]Z )ــرة ــه تعـــالى.  )١٧٨: البقـ ¡  ¢  £   ~  �] : وقولـ

¤Z )٢ ( )٤٥: المائدة(. 
 . )٤()٣()لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه(: ^وقوله 

 .)٥(وأما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها بالإجماع
 .)٦(وأما سائر الحدود، فعند أهل المذهب من أئمتنا أنها لا تسقط بالتوبة

                              
 .يسقط عنه) ج(و) م( في )١(
 ).٣/١٠٩(، والثمرات اليانعة )٣/٥٠(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 .^عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي ) ٩١) (٣/٢٦( رواه الدارقطني في سننه )٣(

وقال الحـافظ في ). ٤/١٦٩: (ينظر. اهيلقال الزيلعي في نصب الراية عن إسناد الدارقطني بأن فيه مج
، )٣/٢٦) (٩٢(كما رواه الدارقطني برقم . وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول): ٣/٥٢(التلخيص 

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، قال ابن حجـر في التلخـيص ) ١٥٧٠) (٣/١٤٠(وأبو يعلى في مسنده 
ضعف): ٣/٥٢(  .فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه 
لا يحـل : ولفظـه) ٣/٢٦) (٩٠(اه الدارقطني جزء من حـديث طويـل، عـن عمـرو بـن يثـربي كما رو 

): ٤/١٦٩(قـال عنـه الزيلعـي في نصـب الرايـة . ...لامرء من مال أخيه شيء إلا ما طابـت بـه نفسـه
 .إسناده جيد

 ).على اليد ما أخذت حتى ترد: ^وقوله ): (ج(و) م( بعده في )٤(
، وتفسير آيات الأحكـام في سـورة )٦/١٠٣(، والجامع لأحكام القرآن )٣/٥٠(تفسير البغوي :  ينظر)٥(

 ).٢٣٣(المائدة 
 ).٣/١١٠(الثمرات اليانعة :  ينظر)٦(
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فيه ًإذا كان الحد الله عز وجل محضا سقط بالتوبة، وإن كان : )١(وعند الشافعي
تسـقط الحـدود : )٤(، ومالـك)٣( والأوزاعي)٢(لآدمي لم يسقط، وعن الليث بن سعد

 .ً مطلقا، واالله أعلم)٥(بالتوبة
 

[ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦  § ̈ © ª  « 
¬ ® Z. 
 [  § ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡  �Z ــيلة ــا : الوسـ ــل مـ كـ

لى يتقرب، من قربة أو صنيعة أو غير ذلك، فاستعيرت لما يتوسل به إ: يتوسل به أي
 :)٧(وأنشد للبيد. )٦(االله تعالى من فعل الطاعات، وترك المعاصي

                              
 ).٨/٣٧٢(الأم :  ينظر)١(
 ).٢/٦٠٣(أحكام القرآن لابن العربي : وينظر). ٨/٣٩٧( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٣٩٧ – ٨/٣٩٦( رواه ابن جرير )٣(
 ).٢/٦٠٣(أحكام القرآن لابن العربي : نظر ي)٤(
 ).٣/١١٠( الثمرات اليانعة )٥(
 ).١/٦٢٨( تفسير الزمخشري )٦(
 ).٧٣( ينظر ديوانه )٧(

أبا عقيل، من شعراء الجاهلية، : يكنىلبيد بن ربيعة بن عامر مالك بن جعفر بن كلاب العامري، : وهو 
تـوفي في . في وفد بني كلاب فأسلموا ورجعـوا إلى بلادهـم^ درك الإسلام، وقدم على رسول االله ثم أ

 .خلافة معاوية بن أبي سفيان
 ).٩/٦(، والإصابة )١٥٣ص (الشعر والشعراء لابن قتيبة : ينظر 
 :وهذه قصيدة مشهورة له من أكثر من خمسين بيت أولها 

ـــــاذا يحــــــاول ـــــرء مـ  ألا تســــــألان المـ
 

ـــــ   يقضى أم ضــــــلال وباطــــــلأنحــــــب فـ
ـرهم  ـدر أمـ ـا قـ ـدرون مـ ـاس لا يـ  أرى النـ

 
 ألا كـــــــــل ذي لـــــــــب إلى االله واســــــــــل 

 = 
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ْأرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم  ُ ُ َِ ِ ْ َْ َ َ َ ُألا كل ذي لب إلى االله واسل َّ ُ ُِّ ٍّ ُ 
، عـن عطـاء، )١( عـن طلحـة– رحمه االله تعالى –قال سفيان بن سعيد الثوري 

 .القربة:  قالZ¥  ¦ §  ] :)٢(عن ابن عباس
 .)٣( وكذا قال مجاهد، وعطاء، والحسن، وقتادة

^ علم على أعـلى منزلـة في الجنـة، وهـي منزلـة رسـول االله : ًوالوسيلة أيضا
 .)٤(وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى  العرش

 عـن جـابر )٦( ]من طريق محمد بن المنكـدر [)٥(وقد ثبت في صحيح البخاري
: من قال حين يسمع النداء(: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنهما –بن عبداالله 

 ،ًاللهـم رب هـذه الـدعوة التامـة، والصـلاة القائمـة، آت محمـدا الوسـيلة والفضـيلة
ًوابعثه مقاما محمودا الذي وعدته  . )َّ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة،ً

: يقول^  أنه سمع رسول االله )١( عن عبداالله بن عمرو)٧(وفي صحيح مسلم
                              

 ألا كـــــل شيء مـــــا خـــــلا االله باطـــــل =
 

 وكـــــــــل نعـــــــــيم لا محالـــــــــة زائـــــــــل 
  

 .هـ١٥٢هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، المكي، متروك، توفي سنة   )١(
 ).٢٨٣(، والتقريب )١٣/٤٢٧( تهذيب الكمال :ينظر 

 .عن ابن عباس بسند آخر) ١٤/٦٣٢(، ورواه ابن جرير في تفسيره )٥/٢٠٤( تفسير ابن كثير )٢(
 .هـ١٥٢هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، المكي، متروك، توفي سنة  
 ).٢٨٣(، والتقريب )١٣/٤٢٧(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٨/٤٠٤( روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٣(
 ).٥/٢٠٠( تفسير ابن كثير )٤(
وفي كتاب التفسير، ). ١٠٢ص ) (٦١٤( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء رقم )٥(

ًعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا: (باب قوله  ).٨١٧ص ) (٤٧١٩(رقم ) ً
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( المعقوفتين ساقط من  ما بين)٦(
استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سـمعه ثـم يصـلي عـلى النبـي :  صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب)٧(

 ).١٦٣ص ) (٨٤٩(، ثم يسأل االله له الوسيلة رقم ^
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َّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى ( ََّّ
 لا تنبغي إلا لعبد من عبـاد ، منزلة في الجنة فإنها،ًاالله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة

 .  )َّاالله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة
ــــا ســـــفيان عـــــن: )٢(وقـــــال الإمـــــام أحمـــــد[  ثنـــــا عبـــــدالرزاق، أخبرنـ
إذا صليتم علي فسـلوا لي (: قال^   عن أبي هريرة أن رسول االله)٤( عن كعب)٣(ليث

أعـلى درجـة في الجنـة لا ينالهـا إلا (: يا رسول االله وما الوسيلة؟ قال: قيل.  )الوسيلة
 .)رجل واحد وأرجو أن أكون هو

، عن سفيان الثـوري، بـه، )٧(، عن أبي عاصم)٦(، عن بندار)٥(ورواه الترمذي
ًغريب، وكعب ليس بمعروف، ولا نعـرف أحـدا روى عنـه غـير ليـث بـن : ثم قال

                              
 ).عمرو بن العاص): (ج(و) م( في )١( =
 .إسناده ضعيف: وقال محققوه. )١٣/٤٠) (٧٥٩٨( رواه الإمام أحمد في مسنده )٢(

والحديث صححه الألباني في . بنحوه) ٣١٢٠(رقم ) ٢١٧ – ٢/٢١٦(وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه  
 ).٣/١٦٠٦) (٥٧٦٧(مشكاة المصابيح رقم 

 . ليث بن أبي سليم)٣(
عامر، )٤(  .شيخ مدني مجهول: بيقال الذه. مجهول كعب هو أبو 

 ).٤٦٢(، وتقريب التهذيب )٣/٤١٢(ميزان الاعتدال : ينظر 
وقـد ). ٨٢٣ص ) (٣٦١٢(سـلوا االله لي الوسـيلة رقـم :  رواه الترمذي في سننه، أبواب المناقـب، بـاب)٥(

 ).٣/١٩٠) (٢٨٥٧(صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 
ُ يسـمى بنـدار، حـافظ ثقـة،  ن كيسان العبدي، أبو بكر الـبصري، هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود ب)٦(

 .هـ٢٥٢توفي سنة 
 ).٤٦٩(، تقريب التهذيب )٩/٧٠(، تهذيب التهذيب )٣/٤٩٠(ميزان الاعتدال : ينظر 

أبـو عاصـم النبيـل الـبصري، ثقـة  هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضـحاك الشـيباني، )٧(
 .هـ وقيل أكثر٢١٢ثبت، توفي سنة 

 ).٢٨٠(، وتقريب التهذيب )٤/٤٥٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
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 . سليم)١( ]أبي[
قـال رسـول االله :  عـن ابـن عبـاس قـال)٢(وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني

ًسلوا االله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا (: ^ ً
  ./)يوم القيامة

ثنـا :  قـال)٤( من طريقين عن عبدالحميد بن بحر)٣(وروى الحافظ ابن مردويه
^  عـن النبـي – رضي االله عنه – عن علي )٦( عن أبي إسحاق عن الحارث)٥(شريك
:  قـالوا )سيلة، فإذا سألتم االله تعالى فسلوا لي الوسيلةولافي الجنة درجة تدعى (: قال

 .)علي وفاطمة والحسن والحسين(: يا رسول االله من يسكن معك؟ قال
 .)٨( ]وهذا غريب من هذا الوجه، واالله أعلم: )٧(قال ابن كثير

                              
 .وأثبته من المصدر) ك( ما بين العكوفتين ساقط من )١(
ـم )٢( ـبراني في المعجــم الأوســط رقـ ـب وحســنه). ١/٣٧٠) (٦٣٧( رواه الطـ ـاني في صــحيح الترغيـ  الألبـ

 ).١/٢٢٢) (٢٥٧(والترهيب رقم 
هذا حـديث غريـب منكـر مـن هـذا : وقال) ٢٠٤ – ٥/٢٠٣( عزاه إلى ابن مردويه ابن كثير في تفسيره )٣(

 .الوجه
وقـال عنـه . ديثكـان يسرق الحـ: قال ابـن حبـاب. يروي عن مالك عبدالحميد بن بحر، البصري، )٤(

 .يروي عن مالك وشريك أحاديث منكرة: ضعيف، وقال أبو نعيم: الدارقطني
 ).٣/٣٩٥(، ولسان الميزان )٢/٥٣٨(ميزان الاعتدال : ينظر 

صـدوق يخطـئ : حجـرأبو عبداالله الكوفي، القاضي، قال ابن  شريك بن عبداالله بن أبي شريك النخعي، )٥(
 .هـ١٧٧توفي سنة . ًكثيرا

 ).٢٦٦(، وتقريب التهذيب )٤/٣٣٣(تهذيب التهذيب : ينظر 
 . هو الحارث بن عبداالله الأعور)٦(
 ).٥/٢٠٤( تفسير ابن كثير )٧(
 – ٥/٢٠١(سـير ابـن كثـير وقـد نقلـه مـن تف). ك(، ومثبـت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين سـاقط مـن )٨(

= 

٥٩٩ 
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 [ ª  ©  ¨Z١( بمحاربة أعائه الظاهرة والباطنة(. 
 [  ¬  «Z٢( بالوصول إلى االله، والفوز بكرامته(. 
الى بما أعده لأعدائه الكفار مـن العـذاب والنكـال يـوم القيامـة، ثم أخبر تع[
 .)٤( :] عز من قائل)٣(فقال

 
[  ̄° ± ² ³   ́  µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ 
À  Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É  Z[)ًلو أن لهم ما في الأرض جميعا من : أي. )٥

ليجعلوه فديـة لأنفسـهم : )٧( ]أي [ºZ  «  ¼  ½  ]  الأموال )٦(أصناف
Ç  Æ  ]  )٨(]هنــا[عــذاب يــوم القيامــة مــا تقبــل ذلــك مــنهم، ولهــذا قــال مــن [

ÈZ[)٩(. 
 .)١٠(وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم، وأنهم لا سبيل لهم إلى النجاة بوجه

                              
 .بتصرف يسير) ٢٠٣ =
 ).١/٤٣٥( تفسير البضاوي )١(
 ).١/٤٣٥( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٥/٢٠٤( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).صنوف): (ج(و) م( في )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).ج(و) م(وهي ساقطة من ) ك( غير واضحة في )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).١/٤٣٥(، والبيضاوي )١/٦٢٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)١٠(
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: ^قال رسول االله : قال حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال[
: فيقول مضجعك؟ )١(يا ابن آدم كيف وجدت: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول(

نعـم يـا رب، : فيقـول: ًهل تفتدي بقـراب الأرض ذهبـا؟ قـال: شر مضجع، فيقول
 .) فيؤمر به إلى النار،كذبت فقد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل: فيقول

 .)٤( ]اد بن سلمة بنحوه من طريق حم)٣(، والنسائي)٢(ورواه مسلم
؛ Z ² ]خبر إن واللام متعلقة بمحذوف تسـتدعيه : مع ما في حيزها Z ² ]و

½  ] لو ثبت أن لهم ما في الأرض، وتوحيد الضـمير في : لأن التقدير   ¼Z مـع 
¼  ]: أن المذكور شيئان إما لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة في نحو قوله تعالى

¾  ½ Z  )فكأنـه قيـل ليفتـدوا بـذلك، أو لأن الـواو في .  )٦٨: البقرة[ º Z  
 .)٥(مع، فيتوحد المرجع إليه: بمعنى

بـما يسـتدعيه لـو مـن الفعـل؛ لأن : فبم ينتصب المفعول معه؟ قيل: فإن قلت

                              
 .النسائي، وما أثبته من سنن )ج(و) م(وقد سقط من ) وجد): (ك( في )١(
بـاب)٢( ًطلـب الكـافر الفـداء بمـلء الأرض ذهبـا رقـم :  رواه مسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين، 

) ٧٠٨٥(من طريق شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالـك رضي االله عنـه، ورقـم ) ٧٠٨٣(
 قتـادة، من طريق سعيد بـن أبي عروبـة، عـن) ٧٠٨٦(بأخصر منه، من حديث قتادة، عن أنس، ورقم 

 ).١٢٢٢ – ١٢٢١ص (عن أنس 
، مـن طريـق )٤٣٥ص ) (٣١٦٢(ما يتمنى أهل الجنة رقم :  رواه النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب)٣(

يؤتى بالرجل من أهل الجنـة فيقـول االله : (^قال رسول االله : حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال
: سـل وتمـن، فيقـول: ي رب، خير منزل، فيقـولأ: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: عز وجل

 ).أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة
 ).٥/٢٠٥(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٣٥(، والبيضاوي )١/٦٣٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
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 .)٢( ]ًجميعا [)١(لو ثبت أن لهم ما في الأرض: التقدير
 È  Ç  ÆZ ] : وقوله تعالى. )٣( جواب لوÄ  Ã  Â Z] : وقوله تعالى

 :، وكذلك قوله عز ومن قائل)٤(تصريح بالمقصود منه
[ ! " # $ %  & ' (   *)  +  , - . Z ]  كــــــما

ـــالى ـــال تعـ ̧  ] : قـ   ¶  µ  ́   ³  ²  ± °  ̄Z ـــة .  )٢٢: الحــــج( الآيـ
 .)٦(بدل وما يخرجون، للمبالغةZ&  '  )  ] و: ل تعالى وإنما قا)٥(:]قيل

 . بضم الياء من أخرج)٨( ]من النار[ُ يخرجون )٧(وقرئ
] [  -   ,  +Zدائـم مسـتمر لا خــروج لهـم منهــا، ولا محيـد لهــم :  أي

 .)٩(]عنها
 عـن يزيـد بـن )١١( مـن طريـق المسـعودي)١٠(وقد روى الحافظ ابـن مردويـه[

                              
 ).١/٦٣٠(سير الزمخشري  تف)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٥( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٣٥( تفسير البيضاوي )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٣٥(، والبيضاوي )٥/٢٠٥(تفسير ابن كثير :  ينظر)٦(
 .ونسباها إلى أبي واقد) ١/٦٣٠(، وتفسير الزمخشري )٣٢( خالويه مختصر ابن:  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٥/٢٠٥(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 .نادبهذا الإس) ٥/٢٠٦( عزاه إلى ابن مردويه ابن كثير في تفسيره )١٠(
صـدوق، اخـتلط قبـل عبدالرحمن بن عبداالله بن عتبة بن عبداالله بن مسعود، :  هو)١١( الكوفي، المسعودي، 

 .هـ٦٠موته، توفي سنة 
= 
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يخرج من النـار قـوم (: قال^  عبداالله، أن رسول االله  عن جابر بن)١(صهيب الفقير
!  "  #  $  % &  ] : يقول االله تعالى: فقلت لجابر: ، قال )فيدخلون الجنة

  -   ,  +  *)  (   'Z²  ³ ] أتـل أول الآيـة :  قال  ±  °  ¯

  Á À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶   µ  ́  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â
ÈZألا إنهم الذين كفروا . 

 هذا الحديث من وجه آخر، عن يزيـد بـن )٣( ومسلم)٢(وقد روى الإمام أحمد
 .ًصهيب الفقير، عن جابر، وهذا أبسط سياقا

، ثنا يزيد )٥(حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي: )٤(وقال ابن أبي حاتم

                              
 ).٣٤٤(، وتقريب التهذيب )٦/٢١٠(تهذيب التهذيب : ينظر  =
 . يزيد بن صهيب الفقير، أبو عثمان الكوفي، ثقة)١(

 ).٦٠٢(، وتقريب التهذيب )١١/٣٣٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
من طريق قيس بن سليم العنبري عن يزيد الفقـير ) ٢٣/١٢٩) (١٤٨٢٨( رواه الإمام أحمد في مسنده )٢(

 .فذكره بمثل رواية مسلم الآتية... عن جابر
من طريـق قـيس ) ٤٧٢(رقم . أدنى أهل الجنة منزلة فيها:  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب)٣(

ًإن قومـا (: ^قال رسول االله : حدثني يزيد الفقير، حدثنا جابر بن عبداالله قال: بن سليم العنبري قال
 .)يخُرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة

والحـديث رواه مسـلم في صـحيحه، ). ٥/٢٠٦( تفسـيره ابـن كثـير في:  عزاه إلى ابن أبي حـاتم بإسـناده)٤(
بنحوه، من طريق أبي عاصـم ) ١٠٠ص ) (٤٧٣(أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم : كتاب الإيمان، باب

 ...حدثني يزيد الفقير فذكره: قال
 .الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي، أبو عبداالله البزاز، صدوق:  هو)٥(

 ).١٦٨(، تقريب التهذيب )٢/٣٦٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
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جلسـت :  عن يزيد بن صهيب الفقير قـال)٢(، أخبرنا مبارك بن فضالة)١(بن هارون
ًإلى جابر بن عبداالله وهو يحدث، فحدث أن ناسا يخرجون من النار، وأنا يومئذ :  قال َّ

منكم يا أصـحاب ما أعجب من الناس، ولكن أعجب : أنكر ذلك فغضبت وقلت
% ] : ًمحمد تزعمون أن االله يخرج ناسا من النار، واالله يقـول   $   #   "  !

  -   ,  + *)  (  '  &Zـال :  فــانتهرني أصــحابه وكــان أحلمهــم، فقـ
̧  º  ¹  ]  :دعوا الرجل، إنما ذلك للكفار   ¶  µ  ́  ³  ²  ±  °  ̄

  Á À  ¿ ¾  ½  ¼  »Z ./ـغ ـى بلـ -  ] : حتـ   ,  +Z ـرأ ـا تقـ  أمـ
P  O  N  M   R  Q] : ألـيس االله يقـول: قـال. بلى قد جمعتـه: القرآن؟ قلت

U   T  S   X  W  VZ )فهو ذلك المقام فإن االله يحتبس أقواما  )٧٩: الإسراء ،ً
فلم أعد : قال.  أخرجهمبخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم

ِّبعد ذلك إلى أن أكذب به َ ُ. 
ــه ــج بـــن أحمـــد: )٣(وقـــال ابـــن مردويـ ــص)٤(ثنـــا دعلـ  ، ثنـــا عمـــر بـــن حفـ

                              
 . يزيد بن هارون بن زاذان)١(
صـدوق يـدلس : من علـماء الحـديث بـالبصرة، قـال الحـافظ ابـن حجـر مبارك بن فضالة، أبو فضالة، )٢(

 .هـ١٦٤سنة  توفي ويسوي
 ).٥١٩(، تقريب التهذيب )٣/٤٣١(ميزان الاعتدال : ينظر 

، وقال محققو تفسير )٥/٢٩٣(، والسيوطي في الدر )٥/٢٠٧( عزاه إلى ابن مردويه ابن كثير في تفسيره )٣(
 ).٢٢/٤٠٤) (١٤٥٣٤(والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده . صحيح لغيره: ابن كثير

ْ أبو محمد، أو أبو إسحاق السجزي، الإمام الفقيه، محـدث بغـداد، ولـد سـنة  ، دعلج بن أحمد بن دعلج)٤( ِّ
 .هـ٣٥١ومات سنة . هـ٢٦٠

 ).٣٦١(، وطبقات الحفاظ )٣/٨٨١(تذكرة الحفاظ : ينظر 

٦٠٠ 
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ـن عــلي)١(الســدوسي ـا عاصــم بـ ـاس بــن الفضــل)٢(، ثنـ ـا العبـ ـن )٣(، ثنـ ـا ســعيد بـ ، ثنـ
ًكنت مـن أشـد النـاس تكـذيبا بالشـفاعة :  قال)٥(، حدثني طلق بن حبيب)٤(المهلب

 فقـرأت عليـه كـل آيـة أقـدر عليهـا – رضي االله عنهما –جابر بن عبداالله حتى لقيت 
يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب االله تعالى وأعلم بسنة : يذكر االله فيها خلود أهل النار، قال

مني؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ^ رسوله 
متا إن لم أكـن :  بيديـه إلى أذنيـه قـالًذنبوا فعذبوا، ثـم أخرجـوا منهـا، ثـم أهـوى َّص ـ ُ

يخرجــون مــن النـار بعــدما دخلــوا ونحــن نقــرأ كــما : يقــول^ سـمعت رســول االله 
 .)٦(]قرأت

                              
 الثقـات، يـروي عــن أبي الوليـد الطيــالسي ، أبـو بكــر، ذكـره ابـن حبــان في عمـر بـن حفــص السـدوسي)١(

 .والبصريين
 ).٢/٢٩٩(، والمقصد الأرشد )٨/٤٤٧(الثقات لابن حبان : ينظر 

صـدوق : قال ابن حجـر.  أبو الحسين، التيمي بالولاء  عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي،)٢(
 .هـ٢٢١نة توفي س. ربما وهم

 ).٢٨٦(، وتقريب التهذيب )٥/٤٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
 أنـه - واالله أعلـم –كذا في تفسـير ابـن كثـير الـذي نقـل منـه المؤلـف، والصـحيح ) العباس بن الفضل ()٣(

حيث . هـ١٦٧القاسم بن الفضل بن معدان الحداني، من أهل البصرة، يكنى بأبي المغيرة، ثقة، توفي سنة 
 .سعيد بن المهلب: وى عنهمأنه ممن ير

 ).٤٥١(، والتقريب )٨/٣٢٩(، وتهذيب التهذيب )٢٣/٤١٠(تهذيب الكمال : ينظر 
 .مقبول: وقال ابن حجر. لا يعرف: قال الذهبي سعيد بن المهلب، )٤(

 ).٢٤١(، تقريب التهذيب )٤/٩١(، وتهذيب التهذيب )٢/١٥٩(ميزان الاعتدال : ينظر 
 .هـ٩٠عابد، صدوق، توفي بعد سنة  طلق بن حبيب العنزي، البصري، )٥(

 ).٢٨٣(، وتقريب التهذيب )٢/٣٤٥(ميزان الاعتدال : ينظر 
) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(ساقط من ...) وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريق المسعودي: ( من قوله)٦(

 ).٢٠٧ – ٥/٢٠٦(ه ابن كثير وقد نقله من تفسير
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  =Z. 
 مبتـدأ )٢( ]السـارق [)١(جملتان عند سيبويه Z/  0  ] : قوله تعالى

فـيما يـتلى علـيكم : الخبر محـذوف، أي عطف عليه، و0Z  ] محذوف المضاف، 
 .)٣(حكم السارق والسارقة

 جملـة ثانيـة، لبيـان الحكـم الموعـود، والفـاء عنـده 1Z ] : وقوله تعالى
، فتكـون الألـف )٤(وجملـة عنـد المـبرد. للسببية أي إن ثبت سرقتهما فاقطعوا أيـديهما

والـذي : لمعنـىًواللام في السـارق والسـارقة مبتـدأ موصـولا فيـه معنـى الشرط إذ ا
ـت  ـي سرقـ 2  ] [سرق، والتـ  1Z[)فاســم الفاعــل الــذي هــو الصــلة )٥ 

 كالجزاء، والفاء الداخلة عليه مرتبطة 1Z ] كالشرط، وخبر المبتدأ الذي هو 
 .)٦(بالشرط لدلالتها على سببيته للجزاء

                              
 ).١/١٤٣(الكتاب :  ينظر)١(
 ).إذ السارق): (ج( في )٢(
 ).١/٤٣٥(، والبيضاوي )١/٦٣١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٨٢٢ – ٢/٨٢١(الكامل للمبرد :  ينظر)٤(

زدي، الـثمالي المعــروف بـالمبرد، العــالم اللغــوي، أبـو العبــاس الأمحمــد بـن يزيــد بـن عبــدالأكبر، : المـبرد
النحوي، ولد بالبصرة، أخذ العلم عن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازني، وقرأ عليهما كتاب سـيبويه، 

ًكان فصيحا بليغا، إليه انتهى علم العربية ببعداد، توفي سنة   .هـ٢٨٥ً
 ).٢١٦(، والبلغة )١٩/١١١(معجم الأدباء : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( بين المعقوفتين ساقط من  ما)٥(
 ).٧/٣١٩(، وابن عادل )١/٤٣٥(، وتفسير البيضاوي )١/٢٢٥(مشكل إعراب القرآن :  ينظر)٦(
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َوالسارق والسارقة: [)١(وقرأ عيسى بن عمر  بالنصـب، وهـو المختـار في )٢( ]َ
ًن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار وتأويل، لكن اتفاق القـراء عـلى الرفـع، أمثاله؛ لأ

 .)٣(فلا بد من جعل الفاء بمعنى الشرط، أو جعل الآية جملتين ليتعين الرفع
 .ًأخذ مال الغير في خفية من حرز نصابا لا شبهة فيه: والسرقة
ًقا، فلا قطـع في خفية؛ لأن المنتهب والمختلس والخائن لا يسمى سار: فقولنا

 .)٤(عليه
ليس (: أنه قال^  عن جابر عن النبي )٦( وأهل السنن)٥(لما رواه الإمام أحمد

                              
 .وهي شاذة) ١/٦٣١(، والزمخشري )١/١٨٧(، وتفسير ابن عطية )٣٢(مختصر ابن خالويه :  ينظر)١(

قرأ على عاصم بن أبي . أبو عمر: ، مولى بني أسد، كنيتهعيسى بن عمر الهمداني، الكوفي، القارئ: وهو 
 .هـ١٥٦النجود وغيره، وقرأ عليه الكسائي وغيره، كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة، توفي سنة 

 ).٧٢(معرفة القراء الكبار : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٥(، وتفسير البيضاوي )١/٢٢٥(مشكل إعراب القرآن :  ينظر)٣(
 ).٣/١١٢(الثمرات اليانعة :  ينظر)٤(
عـن جـابر بـن عبـداالله رضي االله عـنهما قـال ) ٢٣/٣٠٣) (١٥٠٧٠( رواه الإمام أحمـد في مسـنده رقـم )٥(

ليس عـلى الخـائن : (وقال) ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا: (^رسول االله 
 .إسناده على شرط مسلم: وهوقال محقق). قطع

ـاب الحــدود، بــاب)٦( ) ٤٣٩٢(و) ٤٣٩١(القطــع في الخلســة والخيانــة رقــم :  رواه أبــو داود في ســننه، كتـ
 ).ولا على المختلس قطع): (٦١٨ص ) (٤٣٩٣(بمثل رواية الإمام أحمد، وزاد في ) ٦١٧ص(
ص ) (١٤٤٨(المنتهـب رقـم مـا جـاء في الخـائن والمخـتلس و: ورواه الترمذي في أبواب الحدود، بـاب 

 .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٣٥٢
، )٣٧٢ص ) (٢٥٩١(الخــائن والمنتهــب والمخــتلس رقــم : ورواه ابـن ماجــة في أبــواب الحــدود، بـاب 

 ).٢٠٩٩) (٢/٨٧(وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
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 . ) قطعسعلى الخائن ولا المنتهب ولا المختل
 .)٢(ً لو جحد الوديعة، لا يسمى سارقا فلا قطع عليه)١(وكذا

ًمـن اسـتعار شـيئا فجحـده فعليـه القطـع، :  أحمد بن حنبـل)٣( ]مامالإ[وقال 
^ كانت امرأة مخزومية تسـتعير المتـاع وتجحـده، فـأمر النبـي : لحديث عائشة قالت

فيهـا، فقـال لـه  ^ )٤(بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بين زيد فكلمـوه، فكلـم النبـي
  ثــم قــام رســول )يــا أســامة لا أراك تشــفع في حــد مــن حــدود االله عــز وجــل(: ^
ـــال^ االله  ـــا فقـ ـــيهم(: ًخطيبـ ـــه إذا سرق فـ ـــبلكم بأنـ ـــان قـ ـــن كـ ـــك مـ ـــما هلـ  إنـ

ــف تركـــوه،    بيـــده لـــووإذا سرق فـــيهم الضـــعيف قطعـــوه، والـــذي نـــفسيالشريـ
، )٥( رواه الإمـام أحمـد)كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطـع يـد المخزوميـة

                              
 ).كذلك): (ج(و) م( في )١(
 ).٢/١١٢(الثمرات اليانعة :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( المعقوفتين ساقط من  ما بين)٣(
 ).رسول االله): (ج(و) م( في )٤(
من حديث عبداالله بن عمـرو أن امـرأة سرقـت ) ١١/٢٣٧) (٦٦٥٧( رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )٥(

 :يا رسول االله إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها: فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا^ على عهد رسول االله 
نحـن نفـديها بخمـس مائـة : فقـالوا) اقطعوا يـدها: (^ فقال رسول االله – يعني أهلها –فنحن نفديها 
: هل لي من توبة يا رسول االله؟ قال: فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة: قال) اقطعوا يدها: (دينار، قال

فمن تاب من بعد (ئدة نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، فأنزل االله عز وجل في سورة الما
 .إلى آخر الآية) ظلمه وأصلح

 .إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة: وقال محققوه 
كانـت مخزوميـة تسـتعير : عن نافع عن ابن عمر قال) ١٠/٤٤٦) (٦٣٨٣(ًورواه أيضا في مسنده رقم  

 .بقطع يدها^ المتاع وتجحده، فأمر النبي 
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 .)٢(، والنسائي)١(ومسلم
من حرز إذ لو سرق من غير حرز كتمر من حـائط لا حـارس لـه أو : وقولنا

 .)٤)(٣ (حيوان في برية لا حافظ له، فلا قطع
سـئل رسـول االله : ال قـ)٧(، عن جـده)٦(، عن أبيه)٥(لحديث عمرو بن شعيب

ًمن أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة(: عن التمر المعلق فقال^   فلا )٨(ُ
ًشيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبـة، ومـن سرق منـه شـيئا 

 . ) فعليــــــه القطــــــع)١٠( فبلــــــغ ثمــــــن المجــــــن)٩(بعــــــد أن يؤويــــــه الجــــــرين

                              
قطع السارق الشريـف وغـيره، والنهـي عـن الشـفاعة في :  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب)١(

 ).٧٤٨ص ) (٤٤١٠(الحدود رقم 
ذكـر اخـتلاف ألفـاظ النـاقلين لخـبر الزهـري في :  رواه النسائي في صحيحه، كتاب قطع السـارق، بـاب)٢(

 ).٦٧٥ – ٦٧٤ص ) (٤٩٠٦(إلى ) ٤٨٩٨(المخزومية التي سرقت رقم 
 ).فلا قطع عليه): (ج(و) م( في )٣(
 ).٥٣ – ٣/٥٢(تفسير البغوي :  ينظر)٤(
عمرو بن العاص، القرشي، السهمي، أبـو إبـراهيم، صـدوق، )٥(  عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداالله بن 

 .هـ١١٨توفي سنة 
 ).٤٢٣(، والتقريب )٢٢/٦٤(تهذيب الكمال : ينظر

 .القرشي السهمي، صدوق شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص، )٦(
 ).٢٦٧(، والتقريب )١٢/٥٣٤(تهذيب الكمال : ينظر

 . محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص، القرشي، السهمي، مقبول)٧(
 ).٤٨٩(، والتقريب )٢٥/٥١٤(تهذيب الكمال : ينظر

. ًأخبن الرجل إذا خبأ شيئا في ثوبه: فُ الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقالِمعط:  الخبنة)٨(
 ).٢/٩(النهاية 

 ).١/٢٦٣(النهاية :  موضع تجفيف التمر، ينظر : الجرين)٩(
 .ُالترس، وهو سلاح يتوقى به:  المجن)١٠(

= 
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 .)٣( وأبو داود)٢)(١(رواه النسائي
عـن الحريسـة ^ ًسمعت رجلا من مزينة يسـأل رسـول االله : وفي رواية قال

 عطفـهٍب نكـال ومـا أخـذ مـن فيها ثمنها مرتين، وضر (: التي توجد في مرتعها قال
 فالثمار وما أخذ ،يا رسول االله: ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال

بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل من أخذ :  قال/؟منها في أكمامها
جرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخـذ فعليه ثمنه مرتين، وضرب ونكال، وما أخذ من 

 .)ذلك ثمن المجنمن 
 معناه، وزاد النسائي في )٧(، ولابن ماجة)٦( والنسائي)٥( أحمد)٤( ]الإمام[رواه 

 ).وما لا يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال: (آخره
لا قطع في ثمر ولا (: يقول^ سمعت رسول االله : وعن رافع بن خديج قال

                              
 .ترس) ٦/٣٢(، جنن، و)١٣/٩٤(، ولسان العرب )١/٣٠٨(النهاية في غريب الحديث : ينظر  =
) ٤٩٦١( رواه النسائي في سـننه، كتـاب قطـع السـارق، بـاب التمـر يسرق بعـد أن يؤديـه الجـرين رقـم )١(

 ).٦٨٠ص(
 .رواه مسلم وأبو داود): ج( في )٢(
 ).٦١٧ص ) (٤٣٩٠( رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه رقم )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( بين المعقوفتين ساقط من  ما)٤(
 .حديث حسن: وقال محققوه) ٦٩٣٦) (١١/٥٢٨( مسند الإمام أحمد )٥(
) ٤٩٦٢(ُالثمـر يسرق بعـد أن يؤيـه الجـرين رقـم :  رواه النسائي في سـننه، كتـاب قطـع السـارق، بـاب)٦(

 ).٦٨١ص(
 ).٣٧٢ص ) (٢٥٩٥(رز رقم من سرق من الح:  رواه ابن ماجة، أبواب الحدود، باب)٧(

 
٦٠١ 
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 وابن )٥(، وأصحاب السنن)٤( أحمد)٣(، والإمام)٢( رواه الإمام مالك بن أنس)١(  )كثر
ً أيضـا وابـن )٨(ورواه الإمـام أحمـد.  من حديث رافع بـن خـديج)٧( والحاكم)٦(حبان
 .)١٠( من حديث أبي هريرة)٩(ماجة

وهـو :  المقـبري)١٣(سـعد بـن سـعيد: ، وفيـه)١٢( ابن حجـر)١١( ]الحافظ[قال 
 .ضعيف

                              
ـر)١( ـطه:  الكثـ ـاء هــو شــحم النخــل الــذي في وسـ ـاف والثـ ـتح الكـ ـب الحــديث : ينظــر. بفـ ـة في غريـ النهايـ

)٤/١٥٢.( 
 ).١٧٩٤) (٢/٣٣( الموطأ )٢(
 .حديث صحيح: وقال محققوه) ١٥٨٠٤) (٢٥/١٠٣( المسند )٣(
 ).رواه مالك وأحمد): (ج(و) م( في )٤(
ورواه الترمذي، ). ٦١٧ص ) (٤٣٨٨(ما لا قطع فيه رقم : أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب رواه )٥(

والنسـائي في سـننه، ). ٣٥٢ص ) (١٤٤٩(لا قطع في ثمر ولا كثر رقم : ما جاء: أبواب الحدود، باب
، ورواه ابن ماجة، أبواب الحدود). ٦٨١ص ) (٤٩٦٩(ما لا قطع فيه رقم : كتاب قطع السارق، باب

 ).٣٧٢ص ) (٢٥٩٣(لا يقطع في ثمر ولا كثر رقم : باب
 ).٦/٣١٨) (٤٤٤٩( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم )٦(
 . لم أقف عليه في المستدرك)٧(
 . لم أقف عليه عند الإمام أحمد عن أبي هريرة)٨(
 .)٣٧٢ص ) (٢٥٩١(لا يقطع في ثمر ولا كثر رقم :  سنن ابن ماجة، أبواب الحدود، باب)٩(
 ).٤/٧٢( التلخيص الحبير )١٠(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١١(
 ).٤/٧٣( في التلخيص الحبير )١٢(
 . سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، المدني، أبو سهل، لين الحديث)١٣(

 ).٢٣١(، وتقريب التهذيب )٣/٤٦٩(، وتهذيب التهذيب )٢/١٢٠(ميزان الاعتدال : ينظر 
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 .)٣)(٢ ( كما وقع في رواية النسائي)١(فتح الكاف والثاء المثلثة الجماروالكثر ب
 .)٤(ًنصابا، فأما القليل لا قطع فيه عند أكثر العلماء: وقولنا

 يقطـع )٨( ويحكى عن ابن الـزبير)٧ ( والبتي)٦(، والخوارج)٥(وقال أهل الظاهر
 . كم نصاب السرقة)٩( ]العلماء[في القليل والكثير واختلف 

لحديث عـلي .  عشرة دراهم)١٢(، وأبي حنيفة)١١(، والمؤيد باالله)١٠(ند الهاديفع

                              
 ).١/٢٩٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر. هو قلب النخل وشحمها:  الجمار)١(
 ).٤/٧٣( التلخيص الحبير )٢(
 ).٦٨١ص) (٤٩٧٠(ما لا قطع فيه رقم :  رواه في سننه في كتاب قطع السارق، باب)٣(
 ).٣/١١٤( الثمرات اليانعة )٤(
 ).١١/٣٥١(المحلى :  ينظر)٥(
 ).٣/١١٥(، والثمرات اليانعة )١/١٨٨(تفسير ابن عطية :  ينظر)٦(

ً لأنهم يرون أن عليا أخطأ – رضي االله عنه –هم الذين خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب : الخوارج 
 رضي االله –عما أبرمه مع معاوية في التحكيم، وطلبوا منه أن يحكم على نفسه بالخطأ بل بالكفر، ويرجع 

َّ من شروط فرفض ذلك فاعتزلوه، وخرجوا إلى قرية قريبة من الكوفـة تسـمى حـروراء، وأمـروا –عنه 
 .عليهم عبداالله بن وهب الراسبي، فسموا بالخوارج

، )٢/١٠٦٣(، والموسوعة المـيسرة )١/١٦٧(، ومقالات الإسلاميين )١/١٠٦(الملل والنحل : ينظر 
 .ًج أول الفرق في تاريخ الإسلام، ناصر العقل، والخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة، عامر النجاروالخوار

بالبصرة فنسب إليها، أبو ) وهي الثياب(كان يبيع البتوت عثمان بن مسلم بن جرموز البتي، :  البتي هو)٧(
 .ـه١٤٣عمرو البصري، الفقيه، توفي سنة 

 ).٣٨٦(، والتقريب )٨/٤٨٥(، وتاريخ الإسلام )١٩/٤٩٢(تهذيب الكمال : ينظر
 ).٨/٤٠٩( رواه ابن جرير في تفسيره )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).٢/٢٤٨(الأحكام في الحلال والحرام :  ينظر)١٠(
 ).٥/٢٤٥(شرح التجريد في فقه الزيدية :  ينظر)١١(
 ).٤/٦٤(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١٢(
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  )لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم(: ^قال رسول االله : كرم االله وجهه قال
 .)٢( في الشفا)١( ]الأمير الحسين بن محمد[رواه حافظ الأئمة 

:  أنه قال– عليه السلام – عن جده عن علي )٤( عن أبيه)٣(وروى زيد بن علي
 .لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم
 . مثله– رضي االله عنه – )٥(ويروى عن ابن مسعود

ربـع دينـار أو متـابع : )٧( بـن عـلي، وأحمد بن عيسى بن زيـد)٦(وقال الشافعي
 .قيمته ربع دينار

 – ويـروى عـن عـلي – رضي االله عـنهم –وهو قول أبي بكر، وعمر، وعـثمان 
 .)٨( وبه قال عمر بن عبدالعزيز–كرم االله وجهه ورضي عنه 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٣/٣٤٦( شفاء الأوام )٢(
 ).٢٣٠ص ( المجموع الحديثني والفقهي لزيد بن علي )٣(
زين العابدين، أبو الحسـن، أمـه سـلافة بنـت  – رضي االله عنهم – علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )٤(

 . ودفن بالبقيع٩٤هـ، وتوفي سنة ٣٨يزدجر آخر ملوك فارس، ولد سنة 
 ).٤/٣٨٦(، وسير أعلام النبلاء )٣/٢٦٦(وفيات الأعيان : ينظر

 ).٣/٥٢( أورده البغوي في تفسيره )٥(
 ).١/٢٧(أحكام القرآن للشافعي :  ينظر)٦(
 ).٣/١٤٠٠(ع لأحمد بن عيسى رأب الصد:  ينظر)٧(

يلقـب بفقيـه آل وهو أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب علـيهم السـلام،  
قدم أصبهان وتوفي بها في خلافة . هـ١٥٨محمد، ويعرف بالمختفي، يقال إنه اختفى ستين سنة، ولد سنة 

 .هـ٢٤٠لرشيد سنة ا
 ).١/١١١(، وتاريخ أصبهان )١/٣٨٤(مطلع البدور : ينظر 

 ).٣/٥٢( تفسير البغوي )٨(
= 
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 - )٥(، وأصحاب السـنن)٤( ومسلم)٣(، والبخاري)٢( أحمد)١( ]الإمام[لما رواه 
يقطـع يـد ^ كان رسول االله :  قالت– رضي االله عنها –ئشة  عن عا–إلا ابن ماجة 

 .ًالسارق في ربع دينار فصاعدا
 :وأما المجن فقد اختلف في ثمنه

 . أن ثمنه عشرة دراهم– رضي االله عنهما – )٦(فروي عن ابن عباس
ن نافع عن عبـداالله بـن عمـر  ع)٩(، ومسلم)٨(، والبخاري)٧(وروي عن مالك

                              
الأمـوي، المـدني، ثـم المصري، عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بـن أبي العـاص القـرشي، : وهو  =

المؤمنين، الإمام، العادل، العابد، الزاهد، أبو حفص، أمه بنـت عاصـم خامس الخلفاء الراشدين، أمير 
 .هـ١٠١هـ، وتوفي سنة ٦١ ولد سنة – رضي االله عنه –بن عمر بن الخطاب 

 ).٥/١١٤(، وسير أعلام النبلاء )١٧٨(، ومشاهير الأمصار )٢/١١٣(صفة الصفوة : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٤٠/٨٩) (٢٤٠٧٨( مسند الإمام أحمد رقم )٢(
وفي كـم ) والسـارق والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما: ( صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول االله تعـالى)٣(

 ).١١٧٠ص ) (٦٧٨٩(يقطع؟ رقم 
 ).٧٤٦ص ) (٤٣٩٨(حد السرقة ونصابها رقم :  صحيح سلم، كتاب الحدود، باب)٤(
ورواه الترمذي في ). ٦١٧ص) (٤٣٨٣(ما يقطع فيه السارق رقم : تاب الحدود، باب رواه أبو داود، ك)٥(

والنسائي، في كتاب قطع ). ٣٥١ص ) (١٤٤٥(ما جاء في كم يقطع السارق رقم : أبواب الحدود، باب
) ٤٩٣٦(اختلاف أبي بكر بن محمد وعبداالله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث رقم : السارق، باب

 ).٦٧٨ص (
 ).٢/٤٨٨( أورده الثعلبي في تفسيره )٦(
 ).٢/٣٠) (١٧٨٨(ما يجب فيه القطع رقم :  رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب)٧(
في ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: ( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قول االله تعالى)٨(

 ).١١٧١ص ) (٦٧٩٧(كم يقطع؟ رقم 
 ).٧٤٧ص ) (٤٤٠٦(حد السرقة ونصابها رقم : رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب )٩(
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 .ًقطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم^ أن رسول االله 
ّ أنه قطع سـارقا في أترجـة قومـت بثلاثـة دراهـم، صرف )١(وروي عن عثمان ُ ً
 . أنه يقطع في ثلاثة دراهم)٢(مالكوهذا قول . ًاثني عشر درهما بدينار

 في رواية عنـه )٦) (٥(، وإسحاق بن راهويه)٤( الإمام أحمد بن حنبل)٣(وذهب[
ًإلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما  َّ

 .ًأو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر و بحديث عائشة
أبو يوسـف ومحمـد، : ، وأصحابه)٩( وأبو حنيفة)٨(باالله والمؤيد )٧(وأما الهادي

 فــإنهم ذهبــوا إلى أن – رحمهــم االله تعــالى –وكــذا ســفيان بــن ســعيد الثــوري . وزفــر
عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن المجن الذي قطع فيـه : النصاب

 .)١٠(كان ثمنه عشرة دراهم^ السارق على عهد رسول االله 

                              
 ).٣/٥٢( أورده البغوي في تفسيره )١(
 ).١٦/٦٥(المدونة  الكبرى :  ينظر)٢(
 .وما أثبته أصوب) ج(و) م(وهو ساقط من ) وقال): (ك( في )٣(
 ).٢٦/٤٨٩(المقنع والشرح الكبير :  ينظر)٤(
أبو يعقوب بن راهويه المروزي قرين الإمام أحمد بـن حنبـل،  بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، إسحاق:  هو)٥(

 .هـ٢٣٨هـ، وتوفي سنة ١٦٦فقيه ورع، حافظ، ثقة، مجتهد، نزيل نيسابور وعالمها، ولد سنة 
 ).٢/٤٣٤(اظ ، وتذكرة الحف)١٠٨(طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر

 ).٥/٢١١( تفسير ابن كثير )٦(
 ).٢/٢٤٨(الإحكام في الحلال والحرام :  ينظر)٧(
 .،)٥/٢٤٥(شرح التجريد في فقه الزيدية :  ينظر)٨(
 ).٤/٢٢٠(شرح فتح القدير :  ينظر)٩(
 ).٢/١١٥(، والثمرات )٥/٢١١(تفسير ابن كثير :  ينظر)١٠(
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 ثنـا محمـد بـن )٣( وعبدالأعلى)٢( ثنا ابن نمير)١( بن أبي شيبةوقد روى أبو بكر
 – رضي االله عـنهما –، عن عطـاء، عـن ابـن عبـاس )٤(إسحاق، عن أيوب بن موسى

ثنا عبدالأعلى، : ثم قال. عشرة دراهم^ كان ثمن المجن على عهد رسول االله : قال
قـال رسـول : عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قـال

وكان ثمن المجن عشرة دراهـم، .  )لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن(: ^االله 
 .فهذا ابن عباس وعبداالله بن عمرو قد خالفا عبداالله بن عمر في ثمن المجن: قالوا

 .)٦(])٥(تالأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبها: والاحتياط
ــوم ــكوا بعمـ ــل الظـــاهر فتمسـ ــا أهـ ــما رواه البخـــاري)٧(وأمـ ــة، وبـ   )٨( الآيـ

                              
 ).٨١٥٣ ()٩/٤٧٤( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١(
 .هـ١٩٩هـ، ومات سنة ١١٥ولد سنة .  أبو هشام الكوفي، ثقة ُ عبداالله بن نمير الهمداني،)٢(

 ).٣٢٧(، تقريب التهذيب )٦/٥٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
الـبصري، مـن بنـي سـامة بـن لـؤي، ثقـة، مـات سـنة  هو عبدالأعلى بن عبدالأعلى بـن محمـد القـرشي، )٣(

 .هـ١٩٨
 ).٣٣١(، وتقريب التهذيب )٦/٩٦(تهذيب التهذيب : ينظر 

 . أبو موسى المكـي، ثقـة  أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية،)٤(
 .هـ١٣٢مات سنة 

 ).١١٩(، وتقريب التهذيب )١/٤١٢(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٥/٢١٣( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).وأخذ أهل الظاهر بعموم): (ج(و) م( في )٧(
) سارق والسارقة فـاقطعوا أيـديهماوال: (قول االله تعالى:  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب)٨(

ـم  ـاب). ١١٧١ص ) (٦٧٩٩(وفي كــم يقطــع؟ رقـ َّلعــن الســارق إذا لم يســم رقــم : وفي بـ َ ُ)٦٧٨٣ (
 ).١١٦٩ص(
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: ^قال رسول االله :  عن أبي هريرة قال)٢( ]عن أبي صالح[ عن الأعمش )١(ومسلم
 . )ل فتقطع يدهسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبلعن االله السارق ي(

 :أحدها: فأجاب الجمهور عما تمسكوا به بأجوبة[
وفيه نظر؛ لأنه لا بد مـن : قيل. أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عائشة

 .بيان التاريخ
قالـه الأعمـش فـيما حكـاه . أنه مؤول ببيضـة الحديـد، وحبـل السـفن: الثاني

 . وغيره عنه)٣(البخاري
ة من القليل إلى الكثير الذي تقطع أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرق: الثالث

 .يده فيه
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمـر عليـه في الجاهليـة، 
حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعـن السـارق الـذي يبـذل يـده الثمينـة في 

 / واالله سبحانه وتعالى أعلم)٤(نةيالأشياء المه
ً لما قدم بغداد اشتهر عنه أنـه أورد إشـكالا )٥(عريوقد ذكروا أن أبا العلاء الم

                              
 ).٧٤٨ص ) (٤٤٠٨( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها رقم )١(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
لعن السارق إذا لم يسم، عقب حديث أبي هريرة : ًرواه البخاري في صحيحه معلقا، كتاب الحدود، باب )٣(

 ).١١٦٩ص ) (٦٧٨٣(رقم 
 ).٥/٢١٤( تفسير ابن كثير )٤(
 ربيعة بن الحارث، ولد بمعـرة الـنعمان في  بن زياد بنأحمد بن عبداالله بن سليمان بن داود بن المطهر:  هو)٥(

هــ، وقـد ظهـر في ٣٦٧ًهـ، كان عالما باللغة والنحو، وكف بصره بسبب الجـدري سـنة ٣٦٣الشام سنة 
 .هـ٤٤٩شِعره فساد معتقده، توفي سن 

= 

 
٦٠٢ 
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ً ذلك شـعرا دل عـلى )١( ]في[على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم 
 :جهله وقلة عقله، فقال

ُتناقــض مالنا إلا السكُوت لــه  َ ُُ ٌُّ َ َوأن نعوذ َ ُْ ِ بمولانا من النارَ َّ 
َيد بخمس مئين ع ٍ ِ ِ ٌ ٍسجدَ َ ْ وديتْ ُما باله ُ ِا قطعت في ربع دينارَ ِ ِِ ْ َُ ْ ُ)٢( 

وقـد أجابـه النـاس في . ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم
لمـا :  أن قـال– رحمه االله تعـالى – )٣(ذلك، فكان جواب القاضي عبدالوهاب المالكي
 .كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت

 .ن تمام الحكمة والمصلحة، وأسرار الشريعة العظيمةهذا م: ومنهم من قال
فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليـد بخمسـمائة دينـار لـئلا يجنـى 

ربـع دينـار لـئلا : عليها، وفي باب السرقة ناسـب أن يكـون القـدر الـذي تقطـع فيـه
 .يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب

ـ ـالىولهـ ـال تعـ :  ;  > ] : ذا قـ   98  7  6    5  4   3Z  ـب أن  فناسـ
 .)٤(يقطع ما استعانا به في ذلك

                              
 ).١/١١٣(، ووفيات الأعيان )٣/١٠٧(معجم الأدباء : ينظر  =
 ).٥/٢١٤(ثبته من مصدره، تفسير ابن كثير  ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأ)١(
 ).٥/٢١٤(، وتفسير ابن كثير )٣/١٦٩(معجم الأدباء :  البيت في ديوانه، ينظر)٢(
بن هارون بن مالك بـن طـوق التغلبـي أبـو محمـد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين : هو)٣(

ًكان أديبا شاعرا، ولي القضاء في بعـض منـاطق العـراق ثـم ولي قضـاء المالكيـة . لبغدادي، فقيه مالكيا ً
 .هـ٤٢٢بمصر في آخر عمره، وبها مات سنة 

 ).٣/٢١٩(، ووفيات الأعيان )٢/٢٥(الديباج المذهب : ينظر 
 ).٥/٢١٤( نقله من تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير) ٤٨٩ص (فأجاب الجمهور :  من قوله)٤(
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 [8 7   6 Zًتنكيلا من االله :  أي [ ;  :Zفي انتقامه :  أي [ <Z في 
 .)١(أمره ونهيه وشرعه

 :ً شعرا فقال– رحمه االله –وأجابه بعض العلماء 
َصيانة المال أغلاها وأرخصها  ُ َ ْ َ ْ ِ ُ َ َخي ِ ِانة المال فافهم حكْمة البارَ َ ْ َ َُ ِْ َ ِ َ)٢( 

 :)٣(وأجابه آخر فقال
َاللـــه قومهـــا تقويـــم خمس مئي  ِ ْ ََ َ ِزجرا لقاطعها يا أيهـــــا الزار  ُ َّ َُّ ِ ِ َِ ً ْ 
ًوقد رأى قطعها في الربع مصلحة ْ َ ََ ْ ْ ََ ُِّ  )٤(]كي لا تفل ولا تغري بإضرار   ْ

كأحـد الشريكـين إذا .  فيه شبهة فلا قطعًلا شبهة فيه فإذا سرق مالا: وقولنا
 سرق مال شريكه لا قطع عليه؛ لأن له شبهة، وكالعبد إذا سرق مال سيده

. )٥( )أنت ومالك لأبيـك(: ^والوالد مال ولده، أو الولد مال والده لقوله 
̀  a [] :  في سـورة النـور– عز من قائـل –ولقوله    _  ̂    d  c   b 

g  f  e i  h Z) ٦( الآية )٦١: النور(. 
 أتـاه – كرم االله وجهه –ًأن عليا : )٧( ]عن جده[وروى زيد بن علي، عن أبيه 

                              
 ).٥/٢١٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/١٤٣(معاهد التنصيص : ينظر.  هو الإمام علم الدين السخاوي)٢(
 ).٢/٣٨٤(فقه القرآن للقطب الراوندي : ينظر.  هو أبو الرضا الراوندي)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) فأجاب الجمهور: ( من قوله)٤(
، )٣٢٧ص ) (٢٢٩١(ما للرجل من مال ولده رقم :  كتاب التجارات، باب أخرجه ابن ماجة في سننه،)٥(

 ).١٨٥٥) (٢/٣٠(وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
 ).١١٤ – ٣/١١٣(، والثمرات اليانعة )٣/٥٣(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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 .)١(ًمالك سرق بعضه بعضا: عبدي سرق متاعي فقال: يا أمير المؤمنين: رجل فقال
يـا أمـير : ًأن رجـلا أتـاه فقـال:  عـن عمـر)٤( ])٣( والشـافعي)٢(وروى مالك[

فتـاكم أخـذ :  فقال .ًالمؤمنين اقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما
 .متاعكم لا قطع عليه

 .)٦( الأمير في الشفا)٥( ورواه
، والأمـير )٨( إذا سرقه من بيت المال فـلا قطـع عليـه لمـا رواه البيهقـي)٧(وكذا

:  أنه كان يقول– رضي االله عنه –  الشعبي عن علي)١٠( من طريق)٩(الحسين في الشفاء
 .ليس على من سرق من بيت المال قطع

ًأن رجلا سرق من بيت المال، فبلغ عليا فقـال: ولفظ الأمير في الشفا إن لـه : ً
 .فيه سهم، ولم يقطعه

: - رضي االله عنـه – )١١( ابـن مسـعودقراءة: الأيمان، ويؤيده: والمراد بالأيدي

                              
 ).٢٣١ص  ( المجموع الحديثي والفقهي)١(
 ).١٧٩٥) (٢/٣٣( الموطأ )٢(
 ).٢٢٥( مسند الشافعي )٣(
 .وعن عمر: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .رواه): ج(و) م( في )٥(
 ).٣/٣٤٩( شفاء الأوام )٦(
 ).وكذلك): (ج(و) م( في )٧(
 ).١٧٠٨١) (٨/٢٨٢( السنن الكبرى )٨(
 ).٣/٣٤٩( شفاء الأوام )٩(
 ...).لما رواه حافظ الأئمة والبيهقي من طريق الشعبي): (ج(و) م( في )١٠(
 ).٨/٤٠٨(، وتفسير الطبري )٣٢(مختصر ابن خالويه :  ينظر)١١(
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 وضع الجمـع موضـع المثنـى )١( ]ساغ[ولذلك . والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما
واليد . اكتفاء بتثنية المضاف إليه،  )٤: التحريم( f  e  d Z] : كما في قوله تعالى

والجمهور على .  أن المقطوع هو المنكباسم تمام العضو، ولذلك ذهبت الخوارج إلى
 .)٢(أُتي بسارق فأمر بقطع يمينه من الرسغ^ أنه الرسغ؛ لأنه 

 .)٣(ًفإذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم
فذهب كثير مـن العلـماء إلى أنـه يقطـع : ً فيما إذا سرق ثالثا)٤(واختلف العلماء

اليمنـى، ثـم إذا سرق بعـد ذلـك يعـزر ًيده الـيسرى، وإذا سرق رابعـا يقطـع رجلـه 
 وهو قول – رضي االله عنه – )٦(وهو المروي عن أبي بكر. )٥(ويحبس حتى تظهر توبته

قـال في ^ ؛ لحـديث أبي هريـرة أن النبـي )٩( والشـافعي)٨(، وبـه قـال مالـك)٧(قتادة
ـده (: الســارق إذا سرق ـاقطعوا يـ ـه[فـ ـاقطعوا رجلـ ـم إن سرق )١٠ (]ثــم إن سرق فـ  ثـ

 وفي إســـناده )١١(رواه الـــدارقطني. )يـــده، ثـــم إن سرق فـــاقطعوا رجلـــهفـــاقطعوا 

                              
 .صاغ) ك(وفي ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٣٦( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٣/٥٣( تفسير البغوي )٣(
 ...).تلفوا فيماواخ): (ج(و) م( في )٤(
 ).٣/٥٣( تفسير البغوي )٥(
 ).١٨٧٦٩) (١٠/١٨٧( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٦(
 ).١٨٧٧٢) (١٠/١٨٧( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٧(
 ).١٦/٨٢(المدونة الكبرى :  ينظر)٨(
 ).٦/١٦٢(الأم :  ينظر)٩(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
 ).٢٩٢) (٣/١٨١(دارقطني  سنن ال)١١(
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 .)٢)(١(الواقدي
 عـن الحـارث بـن )٤( عن بعض أصحابه عن ابـن أبي ذئـب)٣(ورواه الشافعي

السارق إذا سرق فاقطعوا يده، (: ً عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا)٥(عبدالرحمن
ه، ثــم إن سرق فــاقطعوا ثــم إن سرق فــاقطعوا رجلــه، ثــم إن سرق فــاقطعوا يــد

 .)٦()رجله
، وهو المـروي عـن أمـير المـؤمنين عـلي، وابـن )٧(وذهب جماعة من أهل العلم

لا يقطـع بـل : ًعباس إلى أنه إذا سرق ثالثا بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى
 .يحبس

كرم االله وجهه، أنه كـان يقطـع )١(علي/  زيد بن علي عن أبيه عن جده)٨(روى
                              

الأسلمي، مولاهم، أبو عبداالله المدني، قاضي بغداد، متروك، محمد بن عمر بن واقد الواقدي، :  الواقدي)١(
 .هـ٢٠٧توفي سنة 

 ).٤٩٨(، وتقريب التهذيب )٢٦/١٨٠(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).٤/٧٦( التلخيص الحبير )٢(
 ).٢٦٤( مختصر المزني )٣(
 العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه   محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، القرشي،)٤(

 .هـ١٥٨فاضل، توفي سنة 
 ).٤٩٣(، وتقريب التهذيب )٢٥/٦٣٠(تهذيب الكمال : ينظر 

خال ابن أبي ذئب، غزا مع جماعة من الصحابة، صدوق، توفي بن عبدالرحمن القرشي العامري،  الحارث )٥(
 .هـ١٢٩سنة 

 ).١٤٦(، والتقريب )٢/١٤٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٤/٧٦( ذكره ابن حجر في التلخيص )٦(
 ).من العلماء): (ج(و) م( في )٧(
 ).وروى): (ج(و) م(في  )٨(

٦٠٣ 
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 استودعه السجن، قال عليه )٢( فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد رق،يمين السا
ًإني لأستحي من االله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بهـا ولا رجـلا يـمشي بهـا: السلام ً .

، وأبي )٤(هم السلام، والشعبي، والنخعي، وبه قال الأوزاعـي علي)٣(وهو قول أئمتنا
 .)٨( ]واالله أعلم [)٧( بن حنبل)٦( وأصحابه، وأحمد)٥(حنيفة

 
 [  M  L   K  J  I   HG   F   E   D  C   B  A  @   ?   >Z. 
 [?   >]  B  A   @   Z[)٩( أي  [  ?  >Zمن السرق )من بعد سرقته )١٠ 

 [  CZ١١(، والعزم على أن لا يعود إليها أمره بالتقصي عن التبعات(. 
 [  L   K  J  I   HG   F   E   DZ ــــه ــــلا يعذبـ ــــه فـ ــــل توبتـ  يتقبـ

                              
 ).٢٣١(المجموع الحديثي لزيد بن علي : وينظر). ١٨٧٦٤) (١٠/١٨٦( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١( =
 ).فإن عاد فسرق): (ج(و) م( في )٢(
 ).١٠/١٣٨(شرح الأزهار :  ينظر)٣(
 ).١٠/٢٦٧(، وابن قدامة في المغني )٣/٥٤( أورد أقوالهم البغوي في تفسيره )٤(
 ).٩/١٤١(، والمبسوط للسرخسي )٤/٧٣(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٥(
 ).٢٦/٥٧٠(، والمقنع )١٠/٢٦٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٦(
 ).وأحمد بن حنبل والحنفية): (ج(و) م( في )٧(
ًجـزاء ) ًجـزاء بـما كسـبا نكـالا مـن االله: (وفـيهما). ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(

 ). واالله عزيز حكيم) (فاقطعوا(ًالا منصوبان على المفعول له أو المصدر، ودل على فعلهما ونك
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).من بعد ظلمه: (من السرق: بعد قوله) ج(و) م( في )١٠(
 ).١/٤٣٦(، والبيضاوي )١/٦٣٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)١١(
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ــا. )١(في الآخـــرة ــد أئمتنـ ــة عنـ ــه بالتوبـ ــلا يســـقط عنـ ــا القطـــع فـ  ، وأبي)٣)(٢(وأمـ
 . في أحد قوليه؛ لأن فيه حق المسروق منه)٥(، والشافعي)٤(حنيفة

، وبـه قـال )٧( قـولي الشـافعي، وهـو أحـد)٦(ًيسقط بالتوبـة مطلقـا: وقال قوم
L  ] :  واسـتدل بقولـه تعـالى)٨(عطاء   K  J  I   HG   F   E   DZ)ولـيس )٩ ،

هذا الاستدلال بصحيح؛ لأن هذه الجملة الشرطية لا تفيـد إلا مجـرد قبـول التوبـة، 
 .)١٠(وأن االله تعالى يتوب على من تاب وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب

ًمن وجب عليه حد تائبا عن الذنب ^  النبوة يأتي إلى النبي وقد كان في زمن
 .)١١(^ًالذي ارتكبه طالبا لتطهيره بالحد فيحده النبي 

 من حديث أبي هريرة أن رسول )١٢(وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني[
                              

 ).١/٤٣٦(اوي  تفسير البيض)١(
 ).عندنا): (ج(و) م( في )٢(
 ).٣/١٢١(الثمرات اليانعة :  ينظر)٣(
 ).٤/٦٠(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٤(
 ).١٣/٣٧٠(الحاوي الكبير :  ينظر)٥(
 ).٣/١٢١(الثمرات اليانعة :  ينظر)٦(
 ).١٣/٣٧٠(الحاوي الكبير :  ينظر)٧(
 ).٢/٥٧(كاني في فتح القدير ، والشو)٦/١١٤( ذكره القرطبي في تفسيره )٨(
 ).وقد استدل بهذا عطاء وجماعة على أن القطع يسقط بالتوبة): (ج(و) م( في )٩(
 ).٢/٥٧( فتح القدير )١٠(
 ).٢/٥٧( فتح القدير )١١(
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب ). ٣/١٠٣( رواه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات )١٢(

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والحـديث ضـعفه الألبـاني في الإرواء : ل، وقا)٤/٣٨١(الحدود 
)٨/٨٣) (٢٤٣١.( 
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بـلى يـا :  سرق، فقـال السـارق)١(مـا إخالـه:  سرق شملة فقال بسارق قدأُتي^ االله 
تب : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به، فقطع فأتي به فقال: رسول االله قال
 .)٢( ]تاب االله عليك: فقال. تبت إلى االله: إلى االله فقال

تـي  أن هـذه الآيـة نزلـت في المـرأة ال)٥( وابن جرير)٤( أحمد)٣( ]الإمام[وروى 
أنت : ^فقال [هل لي من توبة؟ : بعد قطعها^ كانت تسرق المتاع لما قالت للنبي 

B  A  ] : اليوم مـن خطيئتـك كيـوم ولـدتك أمـك، فـأنزل االله تعـالى   @   ?   >

  L   K  J  I   HG   F   E   D  CZ[ )٦(. 
<  ?  @  A  ] :  عن مجاهد في قوله تعالى)٧(وروى عبد بن حميد وابن المنذر

  C   BG   F   E   D Zالحد كفارة:  يقول . 
 .)٨(ويجب على السارق رد ما أخذ أو بدله عند جمهور العلماء

                              
 ).خيل) (٢/٩٣(النهاية في غريب الحديث :  أي ما أظنه، ينظر : ما إخاله)١(
ل للسارق أنه قا^ وقد روي عن النبي : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة. تاب االله عليك: تب إلى االله، ثم قال: بعد قطعه
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
إسناده ضـعيف لضـعف ابـن لهيعـة، : وقال محققوه). ١١/٢٣٧) (٦٦٥٧( رواه الإمام أحمد في مسنده )٤(

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة : وقال) ٦/٢٧٩( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .ُوحيي بن عبداالله المعافري
 .وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات

 ).٩١ص (، وذكره السيوطي في لباب النقول )٨/٤١١( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 .بهذا العزو) ٥/٢٩٧( الدر المنثور  ذكره السيوطي في)٧(
 ).٣/٥٤(تفسير البغوي :  ينظر)٨(
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متى قطع وقد تلفـت في يـده فإنـه لا : [)٢( وأبو حنيفة)١(وقال سفيان الثوري
 .)٣( ]يرد بدلها

 
 [  ] \[   Z  Y  X   W   V   U   T  S   R   Q  P  O   N

  _   ̂  b  a   `Z. 
 [  U   T  S   R   Q  P  O   NZ بقولــه تعــالى[ الخطـاب : [  N

  OZ[)أو لكل أحد، ^  للنبي )٤]كقولـه . قـد علمـت: والاسـتفهام للتقريـر، أي
 .)٦( ])٥ (، )١: الشرح( u   x  w  vZ] : تعالى

 [  a   `  _   ^  ] \[   Z  Y  X   W   VZ  مـن يشـاء يعـذب
ــن ــن المصريـ ــه، مـ ــرة لـ ــه والمغفـ ــة تعذيبـ ــن يجـــب في الحكمـ ــن يشـــاء مـ ــر لمـ  ويغفـ
ـــبق، ـــا سـ ـــب مـ ـــلى ترتيـ ـــا عـ ـــرة، إمـ ـــلى المغفـ ـــذيب عـ ـــدم التعـ ـــائبين، وقـ  والتـ

 .)٧(أو لأن اســـتحقاق التعـــذيب مقـــدم، أو لأن المـــراد بـــه القطـــع وهـــو في الـــدنيا
                              

 ).١٠/٢٧٤(المغني :  ينظر)١(
 ).٤/٨٤(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(
لا : وفـيهما) ٥/٢١٤(وهو من تفسـير ابـن كثـير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(

 .غرم عليه
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(اقط من  ما بين المعقوفتين س)٤(
 ).٢/٥٧(، وفتح القدير )١/٤٣٦(تفسير البيضاوي :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
مـن يجـب في الحكمـة تعذيبـه : وقولـه). ١/٤٣٦(، والبيضـاوي )١/٦٣٢(تفسـير الـزمخشري :  ينظر)٧(

ة أن االله يجب عليه فعل الأصلح فيما يتعلق بشؤون عبـاده، فـإذا كلـف فمما يعتقده المعتزل... والمغفرة له
ًأحدا من عباده بتكليف فامتثله، فلا بد من أن يثيبه على ذلك، وإذا أصاب عبدا من عبيده بأذى، لا بـد  ً
= 
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 .)١( ]واالله أعلم[
 

 k  j  i  h  g  f e  d  m  l ]: وقوله تعالى
  z  y  xw v  u  ts  r   q   p  o  n
  «  ª ©   ̈§¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {
  ¿ ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ²±  °  ̄  ®  ¬
  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË Ê É  È  ÇÆ Å  Ä  Ã  Â  Á  À

ÒZ. 
 [ k  j  i   h  g  f  e   d]  o   n  m  l  

s   r   q   p Z[)مسـارعة المنـافقين في الكفـرلا تهتم ولا تبال ب:  أي)٢ .
في إظهاره، مما يلوح منهم من آثار الكمد للإسلام ومن موالاة المشركـين، فـإني : أي

أسرع فيه الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنـى : ناصركم عليهم وكافيك شرهم، يقال
                              

ًأن يجعل ذلك محققا لصلاحه ومنفعته، وإلا كان مخلا بواجبه، وهذا قبح في التكليف، وهذا القول مـن  = ً
 فعل الأصلح على االله تعالى، مخالف لما عليه جمهور أهل العلم فإنهم يـرون أنـه لا سـلطة لأحـد وجوب

بإيجابه هـو، ومـا  ًمن الخلق في إيجاب شيء أو تحريمه على االله تعالى، فما أوجبه على نفسه كان واجبا عليه 
 .ًحرمه على نفسه كان محرما عليه بتحريمه هو

 ).١١٥ – ١١٤(ية آراء المعتزلة الأصول: ينظر 
ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم : - رحمه االله –وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  

والحـق الـذي لعبـاده ... يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل في ذلـك
 غيره عليه، فإنـه سـبحانه يتعـالى هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة، ولا من باب ما أوجبه

 ).٤١٠ – ٤٠٩(اقتضاء الصراط المستقيم :  ينظرعن ذلك
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
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 .ًوقع فيه سريعا
ا ًلا يحزنك صـنع الـذين يقعـون في الكفـر سريعـا، أي في إظهـاره إذ: فالمعنى

 .)١(وجدوا منه فرصة
o  ] : وقوله   n  m   lZ في موضع نصب على الحال من الضـمير في 

 [  iZ٢(ُ أو من الذين يسارعون(. 
 لا بآمنا والواو nZ  ]  يتعلق بـpZ  ]  وnZ  ]  مفعول oZ  ] و

r  ] في    qZ٣( تحتمل الحال والعطف(/. 
z  ] : قولــه تعـــالى   y   xw v  uZ يجــوز أن يكـــون 

][ uw v   Z[)ومـن اليهـود قـوم : َّ منقطع عما قبله، خـبر سـماعون، أي)٤
ًسماعون، ويجوز أن يكون معطوفـا عـلى  َّ [  n m   lZو  [  yZ خـبر 

للـذين هـادوا، والـلام في : هم سماعون، والضمير للفريقين، أو: مبتدأ محذوف، أي
قبول؛ لأن َّ إما زائدة للتوكيد أو لتضمين السماع معنى الzZ  ] : )٥( ]قوله[

، ويفتعلونه من الكذب على )٦(سماعون للكذب، قابلون لما يفترونه أحبارهم: معنى

                              
 ).١/٤٣٧(، والبيضاوي )١/٦٣٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١٩٤( به الرحمن  إملاء ما من)٢(
 ).١/٤٣٧(، والبيضاوي )١/٦٣٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).الأحبار): (ج(و) م( في )٦(

٦٠٤ 
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سـمع : يقبله، ومنه: الملك يسمع كلام فلان، أي: ، من قولك)١(االله، ويحرفون كتابه
 .االله لمن حمده
 .)٢(َّسماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه: للعلة والمفعول محذوف، أي: أو
[�  ~  }   |  {   Z  ـن )٣( ]ســماعون[ أي ـع آخــرين مـ  لجمـ

ًاليهـود، لم يحضروا مجلســك، وتجـافوا عنــك تكــبرا أو إفراطـا في البغضــاء، والمعنــى ً :
لأجـل أن يكــذبوا عليــه، بـأن ينســخوا مـا ســمعوا منــه ^ سـماعون إلى رســول االله 

 .بالزيادة والنقصان، والتبديل والتغيير
ً من اليهود وجهوهم عيونا لأجل قوم آخرين^ سماعون من رسول االله : أو

 .^ليبلغوهم ما سمعوا منه 
 .)٤(يهود خيبر: والقوم الآخرون. بنو قريظة: السماعون: وقيل

ـب: )٥(قــال الزجــاج ـي أن هــؤلاء عيــون لأولئــك الغيـ ـيهم . يعنـ ينقلــون إلـ
 .أخبارك

 [¦  ¥  ¤  £  ¢ Zيميلونه ويزيلونه عن مواضعه التي :  أي
 .)٦(وضعه االله تعالى فيها

                              
 ).وتحريف كتابه): (ج(و) م( في )١(
 ).١/٤٣٧(، وتفسير البيضاوي )١٩٤(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٣٣(زمخشري تفسير ال:  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٣٧(، والبيضاوي )١/٦٣٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).٢/١٧٥( معاني القرآن للزجاج )٥(
 ).١/٦٣٣( تفسير الزمخشري )٦(
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 .تحريفهم كلام االله تعالى في التوراة في آية الرجم: والمراد
بعـد سـماعه منـه ^ هو تحـريفهم كـلام النبـي : )٢( وأبو علي)١(وقال الحسن

 .للكذب عليه
صفة أخرى لقوم، أو صفة لسماعون، أو حال من الضمير : Z¢] وجملة 

ـدأ محــذوف ـع خــبر مبتـ هــم :  أيفيــه، أو اســتئناف لا موضــع لــه، أو في موضــع رفـ
إن أوتيتم هذا المحرف :  أيª ©Z  »  ¬  ] : يحرفون، وكذلك قوله تعالى

 بـل أفتـاكم محمـد بخلافـه فاحـذروا قبـول مـا Z®  ¯ °  ]فاقبلوه واعملوا به و
 .)٤)(٣(أفتاكم به
تعـالوا حتـى : ً قتلـوا قتـيلا وقـالوا)٥(والآية نزلت في قـوم مـن اليهـود: قيل[

 بالدية فخذوا ما قال، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا نتحاكم إلى محمد فإن أفتانا
 .منه

 أنها نزلت في اليهـوديين اللـذين زنيـا، وكـانوا قـد – واالله أعلم –والصحيح 
بدلوا كتاب االله تعالى الذي بأيديهم، من الأمر بالرجم من أحصن مـنهم، فحرفـوه، 

عـلى الحــمار واصـطلحوا فـيما بيــنهم عـلى الجلـد مائــة جلـدة، والتحمـيم والإركــاب 

                              
 ).٤/٢٦٢( في البحر المحيط  أورده أبو حيان)١(
 ).٥٨٦( أورد قولي الحسن وأبي علي الحاكم في التهذيب )٢(
 ).٧/٣٣٦(، واللباب )١٩٤(إملاء ما من به الرحمن : ، وانظر)١/٤٣٧( تفسير البيضاوي )٣(
 ).فهو الباطل والضلال): (ج(و) م(في ) أفتاكم به: ( بعد قوله)٤(
، والصحيح المسند من أسباب )٩٢(، ولباب النقول للسيوطي )١٥٩(أسباب النزول للواحدي :  ينظر)٥(

 ).٩٧(النزول 
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تعالوا حتـى : قالوا فيما بينهم^ مقلوبين، فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي 
نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين االله 
تعالى، ويكون نبي من أنبياء االله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 

 .في ذلك
 .)١( ]ت الأحاديث والآثار بذلكوقد ورد

ًقال المـفسرون، وذلـك أن امـرأة ورجـلا مـن أشراف أهـل خيـبر زنيـا وكانـا 
إن هـذا : ، وقالوا)٢(محصنين، وكان حدهم الرجم في التوراة، فكرهت اليهود رجمهما

الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم، ولكنـه الضرب، فأرسـلوا إلى إخـواكم مـن بنـي 
: ًه، فليسألوه عن ذلك، فبعثوا رهطا منهم مسـتخفين وقـالوا لهـمقريظة فإنهم جيران

ًسلوا محمدا عن الزانيين إذا أحصنا فما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد فـاقبلوا منـه، وإن 
 يعني ª ©Z  »  ] : أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه، فذلك قوله تعالى

 يعنـي الجلـد  Z®  ¯ °   ]فاقبلوه واعملـوا بـه : المحرف، وهو الجلد فخذوه أي
[± Zفقـدم الـرهط حتـى نزلـوا عـلى قريظـة وبنـي النضـير، .  أن تعملوا بغيره

، وقد حدث فينا حـدث، فـلان وفلانـة زنيـا، )٣(إنكم جيران هذا الرجل: فقالوا لهم
عن قضائه فيه ^  لنا هذا الرجل، يعني رسول االله )٤(وقد أحصنا، فنحب أن تسألوا

ًإذا واالله يأمركم بما تكرهون، ثم انطلق قوم منهم كعـب : ضيرفقالت لهم قريظة والن

                              
 ).٢٢٠ – ٥/٢١٩(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من )١(
 ).رجمها لشرفها): (ج(و) م( في )٢(
 ).إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده): (ج(و) م( في )٣(
 ).تسألوه): (ك( في )٤(
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 )٥( بن أبي الحقيق)٤( بن الصيف، وكنانة)٣(، ومالك)٢(، وكعب بن أسد)١(بن الأشرف
أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما في ! يا محمد: وقالوا^ رسول االله إلى 

نزل جبريل بآية الـرجم، فـأخبرهم ف. نعم: أترضون بقضائي؟ قالوا: قال/ كتابك؟
اجعـل بينـك وبيـنهم ابـن : بذلك، فأبوا أن يأخذوا به، فقال له جبريل عليه السـلام

ًهل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور سكن : ^ ووصفه له، فقال رسول االله )٦(صوريا
هو أعلم : فأي رجل هو فيكم؟ قالوا: قال. نعم: ، يقال له ابن صوريا؟ قالوا)٧(فدك
ففعلـوا، . فأرسـلوا إليـه: قـال. ي بقي على وجه الأرض بما أنزل االله في التـوراةيهود

                              
وأمه من بني النضير، من شعراء اليهود، يلقب بالصنم، كان يهجـو النبـي بن الأشرف، من طئ،  كعب )١(

 .ًنفرا من أصحابه فقتلوه في داره^ ِّوأصحابه، ويخذل منه العرب، فبعث إليه النبي ^ 
 ).١/٢٨٢(لجمحي ، وطبقات فحول الشعراء ل)٤٣٠(، ونزهة الألباب )٢٢/١٣٧(الأغاني : ينظر 

 .على قومه^ صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، عاهد رسول االله  كعب بن أسد القرظي، )٢(
 ).٢/٩٣(تاريخ الطبري : ينظر 

 ).٩/٣٩٤(تفسير الطبري : ينظر. من أحبار يهود قريظة مالك بن الصيف، )٣(
، ^ قبل رسول االله – رضي االله عنها –من شعراء اليهود، وزوج صفية بنت حيي أبي الحقيق،  كنانة بن )٤(

 .وجعل عتقها صداقها^ ُحيث قتل يوم خيبر، وتزوجها رسول االله 
ـدي : ينظــر  ـؤمنين )٢/١٤١(المغــازي للواقـ ـب أمهــات المـ ـة )٩٨(، والأربعــين في مناقـ ، وأســد الغابـ

)٧/١٨٤.( 
 ).بن أبي الحقيق وغيرهم): (ج(و) م( في )٥(
ويقال ابن صور الإسرائيلي، كان من أحبار اليهود ويقال إنـه أسـلم، وقيـل إنـه عبداالله بن صوريا، :  هو)٦(

 .ارتد بعد ذلك واالله أعلم
 ).٦/١٢٢(الإصابة : ينظر 

، وتهـذيب الأسـماء )٤/٢٧٠(معجـم البلـدان : ينظـر. از بينهـا وبـين المدينـة يومـان قرية بالحجـ : فدك)٧(
 ).٣/٢٥٧(واللغات للنووي 

 
٦٠٥ 
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وأنـت : قـال. نعـم: أنت ابن صوريا؟ قـال: ^ففعلوا، فأتاهم، فقال له رسول االله 
فقـال . نعم: أتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا: قال. كذلك يزعمون: أعلم اليهود؟ قال

هو، الذي أنزل التوراة عـلى موسـى، أنشدك باالله الذي لا إله إلا : ^له رسول االله 
وأخرجكم من مصر، وفلق لكم البحر، وأنجاكم وأغرق آل فرعون، وظلل عليكم 

 )٢( ]وأنزل عليكم كتابه فيه حلاله وحرامه[، وأنزل عليكم المن والسلوى، )١(الغمام
نعم والذي ذكرتني : هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا

ولكـن . [لولا خشية أن تحرقني التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لـك )٣( ]به[
 )٦( إذا شهد أربعة رهط عدول أنهم)٥( ]نجد [)٤( :]كيف هي في كتابك يا محمد؟ قال

 . قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم)٧( ]رأوه[
 أنزل االله في التوراة والذي أنزل التوراة على موسى هكذا: فقال ابن صوريا[
 .)٨( ]على موسى

: فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر االله عـز وجـل؟ قـال: ^فقال رسول االله 
كنا إذا زنا الشريف تركناه، وإذا زنا الوضيع أقمنا عليه الرجم، فكثر الزنا في أشرافنا 

راد حتى زنا ابن عم ملك لنا، فلم نرجمه، ثم زنـا رجـل آخـر في سراة مـن النـاس فـأ
                              

 ).والذي ظلل عليكم الغمام): (ج(و) م( في )١(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 .م الكلام ما بين المعقوفتين سقاط ممن جميع النسخ وأثبته من مصدره ليستقي)٣(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).أنه): (ج(و) م( في )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(



 

. ًلا نرجمه حتى ترجم فلانا ابن عم الملـك: ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه، وقالوا
تعالوا نجتمع عـلى شيء نقيمـه دون الـرجم يكـون عـلى الشريـف الوضـيع، : فقالوا

ما أسرع ما : فاجتمعنا على الجلد والتحميم مكان الرجم، فقال اليهود لابن صوريا
خفت أكذبنه أن ينزل علينا العذاب، : عليك بأهل فقالأخبرته به، وما كنت لما أثنينا 

اللهم إني أول من أحيـا أمـرك إذ : فأمر بهما رسول االله فرجما عند باب المسجد، وقال
k  ] : أمــاتوه، فــأنزل االله تعــالى   j  i  h   g  f  e  dZ إلى 

 .)١(آخر الآية
 .)٢(وهذا معنى قول ابن عباس، وجماعة من المفسرين

ثم سأل ابن صوريا رسول : )٤( وجاراالله الزمخشري)٣(باس الأصمقال أبو الع
أشـهد أن لا إلـه إلا االله، : فقال. )٥(عن أشياء كان يعرفها من علامته فأخبره^ االله 

 .وأنك رسول االله، النبي الأمي العربي الذي بشر به المرسلون

                              
، وأخرجـه الحميـدي في مسـنده بنحـوه )٥٦ – ٣/٥٥(، والبغـوي )٢/٤٥١(لثعلبي في تفسيره  ذكره ا)١(

 ).٢/٥٤١) (١٢٩٤(رقم 
 ).٦٣٥١) (٤/١١٣٠(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .  وهو قوله أنها نزلت في اليهود)٢(
 عبـداالله محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقـل بـن سـنان بـن: ، وهو)٥٨٦( أورده الحاكم في التهذيب )٣(

هـ ورحل به أبوه إلى أصبهان ومكة ومصر ٢٤٧الأموي، مولاهم، النيسابوري أبو العباس الأصم، ولد سنة 
ثم رجع إلى خراسان وهو ابن ثلاثين . والشام والجزيرة وبغداد وغيرها، فسمع الكثير بها عن كثير من العلماء

ًسنة وقد صار محدثا، ثم أصابه الصمم، كان مؤذنا في مسجد  .هـ٣٤٦ه ثلاثين سنة، توفي سنة ً
، وطبقات الشافعية لابن قاضي شـهبة )١١/٢٣٢(، والبداية والنهاية )٣/٨٦٠(تذكرة الحفاظ : ينظر

)١/١٣٣.( 
 ).١/٦٣٣( الكشاف )٤(
 ).فأخبره بها): (ج(و) م( في )٥(
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، )٤(رير، وابن ج)٣(، وعبد بن حميد، وأبو داود)٢(، وأحمد)١(وروى عبدالرزاق
أول مرجـوم رجمـه :  في الـدلائل عـن أبي هريـرة قـال)٦( والبيهقـي)٥(وابن أبي حـاتم

اذهبوا بنا إلى : من اليهود، زنا رجل منهم وامرأة فقال بعضهم لبعض^ رسول االله 
هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهـا واحتججنـا 

وهو جالس في المسـجد ^ فأتوا النبي : قال. ا نبي من أنبيائكفتي: بها عند االله وقلنا
يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منا زنيا؟ فلم يكلمهم حتـى : وأصحابه فقالوا
أنشدكم االله الذي أنزل التوراة على موسى : سهم فقام على الباب فقالاأتى بيت مدر

َّيحمم ويجبه ويجلد، والتجبيـة أن : ما تجدون في التوراة على من زنا إذا أحصن؟ قالوا
يجعل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما، وسكت شاب مـنهم، فلـما رآه 

اللهم إذا نشدتنا نجب، فإنا نجد في التـوراة :  به النشد فقال)٧(َّسكت الظ^ النبي 
ة مـن زنـا رجـل ذو قرابـ: فما أول ما ارتخصتم أمر االله؟ قال: ^الرجم، فقال النبي 

َّملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثـم زنـا رجـل مـن سراة مـن النـاس فـأراد رجمـه  ُ
رجم صـاحبنا حتـى تجـيء بصـاحبك فترجمــه : فحـال قومـه دونـه، وقـالوا ـواالله لا ي ُ

                              
 ).١/١٨٩( تفسير عبدالرزاق )١(
 .ًمختصرا) ١٣/١٨٢) (٧٧٦١( مسند الإمام أحمد رقم )٢(
 ).٦٢٧ص ) (٤٤٥٠( سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، رقم )٣(
 ).٨/٤١٤( تفسير ابن جرير )٤(
 .ًمختصرا) ٤/١١٣٨( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
. بهـذا العـزو) ٥/٣٠١(، وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور )٦/٢٦٩( رواه البيهقـي في دلائـل النبـوة )٦(

 ).٤٤٣ص ) (٩٥٩(ضعيف سنن أبي داود رقم : ينظر. والحديث ضعفه الألباني
 ).٤/٢٥٢(النهاية في غريب الحديث : ينظر. ألح في سؤاله وألزمه إياه:  أي)٧(
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فإني أحكم بينهم بما في التوراة، فأمر : ^قال النبي . فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم
 .بهما فرجما

T  S  R  Q   U] : ا أن هذه الآية نزلت فـيهمفبلغن: )١(قال الزهري

  \  [  Z  Y  X  WVZ )منهم^ فكان النبي .  )٤٤: المائدة. 
 في سـننه مـن )٤(، وابن المنـذر، والبيهقـي)٣(، وابن جرير)٢(ورواه ابن إسحاق

 .فيه أن الشاب المذكور هو عبداالله بن صورياطريق آخر عن أبي هريرة، وذكر 
 )٨(، والنسائي)٧( وأبو داود)٦(، ومسلم)٥(أحمد: وروى نحو حديث أبي هريرة

 .من حديث البراء بن عازب
أن :  عن نافع عن عبداالله بن عمر)١١( ومسلم)١٠(، والبخاري)٩(وروى مالك

                              
 ).٤٤٥٠(عقب الحديث رقم ) ٦٢٧ص(ً أخرجه أبو داود في سننه معلقا )١(
 ).٢/٥٦٤( سيرة ابن هشام )٢(
 ).٨/٤١٤( رواه في تفسيره )٣(
ــي في )٤( ــور )٨/٢٤٦) (١٦٨٩٦(الســـنن الكـــبرى رقـــم  رواه البيهقـ ــدر المنثـ ، وأورده الســـيوطي في الـ

 .بهذا العزو) ٥/٣٠٠(
 ).٣٠/٤٨٩) (١٨٥٢٥( رواه الإمام أحمد في مسنده )٥(
ص ) (٤٤٤٠(رجم اليهود أهل الذمة في الزنـى رقـم :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب)٦(

٧٥٤.( 
 ).٦٢٦ص ) (٤٤٤٨(اب الحدود، باب في رجم اليهوديين رقم  أخرجه أبو داود في سننه، كت)٧(
) ٧٢١٨( أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الرجم، إقامة الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه رقـم )٨(

)٤/٢٩٤.( 
 ).٢/١٥) (١٧٥٥( رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحدود، رقم )٩(
%] : قول االله تعـالى: ناقب، باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الم)١٠(   $ )   ( '   &   *

  /   .   -   ,   +Z ]٦١٠ص ) (٣٦٣٥(رقم ] ١٤٦: البقرة.( 
) ٤٤٣٧(رجم اليهود أهل الذمـة في في الزنـى رقـم :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب)١١(

= 
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أة زنيا فقال لهم رسول ًفذكروا له أن رجلا منهم وامر^ اليهود جاؤا إلى رسول االله 
: قـال عبـداالله بـن سـلام. نفضـحهم ويجلـدون: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: ^االله 

كذبتم، إن فيها آية الرجم، فـأتوا بـالتوراة فنشروهـا، فوضـع أحـدهم يـده عـلى آيـة 
ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية : فقال عبداالله بن سلام. الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها

كنت فيمن : فرجما، قال عبداالله بن عمر^ صدق فأمر بهما رسول االله : قالواالرجم، 
 .رجمهما، فلقد رأيت الرجل يقيها من الحجارة بنفسه

، وأبو الشيخ عن جابر بـن )٢( وابن المنذر، وابن أبي حاتم)١(وروى ابن جرير
ـالى ـه تعـ ـداالله في قولـ z  ] :/ عبـ   y   xw v  uZـال يهــود :  قـ

{  ~  �¡}  | ] المدينة   Zيهـود فـدك :  قال [  ¥  ¤  £  ¢
¦ Zيهود فدك يقولون ليهود المدينة:  قال : [  «  ª ©Z يعنـي الجلـد 

[±  ° ¯  ®  ¬ Zالرجم  . 
 :سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمات[

، مـن طريـق )٦( وابـن جريـر)٥(، والنسـائي)٤(، وأبـو داود)٣(روى الإمام أحمـد

                              
 ).٧٥٤ص( =
 ).٨/٤٢٠( تفسير ابن جرير )١(
ــــن أبي حـــــاتم )٢( وأورده ). ٦٣٦٧) (٦٣٥٧(و) ٦٣٥٤) (١١٣٢ – ١١٣١ – ٤/١١٣٠( تفســـــير ابـ

 .بهذا العزو) ٥/٣٠٤(السيوطي في الدر المنثور 
 .حديث حسن: وقال محققوه) ٣٤٣٤) (٥/٤٠١( مسند الإمام أحمد )٣(
 ).٥١٥ص ) (٣٥٩١(الحكم بين أهل الذمة رقم :  سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب)٤(
9] : أويل قول االله تعالىت:  سنن النسائي، كتاب القسامة، باب)٥(   8   7   6   5 Z ]المائدة :

 ).٦٥٣ص ) (٤٧٣٧(رقم ] ٤٢
 ).٢/٦٨٥) (٣٠٦٢(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم )٨/٤٣٧( تفسير ابن جرير )٦(

 
٦٠٦ 
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أن :  عن عكرمة عن ابن عبـاس)١(اود بن الحصينحدثني د: محمد بن إسحاق قال
+  ,] الآيـات التـي في المائـدة    *  )   ( Zإلى قولـه  : [  >Z إنــما 

نزلت في الدية، في بني النضير وبنـي قريظـة، وذلـك أن قـتلى بنـي النضـير كـان لهـم 
شرف، تؤدى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدون نصف الدية فتحاكموا في ذلـك 

عـلى الحـق في ^ فأنزل االله تعالى ذلك فيهم، فحملهم رسول االله ^ ول االله إلى رس
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم أي ذلك كان. ذلك فجعل الدية في ذلك سواء

أن هـذه : )٢(وقد روى العـوفي وعـلي بـن أبي طلحـة الـوالبي عـن ابـن عبـاس
 .–ذلك  كما تقدمت الأحاديث ب–الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا 

وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآيات في ذلك 
ـك ـالى بعــد ذلـ ـال تعـ ـذا قـ ـه، ولهـ  إلى آخــر Z~  � ¡  ¢  £  ¤  ] : كلـ

 .)٣(]الآية
 [ ¶   µ  ´  ³]½  ¼   »  º  ¹  ¸  Z ٤( ]ومـن يــرد االله:  أي( 

 .)٥(عذابه بالنار، عن الحسن وقتادة

                              
بن الحصين القرشي الأموي مولاهم، أبو سـليمان المـدني، قـال ابـن حجـر في التقريـب)١( ثقـة إلا في :  داود 

 .هـ١٣٥ة، توفي سنة عكرم
 ).١٩٨(، وتقريب التقريب )٨/٣٧٩(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٨/٤٣٦) (٨/٤٢٥( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٥/٢٢٩(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٢/٣٥٩( أورد قوليهما ابن الجوزي في زاد المسير )٥(
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 .)١(ابه لكفرهأنه يريد عذ: والمراد به
فضيحته بإظهار ما ينطـوي : )٣(وقال الزجاج. )٢(ًخذلانه وتركه مفتونا: قيل

 .عليه
 [½  ¼   »  º  ¹  ¸ Z ــه مـــن االله شـــيئا في :  أي ًفلـــن تســـتطيع لـ

 .)٤(دفعها
 [Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ Z  أي لم يــــرد االله أن يمــــنحهم 

مه تعالى أنها لا تنفع فيهم كما قال ألطافه ما يطهر قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها، لعل
ــالى N  M  ] .  )١٠٤: النحـــل( Z;   : 3  4  5  6  7  8  9] :  تعـ

  S  R   Q  P  OZ)ةوذلك على وجه العقوب: قيل.  )٨٦: آل عمران( )٥. 
يعني لم يطهر قلوبهم بشرح الصدر الذي يوجد في قلوب : )٦(وقال أبو مسلم

المؤمنين لما يفعله بهم من الألطاف، والكفار لا لطف لهم، فـلا يريـد أن يفعـل ذلـك 

                              
 ).١/٢٦١( تفسير عطية النجراني )١(
 .، وهذا تأويل باطل وسيأتي إيضاحها في الصفحة التالية)١/٦٣٤( تفسير الزمخشري )٢(
 .،)٢/١٧٦(معاني القرآن للزجاج :  ينظر)٣(
 ).١/٤٣٧( تفسير البيضاوي )٤(
 ).١/٦٣٤( تفسير الزمخشري )٥(
محمـد بـن : وهـو. ،)١/٢٦١(، وعطية النجراني في تفسـيره )٥٨٧( أورده الحاكم الجشمي في التهذيب )٦(

ًبحر الأصفهاني، كنيتـه أبـو مسـلم، كـان كاتبـا نحويـا معتزليـا عالمـا بالتفسـير وغـيره، عامـل أصـفهان  ً ً ً
تزلـة في أربعـة عشر للمقتدر، صنف كتاب في التفسير، جامع التأويل لمحكـم التنزيـل عـلى مـذهب المع

 .هـ٣٢٢ًمجلدا، والناسخ والمنسوخ، وكتاب في النحو، توفي سنة 
 ).١/٥٩(، وبغية الوعاة )١٨/٣٥(معجم الأدباء : ينظر 
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 .بهم
ولا يصح ما تقوله القدرية، مـن أن االله تعـالى لا يريـد إيمانهـم؛ لأنـه لـو كـان 

ل لطلب الإيـمان مـن الكفـار؛ لأنهـم والحـال كذلك لما حسن منه تعالى إرسال الرس
 .)١(واالله يتعالى عن ذلك. هذه يكون قد طلبوا منهم خلاف ما أراده االله تعالى

 [Ë Ê É  ÈZالفضــيحة : للمنــافقين واليهــود، فخــزي المنــافقين:  أي
أخذ الجزية منهم والخوف من المؤمنين : وخزي اليهود. وهتك الستر بإظهار نفاقهم

 .)٢(هور كذبهم في كتمان الرجموفضيحتهم بظ

                              
¶  ] : هذا المعنى للآية، ومعنى قوله  )١(   µ  ´  ³Z  نقلها المؤلف مـن تفسـير الـزمخشري وهـي مـن

ِّيقدر أفعال العبـاد ولم يخلقهـا ولـيس لـه إرادة متعلقـة بأفعـال معتقدات المعتزلة الباطلة، وهي أن االله لم 
العباد إلا الإرادة الشرعية، فهو هنا يزعم أن االله تعالى ما أراد الفتنة من أحد، وأراد من كل أحد الإيمان 
وطهارة القلب، ووقوع الفتنة خلاف إرادته، وأن تطهير قلوب الكفار مراد الله لكن لم يقـع، وهـذا كلـه 

 . باطل، أصله نفي إرادة االله، أو إثباتها على سبيل المجاز مع تأويل معناهاقول
 :ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإرادة في حق االله نوعان

إرادة تتعلق بالأمر بأن يريد من العبد فعل ما أمر به وهـي متضـمنة للمحبـة والرضـا ولا : النوع الأول
االله عز وجل أمر الكافر بما أراده منه وهو ما يحبه ويرضاه، ونهاه تستلزم الوقوع، وهي الإرادة الدينية، ف

 . أي لم يحبها ويرضاها– إرادة شرعية –عن المعصية التي لم يردها 
إرادة تتعلق بالخلق، بأن يريد خلق ما يحدث من أفعال العباد وغيرها، ولا تستلزم المحبة : والنوع الثاني 

 . وهي الإرادة الكونية القدرية، فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكنوالرضا، ولكن تستلزم وقوع المراد،
فإذا أراد االله أن يفعل، فإن هذا لا محالة كائن لأنه قادر عـلى مـا يريـده، ففـرق بـين هـذا وبـين إرادتـه أن  

 .ًيفعل ذلك الغير فعلا لنفسه، فهذا لا يلزم أن يعينه عليه
، والمعتزلة وأصـولهم الخمسـة )١٨٨(ة والمعتزلة لناصر العقل ، والجهمي)٣/١٨٠(منهاج السنة : ينظر 

 ).١/٣٥٦(، والمسائل الاعتزالية )١٨١(لعواد المعتق 
 ).١/٤٣٨(، والبيضاوي )١١/١٨٥(، والرازي )٣/٥٨(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
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 [  Ñ  Ð  Ï  Î   ÍZ ١(وهو الخلود في النار(. 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين [

 .)٢( ]يا ذا الجلال والإكرام
 

[ ! " # %$ & '  ( ) * + -, . 
/ 0 1  2 43 5 6 7 8 :9  ; < = > 

?Z. 
 [  "   !Z٣(لتأكيد كرر ل( . [$  # Z ،الحرام كالرشا ُّ

±] : من سحته إذا استأصله، لأنه مسحوت البركة، قال تعـالى   ° Z )طـه :
٤()٦٢(. 

ُللسحت: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب  .بضم الحاء) ُّ
ُ وهما لغتان كالعنق والعنق)٥(وقرأ الباقون بالسكون ُْ ُ)٦(. 

 .)٧(فظ المصدرًوقرئ شاذا بفتح السين على ل

                              
 ).١/٤٣٨( تفسير البيضاوي )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٨( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٣٨(، وتفسير البيضاوي )١/٦٣٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
، وتفسـير البغـوي )٩٣(، والبـدور الزاهـرة )١/٤٠٨(، والكشـف )٣/٢٢٣(الحجة لأبي عـلي :  ينظر)٥(

)١/٥٨.( 
 ).١/٤٣٨( تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٦٣٤(لزمخشري ، وتفسير ا)١/٤٣٨(إعراب القراءات الشواذ :  ينظر)٧(
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نزلت في حكام اليهود، كعب بن الأشرف وأمثاله، كانوا يرتشون ويقضـون 
 .)١(لمن أرشاهم

كان الحاكم في بني إسرائيـل إذا أتـاه أحـد برشـوة جعلهـا في : )٢(وعن الحسن
كمه فأراها إياه، وتكلم بحاجته، فيسمع إليه ولا ينظر إلى خصمه، فيسمع الكـذب 

 .ويأكل الرشوة
ًإنما ذلك في الحاكم إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك : ًوعنه أيضا قال

 .فأما أن يعطي الرجل الوالي، يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس عليه. ًحقا
 .)٣(مقاتل، وقتادةهو الرشوة في الحكم على قول الحسن، و: فالسحت

 .)٤(هو الرشوة في كل شيء:  السحت– رضي االله عنه –وقال ابن مسعود 
 في شـعب )٨( والبيهقـي)٧(، وأبو الشـيخ)٦( وابن أبي حاتم)٥(وروى ابن جرير

 أو يـرد عليـه من شفع لرجل ليـدفع عنـه مظلمـة: ًالإيمان عن ابن مسعود أيضا قال

                              
 ).٣/٥٨(، والبغوي )٢/٤٥٤( ذكره الثعلبي في تفسيره )١(
 ).١/٥٨( أورده البغوي في تفسيره )٢(
 ).٨/٤٢٩( روى أقوالهم ابن جرير )٣(
 ).٨/٤٢٩( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٤(
 ).٨/٤٣٢( تفسير ابن جرير )٥(
 ).٦٣٨٢) (٤/١١٣٤( تفسير ابن أبي حاتم )٦(
كـان . هـ٢٧٤أبو الشيخ، حافظ أصبهان، ولد سنة  بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري،  هو عبداالله)٧(

ًمع سعة علمه وغزارة حفظه، صالحا خيرا قانتا، صاحب المصنفات، توفي سنة  ً  .هـ٣٦٩ً
 ).٣٨٢(، وطبقات الحفاظ )٣/٩٤٥(تذكرة الحفاظ : ينظر

بهذا ) ٥/٣٠٩(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٥٥٠٤) (٤/٣٩٠(اه البيهقي في شعب الإيمان  رو)٨(
 .العزو دون ابن جرير
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إنـا كنـا نعـد ! يا أبا عبـدالرحمن: قيل لهًحقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت، 
v  u  t   w] : قـال االله تعـالى. ذلـك الكفـر: السحت الرشوة في الحكم، فقال

  |  {  z  y  xZ )٤٤: المائدة( . 
رشــوة :  قـال– رضي االله عــنهما – عـن ابــن عبـاس )١(وروى ابـن أبي حــاتم

 . /الحاكم حرام وهي السحت الذي ذكره االله تعالى في كتابه
 . )٢()لعن االله الراشي والمرتشي(: قال^ ن عبداالله بن عمرو أن النبي وع

ًمن أخذ رشوة في حكم كانت سترا بينه (: ^قال رسول االله : وعن أنس قال
 .)٣( )وبين الجنة

 .كل كسب لا يحل: السحت: )٤(خفشوقال الأ
' ] : وقوله تعالى   &],  +   *  )   (   Z هذا تخيير لرسول االله 

                              
وعزاه ) ٥/٣١٠(، وذكره السيوطي في الدر المنثور )٦٣٧٩) (٤/١١٣٤( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(

 .إلى ابن أبي حاتم
ـاب القضــاء)٢( ـو داود في ســننه، كتـ ـاب أخرجــه أبـ ـم : ، بـ ـة الرشــوة رقـ ). ٥١٤ص ) (٣٥٨٠(في كراهيـ

) ١٣٣٧(مـا جـاء في الـراشي والمـرتشي في الحكـم رقـم : والترمذي في سـننه في أبـواب الأحكـام، بـاب
 .حديث حسن صحيح: وقال) ٣٢٣ص(
ـم   ـف والرشــوة رقـ ـيظ في الحيـ ـاب التغلـ ـواب الأحكــام، بـ ـن ماجــة في ســننه أبـ ) ٢٣١٣(وأخرجــه ابـ

) لعنـة االله عـلى الـراشي والمـرتشي: (^قال رسول االله : عبداالله بن عمرو قالعن : ولفظه). ٣٣١ص(
 ).٢/٦٨٣) (٣٠٥٥(والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 

ــث ) ٣/٢٧٦( أخرجـــه الرافعـــي القزوينـــي في أخبـــار قـــزوين )٣( وعـــزاه الســـيوطي في جـــامع الأحاديـ
 .ليه فيهإلى الطبراني في الكبير ولم أعثر ع) ١١/١٦٦(

 ).٣/٥٩(والبغوي ) ٢/٤٥٥(وأورده الثعلبي في تفسيره .  لم أقف عليه في معاني القرآن للأخفش)٤(

 
٦٠٧ 
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 .)١(في الحكم بين أهل الكتاب، إذا تحاكموا إليه، إن شاء حكم وإن شاء ترك^ 
 في حكم الآية اليوم هل للحـاكم الخيـار في الحكـم بـين )٢( ]العلماء[واختف 

 .)٣(]معشر المسلمين[إلينا أهل الكتاب إذا تحاكموا 
هو حكم ثابت وليس في سورة المائدة منسـوخ، فللحـاكم : فقال أكثر العلماء

 النخعي، والشعبي، )٤( ]إبراهيم: [الخيار إن شاء حكم، وإن شاء أعرض، وهو قول
 .وعطاء، وقتادة

يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم، والآية منسوخة نسخها : وقال قوم
®]  :لىقوله تعا   ¬  «  ª   °  ̄Z )مجاهـد، وعكرمـة، : وهو قول.  )٤٢: المائدة

 .)٥(وقد روي ذلك عن ابن عباس
، )٨(، وابــن أبي حــاتم)٧(، والنحــاس في ناســخه)٦(روى أبــو داود في ناســخه[

                              
 ).٣/٥٩( تفسير البغوي )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(من  ما بين المعقوفتين ساقط )٤(
 .بتصرف يسير) ٣/٥٩(نقله من تفسير البغوي ) واختلف العلماء: ( من قوله)٥(
 ).٢/٦٣( الناسخ والمنسوخ لأبي داود مفقود، وعزاه إليه الشوكاني في فتح القدير )٦(
 ).١٢٩( الناسخ والمنسوخ للنحاس )٧(

 أبـو جعفـر المـرادي، المصري، المعـروف بالنحـاس،  أحمد بن محمد بن إسماعيل بـن يـونس،: والنحاس 
 .هـ٣٣٨لغوي، مفسر، أديب، له عدة مصنفات في التفسير وغيره، توفي سنة 

 ).١١/٢٢٢(، والبداية والنهاية )٤/٢٢٤(معجم الأدباء : ينظر 
 ).٦٣٨٨(رقم ) ١١٣٦ – ٤/١١٣٥( تفسير ابن أبي حاتم )٨(
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: عــن ابــن عبــاس قــال، )٣( وصــححه، والبيهقــي في ســننه)٢(، والحــاكم)١(والطــبراني
القلائـد، وقولـه تعـالى: ُآيتان نسختا من سورة المائدة : [  *  )  ( '   &

,  + Z مخير إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عـنهم ^  فكان رسول االله
ـت ±  ª   ³  ²  »  ¬  ®] : فــردهم إلى أحكــامهم فنزلـ   °   ̄Z  )ـدة : المائـ

 .)٤(]أن يحكم بينهم بما في كتابنا^ فأمر رسول االله : قال.  )٤٩
:  وابن المنذر وابن مردويه، عن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى)٥(وروى أبو عبيد

[,  +   *  )  ( '   & Zنسختها هذه الآية :  قال [®  ¬  «  ª 

°  ̄Z. 
إن : وعنـد أبي حنيفـة: - رحمـه االله تعـالى – )٧( ]الـزمخشري [)٦(قال جـاراالله

تحاكموا إلينا حملوا على حكم الإسلام، وإن زنا منهم رجـل بمسـلمة، أو سرق مـن 
الحـدود علـيهم، وأما أهل الحجاز فإنهم لا يرون إقامة . ًمسلم شيئا، أقيم عليه الحد
                              

 ).١١٠٥٤) (١١/٦٣( المعجم الكبير )١(
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال) ٢/٣١٢( المستدرك )٢(
لكـن عـزاه إلى ابـن ) ٥/٥١٤(، وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور )٢٤٩ – ٨/٢٤٨( السنن الكـبرى )٣(

 .مردويه بدل أبي داود
وروي ذلك عن ابن : وفيهما). ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) روى أبو داود في ناسخه: ( من قوله)٤(

ـاس وقــال ـان: عبـ ـدة إلا آيتـ ـه: لم ينســخ مــن المائـ w z] : قولـ   y   x Z²  ] :  نســخها قولــه
  ³Zوقوله :  ['   & ,   +   *   )   ( Zنسخها قوله  : [®   ¬   «   ª   ¯

°Z. 
 .بهذا العزو) ٥/٣١٥(ي في الدر المنثور ، وذكره السيوط)١٣٥( رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )٥(
 ).٣/٦٣٥( تفسير الزمخشري )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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يذهبون إلى أنهم قـد صـولحوا عـلى كفـرهم وهـو أعظـم مـن الحـدود، ويقولـون إن 
 .رجم اليهوديين قبل نزول الجزية^ رسول االله 

 [3  2 1   0  /  . Zويضادوك لإعراضك )١( بأن يعادوك 
 .)٢(عنهم فإن االله يعصمك من الناس

 .)٤(ً ضرا)٣( ]فلن يضروك: [ في موضع المصدر، أيZ 3] و
 [9  8   7  6  5 Z] والعدل الذي أمر االله تعالى )٥( ]بالحق 

 .)٧(])٦(وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل[به 
 [  >   =  <  ;Z المقسطون على (: ^وفي الحديث عنه . )٨(العادلين

 . )٩( )منابر من نور يوم القيامة

                              
 .وأثبته من مصدره) يعاودوك: ( في جميع النسخ)١(
 ).١/٤٣٨( تفسير البيضاوي )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١٩٤(ما من به الرحمن  إملاء )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٣٨(، والبيضاوي )٥/٢٢٦(تفسير ابن كثير :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).٣/٥٩(، والبغوي )٢/٤٥٦( تفسير الثعلبي )٨(
فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق : لإمارة، باب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ا)٩(

قـال : عن عبداالله بن عمرو قال). ٨١٩ص ) (٤٧٢١(رقم . بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم
إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديـه يمـين، : (^رسول االله 

 ). حكمهم وأهليهم وما ولواالذين يعدلون في
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 :)١( ]ًم قال تعالى منكرا عليهمث[
 

 [  M LK   J   I  H   G   F  E  D   C  B   A   @
  P  O  NZ. 

 [  F  E  D   C  B   A  @Z ـب مــن تحكــيمهم مــن لا  تعجيـ
يؤمنون به وبكتابه، والحال أن الحكم منصوص عليه في كتابهم الذي يدعون الإيمان 

ق، وإقامة الشرع، وإنما طلبوا به، وفيه تنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الح
 في –به ما يكون أهون عليهم، كالجلـد مكـان الـرجم، وإن لم يكـن حكـم االله تعـالى 

 .)٢(-زعمهم 
 حال من التوراة إن رفعتها بـالظرف، وإن جعلتهـا مبتـدأ F  E  DZ  ] و

  ونحوها في كـلام)٣(فمن ضميرها المستكن فيه، وتأنيثها لكونها نظيرة لموماة ودوداة
 .)٥( ]واالله أعلم[، )٤(العرب

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٣٨(، والبيضاوي )١/٦٣٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
) ١٢/٥٥٦(، ولسـان العـرب )٥/٢٨٦(معجم مقاييس اللغـة : ينظر. المفازة الواسعة الملساء:  الموماة)٣(

 ).موم(مادة 
، )٣/١٦٧(، ولسـان العـرب )٢/٣١٠(معجـم مقـاييس اللغـة :  أرجوحة الصبيان، ينظـر :والدوادة 

 ).دود(مادة 
 ).١/٤٣٨(، والبيضاوي )١/٦٣٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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، وابـن المنـذر، )٣( وابـن جريـر)٢( ]ًكـما تقـدم قريبـا [)١(وقد روى ابن إسحاق
أن الآيات من المائـدة التـي : ، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عباس)٤(والطبراني
+  ,] : قــال فيهــا   *  )   ( '  & Zإلى قولــه  : [  >Z إنــما 

ير وقريظة وذلـك أن قـتلى بنـي النضـير كـان لهـم شرف نزلت في الدية من بني النض
يؤدون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يؤدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى 

 .)٥(سواء^ فأنزل االله تعالى ذلك فيهم فجعلهم رسول االله ^ رسول االله 
 [K   J   I  H   G Z  ثم يعرضون عن حكمك الموافق للتوارة بعد 

 .)٦( عطف على يحكمونك داخل في حكم التعجيبالتحكيم وهو
 [  O  N  MZ بالتوراة لإعراضهم عنها أولا، وعما يوافقها ثانيا ً ً
 .)٧(أو بك وبها

                              
 ).٣٤٣ص (، وقد تقدم تخريجه )١/٥٦٦( سيرة ابن هشام )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( بين المعقوفتين ساقط من  ما)٢(
 ).٨/٤٣٧( رواه ابن جرير في تفسيره )٣(
، وأورده الســيوطي في الــدر المنثــور )١١/٢٢٧) (١١٥٧٣( رواه الطــبراني في المعجــم الكبــير رقــم )٤(

 .بهذا العزو) ٥/٣١٥(
ًيضا ابن أبي شـيبة، وابـن جريـر، وروى نحوه عنه أ[: قال). ك(ساقط من ) ج(و) م( بعد قوله سواء في )٥(

وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابـن 
 .عباس

F ]  :وروى ابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله  E  D  C   BZ  يعني حـدوده 
¢ £] : فأخبره االله بحكمه في التوراة فقال  ¡   �  ~ ¤  Z  إلى قوله:  [¯  ®Z[. 

 ).١/٤٣٨( تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٤٣٨( تفسير البيضاوي )٧(
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 :)١( ]ثم مدح االله التوراة فقال عز من قائل[
 

 [  ^    ]  \  [   Z  Y  X   WV  U  T   S  R  Q
d  c  b   a   `   _  k   j  ih   g   f  e  

 p  o  n  m l  {   z   y   x  w v  u   t  sr   q  
  }  |Z . 

 [  U  T   S  R  QZ  يهدي إلى الحق  [V Z  يكشف ما استبهم من 
 . )٢(الأحكام

 [  ̂    ]  \  [   Z  Y  XZ قوله : [  Z  Y  XZ 
 وكـان بيـنهما ألـف نبـي – وعيسـى عليـه السـلام – عليه السلام –يعني بين موسى 

 .)٣(عليهم صلوات االله وسلامه أجمعين
وذلك أن االله تعالى بعث بين موسى وعيسى أنبياء لـيس : )٤(قال ابن عباس

 .معهم كتاب إنما بعثهم بإقامة التوراة
ومـن قبلـه مـن الأنبيـاء ^ يحكم بهـا النبيـون، قـال النبـي : )٥(وقال عكرمة

 .يهم السلام يحكمون بما فيها من الحقعل

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٣٨(، وتفسير البيضاوي )١/٦٣٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٦٣٧( تفسير الزمخشري )٣(
 ).١/٢٦٢( أورده عطيه النجراني في تفسيره )٤(
 ).٨/٤٥١( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(
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حكم على اليهـود بـالرجم ^ ًمحمدا : أراد بالنبيين: )١(وقال الحسن والسدي
 . )١٢٠: النحل(  8Z  9      7 5  6] : وذكر بلفظ الجمع كما قال تعالى

Z  Y  X  ] : ولـه وابـن المنـذر عـن الحسـن في ق)٢(وروى ابن جريـر

  \  [Zقال  : يعني النبي ^ [  ^    ]Zيعني اليهود:  قال. 
ـه ـاء، Z]  \  ] : وقولـ ـدح والثنـ ـين لمجــرد المـ  صــفة جــرت عــلى النبيـ

أن يكون ثم نبيـون غـير مسـلمين، / كالصفات الجارية على االله تعالى، لأنه لا يمكن
اليهود بأنهم بمعـزل عـن ديـن التنويه بشأن المسلمين، والتعريض ب: وأريد بإجرائها

 .)٣( واقتفاء هديهم– عليهم الصلاة والسلام –الأنبياء 
̂  ] : وقوله    ]Zفيـه تقـديم وتـأخير :  متعلـق بأنزلنـا، وعـلى هـذا قيـل

Z  Y  X  ] : ثم قال. إنا إنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا: تقديره

  `   _  ^    ]  \  [Zو على هـذا في متعلق بيحكم وه:  وقيل
: يحكم بها النبيون الذين أسلموا على الذين هادوا، كـما قـال تعـالى: ومعناه. موضعه

[¥  ¤   £ Z )٧: الإسراء(  .وقوله. فعليها: أي : [¬  «  ª  Z) ٢٥: الرعد( ،
للذين هادوا أو على الـذين هـادوا فحـذف : ه قيلفيه حذف كأن: وقيل. عليهم: أي

                              
 ).٤٥١، ٨/٤٤٩(، وروى معناه ابن جرير )٣/٦٠(، والبغوي )٢/٤٥٧( أورده الثعلبي )١(
 ).٨/٤٥١( تفسير ابن جرير )٢(
، والرسل مدحوا بالإسلام في هذه )١/٤٣٨(، والبيضاوي )٦٣٧ – ١/٦٣٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(

 الغاية في الاستسلام والانقياد لأوامر االله، فكان إسلامهم أعظم مـن إسـلام غـيرهم؛ الآية لأنهم بلغوا
 ).١/٥٢٧(تفسير السعدي : ينظر. لأنهم صفوة االله من عباده

٦٠٨ 
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 .)٢( ]واالله سبحانه وتعالى أعلم [)١(ًأحدهما اختصارا
 [  `   _Z والزهاد، والعلماء، السالكون طريقة أنبيـائهم، وهـو 

 .)٣(عطف على النبيين
 [  `  Z : ْجمع حبر بفتح الحـاء وكسرهـا، والـكسر أفصـح، وهـو العـالم ِ

 .)٤(المتقن
 .هو من الحبر الذي يكتب به: )٦(، وأبو عبيد)٥(قال الكسائي
 .هو من الحبر الذي هو بمعنى الجمال بفتح الحاء وكسرها: )٧(وقال قطرب

أي حسـنه ،)٨( )يخرج من النار رجـل قـد ذهـب حـبره وسـبره(: وفي الحديث
                              

 ).١/٤٣٨(، وتفسير البيضاوي )١٩٥(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/٦٠(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).ك( ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٣٨(، وتفسير البيضاوي )١٩٥(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).٣/٦١( تفسير البغوي )٤(
 ).٢/٣٦٤(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/٦١(، والبغوي )٢/٤٥٧( ذكره الثعلبي في تفسيره )٥(
 ).٣/٦١(لبغوي ، وا)٢/٤٥٧(وذكره الثعلبي ). ١/٨٦(غريب الحديث لأبي عبيد :  ينظر)٦(
 ).٣/٦١( أورده البغوي في تفسيره )٧(

أبـو عـلي، المعـروف بقطـرب النحـوي، اللغـوي الـبصري، سـمي محمد بن المستنير بن أحمـد، : وقطرب 
دويبة لا تفتر : لقطربوا. ما أنت إلا قطرب ليل: قطرب لأنه كان يبكر إلى سيبويه للأخذ عنه، فقال له

 .هـ٢٠٦من الدب، توفي سنة 
 ).٤/٣١٢(، ووفيات الأعيان )١٩/٥٢(معجم الأدباء : ينظر 

، كـما في الحـديث اخـتلاف وبعضـهم لا يرفعـه: ، وقـال)١/٨٥( أورده أبو عبيد في غريب الحـديث )٨(
، )٢/٤١(، والسـمعاني )٢/٤٥٧(، والثعلبي في تفسيره )٥(أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 

 ).٢/٣٦٤(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/٦١(والبغوي 



 

ًتحسين، فسمي العالم حبرا، لما عليه مـن جمـال العلـم ال: التحبير وهو: وهيئته، ومنه
 .)١(وبهائه

هـم علـماء : العلماء الذين يعملون بـما يعلمـون، والأحبـار) الربانيون: (وقيل
 .)٢(علماء اليهود: علماء النصارى، والأحبار: الربانيون هنا: وقيل. اليهود

: د، والأحبـارالعبـا: الربـانيون:  عن الحسـن قـال)٣(وقد روى ابن أبي حاتم
 .)٤(العلماء

 .الفقهاء والعلماء: الربانيون والأحبار:  عنه قال)٥(وروى ابن جرير
الفقهـاء، وهـم فـوق العلماء : الربانيون:  قال)٦(وروى ابن جرير عن مجاهد

 . الأحبار
 [d   c  b   a  e  Zبما سـألهم أنبيـاؤهم حفظـه مـن التـوراة، :  أي

 .)٧(بسبب سؤال أنبيائهم إياهم يحفظونه من التغيير والتبديل: أي
e d  ]  في  cZ  ] و   cZن الضــــمير في  للتبيــــين، ويجــــوز أن يكــــو

[  bZويكـون الاسـتحفاظ مـن االله . ً للأنبياء، والربانيين، والأحبـار جميعـا

                              
 ).٣/٦١( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٦١( تفسير البغوي )٢(
: قـال) الربـانيون: (سألت الحسن في قوله: ، عن عباد بن منصور قال)٤/١١٣٩( تفسير ابن أبي حاتم )٣(

أهل عبادة االله، وأهل تقوى االله .٢/٦٤( ابن أبي حاتم بتمامه الشوكاني في فتح القدير وعزاه إلى.( 
 ).٢/٦٤( فتح القدير )٤(
 ).٨/٤٥٣( تفسير ابن جرير )٥(
 ).٨/٤٥٣( تفسير ابن جرير )٦(
 ).١/٦٣٧( تفسير الزمخشري )٧(



 

ُبما استودعوا وكلفوا : )٢(، وهو معنى قول ابن عباس)١(تعالى، أي كلفهم االله حفظه
 .حفظه من كتاب االله وعلمه

 [h   g   f Z ٣(رقباء لئلا يبدل، أو شهداء يبينون ما يخفى منه(. 
 [ l  k   j  mZ نهــــي للحكــــام أن يخشــــوا غــــير االله في 

 .)٤(حكوماتهم، ويداهنوا فيها، خشية ظالم، ومراقبة أحد من الغرماء والأصدقاء
l  k ] : وقيــل   jZ ـار صــفة محمــد  في m Z ]^  في إظهـ

 .)٥(كتمان ذلك، والخطاب لعلماء اليهود
 .)٧(]- صلى االله عليه وآله وسلم –الخطاب لأمة محمد : )٦(وقال ابن جرير[

 [p   o  n]r   q    Z ــــي )٨( ] أي ــــامي التـ ــــتبدلوا بأحكـ  ولا تسـ
 .)٩(أنزلتها

 [r   q Z  وهو الرشوة، وابتغاء الجاه، ورضى الناس، كـما حـرف أحبـار 
                              

 ).١/٦٣٧( تفسير الزمخشري )١(
 ).٢/٣٦٥( أروده ابن الجوزي في زاد المسير )٢(
 ).١/٤٣٩(، والبيضاوي )١/٦٣٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).١/٤٣٩(، والبيضاوي )١/٦٣٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
كلاهمـا عـن ابـن ) ٤/٢٦٩(، وأبو حيـان في البحـر المحـيط )٢/٣٦٥( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٥(

 .عباس
ولم أجـده  ) ٤/٢٦٩: (ينظـر. ، وقد ذكره أبو حيان في البحر المحيط عن ابن جـريج)ك(و) م( هكذا في )٦(

 .عن ابن جرير
 ).ك(و) م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).١/٤٣٩( تفسير البيضاوي )٩(
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ًاليهود كتاب االله تعالى، وغيروا أحكامـه، رغبـة في الـدنيا، وطلبـا للرياسـة والتماسـا  ً
 .)١(لرضى الناس، فهلكوا

قال رسول االله :  قالت– رضي االله عنها – عن عائشة )٢(وفي صحيح ابن حبان
من التمس رضا االله بسخط الناس، رضي االله عنـه وأرضى عنـه النـاس، ومـن (: ^

 . ) سخط االله عليه وأسخط عليه الناس، الناس بسخط اهللالتمس رضى
:  قال– رضي االله عنهما – بإسناد جيد قوي، عن ابن عباس )٣( الطبرانيوروى

 الناس سخط االله عليـه وأسـخط عليـه من أسخط االله في رضى(: ^قال رسول االله 
 عنه من  االله في سخط الناس رضي االله عنه وأرضىمن أرضاه في سخطه، ومن أرضى

 . )ه في رضاه حتى يزين قوله وعمله في عينهطأسخ
 [  y  x  w v  u  tZ ًمستهينا منكرا له ً)٤( . 
 [  |   {   zZ لاستهانتهم به وتمردهم، بأن حكموا بغيره، ولذلك 

|  ] : وصــفهم االله تعــالى بقولــه   {Zو [ Á Â  Z و[ M N Z  
 .)٥(م بالحكم بغيره، وفسقهم بالخروج عنهفكفرهم لإنكارهم، وظلمه

º ¹  ] : وقد اختلف المفسرون في هذا وفي ما بعـده مـن قولـه تعـالى: أقول

                              
 ).١/٦٣٧( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٢٤٧) (٢٦٧( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )٢(
رواه الطـبراني بإسـناد : وقال المنذري في الترغيـب والترهيـب). ١١٦٩٦) (١١/٣٦٨( المعجم الكبير )٣(

) ١٣٦٣(وقد ضعفه الألبـاني في ضـعيف الترغيـب والترهيـب رقـم ). ٣٣٢٧) (٣/١٤٥(جيد قوي 
)٢/٩٠.( 

 ).١/٤٣٩(، والبيضاوي )١/٦٢٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).١/٤٣٩( تفسير البيضاوي )٥(
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  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »Z  [  o n   mZ. 
َّإن الآيـات الـثلاث نزلـت في الكفـار ومـن غـير حكـم االله مـن : فقال جماعـة

 .)١(اليهود وليس في أهل الإسلام منها شيء
هذه الآية فقط نزلت في الكفار؛ لأن المسلم وإن ارتكـب كبـيرة لا بل : وقيل

 .)٢(يقال أنه كافر، وهذا قول قتادة، والضحاك، وأبي صالح
نعم القوم أنـتم مـا كـان مـن حلـو : - رضي االله عنهما – )٣(وعن ابن عباس

ٍّفلكم وما كان من مر فهو لأهل الكتاب، من جحد حكم االله كفر، ومن لم يحكم بـه  ُ
 .هو مقر فهو ظالم فاسقو

G  ] :  في قوله تعـالى– رضي االله عنهما – عنه )٤(وروى ابن جرير   F  E

  J I  HZيقول  : من جحد الحكم بما أنزل االله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به
 .لم فاسقفهو ظا

هو عام على النـاس كلهـم، فمـن لم : - رضي االله عنه – )٥(وقال ابن مسعود

                              
 ).٢/٥٧(الخازن تفسير :  ينظر)١(
 ).٤٦٠ – ٨/٤٥٧( أخرج أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٢(
وأورده . بتمامه) ٤/٢٦٩(، وأبو حيان في البحر المحيط )٦٣٨ – ١/٦٣٧( أورده الزمخشري في تفسيره )٣(

فهو لأهـل الكتـاب، : وعزاه إلى ابن المنذر إلى قوله) ٥/٣٢٧(السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس 
 وابن أبي حاتم في - كما سيأتي -رواها ابن جرير ) من جحد حكم االله كفر: (ارة الأخيرة من قولهوالعب

 ).٦٤٢٦) (٤/١١٤٢(تفسيره 
 ).٨/٤٦٨( تفسير ابن جرير )٤(
، وأبـو حيـان في )١/٦٣٨(، والـزمخشري في تفسـيره )٢/٣٦٦( أورد معناه ابن الجـوزي في زاد المسـير )٥(

 ).٤/٢٦٩(البحر المحيط 
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 .يحكم بما أنزل االله فهو كافر
لـيس بكفـر ينقـل عـن الملـة، بـل إذا :/ - رضي االله عنه – )١(وقال ابن عباس

 .فعل فهو به كفر، وليس كمن كفر باالله تعالى واليوم الآخر
 .هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق: )٢(وقال عطاء

ومـن ًومن لم يحكم بما أنزل االله جاحدا به فقد كفر، : معناه: )٣(وقال عكرمة
 .أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق

 عـن هـذه الآيـات )٥(يز بـن يحيـى الكنـانيسئل عبـدالعز: )٤( ]وقال بعضهم[
إنها تقع على جميع ما أنزل االله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل -: فقال

 .االله فهو كافر، ظالم، فاسق
فأما من حكم بما أنزل االله من التوحيد وتـرك الشرك ثـم لم يحكـم بـبعض مـا 

 .)٧)(٦(تأنزل االله من الشرائع، لم يستوجب حكم هذه الآيا

                              
 ).٣/٦١(، والبغوي )٢/٤٥٨( أورده الثعلبي في تفسيره )١(
ـر في تفســيره )٢( ـن جريـ ـن أبي حــاتم )٨/٤٦٤( رواه ابـ ) ٦٤٣٥) (١١٤٩ – ١١٤٦ – ٤/١١٤٣(، وابـ

 ).٣/٦١(، وأورده البغوي )١١٤٩) (٦٤٥٢(
 ).٣/٦١(، والبغوي )٢/٤٥٨( أورده الثعلبي )٣(
 .وسئل: وفيهما) ك( في ومثبت) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 المكي، من أصحاب الشافعي، مـن   هو عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم بن ميمون الكناني،)٥(

 أهل العلم والفضل، قدم بغداد أيام المأمون، وجرت بينه وبـين بشر المـريسي  منـاظرة في القـرآن، وهـو
 .هـ٢٤٠توفي سنة . صاحب كتاب الحيدة، يلقب بالغول لدمامته

 ).٦/٣٦٣(، وتهذيب التهذيب )٢/٦٣٩(ميزان الاعتدال : ينظر 
 ).٣/٦١( تفسير البغوي )٦(
كتـاب الحكـم بغـير مـا أنـزل االله أحوالـه : ينظـر) الحكم بغير مـا أنـزل االله( لزيادة الإيضاح حول مسألة )٧(

= 

 
٦٠٩ 
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سألت سعيد بن جبـير :  قال)٢( عن حكيم بن جبير)١(وقد روى عبد بن حميد
z  y  x  w v  u  tZ  [  º ¹  }  |  ] عن هذه الآيات في المائدة 

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »Z  [  L   K   J I  H   G   F   E
  MZاقـرأ : زعم قوم أنها نزلت في بني إسرائيل، ولم تنزل علينا، قال:  فقلت

 مولى )٣(ًلا، بل نزلت علينا، ثم لقيت مقسما: ا قبلها وما بعدها، فقرأت عليه، فقالم
زعم قوم أنها نزلت على : ابن عباس، فسألته عن هؤلاء الآيات التي في المائدة، قلت

وما نزل . إنه قد نزل على بني إسرائيل ونزل علينا: بني إسرائيل ولم تنزل علينا؟ قال
 ولهم، ثم دخلت على علي بن الحسين فسألته عن هذه الآيـات علينا وعليهم فهو لنا

مقسم؟ فما قال : ًالتي في المائدة، وحدثته أني سألت عنها سعيد بن جبير ومقسما، قال
صدق، ولكنه كفر ليس ككفر الشرك، وظلم ليس كظلم الشرك، : فأخبرته بما قال، قال

: قال سعيد بن جبير لابنـهوفسق ليس كفسق الشرك، فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته ف
 . ًكيف رأيته لقد وجدت له فضلا عليك وعلي وعلى مقسم

 

                              
 .رحمن المحمودعبدال/ وأحكامه، للدكتور =
 .بهذا العزو) ٥/٣٢٧( أورده السيوطي في الدر المنثور )١(
حكيم بن سعيد بن جبير، والصواب ما أثبته كما في الدر المنثـور وهـو حكـيم بـن جبـير :  في جميع النسخ)٢(

الضـعفاء الكبـير : ينظـر. الأسدي، ويقال مولى الحكم بن أبي العاص الثقفـي، ضـعيف، رمـي بالتشـيع
 ).١٧٦(، وتقريب التهذيب )٢/٤٤٥(، وتهذيب التهذيب )١/٣١٦ (للعقيلي

بن الحارث بن نوفـل الهاشـمي، ويقـال مـولى عبـداالله بـن ُ هو مقسم بن بجرة، )٣( أبو القاسم، مولى عبداالله 
 .هـ١٠١عباس  لملازمته له، توفي سنة 

 ).٥٤٥(ب ، وتقريب التهذي)١٠/٢٨٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
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 [  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ �  ~
  º ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °̄  ®  ¬  «  ª

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »Z. 
¢  £  ¤  ¥  ] )٢)(١( أي في التوارةZ~  � ¡  ] : وقوله

  ¬  «  ª  ©   ̈§  ¦Zنفس تقتل بالنفس، أن ال:  أي
والعين تفقـأ بـالعين، والأنـف تجـدع بـالأنف، والأذن تقطـع بـالأذن، والسـن تقلـع 

 .)٣(بالسن
أن الـنفس : ًوهذا أيضا مما وبخت به اليهـود، فـإن عنـدهم في نـص التـوراة[

ًبالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النضري من القرضي، ولا  ً
ضري بــل يعــدلون إلى الديــة، كــما خــالفوا حكــم التــوراة يقيــدون القــرضي مــن الــن

المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه مـن الجلـد 
|  ] : والتحميم، ولهذا قال تعالى هناك   {   z   y   x  w v  u   tZ 

ًلأنهـم جحـدوا حكـم االله تعــالى، قصـدا مـنهم وعنـادا وعمــدا، وقـال تعـالى هاهنــا ً ً :
[¿  Á  À  Z كـما أمـر االله تعـالى – لأنهم لم ينصفوا المظلـوم مـن الظـالم – 

 .)٥(])٤(فخالفوا وظلموا وتعدوا

                              
 ).٣/٦٣(، والبغوي )٢/١٩٦(، وابن عطية )٨/٤٦٩(تفسير الطبري :  ينظر)١(
 . في التوارة Z ¡ ] فرضناعلى بني إسرائيل  Z  � ~ ]): ج(و) م( في )٢(
 ).١/٤٣٩(، والبيضاوي )٣/٦٣(، والبغوي )٢/٤٥٨(تفسير الثعلبي :  ينظر)٣(
 ).٥/٢٣٢( تفسير ابن كثير )٤(
قـال الـوالبي عـن ابـن عبـاس رضي االله : وفـيهما). ك(ومثبت في ) ج(و) م(فتين ساقط من  ما بين المعقو)٥(

= 
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ـائي، ونصــبها  ـا الكسـ ـة، رفعهـ ـت منصــوبة ومرفوعـ ـا قرئـ والمعطوفــات كلهـ
 Z¤] : ، والنصب عطف على اسم إن، وهو النفس، والمجرور وهو)١(الباقون

أن الـنفس؛ : ، والرفع إما بالعطف على محـلخبر إن، وكذلك كل مجرور خبر لما قبله
ُوكتبنا عليهم النفس بالنفس، إما لإجراء كتبنا مجرى قلنا، فمعنى كتبنـا : لأن المعنى

ُالنفس بـالنفس، وإمـا عـلى الحكايـة، لأن معنـى الجملـة التـي هـي : قلنا لهم: عليهم
ُالحمد : كتبت: لُالنفس بالنفس مما يقع عليه الكتب كما يقع عله القراءة، يقو: قولك

 .)٢(ُالله، وقرأت سورة أنزلناها
هو استئناف مقطوع عما قبله، وقيل هو معطوف على المضمر المرفـوع : وقيل

 والمجرورات على هذا أحوال مبينة للمعنى؛ لأن المرفوع عـلى هـذا Z¤  ] : في
5  6  7  ] : فاعـل للجـار، وإنـما جـاز العطـف مـن غـير توكيـد كقولـه تعـالى

  8Z )٣(  )١٤٨: نعامالأ(. 
ِوالأذن بالأذن و: (وقرأ نافع ْ َ ُْ ْفي أذنيه(ُ َ ْ بالتخفيف في جميع القرآن، والبـاقون ) ُ

 .)٤(بالتثقيل
                              

 Z ̄  ® ]: أن النفس تقتل بالنفس إلى قوله: عنهما أخبر االله تعالى أنه حكم عليهم في التوراة =
 فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين ويفقأون بالعين العينين، وقال مجاهـد عـن ابـن عبـاس رضي

قـال . إن االله كتب على بني إسرائيل القصاص في القتـل لـيس بيـنهم ديـة في نفـس ولا جـرح: االله عنهما
 .ومما كانوا حرفواحكم التوراة في القصاص والدية: الأصم

 ).١٠٧ – ١٠٦(، وتحبير التيسير للجزري )٩٩(، والتيسر للداني )١/٤٠٩(الكشف :  ينظر)١(
، وتفســير الــزمخشري )١/٢٢٧(، ومشــكل إعــراب القــرآن )٢/١٧٩(معــاني القــرآن للزجــاج :  ينظــر)٢(

 ).١٩٥(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٣٨(
 ).١٩٥(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/١٧٩(معاني القرآن للزجاج :  ينظر)٣(
 ).٩٩(، والتيسير )١/٤٠٩(الكشف :  ينظر)٤(
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، ثنـا ابـن المبـارك، عـن يـونس بـن )٢(ثنـا يحيـى بـن آدم: )١(قال الإمـام أحمـد[
 عن الزهري، عن أنس بن –ي يونس بن يزيد  أخ– )٤(، عن أبي علي بن يزيد)٣(يزيد

َوكتبنـا علـيهم فيهـا أن الـنفس : (قرأهـا^  أن رسـول االله – رضي االله عنه –مالك 
 .نصب النفس ورفع العين) ُبالنفس والعين بالعين

 مــن حــديث )٧(، والحــاكم في مســتدركه)٦( والترمــذي)٥(وكــذا رواه أبــو داود
 .عبداالله بن المبارك

 .سن غريبح: وقال الترمذي
 .تفرد ابن المبارك بهذا الحديث: )٨(وقال البخاري

                              
 .ه ضعيفإسناد: وقال محققوه) ٢٠/٤٥٤) (١٣٢٤٩( مسند الإمام أحمد )١(
تـوفي في ربيـع الأول . مولى بني أمية، أبو زكريا الكوفي، ثقة حـافظ هو يحيى بن آدم بن سليمان الأموي، )٢(

 .هـ٢٠٣سنة 
ـير للبخــاري : ينظــر  ـاريخ الكبـ ـب التهــذيب )١١/١٧٥(، تهــذيب التهــذيب )٨/٢٦١(التـ ، وتقريـ

 ).٥٨٧ص(
مولى معاوية بـن أبي سـفيان، ثقـة، تـوفي سـنة  بن يزيد أبو يزيد بن أبي النجاد الأيلي القرشي، يونس:  هو)٣(

 .هـ١٥٩
 ).٦١٤(، وتقريب التهذيب )١١/٤٥٠(، وتهذيب التهذيب )٨/٤٠٦(التاريخ الكبير : ينظر 

 .جاد الأيلي، أخو يونس، مجهول أبو علي بن يزيد بن أبي الن)٤(
 ).٦٥٩(، وتقريب التهذيب )١٢/١٧٤(، وتهذيب التهذيب )٤/٥٥٤(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).٥٦٣ص ) (٣٩٧٧( رواه أبو داود في سننه، كتاب الحروف والقراءات رقم )٥(
 ).٦٥٨ص) (٢٩٢٩(في فاتحة الكتاب رقم : اب رواه الترمذي في سننه، أبواب القراءات، ب)٦(
 .وصححه ووافقه الذهبي) ٢/٢٣٦( رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير )٧(
، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن )٦٥٨ص (ً نقلا عن الترمذي في سننه عقب الحديث السابق )٨(

 ).٣٩٢ص ) (٨٥٥(أبي داود رقم 
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شرع مـن قبلنـا : وقد استدل كثير ممن ذهب مـن الأصـوليين والفقهـاء إلى أن
ًمقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور بهـذه الآيـة حيـث / شرع لنا إذا حكى

 .كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات
أن :  في هذه المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها)١(ريا النوويوقد حكى الشيخ أبو زك
 .)٣( ]واالله أعلم. )٢(شرع إبراهيم حجة دون غيره

 [ ̄® Z ذات قصاص، وهـذا تعمـيم بعـد تخصـيص؛ لأنـه :  أي
ـم قــال)٤( ]وهــذا مــن الجــراح[ذكــر العــين والأنــف والأذن والســن،  ® ] :  ثـ

¯ Zونحوهما، وأما ما لم يمكن فيما يمكن الاقتصاص فيه، كاليد والرجل:  أي 
الاقتصاص فيه من رضة لحم، أو كسر عظم، أو جراحة غير موضحة ونحوها مما لا 

 .)٥(يمكن الوقوف على نهايتها، فلا قصاص فيه، بل فيه الأرش أو الحكومة
 بـن كثـير، )٦( ]عبـداالله[بـالرفع ووافقـه ) ُوالجروح (–ً أيضا –وقرأ الكسائي 

                              
 ).١١/١٦٤(ح مسلم شرح النووي على صحي:  ينظر)١(

بـن حـزام الحـازمي، أبـو زكريـا محـي الـدين النـووي وهو يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعـة  
كان من الزهاد العباد الحفاظ، له مصنفات كثـيرة منهـا مـا . هـ٦٣١الدمشقي الشافعي، ولد بنوى سنة 

سنة أكمله ومنها ما لم يك  .هـ٦٧٦مله، توفي رحمه االله 
 ).٥١٣(، طبقات الحفاظ )١٣/٢٧٨(، والبداية والنهاية )٨/٣٩٥(طبقات الشافعية للسبكي : ينظر 

 .بتصرف يسير) ٥/٢٣٣(من تفسير ابن كثير ) قال الإمام أحمد: ( من قوله)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(فتين ساقط من  ما بين المعقو)٤(
 ).١/٤٣٩(، والبيضاوي )١/٦٣٨(، والزمخشري )٣/٦٣(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(

 
٦١٠ 
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 .)١(وابن عامر، والباقون بالنصبوأبو عمرو، وأبو جعفر، 
 [  ³  ²  ±Z فمن تصدق : أي]³ ] )٢( ]من أصحاب الحق Z  به 

للمتصدق يكفر : التصدق، كفارة له، أي:  أيZ´  ] بالقصاص، وعفى عنه : أي
 .)٣(االله تعالى به ذنوبه

وبـه  [)٨(، وقتـادة)٧(، والشـعبي)٦(، والحسـن)٥( بن عمرو)٤(وهذا قول عبداالله
 .)١٠(])٩(ر بن عبدااللهقال جاب
ابـن :  يعني– )١٣(، ثنا حرمي)١٢(حدثنا حماد بن زاذان: )١١(قال ابن أبي حاتم[

                              
 ).٣/٦٣(، وتفسير البغوي )٩٣(، والبدور الزاهرة )٩٩(، والتيسير )١/٤٠٩(الكشف :  ينظر)١(
 ).ج(و) م(وأثبته من ) ك(عقوفتين ساقط من  ما بين الم)٢(
 ).١/٤٣٩(، والبيضاوي )١/٦٣٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٦٤٤٨) (٤/١١٤٦(، وابن أبي حاتم )٨/٤٧٢( أخرجه ابن جرير )٤(
 .وهو الصواب) عمرو): (ج(و) م(وفي ) عمر): (ك( في )٥(

 ).٦٤٤٩(عقب الأثر ) ٤/١١٤٦(ً، وابن أبي حاتم معلقا )٨/٤٧٤( أخرجه ابن جرير )٦(
 ).٦٤٤٩(عقب رقم ) ٤/١١٤٦(ً، وابن أبي حاتم معلقا  )٨/٤٧٤( أخرجه ابن جرير )٧(
 ).٨/٤٧٥( أخرجه ابن جرير )٨(
 . سيأتي تخريجه بعده)٩(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
 ).٤/١١٤٦( تفسير ابن أبي حاتم )١١(
كـان : قـال أبـو زرعـة. ًأبو زياد القطان الرازي، كان مرافقا للإمام أحمـد بـالبصرة، حماد بن زاذان:  هو)١٢(

 .ثقة صدوق: ثقة، وقال أبو حاتم
 ).٣/٨(، وتهذيب التهذيب )١/١٣٩(الجرح والتعديل : ينظر 

تـوفي . نابت العتكي بالولاء، الـبصري، أبـو روح، صـدوق يهـمحرمي بن عمارة بن أبي حفصة، :  هو)١٣(
 .هـ٢٠١سنة 

= 
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 عن رجل، عن جابر بـن عبـداالله – ابن أبي حفصة – )١( ثنا شعبة، عن عمارة–عمارة 
 .للمجروح:  قالµ  ´  ³  ²  ± Z  ¶]  :- عز وجل –في قول االله 

 .ويؤيده حديث عبادة بن الصامت
 عـن المغـيرة، عـن )٤(، ثنـا هشـيم)٣(ُثنا سريـج بـن الـنعمان: )٢( الإمام أحمدقال
مـا مـن رجـل (: يقـول^ سمعت رسـول االله : أن عبادة بن الصامت قال: الشعبي

َّيجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر االله عنه مثل ما تصدق به َّ( . 
، عـن )٧(، عـن جريـر بـن عبدالحميـد)٦( عن عـلي بـن حجـر)٥(ورواه النسائي

                              
 ).١٥٦(، وتقريب التهذيب )٢/٢٣٣(تهذيب التهذيب : ينظر  =
 .هـ١٣٢عمارة بن أبي حفصة، نابت، ثقة، توفي سنة :  هو)١(

 ).٤٠٨(، وتقريب التهذيب )٧/٤١٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
صحيح بشواهده وهذا إسناد : وقال محققوه) ٣٧/٣٧٤) (٢٢٧٠١( رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )٢(

 .رجاله ثقات رجال الصحيح
أبـو الحسـين، أو الحسـن البغـدادي، أصـله مـن سرُيج بن الـنعمان بـن مـروان الجـوهري اللؤلـؤي، :  هو)٣(

 .هـ٢١٧توفي سنة . ًاسان، ثقة يهم قليلاخر
 ).٢٢٩(، وتقريب التهذيب )٣/٤٥٧(، وتهذيب التهذيب )٢/١١٦(ميزان الاعتدال : ينظر 

 .هشيم بن بشير بن القاسم:  هو)٤(
رقـم ) هـو كفـارة لـهفمـن تصـدق بـه ف: ( رواه النسائي في السنن الكـبرى في التفسـير، بـاب قولـه تعـالى)٥(

)٦/٣٣٥) (١١١٤٦.( 
أبو الحسن المروزي، ثقـة حـافظ، تـوفي سـنة علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مخادش السعدي، :  هو)٦(

 .هـ٢٤٤
 ).٣٩٩(، وتقريب التهذيب )٧/٢٩٤(تهذيب التهذيب : ينظر 

أبو عبداالله الرازي، عالم أهل الري، ولـد بأصـبهان ونشـأ في ُبن قرط الضبي، جرير بن عبدالحميد :  هو)٧(
 .هـ١٨٨الكوفة ونزل الري، ثقة، مات سنة 

 ).١٣٩(، وتقريب التهذيب )٢/٧٥(، وتهذيب التهذيب )١/٣٩٤(ميزان الاعتدال : ينظر 
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 .المغيرة به
 .)٣(]، عن هشيم عن المغيرة به)٢( عن محمود بن خداش)١(ورواه ابن جرير

 – )٧(، عــن أبي الــدرداء)٦(، وابــن ماجــة)٥(، والترمــذي)٤(وروى الإمــام أحمــد
ما مـن مسـلم يصـاب بشيء في (: يقول^ سمعت رسول االله :  قال–ه رضي االله عن

 . )َّجسده فيتصدق به إلا رفعه االله تعالى به درجة وحط عنه به خطيئة
 عبـدالرحيم بـن ، ثنـا)٩(حدثني محمـد بـن عـلي: )٨(وقال الحافظ ابن مردويه[

                              
 ).٨/٤٧٤( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
بن خداش الطالقاني، :  هو)٢(  .هـ٢٥٠توفي سنة . أبو محمد، نزيل بغداد، صدوقمحمود 

 ).٥٢٢(، وتقريب التهذيب )١٠/٦٢(تهذيب التهذيب : ينظر 
كثـير ، وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن )ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن ) قال ابـن أبي حـاتم: ( من قوله)٣(

)٥/٢٤٢.( 
جزء من حديث طويل عن أبي الدرداء وقـال ) ٤٥/٥٢١) (٢٧٥٣٤( رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )٤(

 .وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه: محققوه
جـزء مـن ) ٣٣٧ص ) (١٣٩٣( رواه الترمذي في سننه، أبـواب الـديات، بـاب مـا جـاء في العفـو رقـم )٥(

 .حديث طويل عن أبي الدرداء
 .هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه :وقال 

وقد ضعفه ). ٣٨٨ص ) (٢٦٩٣( رواه ابن ماجة في سننه، أبوب الديات، باب العفو في القصاص رقم )٦(
 ).٢١٤ص) (٥٨٦(الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة رقم 

 . ، والصواب ما أثبته من مصادره)عن أبي ذر: ( في جميع النسخ)٧(
ًإسناد ابن مردويه ضعيف جـدا فـإن : وقال محققوه) ٥/٢٤٠(مردويه، ابن كثير في تفسيره  عزاه لابن )٨(

ولم يعـزه لغـير ) ٥/٣٣٥(، كما أورده السيوطي في الـدر المنثـور معلى بن هلال اتفق النقاد على تكذيبه
 .ابن مردويه

 . محمد بن علي لم أقف على ترجمته)٩(
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، ثنـا يحيـى بـن سـليمان )٢(، ثنا محمد بن أحمـد بـن الحجـاج المهـري)١(محمد المجاشعي
 عن الشـعبي )٥( أنه سمع أبان بن تغلب–ابن هلال :  يعني– )٤(، ثنا معلى)٣(الجعفي

±  ] : في قولـه تعـالى^  عـن النبـي – رضي االله عـنهم –عن رجل من الأنصـار 

¶  µ   ´  ³  ²Zقال  : الذي تكسر سنه، أو تقطع يـده، أو يقطـع هو
فـيحط عنـه قـدر خطايـاه، إن : قال. الشيء منه، أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك

كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية؛ حطت 
 .)٦(]عنه خطاياه كذلك

نـه صـاحب الحـق، فهو كفارة للجـاني إذا عفـى ع: للجاني، أي: الضمير: وقيل

                              
روى عن عبدالعزيز .  أبو علي، سكن الرملة المجاشعي الأصبهاني،عبدالرحيم بن محمد بن مجاشع :  هو)١(

 .بن معاوية وسيار بن الحسن، وعنه أبو بكر محمد بن حميد ومحمد بن سليمان بن يوسف
 ).٣٦/١٣٦(، وتاريخ دمشق )٢/٩٣(تاريخ أصبهان : ينظر 

  لم أقف على ترجمته)٢(
 أبـو سـعيد الكـوفي المقـرئ،   يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد بن مسلم بن عبداالله بن مسلم الجعفي،)٣(

 .هـ٢٣٧سكن مصر، صدوق يخطئ، توفي سنة 
 ).٥٩١(، التقريب )١١/٢٢٧(تهذيب التهذيب : ينظر 

مـتروك الحـديث، : قال البخاري. أبو عبداالله الطحان، الكوفيمعلى بن هلال بن سويد الحضرمي، :  هو)٤(
 .اتفق النقاد على تكذيبه: وقال ابن حجر

 ).٥٤١(، وتقريب التهذيب )١٠/٢٤٠(، وتهذيب التهذيب )٢٣٧(الضعفاء الصغير للبخاري : ينظر 
 تـوفي سـنة ثقـة تكلـم فيـه للتشـيع: أبـو سـعد، الكـوفي، قـال ابـن حجـرأبان بن تغلب الربعي، :  هو)٥(

 .هـ٢٤١
 ).٨٧(، وتقريب التهذيب )١/٩٣(تهذيب التهذيب : ينظر 

، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) وقال الحافظ ابن مردويه: ( من قوله)٦(
)٢٤١ – ٥/٢٤٠.( 
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فعفوه كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذه به في الآخرة، كما كان القصاص كفارة له، فأما أجر 
ـــال االله . العــــافي فعــــلى االله تعــــالى  Z  §¢  £ ¤  ¥  ¦] : - عــــز وجــــل –قـ

 .)١ ( )٤٠ :لشورىا(
، ومجاهــد، )٢( ]النخعـي[يم  وهـذا مـروي عـن ابــن عبـاس وهـو قــول إبـراه

 .)٥( بن أسلم)٤(، وزيد)٣( ]والشعبي[
، عن سعيد بن جبـير، عـن ابـن )٦(قال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب[
رواه . فمن تصدق به فهو كفارة للجارح، وأجر المجروح عـلى االله تعـالى: عباس

 .)٨( ] رحمه االله تعالى)٧(ابن أبي حاتم
 [  ¾  ½  ¼  »  º ¹Z٩(ن قصاص وغيره م(. 
 [Á  À  ¿Zكفـر دون كفـر:  أنـه قـال)١٠( وقد تقدم عن عطاء ...

                              
 ).١/٤٣٩(، والبيضاوي )١/٦٣٨(، والزمخشري )٣/٦٤(تفسير البغوي : ر ينظ)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٤٧٧ – ٨/٤٧٥( أخرج أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٤(
 ).٣/٦٤( تفسير البغوي )٥(
تـوفي سـنة . أو ابن زيد الثقفي، أبو السائب الكـوفي، صـدوق اخـتلط بن السائب بن مالك، عطاء:  هو)٦(

 .هـ١٣٧
 ).٣٩١(، وتقريب التهذيب )٧/٢٠٣(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٦٤٤٩) (٤/١١٤٦( تفسير ابن أبي حاتم )٧(
 ).٥/٢٣٩(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك( في ومثبت) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).١/٤٣٩( تفسير البيضاوي )٩(
أسلم القرشي، بالولاء، أبو محمد، مفتي أهل مكة، كان من :  واسم أبي رباح–عطاء بن أبي رباح :  هو)١٠(

= 
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 . من طريق الثوري عن ابن جريج عن عطاء)١(رواه ابن جرير. إلخ
 

ـه  0 / . ,-  + * ( ) ' & %  $ # " ! ]: قولـ

1 2 3 4 5  6 7 8 9 : ; < Z . 
 [  #   "  !Z .دلالـة وأتبعناهم على آثـارهم، فحـذف المفعـول؛ ل: أي

ـه، والضــمير ـين: الجــار والمجــرور عليـ ـذين : أي. للنبيـ ـين الـ ـار النبيـ ـا عــلى آثـ وأتبعنـ
 .)٢(أسلموا

 [$   &   %Z٣( مفعول ثان عدي إليه الفعل بالباء(. 
 [, +   *  )   (  ' Z ]ًمؤمنــــا بهــــا حــــاكما بــــما فيهــــا: أي ً)٥( ])٤( 

في  أو مـن الضـمير ماحال من : Z ,  + ]و. عيسىحال من : Z']و
 .)٦(الظرف

 [/  .]  2   1   0  Z[ )٧(] هدى إلى الحق، ونور يستضـاء بـه : أي

                              
ًسادات التابعين فقها وعلما، ولد في خلافة عمر بن الخطاب  =  .- االله عنه  رضي–ً

 ).٧/١٩٩(، وتهذيب التهذيب )١/٩٨(تذكرة الحفاظ : ينظر 
 ).٨/٤٦٤( تفسير ابن جرير )١(
 ).١/٤٣٩(، والبيضاوي )٣/٦٤(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١/٤٣٩( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٥/٢٤٣( تفسير ابن كثير )٤(
 ....حال: ًمصدقا: ماوفيه) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١٩٥(ّ إملاء ما من بن الرحمن )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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 .)٢(])١(في إزالة الشبهات وحل المشكلات
َالأنجيل: )٣(وقرأ الحسن ِ ْ َ1  ] : وجملـة.  بفتح الهمـزة   0Z)في موضـع )٤ 
 .)٥(الحال من الإنجيل

 [  8  7  6  5  4   3Z]  إلا في القليل ًأي متبعا لها غير مخالف لما فيها
 .مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه

أنه قال /  إخبار عن عيسى عليه السلام– في سورة آل عمران –كما قال تعالى 
ولهذا كـان . )٥٠: آل عمـران (Z   ¤  ¥  ¦  § ¢  £] : لبني إسرائيل

 .)٦( ]أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة: المشهور من قولي العلماء
 [  {Z  1  ] عطف على موضع   0Z 9  :  ]  وكـذلك قولـه

  ;Z ـه ـولا لهــما لقولـ ـوز أن ينتصــبا مفعـ ـلZ= ] ً ويجـ ـه قيـ وللهــدى :  كأنـ
 .)٧(والموعظة آتيناه الإنجيل، وللحكم بما أنزل االله فيه من الأحكام

فـإن نظمـت : فإن قلـت: - رحمه االله تعالى – )٩( ]الزمخشري [)٨(قال جاراالله

                              
 ).٥/٢٤٣( تفسير ابن كثير )١(
 .قرأ الحسن: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
ـراءة شــاذة)٣( ـر.  القـ ـه : ينظـ ـن خالويـ ـزمخشري ، وت)١٩(مخــتصر ابـ ـر المحــيط )١/٦٣٩(فســير الـ ، والبحـ

)٤/٢٧٨.( 
 ...جملة في موضع) فيه هدى ونور): (ج(و) م( في )٤(
 ).١/٤٤٠(، والبيضاوي )١/٦٣٩(، وتفسير الزمخشري )١٩٥(ّاملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
 ).٥/٢٤٣( وقد نقله من تفسيره ابن كثير) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٤٠(، والبيضاوي )١/٦٣٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).١/٦٣٩( تفسير الزمخشري )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(

٦١١ 
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أصنع به : ؟ قلتZ= ] : ًعظة في سلك مصدقا فما تصنع بقوله تعالىهدى ومو
ّما صنعت بهدى وموعظة حين جعلتهما مفعولا لهما فأقدر وليحكم أهل الإنجيل : )١(ً

 .بما أنزل االله آتيناه إياه
 

 [  L   K   J I  H  G   F  E   DC  B  A  @  ?  > =
  N  MZ . 

 [C  B  A  @  ?  > = Z َيحكُم بكسر اللام ونصب ِول:  قرأ حمزة َ
 .لكي يحكم: أي. الميم على أن اللام لام كي

 .)٣) (٢(وقرأ الباقون بسكون اللام وجزم الميم على الأمر
 [  M   L   K   J  I  H  G   F  EZ ]الخــارجون عــن )٤( ]أي 

 .أمر االله تعالى

                              
 .وما أثبته من مصدره، وهو أنسب للسياق) فقدر: ( في جميع النسخ)١(
 ).٣/٦٥(تفسير البغوي ، و)٩٩(، والتيسير للداني )١/٤١٠(الكشف :  ينظر)٢(
أمر االله تعالى الربـانيين والأحبـار أن يحكمـوا : قال مقاتل بن حيان): على الأمر(بعد كلمة ) ج(و) م( في )٣(

عزيـر ابــن االله، : بـما في التـوراة وأمـر القسيســين والأحبـار أن يحكمـوا بـما في الإنجيــل، فكفـروا وقـالوا
 .والمسيح ابن االله

ـر، إن عيســى عليــه الســ: قيــل  ـما في التــوراة مــن الأحكــام؛ لأن الإنجيــل مــواعظ وزواجـ ًلام متعبــدا بـ
C =] : والأحكام فيه قليلة، وظاهر قوله تعالى   B   A   @   ?   > Zيرد ذلك، وكذلك قوله  :

 [n   m   l  k   j Zليحكموا بما أنزل االله فيه مـن إيجـاب : معناه:  وإن ساغ لقائل أن يقول
 .العمل بأحكام التوراة

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٤(
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 .)١(وهذه الآية نزلت في النصارى، وهو ظاهر من السياق[
 ومدحها – عليه السلام –توراة التي أنزلها على موسى كليمه ولما ذكر تعالى ال

وأثنى عليها، وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر 
أهله بإقامته واتباع ما فيه، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الـذي أنزلـه عـلى عبـده 

 :قال عز من قائلف. )٣( ])٢ (^ محمد –ورسوله وحبيبه النبي الأمي 
 [  [Z Y   X   W   V   U  T  S   R  Q   P   O

  m  l   k   j   ih   g  f   e d   c   b   a`  _  ^   ]   \
  ¡  �  ~}   |   {z  y  x  w  v   u  t  s   r   q  p  on

¦  ¥  ¤ £  ¢  ©    ̈ §   Z. 
 [ Q   P   OZ٤( القرآن(. 
 [  X   W  V   U   T  S   RZ ـــة ـــب المنزلـ ـــن جــــنس الكتـ  مـ

، ^من ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند االله تعالى على عبده ورسوله محمد المتض[
ًفكان نزوله كما أخبرت به، مما زادها صدقا عند حامليهـا مـن ذوي البصـائر الـذين 

=  <  ] : َّانقادوا لأمر االله تعالى، واتبعوا شرائع االله وصدقوا رسل االله، كما قال تعالى

D  C  B  A  @  ? F  E  G  H N  M  L  K  J  I     P  O

                              
 ).٥/٢٤٤(، وابن كثير )٣/٦٥(، والبغوي )٢/٤٦١(تفسير الثعلبي :  ينظر)١(
 ).٥/٢٤٤( تفسير ابن كثير )٢(
وقد بينا في الآيـة الأولى مـا قيـل في هـذه : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(

ً، احتجاجـا علـيهم، أن طريقـه ^، ولما بين االله تعالى نبوة موسى وعيسى، بـين نبـوة محمـد والتي قبلها
 . كطريقهم في الوحي والمعجزة

 ).٣/٦٥( تفسير البغوي )٤(
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  QZ )إن كان ما وعدنا االله على ألسنة الرسل المتقدمين : أي.  )١٠٨، ١٠٧: الإسراء
 .)٢(])١(ةًكائنا لا محال:  أيQZ  ] ونزول القرآن عليه ^ من مجيء محمد 

للجنس؛ لأنه : للعهد؛ لأنه عنى به القرآن، والثانية: فاللام الأولى في الكتاب
 .)٣(عنى به جنس الكتب المنزلة

 [Z  Y Z ]٤(قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمـي( 
 .على الكتب التي قبله: ًمؤتمنا عليه، أي: أي )٥(عن ابن عباس

القـرآن : قـال. الأمـين: المهـيمن: )٦(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبـاس
، )٩(، والحسـن)٨(، وسـعيد بـن جبـير)٧(وهو قول عكرمـة. أمين على كل كتاب قبله

 .)١٠(وقتادة

                              
 ).١/٤٤٠(، والبيضاوي )٥/٢٤٥(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) المتضمن: ( من قوله)٢(
 ).١/٤٤٠(، والبيضاوي )١/٦٣٩( الزمخشري تفسير:  ينظر)٣(
عن التميمي واسمه : حيث قال) ٤/١١٥٠(وقد سماه ابن أبي حاتم في روايته بهذا الاسم . أربد:  هو)٤(

عنـه غـير أبي إسـحاق السـبيعي، كـان يجـالس الـبراء بـن عـازب، ...أربد  أصله من الـبصرة، ولم يـرو 
 .صدوق

 ).٩٧(يب التهذيب وتقر) ١/١٧٣(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٦٤٧٢) (٤/١١٥٠(، وابن أبي حاتم )٨/٤٨٧( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).٦٤٧٤(، )٤/١١٥٠(، وابن أبي حاتم )٨/٤٨٨( أخرجه  ابن جرير في تفسيره )٦(
 ).٦٤٧٧(ًمعلقا عقب الأثر ) ٤/١١٥٠( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٧(
 ).٦٤٧٧(عقب الأثر ) ٤/١١٥٠(ً أبي حاتم معلقا ، وابن)٨/٤٨٩( أخرجه ابن جرير )٨(
 ).٦٤٧٥) (٤/١١٥٠(، وابن أبي حاتم )٨/٤٨٩( أخرجه ابن جرير )٩(
 ).٨/٤٨٧( أخرجه ابن جرير )١٠(
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القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فحـق، : )١(ل ابن جريجوقا
 .وما خالفه منها فباطل

ًحـاكما عـلى مـا قبلـه مـن :  أي [ YZ:)٢(وقال العوفي عـن ابـن عبـاس
 . )٣(]الكتب

ًشاهدا عـلى الكتـب التـي :  أي [ YZ:)٤(وقال الوالبي عن ابن عباس
 .قبله

 .)٨(، والكسائي)٧(، والسدي)٦(، وقتادة)٥(وهو قول مجاهد
 :- رضي االله عنه – )٩(بن ثابتوقال حسان 

                              
 .إلخ... القرآن : وقال آخرون: قال ابن جريج: ، وفيه)٨/٤٨٧( أخرجه ابن جرير )١(
 ).٨/٤٨٨( أخرجه ابن جرير )٢(
، وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثـير )ك(ومثبـت في ) ج(و) م(ن الثـوري سـاقط مـن قـال سـفيا:  من قوله)٣(

 .بتصرف يسير) ٢٤٦ – ٥/٢٤٥(
 ).٨/٤٨٦( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٤(
 ).٨/٤٨٧( أخرجه ابن جرير )٥(
 ).٨/٤٨٧( أخرجه ابن جرير )٦(
 ).٨/٤٨٦( أخرجه ابن جرير )٧(
 .)٣/٦٥(، والبغوي )٢/٤٦١( أورده الثعلبي )٨(
، شـاعر  هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة، ابن النجار الأنصاري الخزرجـي)٩(

هـ، وقيـل أكثـر ٤٠، مات سنة ^، يكنى أبا الوليد، كان يهجو الذين يهجون رسول االله ^رسول االله 
 .سنة١٢٠من ذلك وعمره 

، والبيـت ذكـره الثعلبـي في تفسـيره )٢/٢٣٧(، والإصـابة )١٧٤(شعر والشعراء لابـن قتيبـة ال: ينظر 
ولم ). ٤/٢٨٢(، وأبـو حيـان في البحـر المحـيط )١٢/١١(، والرازي )٣/٦٥(، والبغوي )٢/٤٦١(

 .أجده في ديوان حسان بن ثابت
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ِإن الكتاب مهيمن لنبينا  َ ٌ ْ َ َِ ُ ِوالحق يعرفه ذوو الألباب َّ َ ُ ْ َْ َ ُ ِ ُّ َ 
ًيريد شاهدا ومصدقا ً)١(. 

ًرقيبـا عـلى سـائر الكتـب، يحفظهـا عـن : ًمهيمنـا: وقال جماعة من أهل اللغـة
: المهيمن:  قال– رحمه االله تعالى – )٣(، وهو قول الخليل)٢(التغيير ويشهد لها بالصحة

 .الرقيب الحافظ
وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهـو [

أمين وحاكم، وشاهد، ورقيب على كـل كتـاب قبلـه، جعـل االله تعـالى هـذا الكتـاب 
ـه  ـذي أنزلـ ـيد الرســل[العظــيم الـ ـملها، )٤(] عــلى سـ ـا، وأشـ ـب، وخاتمهـ  آخــر الكتـ

 جمع فيه محاسن ما قبلـه وزاده مـن الكـمالات مـا لـيس في وأعظمها، وأكملها حيث
ًغيره، فلهذا جعله أمينا وحاكما وشاهدا عليها كلها، وتكفـل تعـالى بحفظـه، فقـال ًً :

[j  i  h  g  l  k   mZ)٩: الحجر(  )٥( . 
 [`  _  ^   ]   \ Zعـــربهم فـــاحكم يـــا محمـــد بـــين النـــاس:  أي 

                              
 ).٣/٦٥( تفسير البغوي )١(
البحـر المحـيط : ، وينظـر)١/٦٤٠: (ينظـر. الـزمخشري، وبـه فسر )٢/١٧٩( حكاه الزجاج في معانيـه )٢(

)٤/٢٨٢.( 
، والخليـل هـو الخليـل بـن أحمـد بـن عمـر بـن تمـيم، أبـو عبـدالرحمن )٣/٦٥( أورده البغوي في تفسيره )٣(

الفراهيدي، شيخ النحاة، وعنه أخذ سيبويه، وهو أول من استخرج العروض، وضـبط اللغـة، وحصر 
ًا زاهدا، ولد سنة ًأشعار العرب، كان عالما عابد  .هـ١٧٠هـ، ومات بالبصرة سنة ١٠٠ً

 ).٢/٢٤٤(، ووفيات الأعيان )٣/٣٠٠(معجم الأدباء : ينظر
 .ووضعتها هنا ليستقيم الكلام) وخاتمها، وأشملها: ( هذه العبارة موجودة عند المؤلف بين قوله)٤(
 ).٥/٢٤٦( تفسير ابن كثير )٥(
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ّوعجمهم، أميهم وكتابيهم  ُّ ِّ [`   _   ^ Z إليك من هذا الكتاب العظيم وبما قرره َّ
 .لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك

 .)٢( ] بمعناه)١(هكذا وجهه ابن جرير
[  ] :)٣( ]وقيل[   \Z٤(بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك:  أي(. 
^ كـان النبـي : عن مجاهد، عـن ابـن عبـاس، قـال، )٥(روى ابن أبي حاتم[

َّمخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شـاء أعـرض عـنهم، فـردهم إلى حكـامهم، فنزلـت ً :
[ d   c   b   à   _   ^   ]   \Z أن يحكـم بيـنهم ^  فأمر رسول االله

 .)٦(]بما في كتابنا
 [h   g   f   e d   c   b Zلا تنحرف عن الحق الذي أمرك :  أي
 .)٧(أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياءاالله به إلى 

c] فعن صلة لـ    bZحال من فاعله أي:  لتضمنه معنى الانحراف، أو :
 .)٨(ًلا تتبع أهواءهم مائلا عما جاءك من الحق

                              
 ).٨/٤٩١(تفسير ابن جرير :  ينظر)١(
 ).٢٤٧ – ٥/٢٤٦(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٣/٦٦(، والبغوي )٢/٤٦١( تفسير الثعلبي )٤(
 ).٦٤٩٤(، )٤/١١٥٣( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
`] : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( من  ما بين المعقوفتين ساقط)٦(   _   ^ Z  :بالقرآن. 
 ).٥/٢٤٧( تفسير ابن كثير )٧(
 ).١/٤٤٠( تفسير البيضاوي )٨(
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 [  l   k   jZ١( أيها الناس(  [  mZ الشرعة والشريعة واحدة وهي ما 
 .)٢(االله تعالى للعباد من شرائع الإسلام/ شرع

شبه بها الدين إذ لا طريق لهم إلى ما هـو سـبب الحيـاة . ة إلى الماءوهي الطريق
 .)٣(الأبدية غير دين الإسلام

 [n Zوطريقا واضحا في الدين، من نهج الأمر إذا وضح ً ً)٤(. 
، وابــن أبي )٦(، وعبــد بــن حميــد، وابــن جريــر)٥(وروى ســعيد بــن منصــور

n] : ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله)٧(حاتم   m Z :ًسـبيلا : قال
 . وسنة

الخطاب للأمم الثلاثة، أمة موسى عليه السلام، : )٩(وأبو علي: )٨(وقال قتادة
                              

 ).١/٦٤٠( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٢٦٤( تفسير عطية النجراني )٢(
 ).١/٤٤٠(، والبيضاوي )٦/١٣٧(تفسير القرطبي :  ينظر)٣(
 ).١/٤٤٠(، والبيضاوي )١/٦٤٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 أبو عثمان المروزي، ثم البلخي، صاحب السنن، إمـام حـافظ، حجـة،  سعيد بن منصور بن شعبة،:  هو)٥(

 .هـ٢٢٧توفي بمكة في رمضان سنة 
 ).١٨٢(، وطبقات الحفاظ )٢/٤١٦(تذكرة الحفاظ : ينظر

 ).٨/٤٩٧( تفسير ابن جرير )٦(
ـن أبي حــاتم )٧( ـر أخرجــه البخــاري في )٦٤٨٥) (٤/١١٥٢(و) ٦٤٨٢) (٤/١١٥١( تفســير ابـ ، والأثـ

وأورده . بنــي الإســلام عــلى خمــس: ^الإيــمان وقــول النبــي : ًصــحيحه معلقــا، كتــاب الإيــمان، بــاب
 .وزاد نسبته إلى ابن المنذر والفريابي وأبي الشيخ) ٥/٣٤٢(السيوطي في الدر المنثور 

ــن ج)٨( ــر  أخرجـــه ابـ ــن أبي حـــاتم )٤٩٤ – ٨/٤٩٣(ريـ ــوي ) ٦٤٨٧) (٤/١١٥٢(، وابـ وأورده البغـ
)٣/٦٦.( 

 ).١/٢٦٤(، وعطية النجراني في تفسيره )٥٩٤( أورده الحاكم في التهذيب )٩(

٦١٢ 
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للتــوراة شريعــة، وللإنجيــل . ^السـلام، وأمــة عيســى عليـه الســلام، وأمــة محمـد 
 .شريعة، وللقرآن شريعة، والدين واحد، وهو التوحيد

نحن معشر (: قال^  عن أبي هريرة أن النبي )١(كما ثبت في صحيح البخاري
يعني بـذلك التوحيـد الـذي بعـث االله بـه كـل . )، ديننا واحد)٢(ٍالأنياء أخوة لعلات

!  "  #  $  %  ] : َّرسول أرسله، وضمنه كل كتـاب أنزلـه، كـما قـال تعـالى
)  (  '  & * + ,.  -   /Z  )٢٥: الأنبياء( . 

ـل ـن قائـ ـز مـ ـال عـ L  K  J  I  H  G  F  E  D   M] : وقـ

N Z  )٣٦: النحل( . 
ـون الشيء في هــذه  ـد يكـ ـواهي، فقـ ـر والنـ ـة في الأوامـ ـع فمختلفـ ـا الشرائـ وأمـ

ًيعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخفيفا فيـزاد في الشـدة في الشر ً
البالغـــة والحجـــة [هــذه دون هـــذه، وذلـــك لمـــا لـــه تعـــالى في ذلـــك مـــن الحكمـــة 

u  t  s  ] : ، ولهذا قال عز من قائل)٤(])٣(الدامغة   r   q  pZ.  
 .)٥(ويلجماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتح: أي

                              
E] :  رواه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعـالى)١(   D   C H   G   F   

  J   IZ] أنا أولى الناس بعيسى : (^قال رسول االله : عن أبي هريرة قال) ٣٤٤٣(رقم ] ١٦: مريم
 ).٥٨٠ص ) (ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد

 ).٣/٢٩١(النهاية في غريب الحديث : ينظر. الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد:  الإخوة لعلات)٢(
 ).٥/٢٤٨(نقله من تفسير ابن كثير ) كما ثبت في صحيح البخاري: ( من قوله)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٤١( تفسير البيضاوي )٥(
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u  t  s  ] : وقيل   r   q  pZعلى أمر واحد، وهو الإسلام :  أي
 .)٢(، وهذا قول الحسن)١(لأجبركم وأكرهكم عليه

 [z  y  x  w  v Zليختبركم فيما آتـاكم مـن الشرائـع المختلفـة :  أي
المناسبة لكل عصر وقرن، هل تعملون بهـا مـذعنين لهـا، معتقـدين أنهـا مصـالح قـد 

 لم يقصــد – تعــالى –ب الأحــوال والأوقــات، معترفــين بــأن االله اختلفــت عــلى حســ
باختلافهــا إلا مــا اقتضــته الحكمــة الإلهيــة، أم تزيغــون عــن الحــق وتتبعــون الشــبه، 

 .)٣(ِّوتفرطون في العمل
 ندبهم إلى المسـارعة إلى الخـيرات، والمبـادرة إليهـا فقـال – تعالى –ثم إن االله [

{] )٤( :]تبارك وتعالى   | Zوهي طاعة [دروا إلى الأعمال الصالحات،  فبا
 –ًاالله تعالى، واتباع شرعه، الذي جعلـه ناسـخا لمـا قبلـه، والتصـديق بكتابـه العزيـز 

 .)٦(])٥( الذي هو آخر كتاب أنزله–القرآن 
 [ £  ¢  ¡  �Z اســتئناف فيــه تعليــل للأمــر بالاســتباق، ووعــد 

 .)٧(القيامةووعيد للمبادرين والمقصرين، فإن المصير إليه يوم 
 [   ̈ § ¦  ¥  ¤Z فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل 

                              
 ).١/٢٦٤( تفسير عطية النجراني )١(
 ).١/٢٦٤( أورده عطية النجراني في تفسيره )٢(
 ).١/٤٤١(، والبيضاوي )١/٦٤٠(، والزمخشري )٣/٦٦(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٥/٢٥٠(، وابن كثير )٣/٦٦(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٤١(، والبيضاوي )١/٦٤٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
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 .)١(بين المحق والمبطل، والعامل والمقصر
c  b  ] : مــا موضــع قولــه تعــالى: فــإن قلــت   à   _   ^   ]   \

dZفي موضعه ثلاثة أوجه:  قيل: 
ـه: أحــدها ـاب في قولـ ـلى الكتـ Q   P ] : نصــب عطــف عـ   OZأي  :

 .ك الكتاب والحكموأنزلنا إلي
 .أنزلناه بالحق، وبأن احكم: عطف على الحق، أي: الثاني
وأمرنـا أن احكـم بيـنهم بـما أنـزل : أن يكون في موضع رفع تقديره: والثالث

 .االله
 .)٢(وأن احكم بينهم بما أنزل االله أمرنا: أو

 
[ ª « ¬ ®   ̄° ± ² ³  ́µ ¶  ̧ ¹ º » ¼ 
¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í Î Ï Z. 

، وقد ذكرنا أن هذا ناسخ )٣( يعني بين أهل الكتابªZ  »  ¬  ] ومعنى 
+  ,] :  في قوله تعالى)٤(للتخيير   *  )   ( Z. 

                              
 ).١/٤٤١(، والبيضاوي )١/٦٤٠(تفسير الزمخشري : ظر ين)١(
، )٤/٢٨٥(، والبحـر المحـيط )١٩٦(َّ، وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن )١/٦٤٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(

 ).١/٤٤١(والبيضاوي 
 ).٣/٦٦( تفسير البغوي )٣(
 ).٥٤١ -٥٤٠ص ( راجع )٤(
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_  `] : وقوله تعالى   ̂ Z١( بما أنزل االله في كتابه(. 
  [½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶   µ   ´ Z] واحذر أعداءك اليهود : أي

 .)٣( ])٢(فوك عنه، فإنهم كذبة، كفرة، خونةأن يدلسوا عليك الحق ويصر
واحـذر فتنـتهم أو مفعـول مـن : وأن بصلته بدل من هم، بدل الاشتمال، أي

 .)٤(مخافة أن يفتنوك: أجله، أي
 مولى زيد بن ثابـت – )٦(حدثني محمد بن أبي محمد: )٥(قال محمد بن إسحاق[

قال كعـب بـن أسـد، : ، عن ابن عباس، قال)٧( ] حدثني سعيد بن جبير، وعكرمة–
اذهبوا بنا إلى محمـد لعلنـا : ، بعضهم لبعض)٨(وعبداالله بن صوريا، وشاس بن قيس

ّإنك قد عرفت أنا أحبـار يهـود وأشرافهـم ! يا محمد: أن نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا
َّوساداتهم، وإنا إن اتبعناك، اتبعتنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، 

                              
 ).١/٢٦٤( تفسير عطية النجراني )١(
 ).٥/٢٥٠( تفسير ابن كثير )٢(
 .أن يضلوك ويصرفوك عنه: أي: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٤١(، وتفسير البيضاوي )١٩٦(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 ).١/٥٦٧(السيرة لابن هشام :  ينظر)٥(
: لا يعرف، وقال ابن حجـر: قال الذهبي. مولى زيد بن ثابت، مدنيمحمد بن أبي محمد الأنصاري، :  هو)٦(

 .مجهول، من السادسة، تفرد عنه ابن إسحاق
 ).٥٠٥(، وتقريب التهذيب )٩/٤٣٣(، وتهذيب التهذيب )٤/٢٦(ميزان الاعتدال : ينظر 

وقـد روى ابـن إسـحاق، وابـن جريـر، : فـيهماو). ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 : ....وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال

 .كان من أشراف الأوس في الجاهلية شاس بن قيس بن عبادة بن زهير بن عطية بن زيد بن قيس، )٨(
 ).٢/٣٤٦(جمهرة أنساب العرب : ينظر 
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مهم إليك فتقضي لنا عليهم، ونؤمن لك، ونصدقك؟ فأبى ذلـك رسـول االله فنحاك
ــأنزل االله ^ ــيهم– عـــز وجـــل –، فـ ® ¯  °  ±  ²  ³  ] :  فـ   ¬  «  ª

½  ¼  »  º   ¹ ¸  ¶   µ  ́ Zإلى قوله  :[ Ù Ú Z. 
 .)٤(])٣(، والبيهقي في الدلائل)٢( وابن أبي حاتم)١(ورواه ابن جرير[

 [  À   ¿Z ٥(يمان، والحكم بالقرآنأعرضوا عن الإ(. 
 [È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Zبذنب التولي عن حكم االله تعالى :  يعني

ًوإرادة خلافه، فوضع ببعض ذنوبهم موضـع ذلـك، وأراد أن لهـم ذنوبـا جمـة كثـيرة 
العدد، وأن هذا الذنب مع عظمه، بعضها، وواحد منها، وهذا الإبهام لتعظيم التولي 

 ./)٦(كما في التنكير
 :نظيره قول لبيدو

َأو يرتبط بعض النفوس حمامها َُ َْ ُِ ِ ْ ِ َ)٧(. 
                              

 ).٨/٥٠٢( تفسير ابن جرير )١(
 ).٦٤٩٨) (٤/١١٥٤( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).٢/٥٣٦( دلائل النبوة )٣(
وفـيهما موجـود قبـل الروايـة كـما بينتـه في الصـفحة ) ك(في هذا الموضع ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من )٤(

 .السابقة
 ).٣/٦٦(، والبغوي )٢/٤٦٢( تفسير الثعلبي )٥(
 ).١/٤٤١(، والبيضاوي )١/٦٤١(مخشري تفسير الز:  ينظر)٦(
 :وأوله) ١٠٣ص (ديوانه :  ينظر)٧(

ِتراك أمكنة إذا لم أرضها     ٍ  أو يعتلق بعض النفوس حمامها َّ
عقيل، قدم عـلى النبـي وهو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري،   فأسـلم ورجـع إلى بـلاد ^ أبو 

 :قومه، ثم هاجر إلى الكوفة، وكان من شعره
= 

٦١٣ 
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ًنفسا كبيرة أو نفسا : أراد نفسه، وإنما قصد تعظيم شأنها بهذا الإيهام، كأنه قال ً
أي نفس، فكان التذكير يعطـي معنـى التكثـير وهـو في معنـى البعضـية فكـذلك إذا 

 .)١(صرح بالبعض
 [ Î  Í  Ì   Ë  Ê Z]  لخارجون عن طاعة االله تعالى مخـالفون للحـق

 .)٢( ]Ü  Û  Ú  Ù   Þ  ÝZ] : ناكبون عنه، كما قال تعالى
 .)٣(أن التولي عن حكم االله من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر: يعني

 
 .Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ ÐZ ] : وقوله

م المشـتمل عـلى كـل خـير، ينكر االله تعالى على من خرج عن حكم االله المحك[
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء، والأهواء، والاصـطلاحات التـي 
وضعها السفهاء من الناس بلا مستند من شريعة االله تعالى، كـما كـان أهـل الجاهليـة 
 يحكمـــون بـــه مـــن الضـــلالات والجهـــالات، ممـــا يضـــعونها بـــآرائهم وأهـــوائهم، 

 ن السياســــات الملكيــــة المــــأخوذة عــــن ملكهــــم مــــ)٤(وكــــما يحكــــم بــــه التتــــار
                              

       حتى لبست من الإسلام سربالا الحمد الله إذ لم يأتني أجلي   =
 ).١٥٣(، والشعر والشعراء لابن قتيبة )٩/٦(الإصابة : ينظر. رضي االله عنه 

 ).١/٦٤١( تفسير الزمخشري )١(
) لفاسـقون(اليهـود : يعنـي) من الناس: (هما، وفي)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 ).لمتمردون في الكفر معتدون فيه
 ).٥/٢٥٠(، وابن كثير )١/٦٤١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
أصل قبائل متفرعة عن المغول، والترك، والسلاجقة، وهم شعوب بدوية كانـت تعـيش بـأطراف  التتار )٤(

ونظامهم قبلي، يحبون السـلب والحـرب، يعبـدون الكواكـب، ويسـجدون بلاد الصين، حياتهم رعوية، 
للشمس أثناء شروقهـا، وتنـتشر عنـدهم الإباحيـة، ويقـدمون الأضـاحي لـبعض الحيوانـات الشريـرة، 
= 
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، الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد )١(جنكيز خان
من اليهودية، والنصرانية، والملة الإسلامية، وفيها كثير من : اقتبسها من شرائع شتى

ًالأحكام أخذه عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيـه شرعـا متبعـا، يقـدمونها  عـلى ً
، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى ^الحكم بكتاب االله وسنة رسوله 

 .)٢(^يرجع إلى حكم االله تعالى ورسوله 
ـن أبي حــاتم ـال ابـ ـاض: )٣(قـ ـن فيـ ـا هــلال بـ ـدة )٤(حــدثنا أبي ثنـ ـو عبيـ ـا أبـ ، ثنـ

 .من حكم بغير حكم االله فحكم الجاهلية: سمعت الحسن يقول: ، قال)٥(الناجي
حدثنا أحمد بـن عبـدالوهاب بـن نجـدة : )٦(لحافظ أبو القاسم الطبرانيوقال ا

                              
ويقدسون أرواح الأجداد، وعندما كانـت السـيطرة لجنكيزخـان المغـولي توجـه بجـيش كبـير إلى الـبلاد  =

لقرن السابع الهجري، فقاتلوا المسلمين وخربوا البلاد، ونهكـوا الأعـراض، الإسلامية لقتالهم في بداية ا
 .وسبوا النساء، وأفسدوا في الأرض

 ).٦/٣٤٥(، والتاريخ الإسلامي )٤٦٧(، وتاريخ الخلفاء )٨٣ – ١٣/٨٢(البداية والنهاية : ينظر
 . بيانهكما سيأتي) ج(و) م(، والصواب ما أثبته، وقد سقط من )شنكر خان): (ك( في )١(
 ).٥/٢٥١( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٦٥٠٤) (٤/١١٥٥( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
صـدوق لـه : قـال ابـن حجـر. كنيته أبو عبيدة، ويلقب بـ شاذهلال بن فياض اليشكري البصري، :  هو)٤(

 .هـ٢٢٥توفي سنة . أوهام وأفراد
 ).٢٦٣(، وتقريب التهذيب )٤/٣١٦ (ميزان الاعتدال: ينظر 

 .أبو عبيدة الناجي، أحد الزهاد، ضعفه الدارقطني وابن معين والنسائيبكر بن الأسود، :  هو)٥(
 ).١/٣٤٢(، وميزان الاعتدال )٢/٣٨٢(الجرح والتعديل : ينظر 

 ).١٠٧٤٩(رقم ) ١٠/٣٠٨( رواه الطبراني في المعجم الكبير )٦(
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، عـن )٣(، أخبرنـا شـعيب بـن أبي حمـزة)٢(، ثنا أبو اليمان، الحكـم بـن نـافع)١(الحوطي
: ، عـن ابـن عبـاس قـال)٥(، عن نافع بن جبير)٤(عبداالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين

 مبتغ في الإسلام سـنة الجاهليـة، أبغض الناس إلى االله عز وجل(: ^قال رسول االله 
 . )وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه

 .)٧( ] عن أبي اليمان، بإسناده، نحوه، بزيادة)٦(وروى البخاري

                              
 .هـ٢٨١أبو عبداالله الشامي، صدوق توفي سنة  –أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي :  هو)١(

 ).٨٢(، وتقريب التهذيب )١/٥٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
مصي، مشـهور بكنيتـه، ثقـة ثبـت، كـان يسـمى كاتـب إسـماعيل بـن أبو الـيمان الحـالحكم بن نافع، :  هو)٢(

 .هـ٢٢١هـ، وتوفي سنة ١٣٨عياش، ولد سنة 
 ).١٧٦(، والتقريب )١/٥٨١(ميزان الاعتدال : ينظر 

 .هـ١٦٢أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، توفي سنة شعيب بن أبي حمزة، واسمه دينار الأموي مولاهم، :  هو)٣(
 ).٢٦٧(، وتقريب التهذيب )٤/٣٥١(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، المكي، ثقة عالم بالمناسكعبداالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث : هو) ٤(
 ).٣١١(ريب التهذيب ، وتق)٥/٢٩٣(تهذيب التهذيب : ينظر 

القرشي المدني، يكنى أبا محمد، من ثقـات نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف، :  هو)٥(
 .هـ٩٩التابعين، توفي سنة 

 ).١٠/٤٠٤(، وتهذيب التهذيب )٢/٢٩٠(رجال صحيح مسلم : ينظر 
ـاب رواه البخــاري في صــحي)٦( ـديات، بـ ـاب الـ ـم : حه، كتـ ـير حــق رقـ ـرئ بغـ ـب دم امـ ـن طلـ ) ٦٨٨٢(مـ

 ).١١٨٦ص(
ُملحـد في الحـرم، ومبتـغ في الإسـلام سـنة الجاهليـة، ومطلـب دم : أبغض الناس إلى االله ثلاثـة: (ولفظه  َّ

 ).امرئ بغير حق ليهريق دمه
ـه)٧( ـن قولـ ـالى: ( مـ ـت في ) ج(و) م(ســاقط مــن ) ينكــر االله تعـ ـ) ك(ومثبـ ـه مـ ـد نقلـ ـير وقـ ـن كثـ ن تفســير ابـ

الملـة الجاهليـة التـي هـي متابعـة : الذي هو الميل والمداهنة بالحكم والمراد بالجاهلية: ، وفيهما)٥/٢٥٢(
ًأيطلب اليهود في الزانيين حكما لم يـأمر االله تعـالى بـه، وهـم أهـل كتـاب، كـما يفعـل : وقيل معناه. الهوى

= 
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. بضـم الحـاء وسـكون الكـاف وفـتح المـيم Ñ   ÐZ  ] : وقرأ الجمهور
 .)١( Ò Z] : لناصب لهوا

ُأفحكْم: (وقرئ بضـم الحـاء وسـكون الكـاف وضـم المـيم عـلى أنـه مبتـدأ، ) ُ
: ، كــما حــذف في الصــلة في قولــه)٢(يبغونــه: خــبره، والعائــد محــذوف، أي: ويبغــون

[  ©  ̈   §  ¦  ¥Z )ير بعثـه، واستضـعف ذلـك في غـ:  أي، )٤١: الفرقـان
 الشعر، وإنما جاز في الشعر لأنه ليس بضرورة في غيره

 :)٣(واستشهد على ذلك بقول أبي النجم
َّقد أصبحت أم الخيار تدعي   َ ِْ ُ ْ َ َ ْ ِعلي ذنبا كله لم أصنع َ َ ْ ُ ُّ ً َُ ْ َّ َ 
 .)٤(فرفع كله، ولو نصب لم يفسد الوزن

 فقل لهم يا محمد أفحكم الجاهلية )٥( ]معنى[تبغون بالتاء على : وقرأ ابن عامر

                              
 .الجاهلية =

أن يحكم بما كان يحكـم بـه أهـل الجاهليـة ^  طلبوا رسول االله نزلت في بني النضير وبني قريظة: وقيل 
 .من التفاضل بين القتلى

 ).٤/٢٨٧(، والبحر المحيط )٢/٢٠٢(تفسير ابن عطية :  ينظر)١(
، وهي قراءة السلمي، وابن وثاب، )٣٢(، ومختصر ابن خالويه )١/٢١٠(المحتسب : ينظر.  قراءة شاذة)٢(

 .يعمر، وإبراهيم النخعيوأبو رجاء الأعرج، و يحيى بن 
، وأبو النجم اسمه الفضل بن قدامة بن عبيد بن محمد بن عبيداالله بن عدبه بـن )١٣٢( البيت في ديوانه )٣(

 .الحارث العجلي، له مدائح في هشام بن عبدالملك
 ).٧/٤٤٤(، وتاريخ الإسلام )٢/٧٣٧(طبقات فحول الشعراء : ينظر 

 ).١/٤٤٢(، وتفسير البيضاوي )١٩٦(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته ليتضح المراد)٥(
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 .)٢)(١(تبغون
 [  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ ]ومن أعدل من االله تعالى في حكمه : أي

لمن عقل عن االله شرعه وآمن بـه وأيقـن وعلـم أنـه تعـالى أحكـم الحـاكمين وأرحـم 
بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعـالى هـو العـالم بكـل شيء، القـادر عـلى كـل شيء، 

 .)٤(])٣( في كل شيء سبحانهالعادل
 [  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ لا : مبتدأ وخبر، وهو اسـتفهام في معنـى النفـي أي

 .أحد حكمه أحسن من حكم االله، عند قوم يوقنون
أن المـوقنين يتـدبرون حكـم االله : أن الحكـم لهـم، وإنـما المعنـى: وليس المعنـى

 .فيحسن عندهم
  Z +  ,] ، كـاللام في ويجوز أن تكـون الـلام عـلى أصـلها وهـي للبيـان

 .)٢٣: يوسف(
هام، لقوم يوقنون، فإنهم هم الذين يتدبرون فهذا الخطاب، وهذا الاست: أي

الأمور ويتحققون الأشـياء بأنظـارهم، فيعلمـون أن لا أعـدل مـن االله، ولا أحسـن 
 .)٥(ًحكما منه

                              
 ).٢/٢٠٣(، وتفسير ابن عطية )٩٩(، والتيسير )١/٤١١(الكشف :  ينظر)١(
 .بالياء) والباقون): (ج(و) م(في ) تبغون: ( بعد قوله)٢(
 ).٢٥٢ – ٥/٢٥١( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( المعقوفتين ساقط من  ما بين)٤(
، وتفســير القرطبــي )١٩٧ – ١٩٦(، وإمــلاء مــا مــن بــه الــرحمن )١/٦٤٢(تفســير الــزمخشري :  ينظــر)٥(

 ).١/٤٤٢(، والبيضاوي )٦/١٤٠(
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ثم نهى االله تعالى عباده المـؤمنين عـن مـوالاة اليهـود والنصـارى الـذين هـم [
 .)٢( :]، فقال عز وجل)١(أعداء الإسلام وأهله

 
 [  43  2  1  0  /  .-  , +  *)  (   '   &  %  $   #   "

  ;  :   9  8  7  6  5Z. 
] [-  ,  +  *)  (   '   &   %  $  #   " Z[ )٣(. 

 [)  (   '   &  % Zــــيهم وتســـــتنصروهم :  أي ــــدوا علـ لا تعتمـ
 .)٤(وتؤاخوهم، وتعاشروهم معاشرة المسلمين

 . وإن كان حكمها عام لجميع المسلمين–ختلف في سبب نزول هذه الآية وا
 وعبداالله بـن أبي – رضي االله عنه – )٥(نزلت في عبادة بن الصامت: فقال قوم

إن لي :  وذلك أنهما اختصـما، فقـال عبـادة بـن الصـامت– لعنه االله تعالى –بن سلول 
أبرأ إلى االله تعالى ورسوله من أولياء من اليهود كثير عددهم، شديدة شوكتهم، وإني 
لكنـي لا أبـرأ مـن ولايـة : ولايتهم ولا أوالي إلا االله ورسوله، فقـال عبـداالله بـن أبي

$  %  ] : اليهـود؛ لأني أخــاف الـدوائر ولا بــد لي مـنهم، فــأنزل االله تعــالى   #   "

                              
 ).٥/٢٥٣( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ك(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(تين ساقط من  ما بين المعقوف)٣(
 ).١/٤٤٢(، والبيضاوي )١/٦٤٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن ) ٨/٥٠٥(عن عطية العوفي و) ٨/٥٠٤( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(

) ١٦١(ول بمعناه، وأورده الواحدي في أسباب النـز) ٤/١١٥٥(وابن أبي حاتم في تفسيره . الصامت
 ).١٦١ص(عن عطية العوفي، 
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  '   &Zإلى آخر الآية . 
ن أبي بن سلول ثم أسلم عبداالله ب:  عن ابن عباس قال)١(وروى ابن مردويه

ًإن بيني وبين بني قريظة والنضير حلفا، وإني أخاف الدوائر، فارتد كافرا: قال ً. 
 إني أبـرأ إلى االله تعـالى مـن حلـف – رضي االله عنه –وقال عبادة بن الصامت 

 .بني قريظة والنضير وأتولى االله ورسوله فنزلت
بـن عبـادة بـن )٣( من طريـق عبـادة بـن الوليـد–ً أيضا –)٢(وروى ابن مردويه

 .)٥(عن جده نحوه)٤(الصامت عن أبيه
إلى ^  بعثـه رسـول االله )٧(عبدالمنـذرنزلت في أبي لبابة بن : )٦(وعن عكرمة

                              
 .ولم يعزه لغيره) ٥/٣٤٦( عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور )١(
 .ولم يعزه لغيره) ٥/٣٤٧( رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور )٢(
بن فهر بن قـيس بـن ثعلبـة بـن الخـزرج عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم، :  هو)٣(

 .الأنصاري، الخزرجي، أبو الصامت، ثقة
: وينظـر في اسـم عبـادة بـن الصـامت). ٢٩٢(، وتقريب التهـذيب )٥/١١٤(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٥/٣٢٢(، والإصابة )٥/٣٢٣(الاستيعاب 
بن عبادة بن الصامت، :  هو)٤(  .^الأنصاري، المدني، أبو عبادة، ثقة، ولد في أواخر عهد النبي الوليد 

 ).٥٨٢(، وتقريب التهذيب )١١/١٣٧(تهذيب التهذيب : ينظر 
لما كانت وقعـة أحـد اشـتدت عـلى طائفـة مـن النـاس : ، وقال السدي)ج(و) م(في ) نحوه: ( بعد قوله)٥(

ًأنا ألحق بفلان اليهودي وآخذ منه أمانا؛ لأني :  رجل من المسلمينوتخونوا أن يدال عليهم الكفار، فقال
ًفأنا ألحق بفلان النصراني من أهل الشام وآخذ منه أمانا، : وقال رجل آخر. أخاف أن يدال علينا اليهود
 .فأنزل االله هذه الآية ينهاهما

وذكـره . ًمخـتصرا) ٢/٣٧٧( ، وذكـره ابـن الجـوزي في زاد المسـير)٨/٥٠٦( رواه ابن جرير في تفسـيره )٦(
 .ًمطولا وعزاه لابن جرير وابن المنذر) ٥/٣٤٩(السيوطي في الدر المنثور 

رفاعة بن عبدالمنذر، بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف : وقيلبشير بن عبدالمنذر، :  هو)٧(
= 
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بنا إذا نزلنا، / ماذا يصنع: بني قريظة حين حاصرهم، فاستشاروه في النزول، وقالوا
 .)١(واالله أعلم. يقتلهم، فنزلت: فجعل اصبعه على حلقه، إنه الذبح، أي
ـالى ـه تعـ ـي بقولـ ـم علــل النهـ ,  -] : ثـ  + Z ـإنهم متفقــون عــلى :  أي فـ

ًم بعضا، ويدهم واحدة عليكم لاتحادهم في الكفر وإجماعهم خلافكم، يوالي بعضه
 .)٢(على مضادتكم

3] :)٣( ]ثم توعد من يتعاطي ذلك فقال عز من قائل[   2   1  0   /Z 
ومن والاهم منكم فإنه من جملتهم وحكمه حكمهم، وهذا تغليظ من االله تعالى : أي

 .)٤(وتشديد في وجوب مجانبتهم
بـن سـعيد بـن : نا كثير بن شهاب، ثنـا محمـد يعنـيحدث: )٥(قال ابن أبي حاتم

                              
كان أحد النقباء، وشهد العقبة، مات بعد مقتـل .  بعدهابن عمرو بن عوف بن الأوس، شهد أحد وما =

 .عثمان رضي االله عنهم
 ).١٧(، ومشاهير الأمصار )١١/٣٢٢(الإصابة : ينظر 

وكـل هـذه الأقـوال محتمـل، وأوقـات هـذه النـوازل ): ٢/٢٠٤( قال ابـن عطيـة رحمـه االله في تفسـيره )١(
 .مختلفة

: بعد أن ذكر الأقوال فـيمن نزلـت هـذه الآيـة قـال) ٨/٥٠٧( في تفسيره – رحمه االله –وقال ابن جرير  
 َّفالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم، ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي

ًلا علم عندنا بخلافه، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كـان يـوالي يهـود أو نصـارى خوفـا عـلى 
 .دهرنفسه من دوائر ال

 ).١/٤٢٢(، والبيضاوي )١/٦٤٢(، والزمخشري )٣/٦٨(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٤٢(، والبيضاوي )١/٦٤٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
وعزاه إلى ) ٥/٢٥٣(وأورده ابن كثير في تفسيره ). ٦٥١٠) (٤/١١٥٦( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٥(

 .إسناده حسن: ابن أبي حاتم، وقال محققوه
= 

٦١٤ 



 

 ، عـن سـمالك بــن حـرب، عـن عيـاض، أن عمــر)١(سـابق، ثنـا عمـرو بــن أبي قـيس
أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم )٢( أمر أبا موسى الأشعري– رضي االله عنه –

إن هـذا لحفـيظ، هـل : وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقـالواحد 
أجنب هو؟ : قال عمر: إنه لا يستطيع: ًأنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام فقال

"  ]: أ قرأخرجوه ثم: فانتهرني عمر وضرب فخذي ثم قال: لا بل نصراني، قال: قال

3   2   1   0   /  .-  ,  +  *)  (   '   &   %  $  #Z. 
 [  :   9  8  7  6  5Z ـرة : أي ـوا أنفســهم بمــوالاة الكفـ الــذين ظلمـ

 .)٣(يمنعهم االله ألطافه، ويخذلهم
 

 [  L  K  J   I  HG  F   E  D  C  B  A   @   ?  >   =  <
 Y  X   W   V   U  T  S  R  Q   P O   N  MZ. 

 [  @   ?  >   =  <Z] يعنـي عبـداالله بـن أبي )٤( ]شك وريـب ونفـاق ،
                              

 .وعزاه إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان) ٥/٣٥٠(وأورده السيوطي في الدر المنثور   =
 .الأزرقي، كوفي، نزل الري، صدوق له أوهامعمرو بن أبي قيس الرازي، :  هو)١(

 ).٤٢٦(، وتقريب التهذيب )٨/٩٣(، وتهذيب التهذيب )٣/٢٨٥(ميزان الاعتدال : ينظر 
 أبـو موسـى الأشـعري، مشـهور باسـمه  ُعبداالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عـامر،:  هو)٢(

رآن، وهـو الـذي فقـه أهـل وكنيته، أسلم بمكة، وقدم المدينة بعد فتح خيبر، كـان حسـن الصـوت بـالق
 .هـ٤٢توفي سنة . البصرة وأقرأهم

 ).٦/١٩٤(والإصابة ) ١٢/١٥٦(، و)٧/٣(الاستيعاب : ينظر 
فعـدم . ، وهذا من معتقدات المعتزلة، الباطلة، وهي نفي إرادة االله الكونية)١/٦٤٢( تفسير الزمخشري )٣(

يحبها ولا يرضاها، وأن إرادة االله عـز وجـل الهداية والضلال والقبائح ليست مرادة الله عز وجل لأنه لا 
 .من هذا البحث) ٥١٢ص (ينظر . متعلقة فقط بما يحبه ويرضاه، وقد سبق إيضاح ذلك

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
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 .)١(وأضرابه

 [ B  AZأي ] :٣( موالاتهم ومعاونتهم)٢( ]يبادرون إلى(. 
 [G  F   E  D  C Z بأن )٤( ]من دوله[ دائرة من دوائر الدهر، ودولة 

 .)٦( إليهم)٥(ينقلب الأمر، وتكون الدولة لهم فنحتاج
 .)٨( يتم أمر محمد فيدور الأمر عليناعسى أن لا: معناه: )٧(وقال ابن عباس

 صــفة G Z]  وAZ  ] حــال مــن ضــمير الفاعــل في : CZ  ] و
 .)٩(غالبة لا يذكر معها الموصوف

 [  M  L  K  J   IZ ١٠(وإظهار المسلمينعلى أعدائه، ^  لرسوله(. 
عـلى مـن ^ بالقضـاء والفصـل مـن نصر محمـد : )١٢( ومقاتـل)١١(وقال قتادة

 .خالفه

                              
 ).١/٤٤٣(، والبيضاوي )٥/٢٥٤(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 .في موالاتهم: أي: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 ).٥/٢٥٤(، وابن كثير )٣/٦٨(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٤٣(، وتفسير البيضاوي )١/٦٤٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).فنحتاج إلى نصرتهم إيانا): (ج(و) م( في )٦(
 ).٤/٢٩٢(، وأبو حيان في البحر المحيط )٣/٦٨(ه البغوي في تفسيره  أورد)٧(
نخشى أن يجور الدهر علينا بمكروه من جـدب أو قحـط : وقيل معناه). ج(و) م(في ) علينا: ( بعد قوله)٨(

 .فلا يعطونا الميرة والقرض
 ).١٩٧(ّ إملاء ما من به الرحمن )٩(
 ).١/٦٤٣( تفسير الزمخشري )١٠(
 ).٦٥٢٥(، )٤/١١٥٨(، وابن أبي حاتم )٨/٥١٣(جرير في تفسيره  رواه ابن )١١(
 ).٣/٦٨( أورده البغوي في تفسيره )١٢(
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 .فتح مكة: )٢(، والسدي)١(وقال الكلبي
 .فتح قرى اليهود كخيبر وفدك: )٣(وقال الضحاك

[ N O  P Q Z :وقطع شأفة اليهـود مـن القتـل  ^)٤(إتمام أمر رسول االله ،
 .)٥(والجلاء

 .)٧( ]يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى: )٦(لسديوقال ا[
 .)٩( إظهار أسرار المنافقين، وقتلهم)٨( :]وقيل[

[ R Z ] ١١(])١٠( من المنافقين–الذين والوا اليهود والنصارى( -. 
 [ X  W  V   U   T   SZ ،لمــا رأو الــنصر، والظفــر وعلــوا الإســلام 

^ م كانوا يشكون في أمر رسول االله  والقتل، وذلك أنه)١٢( ]لهم[وحلول الفضيحة 

                              
 ).٣/٦٨( البغوي في تفسيره )١(
ـر في تفســيره )٢( ـن جريـ ـن أبي حــاتم )٨/٥١٤( رواه ابـ ـوي في )٦٥٢٤) (٤/١١٥٨(، وابـ ، وأورده البغـ

 ).٢/٣٧٩(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/٦٨(تفسيره 
 ).٢/٣٧٩(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/٦٨( أورده البغوي في تفسيره )٣(
 .^أمر محمد ): ج(و) م( في )٤(
 ).١/٤٤٣(، والبيضاوي )١/٦٤٣(، والزمخشري )٣/٦٨(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).٦٥٢٦) (٤/١١٥٩(، وابن أبي حاتم )٨/٥١٤( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من  ما بين المعقوفتين)٧(
 .أو بإظهار: وفيهما). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(

 ).١/٤٤٣( تفسير البيضاوي )٩(

 ).٥/٢٥٤( تفسير ابن كثير )١٠(
 .يعني هؤلاء المنافقين: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١١(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك(لمعقوفتين ساقط من  ما بين ا)١٢(
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 .)١(ما نظن أنه يتم: ويقولون
 .)٢(نادمين عند الموت لما رأوا العذاب: وقيل

 
 [  h   g   fe  d  cb   a   `   _   ^  ]  \  [   Z

  k   j   iZ. 
 [e  d  cb   a   `   _   ^  ]  \  [   Z Z. 
افقين ًويقول هذا القول المؤمنون بعضهم لـبعض، تعجبـا مـن حـال المنـ: أي

كيف كانوا يظهرون أنهم مع المؤمنين، ويحلفون عـلى ذلـك ويتـألون، فبـان كـذبهم [
َّ واغتباطا بما من االله عليهم من الإخلاص)٣( ]وافتراؤهم ً)٥)(٤(. 

ـمان ـا، وجهــد في الأصــل: وجهــد الأيـ مصــدر، ونصــبه عــلى الحــال : أغلظهـ
مجتهـدين، فـأقيم : لحقيقةوأقسموا باالله يجتهدون جهد أيمانهم، والحال في ا: والتقدير

جهـد مقامـه لدلالتـه عليـه : الفعل المضارع مقامه، ثم حذف، وأقـيم المصـدر وهـو
 .ولذلك ساغ كون الحال معرفة

b] على المصدر؛ لأن : أو   a Zأقسموا، فهو مصدر من معناه :  بمعنى
 .)٦(لا من لفظه

                              
 ).١/٢٦٥(، وعطية النجراني )١/٦٤٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٢٦٥( تفسير عطية النجراني )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .وهو أقرب) ج(و) م(وأثبته من ) من الخلاص): (ك( في )٤(
 ).١/٤٤٣(، والبيضاوي )٥/٢٥٤(، وابن كثير )١/٦٤٣(زمخشري تفسير ال:  ينظر)٥(
 ).١/٤٤٣(، وتفسير البيضاوي )١٩٧(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٦(
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 كـلام  بالواو والرفـع، عـلى أنـهZZ  ] :)١(وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي
_  ] : ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت: مبتدأ، أي   ^  ]Zقراءة :  ويؤيده

بغير واو، على أنه جـواب قائـل ) يقول الذين آمنوا(، )٢(نافع، وابن كثير، وابن عامر
^  _  ] : يقول الذين آمنوا: ٍفماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: يقول   ]Z. 

ًبـالواو، والنصـب عطفـا ) َول الذين آمنواويق: ()٣(وقرأ أبو عمرو، ويعقوب
، وعسـى أن )٤( ]بالفتح[ًحملا على المعنى، لأن معنى عسى االله أن يأتي  LZ  ] : على

 .)٦(واحد: )٥( ]بالفتح[يأتي االله 
 خــبر L  KZ  ]  )٧(]لأن L  KZ  ] [ًولا يجــوز أن يكــون معطوفــا عــلى لفــظ

 يرجع إلى اسم عسى ولا ضمير عسى، والمعطوف عليه في حكمه، فيفتقر إلى ضمير
 .عسى االله أن يقول الذين آمنوا:  فيصير كقولكZZ  ]  \  ] : في قوله

فعسى االله أن يأتي بـالفتح، وبـأن يقـول الـذين آمنـوا :  الفتح بمعنى)٨(أو على

                              
 ).٢/٢٠٦(، وتفسير ابن عطية )٩٩ص (، والتيسير )١/٤١١(الكشف :  ينظر)١(
ـر)٢( ـة )٩٩ص (، والتيســير )١/٤١١(الكشــف :  ينظـ ـن عطيـ ـر المحــيط ، وال)٢/٢٠٦(، وتفســير ابـ بحـ

)٤/٢٩٤.( 
 ).٢/١٩١(، والنشر في القراءات العشر )٩٩(، والتيسير )١/٤١١(الكشف :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٤٣(، وتفسير البيضاوي )١٩٧ (، وإملاء ما من به الرحمن)٧/٦٤٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من  )٧(

 ).يقول( وهذا وجه آخر في نصب بالفتح: أو معطوف على قوله:  أي)٨(
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 .)١(أهؤلاء الذين أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم
 [  j   i  h   gZ. 

بطلت أعمالهم التـي كـانوا يتكلفونهـا في رأي : ين، أيأما من جملة قول المؤمن
 .)٢(أعين الناس
ـى: أو / مــن قــول االله تعــالى، شــهادة لهــم علــيهم بحبــوط أعمالهــم وفيــه معنـ

 .)٣(ما أحبط أعمالهم وما أخسرهم: التعجب، كأنه قيل
 

 [  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l
¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  ³  ² ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §  

  µ  ´Z. 
 .بدالين على الأصل، وهو كذلك في الإمام) من يرتدد: (قرأ نافع، وابن عامر

p  ] : وقرأ الباقون   oZ٤( بدال واحدة على الإدغام(. 
َّأخبر تعالى أنه من ارتد أو تولى عن دينه، فإن االله يستبدل من هو خير منهم، [

È   Ï  Î  Í  Ì  Ë] : ًبيلا، كما قـال تعـالىوأشد منعة، وأقوم س   Ê  É

  ÐZ)ـد ـل . )٥( ] )٣٨: محمـ ـا قبـ ـالى عنهـ ـي أخــبر االله تعـ ـات التـ ـن الكائنـ ـذا مـ وهـ
                              

 ).١٩٧(ّ إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).١/٦٤٣( تفسير الزمخشري )٢(
 ).١/٤٤٣( تفسير البيضاوي )٣(
، وتفسـير ابـن عطيـة )٩٩ص (، والتيسر للـداني )١/٤١٢( عن وجوه القراءات السبع الكشف:  ينظر)٤(

 ).١/٤٤٣(، والبيضاوي )١/٦٤٤(، والزمخشري )٢/٢٠٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

٦١٥ 
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 .)١(وقوعها
بنـو : ^كان أهل الردة إحدى عشرة فرقة، ثـلاث في عهـد رسـول االله : قيل
، وكان )٣( ذو الخمار عيهلة بن كعب العنسي، وهو الأسود العنسي: ورئيسهم)٢(مذج

ًكاهنا مشعبذا ، )٥(^ فتنبأ باليمن واستولى على بـلاده، وأخـرج عـمال رسـول االله )٤(ً

                              
 ).١/٤٤٣(، والبيضاوي )٥/٢٥٨(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
واسمه مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن  بنو مذحج من كهلان، )٢(

 .يشجب بن يعرب بن قحطان
 ).٢/٤٧٦(، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم )٢٥(، وقلائد الجمان )١٢٠(الأنباه : ينظر

ص (سـويدي ، وسبائك الـذهب في معرفـة قبائـل العـرب لل)٥٢ص (إنباه الرواة لابن عبدالبر : ينظر 
أن الأسود العنسي ليس من بني مدلج، بل من بني : وقد ذكر الإمام ابن حجر في الكافي الشافي). ٢٧١

 ).٩٥ص : (ينظر. عنس من اليمن
، ادعى ًذو الخمار لأنه كان يتخمر دائما، مشعوذ:  المذحجي، لقبه عيهلة بن كعب بن عوف العنسي،:  هو)٣(

ً، كان بطاشا جبارا، أرى قومه ^النبوة، من أهل اليمن، أسلم كما أسلمت اليمن، وارتد في أيام النبي  ً
واستطار شره، حتـى وصـل إلى الطـائف والبحـرين والأحسـاء، قتـل سـنة . الأعاجيب فاستهواهم بها

 .وكان بين ظهوره وقتله أربعة أشهر. هـ١٠
 ).٥/١١١(والأعلام للزركلي . هـ١١، حوادث سنة )٢/٢٠١(الكامل في التاريخ : ينظر 

 ).١/٤٨٤(المعجم الوسيط : ينظر. المحتال المخادع:  المشعبذ)٤(
اسـتولى : وفي هذا الكلام من التخليط غير شيء، فإن قولـه): ٩٥ص ( قال ابن حجر في الكافي الشافي )٥(

هره يقتضي أن لا يبقى منهم أحد وليس الأمر كذلك، ظا^ على بلاد اليمن، وأخرج عمال رسول االله 
ابـن أبي أميـة، ومعـه جميـع السـواحل، وكـان : بل بقي منهم على ما كان عليه جماعة منهم من المهاجرين

في سواحل اليمن، وإنما استولى العـنسي عـلى ^ ًباليمن أيضا معاذ بن جبل وغيره من عمال رسول االله 
كتب إلى معاذ بن جبل وإلى ^ فإنه : ، وقد نقض الزمخشري كلامه بقولهصنعاء، وبعض البلاد الجبالية

الذين حاربهم فيكـون ^ إخراج عمال رسول االله : بأن مراده: سادات اليمن، ولكن الجمع بين كلاميه
= 
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 ومن معه من المسلمين، – رضي االله عنه – )١(إلى معاذ بن جبل^ وكتب رسول االله 
لى النهـوض إلى حـرب الأسـود، ّأن يحثوا الناس على التمسـك بـدين االله تعـالى، وعـ

الخـبر بقتلـه مـن ^ فأتى  النبـي :  على فراشه، قال ابن عمر)٢(فقتله فيروز الديلمي
قُتل الأسود البارحة، قتله رجل : ^السماء في الليلة التي قتل فيها، فقال رسول االله 

^ ، فـبشر النبـي )٣(فـيروز، فـاز فـيروز: مـن هـو يـا رسـول االله؟ قـال: مبارك، قيل
من الغد، وأتى خـبر قتلـه المدينـة في ^ ُابه بهلاك الأسود، وقبض رسول االله أصح

 .)٥( الأول)٤(آخر شهر ربيع
ــــة ــــة الثانيـ ــــو حنيفـــــة: والفرقـ ــــة، ورئيســـــهم)٦(بنـ  مســـــليمة :  باليمامـ

                              
 .إخراج بعضهم لا جميعهم: المراد =
أبـو :  بـن عـدي بـن كعـب الأنصـاري الخزرجـي، كنيتـهمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ:  هو)١(

إلى الـيمن ^ عبدالرحمن، من نجباء الصحابة، شهد بيعة العقبة وبـدر والمشـاهد بعـدها، وبعثـه النبـي 
 .هـ١٧يعلم الناس القرآن وشرائع لإسلام، توفي بالطاعون في الشام سنة 

 ).٩/٢١٩(، والإصابة )١٠/١٠٤(الاستيعاب : ينظر 
ُيكنى أبا عبدالرحمن، أو أبا الضحاك، مـن أبنـاء فـارس مـن فـرس صـنعاء، يقـال فيروز الديلمي، :  هو)٢(

الحميري، لنزوله بحمير ثم رجـع إلى الـيمن، وكـان ممـن قتـل الأسـود العـنسي مـع داذويـه، وقـيس بـن 
 .مكشوح، توفي في خلافة عثمان

 ).٨/١٠٦(، والإصابة )١٠/١٢٢(الاستيعاب : ينظر 
 ).٢٥١ – ٢/٢٥٠( أخرجه ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك )٣(
مات ^ في آخر شهر ربيع الأول ليس بصحيح، فإنه : قوله): ٩٦ص( قال ابن حجر في الكافي الشافي )٤(

 .في أول شهر ربيع الأول وقيل في ثامنه، وقيل في ثاني عشر
 ).٦/٣٠٥(، والبداية والنهاية )٣/٧٠(، وتفسير البغوي )٢/٢٠١(الكامل في التاريخ :  ينظر)٥(
 قبيلة من بكر بن وائل تنسب إلى حنيفة بن لجيم بن صـعب بـن عـلي بـن بكـر بـن وائـل بـن  : بنو حنيفة)٦(

قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار تتفرع إلى بطون كثيرة، كانت في 
 .ليمامة ثم تفرقت في عدد من البلدانا

= 
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في آخر سنة عشر، وكتب إلى رسول ^  وقد كان تنبأ في حياة رسول االله )١(الكذاب
إن الأرض نصفها لي، :  محمد رسول االله، أما بعدمن مسيلمة رسول االله إلى: ^االله 

 فقـال لهـما – لعنـه االله تعـالى –ونصفها لك، وبعث بذلك مع رجلـين مـن أصـحابه 
لـولا (: نعم، فقال رسول االله: أتشهدان أن مسيلمة رسول االله؟ قالا: ^رسول االله 

مـن محمـد رسـول االله إلى : ^، ثـم أجـاب )٢( )أن الرسل لا تقتل لضربـت عنقـيكما
فـإن الأرض الله يورثهـا مـن يشـاء مـن عبـاده والعاقبـة : مسيلمة الكـذاب، أمـا بعـد

 بجنود – رضي االله عنه – )٣(، وتوفي فحاربه أبو بكر^للمتقين، ومرض رسول االله 
 رضي االله عنه – )٤(المسلمين، وقتل مسيلمة على يد وحشي قاتل حمزة بن عبدالمطلب

                              
 ).١/٣١٢(معجم قبائل العرب : ينظر =
الوائلي، أبو ثمامـة، ولـد باليمامـة في القريـة المسـماة اليـوم  هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي، )١(

 حنيفة، وكان يلقب في الجاهلية بالرحمن، فعـرف برحمـان اليمامـة، بالجبيلة، بالقرب من العيينة في وادي
 .هـ١٢ادعى النبوة، ووضع أسجاع يضاهي بها القرآن في زعمه، قتل على يد وحشي سنة 

 ).٤/٩٦(والسيرة النبوية لابن كثير ) ٤/٣٥٤(الروض الأنف : ينظر 
، وصـححه الألبـاني في )٤٠١ص ) (٢٧٦١(الرسـل رقـم :  رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب)٢(

 ).٢٣٩٩) (٢/٥٢٨(صحيح سنن أبي داود 
عامر، القرشي،)٣(  التيمي، وسمي بالصديق لأنه   أبو بكر الصديق، اسمه عبداالله بن أبي قحافة، عثمان بن 

ين وسـتة أشـهر، هـو أول مـن أسـلم مـن الرجـال، ، ولد بعد عام الفيل بسنت^بادر إلى تصديق النبي 
، وشـهد معـه )وهو ثاني اثنين إذ هما في الغـار(طوال مدة إقامته في مكة، وفي الهجرة، ^ صحب النبي 

، وكانـت خلافتـه سـنتين وثلاثـة ^، وبايعـه المسـلمون بعـد وفـاة النبـي ^المشاهد كلها إلى أن مات 
 . عنه، ورضي االله^أشهر، ودفن بجنب قبر النبي 

 ).٢٧(، وتاريخ الخلفاء )٦/١٥٥(، والإصابة )٤(، ومشاهير الأمصار )٦/٣٦١(الاستيعاب : ينظر
أسد االله، ويكنى أبا عمارة، وأبا يعلى بابنيـه، : ، يقال له^عم النبي حمزة بن عبدالمطلب بن هشام، :  هو)٤(

ًمن الرضاعة، أرضـعتهما ثويبـة، شـهد بـدرا، وأبـلى ^ بعثة، وهو أخ للنبي أسلم في السنة الثانية من ال
ًفيها بلاء حسناـ وقتل يوم أحد شهيدا، قتله وحشي بن حرب في السنة الثالثة من الهجرة ً ً. 

= 
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في : قتلـت خـير النـاس في الجاهليـة، وشر النـاس في الإسـلام، أراد:  وكان يقـول–
 .)١(جاهليتي وإسلامي

 وكـان طليحـة )٣(طليحـة بـن خويلـد: ، ورئيسهم)٢(بنو أسد: والفرقة الثالثة
، وأول مـن قوتـل، فبعـث إليـه ^آخر من ارتد وادعـى النبـوة في حيـاة رسـول االله 

، فهزمه بعد قتال شديد، وفلت طليحة، فمـر عـلى )٤(خالد بن الوليد^  رسول االله
 .)٥(ًوجهه هاربا نحو الشام ثم أسلم وحسن إسلامه

 –من أهل الردة، قاتلـه أبـو بكـر ^ إنه أول من قوتل بعد وفاة النبي : وقيل
                              

 ).٢/٢٨٥(، والإصابة )٣/٧٠(الاستيعاب : ينظر  =
، والبداية والنهايـة )٢/٦٠٠ (، وسيرة ابن هشام)٣/٧٠(، والبغوي )٢/٤٦٥(تفسير الثعلبي :  ينظر)١(

)٥/٥١.( 
قبيلة عظيمة من العدانية تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إليـاس بـن مضر  بنو أسد بن خزيمة، )٢(

 .بن نزار، ولها بطون كثيرة
 ).١/٢١(، ومعجم قبائل العرب )٤٧ص (الأنباه على قبائل الرواة : ينظر

ً كان فارسا بطلا مشهورا، ارتد  ليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر الأسدي الفقعسي،ط:  هو)٣( ًً
وادعى النبوة، وبعد لقائه مع خالد بن الوليد وهزيمتـه، هـرب إلى الشـام، ثـم رجـع ^ في زمن النبي 

 .هـ٢١وند، واستشهد بها سنة ًمسلما إلى المدينة، شهد القادسية ونها
 ).٢/٢٠٦(، والكامل في التاريخ )٥/٢٤٤(، والإصابة )٥/٢٥٤(الاستيعاب : ينظر 

. مخزوم القرشي المخزومي، أبو سليمان، سيف االلهخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبداالله بن عمر، بن :  هو)٤(
بع من الهجرة قبل فتح مكة، أمه لبابة الصغرى، بنت الحارث أخت ميمونة بنـت الحـارث أسلم سنة س
^ فتح مكة وبعدها قاد كثير من المعارك في عهد رسـول االله ^ ، شهد مع رسول االله ^زوجة النبي 

 .هـ٢١ بحمص سنة – رضي االله عنه –توفي . وبعده
 ).٣/٧٠(، والإصابة )٣/١٦٣(الاستيعاب : ينظر 

، وتفسير الثعلبي )٣١٨ – ٦/٣١٧(وما بعدها، والبداية والنهاية ) ٢/٢٠٦(الكامل في التاريخ : نظر ي)٥(
 ).٤/٦٤٥(، والزمخشري )٣/٧١(، والبغوي )٢/٤٦٥(
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 .)١(-رضي االله عنه 
  قـوم)٤(، وغطفـان)٣( حصـنقـوم عيينـة بـن)٢(فـزارة: سبع: وفي عهد أبي بكر

 ،)٧(، قــوم الفجــاءة بــن عبــد ياليــل)٦(، وبنــو ســليم)٥(قــرة بــن ســلمة القشــيري

                              
 ).٣/٧١( تفسير البغوي )١(
بن ريث بن غطفان بـن سـعد بـن قـيس )٢(  من قبائل قيس عيلان العدانية، وهو فزارة بن ذبيان بن بغيض 

 .ن مضر بن نزار بن معد بن عدنانعيلان ب
 ).٢/٤٨١(، وجمهرة أنساب العرب )٧١(الأنباه : ينظر

ارتد عن الإسلام، وقام بمؤازرة طليحـة بـن خويلـد، . عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري:  هو)٣(
د أحب إلي مـن نبـي مـن بنـي هاشـم، وقـد مـات محمـد وهـذا واالله لنبي من بني أس: وكان يقول لقومه

أسره خالد بن الوليد، وبعث بـه إلى المدينـة، فاسـتتابه أبـو بكـر . طليحة فاتبعوه، فوافق قومه على ذلك
 .الصديق رضي االله عنه وحقن دمه، ثم حسن إسلامه

 .)٦/٣١٨(وما بعدها، والبداية والنهاية ) ٢/٢١٠(الكامل في التاريخ : ينظر 
بطن كبير من مضر، وهم بنو غطفان بن سعد بن قيس عيلان بـن مضر بـن نـزار بـن معـد بـن :  غطفان)٤(

 .عدنان
 ).٢/٤٨٠(، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم )٣٢(، وقلائد الجمان )١٠٠(الأنباه : ينظر

، أسـلم ثـم ارتـد في عهـد ^وفد على رسـول االله قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير القشيري، :  هو)٥(
ًأقبل مسرعا إلى بني كعب فأرسل له أبـو ^ ، ولحق بالشام بعد فتح الطائف، فلما توفي النبي ^النبي 

 . سرية، ثم أسلم بعد ذلك– رضي االله عنه –بكر الصديق 
 ).٢/٢١٠( والكامل في التاريخ ،)٢٤/١٧٣(الوافي بالوفيات : ينظر 

 بنو سليم من قبائل قيس عيلان العدنانية، وهو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عـيلان )٦(
 .بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

 ).٢/٤٨١(جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ينظر
من بنـي سـليم، قـدم إلى أبي بكـر، وزعـم أنـه إياس بن عبداالله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف، :  هو)٧(

أسلم، وطلب منه أن يجهز معه جيش يقاتل به أهل الردة، فلما سار جعـل لا يمـر بمسـلم ولا مرتـد إلا 
 فلما جـيء بـه إليـه ًقتله وأخذ ماله، فلما سمع به أبو بكر الصديق رضي االله عنه بعث وراءة جيشا فرده،

= 
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 )٣(وبعض بنـي تمـيم قـوم سـجاح بنـت المنـذر،)٢(قوم مالك بن نويرة،)١(وبنو يربوع
 .وجت نفسها مسيلمة الكذابالمتنبئة، التي ز

 :)٤(وفيها يقول أبو العلاء المعري
ٌأمت سجاح ووالاها مسليمة  ُ ُ ََّ َ ٌ َ ُكذابة في بني الدنيا وكذاب ْ َّْ ٌ ََّ َُّ 

ًوكانت كاهنة، تدعي زمانا أن رأيها ورأي سطيح  واحد، ثم ادعت النبوة، )٥(ً
يـا أيهـا المؤمنـون : ادعت أنه نزل عليهـاوتغلبت وظهر أمرها حتى هابتها العرب، و

                              
 .جمُعت يداه إلى قفاه وألقي به في النار =

 ).٦/٣١٩(، والبداية والنهاية )٢/٢١١(، والكامل في التاريخ )٢/٢٦٦(تاريخ الطبري : ينظر 
 بطن من تميم وهو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إليـاس بـن )١(

 .مضر
 ).٢/٤٦٧(، وجمهرة أنساب العرب )٥٦(الأنباه : ينظر

ُأبو المغوار اليربوعي، كان يلقب بـالجفول لكثـره شـعره، قتـل في  هو مالك بن نويرة بن حمزة بن شداد، )٢(
 .الردة

 ).٢/٢١٦(، والكامل في التاريخ )٢/٢٤٣(فوات الوفيات : ينظر 
التميمية، من بني يربوع، كانت شاعرة أديبة، وساحرة، ارث بن سويد بن عقفان، سجاح بنت الح:  هي)٣(

 وكان لهـا علـم – رضي االله عنه –حيث نبغت في أيام أبي بكر الصديق ^ ادعت النبوة بعد وفاة النبي 
ا بينهم كبار بني تميم، بلغها مقتـل مسـليمة بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب، فتبعها عدد من عشيرته

 .الكذاب فأسلمت ثم هاجرت إلى البصرة، وتوفيت فيها زمن معاوية رضي االله عنه
 )..١/٢٩١(، ومروج الذهب )٢/١٩٧(، والبدء والتاريخ )١٠٨(فتوح البلدان : ينظر 

إلى أبي العلاء المعري في كتابـه ونسبه ) ١/٦٤٦( لم أقف عليه في ديوانه، وقد ذكره الزمخشري في تفسيره )٤(
 ).٤/٢٩٧(استغفر واستغفري، وأبو حيان في البحر المحيط 

بن الذئب الغساني، : اسمه:  سطيح)٥( من أشهر كهان العرب قبل الإسـلام، ولـد ربيع بن ربيعة بن عدي 
 .في أيام سيل العرم

 ).٤٨٧(، والاشتقاق )٣٦٥(لباب في الألقاب نزهة الأ: ينظر 
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المتقون، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكـن قـريش قـوم يبغـون، فاجتمعـت 
: ، ووجوه بني تميم فقالت)٢(، وحارثة بن زيد)١(تميم كلهم، وفيهم الأحنف بن قيس

ُّإن رب السحاب يأمركم أن تغزوا الرباب فأعدوا الركاب، واستعدوا للنهاب، ثـم  َّ
ًا على الرباب فليس من دونهم حجاب، فغزتهم وقتلتهم قتلا فظيعا ثـم قالـت اعدو ً

اقصـدوا اليمامـة، واضربـوا فيهـا الهامـة حتـى تتركوهـا سـوداء كالحمـة، : لأجنادها
 الخـبر، فضـاق – لعنـه االله –ًفنادت في قومها وهم لا يحصون عددا، وبلـغ مسـليمة 

وجـوه قومـه، / شـها فأرسـل إلىًذرعا، وتحصن في حصن اليمامة، وأحاطت به جيو
ًنسلم إليها وإلا فهو البوار، فبعث إليها، أن االله قد أنزل إليك وحيا، وأنـزل : فقالوا

ًإلي وحيا، فهلم نجتمع ونتدارس ما أنزل االله، فمن عرف الحق تبعه، فاستعدت لـه،  َّ
إن أكثـروا مـن الطيـب، : فأمر بضرب قبة أدم وأمر بالعود المندلي فبخرت به، وقـال

هـات : المرأة إذا شمت رائحة الطيب ذكرت الباءة، ثم إنهما اجتمعا في القبة، فقالت
ألم تـر أن االله خلقكـم : - لعنـه االله تعـالى ولعـن سـجاح –ما أنزل االله عليـك، فقـال 

ًأفواجا، وجعل النساء لكم أزواجا، فنولج فيهن إيلاجا ً وبأي شيء أمـرك؟ : قالت. ً
: كذلك أوحي إليك؟ قـال: ُفقد هيئ لك المضجع، قالتألا هبي إلى المجدع، : قال

                              
أبو بحـر التميمـي السـعدي، اسـمه الضـحاك عـلى  الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص، )١(

 الأولى مـن ولم يجتمع به، وكان يضرب بحلمه المثل، ذكره ابن سعد في الطبقـة^ أدرك النبي . المشهور
 .هـ٦٧تابعي البصرة، وكان ممن اعتزل وقعة الجمل، ثم شهد صفين، توفي بالبصرة سنة 

 ).١/١٦٣(، والإصابة )٧/٩٣(الطبقات الكبرى : ينظر 
 بالسن في ^من بني تميم، له أخبار مع الأحنف بن قيس، قيل إنه أدرك النبي  حارثة بن زيد العدواني، )٢(

 .صباه
 ).٤/٩٣(نهاية الأرب في فنون الأدب : ينظر 
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ِّإن مثلي لا يكون هكـذا ولكنـي مسـلمة، لـك : فلما قام عنها قالت. كذلك، فواقعها َ ُ
النبوة فاخطبني من قومي، فأقود تميم معك، فتأكل العرب، فخرج واجتمع الحيان، 

ًته حقا فاتبعته، ثم إنه قرأ علي ما أنزل االله عليه فوجد: حنيفة، وتميم، فقالت سجاح
إسـقاط صـلاة الفجـر : خطبها فتزوجها، وجعل دينه ودينها واحد، وجعـل مهرهـا

 .)١(والعشاء، ونادى مناديه بذلك
فبنو تمـيم لا يصـلوهما : )٢(قال في الإسعاف شرح شواهد القاضي والكشاف

 .هذا  حق لنا ومهر كريمتنا: ويقولون
 : من أبيات)٣(وفيها يقول قيس بن عاصم

ِضحت نبيتنا أنثى نطيف بهـــــاأَ ُ َِ َ ْ ُ َُ ْ َوأصبحت أنبياء االله ذكرانــــــا َْ ُْ ُ َ َ َ ْْ ْ َ 
ـوام كلهــــــــــم ُفلعنة االله والأقـْ ُ َ ُْ ِ ُ َ َعلى سجاح ومن بالكُفر أغوانا َ ْ َْ َِ ْ َ ُ َ 
ْأعني مسيلمة الكذاب لا سقيت َْ َ ِْ ًِ َ َأصداؤه ماء مزن حيث ما َُّ ُ َُ َ ُ ٍْ ْ َ كاناَ َ 

                              
، والكامـل في )٧٥ – ٧٤ص (وما بعـدها، والفخـري في الآداب السـلطانية ) ٢١/٣٥(الأغاني :  ينظر)١(

 .وما بعدها) ٦/٣٢٠(، والبداية والنهاية )٢/١٩٧(، والبدء والتاريخ )٢/٢١٥(التاريخ 
 .هـ١١٠٧أقام بمكة مع الشريف حسن بن أبي نمي، وتوفي سنة  لخضر بن عطااالله الموصلي، )٢(

 .، والكتاب لم يطبع بعد، وإنما حقق في رسائل علمية فقط)١/٢٤٢(البدر الطالع : ينظر 
عس التميمي المنقري، يكنى أبا عـلي، بن منقر بن خالد بن عيينة بن مقاقيس بن عاصم بن سنان، :  هو)٣(

في ^ في وفد بني تميم فأسلم وهـو أحـد مـن وأد بناتـه في الجاهليـة، صـحب النبـي ^ وفد على النبي 
 .ًحياته وعمر بعده زمانا، ثم نزل البصرة ومات بها

 .وما بعدها) ١٤/٧٠(، والأغاني )٧/١٩٧(الإصابة : ينظر 
ه، وفي تنزيل الآيات عـلى الشـواهد مـن الأبيـات شرح شـواهد ولم ينسب) ٢٤/٣٧(والبيت في الأغاني  

، وصـيد )٢/١٩٨(وفي البـدء والتـاريخ . ونسباه لقيس بن عاصم) ٣٥٩(الكشاف للعلواني الحموي 
 .نسبوه إلى عطارد بن حاجب) ٧/١٢(، والإصابة )٣٥٨(الخاطر 
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 .)٢(قوم الأشعث بن قيس: )١(وكندة
 .)٤(بالبحرين، قوم الحطم بن زيد)٣(وبنو بكر بن وائل

 .– رضي االله عنه –وكفى االله أمرهم على أيدي المسلمين في أيام أبي بكر 
ـة واحــدة في عهــد عمــر  ـه –وفرقـ ـن )٥(غســان: - رضي االله عنـ ـة بـ  قــوم جبلـ

                              
بن مرة بن أدد بن زيد بن ير بن عدي بن الحارث ثور بن عف: واسمه. من كهلان من قبائل قحطان كندة )١(

 .يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
 ).٢/٤٨٤(، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم )١١١ص (الأنباه على قبائل الرواة : ينظر 

 بن جبلة بن ثور الكندي، يكنى أبا محمـد، وفـد عـلى ب بن معاويةالأشعث بن قيس بن معدي كر:  هو)٢(
ارتد، ومنع الزكاة، فقاتلهم زياد بن لبيد، بأمر من ^ وكان من ملوك كنده، وبعد وفاة النبي ^ النبي 

واالله مـا كفـرت بعـد إسـلامي، : ً فبعثه إلى أبي بكـر موثقـا في الحديـد، فقـال– رضي االله عنهما –أبي بكر 
 ثـم خـرج – رضي االله عنـه –ولكن شححت بمالي فأطلق لي أساري، واستبقني لحربك، ففعل أبو بكر 

 –الأشعث مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق وشهد القادسية واليرموك وغيرها، مات بعـد قتـل عـلي 
 . بأربعين ليلة–رضي االله عنه 

 ).٢/١٩٣(ء والتاريخ ، والبد)١/٧٩(الإصابة : ينظر 
بن أسـد )٣( عظيمة من العدانية، وهو بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفضى بن دعمى بن جديلة   قبيلة 

 .بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان
 ).١/٩٣(، ومعجم قبائل العرب )٢/٤٨٤(جمهرة أنساب العرب : ينظر

 .أخو بني قيس بن ثعبة من بني بكر بن وائل، ارتد عن الإسلامالحطم بن ضبيعة، :  هو)٤(
) ٦/٣٢٧(وما بعدها، والبدايـة والنهايـة ) ٢/٢٢٥(الكامل من التاريخ : ينظر أحداث ردته وقتله في 

 .وما بعدها
ماء بسد مأرب : وغسان. ن هم بنو مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلا : غسان)٥(

 .باليمن نزل عليه بنو مازن بن الأزد وشربوا منه فسموا به، قبائل من ولد مازن بن الأزد
 ).١٠٣(و) ١٨(، والأنباه )٨٤(نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي : ينظر
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َّ الذي نصرته اللطمة وسيرته إلى بلد الروم بعد إسلامه)١(الأيهم  .، واالله أعلم)٢(َُّ
ُ، لما روي )٣(هم أهل اليمن:  قيلy  x  w  v  u  tZ  ] : وقوله تعالى

، وكان )٤(قوم هذا: لما نزلت هذه الآية، أشار إلى أبي موسى الأشعري، وقال^ أنه 
 .من اليمن

: ، عن أبي موسى الأشعري قال)٥(و الشيخ، وابن مردويه، والبيهقيوروى أب
y  x  ] : ^تليــت عنــد رســول االله    w  v  u  tZ فقــال رســول االله ^ :

 . )هم قومك يا أبا موسى، أهل اليمن(
: لـه تعـالى عن سعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس في قو)٦(وروى ابن أبي حاتم

                              
 وقد - رضي االله عنه -آل جفنة، قدم إلى عمر بن الخطاب أبو المنذر، من ملوك  جبلة بن الأيهم الغساني، )١(

أسلم، وخرج معه للحج، فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطـئ إزاره رجـل مـن بنـي فـزارة فانحـل، فلطـم 
َّجبلة الفزاري فهشم أنفه، وعندما أراد عمر أن يقتص منه رفض، ثم تـنصر، فلـما نـام النـاس توجـه إلى 

 .الشام ثم إلى القسطنطينية
 ).٣/٥٣٢(، وسير أعلام النبلاء )١٥/١٥٨(، والأغاني )١/٢٦٥(الطبقات الكبرى : نظري 

تفسـير الثعلبـي : ، وينظـر)١/٦٤٦(مـن تفسـير الـزمخشري ) قوم الأشعث بن قيس: وكنده: ( من قوله)٢(
 ).٤/٢٩٧(، والبحر المحيط )٢/٤٦٦(

 .محمد بن كعب القرضيعن مجاهد، وشهر بن حوشب، و) ٨/٥٢٣( أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
 ).٦٥٣٥) (٤/١١٦٠(، وابن أبي حاتم )٨/٥٢١( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٤(

 .حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال) ٢/٣١٣(والحاكم في المستدرك  
 .جميعهم من طريق شعبة عن سمالك بن حرب عن عياض الأشعري 
 .الطبراني ورجاله رجال الصحيحرواه ): ٧/١٩(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  

 أهل الـيمن: ، دون قوله)٢/٣١٣(، والحاكم في المستدرك )٥/٣٥١( رواه البيهقي في دلائل النبوة )٥(
 .وزاد في نسبته للحاكم وابن عساكر) ٥/٣٥٤(وصححه، وأورده السيوطي في الدر المنثور 

سئل : قال.  بن عبداالله وليس ابن عباسعن جابر) ٦٥٣٤) (٤/١١٦٠( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٦(
= 
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[  y  x  w  v  u  tZقال  : ناس مـن أهـل الـيمن ثـم مـن كنـدة ثـم مـن
 .)١(السكون

ًأتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا، (: قال^ وعن أبي هريرة أن رسول االله 
 .)٢( )الحكمة يمانيةوأرق أفئدة، الإيمان و

، عــن محمــد بــن كعــب القــرضي، أن عمــر بــن )٣(وروي عــن أبي صــخر[
آية أسـهرتني ! يا أبا حمزة: ًعبدالعزيز أرسل يوما إليه، وعمر أمير المدينة يومئذ فقال

o  n  m  ] : قـول االله تعـالى: وما هي أيها الأمير؟ قـال:  قال محمد البارحة،  l

  y  x   w  v  u  t  s  r  q  pZــالى ــه تعـ ــال Z §  ¨] :  إلى قولـ  قـ
ـى االله تعــالى : محمــد n  m ] إنــما عنـ  lZ ـريش r  q  p  ]  الــولاة مــن قـ   o

sZ : عن الحق[  y  x   w  v  u  tZ :يـا : وهم أهل الـيمن، قـال عمـر

                              
x] : عن قوله^ رسول االله  =   w   v   u   t   y  Zهؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة : ( قال

 ).ثم من السكون ثم من تجيب
 .ًوهذا حديث غريب جدا: ثم قال^ عن جابر عن النبي ) ٥/٢٥٩(وأروده ابن كثير في تفسيره  

بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة طون قبيلة كندة، وهو السكون بن أشرس بن كندة من ب.  السكون)١(
 .بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

 ).٢/٤٧٧(، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم )١١٤(الأنباه : ينظر 
ـاب رواه )٢( ) ٤٣٨٨(قــدوم الأشــعريين، وأهــل الــيمن رقــم : البخــاري في صــحيحه، كتــاب المغــازي، بـ

: ورواه مسـلم في صـحيحه، كتـاب الإيـمان، بـاب): الإيـمان يـمان، والحكمـة يمانيـة: (بلفظ) ٧٤٤ص(
 .بنحوه) ٤٣ص ) (١٨٢(تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 

لـه وفـادة عـلى عمـر بـن عبـدالعزيز وهـو مـن العلـماء العبـاد . أبو صخر الأيـليَّيزيد بن أبي سمية، :  هو)٣(
 .مقبول: الصادقين، قال الحافظ ابن حجر

 ).٦٠١(، وتقريب التهذيب )١١/٣٣٤(، وتهذيب التهذيب )٦/١٣٣(سير أعلام النبلاء : ينظر 
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 .)٢( ])١(آمين: ليتني وإياك منهم، قال
، )٥(، وخمسة آلاف من كندة وبجيلة)٤(هم ألفان من النخع: )٣(وقال الكلبي

 . الناس جاهدوا يوم القادسية)٦(من أفناءوثلاثة آلاف 
ئل عـنهم فضرب بيـده عـلى عـاتق سـلمان ^ ؛ لأنـه )٧(هم الفـرس: وقيل سُـ
 . )٨()هذا وذووه(: الفارسي، وقال

                              
) ٦٥٣١) (١١٦٠ – ٤/١١٥٩(بــن أبي حــاتم ، وا)٨/٥٢٣) (٨/٥١٨( رواه ابـن جريــر في تفســيره )١(

)٦٥٣٢.( 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٣/٧١(، والبغوي )٢/٤٦٦( أورده الثعلبي في تفسيره )٣(
 من القبائل القحطانية وهو النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بـن أدد بـن يشـجب بـن  : النخع)٤(

 .عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
 ).١٢١(الأنباه : ينظر

 بطن عظيم ينتسب إلى أمهم بجيلة، وهم بنو أنمار بن أراش بن كهلان بن سبأ بـن يشـجب بـن  : بجيلة)٥(
 .يعرب بن قحطان

 ).١/٦٣(، ومعجم قبائل العرب )٩٢(باه الأن: ينظر 
 .هو من أفناء العرب إذا لم يدر من هو: يقولون): ٤/٤٣٥(جاء في معجم مقاييس اللغة :  أفناء الناس)٦(
 ).١/٤٤٥(والبيضاوي ). ١/٦٤٦( ذكره الزمخشري في تفسيره )٧(
غير هذه الآية، كـما أخرجـه )٨( البخـاري في صـحيحه، كتـاب التفسـير، تفسـير سـورة  ورد هذا الحديث في 

، ومسـلم في صـحيحه، )٨٦٩ص ) (٤٨٩٧(رقـم ) وآخرين منهم لما يلحقوا بهم: (الجمعة، باب قوله
كلاهما عن أبي الغيث عن أبي هريـرة ) ١١١٦ص ) (٦٤٩٨(فضل فارس رقم : كتاب الفضائل، باب

قلت : قال) وآخرين منهم لما يلحقوا بهم: (معةإذ نزلت عليه سورة الج^ ًكنا جلوسا عند النبي : قال
يده على ^ ًمن هم يا رسول االله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول االله 

وأخرجه الترمذي في سننه، ). لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء: (سلمان ثم قال
، عن العلاء بن عبدالرحمن )٧٤١ص ) (٣٢٦١(رقم ^  سورة محمد ومن: كتاب تفسير القرآن، باب

= 
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الذين ^ هم أصحاب رسول االله : )١(وروي عن أمير المؤمنين علي، والحسن
 .قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة

 ومنــع - كــما ذكرنــا –ض ارتــدت عامــة العــرب لمــا قــب^ وذلــك أن النبــي 
 .ّبعضهم الزكاة، وهم أبو بكر بقتالهم، وكره ذلك أكثر الصحابة

أمـرت أن أقاتـل (: ^كيف نقاتل الناس، وقـد قـال رسـول االله : وقال عمر
الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فمن قالها فقد عصـم منـي مالـه ونفسـه إلا بحقـه، 

 . )وحسابه على االله
َّواالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكـاة، : - رضي االله عنه –فقال أبو بكر 

^  كـانوا يؤدونهـا لرسـول االله )٢(ًفإن الزكاة حق المال، واالله لو منعـوني منهـا عناقـا

                              
يا رسـول االله مـن هـؤلاء الـذين : ^قال ناس من أصحاب رسول االله : عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال =

: قـال^ وكـان سـلمان بجنـب رسـول االله : ذكر االله إن تولينا استبدلوا بنـا ثـم لا يكونـوا أمثالنـا؟ قـال
ًهذا وأصحابه، والـذي نـفسي بيـده لـو كـان الإيـمان منوطـا : ( سلمان وقالفخذ^ فضرب رسول االله 

 ).بالثريا لتناوله رجال من فارس
 وهو وهم منه فـإن هـذا الكـلام – أي الزمخشري –هكذا رواه ) ٩٧(وقال ابن حجر في الكافي الشاف  

 آية القتال رواه الترمذي إنما ورد في آية الجمعة من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة وهو متفق عليه، وفي
 .من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبي هريرة

غريب، وهذا في غير هذه ): ١/٤١٢(وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف  
وروى الطبري وابن مردويه في هذه الآيـة حـديث أبي موسـى : ثم قال] ثم ذكر روايات الحديث[الآية 

 .ًطرق ولم يذكر حديث سلمان أصلا، وكأن المصنف وهمالمتقدم من 
 ).٣/٦٩(، وأورده البغوي )٨/٥٢١: (ينظر.  روى قوليهما ابن جرير)١(
معجـم مقـاييس اللغـة : ينظـر. ًهي الأنثى من أولاد الغنم من أن تولد إلى سـنة ثـم تصـير عنـزا:  العناق)٢(

)٤/١٦٣.( 
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 .)١(هم على منعهاتلقاتل
أهـل :  كرهت الصحابة قتال مـانعي الزكـاة، وقـالوا:)٢(قال أنس بن مالك

 .ً فتقلد أبو بكر سيفه، وخرج، فلم يجدوا بدا من الخروج على أثرهالقبلة
 .)٤(كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء: )٣(وقال ابن مسعود

ــديرهoZ  ] والراجـــع إلى  ــأت االله بقـــوم مكـــانهم :  محـــذوف تقـ فســـوف يـ
 .)٥( عطف عليهyZ  ] في موضع جر، صفة لقوم، : xZ]و

إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا، وحسن الثواب في : ومحبة االله تعالى للعباد
طاعته، وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب : - تعالى –عباد له الآخرة، ومحبة ال
 .)٦(سخطه وعقابه

                              
صــح)١( ) ١٤٠٠(و) ١٣٩٩(وجــوب الزكــاة رقـــم : يحه، كتــاب الزكـــاة، بــاب أخرجــه البخــاري في 

 ).٢٢٥ص(
ًلا إلـه إلا االله محمـدا : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب 

 ).٣٢ص ) (١٢٤(رسول االله رقم 
 ).٣/٦٩( أورده البغوي في تفسيره )٢(
 ).٣/٧٠( أورده البغوي في تفسيره )٣(
 ).٧٠ – ٣/٦٩(نقله من تفسير البغوي ...) وذلك أن النبي: ( من قوله)٤(
 ).١/٤٤٥(، والبيضاوي )١٩٧(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
وهـذا التفسـير لمحبـة االله للعبـد، ومحبـة ). ١/٤٤٥(، والبيضـاوي )١/٦٤٦(تفسير الـزمخشري :  ينظر)٦(

ت الأشاعرة الباطلة، فهم ينفون هذه الصـفة، ويزعمـون العبد الله، تحريف لمعنى المحبة وهو من تأويلا
 وعندهم أنـه لا تقـرب ذاتـه مـن شيء، ولا - سبحانه –أن إثباتها يستلزم حلول الحوادث بذات الرب 
ُّيقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته، ولا يحب ُِّ ُ ُ. 

ثار من الأعمال الصالحة، لينالوا بها محبة طاعته، وعبادته والإك: لذا أولوا أدلة المحبة بأن محبة العبد لربه 
.  محبوب لغيره حـب الوسـائل– تعالى –الثواب، فالثواب والأجر المنفصل هو المحبوب لذاته، والرب 

= 
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، حـدثني عبيـداالله بـن )٢(حدثنا محمد بـن الحسـين: )١(قال إبراهيم بن الجنيد[
أي الأعـمال أغلـب : أوصني أو عظني، فقـال: ً أن رجلا قال لعابد)٣(محمد التميمي

ً شيئا أنفع للمحب عند حبيبه مـن المبالغـة في واالله ما أجد: على قلبك؟ فقال الرجل
ًمحبته، وهل تدري ما ذلـك؟ لا يعلـم شـيئا فيـه رضـاه إلا أتـاه، ولا يعلـم شـيئا فيـه  ً
: سخطه إلا اجتنبه، فعند ذلك ينزل المحبوب من االله عز وجـل منـازل المحبـة، قـال

 .)٤(فصرخ العابد، والسائل وسقطا
: قال^  عن النبي – رضي االله عنه – ، عن أبي هريرة)٥(وفي صحيح البخاري

ًمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء : يقول االله عز وجل(
َّولا يزال عبـدي يتقـرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه، فـإذا َّأحب إلي مما افترضته عليه، 
                              

فهـي إرادة الخـير لـه، وإحسـانه إليـه، وإعطائـه الثـواب وربـما أولوهـا بثنائـه علـيهم : أما محبة االله للعبد =
 ).٣/١٨(مدارج السالكين : ينظر. ومدحه لهم

استوطن سامراء، روى عن محمـد بـن الحسـين  إبراهيم بن عبداالله بن الجنيد البغدادي المعروف بالختلي، )١(
 .هـ٢٧٠البرجلاني، وسليمان بن حرب وغيرهم، له كتاب الزهد والرقائق، ثقة، بقي إلى قرب سنة 

 ).١٢/٦٣١(، وسير أعلام النبلاء )٢/٥٨٦(، وتذكرة الحفاظ )٢/١١٠(ل الجرح والتعدي: ينظر 
: قـال ابـن حجـر.  محمد بن الحسين أبو شيخ الـبرجلاني، مـن أهـل بغـداد، صـاحب رقـائق وحكايـات)٢(

ًأرجو أن يكون لا بأس به، ما رأيت فيه توثيقا ولا تجريحا ً هـ٢٣٨ توفي سنة. 
 ).٥/١٣٧(، ولسان الميزان )٩/٨٨(ثقات ، وال)٧/٢٢٩(الجرح والتعديل : ينظر 

بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيداالله بن معمر القرشي التميمي)٣( ، أبـو عبـدالرحمن  عبيداالله بن محمد 
القـدر ولم البصري، المعروف بالعيشي والعائشي؛ لأنه من ولـد عائشـة بنـت طلحـة، ثقـة جـواد، رمـي ب

 .هـ٢٢٨يثبت، توفي سنة 
 ).٣٧٤(، والتقريب )١٩/١٤٧(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٥٣ص ( أخرجه ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس )٤(
ضع رقم )٥(  ).١١٢٧ص ) (٦٥٠٢( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التوا
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ي يسمع به، وبصره الذي يـبصر بـه، ويـده التـي يـبطش بهـا، أحببته كنت سمعه الذ
ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومـا تـرددت 

 .)عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته
كـرم  – )١(من حديث أمير المؤمنين علي^ المعنى عن النبي / وقد روي هذا

 رضي االله عنهم – )٤(، وعائشة)٣(، وأبي أمامة)٢( وابن عباس–االله وجهه ورضي عنه 
 محبتـه عـلى أكمـل – عـز وجـل –سـؤال العبـد ربـه :  فمن أعظم المطالـب وأهمهـا–

 .)٥(الوجوه وأتمها
 )٨(حسـن صـحيح، والحـاكم: ، وقـال)٧(، والترمـذي)٦(فقد روى الإمام أحمد
أتـاني ربي عـز (: قـال^  عـن النبـي – االله عنـه  رضي–وصححه عن معاذ بن جبل 
                              

: وقـال ابـن حجـر). ١١/٣٤٩( فتح الباري  كما في– رضي االله عنه – أخرجه الإسماعيلي في مسند علي )١(
سنده ضعيفوالمستخرج للإسماعيلي في حكم المفقود إلى الآن ،. 

 ).١١/٣٤٩(، وضعف إسناده ابن حجر في الفتح )١٢٧١٩) (١٢/١٤٥( أخرجه الطبراني في الكبير )٢(
، )١٢٧ – ٢/١٢٦(، وابن أبي حاتم في علل الحديث )٧٨٨٠) (٨/٢٢١( أخرجه الطبراني في الكبير )٣(

 ).١١/٣٤٩(ًوضعف أسناده أيضا ابن حجر في الفتح . ًحديث منكر جدا: وقال أبو حاتم
، )٩٣٥٢) (٩/١٣٩(، والطـبراني في الأوسـط )٢٦١٩٣) (٤٣/٢٦١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٤(

 .صحيح لغيره: وقال محققو المسند
رد حـديث أبي هريـرة الـذي في البخـاري بعـد أن أو) ٤٣٥(وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكـم  
 .وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها عن مقال: قال

 ).٥٧ص (استنشاق نسيم الأنس لابن رجب :  ينظر)٥(
 .ضعيف لاضطرابه: من حديث طويل وقال محققوه) ٢٢١٠٩) (٤٢٣ – ٣٦/٤٢٢( المسند )٦(
، )٧٣٦ – ٧٣٥ص) (٣٢٣٥(رقــم ) ص(ومـن سـورة :  سـنن الترمـذي، كتـاب تفسـير القـرآن، بـاب)٧(

 ).٢٥٨٠) (٣/٩٧(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
 ).٥٢١ – ١/٥٢٠( المستدرك )٨(

٦١٧ 
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سـل، : قال:  وقال في آخره، فذكر الحديث– يعني في المنام –وجل في أحسن صورة 
 وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي ،اللهم إني أسألك فعل الخيرات: قال

 فتنة فتوفني إليك غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من وترحمني، وإذا أردت بقوم
ا حق فادرسوها ثم إنه(: ^، وقال رسول االله )يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك

 .)١( ])تعلموها
~  �  ] : وقوله عز وجل   }  |   {   zZ. 

ٍأذلـة للمـؤمنين، أعـزة عـلى الكـافري: إنما لم يقل لتضـمين الـذل معنـى : ن إمـاٍ
للتنبيه على أنهم : عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل أو: العطف والحنو، كأنه قيل

عـلى : مع شرفهم وعلو طبقـتهم وفضـلهم عـلى المـؤمنين، خافضـون أجنحـتهم، أو
 .)٢(المقابلة

~  �  ] : وقوله   }Zشداد متغلبـين، يعـازونهم ويغـالبونهم، مـن :  أي
 .)٣(إذا غلبهعزه : قولهم

|  ] :)٤(قال عطاء   {   zZكالولـد لوالـده، وكالعبـد لسـيده .  [  ~   }

  �Zـالى ـال تعـ ـما قـ ـته، كـ ـلى فريسـ ـبع عـ !  "  #$  %  &  '  )  ] :  كالسـ
)  +  *  Z )٥ ( )٢٩: الفتح(. 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) قال إبراهيم بن الجنيد: ( من قوله)١(
 ).٣/٥١(، وأبي السعود )١/٤٤٥(، والبيضاوي )١/٦٤٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٤٤٥(، والبيضاوي )١٢/٢١(، والرازي )٣/٧٢(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).٣/٧٢(، والبغوي )٢/٤٦٦( أورده الثعلبي في تفسيره )٤(
 ).أشداء على الكفار رحماء بينهم: ونظيره): (ج(و) م( في )٥(
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ًأذلة، وأعزة، بالنصب على الحال: وقرئ ً)١(. 
 في موضع جر صفة أخرى Z  [¡Z¡  ¢  £  ¤  ] : وقوله تعالى

 .ضع نصب على الحال من الضمير في أعزةولقوم، أو في م
 .)٢(يعزون مجاهدين، أو استئناف لا موضع له: أي

 عـلى يجاهـدون عـلى معنـى أنهــم  عطـفZ ¥  ¦  §  ¨] : وقولـه تعـالى
 .الجامعون بين المجاهدة في سبيل االله تعالى، والتصلب في دينه

أو حال بمعنى أنهم يجاهدون وحالهم في الجهاد خلاف حال المنافقين، وأنهم 
كانوا يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليـائهم مـن اليهـود فـلا يعملـون 

 .ًشيئا يلحقهم فيه لوم من جهتهم
 لا يخـافون لومـة لائـم - عز وجل -أما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه االله 

 .)٤)(٣(قط
لا يخـافون :  مبالغتان، كأنه قيل)٥(واللومة، المرة من اللوم، وفيها وفي التذكير

 .)٦(ًشيئا قط من لوم أحد من اللوام

                              
، )١/٤٤٤(شـواذ عن ابن ميسرة، وإعراب القـراءات ال) ٣٣(مختصر ابن خالويه : ينظر.  القراءة شاذة)١(

 .بدون نسبة) ٤/٢٩٩(، والبحر المحيط )١/٦٤٨(وتفسير الزمخشري 
 ).١/٤٤٥(، وتفسير البيضاوي )٤/٢٩٩(، والبحر المحيط )١٩٧(َّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
 ).١/٤٤٥(، والبيضاوي )١/٦٤٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
على السـمع ^ بايعنا رسول االله : صامت رضي االله عنه قالج وعن عبادة بن ال(و) م( بعد كلمة قط في )٤(

 .والطاعة وأن نقوم ونقول بالحق حثما كنا لا نخاف في االله لومة لائم
 .لائمتذكير :  أي)٥(
 ).١/٦٤٨( تفسير الزمخشري )٦(
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محمد بـن ، عن )٣(، حدثنا سلام أبو المنذر)٢(حدثنا عفان: )١(قال الإمام أحمد[
^ أمـرني رسـول االله :  قـال)٧( عن أبي ذر)٦(])٥(، عن عبداالله بن الصامت)٤(واسع
أمرني بحب المساكين، والدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظـر إلى : بسبع

ًمن هو فوقي، وأن أصل رحمـي وإن أدبـرت، وأن لا أسـأل أحـدا شـيئا، وأن أقـول  ً
لا حول ولا :  أخاف في االله لومة لائم، وأن أكثر من قولُ الحق، وإن كان مرا، وأن لا

                              
 .حديث صحيح: وقال محققوه). ٣٥/٣٢٧) (٢١٤١٥( رواه الإمام أحمد في مسنده )١(
 .هـ٢٢٠سكن بغداد، ثقة ثبت، توفي سنة لم بن عبداالله الصفار أبو عثمان البصري،  هو عفان بن مس)٢(

 ).٣٩٣(، وتقريب التهذيب )٧/٢٣٠(، وتهذيب التهذيب )٢/١٢٧(رجال صحيح مسلم : ينظر 
صـدوق، : لا بأس به، وقال أبو حـاتم: لمنذر المزني، البصري، قال ابن معينأبو اسلام بن سليمان، :  هو)٣(

 .لا يتابع على حديثه: صالح الحديث، وقال العقيلي
 ).٢/١٧٧(، وميزان الاعتدال )٤/١٣٤(التاريخ الكبير للبخاري : ينظر 

بن عائذ بن خارجة بن زياد بن شمس الأزدي، أبو بكر أو أبو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس :  هو)٤(
 .هـ١٢٣عبداالله البصري، ثقة عابد زاهد، مات سنة 

 ).٥١١(، وتقريب التهذيب )٩/٤٩٩(، تهذيب التهذيب )٤/٥٨(ميزان الاعتدال : ينظر 
 .عمه أبو ذر الغفاري رضي االله عنه، ثقة، مات بعد السبعينعبداالله بن الصامت الغفاري البصري، :  هو)٥(

 ).٣٠٨(، وتقريب التهذيب )٥/٢٦٤(، وتهذيب التهذيب )١/٣٦٩(رجال صحيح مسلم : ينظر 
وروى ابـن أبي شـيبة وأحمـد والطـبراني : ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(

 .....ن أبي ذر رضي االله عنه قالوالبيهقي في الشعب ع
 .وموافق لمصدره) ج(و) م(وهو خطأ، وما أثبته من ) أبي الدرداء): (ك( في )٧(

وأبو ذر الغفاري، مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن جنادة بن السكن، من السـابقين  
^ عدما أسلم، ثم رجع إلى النبي الأولين إلى الإسلام، مشهور بالزهد والصدق، رجع إلى بلاد قومه ب

 .هـ٣٢بعد الخندق فصحبه إلى أن مات، ثم سكن الربذة ومات بها سنة 
 ).١١/١١٨(، والإصابة )٢/١٦٩(الاستيعاب : ينظر 



 

 .)١(قوة إلا باالله فإنها من كنز تحت العرش
 .)٥( ] في شعب الإيمان)٤(، والبيهقي)٣(، والطبراني)٢(ورواه ابن أبي شيبة[

:  في تاريخه من طريق الزهري، عن عمر بن الخطـاب قـال)٦(وروى البخاري
 .س، فلا تخاف في االله لومة لائمًإن وليت شيئا من أمر النا

اسم إشارة إلى ما وصف : ªZ] )٧( ]ª Z  »  ¬  ®  ¯  °] : وقوله[
 .)٨(به القوم من المحبة، والذلة، والعزة، والمجاهدة، وانتفاء خوف اللومة

 [°  ¯  ®  ¬  « Z ١٠)(٩(يوفق له من يشاء: أي(. 
 [  ³  ²Z كثير الفضل والألطاف  [  ´Z١١(ها بمن هو من أهل(. 

ولمــا نهــى االله تعــالى عــن مــوالاة مــن تجــب معــاداتهم، ذكــر عقيبــه مــن تجــب 
 :موالاتهم بقوله عز من قائل

                              
فإنهـا كنـز مـن ): (ج(وهو تكرار لـيس في الروايـة، وفي ) فإنها كنز من كنز تحت العرش): (م(و) ك( في )١(

 .مسند الإمام أحمدوما أثبته من ) تحت العرش
 ).٣٤٣٥٠) (٧/٨١( المصنف لابن أبي شيبة )٢(
 ).٧٧٣٩) (٧/٣٦٤( المعجم الأوسط )٣(
 ).٧٥٨٣) (٩٤ – ٦/٩٣( شعب الإيمان )٤(
 .، وفيهما ذكره قبل الرواية كما سبق بيانه)ك(في هذا الموضع ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من ) ٥(
 ).١٨٢١) (٤/١٩( التاريخ الكبير )٦(
 ).وذلك: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٦٤٨( تفسير الزمخشري )٨(
 ).١/٦٤٨( تفسير الزمخشري )٩(
 ).ًممن يعلم أن له لطفا): (ج(و) م(في ) من يشاء: ( بعد قوله)١٠(
 ).١/٦٤٨( تفسير الزمخشري )١١(
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 [  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶Z. 
 [  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶Zوليكم ولم يقل أولياؤكم مع :  وإنما قال تعالى

^ الى عـلى الأصـالة، ولرســوله للتنبيـه عـلى أن الولايـة الله تعـ: أنـه قـد ذكـر جماعـة
إنما أوليـاؤكم االله ورسـوله والـذين آمنـوا، لم يكـن في : والمؤمنين على التبع، ولو قيل

 .واالله أعلم. )١(الكلام أصل وتبع
 ).إنما مولاكم االله ورسوله: ( عبداالله بن مسعود)٢(وفي قراءة

 [ Á  À  ¿  ¾ ½]  Ã  Â Z[)٣(. 
 ).الذين آمنوا(من في موضع رفع على البدل : الذين

 .أحسن/ والبدل. صفة، فإنه جرى مجرى الاسم: أو
هــم الــذين يقيمــون : ويجــوز أن يكــون في موضــع رفــع عــلى المــدح، أي

، أو Z½ ¾  ¿] أمــدح :  أي)٥( ]ًأيضــا[، أو نصــب عــلى المــدح )٤(]الصــلاة[
 .)٧(])٦(Á  ÀZ [½ ¾  ¿] أخص 

 موضع الحال من الضمير  جملة من مبتدأ وخبر فيÃ  ÂZ  ] : وقوله تعالى

                              
 ).١/٤٤٦(، والبيضاوي )١/٦٤٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
، والبحــر )١/٦٤٨(، والــزمخشري )٢/٢٠٨(، وتفســير ابــن عطيــة )٣٣(مخــتصر ابــن خالويــه :  ينظــر)٢(

 ).٤/٣٠٠(المحيط 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(من  ما بين المعقوفتين ساقط )٥(
 ).١/٤٤٦(، والبيضاوي )١٩٨(ّ، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٤٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

٦١٨ 
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 .)٢)(١(يعطون ما يزكيهم عند االله في حال ركوعهم في الصلاة: أي) يؤتون(في 
 حين سـأله – كرم االله وجهه ورضي عنه –والآية نزلت في أمير المؤمنين علي 
 .)٣(سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه

المتولي للأمور : د بالولي لأن المرا– كرم االله وجهه –وقد استدل بها على إمامته 
 .)٤(والمستحق للتصرف فيهم

كيـف صـح أن : فـإن قلـت: - رحمـه االله تعـالى – )٥(قال جـاراالله الـزمخشري
جيء به على لفظ الجمع، :  واللفظ لفظ جماعة؟ قلت– كرم االله وجهه –يكون لعلي 

ًوإن كان السبب فيه رجلا واحدا، ليرغب الناس في مثل فعلـه   –جهـه  كـرم االله و–ً
فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هـذه الغايـة مـن 

 .الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء
«  ¼  ½ ¾  ¿  À  ] : قوله تعالى:  في تفسيره)٦(وقال الشيخ عطية

                              
 ).١/٤٤٦(، والبيضاوي )١٩٨(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٤٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 فقد توهم بعضهم أن هـذه الجملـة في  Ã  ÂZ  ] : وأما قوله): ٥/٢٦٧(ن كثير في تفسيره  قال اب)٢(

في حال ركوعهم، ولو كان كـذلك لكـان دفـع الزكـاة في :  أي Á  ÀZ    ]  :موضع الحال من قوله
حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمـة 

، ثـم سـاق ًلفتوى، وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلـت فيـها
وقـد تقـدم أن هـذه الآيـات كلهـا نزلـت في عبـادة بـن : الآثار في ذلك وبين عللها وضـعفها، ثـم قـال

 .الصامت
 .)٥٣١، ٨/٥٣٠: (ينظر.  روى هذا القول ابن جرير في تفسيره عن مجاهد والسدي)٣(
 .عن الشيعة) ١/٤٤٦( ذكره البيضاوي في تفسيره )٤(
 ).١/٦٤٩( الكشاف )٥(
، وهو عطية بن محي الـدين محمـد بـن أحمـد النجـراني، )١/٢٦٦( البيان الشافي في تفسير القرآن الكافي )٦(

= 
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  Ã  Â  Á  ÀZأمـير :  هذا من العموم الذي أريد به الخصـوص، والمـراد بـه
 لإجماع العترة على ذلك، وإجماعهم حجة؛ ولأن االله – كرم االله وجهه –علي المؤمنين 

 وهي – رضي االله عنه –تعالى وصف المؤمنين في هذه الآية بصفة لم توجد إلا في علي 
 .انتهى. إعطاء الزكاة وهو راكع

وفيه دليل عـلى أن الفعـل القليـل في الصـلاة لا يبطلهـا، وأن صـدقة التطـوع 
 .)١(تسمى زكاة

 – رضي االله عـنهما – في المتفق والمفترق عن ابن عبـاس )٣)(٢(وأخرج الخطيب
من أعطاك هذا الخاتم؟ : للسائل^ تصدق علي بخاتم وهو راكع، فقال النبي : قال
¶  ¸  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ] : ذاك الراكع، فأنزل االله فيه: فقال

  Ã  Â  ÁZ. 
ـن  ـد، وابـ ـن حميـ ـد بـ ـدالرزاق، وعبـ ـن وأخــرج عبـ ـيخ، وابـ ـو الشـ ـر، وأبـ جريـ

                              
ًالصعدي، من كبار علماء الزيدية، عاش بمدينة صعدة، كـان فقيهـا مـفسرا، لـه عـدة مؤلفـات في الفقـه  = ً

سنة وا  .هـ٦٦٥لتفسير وغيرها، توفي 
 ).٦٤٧(وأعلام المؤلفين الزيدية ) ٣/١٧٦(مطلع البدور : ينظر 

 ).١/٤٤٦( تفسير البيضاوي )١(
ً، ولم يعـزه إلى غـيره، وعـزاه أيضـا )٥/٣٥٩(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )١٠٦( المتفق والمفترق )٢(

وفيـه مطلـب بـن زيـاد، : لخطيب في المتفق والمفترق وقـالإلى ا) ٣٦٣٥٤(المتقي الهندي في كنز العمال 
 .لا يحتج بحديثه: وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم

أبو بكر الخطيب البغدادي، من الأعلام الحفاظ المتقنين، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، :  هو)٣(
 .هـ٤٦٣هـ، له عدة تصانيف مشهورة ومنتشرة، توفي في ذي الحجة سنة ٣٩٢ولد سنة 

، وتـاريخ الإسـلام )١/١٠٣(، وتكملة الإكـمال )١/٢٤٠(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر
)٣١/٨٥.( 
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نزلـت في :  الآية قـالº  ¹  ¸  ¶Z  ] :  عن ابن عباس في قوله تعالى)١(مردويه
 .علي بن أبي طالب

، وابن )٣(-فيه مجاهيل :  بسند قال السيوطي– )٢(وأخرج الطبراني في الأوسط
وقف لعلي سـائل وهـو راكـع في :  قال– رضي االله عنه –يه، عن عمار بن ياسر مردو

فأعلمه ذلك فنزلـت ^ صلاة تطوع، فنزع خاتمه، فأعطاه السائل، فأتى رسول االله 
̧  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹] هـــــذه الآيـــــة    ¶Z 

لهم والي من كنت مولاه فعلي مولاه، ال: على أصحابه ثم قال^ فقرأها رسول االله 
 .من والاه وعادي من عاداه

عــن ســلمة بــن )٦) (٥(، وأبــو الشــيخ وابــن عســاكر)٤(وأخــرج ابــن أبي حــاتم

                              
عـن ) ٥/٣٥٩(وأورده السيوطي في الـدر المنثـور . عن مجاهد) ٨/٥٣١( أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(

عبـدالوهاب : رواية عبـدالرزاق وقـال) ٥/٢٦٦( بهذا العزو، وأورد ابن كثير في تفسيره ابن عباس،
 .الضحاك لم يلق ابن عباس:  ورواية ابن مرديه وقالبن مجاهد لا يحتج به

) ٥/٣٦٠(، وأورده السـيوطي في الـدر )٦/٢١٨) (٦٢٣٢( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم )٢(
 .بهذا العزو

 ).٥/٣٦٠( المنثور  الدر)٣(
 ).٦٥٥١) (٤/١١٦٢( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
) ٥/٣٦٠(وأورده السيوطي في الـدر المنثـور ). ٤٢/٣٥٧( أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )٥(

 .بهذا العزو
الشافعي، أبـو القاسـم، المعـروف بـابن عسـاكر، علي بن الحسن بن هبة االله، الدمشقي، :  ابن عساكر هو)٦(

كثير الترحل بالأسفار في طلب الحديث، كان محدث الديار الشامية، له عدة مؤلفات في علوم الحـديث 
 .هـ٥٧١ولد بدمشق وتوفي فيها سنة . وغيرها

 ).٤/٢٧٣(، والأعلام )٢/١٣(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢/٢٩٤(البداية والنهاية : ينظر 
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 . الآيةº  ¹  ¸  ¶Z  ] : تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت: ، قال)١(كهيل
 الآيـة º  ¹  ¸  ¶Z  ] :  عن مجاهـد في قولـه تعـالى)٢(وأخرج ابن جرير

 .نزلت في علي بن أبي طالب، تصدق وهو راكع: قال
دخلت على :  قال)٥( في المعرفة، عن أبي رافع)٤(، وأبو نعيم)٣(وأخرج الطبراني

                              
 .هـ١٢٢أبو يحيى الكوفي، ثقة، توفي سنة سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي التنعي، :  هو)١(

 ).٢٤٨(، وتقريب التهذيب )٤/١٥٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٨/٥٣١( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(
^ دخلـت عـلى رسـول االله : عـن أبي رافـع قـال) ١/٣٢٠) (٩٥٥( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٣(

وهو نائم أو يوحى إليه وإذا حية في جانب البيت فكرهت أن أقتلهـا فأوقظـه، فاضـطجعت بينـه وبـين 
«  ¼  ] : الحية فإن كان شيء كان بي دونه، فاستيقظ وهو يتلو هـذه الآيـة   º   ¹   ¸   ¶Z الآيـة 

قـم إليهـا : لمكـان هـذه الحيـة، قـال: مـا اضـجعك هاهنـا؟ قلـت:  فقالالحمد الله، فرآني إلى جانبه،: قال
ًيا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا حقـا عـلى : فاقتلها، فقتلتها، فحمد االله ثم أخذ بيدي فقال ً

. االله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلك شيء
فيه علي بن هاشم البريد، روي له، إلا أنه غال في التشيع ) ١٥/٤٢(تقي الهندي في كنزل العمال وقال الم

 .وله مناكير
وزاد في ) ٥/٣٦٢(وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور ). ٨٦٣) (١/٢٥٢( معرفة الصحابة لأبي نعـيم )٤(

 .عزوه إلى ابن مردويه
بن موسى الأصبهاني، أبو نعيم، الحافظ الكبير، ولد في أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق : وأبو نعيم 

حلية الأوليـاء، : هـ بأصبهان، وتوجه إليه الكثير لطلب العلم، له عدة مصنفات، منها٣٠٦رجب سنة 
 .ومعرفة الصحابة، والمستخرج على البخاري، وغيرها

 ).٤٢٣(، وطبقات الحفاظ )٣/١٠٩٢(، وتذكرة الحفاظ )١٢/٤٥(البداية والنهاية : رينظ 
^ ، كـان للعبـاس بـن عبـدالمطلب فوهبـه للنبـي ^مـولى رسـول االله  اسمه أسلم، أبو رافـع القبطـي، )٥(

أحد وما بعدها، توفي بعد قتل عثمان رضي لما بشره بإسلام العباس، أسلم قبل بدر، وشهد ^ وأعتقه 
 .االله عنهم أجمعين

 ).١١/١٢٧(، والإصابة )١/١٥٨(الاستيعاب : ينظر 
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البيـت فكرهـت أن َّيوحى إليـه، وإذا حيـة في جانـب : وهو نائم، أي^ رسول االله 
، وخفت أن يكون يوحى إليه، فاضـطجعت بـين الحيـة ^أثب عليها فأوقظ النبي 

̧  º  ¹  ] : وهو يقرأ^ ، فمكثت ساعة واستيقظ النبي ^وبين النبي    ¶Z 
 .ًالحمد الله الذي تم لعلي نعمته، وهنيئا لعلي بتفضيل االله إياه: الآية، ثم قال

مون بن مهران عـن ابـن عبـاس في قولـه  بسنده عن مي)١(وروى ابن مردويه[
وعـلي بـن أبي طالـب أولهـم   الآية، نزلـت في المـؤمنين، º  ¹  ¸  ¶Z  ] : تعالى

 بـن أبي نزلت هذه الآيـة في جميـع المـؤمنين، ولكـن عـلي: )٢(وقال أسباط عن السدي

                              
 ).٥/٢٦٧( عزاه إلى ابن مردويه ابن كثير في تفسيره )١(
وقــال بعــد أن أورد ). ٥/٢٦٧(، وأورده ابــن كثــير في تفســيره )٨/٥٣٠( رواه ابــن جريــر في تفســيره )٢(

 وقـال شـيخ وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالهـا: ادثةروايات هذه الح
بعد أن ذكر تفسير الرافضة لهذه الآيـة، بـأن المـراد بهـا عـلي، ) ٧٨(الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير 

 .ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة: قال
 :في هذه المسألة) ١٩٦ – ١٩٣(حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس وجاء في كتاب 

والرد عليهم من وجوه: 
 أنـه تصـدق بالخـاتم وهـو - رضي االله عنـه -هذه القصة ليس لها سند صحيح ولم يثبت عن علي : ًأولا 

^ ل االله ًوسبحان االله يريدون مدحا لعلي، وهو غني عن مدحهم بما مدحه االله، وبما مدحه رسو. راكع
(  ] : فيذمونه، فاالله تبارك وتعالى يقول   (   '   &   %   $   #   "   !Z ]٢ – ١: المؤمنون [

 رضي –، فكيـف نـرضى لعـلي )]١١٩٩(البخـاري ) [ًإن في الصلاة لشغلا: (يقول^ وذلك أن النبي 
 . وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أن يتصدق وهو يصلي–االله عنه 

 .لزكاة أن يبدأ المزكي لا أن ينتظر حتى يأتيه الطالبأن الأصل في ا: ًثانيا 
االله تبارك وتعالى قد ذكر إقامة الصلاة، والإقامة غير الأداء؛ لأن إقامة الصـلاة كـما يقـول عبـداالله : ًثالثا 

على الكمال في الطهارة، عـلى الكـمال في الأداء، في : أي^ هو أن يؤديها كما أداها رسول االله : بن عباس
كيـف يكـرر  Ã  ÂZ  ] : َهذه هي الإقامـة للصـلاة فلـم يقـول... ، في السجود، في الخشوعالركوع

= 
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 . )١(]طالب، مر به سائل، وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه
 [  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É  È Ç Æ  ÅZ. 
فـإنهم هـم الغـالبون، :  أيÏ  Î  Í  Ì ËZ  ] أوليـاءومن يتخذهم : أي

ًولكن وضع الظاهر موضع المضمر، تنبيها على أنهم بـذلك جعلـوا أعلامـا لكـونهم  ً
 متضمن كونهم حزب االله، فكأنه È Ç Æ  ÅZ  ] : حزب االله، كما أن قوله تعالى

ذكرهم، ًمن يتول هؤلاء فهم حزب االله، وحزب االله هـم الغـالبون، وتنويهـا بـ: قيل
ًوتعظيما لشأنهم، وتشريفا لهم بهذا الأمـر، وتعريضـا بمـن تـولى غـيرهم بأنـه حـزب  ً ً

 .الشيطان
 .)٢(القوم يجتمعون لأمر حزبهم: وأصل الحزب

 
 [Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ/  à   ß  Þ Ý  

ç    æ  å  ä  ãâ   á é  è  Z. 
                              

هو الخضوع الله تبارك وتعالى كما قال : الركوع بعد ذكر إقامة الصلاة، لا شك أن المراد ركوع آخر، المراد =
¸] : عن داود عليه السلام   ¶   µ   ´   ³   ²  ¹   º »   Z] ًوهو قد خـر سـاجدا ] ٢٤: ص

Ù] ً سماه راكعا للذل والخضوع الله تبارك وتعالى، وإنما   Ø   ×   Ö   Õ   Ô Z] أي ] ٤٨: المرسلات
 .اخضعوا واستسلموا لأمر االله

ٌّأنه يستطيع كل أن يقول هذا الكـلام، فيسـتطيع محبـوا معاويـة أن يقولـوا نزلـت في معاويـة، وأن : ًرابعا 
 .علييأتوا بحديث مكذوب كما أتى الشيعة بحديث مكذوب عن 

، وإنما تدل عـلى أننـا يجـب أن ^على فرض نزولها فيه فإنها لا تدل على الخلافة بعد رسول االله : ًخامسا 
 .نتولى علي بن أبي طالب ونحن نتولاه رضي االله عنه

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٤٦(، والبيضاوي )١/٦٤٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(

٩١٩ 
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  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  ß  Þ Ý  Ü] : قوله تعالي

â   á  à Z. 
هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله، من الكتابيين، والمشركين، الذين [

يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشـتملة 
 يعتقـدون أنهـا ÚZ  ] يستهزئون بهـا :  أيÙZ  ] على كل خير دنيوي، وأخروي 

 .نظرهم الفاسد، وفكرهم الباردنوع من اللعب في 
لبيـان الجـنس، :  من هاهناâ  á  à  ß  Þ Ý  Ü  Û Z] : وقوله
 .)٢(])١ ( )٣٠: الحج( Z¼  ½  ¾   «] : كقوله تعالى

ـرأ أبــو عمــرو ـا عــلى ) ِوالكفــار: (، والكســائي، ويعقــوب)٣(وقـ ـالجر، عطفـ ًبـ
][ÜZمن قوله  : [Û[)٤(    Þ Ý  ÜZ ،وإن كان أهل الكتاب من الكفار 

 áZ  ] : وقـرأ البـاقون. ًإطلاقا للكفار على المشركين خاصة، لتضاعف كفـرهم
 .)٧(]Õ  ÔZ  ] الذي هو . [)٦(ً، عطفا على الذين اتخذوا)٥(بالنصب

                              
 ).٥/٢٦٨( تفسير ابن كثير )١(
ًيعني أن اتخـاذهم ديـنكم هـزوا ولعبـا لا : وفيهما). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢( ً

 .يصح أن يقابل باتخاذكم إياهم أولياء بل يقابل ذلك بالبغضاء والشنآن
عمرووفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفارعلى قراءة أب): ج(و) م( في )٣(  ...).و 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ..).ًومن نصبه وهم الباقون عطفا): (ج(و) م( في )٥(
، )٣/٧٣(، وتفسير البغوي )١٩٢ – ٢/١٩١(، والنشر )١٠٠(، والتيسير )١/٤١٣(الكشف :  ينظر)٦(

 ).١/٤٤٧(، والبيضاوي )١٩٨(ّوإملاء ما من به الرحمن 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(بين المعقوفتين ساقط من  ما )٧(
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َعلى أن النهي عن موالاة من ليس على الحق رأسا، سواء من كان ذا دين تبـع  ِْ َ َ ٌ ً
ـه الهــوى  ـاب، ومــن لم يكــن فيـ  )١( ]كــذلك[وحرفــه عــن الصــواب، كأهــل الكتـ
 .)٢(كالمشركين

 من خفضـه عطفـه â  á Z] : قوله - رحمه االله تعالى – )٣(وقال مكي
ـه تعــالى ـذين في قولـ ـالهزؤ Þ Ý  Ü  ÛZ  ] : عــلى الـ ـون موصــوفين بـ  فيكونـ

6] : واللعب، كما وصف به الذين أوتوا الكتاب لقوله تعالى   5 7  Z 
ومن نصبه عطفه على الذين اتخذوا، ويخرجون مـن . ، يريد كفار قريش )٩٥: جرالح(

 .الوصف بالهزؤ واللعب
 .)٤(المشركون: والمراد بالكفار هاهنا[

لا تتخـذوا الـذين : ()٦( فيما رواه ابـن جريـر)٥(وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود
 .)٧()] أشركواًبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذينًاتخذوا دينكم هزوا ولع

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٤٧( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٢٣٠( مشكل إعراب القرآن )٣(

أبو محمد القيسي، المغربي، حموش بن محمد بن مختار الإمام، : وهو مكي بن أبي طالب، واسم أبي طالب 
هــ بقـيروان، علامـة مقـرئ، جلـس للإقـراء بجـامع ٣٥٥القيرواني، ثم الأندلسي، القرطبي، ولد سـنة 

 .هـ٤٣٧قرطبة، توفي سنة 
 ).٢٢٠ص (معرفة القراء الكبار : ينظر 

 ).٥/٢٦٨( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٣٣(مختصر ابن خالويه :  ينظر)٥(
 ).٨/٥٣٤(ير في تفسيره  رواه ابن جر)٦(
 ).٥/٢٦٨(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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، عـن ابـن عبـاس )٣(، وابـن أبي حـاتم)٢( وابن جرير)١(وقد روى ابن إسحاق
 قـد أظهـرا الإسـلام، )٥( وسويد بـن الحـارث)٤(كان رفاعة بن زيد بن التابوت: قال

Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  ] : وكان رجال من المسلمين يوادونهما فـأنزل االله تعـالىونافقا، 

  Ú  Ù   Ø  ×  ÖZإلى قوله تعالى  : [q  p  o   n rZ . 
 [å  äZ :٦(في موالاة الكفار وغيرها(. 
 [ç    æ  è  Z :ًلأن الإيمان حقا يقتضي ذلك. 

 .)٧( بوعده ووعيدهإن كنتم مؤمنين: وقيل
̧  º  ¹  ] : كما قال تعالى[  ¶  µ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬

Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  » Z) آل عمـــــــران :
٨(] )٢٨(. 

                              
 ).١/٥٦٨(سيرة ابن هشام :  ينظر)١(
 ).٥٣٤  - ٨/٥٥٣( تفسير ابن جرير )٢(
 ).٦٥٥٦) (٤/١١٦٣( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
ًمن بني قينقاع، ومن عظماء اليهود، وكهفا للمنـافقين، كـان إذا كلـم رسـول  رفاعة بن زيد بن التابوت، )٤(

ببقعـاء مـن ^ ولما كان النبـي . ارعنا سمعك يا محمد، ثم طعن في الإسلام: لوى لسانه ثم قال^ االله 
تخـافوا فإنهـا هبـت لا : ^أرض الحجاز دون البقيع هبت ريح شديدة فخافها الناس، فقال رسول االله 

 .لموت عظيم من عظماء الكفر، فوجدوا رفاعة بن زيد قد مات
 ).٢/٢٦٨(، وتاريخ الإسلام )٢/١١٠(تاريخ الطبري : ينظر 

 . لم أميزه)٥(
 ).١/٦٥٠( تفسير الزمخشري )٦(
 ).١/٤٤٧( تفسير البيضاوي )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 [ !  .  -  , +  *   )   ('   &   %   $   #   " Z. 
 ['   &   %   $  #   "  ! Z] وكذلك إذا أنتم ناديتم إلى الصلاة : أي

 اتخـذوها – التي هي خير الأعمال، وأفضلها لمن يعقـل ويعلـم مـن ذوي الألبـاب –
ًأيضا هزوا ولعبا ً  .)٣(اتخذوا المناداة: أو. )٢(])١(ً

ــلى أن الأذان مشروع لل ــل عـ ــه دليـ ــام [صـــلاة وفيـ ــاب لا بالمنـ ــنص الكتـ بـ
 .)٥(])٤(وحده

 [  -  , +  *  )Z. 
لا يعقلون معاني عبادة االله وشرائعه، وهذه صـفات أتبـاع الشـيطان : أي[

 أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا ،الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص
ُقضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب  أقبل حتـى يخطـر َُّ

اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا : بين المرء وقلبه، فيقول
رواه . يدري كم صلى، فإذا وجد أحـدكم ذلـك فليسـجد سـجدتين قبـل السـلام

                              
 ).٥/٢٦٩( ابن كثير  تفسير)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).اتخذوا الصلاة أو المناداة: أي): (ج(و) م( في )٣(
 ).١/٦٥٠( تفسير الزمخشري )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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 .)٣ (] وغيرهما)٢( ومسلم)١(البخاري
!  "  #  $  %  ] : قد ذكر االله التأذين في كتابه، فقال: وقال الزهري[

&  -  , +  *   )  ('   Z ٥(])٤(رواه ابن أبي حاتم(. 
، من طريـق الكلبـي، عـن أبي صـالح، عـن ابـن )٦(وروى البيهقي في الدلائل

قد : إذا نادى للصلاة قالت اليهود والنصارى^ كان منادي رسول االله : عباس قال
: قاموا لا قاموا، وإذا رأوهم ركعوا، وسجدوا استهزؤا بهم، وضحكوا منهم، وقال

أحرق االله الكاذب، : كان رجل من اليهود تاجر، إذا سمع المنادي ينادي بالأذان قال
إذ دخلت جارية بشعلة من نار فطارت شرارة منها في البيت : فبينما هو كذلك: قال

 .فأحرقته

                              
ـواب العمــل في الصــلاة، بــاب)١( ـر الرجــل الشيء في الصــلاة، رقــم :  رواه البخــاري في صــحيحه، أبـ تفكُّـ

ًإذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعـا : عن أبي هريرة بنحوه، وفي كتاب السهو، باب) ١٩٥ص ) (١٢٢٢( ً
 ).١٩٦ص ) (١٢٣١(سجد سجدتين وهو جالس رقم 

 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسـجود لـه رقـم )٢(
 ).٢٢٩ص ) (١٢٦٧(
 ).١/٧٤) (١٨٤(ما جاء في النداء رقم : وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب 
 ).٨٧٦ص ) (٥١٦(رفع الصوت بالأذان رقم : وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب 

: وفـيهما) ٥/٢٦٩(وقد نقله من تفسير ابن كثـير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزء به، والعقل يمنع منه

 ).٦٥٥٨) (٤/١١٦٤( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٤(
 ).٥/٢٦٩(، وهو من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
ـل النبــوة )٦( ـور )٦/٢٧٥( دلائـ ـدر المنثـ  ولم يعــزه لغــير البيهقــي في )٥/٣٦٤(، وأورده الســيوطي في الـ

 .الدلائل
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كـان : ، وأبو الشيخ، عن السـدي قـال)٢( وابن أبي حاتم)١(وروى ابن جرير
: ًأشهد أن محمدا رسول االله، قال: ذا سمع المؤذن يقولرجل من النصارى في المدينة إ

 فدخل خادمه ذات ليلة بنار وهو وأهله نيـام، فسـقطت شرارة  أحرق االله الكاذب،
 .واحترق هو وأهله/ لبيتفي البيت فاحترق ا

دخــل ^ ، أن رســول االله )٣(وذكــر محمــد بــن إســحاق بــن يســار في الســيرة[
 فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب، وعتـاب بـن )٤(الكعبة يوم الفتح ومعه بلال

لقد أكرم :  جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب بن أسيد)٦(، والحارث بن هشام)٥(أسيد

                              
 ).٨/٥٣٦( تفسير ابن جرير )١(
 .بهذا العزو) ٥/٣٦٥(، وأروده السيوطي في الدر المنثور )٦٥٥٧) (٤/١١٦٤( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).٢/٤١٣(سيرة ابن هشام :  ينظر)٣(
اشتراه من المشركين لما كانوا . لأبي بكر الصديق رضي االله عنهيكنى أبا عبداالله، مولى  هو بلال بن رباح، )٤(

ً، وأصبح مؤذنـه، شـهد بـدرا وأحـدا والمشـاهد بعـدها^يعذبونه على التوحيد، ثم أعتقه فلزم النبي  ً .
 . إلى أن مات بالشام في زمن عمر رضي االله عنهما- رضي االله عنه -وجاهد 

 ).١/٢٧٣(، والإصابة )٢/٢٦(الاستيعاب : ينظر 
أبـا عبـدالرحمن، : بن عبد شـمس القـرشي، الأمـوي، يكنـىّعتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية :  هو)٥(

على مكة لما سار إلى حنين وبقي على ذلـك حتـى تـوفي رسـول ^ أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي 
 .ً رضي االله عنهم جميعا-لى أن مات في خلافة عمر بن الخطاب ، وأقره أبو بكر عليها إ^االله 

 ).٦/٣٧٢(، والإصابة )٨/٣(الاستيعاب : ينظر 
أبـا :  بـن عمـرو بـن مخـزوم القـرشي، المخزومـي، يكنـىالحـارث بـن هشـام بـن المغـيرة بـن عبـداالله:  هو)٦(

ًبن عم خالد بن الوليد، شهد بدرا وأحدا مع المشركين، وأسلم يـوم فـتح مكـة ثـم حسـن عبدالرحمن، ا ً
حنين، وخرج إلى الشام في زمن عمر بن الخطـاب مـن أجـل الربـاط ^ إسلامه، وشهد مع رسول االله 

 .هـ١٨والجهاد، توفي بالشام سنة 
 ).٢/١٨١(، والإصابة )٢/٢٥٩(الاستيعاب : ينظر 

٦٢٠ 
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أما : سمع هذا، فيسمع منه ما يغيظه، وقال الحارث بن هشامًاالله أسيدا أن لا يكون 
ًلا أقول شيئا، لو تكلمت لأخـبرت : واالله لو أعلم أنه محق لاتبعته، فقال أبو سفيان

 ثـم )قد علمـت الـذي قلـتم(: فقال^ عني هذه الحصى، فخرج عليهم رسول االله 
ع عـلى هـذا أحـد نشهد أنك رسول االله ما اطل: ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب

 .)٢( ])١(كان معنا فنقول أخبرك
 

 [   A   @  ?   >  =  <   ;  :   9   8  7  6   5  4  3  2   1   0   /
  C   BZ. 

 [  ?   >  =  <   ;  :   9   8  7  6   5  4  3  2   1   0   /Z. 
 .بفتح القاف، والفصيح كسرها) َهل تنقمون: ()٣(قرأ الحسن
 .لا الإيمان باالله وبالكتب المنزلة كلهاهل تعيبون منا وتنكرون إ: والمعنى

 .)٥(])٤(  )٨ :البروج(B  A    G  F  E  D  C Z ?  @] : كما قال تعالى[
                              

 ).٥/٢٦٩(ن كثير  نقله من تفسير اب)١(
إن الكفار لما سمعوا الأذان : وقال آخرون: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

ًيا محمد لقد ابتدعت شـيئا لم نسـمع بـه فـيما مضى : فقالوا^ حسدوا المسلمين، فدخلوا على رسول االله 
ثت الأنبياء قبلك، ولو كان فيه خير لكان أولى من الأمم، فإن كنت تدعي النبوة، فقد خالفت فيما أحد

فمن أين لك صياح كصياح العير؟ فما أقبح من صوت، وما أسمج من أمر، فنزلت، . الناس به الأنبياء
P] ونزل    O   N   M   L   R   QZ ] الآية] ٣٣: فصلت. 

ـر)٣( ـه :  ينظـ ـن خالويـ ـتصر ابـ ـاب والأعمــش)٣٣(مخـ ـن وثـ ـى بـ ـزمخشري وفي تفســير. ، ونســبها إلى يحيـ  الـ
 .عن الحسن) ١/٦٥٠(

 ).٥/٢٧٢(، وابن كثير )١/٦٥٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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B  ] : وقولــه تعــالى    A   @Z  َّعطــف عــلى آمنــا، وكــان الاســتثناء لازم
ون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان، وأنتم ما تنكر: الأمرين، وهو المخالفة، أي

 .خارجون منه
 .واعتقاد أنكم فاسقون: ويجوز أن يكون على تقدير حذف مضاف، أي

وما تنقمون منا إلا الإيمان باالله، وبما أنزل، :  على المجرور، أي)١( ]عطف: [أو
 .وبأن أكثركم فاسقون

 إلا أن آمنـا لقلـة إنصـافكم هـل تنقمـون منـا: ٍعلى علة محذوفة، والتقدير: أو
 .)٢(وفسقكم

 .بفسقكم نقمتم ذلك علينا: )٣(ويدل عليه تفسير الحسن
ولا : ، أي2Z  3    ] :  بإضـمار فعـل دل عليـه)٤(ًويجوز أن يكون منصـوبا

 .)٥(تنقمون أن أكثركم فاسقون
 وما تنقمون منا إلا الإيمان مـع أنكـم :مع، أي: ويجوز أن يكون الواو بمعنى

 .)٦(فاسقون
 .)٧(خطاب لليهود: والآية

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٤٧(، والبيضاوي )١/٦٥٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٦٥١(ي في تفسيره  أورده الزمخشر)٣(
 ).أو ينصب بإضمار فعل): (ج(و) م( في )٤(
 ).١/٤٤٧( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٦٥٠( تفسير الزمخشري )٦(
 ).١/٤٤٨( تفسير البيضاوي )٧(
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، وأبـو )٣(، وابـن المنـذر، وابـن أبي حـاتم)٢(، وابـن جريـر)١(روى ابن إسحاق
نفر من اليهود فسألوه عمن يؤمن به مـن ^ أتى  النبي : الشيخ عن ابن عباس قال

وإسـماعيل، وإسـحاق، ويعقـوب أؤمـن بـاالله ومـا أنـزل إلى إبـراهيم : الرسل، فقال
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيـون مـن ربهـم لا نفـرق بـين أحـد 

لا :  جحدوا نبوته، وقالوا– عليه السلام –منهم ونحن له مسلمون، فلما ذكر عيسى 
1  2  3  4  5  6  ] : نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن به، فأنزل االله فيهم   0

  ;  :   9  8  7  B    A   @   ?   >  =  <  Z . 
 

 [  V U  T  S  R Q  P  O   N  ML  K J   I  H G   F   E  D
  a   `   _  ^  ]   \  [   Z  YX   WZ. 

I  ] : ثم قال تعالى   H  G  F  E  DZمن ذلك المنقوم :  أي [L  K JZ 
ًجزاء ثابتا عند االله: أي ً)٤(. 

المثوبة موضع العقوبـة والمثوبة مختصة بالخير، كالعقوبة بالشر، وإنما وضعت 
̧   µ]  :ًهاهنا تهكما، كقوله تعالى   ¶Z٢١:  آل عمران. 
 .)١(تحية بينهم ضرب وجيع: )٥(وكقول الشاعر

                              
 ).١/٥٦٧(السيرة لابن هشام :  ينظر)١(
 ).٥٣٨ – ٨/٥٣٧( تفسير ابن جرير )٢(
عن محمد بن أبي محمد، وليس عـن ) ٦٥٥٩) (٤/١١٦٤(و) ١٢٩٩) (١/٢٤٣( تفسير ابن أبي حاتم )٣(

 .بهذا العزو) ٥/٣٦٦(وذكره السيوطي في الدر المنثور . ابن عباس
 ).١/٤٤٨( تفسير البيضاوي )٤(
، )٤/٩٣(، وإعـراب القـرآن للنحـاس )٣/٥٠( البيت لعمرو بن معدي كرب كما في الكتاب لسيبويه )٥(

= 
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 .ًثوابا: )٣(، وقرئ)٢( G  Z ]ونصب مثوبة على التمييز عن 
 :)٤( ]ثم فسر تعالى المثوبة بقوله عز من قائل[

 [  V U   T  S   R  Q   P   O   NZ. 
 [ P   O   NZ في موضع جر بدلا من ً[ G  Zٍّبشر : ، على حذف مضاف، أي

 .أبعده عن رحمته: أي N O P Z ]من أهل ذلك الذي 
 .N O P Z ]ٍّبشر من ذلك دين : أو
 .N O P Z ]أعرفكم : أي F Z ]: من موضع نصب بفعل دل عليه: أو
 .)٥ (N O P Z ]هو : في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: أو

ـم اليهــود،  ـرهم، وهـ ـيهم بكفـ ـه، وغضــب علـ أبعــدهم االله تعــالى مــن رحمتـ
أصـحاب : وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات، ومسخ بعضـهم قـردة، وهـم

                              
 .نه، ولم أقف عليه في ديوا)١٥٠(ومعجز أحمد  =

ٍوخيل قد دلفت لها بخيل : وأول البيت  ٍْ َُ ْ ُتحية بينهم ضرب وجيع  َ َ ٌ ْ َ ْ ِ ُ. 
 ).٢/٧٧(، وفتح القدير )١/٤٤٨(، والبيضاوي )١/٦٥١(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١٩٨(َّ إملاء ما من به الرحمن )٢(
ة ابـن زيـد التـي أخرجهـا  وهـم مـن روايـ– رحمـه االله – لم أقف على هذه القراءة لكن قد يكون المؤلـف )٣(

المثوبـة الثـواب، مثوبـة الخـير : حيـث قـال) ٥/٣٦٦(، وأوردها السيوطي في الدر )٨/٥٣٩(الطبري 
ًشر ثوابا(ومثوبة الشر، وقرأ  ومراد ابن زيد شاهد للمعنى، ولكن ليس هناك آية بهذا اللفظ لذا نجـد ) ٌّ

ًخـير ثوابـا(أن الشيخ أحمد شاكر أثبتها  تفسـير الطـبري بتحقيـق أحمـد شـاكر : ينظـر]. ٤٤: الكهـف) [ٌ
 .واالله أعلم) ١٠/٤٣٦(

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٤٨(، والبيضاوي )٥/٢٧٣(، وتفسير ابن كثير )١٩٨(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
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 .)١(- عليه السلام –كفار مائدة عيسى : السبت، وبعضهم خنازير وهم
ْإن المسـخين كلـيهما في أصـحاب : )٢(وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس َ

 .ابهم قردة، ومشايخهم خنازيرالسبت، فمسخت شب
^ سئل رسول االله : ، وابن مردويه، عن ابن مسعود قال)٣(وقد روى مسلم

لم (:  أو قـال،)ًإن االله لم يهلـك قومـا: (عن القردة والخنازير هي ممـا مسـخ االله؟ فقـال
 عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، فلما ًيمسخ قوما فيجعل لهم نسلا وًلا

 .  )غضب االله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم
X] : وقوله تعالى   W Zَومـن عبـد : مـن، كأنـه قيـل:  عطف على صلة َ َْ َ

 .)٤(الطاغوت
ْمن:  وعبدوا الطاغوت، على معنى–عنه  رضي االله – )٥(ّوفي قراءة أبي َ. 

 – تبـارك وتعـالى –ٌالعجـل؛ لأنـه معبـود مـن دون االله : ِوالمراد من الطاغوت:  قيل
ولأن عبادتهم للعجل مما زينـه لهـم الشـيطان، فكانـت عبـادتهم لـه عبـادة للشـيطان، وهـو 

                              
 ).١/٤٤٨(، والبيضاوي )٣/٧٥(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).٣/٧٥(، والبغوي )٢/٤٧٢(ثعلبي في تفسيره  أورده ال)٢(
بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تـنقص عـما سـبق بـه :  صحيح مسلم، كتاب القدر، باب)٣(

) ٦/٢٩٢(قبــل ذلــك ومــا بعــده عنــد أحمــد في مســنده : إلى قولــه) ١١٦٠ص) (٦٧٧٢(القــدر رقــم 
عن القردة والخنازير، أهي من نسـل ^ ول االله سألنا رس: عن ابن مسعود رضي االله عنه قال) ٣٧٤٧(

ًإن االله لم يلعن قوما قط فمسخهم فكـان لهـم نسـل حـين يهلكهـم، ولكـن : ^اليهود؟ فقال رسول االله 
 .حسن لغيره: وقال محققوه. هذا خلق كان، فلما غضب االله على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم

 ).١/٦٥٢( تفسير الزمخشري )٤(
 ).١/٦٥٢(، وتفسير الزمخشري )١/٤٤٧(، وإعراب القراءات الشواذ )١/٢١٥(ب المحتس:  ينظر)٥(
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 .)١(الطاغوت
 .)٢(الكهنة، وكل من أطاعوه في معصية االله تعالى: وقيل
ًالكهنة، وكل مـن أطـاع أحـدا في معصـية االله : الطاغوت: )٣(ن ابن عباسوع
 .فقد عبده

َوعبد بفتح العين وضم الباء ونصب الـدال، وجـر الطـاغوت: )٤(وقرأ حمزة ُ َ .
على أنه فعل ماض معطوف / )٥(صب الطاغوتبفتح العين والباء ون: وقرأ الباقون

 .لعن: على
يقظ، وفطن، وهو في معنـى الجمـع، ومـا : وأما على قراءة حمزة فإنه اسم مثل

 .)٦(بعده مجرور بإضافته إليه، وهو منصوب بجعل عطف على القردة
 كيف جاز أن يجعل االله منهم عباد الطاغوت؟: فإن قلت

 :فيه وجهان: قيل

                              
 ).١/٦٥٢( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٤٤٨( تفسير البيضاوي )٢(
عنـد ) ١/٣٤٤(عن ابـن عبـاس، وذكـره ابـن عطيـة في تفسـيره ) ١/٦٥٣( ذكره الزمخشري في تفسيره )٣(

 .عن بعض العلماء] ٢٥٦: ةالبقر) [فمن يكفر بالطاغوت: (تفسيره لقوله تعالى
الزيات، أبو عمارة، الكوفي، القارئ، أحد القراء السبعة، ولد  هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، )٤(

 .هـ١٥٦هـ، وعنه أخذ القرآن عدد كثير، توفي سنة ٨٠سنة 
 ).٢/٢١٦(، ووفيات الأعيان )١٦٨(ير الأمصار ، ومشاه)٦٦(معرفة القراء الكبار : ينظر

عشريـن ) وعبـد الطـاغوت: (، وفي قولـه تعـالى)١٠٠(، والتيسير )١/٤١٤(الكشف :  ينظر)٥( أكثـر مـن 
 .قراءة

، وإعراب القراءات )١/٢١٤(، والمحتسب )١/٥٣٩(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : ينظر 
 ).٢/٣٨٨( المسير ، وزاد)٢/٢١٢(ز ، والمحرر الوجي)١/٤٤٦(الشواذ 

 ).١٩٨(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٤١٤(الكشف :  ينظر)٦(

٦٢١ 
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 .حتى عبدوهاأنه خذلهم : أحدها
ـاني ـه: والثـ ـه، لقولـ ـذلك، ووصــفهم بـ ـه تعــالى حكــم علــيهم بـ �  ] : أنـ

¡ ¦  ¥  ¤  £  ¢ Z  )١ ( )١٩: الزخرف(. 
ُوعبــد الطــاغوت عــلى البنــاء للمفعــول ورفــع : )٣(])٢(أبــو جعفــر[وقــرأ  َُ ِ
 .)٦(])٥(ُواستبعد معنى هذه القراءة[، )٤(الطاغوت

ِوقـد عبـد : والظاهر أنه لا بعد في ذلك لأن هذا من باب التعريض بهم، أي[ ُ
الطاغوت فيكم، وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك، وكل هذه القراءات يرجع معناهـا 
إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو دين التوحيد، وإفراد العبـادة الله 

                              
هذا الكلام مبني على قاعدة القدرة النفـاة لإرادة االله الكونيـة، وأن إرادة ). ١/٦٥٣( تفسير الزمخشري )١(

يست بمـرادة الله عـز وجـل، االله عز وجل مقيدة فقط بما يحبه ويرضاه، أما الشرور والمعاصي والقبائح فل
لأنه لا يحبها ولا يرضاها، وهذا القول مجانب للصواب، فمذهب أهل السنة والجماعة كما تقدم أن كـل 
ما في الكون بإرادة االله عز وجل ومشيئته الكونية القدرية، أو الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا، راجع 

 ).٥١٢ص (
، )٣٣(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظـر. ، والقـراءة شـاذة)٨/٥٤٣( حكاه ابن جرير عن أبي جعفر القارئ )٢(

 ).١/٢١٥(والمحتسب 
 .وقرئ: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
ًوعبد بمعنـى صـار معبـودا، فيكـون الراجـع محـذوفا أي): (ج(و) م(في ) ورفع الطاغوت: ( بعد قوله)٤( ً َ ِ ُ :

 ).فيهم أو بينهم
وهذه القـراءة لا ): ٨/٥٤٣(حيث قال ابن جرير . عن ابن جرير) ٥/٢٧٤(ه ابن كثير في تفسيره  ذكر)٥(

معنى لها؛ لأن االله تعالى ذكره إنما ابتدأ الخبر بذم أقوام، فكان فيما ذمهم به عبادتهم الطاغوت، وأما الخبر 
ِعن الطاغوت قد عبد، فليس من نوع الخبر الذي ابتدأ به الآية، ولا من ج نس ما ختمها به، فيكـون لـه ُ

 .ّوجه يوجه إليه في الصحة
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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در منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع مـا ذكـر؟ عز وجل دون ما سواه، كيف يص
 :)٢(])١(ولهذا قال تعالى

 [  \  [   ZZ٣( أولئك الملعونون الممسوخون(. 
 [\ [Z] ٥(])٤(مما تظنون بنا(. 

 .)٦(جعلت الشرارة للمكان وهي لأهله ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم
 [  `   _  ^   ]Z ]ـ)٧( ]عــن: أي ـق المتوســط بـ ـو  قصــد الطريـ ين غلـ

 .)٨(النصارى، وقدح اليهود
 .)٩( ]وهذا من استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة[

ـالمراد ـا في الشرارة والضــلال لا :  مــن صــيغتي التفضــيل)١٠(فـ ـادة مطلقـ ًالزيـ
 .بالإضافة إلى المؤمنين

                              
 ).٥/٢٧٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٦٥٣( تفسير الزمخشري )٣(
 ).٥/٢٧٥( تفسير ابن كثير )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(وفتين ساقط من  ما بين المعق)٥(
 ).١/٤٤٨(، والبيضاوي )١/٦٥٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٤٤٨( تفسير البيضاوي )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).والمراد): (ج(و) م( في )١٠(
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  )٢٤: الفرقـان (P  O  N  M  L   R  QZ] : كقوله تعالى[
)٢( ])١(. 

 
 [q  p  o   n   ml  k  j  i   h  g  f e   d   c  b  s rZ. 

e ] : وقوله تعالى   d   c   bZ ٣(^ نزلت في يهود نافقوا رسول االله(. 
    Z  : 9 8 7 6 5          4 3 2   1  ]:هم الذين قـالوا: وقيل

 .)٤ ( )٧٢: آل عمران(
 .)٥(في عامة المنافقين: وقيل

 [l  k  j  i   h  g  f Z] وقد دخلوا إلى عندك يا محمد بالكفر : أي
مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهـو كـائن فيهـا كـما دخلـوا، لم يـؤثر : أي

لمواعظ ولا الزواجر، ولهـذا قـال فيهم ما سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم ا
l  k] : تعالى   j   i Z٧(])٦( فخصهم به دون غيرهم(. 

                              
، وتصريــف الأفعــال والأســماء في ضــوء )١/٤٤٨(، والبيضــاوي )٥/٢٧٥(تفســير ابــن كثــير : ينظــر )١(

 ).٤٠٢(أساليب القرآن، محمد سالم محيسن 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
، وهو معنى قـول ابـن عبـاس، وقتـادة، والسـدي كـما أخرجـه ابـن جريـر )١/٤٤٨( تفسير البيضاوي )٣(

)٨/٥٤٧.( 
 ).٥٤٨ – ٨/٥٤٧(، وهو معنى قول ابن زيد كما أخرجه ابن جرير )٣/٧٥( تفسير البغوي )٤(
 ). ١/٤٤٨(، والبيضاوي )٣/٧٥(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).٥/٢٧٥( تفسير ابن كثير )٦(
 لم يؤثر أي يخرجون من عندك، كما دخلوا: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

= 
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ًويظهـرون لـه بـالإيمان نفاقـا، ^ وذلك أنهم كانوا يدخلون على رسول االله 
 . )٢)(١(فأخبره االله تعالى بشأنهم

 حـالان مـن فاعـل قـالوا أو مـن g  fZ  [  k  j  iZ  ] : وقوله تعـالى
أن أمـارات : دخلت لتقريب الماضي مـن الحـال، ولمعنـى آخـر وهـوفاعل آمنا، وقد 

ًمتوقعـا لإظهـار االله عـز وجـل مـا ^ النفاق كانت لائحة عليهم، وكان رسول االله 
 .)٣(كتموه، فدخل حرف التوقع

 . حالان أي دخلوا كافرين وخرجوا كافرين l Z]  وhZ   ] : وقوله
 .)٤(متلبسين بالكفر: وتقديره

 [q   p   o   n   rZ  ــر ــن الكفـ ــم [مـ ــك أتـ وســـيجزيهم عـــلى ذلـ
 .)٦(])٥(الجزاء

 
[¡  �  ~  }|   {  z   y  x  w  v  u  t£  ¢ Z. 

 .)٧(من اليهود، أو المنافقين:  أيu  t  vZ] : وقوله تعالى
                              

 .فيهم ما سمعوا منك =
 ).١/٦٥٣( تفسير الزمخشري )١(
وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يؤثر فيهم ما سـمعوا منـك ): (ج(و) م(في ) بشأنهم: ( بعد قوله)٢(

 ).من تذكيرك بآيات االله
 ).١/٤٤٩(، والبيضاوي )١٩٩(َّ، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٥٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).١/٦٥٣( تفسير الزمخشري )٤(
 ).١/٤٤٩(، والبيضاوي )٥/٢٧٥(تفسير ابن كثير :  ينظر)٥(
 .وفيه وعيد لهم: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٤٩( تفسير البيضاوي )٧(
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 [y x   wZالكذب، لقوله تعالى:  أي الحرام، وقيل : [ª  ©  ̈Z 
 .)١()٦٣: المائدة(

 [  zZ ٣(اوزة الحد في المعاصيمج: ؛ أو)٢(الظلم(. 
 .)٤(ما يتعدى إلى غيرهم: ما يختص بهم، والعدوان: الإثم: وقيل
 .)٥(ما زادوا فيها: ما كتموا من التوراة، والعدوان: الإثم: وقيل

 [|   { Z٦( الحرام، خصه بالذكر للمبالغة(. 
 [¡  �  ~  ¢ Z٧(ً لبئس شيئا عملوه(. 

 
 [§   ¦  ¥  ¤]ª  ©   ¨    «±  °   ̄ ®¬ 

  ³  ²Z. 
هلا كان ينهاهم عن تعاطي ذلك الربانيون منهم، وهـم العلـماء أربـاب : أي

 .)٩(])٨(الولايات عليهم، والأحبار وهم العلماء فقط
                              

 ).١/٤٤٩(، والبيضاوي )١/٦٥٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).٣/٧٦ ( تفسير البغوي)٢(
 ).١/٤٤٩( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٦٥٣( تفسير الزمخشري )٤(
 ).٣/٧٦( تفسير البغوي )٥(
 ).١/٤٤٩( تفسير البيضاوي )٦(

 .أي المبالغة في تقبيح هذا الفعل وتجريمه: للمبالغة: وقوله 
 ).١/٤٤٩( تفسير البيضاوي )٧(
 ).٥/٢٧٦( تفسير ابن كثير )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(قط من  ما بين المعقوفتين سا)٩(
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 .)١(علماء اليهود: علماء النصارى، والأحبار: الربانيون: وقيل
 لبـئس: لبئس الصنيع صـنيعهم، أو:  أي)٢(  ² Z¯  °  ±] : وقوله

غير كافة، بل نكرة موصـوفة والـلام للقسـم في  Z°  ] ًشيئا كانوا يصنعون، وتكون 
[  ̄Z٣(واالله لبئس ما كانوا يصنعون:  ولا يجوز أن تكون للابتداء أي(. 

حيث اجتمعوا على معصية االله تعالى؛ لأنهم بين فاعل لها، وبين تـارك للنهـي 
 .عن ذلك
لهؤلاء حين لم ينهوا، ولهـؤلاء حـين قال : قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم[
 .)٤(رواه ابن أبي حاتم. عملوا

يعني الربانيين، أنهم بئس ما كانوا : )٥(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
 .)٦( ]هم ذلكيصنعون، يعني في ترك

ما في القرآن أشد : ، وأبو الشيخ، عن ابن عباس، قال)٧(وقد روى ابن جرير
 .Z ... ¤  ¥  ¦   §] : ًتوبيخا من هذه الآية

مـا في القـرآن آيـة : ، عـن الضـحاك قـال)٨(وروى عبد بن حميد، وابن جرير

                              
 ).٣/٧٦( تفسير البغوي )١(
 .ª   « ®¬ ̄ ° ±        ² Z ©̈  ]): ج(و) م( في )٢(
 ).٦٠٤(التهذيب للحاكم :  ينظر)٣(
 ).٦٥٧٢) (٤/١١٦٧( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٦٥٧٣ ()٤/١١٦٧(، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٥٥٢ – ٨/٥٥١( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).٥/٢٧٦(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 .بهذا العزو) ٥/٣٧٣(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٨/٥٥١( تفسير ابن جرير )٧(
©  ª¤  ¥  ¦   §] : عن الضحاك في قوله) ٨/٥٥١( رواه ابن جرير في تفسيره )٨(   ¨ Z 

= 
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على اليهود، وعلى العلماء . أخوف عندي من هذه الآية أساء االله الثناء على الفريقين
 .لنكير علهيم فيما صنعوابترك ا

خطـب أمــير :  قـال)٢(يحيــى بـن يعمـر/  بسـنده، عـن)١(وروى ابـن أبي حـاتم
: )٣( فحمد االله تعالى وأثنى عليه ثـم قـال– كرم االله وجهه ورضي عنه –المؤمنين علي 
ولم يــنههم الربــانيون إنــما هلــك مــن هلــك قــبلكم بركــوبهم المعــاصي، ! أيهــا النــاس

والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي، ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات، 
ُفمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن 

ً رزقا ولا يقرب أجلاالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع ً. 
ـا شريــك، عــن أبي : )٤(وقــال الإمــام أحمــد[ حــدثنا يزيــد بــن هــارون، أخبرنـ

مـا مـن قـوم (: ^قـال رسـول االله :  قـال)٦( عن أبيـه)٥(إسحاق، عن المنذر بن جرير
                              

 ....أساء:  دون قولهَّ أخوف عندي منها، أنا لا ننهىما في القرآن آية: قال =
 .، وزاد في نسبته إلى ابن المبارك في الزهد، وابن المنذر)٥/٣٧٣(وأورده السيوطي في الدر المنثور  

 ).٦٥٧١) (٤/١١٦٦( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(
ًأبو سعيد ثقة، كان عالما بالعربية، والقرآن، وولاه قتيبة : أبو سليمان، ويقال بن يعمر البصري، يحيى:  هو)٢(

 .هـ، وقيل قبل المائة١٢٠بن مسلم قضاء مرو، توفي سنة 
 ).٥٩٨(، وتقريب التهذيب )١١/٣٠٥(، وتهذيب التهذيب )٢/٣٥٢(رجال صحيح مسلم : ينظر 

أيهـا :  أنـه قـال في خطبـة– كـرم االله وجهـه ورضي عنـه –وروى ابن أبي حاتم عن عـلي ): (ج(و) م(في  )٣(
 ...).الناس

 .حديث حسن: وقال محققوه). ٣١/٥٤٨) (١٩٢١٦( مسند الإمام أحمد )٤(
جرير البجلي، وستأتي ترجمته بعده، روى : بي المشهورابن الصحاالمنذر بن جرير بن عبداالله البجلي، :  هو)٥(

 .مقبول: أبو إسحاق السبيعي وغيره، قال ابن حجر: عن أبيه وعنه
 ).٥٤٦(، وتقريب التهذيب )١٠/٣٠٠(تهذيب التهذيب : ينظر 

بن جشم بن حرب بن علي الـبجلي يكنـى أبـا جرير بن عبداالله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة :  هو)٦(
= 

٦٢٢ 



 

يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي، هم أعز منه وأمنع، لم يغيروا، إلا أصابهم االله 
 . بنحوه)١(ورواه أبو داود.  )تعالى منه بعذاب

 – عليهم لعائن االله التابعة إلى يوم القيامة –ثم أخبر تبارك وتعالى عن اليهود 
ً تبارك وتقدس، وعز وجل، وتعـالى عـن قـولهم علـوا كبـيرا -بأنهم وصفوه   بأنـه -ً

 :)٣( :]، فقال عز من قائل)٢( وصفوه بأنه فقير وهم أغنياءبخيل، كما
 

 [Å  Ä  Ã  Â  Á   À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ÇÆ   
É  ÈË  Ê  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ×  Ö   Ø  

                              
إلى ذي الخلصـة فهـدمها، ^ أبا عبداالله أسلم قبل سنة عشر مـن الهجـرة، أرسـله النبـي : عمرو، وقيل =

وقدمه عمر رضي االله عنه في حروب العراق، وأرسله علي رضي االله عنه إلى معاوية، ثم اعتزل الفريقين 
 .هـ٥١إلى أن توفي سنة 

 ).٢/٧٦(، والإصابة )٢/١٤٠(عاب الاستي: ينظر 
، عـن ابـن جريـر )٦١٠ص ) (٤٣٣٩( رواه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم )١(

ُما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقـدرون عـلى (: يقول^ سمعت النبي : عن جرير قال
والحـديث حسـنه الألبـاني في . )ن قبـل أن يموتـواأن يغيروا عليه فـلا يغـيروا إلا أصـابهم االله بعقـاب مـ

 ).٣٦٤٨) (٣/٨١٩: (ينظر. صحيح سنن أبي داود
 ).٥/٢٧٨( تفسير ابن كثير )٢(
ودلـت الآيـة عـلى أن تـارك النهـي عـن : ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(

¯  ] :  بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولهوهذا مع تكامل الشرائط في الأمر: قيل. المنكر كمرتكبه
  ²  ±   °Z أبلغ من قوله  : [¡   �   ~  ¢  Z  عامل لا يسمى صانعا، ولا كل ًمن حيث أن كل 

عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتـدرب وينسـب إليـه، ولـذلك ذم علمائهـم؛ ولأن تـرك الحسـنة 
إليها، فمواقع المعصية معه الشهوة التي تدعو إليها أقبح من مواقعة المعصية، لأن النفس تلتذ بها وتميل 

ًوتحمله على ارتكابها، وأما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره، فإذا فرط في الإنكار كان أشـد حـالا  َّ
 .ًمن المواقع؛ ولذا كان جديرا بأبلغ الذم
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Û  ÚÙ   ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã   â    áà  ß  Þ  Ý  ÜZ . 
 [¹  ¸  ¶  µ  ´ Z ]بخيلة: أي. 
، )٣(، ثنا حفص بن عمر العدني)٢(ثنا أبو عبداالله الظهراني: )١( ابن أبي حاتمقال

 .بخيلة: أي Z ¹ ]: قال ابن عباس: ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة قال

̧  ¹] : ، قوله تعالى)٤(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   ¶  µ  ́ 

Zبخيـل أمسـك مـا عنـده: ولكـن يقولـونن بذلك أن يد االله موثقة، لا يعنو:  قال .
ًتعالى االله عما يقولون علوا كبيرا ً. 

ـــة ـــن عكرمـ ـــذلك روي عـ ـــد)٥(ُوكـ ـــادة)٦(، ومجاهـ ـــدي)٧(، وقتـ ، )٨(، والسـ

                              
وزاد ) ٥/٣٧٥(در المنثور وأورده السيوطي في ال) ٦٥٧٥) (٤/١١٦٧( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(

 .في نسبته إلى عبد بن حميد
الطهـراني، أبـو عبـداالله الـرازي، كـان رحالـه في طلـب : وقـال ابـن حجـرمحمد بن حماد الظهـراني، :  هو)٢(

سنة   .هـ٢٧١الحديث، ثقة حافظ، توفي بعسقلان 
 ).٤٧٥(، وتقريب التهذيب )٩/١٢٤(لتهذيب ، وتهذيب ا)٣/٥٢٥(ميزان الاعتدال : ينظر 

 .أبو إسماعيل، الملقب بالفرخ، ضعيفحفص بن عمر بن ميمون العدني، :  هو)٣(
 ).١٧٣(، وتقريب التهذيب )٢/٤١٠(، وتهذيب التهذيب )١/٥٦٠(ميزان الاعتدال : ينظر 

 ).٦٥٧٦) (٤/١١٦٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٨/٥٥٣( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(
، والبغـــوي )٢/٤٧٤(، وأورده الثعلبـــي )٦٥٧٦) (٤/١١٦٧( أخرجـــه ابـــن أبي حـــاتم في تفســـيره )٥(

)٣/٧٦.( 
 ).٦٥٧٧) (٤/١١٦٧(، وابن أبي حاتم )٨/٥٥٤( أخرجه ابن جرير )٦(
 ).٣/٧٦(، والبغوي )٢/٤٧٤(، وأورده الثعلبي )٨/٥٥٤( أخرجه ابن جرير )٧(
 ).٨/٥٥٤( أخرجه ابن جرير )٨(
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4  3  9  8  7  6   5.  /  0  1  2 ]: ، وقــرأ)١(والضــحاك

  :Z )٢٩: الإسراء( . 
نهى تعالى عن البخل وعن التبذير، وهو الزيادة في الإنفاق في غير محله وعبر 

 .)٣( ])٢(  3Z.  /  0  1  2] : عن البخل بقوله تعالى
 .)٤(بسطها مجاز عن البخل والجودفغل اليد و

صــفة مـن صــفات ذاتــه تعــالى، : ويــد االله: )٦(])٥(قـال كثــير مــن أهـل العلــم[
́  µ] : كالسمع والبصر، والوجه، قـال تبـارك وتعـالى   ³ Z )وقـال . )٧٥: ص

لعبـاد فيهـا واالله سـبحانه وتعـالى أعلـم بصـفاته، فعـلى ا. )٧( )كلتـا يديـه يمـين(: ^

                              
 ).٣/٧٦(، والبغوي )٢/٤٧٤(، وأورده الثعلبي )٨/٥٥٥( أخرجه ابن جرير )١(
 ).٥/٢٧٩(قال ابن أبي حاتم نقله من تفسير ابن كثير :  من قوله)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) أي بخيلة: ( ما بين المعقوفتين من قوله)٣(
 ).١/٤٤٩(، والبيضاوي )١٢/٣٥(، والرازي )١/٦٥٤ تفسير الزمخشري )٤(

قرر المؤلف هنا أن غل اليد وبسطها من باب المجاز، وهذا تحريف لإثبات صفة اليد الله عز وجل، التي  
 .أنكرها المعتزلة، وطائفة من متأخري الأشاعرة، وسيأتي مناقشتها

ينظر في ذلك . ًتا والصحيح أنه لا مجاز في القرآنًوالمجاز في القرآن الكريم مما تكلم فيه العلماء نفيا وإثبا 
، وكتــاب منــع جــواز المجــاز في المنــزل للتعبــد )٤٩٨ – ٢٠/٤٠٠(مجمــوع الفتــاوى لشــيخ الإســلام 

 .والإعجاز للشنقيطي
 ).٣/٧٧(، والبغوي )٢/٥١(، والسمعاني )٢/٤٧٦(، والثعلبي )٨/٥٥٥(ابن جرير الطبري :  منهم)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من  ما بين المعقوفتين)٦(
فضـيلة الإمـام العـادل وعقوبـة الجـائر، :  جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، بـاب)٧(

إن : (قــال^ ، عــن عبـداالله بــن عمـرو عــن النبـي )٨١٩ص ) (٤٧٢١(والحـث عـلى الرفــق بالرعيـة 
ل، وكلتـا يديـه يمـين، الـذين يعـدلون في المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن عـز وجـ

 ).َحكمهم وأهليهم وما ولوا
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 .الإيمان والتسليم
ُّأمروهـا كـما جـاءت :  في هذه الصـفات– رضي االله عنهم –قال أئمة السلف  ِ

 .)١(بلا كيف
غـل اليـد وبسـطها مجـاز عـن  )٣(:]- رحمـه االله تعـالى – )٢(وقال الـزمخشري[

ٍّالبخل والجود، ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسـط ولـذلك يسـتعمل حيـث لا 
 :)٤(ول الشاعرتصح اليد كق

ِجاد الحمى بسط اليدين بوابل ِ ُ ْ ََ ُ شكَرت نداه تلاعه ووهاده َِ ُ َ ُ ُِ َ ِْ َ)٥( 
 :ًولقد جعل لبيد للشمال يدا في قوله

ٍوغدات ريح قد كففت وقرة  ِ َِّ ُ ُقد أصبحت بيد الشمال زمامها ٍ َ ِ ِ ِ َ َ َ ِْ ْ ْ َ)٦( 
                              

 ).٣/٧٧( تفسير البغوي )١(
 ).٦٥٥ – ١/٦٥٤( الكشاف )٢(
 ).غل اليد: وقيل: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .كقوله): ج(و) م( في )٤(
ـزمخشري)٥( ـره الـ ـت ذكـ ـه، والبيـ ـان في البحــر المحــيط )١/٦٥٤( في تفســيره  لم أقــف عــلى قائلـ ـو حيـ ، وأبـ

وقـال الطـاهر بـن عاشـور في التحريـر ). ٧/٤٢٧(، وابن عـادل )١/٤٤٩(، والبيضاوي )٤/٣١٥(
 .أنشده في الكشاف ولم يعزه هو ولا شارحوه): ٦/٢٥٠(والتنوير 

أمطر السـحاب أرض : الأرض المنخفضة فيقول: جمع وهدة وهي: الأرض المرتفعة، والوهاد: والتلعة 
 .الحمى بمطر كثير فانبتت وأزهرت الأماكن المرتفعة والمنخفضة، وهذا معنى شكرها

 ).١/٦٥٥(مشاهد الإنصاف : ينظر 
ٍوغداة ريح قد وزعت وقرة: ، وفيه)١٠٤(ديوان لبيد بن ربيعة العامري :  ينظر)٦( َّ... .ورب غداة : أي

 الناس فشبه الغداة أو القرة بمطية لها زمام، وشبه ريح ريح، وشدة برد قد كففتها، وكشفت غمتها عن
 .الشمال بقائد يقود تلك المطية

 ).١/٦٥٥(مشاهد الإنصاف : ينظر 
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 .)١(لَّشابت لمة اللي: ونظيره من المجازات المركبة
 .)٢(]واالله سبحانه وتعالى أعلم

                              
 ).١/٤٤٩( تفسير البيضاوي )١(

: ينظـر. ابـيض أجـزاء الليـل أي ظهـرت فيـه تباشـير الصـبح:  في الشعر ما جاوز الأذن، ومعنـاهواللمة 
 ٢٨٣(وهو جزء من بيت في ديوان عبدالجبار بن حمديس ). ٢/١٩(لتحرير في علم الأصول التقرير وا

 :، أوله)٢٨٣ –
شعاع الشمس منها بأنجم   ِأدرنا   ًنبادرها مملوءة من يد البدر ُ
ُعلى حين شابت لمه الليل بالسنا   َونفر عنا نومنا العود بالنقر  َّ

!  ] : أنه تفسير لقوله تعالى: وقيل معناه: وفيهما) ك(ثبت في وم) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

+   *   )   (   '   &   %   $   #   " Z . 
ولقد اضطرب المؤلف هنا في إثبات صفة اليد الله عز وجل، فـذكر أن غلهـا وبسـطها مـن بـاب المجـاز، 

 عز وجل، وأنها ثابتة ثم ينقل كلام أهل السنة والجماعة في صفة اليد الله. ويترتب عليه نفي الحقيقة عنها
 .وذكر شواهد من الكتاب والسنة في إثباتها، وكلام أئمة السلف من أهل السنة بإثباتها بلا كيف

 .ثم ينقل كلام الزمخشري في أنها من باب المجاز وليس فيها إثبات صفة يد ولا غل ولا بسط 
 الله تعالى، وادعاء أنها مجاز عـن وهذا مذهب المعتزلة وطائفة من الأشاعرة الباطل، وهو نفي صفة  اليد

ـه يســتلزم التشــبيه والتجســيم ـراد؛ لأنـ ـير مـ ـا غـ ـاهر لفظهـ ـة، وأن ظـ ـدرة أو النعمـ ـالات : ينظــر. القـ مقـ
، وقد ذكر بطلان هذا المذهب ابن )١٤٤(، والمعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق )١/٢٩٠(الإسلاميين 

 : وجوه منهامن عدة)١٦٣ – ٢/١٥٣(القيم في مختصر الصواعق المرسلة 
 .أن الأصل الحقيقة فدعوى المجاز مخالفة للأصل: الأول 
 .أن ذلك خلاف الظاهر وقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى: الثاني 
 :أن مدعي المجاز المعين يلزمه أمور: الثالث 
 .إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة: أحدها 
 .من المجاز لغةبيان احتمال اللفظ لما ذكره : ثانيها 
 .احتمال ذلك المعنى في هذا السياق: ثالثها 
 .بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد: رابعها 

= 
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إن االله تعالى، كان قد بسط : )١(قال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك، وقتادة[
وأخصبهم ناحية، فلما عصوا االله تعـالى ًعلى اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا، 

 عنهم مـا بسـط علـيهم مـن السـعة، فعنـد – تعالى –َّوكذبوا به كف االله ^ في محمد 

                              
 .وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة تبين عجزهم  =

لى أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف اسـتعماله يمنـع المجـاز، ألا تـرى إ: الرابع 
 ¾ ½ ]: وقوله]. ٦٤: المائدة [Á Â Ã Z ]: وقوله]. ٧٥: ص [µ Ź  ]: قوله
¿ À Á Â  Ã Ä Z] ًفلو كـان مجـازا في القـدرة والنعمـة لم ]. ٦٧: الزمر

 .يستعمل منه لفظ يمين
أن اقتران لفظ الطي، والقبض، والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة، هذا في الفعـل، وهـذا : الخامس 

 بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل عـلى اليـد حقيقـة بـل مـا يـدل عـلى في الصفة،
 .له عندي يد، وأنا تحت يدهم ونحو ذلك: المجاز، كقولهم

ًأن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يسـتعمل إلا مفـردا أو مجموعـا كقولـك: السادس  لـه : ً
وله عنـدي أيـاد، وأمـا إذا جـاء بلفـظ التثنيـة لم يعـرف اسـتعماله قـط إلا في اليـد عندي يد يحزيه االله بها، 

 .الحقيقية
أن االله تعالى أنكر على اليهود نسبة يداه إلى النقص والعيب، ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى : السابع 

Ã  Â  Á  ] : فقال   À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸   ¶  µ   ´Z بالعيب  فلعنهم على وصف يده 
 .دون إثبات يده، وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنها يدان مبسوطتان

أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقة فإذا انتفت حقيقة اليد : الثامن 
هـو دعـاء ) غلت أيـديهم: (فقوله تعالى في حق اليهود. امتنع استعمالها في مجرد القوة، والنعمة والإعطاء

 .عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل، وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة
أن يقال ما الذي يضركم من إثبات اليد حقيقة، وليس معكم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة، لا : التاسع 

يه والتمثيـل ففـروا مـن نقليها ولا عقليها ولا ضروريها ولا نظريها، فإن فررتم من الحقيقة خشية التشـب
 .إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة

 ).٣/٧٦(، والبغوي )٢/٤٧٤( أورد أقوالهم الثعلبي في تفسيره )١(
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̧  ¹] :  اليهودي لعنه االله تعالى)١(ذلك قال فنحاص   ¶ Zمحبوسة، مقبوضة :  أي
ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا [)٣(])٢(عن الرزق، فنسبوه إلى البخل ً[)٤(. 

 –فنحاص، فلما لم ينهه الآخـرون ورضـوا بقولـه : وإنما قال بهذه المقالة: قيل
 .)٦(µ  ´ Z  ¶  ¸  ¹] :  فقال تعالى)٥( أشركهم االله فيها–لعنه االله 
 فقال سبحانه )٧(ثم رد االله عز وجل ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه، وافتروه[
 :)٨(]وتعالى

 [¿   ¾   ½  ¼  » Zــالفقر  وهـــو دعـــاء علـــيهم  بالبخـــل والنكـــد، وبـ
كـما [وأذلهم  )٩( ]وأجبنهم[والمسكنة، ومن ثم كانوا أبخل خلق االله تعالى، وأنكدهم 

                              
 . فنحاص من علماء اليهود وأحبارهم، من بني مرثد)١(

)  (   ]: تحت قوله تعالى) ٢٧٩ – ٦/٢٧٨(تفسير الطبري : ينظر   '  &  %   $  #  "   !Z 
 ].١٨١: آل عمران[

 ..بتصرف يسير) ٣/٧٦(من تفسير البغوي ) قال ابن عباس: ( من قوله)٢(
 .في بداية تفسيره للآية) ج(و) م( ما بين المعقوفتين مثبت في )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٣/٧٦(بغوي ، وال)٢/٤٧٤( تفسير الثعلبي )٥(
ًروى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعا أن يحيى بن ): ج(و) م(في ) يد االله مغلولة( بعد قوله )٦(

يا يحيى، : يا رب اجعلني ممن لا يقع الناس فيه، فأوحى االله إليه:  سأل ربه فقال– عليه  السلام –زكريا 
o  ] : لمحكـم تجـد فيـههذا شيء لم أستخلصه لنفسي كيف أفعله بك، اقـرأ في ا   n    m   l   k

t   s   r    q   p Z] ¹] : وقالوا] ٣٠: التوبة   ¸   ¶ Z. 
 ).٥/٢٧٩( تفسير ابن كثير )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
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: وقـال تعـالى.  )٥٣: النسـاء(Z.  /  0  1  2  3  4  5  6  7  ] : قال تعـالى
[ ]  \  [  Z  Y X  W  V   U  a  ̀   _   ̂  Z )٢(])١ ( )١١٢: آل عمران(. 

 . رضي االله عنه– )٥( ]النخعي[ الأشتر )٤(  بيت مالك)٣( ]في الدعاء[ونحوه 
ُبقيت وفري وانحرفت عن العلا  َ َ َُ ُْ َْ ْ ِولقيت أضيافي بوجه عبوس  ِ ُ ْ ََ ُِ 

ًإن لم أشن على ابن حرب غــارة  ِ َّ ُ َ ِلم تخل يوما من نهاب نفوس  ْ ِ ِ ً ُ )٦( 
ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيـدي حقيقـة، يغلـون في الـدنيا أسـارى 
: بأيدي المسلمين، وفي الآخرة معذبين بـأغلال جهـنم فتكـون المطابقـة بقولـه تعـالى

[  ¼  »Zَّسبني سب االله : ، كقولك)٧(صل المجاز من حيث اللفظ، وملاحظة أ
                              

 ).١/٤٤٩(، والبيضاوي )٥/٢٧٩( كثير ، وابن)١/٦٥٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
: لمعروف بالأشتر، قال ابـن حجـرامالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة  النخعي، :  هو)٤(

له إدراككـان مـن أصـحاب عـلي بـن أبي .  وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى مـن التـابعين في الكوفـة
 وشهد معه الجمل وصفين، وولاه علي مصر، فلما وصـل القلـزم شرب شربـة - رضي االله عنه –طالب 

 .هـ٣٨عسل فمات سنة 
 ).١٠/٣(، والإصابة )٢/٤١٥(ة أنساب العرب ، وجمهر)٦/٢١٣(طبقات ابن سعد : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
ـقصر )٦( ـة الـ ـات في دميـ ـرة ). ٢/٩٠٥( الأبيـ ـل الجزيـ ـذخيرة في محاســن أهـ ـوان )٣/٣٩٦(وفي الـ ، وفي ديـ

اق ماله في معـالي والشاعر في هذه الأبيات يدعو على نفسه بالبخل وعدم إنف). ٤٠(الحماسة، للتبريزي 
 .الأمور إذا لم يشن الغارة على معاوية بن صخر بن حرب

على الشواهد مـن الأبيـات، مـتن شـواهد الكشـاف : ينظر  ، ومشـاهد الإنصـاف )٤٧٦(تنزيل الآيات 
)١/٦٥٦.( 

¸  ¹]  بمعنى غلها على الحقيقة، أشكل عليه مطابقتها مـع قولـه  Z«  ¼  ]  لما فسر )٧(   ¶ Z  التـي 
= 
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 .)١(قطعه؛ لأن السب أصله القطع: دابره، أي
فإن قلت كيف جاز أن يدعوا االله عليهم بـما هـو : )٢(قال العلامة الزمخشري
الدعاء بالخذلان الذي تقسوا به قلـوبهم : المراد به: قبيح، وهو البخل والنكد؟ قلت

ًفيزيدون بخلا إلى بخلهم، ونكدا  إلى نكدهم، أو بما هو مسـبب عـن البخـل والنكـد ً
 ./)٣(من لصوق العار بهم، وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزق أعراضهم

بـل هـو : أي [)٥(]Æ  Å  Ä Z[Ã  Â  Á ] :)٤( ]ثم قال عز من قائل[
الواسع الفضل، الجزيل العطاء، الذي ما من شيء إلا وعنده خزائنه، وهو الذي مـا 

فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليـه في بخلقه من نعمة 
ـالى ـبحانه وتعـ ـال سـ ـما قـ ـا، كـ ـع أحوالنـ ـفرنا، وفي جميـ ـا وسـ ـا، وحضرنـ ـا وليلنـ : نهارنـ

[  0  /  .  -,  +   *   )  (  '  &%  $  #  "  !
  1Z )فله الحمد والمنة. )٦ ( )٣٤: إبراهيم. 

                              
أن المطابقة من حيث اللفظ وأصل المجـاز وفيـه تعطيـل لحقيقـة اليـد الله، : ا مجاز فدفع ذلك بقولهجعله =

 .واالله أعلم
 .بتصرف يسير) ١/٦٥٦(من تفسير الزمخشري ) ونحوه في الدعاء: ( من قوله)١(
 ).١/٦٥٦( الكشاف )٢(
ًوز أن يكـون االله مريـدا للمعـاصي،  نقل هنا كلام الزمخشري، وما يعتقده في مسألة الإرادة، من أنه لا يجـ)٣(

ولا الشرور، وهــذا مــن معتقــدات المعتزلــة الباطلــة فــلا يثبتــون إلا الإرادة الشرعيــة فقــط، وقــد تقــدم 
 .التعليق

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٥/٢٨٠ ( تفسير ابن كثير)٦(

٦٢٣ 
 
٦٢٣ 
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حدثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن همـام بـن : )١(وقد قال الإمام أحمد بن حنبل
إن يمين االله ملأى لا (: ^قال رسول االله : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال:  قال)٢(منبه

رض، تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منـذ خلـق السـموات والأ
وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض، يرفـع : - قال –فإنه لم يغض ما في يمينه 

 .)أنفق أنفق عليك: وقال االله تعالى: - قال –ويخفض 
، )٤( المديني، البخاري في كتاب التوحيد عن علي بن)٣(وأخرجاه في الصحيحين
 .)٦(، كلاهما عن عبدالرزاق به)٥(ومسلم فيه عن محمد بن رافع
ــــــــــــــه، والترمـــــــــــــــذي)٧(وروى مســـــــــــــــلم  ، )٨( واللفـــــــــــــــظ لـ

                              
 ).١٣/٤٩٣(و) ١٣/٤٨٧) (٨١٥٣(و) ٨١٤٠( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١(
 .هـ٣٢أبو عقبة، ثقة، توفي سنة  همام بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني الصنعاني، )٢(

 ).٥٧٤(، وتقريب التهذيب )١١/٦٧(، وتهذيب التهذيب )٢/٣٢١(رجال صحيح مسلم : ينظر 
   « ]، ]٧: هـود [ Z ? <  = > ]:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب)٣(

¼ ½ ¾   Z ]١٢٧٦ص ) (٧٤١٩(رقم ] ١٢٩: التوبة.( 
) ٢٣٠٩(الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف رقم : وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب 

 ).٤٠٣ص (
أبو الحسن المديني، البصري، أعلم أهل عصره بالحديث، ثقـة بن عبداالله بن جعفر بن نجيح، علي :  هو)٤(

 .هـ٢٣٤توفي سنة . ثبت
 ).٤٠٣(، وتقريب التهذيب )٧/٣٤٩(، وتهذيب التهذيب )٣/١٣٨(ميزان الاعتدال : ينظر 

 .هـ٢٤٥النيسابوري، ثقة عابد، توفي سنة يري، محمد بن رافع بن سابور القش:  هو)٥(
 ).٤٧٨(، وتقريب التهذيب )٩/١٦٠(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٥/٢٨٠(من تفسير ابن كثير ) بل هو الواسع الفضل: ( من قوله)٦(
 ).١١٢٨ص ) (٦٥٧٢( الظلم رقم تحريم:  رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب)٧(
ص ) (٢٤٩٥(فيـه أربعـة أحاديـث رقـم :  رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب)٨(

= 
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 –، عن أبي الـدرداء )٢(، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم)١(ابن ماجةو
يـا عبـاد االله إني (: فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال^  عن النبي –رضي االله عنه 

كلكم ضال إلا ! فلا تظالموا، يا عباديًحرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، 
كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني ! من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي

! ٍكلكم عار إلا مـن كسـوته فاستكسـوني أكسـكم، يـا عبـادي! يا عبادي. أطعمكم
يـا . ًلذنوب جميعـا، فاسـتغفروني أغفـر لكـمإنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ا

لو أن ! يا عبادي. إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني! عبادي
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقـى قلـب رجـل واحـد مـنكم مـا زاد 

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجـنكم كـانوا عـلى ! ًذلك في ملكي شيئا، يا عبادي
لو أن أولكم ! ً قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عباديأفجر

وآخركم، وإنسكم وجـنكم قـاموا في صـعيد واحـد فسـألوني فأعطيـت كـل إنسـان 
إنما ! مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، يا عبادي

 عز وجل –ًخيرا فليحمد االله هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد 
 .) ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه–

                              
= ٢٦٧.( 
 ).٦١٩ص ) (٤٢٥٧(رقم . ذكر التوبة:  رواه ابن ماجة، أبواب الزهد، باب)١(
مختلف في صحبته، فقيه الشام، بعثه عمر بن الخطاب رضي االله عنـه عبدالرحمن بن غنم الأشعري، :  هو)٢(

 .هـ٧٨إلى الشام ليفقه الناس، ذكره العجلي من كبار ثقات التابعين، توفي سنة 
 ).٣٤٨(، والتقريب )٦/٢٥٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
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كـان أبـو إدريـس : )٢( قـال سـعيد– رحمـه االله تعـالى – )١(قال الحافظ المنذري
 .َّالخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه

! يا عبـادي: إن االله تعالى يقول(: ^قال رسول االله : قال: )٣(ولفظ ابن ماجة
فاسألوني المغفرة أغفر لكم، وكلكم ضال إلا من هديته، م مذنب إلا من عافيته كلك

فاسألوني الهدى أهدكم، وكلكـم فقـير إلا مـن أغنيـت فاسـألوني أرزقكـم، ولـو أن 
ا فكـانوا عـلى قلـب حيكم وميتكم وأولكم وآخركم، ورطـبكم ويابسـكم اجتمعـو

أتقى عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة، ولو اجتمعوا فكـانوا عـلى قلـب 
أشقى عبد من عبادي لم ينقص مـن ملكـي جنـاح بعوضـة، ولـو أن حـيكم وميـتكم 
ـه  ـنهم أمنيتـ ـل ســائل مـ ـوا فســأل كـ ـبكم ويابســكم اجتمعـ ـم وآخــركم ورطـ وأولكـ

مغـرز إبـرة لـو غمسـها أحـدكم في فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك ممـا عنـدي ك
ًالبحر، وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن 

 .)فيكون
                              

ص (ديث السـابق ًوقول سعيد أيضـا رواه مسـلم عقـب الحـ). ٤٧٢ – ٢/٤٧١( الترغيب والترهيب )١(
١١٢٩.( 
عبدالقوي بن عبداالله بن سلامة بن سعد المنـذري، : وهو الشـامي الأصـل ثـم المصري، عبدالعظيم بن 

العربية، واللغة، ولم يكن لـه نظـير : برع في كثير من العلوم، منها. هـ٥٨١ولد سنة . الشافعي، أبو محمد
ًكان زاهدا، صالحا، متنسكا، توفي بمصر سنة . في زمانه في معرفة الحديث ً  .هـ٦٥٦ً

 ).٢/١١١(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢٣/٣١٩(سير أعلام النبلاء : ينظر 
.  أبو محمد، الدمشقي، ثقة  هو أحد رجال سند مسلم، وهو سعيد بن عبدالعزيز بن أبي يحيى التنوخي،)٢(

ًكان عالما فاضلا فقيها، من عباد أهل الشام، ولد سنة   .هـ١٦٧هـ، وتوفي سنة ٩٠ًً
 ).٤/٦٠(، وتهذيب التهذيب )١/٢٤٧(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 . سبق تخريجه في الصفحة السابقة)٣(
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 .)٣( ])٢( بنحو ابن ماجة)١(ورواه البيهقي
 مبالغـة في Z ¶  ¸  ¹] : وثنيت اليد هنا وهـي مفـردة في قولـه: )٤( ]قيل[

تعالى، فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن الرد لقولهم، وإنكاره، ونفي البخل عنه 
 .)٥(ًيعطيه بيديه جميعا
 .)٧)(٦(Ã  Â  ÁZ  ] :  تأكيد لقولهÅ  ÄÆ    Z] : وقوله تعالى

ٌأن الهاء مضـاف : أحدهما: ً حالا من الهاء لسببينÄZ  ] ولا يجوز أن يكون 
 .للفصل بينها بالخبر: والثاني. إليها

 لـذلك، )٨(ا ضمير يعود إليهما، ولا من ضميرهماولا من اليدين، إذ ليس فيه
 .)١٠( ]واالله أعلم [)٩(بل هو استئناف لا موضع له من الإعراب

                              
 ).٥/٤٠٦) (٧٠٨٩( رواه البيهقي في شعب الإيمان، )١(
 ).٤٧٢ – ٢/٤٧١(لترغيب والترهيب  ا)٢(
 ومثبــت) ج(و) م(ســاقط مــن ...) بــل هــو الواســع الفضــل: أي: ( مــا بــين المعقــوفتين مــن قولــه)٣(

 ).ك(في 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 صفة وهذا الكلام متضمن لتعطيل) ١/٤٥٠(، وتفسير البيضاوي )١/٦٥٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(

 .اليد الله عز وجل، وهو تأويل باطل للمعنى والصواب أن المقصود بالتثنية حقيقة العدد
 ).١/٦٥٦( تفسير الزمخشري )٦(
أي هـو مختـار في إنفاقـه يوسـع تـارة ويضـيق أخـرى عـلى ) ج(و) م(في ) بل يداه مبسوطتان: ( بعد قوله)٧(

 .ت يدهحسب مشيئته ومقتضى حكمته لا على تعاقب سعة وضيق في ذا
 ).مبسوطتان: ( أي في قوله)٨(
 ).٢/٨٢(، وفتح القدير )١/٤٥٠(، وتفسير البيضاوي )١٩٩(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٩(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
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 [É  ÈË  ÊÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Zهم طاغون كافرون، :  أي
ًويزدادون عند نزول القرآن لحسدهم طغيانا، وكفرا كـما يـزداد المـريض مرضـا مـن  ً ً

بخـلاف الصـحيح، كـما يـزداد بـه المؤمنـون  [)١( ]للأصـحاء[تناول الغذاء الصالح 
ـالى ـال تعـ ـما قـ ـا كـ ـما نافعـ ًتصــديقا وعمــلا صــالحا وعلـ ً ًً ً : [  ̧   ¶  µ  ́   ³

  ÄÃ    Â  Á   À   ¿  ¾  ½  ¼   »  º¹Z )٤٤: فصلت( . 
�  ¡v  u  t] : وقــــال تعــــالى   ~  }  |{  z   y  x  w  

  ¢Z)٣(])٢ )٨٢: الإسراء(. 
، عـن قتـادة، في قولـه )٥(، وابـن أبي حـاتم)٤(وروى عبد بن حميد، وابن جرير

عـلى أن / والعـرب^ حملهم حسد محمـد : قال.  الآيةÊ   É  ÈZ] : تعالى
 .ودينه، وهم يجدونه مكتوب عندهم^ تركوا القرآن وكفروا بمحمد 

 [Õ  Ô  Ó×  Ö Ù  Ø   Zقاله . بين اليهود والنصارى:  يعني
 .)٧( ومجاهد)٦(سنالح

بــين طوائـف اليهــود، جعلهـم في ديــنهم مختلفـين متباغضــين إلى يــوم : وقيـل

                              
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٥٠(، والبيضاوي )٥/٢٨٠(تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٨/٥٥٨( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(
وزاد ) ٥/٣٧٧(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٦٥٨٣) (٤/١١٦٨( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٥(

 .في نسبته إلى ابن المنذر
 ).٣/٧٧(ه  أورده البغوي في تفسير)٦(
 ).٣/٧٧(، وأورده البغوي )٨/٥٥٨( رواه ابن جرير في تفسيره )٧(

٦٢٤ 
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 .)١(القيامة فلا تتفق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم
 Õ  Ô  Ó] : هيم النخعي في قوله تعالى عن إبرا)٢(روى ابن أبي حاتم[

  ÖZ٣( ]الخصومات، والجدال في الدين:  قال(. 
أنه : قالت العلماء فيما حفظوا وعلموا:  قال)٥( عن الربيع)٤(وروى أبو الشيخ

، إلا ألقـى االله بيـنهم العـداوة غير ما أنـزل االله تعـالىليس على الأرض قوم حكموا ب
 .تعالىذلك في اليهود حيث حكموا بغير ما أنزل االله : والبغضاء، وقال

 [Õ  Ô  Ó×  Ö Û  ÚÙ  Ø  à  ß  Þ  Ý  Ü Zأي  :
 وقهـرهم، – تعـالى –وإثـارة شر عليـه ردهـم االله ^ كلما أرادوا حـرب رسـول االله 

 .)٦(وهذا معنى قول الحسن^ ونصر نبيه 
ُكلما أرادوا حرب أحـد غلبـوا، وذلـك أنهـم أفسـدوا وخـالفوا حكـم : وقيل

، ثـم أفسـدوا فسـلط االله تعـالى )٧(لـيهم بختـنصر ع- عز وجـل -التوراة، فسلط االله 

                              
 ).١/٤٥٠(، والبيضاوي )٣/٧٧(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 .عن إبراهيم التيمي) ٦٥٨٤ (٤/١١٦٨( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٢(
 ).٥/٢٨١(ابن كثير ، وقد نقله من تفسير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .وعزاه لأبي الشيخ) ٥/٣٧٧( أورده السيوطي في الدر المنثور )٤(
 . الربيع بن أنس)٥(
 ).١/٤٥٠(، والبيضاوي )٣/٧٧(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
ًجيشـا  سـنة، قـاد ٩٧٨ًكان ملكا على بلاد بابل في العراق بينه وبين وفاة موسـى عليـه السـلام  بختنصر )٧(

ًكبيرا وتوجه به إلى الشام، فصالحه ملكها وأعطاه من خيراتها، فلما رجع وثب بنو إسرائيل عـلى ملكهـم 
داهنت أهل بابل وخذلتنا، فلما سمع بختنصر بـذلك عـاد إلى القـدس فخربهـا وأفسـد : فقتلوه، وقالوا

وأبقـى النسـاء والأطفـال ًبلاد الشام، وكان معروفا بشراسته، وأحرق ما وقع تحـت يديـه مـن التـوراة، 
 .ًليكونوا عبيدا لأهل بابل

= 
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، )٢(، وقيل فطرس الرومي، ثم أفسدوا فسلط االله عليهم المجوس)١(عليهم طيطوس
، )٣(]^ولم يؤمنـوا برسـول االله [وجاء الإسلام وهم في ملك المجوس، ثم أفسـدوا 

 .)٥)(٤(والمسلمين^ فسلط االله تعالى عليهم النبي 
 كل حرب طلبه اليهود فلا تلقى اليهود في بلـد إلا هذا عام في: )٦(وقال قتادة

 .وجدتهم من أذل الناس
فيتعلـق بمحـذوف،  Ý Z ] يجوز أن يكون صـفة لــ ÞZ  ] : وقوله تعالى

 .)٧(لق بهفيتع Ü Z ]ويجوز أن تكون صلة لـ 
 [å  ä  ã  â Zللفساد، وهو اجتهادهم في الكيـد للإسـلام :  أي

 .)٨(من كتبهم^ ومحو ذكر رسول االله 

                              
 ).١/٦(، وتاريخ ابن الوردي )١/١٩٩(الكامل في التاريخ : ينظر =
من ملوك الروم، ملك سبع سنين، وفيها غزا اليهود، وأسرهم وباعهم وخرب بيت المقدس، :  طيطوس)١(

 .وأحرق الهيكل
 ).١/٥٢(تاريخ ابن الوردي : ينظر 

هم أتباع الدين المجوسي، الوثني، القائل بإلهين، إله الخير، وإله الشر، وبيـنهما صراع دائـم إلى :  المجوس)٢(
 .قيام الساعة، ومن عقائدهم عبادة النار، والقول بتناسخ الأرواح

 ).٢/١١٤٩(، والموسوعة الميسرة )١/٢٥٧(الملل والنحل : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(قوفتين ساقط من  ما بين المع)٣(
 ).فسلط االله عليهم المسلمين): (ج(و) م( في )٤(
 ).١/٦٥٧(، والزمخشري )٣/٧٧(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).٣/٧٧(، وأورده البغوي )٦٥٩٠) (٤/١١٦٩(، وابن أبي حاتم )٨/٥٦٠( أخرجه ابن جرير )٦(
 ).١/٤٥٠(تفسير البيضاوي ، و)١٩٩(َّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٧(
 ).١/٤٥٠(، والبيضاوي )١/٦٥٧(تفسر الزمخشري :  ينظر)٨(
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 [  ê   é  è  çZ] فـلا يجـازيهم إلا )١( ]َلا يحب مـن هـذه صـفته: أي 
 .)٢(بشر

 
 [  +   *   )    (  '   &  %   $   #  "  !

  -   ,Z 
%  ] : وقوله عز من قائل   $   #  "  !Zالله ورسـوله ومـا جـاء  با

 .)٤)(٣(به
 [  &Z وقرنوا إيمانهم بالتقوى، التي هي الشريطـة في الفـوز بـالإيمان، أو 

 .)٥(واتقوا ما عددنا من معاصيهم
، وأبـو )٧(، وابـن المنـذر، وابـن أبي حـاتم)٦(وروى عبد بن حميد، وابـن جريـر

&  ] : الشيخ عن قتادة في قوله تعالى   %   $  #  "  !Zنوا بما أم:  قال
 . أنزل على محمد، واتقوا ما حرم االله

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
مع ملاحظة أن الشر ليس في أفعالـه بـل في ). ١/٤٥٠(، والبيضاوي )٥/٢٨١(تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(

رواه ) الخير كله في يديك والشر لـيس إليـك: (^اً من قوله مفعولاته، كما هو مذهب أهل السنة، أخذ
 ).٣١٤ص ) (١٨١٢(، ودعائه بالليل رقم ^صلاة النبي : مسلم في كتاب الصلاة، باب

 ).بمحمد وما جاء به): (ج(و) م( في )٣(
 ).١/٤٥٠(، والبيضاوي )٥/٢٨١(تفسير ابن كثير :  ينظر)٤(
 ).١/٤٥٠(يضاوي ، والب)١/٦٥٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٨/٥٦٢( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(
وأورده الســيوطي في الــدر المنثــور بهــذا العــزو ). ٦٥٩٢) (٤/١١٦٩( رواه ابــن أبي حــاتم في تفســيره )٧(

)٣٧٩ – ٥/٣٧٨.( 
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 [  )    (  'Zالتي فعلوها، ولم نؤاخذهم بها )١(. 
 [  ,  +   *Z٢( ولجعلناهم مع المسلمين الداخلين الجنة(. 

لى عظم معاصيهم، وكثـرة ذنـوبهم، ودلالـة عـلى سـعة رحمـة االله وفيه تنبيه ع
تبارك وتعالى، وفتحه باب التوبة على كل عاص، وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ 

 لا يـدخل الجنـة مـا لم )٣( ]مـن اليهـود والنصـارى[سيئات اليهود والنصارى، وأن 
 .)٤(يُسلم

 
 [  ;   :    9  8   7  6   5  4  3  2  1    0   /  .  <

  H   G  F  E   D   C  BA   @   ?  >=Z. 
 [  2  1    0   /  .Z  يعني أقاموا أحكامها، وحدودها وعملوا بما

 .)٥(فيها
 [  7  6   5  4  3Z يعنــي ســائر الكتــب المنزلــة، فإنهــا مــن حيــث أنهــم 

 .)٦(مكلفون بالإيمان بها كالمنزلة إليهم

                              
 ).١/٤٥٠( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٥٠(، والبيضاوي )١/٦٥٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(فتين ساقط من  ما بين المعقو)٣(
 ).١/٤٥٠(، والبيضاوي )١/٦٥٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).٣/٨٧(، والبغوي )٢/٤٧٦( تفسير الثعلبي )٥(
 ).١/٤٥٠( تفسير البيضاوي )٦(
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 . القرآن)٢( ]يعني: )١(وقال ابن عباس وغيره[
 [:    9  8]=   <  ;    Z[)9   ] محــذوف و) أكلـوا( مفعـول )٣

  :Zًلأكلوا رزقا كائنا من فـوقهم، ومـن تحـت أرجلهـم، وهـو :  نعت له تقديره ً
وكثــرة الــرزق النــازل علــيهم مــن الســماء، والنابــت لهــم مــن [عبــارة عــن التوســعة 

 .)٤(الأرض
ـاس ـن عبـ ـن أبي طلحــة عــن ابـ ـلي بـ ـال عـ :  ] :)٥(قـ    9  8Zـي :  يعنـ

=] ًلأرسل السماء علـيهم مـدرارا،    <  ; Z تخـرج الأرض بركاتهـا: يعنـي .
 .)١٠(])٩(، والسدي)٨(، وقتادة)٧(، وسعيد بن جبير)٦(وكذلك قال مجاهد

%  &  '  )  (   *  +  !   "  #  $] :  قـــال تعـــالىكـــما

                              
 ).٥/٢٨١(وأورده ابن كثير ) ٦٥٩٧) (٤/١١٧٠( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(
 .أو القرآن: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(اقط من  ما بين المعقوفتين س)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٥/٢٨٢(، وتفسير ابن كثير )١٩٩(َّ، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٥٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).٦٦٠٠(و) ٦٥٩٩) (٤/١١٧١(، وابن أبي حاتم )٨/٥٦٣( أخرجه ابن جرير )٥(
 ).٦٦٠٠(و) ٦٥٩٩) (٤/١١٧١(، وابن أبي حاتم )٨/٥٦٤( رواه ابن جرير )٦(
 ).٦٦٠٠(و) ٦٥٩٩) (٤/١١٧١( أخرجه ابن أبي حاتم )٧(
 ).٦٦٠٠(و) ٦٥٩٩) (٤/١١٧١(، وابن أبي حاتم )٨/٥٦٣( أخرجه ابن جرير )٨(
 ).٦٦٠٠(و) ٦٥٩٩) (٤/١١٧١(، وابن أبي حاتم )٨/٥٦٤( أخرجه ابن جرير )٩(
 ٥/٢٨١(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) وكثرة الرزق: (ن قوله م)١٠(

 .ونظيره قوله تعالى: وفيهما) ٢٨٢ –
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 ,]  2   1  0  /  .  - Z) ١(] )٩٦: الأعراف(. 
أراد به التوسعة في الرزق، كما يقال فلان في الخير مـن قرنـه : )٢(وقال الفراء

 .دمهإلى ق
 .)٥(])٤( لمخالفته أقوال السلف)٣(ورده ابن جرير[

بين االله تعالى بذلك أن ما كف عنهم بشـؤم كفـرهم ومعاصـيهم، لا لقصـور 
 الفـــيض، ولـــو أنهـــم آمنـــوا وأقـــاموا مـــا أمـــروا بـــه لوســـع علـــيهم وجعـــل لهـــم

 .)٦(خير الدارين
1  2  /.  /] :  عند قوله تعالى)٧(وقد ذكر ابن أبي حاتم[    0   Z 

، عــن )٩(حــدثنا علقمــة، عــن صــفوان بــن عمــرو: ، فقــال)٨(حــديث زيــاد بــن لبيــد

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٣١٥(معاني القرآن للفراء :  ينظر)٢(
 ).٨/٥٦٥(تفسير ابن جرير :  ينظر)٣(
 ).٥/٢٨٢(بن كثير في تفسيره  ذكره ا)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٥٠( تفسير البيضاوي )٦(
 ).٦٥٩٥) (٤/١١٧٠( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٧(
أبـا عبـداالله، شـهد العقبـة : نصـاري، البيـاضي، يكنـىالأزياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عـامر، :  هو)٨(

 رضي االله –عـلى حضرمـوت، وولاه أبـو بكـر ^ ، وكان عامل النبي ^والمشاهد كلها مع رسول االله 
 .ًتوفي في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهم جميعا.  قتال أهل الردة من كندة-عنه 

 ).٤/٣٣(، والإصابة )٤/٣٧(الاستيعاب : ينظر 
 .هـ١٥٥أبو عمر الحمصي، ثقة، توفي سنة  صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي، )٩(

 ).٢٧٧(، وتقريب التهذيب )٤/٤٢٨(، تهذيب التهذيب )١/٣١٧(رجال صحيح مسلم : ينظر 

 
٦٢٥ 
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يوشـك أن يرفـع (: قـال^ ، عن أبيه، أن رسول االله )١(عبدالرحمن بن جبير بن نفير
يـا رسـول االله، وكيـف يرفـع العلـم وقـد قرأنـا القـرآن :  فقـال زيـاد بـن لبيـد)العلم

إن كنـت لأراك مـن أفقـه أهـل يـد، ثكلتـك أمـك يـا ابـن لب(: وعلمناه أبناءنا؟ فقال
المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فـما أغنـى عـنهم حـين 

1  2  ] ، ثم قرأ )تركوا أمر االله    0   /  .Z.  
ًا مـن أول إسـناده، مرســلا في هكـذا أورد ابـن أبي حـاتم هـذا الحـديث معلقـ ً

 .)٢(آخره
حـدثنا وكيـع، ثنـا الأعمـش : ً متصلا فقـال)٣(وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل

وذاك عند : ًشيئا فقال^ ذكر النبي :  عن زياد بن لبيد قال)٤(عن سالم بن أبي الجعد
قلنـا يـا رسـول االله، وكيـف يـذهب العلـم ونحـن نقـرأ القـرآن، : ذهاب العلم، قال

ِّأم ابـن يـا ثكلتك أمك (: رئه أبناءنا، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قالونق
إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقـرؤون لبيد، 

                              
 .هـ١١٨أبو حميد الحمصي، ثقة، توفي سنة عبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، :  هو)١(

 ).٣٣٨(، والتقريب )٦/١٥٤(، تهذيب التهذيب )١٧/٢٦(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).٥/٢٨٢( تفسير ابن كثير )٢(
جميعهـا ) ١٧٩٢٠(و) ١٧٩١٩(و) ١٧٤٧٣(الأرقـام ) ٤٤٢ – ٢٩/١٧( رواه الإمام أحمد في مسـنده )٣(

 .حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات: اد، وقال محققوه عنهبهذا الإسن
لا أرى : وقـال البخـاري في التـاريخ الصـغير. الكوفي، ثقـة يرسـل سالم بن أبي الجعد، رافع الأشجعي، )٤(

 . وقيل قبل١٠٠ًسالما سمع زياد يعني ابن لبيد، توفي سنة 
 ).٢٢٦(، وتقريب التهذيب )٣/٤٣٢(، تهذيب التهذيب )٢/١٠٩(عتدال ميزان الا: ينظر 
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 . )ل ولا ينتفعون بما فيهما بشيءيالتوراة والإنج
 عن أبي بكر بـن أبي شـيبة عـن وكيـع بإسـناده نحـوه، )١(وكذا رواه ابن ماجة

 .)٣( ])٢(وهذا إسناد صحيح
A] : وقوله   @   ? Zعادلة غير غالية ولا مـقصرة وهـم مؤمنـوا :  أي

 .)٦( ^)٥( وأصحابه الذين آمنوا برسول االله)٤(أهل الكتاب، كعبداالله بن سلام
 [F  E    D   C  G  Z ٧(ككعب بن الأشرف، وأصحابه(. 

                              
). ٥٨٥ – ٥٨٤ص ) (٤٠٤٨(ذهاب القرآن والعلم رقـم :  رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب)١(

وقـال في مشـكاة المصــابيح ) ٣٢٧٢(رقــم ) ٢/٣٧٧(وصـححه الألبـاني في صـحيح ســنن ابـن ماجـة 
 .رجال إسنادهما ثقات، ولكنه منقطع: مام أحمد، وابن ماجةعن رواية الإ) ٢٧٧(رقم ) ١/٩١(

 ).٥/٢٨٣( قاله ابن كثير في تفسيره )٢(
وهـو مـن تفسـير ابـن كثـير ) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن ) وقـد ذكـر ابـن أبي حـاتم: ( من قوله)٣(

/  0   ] : وروى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهـد في قولـه تعـالى: وفيهما) ٢٨٣ – ٥/٢٨٢(   .
  2  1Z7  ] العمل بهما، وأما :  قال   6    5  4  3Z ومـا أنـزل عليـه، وأمـا ^  بمحمد

[  :   9  8Z  ًفأرسلت عليهم مطرا، وأما [=   <   ; Z يقول لأنبت لهم من الأرض 
 .من رزقي ما يغنيهم

ُالخزرجي، من بني قينقاع، كنيته أبـو يوسـف، كـان حـبرا قبـل أن يسـلم،  عبداالله بن سلام بن الحارث، )٤( ً
عبداالله، من فقهاء الصحابة، تـوفي بالمدينـة في خلافـة معاويـة ^ وكان اسمه الحصين فسماه رسول االله 

 .هـ٤٣رضي االله عنهم، سنة 
 ).١٠٨م٦(، والإصابة )٦/٢٢٨(الاستيعاب : ينظر

 ).١/٤٥٠( والبيضاوي ،)٣/٧٨(تفسر البغوي :  ينظر)٥(
 ).متوسطة في عداوته: مقتصدة: وقيل): (ج(و) م( بعده في )٦(
 ).٣/٧٨( تفسير البغوي )٧(
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 [  G  F  EZ١(بئس ما يعملونه، وفيه معنى التعجب من عملهـم:  أي( ،
 .^عملوا القبيح مع التكذيب بالنبي : )٢(قال ابن عباس

G  F  E  ] : وقوله تعالى[    D   C  BA   @   ?Zكقوله تعالى  : [  ¶

  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧Z) وكقوله تعـالى عـن أتبـاع .  )١٥٩: الأعراف
ــى ــد( y  x  w   vu  t  s  r  qZ  ]: عيسـ ــل .  )٢٧: الحديـ فجعـ

أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهي وسط مقامات هذه الأمة المحمدية، وفوق ذلك رتبة 
ـز وجــلالســابق ـه عـ ـما في قولـ 3  4  5   6  7  8   9:  ;  ] : ية، كـ

  I  H   G  F  ED  C  B  A  @  ?   >  =  <
  M  L  K  JZ) قسام الثلاثة مـن أن الأ:  الآية، والصحيح )٣٣، ٣٢: فاطر
 .)٤( ] كما سيأتي إن شاءاالله عند تفسير هذه الآية الكريمة)٣(هذه الأمة يدخلون الجنة

ــال  ــد قـ ــر[وقـ ــو بكـ ــه)٥( ]الحـــافظ أبـ ــن مردويـ ــن: )٦( بـ ــداالله بـ  حـــدثنا عبـ

                              
 ).١/٤٥٠(، والبيضاوي )١/٦٥٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).٣/٧٨( أورده البغوي في تفسيره )٢(
 .بتصرف يسير) ٢٨٤ – ٥/٢٨٣( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  ما بين المعقوفتين )٤(
 .حدثنا: وقد روى ابن مردويه قال: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
ًوهذا حديث غريب جدا من هذا : وقال. بهذا السند) ٥/٢٨٤( عزاه لابن مردويه ابن كثير في تفسيره )٦(

جـزء مـن حـديث ) ٣٦٦٨) (٣٤١ – ٦/٣٤٠(في مسـنده كـما رواه أبـو يعـلى . الوجه وبهذا السـياق
) ٧/٢٦١(والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد ) ١٢٩ – ١/١٢٨(طويل، والآجري في الشريعة 

 .فيه أبو معشر نجيح وفيه ضعف: وقال
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 )٢(، حدثنا أحمد بن يونس الضبي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا أبـو مـعشر)١(جعفر
 رضي – عـن أنـس بـن مالـك )٤( عن زيد بن أسلم،)٣(عن يعقوب بن زيد بن طلحة

: قال^ ثم حدثهم النبي : ًفذكر حديثا، قال^ كنا عند رسول االله :  قال–االله عنه 
تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة، واحدة منها في الجنة، وسبعون منها في (

وإحـدى النار، وتفرقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين ملـة، واحـدة منهـا في الجنـة، 
ًوسـبعون منهـا في النـار، تعلـو أمتـي عـلى الفـريقين جميعـا، واحـدة في الجنـة واثنتــان 

 .)الجماعات الجماعات(: من هم يا رسول االله؟ قال: قالوا.  )وسبعون منها في النار
 إذا حدث بهذا – رضي االله عنه –ن أبي طالب كان علي ب: قال يعقوب بن زيد

&  ] : ًتلا فيه قرآنـا، قـال^ الحديث عن رسول االله    %   $  #  "  !

  )    (  'Zإلى قولــه تعــالى  : [  G  F  E   D  C  BA   @   ?Z 
ـراف( Z  Y  X  W   V  U  TZ  ] ًوتــلا أيضــا  ـي )١٨١: الأعـ : ، يعنـ

                              
  عبداالله بن جعفر بن أحمد بن فارس أبو محمد الأصبهاني، قال أبو بكر بن مردويه وأبـو القاسـم عبـداالله)١(

ًكان ثقة عابدا، سمع أحمـد بـن يوسـف الضـبي  : كان ثقة، وقال الذهبي) أصبهان(بن أحمد في تاريخهما 
 .هـ٣٤٦وهارون بن سليمان، روى عنه عبداالله بن منده وأبو نعيم الحافظ، توفي 

 ).٧/٨٣٤(، وتاريخ الإسلام )٤/٢٣٧(طبقات المحدثين بأصبهان : ينظر 
 .هـ١٧٠ أصله من حمير، مشهور بكنيته، ضعيف، توفي سنة  رحمن السندي، أبو معشر، نجيح بن عبدال)٢(

 ).٥٥٩(، وتقريب التهذيب )١٠/٤١٩(، وتهذيب التهذيب )٤/٢٤٦(ميزان الاعتدال : ينظر 
أبـو يوسـف المـدني، قـاضي المدينـة،  يعقوب بن زيد بـن طلحـة بـن عبـداالله بـن أبي مليكـة التيمـي، :  هو)٣(

 .صدوق، مات في خلافة أبي جعفر
 ).٦٠٨(، وتقريب التهذيب )١١/٣٨٥(تهذيب التهذيب : ينظر 

عن يعقوب بن زيد بن طلحـة عـن : ما أثبته: عن يعقوب بن زيد بن أسلم، والصواب:  في جميع النسخ)٤(
 ).٦/٣٤٠(لى زيد بن أسلم كما في مسند أبي يع
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 .)١(^أمة محمد 
ـن كثــير ـال الحــافظ ابـ ـه)٢(وقـ ـا لفظـ ـذا الحــديث مـ ـر هـ :  في تفســيره، بعــد ذكـ

 وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين، مروي من طـرق عديـدة قـد ذكرناهـا في
 .انتهى كلامه. موضع آخر
، وأما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من المحدثين: )٣(قيل

 .)٦( إنها موضوعة)٥)(٤(بل قال ابن حزم
                              

 ).٥/٢٨٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٥/٢٨٤( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٢/٨٤( قاله الشوكاني في فتح القدير )٣(
أبا محمد، أصله من : بن خلف بن معدان، يكنى هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح )٤(

ًكان حافظا عالما بالحديث وفقهه، وبعد أن كان شافعي المذهب . هـ٣٨٤لأندلس فارس، ولد بقرطبة با ً
ًانتقل إلى مذهب أهل الظاهر، وإليه ينسب، وكان أيضا زاهدا متواضعا، ألف المؤلفات الكثـيرة، تـوفي  ً ً

 .هـ٤٥٦سنة 
 ).٣/١١٤٦(، وتذكرة الحفاظ )٣/٣٢٥(وفيات الأعيان : ينظر 

، ولم أقف عليه )٢/٨٤(، والشوكاني في فتح القدير )١/١٨٦(عواصم والقواصم  ذكره ابن الوزير في ال)٥(
 .في الفصل في الملل والأهواء لابن حزم

 ).٢/٨٤(من فتح القدير ...) وقال الحافظ ابن كثير: ( من قوله)٦(
حديث افتراق الأمم، روي من عدة طرق، عن أبي هريـرة، وأنـس، وسـعد بـن أبي وقـاص، ومعاويـة، 

تخريج : ينظر. ن عوف المزني، وعوف بن مالك، وأبي أمامة، وجابر بن عبداالله رضي االله عنهموعمرو ب
ـي  ـواردة في تفســير الكشــاف للزيلعـ ـار الـ ـث والآثـ ـافي الشــافي لابــن حجــر )١/٤٤٧(الأحاديـ ، والكـ

وحديث أبي هريـرة، قـال ).  وما بعدها١/٣٥٦(، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )١٠٨ص(
وصـححه الحـاكم في مسـتدركه ). ٦٠٠ص ) (٢٦٤٩( عقـب رقـم حسـن صـحيح: ذيعنه الترمـ

 – ووافقه الذهبي، أمـا حـديث معاويـة صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: حيث قال) ١/١٢٨(
، وقـال الحـاكم بعـد )١٠٨ص (وقد وردت فيه الزيادة المشار إليها فحسنه ابن حجر في الكافي الشـافي 

= 
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 [RQ  P   O   N  M   L  K   J]T  S  [  Z  YX  W  V  U

  e  d   c   b  a  ̀   _  ^]   \Z. 
ً غير مراقب أحدا، ولا خائف )٢( جميع ما أنزل إليه)١( ]أن يبلغ^ أمر رسوله 

 وقـام بـه أتـم وقد امتثل صلوات االله وسلامه عليـه ذلـك،[ً مكروها، )٣( ]من أحد[
                              

وقـال شـيخ . هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث): ١/١٢٨(ذكره لحديث معاوية  =
الحـديث صـحيح مشـهور في السـنن ) ٣/٣٤٥(في مجمـوع الفتـاوى : الإسلام ابن تيمية عن الحديث

 .والمسانيد
ًولحـديث أنـس طـرق كثـيرة جـدا ): ١/٣٥٩(وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصـحيحة  

): ١/٣٦١(ثم قال بعد أن ذكر هـذه الطـرق . بعة، وفيها كلها الزيادة المشار إليهاتجمع عندي منها س
 ًفقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف عـلى الاحتجـاج

 ً ولا أعلم أحدا قد طعن فيهإنه حديث كبير في الأصول: به، حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك
 ....إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه

بـل قـال ابـن  إلى ...قال ابن كثير في تفسيره وحديث افـتراق: ثم ذكر قول الشوكاني في فتح القدير 
ولا أدري مـن الـذين أشـار ): ٣٦٣ – ١/٣٦٢: (ثـم قـال] الذي نقلها مؤلفنا [حزم إنها موضوعة

اً مـن المحـدثين ضـعف هـذه الزيـادة، بـل إن الجماعـة قـد  فـإني لا أعلـم أحـد...جماعـة: إليهم بقوله
 .صححوها، وقد سبق ذكر أسمائهم

 الفصل في الملل والنحـل: وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه 
عن ابن حزم فهو مردود من وجهين... وقد رجعت إليه وقلبت مظانه فلم أعثر عليه  :فإن صح ذلك 

 .أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة، فلا عبرة بقول من ضعفها: الأول 
أن الذين صححوها، أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لاسيما وهو معروف عند أهل العلم : والآخر 

 .!بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف إذا خالف؟
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 .إليك): ج(و) م( في )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما ببين المعقوفتين ساقط من )٣(
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 .)٢(])١(قيام
، ثنــا )٤(حـدثنا محمـد بــن يوسـف:  عنــد تفسـير هـذه الآيــة)٣(قـال البخـاري[

من حدثك : قالت عائشة:  عن مسروق قال)٦( ] عن الشعبي)٥(سفيان، عن إسماعيل
ًأن محمدا كتم شـيئا ممـا أنـزل عليـه فقـد كـذب، وهـو يقـول ً : [  N  M   L  K   J

Q   P   O Z] ًا مختصرا،هكذا رواه هاهن 
 ً. في مواضع من صحيحه مطولا)٧(وقد أخرجه

                              
 ).٥/٢٨٥(، وابن كثير )١/٦٥٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
Q] : صحيحه، كتاب التفيسر، باب رواه البخاري في )٣(   P   O   N   M   L   K   J Z ٤٦١٢( رقم (

 ).٧٨٩ص (
هــ، ١٢٠ أبو عبداالله الفريابي، ثقـة فاضـل، ولـد سـنة  محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي،:  هو)٤(

 .هـ٢١٢وتوفي سنة 
 ).٥١٥(يب التهذيب ، وتقر)٩/٥٣٥(تهذيب التهذيب : ينظر 

أبا عبداالله، تابعي ثقة ثبـت، تـوفي : مولاهم، الكوفي، يكنىإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي، :  هو)٥(
 .هـ١٤٥سنة 

 ).١٠٧(، والتقريب )١/٢٩١(، وتهذيب التهذيب )١/٥٧(رجال صحيح مسلم : ينظر 
 .وروى البخاري عن مسروق قال: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)٦(
عــن ) ٨٦٠ص ) (٤٨٥٥(سـورة الـنجم رقـم :  أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب التفســير، بـاب)٧(

لقد قف شـعري : ربه؟ فقالت^ يا أمتاه، هل رأى محمد : قلت لعائشة رضي االله عنها: مسروق قال
رأى ربه فقد كذب، ثم ^ ًث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا مما قلت، أين أنت من ثلا

:] قرأت    9   8   7    6   5 Z] ١٠٣: الأنعام [ [Ì  ËÑ   Ð  Ï   Î   Í    Ô  Ó  Ò
  Ö   ÕZ] ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت]٥١: الشورى ، : [  Ì  Ë  Ê  É
Î   Í Z] فقد كذب ثم قرأت، ومن حدثك أنه كتم]٣٤: لقمان  : [  P   O   N  M   L   K   J

Q Z] ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين] ٦٧: المائدة. 
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ـابي )٣(، والنســائي)٢(الإيــمان، والترمــذي/  في كتــاب)١(وكــذا رواه مســلم  في كتـ
رضي االله  - عن عائشة ، عن مسروق، عن عامر الشعبي،التفسير من سننيهما، من طرق

 .- عنها
ًكاتمـا شـيئا مـن  ^ ٌلـو كـان محمـد: اً عنها أنها قالـت أيض)٤(وفي الصحيحين ً

R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  ] : القـــرآن لكـــتم هـــذه الآيـــة

S Z  )٣٧: الأحزاب( . 
أمته بإبلاغ الرسالة، وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في ^ وقد شهدت له 

نحو ^ جة الوداع، وقد كان هناك من أصحابه يوم ح^ أعظم المحافل في خطبته 
 رضي االله عنهما –عن جابر بن عبداالله . )٥(ًمن أربعين ألفا، كما ثبت في صحيح مسلم

 مأيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنـت(: قال في خطبته يومئذ^  أن رسول االله –
إلى يرفع إصـبعه ^ نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل : قائلون؟ قالوا

                              
^] : معنى قول االله عز وجل:  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب)١(   ]  `   _Z وهل رأى النبي  ^

 ).٩٠ص ) (٤٣٩(ربه ليلة الإسراء رقم 
ومن : ، وباب)٦٩١ص ) (٣٠٦٨(ومن سورة الأنعام رقم : قرآن، باب سنن الترمذي، كتاب تفسير ال)٢(

 ).٧٤٥ص ) (٣٢٧٨(سورة النجم رقم 
L  ] :  سنن النسائي الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى)٣(   K   JZ ٦/٣٣٥) (١١١٤٧( رقم( ،

M  ] : وفي باب قوله تعالى    L   K   J   I  HZ ٦/٤٣٢) (١١٤٠٨( رقم.( 
ومـن ســورة :  في الصــحيحين ولا أحـدهما، بــل في سـنن الترمـذي، كتــاب التفسـير، بــاب لم أقـف عليـه)٤(

 ..حديث حسن صحيح: وقال) ٧٢٩ص ) (٣٢٠٨(الأحزاب رقم 
ـي :  جــزء مــن حــديث أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب الحــج، بــاب)٥( ) ٢٩٥٠(رقــم ^ حجــة النبـ

اللهـم : لسماء وينكتها إلى الناسفقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى ا: (من حديث طويل وفيه) ٥١٣ص(
 .ثلاث مرات) اشهد، اللهم اشهد

٦٢٦ 
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 . )اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت:  ويقولمالسماء وينكتها إليه
 عن - يعني بن غزوان - )٣( ثنا فضيل)٢(حدثنا ابن نمير: )١(وقال الإمام أحمد
ا النـاس أي أيهـ: (في حجـة الـوداع^ قال رسول االله : عكرمة، عن ابن عباس قال

فـأي شـهر : بلـد حـرام، قـال: أي بلد هـذا؟ قـالوا: يوم حرام، قال: يوم هذا؟ قالوا
فـإن أمـوالكم ودمـاءكم، وأعراضـكم علـيكم حـرام : شهر حرام، قال: هذا؟ قالوا

ًركم هذا، ثم أعادها مرارا ثم رفع رأسه إلى هذا في شهكحرمة يومكم هذا في بلدكم  ِ
ألا فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا : ًاللهم هل بلغت، مرارا ثم قال: السماء فقال

 .ًبعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
 عن علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن فضيل بن )٤(وقد رواه البخاري

 .)٥( ]غزوان، به، نحوه
 : سبب نزول هذه الآيةوقد اختلف في

ًضاق ذرعا، وعرف أن من ^ فروي عن الحسن أن االله تعالى لما بعث رسوله 
 .)٦(الناس من يكذبه، فنزلت هذه الآية

                              
 .إسناده صحيح على شرط البخاري: وقال محققوه) ٣/٤٧٧) (٢٠٣٦( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١(
 . هو عبداالله بن نمير)٢(
 .مولى بني ضبة، الكوفي، ثقة، قتل في أيام المنصورفضيل بن غزوان بن جرير، :  هو)٣(

 ).٤٤٨(، وتقريب التهذيب )٨/٢٩٧(، وتهذيب التهذيب )٢/١٣٥(رجال صحيح مسلم : ينظر 
 ).٢٨٠ص ) (١٧٣٩(الخطبة أيام منى، رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب)٤(
وقـد ) ك(ومثبـت في ) ج) (م(ساقط من ) ٦٣٩ص ..) (ناهكذا رواه هاه: ( ما بين المعقوفتين من قوله)٥(

 ).٢٨٧ – ٥/٢٨٦(نقله من تفسير ابن كثير 
 ).٣/٧٨(، والبغوي )٢/٤٧٧(، وتفسير الثعلبي )١٦٤(أسباب النزول للواحدي :  ينظر)٦(
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)  (  ]  :نزلت في الجهاد، وذلك أن المنافقين كرهوه كما قال تعالى: وقيل

6  5   4  3  2   1  0  /.  -  ,  +   *  9  8  7
;  : Z) وكرهه بعض المؤمنين، قال االله تعالى.  )٢٠: محمد : [\   [  Z   Y  X  ] 

^_Z) يمسـك في بعـض الحـالات عـن ^ فكان النبي . ، الآية )٧٧: النسـاء
 .)٢)(١(الحث على الجهاد لما يعلم من كراهية بعضهم، فنزلت

 .)٣(بلغ ما أنزل إليك من الرجم والقصاص، نزلت في قضية اليهود: وقيل
 .)٥( ونكاحها)٤(نزلت في أمر زينب بنت جحش: وقيل

 أنها نزلت في علي بن أبي طالـب – رضي االله عنهما – )٦(ن عباسوروي عن اب
 رضي االله –بيد علي ^ أن يبلغ فيه فأخذ رسول االله ^  أمر النبي – رضي االله عنه –

                              
 ).٧٩ – ٣/٧٨( تفسير البغوي )١(
دعاهم ^  اليهود وذلك أن النبي نزلت في معاتبة: وقيل) ك(ساقط من ) ج(و) م( بعد قوله فنزلت في )٢(

ًنريـد أن نتخـذك حنانـا كـما اتخـذت : أسـلمنا قبلـك وجعلـوا يسـتهزئون ويقولـون: إلى الإسلام فقالوا
g   ] : ًالنصارى عيسى حنانا فلما رأى النبي ذلـك سـكت، فنزلـت هـذه الآيـة، وأمـره أن يقـول لهـم

  k   j   i   hZ الآية. 
 ).٣/٧٨( تفسير البغوي )٣(
 ضـبيرة بـن مـرة، الأسـدية، أمهـا أميمـة بنـت أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن:  هي)٤(

هـ، وكانـت قبلـه عنـد ٥هـ، وقيل ٣سنة ^ تزوجها النبي . ^عبدالمطلب بن هاشم، عمة رسول االله 
Z  ] : لـت، وفيهـا نز^زيد بن حارثة مـولى النبـي    Y   X   W   V   UZ] ٣٧: الأحـزاب[ ،

وفـاة بعـده، توفيـت في خلافـة عمـر ^ كانت صالحة صوامة قوامه، كثيرة الصدقة، وهـي أول نسـاءه 
 .هـ٢٠رضي االله عنه سنة 

 ).١٢/٢٧٥(، والإصابة )١٣/١٥(الاستيعاب : ينظر 
 ).٧/٤٣٧(، وابن عادل )١٢/٤٢(، والرازي )٣/٧٨( تفسير البغوي )٥(
 ).٢/٤٧٨( أورده الثعلبي في تفسيره )٦(
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 . )١() من عاداهِ من والاه وعادِكنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والمن (:  وقال–عنه 
ـن أبي حــاتموأخــر ـن عســاكر)٢(ج ابـ ـعيد )٣(، وابـ ـه عــن أبي سـ ـن مردويـ ، وابـ

P   O  ] نزلـت هـذه الآيـة :  قـال– رضي االله عنه –الخدري    N  M  L  K   J

QZ في علي بن أبي طالب)٤(يوم غدير خم^  على رسول االله ،. 
^ كنا نقرأ على عهد رسول االله :  عن ابن مسعود قال)٥(وأخرج ابن مردويه

 [Q   P  O   N  M   L  K   JZأن عليا مولى المؤمنين ً. 
، أن هـذه الآيـة ^وعلى هذا إجماع آل محمـد :  في تفسيره)٦(قال الشيخ عطية

 .-  كرم االله وجهه–نزلت في علي 
بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل :  معناه)٨) (٧(قال أبو جعفر، محمد بن علي

 :علي، انتهى ولنذكر هاهنا حديث خم بمن االله تعالى وتيسيره
 رضي االله عنهم –اعلم أن حديث خم قد روي عن جماعة كثيرة من الصحابة 

 .ث بعضها من رواية العترة، وبعضها من رواية غيرهم من أئمة الحدي–

                              
 . سيأتي تخريجه)١(
 ).٦٦٠٩) (٤/١١٧٢( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 .بهذا العزو) ٥/٣٨٣(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٤٢/٢٣٧( تاريخ دمشق )٣(
. موضع بين مكة والمدينة بالقرب من الجحفـة ميقـات أهـل الشـام، وكـان فيهـا عـين تصـب:  غدير خم)٤(

 ).٤/٢١٣(، ومعجم البلدان )٢/٨١(النهاية : ينظر
 ).٥/٣٨٣( عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور )٥(
 ).١/٢٦٩( البيان الشافي )٦(
 ).٢/٤٧٨( أورده الثعلبي في تفسيره )٧(
 ).قال أبو جعفر بن محمد بن علي): (ج(و) م( في )٨(
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حـديث المـوالاة وغـدير خـم قـد رواه جماعـة مـن : )١(قال الحاكم أبـو سـعيد
 . وتواتر النقل عنهم حتى دخل في حد التواتر– رضي االله عنهم –الصحابة 

 في مسـنده – رحمـه االله تعـالى –وقد ذكره إمام السنة أحمد بن محمد بـن حنبـل 
 :بطرق كثيرة منها

 حــدثنا أبي حــدثنا حســين بــن –تعــالى  رحمــه االله – )٣(قــال)٢(عــن أبي الطفيــل
 النـاس في – كـرم االله وجهـه –جمـع عـلي :  عـن أبي الطفيـل قـال)٥(، ثنا فطـر)٤(محمد

يقول يوم غدير خـم ^ أنشد باالله كل امرء مسلم سمع رسول االله :  فقال)٦(الرحبة
بيده، فقال ^ ما سمع لما قام، فقام ثلاثون من الناس فشهدوا حين أخذ رسول االله 

: نعـم يـا رسـول االله، قـال: قالوا )أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟(: ناسلل

                              
المحسن بن محمد بن كرامـة الجشـمي، : والحاكم هو. )٦/٢٩٤(ً نقلا عن شرح إحقاق الحق للمرعشي )١(

ولـد في جشـم في خراسـان . البيهقي، الحاكم، المتكلم، المعتزلي، ثم الزيد، يكنى أبو سعد، أو أبو سعيد
 .إن تفسير الكشاف من تفسير الحاكم: ُهـ، ويعد أستاذ الزمخشري حيث قيل٤١٤سنة 

ًكتاب التفسير، كان في الفقه حنفيا ثم انتقل : لفارسية، مثلله عدة مؤلفات وكتب منها بالعربية ومنها با 
 .هـ٤٩٩إلى الزيدية، وفي الأصول معتزليا من أتباع القاضي عبدالجبار، قتل بمكة سنة 

 ).٨١٢(، وأعلام المؤلفين الزيدية )٤/٤٠٣(مطلع البدور : ينظر 
 .سناده صحيحإ: وقال محققوه) ٣٢/٥٥) (١٩٣٠٢( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(
 .عبداالله ابن الإمام أحمد:  أي)٣(
 .هـ٢١٣ أبو أحمد، أو أبو علي، المروذي، سكن بغداد، ثقة، توفي   الحسين بن محمد بن بهرام التميمي،)٤(

 ).١٦٨(، وتقريب التهذيب )٦/٤٧١(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١٥٥ُصدوق رمي بالتشيع، توفي سنة الحناط الكوفي، فطر بن خليفة، أبو بكر :  هو)٥(

 ).٤٤٨(، والتقريب )٨/٣٠٠(، وتهذيب التهذيب )٣/٣٦٣(ميزان الاعتدال : ينظر 
 ).٥/٢١١(البداية والنهاية : رحبة مسجد الكوفة، ينظر:  أي)٦(
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فخرجت : فقال). مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه/ من كنت(
ً عليـا يقـول كـذا إني سـمعت:  فقلت له)١(وكان في نفسي شيء، فلقيت زيد بن أرقم

 .يقول ذلك^ فما تنكر؟ قد سمعت رسول االله : وكذا، قال
 .هذا لفظ الإمام أحمد في مسنده

رحمه : )٣( قال– رضي االله عنه – عن البراء بن عازب )٢(ًوأخرجه أيضا في مسنده
  عن)٦( زيد أخبرنا علي بن)٥ (]حدثنا حماد بن سلمة [)٤( حدثنا أبي حدثنا عفان–االله تعالى 

في سفر، فنزلنـا بغـدير ^ كنا مع النبي :  عن البراء بن عازب قال)٧(عدي بن ثابت
تحـت شـجرتين، فصـلى ^ خم، فنودي فينا بالصـلاة جامعـة، وكسـح لرسـول االله 

هـذا ) من كنت مولاه فهـذا عـلي مـولاه(: الظهر، فأخذ بيد علي بن أبي طالب، وقال
                              

أبو عمر، وأبو :  مختلف في كنيته، منها س بن النعمان بن مالك بن الأغر بن الخزرج، زيد بن أرقم بن قي)١(
عشرة غزوة، شهد صفين مع علي رضي . عامر، واستصغر يوم أحد، وشهد الخندق وغزا مع النبي سبع 

 .هـ٦٦االله عنه، وتوفي بالكوفة سنة 
 ).٤/٣٨(، والإصابة )٤/٣٨(الاستيعاب : ينظر 

وضـعفه ابـن . صحيح لغيره، وهـذا إسـناد ضـعيف: وقال محققوه). ٣٠/٤٣٠) (١٨٤٧٩( المسند )٢(
 ).٥/٢١٠(كثير في البداية والنهاية 

 .عبداالله ابن الإمام أحمد:  أي)٣(
 . عفان بن مسلم الصفار)٤(
 ).٣٢/٥٥(لإمام أحمد  ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من مسند ا)٥(
زهير بن عبداالله بن جدعان التيمي أبو الحسن البصري، ضعيف،  علي بن زيد بن عبداالله بن أبي مليكة، )٦(

 .هـ١٣١توفي سنة 
 ).٤٠١(، وتقريب التهذيب )٨/٣٢٢(، وتهذيب التهذيب )٣/١٢٧(ميزان الاعتدال : ينظر 

 .هـ١١٦توفي .  عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع)٧(
 ).٣٨٨(وتقريب التهذيب ) ٧/١٦٥(، وتهذيب التهذيب )٣/٦١(ميزان الاعتدال : ينظر 

 
٦٢٧ 
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 :بطرق شتى منهاًوأخرجه أيضا عن زيد بن أرقم . هذا لفظه في مسنده
 عن عطية العـوفي، - يعني ابن أبي سليمان - )١(عن ابن نمير حدثنا عبدالملك

 –ًإن ختنا لي حدثني عنك بحديث في شـأن عـلي : أتيت زيد بن أرقم فقلت له: قال
إنكـم مـعشر أهـل :  يوم غدير خم فأنا أحب أن أسمعه منك، فقـال–رضي االله عنه 

نعـم، كنـا بالجحفـة، : ليس عليك منـي بـأس، قـال: العراق فيكم ما فيكم، قلت له
أيهـا النـاس ألسـتم : ًإلينا، ظهرا، وهو آخذ بعضد عـلي، فقـال^ فخرج رسول االله 

فمـن كنـت مـولاه فعـلي : بـلى، قـال: تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسـهم؟ قـالوا
 .)٢(مولاه

ال رسول االله ق:  قال)٤( ] أبي عبداالله)٣(عن ميمون[ًوأخرجه أيضا عن المغيرة 
ّبواد يقال له خم، وأمرنا بالصلاة فصلاها بهجير قال^  ُ فخطبنا، وظلـل لرسـول : ٍ
ألستم تعلمون، أو لستم تشهدون أني (: بثوب على شجرة من الشمس، فقال^ االله 

                              
 .هـ١٤٥مي، صدوق له أوهام، توفي سنة أبو محمد العرز عبدالملك بن أبي سليمان ميسرة، )١(

 ).٣٦٣(، والتقريب )٦/٣٩٨(، وتهذيب التهذيب )٢/٦٥٦(ميزان الاعتدال : ينظر 
صحيح بطرقـه وشـواهده، وهـذا : وقال محققوه). ٣٢/٢٩) (١٩٢٧٩( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(

 .إسناد ضعيف، لضعف عطية، وهو ابن سعد العوفي
وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول : عن الذهبي قوله) ٥/٢١٤(داية والنهاية ونقل ابن كثير في الب 

 . فزيادة قوية الإسناداللهم والي من والاه: االله قاله، وأما
روى عن البراء بن عازب، وزيد بن .  ميمون، أبو عبداالله البصري، الكندي، مولى عبدالرحمن بن سمرة)٣(

 .مد، وعبدالرحمن وقتادة وغيرهم، ضعيفأرقم وغيرهم، وروى عنه ابناه، مح
 ).٥٥٦(، والتقريب )١٠/٣٩٣(، تهذيب التهذيب )٤/٢٣٥(ميزان الاعتدال : ينظر 

والصــواب مـا أثبتــه مـن مســند الإمـام أحمــد ) قــال رسـول االله: عـن أبي ميمــون قـال: ( في جميـع النســخ)٤(
)٣٢/٧٣.( 
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ًفمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهـم : بلى، قال: أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا
 .)١( ) عاداه من والاه، وعاد منلوا

، الشافعي )٢(قال الحافظ أبو عبداالله محمد بن يوسف بن محمد النوفلي القرشي
: - كـرم االله وجهـه ورضي عنـه -) كفاية الطالب في مناقب عـلي بـن أبي طالـب(في 

ً راويا بسند واحد وكيـف وقـد  في مسنده وناهيك به)٣( ]أحمد[هكذا أخرجه الإمام 
 .)٤( ]كلامه[انتهى . جمع طرقه مثل هذا الإمام

 بطرق كثـيرة عـلى شرط البخـاري )٦(وقد ذكره الحاكم في المستدرك: )٥(أقول
 .ومسلم

 . طرقه في جزء)٧(وجمع الحافظ الدارقطني

                              
صـحيح، وهـذا إسـناد ضـعيف : ال محققـوهوقـ). ٣٢/٧٣) (١٩٣٢٥( أخرجه الإمام أحمد في مسـنده )١(

 .لجهالة أبي عبيد
 ).٥٩ص ( كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب )٢(

بـالكنجي الشـافعي، نزيـل دمشـق، أبـو عبـداالله، مـن محمد بن يوسف بن محمد النوفلي المعروف : وهو 
ً الزمان، وكفاية الطالب، كان فقيهـا محـدثا لكنـه كـان مـتكلما رافضـيا البيان في أخبار صاحب: مؤلفاته ً ًً

 .هـ٦٥٨ًمواليا للتتار على المسلمين، قتل في جامع دمشق سنة 
 ).٢/١٤٩٧(، وكشف الظنون )٤٨/٣٦٨(، وتاريخ الإسلام )١٣/٢٢١(البداية والنهاية : ينظر 

 .)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).قلت): (ج(و) م( في )٥(
 ).١١١ – ١١٠ – ٣/١٠٩( المستدرك )٦(
للإمـام الـدارقطني كتـاب عـن فضـائل الصـحابة ومنـاقبهم، وقـول ) ٥٩ص (ً نقلا عن كفاية الطالـب )٧(

 الإمام أبو الحسن الدراقطني وآثاره كتاب: ، ينظر)١١(بعضهم في بعض، لكن الموجود منه فقط الجزء 
= 
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 .)١(أبو عيسى الترمذي في جامعه: وأخرجه الحافظ
ً غدير خم وطرقه من خمسة وسبعين طريقا، وذكر الحافظ محمد بن جرير خبر ُ

 .)٢(ًوأفرد له كتابا سماه كتاب الولاية
 الكوفي خبر الغـدير وطرقـه، مـن مائـة وخمـس )٣(وذكر أبو العباس بن عقدة

 .)٤(ًطرق وأفرد لها كتابا

                              
في : ، قد يكون هذا الكتاب المفقود هو المراد مـن قولـه)٢٣٠(العلمية، لعبداالله بن ضيف االله الرحيلي  =

 . واالله أعلمجزء
ولـه :   يقال- رضي االله عنه –مناقب علي بن أبي طالب :  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب)١(

: قال^ ًمختصرا عن زيد بن أرقم أن النبي ) ٨٤٥ص ) (٣٧١٣(راب وأبو الحسن، رقم أبو ت: كنيتان
 .حديث حسن غريب: وقال) من كنت مولاه فعلي مولاه(

 وسببه أن بعض الشـيوخ في بغـداد أحاديث غدير خم أو الولاية الكتاب مفقود، ويسمى بكتاب )٢(
هذا الحديث، فلما بلـغ الطـبري ^ يمن عندما قال النبي ًإن عليا كان في ال: َّكذبوا هذا الحديث، وقالوا

، وقد ذكره ابن كثـير في البدايـة )١١٣(إمام المفسرين والمحدثين لعلي الشبل : ينظر. هذا شرع في كتابته
وقد اعتنى بـأمر هـذا الحـديث أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري ): ٥/٢٠٨: (والنهاية حيث قال

 . فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظهصاحب التفسير والتاريخ، فجمع
أبو العباس، محدث الكوفة، شيعي، اشتهر بقـوة الحفـظ وكثـرة أحمد بن محمد بن سعيد، بن عقدة، :  هو)٣(

كتب العالي والنازل : قال الذهبي في تذكرة الحفاظ. الحديث، وكان يحفظ مائة ألف حديث بأسانيدها
ورحلته قليلة ولهذا كان يأخذ عن الذين يرحلون إليـه ولـو ... لحق والباطل حتى كتب عن أصحابهوا

صان نفسه وجود لضربت إليه أكباد الإبل، ولضرب بإمامته المثـل، لكنـه جمـع فـأوعى، وخلـط الغـث 
 .هـ٣٣٢توفي سنة . بالسمين، والخرز بالدر الثمين، ومقت لتشيعه

 ).١/٢٦٣(، ولسان الميزان )٣/٨٣٩(تذكرة الحفاظ : ينظر 
حبة بـن جـوين عند ترجمة ) ٢/٣١٩(ً الكتاب لم أعثر عليه مطبوعا، وأشار إليه ابن حجر في الإصابة )٤(

 .ثم ذكر حديث غدير خم... وروى ابن عقدة في كتاب الموالاة:  حيث قالالبجلي
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 .)٣)(٢(ً أن له مائة وخمسين طريقا)١(وذكر السيد محمد بن إبراهيم الوزير
T] : قوله تعالى   SUX  W  V   Z. 
ًفـما أديـت شـيئا : وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فما بلغت رسـالاته، أي: يعني

منها؛ لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها، كترك بعض أركان الصلاة فـإن غـرض 
ًالدعوة ينتقض به، أو فلم تبلغ إذا ما كلفت من أداء الرسالات، ولم تـؤد منهـا شيء 

لى بالأداء من بعض وإذا لم تؤد بعضها فكأنك لم تؤد قط، وذلك أن بعضها ليس بأو
جميعها، كما أن من لم يؤمن ببعضها كمن لم يؤمن بكلها لكونها في حكم شيء واحد، 
ًلدخولها تحت خطاب واحد، والشيء الواحد لا يكون مبلغا غير مبلغ، مؤمنا به غير  ً

 .)٥)(٤(مؤمن

                              
اليمني الصنعاني، اشتهر بـابن الـوزير، عـالم، لغـوي، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزير، :  هو)١(

هـ، رحل إلى صعدة وصنعاء، وتعز وتهامة ومكة، وتتلمذ عى كبار علمائها حتى ٧٧٥نحوي، ولد سنة 
وفي تـ. بلغ مرحلة الاجتهاد، وخرج في بعض اجتهاداته عن مذهب أئمة أهل البيت، لـه عـدة مؤلفـات

 .هـ٨٤٠سنة 
 ).٨٢٥(، وأعلام المؤلفين الزيدية )٢/٨١(، والبدر الطالع للشوكاني )٤/١٣٨(مطلع البدور : ينظر 

 ).١/٣٠٧(ً نقلا عن كتاب الغدير لعبدالحسين الأميني )٢(
^ قـد روي حـديث خـم عـن رسـول االله : وقال أبو الحسن المعازلي) ك(ج وساقط من (و) م( بعده في )٣(

 .فس وهو حديث ثابت لا أعرف له علةنحو مائة ن
 ).١/٤٥١(، والبيضاوي )١/٦٥٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
ـه)٥( ـؤمن: ( بعــد قولـ ـير مـ ـاقط مــن ) ج(و) م(في ) غـ ـه): (ك(وسـ ـت شــيئا منهــا كقولـ ـا بلغـ : ًأو فكأنــك مـ

[  5   4    3   2Z] مــن حيـث أن كــتمان الــبعض والكـل ســواء في الشــناعة ] ٣٢: المائـدة
 .العقابواستجلاب 
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S  ] : عباس في قوله تعالى عن ابن )٢( وابن أبي حاتم)١(وقد روى ابن جرير

TX  W  V  U Zًيعني إن كتمت آية مما أنزل إليك لم تبلغ رسالته:  قال . 
ًعـا، بعثنـي االله تعـالى بآياتـه فضـقت بهـا ذر(: قـال^ وروي عن رسـول االله 

 .)٣( )ة فقويتم وضمن لي العص،إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك: َّفأوحى االله تعالى إلي
 .رسالاته بالجمع وكسر التاء: وقرأ نافع وابن عامر، وأبو بكر

 .)٤(رسالته على  التوحيد: وقرأ الباقون
ـالى ـه تعـ ]] : وقولـ   Z]   \ Z ـدة مــن االله ـالى –ٌ عـ ٌ وضــمان – تعـ

ـت رســالتي وأنــا حافظــك : أي[بــالحفظ والكــلاءة مــن تعــرض الأعــادي،  بلــغ أنـ
وناصرك ومؤيدك على أعدائك، ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن فلـن يصـل أحـد 

 .)٦(])٥(منهم إليك بسوء يؤذيك
وكسرت رباعيتــه، يــوم أحــد وأوذي ^ ألــيس قــد شــج رأســه : فــإن قلــت

 .)٧(معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك:  الأذى؟ قيلبضروب من

                              
 ).٨/٥٦٨( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
 ).٥/٣٨٣(، والأثر أورده السيوطي في الدر المنثور )٦٦١٢) (٤/١١٧٣( رواه ابن أبي حاتم )٢(
) ٥/٣٨٢(وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور ). ٤٤٣) (١/٤٠٢( رواه إسحاق بن راهويه في مسـنده )٣(

^ عن الحسن عن النبي ) ١٦٤(واحدي في أسباب النزول ونسبه إلى أبي الشيخ عن الحسن، وذكره ال
 .ًمرسلا

 ).١٠٠(، والتيسير )١/٤١٥(الكشف :  ينظر)٤(
 ).١/٤٥١(، والبيضاوي )٥/٢٨٨(، وابن كثير )١/٦٥٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 .وإزاحة لمعاذيره: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٣/٧٩(البغوي  تفسير )٧(
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نزلــت هــذه الآيــة بعــد يــوم أحــد؛ لأن المائــدة مــن آخــر مــا نــزل مــن : وقيــل
 .)١(القرآن

̀  d  c  b  a  ] : الكفار، بدليل قوله تعالى: والمراد بالناس   _Zأي  :
 .)٣)(٢(إنزاله بك/ لا يمكنهم مما يريدون

: )٤(قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمـد^  وقد كان رسول االله[
 يحـدث أن عائشـة )٧( سمعت عبداالله بن عامر بن ربيعة)٦( حدثنا يحيى)٥(حدثنا يزيد

ما شأنك يا : قلت: سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قال^ كانت تحدث أن رسول االله 
ًليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة،: رسول االله؟ قال فبينا أنا على :  قالتً

: أنا سعد بن أبي وقاص، فقال: من هذا؟ قال: ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال
                              

 ).٣/٧٩( تفسير البغوي )١(
 ).٦٦٠ – ١/٦٥٩( تفسير الزمخشري )٢(
، وروى البخاري عن عبداالله بن عـامر بـن ربيعـة )ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) إنزاله بك: ( بعد قوله)٣(

ًليـت رجـلا مـن أصـحابي : ًسهرا فلـما قـدم المدينـة قـال^ كان رسول االله : سمعت عائشة تقول: قال
أنـا سـعد بـن أبي وقـاص جئـت : مـن هـذا؟ فقـال: اً يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح فقالصالح

 .^لأحرسك، ونام رسول االله 
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، وقال محققوه)٤٢/١٨) (٢٥٠٩٣( رواه الإمام أحمد في مسنده )٤(
 . يزيد بن هارون)٥(
البخاري، أبو سعيد المدني، قاضي المدينة، ثقة ثبت، توفي   يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو، الأنصاري،)٦(

 .هـ١٤٤سنة 
 ).٥٩١(، والتقريب )٣١/٣٤٦(تهذيب الكمال : ينظر

وثقـه العجـلي وأبـو زرعـة، . ^ ولد في عهد النبي  أبو محمد المدني،  عبداالله بن عامر بن ربيعة العنزي،)٧(
 .ومات سنة بضع وثمانين

 ).٣٠٩(، والتقريب )٥/٢٧٠(، وتهذيب التهذيب )٢/٤٤٩(ميزان الاعتدال : ينظر 

٦٢٨ 
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فسمعت غطيط رسول االله : جئت لأحرسك يا رسول االله، قالت: ما جاء بك؟ قال
 .في نومه^ 

 . من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به)١(وأخرجاه في الصحيحين
عــلى أثــر : ات ليلــة مقدمــه المدينــة يعنــيذ^ ســهر رســول االله : )٢(وفي لفــظ
ًليت رجلا صالحا من أصحابي: (هجرته إليها فقال  .الحديث....) ً

 – نزيل مصر – )٤(حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري: )٣(وقال ابن أبي حاتم
 )٢(])١)(٧(أبا قدامة عن الجريري:  يعني)٦(، ثنا الحارث بن عبيد)٥(ثنا مسلم بن إبراهيم

                              
ـزو في ســبيل االله رقــم )١( ـاب الحراســة في الغـ ـاد، بـ ـاب الجهـ صــحيحه، كتـ ) ٢٨٨٥( أخرجــه البخــاري في 

كـما ). ١٢٤٥ص) (٧٢٣١( رقـم ليت كـذا وكـذا: ^ه قول: ، وفي كتاب التمني، باب)٤٧٧ص(
صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقـاص رضي االله عنـه : أخرجه مسلم في 

 ).١٠٦٢ص) (٦٢٣٠(رقم 
 .التخريج السابق:  ينظر)٢(
 ).٦٦١٥) (٤/١١٧٣( تفسير ابن أبي حاتم )٣(

ا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، ووافقـه هـذ: ، وقـال)٢/٣١٣(وأخرجه الحاكم في المسـتدرك  
 .الذهبي

ثقة عمي قبل : أبو إسحاق البصري، نزيل مصر، قال ابن حجر إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، )٤(
 .هـ٢٧٠، توفي سنة موته فكان يخطئ ولا يرجع

 ).٩٤(، وتقريب التهذيب )١/٦٥(يزان الاعتدال ، وم)٢/١٩٧(تهذيب الكمال : ينظر 
سنة  مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، )٥(  .هـ٢٢٢مولاهم، أبو عمرو البصري، الحافظ، ثقة، توفي 

 ).٥٢٩(، والتقريب )١٠/١٢١(، وتهذيب التهذيب )٧/٢٥٤(التاريخ الكبير : ينظر 
 .ارث بن عبيد الأيادي، أبو قدامة البصري، صدوق يخطئ الح)٦(

 ).١٤٧(، وتقريب التهذيب )٥/٢٥٨(تهذيب الكمال : ينظر 
ين، أبو مسعود البصري، محدث أهل البصرة، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سـن سعيد بن إياس الجريري، )٧(

= 
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يحـرس حتـى نزلـت هـذه ^ كـان النبـي :  عن عائشة قالت)٣( بن شقيقعن عبداالله
]] : الآية   Z]   \ Zرأسه مـن القبـة وقـال^ فأخرج النبي :  قالت :

 .أيها الناس انصرفوا فقد عصمني االله عز وجل
 )٥( عن عبد بن حميد، وعـن نصر بـن عـلي الجهضـمي)٤(هكذا رواه الترمذي[

 .وهذا حديث غريب:  قال الترمذيثم. كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به
ـر ـن جريـ ـن )٧( والحــاكم)٦(وهكــذا رواه ابـ ـق مســلم بـ  في مســتدركه مــن طريـ

 .)٨( ]صحيح الإسناد ولم يخرجاه: إبراهيم، ثم قال الحاكم
تبليغ ما يتعلق :  الكريمة توجب تبليغ ما أنزل االله، ولعل المراد)٩(وهذه الآية

                              
 .هـ١٤٤توفي سنة  =

 ).٢٣٣(، والتقريب )٤/٥(، وتهذيب التهذيب )١/١٢٧(ميزان الاعتدال : ينظر 
 ).٢٨٩ – ٥/٢٨٨(نقله من تفسير ابن كثير ... قبل نزول^ وقد كان رسول االله :  من قوله)١(
 .وقال عبداالله بن شقيق: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 تـوفي سـنة ثقـة فيـه نصـب: قـال ابـن حجـرعبداالله بن شقيق العقيلي، أبو عبدالرحمن البصري، :  هو)٣(

 .هـ١٠٨
 ).٣٠٧(، والتقريب )٥/٢٥٥(تهذيب التهذيب : ينظر 

،  )٦٨٦ص  ()٣٠٤٦(ومـن سـورة المائـدة رقـم :  رواه الترمذي في سننه، أبـواب تفسـير القـرآن، بـاب)٤(
 ).٣/٤٦) (٢٤٤٠(وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 

الجهضمي الصغير، أبو عمرو البصري، ثقة ثبت، توفي  نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي )٥(
 .هـ٢٥٠سنة 

 .)٥٦١(، والتقريب )١٠/٤٣٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٨/٥٦٩( تفسير ابن جرير )٦(
 ).٢/٣١٣( المستدرك )٧(
 ).٥/٢٨٩(وهو نقل من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).وظاهر الآية): (ج(و) م( في )٩(
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م عليـه، فـإن مـن الأسرار الإلهيـة مـا يحـرم به مصالح العباد، وقصد بإنزاله إطلاعه
 .)١(إفشاؤه

 
 [  s   r  q   p   o   n   m   l   k   j  i  h    g   f

¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }   |   {   z   y  x  w   v   ut¦
§Z. 

q  p   o  n  [k  j  i  h   g  f  ] : قوله تعالى   m  l

t  s    r Zأي من الدين الذي يا أهل الكتاب لستم على شيء: قل يا محمد:  أي 
 .)٢(ًيعتد به، ويصح أن يسمى شيئا؛ لأنه باطل

 [t   s    r   q   p    o   n   m   l Zــى تؤمنـــوا :  أي حتـ
الأمـر : بجميع الكتب المنزلة من االله تعالى على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها

 أبي سليم ، والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته، ولهذا قال ليث بن^باتباع محمد 
t] : في قولــه تعــالى - )٣(عــن مجاهــد   s    r   q   p Z - :القــرآن : يعنــي

 .)٥(])٤(العظيم

                              
 ).١/٤٥١( تفسير البيضاوي )١(
 ).٥/٢٩٤(، وابن كثير )١/٦٦٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
n  ] مـن طريـق ليـث عـن مجاهـد ) ٦٦٢١) (٤/١١٧٥(رواه ابن أبي حـاتم في تفسـيره  )٣(   m   l

t   s    r   q   p    o Zما أنزل على محمد :  قال^. 
 ).٥/٢٩٤( تفسير ابن كثير )٤(
k  ] : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(   j   i   h    g   fZ أي على 

o   ] ًح أن يسمى شيئا؛ لأنه باطل دين يعتد به، ويص   n   m   lZتعملون بما فيهما :  يعني
= 
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 [w   v�  ~  }   |   {   z   y   x Z ]١( ]تقدم تفسيره(. 
 [¥  ¤  £  ¢¦Zفإن  فلا تأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم ،

 .)٢(ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك، وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم
، وأبو )٥(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٤(، وابن جرير)٣(وقد روى ابن إسحاق

، وسـلام بـن )٦(جاء رافع بن حارثة:  قال– رضي االله عنهما –الشيخ عن ابن عباس 
يـا محمـد، ألسـت تـزعم : الوا فقـ)٨(، ومالك بن الصيف، ورافع بن حرملة)٧(مشكم

أنك على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا من التوراة، وتشهد أنها مـن االله حـق؟ 
بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثـاق، : ^فقال النبي 

                              
إقامـة أصـولهما : وتقيموا أحكامهما ومما يجب عليكم فيهما، والمـراد. وبيان صفته^ من الإيمان بمحمد  =

t] وما لم ينسخ من فروعهما    s    r   q   p Zالقرآن:  قيل. 
 ).ك(ثبت في وم) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٥٢(، والبيضاوي )١/٦٦٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 .، ولم ينسبه إلى ابن عباس)٥٦٨ – ١/٥٦٧( سيرة ابن هشام )٣(
 ).٨/٥٧٣( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(
عــن ســلمة، وأورده الســيوطي في الــدر المنثــور ) ٦٦١٨) (٤/١١٧٤( رواه ابــن أبي حــاتم في تفســيره )٥(

 .ذا العزوبه) ٥/٣٨٩(
 . ^ رافع بن حارثة، أحد اليهود في زمن النبي )٦(
أبو غنم، سيد بني النضير في وقتـه، وصـاحب كنـزهم، وزوج زينـب : كنيته سلام بن مشكم اليهودي، )٧(

 .شاة مسمومة^ بنت الحارث التي أهدت إلى النبي 
 ).٦/٣٧١(، والأغاني )٢/١٣٨(و) ٢/٥٠(تاريخ الطبري : ينظر 

قد مـات : حين مات^ من أحبار يهود ومن عظماء المنافقين الذي قال عنه رسول االله  رافع بن حرملة، )٨(
 .اليوم عظيم من عظماء المنافقين

 ).١٦/٢٥٤(نهاية الأرب في فنون الأدب : ينظر 
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 إنا نأخذ بما في: فقالوا. وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، فبرئت من إحداثكم
g  f   ] : أيدينا، وإنا على الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا نتبعك، فأنزل االله فيهم

   o   n   m   l   k   j   i   hZإلى قولـــــــــــه  : [¥  ¤  £  ¢

¦Z . 
 

 [ ́ ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  µ
  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧   ¶Z. 

ª  ©  ¨  »  ¬  ® ̄    °  ±  ²  ³ ́ ] : قوله

¸  ¶  µ  ½  ¼  »  º   ¹  Z. 
قد تقدم الكلام بتيسير االله تعالى ومنه، على نظيرها في سورة البقـرة بـما أغنـى 

 .عن إعادته هنا
 رفع على الابتداء، وخبره محذوف، والنية به التأخير عما Z®  ] : وقوله

إن الذين آمنوا والذين هـادوا والنصـارى : والتقدير. في حيز إن من اسمها وخبرها
ًن بــاالله واليــوم الآخــر وعمــل صــالحا فــلا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون مــن آمــ

 .والصابئون كذلك
 .)١(فهو مبتدأ والخبر محذوف

 :ومثله

                              
، )١/٤٥٢(، والبيضـاوي )١٩٩(ّ، وإملاء ما مـن بـه الـرحمن )٢/١٩٣( القرآن للزجاج معاني:  ينظر)١(

 .وهذا هو القول الراجح
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ٌفإني وقيار بها لغريب َّ)١(. 
 .)٢(َّفإني غريب وقيار بها كذلك: أي

 :)٣(وقول بشر بن أبي حازم
ُوإلا فاعلموا أنا وأنتم  ْ َّ َ َبغ ّْ   ....ٌاة ُ

 /.)٤(فاعلموا أنا بغاة، وأنتم كذلك: أي
 . رحمه االله تعالى)٥(وهذا قول سيبويه

 ما التقديم والتأخير إلا لفائدة، فما فائدة هذا التقديم؟: فإن قلت

                              
 : أول البيت)١(

ٌفإني وقيار بها لغريب  فمن يك أمسى بالمدينة رحله   َّ 
، وسر صـناعة )١٥٤(حـو ، والجمل في الن)١/٣٨(والبيت في كتاب سيبويه ضابئي البرجمي، : وقائله 

 ).١/٣٧٢(الإعراب لابن جني 
 ).١٩٩(ّ إملاء ما من به الرحمن )٢(
والصواب ما أثبته، وهو عمرو بن عوف بن حنش بن ناشرة بـن أسـامة بشر بن حازم، :  في جميع النسخ)٣(

والمؤتلف والمختلف في أسماء ، )١/٩٧(طبقات فحول الشعراء : ينظر. الوالبي الأسدي، شاعر جاهلي
 ).١/٢٦٣(، وتاريخ اليعقوبي )٢٥(الشعراء 

 :وتمام البيت 
ُوإلا فاعلموا أنا وأنتم    ْ َّ ُ َ ِبغاة ما بقينا في شتات ْ ِ َِ ٌَ َُ 
 ).١/٢٥٣(، والأصول في النحو )٢/١٥٦(والبيت في كتاب سيبويه  

 ).١/٤٥١(، والبيضاوي )١/٦٦١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
عمرو بن عثمان بن قنبر، يكنى أبا بشر، وسيبويه لقبه : ، وسيبويه هو)١٥٦ – ٢/١٥٥(الكتاب :  ينظر)٥(

ومعناه رائحة التفاح، أو ذو الثلاثين رائحة، أصله من البيضاء من بـلاد فـارس، ونشـأ بـالبصرة وأخـذ 
 .هـ٨٠النحو واللغة من الخليل بن أحمد، توفي سنة 

 ).٢/٢٢٩(، وبغية الوعاة )١٦/١١٤(معجم الأدباء : ينظر 

٦٢٩ 
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التنبيه على أن الصابئين مـع ظهـور ضـلالهم : هو كالاعتراض، وفائدته: قيل
كلهـا يتـاب علـيهم إن صـح مـنهم الإيـمان والعمـل الصـالح، وميلهم عن الأديـان 

ًفغيرهم أولى بذلك، كما أن الشاعر قدم قوله وأنتم تنبيها عـلى أن المخـاطبين، أوغـل 
بغـاة لـئلا يـدخل : في الوصف بالبغاة من قومه، حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو

 .ًقومه في البغي قبلهم مع كونهم أوغل منهم وأثبت قدما
 معطوف لا بد له من معطوف عليه فما  Z®  ] : فقوله تعالى: قلتفإن 
 ...¨  ©  ª  ] : هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة عـلى جملـة قولـه: هو؟ قيل
 .)١(ولا محل لها كما لا محل للتي عطف عليها Zإلى آخره

ًإن زيـدا : الصابئون مرفوع للعطف على موضع إن واسـمها، كقولـك: وقيل
 .نٌوعمرو قائما

 .ورد بأن ذلك لا يجوز عند البصريين إلا بعد الفراغ من الخبر
 .وأجازه الكسائي

الابتـداء، : وإنما منعوا مـن ذلـك لأن العامـل في خـبر المبتـدأ عنـد جمهـورهم
إن، فيكون الخبر خـبر المبتـدأ وخـبر إن فيجتمـع عليـه عـاملان : والعامل في خبر إن

 .مختلفان، وذلك لا يجوز
ًسائي ذلك لأن العامل عنده في خبر إن ما كان عـاملا في خـبر وإنما أجاز الك

المبتدأ؛ لأن إن وأخواتها لا تعمل عند الكوفيين إلا في المبتدأ دون الخبر، فالعامـل في 
اسـمها، لأن المبتـدأ والخـبر يترافعـان عنـده فـلا يلـزم عنـده إعـمال عـاملين : خبر إن

                              
 .بتصرف يسر) ١/٦٦١( تفسير الزمخشري )١(
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 .)١(مختلفين في معمول واحد
ٌإن زيـدا وعمـرو قـائمان : ثم إن قولك: - رحمه االله تعالى – )٢(قال أبو البقاء ً

 .ممتنع من جهة المعنى لأنك تخبر بالمثنى عن المفرد
، عـلى  )٥٦: الأحـزاب( G  F   E  D  C  B Z] : وأما قوله تعـالى
وملائكتـه يصـلون [ إن االله يصـلي :فخبر إن محذوف تقـديره: قراءة من رفع الملائكة

 . انتهى كلامه، فأغنى عنه خبر الثاني)٣( ]على النبي
 ):الصلات والبشر( في كتاب – )٤(قال الفيروزآبادي

هِإن االله وملائ: )٥(ًوقرئ شاذا ُكت ـ ، برفـع الملائكـة، )٦( ]يصـلون عـلى النبـي [ُ
الله يصـلي وملائكتـه إن ا: وحمله نحـاة الـبصرة عـلى المحـذوف مـن الأول، والتقـدير

: ويصـلون. ًيصلون على النبي، فحذف لدلالة الثاني عليه وليس عطفا على الموضـع

                              
، وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن )١/٦٦٢(، وتفسـير الـزمخشري )١/٢٣٢(مشكل إعراب القـرآن :  ينظر)١(

 ).٤/٣٢٥(، والبحر المحيط )٢٠٠(
 ).٢٠٠(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ( ). الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر )٤(

 أبو طاهر، مجد الـدين الشـيرازي الفيروزآبـادي،  محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر،: وهو 
عصره في اللغة والحديث والتفسير،  حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفـظ لغوي بارع، كان مرجع 

بصـائر ذوي التمييـز في : ًكتابا في اللغة ثم انتقل إلى شيراز وعمره ثمان سنوات، لـه عـدة مؤلفـات منهـا
 .هـ٨١٧هـ، وتوفي سنة ٧٢٩لطائف الكتاب العزيز، والقاموس المحيط وغيرها، ولد سنة 

 ).٢/٢٨٠(، والبدر الطالع )١/٢٧٣(بغية الوعاة : ينظر 
 .قراءة عبدالوارث عن أبي عمرو) ١٢٠(مختصر ابن خالويه :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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 .خبر عنهما لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد
 .Z¬  ]  عطف على الضمير المرفوع في Z®  ] : وقيل

ـه يوجــب كــون الصــابئين  ـه لا يجــوز لعــدم التأكيــد والفصــل؛ ولأنـ ُورد بأنـ
 .)١(ًهودا

 .)٢( بمعنى نعم فما بعدها في موضع رفع بالابتداءZ¨  ] إن : وقيل
بــن [في موضــع نصــب ولكنــه عــلى لغــة بلحــارث ): الصــابئون: (وقيــل

، الذين يجعلون التثنية بالألف على كـل حـال، والجمـع بـالواو عـلى كـل )٤(])٣(كعب
 .)٥(حال

 ولا ّوأما النصـارى فالجيـد أن يكـون في موضـع نصـب عـلى القيـاس المطـرد
ً، وقد قيل إنه يجوز أن يكون معطوفـا عـلى الصـابئين، واالله )٦(ضرورة تدعو إلى غيره

 .أعلم

                              
 ).١/٤٥٢(، وتفسير البيضاوي )٤/٣٢٥(، والبحر المحيط )٢٠٠(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
، وضعفه أبو حيان في البحـر )٢٠٠( الرحمن ، وإملاء ما من به)١/٢٣٢(مشكل إعراب القرآن :  ينظر)٢(

 ).٤/٣٢٥(المحيط 
وهم بنو بلحـارث بـن كعـب بـن عمـرو بـن علـة بـن جلـد بـن  بلحارث بن كعب فخذ من القحطانية، )٣(

 بـن مذحج، مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان بن سبأ بـن يشـجب بـن يعـرب
 .قحطان
 ).١/١٠٢(، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة )١٠٨(أنباه الرواة : ينظر

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
ضـعيف)٢٠٠(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٢٣٢(مشكل إعراب القرآن :  ينظر)٥( : ينظـر. ، وهو قـول 

 ).٧/٤٤٧(تفسير ابن عادل 
 ).٢٠٠(ّا من به الرحمن  إملاء م)٦(
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إما رفع على الابتداء، وخـبره : ؟ قلتZ°  ±  ] ما موضع : )١(فإن قلت
 [  º   ¹  ¸Z ،ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، ثم الجملة كما هـي 

 .َّخبر إن
 .)٢(اسم إن وما عطف عليهوإما النصب على البدل من 

 .، بحذف الهمزة)الصابون(بالهمزة، و) والصابئون: (وقرئ
) الصـابون(، وهي من تخفيـف الهمـزة، و)٣(بياء صريحة) الصابيون(و: وقرئ

بحذف الهمزة، وهو من صبوت لأنهم صبوا إلى اتباع الهوى والشـهوات في ديـنهم، 
 .)٤(ولم يتبعوا أدلة العقل والسمع

 بالنصـب، وهـو الظـاهر كالـذي في سـورة )٥(بيين، والصـابئينوالصا: وقرئ
 .البقرة

ـال بعضــهم ـاس: قـ ـة، صــحيح في القيـ ـا في الروايـ ـال )٦(وهــو شــاذ هاهنـ ، وقـ

                              
  µ ¶  ̧¹  ́  ³ ² ± ° ]): ك(وسـاقط مـن ) ج(و) م( قبل كلمـة فـإن قلـت في )١(

º » ¼ ½ Z. 
 ).٦٦٢ – ١/٦٦١( تفسير الزمخشري )٢(
ّ، وإمـلاء مــا مـن بــه الــرحمن )١/٦٦٢(، وتفسـير الــزمخشري )١/٢١٦(المحتســب لابـن جنــي :  ينظـر)٣(

)١٩٩.( 
 .)١/٦٦٢( تفسير الزمخشري )٤(
 ).١/٦٦٢(، وتفسير الزمخشري )٢/٢١٩(، وتفسير ابن عطية )١/٢١٧(المحتسب :  ينظر)٥(
، وتفسـير الـزمخشري )١٩٩(ّ، وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن )١/٤٥٢(إعـراب القـراءات الشـواذ :  ينظر)٦(

)١/٦٦٢.( 
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 .، واالله أعلم)١(هي قراءة ابن كثير: بعضهم
 Z°  ±  ²  ] :  ثـم قـال تعـالىª  ©  ¨Z  ] : كيف قـال: فإن قلت

 . بألسنتهم وهم منافقونأن يراد بالذين آمنوا: فيه وجهان: قيل
 )٢(أن يراد بمن آمن من ثبت على الإيمان واستقام، ولم يخالجه ريبة فيه: والثاني

 .واالله أعلم
©  ª  ] : وقيـل[   ¨Z  ،وهـم المسـلمون [  ¬  «Z وهـم حملـة 
ـوراة  ـين Z ® ]التـ ـه )٣( طائفــة بـ ـن، قالـ ـيس لهــم ديـ  النصــارى والمجــوس لـ
 .)٤(مجاهد

، ويقـرأون م يعبدون الملائكة، ويصلون إلى غـير القبلـةهم قو: )٥(وقال قتادة
هم قوم يعرفون االله وحـده، وليسـت لهـم شريعـة : )٧( بن منبه)٦(الزبور، وقال وهب

 .ًيعملون بها ولم يحدثوا كفرا

                              
 ).٤/٣٢٥(، والبحر المحيط )١/٦٦٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٦٦١( تفسير الزمخشري )٢(
 .وما أثبته من مصدره وهوالصواب) من النصارى والمجوس: ( في جميع النسخ)٣(
 ).٦٦٢٤) (٤/١١٧٥( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٤(
 ).٦٦٢٨) (٤/١١٧٦( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٥(
 ).٦٦٣٠) (٤/١١٧٦( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٦(
َكبار،وهب من منبه بن كامل بن ذي :  هو)٧(  أبو عبداالله، الـيماني، الصـنعاني الـذماري، صـاحب الأخبـار  ِ

ًوالقصص، ذكر عنه أنه قرأ ثلاثين كتابا، نزلت عـلى ثلاثـين نبيـا، ولـد سـنة أربـع وثلاثـين وتـوفي سـنة  ً
 .هـ١١٤

 ). ٤٨(، وطبقات الحفاظ )٤/٥٤٤(، وسير أعلام النبلاء )٦/٣٥(وفيات الأعيان : ينظر 
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 .وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل
ًأن كل فرقة آمنت باالله واليوم الآخر، وعملت عمـلا صـالحا ولا : والمقصود ً

ًيكون ذلك كذلك حتـى يكـون موافقـا للشريعـة المحمديـة، بعـد إرسـال صـاحبها 
/  فـيما يسـتقبلونهº   ¹  ¸Z  ]  جميع الثقلين، فمن اتصف بـذلك المبعوث إلى

 .)٢(]Z«  ¼  ½  ] ،)١(ولا على ما تركوا وراء ظهورهم
 

 [Ã   Â  Á  À  ¿  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä 
   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍZ. 

 ليــــــذكروهم Ã   Â  Á  À  ¿Æ  Å  Ä  Z] : قولــــــه
لك الميثاق واتبعـوا أهـواءهم وآراءهـم وقـدموها فنقضوا ذ[وليبينوا لهم أمر دينهم 

 .على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه، وما خالفهم ردوه
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ] : ولهذا قـال تعـالى

  ÒZ)٤(])٣(. 
 [  É  ÈZجملة شرطية وقعت صـفة لرسـلا، والراجـع محـذوف أي ً :

بـما يخـالف هـواهم مـن مشـاق : أيكلما جاءهم رسول منهم بما لا تهـوى أنفسـهم، 

                              
 .بتصرف يسير) ٥/٢٩٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) إن الذين آمنوا: (وقيل:  ما بين المعقوفتين من قوله)٢(
 ).١/٤٥٢(، والبيضاوي )٥/٢٩٥(تفسير ابن كثير :  ينظر)٣(
Ã   Â] : وفـيهما، )ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بـين المعقـوفتين سـاقط مـن )٤(   Á   À   ¿Z في 

Æ] التوحيد والنبوة    Å   Ä Zليذكروهم وليبينوا لهم أمر دينهم . 

٦٣٠ 
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 .التكليف والعمل بالشرائع
 . جواب الشرطÒ  Ñ  Ð  ÏZ  ] : وقوله
 .Ò  Ñ  Ð  ÏZ  ] الجواب محذوف دل عليه : وقيل

 .كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه: كأنه قيل
كيـــف فعلـــوا :  جـــواب مســـتأنف لقائـــل يقـــولÐ  ÏZ  ] : وقولـــه

ًفريقا كذبوا وفريقا: فقيل[برسلهم؟   .)٢( ] يقتلون)١(ً
 .)٣(مفعول يقتلون: ًوفريقا الأول مفعول كذبوا، والثاني

ًوإنما جيء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية، استحضارا لتلك 
ًالحال الشنيعة، للتعجـب منهـا، واسـتفظاعا، وتنبيهـا عـلى أن ذلـك ديـدنهم ماضـيا  ً ً

ًومستقبلا، ومحافظة على رؤوس الآي ً)٤(. 
 

 [!  -  ,  +  *   )  (   '  &   %  $  #    "  
  5  4    3  2   1   0/  .Z. 

 [  $  #    "  !Zوحســب بنــو إسرائيــل ألا يصــيبهم بــلاء :  أي
 .)٥(وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم

                              
 ).١/٤٥٢(، والبيضاوي )١/٦٦٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٢٠٠(ّ إملاء ما من به الرحمن )٣(
 ).١/٤٥٢(، والبيضاوي )٦٦٣ – ١/٦٦٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).١/٤٥٣( تفسيره البيضاوي )٥(
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بـالرفع عـلى أن ) ُألا تكون: ()١(وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب
خبرهـا ) تكـون( ضـمير الشـأن والقصـة، وهي المخفضة من الثقيلة، واسـمها) أن(

 .)٢(وأصله وحسبوا أنه لا تكون فتنة
) أن(ودخل فعل الحسبان على أن التي لليقين، لأن حسبوا بمعنى علموا لأن 

للتأكيد، والتأكيد لا يجوز إلا مع اليقين، وهو نظيره وعديله، فنزل حسـبانهم لقوتـه 
 .)٣( مسد مفعولي حسبّفي صدروهم منزلة العلم، وأن وما في حيزها سد

 الناصـــبة للفعـــل Zأن] عـــلى أن )٤( بالنصـــبZ#] : وقـــرأ البـــاقون
 بمعنى الشك؛ لأنها لم يتبعهـا تأكيـد، لأن أن الخفيفـة ليسـت للتأكيـد، Zحسب]و

 .)٥(وإنما هي لأمر قد يقع، وقد لا يقع، فالشك نظير ذلك وعديله
 [  %Z ٦(عن الدين والدلائل والهدى(. 
 [  &Z٧(ماع الحق حين عبدوا العجل عن است(. 
 [  *   )  (   'Z ٨(ثم تابوا فتاب االله عليهم: أي(. 

 .)١(عموا وصموا بعد موسى، ثم تابوا فتاب االله عليهم ببعث عيسى: وقيل

                              
 ).٣/٨٢(، وتفسير البغوي )٢/١٩٢(، والنشر )١٠٠(، والتيسر )١/٤١٦(الكشف :  ينظر)١(
 ).١/٤٥٣(، وتفسير البيضاوي )٤/٣٢٧(، والبحر المحيط )١/٦٦٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٦٦٣(، وتفسير الزمخشري )١/٢٣٣(مشكل إعراب القرآن :  ينظر)٣(
 ).٣/٨٢(، وتفسير البغوي )٢/١٩٢(، والنشر )١٠٠(، والتيسير )١/٤١٦(الكشف :  ينظر)٤(
 ).٢٠٠(ّ، وإملاء ما من به الرحمن )١/٢٣٣(مشكل إعراب القرآن :  ينظر)٥(
 ).١/٤٥٣( تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٤٥٣(، والبيضاوي )١/٦٦٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).١/٤٥٣( تفسير البيضاوي )٨(
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 [/   .   -  ,   + Z٢( مرة أخرى(. 
 .)٣(^بالكفر بمحمد : وقيل

مــة أو فاعــل، والـواو علا.  بـدل مـن ضــمير الفاعـل في صـمواZ.  ] و
 .)٥(أكلوني البراغيث: )٤(الجمع كقولهم

 .)٦(ٌالعمى، والصم كثير منهم: أو خبر مبتدأ محذوف أي
 [  4    3   2   1Z ٧(فيجازيهم على وفق أعمالهم(. 

 
 [:   9   8  7   6  D  C  B  A   @?   >  =    <  ;

J  IH   G   F   E  V  UT  S  R    Q  P   O   N  M  L   K
   Z  Y   X  WZ. 

:]  : عالىقوله ت     9     8    7     6?   >  =    <   ;... Zالآية . 
 .)٤)(٣(، من النصارى)٢(، واليعقوبية)١(الملكانية: هم

                              
 ).٣/٨٢( تفسير البغوي )١( =
 ).١/٤٥٣(، وتفسير البيضاوي )١/٦٦٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٣/٨٢( تفسير البغوي )٣(
 ).كقولك): (ج(و) م( في )٤(
شـهورة بالفصـاحة، وهـم ، هي لغة طي، وبلحارث بن كعب، إحدى لغات العرب الم أكلوني البراغيث)٥(

يجعلون الواو، والألف، والنون، علامة على الجمع والتثنية وهي حروف لا ضـمائر، فالبراغيـث فاعـل 
 .أكلوني على هذه اللغة

 ).٨٥ – ٢/٨٤(، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )٢٤/٢٨(الجنى الداني : ينظر
 ).١/٤٥٣(، والبيضاوي )١/٦٦٣(ي ، وتفسير الزمخشر)١/٢٣٤(مشكل إعراب القرآن :  ينظر)٦(
 ).١/٤٥٣( تفسير البيضاوي )٧(
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 [H   G   F   E  D   C  B   A Z ـــوب : أي ـــد مربـ إني عبـ
 .)٥(مثلكم، فاعبدوا االله خالقي وخالقكم

 [J  M  L  KZ في عبادتـــه، أو فـــيما يخـــتص بـــه تعـــالى مـــن الصـــفات 

                              
 : فرقة من فرق النصارى، أصحاب ملكا ملك الروم، ومعظم الروم ملكانية، معتقدهم)١( =

 أن االله جوهر ذو أقانيم ثلاثة، وهي الوجود، والعلم والحياة، وعبروا عن الوجود بالأب، والعلـم – ١ 
 .بالكلمة، والحياة بروح القدس

 . أن الجوهر غير الأقانيم، وأن كل واحد منها إله– ٢ 
بجسد المسيح وامتزجت به امتزاج الماء باللبن وانقلبت الكثرة قلة– ٣   . أن الكلمة اتحدت 
 . أن المسيح إله تام كله، وإنسان تام كله– ٤ 
ً أن مريم ولدت إلها أزليا– ٥  ً. 
 .ًوت معا أن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاه– ٦ 
 . أطلقوا لفظ الأب على االله، والابن على عيسى عليه السلام– ٧ 
 ).٥/٢٧٠(، والفتاوى )١/٤٨(، والفصل في الملل )١/٢٤٨(الملل والنحل للشهرستاني : ينظر 

 :ً أصحاب يعقوب البردعاني، راهب بالقسطنطينية، من فرق النصارى أيضا، ومجمل اعتقادهم)٢(
 .لكانية في الجوهر والأقانيم قولهم بما قال الم– ١ 
ً أن الكلمة انقلبت لحما ودما، فصار الإله هو المسيح، وهو الظاهر بجسده بل هو هو– ٢  ً. 
 . أن المسيح جوهران أقنومان، قديم ومحدث لما اتحدا صارا جوهر واحد– ٣ 
 .ً أن مريم ولدت إلها– ٤ 
 .اً أن القتل والصلب وقع على اللاهوت والناسوت جميع– ٥ 
، )٥/٢٧٠(، والفتـاوى الكـبرى )١/٤٨(، والفصل في الملل والنحل )١/٢٥٣(الملل والنحل : ينظر 

 ).١/١٦٤(وهداية الحيارى 
 ).منهم): (ج(و) م( في )٣(
 ).٣/٨٢( تفسير البغوي )٤(
 ).١/٤٥٣( تفسير البيضاوي )٥(
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 .)١(والأفعال
[   R    Q  P  O   NZ يمنع من دخولها كمايمنع المحرم من المحرم عليـه 

 .)٢(فإنها دار الموحدين
: النسـاء (x  w  v   u  t  s  r~  }  |   {  z  y Z] : كما قـال تعـالى[
إن الجنـة لا (: ٍبعث منـاد ينـادي في النـاس^ أن رسول االله : )٣(، وفي الصحيح )٤٨

 .)٥( ])مؤمنة(: )٤( وفي لفظ)يدخلها إلا نفس مسلمة
 [T  S Z ٦(المعدة المقدرة للمشركين(. 
 [  Y   X  W  VZوما لهم أحد يـنصرهم مـن النـار، فوضـع :  أي

يهم، وهو يحتمل أن يكون من تمام كـلام عيسـى ًالظاهر موضع المضمر، تسجيلا عل
ًعليه السلام، أو من كلام االله عز وجل تنبيها على أنهم ظلموا بالشرك، والعدول عن 

ولم /  ولذلك لم يساعدهم عليـه– عليه السلام –َّسبيل الحق فيما تقولوا على عيسى 
ًينصر قولهم، ورده وأنكره وإن كـانوا قـالوا ذلـك تعظـيما لـه وتقربـا  إليـه، فعـاداهم ً

                              
 ).١/٦٦٣( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٤٥٣( تفسير البيضاوي )٢(
إن االله ليؤيـد الـدين بالرجـل الفـاجر رقـم :  البخاري في صحيحه، كتاب الجهـاد والسـير، بـاب أخرجه)٣(

 .جزء من حديث طويل) ٥٠٦ص ) (٣٠٦٢(
، جزء من حديث طويـل )٧١٤ص ) (٤٢٠٤(غزوة خيبر رقم :  رواه البخاري في كتاب المغازي، باب)٤(

 ).أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن: (بلفظ
 ).٥/٢٩٦(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت من ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)٥(
 ).١/٤٥٣( تفسير البيضاوي )٦(

٦٣١ 
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 .)١(لذلك، وخاصمهم فيه، فما ظنك بغيره
 

 [h   g  f   e   d   cb  a   `   _  ^  ]   \  [  l  k   ji 
r   q    p  o  n   m  v  u  t    s    Z . 

 [b  a   `   _  ^  ]   \  [ Z ولا يجوز في مثل : أحد ثلاثة: أي
 .)٢(هذا إلا الإضافة

 القائلون بالأقانيم الثلاثة، وما سبق قول ،)٣(وهو حكاية عما قاله النسطورية
                              

 ).١/٤٥٣(، والبيضاوي )٦٦٤ – ١/٦٦٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).٢٠٠( إملاء ما من به الرحمن )٢(
 : أصحاب نسطور الحكيم، ظهر في زمن المأمون، ومجمل اعتقادهم)٣(

 .الأقانيم الثلاثة، كما قالت الملكانية واليعقوبية القول ب– ١ 
 . أن هذه الأقانيم ليست زائدة على الذات، ولا هي هو– ٢ 
بجسد عيسى – ٣   ليس على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية، ولا – عليه السلام – إن الكلمة اتحدت 

 .على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية، ولكن كإشراق الشمس في كوة
 . أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان اتحدا في المشيئة– ٤ 
 تعـالى االله – أن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان، وأن االله تعالى لم يلد الإنسان وإنما ولد الإلـه – ٥ 

ًعن قولهم علوا كبيرا  ً-. 
 . أن القتل والصلب لم يقع على لاهوت المسيح وإنما على ناسوته– ٦ 
 ).٥/٢٧٠(، والفتاوى الكبرى )١/٤٨(، والفصل في الملل والنحل )١/٢٥١(الملل والنحل : ظرين 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن جميع الآيات الواردة في بيان مقولـة النصـارى وكفـرهم أنهـا عامـة في  

في بعـض الفرق الثلاثة جميعها، حيث قال بعد أن ذكر فـرق النصـارى ومعتقـداتهم الفاسـدة واتفـاقهم 
 :الأمور واختلافهم في البعض

  ،ًوعلى هذا فتكون كل آية مما ذكره االله من الأقوال تعم جميـع طـوائفهم، وتعـم أيضـا بتثليـث الأقـانيم
ولا تخـتص آيـة ... وبالاتحاد والحلول، فتعم أصنافهم وأصناف كفرهم، لـيس يخـتص كـل آيـة بصـنف

= 
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ًتعالى االله عن قولهم علوا كبيرا [)١(الملكانية واليعقوبية، القائلين بالاتحاد ً[ )٢(. 
 بأنه عبد االله ورسـوله، – عليه السلام –هذا وقد تقدم إليهم المسيح عيسى [

، ولم يقـل أنـا إني عبـداالله:  أن قـال– وهو صغير في المهـد –وكان أول كلمة نطق بها 
ـال ـل قـ ̀  Z] : االله، ولا ابــن االله، بـ    _  ̂   ]  \  [ Z) ـريم إلى أن .  )٣٠: مـ

وكذلك قـال لهـم في حـال كهولتـه . È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  ÀZ  ] : قال
 .)٣( ]ًونبوته، آمرا لهم بعبادة االله ربه وربهم وحده لا شريك له

لما رفع االله تعالى عيسى بـن : ، قال)٤(وقد روى ابن المنذر، عن محمد بن كعب
                              

و سبحانه ذكر في كل آية كفرهم المشترك، ولكـن وصـف بتثليث الأقانيم، وآية بالحلول والاتحاد، بل ه =
صفة تستلزم الأخرى هـو ابـن : المسيح هـو االله، ويقولـون: أنهم يقولون: كفرهم بثلاث صفات، وكل 

إن االله ثالث ثلاثة، حيث اتخذوا المسـيح وأمـه إلهـين مـن دون االله، هـذا بالاتحـاد، وهـذه : االله، ويقولون
. لاثة آلهـة منفصـلة غـير الأقـانيم، وهـذا يتضـمن جميـع كفـر النصـارىبالحلول، وتبين بذلك إثبات ث

 ).٥/٢٧٣(الفتاوى 
 :ًوقال أيضا 
  والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذكر االله عنهم هذه الأقوال، لكن من الناس من يظـن أن هـذا قـول

 ...طائفة منهم، وهذا قول طائفة منهم، كما ذكره طائفة من المفسرين
ن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة، الملكية واليعقوبية، والنسـطورية، أ: والصواب 

 .الأب، والابن، وروح القدس: فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة
فتقول عن االله ثالث ثلاثة، وتقـول عـن المسـيح إنـه االله، وتقـول أنـه ابـن االله، وهـم متفقـون عـلى اتحـاد  

. لناسوت، وأن المتحد هو الكلمة، وهم متفقون على عقيـدة إيمانهـم التـي تتضـمن ذلـكاللاهوت وا
 ).١٢ – ١/١١(الجواب الصحيح 

 ).١/٤٥٣( تفسير البيضاوي )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/٢٩٦( وهو في تفسير ابن كثير) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .، ولم يعزه إلى غير ابن المنذر)٥/٣٩٠( أورده السيوطي في الدر المنثور )٤(
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 ،)١(أنـتم كثـيرون: مريم اجتمع علماء بني إسرائيل مائة رجل، فقال بعضهم لـبعض
أنـتم كثـير فـأخرجوا : َا عشرة، فـأخرجوا عشرة، ثـم قـالواِنتخوف الفرقة، أخرجـو

أنتم كثير حتى : أنتم كثير فأخرجوا عشرة، حتى بقي عشرة، فقالوا: عشرة، ثم قالوا
ما تقولون في عيسى؟ فقال : الآن، فأخرجوا ستة، وبقي أربعة، فقال بعضهم لبعض

أتعلمـون أن : قـال. لا: ًأتعلمون أن أحـدا يعلـم الغيـب إلا االله؟ قـالوا: رجل منهم
ًأتعلمون أن أحدا يبرئ الأكمه والأبـرص : قال. لا:ًأحدا يحيي الموتى إلا االله؟ قالوا

هو االله كان في الأرض ما بدا له، ثم صعد إلى السماء : فقال الرجل. لا: إلا االله؟ قالوا
لا : قد عرفنا عيسى وعرفنا أمه، هـو ولـده، وقـال الآخـر: حين بدا له، وقال الآخر

لا : فقـال الآخـر. بل جاءت به أمه مـن عمـل غـير صـالح: قول كما تقولان، أقولأ
أقول كما تقولون قد كان عيسى يخبرنا أنه عبد االله وروحه وكلمته ألقاهـا إلى مـريم، 

ًفنقول كما قال لنفسه، لقد خشيت أن تكونوا قلتم قولا عظيما فخرجـوا عـلى : قـال. ً
قلت هو االله كان في الأرض ما بدا له ثم : قالماذا قلت؟ : الناس فقالوا لرجل منهم

 من الناس، وهؤلاء على دين الملك، )٢(فاتبعه عنق: صعد إلى السماء حين بدا له، قال
هو ولد االله، فاتبعه عنق من الناس، ثم قـالوا : قلت: ماذا قلت؟ قال: وقالوا للآخر
، فاتبعه عنـق بل جاءت به أمه من عمل غير صالح: قلت: ماذا قلت؟ قال: للثالث

هـو عبـداالله وروحـه وكلمتـه : قلـت: مـاذا قلـت؟ قـال: من الناس، ثم قالوا للرابع
 .ألقاها إلى مريم، فاتبعه عنق من الناس

                              
 ).كثير): (ج(و) م( في )١(
 ).١٠/٢٧٣) (عنق(لسان العرب مادة : ينظر. الجماعة الكثيرة من الناس:  العنق)٢(
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6  7  8  9  :] ٌّفكل قد ذكر االله في القرآن : قال محمد بن كعب

?   >  =    <   ; Zثم قرأ.  الآية : [b  a  ̀   _  ̂   ]   \  [ Z 
!  ] : ، ثم قرأ )١٥٦: النساء( 9Z  :  ;  >   =  <  ]  :ثم قرأ. الآية

  &  %  $  #  "Zإلى قوله  : [G  F  E   D  C  BA  @  ?Z 
 . )٦٦، ٦٥: المائدة(

عيسـى عبـداالله : فهـؤلاء الأمـة المقتصـدة الـذين قـالوا: محمـد بـن كعـبقال 
 .وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم

 [h   g  f    e   di  Z وما مـن إلـه في الوجـود مسـتحق للعبـادة :  أي
[h   gi   Z موصوف بالوحدانية، لا ثاني له، متعال عن قبول الشركـة، وهـو 

 .االله وحده لا شريك له
لا : لاستغراق، وهي المقدرة مع لا التي لنفي الجـنس في قولـكومن مزيدة ل

 .)١(إله إلا االله
ًثم قال تعالى متوعـدا لهـم ومتهـددا[ ً[ )٢(: [  o  n  m   l  kZأي  :

 .)٣(وإن لم يوحدوا

 [r   q    p  u   t    s    Z] .ليمسن الذين بقـوا مـنهم : أي

                              
 ).١/٤٥٣(، والبيضاوي )١/٦٤٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٢(
 . تفسير البيضاوي)٣(
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 .)٢(])١(على الكفر عذاب أليم
 .)٣(علمه تعالى أن بعضهم يؤمن لsZ   ] : وإنما قال

 
 [   ¡  �  ~   }  |{   z   y    x   wZ. 

z  y   x  w  }|  ] : ثم حثهم على  التوبة فقال عز من قائل

] �  ~   }Z[)٤(. 
وهذا من كرمه تعالى، وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم، [

رة، فكل من تاب إليه تاب وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغف
 .)٦( ])٥(عليه

D  C   ] : توبوا كقولـه تعـالى: هذا أمر بلفظ الاستفهام، أي: )٧(وقال الفراء

  EZ) أن االله تعالى أمـرهم بالتوبـة والاسـتغفار : انتهوا، والمعنى: ، أي )٩١: المائدة
 .)٨(Z{  ~  �  ] : نه يغفره بقوله تعالىمن هذا الذنب العظيم، وأخبر أ

                              
 ).١/٦٦٤( تفسير الزمخشري )١(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٢٦٩( تفسير عطية النجراني )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٥/٢٩٨(كثير تفسير ابن :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
، وكـذلك ابـن الجـوزي في زاد المسـير )٣/٨٢( لم أقف عليه عند الفراء، وذكره البغوي في تفسـيره عنـه )٧(

)٢/٤٠٣.( 
 ).٣/٨٢( تفسير البغوي )٨(
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في عبده ورسـوله، وابـن أمتـه العـذراء [ تعالى مقالات النصارى )١(ثم لما بين
 : فقال تعالى)٢( ]عقبه بالرد عليهم

 
[ ¢ £ ¤ ¥ ¦   § ̈ © ª «  ¬ ® °̄ ± 
² ´³  µ  ¶  ̧¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ Z. 

  [¦  ¥  ¤  £  ¢  ¬   «  ª  ©   ¨  §Z :مــــا هــــو إلا 
رسول ليس بإله كما أن من كان قبله من الرسل لم يكونوا آلهـة، جـاء بآيـات مـن االله 
تعالى كما جاؤوا بأمثالها، إن أحيا االله الموتى على يده، فقد أحيا العصـا وجعلهـا حيـة 
تسعى على يد موسى عليه السلام، وهو أعجب، وإن خلقه من غير أب، فقد خلق 

 .)٣(آدم من غير أب وأم، وهو أغرب
©  ª  »   ¬  ] و   ̈Z٤( في موضع رفع صفة لرسول(. 

 [ ̄ ® Z ًوما أمه أيضا إلا كبعض النساء المصدقات بالأنبياء :  أي
نبـي، : منزلة بشرين أحـدهما/ [المؤمنات بهم، أو الملازمات للصدق فما منزلتهما إلا

 بـه صحابي فمن أين اشتبه عليكم أمرهمـا حتـى وصـفتوهما بـما لم يوصـف: والآخر
ســائر الأنبيــاء وصــحابتهم؟ مــع أنــه لا تميــز ولا تفــاوت بيــنهما وبيــنهم بوجــه مــن 

                              
 ).ولما بين): (ج(و) م( في )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٥٣(، وتفسير البيضاوي )١/٦٦٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٢٠١(ّ إملاء ما من به الرحمن )٤(

٦٣٢ 
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 .)٢( ])١(الوجوه
±  ²  ] : ثم صرح تعالى ببعدهما عما نسب إليهما بقوله عز من قائل

³ Z)٣(. 
 فكيـف يكـون مـن هـذه )٤(كانا يعيشان بالغذاء كما يعـيش سـائر النـاس: أي
 ؟)٥(ًصفته إلها

يريـد أنهـما لحـم ودم، وكانـا يـأكلان : – رضي االله عنهما – )٦(قال ابن عباس
 .ويشربان ويبولان ويتغوطان

 لأنه هذا من ألطف ما يكون من الكناية:  رحمه االله تعالى– )٧(قال ابن قتيبة
ام لا بد له أن يحدث، فلما ذكر أكل عبر عن الحدث بالطعام، وذلك أن من أكل الطع

                              
 ).١/٤٥٤(، والبيضاوي )١/٦٦٥(تفسر الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ج(و) م(ومثبت من ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٦٦٥( تفسير الزمخشري )٣(
 ).سائر الآدميين): (ج(و) م( في )٤(
 ).٢/٤٠٤(، وزاد المسير )٣/٨٣(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).١/٣٣٠(، وذكر هذا المعنى الواحدي في الوجيز )١/٢٧١( أورده عطية النجراني في تفسيره )٦(
 ).٢/٤٠٤( أورده ابن الجوزي في زاد المسير )٧(

هــ، وكـان ٢١٣ أبـو محمـد، النحـوي، اللغـوي، ولـد سـنة  عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،: وهو 
أدب الكاتب، ومشـكل القـرآن، : ًقاضيا بالدينور مدة، ثم نزل بغداد، وصنف فيها عدة مصنفات منها

 .هـ٢٧٦توفي سنة . والمعارف، وغيرها
، وسـير أعـلام النـبلاء )٢/٦٣( النحـاة ، وبغيـة الوعـاة في طبقـات)٣/٣٢٨(وفيـات الأعيـان : ينظر 

)١٣/٢٩٦.( 
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 .)١(الطعام صار كأنه أخبر عن عاقبته، والطعام، والحدث ليسا من أوصاف الإلهية

ثم عجب ممن يدعي الربوبية لهما مع أمثـال هـذه الأدلـة الظـاهرة، فقـال عـز 
¸  º  ¹  «  ¼  ½   ¾  ]  يا محمد µZ   ] : وجل   ¶Z. 

] [  º  ¹  ¸   ¶Zنظهرها : ، أي[   ¼  »Z بعد هذا البيان 
أين يذهبون، وبأي قول يتمسكون، أو ثم انظر بعد هذا البيان كيـف يصرفـون عـن 

 .)٣(])٢(استماع الحق وتأمله
 .)٤(كيف في موضع الحال، والعامل فيها يؤفكون:  بمعنىZ½   ] و
ً لتفاوت ما بين العجبين يعني أنه بين لهم الآيات بيانا عجيبا، وأن Z«  ] و ً

 .)٥(اضهم عنها أعجب منهإعر
 

 [  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
   ÑZ. 

 .Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À Z] : قوله تعالى
 :قل يا محمد لهؤلاء العابدين غـير االله تعـالى، ودخـل في ذلـك النصـارى: أي

  [Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Z .أن لا يســـــــــــتطيع: أي 

                              
 ).١/٢٧١( تفسير عطية النجراني )١(
 ).١/٤٥٤(، والبيضاوي )٥/٢٩٨(، وابن كثير )١/٦٦٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢٠١(ّ إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).١/٤٥٤(، والبيضاوي )١/٦٦٥(مخشري تفسري الز:  ينظر)٥(
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يضركـم مثـل مـا يضركـم بــه االله مـن البلايـا والمصـائب في الأنفـس والأمــوال، ولا 
ينفعكم بمثل ما ينفعكم به االله من صحة الأبدان، والسعة، والخصب، ولأن كل مـا 
يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبأقـدار االله تعـالى وتمكينـه، فكأنـه لا يملـك منـه 

 .)١(ًشيئا
 – رضي االله عـنهما – عن ابن عبـاس )٣(، والترمذي)٢(دوقد روى الإمام أحم[
 ألا أعلمـك كلـمات ينفعـك االله بهـن؟ !يـا غـلام(: فقال^ كنت رديف النبي : قال

، تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا احفظ االله يحفظك:  فقال.بلى: فقلت
ّت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، قد جف القلم بما هـو كـائن، فلـو أن سأل

ـو أرادوا أن  ـه، ولـ ـدروا عليـ ـوك بشيء لم يقضــه االله لم يقـ ـا أرادوا أن ينفعـ ًالخلــق جميعـ
يضروك بشيء لم يكتبه االله عليك لم يقدروا عليه، واعلـم أن في الصـبر عـلى مـا تكـره 

ًخيرا كثيرا، وأن النصر مع ال  .)٤( ])ًصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً
 .)٥(وإنما قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع

 [  Ð  Ï  Î  ÍZ]  أي فلم عدلتم عن عبادة السميع لأقوالكم والعليم
ًبكل شيء إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره  ً

                              
 ).٥/٢٩٩(، وابن كثير )١/٦٦٥(تفسر الزمخشري :  ينظر)١(
 .حديث صحيح: ، وقال محققوه)٥/١٩) (٢٨٠٣( رواه الإمام أحمد في مسنده )٢(
، )٥٧٢ص ) (٢٥١٦(رقـم ...  حـديث حنظلـة :  رواه الترمذي في جامعه، كتاب صفة القيامـة، بـاب)٣(

 .صحيححديث حسن : وقال
ٍوهـذا دليـل قـاطع عـلى أن أمـره منـاف : ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

ًللربوبية حيث جعله لا يستطيع ضرا ولا نفعا، وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء ً ً. 
 ).١/٤٥٤( تفسير البيضاوي )٥(
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 .)٢( ])١(ولا لنفسه
 

 [  .  -  ,   +   *    )   (   '  &   %  $   #   "  !
  8  7   6  5  4  3   2   1  0  /Z. 

(   ] : ثم قال تعالى   (   '  &   %  $  #   "  !Z. 
 [   )  (Zًغلوا غير الحق:  صفة لمصدر محذوف، أي)٣( . 
َّغلوا باطلا فترفعوا عيسى عليه السلام إلى أن تدعوا له الإلهية، وت: أي ً ضعوه ً

 .)٥( ]صلوات االله عليه وسلامه [)٤(فتزعموا أنه لغير رشده
(   ] ويجــوز أن يكــون    (Zـن ضــمير الفاعــل، أي ـوا : ً حــالا مـ لا تغلـ

 .)٦(مجاوزين الحق في رفعه وحطه
 [  1  0  /   .  -  ,   +   *Z ٧(أسلافهم: يعني(. 

                              
 ).٥/٢٩٩( تفسير ابن كثير )١(
الذي يصح منـه أن يسـمع كـل مسـموع : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)٢(

: أي ÁZ  ] وهـو متعلـق بــ : ويعلم كل معلوم، ولن يكـون كـذلك إلا وهـو حـي قـادر، قيـل
ًأتشركون باالله ولا تخشونه، وهو الذي يسمع أقوالكم ويعلم عقائدكم ويجازيكم عليها إن خـيرا فخـير 

 .ًوإن شرا فشر
 ).٢٠١( إملاء ما من به الرحمن )٣(
 ).١/٤٥٥( تفسير البيضاوي )٤(
وقيـل الخطـاب ): رشـده(، وفـيهما بعـد كلمـة )ك(، ومثبـت في )ج(و) م( ما بين المعقـوفتين سـاقط مـن )٥(

 .ًكانوا مما غلوا فيه أن دعوا الله صاحبة وولدا: للنصارى خاصة، وروى ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال
 ).٢٠١(ن به الرحمن   إملاء ما م)٦(
 ).١/٤٥٥(  تفسير البيضاوي )٧(
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هم الذين نهوا أن يتبعوا أسلاف^ خطاب للذين كانوا في عصر النبي : والآية
جمع هوى مقصور، ويراد : والأهواء. )١(في شرائعهم^ ضلوا من قبل مبعث النبي 

 .)٢(بها المذاهب التي تدعوا إليها الشهوة دون الحجة
 [  3   2Z٣(أشياعهم:  يعني(. 
 [  7   6  5  4Z الإسـلام )٤( ]ديـن[ عن قصد السبيل الذي هـو 

 .)٦() ٥(بما كذبوه وبغوا عليه^ بعد مبعث النبي 
 

 [:   9  F   ED  C   B   A  @   ?  >   =   <  ;   
   K  J  I   H   GZ. 

:] : قوله تعالى   9  C   B   A  @  ?  >   =   <  ;   

D Z ]  أخبر االله تعالى أنه لعن الكافرين من بنـي إسرائيـل في الزبـور، والإنجيـل
عــلى  بســبب عصــاينهم الله تعــالى، واعتــدائهم - علــيهما الســلام -عــلى لســانهما 

 .)٨(])٧(خلقه
                              

 ).١/٤٥٥(، والبيضاوي )٣/٨٣(تفسير البغوي :   ينظر)١(
 ).١/٢٧١( تفسير ابن عطية النجراني )٢(
 ).١/٤٥٥(، والبيضاوي )١/٦٦٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٥٥(ضاوي  تفسير البي)٥(
الأول إشـارة إلى ضـلالهم عـن مقـتضى : وقيل): (ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) وبغوا عليه( بعد كلمة )٦(

 ).العقل، والثاني إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع
 ).٥/٣٠٠( تفسير ابن كثير )٧(
 تعـالى في الزبـور والإنجيـل أي لعـنهم االله: وفيهما، )ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(

= 
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9  ] :  عن ابن عباس في قوله تعـالى)٢( وابن أبي حاتم)١(وروى ابن جرير

:  A  @  ?  >   =   <  ;   Zيعني في الزبور، و:  قال[ B  C 

D Z يعني في الإنجيل:  قال. 
ـد، وابــن جريــر ـد، وعبــد بــن حميـ ، وابــن المنــذر، وابــن أبي )٣(وروى أبــو عبيـ

لعنوا على لسان داود : ، في الآية، قال)٥( مالك الغفاري، وأبو الشيخ عن أبي)٤(حاتم
 .فجعلوا قردة، وعلى لسان عيسى فجعلوا خنازير

 [  J  I   H   G   FZ  أي ذلك اللعن الشنيع المفضي إلى المسخ
 /)٦(بب عصيانهم واعتدائهم ما حرم االله تعالىبس

 
 [  W  V  U  T    S  RQ  P  O  N   M   LZ. 
 [Q  P  O  N   M   L Zًلا ينهى بعضهم بعضا عن :  أي

                              
 اللهم العـنهم واجعلهـم آيـة، – عليه السلام –إن أهل إيلة لما اعتدوا في السبت قال داود : على لسانهما وقيل =

: اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا خنـازير، قيـل: فمسخوا قردة، وأصحاب المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى
 .وكانوا خمسة آلاف رجل

 ).٥٨٧ – ٨/٥٨٦( ابن جرير  تفسير)١(
ــن أبي حـــاتم )٢( ــور )٦٦٦٢) (١١٨٢ – ٤/١١٨١( تفســـير ابـ ــدر المنثـ ــر أورده الســـيوطي في الـ ، والأثـ

 .بهذا العزو) ٥/٣٩٨(
 ).٨/٥٨٨( تفسير ابن جرير )٣(
 .بهذا العزو) ٥/٣٩٩(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٦٦٦٤) (٤/١١٨٢( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 .غزوان:  مالك الغفاري أبو)٥(
 ).١/٤٥٥(، وتفسير البيضاوي )١/٦٦٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(

٦٣٣ 
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 .)١(معاودة منكر فعلوه
 [  V  U  T    SZلبئس الفعـل فعلهـم في تـرك النهـي عـن :  أي

 .)٢(المنكر، وفي هذا تصريح على وجوب النهي عن المنكر
كـان (: ^قـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنه –وعن عبداالله بن مسعود 

ًيرا، ذفيمن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي تع
الغد جالسه وآكله وشاربه، كأنه لم يره على الخطيئة بـالأمس، فلـما رأى فإذا كان من 

االله ذلك منهم ضرب قلـوب بعضـهم عـلى بعـض، وجعـل مـنهم القـردة والخنـازير 
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بـما عصـوا وكـانوا يعتـدون، والـذي 

 يد السفيه، ولتأطرنـه نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على
. )ًعلى الحق أطرا، أو ليضربن االله قلـوب بعضـكم عـلى بعـض ويلعـنكم كـما لعـنهم

 .، واللفظ له)١( الموصلي)٦(، وأبو يعلى)٥(])٤(، والترمذي)٣(أحمد[أخرجه 

                              
 ).١/٤٥٥( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٢٧١( تفسير عطية النجراني )٢(
 ).٦/٢٥٠) (٣٧١٣( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٣(
وضـعفه ). ٦٨٦ص ) (٣٠٤٨(ومن سورة المائدة رقـم :  رواه الترمذي في جامعه، كتاب التفسير، باب)٤(

 ).٣٦٩ – ٣٦٨ص ) (٥٨٣ – ٥٨٢(الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم 
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٥٠٣٥) (٨/٤٤٧( مسند أبي يعلى )٦(

 محـدث الموصـل، وصـاحب  أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بـن عيسـى التميمـي الموصـلي،: وأبو يعلى 
ـد ســنة  ـه ٢١٠المعجــم، والمســند، ولـ ـاس إليـ ـم رحــل النـ ـم، ثـ ـب العلـ ــ، رحــل وهــو صــغير في طلـ هـ

 .هـ٣٠٧ليأخذواالعلم عنه، توفي سنة 
 ).١٤/١٧٤(، وسير أعلام النبلاء )٢/٧٠٧(تذكرة الحفاظ : ينظر 
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 [  d    c   b  a   `  _   ^]   \  [    Z  Y   X

   l  k  j  i   h  g   f   eZ. 
 [   Z  Y   XZ٢(اب من أهل الكت(. 

 .)٣(كعب بن الأشرف وأصحابه: وقيل
 . )٥(]يعني بذلك المنافقين: )٤(وقال مجاهد[

 []   \  [ Z ]ــي ــين بغضـــا لرســـول االله : )٦( ]يعنـ ^ ًالمشركـ
 .)٧(والمؤمنين

[] : [وقيل   \ Z[)رجوا إليهـا يستجيشـون  مشركي مكة حين خ)٨
 .)٩(^على رسول االله 

 [   Z  Y: )١٠(وقال ابن عباس، ومجاهد، والحسن   XZ :يعني :

                              
 .هأبو يعلى الموصلي وغير): ج(و) م( في )١( =
 ).١/٤٥٥( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٣/٨٤( تفسير البغوي )٣(
 ).٥/٣٠٨( أورده ابن كثير في تفسيره )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٥٥( تفسير البيضاوي )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ن  ما بين المعقوفتين ساقط م)٨(
 ).٣/٨٥( تفسير البغوي )٩(
 ).٢/٤٠٧(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/٨٥( أورد أقوالهم البغوي في تفسيره )١٠(
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[] [المنافقين    \  [ Zاليهود:  يعني[)١(. 
 [   c   b  a   `  _Zيعنـي . [)٢ (ًلبئس شيئا قدمت لهم أنفسـهم:  أي

بتهم سـخط االله تعـالى موالاتهم للكافرين، وتركهم موالاة المؤمنين التي أعق: بذلك
 )٤( :]، ولهذا قال تعالى)٣(ًمستمرا إلى يوم معاده

 [  k  j  i   h  g   f   e   dZــذم ــم المخصـــوص بالـ .  وهـ
موجب سخط االله والخلود في العذاب، أو علة الذم، والمخصوص محذوف : والمعنى

 .)٥(ًلبئس شيئا ذلك لأن أكسبهم سخط االله، والخلود في العذاب: أي
ـن أبي حــاتموقــد روى ا ـن )٨( في مســاوئ الأخــلاق)٧(، والخرائطــي)٦(بـ ، وابـ
يـا (: قال^  في شعب الإيمان، وضعفه، عن حذيفة عن النبي )٩(مردويه، والبيهقي

                              
يعنـي المنـافقين يتولـون : ، وفـيهما)ك(بهـذا النحـو، ومثبـت في ) ج(و) م( ما بـين المعقـوفتين سـاقط مـن )١(

 .اليهود
 ).اً قدموه ليردوا عليه يوم القيامةلبئس شيئ): (ج(و) م( في )٢(
 ).١/٤٥٥(، والبيضاوي )٥/٣٠٨(تفسير ابن كثير :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٥٥( تفسير البيضاوي )٥(
 ).٦٦٦٨) (٤/١١٨٣( تفسير ابن أبي حاتم )٦(
أبـا بكـر، صـاحب كتـاب : السامري الخرائطي، يكنىمحمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر، :  هو)٧(

َّإمـام حـافظ، حـدث بدمشـق . وغيرهـا) اعـتلال القلـوب(و) مساوئ الأخـلاق(و) مكارم الأخلاق(
 .هـ٣٢٧وعسقلان، توفي سنة 

 ).٢/٣٠٩(، وشذرات الذهب )١٥/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : ينظر 
 ).٢٢٠(ساوئ الأخلاق  م)٨(
 .فهذا إسناد ضعيف: وقال) ٥٤٧٥) (٤/٣٧٩( شعب الإيمان )٩(

وهـذا : ، وعزاه لابن أبي حاتم، وابن مردويه وقال عنه)٥/٣٠٩(والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره  
= 
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،  إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة!معشر المسلمين
: فذهاب البهاء، ودوام الفقر، وقصر العمر، وأما التي في الآخرة: في الدنيافأما التي 

_  `  ] : ^ثـم تـلا رسـول االله . )فسخط االله، وسوء الحساب، والخلـود في النـار

  k  j  i  h  g   f   e   d    c   b  aZ. 
 

 [t  s   r   q   p  o   n   m  x  w   v  u   
  |   {   z   yZ. 

 [ r   q   p  o   n   mt  s     Z ٢(])١(القرآن: [يعني(. 
 [  w    v   uZ مــا اتخــذوا المشركــين أوليــاء، إذ الإيــمان يمنــع مــن 

 .)٤)(٣(ذلك
 [   {   z   y   xZ]  ،خارجون عـن طاعـة االله تعـالى ورسـوله

 .)٦(])٥(مخالفون لآيات وحيه وتنزيله
 

                              
 .بهذا العزو) ٥/٤٠٣(وأورده السيوطي في الدر المنثور . حديث ضعيف على كل حال =
 ).٣/٨٥(ي  تفسير البغو)١(
q  p  o  n ] : ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط مـن )٢(   mZ  

 .^يعني نبيهم، وإن كانت الآية في المنافقين فالمراد نبينا 
 ).١/٤٥٦(، وتفسير البيضاوي )١/٦٦٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).ًفكفى بموالاة المشركين دليلا على نفاقهم): (ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) يمنع من ذلك( بعد كلمة )٤(
 ).٥/٣٠٩( تفسير ابن كثير )٥(
خـارجون عـن ديـنهم أو متمـردون في : وفـيهما) ك(ومثبـت مـن ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(

 .نفاقهم
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 [~¡  �£  ¢ ¥  ¤   ©   ¨§  ¦ 
¬  «  ª µ  ´  ³²   ±  °   ̄ ®  ¶    ¸

   ½  ¼  »   º  ¹Z. 
ــالى ــه تعـ  ¡  �£  ¢ ¥  ¤ §  ¦  Z~] : قولـ

ـونهم إلى  ـاع الهــوى، وركـ ـم في اتبـ ـرهم، وانهماكهـ ـدة شــكيمتهم، وتضــاعف كفـ لشـ
 – علـيهم السـلام –التقليد، وبعدهم عن التحقيق، وتمردهم عـلى تكـذيب الأنبيـاء 
منين، بـل نبـه عـلى تقـدم ومعاداتهم، ولذلك قرنهم بالمشركين في شدة العداوة للمـؤ

<  ] : قدمهم فيها بتقديمهم على الذين أشركوا، وكذلك فعل في قوله تعـالى

D  C  B  A  @  ?E   Z)١ ( )٩٦: البقرة(. 
قـال رسـول االله :  قـال)٢(وقد روى أبو الشيخ، وابن مردويه، عـن أبي هريـرة

قال . )َّإلا حدث نفسه بقتله(: وفي لفظ.  ) إلا هم بقتلهملا يهودي بمسلما خ(: ^
 .ًوهو غريب جدا: )٣(الحافظ ابن كثير

 [¬  «  ª  ©²   ±  °   ̄ ®   Z.  
لم يرد بـه جميـع النصـارى؛ لأنهـم في عـداوتهم للمسـلمين كـاليهود في قـتلهم 

ين، وأسرهم وتخريب بلادهـم، وهـدم مسـاجدهم لا، ولا كرامـة لهـم، بـل للمسلم

                              
 ).١/٤٥٦(، والبيضاوي )١/٦٦٨(الزمخشري :  ينظر)١(
، وأورده ابـن كثـير في تفسـيره )٥/٤٠٤(لسـيوطي في الـدر المنثـور ا:  عزاه إلى أبي الشيخ وابـن مردويـه)٢(

ص ) (٥٠٦٢(والحديث ضعفه الألبـاني في ضـعيف الجـامع الصـغير . وعزاه لابن مردويه) ٥/٣١١(
 ).٢/٢٤٤) (٢٢١٠(كشف الخفاء ومزيل الألباس : وينظر). ٧٣٢

 ).٥/٣١٢( تفسير ابن كثير )٣(
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 .)٢( وأصحابه)١(الآية في من أسلم منهم كالنجاشي
أئتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثبت : قال أهل التفسير والسير

فافتتن من افتنن، وعصم / كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم، ويعذبونهم
مـا ^ بعمه أبي طالب، فلما رأى رسول االله ^  منهم من شاء، ومنع االله رسوله االله

ـنهم –بأصــحابه  ـرهم – رضي االله عـ ـاد، أمـ ـؤمر بالجهـ ـنعهم، ولم يـ ـدر عــلى مـ  ولم يقـ
ُإن بها ملكا صالحا لم يظلم، ولا يظلم عنده أحد، : بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال ً ً

ً فرجا، وأراد به النجاشي، فخرج إليهـا سرا فاخرجوا إليه حتى يجعل االله للمسلمين ً
 بنـت رسـول )٣(عثمان بن عفان، وامرأته رقيـة: ًأحد عشر رجلا، وأربع نسوة، وهم

، وعبداالله بـن مسـعود، وعبـدالرحمن بـن عـوف، وأبـو )٤(، والزبير بن العوام^االله 
                              

ملك الحبشة، اسـمه بالعربيـة عطيـة، والنجـاشي لقبـه، أسـلم في عهـد أصحمة بن أبحر النجاشي، :  هو)١(
ً، ولم يهاجر إليه، كان ردء للمسلمين محسنا إليهم عنـدما هـاجروا إليـه، تـوفي سـنة ^رسول االله   مـن ٩ً

في فضـل ، وتنـوير الغـبش )١/١٧٧(الإصـابة : ينظـر. صـلاة الغائـب^ الهجرة، وصلى عليـه النبـي 
 ).١٠٤(السودان والحبش 

 ).٣/٨٥(، وتفسير البغوي )٢/٤٨٤( تفسير الثعلبي )٢(
وأم ابنه عبداالله، تزوجها عتبة بن أبي لهـب  - رضي االله عنه –زوج عثمان ^ رقية بنت رسول االله :  هي)٣(

 أمره أبـوه بطلاقهـا، فتزوجهـا عـثمان، وهـاجرت معـه إلى الحبشـة، ^قبل النبوة، فلما بعث رسول االله 
 مـن أجلهـا، – رضي االله عنه –وأصابتها الحصبة وقت خروج رسول االله إلى غزوة بدر، فتخلف عثمان 

 .- رضي االله عنها –وتوفيت بسببها 
 ).١٢/٢٥٧(، والإصابة )١٢/٣١٩(الاستيعاب : ينظر 

القرشي الأسدي، حواري رسول ن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب،  الزبير بن العوام بن خويلد ب)٤(
أسـلم . وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب، أحد العشرة المشهود لهـم بالجنـة، كنيتـه أبـو عبـداالله^ االله 

 .هـ٣٦نة  في جمادى الأولى س– رضي االله عنه –وعمره اثنتا عشرة سنة، قتل 
 ).٤/٧(، والإصابة )٣/٣٠٩(الاستيعاب : ينظر 

٦٣٤ 
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 ،)٣(، ومصـعب بـن عمـير)٢(، وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمـرو)١(حذيفة بن عتبة
، )٥(، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وعثمان بن مظعـون)٤(وأبو سلمة بن عبدالأسد

، وسـهل )٢(، وحاطب بـن عمـرو)١(، وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة)٦(وعامر بن ربيعة

                              
مهشـم، :  بـن عبـد منـاف القـرشي العبشـمي، اسـمه  أبو حذيفة بـن عتبـة بـن ربيعـة، بـن عبـد شـمس،)١(

مـة وعمـره هاشم، من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين، استشهد يـوم اليما:وقيل
 .- رضي االله عنه – سنة ٥٦

 ).١١/٨١(، والإصابة )١١/١٩٤(الاستيعاب : ينظر 
ًأسـلمت قـديما وهـاجرت مـع زوجهـا أبي حذيفـة ثـم  سهلة بنت سهيل بـن عمـرو القرشـية العامريـة، )٢(

 .تزوجت بعده عبدالرحمن بن عوف، رضي االله عنهم أجمعين
 ).١٢/٣١٩(، والإصابة )١٣/٥٠(الاستيعاب : ينظر 

عبدالدار، )٣( بن قصي بن كلاب، أحد السابقين إلى الإسلام،  مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف بن 
اجر إلى الحبشـة ثـم ًفي دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفا من أهله، هـ^ أبا عبداالله، أسلم والنبي : يكنى

شهد بدرا ثم استشـهد في ^ بعثه رسول االله  ًإلى المدينة قبل الهجرة يقرئهم القرآن، ويفقههم في الدين، 
 .أحد رضي االله عنه وأرضاه

 ).٩/٢٠٨(، والإصابة )١٠/٢٥٠(الاستيعاب : ينظر 
 أبو سلمة، أحد السابقين  عبداالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبداالله بن عمر بن مخزوم المخزومي،:  هو)٤(

برة بنت عبدالمطلب، تزوج أم سلمة، ثم ^ من الرضاعة، وابن عمة النبي ^ إلى الإسلام، أخ للنبي 
 .، مات في المدينة بعد رجوعه من بدر رضي االله عنه وأرضاه^بعد وفاته، تزوجها رسول االله 

 ).٦/١٤٠(، والإصابة )٦/٢٧١(الاستيعاب : ينظر 
ً أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا، وهاجر   عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي،)٥(

 مــات مــن ًإلى الحبشــة هــو وابنــه الســائب، شــهد بــدرا، وتــوفي بعــدها في الســنة الثانيــة، وهــو أول مــن
 .المهاجرين بالمدينة، وأول من دفن بالبقيع رضي االله عنه وأرضاه

 ).٦/٣٩٥(، والإصابة )٧/٦٠(الاستيعاب : ينظر 
عامر العنزي، )٦( أحد السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر إلى  عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن 

 رضي االله عنـه -هــ ٣٢ًومعه زوجته، ثم هاجر إلى المدينة، وشـهد بـدرا ومـا بعـدها، تـوفي سـنة الحبشة 
= 
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، فخرجوا إلى البحر، وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة، وذلك في رجب )٣(بن بيضاء
 .لهجرة الأولىوهذه ا^ في السنة الخامسة من مبعثه 

 وتتابع المسلمون إلى أرض – رضي االله عنه – )٤(ثم خرج جعفر بن أبي طالب
ًالحبشة، فكان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسـلمين اثنـين وثمانـين رجـلا، سـوى 
النساء  والصبيان فلما كـان مـن أمـر بـدر مـا كـان، اجتمعـت قـريش في دار النـدوة، 

ً فيمن قتل منكم ببـدر، فـاجعموا مـالا وأهـدوه إلى إن ثأركم بأرض الحبشة: وقالوا
عبـداالله : ، وقيل)١(، وعمارة بن الوليد)٥(النجاشي وبطارقته وبعثوا عمرو بن العاص

                              
 .-وأرضاه  =

 ).٥/٢٧٧(، والإصابة )٥/٢٨٨(الاستيعاب : ينظر 
امر بـن ربيعـة، أسـلمت القرشـية العدويـة، زوجـة عـ ليلى بنت أبي خيثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر، )١(

 .ًقديما، وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة رضي االله عنها
 ).١٣/١١٦(، والإصابة )١٣/١٤٧(الاستيعاب : ينظر 

مـن السـابقين الأولـين، هـاجر إلى  حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبـد ود القـرشي ثـم العـامري، )٢(
 .ًشة، وشهد بدرا رضي االله عنهالحب

 ).٢/١٩٤(، والإصابة )٢/٢٧٩(الاستيعاب : ينظر 
عامر بن ربيعة بن هلال القرشي، )٣( كـان ممـن نقـض . وبيضـاء أمـه سهل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن 

رضي االله ^ ممن أظهر إسلامه بمكة، توفي في حياة النبي الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم، و
 .عنه وأرضاه

 ).٤/٢٦٩(، والإصابة )٤/٢٧٠(الاستيعاب : ينظر 
، وأحـد ^أبو عبداالله، ابن عم رسول االله  جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف، )٤(

سلام، هاجر إلى الحبشة، وقدم منها سنة سبع مـن الهجـرة، ثـم استشـهد في غـزوة مؤتـة السابقين إلى الإ
 .رضي االله عنه وأرضاه

 ).٢/٨٥(، والإصابة )٢/١٤٩(الاستيعاب : ينظر 
َ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو القرشي السهمي، )٥( م على رسول االله قدُ

= 



 

 ليردهم إليهم، فعصمهم االله تعالى، وقد ذكرت القصة في آل عمـران )٢(بن أبي ربيعة
 ¾ ¼½ « µ ¶  ̧¹ º    ́ ³ ² ]:  عند تفسير قوله تعـالى–

¿   À Z )٦٨: آل عمران( . 
ولما انصرف عمرو بن العاص وصاحبه، أقام المسلمون هناك بخير دار : قيل

إلى النجــاشي عــلى يــد عمــرو بــن أميــة ^ وأحســن جــوار، إلى أن كتــب رســول االله 
 وكانــت قــد هــاجرت إليــه مــع  بنــت أبي ســفيان،)٤( ليزوجــه أم حبيبــة)٣(الضــمري

                              
َّمسلما في السنة الثامنة من الهجرة، وكان قد أسلم عنـد النجـاشي، أمـره النبـي ^  = عـلى سريـة نحـو ^ ً

الشام، وأرسله عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى مصر فافتتحها، وكان على ولايتها حتـى عهـد عـثمان 
 .هـ٤٣توفي رضي االله عنه سنة . رضي االله عنه

 ).٧/١٢٢(، والإصابة )٨/٣٢٢(الاستيعاب : ينظر 
ذهب مع عمرو بنالعاص، في جاهليته إلى الحبشة، وحصل بيـنهما  عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي، )١(

 .شجار، وكان عمارة يتردد على امرأة النجاشي، فأخبره عمرو بذلك، فأمر النجاشي بقتله
 )..٢/١٤٩( سيرة ابن إسحاق :ينظر

عبدالرحمن المكي، كان اسمه  عبداالله بن أبي ربيعة، عمرو بن المغيرة بن عبداالله، )٢( القرشي، المخزومي، أبو 
عبداالله، وكـان مـن أشراف قـريش في الجاهليـة، وهـو ^ في الجاهلية بحيرا، فلما أسلم سماه رسول االله 

الجنـد ومخالفيهـا إلى خلافـة ^ بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجـاشي، ولاه رسـول االله الذي 
 .عثمان، فلما حصر، جاء لينصره فوقع من راحلته فمات بالقرب من مكة

 ).١٤/٤٩٢(، وتهذيب الكمال )٦/٧٤(الإصابة : ينظر
عبداالله بن إياس بن عبيد بن ناشرة)٣(  بن كعب بن حمزة الضمري، أسلم حين  عمرو بن أمية بن خويلد بن 

إلى النجاشي في زواج أم حبيبـة، تـوفي في المدينـة في خلافـة ^ انصرف المشركون من بدر، أرسله النبي 
 .معاوية رضي االله عنهم

 ).٧/٨٥(، والإصابة )٨/٢٧٩(الاستيعاب : ينظر 
أم حبيبـة، : تكنـىؤمنين، رملة بنت أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبـد شـمس الأمويـة،  أم الم)٤(

ًولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما، من المهاجرين إلى حبشة هي وزوجها، لكنه تنصر ثم مات، فأرسل 
= 
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زوجها، فمات زوجها بأرض الحبشة، وأن يبعث إليه من عنده من المسلمين، فأرسل 
 إلى أم حبيبة جارية لهـا يقـال لهـا أبرهـة، تخبرهـا بخطبـة – رضي االله عنه –النجاشي 

فأذنت لخالد بن سعيد . ً، لها سرورا بذلك)١(ًإياها، فأعطتها أوضاحا^ رسول االله 
 حتى أنكحها على صداق أربعمائة دينـار، وكـان الخاطـب لرسـول االله )٢(صبن العا

النجاشي، وأنفذ إليها النجاشي أربعمائة دينار على يد جاريته أبرهة، فلما جاءتهـا ^ 
. ًأمرني الملك أن لا آخذ منك شـيئا: ًبها أعطتها أم حبيبة خمسين دينارا فردته وقالت

وآمنت به، ^ ً، وقد صدقت محمدا رسول االله أنا صاحبة دهن الملك وثيابه: وقالت
وقـد أمـر الملـك : قالـت أبرهـة. نعـم: قالـت. وحاجتي منك أن تقرئيه مني السلام

يـراه عنـدها ^ نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود، وعنبر، وكان رسـول االله 
 .فلا ينكره

 خرج بخيبر، فخرج من^ فخرجنا إلى المدينة، ورسول االله : قالت أم حبيبة
فـدخلت عليـه وكـان يسـألني عـن ^ إليه، وأقمت بالمدينة، حتى قـدم رسـول االله 

 .عليها السلام^ النجاشي، فقرأت عليه من أبرهة السلام، فرد رسول االله 
                              

هــ رضي االله عنهـا ٤٤بالمدينـة سـنة وتوفيـت . هــ٧سـنة ^ في خطبتهـا، وقـدمت إلى النبـي ^ النبي  =
 .وأرضاها

 ).١٢/٢٦٠(، والإصابة )١٣/١٩٩(الاستيعاب : ينظر 
مــادة ) ٢/٦٣٦(لســان العــرب : ينظــر. جمــع وضــح وهــو حــلي مــن الفضــة، أو الخلخــال:  الأوضــاح)١(

 ).وضح(
من السابقين الأولين، كان رابـع أو خـامس  خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي، )٢(

. فتح مكة وحنين، والطائف، وتبوك^ رجل في الإسلام وممن هاجر إلى الحبشة، وشهد مع رسول االله 
 .هـ١٣قتل يوم أجنادين سنة 

 ).٣/٥٨(، والإصابة )٣/١٥٣(الاستيعاب : ينظر 
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^  إلى رسـول االله – رضي االله عنـه –وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر : قيل
أشـهد ! يا رسـول االله: يهًابنه أزهى بن أصخمة في ستين رجلا من الحبشة، وكتب إل

ًأنك رسول االله، صادقا مصدقا، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمك، وأسلمت الله رب  ً
العالمين، وقد بعثت إليك ابني أزهى، وإن شئت أن آتيكم بـنفسي فعلـت، والسـلام 

 .عليك يا رسول االله
، فركبوا سفينة في أثر جعفر وأصـحابه، حتـى إذا كـانوا وسـط البحـر غرقـوا

ًفي سـبعين رجـلا علـيهم ^  وأصـحابه رسـول االله – رضي االله عنـه – جعفر ووافى
ثياب الصوف، ومعهم اثنان وستون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام، فقرأ عليهم 

ما : سورة يس، إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن، وآمنوا، وقالوا^ رسول االله 
©  ] :  فأنزل هذه الآية-م  عليه السلا-أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى 

¬  «  ª²   ±  °   ̄ ®   ...Z  إلى آخر الآية، يعني النجاشي 
 .)١(- رضي االله عنه -ووفده الذين قدموا مع جعفر 

، وأبـو )٣(، وابن المنذر، وابن أبي حـاتم)٢(وقد روى عبد بن حميد، وابن جرير
©  ª  »  ] : الشيخ، وابن مردويه عن سعيد بن جبير في قوله تعـالى

¬²   ±  °   ̄ ®   Zهـم رسـل النجـاشي بإسـلامه، : قـال.  الآية

                              
أســباب النــزول : ، وينظــر)٣/٨٥(ه مــن تفســير البغــوي نقلــ) قــال أهــل التفســير والســير: ( مــن قولــه)١(

 ).١/٣٢١(، وسيرة ابن هشام )١٦٥ص (للواحدي 
 ).٨/٦٠٠( تفسير ابن جرير )٢(
بهـذا العـزو، ) ٥/٤٠٥(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٦٦٧٣) (٤/١١٨٤( تفسير ابن أبي حاتم )٣(

 . وعزاه إلى الطبري، وابن مردويه)٤١٦ – ١/٤١٥(وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 
٦٣٥ 
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َّوإسلام قومه كانوا سبعين رجلا تخيرهم من قومه ِّير فـالخير في الفقـه، والسـن، ، الخً ِّ
دخلوا عليـه فقـرأ علـيهم سـورة يـس، فبكـوا حـين سـمعوا ^ فلما أتوا رسول االله 

  ª  ©  »  ¬] : القرآن، وعرفوا أنه الحـق، فـأنزل االله تعـالى فـيهم

¶   µ  ´  ³²   ±  °   ̄ ®»  º  ¹  ̧   ½  !
/  .  -   ,   +   *   )   (  '  &  %  $  #  " Z  ـــزل ـــيهم  ونـ فـ

 :هذه الآية/ ًأيضا
[/  .  -  ,  +  *   )  0Z)٥٢: القصــــــــــــص(  . [  C  B

F  E  D   GZ) ٥٤: القصص( . 
في  وأبو الشـيخ عـن مجاهـد )٢( وابن المنذر، وابن أبي حاتم)١(وروى ابن جرير

ـه ـذين جــاؤوا مــع جعفــر :  قــالª  ©Z  »  ]: قولـ هــم الوفــد الـ
 .وأصحابه من أرض الحبشة

 في الحليـــة، )٥(، وأبـــو نعـــيم)٤(، وابـــن أبي حـــاتم)٣(وروى ابـــن أبي شـــيبة
أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو بكـر بـن :  قال)١(ابن شهاب من طريق )٦(والواحدي

                              
 ).٨/٥٩٥( تفسير ابن جرير )١(
بهذا ) ٥/٤٠٤(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٦٦٧٠(قبل الأثر ) ٤/١١٨٣( تفسير ابن أبي حاتم )٢(

 .العزو
 ).١٨٤٩١) (١٤/٣٤٩( مصنف ابن أبي شيبة )٣(
 ).٦٦٧٨) (٤/١١٨٥( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).١/١١٧(اء  حلية الأولي)٥(
 ).١٦٥ص ( أسباب النزول للواحدي )٦(

بن محمد بن علي بن متويه، : والواحدي هو  أبو الحسن الواحدي النيسابوري، إمام عصره علي بن أحمد 
= 

٦٣٥ 
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بعث رسـول االله عمـرو : ، وعروة بن الزبير قالوا)٢(عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
بن الضمري، وكتب معه إلى النجاشي، فقدم على النجـاشي فقـرأ كتـاب رسـول االله 

الرهبـان ثم دعا جعفـر بـن أبي طالـب والمهـاجرين معـه، وأرسـل النجـاشي إلى ^ 
 أن يقـرأ علـيهم – رضي االله عنه –والقسيسين فجمعهم ثم أمر جعفر بن أبي طالب 

القرآن، فقرأ عليهم سورة مريم، فآمنوا بالقرآن، وفاضت أعينهم مـن الـدمع وهـم 
 .5Z   6  ] :  إلى قولهª  ©Z  »  ] : الذين أنزل االله فيهم

 النصارى من خير فالمراد ما ذكراالله به:  عن عطاء قال)٣(وروى ابن أبي حاتم
 .به النجاشي وأصحابه

ًكانوا ثمانين رجلا أربعون من أهل نجران من بني الحرث : )٥( عطاء)٤(وقال
 .بن كعب واثنان وثلاثون من الحبشة، ووثمانية روميون من أهل الشام

                              
فسـير القـرآن الكـريم، في ت) البسـيط: (في التفسير، والنحو، له عدة مؤلفات في التفسـير وغيرهـا، منهـا =

 تـوفي – صـاحب التفسـير –ًكان ملازما لأبي إسحاق الثعلبي . وغيرها) الوجيز(و) الوسيط(وكذلك 
 .هـ٤٦٨رحمه االله بنيسابور سنة 

 ).٣/٣٠٣(، ووفيات الأعيان )١/٣٩٤(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
 . الزهري)١(
المخزومـي، القـرشي، اسـمه  المغيرة بن عبداالله بن عمر،  أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن)٢(

 .هـ٩٣وكنيته واحد، فقيه ثقة، عابد، توفي سنة 
 ).٦٢٣(، والتقريب )١٢/٣٠(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٦٦٧٠) (٤/١١٨٣( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
ًكانوا أربعين رجـلا، اثنـان : وقال مقاتل والكلبي) ك(وساقط من ) ج(و) م(في وقال عطاء :  قبل كلمة)٤(

 .وثلاثون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام
 ).٣/٨٧(، والبغوي )٢/٤٨٦( أورده الثعلبي )٥(
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ٍنزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة مـن الحـق، : )١(وقال قتادة
صدقوه وآمنوا بـه، فـأثنى االله ^  فلما بعث محمد – عليه السلام – عيسى مما جاء به

 .تعالى عليهم
z   y  x  ] : وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله[

£  ¢  ¡   �   ~  }  |  {¦  ¥  ¤  «  ª  ©  ̈   §   
  º  ¹   ¸  ¶  µ´  ³  ²   ±  °  ¯®   ¬Z )آل عمران :

١٩٩( . 
  0(   *  +  ,  -  .  /] :  فيهم– تعالى –وهم الذين قال 

  13  28   7  6  5   4  =  <  ;  :   9     D  C   B   A  @  ?  >  
I  H  G  F  EQ  P  O  N  M  L  K  J   

  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S  RZ )٥٢: القصص – 
٥٥( . 

Q] : ولهذا قال تعالى هاهنا   P  O   N  M   L   K   J    I  R   

W   V   U   TS  Z)٣( ])٢(. 
 [¶   µ  ´  ¹  ¸Z ،قســيس، : واحـدهم[ علـماء وعبــاد

                              
إلى عبد بن حميد وأبي ) ٥/٤٠٩(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٨/٥٩٧( رواه ابن جرير في تفسيره )١(

 .الشيخ
 ).٥/٣١٥( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
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 .)٢(])١(وسوقس وقد يجمع على قس
العبـاد : العالم، باللغة الرومية، والرهبان: القسيس، والقس: )٣(قال قطرب

 .)٤(فارس وفرسان: أصحاب الصوامع، واحدهم راهب مثل
: ًوقد يكـون واحـدا وجمعـه رهـابين مثـل)٥( ]مشتق من الرهبة وهو الخوف[

 .)٦(قربان وقرابين
 :)٧(قول الشاعر: والدليل على أن واحده رهبان[

َلو عاينت رهبان دير في القلل ُ ٍَ ْ َ َْ ُ ْ ْلانحدر الرهبان يمشي ونزل  ََ َ َ َ ِْ َ َُّ َ[ )٨( 

 [  ¼  »  ºZ  ـول الحــق إذا فهمــوه، أو يتواضــعون ولا عــن قبـ

                              
 ).٥/٣١٢(، وابن كثير )١/٦٦٨(تفسري الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٣/٨٧( أورده البغوي )٣(

لقب بقطرب لأنه كان يذهب إلى . أبو علي، البصري، النحوي، اللغويوهو محمد بن المستنير بن أحمد،  
أخذ النحو عن سيبويه، توفي . ما أنت إلا قطرب ليل: سيبويه في السحر فإذا خرج رآه على بابه فقال له

 .هـ٢٠٦سنة 
 ).١/٢٤٢(، وبغية الوعاة )١٩/٥٢(معجم الأدباء : ينظر 

 ).وراكب وركبان) (ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) وفرسان( كلمة  بعد)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٥/٣١٢(، وابن كثير )٣/٨٧(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
، )٢/٢٢٦(الشطر الأول، وتفسير ابن عطية ) ٨/٥٩٨(والبيت في تفسير ابن جرير .  لم أقف على قائله)٧(

، )رهـب(مادة ) ١/٤٣٧(مع اختلاف في بعض الألفاظ، ولسان العرب ) ٦/١٦٧(ير القرطبي وتفس
 ).٥/٣١٢(وتفسير ابن كثير 

 ).٥/٣١٢(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 .)١(يتكبرون كاليهود
 

 [  1  0/  .  -   ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !
  7  6   5  4   3   2Z. 

(  *   +  ,  ] : م بقولهثم وصفه   (  '  &  %  $   #  "  !

/  .  - Zوهو عطف على  : [  ¼Z وهـو بيـان لرقـة قلـوبهم وشـدة 
 .ِّخشيتهم، ومسارعتهم إلى قبول الحق، وعدم تأبيهم عنه

انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامـتلاء للمبالغـة، أو جعلـت : والفيض
 .)٣)(٢(اأعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسه

-  .  /] : وقوله   , Zلتبيين مـا عرفـوا : للابتداء، والثانية:  من الأولى
أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيـف إذا : أو للتبعيض، فإنه بعض الحق، والمعنى

 .)٤(عرفوا كله

                              
 ).١/٤٥٦( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٥٦( تفسير البضاوي )٢(
&  ]  :قـال ابـن عبـاس): (ك(وسـاقط مـن ) ج(و) م(في ) بأنفسها(مة  بعد كل)٣(   %   $   #   "   !Z  

+  ] ^ يعني محمد     *   )   (   'Zبالحبشـة:  يعني : النجاشي، وأصـحابه قـرأ عليـه جعفـر 
[  !Z] من القراءة- رضي االله عنه –فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر ] ١١: مريم . 

نزلت : وابن أبي حاتم والطبراني، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن عبداالله قالروى ابن جرير وابن المنذر  
+  ] : هذه الآية في النجاشي وأصحابه    *   )   (   '   &   %  $   #   "   !Z. 

 ).١/٤٥٦(، والبيضاوي )١/٦٧٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
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 [  3   2   1Z ١(^ بذلك أو بمحمد(. 
 [  6   5  4Zأو ^ مع الذين شهدوا بأنه حق، أو بنبوة محمد :  أي

<    ?  @  ] : مع أمته الذين هم الشهداء على الأمم يوم القيامة، لقوله تعالى

  AZ )١٤٣: البقرة()٢( . 
 )٥(، وابن مردويه، والحاكم)٤(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٣(وروى ابن جرير

ـاسفي مســتدركه مــن طريــق ســماك، عــن عكرمــة، عــن ابــن ـه تعــالى)٦( عبـ :  في قولـ
[  6   5  4Z .قال :]أمة محمد )٧( ]مع ^. 

وهم الشاهدون يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ، وللرسـل أنهـم قـد بلغـوا، ثـم  [
 .)٩(])٨(صحيح ولم يخرجاه: قال الحاكم

 
[  ;  :  9  8  G   F  E  D  C   B   A   @   ?  >  = <

HZ. 

                              
 ).١/٤٥٦( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٥٦( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٨/٦٠٣( ابن جرير  تفسير)٣(
 ).٦٦٨٢(و) ٦٦٨١) (٤/١١٨٥( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 .بهذا العزو) ٥/٤١٩(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٢/٣١٣( المستدرك )٥(
 ).والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق عن ابن عباس): (ج(و) م( في )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).٥/٣١٥( تفسير ابن كثير )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
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استفهام إنكار واسـتبعاد، لانتفـاء الإيـمان مـع قيـام الـداعي وهـو الطمـع في 
 S T     U ]: بـدليل قولـه تعـالى^ الانخراط مع الصـالحين، وهـم أمـة محمـد 

V W Z) أن : لم آمنـتم؟ إذ روي: لجواب سائل قا: أو.  )١٠٥: الأنبياء
 .)١(لم آمنتم؟ فأجابوا بذلك: اليهود عيروهم وقالوا

 .)٢(لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوهم بذلك: وقيل
ما في الجار من معنى الفعل :  حال من الضمير المجرور، والعاملZ ; : ]و

ثلثـين، أو بوحدانيتـه، فـإنهم كـانوا م: أي! أي شيء حصل لنا غير مؤمنين بـاالله: أي
ًبكتابه ورسوله، فإن الإيمان بهما إيمان به تعالى حقيقة، وذكره توطئة وتعظيما ً)٣(. 

 .وبما جاءنا: موضع جر أي/  يجوز أن يكون فيZ < = ]: وقوله
 Z    @ ? ]حال من ضمير الفاعل، ويجوز أن يكون مبتدأ، و Z    @ ? ]و

 .)٤(الخبر والجملة في موضع حال
وما لنـا لا نطمـع، : ًوز أن يكون معطوفا على نؤمن، أي يجA Z ]: وقوله

ًوتكــون الجملــة حــالا مــن . ونحــن نطمــع أن يــدخلنا: أو خــبر مبتــدأ محــذوف، أي
 .)٥(ًالضمير في نؤمن والعامل فيها عامل الأولى، مقيدا بها، أو بنؤمن

                              
 ).١/٤٥٦(، والبيضاوي )١/٦٧٠(، والزمخشري )٣/٨٨(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).١/٦٧٠( تفسير الزمخشري )٢(
 ).١/٤٥٦(، والبيضاوي )١/٦٧٠(، وتفسير الزمخشري )٢٠٢(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).٢٠٢( إملاء ما من به الرحمن )٤(
، )٤/٣٤٧(، والبحـر المحـيط )١/٦٧٠(، وتفسـير الـزمخشري )٢٠٢(إملاء ما مـن بـه الـرحمن :  ينظر)٥(

 ).١/٤٥٧(والبيضاوي 

٦٣٦ 
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في أن يــدخلنا فهــو في موضــع نصــب أو جــر عــلى :  أيB C Z ]: وقولــه
 .)١(ليل وسيبويهالخلاف بين الخ
 

[ I  J K L M N O P Q     R TS  U V W     
X Z. 

[ I  J K L Z ـه ـوا بـ ـمان والتصــديق[ أي بــما تكلمـ ، عــن )٢( ]مــن الإيـ
 .)٣(اعتقاده وما يذهب إليه: هذا قول فلان، أي: اعتقاد وإخلاص من قولك

[ M N O P Q     R S Z]  مـــــاكثين فيهـــــا لا يحولـــــون ولا
 .)٥(])٤(يزولون

[ U V W     Z الـذين أحسـنوا النظــر والعمـل، أو الـذين اعتــادوا 
 .)٦(الإحسان في الأمور

 :)٧( ]ثم أخبر تعالى عن حال الأشقياء فقال عز من قائل[
 

[ Y Z       [  \ ]  ̂_  ̀Z. 

                              
 ).٢٠٢( إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٥٧(، والبيضاوي )٥/٣١٥(، وابن كثير )١/٦٧٠(ي تفسير الزمخشر:  ينظر)٣(
 ).٥/٣١٥( تفسير ابن كثير )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٥٧( تفسير البيضاوي )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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 .)٢( ])١(هم أهلها والداخلون إليها: أي[
 إلى بيان وعطف التكذيب بآيات االله على الكفر، وهو ضرب منه؛ لأن القصد
 .)٣(ًحال المكذبين وذكرهم في موضع المصدقين بها، جمعا بين الترغيب والترهيب

ولما ذكر االله تعالى النصارى ومدحهم على ترهبهم والحـث عـلى كسر الـنفس 
 االله تعـالى )٤(ورفض الشهوات هم قوم من المسـلمين أن يفعلـوا مثـل ذلـك فنهـاهم

 :- عز من قائل –بقوله 
[ a b c  d  e f g h i j k ml n  o  p q r 

s Z. 
 [ a b c  d  e f g h i j Z أي ما طاب ولذ منه، ومعنى 

حرمناهـا عـلى أنفسـنا : لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحـريم، أو لا تقولـوا: لا تحرموا
ًمبالغة منكم في العزم في تركها تزهدا منكم، وتقشفا ً)٥(. 

ًيومـا لأصـحابه وبـالغ في القيامـة ^ وصـف رسـول االله : قال أهل التفسـير
في بيـت عـثمان بـن ^ إنذارهم، فرق النـاس وبكـوا، فـاجتمع عشرة مـن أصـحابه 

عــلي بــن أبي طالــب، وأبــو بكــر، وعبــداالله بــن مســعود، : مظعــون الجمحــي، مــنهم
، والمقـداد بـن )١(])٦(وسالم مـولى أبي حذيفـة[وعبداالله بن عمرو، وأبو ذر الغفاري، 

                              
 ).٥/٣١٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(وفتين ساقط من  ما بين المعق)٢(
 ).١/٤٥٧( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٥٧(تفسير البيضاوي :  ينظر)٤(
 ).١/٦٧٠( تفسير الزمخشري )٥(
من أهل فارس، من اصـطخر، مـن أبا عبداالله، :  سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، يكنى)٦(

= 
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 وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا – رضي االله عنهم – ، وسلمان الفارسي)٢(الأسود
، ويصوموا الدهر، ويقوموا الليل، ولا ينـاموا عـلى الفـرش، ولا )٣(ويلبسوا المسوح

يأكلوا اللحم والودك، ولا يقربوا النساء والطيب، ويسيحوا في الأرض، فبلغ ذلك 
أم حكيم بنت : مرأتهفأتى دار عثمان بن مظعون فلم يصادفه، فقال لا^ رسول االله 
أحـق مـا بلغنـي عـن زوجـك وأصـحابه؟ فكرهـت أن : ، واسمها خولـة)٤(أبي أمية

يـا رسـول االله، إن كـان قـد أخـبرك : تكذب، وكرهت أن تبدي عن زوجها، فقالت
، فلما دخل عثمان أخبرته بـذلك، ^عثمان بشيء فقد صدقك، فانصرف رسول االله 

 أنكم اتفقتم عـلى )٥(ألم أنبأ: م رسول االلههو وأصحابه، فقا ل له^ فأتى رسول االله 
إني لم أأمر بذلك، : ^بلى يا رسول االله، وما أردنا إلا الخير، فقال : كذا وكذا؟ قالوا

ًإن لأنفسكم عليكم حقا، فصـوموا وأفطـروا، وقومـوا ونومـوا، فـإني (: ^ثم قال 
                              

ًولين إلى الإسلام، ومن خيار الصحابة وكبارهم وقرائهم، شهد بدرا وقتل يوم اليمامة سنة السابقين الأ =
 .هـ رضي االله عنه١٢

 ).٤/١٠٣(، والإصابة )٤/١٠١(الاستيعاب : ينظر 
 ).ج(و) م(ومثبت من ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
ُبن مطرود بن عمرو البهراوي، نسب إلى الأسود  المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة )٢(

أبـا معبـد أو أبـا الأسـود، : بن عبد يغوث بن وهب الزهري، لأنه كان تبناه وحالفه في الجاهلية، يكنـى
 .هـ في خلافة عثمان رضي االله عنهما٣٣ًشهد بدرا وما بعدها، وتوفي سنة 

 ).٩/٢٧٣(، والإصابة )١٠/٢٦٢(الاستيعاب : ينظر 
 .مسح) ٢/٥٩٦(لسان العرب : ينظر. كساء من الشعر:  المسوح)٣(
خولة، زوجة عثمان بـن مظعـون رضي : ، السلمية، اسمها أم حكيم بنت أبي أمية بن حارثة بن الأوقص)٤(

 .ك، امرأة صالحة فاضلة، رضي االله عنهاأم شري: تكنى. االله عنهما
 ).١٣/١٩٦(، الإصابة )١٢/٣٠٣(الاستيعاب : ينظر 

 .لمطابقته للمصادر) ج(و) م(وما أثبته من ) نبئت أنكم): (ك( في )٥(
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 وآكل اللحم والدسـم، وآتي النسـاء، ومـن رغـب عـن  أقوم وأنام، وأصوم وأفطر،
ما بـال أقـوام حرمـوا النسـاء (: ^ ثم جمع الناس وخطبهم فقال )سنتي فليس مني

والطعام، والطيب والنـوم وشـهوات الـدنيا، أمـا إني لم آمـركم أن تكونـوا قسيسـين 
 الصـوامع، وإن سـياحة ًورهبانا، فإنه ليس في ديني تـرك اللحـم والنسـاء، ولا اتخـاذ

ًأمتي الصوم، ورهبانيتهم الجهاد، اعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا، 
وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما أهلك 

 في َّشدد االله عليهم، فأولئك بقايـاهمَّمن كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم ف
 )١(a b c  d  e f g h i j Z ]: فأنزل االله تعالى) لديار والصوامعا

 .الآية
: فقـال^  أن عثمان بن مظعون أتـى النبـي )٣)(٢ (وروي عن سعد بن مسعود

                              
عـن ) ١٦٦(عن السدي بمعنـاه، والواحـدي في أسـباب النـزول ) ٨/٦١٠( رواه ابن جرير في تفسيره )١(

وقال ابن حجـر في الكـافي ). ٣/٨٨(نقله من تفسير البغوي ) ل أهل التفسيرقا: (المفسرين، ومن قوله
، )٩٠٦ص ) (٥٠٦٣(البخـاري : [وهو منتزع من أحاديث، وأصله في الصحيحين): ١٠٠(الشافي 

 ].عن أنس) ٤٨٤ص ) (٣٤٠٣(ومسلم 
لا أنام : سألوا أزواجه عن عمله في السر فقال بعضهم^ ًعن عائشة أن أناسا من أصحاب رسول االله 

كـذا وكـذا ولكنـي أصـوم : مـا بـال أقـوام يقـول أحـدهم: فقـال^ على فراشي، فبلغ ذلك رسـول االله 
 .وأفطر، وأنام وأقوم، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

 )].٥٨٧ص ) (٣٤٠٤(، ومسلم )٩٠٨ص ) (٥٠٧٣(البخاري [وفي الصحيحين  
 .على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا^ رسول االله رد : عن سعد بن أبي وقاص قال 

، والحــديث )٣/٨٩(، وفي معــالم التنزيــل )٤٨٤) (٣٧١ – ٢/٣٧٠( أخرجـه البغــوي في شرح الســنة )٢(
 ).١/١٦٠(ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح 

مـن أهـل مصر، سـكن حمـص، ذكـره ابـن حبـان في  وهو سعد بـن مسـعود التجيبـي القـيسي، الكنـدي، )٣(
= 
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ـا في  ـذن لنـ ـال رســول االله [إئـ ـن (: )١(]^الاختصــاء فقـ ـا مــن خصى ولا مـ ـيس منـ لـ
: يا رسول االله ائذن لنا في السياحة، قال: ، قال ) أمتي الصياماختصاء، إن )٢(اختصى

: يا رسول االله ائذن لنا في الترهب، فقال: ، قال )إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل االله(
 . )إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة(

 )٦(، وابن عدي)٥(، وابن أبي حاتم)٤(، وحسنه، وابن جرير)٣(وروى الترمذي[
 أن – رضي االله عـنهما – عـن ابـن عبـاس )٨( ] وابن مردويـه)٧(في الكامل، والطبراني

                              
أرسـله عمـر بـن ) ابن أنعم(الثقات، روى عن عبدالرحمن بن حيول، وروى عنه عبدالرحمن الأفريقي  =

ًعبدالعزيز لأهل مصر يفقههم ويعلمهم دينهم، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، ذكر بعض العلماء أن له  ً
 .صحبة لكن لم يثبت

، والإصــابة )٤/٩٤(، والجــرح والتعــديل )٤/٢٩٧(، والثقــات )٤/٦٤(التــاريخ الكبــير : ينظــر
)٤/١٦٩.( 

إإذن لنا في السياحة : تداخل في الكلمات) ك(وفي ) ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ...فقال إن السياحة أمتي ليس لنا من خصى

 سـل أو اخـتصى سـل خصـية غـيره مـن خصى: ل الخصية لقطع الشـهوة، قولـههو س:  الاختصاء)٢(
 ).٢/٣٣٠(التيسير بشرح الجامع الصغير : ينظر. خصية نفسه

 ).٦٨٧ص ) (٣٠٥٤(ومن سورة المائدة رقم :  سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب)٣(
 ).٨/٦١٣( تفسير ابن جرير )٤(
  ).٦٦٨٧ ()٤/١١٨٦(  تفسير ابن أبي حاتم )٥(
 ).٥/١٦٩( الكامل في ضعفاء الرجال )٦(

أبا محمد، ولد سـنة : المعروف بابن القطان، يكنىعبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد الجرجاني، : وهو 
 .هـ٣٦٥حافظ عصره، رحل إلى العراق والشام ومصر، توفي سنة . هـ٢٧٧

 ).١٦/١٥٤(، وسير أعلام النبلاء )٤١ – ٢/٤٠(الأنساب : ينظر 
 ).١١/٣٥٠) (١١٩٨١( المعجم الكبير )٧(

بهذا العزو، وصححه الألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذي ) ٥/٤٢٠(وأورده السيوطي في الدر المنثور  
)٣/٤٦) (٢٤٤١.( 

 .مة عن ابن عباسوروى عن عكر: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما المعقوفتين ساقط من )٨(
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ـي – ـى النبـ ـال^ ً أن رجــلا أتـ ـا رســول االله: فقـ ـتشر: يـ ـت اللحــم انـ ت إني إذا أكلـ
 a b c  d  e f g ]: وأخذتني الشهوة، وإني حرمت اللحـم، فنزلـت

h i j Z .اللذات التي تشتهيها النفـوس ممـا أحـل االله لكـم مـن المطـاعم : يعني
 .)١(الطيبة والمشارب اللذيذة

[k ml  Z ٢(الحلال إلى الحرام/  ولا تتجاوزوا(.[n  o  p q r 
s Z 

 وغـيره إلى أن مـن )٣(لماء، كالشافعيوفي هذا الحديث دلالة لمن ذهب من الع
ًحرم مأكلا وملبسا أو شيئا مما عدا النساء أنه لا يحرم، ولا كفارة عليه أيضا؛ لأن هذا  ً ً ً

 .بكفارة^ الرجل الذي حرم اللحم على نفسه لم يأمره النبي 
ً إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا )٤(وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل ً

ًو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بـذلك كفـارة يمـين كـما إذا التـزم تركـه ًأو ملبسا أ
ًباليمين، فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما بما التزمه، كـما أفتـى بـذلك 

   /  . ,- +   * )( ' & % $   # " ! ]: ، وكـما قـال تعـالى)٥(ابن عباس
0   Z )١: التحريم( . 

                              
 ).٣/٩٠( تفسير البغوي )١(
 ).٣/٩٠( تفسير البغوي )٢(
بدايـة : ينظـر. وهـو مـذهب الإمـام مالـك) ١٨/٧٣(، والمجموع شرح المهذب )٥/٢٧٩(الأم :  ينظر)٣(

 ).٢/٩٩(فتح القدير : ينظر. ، وهو قول جمهور العلماء)١/٣١٠(المجتهد 
، وهـو مـذهب أبي )١١/٢٠٣(، والمغنـي )٢/١٩٨(ام أحمـد المحرر في الفقـه عـلى مـذهب الإمـ:  ينظر)٤(

 ).٥/٨٨(، وشرح فتح القدير )٣/١٦٩(بدائع الصنائع : ينظر. حنيفة
 ).٢٣/٨٦( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥(

٦٣٧ 
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 ، الآية، وكذلك هاهنا  )٢:التحريم( Z 7 6 5 4 3 2 ]: ثم قال تعالى
َّلما ذكر تعالى هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفـير اليمـين، عـلى أن هـذا ينـزل منزلـة  َّ

 . )١(الله أعلموا. اليمين في اقتضاء التكفير
[ k ml n  o  p q r Z٢( أي ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام(. 
ولا تبالغوا في التضييق على أنفسـكم في تحـريم : ويحتمل أن يكون المراد منه [

 .)٤(])٣(المباحات عليكم كما قاله من قاله من السلف
 .)٥(هو جب المذاكير: وقيل

 
[ t u v w x  zy  { | } ~ � ¡ ¢ Z. 
ـم ـالىثـ ـال تعـ ـه حــلالا : أي [t u v w x  y Z ]:  قـ ًفي حــال كونـ

 .)٧(])٦(ًطيبا
الحلال ما أخذته من وجهـه، والطيـب مـا غـذي : )٨(قال عبداالله بن المبارك

ـي، ـذ ونمـ ـا لا يغـ ـتراب ومـ ـالطين والـ ـد، كـ ـا الجوامـ ـلى وجــه  فأمـ ي فمكــروه إلا عـ
                              

 .بتصرف يسير) ٥/٣١٨(، منقول من تفسير ابن كثير )وفي هذا الحديث دلالة: ( من قوله)١(
 .تكرر تفسيرها في الصفحة السابقة، وقد )٣/٩٠( تفسير البغوي )٢(
 ).٢/٤١٢(وهو قول مقاتل كما في زاد المسير ). ٥/٣٢٠( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
، وهو قول ابن عباس ومجاهد، وقتادة، والنخعي كما ذكره ابـن الجـوزي في زاد )٣/٩٠( تفسير البغوي )٥(

 ).٢/٤١٢(المسير 
 ).٥/٣٢٠( تفسير ابن كثير )٦(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).٣/٩٠(، والبغوي )٢/٤٨٩( أورده الثعلبي في تفسيره )٨(
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:  قالـت– رضي االله عنهـا – عن عائشة )١(وقد روى أبو عيسى الترمذي. التداوي
 يحب الحلواء والعسل^ كان رسول االله. 

  فيu Z ] مفعـول كلـوا، وعـلى هـذا يكـون )٢( ]يجوز أن يكـون [x  Z ]و
 x  Z ]ً، ويجوز أن يكون مفعولا و)٣(موضع الحال لأنه صفة للنكرة، قدمت عليها

 صفة مصـدر x  Z ]حال من الموصول، أو من العائد المحذوف، ويجوز أن يكون 
ًأكلا حلالا: محذوف أي ً)٤(. 

[ { | Z ] في جميع أمـوركم واتبعـوا طاعتـه ورضـوانه، واتركـوا مخالفتـه
 � ~ { ]:  للتوصية بـما أمـر بـه، وزيـادة تأكيـد بقولـهوهو تأكيد. )٥( ]وعصيانه

¡ Z٦( لأن الإيمان به يوجب التقوى(. 
 

[ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª « ¬ ¯®  ° ±  
² ³  ́µ ¶  ̧ ¹ º »           ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã  Ä ÆÅ 

                              
) ١٨٣١(الحلواء والعسل رقم ^  رواه الترمذي في سننه، أبواب الأطعمة، باب ما جاء في حب النبي )١(

 ).٩٦٨ص) (٥٤٣١(الحلوى والعسل رقم : ي في كتاب الأطعمة، بابوهو عند البخار). ٤٣١ص (
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
لابتـداء غايـة الأكـل ) مـن(ويجـوز أن تكـون ) ك(وسـاقط مـن ) ج(و) م(في ) قدمت عليها( بعد كلمة )٣(

 .ًفتكون متعلقة بكلوا كقولك أكلت من الخبز رغيفا
، وابـن عـادل )١/٤٥٨(، وتفسـير البيضـاوي )٢٠٢(إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن :  هذه الأوجه ينظر في)٤(

)٧/٤٩٢.( 
 تأكيـد  Z ¡ � ~ { | } ]وفـيهما ) ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

 .للتوصية بما أمر
 ).٥/٣٢٠(، وابن كثير )١/٦٧٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
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Ç È        É Ê ÌË Í  ÏÎ Ð          Ñ   Ò Ó Ô Õ  Ö ×  Z. 
[ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ Z. 

 a b c  d  e ]: لمـا نزلـت:  عن ابن عبـاس قـال)١(روى ابن جرير

f g h i j Z  )في القوم الذين كانوا حرموا على أنفسـهم النسـاء  )٨٧: المائدة 
: يا رسول االله، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل االله تعالى: واللحم، قالوا

[ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ Zالآية . 
 .)٢(الساقط الذي لا يتعلق به حكم: ليمينواللغو في ا

 :واختلف فيه
هو أن يحلف على الشيء يرى أنـه كـذلك ولـيس كـما :)٣(فقال الحسن ومجاهد

 .)٦(، ومالك)٥(، وأبي حنيفة)٤(وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام. ظن
هـو قـول :  أنها سـئلت عـن اللغـو فقالـت– رضي االله عنها – )٧(وعن عائشة

                              
 ).٨/٦١٦(ر  تفسير ابن جري)١(
 ).١/٦٧٢( تفسير الزمخشري )٢(
 ).٦٧٠٤(عقب الأثر ) ٤/١١٩٠(ً، وابن أبي حاتم معلقا )٤/٢١( أخرج قوليهما ابن جرير )٣(
 ).٩/١٩(، وشرح الأزهار )٥/٣٥٦(البحر الزخار :  ينظر)٤(
 ).٤/٣٠٢(، والبحر الرائق )٢/٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
: ينظـر. ً، وهو مذهب الإمام أحمـد أيضـا)٤/١٠١٥( وتسهيل المسالك ،)٥/١٩٠(الاستذكار :  ينظر)٦(

 ).١١/١٦٩(المغني 
رقم ...) لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم(الأيمان والنذور باب :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٧(

 ).١١٥١ص ) (٦٦٦٣(
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 .- رحمه االله تعالى – )١(وهو مذهب الشافعي. الرجل لا واالله وبلى واالله
، ومسروق، وسعيد بن )٣(، وهو قول الأصم)٢(ن القاسم من أئمتناويحكى ع

 .)٥) (٤(جبير
 .)٧(اللغو ما قلنا، وقال الشافعي:  من أئمتنا)٦(وقال الناصر

 .)٨(اللغو أن يحلف حال الغضب، عن ابن عباس: وقيل
ولا  [)١٠(وهـو أن يحلـف لا أكـل ولا شرب: وقول خامس: )٩(قال في النهاية
 .d  e f g h i j Z ]: ا أحله االله تعالى لقوله تعالىلبس ونحو ذلك مم

والصحيح أنه اليمين مـن غـير قصـد، بـدليل قولـه : )١١(قال الحافظ ابن كثير
ــه مـــن الأيـــمان ª « ¬ ® Z © ]: تعـــالى  أي بـــما صـــممتم عليـ

                              
 ).٢/١٠٩(، وأحكام القرآن للشافعي )٧/٦٦(الأم :  ينظر)١(
 ).٣/١٥٩(لثمرات اليانعة ا:  ينظر)٢(
 ).٣/١٥٩(الثمرات :  ينظر)٣(
أن يحلف الرجل على المعصية لا يؤاخذه االله بإيفائها أخرج : قول مسروق وسعيد بن جبير أن لغو اليمين)٤(

 ).٢٩ – ٤/٢٧(قوليهما ابن جرير في تفسيره 
 ).٣/١٥٩(الثمرات :  ينظر)٥(
 ).٣/١٥٩(يانعة ، والثمرات ال)٩/١٩(شرح الأزهار :  ينظر)٦(
، والقولان متقاربان، واللغو يشملهما لأنه في الأول لم يقصد )٢/١٢٠( قال الشنقيطي في أضواء البيان )٧(

 .ًعقد اليمين أصلا، وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب
 ).٦٧١٠) (٤/١١٩١(، وابن أبي حاتم )٤/٢٦( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٨(
 ).٣/١٥٩ (ً نقلا عن الثمرات)٩(
 ).٥/١٩٠(الاستذكار : ينظر.  نسبه ابن عبدالبر إلى ابن عباس)١٠(
 .، وهو الصواب، فيشمل القولين الأولين وما عداهما لا دليل عليه)٥/٣٢١( تفسير ابن كثير )١١(
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 .)١( ]وقصدتموه
، واالله )٢( صلة يؤاخذكم، أو اللغـو لأنـه مصـدر أو حـال منـه Z ̈ § ]و

 .أعلم
[ © ª « ¬ ® Zبما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية، :  أي
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخـذة لأنـه : والمعنى

 .)٣(فحذف المضاف. ولكن يؤاخذكم بنكث ما عقدتم: ًكان معلوما عندهم، أو
روايـة ْعقدتم بالتخفيف، وقرأ ابن عـامر ب: )٤(وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر

ْ بما عاقدتم بالألف، وقرأ الباقون)٥(ابن ذكوان ْعقدتم بالتشديد: َ َّ)٦(، 
[ ° Z ٧(فكفارة نكثه، أي الفعلة التي تذهب إثمه(. 
[ ±  ² ³  ́µ ¶  ̧ ¹ Z. 

                              
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٥٩( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٤٥٩(، والبيضاوي )١/٦٧٣(مخشري تفسر الز:  ينظر)٣(
كنيتـه، وشـعبة ولـد : اختلف في اسمه، وأصحها قـولان أبو بكر بن عياش بن سالم، الأسدي، الكوفي، )٤(

ًهـ، كان إماما، حجة، كثير العلم والعمل، عرض القرآن على عاصم بـن أبي النجـود أكثـر مـن ٩٥سنة 
 .هـ١٩٣رة، توفي سنة م

 ).١/١٢٦(، والنشر في القراءات العشر )٨٠(معرفة القراء الكبار : ينظر
أبو عمرو، وأبو محمـد البهـراني مـولاهم الدمشـقي، شـيخ الإقـراء  عبداالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، )٥(

 .هـ٢٤٢هـ وتوفي سنة ١٧٣د سنة بالشام، وإمام الجامع الأموي، ول
 ).٥/١٤٠(، وتهذيب التهذيب )١/١١٨(، والنشر في القراءات العشر )١١٧ص (معرفة القراء الكبار : ينظر 

 ).١٠٠ص (، والتيسير )١/٤١٧(الكشف :  ينظر)٦(
 ).١/٤٥٩( تفسير البيضاوي )٧(
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 من أعدل ما تطعمون أهليكم؛ لأن )٢( ]:)١(قال ابن عباس، وسعيد بن جبير[
 .)٣(منهم من يسرف في إطعام أهله، ومنهم من يقتر

في : والأدنى. الخبز واللحم: والأعلى. الخبز والخل: الأوسط: )٤(وقال عبيدة
 .والكل مجزئ. الخبز البحت

ًأحدهما أن يملك كـل مسـكين صـاعا مـن شـعير، أو : والإطعام على وجهين ِّ
 .)٥(صاع من بر، وكذلك سائر الكفارات/ أو نصف. ذرة ونحوها
ِّأن يغديهم ويعشيهم: والثاني ِّ. 

ِّ يغديهم ويعشيهم– كرم االله وجهه –ًوروي أن عليا  ِّ. 
 كرم االله وجهه –عن علي ، )٦(أخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم

ًتغديهم وتعشيهم إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وسمنا، أو خبزا وزيتا:  قال– ً ً ً ًً ِّ ِّ . 

                              
ً، وعن ابن عباس معلقا عقـب عن سعيد بن جبير) ٦٧١٧) (٤/١١٩٢( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(

 ).٥/٣٢١(وأورد قوليهما ابن كثير في تفسيره . أثر سعيد بن جبير
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/٣٢١(، وابن كثير )١/٦٧٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٣/٩١(في تفسيره إلى قوله الخل، وأورده بتمامه البغوي ) ٨/٦٢٥( أخرجه ابن جرير )٤(

بسـنتين ولم يـره، ^ أبو عمرو الكوفي، أسلم قبـل وفـاة النبـي عبيدة بن عمرو السلماني المرادي، : وهو 
 .هـ٧٢فقيه عالم، روى عن علي، وابن مسعود، توفي سنة 

 ).١/٥٠(، وتذكرة الحفاظ )٨٠(طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر 
، وأحكام القرآن لابن العربي )١٨/١١٨(المجموع شرح المهذب : ينظر. وهو مذهب الشافعي ومالك)٥(

 ).٦/١٧٨(، وتفسير القرطبي )٢/٦٥١(
ـر في تفســيره ). ٦٧١٩(، )٦٧١٨) (٤/١١٩٢(أخرجــه ابــن أبي حــاتم في التفســير )٦( كــما رواه ابــن جريـ

 .وزاد في نسبته إلى ابن جرير) ٥/٤٤٤(، وأروده السيوطي في الدر المنثور )٨/٦٢٦(

٦٣٨ 
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ِّ، إلا أن المنصور باالله، وأبا حنيفة يجوزا )٢( وأبي حنيفة)١(وكل ذلك قول أئمتنا
 .أن يصرف ذلك على مسكين واحد

 .في وقت واحد: )٣(قال المنصور باالله
 .في عشرة أيام: )٤(حنيفةوقال أبو 

، وهـو ^ وذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مـدا مـن الطعـام بمـد النبـي 
رطل وثلث، من غالب قوت البلد، وكذلك في جميع الكفارات، وهو قول زيـد بـن 

 .)٧(، وإليه ذهب الشافعي)٦(، وابن عباس، وابن عمر)٥(ثابت

                              
، وشرح التجريــد في فقــه الزيديــة )٥/٤٠٥(، والبحــر الزخــار )٣/١٦٣(الثمــرات اليانعــة : ينظــر)١(

 ).٩/٧٧(، وشرح الأزهار )٥/١٣٩(
، والبحـر الرائـق شرح كنـز )٤/١١٧(، وأحكام القـرآن للجصـاص )٥/١٠١(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(

 ).٤/٣١٤(الدقائق 
 ).٣/٣٣٦(المجموع المنصوري : ر ينظ)٣(

 القاسـمي، المنصـور بـاالله، أبـو  عبداالله بن حمزة بن سليمان بن عـلي بـن حمـزة الحسـيني،: والمنصور باالله 
 .هـ٦١٤هـ، من علماء الزيدية وأئمتهم، توفي سنة ٥٦١محمد، ولد سنة 

 ).٥٧٨(، وأعلام المؤلفين الزيدية )٢/٢٤٧(الحدائق الوردية : ينظر 
 ).٤/٣١٤(، والبحر الرائق )٥/١٠٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
أبو سعيد الأنصاري الخزرجي النجاري، كاتب  زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو، )٥(

 وشـهد مـا بعـدها، وكلفـه أبـو بكـر الصـديق رضي االله عنـه بجمـع ، استصغر يوم بـدر^وحي النبي 
. هــ٤٥تـوفي سـنة . ًالقرآن، ثم عينه عثمان رضي االله عنه لكتابة المصحف وثوقـا بحفظـه ودينـه وأمانتـه

 .وقيل غير ذلك
 ).٤/٤١(، والإصابة )٤/٤١(الاستيعاب : ينظر 

ـن أبي شــيبة في مصــنفه )٦( ـوالهم ابـ : وينظــر). ١٢٢٠٧) (١٢٢٠٦) (١٢٢٠٥) (٧٢ – ٣/٧١( روى أقـ
 ).٤/١١٧(أحكام القرآن للجصاص 

 ).٢/١١٨(المدونة الكبرى : ينظر. ، وهو قول مالك)٧/٦٧(الأم :  ينظر)٧(
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، )٣(د بـن حميـد، وابـن جريـر، وعبـ)٢(، وابن أبي شيبة)١(وقد روى عبدالرزاق
ّكفـارة اليمـين مـد مـن : وابن المنذر، وأبو الشيخ من طرق عن زيد بـن ثابـت قـال

 .حنطة
 .)٤(وروى هؤلاء عن ابن عباس مثله
 .)٥(وروى هؤلاء عن ابن عمر مثله

 .)٦(وهو نصف صاعَّعليه لكل مسكين مدان، : وقال أهل العراق
نصـف صـاع مـن بـر، وصـاع مـن :  ما تقـدم)٨( وأبي حنيفة)٧(ومذهب أئمتنا

 .)٩(غيره، وهو قول الشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد

                              
 ).٨/٥٠٦) (١٦٠٦٨( مصنف عبدالرزاق رقم )١(
 ).٣/٧٢) (١٢٢٠٦( مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 ).٦٣٢ – ٨/٦٣١( تفسير ابن جرير )٣(
، )٣/٧١) (١٢٢٠٥(، وابـن أبي شـيبة في المصـنف )٨/٥٠٧) (١٦٠٧٢(في مصنفه  رواه عبدالرزاق )٤(

 ).٨/٦٣٢(وابن جرير 
، )٣/٧٢) (١٢٢٠٧(، وابــن أبي شـيبة في مصــنفه )٨/٥٠٧) (١٦٠٧٣( رواه عبـدالرزاق في مصـنفه )٥(

 ).٨/٦٣٢(وابن جرير في تفسيره 
 ).٣/٩١( تفسير البغوي )٦(
 .)٣/١٦٥(الثمرات اليانعة :  ينظر)٧(
 ).٤/٣١٤(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )١٠٢ – ٥/١٠١(بدائع الصنائع :  ينظر)٨(
وقـول سـعيد ). ٣/٧١) (١٢٢٠٣) (١٢١٩٦( قول الشعبي والنخعـي رواه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه )٩(

، وأورد هـذه الأقـوال البغـوي )٨/٥٠٩) (١٦٠٨٢) (١٦٠٨١(ومجاهد رواه عبدالرزاق في مصـنفه 
)٣/٩١.( 
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^ َّكفـر رسـول االله : ، وابن مردويه عن ابـن عبـاس قـال)١(وروى ابن ماجة
 .بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر

، وابـن )٤(، وعبد بن حميد، وابـن جريـر)٣( وابن أبي شيبة)٢(وروى عبدالرزاق
 في كفارة اليمـين إطعـام عشرة – كرم االله وجهه –، وأبو الشيخ عن علي )٥(أبي حاتم

 .مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة
 .)٦( مثله– رضي االله عنه –وروى عبد بن حميد عن ابن عباس 

 في محــل النصــب؛ لأنــه صــفة مفعــول محــذوف، µ Ź  ]: وقولــه تعــالى
 .ًأن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون أهليكم: تقديره

 .)٨)(٧(ع على البدل من إطعامأو الرف
[ º »           Z  عطف على [ ±  Z أو على [  ́µ Z٩(ً إن جعل بـدلا( ،

 :واختلف في قدرها
                              

). ٣٠٣ص ) (٢١١٢(كم يطعم في كفارة اليمين رقم :  رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الكفارات، باب)١(
بهذا العزو، وضـعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن ابـن ماجـة ) ٥/٤٤٢(وأورده السيوطي في الدر المنثور 

 ).١٦٢ص ) (٤٥٩(
 ).٨/٥٠٨) (١٦٠٧٧( مصنف عبدالرزاق )٢(
 ).٣/٧٠() ١٢١٩٢( مصنف ابن أبي شيبة )٣(
 ).٨/٦٢٨( تفسير ابن جرير )٤(
 .بهذا العزو) ٥/٤٤٣(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٦٧١٥) (٤/١١٩١(تفسير ابن أبي حاتم ) ٥(
 .ونسبه إلى عبد بن حميد) ٥/٤٤٣( أورده السيوطي في الدر المنثور )٦(
 ).١/٤٥٩(، وتفسير البيضاوي )٢٠٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٧(
 ).كأرضون: وأهلون): (ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) إطعام( بعد كلمة )٨(
 ).١/٤٥٩(، وتفسير البيضاوي )٢٠٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٩(
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 عليـه اسـم الكسـوة )١(فذهب قوم إلى أنه يكسو كل واحد من العشرة ما يقع
ـاس ـن عبـ ـول ابـ ـو قـ ـة، وهـ ـل، أو عمامـ ـن قمــيص أو إزار، أو رداء، أو سراويـ ، )٢(مـ

ــه ذهـــب الشـــافعي)٦(، وطـــاووس)٥(، وعطـــاء)٤(ومجاهـــد، )٣(والحســـن  )٧(، وإليـ
 .)٨(- رحمه االله–

 : هل تجزئ أم لا؟ على وجهين)٩(واختلف أصحابه في القلنسوة[
، عن محمد بن )١٠(ًفمنهم من ذهب إلى الجواز، احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم

:  قالº »   Z ]: سألت عمران بن حصين عن قوله: ، قال)١٢( عن أبيه)١١(الزبير

                              
ًأنه يكسو بكل مسكين ثوبا واحدا مما يقع): (ج(و) م( في )١( ً.(... 
 ).٦٧٢٧) (٤/١١٩٣(، وابن أبي حاتم )٨/٦٤٠( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٨/٦٣٩(، وابن جرير )١٦٠٩٢) (٨/٥١٢( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٣(
 ).٨/٦٣٩(، وابن جرير )١٦٠٩٨) (٨/٥١٣( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٤(
 ).٨/٦٣٩(، وابن جرير )١٦٠٨٥) (٨/٥١٠( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٥(
 ).٨/٦٣٩(، وابن جرير )١٦١٠٠) (٨/٥١٣( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٦(
 ).١١٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر. ، وكذلك ذهب إليه أبوحنيفة)٧/٦٨: (ينظر.  في الأم)٧(
 .بتصرف يسير) ٣/٩١(نقله من تفسير البغوي ...) فذهب قوم: ( من قوله)٨(
 ).قلس(مادة ) ٦/١٨١(لسان العرب : ينظر. من ملابس الرؤوس:  القلنسوة)٩(
 ).٦٧٢٥() ٤/١١٩٣( تفسير ابن أبي حاتم )١٠(
روى عن أبيه، والحسن البصري وغيرهم، وروى عنه أبو  محمد بن الزبير التميمي الحنظلي، البصري، )١١(

 .متروك. حنيفة والثوري وغيرهم
 ).٣٧٨(، وتقريب التهذيب )٩/١٦٧(تهذيب التهذيب : ينظر 

روى عن عمران بن حصين، وقيل عن . البصري، والد محمد السابق ترجمته الزبير التميمي، الحنظلي، )١٢(
 .لين الحديث. رجل عن عمران بن حصين، وروى عنه ابن محمد

 ).٢١٤(، وتقريب التهذيب )٣/٣٢٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
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ُقد كسو: ًلو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم. 
ولكن هـذا إسـناد ضـعيف لحـال محمـد بـن الـزبير : )١(قال الحافظ ابن كثير

 .)٢( ]، واالله أعلمهذا
، وكذلك العمامة الا تجزئ السراويل وحده:  من أئمتنا)٣(وقال أهل المذهب

 .وحدها
أما لـو كانـت العمامـة كـبرى : قلت: - عليه السلام – )٤(هديقال الإمام الم

 .بحيث تقوم مقام الثوب فنحن نوافق الشافعي في إجزائها
لا بد أن يدفع إلى كل واحد مـنهم مـن : )٧(، وأحمد)٦(، ومالك)٥(وقال الناصر

ًالكسوة ما يصح أن يصلي فيه، فيكسو الرجال ثوبا ثوبا، والنساء ثوبين ثوبين درعـا ً ً 

                              
 ).٥/٣٢٦( تفسير ابن كثير )١(
 ).٥/٣٢٦(وهو من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
ـر)٣( ـار :  ينظـ ـار )٧٦ – ٩/٧٥(شرح الأزهـ ـة )٥/٤٠٢(، والبحــر الزخـ ، )٣/١٦٩(، والثمــرات اليانعـ

 ).٥/١٤١(وشرح التجريد في فقه الزيدية 
 ).٩/٧٦( شرح الأزهار )٤(

الحسيني، الهدوي، أبو الحسن، من أئمـة الزيديـة، عـالم، أحمد بن يحيى بن المرتضى، : والإمام المهدي هو 
هـ سنة واحدة، ثم انتزعت منه ٧٩٣فقيه، تعتبر مؤلفاته عمدة للمذهب الزيدي، بويع له بالإمامة سنة 

وسجن وفيه ألف كتاب الأزهار، وشرحه الغيث المدرار، وهـرب بعـد سـبع سـنين واعتـزل السياسـة، 
 .هـ٨٤٠ة وتوفي سن

 ).٢٠٦(، وأعلام المؤلفين الزيدية )١/١٢٢(البدر الطالع : ينظر 
 ).٩/٧٥(شرح الأزهار :  ينظر)٥(
 ).٦٥٢(، وأحكام القرآن لابن العربي )٢/١١٨(المدونة الكبرى :  ينظر)٦(
 ).٢/٣٣٤(، ومنتهى الإرادات )١١/٢٦١(المغني :  ينظر)٧(
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 .ًوخمارا
 .عباءة لكل مسكين، أو شملة: )١(وقال العوفي عن ابن عباس

 .أدناه ثوب وأعلاه ما شئت: )٢(وقال مجاهد
 .لكل مسكين ثوبان: )٣(وقال سعيد بن المسيب

[ ¼ ½ ¾ Z ٤(أو إعتاق إنسان(. 
:  فـيهما– رحمـه االله تعـالى – )٦( والشـافعي– عليهم السلام – )٥(وشرط أئمتنا

إلا في  وأصـحابه إعتـاق الرقبـة الكـافرة )٨(، وأبـو حنيفـة)٧(وأجاز الثـوري. الإيمان
 .كفارة القتل؛ لأن االله تعالى قيد الرقبة فيها بالإيمان

 قيـد الشـهادة بالعدالـة في – تعـالى –المطلق يحمل على المقيد، كما أن االله : قلنا
، وأطلـق في موضـع آخـر  )٢: الطلاق (X Y Z [  Z ]: موضع فقال تعالى

ـال تعــالى ، والعدالــة شرط في  )٢٨٢: البقــرة (Y Z  [ \ Z ]: فقـ
                              

 ).٨/٦٤٠( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
 ).٨/٦٣٩(، وابن جرير في تفسيره )٨/٥١٣) (١٦٠٩٨( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٢(
 ).٨/٥١٢) (١٦٠٩٥( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٣(
 ).١/٤٥٩( تفسير البيضاوي )٤(
ــة :  ينظـــر)٥( ــار )٣/١٧٠(الثمـــرات اليانعـ ــة )٩/٧٣(، وشرح الأزهـ ــد في فقـــه الزيديـ ، وشرح التجريـ

)٥/١٤٢.( 
، والمحـرر في الفقـه )١١/٢٦٣(المغنـي : ينظـر. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمـد) ٨/٤٠٠(الأم :  ينظر)٦(

، وأحكـام القـرآن لابـن العـربي )٢/١٢٤(المدونـةالكبرى : ، ومذهب الإمام مالك، ينظـر)٢/١٩٨(
 ).٦/١٨١(، والجامع لأحكام القرآن )٦٥٣(

 ).٣/٩٢( ذكره البغوي في تفسيره )٧(
 ).٤/٣١٤(، والبحر الرائق )١١٠ – ٥/١٠٩(بدائع الصنائع :  ينظر)٨(
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 .)١(ًجميعها، حملا للمطلق على المقيد فكذلك هذا
التخيــير، وإيجـاب إحـدى الكفــارات : ؟ قلـت Z ¼ ]: مــا معنـى: فـإن قلـت

 .)٢(ِّالثلاث على الإطلاق، بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب
[ À Á Â Ã  Ä Å Z ــهفكفار: أي ــات : تـ ــام متتابعـ ــة أيـ صـــيام ثلاثـ
ـة[، )٤(، وأبي حنيفــة)٣(عنــدنا ـن كعــب، وابــن )٦(])٥(والحنابلـ ً، تمســكا بقــراءة أبي بـ
 . فصيام ثلاثة أيام متتابعات– رضي االله عنهما – )٧(مسعود

ًلأنهـا إذا لم يثبـت كونهـا قرآنـا [والقـراءة الشـاذة تجـري مجـرى خـبر الآحـاد؛ 
ًن خبرا واحدا، أو تفسريا من الصحابة وهو في حكمًمتواترا، فلا أقل من أن يكو ً ً)٨( 

 .)١٠(ًوقياسا على كفارة القتل والظهار. )٩( ]المرفوع

                              
 ).٣/٩٢(نقله من تفسير البغوي ) قلنا: ( من قوله)١(
 ).١/٦٧٣( تفسير الزمخشري )٢(
 – ٥/١٣٨(، وشرح التجريد في فقه الزيدية )٩/٨٥(، وشرح الأزهار )٥/٤٠٧(البحر الزخار :  ينظر)٣(

١٣٩.( 
 ).٤/٣١٥(، والبحر الرائق )٥/١١١( بدائع الصنائع )٤(
 ).٢/٣٣٤(، ومنتهى الإرادات )١١/٢٧٤(المغني :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
، وذكرها )٨/٦٥٢(، وابن جرير في تفسيره )٨/٥١٤( القراءة شاذة رواها عنهما عبدالرزاق في مصنفه )٧(

 ).٣/٩٣(، والبغوي في معالم التنزيل )٢/٢٣٢(ابن عطية في تفسيره 
الصحابي وموقف العلماء مـن الاحتجـاج بقولـه، للـدكتور : كتاب:  للمزيد حول تفسير الصحابي ينظر)٨(

 .فهد الرومي/ قول الصحابي في التفسير الأندلسي للدكتور: عبدالرحمن بن عبداالله الدرويش، وكتاب
 ). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
 ).٣/١٧٦(، والثمرات اليانعة )٥/٣٢٩(، وابن كثير )٣/٩٣(بغوي تفسير ال:  ينظر)١٠(
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كما في قضاء [لا يجب فيه التتابع، بل إن شاء تابع، وإن شاء فرق : وقال جماعة
وهـو .  والتتـابع أفضـل)١(])١٨٤: البقـرة (L  M N O Z ]: رمضان لقوله تعالى

 .- رحمه االله تعالى – )٤)(٣( وأحد قولي الشافعي– رحمه االله تعالى – )٢(قول مالك

/  على وجوب التتابع، كما هو قول)٥(ّونص الشافعي في موضع آخر من الأم[
 .)٦( ]أئمتنا، والحنفية، والحنابلة

 ؟)٧(هل يعمل بالشواذ أم لا: والخلاف مبني على أصل وهو: قيل
 .)٩(ًالخبر الآحادي، خلافا للشافعيةيعمل بها لأنها ك: )٨(فعند أئمتنا

والشـواذ ليسـت بحجـة عنـدنا إذا لم : - رحمه االله تعـالى – )١٠(قال البيضاوي

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٦٥٤(، وأحكام القرآن لابن العربي )٢/١٢٢(المدونة الكبرى :  ينظر)٢(
 ).٨/٤٠١(الأم :  ينظر)٣(
 .بتصرف) ٣/٩٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٨/٤٠١(الأم :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٣/١٧٦(الثمرات اليانعة :  ينظر)٧(
 ).٩/٨٥(، وتعليق شرح الأزهار )٥/٤٠٧(البحر الزخار :  ينظر)٨(
 ).٢/٩٥(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :  ينظر)٩(
 ).١/٤٥٩( في تفسيره أنوار التنزيل)١٠(

ًكان إماما علامـة بن عمر بن محمد بن علي، أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، عبداالله : والبيضاوي هو 
ًفقيها مفسرا عابدا زاهدا، له الكثير من المصنفات منها، كتاب التفسير، أنوار التنزيـل وأسرار التأويـل،  ً ً ً

 .هـ٦٩١ضاء القضاة بشيراز، وتوفي بمدينة تبريز سنة والمنهاج في الأصول، وغيرها، ولي ق
، وشــذرات )٨/١٥٧(، وطبقــات الشــافعية للســبكي )١/٢٤٨(طبقــات المفسريــن للــداودي : ينظــر 

 ).٥/٣٩٢(الذهب 

٦٣٩ 
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 .ًتثبت كتابا، ولم ترو سنة
لما نزلـت آيـة الكفـارات :  عن ابن عباس قال)١(وقد روى ابن مردويه: أقول
ت أعتقـت وإن أنـت بالخيـار إن شـئ(: يا رسول االله نحن بالخيار؟ قـال: قال حذيفة

 . )شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات
 .فهذا يؤيد قراءة أبي، وابن مسعود، فوجب التتابع، واالله أعلم

 ّما حد العدم الذي يبيح له الصوم؟: فإن قلت
 .)٢(قوال مذكورة في كتب الفقهقد اختلف في ذلك على أ: قلت

[ Ç Z  أي المذكور [ È        É Ê Ë Z إذا حلفتم وحنثتم لأن :  أي
 .)٣(الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف، لا بنفس الحلف

                              
: ، وقال ابـن كثـير)٥/٤٥٠(، والدر المنثور )٣٣٠ – ٥/٣٢٩( رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير )١(

ًوهذا حديث غريب جدا. 
ً والقول الراجح أنه إذا لم يجد فاضلا عن قوته وقـوت عيالـه، يومـه وليلتـه قـدرا يكفـر بـه فهـو لا يعتـبر )٢( ً

واجد، وهو مذهب الإمام أحمد، والشافعي، ومالك، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، واختاره ابن جريـر 
أن من لم يكن عنـده في والصواب من القول في ذلك عندنا : حيث قال) ٨/٦٥١(الطبري في تفسيره 

حال حنثه في يمينه إلا قدر قوته، وقوت عياله يومه وليلته، لا فضل له عن ذلك، يصوم ثلاثة أيام وهو 
ُممن دخل في جملة من لا يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق، وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عـن 

سـاكين، أو يعتـق رقبـة، فـلا يجزئـه حينئـذ قوته وقوت عياله يومـه وليلتـه، مـا يطعـم أو يكسـو عشرة م
 .الصوم

، والجامع لأحكام )٢/٦٥٤(، وأحكام القرآن لابن العربي )٦٥١ – ٨/٦٥٠(تفسير ابن جرير : ينظر 
 ).١١/٢٧٨(، والمغني لابن قدامة )٦/١٨٣(القرآن 

 ).١/٦٧٣(، والزمخشري )٣/٩٣(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
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أنها تجب بنفس الحلف : )٢(، وأصحاب الظاهر)١(وحكي عن سعيد بن جبير
 .Ç È        É Ê Ë Z ]: ًمطلقا لقوله تعالى

 E ]: ، فسـبيله سـبيل قولـه تعـالى)٣(وحنثتم: جمع المفسرون أنه يقدرأ: قلنا

F    G   H I   J K L  M N O Z )فأفطر: ، تقديره )١٨٤: البقرة. 
 وأبي – علـيهم السـلام – )٤(والتكفير قبل الحنـث لا يجـوز عنـد عامـة أئمتنـا

:  لأن الواجب إنما يكون باليمين مع الحنث، لقوله تعالى– رحمه االله تعالى – )٥(حنيفة
[ Í  ÎZ . وإنما أمر بالحفظ لكي لا تجب الكفارة، ولحـديث عبـدالرحمن

ًإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها (: ^قال رسول االله : ، قال)٦(بن سمرة

                              
 Ç È    É Ê Ë Z ]: عـن سـعيد قولـه) ٦٧٣٧) (٤/١١٩٥(ه  روى ابن أبي حاتم في تفسير)١(

 .اليمين العمد إذا حلفتم: يعني
 .، وهو رأي داود الظاهري، وخالفه ابن حزم)٨/٦٦(المحلى :  ينظر)٢(
، )٣/٩٣(تفسـير البغـوي :  لم أقف على حكاية الإجماع عن المفسرين، أما تفسيره بتقـدير مضـمر فينظـر)٣(

لكن حكى الإجماع على أن لا كفارة على من لم ). ٢/٤١٥(، وزاد المسير )١/٦٧٤(وتفسير الزمخشري 
 ).٨/٦٦(، وابن حزم في المحلى )١١٥ص (الجصاص في أحكام القرآن : يحنث

، وشرح التجريد في فقه الزيدية )٥/٣٩٩(، والبحرالزخار لابن المرتضى )٩/٧٠(شرح الأزهار :  ينظر)٤(
)٥/١٥٠.( 

 ).٣١٦ – ٤/٣١٥(، والبحر الرائق )٣/١٩(ع بدائع الصنائ:  ينظر)٥(
أسلم يوم الفتح، وشهد . يكنى أبا سعيدعبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، :  هو)٦(

الله ، ثم شهد فتوح العراق وافتـتح سجسـتان وغيرهـا في خلافـة عـثمان رضي ا^غزوة تبوك مع النبي 
 .رضي االله عنه وأرضاه. هـ٥٠عنه، ثم نزل البصرة ومات بها سنة 

 ).٦/٢٨٤(، والإصابة )٢/١٦٧(معجم الصحابة : ينظر 
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 .)١( )ِّفأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك
ـظ ـذي هــو خــير(: وفي لفـ ـم آت الـ ـك ثـ ـن يمينـ ـر عـ ِفكفـ ـو داود )ِّ  )٢(رواه أبـ
 . وهذا يوجب الكفارة بعد الحنث)٣(والنسائي

ر قبــل الحنــث إلا أن الشــافعي يجــوز أن يكفــ: )٥(، والشــافعي)٤(وقــال مالــك
َّإن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز؛ لأنه بدني، إنما يجوز بالطعام، والكسوة، : يقول

والعتق، كما يجوز تقديم الزكـاة عـلى الحـول، ولا يجـوز تعجيـل صـوم رمضـان قبـل 
 .وقته

 :ًيجوز مطلقا: – رحمه االله تعالى –وقال مالك 
فكفـر عـن (: ^انية في الحديث، وهـي قولـه  بالرواية الث)٦(واحتج الشافعي

وبما رواه .  وهي صريحة في تقديم الكفارة على الحنث)ِيمينك، ثم آت الذي هو خير

                              
َمن سأل الأمارة وكل إليهـا رقـم :  جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب)١( ِ ُ

 ).١٢٣٠ص ) (٧١٤٧(
 ).٤٧٥ص ) (٣٢٧٨(ًالحنث إذا كان خيرا رقم : ن والنذور، بابرواه أبو داود في سننه، كتاب الأيما )٢(
). ٣/١٢٧(، )٤٧٢٥(الكفارة قبل الحنـث رقـم : رواه النسائي في الكبرى، كتاب الأيمان والكفارات، باب) ٣(

 .وهذا سند صحيح: -ً تعليقا على رواية أبي داود والنسائي –وقال الزيعلي في نصب الراية 
 ).٢/١١٧(المدونة :  ينظر)٤(
، وبه قال الإمام أحمد، وهـو )١٨/١١٥(، والمجموع شرح المهذب )٧/٦٦(، و)٨/٣٩٨(الأم :  ينظر)٥(

، والمجمـوع شرح المهـذب )١١/٦١٧(، وفـتح البـاري )١١/٢٢٦(المغنـي : ينظـر. مذهب الجمهـور
المـدلول إن المتوجه العمل برواية  الترتيـب ): ٩/١٣٧(وقال الشوكاني في نيل الأوطار ). ١٨/١١٦(

عليه بلفظ ثم، ولولا الإجماع المحكي على جواز تأخير الكفارة عن الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم 
 .الكفارة واجب

 ).الشافعي ومن وافقه): (ج(و) م( في )٦(
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 – رضي االله عنـه –، عن أبي هريرة )٣(، والترمذي)٢(، ومسلم)١(الإمام أحمد بن حنبل
 ،مينـه فليكفر عـن ي،ًمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها(: قال^ أن النبي 

 .)وليفعل الذي هو خير
ثـم آت الـذي هـو (: ^ بأنا نحمل قولـه – من أئمتنا –أجاب أهل المذهب 

هنا على المجاز، وأنها لغير الترتيب، لما ثبت أن فعل الشيء قبل وجوبه ) ثم( أن )خير
 .)٤(لا يصح كالصلاة، والصوم قبل دخول الوقت

لكفارة رافعة للحنـث، أو هل ا: للخلاف سبب آخر، وهو: )٥(قال في النهاية
 دافعة له؟

: لا يجـوز قبـل الحنـث قـال: هي دافعة، ومن قال: ّفمن جوز قبل الحنث قال
 .)٦(هي رافعة له

[ Í  Î Z٨( ولا تبذلوها لكل أمر)٧(ُّ بأن تضنوا بها(. 

                              
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال محققوه) ١٤/٣٤٨) (٨٧٣٤( رواه الإمام أحمد في مسنده )١(
ًندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي :  صحيحه، كتاب الإيمان، باب رواه مسلم في)٢( ً

 ).٧٢٥ص ) (٤٢٧١(هو خير، ويكفر عن يمينه رقم 
) ١٥٣٠(مـا جـاء في الكفـارة قبـل الحنـث رقـم :  رواه الترمذي في سننه، أبواب النذور والأيـمان، بـاب)٣(

 ).٣٧١ص(
 ).٣/١٦٣( الثمرات اليانعة )٤(
 ).٣/١٦٣(ً نقلا عن الثمرات اليانعة )٥(
 ).٣/١٦٣( الثمرات اليانعة )٦(
ـى الإمســاك والبخــل:  أي)٧( ـا، فالضــن بمعنـ ـوا بهـ ـا، وتبخلـ ـر. تمســكوا بهـ ـرب : ينظـ ) ضــنن(لســان العـ

)١٣/٢٦١.( 
 ).١/٤٥٩( تفسير البيضاوي )٨(
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 .)١(أو بأن تحفظوها كيف حلفتم بها
 .)٣) (٢(أو بأن تكفروها إذا حنثتم
حفـظ اليمـين : وهو الصحيح؛ لأن المراد منـه. )٤(نثواأو بأن تبروا فيها ولا تح

فـإن حلـف عـلى . عن الحنث، هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه
 .)٥(ترك مندوب، أو فعل مكروه فالأفضل أن يحنث ويكفر

 )٧(حدثنا حجاج بن المنهال: - رحمه االله تعالى – حيث قال )٦(لما رواه البخاري
قـال رسـول االله :  عن الحسن، عن عبدالرحمن بـن سـمرة قـال)٨(ازمعن جرير بن ح

 لا تسأل الأمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسـئلة وكلـت !يا عبدالرحمن بن سمرة(: ^
غيرها  إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت

                              
 ).١/٦٧٤( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٤٥٩( تفسير البيضاوي )٢(
 .وهو الصواب وموافق لمصدره) ج(و) م(وأثبته من .  بأن تتركوها بغير تكفير إذا حنثتمأو): ك( في )٣(
 ).١/٦٧٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).٣/٩٣( تفسير البغوي )٥(

 :والأمر بالحفظ هنا يشمل ثلاثة أمور
 . حفظها بعدم كثرة الحلف– ١ 
 .و فعل مكروه الإبرار بها إن لم تكن في معصية أو في ترك مندوب، أ– ٢ 
 . تكفيرها إن حنث– ٣ 

 . سبق تخريجه)٦(
أبـو محمـد السـلمي، وقيـل البرسـاني، الـبصري، ثقـة فاضـل، تـوفي سـنة  حجاج بـن المنهـال الأنماطـي، )٧(

 ).١٥٣(، والتقريب )٢/٢٠٦(، تهذيب التهذيب )٥/٤٥٧(تهذيب الكمال : ينظر  .هـ٢١٧
 .هـ١٧٥أبوالنضر البصري، ثقة، توفي ير بن حازم بن زيد بن عبداالله بن شجاع الأزدي،  جر)٨(

 ).٢/٦٩(، وتهذيب التهذيب )٤/٥٢٤(تهذيب الكمال : ينظر 
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ِخيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير ِّ ً( . 
[ Ð Zمثل ذلك البيان :  أي[ Ñ   Ò Ó Ô Z أعلام شرائعه وأحكامه 

 نعمة التعليم، أو نعمة الواجب شكرها فإن مثل Õ  Ö Z ] )١( ]أي يوضحها[
 .)٢(هذا التبيين سهل لك المخرج منه

 
[ ! " # $ %      & ' ( )  * + , - . 

/ 0 Z. 
 , + *  ( ) [' &      % $ # " ! ]: قولــــه تعــــالى

- . / Z. 
 .)٣(القمار: الميسر

 .)٥( هي الأصنام التي نصبت للعبادة)٤( ]والأنصاب
 ./)٦(سبق تفسيرها بمن االله تعالى وتيسيره في أول هذه السورة: والأزلام

وإنما أفرد لأن التقدير إنـما . نه العقول أي قذر تعاف عZ  ( ]:وقوله تعالى
 .فعل هذه الأشياء رجس

                              
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٥٩( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٥/٣٣٠(، وابن كثير )٣/٩٤(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 .أي الأصنام: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٦٠( تفسير البيضاوي )٥(
 ).قد سبق تفسيره بتيسير االله في أول السورة): (ج(و) م( في )٦(

٦٤٠ 
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أو لأنه خبر عن الخمر وحده، وأخبار المعطوفات محذوفة لدلالة خبر الأول 
 .)١(عليها

 لأنه مسبب من تسـويله وتزيينـه، وهـو صـفة Z , + * ]: وقوله تعالى
 .)٢(لرجس، أو خبر ثان
 .)٣( لما ذكر، أو للتعاطي للرجس، أويرالضم  Z - ]:  وقوله تعالى
لكــي تفلحــون بالاجتنــاب عنــه، وأكــد  :  أيZ / . ]: وقولــه تعــالى

 والميسر في هذه الآية بأن صدر الجملـة بـإنما، وقـرنهما )٤(سبحانه وتعالى تحريم الخمر
ًبالأصـنام والأزلام، وسـماهما رجسـا، وجعلهـما مــن عمـل الشـيطان تنبيهـا عــلى أن  ً

 . غالبالاشتغال بها شر بحت أو
ً بالاجتناب عنهما، وجعله شيئا يرجى منـه الفـلاح، ثـم قـرر - تعالى –وأمر 

، فقال عـز )٥(ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية، والدينية، المقتضية للتحريم
 :من قائل

[ 1 2   3 4 5 6 7 8 9 :  ;  < = >  ? @ 
BA C D  E F Z. 

 [ 1 2   3 4 5 6 7 8 9 :  ;  Zـــــا ال ـــــداوة  أمـ عـ

                              
 ).١/٤٦٠(تفسير البيضاوي ، و)٢٠٣(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
 ).١/٤٦٠(، وتفسير البيضاوي )٢٠٣(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
 ).١/٤٦٠(  تفسير البيضاوي )٣(
 ...).واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر): (ج(و) م( في )٤(
 ).١/٤٦٠( تفسير البيضاوي )٥(
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والبغضاء في الخمر، أن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا، كما فعل الأنصاري 
 .)١(الذي شج رأس سعد بن أبي وقاص بلحي الجمل

كـان الرجـل يقـامر، عـلى : )٢(وأما العـداوة والبغضـاء في المـيسر، فقـال قتـادة
ًالأهل  والمال فيقمر، فيبقى حزينا، مسلوب الأهل والمال، مغتاظـا،  فيكسـب ذلـك ً

 .)٣(العداوة والبغضاء
لم جمـع الخمـر والمـيسر مـع : فـإن قلـت: - رحمـه االله تعـالى – )٤(قال جـاراالله

ًالأنصاب والأزلام أولا ثم أفردهما آخرا؟ ً 
لأن الخطاب مع المؤمنين، وإنما نهاهم عـما كـانوا يتعاطونـه مـن أعـمال : قلت

ًه لا مباينـة بـين مـن عبـد صـنما، الجاهلية وأهل الشرك، فوجب اجتنابه بأسره وكأنـ
ًوأشرك باالله في علم الغيب، وبين من شرب خمرا، أو قامر، ثم أفردهما بالذكر لـترى 

 .أن المقصود بالذكر الخمر والميسر
[ < = >  ? @ A Zخص الصلاة بـالإفراد مـن الـذكر وكأنـه قيـل  :

َّوعن الصلاة خصوصا للتعظيم، والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد  عن الإيمان من ً
 .حيث أنها عماده، والفارق بينه وبين الكفر

ًثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام، مرتبا على مـا تقـدم مـن أنـواع 

                              
، وتحفـة )ل ح ي) (٤٥٠(المصباح المنير : ينظر. م الحنك الذي ينبت عليه الأسنانهو عظ:  لحي الجمل)١(

 ).٤/٥٧٧(الأحوذي 
 ).٨/٦٦٢( رواه بنحوه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٣/٩٤( تفسير البغوي )٣(
 ).١/٦٧٥( الزمخشري في الكشاف )٤(
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ً إيذانا بأن الأمر في المنـع، والتحـذير C D  E Z ]: الصوارف، فقال عز من قائل
 .)١(بلغ الغاية، وأن الأعذار قد انقطعت

ـر ـن جريـ ـد روى ابـ ـن أبي حــاتم)٢(وقـ ـذر، وابـ ـن المنـ  في )٤( والنحــاس)٣(، وابـ
: ناسخه، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن سـعد بـن أبي وقـاص في تحـريم الخمـر قـال

ًصنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا، فأتوه فأكلوا وشربوا، حتى انتشوا  من )٥(ً
 خـير مـن الأنصـار: الخمر، وذلك قبـل تحـريم الخمـر، فتفـاخروا، فقالـت الأنصـار

قريش خير، فأهوى رجل بلحى جمل، فضرب على أنفي : المهاجرين، وقالت قريش
ـي  ـت النبـ ـة^ فأتيـ ـذه الآيـ ـت هـ ـه، فنزلـ ـك لـ ـذكرت ذلـ       % $ # " ! ]: فـ

&...Zالآية . 
، )٨(، وابن المنذر، والطـبراني)٧(، وابن جرير)٦(وروى عبد بن حميد، والنسائي

:  عن ابن عبـاس قـال)١٠(مردويه، والبيهقي وصححه، وابن )٩(وأبو الشيخ والحاكم

                              
 ).١/٤٦٠( تفسير البيضاوي )١(
 ).٦٦٠ – ٨/٦٥٩( تفسير ابن جرير )٢(
 ).٦٧٦٧) (٤/١٢٠٠( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 .بهذا العزو) ٥/٤٥٥(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٤٣( الناسخ والمنسوخ للنحاس )٤(
،ولسان )٥/٦٠(النهاية في غريب الحديث : هو أول السكر ومقدماته، أو السكر نفسه، ينظر:  الانتشاء)٥(

 ).نشا) (١٥/٣٢٥(العرب 
 ).٦/٣٣٧) (١١١٥١( سنن النسائي الكبرى )٦(
 ).٦٦١ – ٨/٦٦٠( تفسير ابن جرير )٧(
 ).١٢/٥٦) (١٢٤٥٩( المعجم الكبير )٨(
 .على شرط مسلم: ، وقال الذهبي)١٤٢ – ٤/١٤١( المستدرك على الصحيحين )٩(
) ٥/٤٥٦(، وأورده السيوطي في الـدر المنثـور )١٧١٠٤) (٢٨٦ – ٨/٢٨٥( سنن البيهقي الكبرى )١٠(

= 
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 القوم عبث بعضـهم )١(نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربوا، فلما أن ثمل
: فلما أن أصبحوا جعل الرجل يرى الأثـر بوجهـه، ورأسـه ولحيتـه، فيقـولببعض، 

واالله لو كـان :  فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فيقولصنع بي هذا أخي
ًبي رؤوفا رحيما ما صنع هذا بي حتى وقعـت الضـغائن في قلـوبهم، فـأنزل االله تعـالى  ً

 .هذه الآية
[ ! " # $ %      & Zإلى قوله تعالى  :[ C D  E Z  . فقال نـاس
: أحـد، فـأنزل االله تعـالىهي رجس وهي في بطن فلان، وقد قتل يـوم : من المتكلفين

[V W X Y Z  [ \ ]  ̂...Zالآية . 
 )٣(حدثنا سريج، ثنا أبو معشر، عن أبي وهب: )٢(وقال الإمام أحمد بن حنبل[

^ قدم رسول االله . حرمت الخمر ثلاث مرات: مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة قال
عنهما، فأنزل االله ^ المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول االله 

 µ ¶  ¹̧ º » ¼        ½ ¾ ¿... Ź  ]: - عــــز وجــــل –
        ¼ «]: مـا حـرم علينـا وإنـما قـال: ،  إلى آخر الآيـة، فقـال النـاس )٢١٩: البقرة(

                              
 .رجاله رجال الصحيح): ٧/٢١(بهذا العزو، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  =
) ١١/٩٢(، ولسان العرب )١/٢٢٢(النهاية في غريب الحديث : ينظر. ُّالسكر: سكروا، فالثمل:  أي)١(

 ).ثمل(
قـال و. حسـن لغـيره: وقـال محققـوه). ٢٦٨ – ١٤/٢٦٧) (٨٦٢٠( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(

رواه أحمد، وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه، وأبو ): ٥/٥٤(الهيثمي في مجمع الزوائد 
 .معشر نجيح ضعيف لسوء حفظه، وقد وثقه غير واحد، وسريج ثقة

 ابـن حجـر في تعجيـل المنفعـة وذكـره. كـان قليـل الحـديث: قال ابن سعد أبو وهب مولى أبي هريرة، )٣(
 .وسكت عنه

 ).٢/٥٦١(، وتعجيل المنفعة )١٤٨) (القسم المتمم(الطبقات الكبرى : ينظر 
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½Zلى رجل من المهاجرين، ً وكانوا يشربون الخمر، حتى كان يوما من الأيام ص
 s t]ّأم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل االله تعالى آية أغلـظ منهـا 

u v w x   y z { | } ~ Z )وكــان النـــاس .   )٤٣: النســاء
 !] لـك يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم نزلت آية أغلـظ مـن ذ

" # $ %      & ' ( )  * + , - . /Z . إلى قوله
نـاس / يا رسـول االله: انتهينا ربنا، وقال الناس:  قالواC D  E Z ]: عز من قائل

قتلوا في سبيل االله وماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر، ويـأكلون المـيسر، وقـد 
  V W X Y Z ]: ًجعله االله رجسا مـن عمـل الشـيطان، فـأنزل االله تعـالى

[ \ ]  ̂...Zلو حرم علـيهم لتركـوه (: ^فقال النبي .  إلى آخر الآية
 . انفرد به أحمد)كما تركتم

 )٤( عـن المصري)٣( حميـد)٢( ]أبي[حدثنا محمد بن : )١(وقال أبو داود الطيالسي

                              
): ٥/٣٣٦(وقــال محققـو تفســير ابـن كثــير ). ٢٦٤ص ) (١٩٥٧( رواه أبـو داود الطيــالسي في مسـنده )١(

 .إسناده ضعيف
فـارسي الأصـل، مـولى آل الـزبير الـبصري، أحـد سليمان بن داود بـن الجـارود، الـبصري، : والطيالسي 

 .هـ٢٠٣الأعلام الحفاظ، كتبوا عنه من حفظه أربعين ألف حديث، مات بالبصرة سنة 
 ).١٥٣(، وطبقات الحفاظ )١/٣٥١(تذكرة الحفاظ : ينظر 

 ).٢٦٤ص (سند الطيالسي  ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من م)٢(
 .حماد، ضعيف: أبو إبراهيم المدني، يلقب محمد بن أبي حميد، إبراهيم الأنصاري الزرقي، )٣(

 ).٤٧٥(، والتقريب )٩/١٣٢(تهذيب التهذيب : ينظر 
 شـامي سـكن مصر، وكـان قارئهـا يقـال اسـمه هـلال،   أبو طعمة، الأموي، مولى عمر بن عبـدالعزيز،)٤(

 .مقبول
= 

 
٦٤١ 
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سمعت ابن عمر يقول في الخمر ثلاث آيات، فأول : أبا طعمة قارئ مصر قال: يعني
يـا : حرمـت الخمـر، فقـالوا:  الآية، فقيلµ ¶   ̧Ź  ]: شيء نزل
 v ]: دعنا ننتفع بها كما قال االله تعالى، فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية! رسول االله

w x   y z Zإنا لا نشربها ! يا رسول االله: حرمت الخمر، فقالوا:  فقيل
 ) ' &      % $ # " ! ]: قرب الصلاة فسكت عـنهم، ثـم نزلـت

)  * + , - . / Z حرمت  الخمر: ^ فقال رسول االله. 
 في شـعب )٣(، وابن مردويـه، والبيهقـي)٢(، وابن أبي حاتم)١(ورواه ابن جرير

 .الإيمان
 عـن )٧( عن عمرو)٦(، ثنا ابن عيينة)٥(ثنا صدقة بن الفضل: )٤(وقال البخاري

                              
 ).٦٥١(، والتقريب )١٢/١٣٧(تهذيب التهذيب : ينظر  =
أبو توبة المصري لا يوجد : ، عن أبي توبة المصري، وقال الشيخ أحمد شاكر)٣/٦٨١( تفسير ابن جرير )١(

تحقيق تفسير : ينظر. أبو طعمة الأموي: مد بن أبي حميد، وصحتهٍراو بهذا الاسم، وإنما هو من تخليط مح
 ).٣/٦٨١(ابن جرير 

 ).٦٧٦٢) (٤/١١٩٩( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).٥/٤) (٥٥٧٠( شعب الإيمان )٣(
ـاب التفســير، بــاب قولــه)٤(  رقــم Z , + *  ( ) ' &      % $ ]:  صــحيح البخــاري، كتـ

 ).٧٨٩ص ) (٤٦١٨(
 .هـ٢٢٣ثقة، توفي سنة . الحافظ المروزيأبو الفضل،  صدقة بن الفضل، )٥(

 ).٢٧٥(، والتقريب )٤/٤١٧(تهذيب التهذيب : ينظر 
، إمـام أبو محمد الكوفي، سكن مكة، ثقة، حـافظ، فقيـه سفيان بن عيينة بن أبي عمران، ميمون، الهلالي، )٦(

 .هـ١٩٨حجة، توفي سنة 
 ).٢٤٥(، والتقريب )٤/١١٧(، وتهذيب التهذيب )١١/١٧٧(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ١٢٥هـ، أو ١٢٦أبو محمد الأثرم الجمحي، مولاهم، ثقة ثبت، توفي سنة  عمرو بن دينار المكي، )٧(
= 



 

َصبح: جابر قال َّ ً ناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يـومهم جميعـا، شـهداء)١(َ ٍ ، وذلـك ٌ
 .هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه. قبل تحريمها

َثنا أحمـد بـن عبـدة:  في مسنده فقال)٢(وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار َ ، ثنـا )٣(َ
اصطبح أناس الخمر من : سفيان عن عمرو بن دينار، سمعت جابر بن عبداالله يقول

قد مات بعـض :  فقالت اليهود ، ثم قتلوا شهداء يوم أحد،^أصحاب رسول االله 
 ]  V W X Y Z ]: الذين قتلوا وهي في بطـونهم، فـأنزل االله تعـالى

\ ]  ̂Z .٤(وهذا إسناد صحيح، وهو كما قال: ثم قال(.  
 .)٦( ]ولكن في سياقه غرابة : – تعالى  رحمه االله– )٥(قال الحافظ ابن كثير

                              
 ).٤٢١(يب ، والتقر)٨/٢٨(تهذيب التهذيب : ينظر  =
) ٢/٥٠٣(، ولسـان العــرب )٣/٦(النهايــة في غريـب الحــديث : ينظـر. ً أي شربوهـا صــباحا :َّ صـبح)١(

 ).صبح(
البحـر ، ولم يطبـع بعـد مسـند جـابر بـن عبـداالله مـن )٥/٣٤٥( مسند البزار، كـما في تفسـير ابـن كثـير )٢(

 إلا نسـخة دار العلـوم والحكـم، المدينـة النبويـة،   المعروف بمسند البزار ولا يوجد من الكتابالزخار
 .ولم تكتمل بعد

 رحـل في آخـر عمـره إلى المسـند الكبـيرصـاحب أحمد بن عمـرو بـن عبـدالخالق الـبصري، : والبزار 
 .هـ٢٩٢أصبهان، والشام ينشر علمه، توفي سنة 

 ).٢٨٩(، وطبقات الحفاظ )٢/٦٥٣(تذكرة الحفاظ : ينظر 
 .هـ٢٤٥ أبو عبداالله البصري، ثقة، رمي بالنصب، توفي سنة   أحمد بن عبده بن موسى الضبي،)٣(

 ).٨٢(، والتقريب )١/٥٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٣٤٦ – ٥/٣٤٥(ثنا صدقة، نقله من تفسير ابن كثير : وقال البخاري:  من قوله)٤(
 ).٣٤٦( تفسير ابن كثير )٥(
، ومثبـت في )ج(و) م(سـاقط مـن ) ٧٢٨ص (وقال الإمام أحمـد بـن حنبـل :  ما بين المعقوفتين من قوله)٦(

 :في الحاشية: ، وفيهما)ك(
نزلـت في : وروى ابن جرير وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال 

= 
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: قلت لجـابر:  قال)٣( عن وهب بن كيسان)٢( الحافظ ابن مردويه)١(وقد روى
 .ٍبعد أحد: متى حرمت الخمر؟ قال
نـزل تحـريم الخمـر في سـورة : ، وابن المنذر عن قتادة قـال)٤(وروى ابن جرير

 . المائدة بعد غزوة الأحزاب
:  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس )٦( ] وصححه)٥(وقد روى الحاكم[

 .)٧( )اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر(: ^قال رسول االله 

                              
يـا : حرمـت الخمـر، فقيـل: فقيـل.  الآيـةµ ¶   ̧Ź  ]ث آيـات فـأول شيء الخمر ثلا =

 v w x   y z Z ]: رسول االله دعنا ننتفع بها كما قال االله، فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية
 " ! ]: يا رسول االله لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم ثـم نزلـت: حرمت الخمر فقالوا: فقيل

# $ %      & ' ( )  * + , Z وروى ). حرمت الخمـر: (^ الآية فقال رسول االله
يـا : حرمت الخمر ثلاث مرات، وذكـر نحـو حـديث ابـن عمـر، فقـال النـاس: أحمد عن أبي هريرة قال

ناس قتلوا في سبيل االله وماتوا على فراشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعلـه ! رسول االله
: المائـدة [V W X Y Z  [ \ ]  ̂Z ]: ل االلهًاالله رجسا من عمل الشيطان؟ فـأنز

 ).لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم: (^وقال النبي . الآية] ٩٣
 ..وروى ابن مردويه عن وهب): ج(و) م( في )١(
 .ولم ينسبه إلى غيره) ٥/٤٦٣( أخرجه ابن مردويه كمافي الدر المنثور )٢(
 .هـ١٢٧ثقة، توفي سنة . مولى آل الزبير، أبو نعيم المدني، المعلم وهب بن كيسان القرشي، )٣(

 ).٥٨٥(، والتقريب )١١/١٦٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
وعزاه إلى ابـن جريـر ) ٥/٤٦٧(وأورده السيوطي في الدر المنثور . ًمطولا) ٣/٦٨٥( تفسير ابن جرير )٤(

 .وابن المنذر
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: ، وقال)١/١٤٥( رواه الحاكم في المستدرك )٥(
 ). وعن ابن عباس: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).صحيح الإسناد: رواه الحاكم وقال(بعد الحديث ) ج(و) م( في )٧(
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^  عمـر أن رسـول االله أخبرنا مالك عن نـافع عـن ابـن: )١(وقال الشافعي[
وأخرجــه .  )مــن شرب الخمــر في الــدنيا ثــم لم يتــب منهــا حرمهــا في الآخــرة (:قــال

 .)٤( ] من حديث مالك به)٣( ومسلم)٢(البخاري
 )٧( ]ن نـافع عن حماد بن زيد، عن أيوب ع)٦( عن أبي الربيع)٥(وروى مسلم[

ٍكل مسـكر خمـر، وكـل (: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنهما –عن ابن عمر 
ٍمسـكر حــرام، ومــن شرب الخمـر فــمات وهــو يـدمنها، ولم يتــب منهــا، لم يشربهــا في 

 .)٨( )الآخرة
 –  رضي االله عنهما– عن جابر بن عبداالله )١١(])١٠( والنسائي)٩(وروى مسلم[

                              
 ).١/٢٨١( مسند الشافعي )١(
 الآيـة رقـم Z  ( ) ' &      % $ ]: االله تعـالىقـول :  صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب)٢(

 ).٩٩٠ص ) (٥٥٧٥(
عقوبة من شرب الخمر ثم لم يتب منها، بمنعه إياها في الآخرة رقم :  صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب)٣(

 ).٨٩٦ص ) (٥٢٢٣(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
ص ) (٥٢١٨(بيان أن كل مسكر خمر، وأن كـل خمـر حـرام رقـم :  صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب)٥(

٨٩٥.( 
 .هـ٢٣٤أبو الربيع الزهراني البصري، الحافظ، سكن بغداد، ثقة، توفي سنة  سليمان بن داود العتكي، )٦(

 ).٢٥١(، والتقريب )٤/١٩٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).وعن ابن عمر): (ج(و) م(، وفي )ك(ومثبت في ) ج(و) م(اقط من  ما بين المعقوفتين س)٧(
 ).رواه البخاري ومسلم: (بعد الحديث قال) ج(و) م( في )٨(
ص ) (٥٢١٧(بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حـرام، رقـم :  صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب)٩(

٨٩٥.( 
 ).٦٨١٨) (٤/١٨٦( سنن النسائي الكبرى )١٠(
 ).وعن جابر بن عبداالله: (، وفيهما)ك(ومثبت من ) ج(و) م(لمعقوفتين ساقط من  ما بين ا)١١(
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عن شراب يشربونه ^ ًأن رجلا من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل رسول االله 
نعـم، :  قال)ٌأومسكر هو؟(: ^المرز؟ فقال رسول االله : بأرضهم من الذرة يقال له

ًوإن على االله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة كل مسكر حرام، (: ^فقال 
عرق أهـل النـار، أو عصـارة (: يا رسول االله، وما طينة  الخبال؟ قال: ، قالوا)الخبال

 .)١( )أهل النار
 رضي االله –، عـن أنـس )٤( ])٣( بإسناد حسن)٢(وروى الحافظ أبو بكر البزار[

مـن تـرك الخمـر وهـو يقـدر عليـه : قال االله عز وجل(: قال^  أن رسول االله –عنه 
، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسـونه إيـاه في )٥( حظيرة القدسفيلأسقينه منه 

 .)٦( )حظيرة القدس
 – رضي االله عنـه – عن أبي هريرة )٨( ] في الأوسط)٧(وروى الحافظ الطبراني[
في قيه االله مـن الخمـر في الآخـرة فليتركهـا َّمن سره أن يسـ(: ^قال رسول االله : قال

                              
 .رواه مسلم والنسائي: بعد الحديث قال) ج(و) م( في )١(
 ).٣/٢٢١(، والترغيب والترهيب )٢٩٣٩( رواه البزار كما في كشف الأستار )٢(
باني في صحيح الترغيب والترهيـب ، وقال عنه الأل)٣/٢٢١( كذا قال المنذري في الترغيب والترهيب )٣(

)٢٣٧٥) (٢/٦٠٤ :(صحيح لغيره. 
 .وعن أنس: وفيهما) ك(في هذا الموضع ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٦/١٦٨(، ولسان العرب )٦/٤٠٤(النهاية في غريب الحديث : الجنة، ينظر:  أراد بحظيرة القدس)٥(
 .رواه البزار بإسناد حسن: يث قالبعد الحد) ج(و) م( في )٦(
): ٣/٢٢١(وقـال المنـذري في الترغيـب والترهيـب ). ٨٨٧٩) (٨/٣٦٣( المعجم الأوسـط للطـبراني )٧(

رواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود وقد وثق، وله شواهد .وقال الألباني :حسـن لغـيرهينظـر  :
 ).٢/٦٠٤(صحيح الترغيب والترهيب 

 .وعن أبي هريرة: ، وفيهما)ك(في هذا الموضع، ومثبت في ) ج(و) م(فتين ساقط من  ما بين المعقو)٨(
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 .)١( )الدنيا، ومن سره أن يكسوه االله الحرير في الآخرة فليتركها في الدنيا
: ال عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس، ق)٣( ] بإسناد صحيح)٢(وروى الإمام أحمد[

 .)٤()مدمن الخمر إن مات لقي االله تعالى كعابدوثن (:^قال رسول االله 
قـال :  في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قـال)٥(ورواه ابن حبان

 . )من لقي االله مدمن خمر لقيه كعابد وثن(: ^رسول االله 
 عـن – رضي االله عنـه – عـن أبي سـعيد )٧(، والنسـائي)٦(وروى الإمام أحمـد[

 .)٨( ])َّلا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر(: قال^ النبي 
لا (: ^قـال رسـول االله :  عبـاس قـال عن مجاهد عن ابـن)٩(وروى الطبراني

َّفشق ذلـك عـلي؛ لأن : ، قال ابن عباس)يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان

                              
 .رواه الطبراني في الأوسط: بعد الحديث) ج(و) م( في )١(
إسناده ضـعيف لضـعف الواسـطة بـين : وقال محققوه) ٢٤٥٣) (٤/٢٦٥( رواه الإمام أحمد في مسنده )٢(

صـحيح الترغيـب والترهيـب : ينظـر. صـحيح لغـيره: وقال الألبـاني. محمد بن المنكدر وابن عباس
)٢/٦٠٠.( 

 .وعن محمد بن المنكدر: ، وفيهما)ك(في هذا الموضع، ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .رواه أحمد هكذا ورجاله رجال الصحيح: بعد الحديث) ج(و) م( في )٤(
، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٥٣٢٣) (٧/٣٦٧( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )٥(

)٢/٦٠٠ :(صحيح لغيره. 
 ).١١٢٢٢) (١٧/٣٢٠( مسند الإمام أحمد )٦(
 ).٤٩٢٠) (٣/١٧٦( سنن النسائي الكبرى )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
) ٢/١١٣( الترغيـب والترهيـب وضعفه الألباني في ضـعيف) ١١١٧٠) (١١/٩٩( في المعجم الكبير )٩(

)١٤١٢.( 
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 N ]:/ ًالمؤمنين يصيبون ذنوبا، حتى وجدت ذلـك في كتـاب االله تعـالى في العـاق

O P Q R S  T U V W Z )لآية ا )٢٢: محمد. 
: وفي الخمـر.  الآيـة )٢٦٤: البقرة(  µ ¶   ̧¹ º Z ]: وفي المنان

[$ %      & ' ( )  * + , Z  )الآية )٩٠: المائدة . 
ورواته ثقات إلا أن : - رحمه االله تعالى – )١(قال الحافظ عبدالعظيم المنذري

 . لا أراه سمع من مجاهد)٢(عتاب بن بشير
ثنـا عـلي بـن : قال: قرأت على أبي:  ابن الإمام أحمد بن حنبل)٣(وقال عبداالله[
 –، عـن عبـداالله بـن مسـعود )٦(، عن أبي الأحوص)٥(، ثنا إبراهيم الهجري)٤(عاصم

 الموسـومتان )٧( الكعبتـانإيـاكم وهاتـان(: ^قال رسـول االله :  قال–رضي االله عنه 

                              
 ).٣/١٧٨( في الترغيب والترهيب )١(
ويقال أبو سهل، الحراني، مولى بني أمية، صدوق يخطئ، توفي سنة  عتاب بن بشير الجزري، أبو الحسن، )٢(

 .هـ١٩٠
 ).٣٨٠(، والتقريب )٧/٩٠(تهذيب التهذيب : ينظر 

إسناده ضعيف، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد : وقال محققوه) ٤٢٦٣) (٧/٢٩٨(مام أحمد  مسند الإ)٣(
 ).رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح: وقال) ٨/١١٦(

 .هـ٢٠١وفي سنة أبو الحسن، التيمي، مولاهم، صدوق يخطئ، ت علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، )٤(
 ).٤٠٣(، والتقريب )٧/٣٤٤(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .لين الحديث: أبو إسحاق الكوفي، المعروف بالهجري، قال ابن حجر إبراهيم بن مسلم العبدي، )٥(
 ).٩٤(، والتقريب )١/١٦٤(تهذيب التهذيب : ينظر 

 . أبو الأحوص الكوفي، ثقة، قتل في ولاية الحجاج على العراق لجشمي، هو عوف بن مالك بن نضلة ا)٦(
 ).٤٣٣(، والتقريب )٨/١٦٩(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .ما يلعب به في النرد، وهي الكعبتين المكعبتين:  الكعبة)٧(
= 

٦٤٢ 
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 . )سر العجميًاللتان تزجران زجرا، فإنهما م
 .)١(وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث في التهديد عنه

 قال رسول االله:  عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، قال)٢(ففي صحيح مسلم
 . ) فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)٣(من لعب بالنردشير(: ^

، )٧(، وابن ماجة)٦(، وسنن أبي داود)٥(، ومسند الإمام أحمد)٤(وفي موطأ مالك
                              

ًه بالرفع، والقياس أن ينصب الجميع عطفا على إياكم، كما وما بعد) هاتان(وقع في هذه الرواية : قال أبو البقاء  =
 :فأما الرفع فيحتمل ثلاثة أوجه. تجنبوا هاتين: جنب نفسك الشر، والمعنى: إياك والشر، أي: تقول

 ...ًأن يكون معطوفا على الضمير في إياكم أنتم وهاتان: أحدها 
 .اتانلتجتنب ه: ًأن يكون مرفوعا بفعل محذوف تقديره: والثاني 
 .أنه ليس في هاتين وما بعده دليل الرفع، بل على لغة بني الحارث في جعل التثنية بالألف: والثالث 
 ).١٢٧(إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث  

 ).٥/٣٣٢( تفسير ابن كثير )١(
 ).١٠٠١(ص ) ٥٨٩٦(تحريم اللعب بالنردشير رقم :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الشعر، باب)٢(
أردشير من بابل، لذا سـميت بالنردشـير، : لعبة وضعها أحد ملوك الفرس، اسمه. هو النرد: نردشير ال)٣(

عبارة عن قطع صغيرة من العاج أو العظم أو الخشب وله ستة أوجـه، ولكـل : فهي أعجمية الأصل، والنرد
قـاط في كـل وجهـين ًوجه من الأوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة جميعا، بحيث يكـون مجمـوع الن

ًوقد وضعها مثالا للدنيا وأهلها، فرتب الرقعة اثني عشر ]. وتعرف اليوم في عرفنا بالزهرتين[متقابلتين سبعة 
 مثل القـدر وتقلبـه بأهـل) النرد(ًبيتا، بعدد شهور السنة، والقطع ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهر، والفصوص 

 .الدنيا
ـان : ينظــر  ـ)٤/٣٥٧(وفيــات الأعيـ ـرد )١/٢٧٠(اريخ ابــن الــوردي ، وتـ ـاب تحــريم النـ ـق كتـ ، وتحقيـ

 ).٦٠ص (والشطرنج 
 ).٢٠١٥) (٢/١٣٦( رواه مالك في الموطأ، )٤(
 ).١٩٥٢٢) (١٩٥٢١) (٣٢/٢٨٧( رواه الإمام أحمد في مسنده )٥(
 ).٦٩٦ص ) (٤٩٣٨(في النهي عن اللعب بالنرد :  رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب)٦(
، والحديث حسنه )٥٣٧ص ) (٣٧٦٢(اللعب بالنرد رقم :  ابن ماجة في سننه، كتاب الأدب، باب رواه)٧(

 ).٤١٢٩(رقم ) ٣/٩٣٣(صحيح سنن أبي داود : الألباني، ينظر
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 . )من لعب النرد فقد عصى االله ورسوله(: عن أبي موسى
 رضي – عن أمـير المـؤمنين عـلي )٢(، فقد روى ابن أبي حاتم)١(وأما الشطرنج

 .الشطرنج من الميسر:  أنه قال–االله عنه 
، وكرهــــه )٥(، وأحمــــد)٤(، وأبــــو حنيفــــة)٣(مالــــك: ونـــص عــــلى تحريمــــه

 .)١(])٧)(٦(الشافعي

                              
شهرام، ولفظة الشطرنج إمـا مـن المشـاطرة :  الشطرنج)١( لعبة وضعها صعصعة بن داهل الهندي، للملك 

أو مـن . ًقاسمة لأن كلا من الطرفين له شطر ما يستحقه من اللعبوهي الم) إن كانت بالشين المعجمة(
 .وهو التنظيم عند التعبئة للرقعة) إن كانت بالسين المهملة(التسطير 

ً مربعـا ذات لـونين مختلفـين، أحـدهما لـون ٦٤واللعبة تكون بين شخصين متقابلين على رقعة مربعة بها  
 قطعة ١٦ اللون الفاتح يمين اللاعب، ولكل لاعب فاتح أبيض، والآخر أسود، وتوضع بشكل يجعل

تصف في الصف الثاني من ناحية كل لاعـب، ) عساكر(يلعب بها، ثمانية منها صغيرة تسمى بيادق  أي 
والقصد من اللعبة . والوزير، والرخ، وفرسان، وفيلان) الملك(والثمانية الأخرى مختلفة وهي الشاة أي 

 .اللعبهو حصر أو إخراج شاه الخصم من 
، وكلام المحقـق محمـد )١٥٦(، ودرة الغواص في أوهام الخواص )١/٢٧٠(تاريخ ابن الوردي : ينظر 

 ).٦٩ص(سعيد إدريس لكتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي، للآجري 
 ).٦٧٥١) (٤/١١٩٧( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٢(
 ).٨/٤٦٢(الاستذكار لابن عبدالبر :  ينظر)٣(
 ).٨/٢٣٥(، والبحر الرائق )٥/١٢٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
 ).١٢/٣٧(المغني :  ينظر)٥(
 ).٦/٢٢٤(الأم :  ينظر)٦(
شيخ الإسـلام )٣٣٣ – ٣٣٢(وكأن المراد بهذا هو النرد، نقله من تفسير ابن كثير :  من قوله)٧( ، وقد سئل 

م متفق عـلى تحريمـه، ومنـه مـا اللعب بها منه ما هو محر: ابن تيمية عن حكم اللعبة بالشطرنج فأجاب
هو محرم عند الجمهور، ومكروه عند بعضهم، وليس من اللعب بها ما هو مباح مسـتوي الطـرفين عنـد 

 :ثم قال. ًأحد من أئمة المسلمين، فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراما بالاتفاق
 ًأن الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حـرام : والمقصود باتفـاق العلـماء وشـغله عـن إكـمال ً

= 
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[ G  H I J LK M N O P Q  R S T U Z. 
[ G  H I J Zفيما أمرا به . 
[ K Zما نهيا عنه أو مخالفتهما . 
[ M N O P Q  R S T Z ــن تضروا :  أي ــاعلموا أنكـــم لـ فـ

 .)٢(ِّالرسول بتوليكم، فإنما عليه البلاغ، وقد بلغ، وإنما ضررتم به أنفسكم
 

[ V W X Y Z  [ \ ]  ̂_  ̀a b c  
d e f g h i kj l m   n    o Z. 

[ V W X Y Z  [ \ ]  ̂Z مما لم يحرم عليهم؛ لقوله 
إذا اتقوا المحارم، وثبتوا عـلى الإيـمان :  أيa b c  d Z̀  _ ]: تعالى

 .والأعمال الصالحات

                              
الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط، وكذلك لو شغل عن واجب من غـير الصـلاة، مـن مصـلحة  =

النفس أو الأهل، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو صلة الـرحم أو بـر الوالـدين، أو مـا يجـب 
ٌوقل عبـد اشـتغل بهـا إلا شـغلته عـن واجـب فعله من نظر في ولاية أو إمامة، أو غير ذلك من الأمور، 

 .فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه
 ....ًوكذلك إذا اشتملت على محرم، أو استلزمت محرما فإنها تحرم بالاتفاق 

 – ٣٢/٢١٦(مجموع الفتـاوى . وإذا قدر خلوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة الممنع من ذلك
٢٢٠.( 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) وقال عبداالله بن الإمام أحمد: ( ما بين المعقوفتين من قوله)١(
 ).١/٤٦١( تفسير البيضاوي )٢(
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[ e f Zما حرم عليهم بعد كالخمر، والميسر  .[ g Zبتحريمه . 
[ h i Zاء المعـاصي  ثم استمروا وثبتواعلى اتقـ[ j Z وتحـروا الأعـمال 

 .)٢) (١(الجميلة واشتغلوا بها
 [ l m   n    Zفلا يؤاخذهم بشيء . 

ًأن من فعل ذلك صار محسنا، ومن صار محسنا صار الله تعالى محبوبا: وفيه ً ً)٣(. 
يا رسول االله، كيف بإخواننا :  أنه لما نزل تحريم الخمر قالوا)٤(ًوقد تقدم قريبا[

 V W X ]: ا وهم يشربون الخمر ويـأكلون المـيسر، فـأنزل االله تعـالىالذين ماتو

Y Z  [ \ ]  ̂Zالآية . 
ثنا أسـود بـن عـامر، أخبرنـا إسرائيـل، عـن سـماك عـن : )٥(وقال الإمام أحمد
أصـحابنا ! يـا رسـول االله: لما حرمت الخمـر قـال أنـاس: عكرمة عن ابن عباس قال

 ]  V W X Y Z ]: تعـالىالذين ماتوا وهـم يشربونهـا؟ فـأنزل االله 

                              
 ).١/٤٦١( تفسير البيضاوي )١(
روي أنه لما نزل تحريم الخمر قال الصـحابة يـا ): ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) واشتغلوا بها( بعد كلمة )٢(

:  بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويـأكلون مـن مـال المـيسر، فـأنزل االله تعـالىرسول االله كيف
[V W X Y Z  [ \ ]  ̂Z الآية. 

 ).٤٦٢ – ١/٤٦١( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٧٢٩ص ( ينظر )٤(
ـام أحمــد في مســنده )٥( ـال محققــوه) ٢٦٩١) (٤/٤٢٦( رواه الإمـ ـيره: وقـ ورواه الحــاكم في . صــحيح لغـ

 ووافقـه صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: الجزء الأول فقـط مـن الحـديث، وقـال) ٤/١٤٣(مستدركه 
 .الذهبي
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\ ]  ̂Zأصـحابنا الـذين ! يـا رسـول االله: ولما حولت القبلة قال أناس:  قال
 a     b c d Z̀  ]: ماتوا وهم يصلون إلى بيـت المقـدس؟ فـأنزل االله تعـالى

 .)١(] )١٤٣: البقرة(
 

[ p q r s t u v w x      y z {    | } ~ ¡� 
¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © Z. 

 . الآيةp q r s t u v w x      y z Z ]: قوله تعالى
 s t u v w x      y ]: قولـه: )٢(قال الـوالبي عـن ابـن عبـاس[

z Zهو الضعيف من الصـيد، وصـغيره يبـتلي االله بـه عبـاده في إحـرامهم :  قال
 .حتى لو شاؤا تناولوه بأيديهم فنهاهم االله تعالى أن يقربوه

 z Z ]، صــغار الصــيد وفراخــه:  يعنــيx      y Z ]: )٣(وقــال مجاهــد
 .)٤( ]كباره: يعني

ـي ـال الكلبـ ـان: [)٥(وقـ ـن حيـ ـل بـ ـة في : )٧( ])٦(ومقاتـ ـذه الآيـ ـت هـ ـرة نزلـ عمـ

                              
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
وأورده ابن كثير ). ٦٧٨٤) (٤/١٢٠٣(وابن أبي حاتم ). ٦٧٢ – ٨/٦٧١( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(

)٥/٣٥٤.( 
 ).٦٧٨٧) (٦٧٨٦) (٤/١٢٠٣(، وابن أبي حاتم )٨/٦٧١(سيره  رواه ابن جرير في تف)٣(
 ).٥/٣٥٤(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٣/١٨١( أورده الفقيه يوسف في الثمرات اليانعة )٥(
 ).٦٧٨٩) (٤/١٢٠٤( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٦(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م(فتين ساقط من  ما بين المعقو)٧(
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، وكانوا محرمين فكانت الوحش والطير يغشى  االله تعالى بالصيد)١(الحديبية، ابتلاهم
ً فيما خلا، بحيث يتمكنون من صـيدها أخـذا بأيـديهم، )٢( ]لم يروا مثله قط[رحالهم 

 .فهموا بأخذها، فنزلتًوطعنا برماحهم، 
 االله هذه الأمة المحمدية بصيد البر، كـما امـتحن بنـي إسرائيـل )٣(امتحن: قيل
 .)٤(بصيد البحر

ـي u Z ]والتقليــل، والتحقــير في  ـيس مــن العظــائم التـ ـه لـ ـه عــلى أنـ  للتنبيـ
تدحض الأقدام، كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال، فمن لم يثبت عنده كيـف يثبـت 

 .)٦)(٥( منهعند ما هو أشد
إظهار المطيـع مـن العـاصي، وإلا فـلا حاجـة إلى البلـوى، : وفائدة البلوى

ليتميز من يخاف عقـاب االله، وهـو :  أيZ � ~ { |    } ]: ولهذا قال تعالى
وقلـة إيمانـه / غائب منتظر في الآخرة فيتقي الصـيد، ممـن لا يخافـه لضـعف قلبـه

 .)٧(فيقدم عليه
من يخاف االله ولم يره، :  االله من يخافه بالغيب أيليرى:  أيZ |    } ]: وقيل

                              
 ...).نزلت بالحديبية ابتلاهم: وقال الكلبي وغيره): (ج(و) م( في )١(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).وقد امتحن): (ج(و) م( في )٣(
 ).١/٢٧٥( تفسير عطية النجراني )٤(
 ).١/٤٦٢( تفسير البيضاوي )٥(
الفرخ والبيض وما لا يقـدر أن : يعني) تناله أيديكم: (وقوله: أشد منه، قال: بعد قوله): ج(و) م( في )٦(

 .ألكبار من الصيد: يعني) ورماحكم(يفر من صغار الصيد، 
 ).١/٤٦٢(، والبيضاوي )١/٦٧٧(، والزمخشري )٣/٩٦(تفسير البغوي :  ينظر)٧(

٦٤٣ 
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 .)١ ( )٣٣: ق (à á â ã Z ]: كقوله تعالى
 .)٢( في حال الخلوة عن الناسZ � ]: وقيل

[ ¢ £ ¤  ¥ Z ٣(صاد بعد تحريمه:  أي(. 
[ ¦ § ̈ Z فالوعيد لاحق به، فإن من لم يملك جأشه في مثل ذلك، ولا 

 .)٤(راعي حكم االله فيه فكيف به فيما تكون النفس أميل إليه وأحرص عليهي
ـدنيا، وهــو التعزيــر :  قــالZ ̈ § ¦ ]:)٥(وفي تفســير عبدالصــمد في الـ

والكفــارة يفــرق الضرب عــلى أعضــائه كلهــا، مــا خــلا الوجــه والــرأس، والفــرج، 
ـد، وي ـالى بعـ ـره االله تعـ ـا ذكـ ـارة، لمـ ـؤمر بالكفـ ـا، ويـ ـا وجيعـ ًويضرب ضربـ ـذا ً كــون هـ

 .التعذيب مأخوذ بعذاب الآخرة إن مات قبل التوبة
 :- رحمه االله تعالى – )٦(قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي

                              
 ).٣/٩٦( تفسير البغوي )١(
 ).١/٢٧٥(  تفسير عطية النجراني)٢(
 ).٣/٩٦( تفسير البغوي )٣(
 ).١/٤٦٢( تفسير البيضاوي )٤(
عبدالصـمد ابـن القـاضي محمـود بـن يــونس : وهــو.  تفسـير الفقهـاء وتكـذيب السـفهاء، ولم يطبـع بعـد)٥(

الغزنوي، أبو الفتح، فقيه حنفي مفسر قاض، له كتـاب تفسـير الفقهـاء وتكـذيب السـفهاء، تـوفي سـنة 
 .هـ٧٢٣
، والموسـوعة المـيسرة في تـراجم أئمـة )١/٤٦٢(، وكشـف الظنـون )٣/٤٣٠(هر المضـية الجـوا: ينظر

 ).٢٦٦(، وطبقات المفسرين للأدنروي )٢/١٢٣٣(التفسير 
 . لم أقف على هذا القول عن البغوي)٦(
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 فإنما ذلك في صيد المدينـة عـلى قـول )٢( من السلب)١(وأما ما ذكره الواحدي
 .)٤( رحمه االله تعالى)٣(الإمام الشافعي

يوسع ظهره وبطنـه :  أنه قال–نهما  رضي االله ع– )٥(وقد روي عن ابن عباس
 .ًجلدا، ويسلب ثيابه

: ثم ذكر تعالى عقيب التحريم ما يجب بقتله من الجـزاء، فقـال عـز مـن قائـل
[ª « ¬ ® ̄ °  ± ³²  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È       É  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ  ×Ö 
Ø Ù Ú Û ÝÜ Þ ß à á â  Z. 

[ ª « ¬ ® ̄ °  ± ³²  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾    Z 
[ ± ² Zُوأنتم محرمون بالحج أو بالعمرة، وهو جمع حـرام كـرداح وردح:  أي ُ)٦( 

                              
النيسـابوري، إمـام عصره في التفسـير، علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الواحدي، :  الواحدي)١(

البسـيط، والـوجيز، والوسـيط، : ًكذلك كان عالما بالنحو واللغة وغيرهما، صنف كتب التفاسير الثلاثة
 .هـ٤٦٨وله كتاب أسباب النزول وغيرها، توفي سنة 

 ).١/٣٩٤(، وطبقات المفسرين للداودي )٧٨(طبقات المفسرين للسيوطي : ينظر 
 .ما يدخل في عقوبته من سلب ثيابه: اد المر)٢(
، وشرح النووي على صحيح )٧/٣١٠(شرح السنة للبغوي : ينظر.  هو قول الإمام الشافعي في القديم)٣(

. ً، والجمهور، والشافعي في الجديد على أنه لا جزاء على من اصـطاد في المدينـة صـيدا)٩/١٣٤(مسلم 
عـلى صـحيح مسـلم )٣/٣٧١(امـة ، والمغنـي لابـن قد)٧/٣٠٩(شرح السنة : ينظر ، وشرح النـووي 

)٩/١٣٤.( 
، وهذا من كلام الفقيه برهـان الـدين العلـوي )ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) رحمه االله تعالى( بعد كلمة )٤(

 .على الواحدي، وهو صالح هنا
 ).٦٧٩١) (٤/١٢٠٤( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٥(
 ).ردح) (٢/٤٤٧(لسان العرب : ينظر. يمالثقيل، أو الضخم أو العظ:  الرداح)٦(
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 .رجل حرام، وامرأة حرام: يقال
أحرم الرجل إذا عقد الإحرام، وأحرم إذا : وقد يكون من دخول الحرم يقال

 .)١(دخل الحرم
 . وحش وهو محرم، فقتله شد على حمار)٣(نزلت في أبي اليسر: )٢( ]قيل[

ًالمتــوحش، وإن اســتأنس مــأكولا، أو غــير مــأكول، لعمــوم : والمــراد بالصــيد
 .الآية

وبـه قـال جمهـور  [)٥( وأبي حنيفـة– علـيهم السـلام – )٤(وهذا مذهب أئمتنـا
 .)٦( ]العلماء

 المراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه غالـب – رحمه االله تعالى – )٧(وقال الشافعي
 .ًفيه عرفا
ـد الشــافعي[ ـأكول، والجمهــور عــلى تحــريم قتلهــا : فعنـ ـل غــير المـ يجــوز قتـ

                              
 ).١/٤٦٢(، والبيضاوي )٣/٩٦(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٦/١٩٥(، والقرطبي )٣/٩٧( أورده البغوي في تفسيره )٣(

َّ السـلمي، أبـو الـيسر بفتحتـين،  كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد، الأنصـاري،: وأبو اليسر
 .هـ٥٥ًمشهور باسمه وكنيته، شهد بدرا وما بعدها، توفي بالمدينة سنة 

 ).١٢/٩٩(، والإصابة )١٢/١٨٥(الاستيعاب : ينظر
وحش بشرط وإنما يحرم قتـل المتـ: ، وفيه)٤/٢٤٤(، وشرح الأزهار )٣/١٨٥(الثمرات اليانعة :  ينظر)٤(

 .أن يكون مأمون الضرر، فأما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله
 ).١٣٢(، وأحكام القرآن للجصاص )٢/١٩٥(، وبدائع الصنائع )٤/٩٠(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/١٢٦(، وأحكام القرآن للشافعي )٢/٢٧٣(الأم :  ينظر)٧(
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 .)٢(])١(ًمطلقا
مــن طريــق [، )٤(، ففــي الصـحيحين)٣( ]ولا يسـتثنى مــن ذلــك إلا مـا ثبــت[

: قــال^  أن رسـول االله – رضي االله عنهــا –، عـن عائشـة )٥( ]الزهـري، عـن عــروة
ـتلن في الحــل والحــرم( ـراب، والحــد: خمــس فواســق يقـ ـأرة، الغـ ـرب، والفـ أة، والعقـ

 . )والكلب العقور
الذئب، والسبع، والنمر، والفهد؛ :  من ألحق بالكلب العقور)٦(ومن العلماء[

 .)٧(ًلأنها أشد ضررا منه
الكلب العقور يشمل هذه السـباع : )٨(وقال سفيان بن عيينة، وزيد بن أسلم

                              
 ).٥/٣٥٥( تفسير ابن كثير )١(
وأمـا الحيـة والعقـرب والفـأرة والغـراب : وفـيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .والحدأة والكلب العقور، والسبع العادي، والذئب فقد أباح الشرع قتلها
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
باب ر)٤( رقم ... إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه: واه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، 

 . دون ذكر الحليقتلن في الحرم: ، بلفظ)٥٥٠ص ) (٣٣١٤(
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم : ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب 

 ).٤٩٧ص ) (٢٨٦٢(رقم 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(بين المعقوفتين ساقط من  ما )٥(

، والإمـام مالـك، )٣/٤٣٧(، والفروع لابن مفلـح )٣/٣٤٥(المغني لابن قدامة :  كالإمام أحمد، ينظر)٦(
، أمــا أبــو حنيفــة )٦٦٦(، وأحكــام القــرآن لابــن العــربي )٤/١٥١(الاســتذكار لابــن عبــدالبر : ينظــر

المبسـوط لـلسرخسي : ينظـر. والذئب قياس عليه، وإلا فعليه الجزاءفمذهبه جواز قتل ما ورد به الخبر، 
 ).١٣٢(، وأحكام القرآن للجصاص )٤/٩٠(

 ).٥/٣٥٦( تفسير ابن كثير )٧(
 ).٥/٣٥٦( حكاه عنهما ابن كثير في تفسيره )٨(
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لما دعا على عتبة بن ^ ا، واستأنس من قال بذلك بما روي أن رسول االله العادية كله
 .)٣(])٢(فأكله السبع بالزرقاء. )١( )اللهم سلط عليه كلبك، بالشام(: أبي لهب قال

وفي سـنن سـعيد بـن منصـور عـن : )٤(وقال الحافظ ابـن حجـر في تلخيصـه
: ، عـن أبي هريـرة قـال)٦(، عن زيد بـن أسـلم، عـن ابـن سـيلان)٥(حفص بن ميسرة
 .الأسد: الكلب العقور

، من حديث )٩(، وسنن الترمذي)٨(، وسنن أبي داود)٧(وفي مسند الإمام أحمد[
 يقتـــل المحـــرم الســـبع(: ^ رســـول االله )١٠( ]قـــال: أبي ســـعيد الخـــدري قـــال

 .)١١( )يالعاد
                              

 . سبق تخريجه)١(
 ).٥/٣٥٦( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك( ومثبت في) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢/٢٩٤( التلخيص الحبير )٤(
 .هـ١٨١أبو عمر الصنعاني، سكن عسقلان، ثقة ربما وهم، توفي سنة  حفص بن ميسرة العقيلي، )٥(

 ).١٧٤(، والتقريب )٢/٤١٩(، وتهذيب التهذيب )٧/٧٣(تهذيب الكمال : ينظر 
 . مكي، سكن مصر، روى عن أبي هريرة، وروى عنه زيد بن أسلم وحيوة بن شريح  عيسى بن سيلان،)٦(

 .، تحت ترجمة جابر بن سيلان)٢/٤٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).١٠٩٩٠) (١٧/١٥( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٧(
 ).٢٧١ص ) (١٨٤٨(ما يقتل المحرم من الدواب :  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب)٨(
ص ) (٨٣٨(ما جـاء مـا يقتـل المحـرم مـن الـدواب رقـم :  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب)٩(

وضـعيف سـنن ). ١٨٣ص ) (٤٠٠(، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سـنن أبي داود رقـم )٢٠٩
 ).٩٨ص ) (١٤٢(الترمذي رقم 

يقتـل : قال^ وعنه : ، وفيهما)ك( ومثبت في من هذا الموضع) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
 . رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدريالمحرم السبع العادي

 ).٣/١٩٣(النهاية في غريب الحديث : ينظر. الظالم الذي يعتدي على الناس ويفترسهم:  أي : العادي)١١(
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وهو ضعيف، وإن حسـنه )٢(وفيه يزيد بن أبي زياد: )١(وقال الحافظ ابن حجر
 .الترمذي

قال رسول :  من حديث سعيد بن المسيب قال)٣(وروى أبو داود في المراسيل
 . )يقتل المحرم الذئب(: ^االله 

ـدارقطنيووصــله ـال ابــن حجــر)٤( الـ بإســناد : )٥( مــن حــديث ابــن عمــر، قـ
 .ضعيف
ًأمر محرما ^  عن ابن مسعود أن النبي )٧( ففي صحيح مسلم)٦( :]وأما الحية[

 .)٨(بقتل حية في منى

                              
 )٢/٢٩٤( في التلخيص الحبير )١(
نوفل، رأى أنس بن   يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي،)٢(  أبو عبداالله الكوفي، مولى عبداالله بن الحارث بن 

 .هـ١٣٦مالك رضي االله عنه، توفي سنة 
 ).٦٠١(، والتقريب )٣٢/١٣٥(تهذيب الكمال : ينظر

 ).١٤٦ص ) (١٣٧( المراسيل رقم )٣(
 ).٦٦) (٢/٢٣٢( سنن الدارقطني )٤(
 ).٢/٢٩٥( في التلخيص الحبير )٥(
 ...).وفي صحيح مسلم: (، وفيهما)ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٩٩٣ص ) (٥٨٣٧(قتل الحيات وغيرها، رقم :  صحيح مسلم، كتاب السلام، باب)٧(
 ).٢/٢٩٥( التلخيص الحبير )٨(

 :ل في صيد المحرموخلاصة القو 
 . الإجماع على تحريم صيد المأكول لحمه– ١ 
 .ً الاتفاق على جواز قتل الحيوان إذا كان عاديا وابتدأ الاعتداء– ٢ 
 . أن غير المأكول لحمه لا يجوز صيده عند الجمهور باستثناء الشافعي– ٣ 
بي حنيفة، فاستثنى من غير المأكول واستثنى الجمهور من ذلك ما ورد به النص، وما ماثله في العلة عدا أ 

= 
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ـالى ـه تعـ ـرا :  التعمــدµ ¶  ̧Ź  ]: وقولـ ـدا، وهــو ذاكـ ـه عمـ ًأن يقتلـ ً
حرامه، فـالجزاء واجـب مـع تعمـد ًلإحرامه، فعليه الجزاء، وكذلك إذا كان ناسيا لإ

أن العامـد : قـالوا. [)١(قتله، لأنه داخل في عموم الآية، وهذا قول أكثـر أهـل العلـم
 .)٣(])٢(والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه

القاصد إلى قتـل الصـيد النـاسي : المراد بالمتعمد هنا: [)٤(وقال مجاهد والحسن
 فلا حكم عليـه، وأمـره إلى )٥( ]ه لإحرامهلإحرامه فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكر

 .االله؛ لأنه أعظم من أن يكون له كفارة
 .)٧( ]وهو قول غريب: )٦(قال الحافظ ابن كثير. رواه ابن جرير عن مجاهد[

ًإذا تعمد قتله ناسيا لإحرامـه فـلا جـزاء عليـه : )٨( في أحد قوليهوقال الناصر
 .كالمخطئ

 .)١٠( بأنه داخل في عموم الآية)٩(وأجيب
                              

 .واالله أعلم. ما ورد به النص فقط والذئب =
 ).وهذا قول أكثر العلماء): (ج(و) م( في )١(
 ).٥/٣٥٨(، وابن كثير )٣/٩٧(، وتفسير البغوي )٢/٤٩٥(تفسير الثعلبي :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٦٧٦ – ٨/٦٧٥( ابن جرير  روى قوليهما)٤(
ًإذا قتله عمدا وهو : وقال مجاهد والحسن: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

 ...).ًذاكرا لإحرامه فلا حكم
 ).٥/٣٥٨( تفسير ابن كثير )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).٣/١٨٦(عة الثمرات اليان:  ينظر)٨(
 ...).قلنا هو داخل): (ج(و) م( في )٩(
 ).٣/١٨٦(الثمرات اليانعة :  ينظر)١٠(
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 ودل عليـه قـول )١(واختلف فـيما إذا قتلـه خطـأ، فالـذي نـص عليـه القاسـم
 .لا جزاء عليه/ أن المخطئ:  عليهما السلام)٢(الهادي

 .)٣(وهذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير
إذا أصـاب المحـرم : ، وابن المنذر عن ابـن عبـاس قـال)٤(روى ابن أبي شيبة

 .ًالصيد خطأ فليس عليه شيء
قـال في المحـرم إذا أصـاب الصـيد :  عن سعيد بن جبـير)٥(وروى ابن المنذر

 .ًمدا فعليه الجزاءًخطأ فلا شيء عليه، وإن أصابه متع
 .)٨ (، ومجاهد، وعطاء، وطاووس)٧( الناصر)٦( ]وبه قال[

، وابـن )١١( وابـن جريـر)١٠( وعبد بن حميد وابـن أبي شـيبة)٩(روى عبدالرزاق
                              

 ).٢/٥٠١(، وشرح التجريد في فقه الزيدية )٣/١٨٦(الثمرات اليانعة :  ينظر)١(
 ).١/٣٢٢( الأحكام في الحلال والحرام )٢(
 . سيأتي تخريجه)٣(
بهذا ) ٥/٥١٣(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )١٥٢٩٥) (٣/٣٩٦( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤(

 .العزو
 .ولم يعزه لغير ابن المنذر) ٥/٥١٣( أورده السيوطي في الدر المنثور )٥(
وهذا قـول ابـن عبـاس، وسـعيد بـن : وفيهما قال) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(

 وعن - رحمه االله تعالى -الحسن روايتان، قال جاراالله جبير، ومجاهد، وعطاء، وطاوس، والناصر، وعن 
ًلا أرى في الخطأ شيئا، أخذا باشتراط العمد في الآية: - رضي االله عنه -سعيد بن جبير  ً. 

 ).٣/١٨٦( الثمرات اليانعة )٧(
 ).١٥٢٩٤) (٣/٣٩٦( أخرج أقوالهم ابن أبي شيبة في مصنفه )٨(
 ).٨١٨١) (٤/٣٩٢( مصنف عبدالرزاق )٩(
 ).١٥٢٩٣) (٣/٣٩٦( المصنف، لابن أبي شيبة )١٠(
 ).٨/٦٧٧( تفسير ابن جرير )١١(

٦٤٤ 
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لا يحكم على من أصاب خطأ إنـما يحكـم : طاووس قال عن )١(المنذر، وابن أبي حاتم
ًعلى من أصابه عمدا واالله ما قال االله إلا من قتله منكم متعمدا ً. 

 )٥(، ويــروى عـن عمــر)٤(، والشـافعي)٣(، وأبـو حنيفــة)٢(وقـال المنصـور بــاالله
 . أن الجزاء يجب على العامد  والمخطئ)٦(- عنه  رضي االله–

 .يجب الجزاء على المتعمد بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة: )٧(وقال الزهري
: ل الكتاب على العامد، وجرت السنةعلى الناس، ومعنى هذاد: )٨(وفي لفظ[

 Ï Ð ]: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثمه بقوله تعـالى

ÒÑ Ó Ô Õ  ×Ö Ø Ù Ú Û Ü Z وأحكام ^ وجاءت السنة من أحكام النبي ،
ن قتـل ًالصحابة بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضـا فـإ

ـأثوم  ـد مـ ـد وفي الخطــأ ولكــن المتعمـ ـلاف مضــمون في العمـ ـلاف، والإتـ الصــيد إتـ

                              
بهـذا ) ٥/٥١٣(والأثـر أورده السـيوطي في الـدر المنثـور ). ٦٧٩٧) (٤/١٢٠٥( تفسير ابن أبي حاتم )١(

 .العزو
 ).٣/١٣٩(المجموع المنصوري :  ينظر)٢(
 ).٢٠٢ – ٢/٢٠١(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ).٢/١٩٩(م الأ:  ينظر)٤(
ـيبة في المصــنف )٥( ـول الجمهــور)١٥٢٩١) (٣/٣٩٦( رواه ابــن أبي شـ ـر. ، وهــو قـ ـرآن : ينظـ أحكــام القـ

 ).١٣٣(للجصاص 
 .وقال الشافعي وأبو حنيفة والمنصور باالله ويروى عن عمر رضي االله عنه) ج(و) م( في )٦(
 ).٣/٩٧( ذكره البغوي في تفسيره )٧(
 كـما نـزل القـرآن بالعمـد، وجـرت السـنة في الخطـأ: بلفـظ) ٨/٦٧٨( أخرجه ابن جريـر في تفسـيره )٨(

 ).٤/٣٩١(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
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 .)٢(])١(والمخطئ غير ملوم
، )٣( أئمتنـافأما لو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد، فعلى كل واحـد جـزاء عنـد

 .)٥(، ومالك)٤(وأبي حنيفة
 . جزاء واحد)٧(، وعطاء)٦(وعند الشافعي
 ¶ µ́  ]:  في قولـه تعـالى)٩()مـن: (وافقهـم بـأن ومـن )٨(واحتج أئمتنـا

¸Zللعموم . 
 عليه جزاءان، لأن الجزاء )١٢( وأبي حنيفة)١١)(١٠(فأما لو قتله قارن فعند أئمتنا

إنما وجب لهتكه حرمة الإحرام، وهو محـرم بنسـكين، فكـان ذلـك إحـرامين، وعنـد 
 .لا يجب عليه إلا جزاء واحد: )١٣(الشافعي

                              
 ).٥/٣٥٨( تفسير ابن كثير )١(
 ).ولو اشترك: (وفيهما) ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٣/١٨٨( الثمرات اليانعة )٣(
 ).٢/٢٠٢(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
 ).٦/٢٠٢(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٦٧٨(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٥(
 ).٢/٢٢٨(الأم :  ينظر)٦(
الشرح الكبـير : ينظـر. وإليـه ذهـب الإمـام أحمـد). ١٥٢٤٤) (٣/٣٩٢( رواه ابن أبي شيبة في مصـنفه )٧(

)٣/٣٦٩.( 
 ).٣/١٨٨(الثمرات اليانعة :  ينظر)٨(
 ).أن من: لنا): (ج(و) م( في )٩(
 ).٣/١٨٨(الثمرات اليانعة :  ينظر)١٠(
 ).فعندنا): (ج(و) م( في )١١(
 ).٢/٢٠٨(بدائع الصنائع :  ينظر)١٢(
الشرح الكبـير : ينظـر. ، وإليـه ذهـب الإمـام مالـك وأحمـد)٧/٤٤٠(المجمـوع شرح المهـذب :  ينظـر)١٣(

 ).٧/٤٤٠(، والمجموع شرح المهذب )٣/٣٧٠
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و أفزعه فإنه يلزمه أن يتصدق، وتكون كثـرة الصـدقة وأما إذا جرح الصيد أ
، )٣(، وابـن أبي لـيلى)٢ ( وبه قـال عطـاء)١(وقلته على قدر فزعه، نص على ذلك الهادي

 .)٤(نهى عن تنفيره^ لأن رسول االله 
لا شيء في الإفــزاع، وينظــر في :  عــن أبي حنيفــة، والشــافعي)٥(وفي التهــذيب

 .الى أعلم واالله سبحانه وتع)٦(الجرح عندهم
 .º » ¼ ½ ¾    Z ¹ ]: وقوله تعالى

ُ مثل بالرفع والتنـوين، عـلى ٌفجزاء: قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب
 .)٧(فعليه جزاء يماثل ما قتل من النعم: أن جزاء مبتدأ وخبره محذوف، أي

 . مرفوع صفة له أو بدل منهº Z ]و
 بجـزاء للفصـل بيـنهما Z    ¾ ½ ]: في قوله) من(وعلى هذه القراءة لا تتعلق 

بالصفة أو البدل؛ لأن جزاء مصدر وما يتعلق بـه مـن صـلته، والفصـل بـين الصـلة 

                              
 ).١/٣٥٢(لحرام الأحكام في الحلال وا:  ينظر)١(
 ).وهذا قول عطاء): (ج(و) م( في )٢(
 ).٣/١٨٩(الثمرات اليانعة :  ينظر)٣(
عن )  ٢١٥ص ) (١٣٤٩( أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر )٤(

 لأحـد َّحرم االله عز وجل مكة فلـم تحـل لأحـد قـبلي ولا(: قال^ ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 
بعدي، أحلت لي ساعة من نهـار، لا يخـتلى خلالهـا، ولا يعضـد شـجرها، ولا ينفـر صـيدها، ولا تلـتقط 

 .)إلا الإذخر(: فقال. إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا:  فقال العباس رضي االله عنه)لقطتها إلا لمعرف
 ).٦٢٥( التهذيب للحاكم الجشمي )٥(
 ).٣/١٨٩( الثمرات اليانعة )٦(
 ).٢/١٩٢(، والنشر )١٠٠(، والتيسير )١/٤١٨( الكشف : ينظر)٧(
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والموصول بالصفة أو البدل غير جائز؛ لأن الموصول لا يتم إلا بصلته، فلا يوصف، 
 .)١(ولا يبدل منه ما لم يتم بها

 )٢( ]خلـفو[وقرأ أبو جعفـر، ونـافع، وابـن كثـير، وابـن عـامر، وأبـو عمـر 
ِفجزاء مثل( ٌفجـزاء :  بإضافة جزاء إلى مثل، ورفع جـزاء عـلى مـا تقـدم، وأصـله)٣( )ُ

أن يجزي مثل ما قتل من الـنعم، ثـم : فعليه: ُمثل بتنوين الجزاء، ونصب مثل بمعنى
ٍعجبت من ضرب زيدا، ثم من ضرب زيد: أضيف، كما تقول ِ ًٍ)٤(. 
َفجزاء مثل: (وقرئ  .)٥(على الأصل). ٌ
َفجزاء مثل (:وقرئ  .)٦(ًبنصبهما، بمعنى فليجزى جزاء مثل ما قتل) ً
 .)٧(ُفجزاؤه مثل ما قتل من النعم بالهاء ورفع مثل: وقرئ

ـة، وظــاهر  ـذكورة في الآيـ ـة المـ ـوا في تفســيره المماثلـ ـماء اختلفـ ـم أن العلـ واعلـ
 )١( أئمتنا علـيهم السـلام أن المماثلـة، باعتبـار الخلقـة والهيئـة، وإليـه ذهـب)٨(مذهب

                              
 ).١/٤٦٣(، وتفسير البيضاوي )٢٠٣(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٢/١٩٢(، والنشر )١٠٠(، والتيسير )١/٤١٨(الكشف :  ينظر)٣(
 ).١/٤٦٣(، والبيضاوي )٦٧٩ – ١/٦٧٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
ـدالرحمن الســلمي، ينظــر)٥( ، وإعــراب القــراءات الشــواذ للعكــبري )١/٢١٨(المحتســب :  قــراءة أبي عبـ

 .وهي شاذة) ١/٦٧٩(، وتفسير الزمخشري )١/٤٥٦(
، والبحر المحـيط )١/٦٧٩(وتفسير الزمخشري ، )٣٤(مختصر ابن خالويه :  قراءة محمد بن مقاتل، ينظر)٦(

 .وهي شاذة) ٤/٣٦٥(
ـش)٧( ـرازي )١/٦٧٨(تفســير الــزمخشري : ينظــر.  قــراءة عبــداالله بــن مســعود، والأعمـ ، )١٢/٧٤(، والـ

 .وهي قراءة شاذة) ٤/٣٦٤(، والبحر المحيط )٦/١٩٩(وتفسير القرطبي 
 ).٤/٢٤٨(، وشرح الأزهار )١/١٩٠(الثمرات اليانعة :  ينظر)٨(
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 كرم –، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي )٤( وأحمد بن حنبل)٣(، والشافعي)٢(مالك
 وابن عباس، والسدي، ومجاهد، وعطاء، والضحاك، وكذلك قد روي –االله وجهه 

 – رضي االله عـنهم – )٥(عن عمر، وابن مسعود، وعبدالرحمن بن عوف، وابـن عمـر
 .)٦(يئةأنهم حكموا بالمماثلة باعتبار الخلقة واله

 - كرم االله وجهه – زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي )٧(فروى الإمام
 .في النعامة بدنة: أنه قال

 من طريق عطاء الخراساني، عن علي، وعمر، وعثمان، وابن )٨(وروى البيهقي
 .عباس قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة

 . قتلها المحرم بدنةلم أزل أسمع أن في النعامة إذا: )٩(وقال مالك
جعل رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن جابر )١٠(وروى أصحاب السنن
                              

 ...).وهذا قول مالك): (ج(و) م( في )١( =
 ).٦٧٤(أحكام القرآن لابن العربي : ظر ين)٢(
 ).٢/٢٢٦(الأم :  ينظر)٣(
 .، وهو مذهب الجمهور)٣/٣٦١(الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر)٤(
 ).وغيرهم من الصحابة): (ج(و) م(من ) وابن عمر: ( بعد كلمة)٥(
 .بتصرف يسير) ٣/١٩٠(نقله من الثمرات اليانعة ...) واعلم أن العلماء( من قوله )٦(
 ).١٦٣ص ( المجموع الحديثي والفقهي، )٧(
 ).٩٦٤٩) (٥/١٨٢( رواه البيهقي في السنن الكبرى )٨(
 ).١٢٤٧) (١/٤٨٥( الموطأ )٩(
، )٢١١ص ) (٨٥١(ما جاء في الضبع يصيبها المحرم رقم :  رواه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب)١٠(

، باب جزاء الصيد يصـيده المحـرم رقـم ورواه ابن ماجة، كتاب المناسك. حديث حسن صحيح: وقال
، )٢٨٣٩(، ورواه النسائي، كتاب مناسك الحج، باب مـا لا يقتلـه المحـرم رقـم )٤٤٩ص ) (٣٠٨٥(
 ).٢٥٠٤) (٢/١٩٢(صحيح ابن ماجه : ، وصححه الألباني، ينظر)٣٩١ص (
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 .ًفي الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد^ 
 .في الضبع بكبشأنهم قضوا / )٣(، وابن عباس)٢(، وعمر)١(وروي عن علي

 قضوا في حمار الوحش وبقره، ببقرة، – رضي االله عنهم –وروي أن الصحابة 
 .)٦( بجفرة)٥(، وفي اليربوع)٤(لغزال بعنز، وفي الأرنب بعناقوفي ا

 . عن أبيه)٩( عن هشام بن عروة)٨( عن ابن عباس، ومالك)٧(رواه البيهقي
 . بسند صحيح عن عمر)١١(، والشافعي)١٠(ًورواه مالك أيضا

                              
 ).٩٦٦٣) (٥/١٨٤( رواه البيهقي في السنن الكبرى )١(
 ).٩٦٥٩) (٥/١٨٣(برى  رواه البيهقي في السنن الك)٢(
 ).٩٦٥٨) (٥/١٨٢( رواه البيهقي في السنن الكبرى )٣(
المصـباح المنـير في غريـب الشرح الكبـير : ينظـر. الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحـول: العناق) ٤(

)٣٥٢.( 
ه وأذناه أطول منهـا ورجـلاه أطـول مـن يديـه، والعامـة ُ دويبة فوق الجرذ تشبه الفأر، لكن ذنب : اليربوع)٥(

 ).ربع) (١٨١(، والمصباح المنير )٨/١١١(لسان العرب : ينظر. جربوع: تقول
المصباح المنير : ينظر. الأنثى من ولد المعز: الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر، وقيل:  الجفرة)٦(

)٩٣.( 
 .عن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق) ٩٦٦٦) (٥/١٨٤(ى للبيهقي  السنن الكبر)٧(
مـن ) ٩٦٥٢) (٥/١٨٢(، ورواه البيهقي في السنن الكبرى )١٢٤٦) (١/٤٨٥( رواه مالك في الموطأ )٨(

 .طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه

ثقة فقيـه ربـما دلـس، تـوفي سـنة : الأسدي، قال ابن حجر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، القرشي، )٩(
 .هـ١٤٦
 ).٥٧٣(، والتقريب )٣٠/٢٣٢(تهذيب الكمال : ينظر

 ).١٢٤٤) (١/٤٨٤( الموطأ )١٠(
ًنقــلا عــن شرح ) ٦٤٦ - ٦٤٥) (٢/٣٧٠(وفي مســنده ). ٢١٢ – ٢/٢١١( رواه الشــافعي في الأم )١١(

 .المسند للرافعي

 

٦٤٥ 
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إني : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ً أيضا عن عكرمة، قال)١(وروى البيهقي
هي تمشي عـلى أربـع والعنـاق يـمشي عـلى :  فقال أنا محرم فكيف ترى؟ًقتلت أرنبا و

 .ًأربع، وهي تجتر، والعناق يجتر، وتأكل الشجر وكذلك العناق، أهد مكانها عناقا
، عـن أبيـه أنـه قضى في )٣(عبـداالله من طريق أبي عبيـدة بـن  )٢(وروى البيهقي

 .اليربوع بجفرة
الجفرة بفتح الجيم، هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشـهر : تنبيه

 .)٤(وفصلت عن أمها
 . عن عطاء، أن في الثعلب شاة)٥(وروى الشافعي
 .ً أيضا بإسناد صحيح عن شريح)٦(وأخرجه الشافعي

ـال  ـتح الهمــزة، ويقـ ـرة، والأيــل بفـ ـض الصــحابة في الأيــل بقـ وروي عــن بعـ
 .)٧(ذكر الوعل: بكسرها والياء المثناة من تحت
 أنهـم أوجبـوا في )٣(وابـن عمـر/ ،)٢(، وابن عباس)١( وعمر)٨(وروي عن علي

                              
 ).٩٦٦٦) (٥/١٨٤(ن الكبرى للبيهقي  السن)١(
 ).٩٦٣٩) (٥/١٨٠( السنن الكبرى للبيهقي )٢(
 .هـ٨١اسمه كنيته، ثقة، توفي سنة :  أبو عبيدة الكوفي، يقال  عامر بن عبداالله بن مسعود الهذلي،)٣(

 ).٦٥٦(، وتقريب التهذيب )٥/٧٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
، نقلــه مــن التلخــيص الحبــير ...) قضــوا في حمــار– رضي االله عــنهم –وروي أن الصــحابة : ( مــن قولــه)٤(

 .بتصرف) ٣٠٥ – ٢/٣٠٤(
 ).٢/٢١٢( رواه الشافعي في الأم )٥(
 ).٢/٢٢٧( أخرجه الشافعي في الأم )٦(
 ).٥٤٦(المصباح المنير : ينظر. هو ذكر الشاة الجبلية والوعل )٧(
أنه أوجب في الحمامة شـاة : حديث علي): ٢/٣٠٧( لم أقف عليه، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )٨(

= 
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 .الحمامة شاة
مـن قتـل حمامـة مـن حمـام مكـة فعليـه :  عن عطاء قـال)٤(وروى ابن أبي شيبة

 .)٥(شاة
، )٩(، والحجـل)٨(، والـدبسي)٧( أنـه قـال في القمـري)٦(وروي عن ابـن عبـاس

 .)١٠(والحمام الأخضر شاة شاة
وأجمع كثير من العلماء عـلى أن في بقـرة :  رحمه االله تعالى)١١(قال الإمام المهدي

                              
 .لم أقف عليه ولا ذكره الشافعي عنه =
وقـال ابـن ). ٢/٢١٤(ًنقـلا عـن شرح المسـند للرافعـي، وفي الأم ) ٢/٣٧٣( رواه الشافعي في مسنده )١(

 ).٨٢٦٦) (٤/٤١٤(كما رواه عبدالرزاق في مصنفه . سنإسناده ح): ٢/٣٠٦(حجر في التلخيص 
كـــما رواه ) ٢/٢١٤(عـــن شرح المســـند، ورواه في الأم ) ٦٤٩) (٢/٣٧٤( رواه الشـــافعي في المســـند )٢(

 ).٨٢٦٤) (٤/٤١٤(عبدالرزاق في مصنفه 
 ).٨٢٧٣) (٤/٤١٦( رواه عبدالرزاق في مصنفه )٣(
 ).١٣٢١٥) (٣/١٧٧( رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٤(
 ).٣٠٧ – ٢/٣٠٦(التلخيص الحبير : وروى الشافعي عن عطاء، ينظر:  من قوله)٥(
 ).٢٢٥٩) (٣/٣٨٣( رواه الفاكهي في أخبار مكة )٦(
 ).٥/١١٥(لسان العرب : ينظر. طائر يشبه الحمام: ُ القمري)٧(
 ).١٥٩(، والمصباح المنير )٦/٧٦(لسان العرب : ينظر. نوع من الحمام: ِّ الدبسي)٨(
 ).١٠٩(، والمصباح المنير )٢/١٤١(معجم مقاييس اللغة : ينظر. نوع من الطيور:  الحجل)٩(
 ).٣/١٩١(الثمرات اليانعة :  ينظر)١٠(
، والمهـدي لـدين االله، أحمـد بـن يحيـى بـن المـرتضى بـن مفضـل بـن منصـور )٤/٢٥١( شرح الأزهار )١١(

هــ، بعـد وفـاة الإمـام ٧٩٣عالم فقيه من أئمـة المـذهب الزيـدي، بويـع بالإمامـة سـنة الحسني، اليمني، 
صلاح الدين، ثم نازعه ابن صلاح الدين وانتصر عليه الأخير ثن سجنه، وفي السجن اشتغل بالتأليف 

م أعـلا: ينظر. هـ٨٤٠ثم هرب بعد سبع سنين، وبعدها اعتزل السياسة، وبقي على التأليف، توفي سنة 
 ).٢٠٦ص (المؤلفين الزيدية 
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: )١(شاة، وفي الرخمة: شاة، وفي الثعلب: علوفي الو. الوحش، وفي حمار الوحش بقرة
 .شاة

، عـن ابـن جـريج، عـن عطـاء، أنـه )٣(، عن سعيد بن سـالم)٢(وروى الشافعي
 . شاة إن كان يؤكل)٤(في الوبر: قال

، عـن )٧( عـن زيـد)٦( عـن الـدراوردي)٥(وأما الجراد فروى سعيد بن منصور
 .ثمرة: في الجرادة: ن يسار، عن عمرعطاء ب

ورجل ًأن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبداالله بن عمر، : وعن أبي سلمة
 .)٨(ر حكم عليه أحدهما بتمرة، والآخر بكسرةآخ

                              
، )١٢/٢٣٥(لسان العـرب : طائر يشبه النسر، إلا أنه مبقع بسواد وبياض، يأكل العذرة، ينظر:  الرخمة)١(

 ).رخم) (١٨٧(والمصباح المنير 
 ).٢/٢١٣( رواه الشافعي في الأم )٢(
ًأبوعثمان المكي، خرساني الأصل، وقيل كوفي، سكن مكة، كان فقيهـا، صـدوق  سعيد بن سالم القداح، )٣(

 .هـ٢٠٠يهم ورمي بالإرجاء، توفي قبل سنة 
 ).٢٣٦(، والتقريب )٤/٣٥(تهذيب التهذيب : ينظر 

لسـان العـرب : ينظـر. دُويبة على قدر السنور، غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء، لا ذنـب لهـا:  الوبر)٤(
 )٥٣٠( والمصباح المنير ،)٢٧٢(

، )٢/٣٠٧( لم أقف عليه في سنن سـعيد بـن منصـور المطبـوع، وأورده ابـن حجـر في التلخـيص الحبـير )٥(
 .وعزاه إلى سعيد بن منصور

قريـة : ه مـن دراوردالمـدني الـدراوردي، قيـل أصـل هو عبدالعزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد الجهنـي، )٦(
غيره فيخطئ، توفي سنة : بخراسان، قال ابن حجر  .هـ١٨٧صدوق كان يحدث من كتب 

 ).٣٥٨(، والتقريب )٨/٣٦٦(سير أعلام النبلاء : ينظر 
 . زيد بن أسلم)٧(
 ).٢/٣٠٧(التلخيص الحبير :  ينظر)٨(
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ـاس ـن عبـ  بســند )١(رواه الشــافعي. في الجــرادة قبضــة مــن طعــام: وعــن ابـ
 .)٢(صحيح

 : فقال)٤( ]فخالف الجمهور [– رحمه االله تعالى – )٣(وأما أبو حنيفة
د عنده حيث صيد، فإن بلغت قيمته ثمـن المماثلة باعتبار القيمة، فيقوم الصي

ًهدي، يخير بين أن يهدي ما قيمته وبـين أن يشـتري بهـا طعامـا فيعطـي كـل مسـكين 
ًنصف صاع من بر، أو صاعا من غيره، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يومـا،  ً

 :وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم، واحتج أبو حنيفة بوجوه
ـاس عــلى إتــلاف ســائر أن المماثلــة : الأولى ـا بالقيـ ـة فرجحناهـ ـة محتملـ في القيـ

 .الإموال فإنما تضمن قيمتها
 .قياس مصادم للنص: )٥(قالوا
أن الحمــل عــلى المثــل بالقيمــة، يعــم مالــه مثــل ومــا لا مثــل لــه، وقــد : الثــاني
 .وافقتمونا

م  .في ما لا مثل له، فالتفصيل بغير دلالة تحكُّ
 في الصـيد )٧(ليل، فقد روي عـن ابـن عبـاسيخص ما لا مثل له، بد: )٦(قالوا

                              
 .المسند للرافعيعن شرح ) ٦٥٣) (٢/٣٧٩(، وفي المسند )٢/٢٥١( رواه الشافعي في الأم )١(
 ).٢/٣٠٧( ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير )٢(
 ).٢/١٩٨(، وبدائع الصنائع )٤/٨٢(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).قلنا): (ج(و) م(الجمهور، وفي :  أي)٥(
 ).قلنا): (ج(و) م( في )٦(

) ٣/٣٠٩(ًوروى أيضـا عـن النخعـي مثـل ذلـك ) ١٤٤٨٩) (٣/٣٠٩( في مصنفه  رواه ابن أبي شيبة)٧(
= 
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 .وكذا روي عن غيره. يصيده المحرم ولا يجد له مثل من النعم، فيثمنه بهدي إلى مكة
لو كان المطلوب مماثلة الخلقة لم يفتقر إلى حكم عدلين لأن ذلك يعلم : الثالث

 .مشاهدة
ا اختلـف في َّاحتيج إلى العدلين لجواز أن يشـبه الصـيد بشـيئين ولهـذ: )١(قالوا

 .)٣(]واالله سبحانه وتعالى أعلم[، )٢(َّحمار الوحش بم يشبه، هل بالبقر، أو بالإبل
 .À Á Â Z ¿ ]: قوله تعالى

[ ¿ À Z ـه، وفي موضــع الحــال إذا ـع صــفة جــزاء إذا نونتـ  في موضــع رفـ
 .)٤(أضفته، والعامل فيه معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف

، حكـمان عـدلان )٥( ]ء في المثل أو بالقيمة في غير المثـليحكم بالجزا: [والمعنى
مـن المســلمين، وينبغــي أن يكونــا فقيهــين ينظـران إلى أشــبه الأشــياء بــه مــن الــنعم، 

 .)٦(فيحكمان به
 :واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين، على قولين[

 .أنه يجوز لعموم الآية: لا يجوز، والثاني: أحدهما

                              
= )١٤٤٩٠.( 
 ).قلنا): (ج(و) م( في )١(
 .بتصرف) ١٩١ – ٣/١٩٠(منقول عن الثمرات اليانعة . أما أبو حنيفة فخالف الجمهور:  من قوله)٢(
 .يه بقرة لأنه أشبه بهاأوجبنا ف: قال في شرح الإبانة: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من )٣(
 .بتصرف يسير) ٢٠٤( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 أي بمثل ما قتل  À  ¿Z  ] : والمعنى: وفيهما). ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

 [  Ã  Â  ÁZ حكمان عدلان. 
 ).٥/٣٥٨(، وابن كثير )٣/٩٧(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
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ـونو ـه في صــورة : احــتج الأولـ ـا عليـ ـون حــاكما ومحكومـ ـأن الحــاكم لا يكـ ًبـ ً
 .)٢(])١(واحدة

ً أنـه أصـاب ظبيـا )٥(])٤( وغيره، عن قبيصة بن جـابر)٣(وقد روى ابن جرير[
 رضي االله عنه –لرحمن بن عوف فشاور عبدا – رضي االله عنه –وهو محرم فسأل عمر 

 ثم أمره بذبح شاة، فقال قبيصة لصاحبه، واالله ما علـم أمـير المـؤمنين حتـى سـأل –
 الفتيا وتقتل الصـيد وأنـت محـرم، )٦(أتغمص: ًغيره، فأقبل عليه ضربا بالدرة، وقال

ـال االله تعــالى ـدالرحمن بــن عــوفÀ Á Â Ã Z ¿ ]: قـ ـا عمــر، وهــذا عبـ . ، فأنـ
 .)٧(الكشافوهكذا ذكره في 

 جاء إلى عمر بـن )٩(ً في الموطأ، عن محمد بن سيرين، أن رجلا)٨(وروى مالك
ٍإني أجريت وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية: الخطاب فقال َِّ َ َُ ً، فأصبنا ظبيا )١٠(ْ

                              
 ).٥/٣٥٩(  تفسير ابن كثير)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٦٩١ – ٨/٦٩٠( تفسير ابن جرير )٣(
عميرة، )٤( أبو العلاء الأسدي، الكوفي، صحب عمـر بـن الخطـاب  قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك بن 

 .هـ٦٩رضي االله عنه، ثقة، توفي سنة 
 ).٤٥٣(، والتقريب )٢٣/٤٧٢(تهذيب الكمال : رينظ 

 ...).وعن قبيضة رضي االله عنه أنه: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٧/٤٢٧(المجموع شرح المهذب :  أي تحتقرها وتستصغرها، ينظر : تغمص الفتيا)٦(
 ).١/٦٧٩(  الكشاف )٧(
 ).١٢٤٥) (١/٤٨٥( الموطأ  )٨(
 ).٩/٥٧٠(غوامض الأسماء المبهمة : ينظر. قبيصة بن جابر الأسدي:   الرجل هو)٩(
، ولسـان العـرب )١/٢١٣(النهايـة في غريـب الحـديث : ينظـر.  هي نقرة النحر فوق الصـدر  الثغرة)١٠(

= 
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: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فقال عمر لرجل بجنبهونحن محرمان فماذا ترى؟ 
هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكـم في : فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول

عاه  قول الرجل فد– رضي االله عنه –ًظبي حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر 
إن االله عـز : ًأنك تقرأ سورة المائـدة لأوجعتـك ضربـا، ثـم قـال/ لو أخبرتني: فقال

 وهــذا عبــدالرحمن بــن À Á Â Ã Ä Å Æ Z ¿ ]: وجــل يقــول في كتابــه
 . رحمه االله تعالى)١(هكذا رواه مالك. عوف

ً ظبيـا فقتلـه )٥(أوطأ أربد:  قال)٤( عن طارق)٣( عن مخارق)٢(وروى ابن جرير
ًاحكم معي فحكما فيه جديا، قـد : فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمروهو محرم، 

 .Ã  Â  Á  À  ¿Z  ] : ، ثم قال عمر)٦(جمع الماء والشجر
وفي هذا دلالة على جـواز كـون القاتـل : – رحمه االله تعالى – )٧(قال ابن كثير
 . كما هو قول الشافعي، وأحمدأحد الحكمين

                              
 ).٧٧(، والمصباح المنير )٤/١٠٤( =

المصـباح المنـير : ينظـر.  ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبـل في السـنة السادسـةوالثنية من الغنم والبقر
 ).١٤/١٢٣(، ولسان العرب )٨٠(

 . كما تقدم)١(
 ).٨/٦٩٢( تفسير ابن جرير )٢(
 . ثقةمخارق بن عبداالله، أبو سعيد الكوفي،: ويقال مخارق بن خليفة بن جابر الأحمسي، )٣(

 ).٥٢٣(، وتقريب التهذيب )١٠/٦٧(تهذيب التهذيب : ينظر 
 . طارق بن شهاب بن عبد شمس)٤(
 .وأربد اسم رجل): ٥/٩٧(وقال في كنز العمال .  أربد، لم أميز من هو)٥(
 ).٢/٣٧٣(شرح مسند الشافعي للرافعي : ينظر.  أي قوي وصار يرعى)٦(
، ومـذهب )٧/٤٣٠(مـذهب الشـافعي في المجمـوع شرح المهـذب : ينظر). ٥/٣٦١(فسير ابن كثير  ت)٧(

 ).٦/٢١١(، وكشاف القناع )٣/٤٢٦(الإمام أحمد في الفروع 

٦٤٦ 
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واختلف هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم، فيجب أن يحكم فيـه 
 أو يكتفى بأحكام – رضي االله عنهم –ذوا عدل وإن كان قد حكم في مثله الصحابة 

 :الصحابة المتقدمة على قولين
 –بة  يتبـع في ذلـك مـا حكمـت بـه الصـحا)٢(، وأحمد بن حنبل)١(فقال الشافعي

ً وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة –رضي االله عنهم   رضي –ً
بل يجب الحكم في كل فرد : )٤( وأبو حنيفة)٣( يرجع يه إلى عدلين، وقال مالك–االله عنهم 

 ¿ ]:  تعالى في مثله حكم أم لا، لقوله– رضي االله عنهم –ُفرد سواء وجد للصحابة 
À Á Â Ã] Ä Å Æ Ç È       É  Ê Ë Ì Í ÎZ[)٥(. 

[ Ä Å Æ Z] بلوغه إلى الحرم، بأن يذبح : ًأي واصلا إلى الكعبة، والمراد
 .)٦( ]هناك، ويتصدق بلحمه على مساكين الحرم

 .)٨(يذبح في الحرم ويتصدق به حيث شاء: )٧(وقال أبو حنيفة

                              
 ).٧/٤٣٩(و) ٧/٤٢٨(المجموع شرح المهذب :  ينظر)١(
لصحابة حجة ، وهو الراجح فحكم ا)٣/٤٢٥(، والفروع )٣/٣٦١(الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر)٢(

 .على غيرهم
 ).٢/٦٨٣(، وأحكام القرآن لابن العربي )١/١٩٤(المدونة الكبرى :  ينظر)٣(
، وشرح )١٤٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر.  أبو حنيفة جرى على أصله السابق أن الواجب القيمة)٤(

 ).٢٦٣ – ٢/٢٦٢(فتح القدير لابن الهمام 
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
) ٥/٣٦١(وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثــير ) ك(ومثبـت مــن ) ج(و) م( مـا بـين المعقـوفتين سـاقط مـن )٦(

 .بتصرف يسير
 ).٢/٢٦٣(شرح فتح القدير :  ينظر)٧(
 ).١/٤٦٣( تفسير البيضاوي )٨(
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ِّ أو مــن جــزاء، وإن نــون لتخصيصــه À Z ] حــال مــن الهــاء في Ä Z ]و
 صفة Å Æ Z ]، و)١(لصفة، أو بدل من مثل باعتبار محله، أو لفظه فيمن نصبهبا

 .)٣)(٢(لهدي؛ لأن إضافته لفظية
:  في سننه، عن أبي جعفر محمد بن علي)٥(، والبيهقي)٤(وقد روى ابن أبي حاتم

ًأن رجلا سأل عليا  من الثمانية الأزواج، : فقال عن الهدي مم هو؟ – رضي االله عنه –ً
فسـمعت االله تعـالى : قـال. نعـم: تقـرأ القـرآن؟ قـال: فكأن الرجل شك، فقـال عـلي

ـول ـدة( Z [ \ ] _^  ̀a b   c Z ]: يقـ : ؟ قــال )١: المائـ
: الحــج( R S  T U V W X Y Z Z ]: وســمعته يقــول: نعــم، قــال

 > ]  Z ( ) ' & % $ ]: فسمعته يقـول: قال. نعم: ؟ قال )٣٤

= > ? @  A Z  )فسمعته يقول: قال. نعم: ؟ قال )١٤٤: الأنعام :[ ª 
« ¬ ® ̄ °  ± ² Z إلى قوله تعـالى: [ Ä Å Æ Zنعـم:  قـال الرجـل .
 .)٦(ًقد سماه االله هديا: فقال

[ Ç È       É  Ê Z.  
[ Ç È      Z : عطف على جزاء إن رفعته، وإن نصبته فخبر مبتدأ محذوف كأنـه

                              
 ).١/٤٦٣(، وتفسير البيضاوي )٢٠٤(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
 ).١/٤٦٣(اوي  تفسير البيض)٢(
 .ذبحه في الحرم، والتصدق به: ، ومعنى بلوغه الكعبة)ك(وساقط من ): ج(و) م(في ) لفظية( بعد كلمة )٣(
 ).٦٨٠٧) (٤/١٢٠٧( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٩٩٣١) (٥/٢٢٩( سنن البيهقي الكبرى )٥(
 .ًقد سماه االله هديا بالغ الكعبة كما سمعت): ج(و) م( في )٦(
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عطف بيان أو بدل منه، أو خبر مبتـدأ محـذوف، : الواجب عليه كفارة، وطعام: قيل
 .)١(هي طعام مساكين: أي

ِأو كفارة طعام مساكين: ()٢(روقرأ نافع وابن عام بالإضافة، وهذه الإضافة ) ُ
َمبينة كأنه قيل ِّ خـاتم مـن : خاتم فضة بمعنـى: أو كفارة من طعام مساكين كقولك: ُ

 .فضة
ُأو كفارة طعام بالتنوين ورفع طعام: وقرأ الباقون[ ٌ[)٣(. 

[ Ë Ì Í Î Zإلى الطعام، وصياما نصب على أنه تمييز )٤( الإشارة بذلك ً
 .)٥(لعدلل

واعلم أن دلالة الآية على قدر الإطعام، وقدر الصوم فيهـا إجمـال، ومـن ثـم 
 أنه يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، )٦(اختلف العلماء حتى روي عن سعيد بن جبير

 .)٧(وأقوال العلماء في ذلك مختلفة
المماثلة معتـبرة في القيمـة، فـإذا عـدل إلى الإطعـام :  فقد قال)٨(فأما أبو حنيفة

أطعم القيمة، فجعل لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، وإن أحـب 

                              
 ).١/٤٦٣(، وتفسير البيضاوي )٢٠٤(ملاء ما من به الرحمن إ:  ينظر)١(
 ).١٢/٧٩(، والرازي )١/٦٧٩(، وتفسير الزمخشري )١٠٠(، والتيسير )١/٤١٨(الكشف :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ذلك إشارة إلى الطعام): (ج(و) م( في )٤(
 ).٢٠٤(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٧٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٨/٧١١( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(
 ).وأقوال العلماء متفرقة): (ج(و) م( في )٧(
 ).٢/٢٦٤(شرح فتح القدير :  ينظر)٨(
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ًالصوم صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما؛ لأنه قـائم مقامـه في 
يقـوم المثـل دراهـم، :  فقـال)١(هذه طريقة أبي حنيفـة، وأمـا الشـافعيكفارة الظهار، 

ّوالدراهم طعاما فيتصدق بالطعـام لكـل مسـكين مـدا، أو يصـوم عـن كـل مـد مـن   ً
وله أن يصوم حيث شاء؛ لأنه لا نفع فيه للمساكين، بخلاف الإطعام . ًالطعام يوما

 .عند الشافعي[فلا بد أن يتصدق به على مساكين الحرم 
 .)٣( ]إن شاء أطعم في الحرم، وإن شاء أطعم في غيره: )٢(قال أبو حنيفةو

المماثلة في الخلقة كقول أئمتنا، والشافعي، لكن إذا أحب :  فقال)٤(وأما مالك
 العدول إلى الإطعام قوم الصيد فيطعم قيمته لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد 

، أنه يقوم )٥( عن مثله، وهذا قول الناصرًيوما؛ لأن المقصود بالجزاء أنه عن الصيد لا
 .)٦(الصيد

 .- كما تقدم –المماثلة في الخلقة : وعند أهل المذهب من أئمتنا
فإذا عدل إلى الإطعام فعدل البدنة، إطعام مائة مسكين، أو صـوم مائـة يـوم، 
ًوالبقرة إطعام ستين مسكينا، أو صوم ستين يوما، والشاة إطعـام عشرة مسـاكين أو  ً

عشرة /ووجهوا ذلك بأن قالوا قد ثبت في صوم التمتع أن صـوم . م عشرة أيامصو

                              
 ).٢/٢٠٣(الأم :  ينظر)١(
 ).٢/٢٦٣(شرح فتح القدير :  ينظر)٢(
 ).ك (ومثبت في) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٦/٢٠٣(، والجامع لأحكام القرآن )٣/٩٥٥(وتسهيل المسالك ). ١/١٩٤(المدونة الكبرى :  ينظر)٤(
 ).٣/١٩٥(الثمرات اليانعة :  ينظر)٥(
لكن له قولان في تقدير الصوم والإطعام هل يجعل ): (ك(وساقط من )  ج(و) م(في ) الصيد( بعد كلمة )٦(

 ).ًلكل مسكين مدا أو مدين

٦٤٧ 
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أيام بدل للشاة، وثبت في كفارة الظهار أن إطعام المسكين، وصوم اليـوم يتعـادلان، 
ـت  ـرة، فثبـ بع البقـ ـع والإحصــار، وس ـدي التمتـ ـة في هـ ـاة عشر البدنـ ـت أن الشـ ـُـوثبـ ُ

 .)١(بمجموع الظواهر ما قالوه
  الجزاء المذكور على التخيير، أو على الترتيب؟هل هذا: فإن قلت
؛ لأنه تعالى جاء )٣( أن ذلك على التخيير)٢(مذهب أئمتنا عليهم السلام: قلت

 . وحقيقتها التخييرÇ Z ]بلفظ 
، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو أحد )٥(، وأبو حنيفة)٤(وبه قال مالك[

 .)٨(])٧(ل، وهو المشهور عن أحمد بن حنب)٦(قولي الشافعي
ــــــــة ــــــــاس في روايـ ــــــــن عبـ ــــــــن ســـــــــيرين)٩(وقـــــــــال ابـ  ،)١٠(، وابـ

                              
) ١٩٥ – ٣/١٩٤(نقلـه مـن الثمـرات اليانعـة ) واعلـم أن دلالـة الآيـة عـلى قـدر الإطعـام: (قولـه من )١(

 .بتصرف يسير
 ).٣/٥٢٥(، والبحر الزخار )٣/١٩٥(الثمرات اليانعة :  ينظر)٢(
مذهب عامة الأئمة وجمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهما أن ذلك على : قلت): (ج(و) م( في )٣(

 ...).التخيير
 ).١/٢٠٣(المدونة الكبرى :  ينظر)٤(
 ).٢/٢٦٢(، وشرح فتح القدير )١٤١ – ١٤٠(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٥(
 ).٢/٢٠٦(الأم :  ينظر)٦(
 ).١/١٩٠(منتهى الإرادات :  ينظر)٧(
) ٥/٣٦١(، وهـي عبـارة ابـن كثـير في تفسـيره )ك(ومثبـت مـن ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(

وهـو قـول . والآيـة حجـة لمـن ذهـب إلى التخيـير): ٣/٩٨(وقال البغوي في تفسيره . بتصرف يسير
 ).٦/٢٠٣(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٤٢٦(زاد المسير : ينظر. جمهور الفقهاء

 ).٨/٦٩٨( أخرجه ابن جرير )٩(
 ).٢/٤٢٦( أورده ابن الجوزي في زاد المسير )١٠(
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وإنما دخلت أو للبيان لأن : قالوا. ، أنها على الترتيب)٣(، والسدي)٢(، ومجاهد)١(وزفر
الجزاء لا يعدو أحد هذه الأشياء، ولأنا وجدنا الكفارات مـن الظهـار والقتـل عـلى 

 .الترتيب
 هذا معارض بكفارة اليمـين فـلا )٤( ]بأن: وأجاب القائلون بأن أو للتخيير[

 .)٥(تخرج عن حقيقة اللفظ، وهو التخيير
 إذا أراد الصوم، هل يجب التتابع في ذلك؟: فإن قلت
ً، قياسـا عـلى )٦(وجـوب التتـابع: ظاهر مـذهب أئمتنـا علـيهم السـلام: قلت

 .كفارة الظهار والقتل، واالله سبحانه وتعالى أعلم
 :ذكر أقوال السلف في هذا المقام[

ـن أبي حــاتم ـال ابـ ـن المغــيرة: )٧(قـ ـى بـ ـا يحيـ ـا أبي، ثنـ ـر عــن )٨(ثنـ ، حــدثنا جريـ

                              
 ).٢/٢١٠(، ومختصر اختلاف العلماء )٤/٨٤(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(

ًوزفر بن الهذيل بن قيس، العنبري البصري، صاحب الإمام أبي حنيفة، كنيتـه أبـو الهـذيل، كـان فقيهـا،  
 .هـ١٥٨هـ، وتوفي سنة ١١٠ًحافظا، تولى قضاء البصرة، ولد سنة 

 ).١٤١(، وطبقات الفقهاء للشيرازي )٢/٢٠٧(الجواهر المضية : ينظر 
 ).٨/٦٩٩(رجه ابن جرير  أخ)٢(
 ).٨/٦٩٩( أخرجه ابن جرير )٣(
 ...قلنا هذا معارض: ، وفيهما)ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .بتصرف يسير) ٣/١٩٥(نقل من الثمرات اليانعة ...) وقال ابن عباس: ( من قوله)٥(
 ).٣٨٩ – ٤/٣٨٨(شرح الأزهار :  ينظر)٦(
 ).٦٨١١) (٤/١٢٠٨(بي حاتم  تفسير ابن أ)٧(
بن عبداالله بن الوليد بن الوليد بن المغـيرة القـرشي، أبـو  يحيى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة )٨(

 .هـ٢٥٣سلمة المدني، صدوق توفي سنة 
= 
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 ¼ « º ¹ ]: ، عن مقسم، عن ابن عباس، في قوله تعالى)٢(، عن الحكم)١(منصور
½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È       É  Ê Ë Ì Í Î Z قال إذا 

 فإن لم يجد نظر كم ثمنـه ثـم قـوم أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم،
ًثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما  Ç È       É  Ê Ë Ì Í ]: قال. ً

Î Zُإنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه:  قال ُ. 
 . من طريق جرير)٣(ورواه ابن جرير

 Ä Å Æ Ç È       É  Ê Ë ]: بن أبي طلحة عن ابن عباسوقال علي 

Ì Í Î Z فإذا قتل المحرم شيئا مـن الصـيد حكـم عليـه فيـه، إن قتـل ظبيـا أو ً ًِ ُ
نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة 

ًم عشريـن مسـكينا، فـإن لم ًأيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعـ
ًيجد صام عشرين يوما، فإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، 

ًفإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما ً. 
ٌّوالطعام مد مد يشبعهم: ، وزاد)٥(، ورواه ابن جرير)٤(رواه ابن أبي حاتم ٌّ. 

                              
 ).٥٩٧(، والتقريب )٣١/٥٦٨(تهذيب الكمال : ينظر  =
 .هـ١٢٩أبو المغيرة الثقفي بالولاء، ثقة ثبت عابد، توفي سنة نصور بن زاذان الواسطي،  م)١(

 ).٥٤٦(، والتقريب )٢٨/٥٢٣(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١١٣بت فقيه، توفي سنة ثقة ث. أبو عبداالله: أبو محمد، ويقال الحكم بن عتيبة الكندي، )٢(

 ).١٧٥(، والتقريب )٢/٤٣٢(، وتهذيب التهذيب )٧/١١٤(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).٨/٦٩٨(، و)٨/٦٨٢( تفسير ابن جرير )٣(
 ).٦٨١٤) (٤/١٢٠٨( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٨/٧١١(و) ٨/٦٩٧( تفسير ابن جرير )٥(
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 . أنها على الترتيب)٢(، وأسباط عن السدي)١(وروى ابن جريج عن مجاهد
وقال عطاء، وعكرمة، ومجاهد في رواية، والضحاك، وإبـراهيم النخعـي أنهـا 

، واختـار ذلـك ابـن )٣(على الخيار، وهو رواية الليـث، عـن مجاهـد، عـن ابـن عبـاس
 .)٥( ]واالله أعلم. )٤(جرير

 .Ï Ð Ñ Z ]: وقوله
الإطعــام، أو الصـوم، ليــذوق ثقــل فعليـه الجــزاء أو : متعلـق بمحــذوف، أي

 .فعله، وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام
: ، وأصــل الوبــال)٦( ]أوجبنــا عليــه الكفـارة ليــذوق عقوبــة فعلـه: والمعنـى[

 .)٧(الطعام الوبيل: الثقل، ومنه
[ Ó Ô Õ  Ö Z٨(من قبل التحريم، ونزول هذه الآية:  يعني(. 

                              
 ).٨/٦٩٩( أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(
 ).٨/٦٩٩( ابن جرير في تفسيره  أخرجه)٢(
 ).٧٠٢ – ٨/٧٠١(ً روى أقوالهم جميعا ابن جرير في تفسيره )٣(
 ).٨/٧٠٤(تفسير ابن جرير :  ينظر)٤(
وهـو منقـول مـن ) ك(ومثبـت مـن ) ج(و) م(ساقط من ..) ذكر أقوال السلف في هذا المقام: ( من قوله)٥(

 ).٣٦٣ – ٥/٣٦٢(تفسير ابن كثير 
أو الثقـل الشـديد عـلى مخالفـة أمـر االله : وفـيهما) ك(ومثبـت مـن ) ج(و) م(وفتين ساقط مـن  ما بين المعق)٦(

 .تعالى
 ).١/٤٦٣(، والبيضاوي )٥/٣٦٣(تفسير ابن كثير :  ينظر)٧(
 ).١/٤٦٣( تفسير البيضاوي )٨(
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الله عـما سـلف في الجاهليـة مـن قتـل  عفى ا)٣ (:])٢ (وعطاء[، )١ (وقال السدي
 .ًالصيد محرما

ومن عاد إلى مثـل ذلـك فهـو :  أيØ Ù Ú Û Ü Z ]:)٤( ]ثم قال تعالى[
د، كما حكي عن ابن مسـعو.  االله منه، وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد)٥( ينتقم

 .)٦ (، وشريح– رضي االله عنهم –وابن عباس 
ًمن قتل شيئا من الصيد عمدا حكم عليه فيه :  أنه قال)٧(روي عن ابن عباس ً
 .ينتقم االله منك، كما قال االله عز وجل: مرة واحدة فإن عاد يقال له

 . نحوه)٨( ابن مسعودوروي عن
ً عن الشعبي أن رجلا أصاب صيدا وهـو محـرم فسـأل )٩(وروى ابن أبي شيبة ً

أما إنـك لـو فعلـت لم أحكـم : قال. لا: قالًهل أصبت قبل هذا شيئا؟ : ًشريحا فقال
 .وكلتك إلى االله يكون هو الذي ينتقم منكعليك، ول

 . القول الأول)١٠(واختار ابن جرير[
                              

 ).٣/٩٨( أورده البغوي في تفسيره )١(
 ).٧١٤ – ٨/٧١٣( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( المعقوفتين ساقط من  ما بين)٣(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .... فهو ينتقم االله Ú Û Ü Z ] إلى مثل هذا Ø ÙZ ]): ج(و) م( في )٥(
 .وليس فيه ابن مسعود، وسيأتي تخريج هذه الأقوال) ١/٤٦٣( نقله من تفسير البيضاوي )٦(
 ).٨/٧١٨(جرير في تفسيره  رواه ابن )٧(
 . لم أقف على قوله)٨(
 ).١٥٧٦٦) (٣/٤٣٨( مصنف ابن أبي شيبة )٩(
): ٥/٣٦٤(وقـال ابـن كثـير في تفسـيره . ، وهـو قـول أكثـر أهـل العلـم)٨/٧٢٠( تفسير ابـن جريـر )١٠(

= 
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 .، واالله أعلم)١(فينتقم االله منه بالكفارة: ويكون معناه
ـن أبي حــاتم ـال ابـ ـدي: )٢(وقـ ـد العبـ ـاس بــن يزيـ ـا العبـ ـن )٣(ثنـ ـا المعتمــر بـ ، ثنـ

ًصيدا فتجوز ً عن الحسن البصري، أن رجلا أصاب )٥(، عن زيد أبي المعلا)٤(سليمان
: فنزلت نار مـن السـماء فأحرقتـه، فهـو قولـه تعـالىًعنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر، 

[Ø Ù Ú Û ÝÜ/ Þ ß à á Z. 
 يمنعه واالله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر، ولا: يقول تعالى: )٦(قال ابن جرير

من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبتـه مـانع؛ لأن الخلـق خلقـه، 
 .والأمر أمره له العزة والمنعة

 .)٧( ]أنه ذو معاقبة لمن عصاه:  فإنه يعنيà á Z ]: وأما قوله
                              

=  الجمهور من السلف والخلف عـلى أنـه متـى قتـل المحـرم الصـيد وجـب الجـزاء، ولا فـرق بـين الأولى
 .لثانية، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمدوا

 ).٥/٣٦٤( تفسير ابن كثير )١(
 ).٦٨٢٣) (٤/١٢١٠( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
كـان قـاضي همـدان، .  أبـو الفضـل الـبصري، يعـرف بالعبـدي  عباس بن يزيد بن أبي حبيب البحـراني،)٣(

 .هـ٢٥٨توفي سنة . ق يخطئصدو
 ).٢٩٤(، والتقريب )١٤/٢٦١(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ١٨٧كان يلقب بالطفيل، ثقة، توفي سنة  معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري، )٤(
 ).٥٣٩(، والتقريب )٢٨/٢٥٠(تهذيب الكمال : ينظر 

روى عـن الحسـن الـبصري، ورأى . مولى بني العدوية البصرييد بن مرة، هو ابن أبي ليلى، أبو المعلى،  ز)٥(
 .صالح الحديث: معتمر بن سليمان قال أبو حاتم: أنس بن مالك رضي االله عنه، وروى عنه

 ).٣/٥٧٣(، والجرح والتعديل )٣/٤٠٥(التاريخ الكبير : ينظر 
 ).٨/٧٢٢( تفسير ابن جرير )٦(
وقـد نقلـه مـن تفسـير ) ك(، ومثبت في )ج(و) م(ساقط من ) واختار ابن جرير القول الأول: ( من قوله)٧(

= 

٦٤٨ 
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[ ! " # $    % & ' )( *  + , - . / 10 2 
3 4 5        6 7 Z. 

 Z % ]ما صيد منـه،و: صيده. Z %    $ # " ! ]: قوله تعالى
 .)١(ما قذفه أو نضب عنه

 .)٢(مالحه: طريه، وطعامه: صيد البحر: وقيل
 )٣(قال ابن عباس في رواية عنه، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وقتادة[
 ما يتزود منه Z % ]ًما يصطاد منه طريا، :  يعنيZ    $ # " ! ]: في قوله

ًمالحا يابسا ً. 
ًما أخذ منه حيا، وطعامه : صيده: )٤(وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه

 .ًما لفظه ميتا
 . وغيره عن أبي بكر الصديق)٥( روى أبو الشيخوهكذا

وقـد روي في :  أن المراد بطعامه ما مـات فيـه، قـال)٦(وهكذا اختار ابن جرير
حدثنا هناد بن السري، ثنا عبده بـن سـليمان، : ًذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا

                              
 ).٣٦٥ – ٥/٣٦٤ابن كثير  =
 ).١/٤٦٤( تفسير البيضاوي )١(
 ).٣/١٠٠( تفسير البغوي )٢(
 ).٧٣٣ – ٨/٧٢٣( أخرج أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٣(
) ٦٨٢٩) (٤/١٢١٠(، وابــــن أبي حــــاتم )٨/٧٢٧(و) ٨/٧٢٤(ه ابــــن جريــــر في تفســــيره  روا)٤(

 ).٦٨٣٣) (٤/١٢١١(و
 .ولم يعزه لغير أبي الشيخ) ٥/٥٣١( أورده السيوطي في الدر المنثور )٥(
 ).٨/٧٣٤(تفسير ابن جرير :  ينظر)٦(
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 –عنـه  رضي االله – أبي هريـرة )٣( ] عـن)٢(ثنا أبو سـلمة: قال [)١(عن محمد بن عمرو
مـا : طعامـه:  قـالZ ' & %    $ # " ! ]: ^قـال رسـول االله : قـال

 .)٥(])٤(وقد وقف هذا الحديث بعضهم على أبي هريرة: ثم قال. ًلفظه ميتا
[ & ' Zًمنفعــة لكــم أيهــا المخــاطبون، وهــو مفعــول لــه، أي تمتيعــا :  أي

 .)٦(لكم
ًمتعتم بذلك متاعا: مصدر، أي: وقيل ُ ِّ ُ)٧(. 

ًولســيارتكم، يتزودونــه قديــدا كــما تــزود :  أي)٨(]ع ســائرجمــ [Z ) ]و َّ

                              
أبو عبداالله، أو أبو الحسن المدني، صدوق له أوهـام، تـوفي  محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، )١(

 .هـ١٤٥سنة 
 ).٤٩٩(، والتقريب )٢٦/٢١٢(تهذيب الكمال : ينظر 

إسـماعيل، : اسمه عبداالله، وقيـل:  أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدني، قيل)٢(
 .هـ١٠٤ أو ٩٤ة توفي سن. كنيته اسمه، ثقة: وقيل

 ).٦٤٥(، والتقريب )٣٣/٣٧٠(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).٨/٧٣٥( ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من تفسير ابن جرير )٣(
ولم ) ٥/٥٣١(، وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور )٨/٧٣٥( روى هذا الحديث ابن جرير في تفسـيره )٤(

بسنده عـن ابـن جريـر ولم يعلـق ) ٣٦٧ – ٥/٣٦٦( ابن كثير في تفسيره كما أورده. يعزه لغير ابن جرير
 .إسناده صحيح رجاله ثقات: وقال محققوه. عليه

وقد نقله المؤلف مـن ) ك(ومثبت من ) ج(و) م(ساقط من ...) قال ابن عباس في رواية عنه: ( من قوله)٥(
 .بتصرف يسير) ٣٦٧ – ٥/٣٦٦(تفسير ابن كثير 

، وابن كثير )٢٠٤(ّ، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٨٠(، والزمخشري )٣/١٠٠(البغوي تفسير :  ينظر)٦(
)٥/٣٦٧.( 

 ).٢٠٤(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٢٠٩(معاني القرآن للزجاج :  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 .)١(- عليه السلام -موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر 
فذهب قوم إلى أنه لا :  اختلف العلماء فيما يحل من حيوانات البحر)٢( ]قد[و

 .)٤)(٣(يحل منها إلا السمك وبه قال أبو حنيفة
السـمك، ومـا يؤكـل نظـيره في الـبر، كبقـر المـاء وذهب قوم إلى أنه يحل منهـا 

ونحــوه، ومــا لا يؤكــل نظــيره في الــبر لا يحــل، مثــل كلــب المــاء، والخنزيــر والحــمار، 
 .)٥(ونحوها

 .- عليهم السلام – )٦(وهذا قول أئمتنا
أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصطاد في البحر، وأحل : فمعنى الآية على هذا
 . السمك، وما يؤكل نظيره في البرلكم أكل ما يؤكل منه، وهو

وذهب قوم إلى أنه يحل أكل ما لا يعيش إلا في المـاء ككلـب المـاء، والجريـث، 
ـة، ولا يجــوز أكــل الضــفادع، وكــذلك : يقــال لــه ـة المــاء، وهــو عــلى شــكل الحيـ حيـ

 .)١٠)(٩( للشافعي)٨(ٌ، وقول)٧(السرطان، وهو مما يعيش في غير الماء، وهذا قول مالك

                              
 ).٢٤٧(يب القرآن ، والمفردات في غر)١/٦٨٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٥/٣٥(، وبدائع الصنائع )٤/١٤٥(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٣(
 ).وهو قول أبي حنيفة): (ج(و) م( في )٤(
 ).٣/١٠١(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).٣/١٩٨(الثمرات اليانعة :  ينظر)٦(
 ).٦/٢٠٦(حكام القرآن الجامع لأ:  ينظر)٧(
 ).وظاهر مذهب الشافعي): (ج(و) م( في )٨(
وذهب الإمام أحمد إلى أنه يحل ). ٩/٣٣(، والمجموع شرح المهذب )٧/١٥٤(و) ٢/٢٣٠(الأم :  ينظر)٩(

 ).٦/٣٠٠(الفروع : ينظر. كل ما في البحر إلا الضفدع لأنه مستخبث، والتمساح لأنه ذو ناب
 ).٣/١٠١(تفسير البغوي :  ينظر)١٠(
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: والتمسـاح؟ قـال: كل شيء عيشه في الماء فهـو حـلال، قيـل: اعيقال الأوز
 .)١(نعم

 .)٢(أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس: وقال سفيان الثوري
 .)٣(الضفادع لأطعمتهملو أن أهلي أكلوا : وقال الشعبي
 .)٤(حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر: وظاهر الآية

، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن أبي بكر الصديق )٥(وروى ابن جرير[
 .)٦(ورواه ابن أبي حاتم. طعامه كل ما فيه: أنه قال

ــــاح مـــــا ســـــواها؛ لمـــــا رواه وقـــــد اســـــتثنى بعضـــــهم   الضـــــفادع، وأبـ
ـــــام ـــــو داود)٧(أحمــــــد الإمـ ـــــن أبي)٩(، والنســــــائي)٨(، وأبـ ـــــة ابـ ـــــن روايـ  ، مـ

                              
 ).٣/١٠١( ذكره البغوي في تفسيره )١(
 ).٣/١٠١( المرجع السابق )٢(
 & %    $ # " ! ]: ً رواه البخاري في صحيحه معلقا، كتاب الـذبائح، بـاب قـول االله تعـالى)٣(

'Z)  ٣/١٠١(، وأورده البغوي في تفسيره )٩٧٨ص.( 
 ).٣/١٠١( تفسير البغوي )٤(
 ).٨/٧٢٥( تفسير ابن جرير )٥(
 ).٦٨٤٠) (٤/١٢١٢( تفسير ابن أبي حاتم )٦(
وقـال ) نقيقها تسبيح: (دون قوله) ١٦٠٦٩) (٢٥/٤٧١(و) ١٥٧٥٧) (٢٥/٣٦( مسند الإمام أحمد )٧(

 .إسناده صحيح: محققوه
، ولـيس فيـه زيـادة )٥٥٠ص ) (٣٨٧١(في الأدوية المكروهة رقـم :  سنن أبي داود، كتاب الطب، باب)٨(

 .النقيق
 .وليس فيه زيادة النقيق) ٦٠٦ص ) (٤٣٦٠(الضفدع، رقم : ي، كتاب الصيد، باب سنن النسائ)٩(

أمـا . صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، ووافقـه الـذهبي: وقـال) ٤/٤١٠(وأخرجه الحـاكم في المسـتدرك  
من حديث عبـداالله بـن ) ١٩١٦٦) (٩/٣١٨(فرواها البيهقي في سننه الكبرى ) نقيقها تسبيح: (زيادة

= 
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، عن سعيد بـن المسـيب، عـن عبـدالرحمن بـن عـثمان )٢(، عن سعيد بن خالد)١(ذئب
 .)٤( ])نقيقها تسبيح(: نهى عن قتل الضفدع، وقال^  أن رسول االله )٣(التيمي

 :ًواختلف العلماء أيضا في الميت من حيوان البحر
، )٨(، والشـافعي)٧(، ومالـك)٦(، والمؤيـد بـاالله)٥(فقال زيـد بـن عـلي، والنـاصر

 .أنه حلال لعموم الآية: )١٠(])٩(وأحمد[
                              

) ١/٣١٥(ورواهـا الطـبراني في المعجـم الصـغير . إسـناده صـحيح: وقـال. ًموقوفـاعمرو بن العـاص  =
رواه الطـبراني في ): ٤/٤٤(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . ًمرفوعا) ٤/١٠٤(، وفي الأوسط )٥٢١(

وقـال . ّالصغير والأوسط، وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصـحيح
صـوابه : تحت ترجمة المسيب بن واضح وذكر الحديث ثم قـال) ٤/١١٧(يزان الاعتدال الذهبي في م
 .موقوف

 . ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة)١(
 . سعيد بن خالد بن عبداالله بن قارظ القارظي الكناني، المدني، صدوق)٢(

 ).٢٣٤(، والتقريب )٤/٢٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد القرشي التيمي، ابن أخي طلحة  عبدالرحمن بن عثمان بن عبيداالله )٣(

 مشاهده عمرة القضاء، قتل مع عبداالله بـن الـزبير في أسلم في الحديبية، وأول: من مسلمة الفتح، وقيل
 .هـ٧٣يوم واحد بمكة سنة 

 ).١/٤٠٢(ورجال صحيح مسلم ). ٣٠١ – ٦/٣٠٠(الإصابة : ينظر 
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٩/١٤٥(شرح الأزهار :  ينظر)٥(
 .)٦/٣٧٢(شرح التجريد في فقه الزيدية :  ينظر)٦(
 ).٢/٦٨٥(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٧(
 ).٩/٣٣(المجموع شرح المهذب :  ينظر)٨(
 ).٦/٣٠٩(الفروع :  ينظر)٩(
والشافعي وأكثر الفقهاء، ولا فرق بين : وفيهما) ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(

 .أن يموت بسبب أو بغير سبب لعموم الآية
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 رواه مالك، والشافعي، وأحمد )هو الطهور ماؤه الحل ميتته(: ولحديث البحر
وأصحاب السنن، وابن حبان، وابن خزيمة في صحيحيهما، والحاكم في مسـتدركه، 
وصححه البخـاري، فـيما حكـاه عنـه الترمـذي، وتعقبـه ابـن عبـدالبر بأنـه لـو كـان 

 .ًصحيحا عنده لأخرجه في صحيحه
ـن حجــر  ـال الحــافظ ابـ ـزم و: - رحمــه االله تعــالى –قـ ـه لم يلتـ ـردود؛ لأنـ هــذا مـ

الاستيعاب، ثم حكم ابن عبدالبر بعد ذلك بصحته، لتلقي العلماء له بالقبول، فرده 
 .من حيث الإسناد، وقبله من حيث المعنى

 .وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا الحديث ولا تقاربه
د البغـوي، ًورجح ابن منده صـحته، وصـححه أيضـا ابـن المنـذر، وأبـو محمـ

ومداره عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عـن المغـيرة بـن أبي بـردة عـن أبي 
إنـا : يا رسول االله: فقال^ جاء رجل إلى رسول االله :  قال– رضي االله عنه –هريرة 

نركب البحر، ونحمل معنا القليل مـن المـاء فـإن توضـأنا بـه عطشـنا، أفنتوضـأ بـماء 
 .)١( )و الطهور ماؤه الحل ميتتهه(: ^البحر؟ فقال رسول االله 
واحـتج بعمـوم قولـه . )٣(إن مات حتف أنفه فهـو حـرام: )٢(وقال أبو حنيفة

 . )٣: المائدة( Z # " ! ]: تعالى

                              
 ).٢٣٥ – ٢٣٣ص (ولحديث البحر سبق تحقيقه وقد تكرر في هذا البحث :  من قوله)١(
 ).٥/٣٦(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
، إلا أن يموت بسبب من وقوع على حجر أو انحسـار )ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) حرام( بعد كلمة )٣(

 .الماء عنه ونحو ذلك
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نحسر عنه المـاء، أو ًإن فارق الماء حيا بأن ي: )٢( من أئمتنا)١(وقال أهل المذهب
بـما / ًيأخذه الصياد ثم يموت فهو حلال، وأما إذا مات طافيا فإنه حرام، واحتجـوا

: ^قـال رسـول االله :  عن أبي الزبير عن جابر قال)٤(، وابن مردويه)٣(رواه أبو داود
ًما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه( ً(. 

ًهذا الحديث موقوف على جابر، وقد رفع أيضا مـن :  سننه)٥(قال أبو داود في
 .وجه ضعيف
والمؤيد بـاالله في [والأرجح ما ذهب إليه الإمام زيد بن علي، والناصر، : قلت
هـو (: ، ومالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور الفقهاء، لحـديث البحـر)٦( ]أحد قوليه

 . وقد تقدم)الطهور ماؤه الحل ميتته
  عـــــــن)١١(])١٠(ومســـــــلم [)٩( والبخـــــــاري)٨(])٧(مالـــــــك[ولمـــــــا رواه 

                              
 ).٣/٢٠٠(الثمرات اليانعة :  ينظر)١(
 .إن فارق: ند أهل المذهبوع): ج(و) م( في )٢(
 ).٥٤٤ص ) (٣٨١٥(في أكل الطافي من السمك رقم :  رواه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب)٣(
 .وهو منكر: وقال) ٥/٣٧١( رواه ابن مردويه كما في تفسيره ابن كثير )٤(
 ).٣٨١٥(تحت الحديث السابق رقم ) ٥٤٤(سنن أبي داود :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(قوفتين ساقط من  ما بين المع)٦(

 ).٢/١٠٧) (١٩٥٣( رواه الإمام مالك في الموطأ، رقم )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
رقـم ... ً رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقـريش)٩(

 ).٧٣٩ص ) (٤٣٦٢(
 .أتي تخريجه سي)١٠(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١١(

٦٤٩ 
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َغزونا جيش الخبط:  قال)١(جابر ً، فجعنـا جوعـا شـديدا، )٣( وأميرنـا أبـو عبيـدة)٢(َ ً
ًفألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخـذ أبـو  ً

^ ه فمـر الراكـب تحتـه، فلـما قـدمنا ذكرنـا ذلـك لرسـول االله ًعبيدة عظما من عظام
، فأتـاه بعضـهم بشيء منـه، )ًكلوا رزقا أخرجه االله، أطعمونا إن كـان معكـم(: فقال
 .فأكله

 ^ ، أن رسـول االله)٥( ]من رواية أبي الزبير عن جـابر [)٤(وفي صحيح مسلم
َّبعث جيشا إلى ساحل البحر ليتلقى عيرا لقريش، أمر على ذلك الجـيش أبـا عبيـدة،  ً ً
َّفلما قل زادهم، وأصـابتهم المجاعـة، فرفـع لهـم عـلى سـاحل البحـر كهيئـة الكثيـب 

قد اضطررتم فكلوا، : الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر ميتة، قال أبو عبيدة
َّحن ثلاث مائة حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب ًفأقمنا عليه شهرا، ون: قال

َعينيه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر ْ كالثور، ولقد أخذ منـا أبـو عبيـدة ثلاثـة )٦(ِ َّ

                              
 ...ولما أخرجه البخاري عن جابر): ج(و) م( في )١(
، وسـمي )٢/٧(النهاية في غريـب الحـديث : ينظر. ما سقط من ورق الشجر بالخبط والضرب:  الخبط)٢(

. يت سريـة الخـبط أو جـيش الخـبطجيش الخبط لأنه أصابهم في الطريق جوع شديد فأكلوا الخبط فسم
 ).١٤/٦١(الحاوي الكبير : ينظر

القرشي الفهري، مشهور بكنيته، أبو  أبو عبيدة عامر بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث، )٣(
بشرين بالجنة، وأمين هذه الأمـة، عبيدة بن الجراح، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة الم

 .هـ رضي االله عنه وأرضاه١٨ًهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها، مات بالشام سنة 
 ).٥/٢٨٥(، والإصابة )٥/٢٩٢(الاستيعاب : ينظر 

 ).٨٦٤ص ) (٤٩٩٨(إباحة ميتات البحر رقم :  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب)٤(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م(قوفتين ساقط من  ما بين المع)٥(
َ الفدر)٦( َجمع فدرة وهي القطعة من اللحم: ِ ْ  ).فدر) (٥/٥٠(لسان العرب : ينظر. ِ
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ًعشر رجلا فأقعدهم في وقب عينيه وأخـذ ضـلعا مـن أضـلاعه، فأقامهـا ثـم رحـل  ً
فلـما قـدمنا المدينـة أتينـا  )١(َأعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشـايق

هو رزق أخرجه االله لكـم، فهـل معكـم مـن (: ، فذكرنا ذلك له فقال^رسول االله 
 .)٢(منه فأكله^ فأرسلنا إلى رسول االله : قال )لحمه شيء فتطعمونا؟

 عـن وروى الإمام أبو عبداالله، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسـلم، عـن أبيـه،[
أحلت لنا ميتتان ودمـان، فأمـا الميتتـان فـالحوت (: ^قال رسول االله : ابن عمر قال

رواه أحمـد، وابـن ماجـة، والـدارقطني،  )والجراد، وأمـا الـدمان، فالكبـد والطحـال
 .)٣( ]والبيهقي، وله شواهد

ه مـن صـيد الـبر، وإن عـاش في أنـ: )٤(وأما طير الماء فقال جاراالله الـزمخشري
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم. الماء؛ لأنه يفرخ في البر

[ *  + , - . / 0 Zفي حال إحرامكم يحـرم علـيكم صـيد :  أي
 .)٥(البر

 أنه يحرم على المحرم ما اصطاده، واختلفوا في صـيد غـيره )٦(وقد أجمع العلماء

                              
) ١٠/٣٨١(لسـان العـرب : ينظـر. اللحم يؤخذ فيغلى إغلاءة ولا ينضج ويحمل في الأسفار:  الوشيقة)١(

 ).وشق(
 .وقد ذكره ابن هشام في السيرة) ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) فأكله( بعد كلمة )٢(
، وقـد )٥/٣٧١(، وقد نقله من تفسير ابن كثـير )ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(

 ).٢١٥ص (سبق تحقيقه 
 ).١/٦٨٠(الكشاف :  ينظر)٤(
 ).٥/٣٧١(تفسير ابن كثير :  ينظر)٥(
، وابـن )٧/٢٩٦(، والنووي في المجموع )٦/٢٠٧( حكى الإجماع القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٦(

= 
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 .هل يحرم عليه أكله أم لا
يحرم على المحـرم مـا يطلـق عليـه :  عليهما السلام)٢(ادي، واله)١(فقال القاسم

 .اسم الصيد من صيد البر، سواء اصطاده المحرم أو غيره
 وابـن عبـاس، وابـن عمـر، وسـعيد بـن – كـرم االله وجهـه –وهذا قول عـلي 

 .- رضي االله عنهم – )٣(جبير
بـن ، وإليه ذهب سـفيان )٥(وبه قال طاووس، وابن زيد: )٤(قال ابن عبدالبر[

 .)٦( ]سعيد الثوري، وإسحاق بن راهويه
، أنـه )٧(حـديث الصـعب بـن جثامـة: ما الدليل على ذلـك؟ قلـت: فإن قلت

ًحمارا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان^ أهدى للنبي   فرده عليه، فلما رأى ما في )٨(ً
                              

 ).٣/٢٩٢(، وابن قدامة في المغني )٣/٤١٢(مفلح في الفروع  =
 ).٣/٢٠٢(الثمرات اليانعة :  ينظر)١(
 ).٢/٣٢٥(الأحكام في الحلال والحرام :  ينظر)٢(
 ).٧٤٢ – ٨/٧٣٨( أخرج أقوالهم ابن جرير )٣(
 ).٢١/١٥٣(التمهيد :  ينظر)٤(
أبو الشعثاء، كان عالم أهل البصرة ومفتيهم في زمانه وهو من  الأزدي اليحمدي البصري،  جابر بن زيد)٥(

 .هـ٩٣توفي سنة . - رضي االله عنه –كبار تلامذة ابن عباس 
 ).١/٧٢(، وتذكرة الحفاظ )٩٢(طبقات الفقهاء : ينظر 

 ).٥/٣٧٣(، وهي عبارة ابن كثير في تفسيره )ك(ومثبت من ) ج(و) م(من  ما بين المعقوفتين ساقط )٦(
 بن يعمر الليثي، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، وآخى  الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبداالله)٧(

 والأصح أنه عاش –رضي االله عنه  –مات في خلافة أبي بكر : قيل. بينه وبين عوف بن مالك^ النبي 
 .إلى خلافة عثمان، فقد جاء أنه شهد فتح فارس

 ).٥/١٣٩(، والإصابة )٥/١٧٦(الاستيعاب : ينظر 
قرية بالقرب من المدينة وهي وادي من أودية الحجاز التهامية كثيرة الميـاه والـزرع، ويلتقـي فيـه :  الأبواء)٨(

= 
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، )٢(، والبخـاري)١(رواه الإمام أحمد.  )إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم(: ^وجهه قال 
 .)٣(ومسلم

 .لحم حمار وحش: )٥(، ومسلم)٤(وللإمام أحمد
 عن زيد بن أرقـم، وقالـه )٩(، والنسائي)٨( وأبو داود)٧( ومسلم)٦(وروى أحمد

وهـو ^ ابن عباس يستذكره، كيف أخبرتني عن لحـم صـيد أهـدي إلى رسـول االله 
ُإنا لا نأكله إنا حرم(:  من لحم صيد فرده، وقالأهدي له عضو: محرم؟ فقال ُ(. 

                              
ئهما وادي الأجـواء ثـم ينحـدر إلى البحـر ويمـر ببلـدة مسـتورة، الفرع والقامة فيتكون من التقا: واديان =

 .ً كيلو متر تقريبا١٢وودان يبعد من قرية مستورة بـ 
ـر ـدان : ينظـ ـة )٥/٤٢٠(و) ١/١٠٢(معجــم البلـ ـة في الســيرة النبويـ ـالم الجغرافيـ ) ١٤(، ومعجــم المعـ

 ).٣٣٢(و
 ).١٦٤٢٩(و) ١٦٤٢٨(و) ١٦٤٢٧) (٣٥٨ – ٢٦/٣٥٧( مسند الإمام أحمد )١(
ًإذا أهـدي للمحـرم حمـارا وحشـيا حيـا، لم يقبـل، رقـم :  صحيح البخـاري، كتـاب جـزاء الصـيد، بـاب)٢( ً ً

 ).٢٩٥ص) (١٨٢٥(
تحريم الصيد المأكول البري، وما أصله ذلـك عـلى المحـرم بحـج، أو :  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب)٣(

 ).٤٩٤ص ) (٢٨٤٥(عمرة، أو بهما، رقم 
 ).١٦٤٢٢) (٢٦/٣٥١( مسند الإمام أحمد )٤(
، ٢٨٤٦(رقـم ... تحـريم الصـيد المـأكول الـبري، ومـا أصـله ذلـك:  صحيح مسلم، كتاب الحج، بـاب)٥(

 ).٤٩٤ص ) (٢٨٤٧
 ).١٩٣١١) (٣٢/٦٣(و) ١٩٢٩٤) (٣٢/٤٩( مسند الإمام أحمد )٦(
رقـم ... تحريم الصـيد المـأكول الـبري ومـا أصـله ذلـك عـلى المحـرم:  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب)٧(

 ).٤٩٤ص ) (٢٨٥٠(
 ).٢٧١ص ) (١٨٥٠(لحم الصيد للمحرم رقم :  سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب)٨(
ـاب)٩( ـاب مناســك الحــج، بـ ـائي، كتـ ـن الصــيد رقــم :  ســنن النسـ ـه مـ ) ٢٨٢٤(مــا لا يجــوز للمحــرم أكلـ

 ).٣٨٩ص(
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أتي ببـيض النعـام، ^  أن النبـي – كـرم االله وجهـه – عن علي )١(وروى أحمد
ُإنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل(: ^فقال  ُ( . 

 .ولعموم هذه الآية
أنه يجوز للمحرم أكل : )٢( بن جبيروقال أبو هريرة، وعطاء، ومجاهد، وسعيد

ره، وكــذلك مــا ذبحــه قبــل  دل، ولم ي ِمــا صــاده الحــلال، وإن صــاده لأجلــه إذا لم ي ـُـ ِـُـ
 .)٣(وبه قال أبو حنيفة. إحرامه

مـا يصـنع أبـو حنيفـة : فـإن قلـت: - رحمـه االله – )٤(قال جاراالله الـزمخشري
 بـالمفهوم –االله تعـالى  رحمـه –أخذ أبو حنيفة :  قلتZ - , ]: بعموم قوله تعالى

 لأن ظاهره أنه صيد المحرمين دون Z 0 / . - , +  * ]: من قوله تعالى
 ¬ » ª ]: صيد غيرهم، ومصيدهم حين كانوا محرمين، ويدل عليه قوله تعالى

®  ̄°  ± ² Zانتهى . 
ــن حنبـــل)٦( والشـــافعي)٥(وقـــال مالـــك ــه مـــا: )٧(، وأحمـــد بـ  لا يبـــاح لـ

ــــــــــن)٨(اب الســـــــــــننصـــــــــــيد لأجلـــــــــــه، لمـــــــــــا رواه أصـــــــــــح  ، وابـ

                              
 .يرهحسن لغ: وقال محققوه. جزء من حديث طويل) ٧٨٣) (٢/١٧١( مسند الإمام أحمد )١(
 ).٧٤٦ – ٨/٧٤٢( روى أقوالهم عدا قول عطاء ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).١٤٩ – ٤/١٤٨(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٣(
 ).٦٨١ – ١/٦٨٠( في الكشاف )٤(
 ).٣/٩٥٤(، وتسهيل المسالك )٦/٢٠٧(الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٥(
 ).٢/٢٢٨(الأم :  ينظر)٦(
 ).٣/٤١٢(والفروع ، )٣/٢٩٢(المغني :  ينظر)٧(
، ورواه )٢٧١ص ) (١٨٥١(لحـم الصـيد للمحـرم رقـم :  رواه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب)٨(

= 
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 – رضي االله عنه –عن جابر / )٤(، والدارقطني)٣(، والحاكم)٢(، وابن حبان)١(خزيمة
ْ أو يصـد ه، ما لم تصيدو،صيد البر لكم حلال وأنتم حرم(: ^قال رسول االله : قال َ ُ
 . )لكم

هذا أحسن حديث : - رحمه االله تعالى – الشافعي )٥( ]د بن إدريسمحم[قال 
 .)٦(رُوي في هذا الباب وأقيس

^  أنه خرج مع رسول االله )٢( عن أبي قتادة)١(])٧(وفي الصحيحين وغيرهما[
                              

، والنسائي في )٢١٠ص ) (٨٤٦(ما جاء في أكل الصيد للمحرم : الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب =
 ).٣٩٠ص) (٢٨٣٠(لال رقم إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الح: سننه، كتاب مناسك الحج، باب

 ).٢٦٤١) (٤/١٨٠( رواه ابن خزيمة في صحيحه )١(
 ).٣٩٦٠) (٦/١١٢( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )٢(
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال) ١/٤٥٢( المستدرك )٣(
 ).٢٤٣) (٢/٢٩٠( سنن الدارقطني )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٨٤٦(عقب الحديث رقم ) ٢١٠ص ( ذكره الترمذي في سننه )٦(
لا يشير المحرم إلى الصيد لكـي يصـطاده الحـلال :  رواه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب)٧(

 .وهم محرموون) كلوا(فقال للقوم ): ١٨٢١(في : وألفاظه عنده). ٢٩٤ص ) (١٨٢٤(رقم 
نعـم، فناولتـه : معكـم منـه شيء؟ فقلـت: فقـال): ٢٥٧٠(وفي . كلوه حـلال: قال): ١٨٢٣(وفي  

معنا رجله، : قال) هل معكم منه شيء؟: (قال): ٢٨٥٤(وفي . َّالعضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم
): ٥٤٠٧(وفي . ُإنـما هـي طعمـة أطعمكموهـا االله: قـال): ٢٩١٤(وفي . فأكلها^ فأخذها النبي 

َّنه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرممعكم م: فقال. 
تحريم الصيد المأكول البري، وما أصله ذلـك عـلى المحـرم : ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب 

 ).٤٩٥ص ) (٢٨٥٥(بحج أو عمرة أو بهما، رقم 
. موهـا االلهإنـما هـي طعمـة أطعمك: فقال): ٢٨٥٢(وفي . هو حلال فكلوه: فقال): ٢٨٥١(وفي  

أشرتم أو أعنتم قال : ، وفي روايةٌأمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها: قال) ٢٨٥٦(وفي 
= 

٦٥٠ 
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ٍفتخلف مع بعض أصحابه، وهو حلال وهم محرمون فرأوا حمر وحش فاستوى على  َ ْ ُ
ًه سوطا فأبوا، فسألهم رمحـه فـأبوا، فغضـب فنـزل فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولو

ًفأخذ رمحه ثم ركب، وحمل عـلى الحمـر فعقـر منهـا أتانـا، فأكـل منـه بعضـهم وأبـى 
هل مـنكم أحـد أمـره أن يحمـل (: ^سألوه، فقال ^ بعضهم، فلما أتوا رسول االله 

 .)٣( )فكلوا ما بقي من لحمها(: لا، قال:  قالوا)عليها، أو أشار إليها؟
هـل أشرتـم؟ (: )٦(، وفي لفـظ لمسـلم، والنسـائي)٥( كثيرة عندهما)٤(وله ألفاظ

 .)فكلوا(: قال. لا:  قالوا)هل أعنتم؟(
^ ، فرحنا، وأخبأت العضـد معـي، فأدركنـا رسـول االله )٧(وفي رواية لمسلم

                              
هل أشار إليه إنسان : قال): ٢٨٥٩(وفي . كلوه، وهم محرمون: فقال): ٢٨٥٧(وفي . أو أصدتم =

: للقـوم^ فقـال النبـي ): ٢٨٥٤(وفي . فكلـوه: لا يا رسول االله، قال: منكم، أو أمره بشيء؟ قالوا
 .كلوا، وهم محرمون

 ).ك(ومثبت في ) وج) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
الـنعمان بـن عمـر بـن : وقيـلالحارث بن ربيع بن بلدمـة، :  أبو قتادة الأنصاري، اختلف في اسمه، فقيل)٢(

توفي . ، شهد أحد وما بعدها^عمرو بن ربعي بن بلدمة، كان يعرف بفارس رسول االله : يلبلدمة، وق
 .بالكوفة في خلافة علي رضي االله عنهما

 ).١١/٣٠٢(، والإصابة )١٢/٨٨(الاستيعاب : ينظر 
 ).رواه البخاري ومسلم): (ج(و) م( في )٣(
 ).وله عندهما ألفاظ كثيرة): (ج(و) م( في )٤(
 .ا في الصفحة السابقة سبق بيانه)٥(
إذا أشــار المحــرم إلى الصــيد فقتلــه الحــلال رقــم :  رواه النســائي في ســننه، كتــاب مناســك الحــج، بــاب)٦(

 ).٣٩٠ص ) (٢٨٢٩(
من استوهب من :  لم أقف عليها عند مسلم، وهي عند البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، باب)٧(

 ).٤١٥ص ) (٢٥٦٩(ًأصحابه شيئا رقم 
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اولته العضد فأكلهـا نعم، فن:  فقلت)هل معكم منه شيء؟(: فسألناه عن ذلك فقال
 .وهو محرم

 .معنا رجله فأخذها فأكلها: قالوا: )١(وفي رواية له
بعث أبا قتادة عـلى الصـدقة، ^ أنه :  في شرح الآثار)٢(وفي رواية للطحاوي

هو وأصحابه، وهم محرمون، حتى نزلوا عسفان، وجاء أبو قتادة، وهـو ^ وخرج 
 . الحديث)٣( ]...وهم محرمون[حل، 

 أنه قال حين اصـطاد الحـمار الـوحشي، )٥(، والبيهقي)٤(للدارقطنيوفي رواية 
وذكرت له أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته ^ فذكرت شأنه لرسول االله : قال

 .أصحابه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له^ لك، فأمر النبي 
. اصـطدته لـكإنـما : قوله: )٧(قال أبو بكر النيسابوري: )٦(قال الدارقطني

                              
) ٢٨٥٨(تحريم الصيد المأكول الـبري ومـا أصـله ذلـك عـلى المحـرم، : ند مسلم في كتاب الحج، باب ع)١(

 ).٤٩٦ص(
 ).٢/١٧٣( شرح معاني الآثار )٢(

الأزدي الحجـري، المصري، الطحـاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبـدالملك، : والطحاوي
توفي . هـ٢٣٩ولد سنة .  أبو جعفر، محدث الديار المصرية وفقيهها، من قرية طحا بصعيد مصرالحنفي،

 .هـ٣٢١سنة 
 ).١٥/٢٧١(، وسير أعلام النبلاء )١/٢٧١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢/٢٩١( سنن الدارقطني )٤(
 ).٩٧٠٠(، )٥/١٩٠(نن البيهقي الكبرى  س)٥(
 ).٢/٢٩١( سنن الدراقطني )٦(
شافعي، كان إمام الشافعيين في  عبداالله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون، النيسابوري، )٧( فقيه حافظ 

= 
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 .ً لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمرلم يأكل منه: وقوله
 .أنه أكل منه: هذه الزيادة غريبة والذي في الصحيحين: )١(وقال البيهقي
يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة :  في شرح المهذب)٢(وقال النووي

 .قضيتان، للجمع بين الروايتين
لا يشك أحد في أن أبا قتادة :  فقال)٣( قبله أبو محمد بن حزموهذا الجمع نفاه

في تلك السفرة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون، فلم يمنعهم النبي 
 .من أكله^ 

كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه :  فقال)٥( بن عبدالبر)٤( ]أبو عمر[وخالفه 
بـا قتـادة عـلى طريـق البحـر مخافـة العـدو، َّوجـه أ^ لا لأصحابه، وكان رسول االله 

 .ًفلذلك لم يكن محرما إذ اجتمع مع أصحابه، لأن مخرجهم لم يكن واحد
 :تنبيه: )٦(قال الحافظ ابن حجر

كنـت أسـمع أصـحاب الحـديث يتعجبـون مـن هـذا الحـديث : )٧(قال الأثرم
                              

 .هـ٣٢٤ الآخر سنة عصره بالعراق، برع في علم الحديث والفقه، مات في ربيع =
 ).١٥/٦٥(سير أعلام النبلاء : ينظر 

 ).٥/١٩٠(سنن البيهقي الكبرى :  ينظر)١(
 ).٧/٣٢٦( المجموع شرح المهذب )٢(
 ).٧/٢٥٤(المحلى لابن حزم :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٢١/١٥٢( في التمهيد )٥(
 ).٢/٢٩٨ ( في التلخيص الحبير)٦(
 أبو بكر الأثرم، صاحب الإمام أحمد، روى عنه، وتفقه عليـه،  أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي،:  وهو)٧(

 .هـ٢٦١توفي سنة . َّحدث عنه النسائي في سننه، والبغوي، وغيرهم
= 
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ا وجهه حتى كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام، ولا يدرون م: ويقولون
^ خرجنــا مــع رســول االله : ًرأيتــه مــفسرا في حــديث عيــاض عــن أبي ســعيد، قــال

بعثه في شيء قد ^ فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة، كان النبي 
 .، واالله سبحانه وتعالى أعلم)١(سماه وذكر حديث الحمار الوحشي

ًما دمتم حرما: (وقرئ  .)٢( يدمبكسر الدال، من دام) ِ
[ 2 3] 4 5        6 Z[)واتقــوا معاصــيه فــلا تســتحلوا :  أي)٣

 .)٤(الصيد في حال الإحرام
 .)٥(Z 6        5 4 ]: ثم حذرهم بقوله تعالى

 
[ 9 : ; < =  > ?  @  A B DC E F    G 

H I J K L M N O P Q R   S T U Z. 
ت صيرها البي: أي. )٦(]Z  ? <  = > [; : 9 ]: قوله تعالى

                              
 ).١/٦٦(، وطبقات الحنابلة )٢/٥٧٠(تذكرة الحفاظ : ينظر  =
) ٢٩٨ – ٢/٢٩٧(نقلـه مـن التلخـيص الحبـير ...) وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي قتـادة: ( من قوله)١(

 .بتصرف يسير
، وإملاء مـا مـن بـه )١/٤٥٩(، وإعراب القراءات الشواذ )٣٥(مختصر ابن خالويه : ينظر.  قراءة يحيى)٢(

 .، وهي قراءة شاذة)٤/٣٧١(، والبحر المحيط )١/٦٨١(، وتفسير الزمخشري )٢٠٤(الرحمن 
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٥/٣٧٦(، وابن كثير )٨/٧٥٠(تفسير ابن جرير :  ينظر)٤(
 ).فيجازيكم بأعمالكم): (ك(، وساقط من )ج(و) م(في ) تحشرون: ( بعد قوله)٥(
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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 .)١(الحرام
 .سميت كعبة لتربيعها، والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة: )٢(قال مجاهد
 .سميت كعبة لانفرادها من البناء: )٣(وقال مقاتل

عــن الأرض، وأصــلها مــن الخــروج ســميت كعبــة لارتفاعهــا : )٤(وقيــل
ًوالارتفاع، ولذلك سمي الكعب كعبا لنتوئه وخروجه من جانبي القدم، ومنه قيل 

 .)٥(َّتكعبت: للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديها
عطف بيان على جهة المدح لا عـلى جهـة التوضـيح،  Z  = > ]: وقوله

 .)٦(كما تجئ الصفة كذلك
 .)٧(أو المفعول الثاني لجعل

َّوسمي البيت الحرام؛ لأن االله تعالى حرمه وعظم حرمته َّ)٨(. 
 .)٩( )َّإن االله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض(: ^قال 

                              
 ).١/٤٦٤(، والبيضاوي )٥/٣٧٦(تفسير ابن كثير : ظر ين)١(
 ).٩/٥( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٣/١٠٣(، والبغوي )٢/٤٩٩( أورده الثعلبي )٣(
إنـما ســميت الكعبـة لأنهــا : عـن مجاهــد أنـه قــال) ٦٨٥١) (٤/١٢١٣( رواه ابـن أبي حـاتم في تفســيره )٤(

 .بدون نسبة) ٣/١٠٣(مرتفعة، وأورده البغوي 
 ).٣/١٠٣( تفسير البغوي )٥(
 ).١/٦٨١( تفسير الزمخشري )٦(
 ).١/٤٦٤( تفسير  البيضاوي )٧(
 ).٣/١٠٤(تفسير البغوي :  ينظر)٨(
 ).٧٢٩ص ) (٤٣١٣( جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي رقم )٩(
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قـال رسـول االله :  رضي االله عـنهما قـال– عـن ابـن عبـاس )١(وفي الصحيحين
ُا البلد حرام، لا يعضد شـوكه، ولا يخـتلى خـلاه، ولا إن هذ(: )٢(يوم فتح مكة/ ^

 فإنه لا بد )٤(إلا الإذخر: )٣(فقال العباس.  )ِّينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف
 .إلا الإذخر: لهم منه فإنه للقبور، والبيوت، فقال
قال رسول االله : ه، عن ابن عباس، قال وصحح)٥(وروى أبو عيسى الترمذي

ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت ّما أطيبك من بلد وأحبك إلي،  (:لمكة^ 
 .)غيرك

، وصــححه عــن )٨(، والترمــذي)٧(، وابــن ماجــة)٦(وروى أحمــد بــن حنبــل
                              

). ٢٩٦ص ) (١٨٣٣(رقـم لا ينفر صيد الحـرم :  رواه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب)١(
ـاب ـائز، بـ ـاب الجنـ ـبر رقــم : وفي كتـ ـيش في القـ ـر والحشـ ـلم في ). ٢١٥ص ) (١٣٤٩(الإذخـ ورواه مسـ

تحريم مكة، وتحريم صـيدها وخلاهـا وشـجرها ولقطتهـا إلا لمنشـد عـلى : صحيحه، كتاب الحج، باب
 ).٥٧٠ص ) (٣٣٠٢(رقم . الدوام

) م(تتابع منه المطر عند تفسيره سورة الأنعام وأثبته من : هإلى قول) ك(يوم فتح مكة ساقط من :  من قوله)٢(
 ).ج(و

بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي، )٣( ، أبو الفضل، ولـد ^عم رسول االله  العباس 
ًبسنتين، شهد بدرا مع المشركين مكرها، وأ^ قبل رسول االله  سلم قبل الفتح، وشهد فتح مكـة، مـات ً

 .هـ٣٢بالمدينة في رجب سنة 
 ).٥/٣٢٩(الإصابة : ينظر 

 ).ذخر) (١٧٢(، والمصباح المنير )٤/٣٠٣(لسان العرب : ينظر. نبات طيب الرائحة إذا جف:  الإذخر)٤(
 ).٣٨٣ص ) (٣٩٢٦(في فضل مكة رقم :  في سننه، كتاب المناقب، باب)٥(
صـحيح، رجالـه : وقال محققوه عن الإسنادين). ١٨٧١٦(و) ١٨٧١٥) (٣١/١٠( مسند الإمام أحمد )٦(

 .رجال الشيخين
 ).٤٥٢ص ) (٣١٠٨(فضل مكة رقم :  سنن ابن ماجة، كتاب المناسك، باب)٧(
هـذا حـديث : ، وقـال)٨٨٣ص ) (٣٩٢٥(في فضـل مكـة رقـم :  سنن الترمذي، كتاب المناقـب، بـاب)٨(

= 

٦٥١ 
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 في سـوق )٢(و واقف بـالحزورةيقول وه^  أنه سمع النبي )١(عبداالله بن الحمراء
ُواالله إنـك لخـير أرض االله، وأحـب أرض االله إلى االله، ولـولا إني أخرجـت (: مكة

 . )منك ما خرجت
[ > ?  Z  ،ًانتعاشا لهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن به يقوم الحج والمناسك
لخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويجبى إليه من الثمرات، ويربح فيه التجار، ويلوذ به ا

أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم لمـا يـتم لهـم مـن أمـر حجهـم وعمـرتهم وتجـارتهم 
 .)٣(وأنواع منافعهم

ً لو تركوه عاما واحدا لم ينظـروا – رضي االله عنه – )٤(وعن عطاء بن أبي رباح ً
 .ولم يؤخروا

بغـير ألـف، وهـو محـذوف مـن قيـام كخـيم في خيـام ) ًقـيما: (وقرأ ابـن عـامر
 .)٥(بالألف) ًقياما: (والباقون

ٍونصبه على الحال، أو مفعول ثان لجعل، إن جعلت البيت الحرام عطف بيان 

                              
 .يححسن غريب صح =
قرشي، زهري، وقيل ثقفي، حليف لبني زهرة، يكنى أبا عمرو، أو عمر،  عبداالله بن عدي بن الحمراء، )١(

سكن المدينة رضي االله عنه^ له صحبة، وهو من مسلمة الفتح، روى عن النبي   .في فضل مكة، 
 ).٦/١٦٣(، والإصابة )٣/٣٤٢(أسد الغابة : ينظر 

: ينظـر. تل مرتفع يقابل المسعى، ويعرف اليـوم بالقشاشـية، كـان ولا يـزال مـن أسـواق مكـة:  الحزورة)٢(
 ).٩٨(معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 

 ).١/٤٦٤(، والبيضاوي )١/٦٨١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).١/٦٨١(، والزمخشري في تفسيره )٤/٢٧٥( أورده ابن بطال في شرح صحيح البخاري )٤(
 ).٢٠٤(ّ، وإملاء ما من به الرحمن )١٠٠(، والتيسير )١/٤١٩(الكشف :  ينظر)٥(
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 .)١(أو بدل
[ @  A Z  المراد بالشهر الحرام، الشهر الذي يؤدى فيـه الحـج، وهـو ذو

َّهر بإقامة موسم الحج فيـه شـأنا قـد عرفـه االله َّالحجة؛ لأن لاختصاصه من بين الأش ً
 .)٢(تعالى، ولأنه المناسب لقرنائه

 Z  ? < ]جـنس الأشـهر الحـرم؛ لأن االله تعـالى جعلهـا : المـراد بـه: وقيل
 .)٣(يأمنون فيها القتال

[ B C Z لأنهم كـانوا يـأمنون بتقليـد الهـدي، فـذلك القيـام للنـاس 
 .الى تفسيرها في أول السورة، وقد سبق بتيسير االله تع)٤(فيه

 رضي االله عنهما – عن عن ابن عباس )٦( وابن أبي حاتم)٥(وقد روى ابن جرير
ًقيامــا لــدينهم :  قــالZ  ? <  = > ; : 9 ]:  في قولــه تعــالى–

 .ومعالم لحجهم
 . يأمن من توجه إليها[ > ?  Z:  عنه قال)٧(وروى ابن جرير

جعل االله الكعبة البيت الحـرام :  عن ابن شهاب قال)٨(وروى ابن أبي حاتم

                              
 ).٢٠٤(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
 ).١/٤٦٤(، والبيضاوي )١/٦٨١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 .)١/٦٨١(، وتفسير الزمخشري )٣/١٠٤(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).٣/١٠٤( تفسير البغوي )٤(
 ). ٩/٨( تفسير ابن جرير )٥(
 .بهذا العزو) ٥/٥٤٠(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٦٨٥٤) (٤/١٢١٤(  تفسير ابن أبي حاتم )٦(
 .ولم يعزه إلى غيره) ٥/٥٤١(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٩/٨( تفسير ابن جرير )٧(
ولم يعـزه إلى ) ٥/٥٤٢(وأورده السيوطي في الدر المنثـور ). ٦٨٥٨) (٤/١٢١٤( تفسير ابن أبي حاتم )٨(

= 

 ح
 ــ
 ج/م
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 يـأمنون بـه في الجاهليـة الأولى، لا يخـاف بعضـهم مـن  ًوالشهر الحرام قياما للناس،
 .بعض حين يلقونهم عند البيت أو في الحرم، أو في الشهر الحرام

، وابـن المنـذر، وأبـو الشـيخ عـن قتـادة في )١(وروى عبد بن حميد، وابن جرير
ـــــه ـــــالA B C Z  @  ? <  = > ; : 9 ]: قولـ  : قـ

 حواجز أبقاها االله بين الناس في الجاهلية، وكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى
ُالحرم لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعـرض  ُ
ًله، ولم يقربه، وكان الرجل لو لقي الهدي مقلـدا وهـو يأكـل العصـب مـن الجـوع لم 

َّ الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فحمته ومنعته يعرض له ولم يقربه، وكان
َّمن الناس، وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر، أو مـن السـمر فمنعتـه مـن النـاس 

 .حتى يأتي أهله، حواجز أبقاها االله بين الناس في الجاهلية
  .)٣(ًأمنا:  قالZ  ? < ]:  عن زيد بن أسلم)٢(وروى أبو الشيخ

[ E Z ًشارة إلى جعل الكعبة قياما للناس، أو إلى ما ذكر من الأمر بحفـظ  إ

                              
 .غيره =
 .بهذا العزو) ٥/٥٤٢(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٩/٩( تفسير ابن جرير )١(
 ).٥/٥٤٣( رواه أبو الشيخ كما في الدر المنثور )٢(
ا ألفاظها، فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا في وهذه الأقوال وإن اختلفت من قائليه): ٩/٩( قال ابن جرير )٣(

ِذلك، من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه، كما الملك الأعظم قـوام رعيتـه ومـن في سـلطانه، لأنـه  َِ
مدبر أمرهم، وحاجز ظالمهم عن مظلومهم، والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم، وكذلك كانت 

ِلائد، قوام أمر العرب الذي كان به صـلاحهم في الجاهليـة وهـي الكعبة، والشهر الحرام، والهدي، والق
ـتم  ـي باســتقبالها يـ ـتهم التـ في الإســلام لأهلــه معــالم حجهــم ومناســكهم، ومتــوجههم لصــلاتهم، وقبلـ

 .فرضهم
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 .)١(حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره
[ F    G H)٢(  I J K L M N O Zلتعلموا أن االله يعلم كل :  أي

شيء وهـو عـالم بـما يصــلحكم وينعشـكم بـما أمـركم بــه، وكلفكـم، كـما يعلـم مــا في 
 . )٣(السموات وما في الأرض

O  N  ] : أو   M  L   K  J  I   H   G     FZ  فإن شرع الأحكام لدفع ،
 حكمـة الشـارع، وكـمال )٤( ]دليل[المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها 

 .)٥(علمه سبحانه وتعالى
[ P Q R   S T Z٦( تعميم بعد تخصيص، ومبالغة بعد إطلاق(. 

 
[ V W X Y Z [ \  ]  ̂_ Z. 
[ V W X Y Z Z٧( انتهك محارمه لمن(. 
[ [ \  ]  ̂Z٨( لمن حافظ عليها(. 

 

                              
 ).١/٦٨٢( تفسير الزمخشري )١(
 ...).ألم يعلم أن االله): (ج( في )٢(
 ).١/٦٨٢( تفسير الزمخشري )٣(
 ).م(ومثبت في ) ج(وفتين ساقط من  ما بين المعق)٤(
 ).١/٤٦٥( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٤٦٥( تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٦٨٢( تفسير الزمخشري )٧(
 ).١/٦٨٢( تفسير الزمخشري )٨(
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[  ̀a b c ed f g h  i j k l Z. 
[  ̀a b c d Z تشديد في إيجاب القيام بما أمر به، فإن الرسـول  ^

 .)١(قد أتى بماُ وجب عليه من التبليغ فلم يبق لكم عذر في التفريط
[ f g h  i j k Zـن تصــديق :  أي ـنكم وسركــم مـ ـم علـ أي يعلـ

 .)٢(وتكذيب وفعل وعزيمة
 

[ m n o p q  r s t    vu w x y z  { 
| } Z. 

[ m n o p q  Z تعـالى - حكم عام في نفـي المسـاواة عنـد االله - 
بين الردئ من الأموال، والأعمال، والأشخاص، وجيدها، فهو عام في حـلال المـال 

ـا ـد النـ ـذاهب وفاســدها، وجيـ ـه وصــالح العمــل وطالحــه، وصــحيح المـ س وحرامـ
ورديئهم فيحصل مـن ذلـك أنـه ينبغـي إجـلال الصـالح وتمييـزه عـن الطـالح، وأن 

 J ]: ًالتراب إذا كان حراما لم يجز التيمم به؛ لأنه ليس بطيب، وقد قـال تعـالى

K L  Z وأن الحــاكم إذا تخاصــم إليــه الكــافر والمــؤمن ميــز المــؤمن في . ٦: المائـدة
يسـوي بيـنهما، فـإذا أمضى الخصـومة : المجلس، وأما المؤمن والفاسق فقـال النـاصر

 .)٣(قرب أهل الخير والصلاح

                              
 ).١/٤٦٥(، والبيضاوي )١/٦٨٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٤٦٥(تفسير البيضاوي :  ينظر)٢(
 ).٢١٠ – ٣/٢٠٩(، والثمرات اليانعة )١/٤٦٥(تفسير البيضاوي :  ينظر)٣(
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، وأبو الشيخ، عن السـدي في قولـه )٢(، وابن أبي حاتم)١(وقد روى ابن جرير
ـب هــم :  قــالm n o p q  Z ]: تعــالى الخبيــث هــم المشركــون، والطيـ

 ن ح.المؤمنون
[ r s t    u Zفــإن العــبرة بـــالجودة دون القلــة والكثــرة، فـــإن  

 .)٣(المحمود القليل خير من المذموم الكثير
 w x y z  Z ]: والخطاب لكل معتبر ولذلك قال عز من قائـل

 .)٤(فاتقوه في تحري الخبيث وإن كثر، وآثروا الطيب وإن قل: أي
[ { | Z٥( راجين أن تبلغوا الفلاح(. 

ـم روي أنهــا ـا هـ ـة لمـ ـري، وحجــاج اليمامـ ـن ضــبيعة البكـ ـح بـ ـت في شريـ َّ نزلـ
، وقد مضت القصة بتيسير )٦(المسلمون أن يوقعوا بهم، فنهوا عنه وإن كانوا مشركين

 .)٧(االله تعالى في أول السورة
 

                              
 ).٩/١٢( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
بهذا ) ٥/٥٤٤(، وأروده السيوطي في الدر المنثور )٦٨٧٠) (٤/١٢١٦( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٢(

 .العزو
 ).١/٤٦٥( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٦٥( تفسير البيضاوي )٤(
 ).١/٤٦٥( تفسير البيضاوي )٥(
عـن عكرمـة ) ٣٣، ٨/٣١(، وقد روى القصة ابن جرير في تفسيره )٣/١٠٥( ذكره البغوي في تفسيره )٦(

 .والسدي
 . ينظر ما سلف في سبب نزول الآية الثانية من هذه السورة)٧(

 ح
 ــ
 ج/م
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[ ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦  §  ̈© ª « ¬ ® ̄  

° ± ² ³  ́¶µ  ̧¹ º » Z. 
[ ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦  §  ̈© ª « ¬ ® ̄  

° ± ² Z .عـن قتـادة )٣(، ثنا هشـام)٢(حدثنا حفص بن عمر: )١(قال البخاري 
 المسألة، )٥(حتى أحفوه^  رسول االله )٤( ]سألوا: [ قال– رضي االله عنه –عن أنس 

قـال  )َّلا تسـألوني اليـوم عـن شيء إلا بينتـه لكـم(: ^فغضب، فصعد المنبر، فقـال 
ًفجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجـل : أنس ً ً

وكـان . حذافـة: يا رسول االله، من أبي؟ قال:  لغير أبيه فقال)٧( يدعى)٦(كان اللاحي
 §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ ]: قتادة يذكر عند هذا الحديث هـذه الآيـة

 ̈© Z. 
:  بـن عتبـة قـال)٩(برني عبيداالله بـن عبـداالله عن ابن شهاب أخ)٨(وقال يونس

                              
 ).١١٠٥ص ) (٦٣٦٢(التعوذ من الفتن رقم :  صحيح البخاري، كتاب الدعوت، باب)١(
 أبو عمر الحوضي، الـبصري، ثقـة ثبـت، تـوفي  بن سخبرة الأزدي النمري، حفص بن عمر بن الحارث )٢(

 .هـ٢٢٥سنة 
 ).١٧٢(، والتقريب )٢/٤٠٥(تهذيب التهذيب : ينظر

 . هشام بن أبي عبداالله الدستوائي)٣(
 ...).قال رسول االله): (ج(وفي ) م(ومثبت في ) ج(اقط من  ما بين المعقوفتين س)٤(
 ).٤١٠، ١/٤٠٩(النهاية في غريب الحديث : ينظر.  أي أكثروا في الإلحاح والاستقصاء : أحفوه)٥(
، وفــتح البــاري )لحــا) (٤/٢٤٣(النهايــة في غريــب الحــديث : أي نــازع وخاصــم، ينظــر:  لاحــى)٦(

 ).٦٣٦٢(عقب الحديث رقم ) ١١/١١٧(
 .كان إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه:  هكذا في جميع النسخ، ولفظ الرواية)٧(
 . يونس بن يزيد بن أبي النجاد)٨(
هــ وقيـل ٩٩ أبو عبداالله المدني، ثقة فقيه ثبت، توفي سـنة   عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي،)٩(

= 
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ما سمعت بابن قط أعـق منـك، : )٢( بن حذافة لعبداالله بن حذافة)١(قالت أم عبداالله
أأمنت أن تكون أمك قد قارفت ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها عـلى أعـين 

 .)٣(واالله لو ألحقني بعبد أسود للحقته: الناس، قال عبداالله بن حذافة
، حدثنا )٧( أبو النضر)٦( ]حدثنا [)٥(حدثنا الفضل بن سهل: )٤(ل البخاريوقا
كان قوم :  قال– رضي االله عنهما – عن ابن عباس )٩(، أنبأنا أبو الجويرية)٨(أبو خيثمة

                              
 .أقل من ذلك =

 ).٣٧٢(، والتقريب )٧/٢٤(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .ُ تميمة بنت حرثان من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة)١(

 .ن حذافة، تحت ترجمة عبداالله ب)٦/٥٤(الإصابة : ينظر 
السـهمي، أبـو حذافـة، مـن السـابقين الأولـين، ومـن  عبداالله بـن حذافـة بـن قـيس بـن عـدي القـرشي، )٢(

شهد بدرا، وتوفي في خلافة عثمان   .- رضي االله عنهم –ًالمهاجرين إلى الحبشة الهجرة الثانية، 
 ).٦/٥٤(ابة ، والإص)٦/١٥٠(الاستيعاب : ينظر

وترك إكثار سؤاله عـما لا ضرورة إليـه أو لا ^ توقيره :  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب)٣(
 ).١٠٣٧ص ) (٦١٢١(يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك رقم 

 ).٧٩٠) ( ٤٦٢٢( رقم Z ©̈  §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ]:  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله)٤(
 .هـ٢٥٥ سهل بن إبراهيم الأعرج أبو العباس البغدادي، صدوق، توفي سنة  الفضل بن)٥(

 ).٤٤٦(، والتقريب )٨/٢٧٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من صحيح البخاري)٦(
 .هاشم بن القاسم بن مسلم:  أبو النضر)٧(
بن زهير بن خيثمة الجعفي، أبو خيثمة الكـوفي، ثقـة ثبـت، تـوفي )٨(  زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل 

 .هـ١٧٢سنة 
 ).٢١٨(، والتقريب )٩/٤٢١(تهذيب الكمال : ينظر 

 .بن رمح بن عرعرة، أبو الجويرية الجرمي، ثقة حطان بن خفاف بن زهير بن عبداالله )٩(
 ).١٧١(، والتقريب )٢/٣٩٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
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: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقتـه: ًاستهزاء فيقول الرجل^ يسألون رسول االله 
 ̈ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ ]: ةأين ناقتي؟ فأنزل االله فيهم هذه الآي

© Zحتى فرغ من الآية كلها . 
، )٤(، وابن المنذر، وابن أبي حـاتم)٣(، وابن ماجة)٢(، والترمذي)١(وروى أحمد
 – كرم االله وجهه –، وابن مردويه، عن أمير المؤمنين علي )٦(، والحاكم)٥(والدارقطني

! يا رسول االله: ، قال رجل )٩٧: آل عمران( Z   ¡ �  ~ { | ]لما نزلت : قال
ومـا (: ^ًأفي كل عام؟ فأعرض عنه، حتى عـاد مـرتين أو ثلاثـا، فقـال رسـول االله 

واالله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فاتركوني يؤمنك أن أقول نعم، 
نما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيـائهم، فـإذا  فإ،ما تركتكم

فـأنزل االله . )أمرتكم بشيء فأتوا منه مـا اسـتطعتم، وإذا نهيـتكم عـن شيء فـاجتنبوه
 .Z ©̈  §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ]: تعالى

                              
 .إسناده ضعيف: وقال محققوه) ٩٠٥) (٢/٢٣٦( مسند الإمام أحمد )١(
حسـن : وقـال) ٦٨٨ص ) (٣٠٥٥(ومن سورة المائدة رقم :  سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب)٢(

 .غريب
 ).٤١٧ص ) (٣٨٨٤(فرض الحج، رقم : نن ابن ماجة، أبواب المناسك، باب س)٣(
 ).٦٨٧٥) (٤/١٢١٧( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٢/٢٨٠( سنن الدارقطني )٥(
بهذا العزو بأخصر ) ٥/٥٥٠(والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور ). ٢٩٤ – ٢/٢٩٣( المستدرك )٦(

) ٦٢٨(، وضعيف سـنن ابـن ماجـة )٩٤ص ) (١٣٤(مذي منه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن التر
 ).٢٣١ص (

 ح
 ــ
 ج/م
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يـا أيهـا (: خطـب فقـال^  عن أبي هريـرة أن رسـول االله )١(وروى ابن حبان
أفي كل عام يا رسـول االله؟ : ، فقام رجل فقال )كم الحجالناس إن االله قد فرض علي

ولـو وجبـت مـا لو قلـت نعـم لوجبـت، (: فسكت عنه فأعادها ثلاث مرات، فقال
 سؤالهم واختلافهم على قمتم بها، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين قبلكم بكثرة

، )أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
 .Z ©̈  §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ ]: ونزلت هذه الآية

 .، وأبو الشيخ، وابن مردويه)٢(ابن جرير: وقد روى عنه نحو هذا
 أمامـة البـاهلي ، وابـن مردويـه، عـن أبي)٤(، والطـبراني)٣(وروى ابن جرير

 .نحوه
 .)٥(وروى ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه

 .)٦(ًوروى ابن مردويه أيضا عن ابن عباس نحوه
 .وكل هؤلاء صرحوا في أحاديثهم أن الآية نزلت في ذلك

                              
، )٥/٥٤٨(، وأورده السيوطي في الـدر المنثـور )٦/٧) (٣٦٩٦( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )١(

 .ولم يعزه لغير ابن حبان
بهذا العـزو، وقـال ابـن ) ٥/٥٤٩(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )١٩ – ٩/١٨( تفسير ابن جرير )٢(

 .إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف): ٥/٣٨٣(كثير في تفسيره 
 ).٩/١٩( تفسير ابن جرير )٣(
 وبهـذا في إسـناده ضـعف): ٥/٣٨٤(وقال ابن كثير في تفسيره ) ٨/١٥٩) (٧٦٧١( المعجم الكبير )٤(

 ).٥/٥٤٩(العزو أورده السيوطي في الدر المنثور 
 ).٥/٥٤٩( رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور )٥(
 ).٥/٥٥٠( رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور )٦(
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كـانوا : ، وغيرهما عن سعد بـن أبي وقـاص قـال)١(وروى البخاري ومسلم
ن حتى يحرم عليهم، وإذا حرم عليهم يسألون الشيء وهو لهم حلال فما زالوا يسألو

 .وقعوا فيه
ـذر ـن المنـ ـال)٢(وروى ابـ ـه قـ ـال رســول االله :  عنـ أعظــم المســلمين في (: ^قـ

 . )ًالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ويحرم من أجل مسألته
 وصححه عن أبي ثعلبة الخشني )٤(، وابن المنذر، والحاكم)٣(وروى ابن جرير

ًإن االله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا (: ^قال رسول االله : قال َّ
تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء في غير نسيان ولكـن رحمـة لكـم 

 ن ح. )٥( )فاقبلوها ولا تبحثوا عنها
                              

، وقـد يكـون )٥/٥٥٢(وفي الـدر المنثـور عـزاه لابـن المنـذر فقـط .  لم أقف عليه عند البخاري ومسـلم)١(
 .المؤلف خلط بين هذا الحديث والذي بعده

ري، ومسـلم، وأبي داود، وعـزاه للشـافعي، وأحمـد، والبخـا) ٥/٥٥٢( أورده السيوطي في الدر المنثور )٢(
والحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره مـن . وابن المنذر

ْكثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه رقم  وأخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب ). ١٢٥٤ص ) (٧٢٨٩(ِ
 ).١٠٣٦ص ) (٦١١٧(وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه رقم ^ توقيره : الفضائل، باب

 ).٩/٢٤(ً رواه ابن جرير في تفسيره موقوفا )٣(
ًمرفوعا بهذا العزو، ) ٥/٥٥٢(ًمرفوعا، وأروده السيوطي في الدر المنثور ) ٤/١١٥( المستدرك للحاكم )٤(

 ).١٧ص(وضعفه الألباني في غاية  المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 
ية ليس على إطلاقه، وإنـما هـو عـن الأسـئلة التـي لا حاجـة للإنسـان بهـا،  النهي عن السؤال في هذه الآ)٥(

عن آبائهم، وحـالهم في الجنـة أو النـار، كـذلك السـؤال الـذي يترتـب عليـه ^ كسؤال المسلمين النبي 
تشديدات في الشرع توقع الأمة في الحرج كسؤال أحد الصحابة عن الحج، هل هو في كل عام؟ وكذلك 

 * ]:  الغير واقعة، وما لا يعنيه أما غير ذلك فالإنسان مأمور به كما في قوله تعالىالسؤال عن الأمور
+  ,  - .     / 0 Z] ١/٥٦٣(تفسير السعدي : ينظر]. ٤٣: النحل.( 
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 ® ¬ » ª ©̈  §  ¦ ]: والجملة الشرطية، والمعطوف عليها أعني

 ̄ ° ± ² Z صفتان لـ [ ¥ Zلا تكثروا مسـألة رسـول االله :  والمعنى ^
حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم إن أفتاكم بها وكلفكـم إياهـا تغمكـم وتشـق 

 .)١(نهاعليكم، وتندمواعلى السؤال ع
[ ª « ¬ ® ̄  ° ± ² Zفي زمــان الــوحي، وهــو مــادام :  أي

يظهر لكم بتلك التكاليف الصعبة :  أيZ ² ± ]الرسول بين أظهركم يوحى إليه 
 .)٢(التي تسوؤكم وتؤمروا بتحملها، فتعرضوا أنفسكم لغضب االله بالتفريط فيها

لا جمـع  وزنهـا لفعـاء وهـي اسـم جمـع )٤( وسيبويه)٣( عند الخليلZ ¥ ]و
شيئاء بهمزتين بينهما ألف على وزن فعلاء كحمراء قدمت : كقصباء وطرفاء وأصلها

اللام وهي الهمزة الأولى على الألف كراهة اجتماع همزتين بينهما حاجز غـير حصـين 
 .)٥(وهي الألف، فصارت أشياء على وزن لفعاء

صرفهـا وزنها أفعال، وهي جمع شيء، كبيت وأبيات، منع : )٦(وقال الكسائي
 .ًتوهما أنها كحمراء، مع أنها كأبناء، وأسماء

                              
 ).١/٦٨٣( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٦٨٣( تفسر الزمخشري )٢(
 ).٦/٢٩٦(العين :  ينظر)٣(
 ).٣٨١ – ٤/٣٨٠(الكتاب :  ينظر)٤(
، وتهذيب اللغة للأزهـري )١/٢٣٩(ومشكل إعراب القرآن ) ٢/٢١٢(معاني القرآن للزجاج :  ينظر)٥(

 ).٢٠٤(، وإملاء ما من به الرحمن )٣٠٢ – ١١/٣٠١(
 ).١/٢٣٩(، ومكي في المشكل )٢/٤٢( حكاه النحاس في إعراب القرآن )٦(
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 حذفت منها اللام، وهي جمـع )٢(وزنها شيء، وأصلها أفعلاء: )١(وقال الفراء
ِّشيء مخفف شيء، كبين وبين، فإنه يجمع عـلى أبينـاء، فحـذفت الهمـزة التـي هـي لام  ِّ

 .الكلمة كراهية اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين
ه الخليل وسيبويه أولى، إذ لا يلزم مخالفـة الظـاهر إلا مـن وجـه وما ذهب إلي
، مع أنه كثير شائع ثابت في لغتهم أولى مـن منـع الصرف بغـير )٣(واحد وهو القلب

 .علة
 :ويلزم الكسائي مخالفة الظاهر من وجهين

 .منع الصرف بغير علة: الأول
 .أنها جمعت على أشاوي وأفعال لا تجمع على أفاعل: الثاني

 :ويلزم الفراء مخالفة الظاهر من وجوه
 .حذف الهمزة على غير قياس

ًأنه لو كان الأصل شيء لكان الأصـل شـائعا كثـيرا، مـع أنـه لم يسـمع : الثاني ً
ِّشيء فلو كان هو الأصل لكان هو الكثير الشائع، كما أنه لمـا كـان ميـت وبـين أصـل  ّ

ْميت وبين كان أكثر من ميت وبين ْْ ْ. 
ّها على أشياء، فلو كانت أفعلا لكانت جمع كثرة، ولو كانت تصغير: والثالث ُ

 .جمع كثرة لوجب ردها إلى المفرد عند التصغير، إذ ليس لها جمع قلة

                              
 ).١/٣٢١( ينظر معاني القرآن للفراء )١(
 . فاجتمعت همزتان بينهما ألف فحذفت الأولى فأصل شيء عنده أشيئاء)٢(
 . هو قلب الهمزة الأولى إلى أول الكلمة، فانقلبت من فعلاء إلى لفعاء ومن شيئاء إلى أشياء)٣(
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 .)١(أنها تجمع على أشاوي، وأفعلالا تجمع على أفاعل: والرابع
 .ولا يلزم الخليل وسيبويه شيء من ذلك

[ ³  ́µ Z ـا ولم :  في موضــع جــر صــفة أخــرى لأشــياء، أي ـا االله عنهـ عفـ
 .)٢(عفا االله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها: أي. يكلف بها، أو استئناف

[  ̧¹ º Z٣( لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم(. 
عـن ^  أنهـا نزلـت هـذه الآيـة حـين سـألوا رسـول االله )٤(وروي عن مجاهد

 !البحيرة والسائبة والوصيلة، والحام، ألا تراه ذكرها بعد ذلك
[ ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä     Å  Z. 
[ ¼  ½ ¾ ¿ À Z. 

قد : لا تسألوا عن أشياء، ثم قال: كيف قال تعالى: فإن قلت: )٥(قال جاراالله
الضمير في سألها لـيس براجـع إلى أشـياء حتـى : قد سأل عنها؟ قلت: سألها ولم يقل

قـد : يعنـي. Z  £ ¢ ]: يجب تعديته بعن، وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها
 .انتهى. سأل هذه المسألة قوم من الأولين

                              
 – ١/٢٩٧(، وتـاج العــروس ١١/٣٠١(، وتهـذيب اللغــة )٢/٢١٢(معـاني القــرآن للزجـاج :  ينظـر)١(

 يختلف النحويون في أن أشياء جمع شيء وأنها غير لم: ١١/٣٠١(قال الأزهري في تهذيب اللغة ). ٣٠١
 .مجراة واختلفوا في العلة

 ).١/٤٦٥(، وتفسير البيضاوي )٢٠٥(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٦٨٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٤٦٧( تفسير البيضاوي )٣(
، والبغـوي )٢/٥٠١(لبـي عن مجاهد عن ابن عبـاس، وأورده الثع) ٩/٢٢( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(

 .، كلاهما عن مجاهد)٣/١٠٦(
 ).١/٦٨٤( الزمخشري في الكشاف )٥(

 م/٢١٧
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ً متعلق بسألها وليس صفة لقوم، ولا حالا؛ لأن ظرف À Z ¿ ]: وقوله
ًجنة، ولا حالا منها، ولا خبرا عنهاالزمان لا يكون صفة لل ً)١(. 

[ Á Â Ã Ä     Z كما سألت ثمود صـالحا الناقـة ثـم كفـروا فعقروهـا ً
فهلكوا، وقوم عيسى المائدة، وكان بنو إسرائيل يستفتون أنبيائهم عن أشياء ما كانوا 

 .)٢(أمروا بها، فإذا أمروا بها تركوها، فهلكوا
إن االله تعالى فرض فـرائض فـلا  –الله عنه  رضي ا– )٣(قال أبو ثعلبة الخشني

ًتضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحـد حـدودا فـلا تعتـدوها، وعفـى عـن  َّ
 .أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

[ Æ Ç È É Ê   Ë  Ì Í  Î Ï  ÑÐ Ò  Ó Ô       Õ Ö × ÙØ 
Ú Û   Ü Ý  Z. 

[ Æ Ç È É Ê   Ë  Ì Í  Î Ï  Ð Z رد وإنكار لما ابتدعـه ]٤( ]أهـل( 
 .)٥(الجاهلية

 : في بيان هذه الأوضاع– رضي االله عنهما – )٦(قال ابن عباس
أي شـقوها، البحيرة هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطـن بحـروا أذنهـا ،

                              
 ).١/٤٦٧(، وتفسير البيضاوي )٢٠٥(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
 ).١/٦٨٤(، والزمخشري )٣/١٠٦(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).٩/٢٤( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(
 .ط من جميع النسخ، وأثبته من مصدره ليستقيم السياق ما بين المعقوفتين ساق)٤(
 ).١/٤٦٨(تفسير البيضاوي :  ينظر)٥(
ــر في تفســـيره )٣/١٠٧(، والبغـــوي )٢/٥٠١( أورده الثعلبـــي في تفســـيره )٦( ، وروى نحـــوه ابـــن جريـ

)٩/٣٤.( 



 

ُّوتركوا الحمل عليها، وتركوها وركوبها، ولم يجزوا وبرها، ولم يمنعوها الماء والكلأ، 
ًثم نظروا إلى خامس ولدها، فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال والنسـاء، وإن كـان 

 النساء لبنها ومنافعها، وكانت منافعها خاصة أنثى بحروا أذنها، وتركوها وحرم على
 .للرجال، فإذا ماتت حلت للرجال والنساء

ًكانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة إناثا سيبت فلم يركب ظهرهـا ولم : وقيل
يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا الضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها، ثـم 

فلم تركب ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا الضيف، خلي سبيلها مع أمها في الإبل 
 .)١(كما فعل بأمها فهي البحيرة بنت السائبة

 من طريق علي بن أبي طلحة )٣(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٢(روى ابن جرير
الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن، نظروا إلى الخـامس فـإن : البحيرة: عن ابن عباس قال
: وإن كانت أنثى جـدعوا آذانهـا فقـالواكله الرجال دون النساء، ًكان ذكرا ذبحوه فأ

 .هذه بحيرة
ولا ًفكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهـتهم لا يركبـون لهـا ظهـرا، : وأما السائبة

ًيحلبون لها لبنا، ولا يجزون لها وبرا، ولا يحملون عليها شيئا ً ً. 
ًفالشاة إذا أنتجت سبعة أبطن نظروا السابع، فإن كان ذكرا أو : وأما الوصيلة

                              
 .دون ذكر قائله) ٣/١٠٧(، والبغوي )٢/٥٠١( أورده الثعلبي في تفسيره )١(
 ).٩/٣٥(جرير  تفسير ابن )٢(
، وأورده السيوطي )٦٩٠٣) (٦٨٩٨) (٦٨٩٢) (٦٨٨٧) (١٢٢٣ – ٤/١٢٢٠( تفسير ابن أبي حاتم )٣(

 .بهذا العزو) ٥/٥٥٨(في الدر المنثور 

 ح
 ــ
 ج/م
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 النسـاء، وإن كانـت أنثـى اسـتحيوها، )١( ]دون[أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال 
 .َّ وصلته أخته فحرمته علينا:ًوإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما، وقالوا

حمـى هـذا ظهـره فـلا : فالفحـل مـن الإبـل إذا ولـد لولـده قـالوا: وأما الحـام
ًيحملون عليه شيئا، ولا يجزون له وبرا، ولا يمنعونه من حمى رعي، ولا من حوض  ً

 ن ح. يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه
لك أن الرجل مـن أهـل البعير الذي سيب، وذ: السائبة: )٢(وقال أبو عبيدة

إن شفاني االله أو شفا مريضي، أو : الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال
رد غائبي فناقتي هذه سائبة، يسيبها فلا تحبس عن ماء ولا مرعى ولا يركبها أحـد، 

 .وكانت بمنزلة البحيرة
ن كان فمن الغنم، كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا فإ: وأما الوصيلة

ًالسابع ذكرا ذبحوه فأكل منـه الرجـال والنسـاء جميعـا، وإن كانـت أنثـى تركوهـا في  ً
وصلت أخاها : ًالغنم، وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى، وقالوا

ًفلم يذبحوه، وكان ابن الأنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكلـه الرجـال 
 .)٣(ًوالنساء جميعا
الحام هو الفحل إذا نتج من : )٥(، وابن مسعود)٤( الحام فقال ابن عباسوأما

                              
، وتفسير ابن أبي )٥/٥٥٨(وما أثبته من الدر المنثور ) ك(وساقط من ) الرجال والنساء): (ج(و) م( في )١(

 .)٦٨٩٨) (١٢٢٣ – ٤/١٢٢٢(حاتم 
 ).٣٤(مجاز القرآن :  ينظر)٢(
 ).٣/١٠٧( تفسير البغوي )٣(

 ).٦٨٩٨) (٤/١٢٢٣(، وابن أبي حاتم )٩/٣٤(وهذا قول ابن عباس كما في تفسير ابن جرير ينظر  
 ).٢/٤٣٩(، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٦٩٠٤) (٤/١٢٢٤( رواه ابن أبي حاتم )٤(
 ).٢/٤٣٩(ه  ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن)٥(
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 .قد حمى ظهره، وسيب لأصنامهم فلا يحمل عليه: صلبه عشرة أبطن، قالوا
حفـظ مـن : ه، أيحمى ظهـر: الحام هو الفحل إذا ركب ولد ولده قيل: وقيل

 .)١(الركوب، وفعل به ما يفعل في البحيرة
ًكان هذا كلـه تشـديدا شـدده الشـيطان عـلى أهـل الجاهليـة في : )٢(قال قتادة

 .)٣(عمرو بن لحي: ًأموالهم وتغليظا، وأول من فعل ذلك
 عـن أبي صـالح )٥( عـن محمـد بـن إبـراهيم التيمـي)٤(حاقروى محمد بـن إسـ

لأكـثم بـن الجـون ^ قال رسـول االله :  قال– رضي االله عنه –السمان عن أبي هريرة 
ْرأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه: يا أكثم(: )٦(الخزاعي  في النار، )٧(ُ

                              
، وبه قال ابن عباس كما رواه ابن أبي حـاتم في )٢/٤٣٩(، وزاد المسير )٣/١٠٨(تفسير البغوي :  ينظر)١(

 ).٦٩٠٣) (٤/١٢٢٣(تفسيره 
 ).٩/٣٥( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(
قال رسول االله : س رضي االله عنه قال فقد روى ابن عبا  عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف جد خزاغة،)٣(

^ :أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة . أخرجه ابن أبي عاصم
 .إسناده حسن: ، وقال)١١٤ص ) (١٩٠(في الأوائل رقم 

) ٤/٦٠٥(، والحاكم في المستدرك )٩/٢٧(، والحديث أخرجه ابن جرير )١/٧٦( السيرة لابن هشام )٤(
 .ووافقه الذهبي. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال

بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب القرشي، )٥( التيمي، أبو عبداالله المـدني،  محمد بن إبراهيم 
 .هـ١٢٠ توفي سنة  التابعينمن ثقات: كان جده الحارث من السابقين الأولين، ثقة، قال الذهبي عنه

 ).٤٦٥(، والتقريب )٩/٥(، وتهذيب التهذيب )٣/٤٤٥(ميزان الاعتدال : ينظر 
عبدالعزى بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعي، عم سليمان : أو ابن أبي الجون، واسمه أكثم بن الجون، )٦(

 .بن صرد الخزاعي
 ).١/٩٥(، والإصابة )١/٢٦٣(الاستيعاب : ينظر 

ُ القصب)٧( ْ  ).قصب) (١/٦٧٦(لسان العرب : ينظر.  المعي، والجمع أقصاب، أي أمعاء :ُ
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َّفما رأيت من رجل أشبه برجل منك به، ولا به منك، وذلـك أنـه أول مـن غـير ديـن 
َّإبراهيم، ونصب الأوثان، وبحر البحيرة، وسيب السائبة، ووصل الوصـيلة، وحمـى 

أيضرني شبهه : ، فقال أكثم)الحامي، ولقد رأيته في النار يؤذي أهل النار بريح قصبه
 .)لا، إنك مؤمن، وهو كافر(: اليا رسول االله؟ فق

 ووضع، ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو )١(ما شرع: Æ Ç Z ]ومعنى 
 .)٢(ما جعل االله بحيرة: زائدة، أي: بحيرة، ومن

 .فعيلة بمعنى مفعوله: )٣(]Ê   Z ][و
َّفاعلـة مـن سـاب يسـيب إذا جـرى، وهـو مطـاوع سـيبته فسـاب، : والسائبة ُ

 .مسيبة: عولة أيهي فاعلة بمعنى مف: وقيل
 .)٤(بمعنى الواصلة، والحامي فاعل من حمى ظهره يحميه: والوصيلة

[ Ò  Ó Ô       Õ Ö × Ø Z٥( بتحريم ذلك، ونسبته إليه(. 
[ Ú Û   Ü Zالحـــلال مـــن الحـــرام، أو الأمـــر ولكـــنهم يقلـــدون :  أي

باء كبارهم، وفيه أن منهم من يعرف بطلان ذلك ولكنهم أحبوا الرئاسة، وتقليد الآ
 .)٧( أن يعترفوا به)٦( ]فمنعهم[

                              
 ).من شرع): (ج( في )١(
 ).١/٤٦٨(، وتفسير البيضاوي )٢٠٥(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
 ).م(ومثبت من ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢٠٥(ّإملاء ما من به الرحمن  )٤(
 ).١/٤٦٨( تفسير البيضاوي )٥(
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من مصدره ليستقيم السياق)٦(
 ).١/٤٦٨( تفسير البيضاوي )٧(
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[ ! " # $ % & ' ( ) * +  , - . / 10 2 3 

4 5 6  7 8  9 : Z. 
[ ! " # $ % & ' ( ) * +  , - . / 0 Z 

 .)١(بيان لقصور عقولهم، وانهماكهم في التقليد، وأن لا سند لهم سواه
.  هو الخـبرZ . - ] مبتدأ، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل و Z,   ]و

كافينا الذي وجـدنا عليـه آباءنـا :  بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، والتقديرZ- ]و
 .من الدين والمنهاج فنحن لهم تبع

 المفعـول الثـاني، Z / ] هنا يجوز أن يكون بمعنى علمنا، فيكـون )٢(ووجد
 عـلى Z / ]ويجوز أن يكون بمعنى صادفنا فيتعدى إلى مفعول واحد بنفسه، وفي 

ًهي متعلقة بالفعل معدية له كما يتعدى ضربت زيدا بالسوط، : أحدهما: هذا وجهان
 .)٣ً(أن يكون حالا: والثاني

[ 2 3 4 5 6  7 8  9 Z. 
 واو الحال، والهمزة دخلت عليها لإنكـار الفعـل عـلى Z 2 ]: الواو في قوله

 .هذه الحال، أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباؤهم، ولو كانوا جهلة ضالين
ُن الاقتداء إنما يصح بالعالم المتهـدي، وذلـك لا يعـرف إلا بالحجـة أ: والمعنى

                              
 ).١/٤٦٨( تفسير البيضاوي )١(
 ).ووجدنا هنا): (ج( في )٢(
 ).٧/٥٥٧(، وابن عادل )١/٤٦٨(لبيضاوي ، وا)٢٠٥(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
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 .)١(فلا يكفي التقليد
 

[ ; < = > @?  A B C D E GF H  I J K  
L M N   O P Z. 

[ ; < = > ? Z٢(احفظوها والتزموا صلاحها:  أي(. 
: ًوالجـار والمجــرور جعــل اســما لالزمـوا ولــذلك نصــب أنفســكم، والتقــدير

لزمـوا أنفسـكم، فالكـاف والمـيم في علـيكم في موضـع جـر؛ لأن اسـم احفظوا، أو ا
ًالفعل هو الجار والمجرور، وعلى وحدها لم تستعمل اسما للفعل، بخلاف رويـدكم، 
ًفإن الكاف والميم للخطاب فقط، ولا موضع لهما؛ لأن رويدا قد يستعمل اسما للأمر  ً

،  )٢٨: يونس( Z _ ̂ [ ]: للمواجه من غير كاف الخطاب، وهكذا قوله
 .)٣(ًالكاف والميم في موضع جر أيضا

[ A B C D E F Z نزلت لما كان المؤمنون، تذهب أنفسهم حسرة 
 وما كلفتم من Z ? < ]: على الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلام، فقيل لهم

ـ ـتم إصــلاحها والمشي بهــا في طريــق الهــدى، لا يضركــم الضــلال عــن ديـ نكم إذا كنـ
 . )٨: فاطر( n o p  q r Z ]: ^مهتدين، كما قال عز من قائل لنبيه 

وليس المراد ترك الأمـر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، فـإن مـن تركهـا مـع 

                              
 ).١/٤٦٨(، والبيضاوي )١٢/٩٢(، والرازي )١/٦٨٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٤٦٨( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٤٦٨(، وتفسير البيضاوي )٢٠٥(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
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 .)١(القدرة عليها فليس بمهتد
 )٦( والترمـذي،)٥(بو داود، وأ)٤(، وأحمد)٣(، وابن أبي شيبة)٢(وروى عبد بن حميد
ـائي ـن ماجــة)٧(وصــححه، والنسـ ـر)٨(، وابـ ـن جريـ ـن أبي )٩(، وابـ ـذر، وابـ ـن المنـ ، وابـ

 في المختارة، عـن قـيس بـن )١٣(، والضياء)١٢(، والدارقطني)١١(، وابن حبان)١٠(حاتم
يا أيها الناس، : قام أبو بكر الصديق، فحمد االله وأثنى عليه، وقال:  قال)١٤(أبي حازم

                              
 ).١/٦٨٥( تفسير الزمخشري )١(
 ).١(حديث رقم ) ١/١٧( المنتخب )٢(
 ).١٩٤٢٩) (١٧٥ – ١٥/١٧٤( المصنف لابن أبي شيبة )٣(
) ١/٢٢١(و) ٣٠) (٢٩) (١/٢٠٨(، و)١٦) (١/١٩٧(، و)١(رقـم ) ١/١٧٧( مسند الإمام أحمـد )٤(

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ًوقال محققوه عنها جميعا). ٥٣(
 ).٦٠٩ص ) (٤٣٣٨(الأمر والنهي رقم :  سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب)٥(
 ).٤٩٨ص) (٢١٦٨(ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر رقم :  سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب)٦(
 ).٦/٣٣٨) (١١١٥٧( سنن النسائي الكبرى رقم )٧(
 ).٥٧٧ص ) (٤٠٠٥(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم :  سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب)٨(
 ).٥٢، ٩/٥١( تفسير ابن جرير )٩(
 ).٦٩١٩) (٤/١٢٢٦( تفسير ابن أبي حاتم )١٠(
 ).٣٠٥(، )٣٠٤(رقم ) ١/٢٦١( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )١١(
 .جميع رواة هذا الحديث ثقات: ، وقال)١/٢٤٩( العلل للدارقطني )١٢(
ـارة )١٣( ـث المختـ إســناده صــحيح، : ًموقوفــا وقــال) ٦٠٠٥٩(ًمرفوعــا و) ٥٨(رقــم ) ١/١٤٤( الأحاديـ

محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي، المقدسي، الحنبلي، ولد سنة : لضياء المقدسي هووا
َّرحـل وصـنف وصـحح ولـين، وجـرح : قـال السـيوطي عنـه. فقيه عالم، محدث أهل الشـام. هـ٥٦٩

ًوعدل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن، جبلآ ثقة دينا زاهدا ورعا ً ً ً . هـ٦٤٣توفي سنة. 
 ).٤٩٧(، وطبقات الحفاظ )٤/١٤٠٥(تذكرة الحفاظ : ينظر 

حصـين بـن عـوف بـن عبـدالحارث بـن عـوف، الـبجلي، الأحمسي، أبـو :  قيس بـن أبي حـازم، واسـمه)١٤(
 =وهو في الطريق، فبايع أبا بكر ^ فقبض النبي ^ عبداالله، الكوفي، أدرك الجاهلية، ورحل ليبايع النبي 
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 A B C D E F Z  ?@ < = > ; ]: ن هذه الآيـةإنكم تقرؤو
إن النـاس (: يقـول^ وإنكم تضعونها على غير مواضعها، وإني سمعت رسول االله 

َّإذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم االله بعقاب ِّ( . 
لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكـر أو ليسـتعملن االله علـيكم (: وفي رواية

ُشراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم ليدعن االله خياركم فلا يستجاب لهم ُ( )١(. 
 أن – رضي االله عنـه –يق خـاف الصـد: – رحمه االله تعـالى – )٢(قال أبو عبيد

، يتأول الناس الآية غير متأولها، فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
^ لك، ولــو كــان وجههــا كــذلك مــا تكلــم رســول االله فــأعلمهم أنهــا ليســت كــذ

بخلافها، والذي أذن االله تعالى في الإمساك عـن تغيـيره، هـو الشرك الـذي ينطـق بـه 
المعاهدون من أهل الذمة وغيرهم، من أجل أنهم يدينون بـه، وقـد صـولحوا عليـه، 

 .وأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في هذه الآية
: الآيـة في اليهـود والنصـارى، أي: )٤(، ومجاهـد)٣(قال سـعيد بـن جبـيرو

                              
وهو في الطريق، فبايع أبـا بكـر رضي ^ فقبض النبي ^ الكوفي، أدرك الجاهلية، ورحل ليبايع النبي  =

 .هـ، وقيل قبلها٩٤االله عنه، ثقة، توفي سنة 
 ).٤٥٦(، والتقريب )٨/٣٨٦(تهذيب التهذيب : ينظر 

من حديث عمر بن الخطـاب، والطـبراني في ) ١٨٨) (٢٩٣، ١/٢٩٢( أخرجه البزار في البحر الزخار )١(
): ٢/٣٠٨(وقال الغـزالي في إحيـاء علـوم الـدين . من حديث أبي هريرة) ١٣٧٩) (٢/٩٩(الأوسط 

: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار وفيـه: قال الهيثمي) ٧/٢٦٩(زوائد وفي مجمع ال. كلاهما ضعيف
 .حبان بن علي وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها

 ).٤٥٩( الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد )٢(
 ).٤٥٩(، وأورده أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )٩/٥٣( روى معناه ابن جرير في تفسيره )٣(
 ).٣/١١٠(، وأورده البغوي في تفسيره )٤٥٩( عبيد في الناسخ والمنسوخ  أخرجه أبو)٤(
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علــيكم أنفســكم لا يضركــم مــن ضــل مــن أهــل الكتــاب فخــذوا مــنهم الجزيــة 
 .واتركوهم

 )٤( ]أبي[، وابـن مردويـه عـن )٣(، والطـبراني)٢(، وابن أبي حاتم)١(وروى أحمد
ما : ثم أتاه فقال^ االله  أنه كان فيهم أعمى، فاحتبس على رسول )٥(عامر الأشعري
 A B  ?@ < = > ; ]: يا رسول االله، قرأت هذه الآية: حبسك؟ قال

C D E F Z إنـما هـي لا يضركـم مـن ! أين ذهبتم؟(: ^ فقال له رسول االله
 . )ضل من الكفار إذا اهتدتيم

، وغيرهمـا، عـن الحسـن، أن ابـن )٧(، وسعيد بن منصور)٦(زاقوروى عبدالر
يـا أيهـا النـاس إنـه لـيس :  فقـالZ ? < ]: مسعود سأله رجـل عـن قولـه

وف فيصنع ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعرٌبزمانها، فإنها اليوم مقبولة، 
                              

ٌكان رجل قتل مـنهم : عن أبي عامر الأشعري قال: ، ولفظه)١٧١٦٥) (٢٨/٣٩٧( مسند الإمام أحمد )١(
) ١٧٧٩٨) (٢٩/٣٣٤(وفي ... فتلا هذه الآيـة) ّيا أبا عامر ألا غيرت؟: (^بأوطاس فقال له النبي 

ِ قتل منهم بأوطاسكان رجل: (بلفظ  .إسناده ضعيف لانقطاعه: وقال محققوه...). ُ
 ).٦٩٢٠) (٤/١٢٢٦( رواه ابن أبي حاتم في التفسير )٢(
بهذا ) ٥/٥٦٦(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٩٩) (٢٢/٣١٧( رواه الطبراني في المعجم الكبير )٣(

 .العزو
 .بته من مصادره ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأث)٤(
عبداالله بن : وقيل. عبيد بن وهب: عبداالله بن هانئ، وقيل: فقيل أبو عامر الأشعري، اختلف في اسمه، )٥(

 .ُعمار، ذكر فيمن نزل الشام من الصحابة من قبائل اليمن، توفي في خلافة عبدالملك بن مروان
 ).١١/٢٣٦(، والإصابة )١٢/٣٤(عاب الاستي: ينظر 

 ).١/١٩٩( تفسير عبدالرزاق )٦(
 .سنده ضعيف: وقال محققه الدكتور سعد الحميد) ٨٤٩) (٤/١٦٦٠( سنن سعيد بن منصور )٧(
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 A B C D E  ?@ < ] فحينئذ –فلا يقبل منكم :  أو قال–بكم كذا وكذا 

F Z. 
 حدثني عمرو بن )٣(])٢(حدثنا عتبة بن أبي حكيم [)١(وقال عبداالله بن المبارك

 رضي االله –أتيت أبا ثعلبة الخشـني : ، قال)٥(حدثنا أبو أمية: ، قال)٤(جارية اللخمي
 –قـول االله : أي آية؟ قلت: قاليف تصنع في هذه الآية؟ يا أبا ثعلبة ك:  فقلت–عنه 

أمـا واالله لقـد سـألت :  قالA B C D E F Z  ?@ < ]: -عز وجل 
هوا عـن ائتمـروا بـالمعروف، وتنـا(: فقـال^ ًعنها خبيرا، سـألت عنهـا رسـول االله 

ًالمنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مـؤثرة، وإعجـاب كـل ذي  ً ًَّ  
رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فـيهن 

 . )ًكقبض على الجمر، العامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم
: يا رسول االله، أجـر خمسـين مـنهم؟ قـال: وزادني غيره، قال: قال ابن المبارك

 .)أجر خمسين منكم(
ــــذي ــــن ماجـــــة)٦(ورواه الترمـ ــــر)١(، وصـــــححه، وابـ ــــن جريـ ، )٢(، وابـ

                              
 ).٣/١١٠( أورده البغوي في تفسيره )١(
 .هـ١٤٧ًصدوق يخطئ كثيرا، توفي سنة . ، أبو العباس الأردنيثم الشعباني عتبة بن أبي حكيم الهمداني، )٢(

 ).٣٨٠(، والتقريب )٧/٩٤(تهذيب التهذيب : ينظر 
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من تفسير البغوي)٣(
 .مقبول: ال ابن حجرق. يقال أنه عم عتبة بن أبي حكيم عمرو بن جارية اللخمي، )٤(

 ).٤١٩(، والتقريب )٨/١١(تهذيب التهذيب : ينظر 
ِيحمد، وقيل:  أبو أمية الشعباني، اسمه)٥( ْ  .عبداالله بن أخامر، مقبول: ُ

 ).٦٢٠(، والتقريب )١٢/١٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٦٨٨ص ) (٣٠٥٨(ومن سورة المائدة رقم :  سنن الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب)٦(

 ح
 ــ
 ج/م
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 في )٦(، وصححه، وابن مردويه، والبيهقي)٥( وأبو الشيخ، والحاكم)٤(])٣(الطبراني[و
كيـف تصـنع : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له:  قال)٧( ]َّبي أميةعن أ[شعب الإيمان 

 A B  ?@ < = > ; ]: قوله تعالى: َّأية آية؟ قلت: في هذه الآية؟ قال

C D E F Zًأمـا واالله لقـد سـألت عنهـا خبـيرا سـألت رسـول االله :  قال ^
 ،ًاعـا بل ائتمـروا بـالمعروف، وتنـاهوا عـن المنكـر، حتـى إذا رأيـت شـحا مط(: فقال

 وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع ،ً ودنيا مؤثرة،ًوهوى متبعا
 فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض عـلى الجمـر، ،عنك أمر العوام

 .)ًللعامل فيهن أجر خمسين رجلا
َّقيل يا رسول االله، أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: )٨(وفي لفظ بل أجر (: ً

 ن ح. )خمسين منكم
                              

ص ) (٤٠١٤(رقـم  Z ? < = > ; ]: قولـه تعـالى:  سنن ابن ماجه، كتـاب الفـتن، بـاب)١( =
٥٧٨.( 

 ).٩/٤٨( تفسير ابن جرير )٢(
 ).٥٨٧(رقم ) ٢٢/٢٢٠( المعجم الكبيرللطبراني )٣(
 ).م(ومثبت في ) ك(و) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 . ووافقه الذهبيالإسناد ولم يخرجاهحديث صحيح : وقال) ٤/٣٢٢( المستدرك )٥(
 ).٧٥٥٣) (٦/٨٣( شعب الإيمان )٦(
وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور . وما أثبتـه الصـواب) عن أبي أمامة): (ج(و) م( ما بين المعقوفتين في )٧(

ضـعيف، لكـن بعضـه صـحيح : قـال الألبـاني. وزاد نسبته إلى  ابن المنذر، وابن أبي حـاتم) ٥/٥٦٥(
ضـعيف سـنن ] فإن من ورائكـم أيـام الصـبر، الصـابر فـيهن مثـل القـابض عـلى الجمـر: (قولهوهو [

 ثابتة أيام الصبرضعيف لكن فقرة : ، وفي ضعيف سنن ابن ماجة قال)٣٧١ص ) (٥٨٥(الترمذي 
 ).٣٢٢ص ) (٨٦٩(

 ).٥٨٧(رقم ) ٢٢/٢٢٠(، والطبراني في الكبير )٦٨٩ – ٦٨٨ص ) (٣٠٥٨( عند الترمذي )٨(
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، )١(لا يضـيركم:  يحتمل الرفع على أنه مستأنف، ويؤيـده قـراءةA B Z ]و
 )٢( ًويحتمل الجزم عـلى أنـه جـواب الأمـر، وإنـما ضـمت الـراء اتباعـا لضـمة الضـاد

 .)٣(ًلا يضروكم، ويجوز أن تكون نهيا: المنقولة إليها من الراء المدغمة، والأصل
 .)٥(نها، وكسر الضاد، من ضاره يضيرهبتخفيف الراء وسكو: )٤(وقرئ
 . كذلك إلا أنه بضم الضاد، من ضاره يضوره كذلك)٦(وقرئ

[ H  I J K  L M N   O Z. 
ًوعد ووعيد للفريقين، وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بذنب غيره ٌ)٧(. 

 
[ Q R S T  U V  W X Y Z [ \  ]   ̂_ 
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[ Q R S T  U Zمــا روي أن تمــيم بــن :  ســبب نــزول هــذه الآيــة
                              

 ).٤/٣٨٨(، والبحر المحيط )١/٦٨٦(تفسير الزمخشري :  قراءة أبي حيوة، وهي شاذة، ينظر)١(
 .وهو الصواب) ٢٠٥(ّوما أثبته من إملاء ما من به الرحمن ) لضمة الدال): (ج(و) م( في )٢(
 ).١/٦٨٦( تفسير الزمخشري )٣(
، وإملاء ما )١/٢٢٠(، المحتسب )٣٥(مختصر ابن خالويه :  القراءة شاذة، قراءة إبراهيم النخعي، ينظر)٤(

 ).٤/٣٨٨(، والبحر المحيط )٢٠٥(ّمن به الرحمن 
 .وهو الصواب) ٢٠٥(وما أثبته من الإملاء ) يضوره): (ج(و) م( في )٥(
ّ، وإمـلاء مـا مـن بـه )١/٢٢٠، والمحتسب )٣٥(مختصر ابن خالويه : ينظر.  القراءة شاذة، قراءة الحسن)٦(

 ).٤/٣٨٨(لمحيط ، والبحر ا)٢٠٥(الرحمن 
 ).١/٤٦٨( تفسير البيضاوي )٧(
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بن زيد خرجا من المدينة : وقيل. بن بدر:  أو قيل)٢(ّ، وعدي بن بداء)١(أوس الداري
 مولى عمـرو بـن العـاص، وكـان )٣(للتجارة إلى الشام، وهما نصرانيان، ومعهم بديل

ًمسلما، وقد هاجر إلى المدينة، فلما قدموا الشام مرض بديل، فكتب كتابا فيه جميع ما  ً
، ولم يخبر صاحبيه بذلك، فلما اشتد وجعـه أوصى )٤(معه من المتاع وألقاه في جوالقه

تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله، ومات بديل، ففتشـا متاعـه، 
ًمنقوشا بالذهب فيـه ثلثمائـة مثقـال فضـة فغيبـاه ثـم قضـيا وأخذا منه إناء من فضة 

حاجتهما وانصرفا إلى المدينة، فدفعا المتاع إلى أهله ففتشوا متاعه فأصـابوا الصـحيفة 
ًفيها تسمية ما كان معه، فجاؤوا تميما وعديا فقالوا ًهل باع صاحبنا شيئا من متاعه؟ : ً

 فيها تسمية ما كان معه، وإنا قد فقـدنا إنا وجدنا في متاعه صحيفة: لا، فقالوا: قالا

                              
بن دراع بن عدي بن الدار، أبو رقية الداري، قدم المدينة  تميم بن أو س بن خارجة بن سواد بن جذيمة )١(

 - عنـه رضي االله-ثم انتقل إلى الشام بعد مقتـل عـثمان ^ فأسلم سنة تسع من الهجرة، وغزا مع النبي 
 .- رضي االله عنه -وسكن فلسطين ومات بها 

 ).١/٣٠٤(، والإصابة )٢/٥٨(الاستيعاب : ينظر 
لـه صـحبة، وأنكـر أبـو نعـيم عليـه : ًكان نصرانيا، واختلف في إسلامه، فقال ابن حبـانّ عدي بن بداء، )٢(

خرجته في هذا القسـم لقـول ابـن حبـان، فقـد وإنما أ: قال ابن حجر. لا يعرف له إسلام: ذلك، وقال
 بعد أن ساق القصة بطولهـا –يجوز أن يكون اطلع على أنه أسلم بعد ذلك، ثم وجدت في تفسير مقاتل 

فأسـلم ) ويحك يـا تمـيم أسـلم يتجـاوز االله عنـك: (لتميم^ فقال النبي ) قصة سبب نزول هذه الآية(
 .ًوحسن إسلامه، ومات عدي بن بداء نصرانيا

 ).٥٩٦ص (ّوالصحيح أنه ابن بداء كما في الفتح السماوي ). ٦/٤٠٠(الإصابة : نظري 
 .بن أبي مارية السهمي، مولى عمرو بن العاص، من المهاجرين: وقيل. بريل بن أبي مريم:  بديل ويقال)٣(

 ).١/٢٣١(الإصابة : ينظر
 ).جلق) (١٠/٣٦(لسان العرب : ينظر. َّمن الأوعية معربوعاء :  الجوالق)٤(
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ما ندري، إنما أوصى : ًمنها إناء من فضة مموها بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة، قالا
لنا بشيء، وأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه، وما لنا علم بالإناء، فاختصموا إلى رسول 

 .)١(يةهذه الآ/ َّفأصرا على الإنكار وحلفا، فأنزل االله تعالى^ االله 
، وابــن )٤( وحســنه، وابـن جريـر)٣( في تاريخـه، والترمـذي)٢(وروى البخـاري
 في سننه عن ابن عباس )٦(، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي)٥(المنذر، والطبراني

َّخرج رجل من بني سهم مع تمـيم الـداري، وعـدي بـن بـداء، فـمات السـهمي : قال
 مـن فضـة )٧(ًفلما قـدما بتركتـه فقـدوا جامـابأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما، 

                              
، )٢/٥٠٥(، وتفسير الثعلبي )٩٩(، ولباب النقول للسيوطي )١٧٢(أسباب النزول للواحدي :  ينظر)١(

 ).٣/١١١(وتفسير البغوي 
 ).١/٢١٥( التاريخ الكبير )٢(
حديث : وقال) ٦٨٩ص ) (٣٠٦٠(ومن سورة المائدة رقم : سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب)٣(

 .حديث غريب وليس إسناده بصحيح: ، وقال)٣٠٥٩(حسن غريب ورقم 
 ).٨٨ – ٩/٨٧( تفسير ابن جرير )٤(
 ).١٢٥٠٩) (١٢/٧١( المعجم الكبير )٥(
 ).٢٠٤١٢) (١٠/١٦٥( السنن الكبرى )٦(

خـاري، كتـاب بهذا العزو، وأصل الحديث في صـحيح الب) ٥/٥٧٥(وأورده السيوطي في الدر المنثور  
) ٢٧٨٠( الآية، رقم Q R S T  U V  W X Y Z ]: قول االله عز وجل: الوصايا، باب

خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بـن : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال) ٤٦٠ص (
ًبداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة، مخوصا من ذهـ ب، ًَّ

ابتعناه من تميم وعـدي، فقـام رجـلان مـن أوليـاء : ُثم وجد الجام بمكة، فقالوا^ فأحلفهما رسول االله 
: وفـيهم نزلـت هـذه الآيـة: قـال. السهمي فحلفا لشـهادتنا أحـق مـن شـهادتهما، وأن الجـام لصـاحبهم

[Q R S T  U V  W X Y Z. 
 .)جوم) (١٢/١١٢(لسان العرب : ينظر. إناء من فضة:  أي)٧(

 ح
 ــ
 ج/م

 م/٢١٨
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باالله مـا كتمتماهـا ولا اطلعـتما، ثـم وجـدوا ^ ًمموها بالذهب، فأحلفهما رسول االله 
اشـتريناه مـن تمـيم، وعـدي بـن بـداء، فقـام رجـلان مـن أوليـاء : الجـام بمكـة فقيـل

السهمي فحلفا باالله لشـهادتنا أحـق مـن شـهادتهما، وإن الجـام لصـاحبهم، وأخـذوا 
 .Q R S T  U Z ]: وفيهم نزلت: قال. الجام

إنـه : قيـل: قـال الترمـذي. )١(وفي إسناده محمـد بـن أبي القاسـم الكـوفي: قيل
وقـد روى جماعـة مـن .  مـن طريقـه)٣(، وقـد روى ذلـك أبـو داود)٢(صالح الحديث
 .)٤(أن هذه القصة هي سبب في نزول الآية: التابعين

فسير على أن هذه القصة هي سبب نـزول أنه أجمع أهل الت: )٥(وقال القرطبي

                              
 ).٢/١٢٧( قاله الشوكاني في فتح القدير )١(

روى عن أبيه وعكرمة وغيرهم، وروى عنه يحيى بن زكريا وابـن محمد بن أبي القاسم الطويل الكوفي، 
: بن حجـر عنـهأبي زائدة وغيرهم، وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ا

 .ثقة
 ).٥٠٣(، والتقريب )٩/٤٠٨(تهذيب التهذيب : ينظر 

، )٥/٤٠٧(، ونقله عنه ابـن كثـير في تفسـيره )١/٤٢٨(ً نقلا عن الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٢(
بعـد ) أ(زاد في نسـخة ): ٢(حاشـية ) ٥/٣٠٢(وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على سنن الترمذي 

وهو سـاقط مـن جميـع . إنه صالح الحديث: ومحمد بن القاسم كوفي، قيل] لحديثأي بعد هذا ا[هذا 
 .الطبعات

) ٣٦٠٦(شهادة أهـل الذمـة، وفي الوصـية في السـفر رقـم :  رواه أبو داود في سننه، كتاب القضاء، باب)٣(
 ).٥١٨ص(

تابعين، وهذا يدل وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من ال: ، وقال ابن كثير)٢/١٢٧( فتح القدير )٤(
 ).٥/٤٠٧(على اشتهارها في السلف وصحتها 

ت بسـبب تمـيم : حيـث قـال) ٦/٢٢٣(تفسير القرطبي :  ينظر)٥( ًولا أعلـم خلافـا أن هـذه الآيـات نزلـ
 . َّالداري، وعدي بن بداء
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 ن ح. )١(الآية
ليشهدكم اثنان إذا حضر أحدكم : أي: )٢( قال الفراء T  U Z ]ومعنى 

 .انتهى. الموت
الإشـهاد في الوصـية، وإضـافتها :  رفع بالابتداء، والمراد بالشهادةT  Z ]و

 شـهادة اثنـين؛ :اثنان على حذف المضـاف، تقـديره: إلى الظرف على الاتساع، والخبر
: وقيـل. ًلأن الشهادة لا تكون هـي الاثنـان، إذ الجثـث لا تكـون خـبرا عـن المصـدر

فيما فرض عليكم أن يشهد : فاعل شهادة، على معنى: Z  \ ] وV  W Z]: الخبر
 .)٣(اثنان

 .ٌشهادة بينكم، بالتنوين: )٤(وقرأ الشعبي
 .ًقم شهادة اثنانًشهادة بينكم بالنصب والتنوين، على لي: )٥(وقرأ الحسن

[ V  W X Y Zإذا شـــارفه، وظهـــرت أماراتـــه، وهـــو ظـــرف :  أي
 .)٦(للشهادة

[ Z [ Z بــدل مــن [ V  W Z ـل عــلى وجــوب ـه دليـ ـه منـ  وفي إبدالـ

                              
 ).٢/١٢٧(نقله من فتح القدير ) وفي إسناده محمد بن أبي القاسم: ( من قوله)١(
 ).١/٣٢٣( القرآن معاني:  ينظر)٢(
 ).٤/٣٩٠(، والبحر المحيط )١/٦٨٧(، وتفسير الزمخشري )٢٠٦(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
ـه :  ينظــر)٤( ، والبحــر )١/٦٨٧(، وتفســير الــزمخشري )١/٢٢٠(، والمحتســب )٣٥(مخــتصر ابــن خالويـ

 .، وهي قراءة شاذة)٤/٣٩٠(المحيط 
ـه :  ينظــر)٥( ، والبحــر )١/٦٨٧(، وتفســير الــزمخشري )١/٢٢٠(حتســب ، والم)٣٥(مخــتصر ابــن خالويـ

 .، وهي قراءة شاذة)٤/٣٩٠(المحيط 
 ).١/٤٦٩( تفسير البيضاوي )٦(
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 .الوصية، وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم أو يذهل عنها
 .)١(ظرف لحضر: أو
[ \  Z اللذان يشهدان على وصية الموصيهما الشاهدان : قيل. 

 m n ]: هما الوصيان؛ لأن الآية نزلت فيهما، ولأنه قال تعالى: وقيل

o p  q r Z  )٢(. 
 مـن العلـماء، وجعـل الـوصي اثنـين )٣(ولا يلزم الشاهد يمـين عنـد الجمهـور

شـهدت وصـية فـلان : فعلى هذا تكـون الشـهادة بمعنـى الحضـور، كقولـك. ًتأكيدا
ـــى حضرت،  ـــور  (B  C D Z ]: وقــــال تعــــالىبمعنـ ـــد[،  )٢النـ  )٤( ]يريـ

 .)٥(الحضور
[ ]   ̂_ Zـي  Ẑ   [ ]:  مــن المســلمين، أو مــن أقــاربكم، وهمــا أعنـ

 .)٦(Z  \ ] صفتان لـ Z _]و

                              
 ).١/٤٦٩(، والبيضاوي )١/٦٨٧(، وتفسير الزمخشري )٢٠٦(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
 ).٣/١١٢(بغوي في تفسيره ًعن بعضهم، وأيضا ال) ٩/٥٨( حكى هذين القولين ابن جرير في تفسيره )٢(

ليشهد شاهدان ذوا عدل ): شهادة بينكم: (وتأويل الذين زعموا أنهما شاهدان قوله: وقال ابن جرير 
 .منكم على وصيتكم

بمعنـى الحضـور والشـهود لمـا ): شـهادة بيـنكم: (همـا وصـيان لا شـاهدان قولـه: وتأويل الـذين قـالوا 
 .حضرته:  فلان، بمعنىشهدت وصية: من قولك. يوصيهما به المريض

 ).٢/٧٣١(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٣(
 ).من الحضور): (ج(، وفي )م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .بتصرف يسير) ٣/١١٢(نقله من تفسير البغوي ...) هما الشاهدان: قيل: ( من قوله)٥(
 ).١/٤٦٩( تفسير البيضاوي )٦(

 ح
 ــ
 ج/م
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:  قـالZ _̂   [ ]: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولـه تعـالى
من المسلمين. 

ـال)١(رواه ابــن أبي حــاتم ـم قـ ـيب، :  ثـ ـدة، وســعيد بــن المسـ وروي عــن عبيـ
 .والحسن، ومجاهد، والسدي، وقتادة، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، نحو ذلك

 مــن حــي Z _̂   [ ]وقــال آخــرون غــير ذلــك : )٢(وقــال ابــن جريــر
ُالموصي وذلك قول روي عن  ن ح.  عبيدة وعكرمة، وغيرهماٌ

[  ̀a b c Z عطف على [ \  Z على تقـدير حـذف مضـاف أيضـا ً
 .)٣(ُأو شهادة آخرين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه: تقديره

من غير أهل دينكم وملتكم في قول أكثر : أو أن يشهد آخرين من غيركم أي
 .المفسرين

د، وسـعيد بـن المسـيب، وإبـراهيم قاله ابن عباس، وسعيد بن جبـير، ومجاهـ
 .)٥)(٤(النخعي، وعبيدة

 .ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية
هي منسوخة، فإن شهادة أهل الذمة على المسلم لا : ، وجماعة)٦(فقال النخعي

                              
 ).٦٩٣٣) (٤/١٢٢٩( حاتم  تفسير ابن أبي)١(
 ).٥٨ – ٩/٥٧( تفسير ابن جرير )٢(
 ).١/٤٦٩(، والبيضاوي )١٢/٩٧(، وتفسير الرازي )٢٠٦(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).٦٦ – ٩/٦١( أخرج أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٤(
 .والصواب ما أثبته) أبو عبيدة): (ج(و) م( في )٥(
عباس)٩/١٠٧( أخرجه ابن جرير )٦( وهو قول زيد بن أسلم، وبـه قـال مالـك، . ً، وحكاه أيضا عن ابن 

 ).١٢/٥٢(، والمغني لابن قدامة )٦/٢٢٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر. والشافعي، وأبو حنيفة
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لام، لقلة المسلمين، وتعذر وجودهم في حال ، وإنما كانت مقبولة في ابتداء الإستقبل
 .السفر

 X Y Z [Z ]:  نسخها قولـه– رضي االله عنه – )١(وعن مكحول
 .)٢(إذا لم يجد مسلمين فيشهد كافرين: وذهب جماعة إلى أنها ثابتة، وقالوا.  )٢الطلاق (

ًرض غربـة، ولم يجـد مســلما مـن كـان بـأ: - رضي االله عنـه -  )٣(قـال شريـح
يشهده على وصيته فأشهد كافرين على أي دين كانا من دين أهل الكتـاب، أو عبـدة 
 .ٍالأوثان، فشهادتهم جائزة، ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في سفر

ًأن رجلا مـن المسـلمين حضرتـه الوفـاة، : – رضي االله عنه – )٤(وعن الشعبي
ُ ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب)٥(بدقوقا ، فقـدما ً

هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول : الكوفة بتركته وأتيا الأشعري، فقال
 .فأحلفهما وأمضى شهادتهما^ االله 

أن شهادة أهـل : )١( عبداالله بن حمزة)٦( ]باالله[وهذا ظاهر قول المنصور : قلت
                              

 ).١/٦٨٧( ذكره الزمخشري في الكشاف )١(
 والثـوري، وشريـح، ، وهو قول الزهري، والحسـن، وعكرمـة، والأوزاعـي،)٣/١١٢( تفسير البغوي )٢(

أحكـــام : ينظـــر. وقضى بذلك ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وغيرهم، وهو مذهب الإمام أحمد
، )١٢/٥٢(، والمغني لابن قدامـة )٦/٢٢٦(، والجامع لأحكام القرآن )٤/١٥٩(القرآن للجصاص 

 .وهو معنى قول جمهور المفسرين
 ).٣/١١٢(لبغوي في تفسيره ، وا)١٣٢( أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ )٣(
ـاب)٤( ـاب القضــاء، بـ ـو داود في ســننه، كتـ ـفر :  رواه أبـ ـة وفي الوصــية في السـ ـل الذمـ ـهادة أهـ ) ٣٦٠٥(شـ

 ).٣/١١٢(، وأورده البغوي في تفسيره )٥١٨ص(
 ).١/٢٤٤(، والروض المعطار )٢/٥٢٣(معجم البلدان : مدينة بين أربيل وبغداد، ينظر:  دقوقا)٥(
 ).م(ومثبت في ) ج(قوفتين ساقط من  ما بين المع)٦(
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عبـداالله بـن : وهـو قـول جـدنا: -لسـلام  عليـه ا–قـال . الذمة ثابتة غير منسـوخة
 .)٣(أنها ثابتة: )٢(الحسين

̀  ] أي من حي الموصي، Z _̂   [ ]: وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى

a b c Z ،أي مــن غــير حــيكم وعشــيرتكم، وهــو قــول الحســن، والزهــري 
 .)٥(لا تجوز شهادة الكافر في شيء من الأحكام: ، وقالوا)٤(وعكرمة

ـال جــاراالله ـه – )٦(قـ ـم : - رضي االله عنـ ـارب أولى؛ لأنهــم أعلـ وجعــل الأقـ
                              

 ).٣/٣٨٧( ينظر المجموع المنصوري )١( =
المعـروف بصـاحب الزعفرانـة، مـن علـماء الزيديـة  عبداالله بن الحسين بن القاسـم بـن إبـراهيم الـرسي، )٢(

الحسين، وكان الهادي يعتمد عليه في معاركه، له وأئمتهم، قدم اليمن مع أخيه الهادي إلى الحق يحيى بن 
 .هـ٣٠٠كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن، وغيره، توفي سنة 

 ).٥٧٧(أعلام المؤلفين الزيدية : ينظر
 ).٣/٢٢١(، والثمرات اليانعة )٣/٣٨٧(المجموع المنصوري :  ينظر)٣(
 ).٩/٦٨: (ينظر.  أخرج أقوالهم ابن جرير في تفسيره)٤(
ابـن جريـر في تفسـيره : ، وقـد رد هـذا القـول طائفـة مـن أهـل العلـم، مـنهم)٣/١١٢(ير البغـوي  تفس)٥(

`  b  a  ] تأويـل مــن تأولــه : وأولى التــأويلين في ذلـك عنــدنا بالصــواب: ، حيـث قــال)٩/٧٠(
cZ  َّمن غير أهل الإسلام، وذلك أن االله تعالى ذكره عرف عباده المؤمنين عند الوصية شـهادة اثنـين
 عدول المؤمنين، أو اثنين من غير المؤمنين، ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين مـنكم، من

غير عشيرتكم، وإنما يقال صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو مـن غـير عشـيرتكم، أو : أو رجلين من 
 .رجلين من المؤمنين، أو من غير المؤمنين

من غير قبيلتكم،  c  bZ  ] : المراد بقوله: وأما من قال: )٢٧٢(وقال ابن القيم في الطرق الحكمية  
فلا يخفى بطلانه، وفساده، فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عـام لجميـع 
المؤمنين فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، وهذا مما لا شك فيه، والذي قال من غـير قبيلـتكم، زلـة 

 .دبر الآيةعالم غفل عن ت
 ).١/٦٨٧( الزمخشري في الكشاف )٦(
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 .بأحوال الميت وبما هو أصلح، وهم له أنصح
[ d e f g h  Z   ١(سافرتم فيها(. 
[ i j k Zقاربتم الأجل، فأوصيتم إليهما، ودفعتم إليهما :  أي

 m Z ]أموالكم فاتهمهما بعض الورثة، وادعوا عليهما خيانة، فالحكم فيه أن 
.  تقفونهما، وتصبرونهما مـن بعـد الصـلاة، وهـو في موضـع رفـع صـفة لآخـران:أي

 بجوابه المحذوف المدلول j k Z ]:  إلى قولهd e f Z ]: والشرط وهو
 .)٢( اعتراض بين الموصوف وصفتهa b c Z̀  ]: عليه بقوله

 كما في السفر –الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم، فإن تعذر : فائدته
: كيـف نعمـل إن ارتبنـا بالشـاهدين؟ فقـال: كأنه قيـل.  فمن غيركم، أو استئناف–

[m Z)٣(. 
[ n o p  Zبعـد صـلاة : والمـراد: ، أي بعـد الصـلاة، قيـل)٤(صلة:  من

العصر، وهذا قول عامة المفسرين؛ لأنه وقت اجتماع الناس، وتصادم ملائكة الليـل 
 )١(]فيه[عظمون ذلك الوقت ويتجنبون ، ولأن جميع أهل الأديان ي)٥(وملائكة النهار

                              
 ).١/٤٦٩( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٦٩(، وتفسير البيضاوي )٣/١١٢(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١/٤٦٩( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٣/١١٢( تفسير البغوي )٤(
 أن رسول – رضي االله عنه – أي اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار كما جاء في الحديث عن أبي هريرة )٥(

يتعـاقبون فـيكم ملائكـة بالليـل وملائكـة بالنهـار، ويجتمعـون في صـلاة الفجـر وصـلاة : قال^ االله 
: العصر، ثم يعـرج الـذين بـاتوا فـيكم فيسـألهم ربهـم وهـو أعلـم بهـم كيـف تـركتم عبـادي؟ فيقولـون

ه، كتاب مواقيت الصلاة، أخرجه البخاري في صحيح. تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون
= 
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 . )٢(الحلف الكاذب
صـلاة الـعصر، ودعـا ^ أنها لما نزلت صلى رسول االله : )٣(وفي حديث بديل

اشتريناه من : بعدي وتميم فاستحلفهما عند المنبر فحلفا ثم وجد الإناء بمكة، فقالوا
 .تميم وعدي

 .أراد من بعد صلاة الظهر: )٤(وقال الحسن
 .أي صلاة: )٥(وقيل

مـن بعـد صـلاة أهـل ديـنهما وملـتهما : )٧( عن ابن عباس)٦( ]السدي[وقال 
                              

فضل صلاتي : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب)٩٣ص ) (٥٥٥(فضل صلاة العصر : باب =
 ).٢٥٥ص ) (١٤٣٢(الصبح والعصر والمحافظة عليها 

 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
، وقال أبو )١/٤٦٩(ضاوي ، والبي)٦٨٨ – ١/٦٨٧(، والزمخشري )٣/١١٢(تفسير البغوي :  ينظر)٢(

إنها صلاة العصر لأن أهل الكتاب وإن كانوا لا يصلون للشمس ): ١٦٥(عبيد في الناسخ والمنسوخ 
 .كالمجوس، فإن طلوع الشمس وغروبها وقت لصلواتهم، عرفنا ذلك بما رأينا من بعضهم

ـة مرســلا )٣( أن ^  رســول االله فــأمر: ، ولفظــه)٩٠ – ٩/٨٩(ً أخرجــه الطــبري في تفســيره عــن عكرمـ
 ....ما قبضنا له غير هذا، ولا كتمنا: يستحلفوهما في دبر صلاة العصر باالله الذي لا إله إلا هو

 ).٣/١١٣( أورده البغوي في تفسيره )٤(
، والصحيح الأول، ولعـل مـا يشـهد )١/٤٦٩(، وتفسير البيضاوي )٦/٢٢٨(تفسير القرطبي :  ينظر)٥(

بـاب اليمـين بعـد :  وتـرجم لـه بقولـه– رحمه االله –قت ما رواه البخاري لهذا القول من خاصية هذا الو
ثلاثـة لا : عن أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال) ٤٣٥ص ) (٢٦٧٢(في كتاب الشهادات، رقم . العصر

يكلمهم االله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل عـلى فضـل مـاء بطريـق يمنـع منـه ابـن 
ًرجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف لـه، ورجـل سـاوم السبيل، ورجل بايع 

 . واالله أعلمًرجلا بسلعة بعد العصر فحلف باالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها
 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 .بت صحة القول الأول، ثم رد هذا القول وأث)٩/٧٨( رواه ابن جرير في تفسيره )٧(
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 .لأنهما لا يباليان بصلاة العصر
[ q r Z ١( فيحلفان باالله(. 
[ s    t  Z٢(ِّإن ارتاب الوارث منكم في شأنهما واتهمهما فحلفوهما:  أي(. 

إن أريـد بهــما الشـاهدان فقــد نسـخ تحليــف الشـاهدين عنــد أكثـر أهــل : قيـل
 .)٣(العلم

 .تحليف الشهود ثابت: )٦(، والحسن)٥(، وطاووس)٤(وقال الهادي
 أنه كـان يحلـف الشـاهد، والـراوي إذا – كرم االله وجهه – )٧(وروي عن علي

   .اتهمهما
 .)٨(وإن أريد الأوصياء فليس بمنسوخ تحليفهما

                              
 /).٥(، وابن كثير )٣/١١٣(، والبغوي )٢/٥٠٦(تفسير الثعلبي :  ينظر)١(
 ).١/٤٦٩(، والبيضاوي )١/٦٨٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٣/٢٢١(، والثمرات اليانعة )١/٤٦٩(، والبيضاوي )١/٦٨٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٢/٤٥٤(الأحكام للهادي :  ينظر)٤(
 ).٣/٢٢١(الثمرات اليانعة : ينظر )٥(
 .المرجع السابق:  ينظر)٦(
 ).١/٦٨٨( تفسير الزمخشري )٧(

أما تحليف الشاهد فلم ): ١٠٣( للشاهد قال ابن حجر في الكافي الشافي – رضي االله عنه –تحليف علي 
 –عن علي ) ١٥٢١(الاستغفار رقم :  وتحليفه للراوي رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، بابأره

ًحـديثا نفعنـي االله منـه بـما شـاء أن ^ ًكنـت رجـلا إذا سـمعت مـن رسـول االله :  قـال–رضي االله عنه 
 إلى آخـر الحـديث، وقـد ...ينفعني، وإذا حدثني أحد مـن أصـحابه اسـتحلفته فـإذا حلـف لي صـدقته

 ).١٣٤٦) (١/٢٨٣(صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

 ).١/٦٨٨( تفسير الزمخشري )٨(
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[ u v w  x Zيقوم مقام اليمين) يقسمان(سم عليه؛ لأن  مق. 
 اعـتراض بـين القسـم والمقسـم عليـه، يفيـد اختصــاص s    t  Z ]: وقولـه

 .)١( يعود على االله، أو على القسمw  Z ]والضمير في . القسم بحال الارتياب
لا نحلـف بـاالله : ًلا نستبدل باالله، أو بالقسم عوضـا مـن الـدنيا، أي: والمعنى
 .)٢(وض نأخذه، أو مال نذهب به، أو حق نجحدهكاذبين على ع

[ y z { | Z ًولو كان المقسم له قريبا منا:  أي. 
ًوجوابه أيضا محذوف أي لا نشتري به ثمنا ً)٣(. 

[ ~  � ¡ ¢ Z أضاف الشهادة إلى االله تعالى؛ لأنـه تعـالى أمـر بإقامتهـا 
 .)٤(ونهى عن كتمانها

بالمـد عـلى حـذف حـرف القسـم، ) آالله(بـالتنوين، ) ًشهادة: ()٥(وقرأ يعقوب
 .ويعوض حرف الاستفهام منه
بــالقطع ) أالله(منونــة ) ًشــهادة (– رضي االله عنــه – )٦(ويـروى عــن أبي جعفــر

 .ًواالله إنا إذا لمن الآثمين: وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين أي

                              
 ).١/٤٦٩(، والبيضاوي )١/٦٨٨(، وتفسيرالزمخشري )٢٠٦(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
 ).١/٤٦٩(، والبيضاوي )٣/١١٣(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١/٤٦٩( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٣/١١٣( تفسير البغوي )٤(
 ).٣/١١٣(، وتفسير البغوي )١٠٨(المبسوط في القراءات العشر :  ينظر)٥(
ـه )٣/١١٣( أوردهــا البغــوي في تفســيره )٦( ـدون نســبة في مخــتصر ابــن خالويـ ، و المحتســب )٣٥(، وبـ

 .، والقراءة شاذة)١/٦٨٨(، وتفسير الزمخشري )١/١٢١(
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 . عن الشعبي)١(ورواهما جاراالله
[ £       ¤    ¥ ¦ Z ٢(اها إن كتمن(. 

ـة صــلى رســول االله  ـذه الآيـ ـت هـ ـما نزلـ ـيما، وعــديا ^ فلـ ـا تمـ ـعصر، ودعـ ًالـ ً
ً باالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئا مما دفـع إلـيهما، – عند المنبر –فاستحلفهما 

سـبيلهما، ثـم ظهـر الإنـاء بعـد، واختلفـوا في ^ فحلفا على ذلك وخلى رسـول االله 
 .)٣(كيفية ظهوره

اشتريناه من : أنه وجد بمكة، فقالوا: )٤( بن جبير عن ابن عباسفروى سعيد
 .تميم وعدي

لما طالت المدة أظهروه فبلغ ذلك بني سهم فأتوهما في ذلك، : )٥(وقال آخرون
اطلـع عـلى :  أيZ ©̈  ]: فـأنزل االله عـز وجـل قولـه^ فرفعوهما إلى رسول االله 
 .)٦(الوقوع على الشيء: خيانتهما وأصل العثور

[ ª  « ¬  ® Z٧( بخيانتهما وبأيمانهما الكاذبة(. 
[ ¯ Z٨( فشــــــاهدان آخــــــران(،[ ° ± Zمقــــــام :  يعنــــــي

                              
 ).١/٦٨٨(الكشاف :  الزمخشري، ينظر)١(
 ).١/٤٦٩( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٣/١١٣(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).٦٣١ – ٦٣٠ص ( سبق تخريجه )٤(
 ).٣/١١٣(، والبغوي )٢/٥٠٧( ذكره الثعلبي )٥(
 .بتصرف يسر) ٣/١١٣(فلما نزلت هذه الآية نقله من تفسير البغوي :  من قوله)٦(
 ).٣/١١٣( تفسير البغوي )٧(
 ).١/٦٨٨( تفسير الزمخشري )٨(
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 .)١(الوصيين
[ ² ³   ́µ Z من الذين جني عليهم بأخذ المال وهم الورثة َ ُ)٢(. 

 على البناء للفاعل، وهو الأوليان، وهي قراءة علي، Z´   ]: وقرأ حفص
َّاستحق: والحسن، وقرأ الباقون ِ ُ  :، وفي الفاعل وجهان)٣( على البناء للمفعولْ

اســتحق :  أيZ ®  ¬ ]: ضــمير الإثــم؛ لتقــدم ذكــره في قولــه: أحــدهما
 .عليهم الإثم
 .)٤(إثم الأولين: الأوليان، على تقدير حذف مضاف، أي: والثاني

[ ¶ Z :الأحقان بالشهادة؛ لقرابتهما ومعرفتهما، وارتفاعهما على: 
 .)٥(الأوليان: ومن هما؟ قيل: لهما الأوليان، كأنه قي

 .)٦(، أو من الآخرانZ°  ] أو بدل من الضمير في 
 .)٧(صفة لآخران لأنه وإن كان نكرة فقد وصف: أو

 والأوليـــان لم يقصـــد بهــــما قصـــد اثنــــين بأعيـــانهما، وهــــذا محكـــي عــــن
 .)٩)(٨(الأخفش

                              
 ).٣/١١٤( تفسير البغوي )١(
 ).١/٤٧٠(بيضاوي ، وال)١/٦٨٨(، والزمخشري )٣/١١٤(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).٣/١١٤(، والبغوي )٢/٥٠٧(، وتفسير الثعلبي )١٠٠ص (، والتيسير )١/٤٢٠(الكشف :  ينظر)٣(
 .بتصرف يسير) ٢٠٧(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 ).١/٦٨٨(، وتفسير الزمخشري )٢٠٧(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
 ).١/٦٨٨(سير الزمخشري ، وتف)٢٠٧(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٦(
 ).٢٠٧( إملاء ما من به الرحمن )٧(
 ).١٧٤( معاني القرآن للأخفش )٨(
 ).٢٠٧( إملاء ما من به الرحمن )٩(
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 .)١(ًأو فاعل استحق وقد ذكر أيضا
ْالأولين: اصموقرأ حمزة، ويعقوب، وأبو بكر عن ع ، على أنه صـفة للـذين )٢(َّ

ًاستحق عليهم مجرورا أو منصوبا على المدح، أو بدل منه ً)٣(. 
 .)٤(التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها: ومعنى الأولية
الأولان، وإعرابه كإعراب الأوليان، ويحتج بـه مـن يـرى رد : )٥(وقرأ الحسن
 .)٦(اليمين على المدعي
لا يجـوز : )٩(، وهو مروي عن الناصر)٨(، والمنصور باالله)٧( حنيفةوعند أبي

َّالبينــة عــلى المــدعي، واليمــين عــلى المــدعى (: ^رد اليمــين عــلى المــدعي، لقولــه  َّ
 . )١٠()عليه

                              
 ).٢٠٧(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
، )٢/٥٠٨(، وتفســير الثعلبــي )٢/١٩٢(، والــنشر )١٠٠(، والتيســير )١/٤٢٠(الكشــف :  ينظــر)٢(

 ).٣/١١٤(والبغوي 
 ).١/٦٨٩(، وتفسير الزمخشري )٢٠٧(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).١/٦٨٩( تفسير الزمخشري )٤(
، وتفسـير ابـن )١/٤٦٣(، وإعـراب القـراءات الشـواذ )٣٥(مختصر ابـن خالويـه :  القراءة شاذة، ينظر)٥(

 ).١/٦٨٩(، وتفسير الزمخشري )٩/٩٥(جرير 
 ).٢٠٧(ّإملاء ما من به الرحمن ، و)١/٦٨٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).٢/٤٢٨(، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة )٤/١٦٥(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٧(
 ).٢٥٢ – ٢/٢٥١(المجموع المنصوري :  ينظر)٨(
 ).٣/٢٢٨(الثمرات اليانعة :  ينظر)٩(
لى المدعي واليمين عـلى المـدعى ما جاء في أن البينة ع:  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب)١٠(

ورواه . إسناده ضعيف): ٤/٢٢٩(، وقال ابن حجر في التلخيص )٣٢٤ص ) (١٣٤١(عليه رقم 
عن رواية البيهقي ) ١٢/٣(وقال النووي في شرح مسلم ). ٢٠٩٩٢) (١٠/٢٥٢(البيهقي في الكبرى 

= 
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ْأن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنه: فوجهه عندهم ما اختانا فحلفـا، فلـما َّ
ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتما، فأنكر الورثة، فكانت اليمين على الورثة لإنكارهم 

 .)١(الشراء
[  ̧¹ Z فيحلفان :  أي][ ¹ Z [ )٢([ º Z  عـلى أنهـما كاذبـان 

 . أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان Z ½ ¼  « ]خائنان 
 ª «Z © ̈  § ]: ين كما في قوله تعـالىاليم: فالمراد بالشهادة هنا

 .)٣ ()٦: النور(
 .)٤(Z ¹̧  ]:  مبتدأ وخبر، وهو جواب قولهº »  Z ]و
ـا الحــقZ ¿ ¾ ]و ـا فيهـ ـا تجاوزنـ  الواضــعين À        Á    Â Ã Z ] )٥( ومـ

 .)٦(الظالمين أنفسهم إن اعتدينا: الباطل موضع الحق، أو
 )٧( نزلــت هــذه الآيــة، قــام عمــرو بــن العــاص، والمطلــب بــن أبي وداعــةفلــما

                              
اليمين على المدعى : ابولفظه في صحيح البخاري، كتاب الشهادات، ب. بأن إسنادها حسن أو صحيح =

قضى ^ عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي ) ٤٣٥ص ) (٢٦٦٨(عليه في الأموال والحدود رقم 
 .باليمين على المدعى عليه

 ).١/٦٨٩( تفسير الزمخشري )١(
 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٢/١٢٥( فتح القدير )٣(
 ).٢٠٧(ن ّ إملاء ما من به الرحم)٤(
 ).١/٤٧٠( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٤٧٠( تفسير البيضاوي )٦(
 أسلم يوم فـتح مكـة،   المطلب بن أبي وداعة بن الحارث بن صبرة بن سعيد بن سهم القرشي، السهمي،)٧(

 وعـن حفصـة أم المـؤمنين^ روى عـن النبـي ثم نزل المدينة، أمه أروى بنت الحارث بن عبـدالمطلب، 
= 
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ـت،  الســهميان فحلفــا بــاالله أنهــما خانــا وكــذبا، فــدفع الإنــاء إلــيهما، وإلى أوليــاء الميـ
ً أن عديا وتميما قد صارا مـدعيين لأنهـما ادعيـا الشراء للإنـاء، ولم يجـدا عـلى )١(وذلك ً

 .)٢(ذلك بينة فوجب على ورثة الميت اليمين
فعلى هذا ليس في الآية نسخ، وهـذا أحسـن مـا حملـت : )٣(قال الشيخ عطية

 .عليه هذه الآية
صـدق االله ورسـوله أنـا أخـذت : وكان تميم الداري بعدما أسلم يقـول: قيل

 .)٤(الإناء فأتوب إلى االله وأستغفره
 :ثم بين تعالى وجه الحكمة في تحليفهما فقال عز من قائل

 
[ Å  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  ÓÒ Ô Õ ×Ö Ø Ù    
Ú Û   Ü Ý  Z. 

[ Å  Z٥(تحليف الشاهدين:  أي الحكم الذي تقدم، أو(. 
[ Æ Ç È É Ê Ë Z ــا حملوهـــا مـــن غـــير تحريـــف  عـــلى نحـــو مـ
 .)٦(وخيانة

                              
 .- رضي االله عنها – =

 ).٩/٢١٥(، والإصابة )١٠/١٠٣(الاستيعاب : ينظر 
 .رد اليمين على الورثة:  أي)١(
 ).١/٢٨٠(، وعطية النجراني )٣/١١٤(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ). ١/٢٨٠( النجراني في البيان في التفسير )٣(
 ).٣/١١٤( تفسير البغوي )٤(
 ).١/٤٧٠( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٤٧١( تفسير البيضاوي )٦(
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ذلك الذي حكمنـا بـه مـن رد اليمـين أجـدر وأحـرى أن يـأتي الوصـيان : أو
 .)١(بالشهادة على وجهها

[ Ì Í Î Ï Ð Ñ  Ò Zــلى المـــدعين بعـــد أيمانهـــم  أ ــرد اليمـــين عـ ن تـ
فيفتضحوا لظهـور الخيانـة، واليمـين الكاذبـة، وإنـما جمـع الضـمير لأنـه حكـم يعـم 

 .)٢(الشهود كلهم
 )٤(]ما[هذه الآية من أشكل : قال أبو محمد: - رحمه االله تعالى – )٣(قال مكي

 .ًا لها كتابافي القرآن في إعرابها ومعناها، وتفسيرها، وأحكامها، وقد أفردن
[ Ô Õ Z٥(ً أن تحلفوا أيمانا كاذبة، وتخونوا أمانته(. 
[ Ö Z٦( الموعظة( [ Ø Ù    Ú Û   Ü Zفإن لم تتقوا ولم تسمعوا :  أي

 أي لا يهـديهم إلى الجنــة، أو إلى طريــق Ø Ù    Ú Û   Ü Z ]ًكنـتم قومــا فاســقين 
 /.)٧(الجنة

                              
 ).٣/١١٥(  تفسير البغوي )١(
 ).١/٤٧١( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٢٤٣(، ومشكل إعراب القرآن )١/٤٢٠(الكشف عن وجوه القراءات السبع :  ينظر)٣(

، القـيسي، المقـرئ، كنيتـه أبـو محمـد، أصـله مـن حمـوش بـن محمـد بـن مختـاروهو مكي بـن أبي طالـب،  
ًالقيروان، وانتقل إلى الأندلس، وسكن قرطبة، إماما عالما بوجـوه القـراءات، متبحـرا في علـوم القـرآن  ً ً

ًوالعربية، فقيها أديبا، ولد سنة   .هـ٤٣٧هـ، وتوفي سنة ٣٥٤ً
 ).٢/٣٣١(، وطبقات المفسرين للداودي )٢٢٠(معرفة القراء الكبار : ينظر 

 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٣/١١٥( تفسير البغوي )٥(
 ).٣/١١٥( تفسير البغوي )٦(
 ).١/٤٧١( تفسير البيضاوي )٧(

 م/٢١٩
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 حضرتـه علامـات المـوت أن مـن: وحاصل ما تضـمنته هـذه الآيـة الكريمـة
ًأشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين، فإن لم يجد شهودا مسلمين، وكـان في 
ًسفر، ووجد كفارا، جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته، فإن ارتابت بهما ورثة 
ًالموصي، حلفا باالله على أنهما يشهدا بالحق، وما كتما من الشـهادة شـيئا، ولا خانـا ممـا 

ًلميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسـما عليـه مـن خلـل في الشـهادة أو ترك ا
ًظهور شيء من تركة الميت زعما أنه قد صـار في ملكهـم بوجـه مـن الوجـوه، حلـف 

 .)١(رجلان من الورثة وعمل بذلك
 

[ " # $ % & ' )( * + ,  .- /    0 1 2 3 Z. 
[ " # $ % Z انتصاب  [  "Z  قولـهبدل مـن المنصـوب في :[ Ô 
ÕZ٢(واتقوا االله يوم جمعه:  وهو بدل الاشتمال كأنه قيل(. 

لا يهــديهم طريــق الجنــة يومئــذ، كــما يفعــل :  أيÙ    Ú Z ]: أو ظــرف لقولــه
 .)٣(بغيرهم

 .)٤(واسمعوا خبر يوم جمعه:  على حذف مضاف، أيÖ Z ]مفعول : أو
 .)٥(منصوب بإضمار اذكروا يوم يجمع االله الرسل: أو

                              
 ).٢/١٢٦(نقله من فتح القدير ...) وحاصل ما تضمنته: ( من قوله)١(
 .ملتينوفيه بعد لطول الفصل بين الج): ٤/٤٠٢( قال أبو حيان في البحر )٢(
 ).١/٦٩٠( تفسير الزمخشري )٣(
 ).١/٤٧١(، وتفسير البيضاوي )٢٠٧(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 ).١/٤٧١(، وتفسير البيضاوي )١/٦٩٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
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[ & Z١(لرسل ل( [ ' ( Z ماذا في موضع نصـب بـأجبتم، وحـرف 
بـأي شيء أجـابكم : ، أي)٢(الجر محذوف أي بماذا أجبتم، وما، وذا هنـا بمنزلـة اسـم

 .)٣(قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي
 .)٤(ًوهذا السؤال توبيخ لقومهم، كما أن سؤال الموؤدة توبيخا للوائد

[ * + ,  - Z ٥(ما كنت تعلمهلا علم لنا ب:  أي(. 
[ /    0 1 2 Z فتعلم ما نعلم مما أجابونا، وأظهروا لنـا، ومـا لم نعلـم 

 .)٦(مما أضمروا في قلوبهم
وفيه رد الأمر إلى علمه تعالى، والتشكي واللجأ إليه في الانتقام منهم، وذلك 
أعظم على الكفـرة وأفـت في أعضـادهم، وأجلـب لحسرتهـم، إذا اجتمـع تـوبيخ االله 

 .)٧(- عليهم السلام – أنبيائه وتشكي
ومثالـه أن ينكـب بعـض الخـوارج عـلى : - رحمه االله تعـالى – )٨(قال جاراالله

 قد عرفها السلطان، واطلع على كنهها، وعزم )٩(السلطان خاصة من خواصه نكبة

                              
 ).١/٤٧١( تفسير البيضاوي )١(
 ).٥٠٧(إملاء ما من به الرحمن : ينظر. بمنزله اسم واحد:  أي)٢(
 ).٥٠٧(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/١١٥( تفسير البغوي : ينظر)٣(
 ).١/٤٧١(تفسير البيضاوي :  ينظر)٤(
 ).٢/٤٥٣(زاد المسير :  ينظر)٥(
 ).١/٤٧١( تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٤٧١(، والبيضاوي )١/٦٩٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).١/٦٩٠( الزمخشري في الكشاف )٨(
 وما أثبته من الكشاف بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكتةينكت في ): ج(و) م( في )٩(

= 
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ما فعل بك هذا الخارجي؟ وهو عالم بما : على الانتصار له منه، فيجمع بينهما، ويقول
ًأنت أعلم بما فعل بي، تفويضا للأمر إلى علم :  توبيخه وتبكيته، فيقول لهفعل، يريد

ًسلطانه، واتكالا عليه وإظهارا للشكاية، وتعظيما لما حل به منه ً ً. 
ًإن للقيامة أهوالا وزلازل : )١(وقال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والسدي

 فيفزعون من هـول ذلـك اليـوم، ويـذهلون عـن  تزول فيها القلوب عن مواضعها،
 .الجواب، ثم بعدما ثابت إليهم عقولهم يشهدون على أممهم

، وابن المنذر، وغيرهم )٣(، وعبد بن حميد، وابن جرير)٢(وقد روى عبدالرزاق
: فيفزعون فيقولونZ : ) ' & % $ # " ]: عالىعن مجاهد في قوله ت

[ + ,  - Zفترد إليهم أفئدتهم فيعلمون . 
، وأبـو الشـيخ، عـن السـدي، في الآيـة )٥(، وابن أبي حاتم)٤(وروى ابن جرير

لا علـم لنـا، ثـم : ًذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سـئلوا قـالوا: قال
 . قومهمًنزلوا منزلا آخر، فشهدوا على
 [ * + ,  - Z: ، وأبو الشيخ، عن ابن عبـاس قـال)٦(وروى ابن أبي حاتم
                              

 .وهو أوضح للمعنى =
 ).٣/١١٦( ذكر أقوالهم البغوي في تفسيره )١(
 ).١/٢٠١( تفسير عبدالرزاق )٢(
، وأورده السيوطي )٦٩٧٢) (٤/١٢٣٦(ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ). ٩/١١٠( تفسير ابن جرير )٣(

 .، وزاد في نسبته إلى الفريابي، وأبي الشيخ)٥/٥٨٧ (في الدر المنثور
 ).١٩/١١٠( تفسير ابن جرير )٤(
 .بهذا العزو) ٥/٥٨٧(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٦٩٧٣) (٤/١٢٣٦( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
ذا به) ٥٨٨ – ٥/٥٨٧(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٦٩٧٠) (٤/١٢٣٥( تفسير ابن أبي حاتم )٦(

 .العزو
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: ًفرقا تذهل عقولهم، ثم يرد االله إليهم عقولهم فيكونوا هم الذين يسألون، يقول االله
[Y Z [ \ ]   ̂Z )٦: الأعراف( . 

َّ ومغمور به لأنك علام الغيوب، ومن علمنا ساقط مع علمك،: معناه: وقيل
علم الخفيات لم يخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم، وكأنه لا علم لنا 

 .)١(إلى جنب علمك
لا علم لنا بعاقبة أمرهم وبما أحدثوا من بعد لأن : معناه: )٢(وقال ابن جريج

علم ونحـن لا نعلـم أنت الذي ت:  أي Z 2 1 0    / ]: دليله. الحكم للخاتمة
 .إلا ما نشاهد

 )٤(حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب: )٣(قال محمد بن إسماعيل البخاري
 َّليرد علي(: قال^  عن النبي – رضي االله عنه –، عن أنس )٦( عبدالعزيز)٥( ]حدثنا[

ِأناس من أصحابي الحـوض حتـى إذا عـرفتهم اختلجـوا ُ أصـحابي، :  فـأقول دوني)٧(ْ

                              
 ).١/٦٩٠( تفسير الزمخشري )١(
، قـال ابـن عطيـة في )٣/١١٥(، وأورده البغوي في تفيسره )٩/١١٢( روى معناه ابن جرير في تفسيره )٢(

 .لا تساعد قول ابن جريج) أجبتم(ولكن لفظة ): ٢/٢٥٧(المحرر 
 ).١١٣٩ ص) (٦٥٨٢( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب من الحوض رقم )٣(
وقيـل . هــ١٦٥مولاهم، أبو بكر الـبصري، ثقـة ثبـت، تـوفي سـنة  وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، )٤(

 .بعدها
 ).٥٨٦(، والتقريب )١١/١٦٩(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .والصواب ما أثبته) وهيب بن عبدالعزيز): (ج(و) م( في )٥(
 .هـ١٣٠زيز بن صهيب البناني، مولاهم البصري، الأعمى، ثقة، توفي سنة  عبدالع)٦(

 ).٣٥٧(، والتقريب )٦/٣٤١(تهذيب التهذيب : ينظر 
ِاجتذبوا دوني، ينظر: الجذب والنزع، ومعناه:  أصل الخلج)٧(  ).خلج) (٢/٥٩(النهاية لابن الأثير : ُ
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 .)إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال
، )٢(حـدثنا أبـو كريـب، وواصـل بـن عبـدالأعلى: )١(وقال مسلم بن الحجـاج

، عـن )٣(نا ابن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم: واللفظ لواصل قالا
ترد أمتي علي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما (: ^الله قال رسول ا: أبي هريرة قال

نعـم، لكـم سـيما :  أتعرفنا؟ قـال!يا نبي االله: قالوايذود الرجل إبل الرجل عن إبله، 
َّليست لأحد غيركم، تـردون عـلي غـرا محجلـين مـن آثـار الوضـوء، وليصـدن عنـي  ً ّ ّ

: يا رب هؤلاء من أصـحابي فيجيبنـي ملـك فيقـول: ة منكم فلا يصلون فأقولطائف
 .)وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟

َعلام الغيوب: ()٤(وقرئ ،  Z 0    / ]: بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله) َّ
ـم نصــب عــلام عــلى : أي إنــك الموصــوف بصــفاتك المعروفــة مــن العلــم وغــيره، ثـ

 .)٥(الاختصاص، أو النداء

                              
اسـتحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل في الوضـوء رقـم :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب)١(

 ).١٢٢ص ) (٥٨٢(
 .هـ٢٤٤ الأسدي، يكنى أبا القاسم الكوفي، ثقة، توفي سنة   واصل بن عبدالأعلى بن واصل التميمي،)٢(

 ).٥٧٩(، والتقريب )١١/١٠٤(، وتهذيب التهذيب )٢/٣٠٤( مسلم رجال صحيح: ينظر 
أبو حازم الغطفـاني، الكـوفي، مـولى عـزة الأشـجعية، ثقـة، تـوفي في خلافـة عمـر بـن  سلمان الأشجعي، )٣(

 .عبدالعزيز
 ).٢٤٦(، والتقريب )٤/١٤٠(، وتهذيب التهذيب )١/٢٧٤(رجال صحيح مسلم : ينظر 

، وتفسـير )١/٦٩٠(وتفسـير الـزمخشري ) ٣٦(مخـتصر ابـن خالويـه :  قراءة ابن عباس ويعقوب، ينظر)٤(
 .، وهي قراءة شاذة)٤/٤٠٤(، والبحر المحيط )١٢/١٠٣(الرازي 

ـرازي )١/٦٩٠(تفســير الــزمخشري :  ينظــر)٥( ، )٤/٤٠٤(، والبحــر المحــيط )١٢/١٠٣(، وتفســير الـ
 ).١/٤٧١(والبيضاوي 
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 .)١(بكسر الغين حيث وقع، والباقون بالضم) ِالغيوب(أ حمزة، وأبو بكر وقر
 

[ 4 5 6 7 8 9   : ; < = > ?  @ A  B C  
D E F HG I J  K L M ON P Q  R 
S T   U V W X Y Z  \[ ]  ̂_ a` b 

c   d fe g h i j k l       m n o p q  r s   
t u   v  w x Z. 

[ 4 5 6 7 8 9   : ; < = > Z [ 4 5 Z  بــــدل مــــن 
[" # Z  ووقعت هنا إذ وهي للماضي على طريقة[ ! " # Z) الأعـراف :
٢()٤٤( . 

والمعنى أنه تعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم، وبتعديد ما 
آخرون أظهر على أيديهم من الآيات العظام فكذبتهم طائفة وسموهم سحرة، وغلا 

 .)٣(فاتخذوهم آلهة
 .)٤(أو نصب بإضمار اذكر

 . ذكر النعمة شكرها[ : ; Z: )٥(قال الحسن
لفظــه واحــد، ومعنــاه جمــع، :  نعمــي، قــال الحســنZ ; ]: وأراد بقولــه

                              
 ).٤/٤٠٤(، والبحر المحيط )١٠١(التيسير للداني : ظر ين)١(
 ).١/٤٧١(، والبيضاوي )١/٦٩٠(، وتفسير الزمخشري )٢٠٧(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
 ).٤٧٢ – ١/٤٧١( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٧٢(، وتفسير البيضاوي )٢٠٧(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 ).٢/٤٥٤(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/١١٦(، والبغوي )٢/٥١٠ ( ذكره الثعلبي في تفسيره)٥(
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 . )١٨: النحل (A Z  @ ? < =  > ]: كقوله تعالى
[ = > Z١( مريم(. 

 وهـو ظـرف )٢( أي قويتـكZ @  ? ]: ثم ذكر النعم فقال عز مـن قائـل
 .)٣(لنعمتي أو حال منه

[ A  B Z ٤( بجبريل عليه السلام، أو بـالكلام الـذي يحيـى بـه الـدين( ،
 C  D ]: وإضافته إلى القدس لأنه سبب الطهر، من أوضار الآثام، ويؤيده قوله

E F G Z ،ًكائنا في المهد، وكهلا: أي ً)٥(. 
تكلمهــم في هــاتين الحــالين مــن غــير أن يتفــاوت كلامــك في حــين : والمعنــى

الطفولية وحين الكهولة، الذي هو وقت كمال العقـل، وبلـوغ الأشـد والحـد الـذي 
 .)٦(َيستنبأ فيه الأنبياء، وبه استدل على أنه سينزل، فإنه رفع قبل أن يكهل

أرسله االله تعالى وهو ابن ثلاثين سنة : -ضي االله عنهما  ر– )٧(قال ابن عباس
 .ًفمكث في رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه إليه

[ I J  K L M N Z خص التوراة والإنجيـل 

                              
 ).٣/١١٦( تفسير البغوي )١(
 ).٣/١١٦( تفسير البغوي )٢(
 ).١/٤٧٢(، وتفسير البيضاوي )٢٠٨( إملاء ما من به الرحمن )٣(
 ).١/٤٧٢(تفسير البيضاوي )٤(
 ).١/٤٧٢(، والبيضاوي )١/٦٩١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).١/٤٧٢(، والبيضاوي )١/٦٩١(تفسير الزمخشري : ينظر )٦(
 ).٣/١١٦(، والبغوي )٢/٥١٠( أورده الثعلبي في تفسيره )٧(
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 .)١(ب والحكمة؛ لأن المراد بها جنس الكتاب والحكمةمما تناوله الكتا
 .)٢(العلم والفهم: الخط، والحكمة: الكتاب: وقيل

[ P Q  R S Z٣( من لابتداء غاية الخلق، وهي متعلقة بتخلق(. 
[ T   U Z٤( هيئة مثل هيئة الطير(. 
[ V Z٥( بتسهيلي(. 
[ W X Zضـاف إليهـا،  الضمير للكاف أي في ذلـك المماثـل لا للهيئـة الم

 .، واالله أعلم)٦(لأنها ليست من خلق عيسى ولا بنفخه
[ Y Z  \[ ]  ̂_ a` b c   d e Z  ســبق  

 . في سورة آل عمران– بتيسير االله تعالى –تفسيره 
ـوب ـافع، ويعقـ ـرأ نـ ـائ: وقـ ـاقينطـ ـراءة البـ ـع كقـ ـراد، والجمـ  ًرا، ويحتمــل الإفـ

                              
 ).١/٦٩١( تفسير الزمخشري )١(
 ).٣/١١٦( تفسير البغوي )٢(
 ).٢٠٨(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).١/٦٩١( تفسير الزمخشري )٤(
 ).١/٦٩١( تفسير الزمخشري )٥(
 ).١/٦٩١(تفسير الزمخشري  )٦(

. ًفتـنفخ في الهيئـة فتكـون الهيئـة والصـورة طـيرا بـإذني: يقـول): فتـنفخ فيهـا: (قال ابن جرير في تفسيره 
)٩/١١٥.( 
: قـال]. ٤٩: آل عمران [ T U V W X Y    Z [ \  ]  ̂_  ̀Z ] :وعند قوله 
لأن : ؟ قيـل)ن الطين كهيئـة الطـيرأني أخلق لكم م: (وقد قيل) فأنفخ فيه(وكيف قيل : فإن قال قائل

ًفـأنفخ فيهـا كـان صـحيحا جـائزا، كـما قـال في المائـدة: فأنفخ في الطير، ولـو كـان ذلـك: معنى الكلام ً :
 ).٥/٤٢٠(فتنفخ في الهيئة : يريد) فتنفخ فيها(
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[ZZ )١(. 
[ g h i j k Z٢(تلكاليهود حين هموا بق:  يعني(. 
[ l       m n Z ٣(ظرف لكففت(. 

 g h i ]:  عـن ابــن عبـاس في قولــه تعــالى)٤(وروى ابـن أبي حــاتم

j k l       m n Zبالآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى، :  أي
 .وخلقه من الطين كهيئة الطير، وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب

[ o p q  r s   t u   v  w Z ـه إلا : أي ـذي جئــت بـ مــا هــذا الـ
 .)٥(سحر

 )٧(إلا ســاحر هاهنــا، وفي ســورة هــود، والصــف: )٦(وقــرأ حمــزة، والكســائي
 إلا أن الإشارة في سورة يونس إلى محمد – عليه السلام –فتكون الإشارة إلى عيسى 

^)٨(. 
                              

 ).٢/١٨١(، والنشر )٨٨(، والتيسير )١/٣٤٥(الكشف :  ينظر)١(
 ).١/٤٧٢( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٤٧٢(، وتفسير البيضاوي )٢٠٨(ملاء ما من به الرحمن  إ)٣(
 ).٧٠٠٤) (٤/١٢٤٢( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).١/٤٧٢( تفسير البيضاوي )٥(
 ).٣/١١٦(، وتفسير البغوي )١٠١(، والتيسير )١/٤٢١(الكشف :  ينظر)٦(
 A B @ ? <  = > ; : 9 8 7  6 5 4 ]:  في قولـــه تعـــالى)٧(

DC E F   G    H I J K L M N  O   P Q    R S Z] وقوله تعالى]. ٧: هود :
[ ! " # $ % & ' ( ) * +      ,   - . / 0 1   2 3 4 5 6 7 98 :  ; < = 

> ?   @ Z] والإشارة في هود إلى النبي محمد ]. ٦: الصف^. 
ـالى)٨( ـه تعـ > : 9 8 7 6  5 4  3 2  1 0 / .   - , +  *  ( ) ] : في قولـ ; = 

= 
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[ y z {     | } ~ �      ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § Z. 
[ y z {     | Z١(ة رسليأمرتهم على ألسن:  أي(. 

:  أي )٦٨: النحـــل( W X Y     Z  Z ]: كـــما قـــال تعـــالى. ألهمـــتهم: وقيـــل
 .)٢(ألهمها

: ، وأبـو الشـيخ عـن السـدي في قولـه)٤(، وابـن أبي حـاتم)٣(وروى ابن جرير
[y z {     | Zقذفت في قلوبهم:  يقول. 

[ } ~ �      ¡ Zموضـع نصـب  يجوز أن تكون أن مصدرية فتكـون في 
 .)٥(أي: بأوحيت وأن تكون مفسرة بمعنى

[ ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z٦( مخلصون(. 
 

[ ̈ ©  ª « ¬ ®  ̄° ± ²    ³  ́µ ¶ ¹¸ 

º » ¼ ½  ¾   ¿ À Z. 
[ ̈ ©  ª « ¬ ® Z [  ̈©  ªZ : ـاذكر منصــوب بـ

                              
= > ? @  A B Z] قرأ ابن كثير والكوفيون لساحر، بـالألف، والبـاقون بـدون ]. ٢: يونس

 ).٣/١١٦(، وتفسير البغوي )١٢٠(، والتيسير للداني )١/٤٢١(الكشف : ينظر. ألف
 ).١/٦٩٢( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٢٨١( تفسير عطية النجراني )٢(
 ).٩/١١٦( تفسير ابن جرير )٣(
 .بهذا العزو) ٥/٥٩٢(وأورده السيوطي في الدر المنثور ) ٧٠٠٥) (٤/١٢٤٢( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).٤/٤٠٨(، والبحر المحيط )٢٠٨(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
 ).١/٦٩٢( تفسير الزمخشري )٦(
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ًظرف لقـالوا فيكـون تنبيهـا عـلى أن ادعـائهم الإخـلاص مـع : أو. اذكر إذ قال: أي
 .)٢( ])١(باطل [Z ́ ³    ² ± °̄ ]: قولهم

والمختار أن تكون على الألف من عيسى فتحة؛ لأنه علـم منـادى موصـوف 
 .)٣(َيا زيد بن عمرو: ًبابن مضافا إلى علم، والمختار فتحة نحو

[ ̄ ° ± ²    ³  ́µ ¶ ¸ Z. 
َّ بالتاء، وربك بالنصب، وهـي قـراءة أمـير  ربكهل تستطيع: )٤(قرأ الكسائي َ

 – رضي االله عنهم – وابن عباس، وعائشة، ومجاهد – كرم االله وجهه –المؤمنين علي 
 .)٥(هل تستطيع سؤال ربك: أي

، وأبـو )٢(، وابن المنذر، وابـن أبي حـاتم)١(، وابن جرير)٦(وروى ابن أبي شيبة

                              
 ).١/٤٧٢(، والبيضاوي )٦٩٣ – ١/٦٩٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 .)م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 عيسىويجوز أن يكون .  في نية الإضافةعيسى، والنصب على أن )٤/٤٠٥(البحر المحيط :  ينظر)٣(

ًنـداء ثانيـا، ويعـرب بـدلا أو بيانـا) ابـن مـريم: (وقولـه. في محل رفع على أنه منادى مفرد غير مضـاف ً ً .
ُيا يزد بن عمرو، ويا زيد بن عمرو: بذلك يجوز فيه الوجهان ، )٢/٤٩( القرآن للنحاس إعراب: ينظر. َُ

 ).١٢/١٠٣(، وتفسير الرازي )٢٠٨ – ٢٠٧(إملاء ما من به الرحمن 
مبني عند الفراء ومتابعيه إما على ضمة مقـدرة، أو ) وعيسى(): ٧/٥٦(قال الألوسي في روح المعاني  

 وهـذا إذا ًعلى فتحة كذلك، إجراء له مجرى يا زيد بن عمرو في جواز ضم المنادى وفتحه عند الجمهور،
ًأعرب ابن صفة لعيسى، أما إذا أعرب بدلا أو بيانا فلا يجوز تقدير الفتحة إجماعا ً ً. 

 ).١/٤٢٢(، والكشف )٢٤٩(السبعة لابن مجاهد :  ينظر)٤(
ـر)٥( ـرآن للنحــاس :  ينظـ ـاني القـ ـي )١/٣١٥(معـ ـة )٢/٥١١(، وتفســير الثعلبـ ـن عطيـ ، )٢/٢٥٩(، وابـ

 ).٣/١١١(والبغوي 
 ).٥/٥٩٢( عند ابن أبي شيبة وقد عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور  لم أقف عليه)٦(
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كان الحواريون أعلم باالله من أن يقولوا هل : الشيخ، وابن مردويه عن عائشة قالت
 .هل تستطيع أنت ربك أن تدعوه: وايستطيع ربك إنما قال

، وابن مردويه عن معاذ )٤( وصححه، والطبراني)٣(ويؤيد هذا ما رواه الحاكم
 .بالتاء) َّستطيع ربكتهل (^ أقرأني رسول االله : بن جبل أنه قال
 .هل يستطيع بالياء، وربك بالرفع: )٥(قونوقرأ البا

لا يجوز لأحد أن يتوهم على الحـواريين أنهـم شـكوا في : )٦(قال ابن الأنباري
هل تستطيع : هل ينزل أم لا، كما يقول الرجل لصاحبه: قدرة االله تعالى، ولكن معناه

 .)٧( ]لا[هل يفعل أم : أن تقوم معي وهو يعلم أنه مستطيع للقيام ولكنه يريد
ـل ـى : وقيـ ـألته، فيســتطيع :  أيZ ± °̄  ]معنـ ـل يطيعــك إن سـ هـ
 .أجاب واستجاب: أطاع واستطاع بمعنى واحد، كقولهم: يقال. بمعنى يطيع
 .هل يطيعك ربك بإجابته سؤالك: والمعنى

                              
 ).١١٨ – ٩/١١٧( تفسير ابن جرير )١( =
 .بهذا العزو) ٥/٥٩٢(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٧٠١٤) (٤/١٢٤٣( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 . ووافقه الذهبيصحيح الإسناد ولم يخرجاه،: وقال) ٢/٢٣٨( رواه الحاكم في المستدرك )٣(
 ).١٢٨) (٢٠/٦٩( المعجم الكبير )٤(
 ).١٠١(، والتيسير )١/٤٢٢(الكشف :  ينظر)٥(
 ).٢/٤٥٦(ً نقلا عن ابن الجوزي في زاد المسير )٦(

ًكـان عالمـا، . هـ٢٧٢ة أبو بكر، المقرئ، النحوي، ولد سنمحمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري، : وهو 
ًحافظا، دينا زاهدا، متواضعا، له عدة مصنفات منها ً ً . الوقف والابتداء، والمشكل، والزاهـر، وغيرهـا: ً

 .هـ٣٢٨توفي سنة . ً تفسيرا بأسانيدها١٢٠كان يملي من حفظه، وكان مما يحفظه 
 ).١/٢١٢(، وبغية الوعاة )١٥/٢٧٤(سير أعلام النبلاء : ينظر 

 ). م(ومثبت في ) ج(المعقوفتين ساقط من  ما بين )٧(
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 .من أطاع االله أطاعه االله: وفي الآثار
قبـل  –غلـط القـوم وقـالوا : وأجراه جماعة من المفسرين عـلى الظـاهر فقـالوا

 .هل يقدر: هل يستطيع ربك، أي: -ً وكانوا بشرا –استحكام المعرفة 
  ½ ¼ « ]: ً عند الغلط استعظاما لقولهم– عليه السلام –فقال لهم عيسى 

¾   ¿ Z٢( سبحانه وتعالى)١(أن تشكوا في قدرته:  أي(. 
ـال جــاراالله ـالوا: )٣(قـ ـت كيــف قـ ـإن قلـ ـع إيمانهــم : فـ هــل يســتطيع ربــك مـ

ما وصفهم االله بالإيمان والإخلاص، وإنما حكـى ادعـائهم لهـما : لتوإخلاصهم؟ ق
َّ فـإذن إن دعـواهم كانـت باطلـة، وإنهـم كـانوا ª Z  ©̈  ]: ثم أتبعه قوله
 كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لـربهم، Z ± °̄  ]: شاكين، وقوله

كوا في اتقـوا االله ولا تشـ:  معنـاهZ ¼ « ]: - عليه السلام –وكذلك قول عيسى 
 .اقتداره واستطاعته

[ º » ¼ Z٤( من أمثال هذا السؤال(. 
[ ½  ¾   ¿ Z بكمال قدرته تعالى، وصحة نبوتي، أو صـدقتم في ادعـاء 

                              
ـدرة  االله ): ١/٥٧١( قــال الشــيخ عبــدالرحمن الســعدي في تفســيره )١( ـيس مــنهم عــن شــك في قـ هــذا لـ

ًواستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم، ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيـا 
واريين، ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السـلام للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الح

 فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيـمان عـلى ملازمـة التقـوى، وأن  Z«  ¼  ½   ¾    ¿  ] : فقال
 .ينقاد لأمر االله ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها

 .بتصرف يسير) ٣/١١٧(وي نقله من تفسير البغ) هل يطيعك إن سألته: ( من قوله)٢(
 ).٦٩٣ – ١/٦٩٢( الزمخشري في الكشاف )٣(
 ).١/٤٧٢( تفسير البيضاوي )٤(



 

 .)١(الإيمان
 

[ Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð  Z. 

[ Á Â Ã Ä Å Z تمهيد عذر وبيان لما دعاهم السؤال، وهو أن نتمتع 
 .)٢(قدرتهبالأكل منها فنستيقن 

[ Æ Ç  Z٣( بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته(. 
[ È É Ê Ë Z] ٥( ادعاء النبوة، أو أن االله يجيب دعوتنا)٤( ]في(. 

ً أمـرهم أن يصـوموا ثلاثـين يومـا، فـإذا – عليه السـلام –إذ روي أن عيسى 
 È É Ê ]:  المائدة، وقالواًأفطروا لا يسألون االله شيئا إلا أعطاهم، ففعلوا، وسألوا

Ë Zفي قولك أنا إذا صمنا ثلاثين يوما لا نسأل االله شيئا إلا أعطانا ً ً)٦(. 
[ Ì Í Î Ï Z ،الله بالوحدانية والقدرة، ولـك بـالنبوة والرسـالة 

 .عاكفين عليها، على أن عليها في موضع الحال
 .أو من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا

                              
 ).١/٤٧٢( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٧٣(، والبيضاوي )١١٨ – ٣/١١٧(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١/٤٧٣( تفسير البيضاوي )٣(
 ).ودعا النبوة: ()ج(وفي ) م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٧٣( تفسير البيضاوي )٥(
 ).٣/١١٨(، والبغوي )٢/٨٠( أورده السمعاني في تفسيره )٦(
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 .)١( عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيلأو نشهد عليها
 

[ ! " # $ % & ' ( ) * +     , - . / 0 
1 32 4 5  6 7 8 Z. 

[ ! " # $ Zعند ذلك  :[ % & ' ( ) * +     Z. 
[ % Z يا االله، فحذف حـرء النـداء، وعوضـت منـه المـيم و: أصله[ & Z 

 في آل عمران – تعالى –ير االله ، وقد تقدم الكلام عليه بتيس)٣( ثان عند سيبويه)٢(نداء
 . )٢٦: آل عمران( X     Y                Z Z ]: عند قوله تعالى
ُ إذا كان عليه الطعام من مـاد المـاء يميـد إذا تحـرك، أو مـن )٤( الخوان:والمائدة َ

َماده إذا أعطاه، كأنها تميد من تق ُ ِشجرة مطعمة: َّدم إليه، ونظيرها قولهمُ ْ ُ)٥(. 
[ , - . Zًيكون يوم نزولهاعيدا:  أي. 
العيـد السرور : ًهو يوم الأحد، ومـن ثـم اتخـذه النصـارى عيـدا، وقيـل: قيل

ًتكون لنا سرورا وفرحا: فكان معناه. يوم عيد: العائد، ولذلك يقال ً)٦(. 
 .)٧(على جواب الأمر) تكن(وقرئ 

                              
 ).١/٦٩٣(، والزمخشري )٣/١١٨(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).١٢/١٠٩(، والرازي )١/٦٩٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١٩٧ - ٢/١٩٦(الكتاب :  ينظر)٣(
ِالخوان، والخوان الذي يؤكل عليه، معرب : جاء في لسان العرب)٤( ُ) خون) (١٣/١٤٦.( 
 ).١/٤٧٢( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٦٩٣( تفسير الزمخشري )٦(
، )١/٣١٦(، ومعـاني القـرآن للنحـاس )٣٦(مختصر ابـن خالويـه : ينظر.  قراءة ابن مسعود وهي شاذة)٧(

= 
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 اغتسل ولبس المسوح، وصلى ركعتين، وطأطأ رأسه، وغـض أن عيسى: قيل
 .)١(Z . - ,     + * ( ) ' & % ]: بصره، وبكى ثم قال

[ / 0 Zًعيدا لمن في زماننا من أهل :  بدل من لنا بإعادة العامل، أي
 .يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهم: ديننا ولمن يأتي بعدنا، وقيل

 .)٢(اعللمقدمين منا والأتب: ويجوز
 .)٤(لأولانا وأخرانا، والتأنيث بمعنى الأمة والطائفة: )٣(وقرئ

[ 1 2 Z2 ]ًعطف على عيدا، و:  وآية Zآية كائنة منك :  صفة لها، أي
 .)٥(/على كمال قدرتك وصحة نبوتي

[ 4 Z٧(ً، أو وارزقنا عليها طعاما نأكله)٦( المائدة، أو الشكر عليها(. 
[ 5  6 7 Zلأنه تعـالى خـالق الـرزق ومعطيـه بـلا خير من يرزق:  أي 

 .)٩(])٨(عوض[
                              

 ).٢/٥١٢(، وتفسير الثعلبي )١/٤٦٥(وإعراب القراءات الشواذ  =
 ).٣/١١٨( تفسير البغوي )١(
 ).١/٦٩٣( تفسير الزمخشري )٢(
، وإعـراب القـراءات )٣٦(مخـتصر ابـن خالويـه :  القراءة شاذة، قراءة زيد بن ثابت وابن محيصن، ينظر)٣(

 ).١/٦٩٣(، والزمخشري )٢/٥١٣(، وتفسير الثعلبي )٤٦٦ – ١/٤٦٥(الشواذ 
 ).١/٤٧٣(وي ، والبيضا)١/٦٩٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).١/٤٧٣( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٤٧٣(  تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٢٨٢( تفسير عطية النجراني )٧(
 ).١/٤٧٣( تفسير البيضاوي )٨(
 .وما أثبته من تفسير البيضاوي) بلا غرض): (ج(و) م( في )٩(

 م/٢٢٠
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[ 9 : ;   < >= ? @  A   B C D E F   G H I J 

K  Z. 
[ 9 : Z١(ً مجيبا لعيسى(. 
[ ;   < = Z٢(المائدة:  يعني(. 

منزلهـا مـرة بعـد مـرة لأنـه : فـالمراد) ِّمنزلها(وقرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، 
ْمنزلها مرة واحدة: بالتخفيف يعني: والباقون. فعل يدل على التكرر ِ ْ ُ)٣(. 

[ ? @  A   B C D E Z ٤(ًأي تعذيبا(. 
ًفعذابا اسم المصدر الذي هو التعذيب ووقع موقعه، ويجوز أن يجعل مفعولا  ً

 .به على السعة
[ F   G Z الضمير للمصدر أو للعذاب إن أريد به ما يعذب به على حذف 

 .)٥(لا أعذب به:حرف الجر أي
[ H I J Zًمن عالمي زمانهم، أو العالمين مطلقا، فمسـخوا قـردة :  أي
 .)٦(وخنازير

                              
 ).٣/١١٨( تفسير البغوي )١(
 ).٣/١١٨( تفسير البغوي )٢(
 ).١٠١(، والتيسير )١/٤٢٣(، والكشف )١٦٦ – ١٦٥(السبعة :  ينظر)٣(
 ).١/٤٧٣( تفسير البيضاوي )٤(
 ).١/٤٧٣(، والبيضاوي )١/٦٩٣(، وتفسير الزمخشري )٢٠٩(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
 ).١/٤٧٣(، والبيضاوي )٣/١١٨(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
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المنـافقون، ومـن : ًإن أشد الناس عذابا يـوم القيامـة: )١(قال عبداالله بن عمرو
 .كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون

 :واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا
: لم تنـزل، فـإن القـوم لمـا سـمعوا الشرط في قولـه: )٣(، والحسن)٢(فقال مجاهد

[? @  A   B Zلا نريدها:  فاستعفوا وقالوا. 
   ; ]: أنها نزلت لقوله عـز مـن قائـل: والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم

< = Zلف في خبره تعالى، ولتـواتر الأخبـار فيـه عـن رسـول االله  ولا خ^ ،
 .)٤(والصحابة والتابعين

 :واختلفوا في صفتها
، وأبـو الشـيخ، وابــن )٢(، وابـن أبي حـاتم)١(، وابـن جريـر)٥(فـروى الترمـذي

                              
، وعزاه لعبد )٥/٦٠٤(ه السيوطي في الدر المنثور ، وأورد)٩/١٣٢(ً رواه ابن جرير في تفسيره موقوفا )١(

 .بن حميد، وابن جرير، وأبو الشيخ
 ).٧٠٣٣) (٤/١٢٤٨(، وابن أبي حاتم )٩/١٣٠( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(
بعد أن ذكر قول ) ٤٢٤ – ٥/٤٢٣(وقال ابن كثير في تفسيره ). ٩/١٣٠( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(

ه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفـه وهذ: الحسن ومجاهد
النصارى، وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلـك ممـا تتـوفر الـدواعي عـلى نقلـه، وكـان 
ًيكون موجودا في كتابهم متـواترا، ولا أقـل مـن الآحـاد، واالله أعلـم، ولكـن الـذي عليـه الجمهـور أنهـا  ً

 .نزلت
سـألوا إنـزال مائـدة مـن السـماء فأجـابهم االله بـذلك، : قلت  ظاهر القرآن لا يدل إلا عـلى أن الحـواريين 

 .وهددهم بالعذاب إن كفروا بعد نزولها
 ).٣/١١٨(نقله من تفسير البغوي ...) واختلف العلماء في المائدة: ( من قوله)٤(
، وضـعفه )٦٨٩ص ) (٣٠٦١(لمائـدة رقـم ومـن سـورة ا:  سنن الترمذي، كتاب تفسـير القـرآن، بـاب)٥(

= 
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نزلت المائدة (: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –مردويه عن عمار بن ياسر 
ماً، وأمروا أن لا يخونوا، ولا يدخروا لغد، فخـانوا ورفعـوا لغـد ًمن السماء خبزا ولح

 . )فمسخوا قردة وخنازير
 .والموقوف أصح: )٣(قال الترمذي. ًوقد روي موقوفا على عمار

  رضي–، وأبو الشيخ عـن ابـن عبـاس )٥(، وابن أبي حاتم)٤(وروى ابن جرير
هل لكم :  قال لبني إسرائيل– عليه السلام –أن عيسى :  أنه كان يحدث–االله عنهما 

ًأن تصوموا الله ثلاثين يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أجـر العامـل عـلى مـن 
قلت لنا إن أجر العامل على من عمل لـه، ! يا معلم الخير: ففعلوا ثم قالوا  .عمل له

ًوأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا فـ  ًٍ
[ ̄ ° ± ²    ³  ́µ ¶ ¸ Zإلى قوله  :[ H I J Z فأقبلـت 

عة أرغفـة، حتـى وضـعتها الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات، وسب
 .بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم

نزلت مائدة من السماء منكوسة تطـير بهـا الملائكـة بـين : قال كعب الأحبار
 .السماء والأرض، عليها كل طعام إلا اللحم

                              
 ).٥٨٧(رقم ) ٣٧٣ص (الألباني في ضعيف سنن الترمذي  =
 ).٩/١٢٨( تفسير ابن جرير )١(
، وزاد في نسـبته )٥/٦٠٠(وأورده السيوطي في الدر المنثـور ). ٧٠٢٢) (٤/١٢٤٥( تفسير ابن حاتم )٢(

 .إلى ابن الأنباري في الأضداد
 ).٦٩٠ص ( في سننه )٣(
 ).٩/١٢١(ير ابن جرير  تفس)٤(
، وأورده السيوطي في الـدر المنثـور )٧٠٢٤) (٧٠١٦) (٤/١٢٤٦) (٤/١٢٤٤( تفسير ابن أبي حاتم )٥(

 .بهذا العزو) ٥/٦٠٠(
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أنزل على المائدة كـل شيء إلا الخبـز : )١(وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس
 .واللحم

 .كان عليها ثمر من ثمار الجنة: )٢(وقال قتادة
 .نزلت من السماء سمكة فيها طعام كل شيء: )٣(وقال عطية العوفي
ًكان عليها خبزا وأرزا وبقلا: )٤(وقال الكلبي ً ً. 

ًأنزل االله خبزا وسـمكا، وخمسـة أرغفـة فـأكلوا مـا : )٥(وعن الكلبي ومقاتل ً
فلـما رجعـوا إلى قـراهم، ونشروا الحـديث، ضـحك ف ونيـف، شاء االله، والنـاس ألـ

ويحكم إنما أسحر أعينكم فمن أراد االله به الخير ثبته على : منهم من لم يشهدوا، وقالوا
فره، فمسخوا خنازير ليس فيهم صبي ولا امرأة، ، ومن أراد فتنته رجع إلى ك)٦(دينه

 .فمثكوا ثلاثة أيام ثم هلكوا، ولم يأكلوا ولم يشربوا، وكذلك كل ممسوخ
ًكانت تنزل عليهم بكرة وعشيا حيث كانوا كالمن والسـلوى : )٧(وقال قتادة

 .لبني إسرائيل
لما سأل الحواريـون المائـدة : )٨(وقال عطاء بن أبي رباح، عن سلمان الفارسي

                              
 ).٣/١١٩(، والبغوي )٢/٥١٥( أورده الثعلبي )١(
 ).٩/١٢٩( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٧٠٢٦) (٤/١٢٤٦(م ، وابن أبي حات)١٢٦ – ٩/١٢٥( أخرجه ابن جرير )٣(
 ).٢/١١٥(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/١١٩( أورده البغوي )٤(
 ).٣/١٢٠( أورده البغوي  في تفسيره )٥(
 ).عن دينه): (ج( في )٦(
 ).٣/١٢٠(، والبغوي )٢/٥١٥( أورده الثعلبي في تفسيره )٧(
 .ً سيأتي تخريجه قريبا)٨(
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ـى  ـبس عيسـ ـه الســلام –لـ ـال– عليـ ـى وقـ  * ( ) ' & % ]: ً صــوفا، وبكـ

+Zغمامة من فوقها، وغمامة من تحتهـا، فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين.  الآية ،
وهم ينظرون إليها وهي تهوي حتى سقطت بين أيديهم فنظروا إلى شيء لم يرو مثلـه 

اللهـم اجعلنـي مـن :  وقـال،ًقط، ولم يجدوا ريحا أطيب مـن ريحـه، فبكـى عيسـى
ليقم : الشاكرين الشاهدين، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة، ثم قال

ًعمــلا فيكشــف عنهــا ويــذكر اســم االله، فقــال شــمعون الصــفار رأس أحســنكم 
أنت أولى بذلك يا نبي االله، فقام عيسى فتوضأ، وصلى صلاة طويلـة، : الحواريين

بسم االله خير الرازقني، فإذا هو بسمكة :  ثم كشف المنديل وقال،ًوبكى بكاء كثيرا
 وعند ذنبهـا خـل، ً ولا شوك تسيل دسما، وعند رأسها ملح،)١(مشوية بلا فلوس

وحولها من ألوان البقول ما خلا الكرات، وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون 
: جـبن، وعـلى الخـامس: سـمن، وعـلى الرابـع: وعلى الثاني عسـل، وعـلى الثالـث

 .)٢(قديد
: يا روح االله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخـرة؟ فقـال: فقال شمعون

 من طعام الآخرة، ولكنه شيء افتعله االله بقدرته، فكلوا مما ليس من طعام الدنيا، ولا
 .سألتم، واشكروا االله يمددكم، ويزدكم من فضله

يـا سـمكة : يا روح االله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى، فقـال: فقالوا: قيل

                              
ـم والمحــيط الأعظــم : حراشــفها، ينظــر:  فلــوس الســمك)١( ) ٩/٤٦(، ولســان العــرب )٤/٥٨(المحكـ

 ).حرشف(
، مختـار الصـحاح )٤/٢٢(النهاية في غريب الحديث : ينظر. اللحم المملح المجفف في الشمس:  القديد)٢(

)١/٢١٩.( 



 

عودي كما كنت فعادت مشـوية ثـم طـارت : احيي بإذن االله، فاضطربت، ثم قال لها
ليها حتى تـوارت، فلـم يأكـل منهـا زمـن ولا مـريض، ولا مبـتلى إلا وهم ينظرون إ

 .عوفي، ولا فقير إلا استغنى، ثم عصوا بعدها فمسخوا قردة وخنازير
وأخرج : ، قال)١(حديث سلمان هذا قد ذكره في الدر المنثور الحافظ السيوطي

، )٤( العظمة، وأبو الشيخ في)٣( في نوادر الأصول، وابن أبي حاتم)٢(الحكيم الترمذي
 . في فوائده عن سلمان الفارسي فذكره بأطول من هذا)٥(وأبو بكر الشافعي

ًلبثت أربعين صباحا تنزل ضحى، فإذا نزلـت اجتمـع عليهـا الأغنيـاء : وقيل

                              
 ).٥/٥٩٤( الدر المنثور )١(

بن خليل بن نصر بن الخضر بن الهمام الجلال عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر : وهو
ًهـ ونشأ يتيما، فحفظ القرآن وبرز في كثير من العلوم، وله ٨٤٩الأسيوطي الأصل، الشافعي، ولد سنة 

 .هـ٩١١عدة مصنفات في الحديث كالجامعين، والتفسير، كالدر المنثور وغيرها، توفي سنة 
 ).٥١(، والنور السافر عن أخبار القرن العاشر )١/٣٢٨(الع البدر الط: ينظر 

 ).١٤٢) (١/٩٩( نوادر الأصول )٢(
أبو عبداالله، له مواعظ : الحكيم الترمذي، كنيتهمحمد بن علي بن الحسن بن بشر، : والحكيم الترمذي هو 

ًحيث زعـم أن للـولي خاتمـا ) علل الشريعة(و) ختم الولاية(وحكم، نفي من ترمذ بسبب تأليفه كتاب 
كالأنبياء وأنه يفضل الولاية على النبوة، ثم انتقل إلى بلخ فأكرموه لموافقته إياهم في المذهب، توفي سـنة 

 .هـ٣٦٠
 ).١٣/٤٣٩(، وسير أعلام النبلاء )٢/٦٤٥(، وتذكرة الحفاظ )١/١٧٥(طبقات الصوفية : ينظر 

) ٧٠٢٩) (٧٠٢٠) (٧٠١٩) (٧٠١٧(، الأرقام )١٢٥٥ – ١٢٤٤من /٤(ًبي حاتم مقطعا  تفسير ابن أ)٣(
)٧٠٥٩) (٧٠٤٤) (٧٠٤٢) (٧٠٤٠) (٧٠٣٨) (٧٠٣٤.( 

 ).٩٩٩) (٥/١٥٣٤( العظمة )٤(
): ٤٢٢ – ٥/٤١٩(وقال ابن كثير في تفسيره ). ١١٣٥(رقم ) ١١/٨٢٢) (الغيلانيات( كتاب الفوائد )٥(

ًهذا أثر غريب جدا. 
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والفقراء والصغار والكبار من الرجال والنساء، ولا تزال منصوبة يؤكل منها، حتى 
ًا حتى توارت مـنهم، وكانـت تنـزل غبـا، إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظله

ًتنزل يوما ولا تنزل يوما، كناقة ثمود، فأوحى االله تعالى إلى عيسى   – عليه السلام –ً
أن اجعل مائدتي في المرضى والفقراء دون الأصحاء والأغنياء، فعظـم ذلـك علـيهم 

كُوا النـاس فيهـا، وقـالوا وا وشـكَّ السـماء؟ ًأتـرون المائـدة حقـا تنـزل مـن : حتى شكُّ
 إني قد شرطت أن من كفر بعـد نزولهـا – عليه السلام –فأوحى االله تعالى إلى عيسى 

ًعذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين  Á Â ]: - عليه السـلام –فقال عيسى . ً

Ã ÅÄ  Æ Ç     È É Ê Ë  Ì Z . فمسخ االله منهم ثلاثمائة وثلاثـة وثلاثـين
مع نسائهم فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات ًرجلا باتوا من ليلتهم على فرشهم 

والكناســات، ويــأكلون العــذرات في الحشــوش، فلــما رأى النــاس ذلــك فزعــوا إلى 
 بكـت – عليه السلام – وبكوا فلما أبصرت الخنازير عيسى – عليه السلام –عيسى 

وجعلــت تطيــف بعيســى وجعــل عيســى يــدعوهم بأســمائهم فيشــيرون برؤوســهم 
 .)١(ون على الكلام، فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكواويبكون، ولا يقدر

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتـك، سـبحانك لا 
 .نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

 
[ L M N O P Q R S T U      V W X Y [Z \ 

]  ̂_  ̀a   b c d e gf h i      j k m l n o p     q r  s t u 
wv x   y z { | Z. 

                              
ًوصف المائدة، وما كان فيها، وكيف نزلت، ومن أكـل منهـا، لم يـذكره القـرآن لا تصريحـا ولا تلميحـا،  )١( ً

 .والأولى الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو مما لا يضر الجهل به
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[ L M N O P Q R S T U      V W X Y Z Z. 
 :اختلف في هذا القول متى يكون

 – عليـه السـلام –قال االله هذا القول لعيسـى : )٢(، والأصم)١(فقال السدي
تكون للماضي، والذي عليه سائر المفسرين إنـما يقـول ) إذ(حين رفعه إلى السماء لأن 

 " ]:  يوم القيامة، بدليل قوله من قبل–ه السلام  علي–االله تعالى هذا القول لعيسى 

# $ % Z وقال من بعدها [ Ð Ñ   Ò Ó Ô Zوأراد بهما يوم القيامة . 
،  فهـو  )٥١: سـبأ (Z @  ?       < = ]: بمعنى إذا كقولـه تعـالى) إذ(وقد تجيء 

، لتحقــق وقوعــه لا محالــة وصــدق  )٤٤: الأعــراف(  Z  # " ! ]عــلى طريقــة 
 .)٣(خبره تعالى
 عليـه – أن عيسى – تعالى – فما وجه هذا السؤال مع علم االله )٤( ]قلت[فإن 

يريد به تـوبيخ قومـه، وتعظـيم أمـر هـذه المقالـة، كـما يقـول :  لم يقله؟ قيل–السلام 
ً يعلـم أنـه لم يفعلـه، إعلامـا، واسـتعظاما لا أفعلـت كـذا وكـذا؟ فـيما: الرجل لآخر ً

ًاستخبارا واستفهاما، وأيضا أراد االله تعالى أن يقر عيسى  ً  بالعبودية – عليه السلام –ً
 .)٥(فيسمع قومه، ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك

                              
 .، وهذا القول رجحه ابن جريـر )٧٠٥١) (٤/١٢٥٣(، وابن أبي حاتم )٩/١٣٣( أخرجه ابن جرير )١(

 ).٩/١٣٥: (ينظر
) ٢/١٣٤(، وفتح القدير )٦/٢٤١(، وفي تفسير القرطبي )٦٤١( أورده الحاكم الجشمي في التهذيب )٢(

 .عن السدي وقطرب
 .بتصرف) ٣/١٢١(نقل من تفسير البغوي ) اختلف في هذا القول: ( من قوله)٣(
 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٣/١٢٢( تفسير البغوي )٥(
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إذا سمع عيسى هذا الخطاب ارتعدت فرائصه، وانفجرت : )١(قال أبو روق
 [ ]: ً جسده عين من دم، ثم يقول مجيبا الله عز وجلمن أصل كل شعرة على

 ̂_  ̀a   b c d e f Z. 
:  عـن أبي موسـى قـال)٣(، وابن مردويه، وابن عساكر)٢(وروى ابن أبي حاتم

ُهـا، ثـم يـدعى بعيسـى وأممُإذا كان يوم القيامـة دعـي بالأنبيـاء (: ^ل رسول االله قا
 Z < = > ; : ]  يـا عيسـى: فيقـول ره نعمتـه عليـه فيقـر بهـا،ِّفيذك
 فينكر أن يكون قـال R S T U      V W X Y Z Z ]: ثم يقول. الآية
 نعم هو أمرنا بذلك، فيطول شعر عيسى : فيقولون،فيؤتى بالنصارى فيسألون ،ذلك

حتى يأخذ كل ملك من الملائكة شعرة من شعر رأسه وجسده فيحاسبهم بين يـدي 
 وينطلق بهـم إلى ، ويرفع لهم الصليب، حتى يوقع عليهم الحجة،االله مقدار ألف عام

 .)النار
 .)٤(U      Z ]، أو صلة W Z ] صفة X Y Z Z ]و

مـع [ إما المغايرة، فيكـون فيـه تنبيـه عـلى أن عبـادة االله تعـالى YZ  ]ومعنى 

                              
 ).٣/١٢٢( أورده البغوي في تفسيره )١(

صاحب التفسير، روى عـن أنـس، وأبي عبـدالرحمن عطية بن الحارث الهمداني الكوفي، : وأبو روق هو 
 .السلمي والضحاك بن مزاحم وغيرهم

 ).٩/٢٢٢(، وتاريخ الإسلام )٦/٣٦٩(طبقات ابن سعد : ينظر 
 ).٦٩٧٦) (٤/١٢٣٦(تفسير ابن أبي حاتم  )٢(
هـذا حـديث غريـب : وقـال) ٥/٤٢٦(وأورده ابـن كثـير في تفسـيره ). ٤٠ – ٦٧/٣٩( تاريخ دمشق )٣(

 .بهذا العزو) ٥/٥٩١(كما أورده السيوطي في الدر المنثور . عزيز
 ).١/٤٧٤(، وتفسير البيضاوي )٢٠٩(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
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 . غيره كلا عباده، فمن عبده تعالى مع عبادتهما كأنه قد عبدهما ولم يعبده)١(]عبادة
القصور، فإنهم لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة، وإنما زعموا : أو

اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا إلى االله : الله، وكأنه قيلأن عبادتهما توصل إلى عبادة ا
 .)٢(سبحانه وتعالى

[ \ ] Z٣(ًأنزهك تنزيها من أن يكون لك شريك:  أي(. 
[ ̂ _  ̀a   b c d e f Zلســت أســتحق العبــادة فــأدعوا النــاس :  أي

 .)٤(إليها، بل أنا العبد وأنت الرب المعبود
، وأبـو الشـيخ، )٧(، وابن أبي حاتم)٦( وصححه، والنسائي)٥(وروى الترمذي

َّيلقى عيسى حجته واالله لقاه في قولـه: وابن مردويه، عن أبي هريرة قال ََّّ ُ :[ L M 

N O P Q R S T U      V W X Y Z Z ـن ـرة عـ ـو هريـ ـال أبـ  قـ
 . الآيةa   b c d e f Z̀  _ ̂ [ ]: َّفلقاه االله^ النبي 

][ h i      j k l Z ٩(  ])٨( لأنه لا يخفى عليك علم شيء(. 
                              

 ).م(ومثبت في ) ج(عقوفتين ساقط من  ما بين الم)١(
 ).١/٤٧٤( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٤٧٤( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٢٨٣( تفسير عطية النجراني )٤(
 ).٦٩٠ص ) (٣٠٦٢(ومن سورة المائدة رقم :  سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب)٥(
 ).١١١٦٢) (٦/٣٤٠( سنن النسائي الكبرى )٦(
، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقـم )٧٠٥٢) (٤/١٢٥٣(اتم  تفسير ابن أبي ح)٧(

)٢٤٥٠.( 
 ).٥/٤٢٧(تفسير ابن كثير :  ينظر)٨(
 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
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[ n o p     q r  s t u v Zتعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلـم مـا :  أي
ـالكلام طريقــة المشــاكلة  ـه ســلك بـ ـه مــن معلومــك ولكنـ ـا تخفيـ ـه ولا أعلــم مـ أعلنـ

 .)١(في نفسي: في نفسك لقوله: والازدواج، وهو من فصيح الكلام، فقيل
 .تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك: )٢(ل ابن عباسقا

تعلم ما كان مني في الدنيا، ولا أعلم ما يكون منك : )٤( ]روق [)٣(وقال أبو
 .في الآخرة

تعلم جميع ما : النفس عبارة عن جملة الشيء حقيقة، يقول: )٥(وقال الزجاج
 .أعلم، ما يكون من حقيقة أمري، ولا أعلم حقيقة أمرك

[ x   y z { Z تقرير للجملتين معا؛ لأن ما انطوت عليه النفوس من ً
 .)٦(جملة الغيوب، ولأن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه علم أحد

 
[ }  ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ §  ̈ª© «   ¬ ®  ̄° ²± ³ 

 ́µ     ¶  ̧    º¹ » ¼ ½          ¾ ¿ À Z . 
[ }  ~ � ¡ ¢ £ ¤  Z سـتفهم عنـه بعـد تقـديم مـا يـدل  تصريح بنفي الم

                              
 ).١/٤٧٤(، والبيضاوي )٤/٤١٧(، والبحر المحيط )١/٦٩٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).٣/١٢٢(يره  أورده البغوي في تفس)٢(
 ).٣/١٢٢( أورده البغوي في تفسيره )٣(
 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٢/٢٢٢(معاني القرآن للزجاج :  ينظر)٥(
 ).١/٦٩٤( تفسير الزمخشري )٦(
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 .)١(عليه
[ ¥ ¦ §  ̈© Z ٢(وحده، ولا تشركوا به:  أي(. 
 في موضع جـر، عطـف بيـان للضـمير في بـه، أو بـدل منـه،  Z§ ¦ ¥ ]و

 .ًوليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا ليلزم منه بقاء الموصول بلا عائد
 .أو في موضع رفع على إضمار هو

ًأعني، أو بدلا من موضـع بـه، ولا يجـوز أن : لى إضمارأو في موضع نصب ع
ًيكون بدلا مما أمرتني، فإن المصدر لا يكون مفعول القول، ولا أن تكون أن مفسرة 

لا تكون مع التصريح، ولأن الأمر مسند إلى االله تعالى : لأن القول قد صرح به، وأي
 .)٣(وهو لا يقول اعبدوا االله ربي وربكم

 .)٤( الله، أو بدل منه صفةZ̈  ]: وقوله
[ «   ¬ ® Z  رقيبا، كالشاهد على المشهود عليه، أمنعهم من أن يقولوا ً

 .)٥(ذلك أو يعتقدوه
[ ̄ ° ± Zمـدة دوامـي فـيهم :  ما مصدرية، والزمان معهـا محـذوف، أي

ما :  خبرها، ويجوز أن تكون التامة، أيZ ± ] يجوز أن تكون الناقصة، وZ °]و
 .)٦(ً ظرفا للفعل Z ± ]أقمت فيهم، فيكون 

                              
 ).١/٤٧٥( تفسير البيضاوي )١(
 ).٣/١٢٢( تفسير البغوي )٢(
 ).١/٤٧٥( وتفسير البيضاوي ،)٢٠٩(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).٢٠٩( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).١/٤٧٥(، والبيضاوي )١/٦٩٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٢٠٩( إملاء ما من به الرحمن )٦(



 

 ¬   » ]: ^قـال رسـول االله :  عـن ابـن مسـعود قـال)١(وروى الطبراني

®  ̄° ± Zما كنت فيهم:  قال. 
[ ³  ́Z9 8 7 ]:  يعني بالرفع إلى السماء، لقوله تعالى  :Z 

 .)٢ ( )٥٥: آل عمران(
 .)٣(ًأخذ الشيء وافيا: والتوفي

 .يعني وفاة الموت: )٤(ال أبو عليوق
[ µ     ¶  ̧    ¹ Z  ،الحفيظ عليهم تحفظ أعمالهم، أو المراقب لأحـوالهم

فتمنعهم من القول به، بما نصبت لهم مـن الأدلـة، والتنبيـه عليهـا بإرسـال الرسـل، 
 .)٥(وإنزال الآيات

                              
كنـت : (^قـال النبـي : عـن ابـن مسـعود قـال) ٩٧٨١) (١٠/١٢( أخرج الطبراني في المعجم الكبـير )١(

وقـال الهيثمـي في ). ٥/٦٠٧(وأورده السـيوطي بتمامـه في الـدر المنثـور . )ًعليهم شهيدا ما دمت فـيهم
 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح): ٧/٢٢(مجمع الزوائد 

 ).١/٤٧٥( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٤٧٥( تفسير البيضاوي )٣(
 وأنـه في –م  عليـه السـلا–، والصواب الأول، لتظاهر الأخبـار برفعـه )٦٤٢(التهذيب للحاكم :  ينظر)٤(

 .السماء حي، وأنه ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال
  8 7 ]: وفاة الموت وذلك في قوله تعـالى: الوفاة في كتاب االله عز وجل على ثلاثة أوجه: قال الحسن 

9    : ; Z] يعني وقت انقضـاء أجلهـا، ووفـاة النـوم، قـال االله تعـالى] ٤٢: الزمر: [ ! " 
# $ Z] 8 7 6 ]: ني الذي ينيمكم، ووفاة الرفـع، قـال االله تعـالىيع] ٦: الأنعام Z 

 ).٢٤٣ – ٦/٢٤٢(، والقرطبي )٢/٥١٦(تفسير الثعلبي : ينظر]. ٥٥: آل عمران[
 ).١/٤٧٥(، والبيضاوي )١/٦٩٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
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[ » ¼ ½          ¾ ¿ Z١( مطلع عليه(. 
 

[ Á Â Ã ÅÄ  Æ Ç     È É Ê Ë  Ì Í Z. 
[ Á Â Ã Ä Zولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه . 

 .)٢(وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك، وقد عبدوا غيرك
[ Æ Ç     È É Ê Ë  Ì Z ــت  فـــلا عجـــز، ولا اســـتقباح، فإنـــك أنـ
اقـب إلا القوي القادر على الثواب والعقاب، الحكيم الذي لا يثبت ولا يع/ العزيز

 .)٣(عن حكمة وصواب
 :- رحمه االله تعالى – )٤(قال جاراالله
مـا : ؟ قلـتÆ Ç     È Z ]: المغفرة لا تكون للكفـار فكيـف قـال: فإن قلت

 أي إن عذبتهم Á Â Z ]:  فقالÁZ ]قال أنك تغفر لهم ولكنه بنى الكلام على 
 المغفــرة عــدلت، لأنهــم أحقــاء بالعــذاب، وإن غفــرت لهــم مــع كفــرهم لم تعــدم في

حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول، بل متى كان المجرم أعظم   )٥(]وجه[
 .انتهى. )٦(ًجرما، كان العفو عنه أحسن
                              

 ).١/٤٧٥( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٧٥( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٤٧٥(تفسير البيضاوي )٣(
 ).٦٩٧ – ١/٦٩٦( الزمخشري في الكشاف )٤(
 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
ًالمغفرة للكـافر حـال كونـه مصرا عـلى كفـره وإجرامـه :  ذهب الزمخشري في قوله هذا إلى أن المراد بالآية)٦(

عليه مذهبـه الفاسـد  وهذا ما يوإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة وجه حكمة: بقوله مليه 
= 

 م/٢٢١
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 أخبر – سبحانه وتعالى –فيدخل في حكمته وسعة رحمته الكافر، لكنه : قلت
 .)١(أنه لا يغفر الشرك وهو لا يخلف خبره

م فبإقامتهم عـلى الكفـر، وإن تغفـر لهـم فبتوبـة إن تعذبه: )٢(وقال أبو العالية
 .كانت منهم

إن تعذب : هذا على التبعيض، أي: - رحمه االله تعالى – )٣(وقال ابن الأنباري
 تغفر لبعضهم الذين آمنوا فإنك في بعضهم الذين أقاموا على الكفر فهم عبادك، وإن
 .)٥()٤(وهذا هو اختيار الزجاج. ذلك قاهر غالب عادل لا يعترض عليك معترض

                              
وهذا . من أن المغفرة للكفار حسنة في المعقول، بل كلما كان الجرم والكفر أعظم كان العفو عنه أحسن =

ولـو كـان . ًلا يقبله العقل السليم فضلا عن توافر الآيات والأحاديث بعدم المغفرة لمن مات عـلى كفـره
 # " ! ]: ه ولا عـدل، واالله عـز وجـل قـالالأمر كما قال لكان كل هذا عبث وباطل لا حكمة في

$ % & (' ) * + -,  . / 0       1 2 3 4 5 6 7 8  9 : ; < 
=  > ? @  Z ] ١/٤٠١(المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف : ينظر] ٢٨ - ٢٧: ص.( 

 عيسـى ومعنى الآية واضح لا يحتاج إلى هذا التأويل والتحريف، فالمعنى أن االله عز وجل يخبر عن قول 
إن تعذب الذين كفروا وماتوا على كفرهم فإنهم عبـادك مستسـلمون لأمـرك : عليه السلام في شأن أمته

وإن تغفـر لمـن  Æ Ç     È É Ê Ë  Ì Z ]لا يمتنعون عنه، فلولا أنهم عبـاد متمـردون لم تعـذبهم 
 .جز وعدم قدرةأتى بأسباب المغفرة، فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن ع

، والســعدي )٣/١٢٢(، والبغــوي )٢/٢٦٣(، وابــن عطيــة )٩/١٣٩(تفســير ابــن جريــر : ينظــر 
)١/٥٧٤.( 

، ويظهر من كلام المؤلف خلاف مـا نقلـه عـن الـزمخشري حيـث أثبـت عـدم )٣/١٢٣( تفسير البغوي )١(
 .المغفرة للمشرك

 ).٢/٤٦٥( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٢(
 ).٢/٤٦٥( ابن الجوزي في زاد المسير  أورد معناه)٣(
 ).٢/٢٢٤(معاني القرآن للزجاج :  ينظر)٤(
 ).١/٢٨٣(وقال ابن الأنباري نقله من تفسير عطية النجراني :  من قوله)٥(
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تـلا قولـه تعـالى في ^  عن عبداالله بن عمرو، أن النبـي )١(وفي صحيح مسلم
، الآية، وقول  )٣٦: إبراهيم (A B  C D        E GF  H I J K Z ]: إبراهيم

 فرفع يديه Á Â Ã ÅÄ  Æ Ç     È É Ê Ë  Ì Z ]: عيسى عليه السلام
 –يـا جبريـل اذهـب إلى محمـد : اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال االله عـز وجـل(: وقال

 فسأله فأخبره رسول – عليه السلام – فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل –وربك أعلم 
إنا سنرضيك في أمتك ولا : اذهب إلى محمد فقل: يا جبريل: بما قال، فقال االله^ االله 

 .)نسؤك
هـذا الحـديث : - رحمـه االله تعـالى – )٢(قال الحافظ يحيى، أبي زكريا النـووي

 :يشتمل على فوائد
عـلى أمتـه واعتنـاءه بمصـالحهم، واهتمامـه ^ بيان كـمال شـفقة النبـي : منها

 .بأمرهم
البشـارة العظيمـة لهـذه الأمـة : فع اليدين بالدعاء، ومنهـااستحباب ر: ومنها

إنا سنرضـيك في أمتـك، ولا : ًزادها االله شرفا، فإنما وعدها االله تعالى بقوله عز وجل
 .نسؤك، وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة

 – عـز وجـل –عند االله تعالى، وعظم لطفه ^ بيان عظم منزلة النبي : ومنها
، وأنـه بالمحـل ^إرسال جبريل إليه يسأله، إظهار شرف النبي ، والحكمة في ^به 

 .الأعلى فسيرضى، ويكرم بما يرضيه
                              

) ٢٠٢(ًدعـاء النبـي لأمتـه وبكائـه شـفقة علـيهم رقـم :  رواه مسلم في صـحيحه، كتـاب الإيـمان، بـاب)١(
 ).١٠٧ص(

 ).٧٩ – ٣/٧٨(نووي على صحيح مسلم شرح ال:  ينظر)٢(
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 . )٥: الضحى(  T  U  V        W  Z  ]: وهذا الحديث موافق لقوله تعالى
هـو تأكيـد : )١(فقـال صـاحب التحريـر) ولا نسـوءك: (وأما قولـه عـز وجـل

نحزنك؛ لأن الإرضاء يحصل في البعض بالعفو عنهم، ويدخل الباقي للمعنى أي لا 
ًسنرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجـي الجميـع، : في النار فقال سبحانه وتعالى
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم

 
[ Î Ï Ð Ñ   Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û      Ü Ý    ßÞ à á 

â ã åä æ ç    è é  Z. 
[ Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô Zـ ـوم: (افع قــرأ نـ : بالنصــب، والبــاقون) َيـ
وأما النصب فعلى : ، والجملة في موضع نصب، يقالÐ Z  ] على أنه خبر لـ. )٢(بالرفع

هـذا الـذي ذكرنـا مـن كـلام :  محذوف، والمعنـىÐ Z  ]وخبر : Î Z ]أنه ظرف لـ 
 .)٣(عيسى واقع في يوم ينفع
الفعـل، وإذا كـان ً مبنيا عـلى الفـتح لإضـافته إلى Ñ   Ò Z ]: وقال الكوفيون

كذلك احتمل موضعه الرفع والنصب، فالرفع على أنه خـبر هـذا، ولكنـه بنـي عـلى 
الفتح لإضافته إلى الفعل، والنصب على الظرف لأنه يجوز عندهم بناء الظـرف وإن 

                              
حيث قال النووي في موضع .  التحرير لشرح صحيح مسلم، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل الأصفهاني)١(

عبداالله محمد بن إسماعيل بن محمد )١٤٦ – ١/١٤٥(آخر من شرحه لصحيح مسلم  ، وقال الإمام أبو 
 :...التحرير في شرح صحيح مسلم:  في كتابه– رحمه االله –بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي 

 ).١٠١(، والتيسير )١/٤٢٣(، والكشف )٢٥٠(السبعة :  ينظر)٢(
 ).١/٤٧٥(، والبيضاوي )١/٦٩٧(، وتفسير الزمخشري )٢١٠(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
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 .)٢)(١(أضيف إلى معرب
 .)٣(الصدق في الدنيا، فإن النافع ما كان حال التكليف: والمراد بالصدق
ـوا ـين ثـ ـم بـ ـال تعــالىثـ  Ö × Ø Ù Ú Û      Ü Ý    ßÞ à á ]: بهم فقـ

âZ بطاعتهم [ ã ä Z٤( بثوابه(. 
[ æ ç    è Z٥( فازوا بالجنة، ونجوا من النار(. 

 .فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
 :ًثم عظم نفسه تعالى عما قالت النصارى من أن معه إلها فقال عز من قائل

[ ê ë ì í î ðï ñ  ò ó        ô õ ö  Z. 
 - عليهما السلام -تنبيه على كذب النصارى وفساد اعتقادهم في عيسى وأمه 

، ليتناول الأجنـاس كلهـا )٦(ً ولم يقل ومن فيهن تغليبا للعقلاءî ï Z ]: وإنما قال
ًتناولا عاما ً)٧(. 

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم

                              
 ).١/٢٤٥(، ومشكل إعراب القرآن )٢١٠(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
لبصريون فـإنهم يبنـون الظـرف إذا أضـيف إلى فعـل مبنـي، أمـا إذا أضـيف إلى فعـل معـرب لم يـبن  أما ا)٢(

 .عندهم
 ).١/٤٧٥( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٢٨٣( تفسير عطية النجراني )٤(
 ).١/٢٨٣( تفسير عطية النجراني )٥(
 جاء بما التـي للعاقـل وغـيره، ً التي للعاقل وكانت تغليبا للعقلاء، وإنمابمنأنه لم يأت :  مراد المؤلف)٦(

 .وللذوات والصفات، لتشمل جميع المخلوقات وتدل على عموم ملكه تعالى
 ).١/٤٧٥(، والبيضاوي )١/٦٩٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
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 £   ¢ ]:  إلى آخر ثلاث آيات، وقوله تعالىZ % $ # " ! ]: إلا قوله تعالى

¤  ¥  ¦  §  ̈  Zإلى قوله  :[  Ó Ô Zفهذه الست آيات مدنيات . 
 نزلت في Z % $ # " ! ]: كية إلا آيتين همامهي : )٤(وقال القرطبي[

  n o      p ]: وقولـه تعـالى. مالك بن الصـيف، وكعـب بـن الأشرف اليهـوديين

q r Z٥( نزلت في ثابت بن قيس بن شماس(. 
:  في الدلائل عن ابن عباس قال)٦(وروى أبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي

م بمكةنزلت سورة الأنعا. 

                              
 ).٣/١٢٥(، والبغوي )١/٤٥٥(، وتفسير السمرقندي )١٥١(البيان في عد آي القرآن للداني :  ينظر)١(
 ).٣/١٢٥(، والبغوي )٢/٥١٧(لبي تفسير الثع:  ينظر)٢(
، وأخرج النحاس في الناسـخ )٣/١(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/١٢٥( أورده البغوي في تفسيره )٣(

سورة الأنعام نزلت بمكة جملةواحـدة فهـي مكيـة : عن مجاهد عن ابن عباس، قال) ١٣٦(والمنسوخ 
: الأنعـام [ Z ¨ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ]إلا ثلاث آيـات منهـا نزلـت بالمدينـة فهـن مـدنيات 

 .إلى تمام الثلاث آيات] ١٥١
 ).٦/٢٤٦( الجامع لأحكام القرآن )٤(
شهد أحدا ومـا   ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك،)٥( ً الأنصاري، الخزرجي، خطيب الأنصار، 

 .صديق رضي االله عنهم أجمعينًبعدها، وقتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر ال
 ).٢/١٤(، والإصابة )٢/٧٢(الاستيعاب : ينظر

 .وزاد في نسبته إلى ابن الضريس) ٦/٥(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧/١٤٤( دلائل النبوة )٦(
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نزلت : ، وابن مردويه عنه قال)٢(، وابن المنذر، والطبراني)١(وروى أبو عبيد
 . وحولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح ًسورة الأنعام بمكة ليلا جملة،

ورة الأنعـام يشـيعها نزلـت سـ: ن ابـن مسـعود قـالع)٣(وروى ابن مردويه
 .سبعون ألف ملك

: ^قــال رســول االله :  وابــن مردويــه عــن ابــن عمــر قــال)٤(وروى الطــبراني
َّنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة، يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح (

 . )والتحميد
 عـن جـابر )٦(صـحيح عـلى شرط مسـلم، والبيهقـي:  وقـال)٥(وروى الحاكم

َّلقد شيع هذه السورة من (: ثم قال^ لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول االله : قال
 .)٧( )َّالملائكة ما سد الأفق

                              
 ).١/٤١٣( فضائل القرآن لأبي عبيد )١(
، وزاد في نسـبته إلى )٦/٥(المنثـور وأورده السـيوطي في الـدر ). ١٢٩٣٠) (١٢/٢١٥( المعجم الكبير )٢(

 .ابن الضريس
 .، ولم يعزه لغير ابن مردويه)٦/٦( أورده السيوطي في الدر المنثور )٣(
عـن ابـن مردويـه مـن طريـق الطـبراني ) ٦/٧(، وأورده ابن كثير في تفسيره )١/١٤٥( المعجم الصغير )٤(

وفيـه يوسـف ): ٢٠ – ٧/١٩(الزوائد وقال الهيثمي في مجمع . ًإسناده ضعيف جدا: وقال محققوه
 .بن عطية الصفار وهو ضعيف

لا واالله لم يدرك : وقد تعقبه الذهبي على تصحيحه فقال) ٣١٥ – ٢/٣١٤( رواه الحاكم في المستدرك )٥(
ًجعفــر الســدي، وأظــن هــذا موضــوعا ٌ . ـور إلى ) ٦/٧(والحــديث زاد نســبته الســيوطي في الــدر المنثـ

 .الإسماعيلي في معجمه
 ).٢٤٣١) (٢/٤٧٠( رواه البيهقي في شعب الإيمان )٦(
 .بتصرف يسير) ٢/١٣٧(نقله من فتح القدير .... وقال القرطبي:  من قوله)٧(
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 افتتح هذه ñ  ò ó        ô õ Z ]: ولما ختم تعالى سورة المائدة بقوله عز من قائل
السورة بالـدليل عـلى ذلـك مـن خلـق السـموات والأرض وغيرهمـا فقـال عـز مـن 

 :)١(]قائل

                              
 ).م(ومثبت في ) ج(ساقط من ...) هي مكية: وقال القرطبي: ( من قوله)١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
[ ! " # $ % & ' (         *) + , -      . 

/ 0 Z. 
[ ! " # $ % & Zونبه على ، حقيق بالحمد أخبر تعالى بأنه 

 ليكون حجة على الـذين هـم ؛ُأنه المستحق له على هذه النعم الجسام، حمد أو لم يحمد
 .)١(بربهم يعدلون

العباد،  وخص السموات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى
 .)٢( العبر والمنافعماوفيه

تلفــة بالــذات وجمــع الســموات دون الأرض وهــي مــثلهن؛ لأن طبقاتهــا مخ
متفاوتـة الآثــار والحركــات، وقــدمها عـلى الأرض لشرفهــا وعلــو مكانهــا، وتقــديم 

 .)٣(وجودها
ـاس ـن عبـ ـال ابـ ـنهما – )٤(قـ ـد : - رضي االله عـ ـق بالحمـ ـتح االله الخلـ ـالفـ : فقـ

[! " # $ % & Zوختمهم بالحمد فقال  :[ + , - Z أي 
 . ]٥: الزمر[ Z  2 1 0 / . ]ئق بين الخلا

[ ' (         ) Z )يتعــدى إلى مفعــول واحــد إذا كــان بمعنــى )جعــل 
 .Z (         ) ' ]: كقوله. أحدث وأنشأ

                              
 ).١/٤٧٧( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٧٧(، والبيضاوي )١/١٢٦(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١/٤٧٧( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٣/١٢٥(، والبغوي )٢/٥١٩( أورده الثعلبي في تفسيره )٤(
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 ¤ £ ¢  ¡    �]: َّوإلى مفعولين إذا كـان بمعنـى صـير كقولـه

¥ ¦Z ]أن الخلق فيه معنى التقدير، : والفرق بين الخلق والجعل ]١٩: الزخـرف
ً شيء من شيء، أو تصـيير شـيئ شـيئا، ونقلـه مـن اءنشإوفي الجعل معنى التضمين ك

 :مكان، ومن ذلك مكان إلى
[ G H I Z] ــــراف ــــلZ (         ) ' ]  ،]١٨٩: الأعـ لأن :  قيـ

 .الظلمات من الأجرام المتكاثفة والنور من النار
[ < = Z ]١( ]١: النبأ(.[ E F    G      H Z ]٥: ص[)٢( . 

   S T U V ] النهار: وبالنورالليل، : أراد بالظلمات: )٣(قال السدي

W  Z ]٧٣: القصص[. 
 . الإيمان:أراد بالظلمات الكفر وبالنور: )٤(وقال الحسن

 .)٥(أراد بالظلمات الجهل، وبالنور العلم: وقيل
 .أراد الجنة والنار: )١(وقال قتادة

                              
 .وكذلك في الكشاف ولا يوجد آية بهذا اللفظ) ًوجعناكم أزواجا( في جميع النسخ )١(
، وقـال القرطبـي في تفسـيره )٢/٣(نقلـه مـن تفسـير الـزمخشري ... جعل يتعدى إلى مفعـول:  من قوله)٢(

)٦/٢٤٩ :(وجعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره.( 
، )٧٠٨٥(و) ٧٠٨٢) (١٢٦٠ – ٤/١٢٥٩(، وابـن أبي حـاتم )٩/١٤٥( رواه ابن جريـر في تفسـيره )٣(

 ).٢٤٩ – ٦/٢٤٨(، والقرطبي )٢/٢٦٦(تفسير ابن عطية : ينظر. وهو قول جمهور المفسرين
وهذا غير : ، وقال ابن عطية)٣/٢(اد المسير ، وابن الجوزي في ز)٣/١٢٦( أورده البغوي في تفسيره )٤(

، المحـرر الــوجيز ِّجيـد، لأنـه إخـراج لفـظ بـين في اللغـة عـن ظـاهره الحقيقـي إلى بـاطن لغـير ضرورة
)٢/٢٦٦.( 

 ).٣/١٢٦( أورده البغوي في تفسيره )٥(
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خلق السموات والأرض، وقد جعل الظلمات والنور لأنه خلق : وقيل معناه
 .)٢(الظلمات والنور قبل السموات والأرض

خلق االله السموات قبل الأرض، والظلمة قبل النور، والجنـة : )٣(قال قتادة
 .قبل النار

، ووحـد النـور للقصــد إلى )٤(وقـدم ذكـر الظلـمات لأنهـا خلقــت قبـل النـور
 .)٥( ]١٧: الحاقة[  V W X Z ]: الجنس كقوله تعالى

[ + , -      . / Zعدلت :  أي يسوون به غيره فيعبدونه، يقال
 .)٦(هذا بهذا إذا ساويته به
أعلم االله أنه خـالق مـا ذكـر في هـذه الآيـة، وأن خالقهـا لا : )٧(قال الزجاج

 .)٩()٨(ًشيء مثله، ثم أعلم أن الكفار يجعلون له عديلا فيعبدون الحجارة
                              

 ).٣/١٢٦(، والبغوي )٢/٥١٨( أورده الثعلبي في تفسيره )١( =
 ).٣/١٢٦( تفسير البغوي )٢(
ففـي .  أن الأرض خلقت قبـل السـماء– واالله أعلم –فالصحيح ). ٩/١٤٥( رواه ابن جرير في تفسيره )٣(

 رضي االله –،  أن ابـن عبـاس )٨٤٩ص (صحيح البخاري كتاب التفسـير، بـاب سـورة حـم السـجدة 
بعـد ذلـك دحيـت  ُعنهما سئل عن هذا فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، ثـم خلقـت السـماء، ثـم 

ًوهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا مـا نقلـه ابـن ): ١/٣٣٥(وقال ابن كثير في تفسيره . الأرض
 .جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره

 ابـن عـادل تفسـير: ينظـر. ، وكون الظلمة قبل النور هو قول الجمهور)١/٢٨٤( تفسير عطية النجراني )٤(
)٨/١١.( 

 ).٢/٤( تفسير الزمخشري )٥(
 ).٣/١٢٦(، وتفسير البغوي )١/٣٢٣(معاني القرآن للنحاس :  ينظر)٦(
 ).٢/٢٢٧(معاني القرآن :  ينظر)٧(
 ).الأحجار): (ج( في )٨(
 ).٢/٢٨٤( تفسير عطية النجراني )٩(
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: إما على قوله:  قلتZ / .      - , + ]علام عطف : فإن قلت
[ ! " Zأن االله حقيق بالحمد على ما خلق، لأنه مـا خلقـه إلا نعمـة :  على معنى

 فيكفرون نعمته ويشركـون بـه، ويكـون Z / .      - , + ]على العباد 
[. Zسـببا لتكـونهم، وتعيشـهم فمـن حقـه أن ً تنبيها على أن خلق هذه الأشياء ّ ً

َيحمد عليها، ولا يكفر ُ ُ. 
ٌ على معنى أنه خلق ما لا يقـدر عليـه أحـد Z % $ ]: وإما على قوله

 .)١(شيء منهسواه، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على 
:  استبعاد عدولهم بعد وضوح آيات قدرتـه، وكـذلك قولـه:Z + ]ومعنى 

[> ?   @ Zاستبعاد، لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محيـيهم ومميـتهم وبـاعثهم  .
 على الأول متعلقة بكفروا، وصلة يعـدلون محذوفـة أي يعـدلون Z . ]والباء في 

 .عنه إلى غيره، ليقع الإنكار على نفس الفعل
: أن الكفار يعدلون بربهم الأوثان أي: متعلقة بيعدلون، والمعنى: وعلى الثاني

 .، واالله أعلم)٢(يسوونها به
نزلـت هـذه الآيـة في : ، وأبو الشيخ، عن مجاهد قـال)٣(وروى ابن أبي حاتم

 .      - , + (*         ) ' & % $ # " ! ] .)٤(الزنادقــــة

/ Zإن االله لم يخلــق الظلمــة، ولا الخنــافس، ولا العقــارب، ولا : قــالوا:  قـال
                              

 ).١/٤٧٧(، والبيضاوي )٢/٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٤٧٧(البيضاوي  تفسير )٢(
 .بهذا العزو) ٦/١٣(وأروده السيوطي في الدر المنثور ). ٧٠٨١) (٤/١٢٥٩( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 ).الزمانعة): (ج( في )٤(
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ًشيئا قبيحا  . وإنما يخلق النور وكل شيء حسن، فنزلت هذه الآية،ً
نـزل جبريـل مـع سـبعين ألـف ملـك :  قـال)١(وروى أبو الشيخ عن مجاهـد

 .هليل، والتحميد سورة الأنعام لهم زجل بالتسبيح والتكبير والت)٢(معهم
ان يـ فكـان فيـه رد عـلى ثلاثـة أدZ & % $ # " ! ]: وقال

 .فكان فيه رد على الدهرية أن الأشياء كلها دائمة
 فكـان فيـه رد عـلى الـذين زعمـوا أن الظلمـة Z (         ) ' ]: ثم قـال

ـالوالنــور همــا المــدب ـم قـ ـه رد عــلى Z / .      - , + ]: ران ثـ  فكــان فيـ
 .ًمشركي العرب ومن دعا دون االله إلها

 عن قتـادة )٤(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٣(وروى عبد بن حميد، وابن جرير
خلــق الســموات قبــل :  قــالZ (         ) ' & % $ ]: في قولــه

:  قالZ / .      - , + ] الأرض، والظلمة قبل النور، والجنة قبل النار
 .كذب العادلون باالله فهؤلاء أهل الشرك

         ) ' ]:  عـن السـدي في قولـه)٦(، وابـن أبي حـاتم)٥(وروى ابن جرير

                              
 .، ولم يعزه لغير أبي الشيخ)٦/١٣( أورده السيوطي في الدر المنثور )١(
 ).مهم): (ج( في )٢(
 ).والجنة قبل النار: (إلى قوله) ٩/١٤٥( تفسير ابن جرير )٣(
وأورده . والظلمــة قبــل النــور، فقــط: إلى قولــه) ٧٠٨٣) (٧٠٧٩) (٤/١٢٥٩( تفســير ابــن أبي حــاتم )٤(

 .وزاد نسبته إلى أبي الشيخ) ٦/١٤(السيوطي بتمامه في الدر المنثور 
 ).٩/١٤٩(و) ٩/١٤٥( تفسير ابن جرير )٥(
، وأورده السيوطي )٧٠٨٨(ًومعلقا في ) ٧٠٨٥) (٧٠٨٢) (١٢٦٠ – ٤/١٢٥٩( تفسير ابن أبي حاتم )٦(

 .بهذا العزو) ٦/١٤(في الدر المنثور 
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) Zقال  :[  (        Z : ،ظلمة الليل[          ) Z :ر النهار ثم الذين كفروا بربهم نو
 .يشركون

 ، وابن أبي حاتم)١(وروى ابن جرير
      - , + ]:  عن ابن زيد في قولـه)٢(

. / Zقال  :وليس الله عـدل، ولا : الآلهة التي عبدوها عدلوها باالله، قال
 .ًند، وليس معه آلهة ولا اتخذ صاحبة ولا ولد

 
[ 1 2    3 4 5 6 7 98 : ; =< > ?   @ A Z. 
[ 1 2    3 4 5 Zخلـق أصـلكم مـن :  في الكلام حـذف مضـاف، أي
ابتـداء خلقكـم منـه، فإنـه المـادة : لابتداء الغايـة متعلقـة بخلـق، أي: Z 4  ]طين، و

ً حـالا الأولى، فإن آدم عليه السلام الذي هو أصل البشر خلق منه، ويجوز أن يكون
 .)٣(ًخلق أصلكم كائنا من طين: أي

ـدي ـال السـ ـث االله : )٤(قـ ـز وجــل –بعـ ـل – عـ ـه الســلام – جبريـ  إلى – عليـ
إني أعـوذ بـاالله منـك أن تـنقص منـي، : فقالـت الأرضرض ليأتيه بطائفة منهـا، لأا

 عليـه – إنهـا عـاذت بـك منـي، فبعـث االله ميكائيـل !يـا رب:  قـال،خذفرجع ولم يأ
 فعـاذت منـه – عليـه السـلام – فاستعاذت فرجع، فبعث االله ملك الموت –السلام 

                              
 ).٩/٤٩( تفسير ابن جرير )١(
 .بهذا العزو) ٦/١٤(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٠٨٩) (٤/١٢٦٠( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).١/٤٧٨(، وتفسير البيضاوي )٢١١(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).٣/١٢٧(، والبغوي )٥٢٠ – ٢/٥١٩( أورده الثعلبي في تفسيره )٤(
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 ، فخلط الحمراء،وأنا أعوذ باالله أن أخالف أمره، فأخذ من وجه الأرض: باالله فقال
جنهــا بالمــاء العــذب  فكــذلك اختلفــت ألــوان بنــي آدم، ثــم ع،والســوداء والبيضــاء

: - عليـه السـلام–والملح، والمر، كذلك اختلفت أخلاقهم، فقال االله تعالى لملك الموت 
ُرحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها، لا جرم أجعل أرواح من خلق من هـذا  َ ْ

 .الطين بيدك
 عليــه –خلــق االله آدم :  أنــه قــال– رضي االله عنــه – )١(وروي عــن أبي هريــرة

ً من تراب وجعله طينا ثم تركه حتى كـان حمـأ مسـنونا ثـم خلقـه وصـوره –السلام  ً
 .ًوتركه حتى كان صلصالا كالفخار ثم نفخ فيه من روحه

[ 6 7 8 Zأجل الموت . [ : ; < Z٢( أجل القيامة(. 
    [ 1 2 : عن ابن عباس)٤(ن المنذر وابن أبي حاتم واب)٣(وروى ابن جرير

3 4 5 Z8 7 6 ]آدم : يعني:  قال Z يعني أجل المـوت : قال[ : ; 

< Zوالوقوف عند االله. يعني أجل الساعة:  قال. 
من الولادة إلى الموت، : الأجل الأول: )٥(وقال الحسن، وقتادة، والضحاك

                              
وفيـه ): ٨/٢٠٠(وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد ). ٦٥٨٠(رقم ) ١١/٤٥٣( رواه أبو يعلى الموصلي )١(

ـال البخــاري ـع، قـ ـه رجــال : إســماعيل بــن رافـ ـة مقــارب الحــديث، وضــعفه الجمهــور، وبقيــة رجالـ ثقـ
 .الصحيح

 ).٢/٤ ( تفسير الزمخشري)٢(
 ).٩/١٥٣( تفسير ابن جرير )٣(
 ).٧١٠٧) (٧٠٩٦) (٧٠٩١) (١٢٦٢ – ٤/١٢٦١( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
ًتعليقا عن الأجل ) ٧٠٩٢) (٤/١٢٦١(، وابن أبي حاتم )٩/١٥١( روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٥(

 ).٣/١٢٧(، والبغوي )٢/٥٢٠(الأول وأوردها الثعلبي 



 

 .من الموت إلى البعث، وهو البرزخ: والأجل الثاني
ـاس لكــل أحــد :  وقــال–عــنهما  رضي االله – )١(ويــروى ذلــك عــن ابــن عبـ

 .أجل إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث: أجلان
أجـل الـدنيا، والأجـل : الأجـل الأول: )٣(، وسعيد بن جبير)٢(وقال مجاهد
 .الثاني أجل الآخرة

 .)٥(الموت: النوم، والثاني: الأول: )٤(وقيل
 ،النوم يقبض فيه الروح:  يعنيZ 8 7 6 ]:)٦( عن ابن عباس،قال عطية

 . وهو أجل الموتZ > ; : ]ثم يرجع عند اليقظة 
جعل لأعماركم مدة تنتهون :  يعنيZ 8 7 6 ]: )٧(هما واحد معناه: وقيل

 .)٨(وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره:  يعنيZ > ; : ]إليها 
 .)٩( الخبرZ > ]و. صفة له: Z ; ]مبتدأ، و): أجل(و

                              
 ).٣/٣(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/١٢٧(تفسيره  أورده البغوي في )١(
 ).٣/١٢٧(، والبغوي )٢/٥٢٠(، وأورده الثعلبي في تفسيره )٩/١٥٢( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٣/١٢٧(، والبغوي )٢/٥٢٠( أورده الثعلبي في تفسيره )٣(
 . قاله ابن عباس كما سيأتي)٤(
 ).١/٤٧٨(يضاوي ، والب)٢/٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
، وقال ابن كثير )٧٠٩٧) (٧٠٩٣) (٤/١٢٦١(، وابن أبي حاتم )٩/١٥٣( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(

 .وهذا قول غريب): ٦/٩(في تفسيره 
 ).معنى): (ج( في )٧(
 ).٣/١٢٧(، والبغوي )٢/٥٢٠(تفسير الثعلبي :  ينظر)٨(
 ).٢١١(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٩(
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ًالمبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفا وجب تأخيره، فلم جاز تقديمـه : فإن قلت
 كقولـه ، المعرفة)١(لأنه تخصص بالصفة فقارب:  قيل؟Z > ; : ]: ولهفي ق
ولذلك اسـتغنى عـن تقـديم الخـبر .  ]٢٢١: البقرة[ V W X   Y Z Z ]: تعالى

 .)٢( ولذلك نكر، لتعظيمه،والاستئناف به
 Í ]: قوله تعالى وهو ك،لا يعلمه إلا هو:  أيZ > ]: ومعنى قوله تعالى[

Î Ï   Ð    Ñ Z)وكقولـه تعـالى  ]١٨٧: الأعراف[ )٣ :[ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ 
Ò Ó  Ô         Õ Ö    × Ø    Z] ٤(]]٤٣ - ٤٢: النازعات( . 

[ > ?   @ Z استبعاد لامترائهم في البعث بعدما ثبت أنـه تعـالى خـالقهم 
 فإن من قـدر عـلى خلـق المـواد وجمعهـا وإبـداع ،وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم

ً كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانيـا، فالآيـة ، ما يشاء)٥(الحياة فيها وإبقائها
 .)٦(يل البعثالأولى دليل التوحيد، والثانية دل

 .)٧(الشك: والامتراء
 

                              
 ).فقال رب): (ج( في )١(
 ).١/٤٧٨(، والبيضاوي )٥ – ٢/٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 .١٨٧:  سورة الأعراف)٣(
 ).٦/٩(، وهي عبارة ابن كثير في تفسيره )م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).وبقاها): (ج( في )٥(
 ).١/٤٧٨( تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٤٧٨( تفسير البيضاوي )٧(
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[ B C D E F HG I J  K L M N O Z. 
[ B C Z١( مبتدأ وخبر(. 
[ D E F HG I J  K Z. 
[ D E Zلأنه بمعنى المعبود ؛أنه متعلق باسم االله: أحدهما:  فيه وجهان 

ــل[ ــه قيـ ــه: كأنـ ــيهما، كقولـ ــود فـ ــو المعبـ  v w x y z      { |      } Z ]: وهـ
 . ]٨٤: الزخرف[

، أو مستأنف، )٢( ] على هذا خبر ثان، أو حال من الضمير في المعبودI Z ]و
لهية فيهما، أو هو الذي لإلهية، أو المتوحد بالإوهو المعروف با: ويجوز أن يكون المعنى

 .)٣(يقال له االله فيهما لا يشرك به في هذا الاسم
يعلم سركم وجهـركم في السـموات :  أيI Z ]: أنه متعلق بقوله: لثانيوا

 واالله ، أو هـو الخـبر، على هذا خبر ثـان/ I Z ]و .وفي الأرض، فهما ظرفان للعلم
 .)٤()هو(بدل من 

[ L M N Z٥( ويعاقب، فيثيب عليه، من خير أو شر(. 
 

                              
 ).١/٤٧٨(، والبيضاوي )٢١١( إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٦/١٠(، وتفسير ابن كثير )٢١١(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٢١١(ّ إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).٢/٥( تفسير الزمخشري )٥(

 م/٢٢٢
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[ P Q R S T  U V W X   Y Z [ Z. 
[ P Q R S T  U V Z [  R S  Z  أتيت(في موضع رفع بـ.( 
 في موضع جر صفة لآيـة، ويجـوز T  U Z ] زائدة للاستغراق، وR Z ]و

 .)١(كون في موضع رفع على موضع آيةتأن 
ما يظهر لهم دليل قط من الأدلة، أو :  للتبعيض، والمعنىT  U Z ]ومن في 

لنظـر  تاريكن لW X   Y Z Z]معجزة من المعجزات، أو آية من آيات القرآن 
 .)٢(فيه غير ملتفتين إليه

 
[ \ ]         ̂    _ a` b c d e f       g h i Z. 
[ \ ]         ̂    _ ` Zالقرآن، وهو كاللازم ممـا قبلـه، كأنـه قـال:  يعني :

أنهم لما كانوا معرضين عن الآيات كلها فكذبوا به لما جاءهم، أو كالدليل عليه عـلى 
 أعظـم الآيـات فكيـف لا )٣(قـرآن، وكـذبوا بـه، وهـوأنهم لما أعرضوا عـن ال: معنى

 .)٤( ولذلك رتب عليه بالفاء،يعرضون عن غيرها
سـيظهر لهـم مـا :  أيb c d e f       g h Z ]: قوله عز مـن قائـل

 عنـد ظهـور )٥( أو،كانوا به يستهزئون عند نزول العـذاب بهـم في الـدنيا، أو الآخـرة

                              
 ).٢١١( من به الرحمن  إملاء ما)١(
 ).١/٤٧٨( تفسير البيضاوي )٢(
 ).وهم): (ج( في )٣(
 ).١/٤٧٨( تفسير البيضاوي )٤(
 ).في الدنيا والآخرة وعند): (ج( في )٥(
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 .)١(الإسلام وارتفاع أمره
 P Q R S T  U V ]:  عن قتادة في قوله تعالى)٢( حاتمروى ابن أبي

W X   Y Z Z ما يأتيهم من شيء من كتاب االله تعالى إلا أعرضوا عنه، : يقول
سـيأتيهم :  يقولa` b c d e f       g h Z _   ̂          [ \ ]: وفي قوله

 .يوم القيامة أنباء ما استهزءوا به من كتاب االله عز وجل
 

[ j  k l  m n o p q r s t u v     w x   y z { 
| } ~      � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈  © ª Z. 

[ j  k l  m n o p q Zمــدة أغلــب : مـن أهــل زمــان، والقــرن:  أي
ـ ـاس، وهـ ـبعون ســنة، وقيــليأعــمار النـ ـون ســنة:  سـ ـنةما: ، وقيــل)٣(ثمانـ ـة سـ  ،)٤(ئـ

ــول االله  ــا روي أن رسـ ــن بسر^ لمـ ــداالله بـ ــال لعبـ ْقـ ــازني)٥(ُ ــيش(: )٦( المـ ــك تعـ  إنـ

                              
 ).١/٤٧٩( تفسير البيضاوي )١(
ولم ) ٦/١٧(، وأورده السيوطي في الـدر المنثـور )٧١٠٨) (٧١٠٧) (٤/١٢٦٣( تفسير ابن أبي حاتم )٢(

 .لغير ابن أبي حاتميعزه 
 ).١/٤٧٩( تفسير البيضاوي )٣(
ـر مــن أهــل العلــم، ينظــر)٤( ـرآن للنحــاس :  وهــو قــول الأكثـ ـة ). ١/٢٣٤(معــاني القـ عطيـ وتفســير ابــن 

 ).٦/٢٥٢(، والقرطبي )٢/٢٦٨(
 .، والصواب ما أثبته)ك(وساقط من ) ابن بشير): (ج(و) م( في )٥(
ْ يكنى أبا بسر، الحمصي، لـه صـحبة، روى عـن النبـي  ُ عبداالله بن بسر المازني،)٦( وهـو آخـر مـن مـات ^ ُ

 .هـ، وهو ابن مائة سنة، رضي االله عنه٩٦بالشام من الصحابة، مات بحمص سنة 
 ).٦/٢٢(، والإصابة )٦/١١٨(الاستيعاب : ينظر 
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 .)٢(فعاش مائة سنة. )١( )ًقرنا
َّ قلـت المـدة أو كثـرت ، أو فـائق في العلـم،القرن أهـل زمـان فيـه نبـي: وقيل

 .)٣(واشتقاقه من قرنت
وهـي في  k Z ] فلـذلك لا يعمـل فيهـا ، استفهام بمعنـى التعظـيمl  Z ]و

ً تبيينا p q Z ]ويكون [ً مفعولا به l  Z ] فيجوز أن تكون ،موضع نصب بأهلكنا
 .لكم

 n Z ] و)٤(]m Z ] مفعــول p q Z ]ً ظرفـا، وl  Z ]ويجـوز أن تكـون 
 .ًم قروناًكم أزمنة أهلكنا فيها من قبله: يزائدة أ

ًكم مرة، وكم إهلاكـا، وهـذا يتكـر:  مصدر، أيl  Z ]ويجوز أن تكون  ر في ً
 .)٥(ًالقرآن كثيرا

[ r s t Zًجعلنا لهم فيهـا مكانـا، أو أعطينـاهم مـن القـوى، :  أي
 .)٦(والآلات ما تمكنوا بها من أنواع التصرفات فيها

                              
، وابن حجر في الإصابة )٤/٥١(ثير في النهاية ، وأورده ابن الأ)٩٣( رواه البخاري في التاريخ الصغير )١(

)٦/٢٣.( 
 ).٣/١٢٨( تفسير البغوي )٢(
، والذي يظهـر واالله أعلـم أن القـرن عصر مـن العصـور اجتمـع فيـه أهـل )١/٤٧٩( تفسير البيضاوي )٣(

ن  سنة وقد يقل أو يزيد، وذلك أن االله أخبر عن الأمم السابقة بالقرون، ومعلوم أ١٠٠زمانه قد يكون 
 .واالله أعلم.  سنة ولا أقل بل كانت أعمارهم أطول من ذلك١٠٠بعض هذه القرون لم تكن 

 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٢١٢ – ٢١١(ّ إملاء ما من به الرحمن )٥(
 ).١/٤٧٩( تفسير البيضاوي )٦(
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 . وعاد، وثمود،نا لهم في العمر، مثل قوم نوحلأمه: )١(وقال ابن عباس
[ u v     w x   Zـعة ـا لم نجعــل لكــم مــن السـ ـوال)٢( مـ ـطة في ، في الأمـ  والبسـ

 .)٣(الأجسام، وطول المقام يا أهل مكة
 إلى الخطــاب في j  kZ]:  التفــات مــن الغيبــة في قولــهu v     w x   Z ]و

[xZ وعكسه ][ A[)٤(   B C       D E      F G Z] ٥(]٢٢: يونس( . 
[ y z { Z٦( أو السحاب،المطر:  أي(. 
[ | Zإذا تتـابع منـه )٧(/ سـحاب مـدرار، وغيـث مـدرار: يقـال،ً مغزارا 

 .)٨(المطر
 .)٩( نصب على الحال من السماءZ | ]و

، وأبو الشـيخ عـن ابـن عبـاس في قولـه )١٠(وروى ابن المنذر، وابن أبي حاتم
 .)١١(ًيتبع بعضها بعضا:  يقول[ y z { | Z :تعالى

                              
 ).٣/١٢٨(، والبغوي )٢/٥٢١( أورده الثعلبي في تفسيره )١(
 ).في السعة): (ج(  في)٢(
 ).١/٤٧٩( تفسير البيضاوي )٣(
 ).م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٣/١٢٨(، وتفسير البغوي )٢١٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
 ).١/٤٧٩( تفسير البيضاوي )٦(
 .وما بعده موجود) ك( إلى هنا السقط من نسخة )٧(
 ).١/٤٧٩(، والبيضاوي )١٣٢ – ١٢/١٣١( والرازي ،)٢/٦(الزمخشري :  ينظر)٨(
 ).١/٢٤٦( مشكل إعراب القرآن )٩(
 .بهذا العزو) ٦/١٧(، وأورده السيوطي في الدر )٧١١٢) (٤/١٢٦٣( تفسير ابن أبي حاتم )١٠(
وروى ابـن أبي حـاتم، وأبـو الشـيخ، عـن ) ك(وسـاقط مـن ) ج(و) م(في ) ًبعضـها بعضـا: ( بعد قوله)١١(

 .المطرفي إبانه: قال) ًوأرسلنا السماء عليهم مدرارا: ( في قولههارون التيمي
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[ } ~      � ¡ ¢ Z ،فعاشوا في الخصب بـين الأنهـار، والـثمار ] أو
ًكان ذلك استدراجا وإملاء لهم ً)٢(])١(. 

[ £ ¤ Z] ٤(ً، ولم يغن ذلك عنهم شيئا)٣( ]التي اجترموها(. 
[ ¥ ¦ §  ̈  © Z ؛ًبـدلا مـنهم ] لنختـبرهم، فعملـوا مثـل عملهــم

وا أيها المخاطبون أن يصيبكم ما أصابهم فما أنتم بأعز على رفهلكوا كهلاكهم، فاحذ
 من رسولهم، فـأنتم أولى – تعالى –االله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على االله 

فيكم ^  تعالى، ومقام رسوله بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم، لولا لطفه وإحسانه
[ ̀ a b        c d      Z] ٦(])٥(]١٠٧: الأنبياء( . 

 
[ « ¬ ®  ̄      ° ±)٧(  ] ² ³      ́µ ¶       ̧ ¹ º       » ¼[)٨( ½ Z 

 بـن أبي ، وعبـداالله)١٠(نزلت في الـنضر بـن الحـارث: )٩(قال الكلبي ومقاتل

                              
 ).١/٤٧٩(، والبيضاوي )٦/١١(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ...لم يغن ذلك: أي: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٧٩(، والبيضاوي )٦/١١(فسير ابن كثير ت:  ينظر)٤(
 ).١/٤٧٩، والبيضاوي )٦/١١(تفسير ابن كثير :  ينظر)٥(
ًمـن بعـدهم قرنـا (وأحـدثنا ) وأنشـأنا: (وفـيهما) ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط مـن )٦(

 وينشـئ مكـانكم آخـرين أنه سبحانه وتعالى لما قدر أن يهلك من قبلكم كعاد وثمـود: والمعنى). آخرين
 .يعمر بها بلاده قدر أن يفعل ذلك بكم

 ).ك( وهو ساقط من مكتوب في ورق: بعد قوله في قرطاس قال):  ج(و) م( في )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 .)٣/١٢٩(، والبغوي )٢/٥٢١(، والثعلبي )١٧٤( أورده الواحدي في أسباب النزول )٩(
 هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبدالدار، كان من أشد المكـذبين برسـول )١٠(

= 
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يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عنـد : قالوا)٢(، ونوفل بن خويلد)١(أمية
االله ومعه أربعة من الملائكة يشـهدون عليـه أنـه مـن عنـد االله تعـالى، وأنـك رسـوله، 

 .Z  ± °      ̄  ® ¬ » ]: الله تعالىفأنزل ا
عــاينون ولمســوه :  أي²Z]، )٤( مــن عنــدي)٣( ]في ورق[ًمكتوبــا : أي
 .)٥(بأيديهم

[  ́µ ¶       ̧ ¹ º       » ¼ Zتعنتا وعنادا ً ً)٦(. 
 إيقاع العلم فيوإنما خص اللمس بالذكر، ولم يذكر المعاينة، لأن اللمس أبلغ 

 .)٧(قولوا إنما سكرت أبصارنا فلا يمكنهم أن ي،من الرؤية
َّوتقييده بالأيدي لدفع التجوز فإنه قد يتجوز به للفحص كقوله تعالى ُ َّ :[ m 

                              
ما يأتيكم محمد إلا بأساطير : ، وكان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى وكان يقول^االله  =

الكامـل في التـاريخ : نظـري. - رضي االله عنـه –الأولين، أسره المقداد يوم بدر وقتله علي بـن أبي طالـب 
)١/٥٩٤.( 

، أسـلم قبـل ^ عبداالله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبداالله بن عمرو المخزومي أخو أم سلمة زوج النبـي )١(
مكة فلقيه بين مكة والمدينة، وكان قبـل إسـلامه شـديد العـداوة والأذى للنبـي ^ الفتح، لما غزا النبي 

 . - رضي االله عنه –كة، وحنين، واستشهد في الطائف والمسلمين، وبعد إسلامه شهد فتح م^ 
 ).٢١١(، وتعجيل المنفعة )٢/٨٢(معجم الصحابة : ينظر 

 . يوم بدر، ولا عقب له– رضي االله عنه – كان يقال له أسد قريش، قتله علي  نوفل بن خويلد، والد ورقة،) ٢(
 ).١/٧١( في الألقاب ، نزهة الأباب)٢١٩(المعارف : ينظر 

 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢/٥(، والزمخشري )٣/١٢٩(تفسير البغوي :  ينظر)٤(
 ).٣/١٢٩( تفسير البغوي )٥(
 ).٢/٦( تفسير الزمخشري )٦(
 ).١/٤٧٩(، والبيضاوي )٣/١٢٩(تفسير البغوي :  ينظر)٧(
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n o Z  ]١(]٨: الجن( . 
 :ًوهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات[

[ ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º  » ¼ ½   ¾ ¿ À  Á 
Â    Ã Z] ١٥ - ١٤: الحجر[ . 

 . )٣)(٢(]]٤٤: الطور [ª  « ¬ ® ̄ ° ± Z ©̈  ]: وقال تعالى
 في ، عن ابن عبـاس، من طريق العوفي)٥(، وابن أبي حاتم)٤(وروى ابن جرير

ـ ـه تعـ ـولZ     ³ ² ± °      ̄  ® ¬ » ]: الىقولـ ـن الســماء :  يقـ ـا مـ ـو أنزلنـ لـ
 .)٦(ًبأيديهم لزادهم ذلك تكذيباًصحفا فيها كتاب فلمسوه 

 
[ ¾ ¿   À  Á ÃÂ Ä  Å Æ Ç È É Ê Ë Ì  Z. 
[ ¾ ¿   À  Á Â Zيكلمنــا أنــه نبــي كقولــه هــلا أنــزل معــه ملــك:  أي 

 . )٧(]٧: الفرقان [l   m n    o p q r Z ]: تعالى

                              
 ).١/٤٧٩( تفسير البيضاوي )١(
 ).٦/١١(تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٩/١٥٩( تفسير ابن جرير )٤(
وزاد نسبته إلى ) ٦/١٨(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧١١٨) (٤/١٢٦٤( تفسير ابن أبي حاتم )٥(

 .ابن المنذر
، وروى عبدالرزاق وابن جريـر وابـن أبي حـاتم عـن )ك( من وساقط) ج(و) م(في ) ًتكذيبا( بعد كلمة )٦(

 ).ونظروا إليه لم يصدقوا به ²Z  ]  :مجاهد في قوله
 ).١/٤٨٠( تفسير البيضاوي )٧(
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دعـى : ، عـن محمـد بـن إسـحاق قـال)١(وقد روى ابن المنذر، وابن أبي حاتم
 فيما بلغني فقـال لـه زمعـة بـن موكلمهم فأبلغ إليهقومه إلى الإسلام ^ رسول االله 

، والــنضر بــن الحــارث بــن كلــدة، وعبــدة بــن عبــد يغــوث، )٢(الأســود بــن المطلــب
ـ لـو جعـل معـك يامحمـد ملـك يحدث عنـك النـاس، )٣(والعاص بن وائل بن هشام ُ
  .À  Á Â Z   ¿ ¾ ]: ويرى معك، فأنزل االله تعالى

[ Ä  Å Æ Ç È Z ،جواب لقولهم، وبيان لمـا هـو المـانع ممـا اقترحـوه 
 مـن أمـر غ الملك لو أنزل بحيث عـاينوه كـما اقترحـوا لوجـب العـذاب، وفـر)٤(وأن

 أنهـم متـى اقترحـوا آيـة فأنزلـت ثـم لم يؤمنـوا ،هلاكهـم، وهـذه سـنة االله في الكفـار
 .)٥(استؤصلوا بالعذاب

[ É Ê Ë Z٦(ائدة بعد نزوله طرفة عين كأصحاب الم(. 
ًلو أنزلنا ملكا ثـم لم يؤمنـوا لعجـل لهـم العـذاب ولم يـؤخروا : )٧(قال قتادة

                              
 .بها العزو) ٦/١٩(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧١٢٠) (٤/١٢٦٥( تفسير ابن أبي حاتم )١(
زاد ً قتـل يـوم بـدر كـافرا، وكـان يـدعى   بـن عبـدالعزى، زمعة بن الأسود مـن بنـي المطلـب بـن أسـد)٢(

 ).١/٨٧(، والمغازي للواقدي )١٣(جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي : ينظر. الراكب
ن مشركـي كعـب بـن لـؤي، مـ العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصـيص بـن )٣(

`  a    ] : قريش، وفيه نزلـت قولـه تعـالى   _     ^Z) ًقتـل يـوم بـدر كـافرا، ينظـر) الكـوثر :
7  ] : ، تحـــــت قولـــــه)١٤/٩٥(، وتفســـــير الطـــــبري )٢٨٥(المعـــــارف     6  5Z .

 ).١/٥٩٣(، والكامل في التاريخ )٢٤/٦٩٧(و
 ).أن الملك: والمعنى): (ج(و) م( في )٤(
 ).١/٤٨٠(، والبيضاوي )٣/١٢٩(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).١/٤٨٠(، والبيضاوي )٢/٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
، وأورده )٧١٢٥) (١٢٦٦ – ٤/١٢٦٥(، وابـــن أبي حـــاتم )٩/١٦١( رواه ابـــن جريـــر في تفســـيره )٧(

= 
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 .طرفة عين
 . لقامت القيامة[ Ç È Z:)١(وقال مجاهد
 .و أتاهم ملك في صورته لماتوال: )٢(وقال الضحاك

 
[ ! " # $ % & ' (  ) * Z. 
[ ! " # $ % Zجواب ثان إن جعـل الضـمير للمطلـوب  ،

 À  Á Â Z   ¿ ]: وإن جعل للرسول فهو جواب اقتراح ثان، فإنهم تارة يقولون
ــــــون ــــــارة يقولـ  v w                 x    y z { | }     ~ �   ¡ ¢ £  ¤Z ]: وتـ

 . )٣(]٢٤: المؤمنون[
ً ملكا يعاينونه، أو الرسول ملكا )٤( ]يا محمد[ًولو جعلناه قرينا لك : والمعنى ً
ًلمثلناه رجلا بالأخذ منه، ولو كان ذلك كذلك لألبس ليمكنهم مخاطبته، والانتفاع  [،َّ

 .)٦(])٥(عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري

                              
 ).٣/١٢٩(، والبغوي )٢/٥٢١(الثعلبي  =
 ).٧١٢٤) (٤/١٢٦٥(، وابن أبي حاتم )٩/١٦١( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
الثعلبـي : عن الضـحاك عـن ابـن عبـاس، وأورده عـن الضـحاك) ٩/١٦١( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(

 ).٣/١٢٩(، والبغوي )٢/٥٢١(
 ).١/٤٨٠( تفسير البيضاوي )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٨٠(، والبيضاوي )٦/١٢(تفسير ابن كثير :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( بين المعقوفتين ساقط من  ما)٦(



 

 )١(في صـورة دحيـة^  يـأتي رسـول االله – عليه السـلام –ولقد كان جبريل 
 .- رضي االله عنه – )٢(الكلبي

يـة لا  داود عليه السلام في صورة رجلـين، فـإن القـوة البشر)٣(وجاء الملكان
 علـيهم – )٤(تقوى على رؤية الملك في صورته، وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء

 .)١( لقوتهم القدسية–السلام 

                              
ْ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد الكلبي،)١( :  من كبار الصـحابة، أول مشـاهده الخنـدق، وقيـل ِ

إلى  ^ كان يضرب به المثل في حسنه، وكان جبريل عليه السلام ينزل في صورته، بعثه رسول االله. أحد
هـ فآمن به قيصر، وأبت بطارقته أن تؤمن، نزل دمشق، وعاش إلى خلافة معاوية رضي االله ٦قيصر سنة 
 .عنهم أجمعين

 ).٣/١٩١(، والإصابة )٣/٢١٧(الاستيعاب : ينظر 
) ٣٦٣٣(علامات النبوة في الإسلام رقم :  متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب)٢(

 ).٦١٠ص (
ص ) (٦٣١٥(ورواه مسلم في صحيحه، كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب مـن فضـائل أم سـلمة، رقـم  

١٠٧٨.( 
^ أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي : كلاهما من رواية أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد قال 

: قالـت: ، قـالأو كما قال) من هذا؟: (لأم سلمة^ وعنده أم سلمة فجعل يحدث، ثم قام، فقال النبي 
َهذا دحية، قالت أم سلمة ْ . يخبر عن جبريل^ أيم االله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي االله : ِ

، وصـحح إسـناده ابـن حجـر في الإصـابة )٨٠(ورواه النسائي في جزء فيه مجلسان من إمـلاء النسـائي 
 . صورة دحية الكلبيفي^ كان جبريل يأتي النبي : عن ابن عمر رضي االله عنه قال) ٣/١٩١(

في صـورة ^ كما مثل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي فكـان يـأتي رسـول االله ): ج(و) م( في )٣(
 ...دحية وجاء الملكان داود

ًمن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظـم، :  روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي االله عنها، قالت)٤(
ٌّوخلقه ساد ما بين الأفقولكن قد رأى جبريل في صورته  ُ ُ ْ َ .إذا قـال أحـدكم : كتاب بـدء الخلـق، بـاب

= 
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 .Z (  ) ' & ] /:وقوله تعالى
:  أيZ (  ) ' & ]ًولو جعلنـاه رجـلا : جواب محذوف أي

ورة لخلطنــا علــيهم مــا يخلطــون عــلى أنفســهم، فــإنهم يقولــون إذا رأوا الملــك في صــ
الـدليل عـلى أني ملـك : ما هذا إلا بشر مثلكم، وليس بملك، فإن قال لهم: الإنسان

، ^ًأني جئت بالقرآن المعجز وهو ناطق بأني ملك لا بشر كـذبوه كـما كـذبوا محمـدا 
 .)٢(ُفإذا فعلوا ذلك خذلوا كما هم مخذولون الآن، فهو لبس االله عليهم

ًكل قوم رسلا منهم ليمكن بعضـهم فمن رحمة االله تعالى بخلقه أن يرسل إلى 
 « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ]: أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال، كما قال تعالى

¼ ½ ¾ ¿     Z ]ـال تعــالى] ١٤٦: آل عمــران  f g  h i j k ] :وقـ

l Z] الآية)٣(]٤: إبراهيم .  
 $ # " ! ]:  في قولـه تعـالى)٤(قال الضـحاك عـن ابـن عبـاس[

% Z لو أتاهم ملك مـا أتـاهم إلا في صـورة رجـل لأنهـم لا يسـتطيعون : يقول
ولخلطنـــــا علــــيهم مـــــا :  أيZ (  ) ' & ]النظــــر إلى الملائكــــة 

                              
ص ) (٣٢٣٤(آمين، والملائكة في السماء فوافقـت إحـداهما الأخـرى غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه، رقـم  =

٥٣٩.( 
 ).١/٤٨٠(، والبيضاوي )٣/١٢٩(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).١/٤٨٠(، والبيضاوي )٢/٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٦/١٢( تفسير ابن كثير )٣(
 – ٤/١٢٦٦(ًورواه أيضـا ابـن أبي حـاتم ). الملائكـة: (إلى قولـه) ٩/١٦٢( رواه ابن جرير في تفسـيره )٤(

 ).٦/١٢(وأورده ابن كثير في تفسيره ). ٧١٣٤) (٧١٢٩) (١٢٦٧

٦٥٢ 
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 .)١(]يخلطون
 

[ + , - . / 0  1 2 3 4   5 6  7 
8  Z. 

[ + , - . / Z٣)(٢( كما استهزئ بك يا محمد(. 
مر رسول االله : ، عن محمد بن إسحاق قال)٤(روى ابن المنذر، وابن أبي حاتم

 فهمـزوه، )٧(، وأبـو جهـل)٦(وأميـة بـن خلـف،)٥(فيما بلغنـي بالوليـد بـن المغـيرة^ 

                              
للبسـنا علـيهم حينئـذ و: ويجوز أن يراد: ، وفيهما)ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(

بالتشـديد ) َّللبسـنا: (مثل ما يلبسون على أنفسـهم السـاعة في كفـرهم بآيـات االله البينـة، وقـرأ الزهـري
 .ولبسناعليهم بلام واحدة: للمبالغة، وقرأ ابن محيصن

 ).٣/١٣٠( تفسير البغوي )٢(
 .قى من قومهعلى ما كان يل^ وهو تسلية لرسوله ): ج(و) م(في ) يا محمد( بعد كلمة )٣(
 .بهذا العزو) ٦/٢١(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٧١٣٧) (٤/١٢٦٧( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
  كان من المسـتهزئين برسـول االله أبو عبد شمس،:  الوليد بن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم، كنيته)٥(

 . سنة٩٥الذين يؤذونه، ويؤذون أصحابه، توفي بعد الهجرة بثلاثة أشهروعمره ^ 
 ).٢/٢٢٩(، ونزهة الألباب )١/٥٩٣(الكامل في التاريخ : ينظر 

^ ً كـان مـن أشـد النـاس إيـذاءا لرسـول االله   أمية بن خلف بن وهب بـن حذافـة بـن جمـح الجمحـي،)٦(
 .ًابه، قتل يوم بدر كافرا، قتله خبيب وبلالوأصح

 ).١/٥٩٣(، والكامل في التاريخ )١٩(جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي : ينظر 
 وكنيته أبـو الحكـم، كنـاه المسـلمون بـأبي جهـل، مـن أشـد   أبو جهل بن هشام المخزومي، اسمه عمرو،)٧(

ُوأكثرهم أذى له وللمسلمين، وهو الذي قتل سمية أم عمار بن ياسر، قتل يـوم  ^ الناس عداوة للنبي
 .ًبدر كافرا، قتله ابن عفراء وأجهز عليه عبداالله بن مسعود

 ).١/٥٩٤(الكامل في التاريخ : ينظر 
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 .)١(]Z / . - , + ]: واستهزؤا به، فغاظه ذلك فأنزل االله
[ 0  1 2 3 4   5 6  7 Z فأحاط بهـم الـذي كـانوا 

وهذا تسلية من [نزل بهم وبال استهزائهم فيستهزؤون به، حيث أهلكوا لأجله، أو 
في تكـذيب مـن كذبـه مـن قومـه ووعـد لـه وللمـؤمنين ^ د االله تعالى لرسوله محمـ

 .)٣( ])٢(بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة
 

[ 9 : ; < = > ? @       A  B C Z . 
[ 9 Z ٤(يــا محمــد لكفــار مكــة( [ : ; < = > ? @       A  

B Z٥(كيف أهلكهم االله تعالى بعذاب الاستئصال كي يعتبروا:  أي(. 
 .)٦( السير يحتمل السير بالعقول والفكروهذا: قيل

وبـين   ]٦٩: النمـل[ o p q r s Z ]: أي فرق بين قولـه: فإن قلت
ـه هاهنــا : ًجعــل النظــر مســببا عــن الســير في قولــه: ؟ قيــلZ < =]: )٧(قولـ

[sZقولـهوأمـا  .سيروا لأجل النظر، ولا تسيروا سـير الغـافلين:  فكأنه قيل :

                              
 ).ك(و) م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٨٠(وي ، والبيضا)٦/١٢(تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٣/١٣٠(، والبغوي )٩/١٦٦(تفسير ابن جرير :  ينظر)٤(
 ).١/٤٨٠( تفسير البيضاوي )٥(
 ).٣/١٣٠( تفسير البغوي )٦(
 ).هنا): (ج(و) م( في )٧(
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][ : ; <[)١(   = > Zإباحة السـير في الأرض للتجـارة وغيرهـا :  فمعناه
َّونبـه عـلى ذلـك آثار الهالكين من القرون الخالية،  في )٢( ]النظر[من المنافع، وإيجاب 

 .، واالله أعلم)٣(بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح
ــث الفعـــل؛ لأA  Z ] وZ       @ ] خـــبر Z ? ]و ن  اســـمها ولم يؤنـ

، )٥( تأنيث العاقبـة غـير حقيقـي)٤(العاقبة بمعنى المصير، فهو في معنى المذكر، ولأن
 .واالله أعلم

 
[ D E F G H JI K ML  N O P RQ S T U  

V      W X ZY [ \ ]  ̂_  ̀   a Z . 
ــالى ــه تعـ ــو ســـؤال D E F G H JIZ ]: قولـ ــا وهـ ــا وملكـ ً خلقـ ً

 .)٦(تبكيت
[ K L Zلا خـلاف بينـي وبيـنكم، وتنبيـه عـلى أنــه هـو الله :  تقريـر لهـم، أي

 .)٧(المتعين للجواب بالاتفاق، بحيث لا يمكنهم أن يذكروا غيره

                              
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( المعقوفتين ساقط من  ما بين)٢(
 ).٢/٨( تفسير الزمخشري )٣(
 .وهو الصواب) ج(و) م(وما أثبته من ) أو لأن): (ك( في )٤(
 .بتصرف يسير) ٢١٢(ّ إملاء ما من به الرحمن )٥(
 ).١/٤٨١(، والبيضاوي )٢/٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).١/٤٨١(بيضاوي ، وال)٢/٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
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ًأوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا:  أيN  O  P  Q  Z  ]: وقوله ً)١(. 
 .قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين: )٢(قال ابن عباس

الهداية إلى معرفته تعـالى، والعلـم : َّما يعم الدارين ومن ذلك:  بالرحمةوالمراد
 وإنـزال الكتـب، وإرسـال الرسـل، والإمهـال للكفـرة، لا ،بتوحيده بنصـب الأدلـة

 .)٣(يعجل بالعقوبة، ويقبل الإنابة والتوبة
: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن أبي هريرة )٤(وفي الصحيحين

 عنــده فــوق العــرش إن رحمتــي غلبــت )٥(ًتعــالى لمــا خلــق الخلــق كتــب كتابــاإن االله (
 . )غضبي

إن رحمتـي سـبقت ( [)٧(، عـن أبي هريـرة)٦(وفي رواية أبي الزناد، عن الأعرج

                              
 ).١/٤٨١(، والبيضاوي )٢/٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).٣/٩( أورده ابن الجوزي في زاد المسير )٢(
 ).١/٤٨١(، والبيضاوي )٣/١٣٠(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
: آل عمـران [ Ç  Æ  Å Z] :  رواه البخاري في صححيه، كتاب التوحيـد، بـاب قولـه تعـالى)٤(

في سـعة رحمـة االله وأنهـا تغلـب : ، ورواه مسلم، كتاب التوبة، بـاب)١٢٧٣ص  ()٧٤٠٤(، رقم ]٢٨
 ).١١٩٢ص ) (٦٩٦٩(غضبه رقم 

قال ^ أن رسول االله ): ج(ًقال لما قضى االله الخلق كتب كتابا فهو عنده، وفي ^ أن رسول االله ): م( في )٥(
 .ًلما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده

مولى ربيعـة بـن الحـارث بـن عبـدالمطلب، ثقـة ج، أبو داود المدني، الهاشمي،  عبدالرحمن بن هرمز الأعر)٦(
 .هـ١١٧ثبت عالم، توفي سنة 

 ).٣٥٢(، والتقريب )٦/٢٩٠(، وتهذيب التهذيب )١/٤٢٣(رجال صحيح مسلم : ينظر 
) ١٧١: الصافات [ Z        ¢  £  ~   �  ¡] :  رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب)٧(

في سـعة رحمـة االله تعـالى وأنهـا تسـبق : ، وعند مسلم، كتـاب التوبـة، بـاب)١٢٨٤ص ) (٧٤٥٣(رقم 
 ).١١٩٢ص ) (٦٩٧٠(غضبه رقم 
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 . )غضبي
 عن عطاء بن أبي )٢(انبأنا عبدالملك بن أبي سليمان: )١(اركوقال عبداالله بن المب

إن الله تعـالى (: ^قـال رسـول االله :  قـال)٣(]- رضي االله عنـه –رباح عن أبي هريـرة 
 فبها يتعاطفون، وبها ،مائة رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام والدواب

َّخر تسعة وتسعين رحمـة يـرحم  على أولادها، وأ)٤(يتراحمون، وبها تتعاطف الوحش
 . )بها عباده يوم القيامة

 في الأسـماء والصـفات، عـن )٧(، والبيهقـي)٦(، ومسـلم)٥(وروى الإمام أحمد
 فمنها رحمة ،إن الله عز وجل مائة رحمة(: قال^  عن النبي – رضي االله عنه –سلمان 
َّ أولادها، وأخر تسعة وتسعين إلى يوم /احم بها الخلق، وبها يعطف الوحش علىيتر

 .)٨( )ها بهذه الرحمةلالقيامة، فإذا كان يوم القيامة أكم

                              
: والحديث في صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب). ٢٦٨ص ) (٨٩٣( أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم )١(

من طريق نمـير عـن عبـدالملك ) ١١٩٣ص ) (٦٩٧٤(أنها تغلب غضبه، رقم في سعة رحمة االله تعالى و
 .عن عطاء عن أبي هريرة

مـيسرة، كنيتـه أبـو عبـداالله، :  الكـوفي، واسـم أبي سـليمان  عبدالملك بن أبي سليمان الفزاري، العرزمـي،)٢(
 .هـ١٤٥صدوق له أوهام، توفي 

 ).٣٦٣(، والتقريب )٦/٣٩٧(، وتهذيب التهذيب )١/٤٣٥(جال صحيح مسلم ر: ينظر 
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).الوحوش): (م( في )٤(
 ).٢٣٧٢٠) (١٢٥ – ٣٩/١٢٤( مسند الإمام أحمد )٥(
غضبه رقـ)٦( ) ٦٩٧٧(و) ٦٩٧٥(م  صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها تغلب 

 ).١١٩٣ص (
 ).٣/٧٥( الأسماء والصفات )٧(
خلق االله يوم خلـق السـموات والأرض مائـة رحمـة فمنهـا رحمـة يـتراحم بهـا الخلـق : قال): ج(و) م( في )٨(

= 

٦٥٣ 
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ن  عـ– رضي االله عنـه – عـن أبي سـعيد )٢( وابن ماجـة)١(وروى ابن أبي شيبة
  .)٣(مثله^ النبي 

 –، عن عمر بـن الخطـاب )٦( عن زيد بن أسلم عن أبيه)٥)(٤(وفي الصحيحين
َّبسبي فإذا امرأة من السـبي قـد تحلـب ثـديها ^ قدم النبي :  أنه قال–رضي االله عنه 

ًيسقي إذا وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول االله 
وهي تقـدر عـلى أن لا تطرحـه، . لا:  قلنا) ولدها في النار؟أترون هذه طارحة(: ^

 . )الله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها(: ^فقال رسول االله 
 . )واالله الله أرحم بالعبد من أمه(: )٧(وفي رواية
 :)٢( فقال– رحمه االله تعالى – )١(مه بعض الفضلاءوقد نظ

                              
 .وتسعة وتسعون ليوم القيامة أكملها بهذه الرحمة =
 ).٣٤٢٠٧) (٧/٦١( مصنف ابن أبي شيبة )١(
، )٦٢٦ص ) (٤٢٩٤(ما يرجـى مـن رحمـة االله يـوم القيامـة، رقـم : زهد، باب سنن ابن ماجة، كتاب ال)٢(

 ).٣٤٦٦) (٢/٤٢٧(وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
إن االله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة فجعل في الأرض منها ^ عن النبي ): ج(و) م( في )٣(

ًعلى بعض، وأخـر تسـعا وتسـعين إلى يـوم القيامـة رحمة فيها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها  َّ
 .كملها بهذه الرحمة مائة رحمة

ص ) (٥٩٩٩(رحمـة الولــد وتقبيلــه ومعانقتــه رقــم :  رواه البخـاري في صــحيحه، كتــاب الأدب، بــاب)٤(
) ٦٩٧٨(في سعة رحمة االله وأنها تغلب غضـبه رقـم : ، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب)١٠٥٠

 ).١١٩٣ص (
 ...).وروى البخاري ومسلم عن زيد): (ج(و) م( في )٥(
أبا خالد، كـان مـن سـبي الـيمن، :  رضي االله عنه، يكنى أسلم العدوي، القرشي، مولى عمر بن الخطاب)٦(

 . سنة١١٤هـ وعمره ٨٠عين التمر، ثقة مخضرم، توفي سنة : وقيل
 ).١٠٤(، والتقريب )١/٢٦٦(ب التهذيب ، وتهذي)١/٧٩(صحيح مسلم : ينظر 

 . بهذا اللفظ هذه الرواية لم أجدها)٧(
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 هِــمِلِْ في حعُمَطَْ لا نفَيَْ كْأم ا َنِّبَ رنِْ موَفَْج العرَْلم لا ن
 )٣(ِـــــهِّمُ أْـــنِ مُــــمحَْ أرهِدِبْعَِب هَّ أنَ أتىينَِيححَِّوفي الص

[ S T U  V      W X Y Z ـه جــواب ـلام فيـ قســم  اســتئناف، والـ
 )٤(واالله ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة فيجـازيكم عـلى أعمالكـم: محذوف، أي

ًإن خيرا فخير، وإن شرا فشر[ ً)٦(])٥(. 

                              
 ).- رحمه االله تعالى –وقد نظمه بعضهم فقال ): (ج(و) م( في )١( =
 .هـ٩١١عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة :  قائله)٢(

 .دون ذكر قائله) ٢/٥٤٩(وذكره العجلوني في كشف الخفاء ). ٨/٥٥(شذرات الذهب : ينظر 
إن رسـول : ، وروى البزار عن عمر بن الخطاب قـال)ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) من أمه( بعد كلمة )٣(

كان في بعض مغازيه، فبينما هم يسهون إذ أخذوا فرخ طير، فأقبل أحـد أبويـه حتـى سـقط عـلى ^ االله 
 آخذ فرخه، فأقبل حتى سـقط ألا تعجبون لهذا الطير: (^أيدي الذين أخذوا الفرخ، فقال رسول االله 

 ).واالله الله أرحم بعباده من هذا الطير بفرخه: ^بلى يا رسول االله، فقال : في أيديهم؟ قالوا
^ بينما نحن عنـد رسـول االله : وفي سنن أبي داود، في أوائل كتاب الجنائز، من حديث عامر الرام، قال 

يـا رسـول االله إني لمـا رأيتـك : سـائه، فقـالإذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد لف عليـه طـرف ك
أقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت 
: أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن فلففتها معهن، وهاهن فيه معـي، فقـال

أتعجبـون لرحمـة أم : (لأصـحابه^ ضعهن عنك، فوضعتهن وأبـت أمهـن إلا لـزومهن، فقـال النبـي 
ًفوالذي بعثنـي بـالحق نبيـا الله أرحـم بعبـاده مـن أم : ^نعم، يا رسول االله، قال : الفراخ فراخها؟ قالوا

 .فرجع بهن) هؤلاء الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن
 ).مفي القبور مبعوثين إلى القيامة فيجازيكم على شركك): (ج(و) م( في )٤(
، والبيضاوي )٦/٢٥٥(، والقرطبي )٢١٢(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/١٣١(تفسير البغوي :  ينظر)٥(

)١/٤٨١.( 
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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 .)٢(في:  بمعنىT Z ] في يوم القيامة، و)١( ]ليجمعنكم: [أو
 .ً في موضع نصب بدلا من الرحمة، بدل البعضS Z ]: وقيل

 .)٣(إنعامه عليكمفإن من رحمته تعالى بعثه إياكم و
 .)٤( أي في اليوم، أو الجمعW X Y Z ]: وقوله تعالى

][ [ \ ]  ̂_  ̀   Z[)الذين خسروا أنفسهم بتضـييع )٥ 
 .)٦(رأس مالهم وهو الفطرة التي فطر االله الناس عليها، والعقل السليم

:  في موضع نصب على الـذم، أو في موضـع رفـع عـلى الخـبر أيZ ] ]و
 .)٧(ا أنفسهموأنتم الذين خسرو

ودخلت الفاء في الخبر لما . Z   ̀  _̂  ]:  والخبر قوله. على الابتداء:أو
 .)٨( من معنى الشرطZ ] ]في 

ـت ًكيــف جعــل عــدم إيمانهــم مســببا عــن خسرانهــم، والأمــر عــلى : فــإن قلـ
الذين خسروا أنفسهم في علم االله لاختيارهم الكفر، وانهماكهم :  قيل معناه؟العكس

                              
 ).ك(ومثبت من ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٨١( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٤٨١( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٨١( تفسير البيضاوي )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٨١( تفسير البيضاوي )٦(
 ).٢/٩( تفسير الزخشري )٧(
 ).١/٤٨١(، وتفسير البيضاوي )٢١٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٨(
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 .)١(وإغفالهم النظر أدى بهم إلى الإصرار على الكفر، والامتناع عن الإيمانفي التقليد 
 

[ c d e f g ih j k l     m Z. 
[ c] d e f g h Z[ )٢(. 

 .D E F G H JI K L Z ]: عطف على االله من قوله
 . ما استقر فيهما)٤(، يعني[ c d e f g hZ:)٣(قال ابن عباس

: ما سـكن فـيهما وتحـرك، فـاكتفى بأحـد الضـدين عـن الآخـر كقولـه: وقيل
[I J  K  Z  ]٥(الحر والبرد: يعني.  ]٨١: النحل(. 

 .)٦(إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر: وقيل
كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكني : )٧(قال محمد بن جرير
 .)٨(جميع ما في الأرض: الليل والنهار والمراد منه

                              
 .)١/٤٨١(، والبيضاوي )٢/٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
قبـل قـول ابـن ) ج(و) م(، وفي )ك(في هـذا الموضـع، ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .عباس
وهـذا المعنـى رواه ابـن جريـر في . ولم أقف عليه عنـد غـيره) ١/٢٨٦( أورده عطية النجراني في تفسيره )٣(

 .كلاهما عن السدي) ٧١٤٦) (٤/١٢٦٩(، وابن أبي حاتم )٩/١٧٤(تفسيره 
 :...).قال ابن عباس يعني) ما سكن في الليل والنهار): (ج(و) م( في )٤(
 ).١/٤٨١(، والبيضاوي )٣/١٣١(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).٣/١٣١( تفسير البغوي )٦(
 ).٩/١٧٤(تفسير ابن جرير :  ينظر)٧(
 ).٣/١٣١( تفسير البغوي )٨(
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 .)١(وله ما يمر عليه الليل والنهار: وقيل معناه
[ j k Z  لكل مسموع [ l     Z  بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء ] مما

 .)٤( ])٣)(٢(اشتمل عليه الملوان
ـدا للمشر ـون وعيـ ـينًويجــوز أن يكـ ـيم :  أي،كـ ـوالهم العلـ ـميع لأقـ ـو السـ وهـ

 .)٥(بأفعالهم
الــذي بعثــه بالتوحيــد العظــيم ^ له محمــد ولعبــده ورســ -ثــم قــال تعــالى [

 :- والشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراط االله المستقيم
 

[ n o  p q r s  t u v w   x zy { |     } ~ � ¡ 
¢ ¤£ ¥   ¦ § ̈ © Z 

[ n o  p q r s  t u Zكما قال عز مـن قائـل  :[ w x y 

z { |  } Z ]٦٤: الزمر[ . 
ـى ـه فــاطر الســموات : والمعنـ ـه، فإنـ ـا إلا االله وحــده لا شريــك لـ ًلا أتخــذ وليـ
 .)٧(])٦(خالقها ومبدعها على غير مثال سابق: والأرض أي

                              
 ).٣/١٣١( تفسير البغوي )١(
 ).١/٤٨١(، والبيضاوي )٢/٩ (تفسير الزمخشري:  ينظر)٢(
 ).٣٩٤(، وإصلاح المنطق )١/٢٣٧(الأمالي في لغة العرب : ينظر. الليل والنهار:  الملوان)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٨١( تفسير البيضاوي )٥(
 ).٦/١٥( تفسير ابن كثير )٦(
r  q  p      o  ]  : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(تين ساقط من  ما بين المعقوف)٧(     nZ استفهام معناه ... 
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 .)١( غير االلهًلا أتخذ وليا: فالاستفهام معناه الإنكار أي
لأن الإنكار في اتخاذ ؛ q Z ]دون الفعل الذي هو ) غير االله( الهمزة )٢(لىوَوأ

 .)٤)(٣( فكان أولى بالتقديم،ًغير االله وليا لا اتخاذ الولي
 .)٥( لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك؛المعبود: والمراد بالولي
يـا  nZ  ] : تعـالى فقـال االله ،ُهذا حـين دعـي إلى ديـن آبائـه: )٦(قال البغوي

r  ] محمد    q  p   oZ أو ناصرا ومعينا،ًربا ومعبود ً ً. 
 )٨)(٧(وقـرئ.  بـالجر عـلى أنـه صـفة الله، أو بـدل منـهs  Z ]: وقرأ الجمهـور

 .)٩(بالنصب والرفع على المدح
 عن ابن )١٢(، وابن الأنباري)١١( في فضائله، وابن جرير)١٠(وقد روى أبو عبيد

                              
 ).١/٢٨٦( تفسير عطية النجراني )١(
 .أتبع أو قدم:  أولى أي)٢(
 ).٢/٩( تفسير الزمخشري )٣(
 ].٦٤: الزمر[ z  y  xZ  }  ] ، ونحوه )ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) بالتقديم( بعد كلمة )٤(
 ).١/٤٨١(فسير البيضاوي  ت)٥(
 ).١٣٢ – ٣/١٣١( تفسير البغوي )٦(
، وتفسـير الـزمخشري )٢١٣(، وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن )١/٤٦٩(إعـراب القـراءات الشـواذ :  ينظر)٧(

 ).٤/٤٥٢(، والبحر المحيط )٢/٩(
 ).ًوقرئ شاذا): (ج(و) م( في )٨(
 ).١/٤٨١( تفسير البيضاوي )٩(
 ).٢/١٧٤( فضائل القرآن )١٠(
 ).٩/١٧٥( تفسير ابن جرير )١١(
 .بهذا العزو) ٦/٢٦(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )١/٧١( الوقف والابتداء لابن الأنباري )١٢(
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ي مـا فـاطر السـموات والأرض حتـى أتـاني أعرابيـان كنـت لا أدر: ابن عباس قال
  ن ح.أنا ابتدعتها: أنا فطرتها يقول: يختصمان في بئر فقال أحدهما

[ v w   x y Z ] وهو الـرزاق لخلقـه سـبحانه وتعـالى مـن غـير احتيـاج
 C  D E F G H  I J K ]: عـالىإليهم فله الحمـد والمنـة، كـما قـال ت

L M N  O P Q R S T U V W X Y Z   Z)٥٦: الـــــــــــــــذاريات [)١ - 
٢(]]٥٨( . 

 .)٣(وتخصيص الطعام لشدة الحاجة إليه
دعا رجل مـن : ريرة قال عن أبي ه، عن أبيه،وفي حديث سهل بن أبي صالح

َفانطلقنـا معـه، فلـما طعـم رسـول االله : قال^ الأنصار من أهل قباء رسول االله  ِ َ ^
َالحمـد الله الـذي يطعـم ولا يطعـم( :وغسل يديه قـال ْ ُْ َّ مـن علينـا فهـدانا، وأطعمنـا ،ُِ

ٍوسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا،   ولا مكافئ، ولا مكفور، ولا /د الله غير مودعالحمَّ
مستغنى عنه، الحمد الله الذي أطعمنا من الطعام، وسقانا مـن الشراب، وكسـانا مـن 

وفضــلنا عــلى كثــير ممــن خلــق َّري، وهــدانا مــن الضــلال، وبصرنــا مــن العمــى، عــال
 شـعب  في)٦( والبيهقـي)٥( والنسائي)٤(رواه الحاكم. ) الحمد الله رب العالمينًتفضيلا،

                              
 ).٦/١٥( تفسير ابن كثير )١(
 .أي يرزق ولا يرزق: ، وفيهما)ك(ومثبت في ، )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٨١( تفسير  البيضاوي )٣(
 . ووافقه الذهبيحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال) ١/٥٤٦( المستدرك )٤(
 ).١٠١٣٣) (٦/٨٢( السنن الكبرى )٥(
 ).٤٣٧٧) (٤/٩١( شعب الإيمان )٦(

 
٦٥٤ 
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 .الإيمان
[ { |     } ~ � ¡ ¢ £ Zكن :  قيل لي: يعني من هذه الأمة، أي

: الاستسلام لأمر االله تعالى، وقيل معنى أسلم: أول من أسلم، والإسلام قيل بمعنى
 .)١(أخلص

[ ¥   ¦ § ̈ Z٢(ولا تكونن من المشركين: وقيل:  أي(. 
 

[ ª «    ¬ ®  ̄  ° ± ²  ³  ́Z. 
 .)٣(لقيامةعذاب يوم ا: يعني

 معترض بين الفعل والمفعول بـه، وجوابـه Z °  ̄  ® ]والشرط، وهو 
 .)٤(محذوف، دل عليه الجملة

[ µ ¶  ̧¹ º  » Z أي من يصرف العذاب عنـه يـوم القيامـة 
 . وأنعم عليه،فقد رحمه االله تعالى

][ ½ ¾  ¿ Zكما قـال عـز وجـل : [ y z  { |  } ~ 

� ¡ Z)٦(]]١٨٥: آل عمران [)٥( . 

                              
 ).١/٢٨٦(، وعطية النجراني )٣/١٣٢(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).٢/١٠( تفسير الزمخشري )٢(
 ).٣/١٣٢( تفسير البغوي )٣(
 ).١/٤٨٢(تفسير البيضاوي  )٤(
 ).١/٤٨٢(، والبيضاوي )٦/١٦(تفسير ابن كثير :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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ِمن يصرف: (وقرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب : بفتح الياء، وكسر الراء أي) َ
 .)١( وفتح الراء،بضم الياء: من يصرف االله عنه العذاب، وقرأ الباقون

[ ½ ¾  ¿ Z٢( أي الصرف أو الرحمة(. 
 

[ Á Â Ã Ä    Å Æ Ç È      ÊÉ Ë Ì Í    Î Ï Ð      Ñ   Ò 
ÓZ. 

 .)٣( ببلية كمرض وفقرÁ Â Ã Ä    Z ]: قوله تعالى
[ Å Æ Ç È      É Z٤( فلا قادر على كشفه إلا هو(. 
[ Ë Ì Í    Z٥( بنعمة كصحة وغنى(. 
[ Î Ï Ð      Ñ   Ò Zوالضر مــن الخــير ،]  لأنــه تعــالى مالــك النفــع والضر

ــه، ولا  ــب لحكمـ ــما يشـــاء لا معقـ ــه بـ ــتصرف في خلقـ  راد لقضـــائه ســـبحانهوالمـ
 .)٧(])٦(وتعالى

                              
، والبحر المحيط )٣/١٣٢(، والبغوي )١٠١(، والتيسير )١/٤٢٥(، والكشف )٢٥٤(السبعة :  ينظر)١(

 .، والقراءتان معناهما واحد)٤/٤٥٤(
 ).١/٤٨٢(سير البيضاوي  تف)٢(
 ).١/٤٨٢( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٢/١٠( تفسير الزمخشري )٤(
 ).١/٤٨٢( تفسير  البيضاوي )٥(
 ).٦/١٦(، وابن كثير )٣/١٣٢(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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، حـدثنا عبـداالله بـن )١(حدثنا أحمد بن شيبان الرملي: قال أبو العباس الأصم
، عـن ابـن )٤(، عن عبدالملك بن عمير)٣(، حدثنا شهاب بن خراش)٢(ميمون القداح

 فركبهـا ، أهـداها لـه كسرى،بغلـة^ أهدي للنبي :  قال– رضي االله عنهما –عباس 
 !)يـا غـلام(: َّ ثم التفت إلي فقـال،ً ثم سار بي مليا، ثم أردفني خلفه،بحبل من شعر

َّتعرف احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده أمامك، (: لبيك يا رسول االله، فقال: قلت
ـتعنت  ـك في الشــدة، وإذا ســألت فاســأل االله، وإذا اسـ إلى االله تعــالى في الرخــاء يعرفـ

 أن ينفعوك بما )٥ (]ًجميعا[َّاالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو جهد الخلائق فاستعن ب
لم يقضه االله لك لم يقدروا عليه، ولو جهـدوا أن يضروك بشيء لم يكتبـه االله عليـك لم 
يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، وإن لم تستطع فاصبر، 

ًيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مـع الكـرب فإن في الصبر على ما تكره خ ً

                              
 .هـ٢٧٥طئ، توفي سنة  أحمد بن شيبان الرملي، أبو عبدالمؤمن، صدوق يخ)١(

 ).١/٣٩(، وتهذيب التهذيب )١/١٠٣(ميزان الاعتدال : ينظر 
 . المخزومي، مولاهم، منكر الحديث متروك  عبداالله بن ميمون بن داود القداح،)٢(

 ).٣٢٦(، والتقريب )٦/٤٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
أبو الصلت الواسطي، صدوق  حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني، الحوشبي،  شهاب بن خراش بن)٣(

 .يخطئ
 ).٢٦٩(، والتقريب )٤/٣٦٦(تهذيب التهذيب : ينظر 

عمير بن سويد بن حارثة اللخمي، )٤( .  عمـر، الكـوفي المعـروف بـالقبطيكنيته أبو عمرو أو عبدالملك بن 
 .ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس: قال ابن حجر

 ).٣٦٤(، والتقريب )٦/٤١١(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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 .)١( )ًالفرج، وأن مع العسر يسرا
نش  من حـديث حـ)٢(وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل[
ـاس )٣(الصــنعاني ـن عبـ ـه – عــن ابـ ـق حــنش – رضي االله عنـ ـن طريـ ً ورواه أيضــا مـ
 .)٤(ًمختصرا

احفـظ االله يحفظـك، احفـظ االله تجـده : ًإني محـدثك حـديثا( !يا غـلام: ولفظه
َّتجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، رفعت الأقـلام، وجفـت  ُ
الصحف، فلو أرادت الأمة تنفعك بشيء لم يكتبه االله لك، لما استطاعت، ولو أرادت 

 . الحديث)...أن تضرك بشيء لم يكتبه االله عليك لما استطاعت
 .حديث حسن صحيح:  بنحو هذا السياق، وقال)٥(ورواه الترمذي

 هـذا ،لهذا الحديث طرق عن ابن عباس: )٦(وقال الحافظ أبو عبداالله بن منده
 .)٧(طريق حنش: أصحها يعني

 رحمـه االله – )٨(قال الشيخ أبو الفرج عبدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنـبلي
                              

 .ديث، وسيأتي تخريج الح)٣/١٣٢(نقله من تفسير البغوي ... قال أبو العباس:  من قوله)١(
 .إسناده قوي: وقال محققوه) ٢٦٦٩) (٤/٤٠٩( مسند الإمام أحمد )٢(
بن عمرو بن حنظلة السبائي،)٣(  أبـو رشـدين الصـنعاني نزيـل إفريقيـا، ثقـة، تـوفي سـنة   حنش بن عبداالله 

 .هـ١٠٠
 ).١٨٣(، والتقريب )٧/٤٣٠(تهذيب الكمال : ينظر 

 .حديث صحيح: وقال محققوه) ٢٧٦٣) (٤/٤٨٧( مسند الإمام أحمد )٤(
 ).٥٧٢ص ) (٢٥١٦(حديث حنظلة رقم :  سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب)٥(
 ).٢٢٣(ً نقلا عن جامع العلوم والحكم )٦(
 ).٢٢٤ – ٢٢٣(م جامع العلوم والحك: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، ينظر:  من قوله)٧(
 ).٢٢٤: (ينظر.  في جامع العلوم والحكم)٨(

= 
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 رضي االله –قد روى هذا الحـديث عـن ابـن عبـاس :  في شرح هذا الحديث–تعالى 
 وعطاء، وعكرمة، وابن أبي مليكة، وعبدالملك بـن ، ابنه)١(علي:  جماعة منهم–عنهما 
ـادة ،عمــير ـض الزيـ ـا بعـ ـال، وفي ألفاظهـ ـاس، وفي أســانيدها جميعــا مقـ ً عــن ابــن عبـ

 .)٢( ]اسوالنقصان، وأجود أسانيدها من رواية حنش عن ابن عب
 

[ Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú Û Ü  Z. 
[ Ô Õ    Ö × Z]  ،أي هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجباه

وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لجلاله وكبريائه، 
ـره  ـه وقهـ ـه وتحــت حكمـ ـين يديـ ـتكانت بـ ـه الأشــياء، واسـ ـوه وقدرتـ ـه وعلـ وعظمتـ

 .)٤( ] وتعالى)٣(سبحانه
[ Ô Zمبتدأ و [ Õ    Zخبره، و [ Ö Zفيه وجهان : 

                              
أحمـد بـن رجـب بـن الحسـين بـن مسـعود السـلامي البغـدادي، ثـم هو زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن   =

شرح : ، وصنف المصنفات الكثـيرة منهـاهـ، ورحل في طلب العلم٧٣٦الدمشقي، الحنبلي، ولد ببغداد سنة 
 .هـ٧٩٥الترمذي، وشرح علل الترمذي، وطبقات الحنابلة، وجامع العلوم والحكم وغيرها، توفي سنة 

 ).٦/٣٣٩(، وشذرات الذهب )١/٣٢٨(، والبدر الطالع )٥٤٠(طبقات الحفاظ للسيوطي : ينظر 
أبو عبداالله، وهو : أبو محمد، وقيل:  بن هاشم الهاشمي، كنيته علي بن عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب)١(

 .هـ١١٨جد السفاح، والمنصور الخليفتين، وكان يسمى السجاد لكثرة صلاته، ثقة، توفي بالشام سنة 
 ).٤٠٣(والتقريب ) ٧/٣٥٧(، وتهذيب التهذيب )٣/٢٧٤(وفيات الأعيان : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) وهذا الحديث: (ا بين المعقوفتين من قوله م)٢(
 ).٦/١٦( تفسير ابن كثير )٣(
 تصوير لقهره وعلـوه بالغلبـة والقـدرة: ك، وفيهما(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

 ].وهذا فيه تأويل باطل للعلو ولعل المؤلف تراجع عنه فلم يذكره[
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وهـو : أي. أنه في موضع نصب على الحـال مـن الضـمير في القـاهر: أحدهما
ًالقاهر مستعليا، أو غالبا ً. 

 .)١(ٍأنه في موضع رفع بدل من القاهر، أو خبر ثان: والثاني
[ Ù Ú Z٢( في أمره، وتدبيره(. 

ــه ــه تعـــالى مـــع قدرتـ ــة المـــدح بأنـ  عـــلى كـــل شيء لا يفعـــل إلا وهـــذا نهايـ
 /.)٦( ])٥(بكل شيء[ Û Z ].)٤)(٣(الحسن

 
[ ! " # $ & % ' )( * + - , . /   0  1 2 3 4 65 7 

8 9 : ;  < >= ? @  BA C D E F     G H I J     K L Z. 
[ ! " # $ % Zفقـالوا^ أتـى أهـل مكـة رسـول االله : )٧( قال الكلبي :

ـا لا ـالنبوة، فإنـ ً نــرى أحــدا يصــدقك، ولقــد ســألنا اليهــود ائتنــا بمــن يشــهد لــك بـ
 يا محمد Z ! ]: والنصارى عنك فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر، فأنزل االله تعالى

[ " # $ % Z. 

                              
 ).٢١٣(ّ إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).١/٤٨٢( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٢٨٧( تفسير عطية النجراني )٣(
، وبذلك يبطل قول مـن قـال أنـه تعـالى لا يقـدر عـلى )ك(وساقط من ) ج(و) م(في ) الحسن( بعد كلمة )٤(

 .فعل القبيح لأنه لو كان كذلك لما كان له مدح
 ).١/٢٨٧(ني تفسير عطية النجرا:  ينظر)٥(
 . بالعباد وخفايا أحوالهم ÛZ  ] : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٣/١٣٣(، والبغوي )٢/٥٢٦(، والثعلبي في تفسيره )١٧٤( ذكره الواحدي في أسباب النزول )٧(

 
٦٥٥ 
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أي شهيد أكبر شهادة، :  لوقوعه على كل موجود، وأراد،أعم العام: والشيء
 .، واالله أعلم)١(ًفوضع شيئا مقام شهيد ليبالغ بالتعميم

[ ' ( Zاالله أكبر شـهادة، ثـم ابتـدأ :  أي[ * + , Zهـو شـهيد :  أي
 خـبره، وهـو الجـواب، لأنـه Z * ] مبتـدأ وZ ) ]بيني وبينكم، ويجوز أن يكون 

 .)٢(تعالى إذا كان هو الشهيد، كان أكبر شيء شهادة
أن يحتج عليهم بأن شهادة االله في نبوة ^ أمر االله تعالى نبيه : )٣(قال الزجاج
 .^ وأن القرآن الذي يأتي به يشهد له أنه الرسول نبيه أكبر شهادة،

 .)٤(بالقرآن:  أيZ 3 2 1  0   / . ]: فذلك قوله عز من قائل
[ 4 5 Zلأنــذركم بــه يــا أهــل مكــة:  عطـف عــلى ضــمير المخــاطبين، أي، 

 .)٥(وسائر من بلغه القرآن من الثقلين إلى يوم القيامة
 .لإنس فهو نذير لهمن بلغه القرآن من الجن وا: )٦(قال مقاتل

 في الأسـماء ،)٩(، والبيهقي)٨(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٧(وروى ابن جرير

                              
 ).١/٤٨٢(، والبيضاوي )٢/١١(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٤٨٢(، والبيضاوي )٢/١١( الزمخشري تفسير:  ينظر)٢(
 ).٢/٢٣٤(معاني القرآن للزجاج :  ينظر)٣(
 ).٣/١٣٣(، والبغوي )٩/١٨٤(تفسير ابن جرير :  ينظر)٤(
 ).١/٤٨٢(، والبيضاوي )٢/١١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٣/١٣٤(، والبغوي )٢/٥٢٦( أورده الثعلبي في تفسيره )٦(
 ).٩/١٨٣( تفسير ابن جرير )٧(
 ).٧١٦٣) (٧١٦١) (٤/١٢٧١( تفسير ابن أبي حاتم )٨(
 .بهذا العزو) ٦/٢٨(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٢/١٣٤( الأسماء والصفات )٩(
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أهـل :  يعنـيZ 3 2 1  0   / . ]: والصفات عن ابن عباس في قوله تعـالى
 .الناس فهو نذير لهمن بلغه هذا القرآن من :  يعنيZ 5 4 ]مكة 

: لمـا نزلـت هـذه الآيـة:  قـال)١(وروى أبو الشيخ، وابـن مردويـه عـن أنـس
[. /   0  1 2 3 4 5 Z إلى كسرى وقـــــيصر ^  كتـــــب رســـــول االله

 صلى عليه النبي والنجاشي وكل جبار يدعوهم إلى االله تعالى، وليس بالنجاشي الذي
^. 

 عـن ابــن )٤)(٣(، وابــن النجـار)٢(وروى ابـن مردويـه، وأبــو نعـيم، والخطيـب
، ثـم قـرأ قولـه )من بلغه القرآن فكأنما شـافهته بـه(: ^قال رسول االله : عباس قال

 .Z 5 4 3 2 1  0   / . ]: تعالى
 Z 5 4 ]:  عـن محمـد بـن كعـب القرظـي في قولـه)٥(وروى ابن أبي حاتم[
 .^من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي : قال

                              
 .بهذا العزو) ٦/٢٩( أورده السيوطي في الدر المنثور )١(
 .وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل: وقال). ٢/٥١( تاريخ بغداد )٢(
 ).٢/١٥٠(عليه وعزاه إلى ابن النجار الشوكاني في فتح القدير  لم أقف )٣(

محمد بن محمود بـن الحسـن بـن هبـة االله بـن محاسـن، ابـن النجـار، أبـو عبـداالله البغـدادي : وابن النجار
ًهـ، رحل شرقا وغربا في طلب العلم، له كتـاب تـاريخ بغـداد ٥٧٣الحافظ، صاحب التاريخ، ولد سنة  ً

 .هـ٦٤٣والمؤتلف ذيل به على ابن ماكولا، والمتفق، وغيرها، توفي سنة ذيل به على الخطيب، 
 ).٥٠٢(، وطبقات الحفاظ )١٣/١٦٩(البداية والنهاية : ينظر

، وعزاه إلى ابن مردويـه، وأبي )٦/٢٩(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ابن النحاس): (ج(و) م( في )٤(
 .، بمثل عزو المؤلف)٢/١٥٠(كما أورده الشوكاني . نعيم والخطيب

إسناده : وقال محققوه) ٦/١٧(وأورده ابن كثير في تفسيره ) ٧١٦٥) (٤/١٢٧١( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
 .ضعيف
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 .)١(ويروى مثله عن سعيد بن جبير
 أن Z 5 4 3 2 ]:  عـن معمـر عـن قتـادة في قولـه:)٢(وقال عبدالرزاق

 . )االله فقد بلغه أمر االله فمن بلغته آية من كتاب ،بلغوا عن االله(: قال^ رسول االله 
أن يـدعو كالـذي ^ حق على مـن اتبـع رسـول االله : )٣(قال الربيع بن أنس

 .)٤( ] وأن ينذر كالذي أنذر،^دعا رسول االله 
قـال رسـول االله :  وابن مردويه عن عبداالله بن عمـر، قـال)٥(وروى البخاري

ّبلغوا عني ولو آية، وحـدثوا عـن بنـي إسرائيـل ولا حـرج، ومـن كـذب عـلي (: ^ ِّ ِّ
َّمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار ً( . 

 عن عبدالملك ،حدثنا سفيان بن عيينة: )٧(الشافعي محمد بن إدريس )٦(وقال

                              
 . لم أقف عليه عن سعيد بن جبير)١(
 .وعزاه لعبدالرزاق) ٦/١٧(، وأورده ابن كثير في تفسيره )٢/٢٠٥( تفسير عبدالرزاق )٢(
 ).٦/١٧(وأورده ابن كثير في تفسيره ). ٧١٦٧) (٤/١٢٧٢(فسيره  رواه ابن أبي حاتم في ت)٣(
وقـال سـعيد بـن جبـير ومحمـد بـن كعـب : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

 .^ًمن بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا : القرظي
 – رضي االله عنهما – بن عمرو حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبداالله: قال الأوزاعي 
بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بنـي إسرائيـل ولا حـرج، ومـن كـذب عـلي (: ^قال رسول االله : قال

 .)ًمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار
 ).٥٨٢ص ) (٣٤٦١(ُما ذكر عن بني إسرائيل رقم :  صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب)٥(
بو العباس الأصم، أنا الربيع، نا الشافعي، نا سفيان بـن عيينـة، عـن عبـدالملك بـن قال أ): ج(و) م( في )٦(

 ...عمير
 ).٢٤٠( مسند الشافعي )٧(



 

 أن – رضي االله عنـه –، عـن أبيـه )١( عن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسـعود،بن عمير
َّنضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كـما سـمعها، فـرب (: قال^ رسول االله  ً َّ

 . )َّحامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
 .- رضي االله عنه – في الأوسط، عن أنس بن مالك )٢(ورواه الطبراني[

 )٦( في الكبير عن جبـير بـن مطعـم)٥(، والطبراني)٤(، وابن ماجة)٣(ورواه أحمد
:  يقـول– خيـف منـى – )٧(بـالخيف^ سمعت رسـول االله :  قال– رضي االله عنه –
 سمع مقالتي فحفظها ووعاها، وبلغها من لم يسـمعها، فـرب حامـل اً عبدَّنضر االله(

: ّفقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن

                              
 .هـ٧٩ عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود الهذلي الكوفي، ثقة، توفي سنة )١(

 ).٣٤٤(تقريب ، وال)٦/٢١٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٩٤٤٤) (٩/١٧٠( المعجم الأوسط )٢(
: وقـال محققـوه عـن الحـديثين). ١٦٧٥٤) (٢٧/٣١٨(و) ١٦٧٣٨) (٢٧/٣٠٠( مسند الإمام أحمـد )٣(

 .بأنهما صحيح لغيره، وإسنادهما ضعيف
ًمــن بلــغ علــما رقــم :  ســنن ابــن ماجــة، كتــاب الســنة، بــاب)٤( ـلاث: دون قولــه) ٣٥ص ) (٢٣١(َّ  ..ثـ

 ).١٨٨(رقم ) ١/٤٥(الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وصححه 
 ).١٥٤١) (٢/١٢٦( المعجم الكبير )٥(
القرشي، النوفلي، من علـماء النسـب، أسـلم قبـل فـتح  جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، )٦(

فكان ذلـك أول مـا دخـل : ة الطور، قالفي فداء أسارى بدر فسمعه يقرأ سور^ مكة، قدم على النبي 
 .هـ٥٧الإيمان في قلبي، توفي سنة 

 ).٢/٦٥(، والإصابة )٢/١٣١(الاستيعاب : ينظر 
مسجد الخيف بمنى وهو مشهور حتى الآن يصلي فيه الإمام يوم النحر وهومسجد عامر جدد تجديدات )٧(

 .عديدة على مر العصور
 ).١١٨(، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية )٢/٤٧١(دان معجم البل: ينظر 



 

إخلاص العمل الله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحـوط 
 .)١( ])من ورائهم
 :)٣( في نفح الطيب في ترجمة أبي بكر بن العربي)٢(قال المقري: تنبيه

ما من رجل يطلب : قال علماء الحديث:  قوله– رحمه االله تعالى –ومن فوائده 
َّنضر االله امــرأ ســمع مقـــالتي (: ^ه نضرة، لقولــه هـــالحــديث إلا كــان عــلى وج

، ولا بـد بفضـل االله تعـالى ^لحملة علمه ^ اء منه  الحديث، وهذا دع)...فوعاها
 . )٥(انتهى. )٤(]^دعوته [من نيل بركة 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) ورواه الطبراني في الأوسط: ( من قوله)١(
 ).٢/٣٦( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )٢(

بـن عبـدالرحمن بـن أبي العـيش بـن محمـد، أبـو العبـاس المقـري وهو أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن يحيـى  
منها نفـح الطيـب، وأزهـار . التلمساني، مالكي المذهب، نزيل فاس ثم القاهرة، له الكثير من المؤلفات

الرياض في أخبار القاضي عياض، وغيرها، ولد بتلمسان ونشأ بها، وفيها حفظ القرآن، وأخـذ العلـم، 
 ومكـة، والمدينـة، ثــم تنقـل بقيـة حياتـه بــين دمشـق ومصر، وتـوفي بالقـاهرة ســنة زار المسـجد الأقصى،

 .هـ١٠٤١
، واكتفـاء القنـوع بـما هـو مطبـوع )٣١١ – ١/٣٠٢(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : ينظر 

)٣٦٥.( 
 كنيته أبو بكر، مالكي المذهب، من   محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن أحمد، المعروف بابن العربي،)٣(

َّهـ، تنقل في البلدان لطلب العلم، فـذهب ٤٦٨أهل أشبيلية، ومن علماء الأندلس وحفاظها، ولد سنة 
لفات ُإلى بغداد، والشام، ومصر، ومكة، ثم رجع إلى بلده بعلم غزير، فرحل إليه للأخذ عنه، له عدة مؤ

 .هـ٥٤٣أحكام القرآن، والمحصول، والمسالك في شرح موطأ مالك، توفي ربيع الأول سنة : منها
 ).٢/١٦٧(، وطبقات المفسرين للداودي )٢/٢٣٣(الديباج المذهب : ينظر 

 ).من نيل بركته: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .لعربي، وليس المقري انتهى كلام أبي بكر بن ا)٥(
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 : بقوله)١( النضرة أشار أبو العباس العزفيوإلى هذه
 فازوا بدعوة سيد الخلق   عصابة الحق ِيثِ الحدلُهْأَ

 َّما أدركوا بها من السبق  َّر منضـــرة ـفوجوههم زه
 )٢(لألاؤها كتألق البـــرق  ــــييا ليتني معهم فيدركنــ

 أيها المشركـون Z 7 ]: أي[ Z = >  ; : 9 8 7 ]: وقوله
[8 9 : ;  < = Z)٤(])٣(. 

ـه ـى الإنكــار علــيهم في هــذه Z 7 ]: وقولـ ـر، صــحبه معنـ  اســتفهام تقريـ
 .الشهادة

ـر رســوله  ـم أمـ ـه^ ثـ ـذه الشــهادة عــن نفســه بقولـ ـي هـ  A Z  @ ? ]: بنفـ
 .)٥(شهادتكم

 .)٦(لا شريك له C D E F     G Z ]: ثم أمره بتوحيده بقوله عز من قائل
 E Z ] لأن عن العمـل، فعـلى هـذا /هي الكافة: أحدهما: وجهان) ما(وفي 

                              
 أحمد بن أبي عبداالله محمد  .وهو أبو العباس العزفي. ، وما أثبته من نفح الطيب)المغربي( في جميع النسخ )١(

كي، هــ، فقيـه مـال٥٥٧ المعروف بابن أبي عزفة، العزفي السبتي، ولـد عـام  بن أحمد بن محمد اللخمي،
 .أندلسي، لزم التدريس بجامع سبتة

 ).١/٢١٨(الأعلام للزركلي : ينظر 
 ).٢٦٨(، وفي أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض )٢/٣٦( ذكرها المقري في نفح الطيب )٢(
 ).٦/١٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٨٢(، والبيضاوي )٢/١١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٩/١٨٥(تفسير ابن جرير :  ينظر)٦(

 
٦٥٦ 
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 .مبينةصفة  G Z ] خبره، وF     Z ]مبتدأ و
 F     Z ] مبتـدأ، وE Z ]أنها بمعنى الـذي في موضـع نصـب بـأن، و: والثاني
 .)١( وهذا أليق بما قبله، خبر إنG Z ]صلة الذي و: خبره، والجملة

[ H I J     K Z)٢(. 
كـما يعرفـون ^ ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب، أنهم يعرفـون رسـول االله [

 .)٣( ]أبناءهم فقال عز من قائل
 

 [  Z   Y  X   W  V  U   TS     R      Q  P  O   N  M
  [Z. 

 

[ M N O P Zـهبحلي^ يعرفــون رســول االله :  أي  ونعتــه ،تـ
ـت في التــوراة والإنجيــل ـوبــما عنــدهم مــن الأخبــار والأن [،الثابـ اء عــن المرســلين بـ

، وببعثتـه وصـفته، ^المتقدمين، والأنبياء، فإن الرسـل كلهـم بشروا بوجـود محمـد 
 .)٥(])٤(وبلده ومهاجره، وصفة أمته

[ Q    R   S Zـوتهم ـم، ونعـ ـيهم، بحلاهـ ـون علـ  ولا يلتبســون ، لا يخفـ

                              
 ).٢١٤( إملاء ما من به الرحمن )١(
 .يعني الأصنام) وإنني برئ مما تشركون): (ك(، وساقط من )ج(و) م( في )٢(
 ). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٨٣(، والبيضاوي )٦/١٨(ير ، وابن كث)٢/١١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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 .)١(بغيرهم
[ U V W Z] ٣( ])٢(خسروا كل الخسران: أي(. 
[ X Y Z Z] الذي بشرت به الأنبياء، ونوهت ،بهذا الأمر الجلي الظاهر 

 .)٥( ])٤(به في قديم الزمان وحديثه
 

[ \ ]    ̂_  ̀a b     c d       fe g   h i j     k Z. 
[ \ ]    ̂_  ̀a b     Z] ٦(]ً كذبالا أحد أظلم ممن افترى على االله: أي( ،
والملائكــة بنـــات االله،   ]١٤٨: الأنعــام[ Z 8 7 6 5 4 3  2 ]: كقــولهم

 . )٧(]١٨: يونس [Z � ~  { |]و
عبـد   وهـو مـن بنـي–قال الـنضر :  عن عكرمة قال)٨(وروى ابن أبي حاتم

   [ \ ]:  فأنزل االله تعالى ان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى،إذا ك:  –الدار 

 ̂_  ̀a b     Z. 

                              
 ).١٢ – ٢/١١( تفسير الزمخشري )١(
 ).٦/١٨( تفسير ابن كثير )٢(
مــن المشركــين ومــن أهــل الكتــاب : (، وفــيهما)ك(ومثبــت في ) ج(و) م( مــا بــين المعقــوفتين ســاقط مــن )٣(

 ).الجاحدين
 ). ٦/١٨(كثير  تفسير ابن )٤(
 ). لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٨٣(، والبيضاوي )٦/١٨(، وابن كثير )٢/١٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).٧١٧٣) (٤/١٢٧٣( تفسير ابن أبي حاتم )٨(
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[ c d       e Z يعني القرآن والمعجزات، وإنما ذكر [ c Zفقال تعالى  :[ c 

d       e Zتنبيها على أن كـلا مـنهما وحـده بـالغ غايـة ،عوا بين الأمرين وهم قد جم  ً
 .)٢() ١(الإفراط في الظلم

[  g      Z٣( الضمير للشأن( [  h  i  j          Zفضلا عمن لا أحد أظلم منه ً)٤(. 

 
[ l m n o p q r s t  u v       w x Z . 
[ l m n Z ]٦(])٥(العابدين والمعبودين: يعني(. 

 .ًاحذر يوم حشرهم جميعا: ًتهويلا للأمر، أيويوم منصوب بمضمر، 
 .)٧( حال من ضمير المفعولn Z ]و

[ o p q r s t]  u v       w Z[)٨(. 
 .)٩(أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء الله عز وجل

                              
 ).١/٤٨٣(، والبيضاوي )٣/١٣٥(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).في الظلم على النفس): (ج(و) م( في )٢(
 ).١/٤٨٣( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٨٣( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٣/١٣٥( تفسير البغوي )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٨٣(، والبيضاوي )٢١٤(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/١٢(لزمخشري تفسير ا:  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٢/١٢( تفسير الزمخشري )٩(
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 .)١(تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان:  أيu v       w Z ]: وقوله
نهم وبين آلهتهم في وقت التـوبيخ يالتوبيخ، ولعله يحال ب: والمراد بالاستفهام

 .ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيها، فيروا مكان خزيهم وحسرتهم
ويجوز أن يشاهدوهم إلا أنهم حين لا ينفعونهم، ولا يكون مـنهم مـا رجـوا 

 .)٢(من الشفاعة فكأنهم غيب عنهم
 .)٣(النونبالياء، والباقون ب) ثم يقول) (ويوم يحشرهم: (وقرأ يعقوب

 
[ y z { | }     ~ � ¡  ¢ £ ¤        ¥ ¦ Z. 
[ y z { | Z٤(عاقبته: كفرهم، والمراد:  أي(. 
 . معـذرتهم[ y z { | Z:)٥( عن ابن عباس،وقال عطاء الخراساني[

 .)٦(وكذا قال قتادة
 . حجتهم:y z { | Z ] )٧( عن ابن عباس،وقال الضحاك
 .)٩( وكذا قال الضحاك.قيلهم: أي: )٨( عن ابن عباس،وقال ابن جريج

                              
 ).٢/١٢( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٤٨٣(، والبيضاوي )٢/١٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ). ٤/٤٦٤(، والبحر المحيط )٣/١٣٥(، وتفسير البغوي )٢/١٩٣( النشر في القراءات العشر:  ينظر)٣(
 ).١/٤٨٣( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٧١٧٥) (٤/١٢٧٣( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٥(
 ).٧١٧٧) (٤/١٢٧٣(ً، وابن أبي حاتم معلقا )٩/١٩١( رواه ابن جرير )٦(
 ).٧١٧٦) (٤/١٢٧٣( رواه ابن أبي حاتم )٧(
 ).٩/١٩١( في تفسيره  رواه ابن جرير)٨(
 ).٧١٧٩) (٤/١٢٧٤(، وابن أبي حاتم )٩/١٩١( رواه ابن جرير في تفسيره )٩(
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        ¤ £ ¢  ¡ � ~     { ]ثم لم تكن بليتهم حين ابتلوا : )١(وقال عطاء الخراساني

¥ Z. 
ًلهم عنـد فتنتنـا إيـاهم اعتـذارا يثم لم يكن ق: والصواب: )٢(وقال ابن جرير

 .)٣(]Z ¥        ¤ £ ¢  ¡ � ~     { ]عما سلف منهم من الشرك باالله 
، عـن )٥(، حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو يحيى الرازي)٤(وقال ابن أبي حاتم

 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس )٨( منهال عن)٧( عن مطرف)٦(عمرو بن أبي قيس
                              

 ).٧١٧٨) (٤/١٢٧٣( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(
 ).٩/١٩١( تفسير ابن جرير )٢(
 ،)٦/١٩(، وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثـير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(المعقوفتين ساقط من ما بين  )٣(

عباس وقتادة: هماوفي مـن فتنـت الـذهب إذا . معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا بها: وقال ابن 
 .كذبجوابهم، وإنما سمي فتنة لأنه : أخلصته، وقيل

، وأخرج نحوه البخاري في صحيحه عن ابن عباس، كتاب )٧١٨٠) (٤/١٢٧٤( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
جاء في رواية أن الذي سأل ابن عباس هـو نـافع بـن و). ٨٤٩ص (سورة حم السجدة : التفسير، باب

بن الأزرق أتى ابن عباس فـذكر ) ٧/٤٣(الأزرق كما في تفسير ابن جرير  من طريق الضحاك أن نافع 
 .الحديث

، تـوفي سـنة  كوفي، نزل الـري، ثقـة  هو إسحاق بن سليمان الرازي، أبو يحيى العبدي، مولى عبدالقيس،)٥(
 .هـ٢٠٠

 ).١٠١(، وتقريب التهذيب )٢/٤٢٩(تهذيب الكمال : ينظر 
 . عمرو بن أبي قيس الرازي، الأزرق كوفي، نزل الري، صدوق له أوهام)٦(

 ).٤٢٦(، والتقريب )٢٢/٢٠٣(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ١٤١ثقة فاضل، توفي سنة عبدالرحمن الكوفي،  مطرف بن طريف الحارثي، أبو بكر، أو أبو )٧(

 ).٥٣٤(، والتقريب )٢٨/٦٢(تهذيب الكمال : ينظر 
 . المنهال بن عمرو الأسدي، مولاهم الكوفي، صدوق ربما وهم)٨(

 .)٥٤٧(، والتقريب )١٠/٣١٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
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:  قـالZ ¥        ¤ £ ¢  ¡ ]: يا ابن عبـاس سـمعت االله يقـول: أتاه رجل فقال: قال
 فــإنهم رأوا أنــه لا يــدخل الجنــة إلا أهــل الصــلاة، Z ¥        ¤ £ ¢  ¡ ]: أمــا قولــه
فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم  ، فيجحدون،تعالوا فلنجحده: فقالوا

نه لـيس مـن القـرآن شيء إلا قـد إ ،ًولا يكتمون االله حديثا، فهل في قلبك الآن شيء
  .نزل فيه شيء، ولكن لا تعلمون وجهه

 y z { | Z ]:  عن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى،)١(وروى ابن أبي حاتم
  قـالوا وهـم/ يعني المنافقين والمشركينZ ¥        ¤ £ ¢  ¡ � ~     { ]حجتهم : قال

 »¬ ª        ©      ̈ § ]: فقـال االله تعـالى. هلموا فلنكذب فلعلـه أن ينفعنـا: في النار

®  ̄ Z ²        ± ° ] في القيامة Zيكذبون في الدنيا . 
في ذكر المنافقين هاهنا نظر، فإن هذه الآية مكيـة، والمنـافقين إنـما كـانوا في و[

 :المدينة، والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة
[ µ ¶  ¸/ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á  Â ÄÃ Å Æ Ç 
ÈZ)٣( ]١٨: المجادلة[])٢( . 

 معنى لطيـف، وذلـك y z { | Z ]: في قوله تعالى: )٤(الزجاجوقال 
أن االله تعالى ذكر فيما تقدم أمر المشركين وأنهم مفتونون بشركهم، ثم أعلم أنه لم تكن 

 فـذلك قولـه ،عاقبة افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تـبرأوا منـه وانتفـوا منـه
                              

 ).٧١٨٦) (٧١٨٥) (٧١٨١) (٧١٧٦) (١٢٧٥ – ٤/١٢٧٣( تفسير ابن أبي حاتم )١(
 ).٦/٢٠( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .بتصرف يسير) ٢/٢٣٥( معاني القرآن )٤(

 
٦٥٧ 
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[¡  ¢ £ ¤        ¥ Z. 
 بـالرفع، Z | ] بالتـاء وz { Z ]:  عامر، وحفـصوقرأ ابن كثير، وابن

 . الخبرZ � ~ ]على أنها اسم كان و
 ~] بالنصب على أن الاسم Z | ] بالتاء z { Z ]وقرأ نافع وأبو بكر 

� Zو [ | Z الخبر، وإنما أنث َّ[ ~ � Zمن كانت : ً لوقوع الخبر مؤنثا، كقولهم
 .أمك

 .)١(بالنصب) مَفتنته(بالياء و) لم يكن: (وقرأ الباقون
َّربنــا بالنصــب عــلى النــداء أو :  قــرأ حمــزة، والكســائي )٢(Z ¢  ¡ ]: وقولــه

، وهـو معـترض بـين )٣( بالجر على أنـه صـفة لاسـم االلهZ ¢ ]: وقرأ الباقون. المدح
 .)٤(القسم والمقسم عليه
كيف يصح أن يكذبوا، ويحلفـوا عليـه، مـع علمهـم بأنـه لا يقـع، : فإن قلت

ً ودهشـا، ألا ًنطق بما ينفعه، وبما لا ينفعه من غـير تمييـز بيـنهما، حـيرةالممتحن ي: قيل
ربنا أخرجنا منها فـإن عـدنا فإنـا ظـالمون، وقـد أيقنـوا بـالخلود، ولم : تراهم يقولون

                              
تفسـير ابـن عطيـة ، و)١٠٢ – ١٠١(، والتيسـير )١/٤٢٦(، والكشـف )٢٥٥ – ٢٥٤(السبعة :  ينظر)١(

 ).٣/١٣٥(، والبغوي )٢/٢٧٨(
 ).واالله ربنا ما كنا مشركين): (ج(و) م( في )٢(
ـة )١٠٢(، والتيســير )١/٤٢٧(، والكشــف )٢٥٥(الســبعة :  ينظــر)٣( ـن عطيـ ، )٢/٢٧٨(، وتفســير ابـ

 ).٢١٤(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/١٣٥(والبغوي 
 ).٢١٤( إملاء ما من به الرحمن )٤(
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 .)١(يشكوا فيه
معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا، وما علمنا أنا على خطأ : وأما قول من يقول

 أي بنفي الشرك عنها فحمله على ª « Z        ©      ̈ § ]: في معتقدنا، وحمل قوله
 يخـل بـالنظم لمخالفتـه الظـاهر، وصرف أول الآيـة إلى ، فيه تعسـف.كذبهم في الدنيا

 .)٣( ]واالله أعلم. [)٢(أحوال القيامة، وآخرها إلى أحوال الدنيا
[ § ̈      ©        ª ¬« ®  ̄ ° ±        ² Z [ ®  ̄ Zوغـــــــــاب :  أي

 .)٥( وشفاعته، إلهيتهZ ²        ± ° ] )٤(عنهم
 

[  ́µ ¶ ¹¸ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç   È   
É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò        Ó   Ô  Õ    Ö × Ø Z. 

[  ́µ ¶ ¸ Z٦( حين تتلو القرآن(. 
اجتمع أبو سفيان بن حرب، وأبو جهل بن هشـام، والوليـد : )٧(قال الكلبي

                              
 ).٢/١٣( الزمخشري  تفسير)١(
 ).٦/٢٥٩(، والقرطبي )١٥٣ – ١٢/١٥٢(، والرازي )٢/١٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
قال العلامة رحمه : ، وفيهما بعد كلمة أحوال الدنيا)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(

 µ ¶       ̧¹ º » ¼      ½ ¿¾ À Á  Â ]: وما أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله تعـالى: االله
ÄÃ Å     Æ     Ç È Z] بعــد قولــه]١٨: المجادلــة :[ d e f   g h Z] فشــبه ]١٤: المجادلــة

 .كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا
 ).٢/١٣( تفسير الزمخشري )٤(
 ).٢/١٣( تفسير الزمخشري )٥(
 ).٢/١٣( تفسير الزمخشري )٦(
ـزول للواحــدي :  وينظــر،)٣/١٣٦( أورده البغــوي في تفســيره )٧( ـاس، ) ١٧٥(أســباب النـ عــن ابــن عبـ

= 
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 ابنــا ربيعــة، وأميــة، وأبي أبنــاء )١(والــنضر بــن الحــارث، وعتبــة وشــيبةبــن المغــيرة، 
 مـا يقـول !يا أبا قتيلة: ، والحارث بن عامر يستمعون القرآن، فقالوا للنضر)٢(خلف

، مثل  إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين،ما أدري ما يقول: محمد؟ قال
ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية، وكان النضر كثير الحديث عن القرون الماضية 

كلا لا نقر : ًإني أرى بعض ما يقول حقا، فقال أبو جهل: وأخبارها، فقال أبو سفيان
 .بشيء من هذا

 .)٤(   Z...  ´  ]: للموت أهون علينا من هذا، فأنزل االله تعالى: )٣(وفي رواية

، ولو جمـع عـلى معنـى مـن )من(ً حملا على لفظ Z ¶ ] ووحد الضمير في
 .)٥( ]٤٢: يونس[ ë ì  í î Z ]لحسن كما في سورة يونس 

[ º »  ¼ ½ Zوهـو مـا يسـتر ، أغطية، جمع كنان، كأعنـة جمـع عنـان 

                              
 ).٣/١٨(وكذلك في زاد المسير  =
 كانـا مـن عظـماء قـريش في   عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قصي بـن كـلاب،)١(

 .الجاهلية، قتلا يوم بدر كافرين
 ).٢/٦٢٥(، و)٢/٢٦٤(وية لابن هشام السيرة النب: ينظر 

ً، وإيــذاءا ^ًمـن أشـد النــاس تكـذيبا للنبـي  أبي بـن خلـف بـن وهــب بـن حذافـة بـن جمــح الجمحـي، )٢(
 .بحربة فقتله^ لأصحابه، قتل يوم أحد، رماه رسول االله 

 ).١/٥٩٣(في التاريخ ، والكامل )١٩(جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي : ينظر 
 ).٣/١٣٦( ذكرها البغوي في تفسيره )٣(
 ).ومنهم من يستمع إليك): (ج(و) م( في )٤(
 ).٤/٤٦٨(، والبحر المحيط )٢١٤(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٥(
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 .)١(الشيء
[ ¾ ¿ Zكراهــة أن يفقهـوه، :  مفعـول مــن أجلــه، أي]الله فهــم كــما قــال ا
ـــــــالى  A B C ED F G H I J @ ?  < =      > ; : 9 ]: تعـ

K  Z ]٣(])٢( ]١٧١: البقرة(. 
[ À Á Â Z٥)(٤( يمنع من استماعه(. 
[ Ä Å Æ Ç   È   É Ê Z٦( واستحكام التقليد فيهم، لفرط عنادهم(. 
[ Ì Í Î Ï Z] ٧(في الحق بالباطل(. 
[ Ð Ñ Ò        Ó   Ô  Õ    Ö × Z[)٨(. 

 ، لا عمل لها، هي التي تقع بعدها الجمل)٩(]Ì Í Î Z ]: في قوله[حتى 
 في موضع نصب بجوابهـا Í Z ]  وÍ Î   Ï Ð Ñ Ò        Z ]: قوله :والجملة

 . في موضع الحالÏ Z] وÐ Z]وهو 
 في موضـع Í Î Z ]لـة إلى فيكـون  بمنز، الجـارةÌ Z ]كون تويجوز أن 

                              
 ).١/٤٨٤(، والبيضاوي )٣/١٣٦(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).٦/٢٠(بن كثير ، وتفسير ا)٢١٤(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٨٤( تفسير البيضاوي )٤(
 .بعده، وقد سبق تحقيق ذلك بتيسير االله تعالى في أوائل سورة البقرة) ج(و) م( في )٥(
 ).١/٤٨٤( تفسير البيضاوي )٦(
 ).٦/٢١( تفسير ابن كثير )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(قط من  ما بين المعقوفتين سا)٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
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 .)١( جواب، أو حالÏ Z ]الجر و
موضع الضمير الظاهر  وضع Ñ Ò        Z ] تفسير وÐ Ñ Ò        Z ]: وقوله

 .للإشعار بأن ذلك المجيء على تلك الحالة كفر وعناد
أنه بلـغ تمـاديهم في الطغيـان وتكـذيب الآيـات إى أنهـم يجادلونـك : والمعنى
فيجعلون كلام   Ó   Ô  Õ    Ö × Z ]: سر مجادلتهم بأنهم يقولونويناكرونك، وف

 .)٢(االله، وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب، وهي الغاية في التكذيب
َّجمع أسطورة، وهي الترهات والأباطيل، وأصلها مـن سـطرت : والأساطير

 .)٣(أي كتبت
أحاديــث : Ö × Z ]:  عــن ابــن عبــاس قــال،)٤(وروى ابــن جريــر

 .الأولين
 Ö ]:  عـن قتـادة قـال)٥( وابن أبي حاتم، وابن المنذر،وروى عبد بن حميد

× Z كذب الأولين وأباطيلهم./ 
 

[ Ù Ú Û Ü ÞÝ ß  à á        â ã ä å Z. 
                              

 – ٤/٤٧٠(، والبحـر المحــيط )٢/١٤(، وتفسـير الـزمخشري )٢١٤(إمـلاء مـا مـن بــه الـرحمن :  ينظـر)١(
 ).١/٤٨٤(، والبيضاوي )٤٧١

 .تصرف يسيرب) ٢/١٤(نقله من تفسير الزمخشري ... والمعنى أنه بلغ:  من قوله)٢(
 ).٣/١٣٦( تفسير البغوي )٣(
، ولم يعزه إلى غير ابـن )٦/٣٤(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٢٠٠ – ٩/١٩٩( تفسير ابن جرير )٤(

 .جرير
 .بهذا العزو) ٦/٣٤(، وأورده السيوطي في الدر )٧١٩٨) (٤/١٢٧٦( تفسير ابن أبي حاتم )٥(

 
٦٥٨ 
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[ Ù Ú Û Zكفار قريش، كانوا ينهون الناس عن اتباع رسول االله :  يعني
^. [ Ü Ý Z١(يتباعدون عنه، فلا يؤمنون به:  أي(. 

ـول محمــد  ـذا قـ ـلي[وهـ ـن عـ ـة)٢( ]بـ ـن الحنفيـ ـي)٤(، والحســن)٣( بـ ، )٥(، والكلبـ
 .)٦(والسدي

، عن ابن عبـاس في الآيـة )٨(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٧(وروى ابن جرير
 . يتباعدون عنهÜ Ý Z ] أن يؤمنوا به )٩( ]عن محمد [ينهون الناس: قال

، كـانوا عشرة فكـانوا ^نزلـت في عمومتـه : )١٠(وقال سعيد بن أبي هـلال[
 .)١(])١١(أشد الناس معه في العلانية، وأشد الناس عليه في السر، رواه ابن أبي حاتم

                              
 ).١/٢٨٨( تفسير عطية النجراني )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٢(
 ).٧٢٠١) (٤/١٢٧٧(، وابن أبي حاتم )٩/٢٠١( رواه ابن جرير في تفسيره )٣(
 ).١/٢٨٨(، وعطية النجراني )٦/٢٦١(، والقرطبي في تفسيره )٢/١٠٤( ذكره الماوردي في تفسيره )٤(
 ).١/٢٨٨(اني ، وعطية النجر)١/٤٦٣( ذكره السمرقندي في تفسيره )٥(
، وابن الجوزي )٣/١٣٦(، والبغوي )٢/٥٢٨(، وأورده الثعلبي )٩/٢٠٢( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(

 ).٣/٢١(في زاد المسير 
 ).٩/٢٠١( تفسير ابن جرير )٧(
ـور )٧٢٠٧) (٧٢٠٠) (١٢٧٨ – ٤/١٢٧٧( تفســير ابــن أبي حــاتم )٨( ـدر المنثـ ، وأورده الســيوطي في الـ

 .بهذا العزو) ٦/٣٥(
ينهون عنه ): (ج(و) م(وفي .  ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من مصدره ليتضح المعنى)٩(

 ).الناس أن يؤمنوا به
 أبو العلاء، إمام، حافظ، فقيـه، مـن أهـل المدينـة، سـكن مصر، ولـد سـنة   سعيد بن أبي هلال الليثي،)١٠(

 .هـ١٤٩ سنة هـ وتوفي٧٠
 ).٦/٣٠٣(، وسير أعلام النبلاء )١٩٠(مشاهير علماء الأمصار : ينظر 

 ).٧٢٠٤) (٤/١٢٧٧( تفسير ابن أبي حاتم )١١(
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س  عن ابن عبـا)٤)(٣(، وعبد بن حميد، وابن جرير)٢(وروى سعيد بن منصور
^ نزلـت في أبي طالـب كـان ينهـى المشركـين أن يـؤذوا رسـول االله : في الآية قـال

 .ويتباعد عما جاء به
ًسـوءا فقـال أبـو ^ وروي أنهم اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا برسـول االله 

 :طالب
ــوااللهِ ــلُصِـــَ ينَْ لـ ــــحَ  مهِـــعِمْجَِ بكَْوا إليـ ــــَى أوَّتـ ــــتردََّسـ ــــايْفََ دِابُّ في الـ  نـ
ــــيُُ عكَنْـــــِ مَّرقَـــــَ وَاكذَِ بـــــشرِْْواب  ةًَاضــضََ غكَيْــلََا عَ مـكَرِْأمِ بــعْدَْفاصـ  اَونـ
ـَود ـعََني وزتَوْعَـ ـتَمْـ  اَنـــيِْ أمَّمَ ثـــتَنْـــُ وكتَقْدََ صـــدْقَـــَول  حيِاصــَ نكََّ أنـ
ــــرََوع ــــا لا محِ دتَضْـ َينـ َ ــــً ــــَالـ ــــ  هَُّة أنـ ــــْ أديرَِْ خـــــنْمِـ ــــَ البرِانيَـ ــــاِ دةَِّيـ  ينـ
ِا بــــحمَْتني ســــدْجَــــوَلَ  ةٍَّســـــبَ مِارذََ أو حـــــةَُلا الملامـــــوْلَـــــ  )٥(ًينــــاِبُ مَاكذًَ

 : في تفسيره)٦(قال الشيخ عطية
أن الآية نزلت في أبي طالب، إذ كانت هـذه السـورة : وهذا غير بعيد، يعني

                              
ينهون عن اسـتماع : وقال مجاهد وأبو علي: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١( =

نزلـت في أبي طالـب :  بن جبـير، وعطـاء، ومقاتـلوقال سعيد. ويتباعدون عنه^ القرآن، وعن النبي 
 .ويمنعهم، وينأى عنه فلا يؤمن به^ كان ينهى الناس عن أذى النبي 

 ).٨٧٤) (٥/١٠( سنن سعيد بن منصور )٢(
، وزاد في نسـبته إلى )٦/٣٤(وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور ). ٢٠٤ – ٩/٢٠٣( تفسير ابـن جريـر )٣(

 المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبـو الشـيخ، وابـن مردويـه، والحـاكم، الفريابي وعبدالرزاق، وابن
 .والبيهقي في دلائل النبوة

 ).وابن جرير وغيرهم): (ج(و) م( في )٤(
سـيرة ابـن إسـحاق : ، وينظر)١٣٧ – ٣/١٣٦(، وكذلك البغوي )٢/٥٢٧( ذكره الثعلبي في تفسيره )٥(

 ).٨٦(، وديوان أبي طالب )٢/١٣٦(
 ).١/٢٨٨(يان في التفسير  الب)٦(



 

 أهـل )١(  وإلا فقـد أسـلم، وعليـه عامـة، وكان ذلـك قبـل إسـلامه، أنزلمن أول ما
^  لأن النبـي – رحمـه االله تعـالى – )٢(البيت، حكى ذلك الحاكم المحسن بن كرامـة

، ومثل ذلك )٣(ً الله در أبي طالب، لو كان حيا لقرت عيناه بي:قال يوم الاستسقاء
 .علمواالله سبحانه وتعالى أ. )٤(لا يقال إلا لمسلم

[ ß  à á        â Zومــا يهلكـــون بــذلك إلا أنفســـهم لا يتعـــداهم :  أي
 .)٥(^الضرر إلى غيرهم، وكانوا يظنون أنهم يضرون رسول االله 

                              
عليهم السلام): (ج(و) م( في )١(  ).وعليه إجماع أهل البيت 
 ).خ) (٦٥٧(التهذيب :  ينظر)٢(
، وعـزاه )٢/٤٣٢(، وأخرجـه ابـن عبـدالبر في الاسـتذكار )٦/١٤١( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )٣(

 . بن عاصم متروكفيه علي: إلى الديلمي وقال) ١٢/١٤١(السيوطي في جامع الأحاديث 
 أن أبا طالب مسلم، بـل – معتمدين على أهوائهم – هذا من خرافات الشيعة وضلالاتهم حيث زعموا )٤(

عـلي - في نظرهم القاصر وعقولهم الضعيفة -مؤمن، لأنه   – رضي االله عنـه – لا يمكـن أن يكـون أبـو 
 كفر أبي طالب، وأتوا بحجج غير الذي يقدسونه ويغلون فيه كافر، فرفضوا وأبطلوا الأدلة الصريحة في

 .صريحة، في إثبات إسلامه
) ٣٤ص) (٢٥(أما أهل السنة فلا خلاف بينهم معتبر في كفـر أبي طالـب، لمـا رواه مسـلم في صـحيحه  

قل لا إله إلا االله أشهد لك بهـا : (لعمه عند الموت^ قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
 ].٥٦: القصص[ الآية a b c Z̀  _ ]: فأنزل االله: قالفأبى، ) يوم القيامة

مـا : ^قلت للنبـي : من حديث عباس بن عبدالمطلب أنه قال) ٦٥١ص ) (٣٨٨٣(وروى البخاري  
هو في ضحضاح من نـار، ولـولا أنـا لكـان في : أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال

 .الدرك الأسفل من النار
: قـال^ مـن حـديث ابـن عبـاس أن رسـول االله ) ١١٠ص ) (٥١٥(م وروى مسلم في صـحيحه رقـ 

 ).ًأهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه(
 ).١/٤٨٤(، والبيضاوي )٢/١٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
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[ ã ä Z١( ولا يعلمون أنهم يهلكونها(. 
 :ثم بين عظيم ما ينالهم في الآخرة، فقال عز من قائل

 
[ æ ç è    é ê ë      ì í î ï  ð ñ ò ó ô õ  ö  Z. 
[ æ ç è    é ê ë      Zلـو تـراهم حـين يقفـون عـلى :  جواب لو محذوف، أي
 حــين  أوويشــاهدوا مــا فيهــا مــن السلاســل والأغــلال،[ يعاينوهــا تــىالنــار ح
ًفيعرفون مقدار عذابها، لرأيت أمرا شنيعا. )٢(]يدخلونها ً)٣(. 

 .)٥(ًوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفافَقَوَ: )٤(وقرئ
[ ì í î Z٦(ً تمنيا للرجوع إلى الدنيا(. 
[ ï  ð ñ ò ó ô õ  Z .ُونكـون) (ُولا نكـذب: ()٧(قرأ الجمهور (

ُونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وشـبهه : بالرفع على الاستئناف أي

                              
 ).١/٢٨٨( تفسير عطية النجراني )١(
أو يطلعـوا عليهـا أو يـدخلوها : ، وبدلـه فـيهما)ك(، ومثبـت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين سـاقط مـن )٢(

 ...فيعرفون
 ).١/٤٨٤(، والبيضاوي )٦/٢٣(، وابن كثير )٢/١٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
، وهـي قـراءة )٢/١٥(، وتفسـير الـزمخشري )١/٤٧٦(إعراب القراءات الشواذ : ينظر.  القراءة شاذة)٤(

 .زيد بن علي) ٤/٤٧٤( وزاد في البحر المحيط ،)٦/٢٦٣(ابن السميفع كما في تفسير القرطبي 
 ).١/١٥( تفسير الزمخشري )٥(
 ).١/٤٨٤( تفسير البيضاوي )٦(
، والكشـف )٢٥٥(السـبعة : ينظـر. بنصـب البـاء والنـون) نكـون(ولا نكـذب و( وقرأ حفص، وحمزة )٧(

 ).٣/١٣٧(، والبغوي )١٠٢(، والتيسير )١/٤٢٧(
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دعني، وأنا لا : ُدعني ولا أعود بالرفع بمعنى:  بقولهم– رحمه االله تعالى – )١(سيبويه
 .)٢( أو عطف على نردتركتني أو لم تتركنيأعود 

[ ï  ð ñ ò ó ô õ  Z ويجوز أن يكون في موضع ،متمنين، كالرد 
يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين : على معنى. î Z ]نصب على الحال من الضمير في 

 .)٣(من المؤمنين، فيدخل تحت حكم التمني
: يدفع ذلـك قولـه: فإن قلت: - رحمه االله تعالى – )٤(قال جاراالله الزمخشري

[ 0 1 Zالعـدة  ٍّهذا تمن قد تضمن معنـى: ً لأن المتمني لا يكون كاذبا، قلت
ًليت االله يرزقني مالا فأحسـن إليـك : فجاز أن يتعلق به التكذيب، كما يقول الرجل

ًوأكافئك على صـنيعك فهـذا مـتمن في معنـى الوعـد، فلـو رزق مـالا ولم يحسـن إلى  ٍّ
 .ًإن رزقني االله مالا كافئتك على الإحسان: ئه كذب فكأنه قالصاحبه، ولم يكاف

 بنصــبهما عــلى ï  ð Z [ ó Z ]:)٥(وقــرأ حمــزة، وحفــص، ويعقــوب
إن : ًجواب التمني بإضمار أن بعد الواو إجراء أجرى الهاء مجـرى الفـاء، قيـل معنـاه

 .)٦(رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين
ُولا نكـذب(وقرأ ابن عـامر بـالرفع  عـلى الاسـتئناف أو عـلى العطـف عـلى ) ُ

                              
 ).٣/٤٤(الكتاب لسيبويه :  ينظر)١(
 ).١/٤٨٤(، والبيضاوي )٢/١٥(، والزمخشري )٢/٢٨١(تفسير ابن عطية :  ينظر)٢(
 ).٤/٤٧٦(، والبحر المحيط )٢١٥(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/١٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٢/١٥( في الكشاف )٤(
 ).٢/١٩٣(، والنشر )١٠٢(، والتيسير )١/٤٢٧(، والكشف )٢٥٥(السبعة :  ينظر)٥(
 ).٢/١٥(، والزمخشري )٣/١٣٧(تفسير البغوي : نظر ي)٦(
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[îZ ونصب [ ó Z١( على جواب التمني(. 
[ ! " # $ %          & ' )( * + , - . /   0 1 2 Z. 
[ ! " # $ %          & ' ( Z .[ ! Zليس الأمـر عـلى :  هاهنا رد لقولهم، أي

ما كانوا يخفون من ظهر لهم :  أيZ &          % $ # " ! ]ما قالوا أنهم لو ردوا لآمنوا 
شركهم، وقبائح أعمالهم في صحفهم، وشهادة جوارحهم علـيهم، فلـذلك تمنـوا مـا 

ًتمنوا ضجرا لا عزما على أنهم لو ردوا لآمنوا، ولهـذا قـال تعـالى ً :[ * + , - . 

/Z)٢( . 
 وذلـك أن Z ¥        ¤ £ ¢  ¡ ]:  وهو قـولهمZ &          % $ # " ! ]: وقيل

االله تعـالى عـنهم   الشرك يوم القيامة في بعض المواقف كما أخـبر/ونالمشركين يجحد
ُ فينطق االله جـوارحهم، فتشـهد علـيهم بـالشرك، Z ¥        ¤ £ ¢  ¡ ]: بقوله تعالى

 .)٣(فذلك حين بدا لهم ما كانوا يخفون من الشرك
 .)٤(الآية في المنافقين، فإنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يخفونه في الدنيا: وقيل

ولا ينافي هذا كون هذه السـورة مكيـة، والنفـاق إنـما كـان مـن بعـض أهـل [
المدينة ومن حولها من الأعراب، وقد ذكر االله تعـالى وقـوع النفـاق في سـورة مكيـة، 

ـز وجــل ـال عـ ـوت، فقـ ـي العنكبـ   o p q r s t  Z ]: وهـ

                              
 ). ٣/١٣٧(، والبغوي )١٠٢(، والتيسير )١/٤٢٧(، والكشف )٢٥٥(السبعة : ينظر)١(
 ).١/٤٨٥(، والبيضاوي )١/٢٨٩(، وعطية النجراني )٢/١٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 – ٣/١٣٧(تفسير البغوي : وينظرعن السدي واختاره، ) ٢/٥٢٨( ذكر هذا القول الثعلبي في تفسيره )٣(

١٣٨.( 
 ).٢/١٦( تفسير الزمخشري )٤(

٦٥٩ 
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ًون هذا إخبارا عـن حـال المنـافقين في الـدار الآخـرة وعلى هذا فيك.  ]١١: توالعنكب[
حين يعاينون العذاب، يظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون مـن الكفـر والشـقاق، 

 .)٢( ])١(والنفاق
الآية في أهل الكتاب، فإنه يظهر لهم ما كانوا يخفـون مـن صـحة نبـوة : وقيل

 .)٣(^رسول االله 
[ * + Z٤(لنار إلى الدنيا بعد وقوفهم على ا(. 
[ , - . /   Zإلى ما نهوا عنه من الشرك: )٥( قال ابن عباس. 

، وابـن المنـذر، وابـن أبي )٧(، وعبد بن حميد، وابن جريـر)٦(وروى عبدالرزاق
مـن أعمالهـم :  قـالZ ) ' &          % $ # " ! ]: ، عن قتادة في قولـه تعـالى)٨(حاتم

                              
 ).٦/٢٣( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
والقول الأول هو الأقرب بدلالة سياق الآيات حيـث كـان الحـديث عـن ). ٢/١٦( تفسير الزمخشري )٣(

¶] : المشركـين في قولــه   µ  ´¸   Z إلى قولــه  : [     Õ   Ô    Ó          Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

  ×  ÖZ صـيغة المـاضي في قولـه %           &  '  )] : ، كـذلك دلالـة    $ Z  عـلى أنهـا ليسـت في 
مـا أخفـوه، واالله : مواقف القيامة؛ لأن المواقف التي يمر بها الكافر يوم القيامة في مرحلة واحدة ولقـال

 .تعالى أعلم
 ).٢/١٦( تفسير الزمخشري )٤(
 ).٣/٢٤( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٥(
 ...).ولو ردوا: (من أعمالهم دون تفسير قوله تعالى: فقط إلى قوله) ١/٢٠٧( تفسير عبدالرزاق )٦(
 ).٩/٢١٢( تفسير ابن جرير )٧(
ـور ، وأورده الســيوط)٧٢١٩) (٧٢١٨) (٧٢١٣) (٤/١٢٧٩( تفســير ابــن أبي حــاتم )٨( ـدر المنثـ ي في الـ

 .بهذا العزو) ٦/٣٧(
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[* + , - . /   Zولـو وصـل االله لهـم دنيـا كـدنياهم التـي كـانوا فيهـا :  يقول
 .لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء التي كانوا نهوا عنها

[ 0 1 Z١(ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين:  في قولهم(. 
 

[ 3 4    5 6    7 8 9 :  ; < Z. 
[ 3 4    5 6    7 8 Z [ 3 Z عطــــف عــــلى [ , Zـــو ردوا :  أي لـ

 .)٢(لكفروا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة
وإنهم لقوم كاذبون في كـل :  على معنىZ 1 0 ]: أو عطف على قوله

 .)٣(مًشيء وهم الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا،وكفى به دليلا على كذبه
ما الحيـاة : إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي: استئناف بذكر ما قالوه في الدنيا: أو

 .)٤(إلا هذه الحياةالتي نحن فيها ولا حياة بعدها
[ 9 :  ; Z ٥(^ وهذا من تمام مجادلة الكفار للنبي(. 

 :ثم بين حالهم في القيامة فقال عز وجل
 

[ = >  ?   @ A CB D E F  HG I J LK M N O P Q          

                              
 ).١/٢٨٩(  تفسير عطية النجراني )١(
 ).٤/٤٧٩(البحر المحيط : ينظر. ، وهو قول الجمهور)٢/١٦( تفسير الزمخشري )٢(
 ).٢/١٦( تفسير الزمخشري )٣(
 ).١/٤٨٥(، والبيضاوي )٢/٢٨٩( ينظر تفسير عطية النجراني )٤(
 ).١/٢٨٩( تفسير عطية النجراني )٥(



 

R   S Z ٢(])١(وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى: [أي(. 
[ D E F  G Zمـاذا ال لهـم إذا وقفـوا عليـه :  كأنه جـواب قائـل قـال

 والهمــزة للتقريــع عـلى التكــذيب وقــولهم لمــا كــانوا E F  G Z ]: قــال: فقيـل
 .)٣(ما هو بحق، وما هو إلا باطل: يسمعون من حديث البعث والجزاء

أليس هذا :  يعنيE F  G Z ]: تقول لهم الملائكة بأمر االله تعالى: يلوق
 .)٤(البعث والعذاب بالحق

[ I J K Z ٥(إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الانجلاء(. 
 في موقف Z ¥        ¤ £ ¢  ¡ ]: وهذا في موقف وقولهم: )٦(قال ابن عباس

 .)٧(آخر
[ M N O P Q          R   Zواالله أعلم)٨( بسبب كفركم أو ببدله: أي ،. 

 

                              
 ).٦/٢٤(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
مجاز عن ) ولو ترى إذ وقفوا على ربهم(: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

وقفواعلى حكـم : معناه: الحبس للتوبيخ والسؤال، كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاتبه، وقيل
 .و عرفوه حق التعريفربهم وقضائه، أو على جزائه، أ

 ).١/٤٨٥(، والبيضاوي )٢/١٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٣/١٣٨( تفسير البغوي )٤(
 ).١/٤٨٥( تفسير البيضاوي )٥(
 ).٣/١٣٨( ذكره البغوي في تفسيره )٦(
 .وللقيامة مواقف ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون) موقف آخر(بعد كلمة ) ج(و) م( في )٧(
 ).١/٤٨٥(لبيضاوي  تفسير ا)٨(
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 T U   V W         X  ZY [ \   ]  ̂    _  ̀a b c ]: قولــه تعـــالى

d e f g h   i kj l  m n o  p Z. 
[ T U   V W         X  Y Z إذ فاتهم النعيم واستوجبوا العذاب المقـيم ولقـاء 

 .)١( البعث وما يتبعه،االله
[ [ \   ]  ̂    _ Zلـ اية  حتى غ[ W        Zلأن خسرانهـم لا ؛ لا لخسر 
 .)٢(غاية له

فجأة، ونصبها على الحال بمعنى باغته، أو المصدر فإنها :  أيZ _ ]: وقوله
 .)٣(نوع من المجيء

[  ̀a Z٤( احضري، فهذا أوانك(. 
[ b c d Z٥( قصرنا( [ e Z في الحيـاة الـدنيا، وجـيء بضـميرها ولم يجـر 

 .ذكرها للعلم بها
 .)٦(في شأنها والإيمان بها:  في الساعة، أيأو

 وذلك أنه لمـا تبـين لهـم ،الضمير راجع إلى الصفقة: )١(وقال محمد بن جرير
                              

 ).١/٤٨٥( تفسير البيضاوي )١(
 ).٢/١٦( تفسير الزمخشري )٢(
 ).١/٤٨٥(، والبيضاوي )٢١٥(، وإملاء ما من به الرحمن )١٧ – ٢/١٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٨/١٠٢(، وابن عادل )١/٤٨٥(تفسير البيضاوي :  ينظر)٤(

أن العـرب إذا : داء الحسرة وما كان مثلها مما لا يجيـبالفائدة في ن): ١/٣٢٩(قال النحاس في معانيه  
 .يا عجباه: أرادت تعظيم الشيء والتنبيه عليه نادته، ومنه قولهم

 ).٣/١٣٨( تفسير البغوي )٥(
 ).١/٤٨٥(، والبيضاوي )٢/١٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
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خسران صفقتهم ببيعهم الآخرة بالدنيا، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنـا فيهـا، أي في 
سران إنــما  لأن الخT U   V W         Z ]: ًالصـفقة، فــترك ذكــر الصــفقة اكتفــاء بقولــه

 .)٣()٢(يكون في الصفقة
، وأبـو الشـيخ، وابـن )٦(، والطبراني)٥(، وابن أبي حاتم)٤(وقد روى ابن جرير

قـال رسـول االله :  عن أبي سعيد الخـدري قـال)٨( بسند صحيح)٧(مردويه، والخطيب
 من الجنة في الجنة /الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم(:  قالa Z ]: في قوله^ 

 . )ةفتلك الحسر
[ f g h   i kj l  m n o  Z. 
 .)٩( يحملون: أي[

 .)١١(]ًبئس شيئا يزرون وزرهم: يعملون، أي: )١٠(وقال قتادة

                              
 ).٩/٢١٥(تفسير ابن جرير :  ينظر)١( =
 ).في صفقة البيع): (ج(و) م( في )٢(
 ).٣/١٣٩( تفسير البغوي )٣(
 ).٩/٢١٥( تفسير ابن جرير )٤(
 ).٧٢٢٤(ًمعلقا عن الأعمش عن أبي سعيد الخدري بعد الأثر ) ٤/١٢٨٠( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
 ).٦/٣٨( لم أقف عليه عند الطبراني وعزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )٦(
 .بهذا العزو) ٦/٣٨( الدر المنثور ، وأورده السيوطي في)٢/٣٨٩( تاريخ بغداد )٧(
 ).٦/٣٨( قاله السيوطي في الدر )٨(
 ).٣/١٣٩( تفسير البغوي )٩(
) ٤/١٢٨١(، وابـــن أبي حـــاتم )٩/٢١٧(، وابـــن جريـــر )٢/٢٠٧( رواه عبـــدالرزاق في تفســـيره )١٠(

 ).٦/٢٤(، وأورده ابن كثير )٧٢٣٠(
 .)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١١(

 
٦٦٠ 
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بره اسـتقبله ن المؤمن إذا خرج من قإ:  وغيره من أهل التفسير)١(قال السدي
أنـا : فيقـول. لا: هل تعرفني؟ فيقول: ًعمله أحسن شيء صورة، وأطيبه ريحا فيقول

 g  h ]: عملك الصالح فاركبني، فقد طال ما ركبتك في الدنيا، فذلك قوله تعالى
i j  k l Z] ه ن الكــافر إذا خــرج مــن قــبرإًركبانــا، و: أي.  ]٨٥: مــريم

. لا: هـل تعرفنـي؟ فيقـول: ًشيء صورة، وأنتنه ريحا فيقولأقبح  )٢(]عمله[استقبله 
أنا عملك الخبيث طال ما ركبتني في الـدنيا، فأنـا اليـوم أركبـك، فهـو قولـه : فيقول
 .f g h   i kj l  m n o  Z ]: تعالى

 a Z ]:  عن السدي في قوله تعالى)٤(، وابن أبي حاتم)٣(وروى ابن جرير
 f g h   i j Z ]من عمل الجنة :  قالb c d e Z ]يا ندامتنا : قال
ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون : قال

ما أقبح وجهك، : ه فإذا رآه قال ل،منتن الريح عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره
: كذلك كان عملك، قـال: ما أنتن ريحك، قال: ًكذلك كان عملك قبيحا، قال: قال

: أنا عملك، قـال: ًإن عملك كان دنسا، قال من أنت؟ قال: ما أدنس ثيابك، فيقول
إني كنت أحملك في الدنيا باللذات : فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له

 فيركـب عـلى ظهـره فيسـوقه حتـى يدخلـه النـار، ،اليوم تحملنـيوالشهوات، فأنت 
 .f g h   i kj l  m n o  Z ]: فذلك قوله تعالى

                              
 . سيأتي تخريجه)١(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك(  ساقط من )٢(
 ).٩/٢١٧( تفسير ابن جرير )٣(
 ).٧٢٢٩) (٤/١٢٨١( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
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ًولا بد على هذا أن يحمل ذلك على أن االله عز وجل يجعل جسما ناطقا علامة  ً
ًلأعمال المؤمنين، وجسما ناطقا علامة لأعمال الكافرين، وإلا فأعمال العباد أعراض،  ً

 .)١(لا يصح عليها حقيقةوالركوب 
 أن آثامهم تشق g h   i j Z ]:  معنى قوله تعالى:)٢(قال أبو علي

عليهم وتثقل كالحمـل الـذي يحمـل الإنسـان عـلى ظهـره، وهـذا وجـه حسـن، واالله 
 .)٣(سبحانه وتعالى أعلم

 
[ q r s t        u wv x y    z { }| ~ �   ¡ Z. 
[ q r s t        u v Zيلهــي النــاس ، لعــب ولهــو)٤(لبهــاإنــما غا:  أي 

إن هـي إلا : ويشغلهم عما يعقب منفعة دائمة ولـذة حقيقيـة، وهـو جـواب لقـولهم
 .)٥(حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين

[ x y    z { | Z٦( لدوامها وخلوص منافعهـا ولـذاتها(]  [ z 

{ | Z[)٧(. 

                              
 ).١/٢٨٩( تفسير عطية )١(
 ).١/٢٨٩( أورده عطية النجراني )٢(
 .رهمًبئس شيئا يزرون وز: أي يحملون، أي) ألا ساء ما يزرون): (ج(و) م( بعدها في )٣(
 ...).وما أعمالها إلا لعب ولهو): (ج(و) م( في )٤(
 ).١/٤٨٦(، والبيضاوي )٦/٢٥(، وابن كثير )٢/١٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).١/٤٨٦( تفسير البيضاوي )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج) (م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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 .)١(ولهو تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب Z | } ]: وقوله
 ،دار الســاعة الآخــرة:  عــلى الإضــافة أي) الآخـرةُولــدار(: وقـرأ ابــن عــامر

وليست الدار مضافة إلى صفتها وهي الآخرة، لأن الصفةهي الموصوف في المعنـى، 
 . كمسجد الجامع،والشيء لا يضاف إلى نفسه، وقد أجازه الكوفيون

عـلى الصـفة،  بـالألف والـلام، ورفـع الآخـرة x y    Z ]وقرأ البـاقون 
 .)٢(خير: والخبر

[ ~ �   Z٣( أن الآخرة خير من الدنيا(. 
وقرأ نافع، وابن عامر، ويعقوب، وحفص بالتاء على خطاب المخاطبين بـه، 

 .أو تغليب الحاضرين على الغائبين
 .)٥(بالياء) يعقلون( الباقون )٤( ]قرأ[و

 
[ ¢ £ ¤  ¥ ¦ ¨§ © ª    «   ¬ ® ̄ ° ± ² Z 

 ° ̄ ® ¬   »    ª © [§¨ ¦ ¥  ¤ £ ¢ ]: قوله تعالى

± Z. 

                              
 ).١/٤٨٦( تفسير البيضاوي )١(
، وإمـلاء مــا مـن بـه الــرحمن )١٠٢(، والتيسـير )٤٣٠ – ١/٤٢٩(الكشــف ، و)٢٥٦(السـبعة :  ينظـر)٢(

 ).٣/١٣٩(، وتفسير البغوي )٢١٥(
 ).٣/١٣٩( تفسير البغوي )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
ـعشر )١٠٢(، والتيســير )١/٤٢٩(الكشــف :  ينظــر)٥( ـراءات الـ ـنشر في القـ ـوي )٢/١٩٣(، والـ ، والبغـ

)٣/١٣٩.( 
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 .)١(في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه^ ًيقول االله تعالى مسليا لنبيه 
[ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § Z[)٢(. 
 :)٥(، كما في قول زهير)٤(زيادة الفعل وكثرته: Z ¢ ] معنى )٣( ]و[

 ولكنه قد يهلك المال نائله أخي ثقة لا يهلك الخمر ما له 
 .)٦( ضمير الشأن والقصةZ  ¤ ] والهاء في
 .)٧(ليحزنك بفتح الياء وضمها: وقرئ

 .)٨(ساحر كذاب:  هو قولهمZ § ¦ ]و
ـه ـةª    «   Z © ]: وقولـ ـما يكــذبون االله عــز وجــل، ، أي في الحقيقـ  وإنـ

                              
 ).٦/٢٦( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢/١٥٧(، وفتح القدير )١/٤٨٦(، وتفسير البيضاوي )٢/١٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 .)٢٩ص (ديوان زهير بن أبي سلمة :  ينظر)٥(

من شعراء الجاهلية وهـو أحـد الأربعـة زهير بن أبي سلمى، ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث، : وهو 
 .الذين وقع عليهم الاتفاق على أنهم أشعر العرب

، ولباب الآداب )١/٥١(، وطبقات فحول الشعراء للجمحي )٦١(الشعر والشعراءلابن قتيبة : ينظر
 ).١٠٨(ي للثعالب

 ).١/٤٨٦(، والبيضاوي )٢/١٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
ُليحزنــك( قــرأ نــافع بضــم اليــاء )٧( ِ ُليحزنــك(وبــاقي الســبعة بــالفتح ) ُ ْ ، وتفســير )٢٥٧(الســبعة : ينظــر) َ

 ).١٢/١٦٨(، وتفسير الرازي )٢/١٨(الزمخشري 
 ما يقولونه في مواجهتهم لدعوته كل^ ، والمراد أعم من ذلك حيث يحزنه )٢/١٨( تفسير الزمخشري )٨(

 .وجحدها
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 .)١(بجحود آياته والاستهانة بكتابه
 وإنـما إنهـم لم يهينـوك: - إذا أهانه بعض النـاس -ونحوه قول السيد لغلامه 

: الفــتح [Z & % $ #   " ! ]: أهـانوني، وفي هــذه الطريقــة قولــه تعــالى
٢( ]١٠(. 

لا يتهمونــك بالكــذب في نفــس الأمــر، :  أيª    «   Z © ]: وقيــل[
 .)٣(ولكنهم يجحدون آيات االله

 عـن ،بي إسـحاق عـن أ– رحمـه االله تعـالى –كما قال سفيان بن سعيد الثوري 
إنا لا : ^قال أبو جهل للنبي :  قال– كرم االله وجهه – عن علي ،)٤(ناجية بن كعب

 ® ¬   »    ª © ]:  فأنزل االله تعـالى نكذبك ولكن نكذب بما جئت به،

 ̄° ± Z. 
 صـحيح عـلى : عن أبي إسـحاق، وقـال، من طريق إسرائيل،)٥(ورواه الحاكم

 .)٦(شرط الشيخين ولم يخرجاه
 . في المختارة)١(، وأبو الشيخ، والضياء المقدسي)٧(ورواه ابن أبي حاتم

                              
 ).١/٤٨٦(، والبيضاوي )٢/١٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).٢/١٨( تفسير الزمخشري )٢(
 ).١/٤٨٦(، والبيضاوي )٦/٢٦(تفسير ابن كثير :  ينظر)٣(
 . ناجية بن كعب الأسدي، أبو خفاف الكوفي، ثقة)٤(

 ).٥٥٧ (، والتقريب)١٠/٣٩٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
 ).٣١٦ – ٢/٣١٥(  المستدرك )٥(
 ).٢٧- ٧/٢٦(نقله من تفسير ابن كثير ) كما قال سفيان بن سعيد: ( من قوله)٦(
 ).٧٢٣٤) (٤/١٢٨٢( تفسير ابن أبي حاتم )٧(
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:  عـن السـدي في قولـه تعـالى، من طريق أسباط، وغيره،)٢(وروى ابن جرير
[¢ £ ¤  ¥ ¦ ¨§ © ª    «   ¬ ® ̄ ° ± ² Z. 

 فقال الأخنس لأبي  ،، وأبو جهل بن هشام)٣(ققى الأخنس بن شريالت: قال
يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصـادق هـو أم كـاذب فإنـه لـيس هاهنـا أحـد : جهل

ًواالله إن محمـدا لصـادق، ومـا كـذب محمـدا : ، فقال أبو جهلي غير/يسمع كلامك ً
 ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية، والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قط،

 .)٤(]ª    «   ¬ ® ̄ ° ± Z © ]: قريش؟ فذلك قوله
                              

وزاد في نسـبته إلى ) ٦/٤٠(وأورده السيوطي في الـدر المنثـور ). ٧٤٨) (٢/٣٦٥( الأحاديث المختارة )١( =
 .جرير وابن مردويهالترمذي، وابن 

 ).٩/٢٢٢( تفسير ابن جرير )٢(
بن شريق، )٣( ُأبي، سمي الأخنس لأنه خنس بالقوم يوم بدر، وهو من بنـي عـلاج بـن أبي : اسمه الأخنس 

. -  رضي االله عنـه–ًسلمة بن عوف بن عقبة، كان من رؤوس الشر في قريش، قتل يوم بدر كـافرا قتلـه عـلي 
 ).١٥٣(السيرة النبوية لابن هاشم والمعارف : نظري

): يبـايعون االله: (، وفـيهما بعـد قولـه)ك(بهذا النحـو، ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
، وأنه غير كاذب فيما يقول، ولكن ^وقال قتادة، ومقاتل، وهذا في المعاندين الذين عرفوا صدق النبي 

©  ]  في العلانية أنك كاذب ومفتر  Z¢  £  ¤   ¥  ¦  §] ل االله فيهم عاندوا وجحدوا، فأنز

    «     ªZ فــإنهم لا : في السر، بــل يعلمــون أنــك صــادق، قــد عرفــوا صــدقك فــيما مضى، وقيــل
التقـى : يكذبونك لأنك عندهم الصادق الموسوم بالصدق، ولكنهم يجحدون بآيـات االله قـال السـدي

أخـبرني عـن محمـد ! يـا أبـا الحكـم: بن هشام فقال الأخـنس لأبي جهـلالأخنس بن شريق، وأبو جهل 
ًواالله إن محمدا لصادق : أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري؟ فقال أبو جهل

وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسـقاية والحجابـة والنبـوة فمـذا يكـون لسـائر 
ناجيـة بـن كعـب. لى هذه الآيةقريش، فأنزل االله تعا نتهمـك ولا : ... ^قـال أبـو جهـل للنبـي : وقال 

̄   °  ±  ] : نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به، فذلك قوله تعالى  ®  ¬Z . رواه ابن
وروى الترمـذي، وابـن جريـر، وابـن أبي حـاتم، وأبـو الشـيخ، . جرير من طريـق أسـباط عـن السـدي

= 

٦٦١ 
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ًلا يجدونك كاذبـا، : بالتخفيف على معنى) بونكِكْذيُ: (وقرأ نافع والكسائي
ًا وبخيلاأحمدته وأبخلته، إذا وجدته محمود: ًإذا وجدته كاذبا، كما يقال: يقال ً. 

ِّلا يكذبونك: (وقرأ الباقون لا ينسـبونك إلى الكـذب : بالتشديد على معنى) ُ
َّفسقت الرجل وخطأته إذا نسبته إلى الفسق والخطأ: كما يقال َّ)١(. 

، وأبـو )٣(، وعبـد بـن حميـد، وابـن أبي حـاتم)٢(وقد روى سـعيد بـن منصـور
ِفإنهم لا يكْذبونك( أنه قرأ [– كرم االله وجهه ورضي عنه –الشيخ عن علي   خفيفة )ُ

 .لا يجيئون بحق هو أحق من حقك: قال
فـإنهم لا (:  أنـه قـرأ)٦( ] عن ابن عبـاس)٥(، والطبراني)٤( ابن أبي حاتموروى

وأن لا يكـون القـرآن ً لا يقدرون على أن لا تكون رسـولا، : قال، مخففة)ذبونكيكْ
ـا الــذين يكــذبونك بألســنتهم فهــم يكــذبون ِّقرآنــا، فأمـ ِّ ـذا : كًُ ُفــذلك الإكــذاب وهـ َ ْ

                              
إنـا لا نكـذبك : ^قال أبو جهل للنبـي :  المختارة عن علي قالوالحاكم وصححه والضياء المقدسي في =

̄   °  ±  ] : ولكن نكذب بـما جئـت بـه، فـأنزل االله تعـالى  ®  ¬    «     ª   ©Z .
ما : وهو جالس حزين فقال له^ جاء جبريل إلى النبي : وروى ابن جرير، عن أبي صالح في الآية قال

إنهـم لا يكـذبونك إنهـم ليعلمـون أنـك صـادق ولكـن : لكذبني هؤلاء، فقال لـه جبريـ: يحزنك؟ قال
 .الظالمين بآيات االله يجحدون

 ).٣/١٤٠(، وتفسير البغوي )١٠٢(، والتيسير )٤٣١ – ١/٤٣٠(، والكشف )٢٥٧(السبعة :  ينظر)١(
 ).٨٧٧(رقم ) ١٧ – ٥/١٦(، )٢( سنن سعيد بن منصور )٢(
وزاد في نسـبته ) ٦/٤١(السيوطي في الدر المنثور وأورده ). ٧٢٣٨) (٤/١٢٨٣( تفسير ابن أبي حاتم )٣(

 .إلى الضياء في المختارة
 ).٧٢٣٦) (٤/١٢٨٢( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
، وزاد في نسـبته إلى )٦/٤١(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ١٢٦٥٨) (١٢/١٢٣( المعجم الكبير )٥(

 .أبي الشيخ
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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 .ُالتكذيب
، عن محمـد بـن )٣(، وابن أبي حاتم)٢(، وابن جرير)١(وروى سعيد بن منصور

لا يبطلـون مـا في : فيف، ويقـول بـالتخ)فإنهم لا يكـذبونك(كعب أنه كان يقرأوها 
 .يديك

ولكنهم يجحدون بآيات :  أيZ ± ° ̄ ® ¬ ]: وقوله تعالى
االله ويكذبونها، فوضع الظالمين موضع الضمير للدلالة على أنهم ظلموا بجحودهم، 

حــود معنــى  عــلى الظلــم، ودخلــت البــاء لتضــمن الج)٤(أو جحــدوا لتمــرنهم
 .)٥(التكذيب

 
[ ³  ́              µ ¶  ̧¹ º » ¼           ½ ¾ ¿ ÁÀ  Â Ã Ä ÆÅ 
Ç È É Ê Ë    Ì Z. 

[ ³  ́              µ ¶  ̧¹ º » ¼           ½ Z]  هذا تسلية لرسول االله^، 
 .)٧(])٦( والتأسي بهم،ًوأمرا له بالصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل

                              
 ).٨٧٦) (٥/١٦) (٢( سنن سعيد بن منصور )١(
 ).٩/٢٢٣( تفسير ابن جرير )٢(
بهـذا ) ٦/٤٢(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٧٢٣٧) (١٢٨٣- ٤/١٢٨٢( تفسير ابن أبي حاتم )٣(

 .العزو
 .روهو أوضح للمعنى وموافق للمصد) ج(و) م(وما أثبته من ) لتمردهم على الظلم): (ك( في )٤(
 ).١/٤٨٦( تفسير البيضاوي )٥(
 .بتصرف يسير) ٦/٢٩( تفسير ابن كثير )٦(
وفيه دليل عـلى أن ^ تسلية لرسول االله : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

= 
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[ ¾ ¿ À Z١( إيحاء بوعد النصر للصابرين فيه(. 
[ Â Ã Ä Å Zلا ناقض لما حكم به، وقد حكـم في كتابـه بـنصر :  أي

 ¤ £ ¢       ¡ �  ~ ]: فقال عز مـن قائـل. أنبيائه عليهم الصلاة والسلام

¥ ¦ §  ̈©  ª « ¬   Z] وقـال عـز وجـل.  ]١٧٣ - ١٧١: الصافات :[ 
5 6   7 Z ]وقـال تبـارك وتعـالى.  ]٥١: غافر :[ å æ ç è é Z 

 . ]٢١: المجادلة[
َ لا خلف لعدتهÂ Ã Ä Å Z ]:)٢(قال الحسين بن الفضل ِ)٤)(٣(. 

[ Ç È É Ê Ë    Z] هم كيف نصروا وأيدوا على من أي من خبر
 .)٦( ])٥( فلك فيهم أسوة، وبهم قدوة،كذبهم من قومهم

 .)١( بعض نبئهم وقصصهم  وما كابدوا من قومهم)٧(]Ç È Z ][أو 
                              

على تكذيبهم وإيذائهم . º  ¹Z  «  ¼    ½  ] ًليس لنفي تكذيبه مطلقا  ªZ     »    ] : قوله =
 .سى بهم واصبرفتأ

 ).١/٤٨٧( تفسير البيضاوي )١(
 كنيته أبو علي، نزيل نيسابور، المفسر الأديب، إمـام عصره   الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي،)٢(

هــ ٢٨٢سنة، وتوفي سـنة  ٦٥في معاني القرآن، من العلماء العباد، أقام بنيسابور يعلم الناس ويفتي لمدة 
 . سنوات١٠٤وعمره 

 ).٢/٣٠٧(، ولسان الميزان )١/١٥٩(طبقات المفسرين للداودي : ينظر 
 ).وعد) (٣/٤٦٢(لسان العرب : ينظر. الوعد والهاء عوض عن الواو: لوعده، فالعدة:  أي)٣(
 ).٣/١٤٠(نقله من تفسير البغوي ) لا ناقض: ( من قوله)٤(
 ).٦/٢٩( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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 .Ê Ë    Z ]:  والفاعل، زائدة É Z ] أن تكون )٢(وأجاز الأخفش
 .)٤)(٣(وسيبويه لا يجيز زيادتها في الموجب

 
[ Í Î        Ï            Ð Ñ Ò Ó Ô Õ      Ö × Ø Ù   Ú Û Ü Ý 
ßÞ à á   â ã ä æå ç è é ê ë  Z. 

[ Í Î        Ï            Ð] Ñ Z. 
عظم وشق عليك إعراضهم عنك، وعن الإيمان بما جئت  )٥( ]وإن كان: أي[

 .به
   Ò Ó Ô Õ      Ö × Ø Ù ] : من قولهÒ Ó Z ]وجواب إن هذه 

Ú Û Ü Ý Þ Z)٦(. 
][ Ö Zفتطلع لهم آية، ومنه نافقا ،ً سربا تنفذ فيه إلى جوف الأرض)٧( ] أي 
 .)٨(اليربوع

][ Ù   Ú Z ١( فتنزل منها آية،ًمصعدا تصعد به إلى السماء: )٩( ] أي(. 
                              

 ).١/٤٨٧(، والبيضاوي )١/١٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)١( =
 ).١٧٨(معاني القرآن للأخفش :  ينظر)٢(
 ).الواجب): (ج(و) م( في )٣(
 ).٢١٦( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٨٧(، والبيضاوي )٢١٦(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/١٤٠( ينظر تفسير البغوي )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٤٨٧(، والبيضاوي )٣/١٤١(تفسير البغوي :  ينظر)٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج( و) م(عقوفتين ساقط من  ما بين الم)٩(
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ـا، و Ø Z × ]و ـا Û Ü Z ]ً صــفة لنفقـ ـلما، ويجــوز أن يكونـ ً صــفة لسـ
ـاني أع ـن المســتكن، وجــواب الشرط الثـ ـين بتبتغــي، أو حــالين مـ ـيمتعلقـ  Ò ]: نـ

ÓZ٢(جواب الأول: ة محذوف تقديره فافعل، والجمل(. 
بيان حرصه على إسـلام قومـه، وتهالكـه عليـه، وأنـه لـو قـدر أن : والمقصود

 .يأتيهم بآية من تحت الأرض، أو من فوق السماء، لأتى بها رجاء إيمانهم
^ كانوا يقترحون الآيات، فكان يود أن يجابوا إليها لتمادي حرصـه : وقيل

 Ô Õ      Ö × Ø Ù   Ú Û Ü Ý ]إن اســـتطعت :  إيمانهـــم، فقيـــل لـــهعـــلى

ÞZ[)فافعل، دلالة على أنه بلغ من حرصـه أنـه لـو اسـتطاع ذلـك لفعلـه حتـى )٣ 
 .يأتيهم بما اقترحوا لعلهم يؤمنون

ان بالآيـة يـويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الأرض والسلم في السماء هو الإت
لعـل . ذ إلى ما تحت الأرض، والرقي في السـماء لفعلـتلو استطعت النفو: كأنه قيل

إن شـئت تقـوم :  كما تقول)٥(، وحذف جوابه)٤(ذلك يكون لك أنه يؤمنون عندها
 .)٦(بنا إلى فلان نزوره

[ à á   â ã ä å Z. 
                              

 ).١/٤٨٧( تفسير البيضاوي )١( =
 ).١/٤٨٧(، وتفسير البيضاوي )٢١٦(ّإملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج( و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 كـذلك لكـان السـياق ولـو كـان Þ  Ý Z] :  هذا التفسير بعيد عن لفظ الآية ودلالتها، حيث قال)٤(

 .واالله أعلم. فتكون لهم آية
 .لدلالة المعنى عليه، وهو فافعل) إن(حذف جواب الشرط :  أي)٥(
 ).٢٠ – ٢/١٩( من قوله بيان حرصه على إسلام قومه نقله من تفسير الزمخشري )٦(
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ذا تأويـل ، وهـ)١(بأن يأتيهم بآية ملجئة، ولكنه لم يفعل لخروجه عن الحكمـة
 . للآية)٢(المعتزلة

ية أولوها بأنه تعالى لو شاء لجمعهم عـلى الهـدى ولـوفقهم للإيـمان والأشعر
 .)٤)(٣(حتى يؤمنوا، ولكن لم يتعلق به المشيئة فلا تتهالك عليه

                              
 ).١/٢٩٠(، وعطية النجراني )٢/٢٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
: قال ابن المنير). ١/٤٨٧(، والبيضاوي )٤/٤٩٤(، والبحر المحيط )١٢/١٧١ (تفسير الرازي:  ينظر)٢(

ًوهذه الآية أيضا كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن االله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى. 
 ).١/٤٨٧(تفسيره : ينظر.  هذا تأويل البيضاوي)٣(
 الفاسد في أفعال العباد، وأنهـم هـم الـذين يخلقـون الهـدى أو  تفسير المعتزلة لهذه الآية بناء على مذهبهم)٤(

يقــول ابــن جريـر عنــد هــذه الآيــة . الضـلال لأنفســهم، فــاالله لـيس هــو الهــادي بـل العبــد هــو المهتـدي
)٩/٢٢٨ :( فلا تكونن ممن لا يعلم أن االله لو شاء لجمع على الهدى جميع خلقه بلطفه، وأن مـن يكفـر

ًلسابق علم االله فيه ونافذ قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختيارا لا اضطرارا، به من خلقه إنما يكفر به  ً
فإنك إذا علمت صحة ذلك لم يكبر عليك إعراض من أعرض من المشركين عما تدعوه إليه من الحـق، 

 .َّوتكذيب من كذب منهم
 ...وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل

على خطأ ما قال أهل التفويض من القدرية المنكـرون أن يكـون وفي هذا الخبر من االله الد لالة الواضحة 
عند االله لطائف لمن شاء توفيقه من خلقه يلطف بها له حتى يهتدي للحق فينقاد لـه، وينيـب إلى الرشـاد 
فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر باالله، وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه لو شاء هداية جميع مـن كفـر 
به حتى يجتمعوا على الهدى فعل، ولا شك أنه لو فعل ذلك بهم كانوا مهتدين لا ضلال، وهم لو كـانوا 
ًمهتدين كان لا شك أن كونهم مهتدين كان خيرا لهم، وفي تركه تعالى ذكره أن يجمعهم على الهـدى تـرك 

 وقد ترك فعلـه بهـم، وفي منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ما هو خير لهم فيه، مما هو قادر على فعله بهم،
تركه فعل ذلك بهم أوضح الدليل أنه لم يعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية وينتسـبون بهـا 

 .إلى الإيمان
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ـر ـن جريـ ـن أبي حــاتم)١(وقــد روى ابـ ـن المنــذر، وابـ ـي)٢(، وابـ  في )٣(، والبيهقـ
 Ò Ó Ô Õ      Ö × Ø Z ]: الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله تعـالى

 فتصـعد عليـه Ù   Ú Û Ü Z ] فتـأتيهم بآيـة  ،ذهب فيـهت ف،السرب: النفق: لقا
[Ý ÞZفافعل)٤( أفضل مما آتيناهم به  .[ à á   â ã ä å Z يقول 

 .لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين: سبحانه
ومون ما هو  أي من الذين يجهلون ذلك، ويرç è é ê Z ]: وقوله

 .)٥(خلافه
 فإن ذلك مـن دأب ، في مواطن الصبر/أو بالحرص على ما لا يكون والجزع

 .)٦(الجهلة
 

[ "  # $ &% ' (  ) * +      , - Z. 
[ "  # $ % Z. 

يعني إن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلـة المـوتى الـذين لا يسـمعون، 

                              
 ).٩/٢٢٨(و) ٩/٢٢٦( تفسير ابن جرير )١(
á  à    ] : دون تفسـيره لقولـه تعـالى) ٧٢٤٩) (٧٢٤٨) (٧٢٤٥) (٤/١٢٨٤( تفسير ابـن أبي حـاتم )٢(

âZ. 
`  ] : ، الموضع الأخير فقط بعد قوله)١/٤٠٢( الأسماء والصفات )٣(   _   ^  ]Z. 
 .لموافقته للمصدر) ج(و) م(وأثبته من ) أتيتهم به) (ك( في )٤(
 ).٢/٢٠( تفسير الزمخشري )٥(
 ).١/٤٨٧( تفسير البيضاوي )٦(

 
٦٦٢ 
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 ن الـذكر فيتبعونـه، وينتفعـون الـذين يسـمعو)١( ]لدعائك يا محمـد[وإنما يستجيب 
ـه، دون مــن خــتم االله عــلى ســمعه ـه تعــالى [،بـ  Ë Ì Í             Î Ï Ð  Ñ ]: كقولـ

Ò Z  ]٣( ])٢( ]٧٠: يس(. 
 مثل لقدرته تعالى على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه Z (  ) ' ]: وقوله

 .)٤( القبور يوم القيامةهو يبعث الموتى من
[ * +      , Z للجــزاء فكــان قادمــا عــلى هــؤلاء المــوتى بــالكفران يحيــيهم ً

 .لا تقدر على ذلك )٥( ]يا محمد[بالإيمان، وأنت 
فحينئـذ . Z ,      + * (  ) ]وهؤلاء المـوتى يعنـي الكفـرة : وقيل معناه

 .)٦(يسمعون، وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم
 .)٧(يرجعون بفتح الياء: وقرئ

، وأبـو الشـيخ عـن )٩(، وابن أبي حـاتم)٨(وقد روى عبد بن حميد، وابن جرير
                              

يسـتجيب الـذين يسـمعون يعنـي وإنـما : وفـيهما) ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط مـن )١(
 ...المؤمنين الذين يسمعون الذكر

 ).٦/٣٠(، وابن كثير )٢/٢٠(، والزمخشري )٣/١٤١(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٣(
 ).٢/٢٠( تفسير الزمخشري )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٢/٢٠( تفسير الزمخشري )٦(
بدون نسبة، وهـي قـراءة يعقـوب كـما في ) ٤/٤٩٩(، والبحر المحيط )٢/٢٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(

 ).٢/٢٢(إتحاف فضلاء البشر للبنا 
 ).٩/٢٣٠( تفسير ابن جرير )٨(
، )٦/٤٤(، وأورده السيوطي في الدر )٧٢٦٣) (٧٢٥٣) (١٢٨٦ – ٤/١٢٨٥( تفسير ابن أبي حاتم )٩(

= 
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هذا مثل المؤمن سمع كتاب االله :  قالZ % $ #  " ]: قتادة في قوله تعالى
 _̂        [ \ ] حـي الـبصر، فانتفع بـه وأخـذ بـه وعقلـه، فهـو حـي القلـب

`Z ]وهذا مثل الكافر أصم أبكم لا يبصر هدى ولا ينتفع به  ]٣٩: الأنعام. 
، عــن الحســن في )٣(، وابــن أبي حــاتم)٢(، وابــن جريــر)١(وروى ابــن أبي شــيبة

 . الكفار:Z ' ] المؤمنون : قالZ % $ #  " ]: قوله
، وابن المنذر، وابـن أبي )٥( وعبد بن حميد، وابن جرير،)٤(وروى ابن أبي شيبة

المؤمنــون للــذكر :  قــالZ % $ #  " ]:  عــن مجاهــد في قولــه)٦(حــاتم
['Zالكفار حين يبعثهم االله تعالى مع الموتى: قال .  

 
[ . / 0 1 2 3 5 4 6 7   8  9  : ; < = > ? @  A 

BZ. 
 .)١( هلاZ / ])٧( يعني رؤساء قريشZ . ]: وقوله تعالى

                              
 .وزاد في نسبته إلى ابن المنذر =
 . لم أقف عليه)١(
 ).٩/٢٣٠( تفسير ابن جرير )٢(
، وزاد في )٦/٤٤(، وأورده السـيوطي في الـدر )٧٢٥٤) (٧٢٥١) (٤/١٢٨٥( تفسير ابـن أبي حـاتم )٣(

 .نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ
 . لم أقف عليه)٤(
 ).٩/٢٣٠( تفسير ابن جرير )٥(
وزاد ) ٦/٤٤(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٢٥٥) (٧٢٥٢) (٤/١٢٨٥(بن أبي حاتم  تفسير ا)٦(

 .في نسبته إلى أبي الشيخ
 ).٣/٣٤(، وزاد المسير )٣/١٤١(تفسير البغوي :  ينظر)٧(
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[ 0 1 2 3 4 Zأي آية مما اقترحوا ،] كما قالوا :[ P Q R S T 

U V  W X Zأو آية أخرى سوى ما أنـزل مـن الآيـات المتكـاثرة)٢( ] الآيات ،، 
 .)٣(ًلعدم اعتدادهم بها عنادا

 .)٤(Z 0 ] يجوز أن يكون صفة لآية، وأن يتعلق بـ Z 4 3 ]و
[ 6 Z] ـــد ـــا محمـ ـــةZ = > ; :  9  8   7 ] )٥( ]يـ ـــا اقترحــــوه، أو آيـ   ممـ

ـمان ـة ،تضــطرهم إلى الإيـ ـل، أو آيـ ـي إسرائيـ ـل لبنـ ـق الجبـ ـواإ كنتـ  ،ن يجحــدوها هلكـ
 .)٦(كالمائدة

 .)٨( والمعنى واحد،بالتخفيف) ْينزل ()٧(وقرأ ابن كثير
[ > ? @  A Z)أن إنزالها يستجلب عليهم البلاء، وأن لهم فيما )٩ 

 لأنه تعالى لو أنزل ؛أو أن حكمة االله تعالى تقتضي غير ذلك [،ل مندوحة عن غيرهأنز
 كما فعل بالأمم السالفة، كما قال ،وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة

 21 0 / . - ,  *+ ( ) ' & % $ # " ! ]: تعالى

                              
 ).٣/١٤١( تفسير البغوي )١( =
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٨٧(، والبيضاوي )٦/٣٠(، وابن كثير )٢/٢٠(ي تفسير الزمخشر:  ينظر)٣(
 ).٢١٦( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٤٨٨ – ١/٤٨٧(، والبيضاوي )٢/٢٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).٧٥(، والتيسير )٨٥(السبعة :  ينظر)٧(
 ).١/٤٨٨( تفسير البيضاوي )٨(
 ...أن االله قادر على إنزالها أو أن إنزالها) ولكن أكثرهم لا يعلمون) (ج(و) م( في )٩(
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3 4 5   6  7 Z] ٢()١(]]٥٩: الإسراء( . 
 

ـــه  H I   J K L     M ON  P Q R S T [C  D E F G ] :وقولـ

VU W X  Y Z [  Z٤( تدب على وجهها)٣ (]وما من دابة:  أي(. 
 يجوز أن يكون في موضع جـر صـفة لدابـة، أو في موضـع رفـع F G Z ]و

 .)٥(ةًصفة لها أيضا على الموضع، لأن من زائد
 .)٧( على لفظ دابة)٦( عطفH I   J K Z ]: وقوله

 J K Z ]: ، وقوله)٨(بالرفع عطف على موضع دابة) ٌولا طائر(وقرئ 
تكلمت بلساني، وفيه قطع لمجاز السرعة، لأن غير الطائر : صفة لمجرد التأكيد كقوله
نـه يبتغـي كلما سمع هيعة طار على مت(: ^، ومنه قوله )٩(قد يقال فيه طار إذا أسرع

                              
 ).١/٤٨٨(، والبيضاوي )٦/٣٠(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٨٨(يضاوي  تفسير الب)٤(
 ).٢١٦(ّ إملاء ما من به الرحمن )٥(
 .عطف) ولا طائر): (ج(و) م( في )٦(
 ).٢١٦(ّ إملاء ما من به الرحمن )٧(
، بدون نسبة، وفي تفسـير )١/٤٧٧(، وإعراب القراءات الشواذ )١/٣٣٢(معاني القرآن للفراء :  ينظر)٨(

قراءة ابن أبي عبلة وهي قراءة ) ٤/٥٠١(ط ، والبحر المحي)٢/٢١(، والزمخشري )٢/٢٩٠(ابن عطية 
 .شاذة

 ).١/٤٨٨(، وتفسير البيضاوي )٢١٦(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٣٣٢(معاني الفراء :  ينظر)٩(
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 .)١( الحديث)القتل
محفوظـــة أحوالهـــا مقـــدرة أرزاقهـــا :  أيL     M N Z ]: وقولـــه تعـــالى

 .)٢(وآجالها
 .)٣( يفقه بعضهم من بعض،إلا أمم مثلكم: وقيل

ــو[ M N Z:)٤(وقـــال ابـــن قتيبـــة ي ق في الغـــذاء، وابتغـــاء الـــرزق، وتـ
 .المهالك

 .أمثالكم في التوحيد والمعرفة: )٥(وقال عطاء
لـولا أن (: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –وعن عبداالله بن مغفل 

 .)٦( )الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم
                              

عـن ) ٨٤٦ص ) (٤٨٨٩(فضل الجهاد والرباط رقم :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب)١(
ير معاش الناس لهم، رجل ممسـك عنـان فرسـه في سـبيل من خ: أنه قال^ أبي هريرة عن رسول االله 

ّاالله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانة، أو رجـل في غنيمـة في 
رأس شعفه من هذه الشعف أو في بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتـى 

 .ناس إلا في خيريأتيه اليقين، ليس من ال

 ).١/٤٨٨( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٣/١٤٢( تفسير البغوي )٣(
 ).١٣٤(، وتأويل مختلف الحديث )٤٤٥(تأويل مشكل القرآن :  ينظر)٤(
، ولا مانع من حمل الآية عـلى )٣/٣٥(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/١٤٢( ذكره البغوي في تفسيره )٥(

 .لمواالله أع. ًهذه المعاني جميعا
، )٤١٤ص ) (٢٨٤٥( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره رقم )٦(

: وقـال) ٣٦١ص ) (١٤٨٦(مـا جـاء في قتـل الكـلاب رقـم : وأخرجه الترمذي، كتاب الصـيد، بـاب
قم صفة الكلاب التي أمر بقتلها ر: وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، باب. حديث حسن صحيح

النهي عـن اقتنـاء الكلـب إلا كلـب : ، كما أخرجه ابن ماجة، كتاب الصيد، باب)٥٩٦ص ) (٤٢٨٥(
= 
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، وابـن المنـذر، وابـن )٣(])٢(روابن جري[، وعبد بن حميد )١(وروى عبدالرزاق
َّالطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة: ، عن قتادة في الآية قال)٤(أبي حاتم َّ َّ.  

الدلالـة عـلى كـمال قدرتـه تعـالى : فما الغرض من ذكر ذلك؟ قيـل: فإن قلت
 ،ليل على أنه تعالى قادر عـلى أن ينـزل آيـة ليكون كالد،وشمول علمه، وسعة تدبيره

  C  D E Z ]: لمـا كـان قولـه: لم جمع الأمم مع إفراد الدابة والطائر؟ قيـل: فإن قلت
[H I   Z دالا على معنى الاستغراق مغنيا عن أن يقال ً وما مـن دواب ولا طـير، : ً

 .)٥(حمل قوله أمم على المعنى
 .)٦( تركنا وما أغفلناما:  أيP Q R S T U Z ]: وقوله تعالى

[ R S T U Zاللوح المحفوظ، فإنـه مشـتمل عـلى مـا يجـري في :  يعني
 .)٧(العالم من جليل ودقيق، لم يهمل فيه أمر حيوان، ولا جماد

 P Q R S T ]: ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله)٨(وروى ابن جرير

                              
صحيح سنن ابن ماجـة : ينظر. ، وصححه الألباني)٤٦٥ص ) (٣٢٠٥(صيد أو حرث أو ماشية رقم  =

 ).٢٥٩٦(رقم ) ٢/٢١٤(
 ).٢/٢٠٨( تفسير عبدالرزاق )١(
 ).٩/٢٣٣( تفسير ابن جرير )٢(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك(عقوفتين ساقط من  ما بين الم)٣(
بهذا ) ٦/٤٥(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٢٥٧) (١٢٨٦ – ٤/١٢٨٥( تفسير ابن أبي حاتم )٤(

 .العزو
 ).٢/٢١( تفسير الزمخشري )٥(
 ).٢/٢١( تفسير الزمخشري )٦(
 ).١/٤٨٨(، والبيضاوي )٣/١٤٢(تفسير البغوي :  ينظر)٧(
، وأورده السـيوطي في الـدر )٧٢٥٩) (٤/١٢٨٦(، ورواه ابـن أبي حـاتم )٩/٢٣٤(جرير  تفسير ابن )٨(

= 
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U Zإلا وقد كتبناه في أم الكتاب/ ً يعني ما تركنا شيئا  : قال. 
فما مـن دابـة في الأرض ولا طـائر إلا الجميـع علمهـم عنـد االله، ولا ينسـى [

 +  * ( )   ' & % $ # " ]: ًواحدا من جميعها من رزقه وتديره، كما قال

,  .- /     0 1 2 Z] ٢(])١ (]٦: هود(. 
:  هنــا واقـع موقــع المصــدر أي)٣(]U Z ]و[ مزيـدة T U Z ] في TZ ]و

ًتفريطا ولا يجوز أن يكون مفعولا به، لأن  ً[ Q Z لا يتعـدى بنفسـه، بـل بحـرف 
 .)٤(الجر، وقد عدي بفي إلى الكتاب

َفرطنا(وقرئ ما   .)٥(بالتخفيف) َ
 عـن ،أخبرنا معمر: )٦(قال عبدالرزاق [W X  Y Z Z ]: وقوله تعالى

 L     M ON  P ]:  عن أبي هريـرة في قولـه،)٨( عن يزيد بن الأصم،)٧(جعفر بن برقان
                              

 .، وزاد في نسبته إلى ابن أبي حاتم)٥/٤٥(المنثور  =
 ).٦/٣١( تفسير ابن كثير )١(
أو القرآن فإنه قد دون فيه ما يحتـاج إليـه : وفيهما). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

ًالدين مفصلا ومجملامن أمر  ً. 
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢١٦( إملاء ما من به الرحمن )٤(
، وتفسـير )٢/٢٩٠(، وتفسـير ابـن عطيـة )٣٧(مختصر ابن خالويـه :  القراءة شاذة، قراءة علقمة، ينظر)٥(

 ).٢/٢١(الزمخشري 
) ٤/١٢٨٦(، وابـن أبي حـاتم )٩/٢٣٥(جريـر في تفسـيره ، ورواه ابـن )١/٢٠٦( تفسير عبدالرزاق )٦(

 ).٢/٣١٦(، وصححه الحاكم في المستدرك )٧٢٨٢(
 .هـ١٥١ أو ١٥٠ مولاهم، أبو عبداالله الجزري الرقي، صدوق يهم، توفي سنة   جعفر بن برقان الكلابي،)٧(

 ).١٤٠(، والتقريب )٥/١١(تهذيب الكمال : ينظر 
الكوفي نزيل الرقة، خالته . عمرو:  واسم الأصم  يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية بن عبادة البكائي،)٨(

= 

 
٦٦٣ 
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Q R S T VU W X  Y Z Zيحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم،:  قال  
 والطير وكل شيء فيبلغ من عدل االله سبحانه وتعالى أن يأخذ للجماء مـن والدواب،

. )٤: النبـأ (n o     p Z ]: ، فلذلك يقول الكافرًكوني ترابا: ثم يقول: قال. لقرناءا
 .)١(ًوقد روي هذا مرفوعا في حديث الصور

، عـن )٣(حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شـعبة، عـن سـليمان: )٢(وقال الإمام أحمد
يا (: رأى شاتين فقال^  أن رسول االله ، عن أبي ذر،، عن أشياخ لهم)٤(ر الثوريمنذ

لكـن االله تعـالى يـدري وسـيقضي : قـاللا، : أبا ذر، هـل تـدري فـيما تنتطحـان؟ قـال
                              

 .هـ١٠٣ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، ثقة، توفي سنة  =
 ).٥٩٩(، والتقريب ) ٣٢/٨٣(تهذيب الكمال : ينظر 

الجن والإنس، فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى إنـه لـيقضي : فيقضي االله بين خلقه إلا الثقلين: يه وف)١(
ًكـوني ترابـا، : للجماء من ذات القرن، فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة عند واحدة للأخرى، قـال االله لهـا

 – ٢٦٦(لأحاديث الطوال الحديث أخرجه الطبراني في ا) ًيا ليتني كنت ترابا: (فعند ذلك يقول الكافر
بعـد أن ) ٦/٩٢(وقال ابن كثـير في تفسـيره ). ٢٣٢(، وضعفه الألباني في تعليقه على الطحاوية )٢٧٧

ًهذا حديث مشهور، وهو غريب جدا، ولبعضه شـواهد في الأحاديـث المتفرقـة، : ذكر الحديث بطوله
 .وفي بعض ألفاظه نكارة

 .حديث حسن: ، وقال محققوه)٢١٤٣٨) (٣٥/٣٤٥( مسند الإمام أحمد )٢(
عـن أبي ) ١١٣٠ص ) (٦٥٨٠(وله شاهد عند مسلم، كتـاب الـبر والصـلة، بـاب تحـريم الظلـم رقـم 

لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة : قال^ هريرة أن رسول االله 
 .القرناء

 أبو حمد الكوفي، أصله من طبرستان، وولد بالكوفـة، ثقـة   سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي بالولاء،)٣(
 .هـ١٤٥توفي سنة 

 ).٢٥٤(، والتقريب )١٢/٧٦(تهذيب الكمال : ينظر 
 . المنذر بن يعلى الثوري، أبو يعلى الكوفي، ثقة، روى له الجماعة)٤(

 ).٥٤٦(، والتقريب )٢٨/٥١٧(تهذيب الكمال : ينظر 
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 .)بينهما
، وأبو )٢(مدحدثني عباس بن مح:  في مسند أبيه)١(وقال عبداالله بن الإمام أحمد

راجم،، ثنا شعبة)٤(حدثنا حجاج بن نضير: ، قالا)٣(يحيى البزار َ عن العوام بـن م ـ ُ َّ)٥( 
 رضي االله عنـه، أن )٧( ]عـن عـثمان [)٦( عن أبي عثمان النهدي،من بني قيس بن ثعلبة

 .)٨( )إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة (:قال^ رسول االله 
 .)١٠(])٩(موتها: حشرها: وقيل

                              
 .حسن لغيره: وقال محققوه) ٥٢٠) (١/٥٤٢( المسند )١(
 مولى بني هاشـم، ثقـة حـافظ، تـوفي   عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري، أبو الفضل البغدادي،)٢(

 .هـ٢٧١سنة 
 ). ٢٩٤(، والتقريب )١٤/٢٤٥(تهذيب الكمال : ينظر 

 أبـو يحيـى البـزار المعـروف بصـاعقة لجـودة  محمد بن عبدالرحيم بن أبي زهير العدوي، البغدادي،:  هو)٣(
 .هـ٢٥٥حفظه، فارسي الأصل، ثقة حافظ، توفي سنة 

 ).٤٩٣(، والتقريب )٢٦/٥(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ٢١٤ أو ٢١٣ حجاج بن نصير الفساطيطي القيسي، أبو محمد البصري، ضعيف، توفي سنة )٤(

 ).١٥٣(، والتقريب )٥/٤٦١(تهذيب الكمال : ينظر 
 .ثقة: صالح، وقال ابن معين:  قال أبو حاتم  العوام بن مراجم من بني قيس بن ثعلبة،)٥(

 ).١٧٩(، وتاريخ إسماء الثقات )١/٣٢٦(الإكمال لرجال أحمد : ينظر 
بن وهب بن ربيعة أبو عثمان النهدي، أدرك  أبو عثمان النهدي هو عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي )٦(

 .هـ٩٥ولم يلقه، ثقة ثبت عابد، توفي سنة ^ أسلم على عهد النبي الجاهلية، سكن الكوفة ثم البصرة، 
 ).٣٥١(، والتقريب )٦/٢٧٧(تهذيب التهذيب : ينظر 

 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من مصدره)٧(
 ).٣٥ – ٦/٣٣(نقله من تفسير ابن كثير ) قال عبدالرزاق حدثنا معمر: ( من قوله)٨(
 ).٣/١٤٢ ( تفسير البغوي)٩(
 قال أبو هريـرة رضي االله  W X  Y Z Z ]: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( إلى هنا ساقط من )١٠(

= 
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، وأبوالشـيخ عـن ابـن عبـاس في قولـه )٢(، وابن أبي حـاتم)١(روى ابن جرير
 .)٣(موت البهائم حشرها:  قال W X  Y Z Z ]: تعالى

 .)٥( ] عن مجاهد والضحاك مثله)٤(وروى ابن أبي حاتم[
 

[ \ ]       ^ _ ` a cb d e f  g h i j k l 
m n Z. 

[ \ ]        ̂_ Zـلام االله، أو لا يســم ـل هــذه ع لا يســمعون كـ ون مثـ
 .)٦(ًالآيات الدالة على ربوبيته، وكمال علمه، وعظم قدرته سماعا تتأثر به نفوسهم

[  ̀Z ٧(لا ينطقون بالحق(. 
[ a b Zمـة الجهـل، وظلمـة  أي خـابطون في ظلـمات الكفـر، أو في ظل

                              
يحشر االله تعالى الخلق كلهم يوم القيامـة، البهـائم والـدواب والطـير وكـل شيء فيأخـذ للجـماء مـن : عنه =

وروى إسـماعيل بـن ) ًكنـت ترابـايـا ليتنـي : (ًكوني ترابا فحينئذ يتمنى الكافر ويقـول: القرناء ثم يقول
لتـؤدون الحقـوق إلى : قـال^ جعفر عن العلاء عن أبيه عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه أن رسـول االله 

 .أهلها يوم القيامة حتى تقاد للشاة الجلحاء من القرناء
حتـا؟ يا أبـا ذر أتـدري فـيما انتط: فقال^ انتطحت شاتان عند النبي : وروى ابن جرير عن أبي ذر قال 

 .موتها: حشرها: وقال ابن عباس والضحاك. لكن االله يدري وسيقضي بينهما: لا، قال: قلت
 ).٩/٢٣٥(  تفسير ابن جرير )١(
 .بهذا العزو) ٦/٤٦(، وأورده السيوطي في الدر )٧٢٦١) (٤/١٢٨٦( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 .وتالم: يعني بالحشر: وفي لفظ قال) ج(و) م( بعد كلمة حشرها في )٣(
 ).٧٢٦١(ً، رواه معلقا عقب الأثر رقم )٤/١٢٨٦(  تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٨٨(، والبيضاوي )١/٢١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
 ).١/٢٢( تفسير الزمخشري )٧(
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 .)١(العناد وظلمة التقليد
ويجـوز أن .  خبر ثـانa b Z ]بر و الخZ _ ] مبتدأ وZ       [ \ ]و

 .)٢(ًيكون حالا من الضمير المستكن في الخبر
[ d e f  g Zلأنه ليس من أهل ،يخذله ويخله وضلاله لم يلطف به:  أي 
دى ويحمله يلطف به فيرشده إلى اله:  أيh i j k l m Z ]. اللطف

 .)٣(عليه، لأن اللطف يجري عليه

                              
 ).١/٤٨٨( تفسير البيضاوي )١(
 ).٢١٧، ٢١٦( الرحمن إملاء ما من به:  ينظر)٢(
 ).٢/٢٢( تفسير الزمخشري )٣(

وهذا التفسير فيه تقرير لمذهب القدرية المعتزلة القائم على أن االله لم يخلق أفعال العباد، وأنهـم الخـالقون 
لها، فالتعبير بلفظ الخذلان والتخلية، ومنع اللطف في نسبتها الله عز وجل معنـاه عنـدهم أن االله تـركهم 

إن : إرادته وقدرته عاجزة عن منع شيء من اختياراتهم، فقد تقرر عنـدهم أنهـم لـو قـالواوشأنهم، لأن 
االله يخلق أفعال العباد ثم يعذبهم عليها لكان ذلك من أقبح الظلم مع أنهم بهذا التقرير قد وقعوافي أقبح 

 .مما فروا منه وهو وصف االله عز وجل بالعجز والضعف بلازم مذهبهم
الجماعـة في ذلـك أن االله تعـالى جعـل للعبـاد إرادة وقـدرة واختيـار، وعـلى ذلــك ومـذهب أهـل السـنة و

كلفهم، وهم مع ذلك مخلوقون مربوبـون الله عـز وجـل لا يحـدث في ملكـه شيء إلا وقـد علمـه وشـاءه 
 .وكتبه سبحانه وتعالى

 ).٤١٢ – ١/٤٢٢(المسائل الاعتزالية : ينظر
ُّأخبر تعالى ذكره أنه المضـل مـن يشـاء إضـلاه مـن ): ٩/٢٣٨(يقول ابن جرير عند تفسيره لهذه الآية  ُِ

ِخلقه عن الإيمان إلى الكفر والهادي إلى الصراط المستقيم منهم من أحب هدايته فموفقه بفضله وطولـه  ْ َّ َْ َ
للإيمان وترك الكفر به وبرسله وما جاءت به أنبياؤه، وأنه لا يهتدي من خلقه أحد إلا من سبق له في أم 

سعادة ولا يضل منهم أحد إلا من سبق له فيها الشـقاء، وأن بيـده الخـير كلـه، وإليـه الفضـل الكتاب ال
 .كله، له الخلق والأمر
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[ o  p q  r s t u   v w x y  z {    |      } ~ Z. 
 .)١( كما أتى من قبلكمo  p q  r s t Z ]: قوله تعالى[

 .)٣(الموت: )٢( ]عذاب االله [:وقيل
 استفهام تعجب، والكاف حرف خطاب أكد به الضمير p Z ]: وقوله

ًأرأيتك زيدا ما شأنه؟ فلو : ند البصريين لأنك لا تقوللا موضع له من الإعراب ع
ًجعلت الكاف اسما مضمرا في موضع ن  تديصب مفعول به كما قالـه الكوفيـون لعـً

 .)٤(يتموكمأأر: الفعل إلى ثلاثة مفاعيل، وللزم في الآية أن تقول
ً لـو كـان منصـوبا عـلى أنـه مفعـول بـه – رحمـه االله تعـالى – )٥(قال أبـو البقـاء

أرأيــتماكما، : ث في التــاء فكنــت تقــوليــرت علامــة التثنيــة، والجمــع، والتأنلظهــ
 .وأرأيتموكم، وأرأيتكن، انتهى

 .وفيما ذكرنا إبطال لمذهب الكوفيين
أرأيـتكم آلهـتكم : فأما مفعول أرأيـتكم فمحـذوف دل الكـلام عليـه تقـديره

 .)٦(تنفعكم إذ تدعونها
إذا كان قبل الراء همزة، بتسـهيل يت وشبهه ارايتم وأرأأرأيتكم و: وقرأ نافع

                              
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٤/٥٠٧(، والبحر المحيط )٣/٣٧( قاله ابن عباس كما في زاد المسير )٣(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٢١٧(ّ في إملاء ما من به الرحمن )٥(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٦(
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ون يحققونهـا وهـو الأصـل، قًوالكسائي بحذفها أصلا، والبـا. الهمزة التي بعد الراء
 .)١(ًوحمزة إذا وقف وافق نافعا

[ u   v w Zإن أتــاكم :  وأهوالهــا، وجــواب الشرط محــذوف تقــديره
 x y  z Z ]: عذاب االله أو أتتكم الساعة من تدعون، ويدل عليـه قولـه تعـالى

تخصون آلهتكم بالدعوة، فيما هو عـادتكم إن أصـابكم ضر : وهو تبكيت لهم بمعنى
 .)٢(أم تدعون االله دونها

 أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر x y  z Z ]: وقيل معنى قوله[
 .)٤(])٣(أحد على رفع ذلك سواه

 .)٥( z Z ]منصوب بـ ) غير االله(و
[ {    |     } Z] ــه محـــذوف أي)٧( ])٦(لهـــة معـــهفي اتخـــاذكم آ : ، وجوابـ
 .)٨(فادعوها

 

                              
، )٦/٢٧٢(، والقرطبــي )٣/١٤٣(، تفســير البغــوي )١٠٢(، التيســير )١/٤٣١(الكشــف :  ينظــر)١(

 ).١/٤٨٩(والبيضاوي 
 ).١/٤٨٩(، والبيضاوي )٢/٢٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٦/٣٦(ثير  تفسير ابن ك)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٢١٧( إملاء ما من به الرحمن )٥(
 ).٦/٣٦( تفسير ابن كثير )٦(
 ).أن الأصنام آلهة: (، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٨(
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[ � ¡      ¢ £ ¤  ¥ ¦    § ̈ © ª « ¬ Z. 
[ � ¡      ¢ Z بل تخصونه بالـدعاء ] ًفي وقـت الضرورة ولا تـدعون أحـدا

  )١(]]٦٧: الإسراء [Z *  ( ) ' &   % $   # " ! ]: ســواه، كــما قــال تعــالى
 .)٢(وتقديم المفعول لإفادة التخصيص

[ £ ¤  ¥ ¦    Z٣(ما تدعونه إلى كشفه:  أي(. 
[ § ̈ Z٥)(٤( إن أراد أن يتفضل عليكم(. 
[ © ª « Z وتتركون آلهتكم ولا تذكرونها في ذلك الوقت، لمـا ركـز 

 .في العقول على أنه تعالى القادر على كشف الضر دون غيره
 .)٦(تشركون من شدة الأمر وهولهأو تنسون ما 

 
[ ® ̄     °    ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹      º Z . 
[ ® ̄     °    ± ² ³ Z  ٧( ومن زائدة/قبلك: أي(. 
[  ́Z١( فكفروا وكذبوا المرسلين: أي(. 

                              
بل تخصونه بالدعاء في مواضع كما حكى : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(اقط من  ما بين المعقوفتين س)١(

 .عنهم
 ).١/٤٨٩(، والبيضاوي )٦/٣٦(، وابن كثير )٢/٢٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٣(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٤(
 .دة ولا يشاء في الآخرةإن أراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفس): ج(و) م( في )٥(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٦(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٧(

 
٦٦٤ 
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[  ́µ Z٣(بالقحط والجوع: ، وقيل)٢( بالشدة، والفقر(. 
[ ¶ Z٥(فس والأموالالمرض ونقصان الأن: ، وقيل)٤( الضر والآفات(. 

خوف :  قالµ ¶ Z ]:  عن سعيد بن جبير في قوله)٦(روى أبو الشيخ
  .السلطان وغلاء الأسعار

أبـأس وبأسـاء، وأضر : وهي صيغتا تأنيث لم يستعمل مذكرهما، فلم يقولـوا
 .)٧(وحمراءأحمر : وضراء كما قالوا

[  ̧¹      Z٨( يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم(. 
 

[ » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã Ä    Å Æ Ç È 
É Z. 

[ » Z فهلا [ ¼  ½ ¾ ¿ Zنفي تضرعهم في ذلك الوقت :  معناه
 .)٩(مع قيام ما يدعوهم

                              
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )١( =
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٢/٢٣( تفسير الزمخشري )٣(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٢/٢٣( تفسير الزمخشري )٥(
 ).٦/٤٨(المنثور  عزاه إلى أبي الشيخ السيوطي في الدر )٦(
 ).١/٤٨٩(، وتفسير البيضاوي )٢١٨(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٧(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٨(
 ).١/٤٨٩( تفسير البيضاوي )٩(
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ة دُأخبر االله تعالى أنه قد أرسل إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أنهم أخذوا بالشـ
 :)١(نفسهم وأموالهم فلم يخضعوا ولم يتضرعوا فذلك قوله عز من قائلفي أ

[ À Á Â   Ã Ä    Å Æ Ç È Z ] مــــــــــــــــن الشرك
ـو ـاصي، وهـ ـم عــن الخضــوع )٢( ]والمعـ ـان للصــارف لهـ ـى، وبيـ ـتدراك عــلى المعنـ  اسـ

 وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان ،والتضرع، وأنه لا مانع لهم إلا قسوة قلوبهم
 .)٣(لهم

 
[ Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ    Ö × Ø Ù 

Ú  Û Ü Ý Þ  Z. 
[ Ê  Ë Ì Í Î Z من البأساء والضراء، أو لم يتعظـوا بـه ] وأعرضـوا

 .)٥(])٤(عنه وجعلوه وراء ظهورهم
 عـن ، من طريق عـلي،)٨( وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٧(])٦(ابن جرير[وروى 

: يعنـي:  قالÊ  Ë Ì Í Î Z ]:  في قوله تعالى)٩( ]ابن عباس رضي االله عنه[
                              

 ).٣/١٤٣( تفسير البغوي )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٤٩٠ – ١/٤٨٩(ي ، والبيضاو)٦/٣٦(تفسير ابن كثير :  ينظر)٣(
 ).١/٤٩٠(، والبيضاوي )٦/٣٧(تفسير ابن كثير :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٩/٢٤٤( تفسير ابن جرير )٦(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).٧٢٨٢) (٤/١٢٩٠( تفسير ابن أبي حاتم )٨(
 .وما أثبته من مصادره^ لنسخ عن طريق علي، عن النبي  في جميع ا)٩(
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 .تركوا ما ذكروا به
 Ê  Ë ]:  وابن المنذر عن ابن جريج في قوله تعالى)٢(])١(ابن جرير[وروى 

Ì Í Î Zوردوه،ما دعاهم االله إليه ورسوله، أبوه:  قال .  
[ Ï Ð Ñ Ò Ó  Z من الصحة، والسعة، وأنواع النعم، ليزاوج 

ًعليهم بين نوبتي الضراء والسراء، أو امتحانا لهم بالشدة والرخاء، وإلزاما للحجة،  ً
 .وإزاحة للعلة

ــه  ــا روي أنـ ــرا بهـــم واســـتدراجا لمـ ًأو مكـ ــال^ ً ــالقوم ورب  (:قـ مكـــر بـ
 .)٤())٣(الكعبة

، وابن المنذر، وابـن أبي )٦(، وعبد بن حميد، وابن جرير)٥(وروى ابن أبي شيبة
رخاء الدنيا :  قالÏ Ð Ñ Ò Ó  Z ]: ، عن مجاهد في قوله تعالى)٧(حاتم

 .ويسرها
فقهـما بالتشـديد في جميـع القـرآن، ووا) َّفتحنـا: (وقرأ أبو جعفـر وابـن عـامر

                              
وعـزاه إلى ابـن جريـر وابـن ) ٦/٤٩(، وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور )٩/٢٤٤( تفسير ابن جريـر )١(

 .المنذر
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
ًلم أقـف عليـه مرفوعـا إنـما هـو مـن قـول : قـال الجـلال السـيوطي): ٢/٦٠٥( جاء في الفتح السماوي )٣(

 ).٧٢٩٣) (٤/١٢٩١(ًوعن الحسن موقوفا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . الحسن
 ).١/٤٩٠(، وتفسير البيضاوي )٢/٢٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 . لم أقف عليه)٥(
 ).٩/٢٤٥( تفسير ابن جرير )٦(
وزاد في نسـبته ) ٦/٤٩( السيوطي في الدر المنثور ، وأورده)٧٢٨٤) (٤/١٢٩٠( تفسير ابن أبي حاتم )٧(

 .إلى أبي الشيخ
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 .)١(يعقوب فيما عدا هذا والذي في الأعراف
 .)٢(بالتخفيف Ï Z ]: والباقون

[ Ô Õ    Ö × Ø Z)ولم يزيدوا على الفرح والبطر مـن ، من الخير والنعم)٣ 
ٍّ لشكر، ولا تصد لتوبة واعتذار، فهذا فرح بطر كفرح قارون بما أوتي من بغير انتدا
 .)٤(الدنيا

[ Ù Ú  Z٥( فجأة(. 
[ Û Ü Ý Z٦( متحسرون آيسون من كل خير(. 
 .)٨(])٧(الآيس: المبلس: قال الوالبي عن ابن عباس[

النـادم الحـزين، وأصـل الإبـلاس الإطـراق مـن : المـبلس: )٩(وقال أبو عبيدة

                              
ـــراف)١( ـــالى٩٦:  الأعـ ـــه تعـ            . - , + *  ( ) ' & %   $ # "  ! ]:  قولـ

/ 0 1  2 Z. 
 ).٣/١٤٣(، وتفسير البغوي )٢/١٩٤(، والنشر )١٠٢(، والتيسير )١/٤٣٢(الكشف :  ينظر)٢(
 .أعجبوا) حتى إذا فرحوا): (ج(و) م( في )٣(
 ).٢/٢٣(، والزمخشري )٣/١٤٣(تفسير البغوي :  ينظر)٤(
 ).٣/١٤٣( تفسير البغوي )٥(
 ).٢/٢٣(، والزمخشري )٣/١٤٣(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
 ).٦/٣٧(وأورده ابن كثير ) ٧٢٩٧) (٤/١٢٩٢( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٣٥(مجاز القرآن :  ينظر)٩(

معمر بن المثنى التيمي، البصري، عالم باللغة، وأنساب العرب، وأخبارهـا، وهـو أول مـن : وأبو عبيدة 
 .هـ٢٠٨صنف غريب الحديث، توفي بالبصرة سنة 

 ).٢٨/٣١٦(، وتهذيب الكمال )١٩/١٥٤(، ومعجم الأدباء )١٠/٢٠٦(المنتظم : ينظر 
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 .)١(الحزن والندم
، يعني ابن سعد )٤(، ثنا رشدين)٣(حدثنا يحيى بن غيلان: )٢(قال الإمام أحمد[

 عن )٧(])٦(، عن عقبة بن مسلم)٥(ي، عن حرملة بن عمران التجيبيرأبو الحجاج المه
إذا رأيت االله تعالى يعطي العبد ما (: قال^  رضي االله عنه عن النبي )٨(عقبة بن عامر

 Ê  Ë Ì]: ^م تلى رسول االله ، ث)أحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج

                              
 ).١٤٤ – ٣/١٤٣( تفسير البغوي )١(
 .حديث حسن: وقال محققوه) ١٧٣١١) (٢٨/٥٤٧( مسند الإمام أحمد )٢(
 بن أسماء بن حارثة الخزاعي، ثم الأسلمي، أبو الفضل البغدادي، ثقة، تـوفي  يحيى بن غيلان بن عبداالله)٣(

 .هـ٢٢٠سنة 
 ).٥٩٥(، والتقريب )٣١/٤٩١(تهذيب الكمال : ينظر 

ضعيف، توفي   رشدين بن سعد بن هلال بن مفلح بن هلال المهري،)٤(  .هـ١٨٨ أبو الحجاج المصري، 
 ).٢٠٩(، والتقريب )٩/١٩١(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ١٦٠ حرملة بن عمران بن قراد التجيبي، أبو حفص المصري، ثقة، توفي سنة )٥(
 ).١٥٦(، والتقريب )٥/٤٥٦(تهذيب الكمال : ينظر 

ً أبـو محمـد المصري، إمـام المسـجد العتيـق بـمصر، ثقـة، تـوفي قريبـا مـن سـنة   عقبة بن مسـلم التجيبـي،)٦(
 .هـ١٢٠

 ).٣٩٥(، والتقريب )٢٠/٢٢٢(تهذيب الكمال : ينظر 
وروى أحمد وابن جرير وابن أبي حـاتم، : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

 ...والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان عن عقبة
ًاعة الجهني، صـحابي مشـهور، كـان قارئـا  بن عمرو بن رف  عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي،)٨(

ًعالما بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرا كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن، وشـهد الفتـوح، وكـان  ً ً
َّالبريد إلى عمر بفتح دمشق، وشهد صفين مع معاوية ثم أمـره بعـد ذلـك عـلى مصر، ومـات في خلافـة 

 .معاوية رضي االله عنه
 ).٧/٢١(، والإصابة )٨/١٠٠(الاستيعاب : ينظر 
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Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ    Ö × Ø Ù Ú  Û Ü ÝZ. 
 )٤( في الكبـير، والبيهقـي)٣(، والطبراني)٢(، وابن أبي حاتم)١(ورواه ابن جرير[

 .)٥( ]في شعب الإيمان
 مبتدأ Ü Z ] إذا هنا للمفاجأة، وهي ظرف مكان، وÛ Ü Z ]: وقوله تعالى

 .)٦()إذا( خبره، وهو العامل في Ý Z ]و
 

[ ! " # $ %] ' ( ) * +  Z[)٧(. 
ورا  َ من دبره بفتح،فقطع آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد: أي را ودب ًالباء دب ـً ُ ُ ـ ُ ُ

 .)٨(أنهم استؤصلوا بالعذاب، فلم يبق منهم باقية: إذا تبعه، ومعناه
: ، وأبـو الشـيخ عـن السـدي في قولـه)١٠( وابن أبي حـاتم)٩(وروى ابن جرير

[Ô Õ    Ö × Ø Z. مـن الــرزق: قـال [ Ù Ú  Û Ü Ý Zمهلكــون :  قـال

                              
 ).٩/٢٤٩( تفسير ابن جرير )١(
 ).٧٢٨٨) (٤/١٢٩٠( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).٩١٣) (١٧/٣٣٠( المعجم الكبير )٣(
 ).٤٥٤٠) (٤/١٢٨( شعب الإيمان )٤(
 .في هذا الموضع ومثبت قبل الرواية كما وضحت) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٢١٨(ه الرحمن  إملاء ما من ب)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٤٩٠(، والبيضاوي )٣/١٤٤(تفسير البغوي :  ينظر)٨(
 ).٢٥٠، ٢٤٧، ٩/٢٤٦(  تفسير ابن جرير )٩(
ـــن أبي حــــاتم )١٠( ، وأورده )٧٣٠٢) (٧٣٠٠) (٧٢٩٠(، )١٢٩٣ – ١٢٩٢ – ٤/١٢٩١( تفســــير ابـ

 .بهذا العزو) ٦/٤٩(ور السيوطي في الدر المنث



 

[! " # $ % Zقطع أصل الذين ظلموا: يقول:  قال.  
ـالى ـه تعـ ـع Z * ( ) ' ]: وقولـ ـلى قطـ ـه عـ ـز وجــل نفسـ  حمــد االله عـ

 فـإن إهـلاك الكفـار ،ً تعليما للرسل ولمن آمن بهم أن يحمدوه على إهلاكهـم،دابرهم
نعمة  -من حيث أنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم  -والعصاة 

 .)١(عظيمة يجب أن يحمد عليها
 

[ , - . / 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 : <; =   

> ? @     A B C D Z. 
[ , - . / 0 1 Z  2 ] فلا تسمعون Z  3 ] فلا تـبصرون 

4 5  Z ٢( تعرفونهً فلا تفقهون شيئا ولا(. 

[ 6 7 8 9 : ; Zبما أخذ وختم عليه، أو بأحد هـذه /بذلك، أو:  أي 
 .)٣(المذكورات

: وقيـل. ًالهاء في به تعود على السمع؛ لأنـه المـذكور أولا: )٤(وقال أبو البقاء
 اسـتفهام في موضـع Z 6 ]و .يعود على معنى المأخوذ والمختوم عليه فلـذلك أفـرد

 في موضـع الصـفة Z : ] صـفته، وZ 9 8 ]و .Z 7 ] :رفع بالابتداء، والخبر
 . والاستفهام هنا بمعنى الإنكار،ًأيضا

                              
 ).١/٤٩٠(، والبيضاوي )٣/١٤٤(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).٣/١٤٤( تفسير البغوي )٢(
 ).١/٤٩٠( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٢١٨( في إملاء ما من به الرحمن )٤(

 
٦٦٥ 
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[ =   > ? @     Z نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية، وتارة 
 .من جهة الترغيب والترهيب، وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال الأمم المتقدمة

 .)١(النبوةأو نبين لهم العلامات الدالة على التوحيد و
 .)٢(Z ? ]:  حال والعامل فيهاZ < ]و

[ A B C Z٣( يعرضون عنها مكذبين(. 
أخبرني عن :  عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له)٤(وقد روى الطستي

وهل تعرف العـرب ذلـك؟ : يعرضون عن الحق، قال:  قالC Z ]: قوله تعالى
 : وهو يقول)٥(نعم، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث: لقا

ِعجبت لح ُ ْ َ بدا دْقََا وَّنَ االله عمِلَِْ َنا عن كل حُّدَله ص َ ِّ ِق منزلَ َّ ٍّ 
 .)٦( لاستبعاد الإعراض، بعد تصاريف الآيات وظهورهاA Z ]و

 
[ E F G H I J  K L M N O P Q R S Z. 

                              
 ).١/٤٩٠(، والبيضاوي )٣/١٤٤(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).٢١٨( إملاء ما من به الرحمن )٢(
 ).٣/١٤٤( البغوي  تفسير)٣(
 .، ولم يعزه لغير الطستي)٦/٥٣( أورده السيوطي في الدر المنثور )٤(
وأخـوه مـن الرضـاعة، ^ ابـن عـم النبـي  أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشـم الهاشـمي، )٥(

هــ ٢٠ وقيـل ١٥ًالفتح، وشـهد حنينـا، تـوفي سـنة ، وأسلم عام ^واسمه كنيته، كان يشبه رسول االله 
 .رضي االله عنه وأرضاه

 ).١١/١٦٩(، والإصابة )١/٢٣٣(طبقات فحول الشعراء للجمحي : ينظر 
 ).١/٤٩٠( تفسير البيضاوي )٦(
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[ E F G H I J  K Zفكأنه لسرعة وقوعـه لم يعـاين )١( فجأة ،
[L M Z٢( معاينة ترونه عند نزوله(. 

ًليلا ونهارا: وقال ابن عباس، والحسن ً)٣(. 
ًبغتة: وقرئ َ ً أو جهرةَ َ َ)٤(. 

[ N O P Q R Zما يهلـك بـه هـلاك سـخط وتعـذيب إلا :  أي
ـى غلــذلك صــح الاســتثناء المفــر الظــالمون، و)٥( ]القــوم[ ـي أن معنـ  N ] منــه، يعنـ

OZ: فرغ منه، لأن الاستثناء لما الإنكار على سبيل النفي، فلذلك صح الاستثناء
 .)٦(المفرغ منه إنما يكون من الكلام المنفي

 .)٧(بفتح الياء) كُلِيهَْ: (وقرئ
[ T  U V W X Z Y [ \ ]    ̂ _  ̀a   b c 

dZ. 
[ T  U V W X Z] ١( ])٨(د االله المؤمنين بالخيرات أو بالجنةعبا(. 

                              
 ).٣/١٤٤( تفسير البغوي )١(
 ).٣/١٤٤( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/١٤٤( ذكر قوليهما البغوي في تفسيره )٣(
، )٢/٢٤(وتفسـير الـزمخشري ) ٣٧(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظـر. الحسـن وأبـو عمـرو في روايـة قـراءة )٤(

 .وهي شاذة) ١/٤٩٠(والبيضاوي 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٢/١٦٦(، وفتح القدير )١/٤٩٠(، والبيضاوي )٢/٢٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
، والبحر المحـيط )٢/٢٤(، وتفسير الزمخشري )٢/١٢(إتحاف فضلاء البشر : رينظ.  قراءة ابن محيصن)٧(

 .وهي شاذة) ٤/٥١٧(
 ).١/٤٩٠(، والبيضاوي )٦/٤٠(تفسير ابن كثير :  ينظر)٨(
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[ Y Z ]ولم نرسـلهم ليقترحــوا )٢( ]مـن كفـر بـاالله الـنقمات، أو بالنـار ،
 .)٣(عليهم الآيات ويتلهى بهم

 .)٤( حالان من المرسلينX Y Z ]و
[ [ \ ]   Z] فمن آمن قلبه بما جـاؤا بـه، وأصـلح عملـه باتباعـه : أي

 .)٦(])٥(إياهم
ـدأ في يجــوز أ) مــن(و ـى الــذي، وهــي مبتـ ًن تكــون شرطــا، وأن تكــون بمعنـ
 .)٧(الحالين

[  ̂ _  ̀Z٩(، أو من العذاب)٨( حين يخاف أهل النار(. 
[ a   b c Z١١(، أو بفوات الثواب)١٠(إذا حزن أهل النار:  أي(. 
 ولا هم يحزنون بالنسبة إلى ما ،أو فلا خوف عليهم بالنسبة إلى ما يستقبلونه[

راء ظهورهم من أمر الدنيا، االله وليهم فـيما خلفـوه، وحـافظهم فـيما فاتهم وتركوه و
                              

 .المؤمنين بالجنة: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١( =
 ).الكفار بالنار: (وفيهما) ك(ثبت في وم) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٩٠(، والبيضاوي )٦/٤٠(، وابن كثير )٢/٢٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٢١٨( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).٦/٤٠( تفسير ابن كثير )٥(
 .العمل: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٢١٨(حمن  إملاء ما من به الر)٧(
 ).٣/١٤٥( تفسير البغوي )٨(
 ).١/٤٩٠( تفسير البيضاوي )٩(
 ).٣/١٤٥( تفسير البغوي )١٠(
 ).١/٤٩٠( تفسير البيضاوي )١١(
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 .)٢(])١(تركوه
 

[ e f         g     h i j k        l m Z. 
 .)٣( ]j k        l m Z [e f         g     h i ]: ثم قال تعالى

 للوصول إليهم، واستغنى بتعريفه عن )٤(ًجعل العذاب ماسا لهم كأنه طالب
 .)٥(التوصيف
 .)٦( أي بسبب خروجهم عن التصديق والطاعةj k        l Z ]: وقوله تعالى

 .)٧(ُويقرأ بضم السين وكسرها وهما لغتان
 .كل فسق في القرآن فمعناه الكذب:  عن ابن زيد قال)٨(وروى ابن جرير

[ n o p q  r s t u  v w x   y z { }|  ~ � ¡ ¢ £ 
¥¤ ¦ § ̈ © «ª  ¬ ® ̄ Z. 

لسـت : أي [o p q  r s t Z ] )٩( ]يا محمـد [n Z ]: قوله تعالى

                              
 ).٦/٤٠( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .كأنه الطالب) ج(و) م(في  )٤(
 ).١/٤٩١( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٤٩١( تفسير البيضاوي )٦(
إعـراب : ينظـر.  قراءة الكسر شاذة، وهي قراءة الأعمش ويحيى بن وثـاب، وقـراءة الضـم لبقيـة القـراء)٧(

 ).٤/٥١٧(، والبحر المحيط )٢/٢٩٣(، والمحرر الوجيز )٢/٦٨(القرآن للنجاس 
 ).٩/٢٥٥(جرير  تفسير ابن )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(
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 .)٢( مقدوراته وخزائن رزقهs t Z ]، و)١( ]أملكها ولا أتصرف فيها
 o p q  r ]: نزلت حين اقترحوا الآيات فأمره االله تعالى أن يقول لهم

s t Z٣( فأعطيكم ما تريدون(. 
يا محمد هلا أنزل عليك : ^إن أهل مكة قالوا لرسول االله : )٤(قال الكلبيو

 .n o p q  r s t Z ]:  أو جعل لك جنة، فأنزل االله تعالى كنز،
تي منها يرزق أنه لا يملك خزائن االله ال^ أعلمهم النبي : )٥(قال الزجاج

 .ويعطي
[ u  v w Z] الغيب إنما ذلك من علم االله مولا أقول لكم إني أعل: أي 

 .)٧(])٦(تعالى لا أطلع منه إلا على ما أطلعنيه عليه
لا :  كأنه قالr s t Z ]: ًوهو من جملة المقول عطفا على موضع قوله

 .)٨(أقول لكم هذا القول ولا هذا القول

                              
ـا)١( ـين المعقــوفتين ســاقط مــن   مـ ـت في ) ج(و) م(بـ   n o p q  r s t Z ]: ، وفــيهما)ك(ومثبـ

 .مقدوراته وخزائن رزقه
 ).١/٤٩١(، والبيضاوي )٦/٤٠(تفسير ابن كثير :  ينظر)٢(
 ).٣/١٤٥( تفسير البغوي )٣(
زاد : ينظـر. ، وأورد ابن الجوزي هذا القول عن ابن عبـاس)١/٢٩٣(ه عطية النجراني في تفسيره  أورد)٤(

 ).٣/٤٣(المسير 
 ).٢/٢٥٠( معاني القرآن )٥(
 ).٦/٤١( تفسير ابن كثير )٦(
فــأخبركم بــما غــاب ممــا مضى، وممــا : ، وفــيهما)ك(ومثبــت في ) ج(و) م( مــا بــين المعقــوفتين ســاقط مــن )٧(

 .سيكون
 ).١/٤٩١(، والبيضاوي )٢/٢٦(تفسير الزمخشري : نظر ي)٨(
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[ x   y z { | Z] لا أدعي أني ملك إنما أنا بشر يوحى إلي من االله :أي ّ
:  أيZ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ]: عز وجل، شرفني بذلك وأنعم علي به، ولهذا قال تعالى

 .)٢(])١(لست أخرج عنه قيد شبر، ولا أدنى منه
[ ¦ § ̈ © ª Z ]من ابتع الحق وهـدي إليـه، ومـن ضـل : أي

 .)٣( ]عنه ولم ينقد له
 .)٦( المؤمن والكافر)٥(]][ © ª Z :)٤(وقال قتادة

 .)٧(الجاهل والعالم: قيلو
 .)٨(مدعي المستحيل كالإلهية والملكية، ومدعي المستقيم كالنبوة: وقيل

[ ¬ ® Z فتهتدوا، أو فتميزوا بين ادعاء الحـق والباطـل، أو فتعلمـون 

                              
 ).٦/٤١( تفسير ابن كثير )١(
من جنس الملائكة، أو أقدر عـلى مـا : أي: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 يقدرون عليه، فتجحدون أمري، وتنكرون قولي، أو لا أقـول لكـم إني مـن الملائكـة الـذين هـم أشرف
جنس خلقه االله تعالى، وأفضله وأقربه منزلة منه حتى تستبعدون دعـواي وتسـتنكرونها وإنـما أدعـي مـا 

¤] . كان مثله لكثير من البشر وهو النبوة   £  ¢  ¡  �  ~ Z  أي ما آتيكم به فمن وحي االله، وذلـك 
 .غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة

 ).٦/٤٢(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  ما بين المعقوفتين )٣(
 ).٧٣٢٥) (٧٣٢٣) (٤/١٢٩٦(، وابن أبي حاتم )٩/٢٥٧( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 .الضال والمهتدي: المؤمن والكافر وقال مجاهد): ج(و) م( في )٦(
 ).٣/١٤٥( تفسير البغوي )٧(
 ).١/٤٩١( تفسير البيضاوي )٨(
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 .)١(يص عنهأن اتباع الوحي مما لا مح
 

[ ° ± ² ³  ́µ   ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   
Ã Z. 

[ ° ± Zالضمير في بـه عائـد إلى قولـه  :[ ¢ £ Zخـوف بـالقرآن :  أي
[² ³  ́µ   ¶ ¸ Z هــم المســلمون المفرطــون في العمــل فينــذرهم بــما 

 .)٢(أوحي إليه
[ Á Â   Zمــن المــؤمنين، أو أهــل / أي يــدخلون في زمــرة أهــل التقــوى 

ُّاب لأنهم مقرون بالبعث، أو ناس من المشركين علم من حالهم أنهم يخافون إذا الكت
 فهــم ممــن يرجــى أن ينجــع فــيهم ،ًسـمعوا حــديث البعــث أن يكــون حقــا فيهلكـوا

 .)٣( دون المتمردين منهم الجازمين باستحالته،الإنذار
[ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Z . 
[ º »Z في موضع الحال من [ µ    Zأن يحشروا غير يخافون: ، بمعنى 

ًمنصورين ولا مشفوعا لهم، ولا بد من هذه الحال، لأن كلا محشـور، فـالمخوف إنـما  ً
 .)٤(هو الحشر على هذه الحال

[ Á Â   Z  لكي يتقوا ]في هذه الـدار عمـلا ينجـيهم االله بـه يـوم افيعملو ً

                              
 ).١/٤٩١( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٩١(، والبيضاوي )٢/٢٦(، والزمخشري )٣/١٤٥(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١/٤٩١(، والبيضاوي )٢/٢٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٢/٢٦( تفسير الزمخشري )٤(

 
٦٦٦ 
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 .)٢(])١(القيامة من عذابه، ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه
 

[ Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë    ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö  × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  Z. 

[ Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë    Ì Z لما أمر االله تعالى نبيـه  ^
بإنــذار غــير المتقــين ليتقــوا أمــره بــإكرام المتقــين وتقــريبهم وأن لا يطــردهم ترضــية 

    Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë ]: فقـال تعـالى[ مـن المشركـين )٣(للرؤساء
Ì Z. 

لاء المتصفين بهذه الصفة عنك، بل اجعلهم جلساءك أي لا تبعد هؤ
 (  ) ' & % $ # " ! ]:  كما قال تعالى،وأخصاءك

+* , - . / 0 1 2   43 5 6 7 8 9 : ; < = 
>  ? @ Z)٥( ]]٢٨: الكهف [)٤(. 

                              
 ).١/٤٩١(، والبيضاوي )٦/٤٢(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).الأرساء): (ج( في )٣(
 ).١/٤٩١(، والبيضاوي )٦/٤٢(تفسير ابن كثير :  ينظر)٤(
رُوي : للرؤساء من المشركـين: ، وفيهما بعد قوله)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

: لو طردت هـؤلاء الأعبـد، يعنـي فقـراء المسـلمين، وهـم^  من المشركين قالوا لرسول االله ًأن رؤساء
عمار وصهيب، وخباب، وسلمان وأضرابهم رضي االله عنهم أجمعـين، وأرواح جبـابهم، وكانـت علـيهم 

 فأقمهم عنا إذا جئنا،: ما أنا بطارد المؤمنين، فقالوا: ^جباب من صوف جلسا إليك وحادثناك، فقال 
 .ً، نعم، طمعا في إيمانهم^فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت، فقال 

 .لو فعلت حتى ننظر إلى ما يصيرون فنزلت، واعتذر عمر عن مقالته: وروي أن عمر رضي االله عنه قال 
= 
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 )١(يعبدونــه ويســـألونه:  أيZ  ) ' & % ]:  تعـــالىوقولــه[
 .)٢( صلاة الصبح والعصرZ  ) ' ]بالغداة والعشي، وقيل المراد 
                              

 .....ثم بعده ذكر وروى مسلم والنسائي   =
بن حابس التميمي، وعيينة بن فينا نزلت هذه الآية، جاء الأقرع : وقال سلمان وخباب بن الأرت: ثم 

ًقاعـدا مـع بـلال، وصـهيب، وعـمار، ^ حصن الفزاري وذووهم من المؤلفـة قلـوبهم فوجـدوا النبـي 
يـا رسـول االله : وخباب، وسلمان في ناس من ضعفاء المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم، فأتوه فقالوا

 وكـان علـيهم جبـاب صـوف لم -لو صليت في صدر المسجد، ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم، ^ 
إنـا نحـب أن : ما أنا بطارد المؤمنين، قالوا: ^ لجالسناك وأخذنا عنك، فقال لهم -يكن عليهم غيرها 

ًتجعل لنا مجلسا تعرف به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك، ونستحي أن ترانا العـرب مـع هـؤلاء 
اكتب لنا : نعم، قالوا:  فاقعد معهم إن شئت، قالالأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا

ونحن قعود في ناحية : ًفدعى بالصحيفة، ودعا عليا كرم االله وجهه ليكتب قال: ًعليك بذلك كتابا، قال
ــه ــه بقولـ ــل عليـ ــزل جبريـ Ì     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å] : إ ذ نـ   Ä Z ــه : إلى قولـ

[  0Z  سلام عليكم كتب ربكم : ا وهو يقولالصحيفة من يده ثم دعان^ فألقى رسول االله
"  #  $  ] : على نفسه الرحمة، فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل االله تعـالى   !

*  )   (  '  &  % Z  يقعـد معنـا بعـد، ونـدنوا منـه حتـى ^  فكان رسول االله
الحمـد الله : ناه حتى يقوم، وقال لناكادت ركبتنا تمس ركبته، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وترك

 .الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات
ًاجعل لنا يوما ولهم يوما، قال: قالوا له: وقال الكلبي  ًفاجعـل المجلـس واحـدا فأقبـل : لا أفعل، قـالوا: ً

عليهم فأنزل االله  . الآية Æ   Å  Ä  È  Ç  Z] : علينا وول ظهرك 
Å  Ä   ] : ًلولا بلال، وابن أم عبد لتابعنا محمدا، فأنزل االله تعالى هذه الآية: قالت قريش: وقال مجاهد 

  Ê   É  È  Ç  ÆZ. 
 .يعني يعبدون ربهم بالغداة والعشي: وقال ابن عباس 
 .ًما سيأتي قريبا) ك( وقد عوض عنه المؤلف في) ج(و) م(بهذا النحو ومثبت في ) ك(إلى هنا ساقط من  

 ).٦/٤٢( تفسير ابن كثير )١(
) ١٢٩٩ – ٤/١٢٩٨(، وابـن أبي حـاتم )٢٦٥ – ٩/٢٦٤( قاله مجاهد وقتادة، كما أخرجه ابن جريـر )٢(

= 
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، ويروى عن ابن )٤(، وقتادة)٣(، والحسن)٢(، ومجاهد)١(وقال سعيد بن المسيب
 .)٦( ]الصلوات الخمس:  أن المراد بذلك)٥(عباس

 عـن ابـن عبـاس في )٨( أبي حـاتم، وابـن المنـذر، وابـن)٧(وقد روى ابن جرير
 .يعني الصلوات الخمس:  قالZ  ) ' ]: قوله

: الصـلاةالمكتوبة:  عـن مجاهـد قـال)١٠(، وابن أبي حـاتم)٩(وروى ابن جرير
 .الصبح والعصر

وة بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها، هاهنـا، وفي دُْبالغ: قرأ ابن عامرو
 .)١٢(ين والدال وألف بعدهاغ، وقرأ الباقون بفتح ال)١١(سورة الكهف

ـه تعــالى ـذلك الفعــل وجــه االله : أي [Z * ( ]: )١٣(وقولـ يبتغــون بـ
                              

= )٧٣٣٧) (٧٣٣٦.( 
 ).٦/٤٢(، وأورده ابن كثير )٩/٢٦٦( رواه ابن جرير في تفسيره )١(
 ).٧٣٣٦(ًمعلقا بعد الأثر ) ٤/١٢٩٨(بي حاتم ، وابن أ)٩/٢٦٥( رواه ابن جرير في تفسيره )٢(
 ).٦/٤٢( أورده ابن كثير في تفسيره )٣(
 ).٢/٤٢( أورده ابن كثير )٤(
 . سيأتي تخريجه)٥(
 ). ٦/٤٢(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٩/٢٦٤( تفسير ابن جرير )٧(
 .بهذا العزو) ٦/٥٩(، وأورده السيوطي في الدر )٧٣٣٦(ًمعلقا عقب الأثر ) ٤/١٢٩٨(بي حاتم تفسير ابن أ) ٨(
 ).٩/٢٦٤( تفسير ابن جرير )٩(
 ).٧٣٣٧) (٧٣٣٦) (١٢٩٩ – ٤/١٢٩٨( تفسير ابن أبي حاتم )١٠(
+ (  ) ' & % $ # " ! ]:  في قولــه تعــالى)١١( * , - . / 0 1 

2   4 3 5 6 7 8 9 : ; < = >  ? @ Z .)٢٨: الكهف.( 
 ).١٠٢(، والتيسير )١/٤٣٢(الكشف :  ينظر)١٢(
 .Z(  ]: ، ثم وسمهم بالإخلاص في عبادتهم فقال عز من قائل)ك(وساقط من ) ج(و) م( في )١٣(
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 .)٢(])١(الكريم، فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات
 أي يدعون ربهم مخلصين فيه، Z % ] من الضمير في  حالZ ( ]و

ًقيد الدعاء بالإخلاص تنبيها على أنه ملاك الأمر، ورتـب النهـي عليـه إشـعارا بأنـه  ً ّ
 .)٣(يقتضي إكرامهم وينافي إبعادهم

[ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù Z ]قال نوح عليه ماك 
       % $ # " !  ë ì í î ï ]: السلام في جواب الذين قالوا

& ' ( ) * + -,  .  / 0 1 2  3         4 5 6 7 8  9  :  Z 
 . ]١١٥ - ١١١: الشعراء[

ء، كما أنـه َّإنما حسابهم على االله عز وجل وليس علي من حسابهم من شي: أي
 .)٥(])٤(ليس عليهم من حسابي من شيء

 .)٦(ليس رزقهم عليك فتملهم فتطردهم، ولا رزقك عليهم: وقيل معناه

                              
 ).٦/٤٢( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٩٢(وتفسير البيضاوي ، )٢١٨(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).٦/٤٢( تفسير ابن كثير )٤(
ـين المعقــوفتين ســاقط مــن )٥( ـت في ) ج(و) م( مــا بـ ـيهما). ك(ومثبـ   Z )  (  *  +  ,] : كقولــه: وفـ

، أي ليس عليك حساب إيمانهم فلعل إيمانهم عند االله أعظـم مـن إيـمان مـن تطـردهم )١١٣: الشعراء(
منوا، أي ليس عليك اعتبار بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين، ًبسؤالهم طمعا في إيمانهم لو آ

وإن كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في دينهم فحسابهم عليهم لا يتعداهم إليك، 
: وبعده)١٦٤: الأنعام  (Ê Ë Ì Í Î Z ]: كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم، كقوله تعالى

 .يس رزقهم عليكوقيل معناه ل
 ).٣/١٤٧( تفسير البغوي )٦(
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لا تؤاخـذ بحسـابهم، ولا هـم بحسـابك : وقيل الضمير للمشركين، والمعنى
 .)١(ًحتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعا فيه

][ Ú Û Ü Ý Z[)٢( [ ÚZوهـــــو فتبعـــــدهم، :  أي
 .)٣(Î Ï Ð Ñ Ò Ó Z ]: جواب النفي، وهو

 ويجـوز أن Ä Å  Z ]:  جواب النهي، وهوÛ Ü Ý Z ]: وقوله
ًيكون عطفا على فتطردهم على وجه التسبيب، لأن كونه ظالما مسبب عـن طـردهم،  ً

 .)٤(وفيه نظر
، هو ابـن محمـد، ثنـا )٦(حدثنا أسباط: )٥(قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل[
 برسـول االله مر الملأ مـن قـريش: ، عن ابن مسعود قال)٩(، عن كردوس)٨)(٧(أشعث

                              
 ).١/٤٩٢(، والبيضاوي )٢/٢٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٩٢(، والبيضاوي )٢١٨(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٣(
 ).١/٤٩٢(، والبيضاوي )٢/٢٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
، وله شاهد من حديث سعد بن حديث حسن: ، وقال محققوه)٣٩٨٥) (٧/٩٢( مسند الإمام أحمد )٥(

 .ًأبي وقاص عند مسلم، وسيأتي قريبا
مـولاهم، كنيتـه أبـو محمـد، ثقـة، تـوفي في  أسباط بن محمد بن عبدالرحمن بن خالد بـن مـيسرة القـرشي، )٦(

 ).٩٨(، والتقريب )٢/٣٥٤(تهذيب الكمال : ينظر. هـ٢٠٠الكوفة سنة 
 .، والصواب ما أثبته، كما في مسند الإمام أحمد)شعبة): (ك( في )٧(
شـعبة النجـار، وأشـعث التـابوتي، : مـولى ثقيـف، ويقـال لـه أشعث بن سوار الكنـدي النجـار الكـوفي، )٨(

 ).١١٣(، والتقريب )٣/٢٦٤(تهذيب الكمال : ينظر. هـ١٣٦ ضعيف، توفي سنة وأشعث الأفرق،
 وغـيرهم – رضي االله عنـه – روى عن الأشعث بن قيس، وابـن مسـعود   كردوس بن العباس الثعلبي،)٩(

 .أشعث بن سوار، وعبدالملك بن عمير وغيرهم، مقبول: وروى عنه
 ).٤٦١(، والتقريب )٢٤/١٦٩(ب الكمال تهذي: ينظر 
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ـده ^  ـابوعنـ ـن الأرتخبـ ـالوا)٢(، وصــهيب)١( بـ ـا محمــد : ، وبــلال، وعــمار، فقـ يـ
 ¼ « µ   ¶ ¹̧ º́  ³ ² ± ° ]: أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن

½ ¾ ¿ À Á Â   Ã Ä Å  Æ Ç È É  Ê Ë    Ì Z إلى 
 .º » Z ¹]: قوله

مر :  عن ابن مسعود قال، عن كردوس، من طريق أشعث)٣( ابن جريراهورو
اب، ونحـوهم خبـوعنده صهيب، وبلال، وعـمار، و^  قريش برسول االله الملأ من
َّ أهؤلاء الـذين مـن !يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك: عفاء المسلمين، فقالوامن ض

ً أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك، !االله عليهم من بيننا
 # " ! ] ،Ä Å  Æ Ç È É  Ê  Z ]: فنزلت هذه الآيـة

$ % & ' (  ) * ,+Z٤(]إلى آخر الآية(. 

                              
ُ بن زيد مناة بن تميم التميمي، سبي في الجاهليـة  خباب بن الأرت بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد)١(

عـذب وبيع بمكة فكان مولى أم أنمار الخزاعية، من السابقين الأولين، ومن أوائل من أظهـر إسـلامه، و
ًعذابا شديدا، شهد بدرا وما بعدها، ونزل الكوفة، ومات بها سنة  ً  .هـ رضي االله عنه٣٧ً

 ).٣/٧٥(، والإصابة )٣/١٨٠(الاستيعاب : ينظر 
بن سنان بن مالك، )٢( خالد بن عمرو بن عقيل النمري، الرومي، قيل له ذلك لأن الروم : ويقال صهيب 

في دار الأرقـم، كـان مـن المستضـعفين، ^ ًغيرا ثم قدم إلى مكة، أسلم هو وعمار ورسـول االله سبوه ص
، وتـوفي سـنة ^ُوممن عذب في االله، ومن أول من أظهـر إسـلامه، شـهد جميـع المشـاهد مـع رسـول االله 

 .رضي االله عنه وأرضاه. هـ٣٨
 ).٥/١٦٠(، والإصابة )٥/١٤٧(الاستيعاب : ينظر 

 ).٢٥٩ – ٩/٢٥٨(ير  تفسير ابن جر)٣(
 ).٦/٤٣(وقد نقله من تفسير ابن كثير ). ك(ومثبت في ) ج(و) م(قال الإمام أحمد ساقط من :  من قوله)٤(
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، وابـن )٤(، وابـن جريـر)٣(، وأبـو يعـلى)٢(بن ماجـة، وا)١(وروى ابن أبي شيبة
ـن أبي حــاتم ـذر، وابـ ـبراني)٥(المنـ ـيم)٦( والطـ ـو نعـ ـيخ، وأبـ ـة)٧(، وأبــو الشـ ، / في الحليـ

  Ä Å  Æ Ç È É ]: في قوله تعـالى[ في الدلائل، عن خباب )٨(والبيهقي
Ê Z[ )١١(وعيينة بن حصن الفزاري،)١٠(جاء الأقرع بن حابس التميمي:  قال)٩( 

مـع صـهيب، وبـلال، وعـمار، ^ وذووهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا رسول االله [
^ ًوسلمان، وخباب قاعدا في أناس من ضعفاء المـؤمنين فلـما رأوهـم حـول النبـي 

                              
 ).٣٢٥١٨) (٦/٤١٥( مصنف ابن أبي شيبة )١(
وصـححه الألبـاني في ) ٦٠٢ص ) (٤١٢٧( سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب مجالسـة الفقـراء، رقـم )٢(

 ).٣٣٢٩) (٣٩٧ – ٢/٣٩٦ (صحيح سنن ابن ماجة
 .ولم أقف عليه في مسنده) ٣٦٠٣) (١٤/٦٥١( كمافي المطالب العالية )٣(
 ).٩/٢٥٩( تفسير ابن جرير )٤(
 ).٧٣٣١) (٤/١٢٩٧( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
 ).٣٦٩٣) (٧٦ – ٤/٧٥( المعجم الكبير )٦(
 ).١/٣٤٤( حلية الأولياء )٧(
 ).١/٣٥٢( دلائل النبوة )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( المعقوفتين ساقط من  ما بين)٩(
وشهد ^  محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي، وفد على النبي  الأقرع بن حابس بن غفال بن)١٠(

ًفتح مكة، وحنينا، والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وكان شريفا في الجاهلية والإسـ لام، شـهد اليمامـة مـع ً
 .خالد بن الوليد، ودومة الجندل مع شرحبيل بن حسنة، قتل في معركة اليرموك رضي االله عنه

 ).١/٩١(، والإصابة )١/١٩٣(الاستيعاب : ينظر 
ن المؤلفـة قلـوبهم، أسـلم أبو مالك، مـ:  كنيته  عيينة بن حصن بن حذيفة، بن بدر بن عمرو الفزاري،)١١(

قبل الفتح، وشهده وشهد حنين والطائف، وكان ممن ارتد في عهد أبي بكـر الصـديق رضي االله عنـه ثـم 
 .عاد إلى الإسلام

 ).٧/١٩٥(الإصابة : ينظر 

 
٦٦٧ 
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ًمنـك مجلسـا إنا نريد أن تجعل لنا : حقروهم، فأتوه فخلوا به، فقالوا^ حول النبي 
تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العـرب تأتيـك فنسـتحي أن ترانـا العـرب مـع 

 فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا قاقعد معهـم إن شـئت ،هؤلاء الأعبد
 رضي –ًفدعا بالصحيفة، ودعـا عليـا :  قال.ًفاكتب لنا عليك كتابا:  قالوا.نعم: قال

 Ä ]:  إذ نزل جبريـل عليـه السـلام بقولـه،د في ناحية ليكتب ونحن قعو–االله عنه 
Å  Æ Ç È É  Ê Ë    ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  
× Ø Ù Ú Û Ü Ý Z بالصحيفة ثم دعانا ^  فرمى رسول االله

 .)٢( ] على نفسه الرحمة)١( ]ربكم [سلام عليكم كتب: فأتيناه وهو يقول
يـة مكيـة والأقـرع، هذا حديث غريب، فإن هذه الآ: )٣(قال الحافظ ابن كثير

 .واالله أعلم. وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر
 رضي – عن سعد بن أبي وقاص )٦(، وابن ماجة)٥(، والنسائي)٤(وروى مسلم

 ورجل أنا، وعبداالله بن مسعود، وبلال،: في ستةلقد نزلت هذه الآية :  قال–االله عنه 
اطرد هؤلاء عنـك لا : ^من هذيل، ورجلان لست أسميهما، قال المشركون للنبي 

                              
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من مصدره)١(
جاء الأقرع بـن حـابس : عن خباب قال: ، وفيهما)ك( ومثبت في) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .التميمي، وعيينة بن حصن الفزاري كما سبق بيانه
 ).٦/٤٥( تفسير ابن كثير )٣(
) ٦٢٤١(في فضــل ســعد بــن أبي وقــاص رقــم :  صــحيح مســلم، كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب)٤(

 ).١٠٦٤ص(
 ).٨٢٢٠) (٥/٦٢( السنن الكبرى )٥(
 ).٦٠٣ – ٦٠٢ص ) (٤١٢٨(مجالسة الفقراء، رقم : ب الزهد، باب سنن ابن ماجة، كتا)٦(
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 فأنزل ،ما شاء االله أن يقع، فحدث نفسه^ يجترئون علينا فوقع في قلب رسول االله 
  .Ä Å  Æ Ç È É  Ê Z ]: االله تعالى
: قال سعد: ، قال)٢( عن أبيه،)١( عن المقدام بن شريح،وقال سفيان الثوري[

كنـا نسـبق : ابن مسعود، قـال: منهم^ النبي ت هذه الآية في ستة من أصحاب نزل
: يدني هؤلاء دوننا فنزلت: وندنوا منه ونسمع منه، فقالت قريش^ إلى رسول االله 

[ Ä Å  Æ Ç È É  Ê Z .مــن طريــق )٣( مســتدركهرواه الحــاكم في 
 مـن طريـق ، في صـحيحه)٤(على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبـان: سفيان، وقال
 .)٥( ] به،المقدام بن شريح

 
[ ! " # $ % & ' (  ) * ,+ - . / 

0 1 Z. 
[ ! " # $ Z ]ــا : أي ــاوابتلينـ ــا بعضـــهم ،اختبرنـ  وامتحنـ

                              
 . المقدام بن شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي، ثقة)١(

 ).٥٤٥(، والتقريب )٢٨/٤٥٧(تهذيب الكمال : ينظر 
ولم ^  أبو المقدام الكوفي، أدرك النبـي   شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك بن كعب الحارثي المذحجي،)٢(

 .هـ٧٨يره، كان من أصحاب علي رضي االله عنه، وشهد معه المشاهد، ثقة، قتل بسجستان سنة 
 ).٢٦٦(، والتقريب )١٢/٤٥٢(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٣/٣١٩( المستدرك )٣(
ـن ح)٤( ـب صــحيح ابـ ـان  الإحســان بترتيـ ـق أخرجــه مســلم في ). ٦٥٣٩) (٨/١٩٠(بـ ـذا الطريـ ـن هـ ومـ

) ١٠٦٤ص ) (٦٢٤٠(صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، بـاب في فضـل سـعد بـن أبي وقـاص رقـم 
 .بمعناه

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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 .)٢(])١(ببعض
[ % & ' (  ) * + Z)في الــــــلام  )٣[ % Zقبــــــة، أو  للعا

 .)٤(اختبرناهم ليقولوا: للتعليل، فتتعلق بفتنا، أي
 الخبر، والجملة في موضع نصب بـالقول Z (  ) ' ]مبتدأ، و) هؤلاء(و

أخـص : ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف دل عليه مـا بعـده، تقـديره
 .هؤلاء من بيننا

 .ميزهم علينا: أي) َّبمن( متعلقة Z + * ] في Z * ]و
 .)٥(َّمن عليهم منفردين: ً أن يكون حالا أيويجوز

كان غالب من اتبعه في أول الدعوة ضعفاء الناس ^ وذلك أن رسول االله [
من الرجال والنساء، والعبيد، والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا القليـل، كـما قـال 

) ٢٧: هـــود( µ ¶  ̧¹  º Ź  ³ ² ± ]: قـــوم نـــوح لنـــوح
 .الآية

: وكما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له

                              
 ).٦/٤٥( تفسير ابن كثير )١(
 ).ك(في ومثبت ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
بيننا في :  بعد قوله)٣( أي أهؤلاء من أنعـم االله علـيهم بالهدايـة التوفيـق لمـا يسـعدهم : قال): ج(و) م(من 

دوننا، ونحن الأكابر والرؤساء، وهـم المسـاكين والضـعفاء، وهـو إنكـار لأن يخـص هـؤلاء مـن بيـنهم 
 µ ¶  ̧¹ Z         ́  ³ ] )٢٥: القمـر( Í Î   Ï  Ð Ñ Z ]: بإصابة الحق والسـبق إلى الخـير، ونحـوه

 ).١١: الأحقاف(
 ).١/٤٩٣(، وتفسير البيضاوي )٢١٨( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).٢١٩ – ٢١٨( إملاء ما من به الرحمن )٥(
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ـال ـم؟ قـ ـاس أم أشرافهـ ـه ضــعفاء النـ ـال: هــل اتبعـ ـل ضــعفاؤهم، فقـ ـاع : بـ هــم أتبـ
والغـرض أن مشركـي قـريش كـانوا يسـخرون ممـن آمـن مـن ضـعفائهم . )١(الرسل

ما كان االله ليهـدي :  أيZ + * (  ) ' & ]: ويعذبونهم، وكانوا يقولون
 ̧ ¶ µ          ́ ³ ]: ًهؤلاء إلى الخير لو كان مـا صـاروا إليـه خـيرا ويـدعنا كـما قـالوا

¹Z )وكما قال عز وجـل.  )١١: الأحقاف :[ t u   v w x y z {            |  

} ~ �   ¡  ¢ £ ¤ Z   )قـال تعــالى في جـواب ذلــك. )٧٣: مـريم :[ ¦  
§  ̈© ª « ¬ ® ̄ Z )وقال تعالى في جوابهم حين قالوا.  )٧٤: مريم :

[ & ' (  ) * + Z [ - . / 0 Z)٣( ])٢(. 
[ - . / 0 Z ] هم، فيـوفقهم له بأقوالهم، وأفعالهم، وضـمائر

ـه صراطــا  ًويهــديهم ســبل الســلام، ويخــرجهم مــن الظلــمات إلى النــور ويهــديهم إليـ
 ولكن ينظر ،إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم(: وفي الحديث الصحيح. ًمستقيما

 .)٦(])٥())٤(إلى قلوبكم وأعمالكم

                              
كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله :  جزء من حديث طويل أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب)١(

إلى هرقل ^ كتب النبي :  مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، بابوأخرجه). ٣ – ٢ص ) (٧(رقم ^ 
 ).٧٨٧ص ) (٤٦٠٧(ملك الشام يدعوه إلى الإسلام رقم 

 .بتصرف يسير) ٤٦ – ٦/٤٥( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 المسـلم وخذلـه واحتقـاره، ودمـه تحـريم ظلـم:  أخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب الـبر والصـلة، بـاب)٤(

 ).١١٢٤ص ) (٦٥٤٣(وعرضه وماله، رقم 
 ).٦/٤٦(  تفسير ابن كثير )٥(
االله أعلـم بمـن يقـع منـه الإيـمان : أي: ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط مـن )٦(

= 
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 لأنه ظـرف، والظـرف يعمـل فيـه Z / ] تتعلق Z 0 ]والباء في 
 .)٢)(١(لاف المفعول فإن أفعل لا يفعل فيهمعنى الفعل بخ
 

[ 2  3 4 5 6 7 8 :9 ;              < = > @? 

A B C D E  F     G H I                J K L M N O  Z. 
[ 2  3 4 5 6 7 8 9 Z] ـلام : أي ـرد السـ ـرمهم بـ أكـ
              ; ]:  وبشرهم برحمة االله تعـالى الواسـعة الشـاملة لهـم، ولهـذا قـال تعـالى،عليهم

< = > ? Zتفضـلا منـه وإحســانا /أوجبهـا عـلى نفسـه الكريمــة:  أي ً ً
 .)٤(])٣(ًوامتنانا

عـن طـردهم، فكـان ^ االله تعـالى نبيـه  نزلت في الـذين نهـى: )٥(قال عكرمة
                              

 .والشكر فيوفقه للإيمان وبمن يصمم على الكفر فيخذله، ويمنعه التوفيق =
 ).٢١٩( إملاء ما من به الرحمن )١(
جلسـت في نفـر مـن : وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قـال: لا يفعل فيه: بعد قوله) ج(و) م( في )٢(

^ ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقـارئ يقـرأ علينـا، إذ جـاء رسـول االله 
: ما كنتم تصنعون؟ قلنـا: وقال^ سلم رسول االله سكت القارئ، ف^ فقام علينا، فلما قام رسول االله 

الحمـد الله الـذي جعـل : ^يا رسول االله، كان قارئ يقرأ علينا القرآن فكنا نستمع إلى كتاب االله، فقـال 
ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا، ثم قـال بيـده هكـذا : ُمن أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، قال

عرف منهم أحد غـيري، فقـال ^ فما رأيت رسول االله : أبو سعيدفتحلقوا، وبرزت وجوههم له، قال 
أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنيـاء : ^رسول االله 

 .الناس بنصف يوم، وذلك مقدار خمسمائة سنة
 ).٦/٤٧( تفسير ابن كثير )٣(
 .سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة: وفيهما) ك( ومثبت في )ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين ) ٤(
 ).٣/١٤٨(، والبغوي )٢/٥٣٨( أورده الثعلبي في تفسيره )٥(

 
٦٦٨ 
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 .انتهى. إذا رآهم بدأهم بالسلام^ رسول االله 
ـاع الحجــج ـالقرآن، واتبـ ـالإيمان بـ ـالى بـ ـذين وصــفهم االله تعـ ـم الـ ـدما ،فهـ  بعـ

بأن يبدأهم بالتسليم، أو يبلغ سـلام االله ^ وصفهم بالموظبة على العبادة، فأمر نبيه 
ًعليهم ويبشرهم بسعة رحمة االله وفضله بعد النهي عن طردهم إيذانا بأنهم الجامعون 

ُذلك فينبغـي أن يقـرب ولا يطـرد ويعـز ولا ومـن كـان كـ. لفضيلتي العلم والعمل ُ َُّ
ُيذل، ويبشر من االله تعالى بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة ُ)١(. 

وجعفر، وأبي بكر، وعمر، وعـثمان، )٣( ]وحمزة[نزلت في علي : )٢(وقال عطاء
، ومصـعب بـن عمـير، وعـثمان بـن مظعـون، )٤(، وسـالموعـمار، وبـلال، وأبي عبيـدة

 .، وأبي سلمة بن عبدالأسد)٥(والأرقم بن أبي الأرقم

                              
 ).١/٤٩٣( تفسير البيضاوي )١(
 ).٣/١٤٨(، والبغوي )٢/٥٣٨( أورده الثعلبي )٢(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، يكنى أبا عبداالله، كان مولى لامرأة من الأنصار، زوج  سالم بن معقل، )٤(

ومن السـابقين الأولـين، . أبي حذيفة، ثم أعتقته فتولى أبا حذيفة، من خيار الصحابة وكبارهم وقرائهم
ثـرهم  ونفر من أصحابه مـن مكـة، وكـان يـؤمهم لأنـه أك- رضي االله عنه -هاجر مع عمر بن الخطاب 

ًقرآنا، شهد بدرا، وقتل في اليمامة هو ومولاه أبو حذيفة سنة   .هـ١٢ً
 ).٤/١٠٣(، والإصابة )٤/١٠١(الاستيعاب : ينظر 

 بـن عمـرو بـن مخـزوم القـرشي  الأرقم بن أبي الأرقم، واسم أبي الأرقم عبد مناف بن أسـد بـن عبـداالله)٥(
 عبـداالله، مــن المهـاجرين الأولين،كــان سـابع ســبعة وقيـل أســلم بعـد عشرة مــن المخزومـي، يكنـى أبــا

ًيـدعو النـاس فيهـا إلى الإسـلام قبـل أن يجهـر بالـدعوة، شـهد بـدرا ^ الصحابة، وفي داره كان النبـي 
 .هـ رضي االله عنه وأرضاه في خلافة معاوية٥٥والمشاهد كلها، توفي سنة 

 ).١/٤٠ (، والإصابة)١/٢٤٣(الاستيعاب : ينظر 
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 )٣(، وأبو الشيخ عن ماهان)٢(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)١(وروى ابن جرير
ً أصبنا ذنوبـا عظامـا، اإن: فقالوا^ أتى قوم النبي : قال فـما رد علـيهم، فـانصرفوا ً

 < = >       ; 9: 8 7[ 6 5 4 3  2 ]: فأنزل االله تعالى

@? A B C D E  F     Z[)٤(] فدعاهم فقرأها عليهم[)٥(. 
 .)٦( ]كل من عصى االله تعالى فهو جاهل: قال بعض السلف[

ك قوله  وكذلA B C D E  Z ]:وقرأ ابن عامر، وعاصم، ويعقوب
 . بفتح أن فيهماL M N Z ]بعد 

أي كتـب عـلى نفسـه أنـه مـن عمـل مـنكم : (فالأول على أنه بدل من الرحمـة
 ).ًسوء

 .فأمره أنه غفور رحيم:  أي،أنه خبر مبتدأ محذوف: والثاني
أنه غفور رحيم، أي فله غفرانه، ووافقهم نـافع ، أي فمبتدأ خبره محذو: أو

                              
 ).٢٧٣ – ٩/٢٧٢( تفسير ابن جرير )١(
، وزاد في نسبته )٦/٦٠(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٧٣٤٥) (٤/١٣٠٠( تفسير ابن أبي حاتم )٢(

 .إلى الفريابي، وعبد بن حميد، ومسدد في مسنده
العابد، كان لا يفـتر مـن التسـبيح، روى عـن مولاتـه أم سـلمة  ماهان الحنفي، أبو سالم الكوفي الأعور، )٣(

 .هـ٨٣ وغيرهم، قتله الحجاج وصلبه سنة – رضي االله عنه –رضي االله عنها، وعن ابن عباس 
 ).١٠/٢٥(، وتهذيب التهذيب )٢٧/١٦٩(تهذيب الكمال : ينظر

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .وهكذا في المصادر) ج(و) م(، وأثبته من )ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٦/٤٧(، وهي عبارة ابن كثير في تفسيره )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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 .)١(في فتح الأول
بالكسر فيهما على الاستئناف في الأول، كأن الرحمة استفسرت : ونوقرأ الباق

 .A B C D E  Z ]:)٢(فقيل
أو على أنه حمل كتب على قـال فـكسرت أن بعـده، وفي الثـاني عـلى أنـه جـزاء 

 . )٣(]٢٣: الجن[ Z ̈      § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡ ]: شرط كقوله تعالى
ً ذنبـا جـاهلا )٤( ]مـنكم[من عمـل :  في موضع الحال، أيF     Z ]: قولهو ً

 .)٦)(٥(بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد
[ G H I                J Z٧( أي من بعد العمل، أو السوء(. 
[ K Z] ٩( بالتدارك والعزم على أن لا يعود إليه)٨( ]العمل في المستقبل(. 

                              
 .على التأويل المذكور: فتح الأول قال: بعد قوله) ج(و) م( في )١(
 .ته هو الصواب وموافق للمصادر، وما أثب)وقيل: ( في جميع النسخ)٢(
ــعشر )١٠٢(، والتيســـير )١/٤٣٣(، والكشـــف )٢٥٨(الســـبعة :  ينظـــر)٣( ــراءات الـ ــنشر في القـ ، والـ

 ).٣/١٤٨(، وتفسير البغوي )٢١٩(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/١٩٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٩٣(، وتفسير البيضاوي )٢١٩ (إملاء ما من به الرحمن:  ينظر)٥(
ًكعمـر فـيما أشـار إليـه، أو متلبسـا بفعـل الجهلـة، فـإن ): ك(وساقط من ) ج(و) م( بعد كلمة المفاسد في )٦(

 .ارتكاب ما يؤدي إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل
 ).١/٤٩٣( تفسير البيضاوي )٧(
 ). ك (ومثبت في) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).١/٤٩٣(، والبيضاوي )٦/٤٨(تفسير ابن كثير :  ينظر)٩(
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[ L M N Zكــما )١( الأول غــير نــافع، وكسره البــاقون فتحــه مــن فــتح 
 .تقدم

 
[ P Q R S T U V  Z. 
[ P] Q R Z[)مثل ذلك التفصيل :  أي)٢] الذي تقدم بيانـه مـن

ـــة  الحجــــج والــــدلائل الواضــــحة عــــلى طريــــق الهدايــــة والرشــــاد وذم المجادلـ
ـاد ـرآن Q R Z ].)٤(])٣(والعنـ ـات القـ ـي آيـ ـاج المخــاطبون إلى [ يعنـ ـي يحتـ التـ
 .)٦(])٥(بيانها

[ S T U Z] ولتظهــــر طريــــق المجــــرمين المخــــالفين : أي
 .)٨(])٧(للرسل

                              
 ).١/٤٣٣(، والكشف )٢٥٨(السبعة :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٤٩٣(، والبيضاوي )٦/٥٠(، وابن كثير )٢/٢٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 .التفصيل الواضح: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٦/٥١(، وابن كثير )٢/٢٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
آيات القـرآن في صـفة أحـوال المجـرمين : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(

سـمع ذكـر من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه، ومن ترى فيه أمارة القبول، وهو ا لذي يخـاف إذا 
وكـما فصـلنا لـك في هـذه السـورة : وقيل معنـاه. القيامة، ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدوده

دلائلنا وإعلامنا على المشركين، كذلك نفصل الآيات أي نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهـل 
 .الباطل

 ).٦/٥١( تفسير ابن كثير )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)٨(
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 S T UZ ]:  عن ابن زيد في قوله تعالى)١(وروى ابن أبي حاتم
 .الذين يأمرونك بطرد هؤلاء: قال

ولتستوضح يا محمد : ل على معنىيبالتاء ونصب السب) ولتستبين: (وقرأ نافع
 .ُما يجب أن يعامل به، فصلنا هذا التفصيل فتعامل كل منهم ب)٢(سبيل المجرمين

: وقرأ ابن كثير، وابن عـامر، وأبـو عمـرو، ويعقـوب، وحفـص عـن عاصـم
 .ولتستبين سبيلهم أي لتظهر:  على معنى)٣(بالتاء ورفع سبيل

باليـاء التحتيـة، ورفـع السـبيل ) وليسـتبين: (وقرأ حمزة والكسائي، وأبو بكر
 ] V W X Y Z ]: ث قال االله تعـالىَّعلى تذكير السبيل، فإنه يذكر ويؤن

\Z   ]وقــــال تعــــالى. ]١٤٦: الأعــــراف :[ P Q  R S T    VU W X Z  
 . ]١٠٨: يوسف[

ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيـات ليظهـر الحـق وليسـتبين 
 .)٤(ل المجرمينسبي

 
[ W X Y Z [ \ ] ̂ _ a` b c    d    fe g h i j k 

l m n  Z. 

                              
 ).٧٣٥٧) (٤/١٣٠٢( تفسير ابن أبي حاتم )١(
 ).سبيلهم): (ج(و) م( في )٢(
 ).ورفع السبيل): (ج(و) م( في )٣(
، والـنشر في القـراءات الـعشر )١٠٣(، والتيسـير )٤٣٤ – ١/٤٣٣(، والكشف )٢٥٨(السبعة :  ينظر)٤(

 ).٤٩٤ – ١/٤٩٣(بيضاوي ، وال)٢/٢٩(، وتفسير الزمخشري )٢/١٩٤(
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[ W Z] ١( ]يا محمد( [ X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀Z. 
][W X Y Zمن أدلة العقـل وبـما َّ صرفت وزجرت، بما ركب في)٢( ] أي 

دعونها تـ عن عبادة مـا تعبـدون مـن دون االله تعـالى، أو مـا )٣(أوتيت من أدلة السمع
 .)٤(تسمونها: أي. ةآله

 تأكيــد لقطــع أطماعهــم، وإشـــارة إلى b c    d    e Z ]: وقولــه تعــالى
، وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم، وبيان لمبـدأ ضـلالهم )٥(موجب النهي

وليس بهدى، وتنبيه لمن تحرى الحق على أن يتبـع الحجـة ولا . وأن ما هم عليه هوى
 .)٦(يقلد

[ g h i ]j k l m Z[)إن اتبعــــت أهــــواءكم فأنــــا :  أي)٧
 .)٩(، وما أنا في شيء من الهدى، وفيه تعريض بأنهم كذلك)٨(ضال

 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
`] مــن أدلــة الســمع في أمــر التوحيــد ) ج(و) م( في )٣(   _  ^  ]  \  [  Z  Z عــن عبــادة مــا

 ...تعبدون
 ).١/٤٩٤(يضاوي ، والب)٢/٣٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 .إلى الموجب للنهي) ج(و) م( في )٥(
 ).١/٤٩٤( تفسير البيضاوي )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ...وما أنا في شيء) وما أنا من المهتدين) (فأنا ضال): (ج(و) م( في )٨(
 ).١/٤٩٤(، والبيضاوي )٢/٣٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٩(
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[ o)١(  p q r s t u wv x y z  { }| ~ � ¡ 
£¢ ¤ ¦¥ § ̈    © ª Z . 

[ o p q r s t Z  ،أي من معرفة ربي، وأنـه المعبـود لا سـواه ] أو عـلى
 .)٣( ])٢(َّبصيرة من شريعة االله التي أوحاها إلي

[ u v Z ـه ـد معـ ـون حــالا، وقـ ـتأنفا، وأن يكـ ً يجــوز أن يكــون مسـ ً
كذبتم به حيث أشركتم به : قد كذبتم، والضمير في به يعود على ربي أي: أي. مقدرة

 .)٤(غيره، ويجوز أن يعود على البينة باعتبار المعنى
ـالى ـه تعـ ـيx y z  { | Z ] /:وقولـ ـذي :  يعنـ مــن العــذاب الـ
 ª «            ¬  ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ © ]: ماســــتعجلوه بقــــوله

¶  Z] ٥(]٣٢: لالأنفا( . 
: الشــورى[ A B C D  E  F Z ] :القيامــة، قــال االله تعــالى: وقيــل

٦(]١٨( . 

                              
 .يا محمد) قل): (ج(و) م ( في)١(
 ).٦/٥١(، وابن كثير )٢/٣٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
صفة لبينة،  t  sZ  ] ويجوز أن يكون : (، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(

و الحجـج المـراد بهـا القـرآن، والـوحي، أ: الحجة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل، وقيل: والبينة
 .العقلية وما يعمها

:  قال t  s  r  q  p  oZ  ] : وروى ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن أبي عمران الحوفي في قوله تعالى 
 .على ثقة

 ).٢١٩(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 . وهو قول أكثر المفسرين)٥(
 ).٣/١٤٩( تفسير البغوي )٦(

 
٦٦٩ 
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[ ~ � ¡ ¢ Z] رجع أمر ذلك إلى االله تعالى، إن شاء عجـل لكـم أي إنما ي
ما سألتموه من ذلك، وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلـك مـن الحكمـة البالغـة 

 .)٢(])١(سبحانه وتعالى
[ ¤ ¦¥ ]§ ̈    © Z٤( ])٣( القاضين بين عباده(. 

: ، من قص أثره أي)٥( ]المهملة[بالصاد ) يقص: (قرأ نافع وابن كثير وعاصم
 .بع الحق والحكمة فيما يحكم به ويقدرهَّيت

يقضي القضاء : بسكون القاف، وبالضاد المعجمة أي) يقض: (وقرأ الباقون
 .)٧)(٦(قضى الدرع إذا صنعها: الحق، أو يصنع الحق ويدبره من قولهم

ـع فكأنــه منــع : وأصــل القضــاء الفصــل بــتمام الأمــر، وأصــل الحكــم المنـ
 .)٨(الباطل

بـم انتصـب الحـق؟ : فإن قلت: - رحمه االله تعالى – )٩(قال جاراالله الزمخشري

                              
 ).٦/٥١( تفسير ابن كثير )١(
 في تعجيـل العـذاب  Z ~  �  ¡  ¢] : وفـيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(بين المعقوفتين ساقط من  ما )٢(

 .وتأخيره
 ).٦/٥١(، وابن كثير )٢/٣٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
ـة )١٠٣(، والتيســير )١/٤٣٤(، والكشــف )٢٥٩(الســبعة : نظــر ي)٦( ـن عطيـ ، )٢/٢٩٩(، وتفســير ابـ

 ).٢/٣٠(والزمخشري 
 .فيما يقضي من تعجيل وتأخير في أقسامه): ج(و) م( بعد قوله إذا صنعها في )٧(
 ).١/٤٩٤( تفسير البيضاوي )٨(
 ).٢/٣٠( في الكشاف )٩(
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ًيقضي القضاء الحق، ويجوز أن يكون مفعولا من : بأنه صفة لمصدر يقضي، أي: قلت
: )١(يصنع الحـق ويـدبره، وفي قـراءة ابـن مسـعود: قولهم قضى الدرع إذا صنعها، أي

 .يقضي بالحق
 وسـقوطها في ظ اللفًإتباعا للخط: لم سقطت الياء في الخط؟ قلت: فإن قلت

 .)٢(اللفظ لالتقاء الساكنين
ـيZ ©    ̈ § ]: وقولــه ـرأ )٣(القاضــين:  يعنـ ، وهــو يؤيــد قــراءة مــن قـ

 .)٤(بالضاد المعجمة) يقضي الحق(
 

[ « ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ́ µ ¸¶ ¹ º » 
¼  Z. 

[ « ¬ ® ̄ Z٥(في قدرتي وإمكاني:  أي(. 
[ ° ± ² Z٦( من العذاب(. 
[ ³   ́µ ¶ Zغضــبا لــربي عــز وجــل، ً،م عــاجلا لأهلكــتك ً

 .)٧(وانقطع ما بيني وبينكم

                              
 .، وهي شاذة)١٧٦(، وأبو داود في المصاحف )٢/٥٧( أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن )١(
ً أي حذفت خطا كما حذفت لفظا، وحذفها في اللفظ لمنع التقاء الساكنين)٢( ً. 
 . تكرر تفسيره لهذه الآية)٣(
عامر، والكسائي، كما سبق)٤(  . وهي قراءة أبي عمرو، وحمزة، وابن 
 ).٢/٣٠( تفسير الزمخشري )٥(
 ).٢/٣٠( تفسير الزمخشري )٦(
 ).١/٤٩٥(، والبيضاوي )٢/٣٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
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[ ¹ º » Zالأمر إلى االله وهـو :  في معنى الاستدراك، كأنه قال
 .)٢( ينبغي أن يؤخذ منهم وبمن ينبغي أن يمهل منهم)١(أعلم بمن

 من طريق )٣(فما الجمع بين هذه الآية، وبين ما ثبت في الصحيحين: فإن قيل[
 أنهـا قالـت لرسـول االله ،نس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن يو،ابن وهب

لقـد لقيـت (: يا رسول االله هل أتى عليك يوم كان أشـد مـن يـوم أحـد؟ فقـال: ^
 على ابن عبد ياليل بن  إذ عرضت نفسي،قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة

 فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أسـتفق إلا ،عبدكلال فلم يجبني إلى ما أردت
 ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فرفعت رأسي،بقرن الثعالب
إن االله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك : فناداني فقال

: يا محمد:  ثم قال،َّفناداني ملك الجبال وسلم علي: الجبال لتأمره بما شئت فيهم، قال
إن االله قد سمع قول قومك لك وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بـأمرك بـما شـئت، إن 

بل أرجـو أن يخـرج االله تعـالى : ^شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال رسول االله 
 . تعالىوهذا لفظ مسلم رحمه االله. )ًمن أصلابهم من يعبد االله لا يشرك به شيئا

 فاستأنى بهم، وسأل لهم التـأخير ،عذابهم واستئصالهم^ رض عليه ُفقد ع
 .ًلعل االله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا

                              
 ).بما): (ج( في )١(
 ).١/٤٥٩( تفسير البيضاوي )٢(
 والملائكـة في السـماء فوافقـت آمـين: إذا قـال أحـدكم:  أخرجه البخـاري، كتـاب بـدء الـوحي، بـاب)٣(

اب الجهـاد والسـير، ومسلم، كتـ). ٥٣٩ص ) (٣٢٣١(إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رقم 
 ).٨٠٠ص ) (٤٦٥٣(من أذى المشركين والمنافقين رقم ^ ما لقي النبي : باب
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 ̄ ® ¬ » ]: فما الجمع بين هذا وبين قوله عز وجل في هذه الآية الكريمة

° ± ² ³   ́µ ¸¶ ¹ º » Z. 
نه لـو كـان إليـه وقـوع العـذاب  أن الآية دلت على أ– واالله أعلم –فالجواب 

ًالذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم غضبا لربه عز وجل، وأما الحديث فليس 
فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملـك الجبـال أنـه إن شـاء أطبـق 

ًجبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبـا وشـمالا، فلهـذا اسـتأنى : عليهم الأخشبين، وهما ً
 .)١( ]أل الرفق لهمبهم وس^ 

 
[ ¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ß  Z . 

[ ¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄZ  ]ثنــا عبــدالعزيز بــن :)٢(قــال البخــاري 
 بـن )١( ] بـن عبـداالله)٥(، عن ابن شهاب، عـن سـالم)٤(سعد ، ثنا إبراهيم بن)٣(عبداالله

                              
) ٥٢ – ٦/٥١(، وقد نقله من تفسير ابـن كثـير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(فإن قيل ساقط من :  من قوله)١(

 .بتصرف يسير
ـاب)٢( ـاب التفســير، بـ ـم À Á Â Ã  Ä Z ¿ ¾ ]:  صــحيح البخــاري، كتـ ص ) (٤٦٢٧( رقـ

٧٩٢.( 
 .عبدالعزيز بن عبداالله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح العامري القرشي الأويسي،  ثقة) ٣(

 ).٣٥٧(، والتقريب )٦/٣٤٥(تهذيب التهذيب : ينظر 
 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بـن عبـدالرحمن بـن عـوف الزهـري، أبـو إسـحاق المـدني، ثقـة، تـوفي سـنة )٤(

 .هـ١٨٣
 ).٨٩(، والتقريب )١/١٢١(ذيب التهذيب ته: ينظر 

ًكنيته أبو عمر، أو أبو عبداالله، فقيه مدني، كان ثبتا عابـدا  سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي، )٥( ً
= 
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: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهـا إلا االله تعـالى(: قال^  أن رسول االله عمر، عن أبيه
[ ½ ¾ ¿   À Á Â Ã  Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í ÏÎ  Ð 
Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×     Ø Ù Ú Z] ٣٤: لقمان[ . 

 .)٤( ])٣(، وابن أبي حاتم)٢(ورواه أحمد[
 ¿ ¾ ]: ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى)٥(وروى ابن جرير

À Zهن خمس :  قال[ ½ ¾ ¿   À Á Zإلى قوله  :[ Ù Ú Z. 
 . عن السدي مثله)٧( أبي حاتم، وابن)٦(وروى ابن جرير

كم بقي من عمري؟ فأشار : ُوروي أن بعض الخلفاء رأى ملك الموت فقال
 فسأل عن ذلك جماعة من العلماء فلم يأتوا بالجواب، فقـال مقاتـل /بخمس أصابع
ـن ســليمان ـرأ: بـ ـس، وقـ ـب الخمـ ـاتح الغيـ   À Á Â Ã ¿ ¾ ]: أراد مفـ

ÄZ)٨(  
                              

 .ًفاضلا =
 ).٢٢٦(، والتقريب )٣/٤٣٦(تهذيب التهذيب : ينظر 

فـروى أحمـد والبخـاري وابـن أبي حـاتم : وفـيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(تين ساقط من  ما بين المعقوف)١(
 ....^وغيرهم عن ابن عمر أن رسول االله 

 ).٥٢٢٦) (٥١٣٣) (١٨٤ – ٩/١٣٦(و) ٤٧٦٦(رقم ) ٨/٣٨٦( مسند الإمام أحمد )٢(
 ).٧٣٦٧) (٤/١٣٠٤( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
وفيهما مثبت قبل الروايـة كـما سـبق ) ك(في هذا الموضع ومثبت في ) ج() م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

 .بيانه
 .بهذا العزو) ٦/٦٣(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٩/٢٨٢( تفسير ابن جرير )٥(
 ).٩/٢٨٢( تفسير ابن جرير )٦(
 ).٧٣٦٨) (٤/١٣٠٤( تفسير ابن أبي حاتم )٧(
، وذكـر أن الخليفـة هـو هـارون الرشـيد، والـذي عـبر )٤٣٢(منتخب الكلام في تفسير الأحـلام :  ينظر)٨(

= 

 
٦٧٠ 
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، وأبــو الشــيخ عــن )٢(نــذر، وابـن أبي حــاتم، وابــن الم)١(وروى ابـن أبي شــيبة
 .خزائن الغيب: يقول:  قالÀ Z ¿ ¾ ]: السدي في قوله تعالى

مفاتح الغيب ما يتوصل به :  وهو المخزن، وقيل)٣(َوهي جمع مفتح بفتح الميم
 .)٤( بكسر الميم، وهو المفتاحِ التي هي جمع مفتح،إلى المغيبات، مستعار من المفاتح

 .)٦)(٥(وينصره قراءة من قرأ مفاتيح الغيب
 .)٨)(٧(والمعنى أنه المتوصل إلى المغيبات وحده المحيط علمه تعالى بها

 .مفاتح الغيب خزائن الأرض، وعلم نزول العذاب: وقال الضحاك ومقاتل
 .ما غاب عنكم من الثواب والعقاب: مفاتح الغيب: وقال عطاء

 .انقضاء الآجال: وقيل
                              

 .الرؤيا حجام موصوف بالتعبير ولم يذكر أنه مقاتل =
 . لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة)١(
ولم يعزه لغير ابن جرير وابـن أبي حـاتم، فلعـل ) ٦/٦٣(وأورده السيوطي في الدر المنثور .  سبق تخريجه)٢(

 .س عليه من الأثر الذي يسبقههذا العزو وهم من المؤلف التب
 ...خزائنه جمع مفتح بفتح الميم À  ¿  ¾Z  ] ): ج(و) م( في )٣(
 ).١/٤٩٥( تفسيرالبيضاوي )٤(
 ).٤/٥٣٤(، والبحر المحيط )٢/٣١(تفسير الزمخشري :  قراءة شاذة قرأها ابن السميفع، ينظر)٥(
 ).وينصره أن قرئ مفاتيح الغيب): (ج(و) م( في )٦(
 ).١/٤٩٥(، والبيضاوي )٢/٣١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
فروى عبداالله بـن دينـار أنـه : واختلف في مفاتح الغيب: (بعد قوله المحيط علمه تعالى بها) ج(و) م( في )٨(

مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله عـز (: ^قال رسول االله :  يقول- رضي االله عنه -سمع ابن عمر 
رحام أحد إلا االله تعالى، ولا يعلم ما في غد أحد إلا االله تعالى، ولا يعلم متى وجل، لا يعلم ما تغيض الأ

يأتي المطر أحد إلا االله تعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله تعالى، ولا يعلم متى تقـوم السـاعة 
 .)أحد إلا االله تعالى
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 .أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم: وقيل
ف يكـون، ومـا هو ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون، وما يكون كي: وقيل

 .)١(لا يكون أن لو كان كيف يكون
علم كل شيء إلا مفـاتح ^ أوتي نبيكم : )٣(، وابن مسعود)٢(قال ابن عباس

 .الغيب
 والعامــل فيهــا مــا Z ¿ ] حــال مــن )٤(  Á Â Ã  Ä Z ]: وقولــه تعــالى

 .)٥(ظرف أو نفس الظرف إن رفعت به مفاتحتعلق به ال
[ Æ Ç È    É Ê Z] يحيط علمه القديم بجميـع الموجـودات برهـا : أي

 .)٦( ]عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وبحرها لا يخفى

                              
 ).٣/١٥٠(، والبغوي )٢/٥٤٠( أورد هذه الأقوال الثعلبي في تفسيره )١(
 . لم أقف عليه)٢(
صـحيح لغـيره وهـذا إسـناد يحتمـل : ، وقـال محققـوه)٣٦٥٩) (٦/١٧٢( رواه الإمام أحمد في مسنده )٣(

 .التحسين
. رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصـحيح: ، وقال)٨/٢٦٦(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  

، ولـه شـاهد مرفـوع رواه الإمـام أحمـد في )٣/١٥٠(، والبغوي )٢/٥٤٠(وأورده الثعلبي في تفسيره 
: أوتيـت مفـاتيح كـل شيء إلا الخمـس: (قـال^ عن ابن عمر عن النبي ) ٥٥٧٩) (٩/٤١٢(المسند 

[  Á  À    ¿  ¾  ½Z وقال محققو المسند. )٣٤:  لقمان :إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
فـيعلم أوقاتهـا ومـا في تعجيلهـا وتأخيرهـا مـن : قـال. ، قبل قوله حال)ك(وساقط من ): ج(و) م( في )٤(

الحكم فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته سبحانه وتعالى، وفيه دليـل عـلى أنـه سـبحانه 
 .....حال Â  ÁZ  ] : وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، وقوله

 ).٢٢٠ – ٢١٩(ّ إملاء ما من به الرحمن )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ط من  ما بين المعقوفتين ساق)٦(
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وهو عطف للإخبار عن تعلـق علمـه تعـالى بالمشـاهدات عـلى الأخبـار عـن 
 .)١(به تعالىاختصاص العلم بالمغيبات 

[ Ì Í Î Ï Ð Ñ Z] ويعلم الحركات حتى من الجـمادات : أي
 .)٣( ])٢( من جنهم وإنسهم، ولا سيما المكلفون منهم،فما ظنك بالحيوانات

 Ì Í Î Ï ]:  عن ابن عباس في قولـه تعـالى)٤(وروى ابن أبي حاتم

Ð Ñ Zما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب مـا يسـقط:  قال 
 .منها

 .، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه)٥(ورواه سعيد بن منصور
 Ì Í Î ]: ، في قولـه تعـالى)٧( عن محمد بن جحادة)٦(وروى أبو الشيخ

Ï Zليس مخلوق إلا له فيهـا ورقـة ، الله تبارك وتعالى شجرة تحت العرش: قال ، 
 Ì Í Î ]: فإذا سقطت ورقته خرجت روحه من جسـده، فـذلك قولـه تعـالى

Ï Ð Ñ Z] ٨(]وهذا أثر غريب(. 

                              
 ).١/٤٩٥(، والبيضاوي )٦/٥٢(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 ).٦/٥٣( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٧٣٦٩) (٤/٣٠٤( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 .بهذا العزو) ٦٥ – ٦/٦٤(ر المنثور وأورده السيوطي في الد). ٨٨١) (٥/٢٢( سنن سعيد بن منصور )٥(
 .، ولم يعزه لغير أبي الشيخ)٦/٦٥( أورده السيوطي في الدر المنثور )٦(
سنة ُ محمد بن جحادة الأودي، )٧(  .هـ١٣١الكوفي، من أتباع التابعين الزهاد النساك الثقات، توفي 

 ).٤٧١(تقريب ، وال)٢٤/٥٧٥(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 . فاعلÎ Ï Z ]: وقوله تعالى
طـف عـلى لفـظ  عÒ Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Z ]: وقوله عز وجل

[Ï Z وما تسقط من شيء من هذه الأشـياء إلا : ، وداخل في حكمها، كأنه قيل
 .)١( يعلمه، وهو مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات

ً عطفـا عـلى موضـع ، بالرفع،)ٌولا يابس( )ٌولا رطب( )ٌولا حبة(: )٢(وقرئ
[ÏZقوله: ، ويجوز أن ترتفع على الابتداء، والخبر :[ Û Ü Ý        Z لا : ، كقولك

 .)٣(ولا امرأة إلا في الدارمنهم رجل 
[ Û Ü Ý         Þ Zوهو قولـه تعـالى، بدل من الاستثناء الأول  :[ Ð Ñ Z 

 االله تعالى، أو بدل اشـتمال إن أريـد بـه اللـوح مُلْعِ: بدل الكل، على أن الكتاب المبين
 .)٥() ٤(المحفوظ، أو خبر على ما تقدم

خلق االله : ل عن ابن عباس قا،، عن سعيد بن جبير)٦(وأخرج ابن أبي حاتم[
 فكتب فيها أمر الدنيا حتى تنقضي، ما ،وخلق الألواح،)٧(ةاوتعالى النون وهي الد

                              
 ).١/٤٩٥(، والبيضاوي )٢٢٠(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٣١(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
، والمحـرر الـوجيز )٣٧(مخـتصر ابـن خالويـه :  قراءة الحسن، وابن أبي إسـحاق، وابـن السـميفع، ينظـر)٢(

 ).٢/٣١(، وتفسير الزمخشري )٢/٧١(لقرآن للنحاس ، وإعراب ا)٢/٣٠٠(
 ).١/٤٩٥(، والبيضاوي )٢٢٠(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٣١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).١/٤٩٥(، وتفسير البيضاوي )٢٢٠(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 .ًتقدم قريبا): ج(و) م( في )٥(
: ، وقــال محققــوه)٦/٥٤(، وأورده ابــن كثــير في تفســيره )٧٣٧٢) (٤/١٣٠٥( تفســير ابــن أبي حــاتم )٦(

 .، وزاد في نسبته إلى عبد بن حميد)٦/٦٦(إسناده فيه جهالة، وأورده السيوطي في الدر المنثور 
 ).١٤/٢٧٩(لسان العرب : ما يكتب منه، ينظر:  الدواة)٧(
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: ٍّكان من خلق مخلوق، أو رزق حلال أو حرام، أو عمل بر أو فجور، وقرأ هذه الآية
[Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý       

ÞZ[)١(. 
 

 + *   ( ) ' & % [$ # " ! ]: قولــه تعــالى

, - /. 0 1 2  3 4 5 6       7 8 Z[)٢(. 
أخبر سبحانه وتعالى أنه يتـوفى عبـاده في منـامهم بالليـل، وهـذا هـو التـوفي [

ـالىلأا ـال تعـ ـما قـ ـران( Z :  9 8 7 6 5 4 3 ]: صــغر كـ .   )٥٥: آل عمـ
 A@ B C D ? < =  > ; :    9  8 7 ]: وقال عز وجل

E F  G H I   J K Z  )٤٢: الزمر( . 
ذا ذكر في هذا فذكر في هذه الآية الكريمة الوفاتين الكبرى والصغرى، وهك

 $ # " ! ]: المقام حكم الوفاتين الصـغرى ثـم الكـبرى، فقـال تعـالى

% & ' (Z .ويعلم ما كسبتم فيه: أي)٣(. 
ـة  ـاد، وهــذه الجملـ ـا عــلى المعتـ ـالنوم، والنهــار بالكســب جريـ ًخــص الليــل بـ

على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهـارهم في حـال سـكونهم   دلت،معترضة
 a b    c d    e f g h i j k ]:  كما قـال تعـالىوحال حركتهم،

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(المعقوفتين ساقط من  ما بين )٢(
 ).٦/٥٤(، وابن كثير )٣/١٥١(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
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l m  n   Z)٢(  ])١٠: الرعد( )١(. 
د، وقتـادة،  قالـه مجاهـ يوقظكم في النهار،: [ أيZ + *   ( ]: وقوله

 .)٣(والسدي
 .)٥( ] والأول أظهر.أي في المنام: )٤( عن عبداالله بن كثير،وقال ابن جريج

ـه بســنده  ـن )٦( ]عــن الضــحاك[وقــد روى أبــو الشــيخ وابــن مردويـ  عــن ابـ
 فـإذا  ، إذا نـام يأخـذ نفسـه،مع كل إنسان ملك(: ^قال رسول االله :  قال)٧(عباس

ـبض روحــه قبضــه ـه،أذن االله في قـ ـه تعــالى، وإلا ردهــا إليـ ـذلك قولـ  " ! ]: / فـ

# $Z(. 
                              

 ).١/٤٩٥(، والبيضاوي )٥٥ – ٦/٥٤(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
سـاقط مـن :  من قولـه)٢(  # " ! ]: ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م(أخـبر سـبحانه وتعـالى 

$Zويراقبكم، استعير التوفي من الموت للنوم، لما بينهما من المشـاركة  يقبض أرواحكم إذا نمتم فيه ،
 .في زوال الإحساس والتمييز، فإن أصله قبض الشيء بتمامه

 ).٦/٥٥(، وأوردها ابن كثير )٢٨٨ - ٩/٢٨٧( روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٣(
عبـداالله بـن كثـير بـن المطلـب : و، وهـ)٦/٥٥(، وأروده ابن كثير )٩/٢٨٨( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(

الداري، المكي، أبو معبد القارئ، مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي، إمام المكيين في القراءة، 
 .هـ١٢٠أصله فارسي، وقد قرأ على أبي بن كعب، توفي سنة 

 ).٥/٣٦٧(، وتهذيب التهذيب )٤٩(معرفة القراء الكبار : ينظر 
بـتصرف ) ٦/٥٥(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من  ما بين المعقوفتين)٥(

 .يسير
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
بهذا ) ٦/٦٧(، وعزاه لابن مردويه فقط، والسيوطي في الدر المنثور )٦/٥٥( أورده ابن كثير في تفسيره )٧(

وقـال . والضـحاك هـو ابـن مـزاحم لم يسـمع مـن ابـن عبـاس:  كثـيروقال محققو تفسـير ابـن. العزو
 ].وهو أحد رجال السند[نهشل كذاب :  بعد أن أورد الحديث قال–) ٢/٢٤٨(السيوطي في الإتقان 

 
٦٧١ 
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، وابن المنذر، وابـن أبي )٢(، وعبد بن حميد، وابن جرير)١(وروى ابن أبي شيبة
م، أمـا وفاتـه إيـاهم بالليـل فمنـامه: ، وأبو الشيخ عن مجاهد في الآية قـال)٣(حاتم

. في النهـار:  قـالZ + *   ( ] فيقول ما كسـبتم بالنهـار Z ) ' &]و
[, - . Zوهو الموت . 

][ 0 1 2  Zـالموت  Z 7       6 5 4 3 ] أو يــوم القيامــة، ، بـ
ًويجازيكم على ذلك إن خيرا فخير، وإن شرا فشر ً)٥(])٤(. 

 
[ 9 :   ; =<  > ? @ A B C D E F    G H 

I J K Z. 

                              
 . لم أقف عليه)١(
 ).٩/٢٨٦( تفسير ابن جرير )٢(
ــن أبي حـــاتم )٣( ــ) ٧٣٧٩) (٧٣٧٨) (٧٣٧٥) (١٣٠٦ – ٤/١٣٠٥( تفســـير ابـ ــا عقـ ــر ًومعلقـ ب الأثـ

 .بهذا العزو) ٦/٦٨(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٣٧٦(
 ).١/٤٩٥(، والبيضاوي )٦/٥٥(تفسير ابن كثير :  ينظر)٤(
يـوقظكم، وأطلـق  Z(    *  ]  :وفيهـا). ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

-  .] في النهار  Z+  ] ًالبعث ترشيحا للتوفي    , Z   أجـل الحيـاة إلى المـوت، يريـد اسـتيفاء
2   ] العمر على التمام    1   0Z  7  ] بالموت         6  5  4   3Z  ثم بعدها [بالمجازاة عليه

$  ] : الآية خطاب للكفرة ومعنـى: وقيل]: الروايات السابقة ثم قال   #  "  !Z  أنكـم 
*  ] ثام فيـه ما كسبتم من الآ Z%  &  '  )  ] ملقون كالجيف بالليل كله      )Z  مـن

القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النـوم بالليـل وكسـب الآثـام بالنهـار، لـيقضي الأجـل 
2   ] الذي سماه وضربه لبعث الموتى، وجزائهم على أعمالهم    1   0Z  وهو المرجـع إلى موقـف 

7  ] الحساب          6  5  4   3Z في ليلكم ونهاركم  .9 ]: اثم بعده :   ; =<  Z. 



 

[ 9 :   ; =< Z ]وخضـــع لجلالـــه ،أي هـــو الـــذي قهـــر كـــل شيء 
 .وعظمته وكبريائه كل شيء

[ > ? @ Zكما قال تعـالى، ملائكة يحفظونكم  :[ p q r s 

t u v w     x y    z Z  )ــال. )١١: الرعـــد  Z 1 0 / .         - , ] : تعـــالىوقـ
 . )٤: الطارق(

: كما قال. أو يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم، وهم الكرام الكاتبون
[O P Q R S  T         U V W X Z )وقال .  )١٢ – ١٠: الانفطار

، ١٧: ق( )١(A Z @ ?   < = > ; : 9  8       7   6 5 4         3  2 1 ]: تعالى
٢(])١٨( . 

 االله سبحانه وتعالى غني بعلمه عن كتبة الملائكة فما فائدتها؟: فإن قلت
ًن فيها لطفا للعباد؛ لأنهـم إذا علمـوا أن االله تعـالى رقيـب علـيهم، أ: الجواب

والملائكة موكلون بهم يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونهـا في صـحائف تعـرض عـلى 
رؤوس الأشهاد في موقف القيامة كان ذلك أزجر لهم عـن المعـاصي، وأن العبـد إذا 

 )٣(احتشـامه مـن خدمـهوثق بلطف سيده واعتمد على عفوه، وستره، لم يحتشـم منـه 

                              
 ).٦/٥٥(، وابن كثير )٣/١٥١(تفسير البغوي :  ينظر)١(
ـاقط مــن )٢( ـوفتين سـ ـين المعقـ ـا بـ ـت في ) ج(و) م( مـ ـا)ك(ومثبـ  ? <  >= ;   : 9 ]: ، وفيهـ

@ Zفإن قلت: وبعدها. [ ملائكة يحفظون أعمالكم وهم الكرام الكاتبون.. 

معــاني الاحتشــام، والخــدم في لســان العــرب : ين عليـه، ينظــر أي لم يهـتم منــه اهتمامــه مــن جماعــة المطلعــ)٣(
 ).خدم(و) حشم) (١٦٨، ١٢/١٣٦(
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 .)١(المطلعين عليه
[ > Zيحتمـــل أن يكـــون مســـتأنفا، وأن يكـــون معطوفـــا عـــلى قولـــه ً ً :

[# Zوما بعده من الأفعال المضارعة . 
 لأن اسـم الفاعـل في معنـى يفعـل، وهـو Z   : ]ًوأن يكون معطوفا عـلى 

 . فيغضب زيد،الطائر الذباب: نظير قولهم
ًيرسل، وتكون الجملة حالا، إما من الضـمير وهو : ويجوز أن يكون التقدير

 .)٣( ]واالله أعلم[، )٢(في القاهر، أو من الضمير في الظرف
ـه عــز وجــل إذا احــتضر وحــان : أي [)٤(A B C D E Z ]: وقولـ

 .)٦( ])٥(أجله
[ F    G Z٧(وأعوانه -عليه السلام  -  ملك الموت(. 
 الملائكـة يخرجـون لملـك المـوت أعـوان مـن:  وغير واحد)٨(قال ابن عباس[

                              
 ).١/٤٩٦(، والبيضاوي )٢/٣٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).٢٢٠(ّ نقله من إملاء ما من به الرحمن )٢(
وابن أبي حاتم ، وروى ابن جرير )حاشية(وفيهما ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(

هم المعقبات من الملائكة يحفظونه : قال Z<  ?  @  ] : وأبو الشيخ عن السدي في قوله تعالى
 .ويحفظون عمله

G     F  E  D  ] ): ج(و) م( في )٤(   C  B  AZ. 
 ).٦/٥٥( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(، ومثبت في )ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٩٦(وي  تفسير البيضا)٧(
ً، ورواه مختصرا ابن جرير في تفسيره، وابـن أبي حـاتم وسـيأتي )٦/٥٦( أورده بتمامه ابن كثير في تفسيره )٨(

 .ًتخريجه قريبا
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 .)١( ]الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم
 .)٢( فذكر الواحد بلفظ الجمع،المراد بالرسل ملك الموت وحده: وقيل
الأعوان من الملائكة يتوفونه بـأمر ملـك المـوت، فكـأن ملـك المـوت : وقيل

 .)٣(توفاه لأنهم يصدرون عن أمره
 .)٤(بألف ممالة) توفاه: (وقرأ حمزة

[ H I J Z٥( والتأخير، بالتواني(. 
ُيفرطون: (وقرئ ِْ لا يجاوزون ما حد لهـم بزيـادة أو : ، والمعنى)٦(بالتخفيف) ُ

 بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء االله ،أو لا يقصرون في حفظ روح المتوفى[نقصان، 
ِّفـي عليـين، وإن كـان مـن الفجـار ففـي سـجين والعيـاذ ف الإبرار  منكانتعالى، إن 

 .)٨(])٧(باالله
 عن ابن عبـاس )١(، وابن أبي حاتم)١٠(، وابن جرير)٩(وقد روى ابن أبي شيبة

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٣/١٥٢( تفسير البغوي )٢(
 ).٣/١٥٢( تفسير البغوي )٣(
 ).١٠٣(، والتيسير )١/٤٣٥(الكشف ، و)٢٥٩(السبعة :  ينظر)٤(
 ).١/٤٩٦( تفسير البيضاوي )٥(
، وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن )١/٢٢١(المحتسب : ُ القراءة شاذة تنسب للأعرج وعمرو بن عبيد، ينظر)٦(

 ).٢/٣٢(، وتفسير الزمخشري )٢٢٠(
 ).٦/٥٦(، وابن كثير )٢/٣٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(قط من  ما بين المعقوفتين سا)٨(
 ).٣٤٧٨٢) (٧/١٣٦( المصنف لابن أبي شيبة )٩(
 ).٩/٢٩١( تفسير ابن جرير )١٠(
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 .أعوان ملك الموت من الملائكة:  قالF    G Z ]: في قوله تعالى
:  عن إبراهيم النخعـي في قولـه، وغيرهما)٢(وى عبد بن حميد، وابن جريرور

[F    G Zتذهب بها إلى ملك الموت، وفي لفظالملائكة تقبض الأنفس ثم :  قال :
 .ثم يقبضها منهم ملك الموت بعد

 في )٦(، وأبـو الشـيخ)٥(، وابـن جريـر)٤(، وأحمد في الزهد)٣(وروى عبدالرزاق
 فـتلي ،إن ملـك المـوت لـه رسـل:  قـالF    G Z ]: العظمة عـن قتـادة في قولـه

 . ثم تدفعها إلى ملك الموت،قبضها الرسل
إن ملك : ال عن الكلبي ق،المنذر ، وابن)٨(، وابن جرير)٧(وروى عبدالرزاق
ًفيدفعه إن كان مؤمنا إلى ملك الرحمـة، وإن كـان كـافرا إلى الموت هو الذي يلي ذلك  ً

 .ملك العذاب

                              
، وزاد في نسبته )٦/٦٩(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٧٣٨٧) (٤/١٣٠٧( تفسير ابن أبي حاتم )١( =

 .إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ
، وأورده السـيوطي في الـدر )٧٣٨٦) (٤/١٣٠٧(ن أبي حـاتم ، ورواه ابـ)٩/٢٩٢( تفسير ابن جرير )٢(

 .، وزاد عزوه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ)٧٠ – ٦/٦٩(المنثور 
 ).١/٢٠٩( تفسير عبدالرزاق )٣(
 لم أجده في كتاب الزهد للإمام أحمد ولم يعزه السيوطي في الدر المنثور إليه، وقد نقل المؤلـف منـه ولعلـه )٤(

 .تبس عليه من الرواية التي قبلها عند السيوطيال
 ).٩/٢٩١( تفسير ابن جرير )٥(
 .بهذا العزو دون أحمد في الزهد) ٦/٧٠(وأورده السيوطي في الدر ). ٤٥٣) (٣/٩٢٠( العظمة )٦(
 ).١/٢٠٩( تفسير عبدالرزاق )٧(
 .بهذا العزو) ٦/٧٠(وأورده السيوطي في الدر المنثور . ًمعلقا) ٩/٢٩١( تفسير ابن جرير )٨(
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 أنه سئل عـن ملـك ، الربيع بن أنس عن،)٢( وأبو الشيخ،)١(وروى ابن جرير
هـو الـذي يـلي أمـر الأرواح ولـه  : قـال؟أهو وحـده الـذي يقـبض الأرواحالموت 

 A B C D E F    G H I ]:  ألا تسمع إلى قوله تعالى،أعوان على ذلك

JZغير أن ملك الموت هو الرئيس، وكل خطوة منـه مـن المشرق إلى المغـرب  .
  .عند السدرة في الجنة:  قالأين تكون أرواح المؤمنين؟: قيل

 
[ L M N O P RQ  S T U V W X Y Z. 
[ L M N O Z٣( وجزائه،إلى حكمه تعالى:  أي(. 
[ P Q Z٤(مالكهم الذي يلي أمرهم:  أي(. 
[ Q Zالعدل الذي لا يحكم إلا بالحق، :  يعني]6 ]: كا قال تعـالى 

7 8 9 : Z )ـــف ـــالى )٤٧: الكهـ ـــه تعـ ـــف( g h  i j Z ]:  إلى قولـ : الكهـ
٦(])٥()٤٩( . 

: بالنصب على المدح، أو عـلى أنـه صـفة مصـدر محـذوف، أي) َّالحق: (ئوقر
 .)٧(الرد الحق

                              
 ).٩/٢٩٢( تفسير ابن جرير )١(
 .بهذا العزو) ٦/٧١(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٤٣١) (٣/٨٩١( العظمة )٢(
 ).٢/٣٢( تفسير الزمخشري )٣(
 ).٢/٣٢( تفسير الزمخشري )٤(
 ).٦/٥٧(، وابن كثير )٢/٣٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
ـادة)٧( وإعــراب القــرآن للنحــاس ) ٣٨ – ٣٧(مخــتصر ابــن خالويــه : ينظــر.  قراءةالحســن والأعمــش وقتـ

= 
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[ S T U Z١( يومئذ لا حكم لغيره فيه(. 
[ V W X Zاب  يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاة، لا يشغله حس

 /.)٢( وعقد يد، وروية، لأنه لا يحتاج إلى فكرة؛عن حساب، فحسابه سريع
 .N O P Q Z ]الملائكة :  يعنيL M Z ]:)٣(وقال ابن جرير[
: - رحمه االله تعـالى – حيث قال )٤(ذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمدنو

، عن سعيد )٥(حدثنا حسين بن محمد، ثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء
إن الميـت (: أنـه قـال^  عـن النبـي – رضي االله عنـه –، عـن أبي هريـرة )٦(بن يسـار

اخرجي أيتها النفس الطيبة كانـت : قالوا ، فإذا كان الرجل الصالح،تحضره الملائكة
ن، فـلا  وابشري بـروح وريحـان ورب غـير غضـبا،في الجسد الطيب، اخرجي حميـدة

 فيقال من هذا؟ ، فيستفتح لها،يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء

                              
 .وهي شاذة) ٤/٥٤١(، والبحر المحيط )٢/٣٢(، وتفسير الزمخشري )٢/٧٢( =
 ).٢/٣٢( تفسير الزمخشري )١(
 ).١/٤٩٦(، والبيضاوي )٣/١٥٢(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 .، والأول أظهر)٩/٢٩٣(ير ابن جرير  تفس)٣(
إسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه : ، وقال محققوه)٨٧٦٩) (١٤/٣٧٧( مسند الإمام أحمد )٤(

 ).٣٤٣٧) (٢/٤٢٠(الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
 بن أبي قيس، العـامري، القـرشي، أبـو عبـداالله بن علقمة بن عبداالله محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس )٥(

 .هـ١٢٠المدني، ثقة، توفي سنة 
 ).٤٩٩(، والتقريب )٩/٣٧٣(تهذيب التهذيب : ينظر 

،  ^ُمـولى شـقران مـولى رسـول االله :  وقيـل ُ سعيد بن يسار، أبو الحباب المدني مولى أم المؤمنين ميمونة،)٦(
 .هـ١١٧ثقة متقن، توفي سنة 

 ).٢٤٣(، والتقريب )٤/١٠٢(، تهذيب التهذيب )١١/١٢٠(تهذيب الكمال : ينظر 

 
٦٧٢ 
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ًمرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسـد الطيـب، ادخـلي حميـدة، : فلان، فيقال: فيقال
وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى 

اخرجـي أيتهـا الـنفس :  عز وجل، وإذا كان الرجل السوء قالواالسماء التي فيها االله
َّالخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق، وآخر من 
شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهـا 

 الخبيثـة كانـت في الجسـد ًلا مرحبـا بـالنفس:  فيقـال.فـلان: من هذا؟ فيقـال: فيقال
لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثـم تصـير  الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه

إلى القـبر، فـيجلس الرجــل الصـالح، فيقـال لــه مثـل مـا قيــل لـه في الحــديث الأول، 
 .)ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول

 .)٢( ]وهذا حديث غريب: - تعالى  رحمه االله– )١(قال الحافظ ابن كثير
 

[ Z [ \ ]   ̂_  ̀a b c d e f g  h i 
j k Z. 

 من شدائدهما، وأهوالهما، استعيرت Z [ \ ]   ̂_  ̀Z ]: قوله
يـوم :  وإبطـال الأبصـار، فقيـل لليـوم الشـديد، لمشـاركتها في الهـول،الظلمة للشـدة

لليـل، أو مـن الخسـف في  ظلمته حتى عاد كا)٣(مظلم، ويوم ذو كواكب إذا اشتدت
 .)٤(البر، والغرق في البحر

                              
 ).٦/٥٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٥٧ – ٦/٥٦(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).أي اشتدت): (ج(و) م( في )٣(
 ).١/٤٩٦(، والبيضاوي )٢/٣٣( تفسير الزمخشري : ينظر)٤(
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، )٢(بالتشـديد Z \ ] )١(بـالتخفيف، والبـاقون) ْينجيكم: (وقرأ يعقوب
 .)٣(والمعنى واحد
 .a b c d e f g  h i j Z ]: وقوله

[ a b c Zًمعلنين ومسرين، أو إعلانا وإسرارا:  أي ً)٤(. 
ْخفية:  عن عاصم،وقرأ أبو بكر .  الخـاء بـكسر،رة الأعـراف هاهنا وفي سـو،ِ

 .)٥( لغتانبضمها وهما: وقرأ الباقون
 .)٦(وخيفة من الخوف: وقرئ

 . )٢٠٥: الأعراف( µ  ¶  ¸  ¹  Z    ´  ³  ]: وهو مثل قوله تعالى
 . في موضع الحال من ضمير المفعول في ينجيكمa Z ]و
 .من غير لفظه، بل من معناه مصدر، والعامل فيه تدعون b Z ]و

أي تدعونه  [)٧(c Z ]ويجوز أن يكون مصدر في موضع الحال، وكذلك 
 .)٨( ] ومسرينينمعلن

                              
 ).والعامة): (ج(و) م( في )١(
 ).٣/١٥٢(، والبغوي )٢/٣٠١(، وتفسير ابن عطية )٢/١٩٤(النشر في القراءات العشر :  ينظر)٢(
 . وقراءة التشديد تفيد التكثير)٣(
 ).١/٤٩٦( تفسير البيضاوي )٤(
 ).١٠٣( والتيسير ،)١/٤٣٥(، والكشف )٢٥٩(السبعة :  ينظر)٥(
، وإعـراب القـراءات الشـواذ )٢/٧٢(إعـراب القـرآن للنحـاس :  قراءة الأعمش، وهـي شـاذة، ينظـر)٦(

 ).٤/٥٤٢(، والبحر المحيط )١/٤٨٥(
 ).٢٢١( إملاء ما من به الرحمن )٧(
 .وقد تكررت هذه العبارة) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 .)٢(لئن أنجيتنا:  على إرادة القول، أي يقولون)١(d e Z ]: وقوله تعالى
 إلا أن حمـزة a Z ]على الغيبة ليوافق قوله ) لئن أنجانا: (وقرأ الكوفيون

 .ن على أصلهماوالكسائي يميلا
 .)٣(على الخطاب) أنجيتنا: (وقرأ الباقون

 .)٤( إلى الظلمةf g  Z ]: والإشارة بقوله
ـام بحقهــا: والشــكر ـع القيـ ـة مـ ـة النعمـ ـن . [)٥(معرفـ ـك مـ ـا لـ اللهــم اجعلنـ

 .)٦( ]الشاكرين
 

[ l m n o p q    r      s t u v Z. 
لعهـد، وإنـما وضـع ثم أنتم بعد ذلك تعودون إلى الشرك، ولا توفـون با: أي

ًتشركــون موضــع لا تشــكرون تنبيهــا عــلى أن مــن أشرك بعبــادة االله فكأنــه لم يعبــده 
 .)٧(ًرأسا

، )٨(n Z ]:  بالتشديد مثل قوله n Z ]: وقرأ الكوفيون، وأبو جعفر

                              
 ).لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين): (ج(و) م( في )١(
 ).١/٤٩٦(، والبيضاوي )٢/٣٣(، والزمخشري )٣/١٥٢(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).٤/٥٤٢(، والبحر المحيط )١٠٣(، والتيسير )١/٤٣٥(، والكشف )٢٥٩(السبعة :  ينظر)٣(
 ).١/٤٩٦(، والبيضاوي )٢/٣٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).٣/١٥٢(بغوي  تفسير ال)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٩٦( تفسير البيضاوي )٧(
 .Z [ \ ]   ̂_  ̀Z ] في الآية السابقة )٨(
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 .)١(والباقون بالتخفيف في هذا
 .)٢( ] عقبه بقوله عز من قائلs t u Z ]: ولما قال تعالى[

 
[ w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © 
ª   « ®¬  ̄  °    ± ² ³  ́µ  Z . 

[ w x y z { | } ~  � ¡ Z كما فعل بقوم نـوح ولـوط وعـاد 
 كـــما أغــرق فرعـــون وخســـف Z ¥ ¤ £ ¢ ].)٣(وثمــود وأصـــحاب الفيــل

 .)٤(بقارون
 الأمراء الظلمة :Z ¡ �  ~ ] )٥(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس[

[ ¢ £ ¤ ¥ Z:لعبيد السوء والسفلة ا. 
 أن ابن عباس كان يقول في ،)٧( عن عامر بن عبدالرحمن،)٦(وروى ابن جرير

 ¤ £ ¢ ]  ئمـة الســوء،فأ :w x y z { | } ~  � ¡ Z ]: هـذه الآيـة

                              
 ).١٥٣ – ٣/١٥٢(، وتفسير البغوي )١٠٣(، والتيسير )١/٤٣٥(الكشف :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
نزلت في : الآية نزلت في أهل الإيمان، وقال قوم: قال مجاهد: أصحاب الفيل: بعد كلمة) ج(و) م( في )٣(

 ).ج(من ) مجاهد(، وسقطت كلمة المشركين
 ).٢/٣٣(، والزمخشري )٣/١٥٣(تفسير البغوي :  ينظر)٤(
 ).٩/٢٩٨( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).٩/٢٩٨( تفسير ابن جرير )٦(
. يروي عن ابن عباس، ويروي عن المصريين، ذكره ابن حبان في الثقاتعامر بن عبدالرحمن اليحصبي  )٧(

 ).٥/١٨٨(، والثقات )٦/٤٤٩(التاريخ الكبير : ينظر
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¥ Z: فخدم السوء. 
وهذا القول وإن كان له وجه صحيح، لكن الأول : )١(قال ابن جرير

:  ويشهد له بالصحة قول االله تعالى– رحمه االله تعالى –وهو كما قال ابن جرير . أظهر
[D E F G H I J K L M  N O P Q R S T U V   W 

YX  Z [             \   ] ̂ _           ̀ a b c  d    e     Z )١٨ – ١٦: الملك( . 
 وذلــك .)٢( )ليكــونن في هــذه الأمــة قــذف وخســف ومســخ(: وفي الحــديث

 . وظهور الآيات قبل يوم القيامة/مارة الساعة وأشراطهاأمذكور مع نظائره في 
، عـن )٤( ثنا هارون الأعـور،ذكر عن مسلم بن إبراهيم: )٣(قال ابن أبي حاتم

 �  ~ { | } w x y z ]: ، عن الحسن في قولـه تعـالى)٥(جعفر بن سليمان

¡ ¢ £ ¤ ¥ Zعن مجاهد )٦(قال ابن أبي نجيح. هذه للمشركين:  قال [ w 

                              
 ).٩/٢٩٨(تفسير ابن جرير :  ينظر)١(
، )٤٩٤ص ) (٢١٥٢(بين بالقدر من الوعيد رقم ما جاء في المكذ:  أخرجه الترمذي، كتاب القدر، باب)٢(

ـب: وقــال ـاب. حــديث حســن صــحيح غريـ ) ٤٠٦١(الخســوف رقــم : ورواه ابــن ماجــة في الفــتن، بـ
ـاني). ٥٨٧ص ) (٤٠٦٢(و ـن ماجــة : ينظــر. والحــديث صــححه الألبـ ) ٢/٣٨١(صــحيح ســنن ابـ
)٣٢٨٣.( 

 ).٧٤٠٥) (٤/١٣١٠( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 .ويقال الجعفي، الأعور، صدوق رمي بالرفض، ويقال رجع عنهلي،  هارون بن سعد العج)٤(

 ).٥٦٨(، والتقريب )١١/٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
 أبو سليمان البصري، مولى بني الحريش، صدوق زاهد كـان يتشـيع، تـوفي   جعفر بن سليمان، الضبعي،)٥(

 .هـ١٧٨سنة 
 ).١٤٠(، والتقريب )٢/٩٥(، تهذيب التهذيب )٥/٤٣(تهذيب الكمال : ينظر 

: يسار، الثقفي، أبو يسار المكي، مولى الأخنس بن شريق، قال ابن حجـر: واسمه عبداالله بن أبي نجيح، )٦(
= 

 
٦٧٣ 
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x y z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ Z: ــــد ــــة محمـ ــــى ^  لأمـ فعفـ
 . )١(]عنهم

[ ¦ § Z يخلطكم [ ̈ Z فرقا مختلفين على أهواء شـتى فينشـب القتـال ً
 .)٢(بينكم

 :قال الشاعر
َبة ليِْتَوك َت نسَبََا التَى إذَّتحَ ٍيبــــــــة ِتكَِهـــــا بُتسِْبٍ َت لها يضْقَْ  )٤)(٣(يدُِ

[ © ª   « ¬ Z. 
يعني يسـلط بعضـكم عـلى بعـض بالعـذاب :  وغير واحد)٥(قال ابن عباس[
 .والقتل

                              
= ثقة رمي بالقدر وربما دلس . هـ١٣١توفي سنة. 

 ).٣٢٦(، والتقريب )٦/٥٤(ذيب التهذيب ته: ينظر 
ينظـر . ، وقد نقله من تفسـير ابـن كثـير مـن مواضـع متفرقـة)ك(ومثبت في ) ج(و) م( إلى هنا ساقط من )١(

)٧٥ – ٦/٥٩.( 
 ).٤٩٧ – ١/٤٩٦(، والبيضاوي )٢/٣٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
ُّ البيت للفرار السلمي)٣( ، والأشباه والنظائر )٥/١٨٥(، والحيوان )٦٩(عيون الأخبار لابن قتيبة : ينظر. َّ

 ).٣٤(من أشعار المتقدمين 
تكتبت : ًألحق الهاء بكتيبة؛ لأنه جعلها اسما للجيش، وهو من): ك(وساقط من ) ج(و) م( بعد البيت في )٤(

: لإلقاء، ثم توسـع فيـه فقيـلا: بالنون والفاء والضاد المعجمة في الأصل: والنفض. الخيل إذا اجتمعت
قبضـت عليـه كفـي، وجمعـت عليـه يـدي، : نقضت يدي من فلان إذا وكلته إلى نفسه، وفي ضـده يقـول

رب جيش خلطته بجيش، فلما اختلفـوا والـتحم القتـال بيـنهم نقضـت يـدي مـنهم وخليـتهم : والمعنى
لضرب وهـو قريـب مـن يصف نفسه بأنه مهياج للشر والحرب محرش للأبطال على الطعن وا. وشأنهم

 ].١٦: الحشر [Á Â Ã Ä Å Æ   Ç È     É Ê Ë Ì Z ]: قوله تعالى
 ).٧٤١٦) (٤/١٣١٢(، وابن أبي حاتم )٩/٣٠١( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(
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 عـن أبي بـن ، عن أبي العاليـة، عن الربيع بن أنس،)١(وقال أبو جعفر الرازي
   w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ]كعب 

« ¬ Zقال  :بخمس وعشرين ^ منها اثنتان بعد وفاة النبي  ،فهي أربع خصال
: ن وبقيـت اثنتـان لا بـد مـنهما واقعتـا،ًسنة، ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعـض

 .الرجم والخسف
 .)٣( عن أبي جعفر، ورواه ابن أبي حاتم، عن وكيع،)٢(رواه أحمد

، ثنـا أبـو )٥(ثنا المنذر بن شاذان، ثنا أحمـد بـن إسـحاق: )٤(وقال ابن أبي حاتم
 £ ¢ ¡ �  ~ { | } w x y z ]: ، عن الحسن في قوله تعالى)٦(الأشهب

                              
 .هو عيسى بن ماهان، مروزي الأصل، سكن الري، صدوق سيئ الحفظ أبو جعفر الرازي، )١(

 ).٦٢٩(، والتقريب )٣٣/١٩٢(ذيب الكمال ته: ينظر 
إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر : ، وقال محققوه)٢١٢٢٧(، )٣٥/١٥١( رواه الإمام أحمد في مسنده )٢(

 .الرازي
وذكـره ابـن حجـر في ) ٩/٣٠٩(ً، ورواه أيضـا ابـن جريـر )٧٣٩٨) (٤/١٣٠٩( تفسير ابن أبي حاتم )٣(

وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب : وقال): ٤٦٢٨(، عند شرح الحديث رقم )٨/١٤٧(الفتح 
 والبـاقي مـن لا محالـةلم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة النبوية، فكأن حديثه انتهـى عنـد قولـه 

] الـذي ذكـره المؤلـف في الصـفحة التاليـة[ًكلام بعض الرواة، وأعل أيضـا بأنـه مخـالف لحـديث جـابر 
لإعادة المذكورة من حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصـوص، وغيره، وأجيب بأن طريق الجمع أن ا

 .وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة، أما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم
 ).٧٣٩٩) (٤/١٣٠٩( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
 . لم أتمكن من تمييز من هو)٥(
وهـو جعفـر بـن حيـان . وابكما سـيأتي، ومـا أثبتـه الصـ) ج(و) م(، وساقط من )ابن شهاب): (ك( في )٦(

 .هـ١٦٥ أبو الأشهب العطاردي البصري، الخراز الأعمى، ثقة توفي سنة  السعدي،
 ).١٤٠(، والتقريب )٢/٨٨(تهذيب التهذيب : ينظر 
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¤ ¥ ¦ § ̈ © ª   « ¬ Zعمل ذنبها، ست عقوبتها حتى بح:  قال
 .فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها

 ¢ ¡ �  ~ { | } w x y z ]:  في قولـه تعـالى)١(قال البخاريو

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª   « ®¬  ̄  °    ± ² ³  ́Z. 
[ § Zيلبسوا(باس، تللا من ا، يخلطكم :( يخلطوا[ ̈ Z :ًفرقا[ )٢(. 

، ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبداالله )٣(و النعمانحدثنا أب
 قال رسول االله w x y z { | } ~  � ¡ Z ] هذه الآية لما نزلت: قال
 © ̈ § ¦ ]أعوذ بوجهـك :  قالZ ¥ ¤ £ ¢ ]) أعوذ بوجهك(: ^

ª   « ¬ Z هذا أهون أو هذا أيسر^  قال رسول االله( . 
، )٥( عن قتيبـة، ومحمـد بـن الـنضر بـن مسـاور، في التفسير)٤(ورواه النسائي[

 . به، عن حماد بن زيد،)٦(ويحيى بن حبيب

                              
ص ) (٤٦٢٨( رقم w x y z { | } ~  � ¡ Z ]:  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب)١(

٧٩٢.( 
 .حدثنا أبو النعمان: وقال البخاري: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(لى هنا ساقط من  إ)٢(
ثقة ثبـت تغـير في آخـر عمـره، تـوفي .  أبو النعمان البصري، المعروف بعارم  محمد بن الفضل السدوسي،)٣(

 .هـ٢٢٤سنة 
 ).٥٠٢(، والتقريب )٢٦/٢٨٧(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).١١١٦٤) (٦/٣٤٠( في السنن الكبرى )٤(
 .هـ٢٣٩ صدوق، توفي سنة   محمد بن النضر بن مساور بن مهران المروزي،)٥(

 ).٥١٠(، والتقريب )٢٦/٥٥٦(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ، وقيل بعدها٢٤٨ثقة توفي سنة . الشيباني، أبو زكريا البصري: وقيليحيى بن حبيب بن عربي الحارثي، ) ٦(

 ).٥٨٩(، والتقريب )٣١/٢٦٢(تهذيب الكمال : ينظر 
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 عن ، عن أبي خيثمة،)٢( عن أبي يعلى الموصلي، في صحيحه)١(ورواه ابن حبان
 . عن جابر، عن عمرو بن دينار،سفيان بن عيينة

 :طريق أخرى
مقدام  ، ثنا)٤(ثنا سليمان بن أحمد:  في تفسيره)٣(بكر بن مردويهقال الحافظ أبو 

  ثنــــا ابــــن لهيعــــة، عــــن خالــــد بــــن)٦(، ثنــــا عبــــداالله بــــن يوســــف)٥(بــــن داود
 | } w x y z ]: لما نزلت هـذه الآيـة:  عن جابر قال،، عن أبي الزبير)٧(يزيد

} ~  � ¡Z أعوذ بـاالله مـن ذلـك : ^ قال رسول االله[ ¢ £ ¤ ¥ Z 
ـال ر ـالZ ̈ § ¦ ]أعــوذ بــاالله مــن ذلــك : ^ســول االله قـ ـو :  قـ هــذا أيسر، ولـ

 .استعاذه لأعاذه

                              
 ).٧١٧٦(، )٩/١٧٤( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )١(
 ).١٨٢٩) (٣/٣٦٢( مسند أبي يعلى الموصلى )٢(
، ولم يعـزه لغـير )٦/٧٤(، والسيوطي في الـدر المنثـور )٦/٦٠(يره ابن كثير في تفس:  عزاه لابن مردويه)٣(

 .إسناده ضعيف: ابن مردويه، وقال محققوا تفسير ابن كثير
 ).٩٠٦٨) (٩/٣٦(وقد أخرجه في المعجم الأوسط بهذا السند  سليمان بن أحمد هوالطبراني، )٤(
لـيس بثقـة، وقـال :  أبو عمرو المصري الفقيه، قال النسـائي لرعيني، مقدام بن داود بن عيسى بن تليد ا)٥(

ــبلاء : ينظـــر . هـ٢٨٣ضعيف توفي سنة : الدارقطني ــزان )١٣/٣٤٥(ســـير أعـــلام النـ ــان الميـ ، ولسـ
)٦/٨٤.( 

و محمد الكلاعي، المصري، أصله من دمشق، ثقة متقن، توفي بمصر سنة  أب  عبداالله بن يوسف التنيسي،)٦(
 .هـ٢١٨

 ).٣٣٠(، والتقريب )٦/٨٦(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .هـ١٣٩مولى ابن الصيغ، ثقة فقيه، توفي سنة  خالد بن يزيد الجمحي، أبوعبدالرحيم المصري، )٧(

 ).١٩١(، والتقريب )٨/٢٠٨(تهذيب الكمال : ينظر 
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 هو ابـن )٢(ثنا أبو اليمان، ثنا أبو بكر:  في مسنده)١(وقال الإمام أحمد بن حنبل
سـئل :  عن سـعد بـن أبي وقـاص قـال، هو ابن سعد المقرائي)٣(أبي مريم، عن راشد

ـة^ رســول االله  ـذه الآيـ ـن هـ  ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } w x y z ]: عـ

¥ Zأما إنها كائنة، ولم يأت تأويلها بعد(:  قال(. 
، عـن )٦( عن إسماعيل بن عياش)٥( عن الحسن بن عرفة)٤(وأخرجه الترمذي

 .هذا حديث غريب: ثم قال. أبي بكر بن أبي مريم به
، )١( ثنـا عـثمان بـن حكـيم– هو ابـن عبيـد – )٨(ثنا يعلى: )٧(وقال الإمام أحمد

                              
 .إسناده ضعيف: وقال محققوه) ٤٦٦) (٣/٦٨( مسند الإمام أحمد )١(
عبدالسلام، :  وينسب إلى جده قيل اسمه بكير، وقيل  أبو بكر بن عبداالله بن أبي مريم الغساني الشامي،)٢(

 .هـ٢٥٦ضعيف، توفي سنة 
 ).٦٢٣(، والتقريب )٣٣/١٠٨(تهذيب الكمال : ينظر 

 .هـ١٠٨الحبراني، الحمصي، ثقة، كثير الإرسال، توفي سنة  راشد بن سعد المقرائي، )٣(
 ).٢٠٤(، والتقريب )٣/٢٢٥(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٦٩٠ص ) (٣٠٦٦(نعام رقم ومن سورة الأ:  سنن الترمذي، كاب تفسير القرآن، باب)٤(
 .هـ٢٥٧صدوق، توفي سنة . ، أبو علي العبدي البغدادي المؤدب الحسن بن عرفة بن يزيد)٥(

 ).١٦٢(، والتقريب )٦/٢٠١(تهذيب الكمال : ينظر 
بن عياش بن سلم العنسي،)٦(  أبو عتبة الحمصي، صـدوق في روايتـه عـن أهـل بلـده، ومخلـط في   إسماعيل 

 .هـ١٨١غيرهم، توفي سنة 
 ).١٠٩(، والتقريب )١/٣٢١(تهذيب التهذيب : ينظر 

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال محققوه)١٥١٦) (٣/١٠٢( المسند )٧(
 الكوفي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين،  يعلى بن عبيد بن أبي أمية الأيادي، أبو يوسف الطنافسي)٨(

 .هـ٢٠٥توفي سنة 
 ).٦٠٩(، والتقريب )٣٢/٣٨٩(تهذيب الكمال : ينظر 
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حتـى ^ أقبلنـا مـع رسـول االله :  قال)٣( عن أبيه)٢(مر بن سعد بن أبي وقاصعن عا
 فدخل فصلى ركعتين، فصلينا معه، فنـاجى ربـه عـز  مررنا على مسجد بني معاوية،

ألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، ًسألت ربي ثلاثا، س (:ًوجل طويلا، ثم قال
ـنهم  ـل بأســهم بيـ ـا، وســألته أن لا يجعـ ـنة فأعطانيهـ ـي بالسـ ـك أمتـ وســألته أن لا يهلـ

 . )فمنعنيها
 عـن أبي بكـر بـن أبي شـيبة، ، دون البخاري في كتابه الفتن)٤(وأخرجه مسلم

  وعـن محمـد بـن، عـن عبـداالله بـن نمـير كلاهمـا،)٥(وعن محمد بـن عبـداالله بـن نمـير
 )٨( ]. به، كلاهما عن عثمان بن حكيم)٧( بن أبي عمر، عن مروان بن معاوية)٦(يحيى

                              
كـوفي، ثقـة تـوفي سـنة  الأوسي، أبـو سـهل المـدني ثـم ال  عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري،)١( =

 .هـ١٣٨
 ).٣٨٣(، والتقريب )١٩/٣٥٥(تهذيب الكمال : ينظر 

سنة )٢(  .هـ١٠٤ عامر بن سعد بن أبي وقاص، الزهري، المدني، ثقة، توفي 
 ).٢٨٧(، والتقريب )١٤/٢١(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).إلى آخر الحديث... ر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قالوروى أحمد ومسلم عن عام) (ج(و) م( في )٣(
) ٧٢٦٠(هـلاك هـذه الأمـة بعضـهم بـبعض رقـم :  صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب)٤(

 ).١٢٥١ص ) (٧٢٦١(و
 .هـ٢٣٤ ثقة حافظ فاضل، توفي سنة  أبو عبدالرحمن الكوفي، محمد بن عبداالله بن نمير الهمداني الخارقي،) ٥(

 ).٤٩٠(، والتقريب )٢٥/٥٦٦(تهذيب الكمال : ينظر 
 .هـ٢٤٣ صدوق، توفي سنة   محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، أبو عبداالله، الحافظ، نزيل مكة،)٦(

 ).٥١٣(، والتقريب )٢٦/٦٣٩(تهذيب الكمال : ينظر 
 الفـزاري، أبـو عبـداالله الكـوفي الحـافظ،   مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصـن،)٧(

 .هـ١٩٣سكن مكة ودمشق، ثقة حافظ، كان يدلس أسماء الشيوخ، توفي سنة 
 ).٥٢٦(، والتقريب )٢٧/٤٠٣(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(إلى هنا ساقط من ) ورواه النسائي في التفسير: ( من قوله)٨(
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 عن سليمان )٢(يحدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخ: )١(وقال البخاري
أن عبداالله : )٤( عن عبيداالله بن عمر، عن عبداالله بن عبدالرحمن الأنصاري)٣(بن بلال

ًدعـا في مسـجد فسـأل االله تعـالى ثلاثـا ^ إن رسـول االله : ن عمر جاءهم ثم قـالب
ًفأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سـأله أن لا يسـلط عـلى أمتـه عـدوا مـن غـيرهم يظهـر 
عليهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يجعـل 

 .بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك
 عن /أخبرني أيوب: قال معمر: ، قال)٦(ثنا عبدالرزاق: )٥(مام أحمدوقال الإ[

، عـن شـداد بـن )١( عـن أبي أسـماء الرحبـي)٧(أبي قلابة عـن أبي الأشـعث الصـنعاني

                              
) ٢١٤ – ١٤/٢١٣( أخرجه البغوي في شرح السنة من طريق البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس بـه )١(

) ٣/١٥٤(كـما أخرجـه في التفسـير . هذا حديث صحيح غريب من هـذا الوجـه: وقال) ٤٠١٣(رقم 
 .بخاريبسنده إلى ال

عبداالله)٢(  بن أويس بن مالك بـن أبي عـامر الأصـبحي، أبـو بكـر بـن أبي أويـس  عبدالحميد بن عبداالله بن 
 .هـ٢٠٢المدني، الأعشى، ثقة، توفي ببغداد سنة 

 ).٣٣٣(، والتقريب )١٦/٤٤٤(تهذيب الكمال : ينظر 
أبو أيوب، ثقـة، تـوفي بالمدينـة سـنة :  مولاهم، كنيته أبو محمد، ويقال القرشي، سليمان بن بلال التيمي، )٣(

 .هـ١٧٧
 ).٢٥٠(، والتقريب )١١/٣٧٢(تهذيب الكمال : ينظر 

 . عبداالله بن عبدالرحمن بن ثابت بن الصامت الأنصاري، المدني، مقبول)٤(
 ).٣١٠(، والتقريب )١٥/١٩٩(، وتهذيب الكمال )٢/٤٥١(ميزان الاعتدال : ينظر 

وأورده الهيثمي في مجمع . حديث صحيح: ، وقال محققوه)١٧١١٥) (٢٨/٣٣٩( مسند الإمام أحمد )٥(
 .رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح: ، وقال)٧/٢٢٤(الزوائد 

 ).٢١١ – ١/٢١٠(لرزاق  تفسير عبدا)٦(
بن آدة،)٧( شرحبيل بن كليب بن آدة وقيل غير ذلـك، ثقـة، تـوفي :  أبو الأشعث الصنعاني، وقيل  شراحيل 

= 

 
٦٧٤ 



 

إن االله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشـارقها (: قال^  أن رسول االله )٢(أوس
وي لي منهـا، وإني أعطيـت الكنـزين الأبـيض ُمـا زُومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ 

والأحمر، وإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم 
ًعدوا فيهلكهم بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكوهم بعامة  ً

ًا، وبعضـهم يسـبي بعضـاًحتى يكون بعضهم يهلك بعضـا، وبعضـهم يقتـل بعضـ ً( 
إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف (: ^قال النبي : وقال

 .)في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة
 .وإسناده جيد قوي، وليس في شيء من الكتب الستة: )٣(قال ابن كثير

 هـو ابـن ،نا ليث وهو ابن محمد المؤدب، ث،)٥( ثنا يونس:)٤(وقال الإمام أحمد
 )١(، عــن رجــل قــد ســماه، عــن أبي بصرة الغفــاري)٦(ســعد عــن أبي وهــب الخــولاني

                              
 .زمن معاوية =

 ).٢٦٤(، والتقريب )٤/٣١٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
 .دمشقي، ثقة، توفي في خلافة عبدالملك بن مروانأبوأسماء الرحبي، ال عمرو بن مرثد، )١(

 ).٤٢٦(، والتقريب )٨/٩٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
 الخزرجي، الأنصاري، ابن أخي حسـان بـن ثابـت، كنيتـه   شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام،)٢(

، وعن كعب الأحبار، كان ممن أوتي العلم والحلـم، ^ النبي أبو عبدالرحمن، روى عن: أبو يعلى وقيل
 .هـ٥٨نزل الشام ومات بها سنة 

 ).٥/٥٢(، والإصابة )٥/٥٢(الاستيعاب : ينظر 
 ).٦/٦٨( تفسير ابن كثير )٣(
 .صحيح لغيره: وقال محققوه) ٢٧٢٢٤) (٤٥/٢٠٠( المسند )٤(
 .هـ٢٠٧محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد الحافظ المؤدب، ثقة ثبت، توفي سنة  يونس بن )٥(

 ).٦١٤(، والتقريب )٣٢/٥٤٠(تهذيب الكمال : ينظر 
، )٢/٢٨٠( لم أجد من نسبه إلى خولان، وإنما إلى جيشان، وهو هكذا في المسند أمـا في معجـم الطـبراني )٦(

= 
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ًسألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني (: قال^ أن رسول االله ^ صاحب رسول االله 
لى ضـلالة فأعطانيهـا، يجمـع أمتـي عـًثلاثـا ومنعنـي واحـدة، سـألت االله تعـالى أن لا 

ًوسألت االله أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت االله أن لا يهلكهم 
ًبالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، وسـألت االله أن لا يلبسـهم شـيعا ويـذيق 

 .)٤(])٣( وابن مردويه)٢(ورواه الطبراني. )بعضهم بأس بعض فمنعنيها
 ،)٧(، وأبــــو داود)٦(، وعبــــد بــــن حميــــد، ومســــلم)٥(وروى الإمــــام أحمــــد
                              

 وقال محققو تفسـير وهو وهم صوابه أبو هانئ): ٤٥/٢٠٠(أبو هانئ الخولاني، وقال محققو المسند  =
مصري ويروي عن الليث بن سعد، لكـن الثـاني ) أبو هانئ وأبو وهب: (وكلاهما) ٦/٦٩(ابن كثير 

ٍّمجهـول الحــال، وعـلى كــل فـإن الإســناد فيـه جهالــة : وقـال ابــن القطـان. هـذا لم يوثقـه غــير ابـن حبــان
 .شيخهما

 أبو وهب الجيشاني، وقيل اسمه عبيد بـن شرحبيـل في عـداد المصريـين،  ،ديلم بن الهوشع: وأبو وهب 
 .مقبول

 ).٦٨٣(، والتقريب )١٢/٢٧٥(، وتهذيب التهذيب )٢/٢٩(ميزان الاعتدال : ينظر 
 .هـ١٤٢حميد بن هانئ، أبو هانئ الخولاني المصري، لا بأس به، توفي سنة : أما أبو هانئ الخولاني فهو

 ).١٨٢(، والتقريب )٣/٥٠(تهذيب التهذيب : ينظر 
أبو بصرة، له ولأبيه، ولجده صحبة، وقد شهد :  كنيته حميل بن بصرة بن أبي بصرة  الغفاري،:  أبو بصرة)١(

 .خيبر^ جده مع رسول االله 
 ).٢/٢٩٣(، والإصابة )٣/١٣٢(الاستيعاب : ينظر 

 ).٢١٧١) (٢/٢٨٠( المعجم الكبير )٢(
 ).٦/٧٨( رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ) حدثنا عبدالرزاق: وقال الإمام أحمد: ( من قوله)٤(
 ).٢٢٤٥٢) (٣٧/١١٧( المسند )٥(
) ٧٢٥٨(بعضـهم بـبعض رقـم هـلاك هـذه الأمـة :  صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب)٦(

 ).١٢٥٠ص (
 ).٥٩٦ص ) (٤٢٥٢( سنن أبي داود، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، رقم )٧(
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وسألته أن لا يسلط عليهم (: ، وفيه)٣(، من حديث ثوبان)٢(، وابن ماجة)١(والترمذي
 .) فمنعنيها، فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض،ًعدوا من غيرهم

ـا محمــد بــن عــثمان بــن أبي شــيبة: )٤(وقــال الطــبراني[ ـا منجــاب بــن )٥(ثنـ ، ثنـ
 عـن جـابر بـن سـمرة )٨( عـن زيـاد بـن علاقـة)٧(، ثنا أبو حذيفـة الثعلبـي)٦(ارثالح

سألت ربي  (:قال^ أن رسول االله  -كرم االله وجهه ورضي عنه  -السوائي عن علي 
تهلك أمتي يا رب لا :  ومنعني واحدة، فقلتعز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين

                              
 ).٥٠٠ص ) (٢١٧٦(ًثلاثا في أمته رقم ^ ما جاء في سؤال النبي :  سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب)١(
 ).٥٦٧ص ) (٣٩٥٢(فتن رقم ما يكون من ال:  سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب)٢(
، صـحابي مشـهور، مـن أهـل السراة، موضـع بـين مكـة والـيمن، ^مـولى رسـول االله  ثوبان بن بجدد، )٣(

^ فأعتقه ولم يزل معـه في السـفر والحضر إلى أن تـوفي رسـول االله ^ أصابه سبي، فاشتراه رسول االله 
 .هـ٥٤فخرج إلى الشام وتوفي بها سنة 

 ).٢/٢٩(، والإصابة )٥/٣١٤(، والبداية والنهاية )٢/١٠٦(الاستيعاب : ينظر
رواه الطبراني وفيه أبو ): ٧/٢٢٥(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ). ١٧٩) (١/١٠٧( المعجم الكبير )٤(

 .حذيفة الثعلبي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات
ًلم أر لـه حـديثا منكـرا، :  قـال ابـن عـدي  عثمان بن أبي شيبة محدث الكوفة، أبو جعفر العبسي، محمد بن)٥( ً

 .هـ٢٩٧توفي سنة . كذاب: وقال عبداالله بن أحمد بن حنبل
 ).٥/٢٨٠(، ولسان الميزان )٦/٢٩٥(الكامل في الضعفاء : ينظر 

 .هـ٢٣١بدالرحمن التميمي، أبو محمد الكوفي، ثقة، توفي سنة منجاب بن الحارث بن ع) ٦(
 ).٥٤٥(، والتقريب )١٠/٢٩٧(تهذيب التهذيب : ينظر 

علاقة، جـاء في الأحاديـث المختـارة  اسمه حماد بن عمير كوفي، حدث عن زياد بن  : أبو حذيفة الثعلبي)٧(
)٢/٢٨ :(تكلم فيه بعض أهل العلم. 
 ).١/١٧٠(، والمقتفى في سرد الكنى )٢٦٨(فتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده : ينظر 

 .هـ١٣٥، توفي سنة  أبو مالك الكوفي، ثقة رمي بالنصب  زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي،)٨(
 ).٢٢٠(، والتقريب )٩/٤٩٨(تهذيب الكمال : ينظر
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يعنـي أهـل  -ًيا رب لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم : هذه لك، قلت: ًجوعا، قال
: يـا رب لا تجعـل بأسـهم بيـنهم، قـال: ذلك لـك، قلـت: فيجتاحهم، قال -الشرك 

 .)١(])فمنعني هذه
[  ̄  °    ± ² Z٢( بالوعد والوعيد(. 
[ ³  ́Z] لما نزلـت : قال زيد بن أسلم[ w x y z { | } 

~  � ¡ Z ًلا ترجعـــــوا بعـــــدي كفـــــارا: ^ الآيـــــة، قـــــال رســـــول االله 
 ونحـــن نشـــهد أن لا إلـــه: قـــالوا يضرب بعضـــكم رقـــاب بعـــض بالســـيوف،

 ًلا يكــون هــذا أبــدا أن يقتــل: فقــال بعــض النــاس: إلا االله وأنــك رســول االله؟ قــال
 ¶  µ́  ³ ² ±    °   ̄ ]: ون فنزلتًبعضنا بعضا ونحن مسلم

 ̧¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç Z ــر ــن جريـ  )٣( رواه ابـ
 .)٥( ])٤(وابن أبي حاتم

 
                              

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٩٧( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٩/٣٠٧( تفسير ابن جرير )٣(
: ققه، وقال مح)٧٦ – ٦/٧٥(وأورده ابن كثير في تفسيره ). ٧٤١٨) (٤/١٣١٢( تفسير ابن أبي حاتم )٤(

 مرسل، أخرجه ابن أبي حاتم، وابن جرير، من طريق مؤمل بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إسماعيل بـن
ًسمعت زيد بن أسلم فذكره هكذا مرسلا، وفضلا عن هذا فإن يعقوب بن إسماعيل هـذا لم : يسار قال ً

لا (^ ولـه ًأجد له ذكر في كتب التراجم وأخشى أن يكون محرفا، ومؤمل بن إسماعيل ضعيف لكـن ق
فقـد . [صح من حديث جرير بـن عبـداالله وغـيره) ًترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
صحيحه كتاب العلم، باب  )].٢٦ص ) (١٢١(الإنصات للعلماء رقم : أخرجه البخاري في 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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[ ¶  ̧¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á Z. 
[ ¶  ̧¹ Z١(بالعذاب، أو بالقرآن:  أي(. 
[ º » Zالواقع لا محالـة، لا بـد أن ينـزل بهـم، :  أي] أو هـو الحـق الـذي

 .)٣(])٢(ليس وراءه حق
[ ½ ¾ ¿ À Zـل ـب، وقيـ ـ:  برقيـ ـئتم أو لطبمسـ ـزمكم الإســلام شـ  الـ

 B C D FE G H ]: كقولـه تعـالى [، إنما أنـا نـذير واالله الحفـيظ علـيكم،أبيتم
I J  K L Z )إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعـة:  أي )٢٩: الكهف، 

 ،الدنيا والآخرة، ومـن خـالفني فقـد شـقي في الـدنيا والآخـرةفمن اتبعني سعد في 
 .)٥(])٤(ولهذا قال تعالى

[ Â  Ã ÅÄ Æ Ç È Z . 
[ Â  Ã Ä Zيريـد إنبـائهم بـأنهم ، أي وقت اسـتقرار ووقـوع لا بـد منـه 
 .)٧)(٦(يعذبون

 حقيقــة Ä Z ] أي لكــل خــبر مــن أخبــار القــرآن Â  Ã Z ]:)٨( ]وقيــل[

                              
 ).٣/٦٠(لمسير ، وزاد ا)٣/١٥٤(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).١/٤٩٦(، والبيضاوي )٦/٧٦(، وابن كثير )٢/٣٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 .أو الصدق: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٦/٧٧(، وابن كثير )٢/٣٤(، والزمخشري )٣/١٥٤(تفسير البغوي :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٤٩٧(/، والبيضاوي )٢/٣٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
Ã    ]  ): ج(و) م( في )٧(       ÂZ  خبر، يريد إنبائهم بأنهم يعذبون  [Ä Z وقت استقرار ووقوع لا بد منه . 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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 إمــا في الــدنيا وإمــا في ،ين صــدقه وكذبـه، وحقــه وباطلــه فيتبــ،ومنتهـى ينتهــي إليــه
 .)٢)(١(الآخرة

 .أي لكل نبأ حقيقة:  وغير واحد)٣(قال ابن عباس[
 A  B  Z  @ ? ]: لكل خبر وقـوع ولـو بعـد حـين، كـما قـال تعـالى: أي

 : )٥(])٤(عيد أكيد، ولهذا قال بعدهوهذا تهديد وو )٨٨: ص(
[ Æ Ç Z٦(عند وقوعه في الدنيا أو في الآخرة:  أي(. 

 
 × É Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ] :ثم قال تعالى

Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à á  Z. 
[É Ê Ë Ì Í    Î Z يعني القرآن بالتكذيب والاستهزاء والطعـن 

حتـى : أي [Ñ Ò Ó Ô Õ Z ] وقم عنهم / ولا تجالسهمÏ Ð Z ]فيها 
، فـلا بـأس أن تجالسـهم )٧( ]يأخذوا في كلام آخر غـير مـا كـانوا فيـه مـن التكـذيب

                              
 ).٣/١٥٤( تفسير البغوي )١(
لكل خبر يخبره االله تعالى وقت ومكان يقع منه، مـن : وقال مقاتل): ك(وساقط من ) ج(و) م( بعده في )٢(

 .غير خلف، ولا تأخير
 ).٧٤٢٢) (٤/١٣١٣(، وابن أبي حاتم )٩/٣١٢( رواه ابن جرير في تفسيره )٣(
 ).٦/٧٧( تفسير ابن كثير )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٩٧(تفسير البيضاوي  )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

 
٦٧٥ 
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 .)١(حينئذ
 .)٢( لأنها القرآن؛ على معنى الآياتÕ Z ]: ًوإنما أعاد الضمير مذكرا فقال

[ × Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à Z. 
[ × Ø  Ù Zبأن يشغلك بوسوسته حتـى تنسـى النهـي  .[ Ú Û 

Ü Ý Z٣(بعد أن تذكر النهي عن مجالستهم: ي أ(. 
[ Þ ß  à Zدلالة على أنهم ،معهم فوضع الظاهر موضع المضمر:  أي 

 .)٤(ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام
ِّنسينكيُ(وقرأ ابن عامر  بسكون : بفتح النون وتشديد السين، وقرأ الباقون) َ
 .)٥(النون وتخفيف السين

، وابن المنـذر، وابـن )٧(، وعبد بن حميد، وابن جرير)٦(ى ابن أبي شيبةوقد رو
يستهزئون :  قالÉ Ê Ë Ì Í    Î Z ]:  عن مجاهد في قوله تعالى)٨(أبي حاتم

: فليقم وذلك قول االله تعالى ذكر اأن يقعد معهم إلا أن ينسى، فإذ^ نهى محمد بها، 
[ Ú Û Ü Ý Þ ß  à Z. 

                              
 ).٦/٧٧(، وابن كثير )٢/٣٤(، والزمخشري )٣/١٥٥(تفسير البغوي :  ينظر)١(
 ).١/٤٩٧(تفسير البيضاوي :  ينظر)٢(
 ).١/٤٩٧(، والبيضاوي )٢/٣٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).١/٤٩٧( تفسير البيضاوي )٤(
 ).٣/١٥٥(، وتفسير البغوي )١٠٣(، والتيسير )١/٤٣٦(، والكشف )٢٦٠(السبعة :  ينظر)٥(
 . لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة)٦(
 ).٩/٣١٥( تفسير ابن جرير )٧(
 ).٦/٨٧(، وأورده بهذا العزو السيوطي في الدر المنثور )٧٤٣٣) (٤/١٣١٥( تفسير ابن أبي حاتم )٨(
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 .هذه الآية منسوخة بالسيف:  عن السدي أنه قال)١(وروى أبو الشيخ
 

[ ! " # $ % & ' ( )   * + , - Z. 
[ ! " # $ % & ' ( Z رضي االله – روي عن ابن عبـاس 

 قـال É Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð Z ]:  هذه الآيـةلما نزلت:  أنه قال–عنهما 
كيف نقعد في المسجد الحرام، ونطوف بالبيـت وهـم يخوضـون في آيـات : المسلمون

 .االله
 ،هـاهما نخـاف الإثـم حـين نـتركهم ولا ننَّفإنـ: قال المسـلمون: )٢(وفي رواية
 :فأنزل االله عز وجل

[ ! " # $ Z الخوض [ % & Zمن آثام الخائضين مـن :  أي
 .)٣(Z , + *   ( ]شيء 

ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى، ويمنعوهم عن الخـوض وغـيره مـن : أي
 .)٤( ويظهروا كراهيتها،القبائح

 .يذكروهم ذكرى: وهو يحتمل النصب على المصدر، أي
عليهم ذكرى ولا يجوز عطفه : لكن هذا ذكرى، أوو:  الرفع أي)٥( ]يحتمل[و

                              
 ).٦/٩٠( السيوطي في الدر المنثور  عزاه إلى أبي الشيخ)١(
ـي في تفســيره )٢( ـروايتين الثعلبـ ، وابــن الجــوزي في زاد )٣/١٥٥(، والبغــوي )٥٤٤ – ٢/٥٤٣( أورد الـ

 ).٣/٦٢(المسير 
 ).٣/١٥٥( تفسير البغوي )٣(
 ).١/٤٩٧( تفسير البيضاوي )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
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 .)١( يأباهZ & % ]:  لأن قولهZ ) ' ]على محل 
ًيجتنبــون ذلــك حيــاء أو كراهــة لمســاءتهم، :  أيZ , + ]: وقولــه

لعلهـم يثبتـون عـلى تقـواهم ولا : ويحتمل أن يكون الضمير للذين يتقـون، والمعنـى
 . واالله أعلم)٢(نثلم بمجالستهمت

 % $ # " ! ]:  عن ابن عباس في قوله تعالى)٣(نحاسوقد روى ال

& ' ( Zوهي قوله تعالى ،نسخت هذه الآية المكية بالآية المدنية:  قال : 
[ ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã] Ä   Å Æ  Ç È É 

Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Z[)الآية)١٤٠: النساء( )٤ . 
أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم في الذي [
 .)٦( ])٥(هم فيه

 
[ . / 0     1 2 3 4 5 76 8 9   : ; < 

= >      ? @ A B C D     E F G H I J K L NM O  P 
Q R TS U V W X Y  Z  [ \          ] ̂ Z. 

                              
 ).١/٤٩٧(، والبيضاوي ) ٢٢١(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٣٥(ير الزمخشري تفس:  ينظر)١(
 ).١/٤٩٧( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١٣٧( الناسخ والمنسوخ للنحاس )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٦/٧٧( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك( في ومثبت) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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[ . / 0     1 2 3 Zوتدينوا بما ، بنوا أمر دينهم على التشهي 
ًلا يعود عليهم بنفع عاجلا وآجلا  ، كعبـادة الأوثـان، وتحـريم البحـائر والسـوائب،ً

 . واتباع هوى النفس، من باب اللعب واللهو،وغير ذلك
ًأو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا :  حيث سخروا به واستهزؤا، وقيـل،ً

ـنهم ـه: ديـ ـه بالصــلاة فيـ ـدا يعظمونـ ـوم عيـ ـل لكــل قـ ـالى جعـ ـادهم؛ لأن االله تعـ  ،ًأعيـ
ـوا  ـين وأهــل الكتــاب جعلـ ـه بــذكر االله تعــالى وهــؤلاء الكفــار مــن المشركـ ويعمرونـ

ًأعيادهم لعبا ولهوا ً)١(. 
 .)٢(أعرض عنهم ولا تبال بأفعالهم وأقوالهم: والمعنى

:  في هـذه الآيـة قـال)٣( عـن قتـادة،ن حميد، وأبو داود في ناسخهوروى عبد ب
 .نسختها آية السيف

، وأبـو الشـيخ عـن )٥(، وابـن أبي حـاتم)٤(وروى عبد بـن حميـد، وابـن جريـر
  : قال هو مثل قولـه تعـالىZ 3 2 1     0 / . ]: مجاهد في قوله تعالى

[ Ä Å Æ Ç Z )يعني أنه تهديد  )١١: المدثر]١(])٦( وليست بمنسوخة،لهم(. 

                              
 ).١/٤٩٨(، والبيضاوي )٣٦ – ٢/٣٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٤٩٨( تفسير البيضاوي )٢(
: ، وينظـر)٢/١٨٦( كتاب الناسخ والمنسـوخ لأبي داود مفقـود، وعـزاه إليـه الشـوكاني في فـتح القـدير )٣(

) ٤/١٣١٧( حـاتم ، وابـن أبي)٩/٣١٩(، ورواه ابن جرير في تفسـيره )٤٥(الناسخ والمنسوخ لقتادة 
 ).١٣٧(، والنحاس في ناسخه )٧٤٤٨(

 ).٩/٣١٩( تفسير ابن جرير )٤(
 .بهذا العزو) ٦/٩١(وأورده السيوطي في الدر ). ٧٤٤٧) (٤/١٣١٧( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
والصــحيح أنهــا ، )٣/٦٣(، وقــال ابــن الجــوزي في زاد المســير )١٣٧( واختــاره النحــاس في ناســخه )٦(

= 
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[ 4 5 6 Z٢( حتى أنكروا البعث(. 
[ 8 9   Zالقرآن :  يعني] وحذرهم نقمة االله تعالى وعذابـه الألـيم يـوم
 .)٤(])٣(القيامة

تبسل نفس، [مخافة أن : ، أي)٥( مفعول لهZ      < = > ; : ]: هوقول
م َّ وترتهن بسوء كسبها، وأصـل الإبسـال المنـع، لأن المسـل، تسلم إلى الهلاك:)٦( ]أي

 .)٧(إليه يمنع المسلم
 :ً شعرا)٨(قال عوف بن الأحوص

 ِاقرَُ ممٍدَِ ولا بُاهنَْبعو  مٍرُْ جيرْغَِ بَّنيَالي بسَبْإو
الشجاع لامتناعه : حرام محظور، والباسل: هذا عليك بسل، أي: ومنه قولهم

                              
 وهـو ا خبر، وإنما دلت على أن كل عبـد يخـتص بحسـاب نفسـه ولا يلزمـه حسـاب غـيرهمحكمة، لأنه =

 .الصحيح واالله أعلم
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٤٩٨( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٦/٧٨(، وابن كثير )٣/١٥٥(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و)م( ا بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .الإجماع على ذلك) ٨/٢١٢( حكى ابن عادل في تفسيره )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٩٨(، والبيضاوي )٣/٣٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 . عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب يلقب بالجزاز، شاعر جاهلي)٨(

، والإكـمال في رفـع الارتيـاب لابـن )١/١٧١(نزهة الألباب في الألقـاب ) ٣٩(معجم الشعراء : ينظر 
، والمعاني الكبـير )٣٦(، ومجاز القرآن لأبي عبيدة )١٥١(، والبيت في نوادر أبي زيد )٢/١٨٢(ماكولا 

)٢٦٩.( 
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 .)١(من قرنه
 /.)٢(ذكرهم ليؤمنوا كي لا تهلك نفس بما كسبت: والمعنى

ـاس[ ـال الضــحاك عــن ابــن عبـ ، )٦(، والحســن)٥(، وعكرمــة)٤(، ومجاهــد)٣(قـ
 .تُسلم: تبسل: )٧(والسدي

 .تفضح: )٨(وقال الوالبي عن ابن عباس
 .تؤخذ: )١١( وابن زيد)١٠(وقال مرة، تحبس: )٩(وقال قتادة
 .زىتج: )١٢(وقال الكلبي

ـى، وحاصــلها الاستســلام للهلكــة، : وكــل هــذه العبــارات متقاربــة في المعنـ
 Ø Ù Ú           Û        × ]:  كما قال تعالى،والحبس عن الخير، والارتهان عن درك المطلوب

Ü Ý  Þ     ß    Z )١( ])٣٩، ٣٨: المدثر( )١٣(. 

                              
 .)١/٤٩٨(، والبيضاوي )٢/٣٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).٣/١٥٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٧٤٥٢) (٤/١٣١٨( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٣(
 ).٧٤٥٢(ًمعلقا عقب الأثر ) ٤/١٣١٨(، وابن أبي حاتم )٩/٣٢١( رواه ابن جرير في تفسيره )٤(
 ).٧٤٥٢(ًمعلقا عقب الأثر ) ٤/١٣١٨(، وابن أبي حاتم )٩/٣٢٠( رواه ابن جرير )٥(
 ).٧٤٥٢(عقب الأثر ) ٤/١٣١٨(ً، وابن أبي حاتم معلقا )٩/٣٢٠( رواه ابن جرير )٦(
 ).٣/٦٥(، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير )٧٤٥٢(ًمعلقا بعد الأثر ) ٤/١٣١٨( رواه ابن أبي حاتم )٧(
 ).٧٤٥٣) (٤/١٣١٨(، وابن أبي حاتم )٩/٣٢٢( رواه ابن جرير )٨(
 ).٧٤٥٤) (٤/١٣١٨(، وابن أبي حاتم )٩/٣٢١( رواه ابن جرير )٩(
 ).٩/٣٢٣(كما أخرجه ابن جرير . قتادة:  أي)١٠(
 ).٧٤٥٩) (٤/١٣١٩(، وابن أبي حاتم )٩/٣٢١( رواه ابن جرير )١١(
 ).٩/٣٢٢( رواه ابن جرير )١٢(
 ).٧٩ – ٦/٧٨( تفسير ابن كثير )١٣(

 
٦٧٦ 
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 .)٢(يدفع عنها العذاب A B C D     E F Z @ ? ]: وقوله تعالى
 في موضع رفع صفة لنفس، أو في موضع نصب حال مـن Z @ ? ]وجملة 

 .)٣( ]لا موضع لها[ أو مستأنفة Z      < ]الضمير في 
 Z @ ] وZ ? ] في موضع الحال، ويجوز أن تكـون خـبر A B C Z ]و
 .)٤(تبيين

[ G H I J Zوإن تفد كل فداء :  أي][ K L M Z لا يقبل منها 
   µ ¶  ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À      ́  ³ ² ]: كما قـال تعـالى

Á Â Z)٦( )٩١: آل عمران( )٥(. 
 .)٧(الفدية؛ لأنها تعدل المفدى: والعدل

 .)٩)(٨( لأنها في حكم ما يضاف إليه، على المصدر نصبI Z ]و
[ O  P Q R TS U V W X Y  Z  [ \          ] Z 

                              
 ).٧٩ – ٦/٧٨(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١( =
 ).١/٤٩٨( تفسير البيضاوي )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢٢١( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).٦/٧٩(، وابن كثير )٣/١٥٦(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و)م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٤٩٨( تفسير البيضاوي )٧(
 ).٢٢١(إملاء ما من به الرحمن  )٨(
M  L] ): ك( وسـاقط مـن لما يضاف إليه: بعد قوله) ج(و) م( في )٩(   K Z  الفعـل مسـند منهـا فهـو 

Î  ] : لا ضمير العدل؛ لأن العدل مصدر هاهنا، فـلا يسـند إليـه الأخـذ وأمـا في قولـه) يؤخذ(فاعل 
  Ñ  Ð  ÏZ ) ه إليهفإنه المفدى به، فصح إسناد) ٤٨: البقرة. 
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[ Q Z أســلموا إلى الهــلاك والعــذاب بســبب أعمالهــم القبيحــة وعقائــدهم 
 .)١(الزائغة

 ; : ]: قولـهفي  عـن ابـن عبـاس ،، وأبـو الشـيخ)٢(وروى ابن أبي حـاتم

<Zوفي قوله تُسلم،:  قال  :[ Q R S Z٣(أُسلموا بجرائرهم:  قال(. 
ًوالإشارة بأولئك إلى الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ً)٤(. 

 :وهو مبتدأ، وفي الخبر وجهان
 حــال مــن U V Z ] : وعــلى هــذا يكــون قولــهP Q Z ]: أحــدهما

 . أو استئنافQ Z ]الضمير في 
 O  Z ]بدل مـن  P Q Z ] وU VZ ] :برأن يكون الخ: والثاني
 .)٦)(٥( أو خبر أول،أو نعت

 تأكيــــد U V W X Y  Z  [ \          ] Z ]: وقولــــه تعــــالى
هــم بــين مــاء مغــلي يتجرجــر في بطــونهم، ونــار تشــتعل : وتفصــيل لــذلك، والمعنــى

                              
 ).١/٤٩٨( تفسير البيضاوي )١(
وأورده . أســلموا بــما عملــوا: بلفــظ) ٧٤٥٧) (٧٤٥٢) (١٣١٩ – ٤/١٣١٨( تفســير ابــن أبي حــاتم )٢(

 .بهذا العزو) ٦/٩٢(السيوطي في الدر المنثور 
في ، والنهايـة )َّجـر) (١/٤١١(معجم مقاييس اللغة : الجناية، والذنب، ينظر:  الجرائر جمع جريرة وهي)٣(

 ).١/٢٥٨(غريب الحديث 
 ).٢/٣٦( تفسير الزمخشري )٤(
 .خبر ثان) لهم شراب: ( وقوله)٥(
 ).٢٢١( إملاء ما من به الرحمن )٦(
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 .)١(بأبدانهم بسبب كفرهم
 

[ _ ` a b c  d e f g h i j k l m n o  p 
q r s t u v w  x y z |{ } ~   � ¡ ¢ ¤£  

¥ ¦ § ̈ © Z. 
ـه تعــالى ـا لا يقــدر عــلى a b c  d e f g h Z̀  _ ]: قولـ  أي مـ

 .)٢( إن تركناهg h Z ] إن عبدناه، d e f Z ]نفعنا وضرنا، أو 
واتركوا دين محمد، اتبعوا سبيلنا : قال المشركون للمؤمنين: )٣(قال السدي[

 .)٤(]a b c  d e f g h Z̀  _ ]: فأنزل االله تعالى
[ i j k Z٥(ونرجع إلى الشرك:  أي(. 
[ l m n o  Z٦( فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام(. 
[ p q r s t] u Z[)٧(. 
 .)٩)(٨(كالذي ذهبت به مردة الجن والغيلان في المهامة: أي

                              
 ).١/٤٩٨( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٤٩٨(، والبيضاوي )٢/٣٧(، والزمخشري )٣/١٥٦(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).٧٤٦٦) (٤/١٣٢٠( حاتم ، وابن أبي)٩/٣٢٩( رواه ابن جرير في تفيسره )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٤٩٨( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٤٩٨( تفسير البيضاوي )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).مهه) (١٣/٥٤٢(لسان العرب : الأرض الفلاة البعيدة، ينظر:  المهامة)٨(
 ).١/٤٩٨(، والبيضاوي )٢/٣٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٩(
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، والكاف في محل نصـب عـلى الحـال مـن )١(الةبألف مم) استهواه: (وقرأ حمزة
 .أي مشبهين الذي استهوته الشياطين îZ  ] فاعل 

ًردا مثـل رد الـذي : ، أو صفة لمصـدر محـذوف، أيj k Z ]أو بدل من 
 .استهوته الشياطين

كالرجل الذي استهوته، أو يكـون : ًهنا، يجوز أن يكون مفردا، أي) الذي(و
 .هوته الشياطينكالفريق الذي است: ًجنسا، أي

ً يجوز أن يكون متعلقا باسـتهوته، وأن يكـون حـالا مـن s t Z ]: وقوله ً
[u Z٢(ًحيران كائنا في الأرض:  أي(. 

 .)٤( لا يدري كيف يصنع)٣(التائه، الضال عن الجادة: والحيران
[ v] w  Z [) ٥(لهذا المستهوي :  أي[ w  Zرفقة:  أي)٦(. 
[ x y z Z المستقيم، أو إلى الطريـق المسـتقيم إلى أن يهدوه الطريق .
 .)٧(ً وقد اعتسف المهمة تابعا للجنZ } ]: يقولون له

وهذا مثل ضربه االله تعالى لمن يدعو إلى الآلهة، ولمـن يـدعو إلى االله عـز وجـل 

                              
 ).١٠٣(، والتيسير )٢٦٠(السبعة :  ينظر)١(
 ).١/٤٩٨(، وتفسير البيضاوي )٤/٥٥٣(، والبحر المحيط )٢٢٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
ً تائها ضالا عن الجادة uZ  ] ): ج(و) م( في )٣( ً. 
 ).٢/٣٧(زمخشري  تفسير ال)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٤٩٨(، والبيضاوي )٢/٣٧( تفسير الزمخشري )٦(
 ).١/٤٩٨(، والبيضاوي )٢/٣٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
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 ، عن الطريق، يدعوه أصحابه هلم إلى الطريـق)١(كمثل رجل في رفقة ضل به الغول
 يدري أين يذهب، فإن أجاب الغول انطلق به حتى  فيبقى حيران لا،وتدعوه الغول

 .)٢(يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى
وهذا مبني عـلى مـا تزعمـه العـرب وتعتقـده أن : )٣(قال جاراالله الزمخشري

 + *   ( ]: الجن تستهوي الإنسان، والغيلان تستولي عليه كقوله تعـالى

, - Z   )لام التــابع لخطــوات  فشــبه بــه الضــال عــن طريــق الإســ. )٢٧٥: البقــرة
 .الشيطان، والمسلمون يدعونه إلى الهدى فلا يلتفت إليهم

 عن ابن عباس في قوله )٥( وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٤(وقد روى ابن جرير
  والـدعاة،تعـالى للآلهـةهذا مثل ضربه االله :  الآية قالa b c  Z̀  _ ]: تعالى

 فـلان بـن ، إذ نـاداه منـاد،ً كمثل رجل ضل عن الطريـق تائهـا،الذين يدعون إلى االله
 فإن . هلم إلى الطريق! يا فلان يا فلان:فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه

يلقيه في هلكة، وإن أجاب مـن يـدعوه إلى الهـدى ابتع الداعي الأول انطلق به حتى 
اهتدى إلى الطريق، وهذه الداعية التي تدعوه في البرية الغيلان، يقـول االله مثـل مـن 

                              
 ابـن سـمعون أمـالي: ينظـر. وهـو جـنس مـن الجـن والشـياطين، وقيـل سـحرتهمجمعـه غـيلان، :  الغول)١(

 ).١١/٥٠٧(، ولسان العرب )٢/٥٣(
 ).٣/١٥٦( تفسير البغوي )٢(
ًويراجع في وجود الغيلان نفيا وإثباتا من خلال ما ورد في الآثار وأحاديث النبي ). ٢/٣٧( في الكشاف )٣( ً

 .الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي، لمشهور سلمان: كتاب^ 
 ).٩/٣٢٩( تفسير ابن جرير )٤(
بهذا ) ٦/٩٣(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٤٧٣) (٧٤٦٩) (٤/١٣٢١( تفسير ابن أبي حاتم )٥(

 .العزو
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 من دون االله تعالى فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيسـتقبل /يعبد هذه الآلهة
 وهــم ،أضــلته:  يقــولp q r s t Z ]:  وقولــه،الهلكــة والندامــة

ته ق فيتبعها ويرى أنه في شيء فيصبح وقد أل،لغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجدها
ً أو تلقيـه في مضـلة مـن الأرض يهلـك فيهـا جوعـا وعطشـا، ، وربما أكلته،في الهلكة ً

 .وهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون االله
 قولـه  عـن السـدي في،، وأبـو الشـيخ)٢(، وابن أبي حـاتم)١(وروى ابن جرير

عـوا سـبيلنا بات: قال المشركون للمؤمنين:  الآية قالa b c  ...Z̀  _ ]: تعالى
 a b c  d e f g h i j̀  _ ]: فقـال االله تعـالىاتركوا دين محمـد، و

k l m n o  Z ـا مثــل الــذي ، q r s t u Z ]، فيكــون مثلنـ
 ّ فضـل،مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثـل رجـل كـان مـع قـوم عـلى طريـق: يقول

 وأصـحابه عـلى الطريـق فجعلـوا ، واستهوته في الأرض، فحيرته الشياطين،الطريق
 فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعهم ،على الطريقَّفإنا  ائتنا :يدعونه إليهم فيقولون

 .الذي يدعوه إلى الطريق، والطريق هو الإسلام^ ، ومحمد ^بعد المعرفة بمحمد 
 انتصـاب حـيران عـلى u v w  x y z { Z ]: وقوله تعالى[
 وله أصحاب على المحجة ،في حال حيرته وضلاله وجهله بوجه المحجة: الحال، أي
 فــأبى ، فجعلــوا يدعونــه إلــيهم، وإلى الــذهاب معهــم عــلى الطريقــة المــثلى،سـائرون

                              
 ).٣٢٩ – ٩/٣٢٨( تفسير ابن جرير )١(
، وأورده السيوطي )٧٤٧٤) (٧٤٧٢) (٧٤٦٨) (٧٤٦٦) (١٣٢٢ – ٤/١٣٢٠( تفسير ابن أبي حاتم )٢(

 .بهذه العزو) ٦/٩٤(في الدر المثنور 

 
٦٧٧ 
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 :)٢( ] تعالى)١(م، ولو شاء االله لهداه، ولهذا قالعليهم، ولم يلتفت إليه
[ } ~   � ¡ ]¢ £ Z. 
 وحده وما Z £ ¢ ]، الذي هو الإسلام )٣( ]قل يا محمد إن هدى االله: أي

ـالى ـال تعـ آل ( )٤(A B   C D E F Z @ ? ]: عــداه ضــلال وغــي، كــما قـ
 .  )٨٥: عمران

[ ¥ ¦ § ̈ Z. 
 .)٦( ])٥(أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له[

[ ¥ Z في موضع نصب عطف عـلى موضـع [ } ~   � ¡ ¢ £ Z 
ـه قيــل ـا لنســلم ، هــذا القــول)٧( ]قــل [:عــلى أنهــما مقــولان، كأنـ  § ][ وقــل أمرنـ

¨Z[)٩(أمرنا بذلك لنسلم: واللام لتعليل الأمر، أي. )٨(. 
ــى البـــاء، وقيـــل هـــي زا ــدةوقيـــل هـــي بمعنـ  § ] [)١٠( أن نســـلم: أي،ئـ

                              
 ).٦/٨١(سير ابن كثير  تف)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٤٩٩(، والبيضاوي )٢/٣٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 ).٦/٨١( تفسير ابن كثير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٢/٣٧( تفسير الزمخشري )٩(
 ).٢٢٢( إملاء ما من به الرحمن )١٠(
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¨Z[)١(. 
 

[ ª « ¬      ¯® ° ± ²  ³  ́Z. 
[ ª «)٢( ¬      ®Z ــا لنســـلم : عطـــف عـــلى لنســـلم، أي  وأمرنـ
 وأن أقيموا ،وأمرنا أن نسلم:  الصلاة والتقوى، أو على موضعه كأنه قيل)٣(ولإقامة

][ ¬      ® Z)٥(])٤(. 
ـــى[ ـــا با: والمعنـ ـــة الصــــلا)٦(ســــلاملإوأمرنـ ـــع  وبإقامـ ـــواه في جميـ ة وبتقـ
 .)٨(])٧(الأحوال

 أن :وقل:  أيZ)١٠( ] £ ¢ [¡ �   ~ ]:)٩(هو عطف على قوله: وقيل
 .)١١(أقيموا الصلاة واتقوه

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).وأقيموا الصلاة): (ك( في )٢(
 ).وأمرنا للإسلام وللإقامة): (ج(و) م(في  )٣(
 ).١/٤٩٩( تفسير البيضاوي )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 .بالسلام، والصواب ما أثبته): ك( في )٦(
 ).٦/٨١(، وابن كثير )٢/٣٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
 ).ك(في ومثبت ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 .عطف على ما قبله) ج(و) م( في )٩(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٠(
 ).٢٢٢( إملاء ما من به الرحمن )١١(
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[ ° ± ²  ³ Z١( يوم القيامة(. 
 

[ µ ¶    ̧¹ º ¼» ½ ¾ ¿   ÁÀ Â ÄÃ 
Å Æ Ç È É ËÊ  Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó  Z. 

[ µ ¶    ̧¹ º » Z٢(ً أي قائما بالحق والحكمة(. 
ً الباء بمعنى اللام، أي إظهارا للحق، لأنه عز وجل جعل صنعه دليلا :وقيل ً
 .)٣(على وحدانيته

[ ½ ¾ ¿   ÁÀ Â Ã Z. 
[ Â Zمبتدأ و [ Ã Z صفة ]٤( ]له(،[ ½ ¾ Zخبره مقدما عليه أي ً :

والواو داخلة على الجملة المقدم فيها . )٥(]À Z   ¿][وقوله الحق يوم يقول 
 .الخبر

 .)٦(يوم الجمعة القتال: ك كقول،اب يوم بمعنى الاستقراروانتص
ًأنه تعالى خلق السموات والأرض قائما بالحق :  والمعنى،واليوم بمعنى الحين

 .والحكمة، وحين يقول لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء

                              
 ).١/٤٩٩(، والبيضاوي )٦/٨١( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/٤٩٩( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٣/١٥٧( تفسير البغوي )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م ( ما بين المعقوفتين ساقط من)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٤٩٩(، والبيضاوي )٢٢٢(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٣٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٦(
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ًقولــه الحــق والحكمــة أي لا يكــون شــيئا في الســموات والأرض وســائر 
 .)١(مة وصوابالمكونات إلا عن حك

اتقوه، واتقوا يوم : ، أي)اتقوه( منصوب بالعطف على الهاء في Ç Z ]: وقيل
 .)٢(]À Z   ¿ ]: [يقول

وخلق . )٣(]º » Z[ Z ¹̧  ]: على السموات أي: وقيل
 .)٤(]كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته: [يوم يقول

 .)٦( يقول كن فيكون)٥(واذكر يوم: وقيل هو منصوب بإضمار فعل، أي
أي فيكون مـا أراد [ ما أراد )٧( فهو جميعÀ Z ]: وأما فاعل قوله تعالى

 .)٨( ]سبحانه وتعالى
 Ç ]: ه من الصـور ودل عليـه قولـه بعـدي المنفوخ ف)٩(الفاعل ضمير: وقيل
È É Ê Z. 

:  وعـلى هـذا يكـون قولـه بمعنـى مقولـه أيÃ Z ]: الفاعـل قولـه: وقيل

                              
 ).٢/٣٨( تفسير الزمخشري )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
بمضمر أي): (ج(و) م( في )٥(  ....).واذكر يا محمد يوم يقول: وقيل هو منصوب 
 .بتصرف يسير) ١/٢٥٧( مشكل إعراب القرآن )٦(
 ...).قيل هو جميع): (ج(و) م( في )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من  ما بين المعقوفتين)٨(
 ...).هو ضمير: وقيل): (ج(و) م( في )٩(
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 .)١(فيوجد ما قال له كن
:  فاعل يكون على معنىÂ Ã Z ]ويجوز أن يكون : )٣)(٢(لكشافقال في ا

 . فيكونZ   ¿ ] لقضائه الحق : أي،وحين يقول لقوله الحق
 .)٤( خبرهÃ Z ] مبتدأ وÂ Z ]: وقيل

[ Å Æ)٥(]  Ç È É Ê Zالملك يوم يـنفخ /وله:  أي)٦( يوم ظرف 
ـالى)٧( ]في الصــور ـه تعـ ـه .  )١٦: غــافر(  Ê    Ë   ÍÌ Î Ï  Ð  Z ]:  كقولـ وكقولـ

. )٢٦: الفرقــــان( Z _̂  [ \ ]و. )٤: الفاتحــــة( Z 0   / . ]: تعــــالى
والملــك والأمــر الله تعــالى في كــل . )١٩: الانفطــار( Z ¤ £ ¢ ]: وكقولــه تعــالى

 .)٨( ولكن في ذلك اليوم لا ملك ولا أمر لأحد مع االله تعالى،وقت
  أو)٩( ]تحشرون يـــوم يـــنفخ في الصـــور: أي[ ³Z  ] ـ لـــأو ظـــرف 

 .Ã  Â Z] ـ  ل:أو Z¾] لـ

                              
 .بتصرف يسير) ٢٢٢( إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).٢/٣٨( الكشاف )٢(
 ).- رحمه االله –قال جاراالله ): (ج(و) م( في )٣(
 ).١/٤٩٩(، والبيضاوي )٢٢٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 .Ì    Ë     Ê Z] : يعني ملك الملوك يومئذ زائل كقوله): له الملك: (قولهبعد ) ج(و) م( في )٥(
 ).٦/٨٢(، وتفسير ابن كثير )٥٥٧ – ٤/٥٥٦(، والبحر المحيط )٢٢٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٦(
 .في هذا الموضع ومثبت بعد قوله لأحد مع االله تعالى) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).٦/٨٢(، وابن كثير )٢/٣٨(، والزمخشري )٣/١٥٧(تفسير البغوي : ظر ين)٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(

 
٦٧٨ 
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 .)٢( يوم يقول)١(ًويجوز أن يكون بدلا من قوله تعالى
[ Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Z. 

 .)٣(وما يشاهدونه لا يغيب عن علمه شيء، أي ما غاب عن العباد
: أي بالرفع على أنه خـبر مبتـدأ محـذوف Ì Í Z ] الجمهور )٤( ]وقرأ[

 .)٥(Z ³  ² ± ° ]: هو عالم، ويجوز أن يكون صفة للذي من قوله
ً رفعه حمـلا عـلى )٦(وفيه ضعف للفصل بين الصفة والموصوف، وأجاز مكي

من ينفخ : قيل. يوم ينفخ في الصور: )٧( كأنه لما قال.المعنى، أي ينفخ فيه عالم الغيب
 .ينفخ فيه عالم الغيب والشهادة: فيه؟ قيل

 :كما قال
ُبيك يزيد ضارع لخلَ ٌ َُ ِ ْومخ   صومهَ َّتبط ممُ ِ ُطيح الطوائحُا تَ َُّ)٨( 
 .يبكيه ضارع: من يبكيه؟ فقال: كأنه قال

                              
 ).ًوأجاز مكي أن يكون بدلا من يوم يقول): (ج(و) م( في )١(
حمن ، وإملاء ما من به الر)١/٢٥٧(، ومشكل إعراب القرآن )٢/٧٥(إعراب القرآن للنحاس :  ينظر)٢(

)٢٢٢.( 
 ).٣/١٥٨( تفسير البغوي )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
، وإملاء ما من به الرحمن )١/٢٥٧(، ومشكل إعراب القرآن )٢/٧٥(إعراب القرآن للنحاس :  ينظر)٥(

)٢٢٣.( 
 ).١/٢٥٧(المشكل في إعراب القرآن :  ينظر)٦(
 ).ج(و) م(وما أثبته من ) نفخيوم ي: كأنه قيل): (ك( في )٧(
، )٣/٢٨٢(، والمقتضب )١/١١(، والشعر والشعراء لابن قتيبة )١/٣٦٦( البيت في الكتاب لسيبويه )٨(

 .ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد: وقائله
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) رب العـالمين(بالجر على البـدل مـن ) ِعالم الغيب: (وقرأ الحسن، والأعمش
 .)١() له(أو من الهاء في 

المراد : ال بعضهم فقÇ È É Ê Z ]: واختلف المفسرون في قوله تعالى[
، وأبـو )٢(يـوم يـنفخ فيهـا فتحيـا، وبـه قـال الحسـن:  جمع صوره، أي:بالصور هاهنا

 .)٤(، والهادي)٣(عبيدة
 القــرن الــذي يــنفخ فيــه إسرافيــل عليــه :المــراد بالصــور: )٥(وقــال الجمهــور

 .السلام
ا مـا ن القـول في ذلـك عنـدمـنوالصـواب : )٦(قال أبو جعفر محمد بن جريـر

إن إسرافيل قـد الـتقم الصـور وحنـى جبهتـه (: أنه قال^  رسول االله تظاهرت عن
 .)٨(])٧( )ينتظر متى يؤمر فينفخ

                              
آن لمكـي ، ومشـكل إعـراب القـر)٢/٧٥(، وإعراب القـرآن للنحـاس )٣٨(مختصر ابن خالويه :  ينظر)١(

 ).٤/٥٥٧(، والبحر المحيط )٢٢٣(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٢٥٧(
 ).٣/٦٩(، وزاد المسير )٣/١٥٧(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).٣٦(مجاز القرآن :  ينظر)٣(
 ).٦١٧(المجموعة الفاخرة للهادي :  ينظر)٤(
 ).٣/٦٩(زاد المسير :  ينظر)٥(
 ).٩/٣٤٠( تفسير ابن جرير )٦(
وقـال ابـن حجـر في الفـتح . ًقف عليه بهـذا اللفـظ وقـد صـح بـدون ذكـر إسرافيـل كـما سـيأتي قريبـا لم أ)٧(

)٨/٣٦٨( ،اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع. 
: القـرن يـنفخ فيـه، قـال مجاهـد: والصور: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(

رواه ] إلى آخـر الحـديث ثـم... [كيـف أنعـم: هـو بلغـة أهـل الـيمن؛ وفي الحـديث: كهيئة البوق، وقيل
الصور جمع صورة، وهو قول الحسن، والهادي، والمراد به الإحياء في النفخة : وقال أبو عبيدة. الترمذي

= 
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: أنـه قـال^  وغـيره عـن رسـول االله )١(وهذا الحديث قد أخرجـه الترمـذي
تـى  ينتظر م، وحنى جبهته،كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه، وأصغى سمعه(

 . )قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل (: فقالوا يا رسول االله فما تأمرنا؟ قال )يؤمر
، )٥(العجـلي  عن أسلم)٤(، ثنا سليمان التيمي)٣(حدثنا إسماعيل: )٢(وقال أحمد بن حنبل[

قـال أعـرابي يـا رسـول االله، مـا : ، عن عبـداالله بـن عمـرو قـال)٦( شغافعن بشر بن
 . )قرن ينفخ فيه(: الصور؟ قال

 في – رحمـه االله تعـالى – )٧(وقد أخرج حديث الصور بطوله الحافظ أبو القاسم الطبراني
                              

 .الثانية بعد الإفناء في الأولى، وهو الجمع بين الروح والجسد =
حديث : وقال) ٧٣٧ص ) (٣٢٤٣(ومن سورة الزمر، رقم :  كتاب تفسير القرآن، باب سنن الترمذي،)١(

 ).٢٥٨٥) (٣/١٠٠(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي . حسن
وقـال الحـاكم في المسـتدرك . إسناده صـحيح، رجالـه ثقـات: وقال محققوه) ٦٥٠٧) (١١/٥٣( المسند )٢(

 .، ووافقه الذهبيهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه): ٢/٤٣٦(
 . إسماعيل بن علية)٣(
 .هـ١٤٣أبو المعتمر البصري، ثقة عابد، توفي سنة  سليمان بن طرخان التيمي، )٤(

 ).٢٥٢(، والتقريب )٤/٢٠١(تهذيب التهذيب : ينظر 
روى عن بشر بن شغاف، وأبي أيوب المراغي، وغيرهم، وروى عنه ابنه أشعث،  أسلم العجلي الربعي، )٥(

 .وسليمان التيمي وغيرهم، ثقة
 ).١٠٤(، والتقريب )١/٢٦٥(، وتهذيب التهذيب )٢/٥٢٩(تهذيب الكمال : ينظر 

الله بن سلام، وعبداالله بن عمرو بن العـاص رضي االله  روى عن عبدا  بشر بن شغاف الضبي، البصري،)٦(
 .أسلم العجلي، وخالد الحذاء، وغيرهم، ثقة: عنهم، وروى عنه

 ).١٢٣(، والتقريب )١/٤٥٢(، وتهذيب التهذيب )٤/١٢٩(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).٢٦٦( الأحاديث الطوال )٧(

اضـطراب، وضـعفه الألبـاني في تعليقـه ًإسناده ضعيف جدا وفيه ) ٦/٨٣(وقال محققو تفسير ابن كثير  
 ).٢٣٢(على الطحاوية 
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، ثنـا )١(لي الأيحدثنا أحمد بن الحسن المصري: - رحمه االله تعالى –كتابه الطوالات فقال 
، عن محمد بن كعـب )٣(، ثنا إسماعيل بن رافع، عن محمد بن زياد)٢(أبو عاصم النبيل

حدثنا رسول االله  وهو في طائفة مـن :  قال– رضي االله عنه –القرضي عن أبي هريرة 
ق السموات والأرض خلـق الصـور إن االله عز وجل لما فرغ من خل(: أصحابه فقال

ؤمر،  فأعطاه إسرافيل، ـ فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متـى ي ُ ً
عظيم، والذي : كيف هو؟ قال: القرن، قلت:  يا رسول االله، وما الصور؟ قال:قلت

: بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات
نفخــة القيــام لــرب : النفخــة الأولى نفخــة الفــزع، والثانيــة نفخــة الصــعق، والثالثــة
انفـخ فيـنفخ نفخـة الفـزع : العالمين، يأمر االله تعالى إسرافيـل بالنفخـة الأولى فيقـول

 ، االله ، ويأمره فيـديمهاويطيلها ولا يفـترفيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء
  )١٥: ص (Ò Ó       Ô Õ     Ö × Ø Ù    Ú  Û Z ]: وهـــي التـــي يقـــول االله تعـــالى

 .ًفيسير االله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا

                              
بن الحسن بن أبان المصري الأيـلي، )١( كـان يسرق : قـال ابـن عـدي. وهـو مـن كبـار شـيوخ الطـبراني أحمد 

ونا عنه وهو حدث: كذاب دجال يضع الحديث على الثقات، وقال الدارقطني: الحديث، وقال ابن حبان
 .كذاب

 ).٤٨٠) (١/١٥٠(، لسان الميزان )٦٥(الضعفاء لأبي نعيم : ينظر 
 أبـو عاصـم النبيـل الـبصري، ثقـة   هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشـيباني،)٢(

 .هـ٢١٢ثبت، توفي سنة 
 ).٢٨٠(، والتقريب )٤/٤٥٠(تهذيب التهذيب : ينظر 

الكوفي، نزيـل مصر، صـاحب حـديث الصـور، : الفلسطيني، ويقال محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، )٣(
 .مجهول الحال

 ).٥١٣(، والتقريب )٢٧/١٧(تهذيب الكمال : ينظر 
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ًثم ترتج الأرض بأهلهـا رجـا المزجـاة في البحـر تضربهـا  فتكـون كالسـفينة ،ّ
قـول ي وهي التـي ،قنديل المعلق بالعرش ترجرجه الرياحل كا،الأمواج، تكفأ بأهلها

 ª « ¬ ®  ̄    Z ©̈      § ¦ ¥     ¤ £ ¢ ]: االله عــز وجــل
 وتضــع الحوامــل، ، وتــذهل المراضــع،رهــاظه فيميــد النــاس عــلى )٩ – ٦: النازعــات(

 فتأتيهـا ،وتشيب الولـدان، وتطـير الشـياطين هاربـة مـن الفـزع حتـى تـأتي الأقطـار
 ،الملائكة تضرب وجوهها وترجع، ويولي الناس مدبرين ما لهم مـن االله مـن عاصـم

 Ì Í Î Ï Ð Ñ   Ò Ó ]: ًينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقـول االله تعـالى
Ô Õ Ö × Z  )ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول االله تعالى يوم التناد)٣٣: غافر ً :

[ Ï Ð Ñ   Z. 
ً إلى قطر فرأوا أمرا عظيما لم اً الأرض، قطر/ إذ انصدعت،فبينا هم على ذلك ً

ينظـر إلى السـماء يروا مثله،  وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما االله بـه علـيم، ثـم 
نخسـفت شمسـها وقمرهـا، قـال افإذا هي كالمهل، ثـم انشـقت فـانتثرت نجومهـا و

 . )الأموات لا يسمعون بشيء من ذلك(: ^رسول االله 
 Â  Ã ]: يا رسول االله من استثنى االله عز وجل حين يقول: قال أبو هريرة

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Zوإنما يصل الفزع إلى ) أولئك الشهداء: (؟ قال
الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم االله فزع ذلك اليوم فأمنهم منه، وهو 

 " ! ]:  يقول االله عز وجل وهو الذيعذاب االله يبعثه على شرار خلقه، قال

# %$ & ' ( )  * + , - . / 0 1  

2 3 4 5 6 7 8 9     : ; < = > ? 
@ A  Z )إلا أنه يطول، فيكونون في ذلك البلاء ما شاء االله )٢، ١: الحج . 

ـالى بنفخــة الصــعق ـأمر االله تعـ ـم يـ ـنفخ نفخــة الصــعق،ثـ ـل ، فيـ  فيصــعق أهـ

 
٦٧٩ 
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، فإذا هم قد خمدوا، جـاء ملـك المـوت إلى  إلا من شاء االله،السموات وأهل الأرض
يا رب قـد مـات أهـل السـموات والأرض إلا مـن شـئت، : الجبار عز وجل فيقول

 فيقول بقيت أنت الحي الـذي ؟ فمن بقي:- وهو أعلم بمن بقي -فيقول االله تعالى 
: ي جبرائيل وميكائيل فينطق االله العرش فيقولبق و، وبقيت حملة عرشك،لا يموت

 فيقول االله تعالى، اسكت فإني كتبت الموت على كل ؟يموت جبريل وميكائيليا رب 
يـا :  فيقـول، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عـز وجـل،من كان تحت عرشي فيموتان

فمـن : -وهـو أعلـم بمـن بقـي  -رب قد مات جبريل وميكائيل، فيقـول االله تعـالى 
 .ة عرشـك وبقيـت أنـا وبقيـت حملـ، فيقول بقيت أنت الحي الـذي لا يمـوت؟بقي

مت حملة عرشي، فيموتون، ويأمر االله عز وجل العـرش فيقـبض يل: فيقول االله تعالى
 .الصور من إسرافيل

 -يا رب قد مات حملة عرشك، فيقول االله تعالى : ثم يأتي ملك الموت فيقول
 فيقـول يـا رب قـد بقيـت أنـت الحـي الـذي لا ؟ فمـن بقـي:- وهو أعلم بمن بقـي

 فمت ، خلقتك لما رأيت،أنت خلق من خلقي: نا، فيقول االله تعالىيموت، وبقيت أ
فيموت، فإذا لم يبق إلا االله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن لـه 

 ، طوى السموات والأرض طي السجل للكتـابً،أولا كما كان ًآخراًكفوا أحد كان 
 ، أنـا الجبـار، الجبـارالجبـار، أنـأنـا ا:  ثـم يقـول، ثم تلقفها ثلاث مرات،ثم دحهاهما

ثلاث مرات، فـلا يجيبـه أحـد، ثـم يقـول   Ì    Ë     Ê Z] ًثلاثا، ثم هتف بصوته 
Ð   Ï   ] : لنفسه تعالى   ÎZ  )وهو الذي يقول االله تعالى )١٦: غافر ، : [  r  q

v  u   t  s  Z )ـراهيم ـد ،ســطهما ويســطحهما، فيب)٤٨: إبـ ـدها مـ ـم يمـ  ثـ
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 . )١٠٧: طه( q  p  o  n  m  lZ  ]  )١( العكاظيالأديم
 مثـل مـا كـانوا فيهـا مـن )٢( فإذا هم في هذه البلـدة، زجرةثم يزجر االله الخلق

رهـا، ثـم  من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان عـلى ظه،الأولى
 فتمطـر أربعـين ،طـرتم ثم يأمر االله السماء ،ًينزل االله تعالى عليهم ماء من تحت العرش

ًيوما حتى يكون الماء فوقهم اثنى عشر ذراعا، ثم يأمر االله تعالى الأجسـاد أن تنبـت ً، 
 حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كـما ، أو كنبات البقل)٣(فتنب كنبات الطرثوث

 ، ويـأمر االله تعـالى إسرافيـلحيـونعـرش في حملـة الليحيى:  وجل قال االله عز،كانت
ليحيى جبريل وميكائيل، فيحيان ثم يدعو :  ثم يقول،فيأخذ الصور فيضعه على فيه

ـ ـاؤاالله الأرواح فيـ ـورا،تى بهـ ـة،ً تتــوهج أرواح المســلمين نـ ـافرين ظلمـ  ، وأرواح الكـ
 . ثم يلقيها في الصور،ًفيقبضها جميعا

 فتخـرج الأرواح كأنهـا ، إسرافيـل أن يـنفخ نفخـة البعـثثم يـأمر االله تعـالى
وعزتي وجلالي لـيرجعن : النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول عز وجل

 ،كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشـيم
وأنـا أول  ،عـنكم[ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغ، ثم تنشق الأرض 

                              
 .بة إلى سوق عكاظ من أسواق العرب، وهو ما حمل إلى عكاظ فبيع بهاالجلد، والعكاظي نس:  الأديم)١(

 ).٧/٤٤٨(و) ١٢/٩(لسان العرب : ينظر
 . في الأصل في مثل هذه المبدلة)٢(
 .نبات كالفطر مستطيل دقيق، يميل إلى الحمرة، بعضه مر، وبعضه حلو : الطرثوث)٣(

ـة : ينظــر  ـة )٢/١٦٥( العــرب ، ولســان)١٣/٢١٤(تهــذيب اللغـ ، طــرث، والجــامع لمفــردات الأدويـ
 ).٣/١٣٦(والأغذية 
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*  +     ] ً فتخرجون منهـا سراعـا إلى ربكـم تنسـلون ،عنه )١( ]من تنشق الأرض

  2  1  0  /  .  -,Z  )حفـاة عــراة غلفــا غـرلا )٨: القمــر ،ً ً تقفــون موقفــا )٢(ً
ًواحدا مقداره سبعون عاما كـون حتـى تنقطـع ب فت،كم لا ينظر إليكم ولا يقضى بين،ً

 وتقولـون مـن ، وتعرقون حتى يلجمكم أو يبلـغ الأذقـان،ً ثم تدمعون دما،الدموع
 االله / خلقـه؛ فيقولون من أحق بذلك مـن أبـيكم آدم،يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا
 ، فيـأتون آدم فيطلبـون ذلـك منـه، فيـأبى،ً وكلمـه قـبلا،بيده ونفـخ فيـه مـن روحـه

ًون الأنبياء عليهم السلام نبيا نبيا، كلما جاؤوا ئتقرسحب ذلك، فيما أنا بصا: ويقول ً
ـيهم، قــال رســول االله  ـى علـ ـا أبـ ـأخر ( :^ًنبيـ ـأنطلق إلى الفحــص فـ ـأتوني فـ ـى يـ ّحتـ

قُدام العرش، حتى يبعث (: يا رسول االله ما الفحص؟ قال: ، قال أبو هريرة)ًساجدا
 نعم يا رب، فيقول عز :د، فأقولمحم: ًاالله إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني فيقول لي

يا رب وعدتني الشـفاعة فشـفعني في خلقـك، :  وهو أعلم فأقول؟ما شأنك: وجل
 .)قد شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينكم: فاقض بينهم، قال

 فأرجع فأقف مع الناس فبيـنما نحـن وقـوف إذ سـمعنا(: ^قال رسول االله 
مثل من في الأرض من الجن بء الدنيا  السمافنزل أهل ،ًء شديدا فهالنامامن السًحسا 
 ، وأخـذوا مصـافهم، أشرقت الأرض بنـورهم، حتى إذا دنوا من الأرض،والإنس
 .ٍلا وهو آت: أفيكم ربنا؟ قالوا: وقلنا لهم

 وبمـثلي مـن فيهـا مـن ،ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكـة

                              
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من مصدره)١(
ـب الحــديث : ينظــر.  أي غــير مختنــين كــما ولــدتهم أمهــاتهم)٢( ، ولســان العــرب )٣/٣٦٢(النهايــة في غريـ

 ).٩/٢٩٠(و) ٩/٢٧١(و) ١١/٤٩٠(

 
٦٨٠ 
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رض بنورهم وأخذوا مصافهم  حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأ،الجن والإنس
 .ٍلا وهو آت: فيكم ربنا؟ قالواأ: وقلنا لهم

 حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلـل ،ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف
 ويحمل عرشه يومئـذ ثمانيـة، وهـم اليـوم أربعـة، أقـدامهم عـلى ،من الغمام والملائكة
 ،رش عـلى منـاكبهم والعـ، والأرض والسموات إلى حجـزهم،تخوم الأرض السفلى

سبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك :  يقولون،لهم زجل من تسبيحهم
والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحـي الـذي يميـت الخلائـق ولا 
يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، رب الملائكة والـروح، 

 يموت، فيضع االله تعالى كرسـيه حيـث سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا
 لكـم  أنصت إني قد،يا معشر الجن والإنس:  ثم يهتف بصوته تعالى،شاء من أرضهي

 وصحفكم تقرأ، فمـن ، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم،منذ خلقتكم إلى يومكم هذا
 .ًوجد خيرا فليحمد االله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

 D  E ]: م فيخرج منها عنق ساطع، ثم يقول تعـالىثم يأمر االله تعالى جهن

F G H I J    K ML N O   P Q R S UT  V W X 
Y Z [ \ ] _̂  ̀ a b c d e f g            h  Z )يـــس :
 .ثوا الأممتج فيميز االله الناس و A Z @   ? < ]وبها تكذبون، ،   )٦٣ – ٦٠

 فيقضي االله عز وجل  )٢٨: الجاثية( ª « ¬ ®         Z   © §¨ ¦          ¥ ¤ ] :يقول االله تعالى
 حتى إنه ليقتص ،س، فيقضي بين الوحش والبهائم الجن والإن:بين خلقه إلا الثقلين

:  قـال،للجماء من ذات القرن، فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة عند واحـدة لأخـرى
 . )٤٠: النبأ(  p          o  nZ  ] : ًكوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر
 فكان أول ما يقضي فيه الدماء، ويأتي كل قتيل ،ثم يقضي االله تعالى بين العباد
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 يقـول يـا رب فـيما ،)١( ويأمر االله كل قتيل يحمل رأسه تشخب أوداجـه،في سبيل االله
قتلتهم لتكون العزة لك، :  قتلتهم؟ فيقول)٢(م في- وهو أعلم -قتلني هذا؟ فيقول 

به الملائكة إلى  ثم تمر ،صدقت، فيجعل االله وجهه مثل نور الشمس: فيقول االله تعالى
 يـا رب شـخب أوداجـه فيقـولت من قتل على غير ذلك يحمل رأسه ل كالجنة، ويأتي

يـا رب قتلـتهم لتكـون : قتلـتهم، فيقـوللم  :م قتلني هذا، فيقول وهو أعلـ)٣( ]فيم[
ِتبقـى نفـس قتلهـا إلا قتـل بهـالا تعسـت، ثـم  : لي، فيقـوللك والعزة   ولا مظلمـة ،ُ

 .ن في مشيئة االله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه وكا،ُظلمها إلا أخذ بها
ثم يقضي االله تعالى بين من شاء من خلقه حتـى لا تبقـى مظلمـة لأحـد عنـد 

 أن :أحد إلا أخذها المظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثـم يبيعـه
 .يخلص اللبن من الماء

 ألا ليلحـق كـل :الخلائق كلهـمٍفإذا فرغ االله تعالى من ذلك نادى مناد يسمع 
قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون االله تعالى، فلا يبق أحد عبـد مـن دون االله إلا 

 ويجعـل ، ويجعل يومئذ ملك من الملائكـة عـلى صـورة عزيـر،مثلت له آلهته بين يديه
 ،تبع هذا اليهود وهـذا النصـارىي ثم ،ملك من الملائكةعلى صورة عيسى ابن مريم

 ¤¥ £ ¢ ¡           � ~ ]: قـول تعـالىي وهو الذي ،ادتهم آلهتهم إلى النارثم ق
¦ § ̈ Z )جـاءهم ،فيهم المنـافقون / فإذا لم يبق إلا المؤمنون )٩٩: الأنبياء 

                              
 .ًتسيل عروقه دما:  هي العروق المحيطة بالعنق، التي يقطعها الذابح، والمعنى : الأوداج)١(

 ).٥/١٦٥(و) ٢/٤٥٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر
 .بم، وما أثبته من مصدره) ك( في )٢(
 .وأثبته من مصدره) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
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قوا بـآلهتكم ومـا كنـتم  ذهب الناس فالح،يا أيها الناس:  فقال،االله فيما شاء من هيئته
 فيكشـف عـن سـاقه .واالله ما لنا إله إلا االله، وما كنـا نعبـد غـيره:  فيقولون.تعبدون

 ويخـر ،ً فيخرون سـجدا عـلى وجـوههم، ما يعرفون أنه ربهمعظمتهويتجلى لهم من 
 ، ثم يأذن االله لهم فيرفعون، ويجعل االله أصلابهم كصياصي البقر،كل منافق على قفاه

ـنم كحــد الشــعرة، أو كحــد الســيفويضرب االله ـراني جهـ ـين ظهـ ـه ، الصراط بـ  عليـ
ـعدان ـب وخطــاطيف وحســك كحســك السـ ـة)١(كلاليـ ـه جسر دحــض مزلـ  ،، دونـ

 أو كجيـاد ،اد الخيـلي أو كمر الريح، أو كج، أو كلمح البرق،فيمرون كطرف العين
 ومكـدوش عـلى وجهـه في ،ٍ وناج مخدوش،ٍ أو كجياد الرجال، فناج مسلم،الركاب

 .مجهن
 ؟من يشـفع لنـا إلى ربنـا فنـدخل الجنـة:  قالوا،فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة

 ونفخ فيه من روحه، وكلمه ، خلقه االله بيده،من أحق بذلك من أبيكم آدم: فيقولون
 ولكن ،ما أنا بصاحب ذلك: ً فيذكر ذنبا ويقول، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه.ًقبلا

: ً فيذكر ذنبا ويقـول،يؤتى نوح فيطلب ذلك إليهف ،أول رسل االلهفإنه  ،عليكم بنوح
 فيـؤتى إبـراهيم ،ً ويقول عليكم بإبراهيم فإن االله اتخذه خلـيلا،ما أنا بصاحب ذلك
عليكم  بموسى :  ويقول،ما أنا بصاحب ذلك: ً فيذكر ذنبا ويقول،فيطلب ذلك إليه

 فيذكر ،لب ذلك إليهًفإن االله قربه نجيا وكلمه وأنزل عليه التوراة، فيؤتى موسى فيط
 عيسـى ابـن ،متـهللست بصـاحب ذلـك، ولكـن علـيكم بـروح االله وك: ًذنبا ويقول

ما أنا بصـاحب ذلـك ولكـن علـيكم : ُمريم، فيؤتى عيسى فيطلب ذلك إليه فيقول
ـد، قــال رســول االله  ـلاث شــفاعات ^ بمحمـ ـد ربي عــز وجــل ثـ ـأتوني ولي عنـ فيـ
                              

 ).١٠/٤١١(لسان العرب : ينظر.  الحسك وهو الشوك السعدان نبات كثير)١(
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 أو َّفأحيـا ،ُبـاب فأسـتفتح فيفـتح لي فآخـذ بحلقـة ال،وعدنيهن، فـأنطلق فـآتي الجنـة
 فيأذن االله لي ،ً فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت ساجدا،رحب بيي

 اشـفع ،ارفـع يـا محمـد:  ثم يقول،من حمده وتحميده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه
مـا شـأنك؟ : - وهـو أعلـم -َّتشفع، وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي يقول االله تعـالى 

يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة، فيـدخلون الجنـة فيقـول االله : لفأقو
 ).قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة(: تعالى

 مـا أنـتم في الـدنيا بـأعرف ،والذي نـفسي بيـده(: يقول^ وكان رسول االله 
 فيدخل كل رجل منهم ، ومساكنهم بأزواجهمبأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة

 آدميتـين مـن ولـد ينثنتامما ينشئ االله عز وجل، وسبعين  ،تين وسبعين زوجةعلى اثن
 فيـدخل عـلى الأولى في غرفـة ، لعبادتهما االله في الدنيا، لهما فضل على من أنشأ االله،آدم

ً عليهـا سـبعون زوجـا مـن سـندس ، على سرير من ذهب مكلل بـاللؤلؤ،من ياقوتة
ينظر إلى يـده مـن صـدرها مـن وراء ثيابهـا  ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ،وإستبرق

 وإنه لينظر إلى مخ سـاقها كـما ينظـر أحـدكم إلى السـلك في قصـبة ،وجلدها ولحمها
 ما يأتيها ،ّ وكبده لها مرأة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله، كبدها له مرآة،الياقوت

 هـو كـذلك إذ  ومـا يشـتكي قبلهـا، فبيـنما، ما يفتر ذكـره،من مرة إلا وجدها عذراء
ً إلا أن لـك أزواجـا ،نه لا مني ولا منيةأل ألا ُنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمإ :نودي
واالله مـا أرى في :  كلما جاء واحـدة قالـت لـه، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة،غيرها

 . ولا في الجنة شيء أحب إلي منك،ًالجنة أحسن شيئا منك
 ،ا خلـق مـن خلـق االله أوبقـتهم أعمالهـموإذا وقع أهل النار في النار وقع فيهـ

من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومـنهم  ومنهم ،فمنهم من تأخذ قدميه لا تجاوز ذلك
من تأخذ جسده كلـه إلا من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم 
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 )١(]شفعني في[ يا رب :فأقول: ^، قال رسول االله وجهه حرم االله صورته عليها
حتى لا يبقى أؤلئك فيخرج  .أخرجوا من عرفتم:  فيقول، وقع في النار من أمتيمن

 - فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع، فيقـول االله ،منهم أحد، ثم يأذن االله في الشفاعة
ًأخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينـار إيمانـا، فيخـرج أولئـك حتـى لا : - عز وجل

ً أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي دينار، :يبقى منهم أحد، ثم يشفع االله فيقول
حبـة مـن : قـيراط، ثـم يقـول:  ربع دينار، ثـم يقـول:ثلث دينار، ثم يقول: ثم يقول

 لا يبقى منهم أحد، وحتى لا يبقى في النار من عمـل /خردل، فيخرج أولئك حتى
 يرى من  حتى إن إبليس ليتطاول مما،ًخيرا قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع الله

بقيـت وأنـا أرحـم الـراحمين، : رحمة االله تعالى رجاء أن يشفع له، ثـم يقـول االله تعـالى
فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره كأنهم حمم، فيلقون على نهر يقال 

 منها أخيضر وما ،ل السيل مما يلي الشمسيله نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حم
ر ذ حتـى يكونـوا أمثـال الـ)٢( ]يـثثالطرا[ فينبتـون كنبـات ،هـا أصـيفريلي الظـل من

 الجهنميون عتقاء الرحمن، يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب، مـا :مكتوب في رقابهم
 ثـم ، وذلـك الكتـاب في رقـابهم،ًا خيرا الله قط، فيمكثون في الجنـة مـا شـاء االلهوعمل

 .)عز وجل عنهم فيمحوه االله ،ربنا امح عنا هذا الكتاب: يقولون
ًوهذا الحديث مشهور، وهو غريب جدا، ولبعضه : )٣(قال الحافظ ابن كثير

 تفرد به إسـماعيل بـن رافـع .شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة

                              
 .وأثبته من مصدره) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 .الطرابيث وما أثبته من مصدره) ك( في )٢(
 ).٦/٩٢( تفسير ابن كثير )٣(

 
٦٨٢ 
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قاضي أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ونص على 
، )٢(، وأبي حاتم الرازي)١( كأحمد بن حنبل،لحديثنكارة حديثه غير واحد من أئمة ا

: )٥(وقـال ابـن عـدي. )٤(هو متروك: ، ومنهم من قال فيه)٣(وعمرو بن علي الفلاس
 .أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه تكتب أحاديثه في جملة الضعفاء

وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث :  تعالى– رحمه االله – )٦(قال ابن كثير
ًجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدا، ويقـال أنـه على و

ًجمعه من أحاديث كثيرة، وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك ً. 
لوليد بن مسلم لإنه رأى :  يقول)٧(وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي

                              
 ).١/٢٩٥(، وتهذيب التهذيب )٣/٨٧(تهذيب الكمال :  ينظر)١(
 ).٢/١٦٨(م الجرح والتعديل لابن أبي حات:  ينظر)٢(
، )١/١١٢(، والضعفاء والمتروكين لابن الجـوزي )٢٨١(الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي :  ينظر)٣(

 ).١/٢٩٥(وتهذيب التهذيب 
 أبوحفص البصري، الصيرفي، الفلاس، من العلماء الحفاظ  وهو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي، 

 .هـ٢٤٩هـ، وتوفي بسامراء سنة ١٦٠د بعد سنة ول
 ).٢/٤٨٧(، وتذكرة الحفاظ )٢٢/١٦٢(تهذيب الكمال : ينظر 

، والنسائي كما )٣/٨٨(، وتهذيب الكمال )١/٨٠( منهم الدارقطني، كما في المغني في الضعفاء للذهبي )٤(
 ).١٦(في الضعفاء والمتروكين له 

 ).٢٨١( الكامل في ضعفاء الرجال )٥(
 ).٦/٩٢( تفسير ابن كثير )٦(
، )١٤/١٩٢(كما ذكر ذلك في البداية والنهايـة ) زينب(ً حيث كان معاصرا للشيخ المزي، وزوج لابنته )٧(

ونشـأ بـالمزة . هـ٦٥٤المزي، ولد بحلب سنة يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف القضاعي، : والمزي هو
 قرى دمشق، وقرأ القرآن، وبرع في اللغة، وتفقه على المذهب الشافعي، رحل في طلب الحديث قرية من

ًوعمره عشرون سنة، وأقر له الحفـاظ مـن مشـايخه وغـيرهم بالتقـدم، ولي دار الحـديث الأشرفيـة ثلاثـا 
= 
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 . أعلم واالله–ًمصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث 
 

[ " # $ % & ' ( *) +       , - . / 0 1 Z. 
و ه على أنه اسم علم أعجمي لا ينصرف، و، بالفتحZ & ] :قرأ الجمهور[

 .)١(عطف بيان لأبيه، أو بدل منه
ًيا آزر أتتخذ أصناما:  على النداء، أي،بالضم) ُآزر(وقرأ الحسن ويعقوب  ُ)٢( 

 . كما سيأتي،)٣(موهو يدل على أنه علم له وليس باسم الصن
 إنـما كـان  ن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر،إ )٤( عن ابن عباس،وقال الضحاك

 .)٥( ]اسمه تارخ
 .)٦( كإسرائيل ويعقوب،هما علمان له: وقيل

وهـو تـارخ آزر اسـم أبي إبـراهيم، : )٣()٢(، والكلبـي)١(قال محمد بن إسحاق
                              

صـاحبه هـ، رحمه االله تعالى، ودفن بمقابر الصوفية غربي قبر ٧٤٢ صفر سنة ١٢وعشرين سنة، توفي في  =
 .شيخ الإسلام ابن تيمية

، وشــذرات الــذهب )١٤/١٩١(، والبدايــة والنهايــة )٢/٣٨٩(معجــم الشــيوخ للــذهبي : ينظــر 
)٦/١٣٦.( 

، والبحـر )٣/٧١(، وزاد المسـير )٢/٣١٠(، وتفسـير ابـن عطيـة )٩/٣٤٤(تفسـير ابـن جريـر :  ينظـر)١(
 ).٤/٥٦١(المحيط 

 ).٢/١٩٥( القراءات العشر ، والنشر في)٣/١٥٨(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).١/٥٠٠(تفسير البيضاوي :  ينظر)٣(
 ).٧٤٩١) (٤/١٣٢٥( رواه ابن أبي حاتم )٤(
آزر عطف بيان لأبيه أو بـدل : ، وفيهما)ك(بهذا النحو ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

 .منه، وهو اسم أعجمي لا ينصرف، وفي كتب التواريخ أن اسمه تارخ
 ).١/٤٩٩( تفسير البيضاوي )٦(
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 . قرية من سواد الكوفة، مثل إسرائيل ويعقوب، وكان من كوثى،ًأيضا
وهذا [آزر لقب لأبي إبراهيم، واسمه تارخ :  وغيره)٤(وقال مقاتل بن حيان

 .)٦( ])٥(قول جيد
 وهـي ،هو سب وعيـب ومعنـاه في كلامهـم المعـوج: )٧(وقال سليمان التيمي

 .أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام لأبيه
 .)٨(َّالشيخ الهم: وقيل معناه

 .آزر اسم صنم: )١٠( ومجاهد)٩(وقال سعيد بن المسيب
 كـما ،للزومـه عبادتـه ينبز به )١٣( ]يكون[فيجوز أن : )١٢)(١١(قال في الكشاف

 . بالرقيات اللاتي كان يشبب بهن)١٤(نبز ابن قيس
                              

 ).٧٤٩٤) (٤/١٣٢٥(، وابن أبي حاتم )٩/٣٤٣( رواه ابن جرير في تفسيره )١( =
 ).٣/١٥٨(، والبغوي )٢/٥٤٦( أورده الثعلبي )٢(
 .وقال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي) ج(و) م( في )٣(
 ).٣/١٥٨( أورده البغوي )٤(
 ).٦/٩٤( كذلك قال ابن كثير في تفسيره )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٣/١٥٨(، والبغوي )٢/٥٤٦(، وأورده الثعلبي )٧٤٩٣) (٤/١٣٢٥( رواه ابن أبي حاتم )٧(
 ).٣/١٥٨( تفسير البغوي )٨(
 ).٣/١٥٨(، والبغوي )٢/٥٤٦( أورده الثعلبي في تفسيره )٩(
 ).٣/١٥٨(، والبغوي )٢/٥٤٦(ي ، وأورده الثعلب)٩/٣٤٣( رواه ابن جرير )١٠(
 ).٢/٣٩( الكشاف )١١(
 ).قال جاراالله رحمه االله تعالى): (ج(و) م( في )١٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١٣(
 يقال لهـن سمي بالرقيات لأنه كان يشبب بثلاث نسوة هو عبيداالله بن قيس، أحد بني عامر بن لؤي، )١٤(

= 
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 :)١(وفي شعر بعض المحدثين
ْأد َ نبزا في قءِماَْى بأسعَُ ً ْ ْماء أضْ أسَّأنكَ  ها لِِائبََ ْ بعتْحََ ْد أسَ  يِمائُ

.  مقامـه)٢( ]إليـه[ فحـذف المضـاف وأقـيم المضـاف ،أو أريد لأبيه عابد آزر
 .انتهى

 )٣(أتعبـد آزر، أو أتتخـذ آزر: أو منصوب بفعـل مضـمر يـفسره مـا بعـده أي
ًيا أبت أتتخذ آزر أصناما، :  على تقديرZ ' ] :وأما من قال أنه منصوب بقوله[

 لأن لـه ، لأن ما بعد حرف الاسـتفهام لا يعمـل فـيما قبلـه؛فإنه قول بعيد في العربية
 .)٤(صدر الكلام

                              
كـان مولـده في خلافـة عمـر بـن الخطـاب، مـدح . وقيل أن له جـدات تـوالين يسـمين رقيـة. ًجميعا رقية =

 .مصعب بن الزبير، وعبداالله بن جعفر
، وتـاريخ الإسـلام )٢/٦٤٧(، وطبقـات فحـول الشـعراء )١١٧(الشعر والشـعراء لابـن قتيبـة : ينظر 

)٥/٤٧٩.( 
 ).٢/٢٦٨(، ومعجم الأدباء )٣/٢٢٩(يتيمة الدهر : ينظرازن،  البيت لأبي محمد بن عبداالله الخ)١(
 . ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من مصدره)٢(
 ).١/٥٠٠( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٦/٩٤( تفسير ابن كثير )٤(

لـة ظـاهر الآيـة، ولـيس ثمـة مـا يصرف هـذا والصواب أن آزر هو اسم أبي إبراهيم عليـه السـلام بدلا 
فإنـه عنـدنا أمـر ) آزر(أمـا أن اسـم والـد آبـراهيم (): وقال الشيخ أحمد شـاكر . الظاهر إلى قول محتمل

وسواء أكان اسمه في قول أهل ... قطعي الثبوت بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ على المعاني
أو لم يكن، فلا أثر له في وجوب الإيمان بصدق مـا نـص عليـه ) ارحت: (ًالنسب نقلا عن الكتب السابقة

 على معناه الوضعي في اللغة، والقرآن هو المهيمن على ما قبله مـن كتـب لأبيه: القرآن، وبدلالة لفظ
الأديان السابقة، ثـم يقطـع كـل شـك، ويـذهب بكـل تأويـل الحـديث الصـحيح الـذي رواه البخـاري 

 الحـديث عمـدة ...يلقى إبراهيم أبـاه آزر يـوم القيامـة: قال^  النبي ، عن أبي هريرة عن]٣٣٥٠[
 ).١/٧٨٩(التفاسير 
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اهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه يا  أن إبر)١(وقد ثبت في الصحيح
أي رب ألم تعـدني أن لا تخزينـي يـوم الـدين، : بني اليوم لا أعصيك فيقول إبـراهيم

 بحانظر مـا وراءك فـإذا هـو بـذ: يا إبراهيم: فيقال. وأي خزي أخزى من أبي الأبعد
 .)٢( ]متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار

 
[ 2 3 4        5 6 7 8 9 : ;  Z. 
[ 2 3 4        5 6 7 Z ــــف  أي مثـــــل ذلـــــك التعريـ

 .)٣(والتبصير نعرف إبراهيم ونبصره
 .)٤( حكاية حال ماضيةZ 3 ]و

 .)٥( دلائل الربوبيةهُِّبصرتُ: ئ بالتاء ورفع الملكوت ومعناهوقر
 . ربوبيتها وملكهاZ 7 6 5 ]و

 .)١(عجائبها وبدائعها: وقيل

                              
q  ] : قول االله تعالى:  أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب)١(    p   o   nZ ) رقم )١٢٥: النساء 

 ).٥٥٩ص) (٣٣٥٠(
) م(بـد آزر أو أتتخـذ آزر في أتع: وبعـد قولـه). ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بـين المعقـوفتين سـاقط مـن )٢(

,  ] ُآزر بالضم على النـداء وهـو يـدل عـلى أنـه علـم : وقرأ يعقوب): (ج(و         +  *)   (  '
  0   /  .   -Z ظاهر الضلالة  وكذلك نري( وبعده.(... 

 ).٢/٤٠( تفسير الزمخشري )٣(
 ).١/٥٠٠(، والبيضاوي )٢/٤٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
). ١/٥٠٠(، والبيضاوي )٤/٥٦٤(، والبحر المحيط )٢/٤١(تفسير الزمخشري : ذة، ينظر القراءة شا)٥(

 .جميعهم بدون نسبة
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 ، والرحمـوت، كـالجبروت،، والتـاء فيـه للمبالغـةوالملكوت أعظم من الملك
 .)٢(والرهبوت

 .ملكوت السموات والأرض خلق السموات والأرض: )٣(قال ابن عباس
والبيهقـي في الأسـماء  [)٥(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٤(وروى ابن جرير

 5        4 3 2 ]:  في قولـــه– رضي االله عنــه – عنــه )٧(])٦(والصــفات

6 7 Zوالشـــجر،والجبـــال [، والنجـــوم،والقمـــر/ الشـــمس:  قــال ، 
 .)٨ (]والبحار

وم، وملكـوت الشمس، والقمـر، والنجـ: ملكوت السموات: )٩(وقال قتادة
 .الجبال، والشجر، والبحار: الأرض

يعني آيـات السـموات والأرض، وذلـك : )١٠( وسعيد بن جبير،وقال مجاهد
العـرش، وأسـفل  وكشـف لـه عـن السـموات والأرض حتـىأنه أقيم على صـخرة 

                              
 ).١/٥٠٠( تفسير البيضاوي )١( =
 ).١/٥٠٠(، والبيضاوي )٣/١٥٨(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
، )٢/٥٤٧(، وأورده الثعلبــي )٧٤٩٩) (٤/١٣٢٦(، وابــن أبي حــاتم )٩/٣٤٧( رواه ابــن جريــر )٣(

 ).٣/١٥٨(لبغوي وا
 ).٩/٣٥٢( تفسير ابن جرير )٤(
 .وليس فيهما الجبال والشجر والبحار) ٧٤٩٨) (٤/١٣٢٦( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
 ).٢/١٥٤( الأسماء والصفات )٦(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٧٥٠٥) (٤/١٣٢٧(، وابن أبي حاتم )٩/٣٥٢(واه ابن جرير في تفسيره  ر)٩(
 ).٣/١٥٨(، والبغوي )٢/٥٤٧( أورد قوليهما الثعلبي في تفسيره )١٠(

 
٦٨٣ 



 

 m n o p Z ]:  فـذلك قولـه تعـالى،الأرضين، ونظـر إلى مكانـه في الجنـة
 . يعني أريناه مكانه في الجنة )٢٧: العنكبوت(

ـر[ ـن جريـ ـى ابـ ـير، ،)١(وحكـ ـن جبـ ـيره عــن مجاهــد، وعطــاء، وســعيد بـ  وغـ
 فنظر إلى ما فـيهن حتـى ، فرجت له السموات:- واللفظ لمجاهد -دي، قالوا والس

 . فنظر إلى ما فيهن،انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأرضون السبع
 فقـال االله ، فيـدعوا علـيهم،فجعل ينظر إلى العبـاد عـلى المعـاصي: وزاد غيره

 .)٢( ] إني أرحم بعبادي منك لعلهم أن يتوبوا ويرجعواتعالى
ومعـاذ بـن جبـل رضي االله [ عن أمـير المـؤمنين عـلي )٣(وقد روى ابن مردويه

لمــا رأى إبـراهيم ملكــوت الســموات والأرض، : قـال^  أن رســول االله )٤( ]عـنهما
 ثم أشرف عـلى آخـر عـلى معصـية ، فدعا عليه فهلك،أشرف على رجل على معصية

خر فذهب ليدعو عليه فأوحى االله تعالى إليه أن يا آفدعا عليه فهلك، ثم أشرف على 
إما : إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة، فلا تدع على عبادي فإنهم مني على ثلاث

أن أخرج من صلبه نسمة يملأ الأرض بالتسبيح، وإما أن يتوب فأتوب عليه، وإما 
 .أن أقبضه إلي فإن شئت عفوت، وإن شئت عاقبت

                              
 ).٣٥١ – ٩/٣٤٩( تفسير ابن جرير )١(
) ٩٦ – ٦/٩٥(وقد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثـير ). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .يسيربتصرف 
وقـال محققـوه ) لا يصح إسنادهما: (، وقال ابن كثير)٦/٩٦( رواهما ابن مردويه كما في تفسيره ابن كثير )٣(

ولم يعزهمــا إلى غــير ابــن ) ١٠٧ – ٦/١٠٦(ضــعيف، وأوردهمــا الســيوطي في الــدر : عــن الإســنادين
 .مردويه

 ... قال رسول االله: كرم االله وجهه قال، وفيهما عن علي )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين من )٤(
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 .)١( ]وفي إسناده ضعف: قيل[
 – عـن سـلمان ،، وأبـو الشـيخ)٣( وابـن أبي شـيبة)٢(وروى سعيد بن منصـور

ً رأى رجلا على ،لما رأى إبراهيم ملكوت السموات والأرض:  قال–رضي االله عنه 
 فأوحى االله ، فدعا عليه،ً فهلك، ثم رأى رجلا آخر على فاحشة،ة، فدعا عليهفاحش
نك عبد مستجاب، وإني من عبدي على ثلاث خصال، إما إًأن يا إبراهيم مهلا ف: إليه

أن يتوب قبل الموت فأتوب عليه، وإما أن أخرج من صلبه ذرية يذكروني، وإمـا أن 
 .يتولى فإن جهنم من ورائه

:  مـن طريـق العـوفي عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى)٤( حاتموروى ابن أبي[
[2 3 4        5 6 7 8 9 : Z فإنــه جــلى لــه الأمــر 

ْ فلم يخ،سره وعلانيته  أصـحاب نف عليه شيء من أعمال الخلائـق، فلـما جعـل يلعـُ
 . فرده االله كما كان قبل ذلك،اإنك لا تستطيع هذ: الذنوب قال االله تعالى

 .ًله عن بصره حتى رأى ذلك عياناف  كشفيحتمل أن يكون هذا
ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في 

 .)٥(ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٨٨٤) (٥/٢٩( سنن سعيد بن منصور )٢(
، )١٠٨ – ٦/١٠٧(، وأورده السيوطي في الدر المنثـور )٣١٨٢٠) (٦/٣٣٠( المصنف لابن أبي شيبة )٣(

 .وزاد في نسبته إلى ابن المنذر
 ).٦/٩٦(تحقيق تفسير ابن كثير : ، وإسناده ضعيف، ينظر)٧٥٠٧) (٤/١٣٢٧(ن أبي حاتم  تفسير اب)٤(
 ).٦/٩٦( تفسير ابن كثير )٥(
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، وصـححه عـن معـاذ بـن جبـل مــن )٢(، والترمـذي)١(كـما رواه الإمـام أحمـد
يـا محمـد فـيم :  فقـالرأيت ربي عز وجل في أحسـن صـورة(: ^حديث المنام، قال 

 حتـى وجـدت ،لا أدري يا رب، فوضع كفه بين كتفـي: يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت
 .)٣( ] وذكر الحديث) وعرفت، فتجلى لي كل شيء،برد أنامله بين ثديي
وكذلك نري : الواو زائدة، تقديره: قيل [Z : 9 8 ]: وقوله تعالى

بـل هـي عـلى بابهـا : وقيل. اهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من الموقنينإبر
 .)٥( ])٤(ً وموقناًنريه ذلك ليكون عالما: أي

ـذوف أي ـل محـ ـة بفعـ ـلام متعلقـ ـاه ملكــوت الســموات والأرض، : والـ أرينـ
 .)٦( ليكون من المؤمنين، وليكون من الموقنين، أو فعلنا ذلك،ليستدل

                              
 .ضعيف لاضطرابه: ، وقال محققوه)٢٢١٠٩) (٣٦/٤٢٢( المسند )١(
حديث : وقال) ٧٣٥ص ) (٣٢٣٥(رقم ) ص(ومن سورة :  سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب)٢(

 .حسن صحيح
مـا : في الكفـارات، قـال: فيم يختصم المـلأ الأعـلى؟ قلـت: يا محمد قلت لبيك رب، قال: فقال: وتتمته 

مشيء الأقــدام إلى الجماعــات، والجلــوس في المســاجد بعــد الصــلاة، وإســباغ الوضــوء في : هــن؟ قلــت
سـل، :  قالإطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام،: ثم فيم؟ قلت: المكروهات، قال

اللهم إني أسـألك فعـل الخـيرات، وتـرك المنكـرات وحـب المسـاكين وأن تغفـر لي وترحمنـي وإذا : قلت
. أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمـل يقـرب إلى  حبـك

 ).إنها حق فادرسوها ثم تعلموها: (^قال رسول االله 
 ).٦/٩٦(، وهو نقل من ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٩٧ – ٦/٩٦( تفسير ابن كثير )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٥٠٠(، والبيضاوي )٢٢٣(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٦(
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[ < = > ? @ BA C D FE G H I  J K L M Z. 
[ < = > ? @ A Z4 3 2 ]:  تفصــــيل وبيــــان لقولــــه        

5 6 7 Zــل ــه:  وقيـ  Z & % $ # " ]: عطـــف عـــلى قولـ
[2 3 Zفــإن أبـاه وقومــه كــانوا ، اعـتراض بــين المعطـوف والمعطــوف عليـه 

ـب  فــأراد أن ينــبههم عــلى الخطــأ في ،يعبــدون الأصــنام والشــمس والقمــر والكواكـ
 ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد ، إلى طريق النظر والاستدلال وأن يرشدهم،دينهم

ًإلى أن شيئا منها لا يصح أن يكون إلها لقيام دليل الحدوث فيها، وأن وراءهـا محـدثا  ً ً
ًأحدثها وصانعا صنعها، ومدبرا دبر طلوعهـا وأفولهـا  وانتقالهـا ومسـيرها، وسـائر ،ً

 .)١(أحوالها سبحانه وتعالى
 .)٢(لامه ستره بظZ ? < = ]و

أي بإمالة الراء والهمزة في كل القرآن وأبـو ر: وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر
 لكـن بخـلاف، وقـرأ البـاقون ، عنـه)٣( الهمزة فقط، والراء وحـدها السـوسي:عمرو
 .)٤(بفتحها

                              
 ).١/٥٠٠(، والبيضاوي )٢/٤٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).١/٥٠٠(لبيضاوي  تفسير ا)٢(
بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح الرستبي، الرقـي، المقـرئ،  هو صالح بن زياد بن عبداالله بن إسماعيل )٣(

أبو شعيب السوسي، قرأ القرآن على اليزيدي وسمع بالكوفة من عبداالله بن نمير، وحدث عنه أبو بكر 
سنة   .وقد قارب تسعين سنة. هـ٢٦١بن أبي عاصم، مات 

 ).٥/٣٦٠(، وتاريخ بغداد )١١٥(معرفة القراء الكبار : ينظر 
 ).١٠٤ – ١٠٣(، والتيسير )١/١٧٨(، الكشف )٢٦١ – ٢٦٠(السبعة :  ينظر)٤(
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[ C D E Zاختلف في قوله  :[ D E Z فأجراه جماعة من المفسرين على 
ً السلام مسترشدا طالبا للتوحيـد حتـى وفقـه االله كان إبراهيم عليه: الظاهر، وقالوا ً

ً وأيضـا كـان ذلـك في حـال ، وآتاه رشده فلم يضره ذلك في حال الاسـتدلال،تعالى
 .)٢)(١(طفوليته

 )٣(قبــل قيــام الحجــة[كــان ذلــك زمــان مراهقتــه أو أول أوان بلوغــه : وقيــل
 ./)٤(]عليه

وز أن يكـون الله رسـول لا يجـ:  وقالوا،جماعة من المفسرين هذا القولوأنكر 
يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو الله تعالى موحد وبه عـارف، ومـن كـل معبـود 

ره وآتـاه رشـه مـن قبـل، َّهطسواه برئ فكيف يتوهم هذا على من عصمه االله تعالى و
وأخـبر . )٥١: الأنبيـاء(  m n o   p q r s    t u Z ]: كما قـال تعـالى
 3 2 ]:  وقـال تعـالى )٨٤: الصـافات( E F G H I Z ]: عنه تعالى فقال

4        5 6 7 Zفلما أيقن رأى كوكبا قال ، أفتراه أراه الملكوت ليوقن ً
ًهذا ربي معتقدا ذلك، فهذا لا يكون أبدا ً. 

أن إبـراهيم عليـه السـلام أراد أن : ويـل أحـدهافيـه أوجـه مـن التأ: ثم قالوا
 وكانوا ، وجهلهم في تعظيم ماعظموه، ويعرفهم خطأهم،يستدرج القوم بهذا القول

                              
: ينظر. ، ورجح هذا القول ابن جرير في تفسيره)٣/١٦١(، والبغوي )٢/٥٥٠(تفسير الثعلبي :  ينظر)١(

ً، والصواب أنه كان مناظرا لقومه وليس مسترشدا)٩/٣٦١( ً. 
 .ً، في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه، فلم يكن كفرا)ك(وساقط من ) ج(و) م( في )٢(
 ).١/٥٠٠(تفسير البيضاوي :  ينظر)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

 
٦٨٤ 
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 فأراهم ،يعظمون الشمس والقمر والنجوم ويعبدونها، ويرون أن الأمور كلها إليها
لـنقص م ما عظموه وملتمس الهدى من حيث ما التمسوه، فلما أفل أراهم اِّأنه معظ

 وهذا مثل الحواري الذي ورد على قوم ، ليثبت خطأ ما ادعوه؛الداخل على الكوكب
 حتى صدوا في كثير من الأمور عن رأيه إلى ، الصنم فأظهر تعظيمه فأكرموهيعبدون

دعوا هذاالصـنم حتـى يكشـف نـالرأي أن : ه في أمره، فقالوأن دهمهم عدو فشاور
 ، فلـما تبـين لهـم أنـه لا ينفـع ولا يـدفع،عونعنا ما قد دهمنا، فاجتمعوا حوله يتضر
ـز وجــل ـدعوا االله عـ ـذرون ،دعــاهم إلى أن يـ ـانوا يحـ ـا كـ ـنهم مـ ـدعوه فصرف عـ  فـ

 .فأسلموا
أهـذا : أنه عليه السلام قـال ذلـك عـلى وجـه الاسـتفهام، أي: والوجه الثاني
ـالى ـه تعـ ـاء( Ç È É Ê Z ]: ربي، كقولـ ـدون،  )٣٤: الأنبيـ ـم الخالـ  أي أفهـ

ً أمثـل هـذا يكـون ربـا، أي لـيس هـذا :ًفذكره على وجه التوبيخ منكرا لفعلهم يعني
 .)١(ربي

حذف همزة الاستفهام لأمن اللـبس مـن ضرورات الشـعر، ولـو : فإن قلت
 إلى )٤(قد ذهب الأخفس: ، قلت)٣(، وهذا ظاهر كلام سيبويه)٢(كانت قبل أم المتصلة
 9 8 7  6 5 4 ]:  يكن بعدها أم، وجعل منه قوله تعالىجواز حذفها وإن لم

                              
 ).١٦٢ – ٣/١٦١(نقله من تفسير البغوي )  المفسرينوأنكر جماعة من: ( من قوله)١(
رصـف المبـاني في شرح حـروف : ينظـر.  أم المتصلة هي التي تكون في الشيء ونظـيره وتكـون بمعنـى أو)٢(

 ).٨٦ص (، وحروف المعاني لعبدالحي كمال )١٠٠ص (المعاني 
 ).٣/١٧٤(الكتاب :  ينظر)٣(
 ).٢٥٩(معاني القرآن :  ينظر)٤(
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: ; Z)٣( ])٢(أو تلك نعمة: أي [ )٢٢: الشعراء( )١(. 
 . في المواضع الثلاثة D E Z ]: ومنه قوله تعالى:  في المغني)٤(قال ابن هشام

 :)٥(وقول عمر بن أبي ربيعة
ِ قالوا تحَّمثُ  ِابُّ والترصىََ والحلِمَّْد الردَعَ  اًرَ بهتَْها قلُّبُ

 .أتحبها: أي
: وأقوى الاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفـش حـديث: )٦(وقال ابن مالك

                              
 ).٣٤(الجنى الداني : ينظر) حذف همزة الاستفهام: (ه من قول)١(
 ).٤/٩٦(، وفتح القدير )١٣/٦٦(تفسير القرطبي :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و)م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢٠( مغني اللبيب )٤(

 جمـال الـدين الحنـبلي، علامـة  عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بن هشام الأنصاري،: وابن هشام 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حيـث اشـتهر : من مؤلفاته. هـ٧٠٨نحوي، ولد في ذي القعدة سنة 

ما زلنا نحن بالمغرب : قال ابن خلدون عنه. في حياته وأقبل الناس عليه، وله تعليق على ألفية ابن مالك
 .لم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحى من سيبويهنسمع أنه ظهر بمصر عا

 ).٢/٦٨(، وبغية الوعاة )٣/٩٣(الدرر الكامنة : ينظر 
يكنـى أبـا الخطـاب، مـن فحـول عمـر بـن عبـداالله بـن أبي ربيعـة المخزومـي، : وهـو). ٦٧( ينظر ديوانه )٥(

 وختم له بالشهادة، حيث غزا في البحر - رضي االله عنه -ن عمر بن الخطاب الشعراء بالحجاز، ولد زم
 ).٧/١٨٥(، وتاريخ الإسلام )٣٣٩(طبقات الشعراء : ينظر. فأحرقوا سفينته فاحترق

 ).٣٦ – ٣٥( كما في الجنى الداني )٦(
أبو عبداالله الطائي، الحياني، النحوي، صـاحب جمال الدين محمد بن عبداالله بن مالك، : وابن مالك هو 

هـ، وتصـدر بحلـب لإقـراء العربيـة، ٦٠٠الألفية في النحو، وغيرها من التصانيف المشهورة، ولد سنة 
 .هـ٦٧٢توفي بدمشق سنة 

 ).١/١٣٠(، وبغية الوعاة )١٣/٢٦٧(البداية والنهاية : ينظر 
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 .أو إن زنى وإن سرق: أراد. )١( )وإن زنى وإن سرق(
ًفها مطرد إذا كان بعدها أم المتصلة لكثرة ذلـك نظـما أن حذ: والمختار: وقيل

ـك ـرا فمــن ذلـ ـن محيصــن: ًونثـ ـراءة ابـ ـذرهم لا  ()٢(قـ ـيهم أنــذرتهم أم لم تنـ ســواء علـ
 .)٣(بهمزة واحدة) يؤمنون

 :)٤(وقول عمر بن أبي ربيعة
َمينَ رعٍبَْبس    ً داريا ُنتُ كْي وإنِما أدرك رُمْعَلَ  )٥(مانياثَِ أم برَمَْ الجْ

:  يقـول،أنه عليه السلام ذكره على وجه الاحتجـاج علـيهم: والوجه الثالث
 ]       Y Z ]: ً لو كان إلها ما أفل، كـما قـال تعـالى: قال،هذا ربي بزعمكم، فلما أفل

\   ] Z )أنـه  -عليه السـلام  -  وكما أخبر تعالى عن موسى. )٤٩: الدخان

                              
) ١٢٣٧(لا إلـه إلا االله رقـم : ومـن كـان آخـر كلامـه: ب الجنـائز، بـاب رواه البخاري في صحيحه، كتا)١(

ًالدليل على من مات لا يشرك باالله شـيئا دخـل الجنـة، : الإيمان، باب: ، ورواه مسلم، كتاب)١٩٨ص(
قال رسـول : كلاهما عن أبي ذر، ولفظ البخاري) ٥٥ص (، )٢٧٢(رقم . ًوإن مات مشركا دخل النار

وإن : ًن ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئا دخل الجنـة، فقلـتٍأتانى آت م: (^االله 
 ).وإن زنى وإن سرق: زنى وإن سرق، قال

ـه )١/٥٠(المحتســب :  القــراءة شــاذة، ينظــر)٢( ، وابــن محيصــن هــو محمــد بــن )٢(، ومخــتصر ابــن خالويـ
مولاهم، المكي، قارئ أهل مكة، وقـد اختلـف في اسـمه فقيـل عمـر، عبدالرحمن بن محيصن السهمي، 

محمد بن عبداالله بن محيصن، قرأ القرآن : وبعضهم سماه عبدالرحمن بن محمد بن محيصن، وبعضهم قال
 .هـ١٢٣على سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، توفي بمكة سنة 

 ).٣٥٠(في طبقات القراء ، وغاية النهاية )٥٦(معرفة القراء الكبار : ينظر 
 .بتصرف يسير) ٣٥(من الجنى ) وقال ابن مالك: ( من قوله)٣(
 ).٥١٢( ينظر ديوانه )٤(
 .وأبيات أخر لا حاجة إلى التطويل بإيرادها) ج(و) م(في ) بثمانيا( بعد كلمة )٥(
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 . أراد إلهك بزعمك)٩٧: طه(  Ã Ä Å Æ Ç È  ÊÉ Ë  Z]: قال
 ! ]:  كقولـه تعـالىيقولون هذا ربي: فيه إضمار وتقدير: والوجه الرابع

" #    $ % & ' ( )   * Z)١٢٧: البقرة(. )١( . 
[ G H Z٢(غاب:  أي(. 
[ I  J K L Zن حـال إلى مـلا أحب عبادة الأرباب المتغـيرة :  أي

 فإن ذلك من صفات الأجرام ، المتحجبين بأستار،حال، المتقلبة من مكان إلى مكان
 .)٣(المقتضي للحدوث المنافي للألوهية

 .J K L Z ]: قال ،علم أن ربه دائم لا يزول: )٤(قال قتادة[
 .الذهاب: الأفول: )٥(قال محمد بن إسحاق بن يسار

ًأفل النجم يأفل أفولا وإفلا: يقال: )٦(وقال ابن جرير  إذا غاب ومنه قـول ،ً
 .)٧(ذي الرمة
 كِِوالَّ الدِ ولا بالآفلاتٌنجوم ها ُودقَُ باللواتي تْ ليستُابيحصَمَ

                              
 .بتصرف يسير) ٣/١٦٢( تفسير البغوي )١(
 ).١/٥٠٠( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٥٠٠(، والبيضاوي )٢/٤٠( الزمخشري تفسير:  ينظر)٣(
 ).٩/٣٥٦( رواه ابن جرير )٤(
 ).٩/٣٦١( رواه ابن جرير )٥(
 ).٩/٣٦١( تفسير ابن جرير )٦(
اسمه غيلان بن عقبة بن بهيس بن مسعود بـن حارثـة بـن عمـرو بـن : ، وذو الرمة)٢٧٤(ديوانه :  ينظر)٧(

 .من شعراء العصر الأموي. أبا الحارث: ة بن ساعدة من بني صعب، يقال له ذو الرمة، ويكنىربيع
 ).٢/٥٣٤(، وطبقات فحول الشعراء )١١٤(الشعر والشعراء لابن قتيبة : ينظر 
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 .)١(]أين غبت عنا:  بمعنى؟أين أفلت عنا: ويقال
 

[ N O P Q R S  UT V W X Y Z [ \ ] ^ _     

 ̀a Z. 
[ N O P Q Z٢(ً مبتدئا في الطلوع(. 
[ R S  UT V W X Y Z [ \ ]  ̂_      ̀Z / تنبيه لقومه

ًلكوكب في الأفول، وأن من اتخذه إلها فهو ضال، وأن الهداية إلى على أن القمر نظير ا
 .)٣(الحق بتوفيق االله ولطفه

[ b c d e f g h i   kj l m n o p q    r 
s t  Z. 

[ b c d e f g h i   j Z] من الكوكب )٤( ]أي هذا أكبر 
 .)٥(والقمر

ل هذه مع َّ وإنما ذكر اسم الإشارة ولم يق)٦( ] حال من الشمس:eZ  ]و[
أن الشمس مؤنثة لتذكير الخبر، وصيانة للرب عن شبهة التأنيث، أو لأنـه أراد هـذا 

                              
 ).٦/٩٧(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٢/٤٠(ي  تفسير الزمخشر)٢(
 ).١/٥٠٠(، والبيضاوي )١/٤٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
ليسـتقيم ) أكـبر(هذا من الكوكب، وأثبـت كلمـة : أي): ك(وفي ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

 .السياق
 ).٣/١٦٣( تفسير البغوي )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(

 
٦٨٥ 
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 لأنه رآه أضـوأ مـن الكوكـب ؛الكوكب أو الطالع، أوالشخص أو النور، أو الضياء
 .)١(والقمر، أو لأنه غير حقيقي

[ l m Z أي غربت ]٣(])٢(وغابت(. 
[ n o p q    r s Z٤(نها شركـاء لخالقهـا من الأجرام التي تجعلو( 

 .سبحانه وتعالى
 الـذي دلـت هـذه المخلوقـات ،دها، ومبدعهاجثم لما تبرأ عنها توجه إلى مو

|{  ~  �  ¡  ]  :عليـــــه فقـــــال    {   z  y  x   w  v   u

  £  ¢Z. 
[ u v w x y z {  Z)٥(]  ـــي أي أخلصــــت دينـ

خلقهـما وابتـدعهما مـن غـير :  أيx y z {  Z ]وأفردت عبـادتي 
 .سبقمثال 

[ | Zفي كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: أي ً ً :
[ ~ � ¡ ¢ Z)٧(])٦( . 

                              
 ).١/٥٠٠(، والبيضاوي )٢٢٤(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/١٦٣( البغوي تفسير:  ينظر)١(
 ).٦/٩٧(، وابن كثير )٣/١٦٣(تفسير البغوي :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢/٤٠( تفسير الزمخشري )٤(
�  ¡  ¢  ] ) ج(و) م( في )٥(   ~  } |   {  z  yZ. 
 ).٦/٩٧(ن كثير  تفسير اب)٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
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وإنما احتج عليه السلام بالأفول دون البزوغ مع أنه انتقـال لبعـد : )١( ]قيل[
 .، واالله سبحانه وتعالى أعلم)٣)(٢(دلالته

من نمـرود بـن كنعـان،  في ز– عليه السلام –ولد إبراهيم : قال أهل التفسير
وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه، ودعا الناس إلى عبادته، وكان له كهان 

 ،إنـه يولـد في بلـدك هـذه السـنة غـلام يغـير ديـن أهـل الأرض:  فقـالوا،ومنجمون
 – ويقال إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء ،هويكون هلاكك وزوال ملكك على يد

 .)٤(-عليهم السلام 
ًرأى نمرود في منامه كأن كوكبا طلع فذهب بضوء الشمس : )٥(السديقال 

ً من ذلك فزعا شديدا، فدعى السـحرة والكهنـة والقمر حتى لم يبق لهما ضوء، ففزع ً
لاكك  فيكون ه، في هذه السنة، هو مولود يولد في ناحيتك: فقالوا،فسألهم عن ذلك

فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته تلك : وهلاك ملكك وأهل بيتك على يديه، قالوا
ًرجـلا، فـإذا حاضـت  السنة، وأمر بعزل الرجال عن النساء، وجعـل عـلى كـل عشر

 لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض، فإذا طهـرت حـال ؛ بينها وبين زوجهاَّلىالمرأة خ
 فحملـت بـإبراهيم ، فواقعها،د طهرت من الحيض فرجع آزر فوجد امرأته ق،بينهما

 .عليه الصلاة والسلام

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٥٠٠(، والبيضاوي )٢/٤١(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 .لاستدلاللبعد دلالته، ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط السماء حين حاول ا) ج(و) م( في )٣(
 ).٣/١٥٩(، والبغوي )٢/٥٤٨(تفسير الثعلبي :  ينظر)٤(
 ).٣/١٥٩(، والبغوي )٢/٥٤٨( أورده الثعلبي في تفسيره )٥(
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بعث نمرود إلى كل امرأة حـبلى مقربـه فحبسـها : )١(وقال محمد بن إسحاق
 لأنهـا كانـت ؛حملها فإنه لم يعلم ب– عليه السلام –إبراهيم  إلا ما كان من أم ،عنده

 . لم يعرف الحبل ببطنها،جارية حدثة السن
اهم عـن النسـاء َّ بالرجال إلى المعسـكر، ونحـخرج نمرود: )٢(وقال السدي

 ثم جاءت له حاجة ، فمكث بذلك ما شاء االله تعالى،ًتخوفا من ذلك المولود أن يكون
إن لي حاجـة : ينة فلم يأتمن عليها أحد من قومه إلا آزر فبعث إليه، وقـال لـهإلى المد

أحب أن أوصيك بها ولا أبعثـك إلا لثقتـي بـك، فأقسـمت عليـك أن لا تـدنو مـن 
أنا أشح على ديني من ذلك، فأوصاه بحاجته فدخل المدينة، وقضى : أهلك فقال آزر
لما نظر إلى أم إبراهيم لم يتمالك لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم، ف: حاجته ثم قال
 . فحملت بإبراهيم عليه السلام،حتى واقعها

 وقـد اختلـف المـفسرون في هـذا – رحمه االله تعالى – )٣(قال الحافظ ابن كثير[
 :المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة

 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه )٤(فروى ابن جرير

                              
 ).٣/١٥٩(، والبغوي )٢/٥٤٨( أورده الثعلبي )١(
 ).١٦٠ – ٣/١٥٩(، والبغوي )٢/٥٤٨( أورده الثعلبي )٢(
 ).٦/٩٧( تفسير ابن كثير )٣(
 8 7 6 5        4 3 2 ]: ، عن ابن عباس في قوله)٩/٣٥٦( تفسير ابن جرير )٤(

9 : Z  يعنــي بــه الشــمس والقمــر والنجــوم [ < = > ? @ B A C D E Z ـى  فعبــده حتـ
ً فلما رأى القمر بازغا قال هـذا ربي فعبـده حتـى غـاب، فلـما J K L Z ]: غاب، فلما غاب قال
 Y Z [ \ ]  ̂_      ̀Z [ b c d e f g h i   j Z ]: غــــاب قــــال

 .o p q    r s Z ]: فعبدها حتى غابت، فلما غابت قال
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     _̂  [ \ ] Y Z ]: ً مسـتدلا  بقولـه)١(تاره ابن جريرمقام نظر، واخ

 ̀Z. 
ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيـه قال : )٢(وقال محمد بن إسحاق

 لمـا كـان قـد أخـبر بوجـود مولـود يكـون ، حين تخوفت عليه النمرود بن كنعان،أمه
 ، فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها،ٍأمر بقتل الغلمان عامئذذهاب ملكه عليه، ف

  . البلد فولدت فيه إبراهيم وتركته هناكرذهبت به إلى سرب ظاه
ن المفسرين مـن ع وغيره ، كما ذكره السدي،ًوذكر شيئا من خوارق العادات

المقـام  كـان في هـذا –ه السلام ي عل–والحق أن إبراهيم : )٣(السلف والخلف، ثم قال
ًمناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه مـن عبـادة الهياكـل والأصـنام  فبـين في ،ً

 التـي هـي عـلى صــورة ،المقـام الأول مـع أبيـه خطـأهم في عبـادة الأصــنام الأرضـية
 / ويتوسلون إليه بعبـادة، ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم،الملائكة السماوية بزعمهم

 مما يحتاجون إليه، وبـين في ،عنده في الرزق والنصر وغير ذلكملائكته ليشفعوا لهم 
 ، الكواكـب السـيارة السـبعةي وهـ،هذا المقام خطـأهم وضـلالهم في عبـادة الهياكـل

 وأشـدهن ، القمر، وعطارد، والزهرة، والشمس، والمريخ، والمشتري، وزحل:وهي
 أن هـذه الزهـرة ً فبين أولا، ثم الزهرة، ثم القمر،الشمس: إضاءة وأشرفهن عندهم

ًلا تصلح للألهية لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنـه يمينـا ولا شـمالا  ولا ،ً
 بل هي جرم من الأجرام خلقها االله تبارك وتعـالى منـيرة لمـا في ،ًتملك لنفسها تصرفا

                              
 ).٩/٣٦١(تفسير ابن جرير :  ينظر)١(
 ).٣٥٨ – ٩/٣٥٧(، ورواه ابن جرير بمعناه عنه )٦/٩٧( أورده ابن كثير في تفسيره )٢(
 ).٦/٩٧( أي ابن كثير في تفسيره )٣(

 
٦٨٦ 
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ذلك من الحكمة العظيمة، ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثـل مـا تقـدم في الـنجم، ثـم 
هذه الأجرام الثلاثـة التـي   الشمس فبين فيه كذلك، فلما انتفت الإلهية عنانتقل إلى

 o p q    r ]: هي أنور ما تقع عليها الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع قال

s Zفكيدوني بها جميعا ثـم  فإن كانت آلهة،أنا برئ من عبادتهن وموالاتهن:  أي ً
 .لا تنظرون

 
[ u v w x y z {  }| ~ � ¡ ¢ 
£Z. 

 ومـدبرها ، ومقـدرها، ومسـخرها، ومخترعهـا،إنما أعبد خـالق الأشـياء: أي
الذي بيده ملكوت كل شيء خالق كـل شيء وربـه ومليكـه وإلهـه، وكيـف يجـوز أن 

ي قـال ذًناظرا في هذا المقام وهو ال -عليه الصلاة والسلام  -يكون إبراهيم الخليل 
 } m n o   p q r s    t u v w x y z ]: االله تعالى في حقـه

| }   ~          � ¡ ¢ Z )٥٢، ٥١: الأنبياء( . 
كل (: أنه قال^  عن رسول االله ، عن أبي هريرة،)١(وقد ثبت في الصحيحين

 . )مولود يولد على الفطرة
قـال االله (: قال^  أن رسول االله ، عن عياض بن حمار،)٢(وفي صحيح مسلم

                              
الصـبي فـمات هـل يصـلى عليـه؟ وهـل إذا أسـلم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الجنـائز، بـاب)١(

 ).٢١٧ص ) (١٣٥٨(يعرض على الصبي الإسلام؟ رقم 
 ).١١٥٧ص ) (٦٧٥٥(معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم : ورواه مسلم، كتاب القدر، باب 

الصفات التي يعرف بهـا في الـدنيا أهـل الجنـة :  صحيح مسلم، كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها، باب)٢(
 .جزء من حديث طويل) ١٢٤١ص ) (٧٢٠٧( رقم وأهل النار
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 . الحديث...)إني خلقت عبادي حنفاء: تعالى
 ª «  ¬ ® °̄ ± ² ³   ́ Z © ]: وقال تعالى في كتابـه العزيـز

 . )٣٠: الروم(
 A B @  ? < = > ; : 9 8 7 6 ]: وقــال تعــالى

DC E F Z )ومعناه على أحد القولين، كقوله تعـالى  )١٧٢: الأعراف :[ © ª 

«  ¬ ® °̄Zكما سيأتي بيانه إن شاءاالله تعالى . 
الـذي  - فكيـف يكـون إبـراهيم الخليـل ،ا في حق سائر الخليقـةفإذا كان هذ

ًناظرا في هذا المقام، بل .  )١٢٠: النحل( Z  ? < = > ; : 9 8 ]جعله االله 
بلا شك ولا ^ هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول االله 

 .)١(ريب
ًيد أنه في هذا المقام كان مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا ومما يؤ ً

¯  °  ±  ²  ³      ]  :قوله عز من قائل   ®¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦¥  ¤

  Ã  Â     Á   À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ´Z . 
[ ¤ ¥ Zوخاصمون وجادلوه قومه فيما ذهب إليه من التوحيد، : أي 

 .)٢(ه من القولوناظروه بشب

                              
، وهذا هو الصواب، وما دل عليه القرآن الكريم، بل القـرآن دل عـلى بطـلان )٦/٩٩( تفسير ابن كثير )١(

ًالقول بأنه مستدلا وناظرا حيث نفى االله عز وجل عن إبراهيم عليه السـلام الشرك بقولـه ً :[ } ~    �  

¡ Z جميع الزمن الماضي، فثبت أنـه لم يتقـدم عليـه شرك في يـوم مـن  ونفي الكون الماضي يستغرق
 ).٢/٢٠١(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر. الأيام

 ).٦/١٠٠( تفسير ابن كثير )٢(
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[ §  ̈ © ª « ¬ Z لا إلـه إلا   وأنه،أتحاجوني في وحدانية االله: أي
 فكيـف ألتفـت إلى أقـوالكم ،هو، وقد هداني إلى التوحيد والحق، وأنا عـلى بينـة منـه

 .)١(الفاسدة وشبهكم الباطلة
:  قالª Z © ̈ ]:  عن ابن عباس في قوله تعالى)٢(وروى ابن أبي حاتم

 .)٣( ]االلهأتخاصموني في 
اجوني ( لكـن بخـلاف)٤(وقرأ نافع وابن عامر وهشـام ْأتح ـ  بتخفيـف النـون )ُ

 ،الأولى وحذف الثانية، وهي نون الوقاية، إذ الاسـتثقال حصـل عنـدها دون الأولى
اعـل ولأن الأولى علامة الرفع فلا تحذف بلا ناصب وجازم، ولأنها تقـع ضـمير الف

ل إنه لحن من حيث إنـه يلـزم كسر نـون الوقايـة يفلا تحذف، وما ق) ضربتني: (نحو
 : وقد جاء ذلك،الواجب فتحها ممنوع بالنقل

 :)٥(قال الشاعر
َ تخِاكَ لا أبٍلاقمُ  ِّ أنيَّدُ الذي لا بتِْأبالمو  ينيِفِّوُ

                              
 ).٦/١٠٠( تفسير ابن كثير )١(
 ).٧٥٣٢) (٤/١٣٣١( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
̈   ©  ª  ] : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( من قوله قال الحافظ ابن كثير ساقط من )٣(   §Z  أي 

 .في وحدانيته
 الدمشقي، كنيته أبـو الوليـد، عـالم أهـل دمشـق ومقـرئهم   هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، السلمي،)٤(

 .هـ٢٤٥هـ، وتوفي سنة ١٥٣ومحدثهم، ولد سنة 
 ).٢٠٠(ت الحفاظ ، وطبقا)١١٧(معرفة القراء الكبار : ينظر

، ونسـبه مكـي في )١٢ – ١٤/١١(، ولسـان العـرب )٦١( البيت لأبي حية النميري كما في مجاز القرآن )٥(
 .للأعشى) ١/٤١٤(مشكل إعرا ب القرآن 
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ام نـون الرفـع في نـون  بتشـديد النـون، عـلى إدغـZ ̈ ]: وقرأ البـاقون
ولا أخــــاف :  أيZ     ³ ² ± °̄  ] )٢)(١(أتحــــاجونني: الوقايــــة والأصــــل

إنـا نخـاف أن تمسـك بسـوء مـن خبـل أو جنـون : معبوداتكم، وذلك أنهم قـالوا لـه
 .)٣(³Z ² ± °̄  ]: بك إياها فقال لهميلع

[       ́µ ¶  ̧¹ Zإلا وقت مشيئة ربي شيئا يخاف فحذف الوقت يعني ً :
 لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة، إلا إذا شـاء ؛ أخاف معبوداتكم في وقت قطلا

 مثل ،ًربي أن يصيبني بمخوف من جهتها إن أصبت ذنبا استوجبت به إنزال المكروه
 .)٤( أو بشقة من الشمس والقمر، أو بجعلها قادرة على مضرتي،أن يرجمني بكوكب

[ » ¼ ½ ¾ ¿ Zـة الاســتثناء ـه علـ ـع  أي ، كأنـ أحــاط علمــه بجميـ
 ولا مسـتبعد أن يكـون علمـه تعـالى إنـزال المخـوف بي مـن ،الأشياء، فليس بعجب

 .)٥(جهتها

                              
ـر)١( ـرة )٤٣٧ – ١/٤٣٦(، والكشــف )٢٦١(الســبعة :  ينظـ ـدور الزاهـ ، والبحــر المحــيط )١٠٥(، والبـ

)٤/٥٦٩.( 
 . وقد هداني إلى التوحيد والحق Z »  ¬] ) ج(و) م(في ) أتحاجوني( بعد كلمة )٢(
 ).٣/١٦٣( تفسير البغوي )٣(
، وظاهر الآية لا يدل على هذا المعنى، بل المراد أن إبـراهيم أنكـر عـلى قومـه )٢/٤٢( تفسير الزمخشري )٤(

´  µ  ] ع ولا تضر لا أخاف ما تشركون باالله من هذه الآلهة التي لا تنفـ: تخويفهم إياه بآلهتهم فقال لهم
¹  ¸  ¶ Z  شاء أن ينالني سوء فيكون ما شاء لأنه القادر ) ربي( لكن خوفي من الذي خلقني فإن 

 .عليه والاستثناء هنا منقطع
 ).٦/١٠٠(، وابن كثير )٣/١٦٣(، والبغوي )٩/٣٦٤(تفسير ابن جرير : ينظر 

 ).١/٥٠١(، والبيضاوي )٢/٤٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
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 .)١( Z « ]  مفعولZ ¾ ½ ]و./  نصب على التمييزZ ¿ ]و
[ Á    Â Zفتميزوا بين الصحيح والفاسد، والقـادر ، فيما بينته لكم 
 .)٢(والعاجز

 
[ Ä Å Æ Ç È    É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  
ÓÒ Ô Õ Ö Ø× Ù  Ú          Û Ü  Z. 

[ Ä Å Æ Ç Zـبصر  ولا ، ولا يضر، ولا يســمع، وهــو لا يـ
 .)٣(ينفع

[ È    É Ê Ë Ì Z٥( الضار النافع،)٤( وهو القادر القاهر(. 
[ Í Î Ï Ð Ñ  Ò Zاً ما لم ينزل بإشراكه كتاب] أو لم )٦( ]أو حجة ،
 .)٧(ً عليه دليلاينصب

[ Ô Õ Ö Ø× Ù  Ú          Û Z. 
 الـذي عبـد مـن بيـده ؟أي فأي الطائفتين أحق بالأمن من عذاب االله تعـالى[

                              
 ).٢٢٤(ملاء ما من به الرحمن  إ)١(
 ).١/٥٠١(، والبيضاوي )٢/٤٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٣/١٦٤( تفسير البغوي )٣(
 ).وهو القاهر القادر): (ج(و) م( في )٤(
 ).١/٥٠١(، والبيضاوي )٣/١٦٤(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).١/٥٠١(، والبيضاوي )٢/٤٢(، والزمخشري )٣/١٦٤(تفسير البغوي :  ينظر)٧(

 
٦٨٧ 
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 .)١( ]الضر والنفع، أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع
عليـه  -ً احترازا من تزكيـة نفسـه ، أنا أو أنتم،فأينا أحق بالأمن: وإنما لم يقل

عن السؤال  ثم استأنف تعالى الجواب Ô Õ Z ]:  فعدل عنه إلى قوله- السلام
 :)٢(فقال عز وجل

 
[ ! " # $ %   & ' ( )    * + , Z. 
 .)٣(لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم: أي
، ويؤيـد )٤( لأنـه لا إيـمان مـع الشرك؛ولا يصح أن يراد بـالظلم الشرك: قيل

                              
 .أي الموحدون أوالمشركون: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٥٠١(، والبيضاوي )٦/١٠١(، وابن كثير )٢/٤٢(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٢/٤٣( تفسير الزمخشري )٣(
، والذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بـالظلم في هـذه الآيـة الشرك، )٢/٤٣(سير الزمخشري تف:  ينظر)٤(

أما استدلال المؤلف بهذا الحديث الذي رواه أحمد في أن المراد به المعصية، فليس فيه ما يدل على أن المراد 
مـن سـؤالهم للنبـي ليس الشرك، بل يقويه ما ثبت عند البخاري، وسيأتي عند المؤلف عن ابـن مسـعود 

 .إنه الشرك: عن المراد بالظلم في هذه الآية فقال^ 
ًوهذا الرأي الذي ذكره المؤلف مبني على معتقد المعتزلة الفاسد وهو أن من مـات مـن الموحـدين مصرا  

 .ًعلى كبيرة فهو خالد في النار ولا حظ لهم من الأمن مطلقا
وهـذه دفينـة :  في هذه الآيـة قـال–ر كلام الزمخشري  بعد أن ذك–) ٤/٥٧١(قال أبو حيان في البحر   

 .ًاعتزال، أي أن الفاسق ليس له الأمن إذا مات مصرا على الكبيرة
فيها بيان أن الأمن يكون لمن حقق الإيمان وبرئ من الشرك، ثم إن الناس في ذلك والصواب أن الآية 

ه الأمن التـام الكامـل، ومـنهم مـن هـو مراتب بحسب إيمانهم وبراءتهم من المعاصي فمنهم من يكون ل
 ).١/٤٣٥( المسائل الاعتزالية دون ذلك
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 )٣(، ثنا أبو جنـاب)٢(ثنا إسحاق بن يوسف: حيث قال [)١(ذلك ما رواه الإمام أحمد
فلـما برزنـا مـن ^ خرجنـا مـع رسـول االله :  عن جرير بن عبداالله قـال،)٤(من زاذان

فانتهى  )كأن هذا الراكب إياكم يريد(: ^ فقال رسول االله ،المدينة إذا راكب نحونا
من أهلي :  قال)من أين أقبلت؟(: ^ فقال له النبي ، فسلم فرددنا عليه،الرجل إلينا
، )قـد أصـبته: (، قال^ قال أريد رسول االله )فأين تريد؟(: دي وعشيرتي، قالوول
ًتشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا (: علمنـي مـا الإيـمان؟ قـال: يـا رسـول االله: قال

قـد :  قـال)رسول االله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحـج البيـت
 فوقع الرجل ، فهوى بعيره،شبكة جرذانثم أن بعيره دخلت يده في : (أقررت، قال

فوثـب إليـه عـمار بـن يـاسر،  )َّعلي بالرجـل(: ^على هامته فمات، فقال رسول االله 
فـأعرض عـنهما :  قـال. قبض الرجل،يا رسول االله: وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقالا

فإني رأيت  عن الرجل، ضياعرإأما رأيتما (: ^ثم قال لهما رسول االله ^ رسول االله 

                              
اللحـد لنـا والشـق لغيرنـا حسـن بطرقـه، وهـذا : قولـه: وقال محققوه) ١٩١٧٦) (٣١/٥١٢( المسند )١(

وفي إسـناده : ثـم قـال) ٤٧ – ١/٤٦(إسناد ضـعيف لضـعف أبي جنـاب، وأورده الهيثمـي في المجمـع 
عنعنهجناب وهو مدلس وق  .د 

 .هـ١٩٥الواسطي، المعروف بالأزرق، ثقة، توفي سنة  إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي، )٢(
 ).١٠٤(، والتقريب ) ٢/٤٩٦(تهذيب الكمال : ينظر 

ضـعفوه لكثـرة : قـال ابـن حجـر. حـي:  يحيى بن أبي حية، أبو جناب الكلبي الكـوفي، واسـم أبي حيـة)٣(
 .هـ، وقيل بعدها١٤٧، توفي سنة تدليسه

 .٥٨٩، والتقريب )٣١/٢٨٤(تهذيب الكمال : ينظر 
سل، توفي سـنة البزار، صدوق يرأبو عمر الكندي مولاهم الكوفي الضرير، :  زاذان، أبو عبداالله، ويقال)٤(

 .هـ٨٢
 ).٢١٣(، والتقريب )٩/٢٦٣(تهذيب الكمال : ينظر 
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: ^، ثم قال رسول االله )ً فعلمت أنه مات جائعا، يدسان في فيه من ثمار الجنةينملك
 *    ( ) ' &   % $ # " ! ]: هذا من الذين قال االله عز وجل

+ Zفغسلناه وحنطناه ،فاحتملناه إلى الماء: ، قال)دونكم أخاكم(: ثم قال:  قال 
:  فقـال،حتى جلس على شفير القـبر^ وكفناه، وحملناه إلى القبر، فجاء رسول االله 

 . )الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا(
، )٢( عن عبدالحميد بن أبي جعفر الفـراء، عن أسود بن عامر،)١(ثم رواه أحمد

ًهـذا ممـن عمـل قلـيلا (:  فذكر نحوه، وقـال فيـه، عن جرير،زاذان عن ،)٣(عن ثابت
 . )ًوأجر كثيرا

ـو الشــيخ،)٤(ورواه الطــبراني ـي، وأبـ ـه، والبيهقـ ـن مردويـ ـعب)٥( وابـ  ، في الشـ
ًهذا من الذين عملوا قليلا وأجروا كثـيرا، هـ(: ^فقال رسول االله : وقالوا فيه ذا ً

ت يـمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمـن وهـم مهتـدون، إني رأ
 . )ً فعلمت أن الرجل مات جائعا،الحور العين يدخلن في فيه من ثمار الجنة

                              
 .حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف ثابت: وقال محققوه) ١٩١٧٧) (٣١/٥١٤( المسند )١(
تـاريخ أسـماء : ثقـة، ينظـر: أحمـدالكوفي، وثقه ابن حبان، وقال الإمـام  عبدالحميد بن أبي جعفر الفراء، )٢(

 ).٢٤٤(، وتعجيل المنفعة )١٦٠(الثقات 
سعيد، أبو حمزة الثمالي الأزدي الكوفي، رافضي، ضعيف، توفي في خلافة أبي : دينار، وقيلثابت بن أبي صفية، ) ٣(

 .جعفر المنصور
 ).١٣٢(، والتقريب )٤/٣٥٧(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٢٣٢٩) (٢/٣١٩( المعجم الكبير )٤(
 ).٤٣١٨(، )٤/٥٣( شعب الإيمان )٥(
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، ثنا مهران بن )٢(، ثنا أبي، ثنا يوسف بن موسى القطان)١(وقال ابن أبي حاتم
 عن ابن عباس ،، عن سعيد بن جبير)٥( عن أبيه)٤(، ثنا علي بن عبدالأعلى)٣(أبي عمر
يا رسـول االله، : إذ عرض له أعرابي فقال ،في مسير ساره^ كنا مع رسول االله : قال

 وآخـذ ،ثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتـدي بهـداكوالذي بع
بلغتــك حتــى مـا لي طعــام إلا مـن خضر الأرض، فــاعرض عــلي،  ومـا ،مـن قولــك

فقبل، فازدحمنا حوله فدخل خف بكره في بيت جرذان ^ فعرض عليه رسول االله 
صــدق والــذي بعثنــي (: ^ فــانكسرت عنقــه، فقــال رســول االله ،فــتردى الأعــرابي

يهتدي بهداي، ويأخذ من قولي، وما بلغنـي الحق، لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ب
ً أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا،حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض  هذا ؟ً

 ؟دونمنهم، أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهت
 .)١(])٦(ورواه الحكيم الترمذي. )فإن هذا منهم

                              
 ).٧٥٤٦) (٤/١٣٣٤( تفسير ابن أبي حاتم )١(
 أبو يعقوب الكوفي، الرازي، انتقل إلى بغداد ومـات بهـا،   يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان،)٢(

 .ـه٢٥٣صدوق، توفي سنة 
 ).٦١٢(، والتقريب )٣٢/٤٦٥(تهذيب الكمال : ينظر 

 .مهران بن أبي عمر العطار، أبو عبداالله الرازي، صدوق له أوهام، سيئ الحفظ) ٣(
 ).٥٤٩(، والتقريب )٢٨/٥٩٥(تهذيب الكمال : ينظر 

 .وفي، الأحول، صدوق ربما وهم علي بن عبدالأعلى بن عامر الثعلبي، أبو الحسن الك)٤(
 ).٤٠٣(، والتقريب )٧/٣٥٨(تهذيب التهذيب : ينظر 

صدوق يهم)٥( عامر الثعلبي، الكوفي،   . عبدالأعلى بن 
 ).٣٣١(، والتقريب )٦/٩٤(تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٤/٢٠٩( الأصول  نوادر)٦(
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ً أن رجـلا سـأل عـن هـذه الآيـة ، عن إبراهيم التيمي،)٢(وروى عبد بن حميد
 ،ً فأسلم فلم يلبث إلا قليلا حتى قاتل فاستشهد، فسكت حتى جاء رجل،^النبي 

  .من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: هذا منهم أي/ ^فقال رسول االله 
 .)٤(الشرك: المراد بالظلم هاهنا: )٣( ]وقال جماعة من المفسرين[

 عن ، عن شعبة،)٦(حدثنا محمد بن بشار، ثنا ابن أبي عدي: [)٥(قال البخاري
                              

ويؤيد ذلك ما رواه أحمد، والطبراني، وأبـو الشـيخ، : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( إلى هنا ساقط من )١( =
فلما برزنـا إذ ^ خرجنا مع رسول االله : وابن مردويه، والبيهقي، في الشعب، عن جرير بن عبداالله قال

من أهلي وولـدي : من أين أقبلت؟ قال^  راكب بموضع نحونا فانتهى إلينا فسلم فقال له رسول االله
أن تشـهد أن لا إلـه إلا االله، : علمني الإيـمان، قـال: قد أصبته، قال: قال^ وعشيرتي، أريد رسول االله 

قد أقررت، ثـم : ًوأن محمدا رسول االله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال
هذا (: ^هوى فوقع الرجل على هامته، فمات، فقال رسول االله إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان ف

ًمن الذين عملوا قليلا فأجروا كثيرا، هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم  ً
 ).ًمهتدون، إني رأيت الحور العين يدخلن في فيه من ثمار الجنة فعلمت أن الرجل مات جائعا

 ...].وبعده قال وروى عبد بن حميد[مذي، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس نحو، وروى الحكيم التر 

 .ولم يعزه إلى غيره) ٦/١٢٠( أورده السيوطي )٢(
 .المراد: وقيل: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 . وهو قول عامة المفسرين)٤(
ـث الأنبيــاء، )٥( q] بــاب  صــحيح البخــاري، كتــاب أحاديـ    p   o  nZ ) رقــم ) ١٢٥: النســاء

#  $  ] : قول االله تعالى: وباب). ٥٦٠ص ) (٣٣٦٠(   "   !Z ) ٣٤٢٩( رقم )١٢: لقمان (
ص ) (٤٧٧٦(رقم ) ١٣: لقمان( D  C    B  AZ  ] : ، وفي كتاب التفسير، باب)٥٧٧ص (

) ٦٩١٨( في الدنيا والآخرة رقـم إثم من أشرك باالله وعقوبته: وفي كتابه استتابة المرتدين، باب). ٨٣٩
ـاب)١١٩٢ص ( ـأولين رقــم : ، وبـ ـا جــاء في المتـ ـق )١١٩٥ص ) (٦٩٣٧(مـ ـيس مــن طريـ ـا لـ ، جميعهـ

 .بن بشار محمد
 .هـ٩٤ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي بالولاء، أبو عمرو البصري، ثقة، توفي سنة )٦(

 ).٤٦٥(، والتقريب )٢٤/٣٢١(ذيب الكمال ته: ينظر 

 
٦٨٨ 
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: لمـا نزلـت:  عن عبـداالله بـن مسـعود قـال)٤( عن علقمة)٣(])٢( عن إبراهيم)١(سليمان
[! " # $ %   & Zرسـول االله، يـا :  شق ذلك على المسلمين وقـالوا

ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه  إنما هو الشرك، ،ذلكليس ( : قال؟وأينا لا يظلم نفسه
 . )١٣: لقمان( A B   C D Z ?@ < = > ]: )وهو يعظه

 .)٦(]A B   C D Z ]: فنزلت: )٥(وفي رواية[
، ثنا الأعمش، عن إبـراهيم، عـن )٨(حدثنا أبو معاوية: )٧(وقال الإمام أحمد[

 Z &   % $ # " ! ]: لمـا نزلـت هـذه الآيـة: علقمة، عن عبداالله قال

                              
 . سليمان بن مهران)١(
 . إبراهيم بن يزيد النخعي)٢(
 .لما رواه البخاري عن علقمة: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف، النخعي، الكوفي، داالله بن مالك بن علقمة  علقمة بن قيس بن عب)٤(

ًما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه : ، قال عبداالله بن مسعود رضي االله عنه^ولد في حياة النبي 
 .ل بعدهاوقي. هـ٦٢ ثقة ثبت، فقيه عابد، توفي سنة ويعلمه

 ).٣٩٧(، والتقريب )٢٠/٣٠٠(تهذيب الكمال : ينظر 
من طريق ) ٧٩٢ص ) (٤٦٢٩(رقم ) ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: ( صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب)٥(

 .محمد بن بشار به
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
ومن طريق أبي معاوية . ناده صحيح على شرط الشيخينإس: وقال محققوه) ٣٥٨٩) (٦/٦٨( المسند )٧(

) ٣٢٧(صـدق الإيـمان وإخلاصـه رقـم : بهذا الإسناد أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، بـاب
 ).٦٦ص(

النـاس  السعدي، بالولاء، أبو معاوية الضرير، الكـوفي، كـان ثقـة مـن أحفـظ   محمد بن خازم التميمي،)٨(
 .هـ١٩٥لحديث الأعمش، توفي سنة 

 ).٤٧٥(، والتقريب )٢٥/١٢٣(تهذيب الكمال : ينظر 
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إنه ليس الذي :  قال؟ وأينا لا يظلم نفسه!يا رسول االله: شق ذلك على الناس وقالوا
 A B   C D Z ?@ < = > ]: تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح

 .إنما هو الشرك
 عـن ،)٢(، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، وابن إدريـس)١(وقال ابن أبي حاتم

   % $ # ]: لمـا نزلـت:  عن عبداالله قـال، عن علقمة، عن إبراهيم،الأعمش

&Z أينـا لم يظلـم نفسـه، فقـال : وقـالوا^  شق ذلـك عـلى أصـحاب رسـول االله
 A B   C ?@ < =  ]لابنـه قـال لقـمان ون، إنما ليس كما تظن(: ^رسول االله 

D Z(. 
، ثنا )٥(، ثنا أبو أحمد)٤(وحدثنا عمر بن شبة النميري: )٣(ثم قال ابن أبي حاتم

في قولـه ^  عن النبي ، عن عبداالله، عن علقمة، عن الأعمش، عن إبراهيم،سفيان
 .بشرك:  قالZ &   % $ # ]: تعالى

                              
 ).٧٥٤٢) (٤/١٣٣٣( تفسير ابن أبي حاتم )١(
د، توفي  أبو محمد الكوفي، ثقة، فقيه، عاب  عبداالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن بن الأسود الأودي،)٢(

 .هـ١٩٢سنة 
 ).٢٩٥(، والتقريب )١٤/٢٩٣(تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٧٥٤٣) (٤/١٣٣٣( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
بن شبة بن عبيدة بن زيد بن رائطةالنميري، أبو زيد بن أبي معاذ،)٤(  البصري، النحوي، الإخبـاري،   عمر 

 .هـ٢٦٢صدوق توفي سنة 
 ).٤١٣(، والتقريب )٢١/٣٨٦(تهذيب الكمال : ينظر 

مـولاهم، أبـو أحمـد الـزبيري الكـوفي، قـال ابـن  محمد بن عبداالله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، )٥(
 .هـ٢٠٣توفي بالأهواز سنة . ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري: حجر

 ).٣٨٧(، والتقريب )٢٥/٤٧٦(تهذيب الكمال : ينظر 
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 ، وحذيفـة، وسـلمان، وأبي بـن كعـب،وروي عن أبي بكـر، وعمـر: )١(قال
، )٢( وعمــرو بــن شرحبيــل، وأبي عبــدالرحمن الســلمي، وابــن عمــر،وابــن عبــاس

 والله . نحـو ذلـك، وعكرمـة، والنخعـي، والضـحاك، وقتـادة، والسـدي،ومجاهد
 .)٣(]الحمد والمنة

 .)٥(])٤(ي من عذاب االله تعالىيعن [Z    ( ) ' ]: وقوله تعالى
[ * + Z] ٧(])٦(في الدنيا والآخرة(. 

 .)٨( إلى الجنة:إلى الحق والدين، وقيل: وقيل
 وكـان )١٠( من حديث محمد بن المعلى الكـوفي،)٩(وروى الحافظ ابن مردويه[

                              
 . ابن أبي حاتم بعد الأثر السابق)١(
 أبو عبدالرحمن السلمي، مقرئ الكوفـة وعالمهـا، قـرأ عـلى عـثمان، وعـلي، وابـن   هو عبداالله بن حبيب،)٢(

 .هـ٧٣ إلى أن مات سنة – عنه  رضي االله– وتصدر للإقراء في خلافة عثمان – رضي االله عنهم –مسعود 
 ).١/٥٨(، وتذكرة الحفاظ )٢٧(، ومعرفة القراء الكبار )١٠٢(مشاهير الأمصار : ينظر

، )ك(ومثبـت في ) ج(و) م(وقال الإمام أحمد حدثنا أبـو معاويـة سـاقط مـن ( ما بين المعقوفتين من قوله )٣(
 ).١٠٢ – ٦/١٠١(وقد نقله من تفسير ابن كثير 

 ).١/٣٠١(ية النجراني  تفسير عط)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).٦/١٠١( تفسير ابن كثير )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(
 ).١/٣٠١( تفسير عطية النجراني )٨(
 .ً ضعيف جداإسناده: ، وقال محققوه)٦/١٠٤( عزاه لابن مردويه ابن كثير في تفسيره )٩(

البغـوي في معجمـه، وابـن أبي حـاتم، وابـن قـانع، : ، وزاد)٦/١٢٠(كذلك السيوطي في الدر المنثـور  
وفيه أبـو داود ): ١٠/٢٨٧(وقال الهيثمي في المجمع . والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الشعب

 .الأعمى وهو متروك
 .نزل الري.  الكوفي، صدوق ي، محمد بن المعلى بن عبدالكريم الهمداني اليام)١٠(

= 
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ـال ـري، قـ ـزل الـ ـة: ينـ ـن خيثمـ ـاد بـ ـن )٢( عــن أبي داود،)١(حــدثنا زيـ ـداالله بـ ،  عــن عبـ
ـا)٣(ســخبرة ـال رســول االله : ل، قـ ـع فصــبرُ وم،عطــي فشــكرُمــن أ(: ^قـ ـَ وظ،نـ م لَـ

ِفاستغفر، وظلم فغفر  ) ' ]: فقالوا يا رسول االله ما له؟ قـال: ، وسكت قال )ُ

)    * +Z[)٤(. 
 

[ - . / 0    1   3 2 4 5 6 87 9   : ; <  
=Z. 

[ - . / 0    1   2 Z) ارة إلى مـا احـتج بــه اسـم إشــ) تلـك
 Z ? < = > ]:  من قوله تعالى،إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام على قومه

 * ]:  إلى قولهZ ¬ »[ ª © ̈ ]:  أو من قولهZ + * ]: إلى قوله

                              
 ).٥٠٧(، والتقريب )٢٦/٤٨٣(تهذيب الكمال : ينظر  =
 . زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي، ثقة)١(

 ).٢١٩(، والتقريب )٣/٣٦٤(تهذيب التهذيب : ينظر 
تالف، : الكوفي، القاص، متروك، وقال الذهبيأبو داود الأعمى الهمداني، الدارمي،  نفيع بن الحارث، )٢(

 .ذكره البخاري فيمن مات بين العشرين إلى الثلاثين
 ).٥٦٥(، والتقريب )١٠/٤٧٠(، تهذيب التهذيب )٢/٤٥٤(ميزان الاعتدال : ينظر 

:  ضـعفه الترمـذي، وقـال ابـن حجـر تفرد عنه أبـو داود الأعمـى، عبداالله بن سخبرة، روى عن أبيه، و)٣(
 .مجهول

 ).٣٠٥(، والتقريب )٥/٢٣١(، وتهذيب التهذيب )٢/٤٢٧(ميزان الاعتدال : ينظر 
 ).١٠٥ – ٦/١٠٤(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
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+ Z)٢(])١(. 
 Ä Å Æ Ç È    É ]: يعنــي ذلـك قولــه: )٣(وقـال مجاهـد

Ê Ë Ì Zإلى قوله  :[ * + Z)٤(. 
 )٥( عــلى مــا ســبق في ســورة،اج الــذي حــاج بــه نمــرودجَــِأراد بــه الح: وقيــل

 .)٦(البقرة
: وقوله. أنه بدل من تلك: أحدهما:  وجهانZ . ] وفي .مبتدأ) تلك(و

[ / 0    Z2   1 ] خبر، و Zآتيناها إبـراهيم حجـة :  متعلق بمحذوف أي
 .ًعلى قومه، أو دليلا على قومه

حـال، وعـلى هـذا : Z / ]أن تكون حجتنا خبر تلك، و: والوجه الثاني
 .)٧( يتعلق بحجتناZ 2   1 ]: قوله

[ 4 5 6 7 Z .[ 4 Z ،يجوز أن تكون في موضع الحال من آتيناها 

                              
 ).١/٥٠١(، والبيضاوي )٢/٤٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).٦/١٠٥( أورده ابن كثير في تفسيره )٣(
 .Z + *    ( ) ' &   % $ # " ! ]: قال مجاهد، وهي قوله) ج(و) م( في )٤(
 A B  C D   E F G H I J K L M N  O P Q @ ? < = ]:  عند قوله تعالى)٥(

R T S U V    W X Y  Z   [ \ ]  ̂_  ̀a b  dc e f g h i Z 
 ].٢٥٨: البقرة[

 ).٣/١٦٤( تفسير البغوي )٦(
 ).١/٥٠٢(، وتفسير البيضاوي )٢٢٥(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٧(
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 .)١(ًويجوز أن يكون مستأنفا
 .)٢(شاءنوكذلك  ويقرأ بالنون والياء،

 على )٣(ٍدرجات بالتنوين هاهنا وفي سورة يوسف:  ويعقوب،وقرأ الكوفيون
 .4Z ]صب مفعول  في موضع نZ 7 6 ]أن 

ًنرفعـه رفعـا أو عـلى :  نصب عـلى التمييـز، أوعـلى المصـدر، أيZ 5 ]و
 .إلى درجات: الظرف أو على نزع الخافض أي

 .)٥(])٤(وهو مفعول نرفع[ على الإضافة ِدرجات: وقرأ الباقون
 كما رفعنا درجـات ،في العلم والحكمة:  يعنيZ 7 6 5 4 ]ومعنى 

 .)٦(ى اهتدى وحاج قومهحت -عليه السلام  -إبراهيم 
:  في قولـه، عن زيد بـن أسـلم، من طريق مالك بن أنس)٧(وروى أبو الشيخ

[4 5 6 7 Zبالعلم:  قال. 

                              
 ).٢٢٥( إملاء ما من به الرحمن )١(
، )٢/٢٠(إتحـاف فضـلاء الـبشر : ينظـر.  باليـاء، وهـي شـاذة قراءة الجماعة بنون العظمة، وقرأ الحسـن)٢(

 ).٣٨(ومختصر ابن خالويه 
© ª ] :  قوله تعالى)٣(   ̈ § ¦ ¥¤  £  ¢  ¡Z  )٧٦: يوسف(. 
، وتفسـير ابـن )٢/١٩٥(، والـنشر في القـراءات الـعشر )١٠٤(، والتيسـير )١/٤٣٧(الكشـف :  ينظر)٤(

القراءتان متقاربتـان لأن مـن رفعـت : في الكشفقال مكي ). ٣/١٦٤(، والبغوي )٢/٣١٦(عطية 
ُدرجاته فقد رفع ومن رفع فقد رفعت درجاته ُ. 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٥٠٢(، والبيضاوي )٢/٤٣(، والزمخشري )٣/١٦٤(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
 .عزه لغير أبي الشيخ، ولم ي)٦/١٢١( أورده السيوطي في الدر المنثور )٧(
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إن للعلماء درجات كدرجات : ً أيضا عن الضحاك قال)١(وروى أبو الشيخ
 .الشهداء

[ 9   : ; Z٢( في رفعه وخفضـه( [ <  Z بحـال مـن يرفعـه ويسـتحق 
 .)٣(ذلك ويصلح له

 
[ > ? @ BA C ED F  G H JI K L M 

N O  P Q SR T U V W  Z. 
 )٥(ً أي كــلا مــنهماC D Z )٤(A @ ? < ]: قولــه تعــالى

عــد أن طعــن في السـن، وأيــس هــو بأخـبر االله تعــالى أنـه وهــب لإبــراهيم إسـحاق [
وامرأته سارة من الولد فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى لوط، فبشروهما بإسـحاق، 

 ,   + * )( ' & % $ # " ] :فتعجبت المـرأة مـن ذلـك وقالـت

- . / 0 1 2 43 5 6  7 8 9 ;: <   = > Z )هـــود :
ً له نسلا وعقبـا/وبشرهما تعالى مع وجوده بنبوته، وبأن.  )٧٣، ٧٢ :  كـما قـال تعـالى،ً

[O P Q  R   SZ )وقال تعالى.  )١١٢: الصافات :[ Ð Ñ     Ò 

                              
 .ولم يعزه لغيره) ٦/١٢١( كما في الدر المنثور )١(
 ).١/٥٠٢( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٢/١٩١(، وفتح القدير )١/٥٠٢(تفسير البيضاوي :  ينظر)٣(
أي وهبنـا لإبـراهيم ذريـة أنبيـاء، مهتـدين للحـق، وإصـابة ) ج(و) م(إسـحاق ويعقـوب في :  بعد قوله)٤(

 ).ك( من الحجة، وهو ساقط
 ).١/٥٠٢( تفسير البيضاوي )٥(

 
٦٨٩ 
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Ó Ô     Õ Z  )٧٣: هود( . 
فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقـب، وهـذا أكمـل في البشـارة 

 .وأعظم في النعمة
 وقعت البشارة ،ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه

 الذي فيه اشتقاق العقـب والذريـة، وكـان هـذا )يعقوب( باسم ، وبولده،بإسحاق
ًسلام حين اعتزل قومه وتركهم، وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى مجازاة لإبراهيم عليه ال

 تقـر ، عـلى دينـه،ربه فعوضه االله تعالى عن قومه وعشريته بأولاد صالحين من صلبه
 Ä Å Æ Ç    È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð    Ñ ] :بهم عينه كما قال تعالى

ÒZ) ٤٩: مريم(  . وقال تعالى هاهنا[ C DZ)١(. 
[ F  G H I Zمن قبل إبراهيم، وعد هداه نعمـة عـلى إبـراهيم: أي ُ، 

 .)٢(من حيث أنه أبوه وشرف الولد يتعدى إلى الوالد
ًأو نوحا هديناه من قبل، كما هدينا إبراهيم، ووهبنـا لـه ذريـة صـالحة، وكـل 

إن االله تعـالى لمـا أغـرق أهـل  فـ،منهما له خصوصـية عظيمـة، أمـا نـوح عليـه السـلام
 وهم الذين صحبوه في السـفينة جعـل ذريتـه هـم البـاقين، ، إلا من آمن به،الأرض

ًفالناس كلهم من ذرية نوح، وكذلك الخليل عليه السلام لم يبعث االله نبيـا بعـده إلا 
 وقـال . )٢٧: العنكبـوت( h i j k l  Z ]: من ذريته، كـما قـال تعـالى

                              
 .بتصرف يسير) ١٠٧ – ٦/١٠٦( تفسير ابن كثير )١(
 ).١/٥٠٢( تفسير البيضاوي )٢(
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ـــد(  A B C   D E F G  H Z @ ]: تعــــالى .  )٢٦: الحديـ
 V W  X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c  d e f ]: وقـــال تعـــالى

g h i kj l  m     n  o p   q    r       s Z )١()٥٨: مريم( . 
 [  M   L  KZ   يشا، أبن [  NZ ٢(ابنه(. 

ـه أقــرب، وهــو اختيــار ابــن ؛يعــود عــلى نــوح LZ  ] والضــمير في   لأنـ
 .)٤()٣(جرير

 ، لأنه الذي سـيق الكـلام مـن أجلـه، وهـو حسـن؛يعود على إبراهيم: وقيل
 بـل هـو ابـن أخيـه ، في جملـتهم، ولم يكـن مـن ذريـة إبـراهيملكن يشكل بذكر لـوط

 ̈ ]:  كما في قوله تعالى،ًنه دخل في الذرية تغليباإ اللهم إلا أن يقال ،ن بن آزروهار

© ª « ¬ ®     ̄° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹  º » 
¼ ½ ¾ ¿ À    Á Â Ã Ä Z  )فإســماعيل .  )١٣٣: البقــرة

 .)٥(ًعمه، ودخل في آبائه تغليبا
ًوالعرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما ً في عمـه ^ ، قال رسـول االله )٦(ُ

                              
 .بتصرف يسير) ٦/١٠٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٣/١٦٥( تفسير البغوي )٢(
 ).٣٨٢ – ٩/٣٨١(تفسير ابن جرير :  ينظر)٣(
 .بتصرف يسير) ٦/١٠٧( تفسير ابن كثير )٤(
 .بتصرف يسير) ١٠٧/ ٦( تفسير ابن كثير )٥(
 ).١/١٥٤(، والبغوي )٢/٥٨٧(تفسير ابن جرير :  ينظر)٦(
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 .)٢( ])١ ()هذا بقية آبائي(: العباس
[ O  Z ٣( ابن أموص من سبط العيص بن إسحاق(. 
[ P Z ٤(بن إبـراهيم ابن يعقوب بن إسحاق( ،[ Q Z ابـن عمـران 

 وهو أخـو موسـى، وكـان R Z ]، )٥(اهث بن لاوي بن يعقوبفبن يصهر بن 
 .)٦(أكبر منه بسنة

[ T U V Zنعتا لمصـدر محـذوف، أي، الكاف في موضع نصب ً :
ًونجزي المحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم بأن رفعنـا درجتـه، ووهبنـا لـه أولادا  ً

 .)٧(أنبياء
 

                              
، والإمام أحمد )٣٢٢١٢) (٦/٣٨٢(، وابن أبي شيبة في مصنفه )١/٣٣١( رواه عبدالرزاق في تفسيره )١(

ـبراني في ال) ١٧٨١) (٢/٩٣٠(في فضــائل الصــحابة  ـد مرســلا، ورواه الطـ ـن مجاهـ صــغير ًجمــيعهم عـ
ـط )٥٧٢) (١/٣٤٤( ـير ) ٤٢٠٩) (٤/٢٨٢(، والأوسـ ـلي، وفي الكبـ ـن عـ ـن الحســن بـ ) ١١/٨٠(عـ
): ٩/٢٦٩(وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد . عن مجاهد عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما) ١١١٠٧(
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعـة لم أعـرفهمثـم ذكـر روايـة ابـن عبـاس وقـال  : رواه

ربـما أخطـأ وبقيـة رجالـه : وهـو ضـعيف، ووثقـه ابـن حبـان وقـالاني، وفيه عبداالله بـن خـراش، الطبر
 .وثقوا

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ...) أخبر االله تعالى أنه وهب لإبراهيم: ( من قوله)٢(
 ).١/١٥٤( تفسير البغوي )٣(
 . المرجع السابق)٤(
 ).٣/١٦٥(ي  تفسير البغو)٥(
 . المرجع السابق)٦(
 ).١/٥٠٢(تفسير البيضاوي :  ينظر)٧(
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[ X Y Z \[ ]            ̂_  ̀ Z. 
[ X Z ،بن أدن [ Y Z  ابنه [ Z Z١( ابن مريم(. 
 دليل على دخول أولاد ،وفي ذكره في ذرية نوح، أو إبراهيم على القول الثاني[

 فإنـه لا أب ، لأن عيسى إنـما ينسـب إلى إبـراهيم بأمـه مـريم؛البنات في ذرية الرجل
 .)٢(له

، ثنـا عبـدالرحمن بـن )٤( بـن بحـر العسـكريثنـا سـهل: )٣(قال ابن أبي حـاتم
 )٨(، عـن أبي حـرب)٧(، عـن عبـداالله بـن عطـاء المكـي)٦(، ثنا علي بن عـابس)٥(صالح

                              
 ).٣/١٦٥( تفسير البغوي )١(
 ).٦/١٠٨( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٧٥٥٤) (٤/١٣٣٥( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
 .والصواب ما أثبته كما في تفسير ابن أبي حاتم) سهل بن يحيى العسكري): (ك( في )٤(

: روى عن محمد بن محبب، وحجاج الأنماطي وغيرهم قال ابن أبي حاتمكري، وهو سهل بن بحر العس 
 .ًكتبت عنه بالري مع أبي وكان صدوقا

 ).٤/١٩٤(الجرح والتعديل : ينظر 
صـدوق شـيعي، تـوفي سـنة . دادسـكن بغـ عبدالرحمن بن صـالح الأزدي العتكـي، أبـو محمـد الكـوفي، )٥(

 .هـ٢٣٥
 ).٣٤٣(، والتقريب )٦/١٩٧(وتهذيب التهذيب ) ٢/٥٦٩(ميزان الاعتدال : ينظر 

 . علي بن عابس الأسدي، الأزرق، الكوفي، الملائي، ضعيف)٦(
 ).٤٠٢(، والتقريب )٧/٣٤٣(تهذيب التهذيب : ينظر 

الكوفي، أبو عطاء، مولى المطلب بن عبداالله بن قيس بن مخرمة، : ويقالئفي المكي،  عبداالله بن عطاء الطا)٧(
 .صدوق يخطئ ويدلس

 ).٣١٤(، والتقريب )٥/٣٢٢(تهذيب التهذيب : ينظر 
ًعطاء، كان شاعرا، ولاه الحجـاج : اسمه محجن، وقيل: لقي أبو حرب بن أبي الأسود الديلي، البصري، )٨(

 .هـ١٠٨جوخى، ثقة، توفي سنة 
 ).٦٣٢(، والتقريب )١٢/٦٩(تهذيب التهذيب : ينظر 
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بلغني أنك تزعم :  فقال ،أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر:  أبي الأسود، قال)١(]بن
 تجده في كتاب االله، وقـد قرأتـه مـن أولـه إلى ،^أن الحسن والحسين من ذرية النبي 

 حتـى K L M N Z ]أليس تقرأ سورة الأنعام :  قال.آخره فلم أجده
: أليس هو من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: قال .بلى:  قال؟Y Z Z ]بلغ 

 .صدقت
:  قـال، عـن عبـدالملك بـن عمـير،)٣( والبيهقـي،، وأبو الشـيخ)٢( أحمدوروى

 فذكر الحسن والحسين رضي االله عنهما - لعنه االله -دخل يحيى بن يعمر على الحجاج 
تيني ببينة عـلى لتأ: كذبت، فقال: ، فقال يحيى^لم يكونا من ذرية رسول االله : فقال

 فأخبر تعالى Z Z ]:  إلى قوله تعالىK L M N Z ]: ما قلت، فتلى
 .صدقت:  قال.أن عيسى من ذرية إبراهيم

 أو  وقـف عـلى ،فلهـذا إذا أوصى الرجـل لذريتـه: )٤(قال الحافظ ابن كثير[
 دخـل أولاد بناتـه فـيهم، فأمـا إذا أعطـى الرجـل بنيـه، أو وقـف ، أو وهـبهم،ذريته

 :فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه، وبنو بنيه، واحتجوا بقول الشاعر العربيعليهم 

                              
وروى ابـن أبي حـاتم عـن أبي الأسـود : (، وفـيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(

 ...).قال
له وهم من المؤلف ويريد الحاكم كما في الدر المنثـور المنقـول منـه، وهـو عنـد  لم أقف عليه في المسند، ولع)٢(

 ).٣/١٦٤(الحاكم في المستدرك 
ـبرى )٣( ـور ). ١١٧٠٨) (٦/١٦٦( الســنن الكـ ـدر المنثـ ـزاه إلى أبي ) ٦/١٢٢(وأورده الســيوطي في الـ وعـ

 .الشيخ، والحاكم، والبيهقي
 ).٦/١٠٨( تفسير ابن كثير )٤(
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 )١(بِِانَ الأجِالجَِّاء الرَنْ أبَّنُوهُنبَ  اَنُنا وبناتِائَنْا بنو أبَونُبن
 :وقال آخرون

 أن رسـول االله )٢( لما ثبت في صحيح البخـاري،ًيدخل بنو البنات فيهن أيضا
إن ابني هذا سيد ولعـل االله تعـالى أن (: - رضي االله عنهما –سن بن علي قال للح^ 

 دخولــه في /ً فســماه ابنــا فــدل عــلى )يصــلح بــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن المســلمين
 .)٤(])٣(الأبناء

[ [ Zولـه ،هـو إدريـس جـد نـوح: )٥( فقال ابـن مسـعود، اختلف فيه 
 .)٦( ]سرائيلوإ[اسمان كيعقوب 
 فهو )٨( ]وإبراهيم[ نوح )٧(أنه غيره، لأن االله تعالى ذكره في ذرية: والصحيح

 .)٩(إلياس بن يسن بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران
[ ]            ̂_ Zمن  -عليهم الصلاة والسلام  -كل هؤلاء الأنبياء :  أي

                              
، والأشـباه )١/٢٣٠(، وغريب الحـديث لابـن قتيبـة )١/٣٤٦(والبيت في الحيوان . ائله لم أقف على ق)١(

 ).١/١٧٨(، ومحاضرات الأدباء )١٢٦(والنظائر من أشعار المتقدمين 
ابنـي هـذا : (للحسـن بـن عـلي رضي االله عـنهما^ قـول النبـي :  صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب)٢(

 .ديث طويلجزء من ح) ٤٤١ص ) ٢٧٠٤(رقم ...) سيد
 ).٦/١٠٨( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(قال الحافظ ابن كثير ساقط من :  من قوله)٤(
 ).٧٥٥٦) (٤/١٣٣٦(، وابن أبي حاتم )٩/٣٨٣( رواه ابن جرير في تفسيره )٥(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 .وإدريس جد نوحذكره في ولد نوح، ) ج(و) م( في )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
 ).٨/٢٦٦(، وابن عادل )٣/١٦٥(، والبغوي )٩/٣٨٣(تفسير ابن جرير :  ينظر)٩(

 
٦٩٠ 
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ـان: الصــالحين، أي ـي، والتحــرز عــما لا الكــاملين في الصــلاح، وهــو الإتيـ  بــما ينبغـ
 .)١(ينبغي

 
[ a b c e d f g h  i j Z. 
[ a Z ٢(- عليهما السلام - بن إبراهيم( [ b Z بن أخطـوب بـن 
 .)٣(العجوز

َّوالليسع بتشديد اللام وسكون الياء، هاهنا وفي سورة : وقرأ حمزة والكسائي
ْليسع نحو:  على أن الأصل،)ص( َصيغم: َ ْ َ. 

َاليسع بسـكون الـلام وفـتح اليـاء عـلى أن الأصـلو: وقرأ الباقون ، )٤(يسـع: ْ
 )٦( ]عـلى[ كـما دخـل )٥(وعلى القراءتين هو علم أعجمي دخل عليـه الألـف والـلام

 :)٧(قول ابن ميادةاليزيد في 

                              
 ).١/٥٠٢( تفسير البيضاوي )١(
 ).٣/١٦٥( تفسير البغوي )٢(
 . المرجع السابق)٣(
 ).٢/٣١٧(ير ابن عطية ، وتفس)١٠٤(، والتيسير )١/٤٣٨(الكشف :  ينظر)٤(
 ).١/٥٠٢(  تفسير البيضاوي )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
بن سلمى بن ظالم، المري، المعروف بابن ميادة وهي أمه، أم ولد،   هو الرماح بن أبرد بن ثوبان بن سراقة )٧(

 .هـ١٤٩دولتين الأموية العباسية، مات في خلافة المنصور سنة شاعر، من مخضرمي ال
، )١/٣٤٢(والبيـت في معـاني القـرآن للفـراء ). ٣/٣٣٨(، ومعجم الأدباء )٢/٢٥٦(الأغاني : ينظر 

، والوليد بن يزيد هو الخليفة الأموي، ابن عبدالملك بن مروان بـن الحكـم )٩/٣٨٤(وتفسير الطبري 
ً فلما احتضر أبوه، عقد لأخيه هشام، وجعله وليا للعهد من بعده، ثم تـولى هـ،٩٠أبوالعباس، ولد سنة 

= 
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 هُلُِاهَ كةَِلافِ الخِاءبَْ بأعاًيددِشَ  ًكا َاربَُ مِ اليزيدنَْ بَليدَالو تُْرأي
، وهو فعل مضارع سمي به، ولا ضمير فيه فأعرب )١( ]اليسع عربي: [وقيل

ر ثم عرف بالألف واللام ِّثم نكِّ ُ)٢(. 
[ c Z٣(َّ هو يونس بن متى عليه السلام( [ d Z  هـو ابـن هـاران ابـن 

 .)٥(هو ابن أخته عليهما السلام: ، وقيل)٤(أخي إبراهيم
[ f g h  i Z] عـلى سـائر النـاس،  بالنبوة)٦( ]فضلناهم: أي 

عـلى سـائر : لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسـلام أشرف بنـي آدم وأفضـلهم، وقيـل
 .)٧(فيه دليل لمن ذهب إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكةف وعلى هذا .الخلق

 
[ k l m on p   q r  s t u Z. 
[ k l m n Z للتبعــيض أي) مــن(و) ًكــلا( عطــف عــلى :

                              
 .هـ١٢٦هـ، وقتل سنة ١٢٥الخلافة بعد وفاة أخيه سنة  =

 ).٢٥٠ص (، وتاريخ الخلفاء )٥/٣٧٠(سير أعلام النبلاء : ينظر 
 .عربي: وقيل): م(، وفي )ك(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٥٠٢(، وتفسير البيضاوي )٢٢٥(ملاء ما من به الرحمن إ:  ينظر)٢(
 ).٣/١٦٥( تفسير البغوي )٣(
 ).٣/١٦٥( تفسير البغوي )٤(
 ).٨/٢٦٤(، وتفسير ابن عادل )١/٢٥٩(مشكل إعراب القرآن لمكي :  ينظر)٥(
 ).ك(ومثبت في) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
بدائع : ينظر. ، وهذا مذهب جمهور أهل السنة)٨/٢٦٨(وابن عادل ، )١٣/٥٤(تفسير الرازي :  ينظر)٧(

شرح العقيدة الطحاوية لابن : ولمعرفة المزيد في كون الملائكة أفضل أم الأنبياء يراجع) ١/٧٠(الفوائد 
 ).٤/٣٥٠(، ومجموع الفتاوى )٣٣٨(أبي العز 
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ـائهم ـاتهم وإخــوانهموب [،وفضــلنا بعــض آبـ ، وهــم أهــل الصــلاح )١( ]عــض ذريـ
 .)٣)(٢(منهم

ن الهدايـة والاجتبـاء أ و، وذوي طبقـتهم، وفروعهم،ذكر االله تعالى أصولهم[
 .)٤(]p   q r  s t Z ]: شملهم كلهم، ولهذا قال عز من قائل

 .)٧() ٦(، وهو عطف على فضلنا)٥( الاختيار والاصطفاء: والاجتباء
 
{  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ]  :ثم قال تعالى[   |   {  z        y  x  w  v

   ̈ §         ¦  ¥Z . 
 .)٩( ])٨(إنما حصل لهم ذلك بتوفيق االله تعالى لهم وهدايته لهم

 حال من الهدى، والعامـل y      z Z ] خبره وw x Z ] مبتدأ وv Z ]و

                              
 ).ك(في هذا الموضع ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٥٠٢(، والبيضاوي )٢/٤٣(، والزمخشري )٢٢(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٢(
 .وكذلك بعض ذرياتهم وإخوانهم: بعد قوله منهم): ج(و) م( في )٣(
 ).٦/١٠٩(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 . اخترناهم، واصطفيناهم:واجتبيناهم): ج(و) م( في )٥(
t  s  ] ): ج(و) م(في ) فضلنا( بعد كلمة )٦(    r  qZ  تكرير لبيان ما هدوا إليه، وهو طريق

 .الحق ودين الإسلام
 ).١/٥٠٢(، والبيضاوي )٣/١٦٦(تفسير البغوي :  ينظر)٧(
 ).٦/١٠٩( تفسير ابن كثير )٨(
 z       y  x  w  v  }  |  {  ~] ، وفيهما )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٩(

Z يوفق له من يقبل التوفيق، أو يرشد به من يشاء . 



 

ً بـدلا w x Z ]ًفيه الإشارة، ويجوز أن يكون حالا من اسم االله، ويجوز أن يكـون 
ـن  ـن Z ~ { ] الخــبر وy      z Z ] وv Z ]مـ ـد Z } ]ِ حــال مـ ـن العائـ  أو مـ

  .)١(المحذوف
[ ¡ ¢ Z٢( لو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلو شأنهم: أي(. 
[ £ ¤ ¥ ¦              § Z.  ،لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم] وهذا تشديد

 £  ¢ ¡ � ]: ته، كـما قـال تعـالىلأمر الشرك، وتغليظ لشأنه، وتعظيم لملابس
¤ ¥ ¦ §      ̈© ª « ¬ ® Z )٦٥: الزمر( . 

 ̂     [ \ ] ]:  كقوله تعالى، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع،وهذا شرط

_  ̀a     b Z  )وكقولــه تعــالى.  )٨١: الزخــرف :[ V W  X Y Z  [ \ 
] ̂   _  ̀Z) ٤( ])٣()١٧: الأنبياء(. 

 
[ © ª « ¬ ® °¯  ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » 
¼     ½ Z. 

[ © ª « ¬ Zـه أراد الجــنس ـيهم لأنـ ـة علـ ـب المنزلـ   )٥( أي الكتـ

                              
 ).٢٢٦ – ٢٢٥( إملاء ما من به الرحمن )١(
 ).١/٥٠٢( تفسير البيضاوي )٢(
 ).١/٥٠٢(، والبيضاوي )٦/١٠٩(، وابن كثير )٢/٤٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
§      ] : كـما قـال تعـالى: أعمالهـم: ، وفيهما بعد قوله)ك(ومثبت في ) ج(و) م( من  ما بين المعقوفتين ساقط)٤(

  ª  ©  ¨Z )٦٥: الزمر.( 
 ).١/٥٠٣(، والبيضاوي )٢/٤٣(، والزمخشري )٣/١٦٦(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
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[ ® Z١( العلم والفقه( [ ̄ Zوالرسالة )٢( . 
سبحانه  -ه بالخليفة ً رحمة للعباد بهم، ولطفا من،أنعم االله تعالى عليهم بذلك[
 .)٤( ])٣(- وتعالى

[ ± ² ³ Z ــــة ــــذه الثلاثـ ــــالنبوة، أو بهـ ــــم [ أي بـ ــــاب، والحكـ الكتـ
 .)٦(])٥(والنبوة

[  ́Zأهـل مكـة:  يعني.  ]٨(، وسـعيد بـن المسـيب)٧(قالـه ابـن عبـاس( ،
 .)١١(، والسدي)١٠(، وقتادة)٩(والضحاك

 مـن سـائر أهـل ،أي إن يكفر بهذه الـنعم مـن كفـر بهـا مـن قـريش وغـيرهم
ــرب وعجـــم ،الأرض ــن عـ ــاجرونµ ¶  ̧¹ Z ] مـ ــم المهـ  ، والأنصـــار، وهـ
ً أي لا يجحدون شيئا منها، ولا يردون º » ¼     Z ] إلى يوم القيامة ،وأتباعهم

                              
 ).٣/١٦٦( تفسير البغوي )١(
 ).١/٥٠٣( تفسير البيضاوي )٢(
 ).٦/١٠٩( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٤(
 ).١/٥٠٣(، والبيضاوي )٦/١٠٩(، وابن كثير )٢/٤٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 .بهذه الثلاثة أو بالنبوة: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٧٥٧١) (٤/١٣٣٨(، وابن أبي حاتم )٩/٣٨٩( رواه ابن جرير )٧(
 ).٧٥٧١(ً، معلقا عقب الأثر )٤/١٣٣٨( رواه ابن أبي حاتم )٨(
 .بعد الأثر السابق) ٤/١٣٣٨(ً، وابن أبي حاتم معلقا )٩/٣٨٨( رواه ابن جرير )٩(
 .عقب الأثر السابق) ٤/١٣٣٨(ً، وابن أبي حاتم معلقا )٩/٣٨٨( رواه ابن جرير )١٠(
ًعقب الأثـر السـابق، وأرودهـا جميعـا ) ٤/١٣٣٨(ًعلقا ، وابن أبي حاتم م)٩/٣٨٩( رواه ابن جرير )١١(

 ).٦/١٠٩(ابن كثير في تفسيره 
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ًمنها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها  جعلنـا االله تعـالى مـنهم . محكمها ومتشابهها،ً
 .)٢(])١(بمنه وكرمه وفضله وإحسانه
فإن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها أهل المدينة من : )٣(وقال سعيد بن جبير

 .الأنصار
 فقـد  فـإن يكفـر بهـا أهـل الأرض،:  معنـاه:)٥( العطـاردي)٤(وقال أبو رجاء

 .º » ¼     Z ]وكلنا بها أهل السماء من الملائكة 
ًثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا [ ً^[)٦(. 

 
[ ¾ ¿ À ÂÁ Ã ÅÄ Æ Ç       È É ËÊ Ì Í Î Ï 
Ð Ñ  Z. 

[ ¾ Z٢)(١( المذكورينالأنبياء:  يعني(. 

                              
 ).٦/١٠٩( تفسير ابن كثير )١(
¶  ¸ ] : ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين سـاقط مـن )٢(   µZ  ًأي بمراعاتهـا أقوامـا

[ ¼  »   ºZهم الأنصار:  ومجاهد هم الأنبياء المذكورون ومن تابعهم، وقال ابن عباس. 
عن ابن عباس، والضحاك ) ٩/٣٨٩( لم أقف عليه عن سعيد بن جبير وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(

 .عن سعيد بن المسيب وعزاه إلى عبد بن حميد) ٦/١٢٤(والسدي، وابن جريج، وفي الدر المنثور 
وأورده البغـوي في تفسـيره ). ٧٥٧٧) (٤/١٣٣٩(وابن أبي حاتم ) ٣٩٠ – ٩/٣٨٩( رواه ابن جرير )٤(

 .- واالله أعلم –، والقول الأول أقرب وأظهر )٣/١٦٦(
من كبار المخضرمين، أسلم بعد فتح مكة ولم ير اسمه عمران بن ملحان البصري، :  أبو رجاء العطاردي)٥(

 .هـ١٠٧توفي سنة  سنة، و١٢٠، كان من التابعين العباد الثقات، عاش ^النبي 
، وذكــر أســماء التــابعين ومــن بعــدهم )٣٢(، وطبقــات الحفــاظ )٤/٢٥٣(ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر 

)٢/١٨٧.( 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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[ ¿ À Á Z] ٤( ])٣(هم أهل الهداية لا غيرهم: أي(. 
[ Ã Ä Zولا تعتد إلا بهـم، وهـذا ، فاختص طريقتهم بالاهتداء 

طريقتهم في الإيـمان بـاالله والتوحيـد وأصـول : معنى تقديم المفعول، والمراد بهداهم
 ولا يمكـن ، الكلاً إلىفهدى مضا/ ت فإنها ليس،الدين، دون الفروع المختلف فيها

 .)٥(متعبد بجميع شرع من قبله^  فليس فيه دليل بأنه ،ًالتأسي بهم جميعا
، وابــن أبي )٨(، والنســائي)٧(، والبخــاري)٦(وقــد روى ســعيد بــن منصــور

 À ÂÁ Ã ¿ ¾ ]:  عن ابن عباس في قوله تعالى،)١٠(، والطبراني)٩(حاتم

Ä Zقال  : ص(د في يقتدي بهداهم، وكان يسجأن ^ أمر رسوله( . 

سألت ابن عباس عن السجدة التي في : ولفظ ابن أبي حاتم عن مجاهد قال
                              

 ).٦/١٠٩( تفسير ابن كثير )١( =
 .إشارة إلى الأنبياء المتقدم ذكرهم) أولئك): (ج(و) م( في )٢(
 ).٦/١٠٩(ير ابن كثير  تفس)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٥٠٣(، والبيضاوي )٢/٤٣(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٨٨٩) (٨٨٨) (٥/٣٣) (٢( سنن سعيد بن منصور )٦(
م  رقـ)٣٨: ص ( Z%  &  '  )  (*  +    ,   ]  صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بـاب )٧(

ـه)٥٧٥ص ) (٣٤٢١( ـاب قولـ ـاب التفســير، بـ   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ Z] : ، وفي كتـ
) ٤٨٠٧ – ٤٨٠٦(رقـم ) ص(ً، وفي التفسـير أيضـا سـورة )٧٩٢ص ) (٤٦٣٢(رقم ) ٩٠: الأنعام(
 ).٨٤٦ص (

 ).١١١٧٠) (١١١٦٩) (٦/٣٤٢( السنن الكبرى )٨(
 ).٧٥٧٩) (١٣٤٠ – ٤/١٣٣٩( تفسير ابن أبي حاتم )٩(
وزاد ) ٦/١٢٤(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ١١٠٣٦) (١١٠٣٥) (١١/٥٨( الكبير  المعجم)١٠(

 .في نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه

 
٦٩١ 
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 .أمر نبيكم أن يقتدي بداود عليه السلام:  وقال،، فقرأ هذه الآية)ص(
 ،ًثمانية عشر نبيا^ قص االله على نبيه :  عن قتادة قال)١(ن حميدوروى عبد ب

 .ثم أمره أن يقتدي بهم
 هاء الوقف، حذفها حمزة والكسائي في الوصل خاصة، Ä Z ]والهاء في 

ًاصم وصلا ووقفا، أجـرى الوصـل مجـرى  وع،وأثبتها نافع، وابن كثير، وأبو عمرو ً
الوقف، وأشبعها ابن عامر موصولة بالياء برواية ابن ذكوان على أنها كناية المصدر، 

 .)٢(وبغير إشباع برواية هشام
][ Æ Ç       È É Ê Zمنكم على التبليغ   قل يا محمد، لا أطلب)٣( ] أي

 وهذا من جملة ما أمر ،ن النبيين من جهتكم، كما لم يسأل من قبلي م)٤(ًأو القرآن أجرا
 .)٥(بالاقتداء بهم فيه

[ Ì Í Z٦(التبليغ أو القرآن:  أي( [ Î Ï Z)٨( إلا تذكير وعظة لهم)٧(. 
 

[ ! " # $ % &   ' ( ) * + ,  - /.  0 1 2 3 4  5 6  7 

                              
 .ولم يعزه إلى غير عبد بن حميد) ٦/١٢٥( أورده السيوطي في الدر المنثور )١(
 ).١/٥٠٣(، وتفسير البيضاوي )١٠٥(التيسير :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( المعقوفتين ساقط من  ما بين)٣(
 .ً على التبليغ أو القرآن جعلا Ê  É  È   Ç Z] يا محمد ): ج(و) م( في )٤(
 ).١/٥٠٣( تفسير البيضاوي )٥(
 ).١/٥٠٣( تفسير البيضاوي )٦(
 .Ð  Ï  ÎZ  ] ): ج(و) م( في )٧(
 ).١/٥٠٣(، والبيضاوي )٣/١٦٦(تفسير البغوي :  ينظر)٨(
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8 9 ;:  < = > ? A@ B C D   E  F   G  IH J LK M N O 
P Q  R  Z. 

، وما )١( ]ما عظموا االله حق تعظيمه: [ أيZ % $ # " ! ]: قوله تعالى
 .)٢( واللطف بهم،العباد  في الرحمة والإنعام على،عرفوه حق معرفته

[ &   ' ( ) * + ,  - . Zوذلك من ، حين أنكروا الوحي وبعثة الرسول 
أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه عـلى . أعظم رحمته تعالى بهم، وأجل نعمه عليهم

 بطشه بهم، ولم يخافوه حين جسروا على هذه المقالة العظيمة من إنكـار الكفار وشدة
 .)٣(النبوة

ـــاس في روايــــة، ومجاهــــد،والقــــائلون [  هــــم قــــريش، قالــــه ابــــن عبـ
هـم : )٣( وقيـل)٢( ])١(مكيـة ، لأن الآيـة)٥(، واختـاره ابـن جريـر)٤(وعبداالله بـن كثـير

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٦/١١٠(، وابن كثير )٢/٤٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٥٠٤ – ١/٥٠٣( تفسير البيضاوي )٣(
أن مـن : وفيها. ، ورواية ابن كثير أنه سمع مجاهد)٣٩٧ – ٩/٣٩٦( روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره )٤(

2  3  ] : في مشركي قريش، وقوله Z . - ]: أول الآية إلى قوله   1Z في اليهود. 
 ).٩/٣٩٧(تفسير ابن جرير :  ينظر)٥(

وقد دلت الآثار على أن الآية نزلت بسبب حادثة مع اليهود، ولـيس مـع المشركـين ولا يمنـع أن يكـون 
  Z 1  2  3  4   5  6   7 ] : وقوله. ًمشركي قريش قالوا هذه المقالة أيضا، ورد القرآن عليهم

ًإلزام لهم جميعا؛ لأن اليهود كانوا يؤمنون بنزول التوراة على موسى ومشركي قريش كانوا يسمعون من 
³] : اليهود ذكر موسى والتـوراة، وكـانوا يقولـون   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   « Z  ويؤيـد ذلـك 

اليـاء خطـاب فقراءة التاء إلزام لليهـود وخطـاب لهـم، وقـراءة ). تجعلونه قراطيس: (القراءات في قوله
 .فعلى هذا الآية تحتمل القولين، واالله أعلم. للمشركين وسب لليهود
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بـدليل نقـض ^  رسـول االله  قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن عـلى)٤(اليهود
 .)٥(Z : 9 8 7  6 5  4 3 2 1 0 ]: كلامهم وإلزامهم بقوله تعالى
 عـن سـعيد بـن جبـير )٧(، وابن المنذر، وابن أبي حـاتم)٦(وقد روى ابن جرير

: ^فقال له النبي ^  فخاصم رسول االله جاء رجل يقال له مالك بن الصيف: قال
الحـبر أنشدك بالذي أنـزل التـوراة عـلى موسـى هـل تجـد في التـوراة أن االله يـبغض (

ًوكان حبرا سميناالسمين؟  واالله ما أنزل االله على بشر من شيء، فقال : وقالفغضب  ً
ما أنزل االله عـلى بشر مـن شيء : ويحك ولا على موسى؟ قال: حابه من اليهودله أص
 .فنزلت

، وأبوا لشيخ، وابن مردويه )٩( وابن المنذر وابن أبي حاتم)٨(وروى ابن جرير
هم :  قالZ % $ # " ! ]:  في قوله تعالى– رضي االله عنهما –عن ابن عباس 

ر االله حـق قـدره، َّ فمن آمن أن االله على كل شيء قدير قد الكفار لم يؤمنوا بقدرة االله،
 قالـت Z . -  , + * ( ) '   & ]ر االله حـق قـدره، ِّومن لم يؤمن بذلك فلـم يقـد
                              

 ).٦/١١٠(تفسير ابن كثير :  ينظر)١( =
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ...).والقائلون هم اليهود قالوا): (ج(و) م( في )٣(
: ينظر. رمة، والسدي، ومحمد بن كعب القرظي، وقتادة قاله ابن عباس في رواية، وسعيد بن جبير، وعك)٤(

 ).٣٩٦ – ٩/٣٩٣(تفسير ابن جرير 
 ).١/٥٠٤(، والبيضاوي )٢/٤٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٣٩٤ – ٩/٣٩٣( تفسير ابن جرير )٦(
 .بهذا العزو) ٦/١٢٦(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٧٥٩٧) (٤/١٣٤٢( تفسير ابن أبي حاتم )٧(
 ).٣٩٧ – ٩/٣٩٦( تفسير ابن جرير )٨(
 ).٧٥٩٦) (٧٥٩١) (٧٥٨٦) (١٣٤٢ – ٤/١٣٤١( تفسير ابن أبي حاتم )٩(
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واالله مـا أنـزل االله مـن : نعـم، قـالوا: ً كتابا؟ قـال)١( ]عليك[اليهود يا محمد أنزل االله 
 .Z . -  , + * ( ) '   & % $ # " ! ] فأنزل االله ،ًتاباالسماء ك

[ 0 Z 9 8 7  6 5  4 3 2 1 ] أي قل لهـم يـا محمـد : Z 
 لأنهم نفوا ؛ من إنزال التوراة على موسى،ألزمهم االله تعالى ما لا بد لهم من الإقرار به

 .)٢(الإنزال على جميع البشر
ا يستضــاء بهــا في الــدين  لأنهــ؛ بيــان لحــال التــوراةZ : 9 8 ]: وقولــه

 على تحريفهم، َّ وبخهمإلزامهم إنزال التوراة على موسىويهتدى بما فيها، وفي ضمن 
 : فقال عز من قائل،وعاب عليهم سوء حملهم لكتابهم

[ < = Z [<Z ـه  )٣( ]مــن الإعــراب[ اســتئناف لا موضــع لـ
لـيس بتقـدير محــذوف، : ذا قـراطيس، وقيـل: في قـراطيس، وقيـل:  أيZ =]و

 .)٤(نزلوه منزلة القراطيس التي لا شيء فيها في ترك العمل به: والمعنى
[ > Z أي تظهــرون مــا تحبــون [ ? @ Z أي تكتمونــه وتحرفونــه 

 .)٥( وما لا يوافق ظهوره أهواءهم، وآية الرجم،^كنعت رسول االله 
ـراطيس، وكــذلكZ < ]و ـدير:  صــفة قـ ـيرا : تخفــون والتقـ ـون كثـ ًوتخفـ

                              
 .وموافق للأصل) ج(و) م(ومثبت من ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).٢/٤٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).٢٢٦(ما من به الرحمن  إملاء )٤(
 ).٨/٢٨١(، وابن عادل )٣/١٦٧(تفسير البغوي :  ينظر)٥(
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 .)١(منها
 في المواضـع )ويخفـون(، )ويبـدونها(، )يجعلونـه(: كثير، وأبو عمرووقرأ ابن 

بالتاء على الخطاب : وقرأ الباقون. Z % $ # " ! ]: الثلاثة بالياء، لقوله تعالى
  B C D   E ]:  وهو مناسـب لقولـهZ 7  6 5  4 /3 2 1 0 ]: لقوله

F   G  H Z)أوحي إليـه مما ^ وعلمتم على لسان محمد : الخطاب لليهود أي .)٢
 وعـلى آبـائكم الـذين كـانوا أعلـم ،ًزيادة على ما في التوراة، وبيانا لمـا التـبس علـيكم

: النمـــل (Ø Ù      Ú     Û Ü Ý  Þ   ß à á â Z ×]: مـــنكم، ونظـــيره
٣()٧٦( . 

 .)٥(هم من العربوغير[ قريش )٤( ]من[الخطاب لمن آمن : وقيل
 .)٧( ]هذه للمسلمين: )٦(قال مجاهد

ــه تعـــالى  وارتفاعـــه بفعـــل Z 3 2 1 0 ] : جـــوابJ K Z ]: وقولـ
 .أنزله االله: محذوف، أي

 .)١(االله أنزله:  خبره محذوف، أي.ويجوز أن يكون مبتدأ

                              
 ).٢٢٦( إملاء ما من به الرحمن )١(
، )٢٢٦(، وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن )١٠٥(، والتيسـير )١/٤٤٠(، والكشـف )٢٦٢(السبعة :  ينظر)٢(

 ).٣/١٦٧(وتفسير البغوي 
 ).١/٥٠٤(، والبيضاوي )٢/٤٤(ي ، والزمخشر)٣/١٦٧(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).٦/١١١(، وابن كثير )٢/٤٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).٧٦٠٦) (٤/١٣٤٣(، وابن أبي حاتم )٩/٤٠٠( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٧(

 
٦٩٢ 
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 .قل االله أنزله: أي: )٢(قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس[
 هـو المتعـين في تفسـير هـذه – رضي االله عـنهما –وهذا الذي قاله ابن عبـاس 

  أي لا يكون خطابك لهم J K Z ]المتأخرين من أن معنى الكلمة لا ما يقوله بعض 
 بكلمـة مفـردة مـنًوهذا الذي قاله هذا القائل يكـون أمـرا  ،K Z  ]إلا هذه الكلمة 

غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيـد في لغـة العـرب فائـدة يحسـن السـكوت 
 .)٤(])٣(عليها

 )٥(ًأمر االله تعالى نبيه أن يجيب عليهم بقوله االله أنزله إشعارا بأن الجواب متعين
 .)٦(يث لا يقدرون على الجواب على أنهم بهتوا بحاًلا يمكن غيره، وتنبيه

[ M N O P Q  Z. 
 ، الذي يخوضون فيه لاعبين، وباطلهم، وضلالهم،ثم دعهم في جهلهم: أي[

د ا أم لعب،ولا عليك بعد إلزام الحجة حتى يأتيهم اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة
 .)٨(])٧(االله المتقين
 . حال من ضمير ذرهم أو من خوضهمQ  Z ]و

                              
 ).٢٢٦(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١( =
 ).٧٦٠٨) (٤/١٣٤٤(، وابن أبي حاتم )٩/٤٠١( رواه ابن جرير )٢(
 ).٦/١١١( تفسير ابن كثير )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).ًأمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين): (ج(و) م( في )٥(
 ).١/٥٠٤(اوي  تفسير البيض)٦(
 ).١/٥٠٤(، والبيضاوي )٦/١١٢(، وابن كثير )٢/٤٤(تفسير الزمخشري :  ينظر)٧(
في بــاطلهم الــذي : ، وفــيهما)ك(عــلى هــذا النحــو ومثبــت في ) ج(و) م( مــا بــين المعقــوفتين ســاقط مــن )٨(

 .يخوضون فيه ولا عليك بعد إلزام الحجة
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 . حال من يلعبون، وأن يكون صلة لهO P Z ]كون ويجوز أن ي
 .)١(إنما أنت لاعب:  عليهيُويقال لمن كان في عمل لا يجد

 .واالله أعلم. )٢(وهو منسوخ بآية السيف
 

[ S T  U V W X Y Z [   \ ]  ̂` _ a b 
c d fe  g h i j k Z. 

كثــير الفائــدة : القــرآن مبــارك، أي:  يعنــيS T  U V Z ]: وقولـه
 .)٣(والنفع

 وقد قدم ، صفة أخرىV Z ] في موضع رفع صفة لكتاب، وU Z ]و
 .)٥)(٤(الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد

[ W X Y Z Z٦(التوراة والكتب التي قبله:  يعني(. 
 S T  U V Z ]:  عـن قتـادة في قولـه تعـالى)٧(وروى ابن أبي حاتم

                              
 ).١/٥٠٤(، والبيضاوي )٢/٤٤( الزمخشري ، وتفسير)٢٢٦(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)١(
عـدم ) ١٣٧(، ورجـح النحـاس في ناسـخه )٨/٢٨٢(، وتفسير ابـن عـادل )٣/٨٤(زاد المسير :  ينظر)٢(

 .نسخها، وهو الصواب، فلا تنافي بين الآية الدالة على القتال وبين هذه الآية التي للتهديد
 ).١/٥٠٤(، والبيضاوي )٣/١٦٨(تفسير البغوي :  ينظر)٣(
 ).٢٢٧ – ٢٢٦(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
ويجوز النصب في غير القرآن على الحال من ضـمير المفعـول، أو عـلى الحـال مـن النكـرة ): (ج(و) م( في )٥(

 ).الموصوفة
 ).١/٥٠٤( تفسير البيضاوي )٦(
 ).٧٦١٠) (٤/١٣٤٤(  تفسير ابن أبي حاتم )٧(
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 .^هو القرآن الذي أنزل على محمد : قال
يصدق :  قالW X Y Z Z ]:  عنه في قوله تعالى)١(وروى عبد بن حميد

 .الذي بين يديه من الكتب التي قد خلت قبله
[ [   \ ] Z ـه ـا دل عليـ ـف عــلى مـ ـل V Z ] عطـ ـه قيـ ـاه أنزل: ، كأنـ نـ

 .)٢(للبركة، ولتصديق ما تقدمه من الكتب، ولتنذر أهل أم القرى
 .)٣(ولتنذر أهل أم القرى أنزلناه:  أي.علة محذوفة: أو

أم القـرى لأن الأرض دحيـت مـن  -شرفهـا االله تعـالى  -وإنما سميت مكـة 
تحتها، فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل للنسل، أو لأنهـا مكـان أول بيـت وضـع 

ـاس، أو ـمللنـ ـا، ومحجهـ ـرى كلهـ ـل القـ ـة أهـ ـرى ،ُّ لأنهــا قبلـ  ومجــتمعهم وأعظــم القـ
 .)٥)(٤(ًشأنا

                              
 .ولم يعزه لغير عبد بن حميد) ٦/١٢٩( أورده السيوطي في الدر المنثور )١(
 ).١/٥٠٤(، والبيضاوي )٢/٤٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٥٠٤( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٢/٤٥(، والزمخشري )٣/١٦٨(تفسير البغوي :  ينظر)٤(
ود بـن والله در العلامة جار االله محمـ: ًبعد قوله وأعظم القرى شأنا قال) ك(، وساقط من )ج(و) م( في )٥(

 : رضي االله عنه حيث قال–عمر الزمخشري 
 أنــــا الجــــار جــــاراالله مكــــة مركــــزي

 
ـــــــابي  ـــــــد أطنـ ـــــــادي ومقعـ  ومضرب أوتـ

ــــــان إلا زورة نهضـــــــت إلى  ــــــا كـ  ومـ
 

ــــابي  ــــلاد بهـــــا أوطـــــان رهطـــــي وأحبـ  بـ
 فلــــــما قضــــــت نــــــفسي والله درهــــــا 

 
 لبانــــــــه دار زنــــــــدها غــــــــير حيــــــــاني 

ــــررت إلى بطحـــــاء مكـــــة راجعـــــا   ًكـ
 

ـــــأني  ـــــابكـ ـــــر إلى الغـ ـــــبلين كـ ـــــو شـ   أبـ
ــه  ــات رحلـ ــض القريـ ــق في بعـ  فمـــن يلـ

 
ــــابي  ــــأم القـــــرى ملقـــــى رحـــــالي ومنتـ  فـ

 = 



 

بالياء على الغيبة، على أن الضمير للكتاب، ) ولينذر(وقرأ أبو بكر عن عاصم 
ولتنـذر يـا : أي .^وقرأ الباقون بالتاء عـلى أن الضـمير للنبـي . لينذر الكتاب: أي

 .)١(محمد أم القرى
[  ̂_ Zًها شرقا وغربا أهل الأرض كل ً)٢(. 

 في الأسماء والصفات عن )٥(، والبيهقي)٤(، وابن أبي حاتم)٣(وروى ابن جرير
يعني :  قال [  ̂_ Zمكة  : قالZ [ \   ] ]: ابن عباس في قوله تعالى

 . إلى المشرق والمغربىما حولها من القر
[ a b c d fe  g h i j Zوالــذين يؤمنــون :  أي

 .)٦(يصدقون بالعاقبة، ويخافونها: بالآخرة أي
[d e Zـالنبي :  أي ـارك، أو بـ ـاب المبـ ـإن مــن صــدق ^ بهــذا الكتـ َّفـ

                              
 ًومــن كــان في بعــض المحاريــب راكعــا =

 
 فللكعبـــــــة البيـــــــت المحـــــــرم محـــــــرابي 

 إذا التصــــقت في آخـــــر الليــــل لبتـــــي 
 

ــــزم الأبـــــرار مـــــن أيمـــــن البـــــاب   بملتـ
ــــت   أو التصـــــقت بالمســـــتجار أو التفـ

 
 اني بســــح وتســــكابيعــــلى الــــركن أجفــــ 

ـــوا  ـــو ويلعبـ ـــوك الأرض يلهـ ـــل لملـ  فقـ
 

 فـــــذلك لهـــــوي مـــــا حييـــــت وتلعــــــابي 
  

 ).٤/٥٨٣(، والبحر المحيط )٣/١٦٨(، وتفسير البغوي )١/٤٤٠(، والكشف )٢٦٣(السبعة :  ينظر)١(
 ).٣/١٦٨( تفسير البغوي )٢(
 ).٩/٤٠٣( تفسير ابن جرير )٣(
 ).٧٦١٨() ٧٦١٤) (٤/٣٤٥( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
، وزاد في نسـبته إلى ابـن )٦/١٢٩(، وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور )٢/١٣٤( الأسماء والصـفات )٥(

 .المنذر
 ).٢/٤٥( تفسير الزمخشري )٦(
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 حتـى يـؤمن ،بالآخرة خاف العاقبة، ولا يزال الخوف يحمله عـلى النظـر والتـدبر
ماد الـدين  وتخصيص الصـلاة لأنهـا عـ.والكتاب، ويحافظ على الطاعة^ بالنبي 

 .)١(وعلم الإيمان
 

[ l m n o  p  q r        s    t u v   w x y z { | }  ~ � ¡ £¢ 
¤ ¥ ¦     § ̈ © ª     « ¬ ® ̄ ±° ²      ³ 

 ́µ ¶  ̧          ¹ º » ¼ ½     ¾ ¿ À Á Â Z. 
لا أحد أظلم ممن كذب على : أي [l m n o  p  q r        Z ]: قوله تعالى

ًه شريكا وولدا، أو ادعى أنه أرسله االله تعـالى إلى النـاساالله فجعل ل  كمسـيلمة ،)٢( ]ً
 كعمـرو بـن ،ًالكذاب، لعنه االله تعالى، والأسود العنسي، أو اختلق عـلى االله أحكامـا

 .)٣(لحي ومتابعيه
 : وأن يكون مصدر على المعنى أيo  Z ] يجوز أن يكون مفعول r        Z ]و

 .)٤(ًمفعولا من أجله، أو مصدر في موضع الحالًافتراء، ويجوز أن يكون 
[ s    t u v   w x y z Z)٥(. 

نزلـت في مسـيلمة الكـذاب الحنفـي كـان /: )٢( وقتـادة)١( ])٦(عكرمة[قال 
                              

 ).١/٥٠٤( تفسير البيضاوي )١(
 ....)ًفزعم أنه بعثه نبينا كمسيلمة: (، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(
 ).١/٥٠٥(، والبيضاوي )٦/١١٣(، وابن كثير )٢/٤٥(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).٢٢٧( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 .هو مسليمة الكذاب والأسود العنسي): ك(وساقط من ) ج(و) م( بعدها في )٥(
 ).٩/٤٠٥( رواه ابن جرير في تفسيره )٦(

 
٦٩٣ 
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 l ]: فادعى النبوة، وزعم أن االله تعالى أوحى إليه فأنزل االله تعالىيسجع ويتكهن، 

m n o  p  q r        s    t u v   w x y z Z. 
 –حدثنا أبو هريـرة :  قال، عن همام بن منبه،حدثنا معمر: )٣(قال عبدالرزاق

بينما أنا نائم إذ رأيت فيما يرى النائم كأن (: ^قال رسول االله :  قال–رضي االله عنه 
َّ فكـبرا عـلي وأهمـاني، فـأوحى االله تعـالى إلي أن أنفخهـما  ،في يدي سوارين من ذهب

 مسـيلمة، ،فنفختهما فطارا عني، فأولتهما الكذابين اللذين أنـا بيـنهما، كـذاب اليمامـة
 .) الأسود،وكذاب صنعاء

ل رفع على  في محvZ] وo  Z ] عطف على s    t u v   Z ]: وقوله تعالى
أوحى الوحي، أو :  والتقدير،أنه نائب مناب الفاعل، ويجوز أن يكون في محل نصب

 .)٤(t Z ] في محل الحال من ضمير الفاعل في w x y Z ]اء الإيح
[ { | }  ~ � ¡ ¢ Z] ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عنـد : يعني

 s t u v  w ]:  كما قال تعـالى،االله تعالى من الوحي بما يفتريه من القول

x y z { | } �~ ¡  ¢ £     ¤ ¥ Z) ٦(])٥()٣١: الأنفال( . 
                              

 ).ك( في ومثبت) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١( =
ــر في تفســـيره )٢( ــن جريـ ــن أبي حـــاتم )٩/٤٠٦( رواه ابـ ــوي )٧٦٢٥) (٤/١٣٤٦(، وابـ ، وأورده البغـ

)٣/١٦٨.( 
رؤيـا النبـي : ، ومن طريقه أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا، باب)١/٢١٤( تفسير عبدالرزاق )٣(

 ).١٠٠٨ص ) (٥٩٣٦(، رقم ^
 ).٢٢٧( إملاء ما من به الرحمن )٤(
 ).٦/١١٣(ابن كثير  تفسير )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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 l m n o  p  q ]:  عـن السـدي في قولـه تعـالى)١(وقد روى ابن جرير

r        s    t u v   w x y Zقال.  الآية : نزلت في عبداالله بـن سـعد بـن أبي السرح
ًفكان إذا أملي عليه سميعا عليما^  أسلم وكان يكتب للنبي ،)٢(القرشي ً كتب عليما ،ً

ًحكيما كتـب سـميعا علـيماًعليما [ًحكيما، وإذا قال  إن كـان :  فشـك وكفـر وقـال)٣( ]ًً
 .وحي إليمحمد يوحى إليه فقد أ
ـت في :  قــال)٥( في مســتدركه عــن شرحبيــل بــن ســعد)٤(وروى الحــاكم نزلـ

 | } l m n o  p  q r        s    t u v   w x y z ]عبــداالله بــن أبي السرح 

}  ~ � ¡ ¢ Z فر إلى عثمان أخيه مـن الرضـاعة،مكة^  فلما دخل رسول االله َّ، 
 . ثم استأمن له،فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة

 l m ]:  في قوله تعالى)٦( عن ابن جريج، وابن المنذر،وروى عبد بن حميد

n o  p  q r        s    t u v   w x y z Zـال ـذاب:  قـ ـت في مســيلمة الكـ  ،نزلـ
                              

 ).٤٠٦ – ٤٠٥(/ تفسير ابن جرير )١(
 حذافة القرشي، العامري، أخو عثمان بن عفان  عبداالله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب بن)٢(

ً، ثـم ارتـد مشركـا، وذهـب إلى قـريش ^ الفتح وهاجر، وكان يكتـب للنبـي من الرضاعة، أسلم قبل
بمكة، ثم أسلم أيام الفتح وحسن إسلامه ولم يظهر منه شيء ينكر عليه، ولاه عثمان رضي االله عنه مصر 

 .هـ رضي االله عنه٣٧هـ وقاد فتوحات أفريقيا، ثم انتقل إلى عسقلان وتوفي بها سنة ٢٥سنة 
 ).٦/١٠٠(، والإصابة )٦/٢٢٠(الاستيعاب : ينظر

ًوإذا قال سميعا عليما كتب غفورا رحيما وما أثبته من مصدره:  في جميع النسخ)٣( ًً ً. 
 ).٤٦ – ٣/٤٥( المستدرك )٤(
 .هـ١٢٣توفي سنة .  شرحبيل بن سعد، أبو سعد الخطمي، المدني، صدوق اختلط)٥(

 ).٢٦٥(، والتقريب )٤/٣٢٠(، تهذيب التهذيب )٢/٢٦٦(ميزان الاعتدال : ينظر 
 .بهذا العزو) ٦/١٣١( أورده السيوطي في الدر )٦(
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نزلت في عبداالله :  قالZ ¢ ¡ � ~  { | } ]ونحوه ممن دعا إلى مثل ما دعا إليه 
 .)١(بن سعد بن أبي السرح

[ ¤ ¥ ¦     §] ̈ © ª     Z[)٢(. 
̈ ][ لدلالة الظـرف عليـه، أي ولـو تـرى الظـالمين Z ¥ ]حذف مفعول 

© ª     Z[ )ًلرأيت أمرا عظيما: وجواب لو محذوف أي. )٣ ً)٤(. 
ـوت : شــدائده وســكراته، جمــع غمــرة، وغمــرة كــل شيء: )٥(وغمــرات المـ

غطـاه ثـم غمره الماء إذا :  الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، ومنه:معظمه، وأصله
 .)٦(وضعت في موضع الشدائد والمكاره

[ « ¬ ® Z٧( لقبض أرواحهم، أو بالعذاب(. 
[ ̄ ° Zيقولون لهم أخرجوا أنفسكم إلينا من أجسادكم، :  أي

غير تنفيس وإمهـال،   من،والتشديد في الإرهاق،وهذه عبارة عن العنف في السياق 
إلى من عليه الحق، ويعنف عليـه  يبسط يده )٨(وأنهم يفعلون معهم فعل الغريم الملظ

                              
�  ] : قولـه: وقال ابن عباس رضي االله تعالى عـنهما): ك(وليس في ) ج(و) م( بعده في )١(   ~    }  |  {

¢   ¡ Z يريد المستهزئين، وهو جواب لقولهم : [~   }  |  {   z Z. 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(قوفتين ساقط من  ما بين المع)٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).١/٥٠٥(، والبيضاوي )٢/٤٦(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
 .في غمرات الموت): ج(و) م( في )٥(
 ).٢/٤٦(، والزمخشري )٣/١٦٩(تفسير البغوي :  ينظر)٦(
 ).٣/١٦٩( تفسير البغوي )٧(
 ).لظظ) (٧/٤٥٩(لسان العرب : ينظر. الملح: أي )٨(
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 إلي ما لي عليك الساعة، فلا أبرح من مكاني أخرج: في المطالبة، ولا يمهله، ويقول له
 .)١(حتى أنزعه من أحداقك

 ، والأغلال، والنكال، بشرته بالعذاب،وذلك أن الملائكة إذا احتضر الكافر[
فتفــرق روحــه في  وغضــب االله الســميع العلــيم، ، والجحــيم، والحمــيم،والسلاســل

ـده ـعصى،جسـ ـن ، وتـ ـم مـ ـرج أرواحهـ ـى تخـ ـة حتـ ـتضربهم الملائكـ ـأبي الخــروج فـ  وتـ
اليوم تهانون :  أيµ Ź  ³      ² °± ̄ ]: أجسادهم قائلين لهم

 .)٣(])٢(غاية الإهانة
 أو الوقت الممتد من الإماتة إلى مـا ، وقت الإماتةZ      ² ] )٤( ]والمراد بقوله[
 .)٥(لا نهاية له

ـو ـه: )٦(نوالهـ ـه لعراقتـ ـذاب إليـ ـديد، وإضــافة العـ ـوان الشـ ـه،الهـ ـه فيـ  ، وتمكنـ
 .)٧(رجل سوء: كقولك

 .º » ¼ ½     Z ¹          ̧  ¶ ]: وقوله
 .)٨(ًكادعاء الولد، والشريك له تعالى، ودعوى النبوة، والوحي كاذبا

                              
 ).٢/٤٦( تفسير الزمخشري )١(
 ).٦/١١٣( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 ).١/٥٠٦( تفسير البيضاوي )٥(
 .الهوان: أي) عذاب الهونتجزون ): (ج(و) م( في )٦(
 ).٤٧ – ٢/٤٦( تفسير الزمخشري )٧(
 ).١/٥٠٦( تفسير البيضاوي )٨(
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[ ¾ ¿ À Á Z١( فلا تتأملون فيها، ولا تؤمنون بها(. 
 

[ Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ  Ð Ñ Ò 
Ó Ô Õ Ö × ÙØ  Ú Û Ü Ý Þ ß à            á â  Z. 

[ Ã Ä Å  Z. 
 عن الأموال والأولاد وما )٢( للحساب والجزاء منفردين اونولقد جئتم: أي

 .)٣(أثرتموه من الدنيا، أو عن الأعوان والأوثان التي زعتمم أنها شفعاؤكم
: أي[ن ضمير الفاعل  ككسالى، وهو حال مثوهو جمع فرد، والألف للتأني

 .)٥(])٤(منفردين
راد كـ)٧( بالتنوين)٦(الج كرىًفُراد: وقرئ َ، وف َ ـ َوفـردى بغـير ألـف . )٨(َلاثثُُ ْ َ

 .)٩(كسكرى

                              
 ).١/٥٠٦( تفسير البيضاوي )١(
 .منفردين ÅZ   ]  للحساب والجزاء  Ä  ÃZ  ] ) ج(و) م( في )٢(
 ).١/٥٠٦( تفسير البيضاوي )٣(
 ).٥٠٦(، وتفسير البيضاوي )٢٢٧(إملاء ما من به الرحمن :  ينظر)٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 . أي في حال الرفع تكون كرجال)٦(
و إعـراب القـرآن ) ٣٨(مخـتصر ابـن خالويـه : قـراءة أبي حيـوة، وعيسـى بـن عمـر، ينظـر.  قراءة شـاذة)٧(

 ).٤/٥٨٧(، والبحر المحيط )٢/٣٢٤(، وتفسير ابن عطية )٢/٨٣(للنحاس 
، وإملاء مـا مـن بـه )٢/٤٧(، وتفسير الزمخشري )٢/٨٣(إعراب القرآن للنحاس : ينظر.  قراءة شاذة)٨(

 ).١/٥٠٦(، والبيضاوي )٤/٥٨٧(، والبحر المحيط )٢٢٧(الرحمن 
، وتفسـير )٣٨(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظـر.  قراءة أبو عمرو، ونافع في حكاية خارجة عنهما، والأعرج)٩(

= 
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[ Æ  Ç È É Zعلى الهيئة التي ولدتم عليهـا في الانفـراد :  أي. بدل منه
 /.)١( ]كما بدأناكم[

لضـمير في فـرادى، أي أو حال ثانية عند من يجوز التعدد فيها، أو حال مـن ا
 .ًمشبهين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلا بهما

 .)٢(ًمجيئا كخلقنا لكم أول مرة:  أيÄ Z ]أو صفة مصدر 
 عن عائشة رضي االله عنها أنها قرأت ،)٤(، والحاكم)٣(وقد روى ابن أبي حاتم

 إن ،يا رسول االله واسوأتاه:  فقالتÃ Ä Å  Æ  Ç È É Z ]: قوله تعالى
: ^، فقال رسول االله ًالنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوأة بعضالرجال و

)[ Ø Ù Ú Û Ü   Ý  Z  )ولا النسـاء إلى ،لا ينظر الرجال إلى النساء  )٣٧: عبس 
 .) شغل بعضهم عن بعض،الرجال

^  االله سـمعت رسـول:  عـن جـابر بـن عبـداالله قـال)٥(وروى ابن أبي حاتم
 .ً)إذا كان يوم القيامة حشر الناس حفاة عراة غرلا(: يقول

:  عـن سـعيد بـن جبـير في قولـه تعـالى)١( وابـن أبي حـاتم)٦(وروى ابن جرير
                              

 .، والقراءة شاذة)٤/٥٨٧(، والبحر المحيط )٢/٤٧(الزمخشري  =
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )١(
 ).١/٥٠٦(، والبيضاوي )٢٢٧(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٤٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).٧٦٣٩) (٤/١٣٤٩( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
. فيه انقطاع: وقال الذهبي. يخرجاهحديث صحيح الإسناد ولم : وقال الحاكم) ٤/٥٦٥( المستدرك )٤(

 .بهذا العزو) ٦/١٤٠(وأورده السيوطي في الدر 
، ولم يعـزه لغـير ابـن أبي )٦/١٤٠( لم أقف عليه عند ابـن أبي حـاتم، وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور )٥(

 .حاتم
 ).١٦/٤٣٠( تفسير ابن جرير )٦(

 
٦٩٤ 
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[Ã Ä Å  Æ  Ç È É Zقال  :رد عليه كل شيء نقص منه ي ،كيوم ولد
 .يوم ولد

[ Ê Ë Ì Zـدنيا ـوال في الـ ـنعم والأمـ ـيكم مــن الـ ـه علـ ـا تفضــلنا بـ  ، مـ
 .)٢(شغلتم به عن الآخرةف

ـد أي ـتئناف، أو حــال بإضــمار قـ ـو اسـ ـاكم: وهـ ـا خولنـ ـركتم مـ ـد تـ  وراء وقـ
ًلم ينفعكم ولم تحملوا منه نقيرا، ولا قدمتم منه شيئا لأنفسكمظهوركم  ً)٣(. 

 Ê Ë ]: ، وأبـو الشـيخ عـن السـدي في قولـه تعـالى)٤(وروى ابن أبي حاتم

Ì Zقال  :من المال والخدم [ Í Î Zقال  :في الدنيا. 
يقول ابن آدم مالي مالي، وهل (: قال^  أن رسول االله )٥(وثبت في الصحيح[

إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصـدقت فأمضـيت، ومـا لك من مالك 
 .)٦( ])تاركه للناسسوى ذلك فذاهب و

[ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Z. 
تقريع لهـم وتـوبيخ عـلى مـا كـانوا اتخـذوا في الـدنيا مـن الأنـداد والأصـنام [

                              
وزاد في نسبته إلى أبي ) ٦/١٤٠(لسيوطي في الدر ، وأورده ا)٧٦٤٠) (٤/١٣٤٩( تفسير ابن أبي حاتم )١( =

 .الشيخ
 ).٦/١١٤(، وابن كثير )٢/٤٧( تفسير الزمخشري )٢(
 ).١/٥٠٦(، والبيضاوي )٢٢٧(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٤٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
 ).١/٥٠٦(، والبيضاوي )٢٢٧(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٤٧( تفسير ابن أبي حاتم )٤(
باب)٥( ٌالدنيا سجن للمؤمن، وجنة للكافر:  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد،  ٌ ٧٤٢٠( رقـم( ،

 ).١٢٨٢ص ) (٧٤٢١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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 معـاد، فـإذا كـان َّ ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثـم،والأوثان
 وضـل عـنهم مـا كـانوا يفـترون، ، وانـزاح الضـلال،يوم القيامة انقطعت الأسـباب

 H I J   K          L Z ]: على رؤوس الخلائـق -عز وجل  -ناديهم الرب وي
: الشـــــعراء (P Q R S T            U V W X  Y Z [        \  ] Z ].  )٦٢:القصـــــص(
ـا .  )٩٣، ٩٢ ـال هاهنـ  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ  Ú Û ]ولهــذا قـ

ÜZ)٢(])١(. 
برفـع  l Z ]: قرأ حمزة، وأبو بكر، وابـن كثـير، وابـن عـامر، وأبـو عمـرو

لقـد تقطـع وصـلكم وتشـتت : ، أيÛ Z  ]النون، على أن البين اسـم وقـع فاعـل 
 .جمعكم؛ لأن البين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل

لقـد : بينكم بنصب النون على الظـرف، والفاعـل مضـمر، أي: باقونوقرأ ال
تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم، أو ما كان بينكم من الوصل والمـودة، أو تقطـع 

 .)٣(حذف الموصول وبقي الصلة. ما بينكم
 لكنه لما جـرى ،ًأن من نصب بينكم جعله مرفوعا في المعنى بتقطع: وقد قيل
 .اً ترك في حال الرفع على حاله، وهو مذهب الأخفشبوفي أكثر الكلام منص
 º ¹ ]: على هذا بمعنى واحد، ومثله عند الأخفش قوله تعالى والقراءتان

                              
 ).٦/١١٤( تفسير ابن كثير )١(
صنامكم التي زعمتم أنها شفعاؤكم أي أ: وفيهما). ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

عند االله تعالى، وأنهم فيكم شركاء أي في استعبادكم، لأنهم حين دعوها آلهة وعبـدوها فقـد جعلوهـا الله 
 .شركاء فيهم وفي استعبادهم

 ).٣/١٧٠(، وتفسير البغوي )١٠٥(، والتيسير )٤٤١ – ١/٤٤٠(، والكشف )٢٦٣(السبعة :  ينظر)٣(
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» Z) ١١: الجــن( .و [ k l Z) في قــراءة مــن ضــم اليــاء وفــتح .  )٣: الممنتحنــة
استعملا في هذا الموضع أسماء غير ظـروف، ولكـن تركـا ) بين(و) ندو( فـ )١(الصاد

 وموضــعهما رفــع مــن أجــل أن أكثــر مــا اســتعملا بالنصــب عــلى أنهــما ،عــلى الفــتح
 .)٢(ظرفان

 عـن قتـادة في قولـه ،، وعبـد بـن حميـد، وأبوالشـيخ)٣(وقـد روى عبـدالرزاق
 .ما كان بينهم من الوصل:  قالÚ Û Ü Z ]: تعالى

، وأبـو )٥( وابن أبي حـاتم، وابن المنذر،، وعبد بن حميد)٤(بي شيبةوروى ابن أ
 .تواصلكم في الدنيا:  قالÚ Û Ü Z ]:  عن مجاهد في قوله تعالى،الشيخ

 [ Ý Þ] ß à            á Z[)٦(. 
:  كما قال تعـالى،الأصنامعنكم ما كنتم تزعمون من رجاء [ضاع وبطل : أي

[ 8  9   : ; < = > ?   @ A CB D E F G H    
I J K L M N   O P Q R Z  )ــــــوت : العنكبـ
وقــال .  )٦٤: القصــص(  c d e f   g  h    i Z ]: وقــال تعــالى.  )٢٥

 V W  X Y Z [ \ ]  ̂`_ a  cb d e ]: تعـــالى

                              
ِيفص قرأ عاصم )١( ْ َّيفصل بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة، وقرأ ابن عامر ل بينكمَ َُ بضم 

الياء وفتح الفاء والصاد مشددة، وقرأ حمزة والكسائي كذلك إلا أنهما كسرا الصاد، وقرأ الباقون بضـم 
 ).٢١٠(التيسير : ينظر. الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة

 ).٢٦٣ – ١/٢٦٢(له من مشكل إعراب القرآن نق: وقد قيل:  من قوله)٢(
 .بهذا العزو) ٦/١٤١(، وأورده السيوطي في الدر )٢/٢١٤( تفسير عبدالرزاق )٣(
 . لم أقف عليه)٤(
 .بهذا العزو) ٦/١٤٢(وأورده السيوطي في الدر ). ٧٦٤٧) (٤/١٣٥٠( تفسير ابن أبي حاتم )٥(
 ).ك(في ومثبت ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
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f g         h  i j k l  m n o p q          r s t u  v w 
x         y z |{ } ~  � ¡   £¢ ¤ ¥ ¦ §         ̈ Z) ـونس .  )٣٠ – ٢٨: يـ

 ./)٢( ])١(ًوالآيات في هذا كثيرة جدا
 

[ " # $ % ' & ( ) * + ,  - . 0/ 1 32 4 5 
6 Z. 

[ " # $ % & Z] ـرى: أي ـقه في الثـ ـ،يشـ ـلى ت فينبـ ـزرع عـ ـه الـ  عنـ
 من ، والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها،ف أصنافها من الحبوباختلا

 * ( ) ]:  بقولـه تعـالىZ & % $ ]: الحـب والنـوى، ولهـذا فسر قولـه

+ Z)٤(])٣(. 
يشـق الحبـة عـن السـنبلة، : معنـاه: )٧(، والسـدي)٦(، وقتـادة)٥(وقال الحسن

 .والنواة عن النخلة فيخرجهما منهما

                              
 ).١/٥٠٦(، والبيضاوي )١١٥ – ٦/١١٤(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
ـت في ) ج(و) م( مــا بــين المعقــوفتين ســاقط مــن )٢( à             ] : ضــاع وبطــل: بعــد قولــه: ، وفــيهما)ك(ومثبـ   ß

  áZ أنها شفعاؤكم، أو أن لا بعث ولا جزاء. 
 ).٦/١١٥( تفسير ابن كثير )٣(
 .الشق: الفلق: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)٤(
 ).٣/٩٠(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/١٧٠( أورده البغوي في تفسيره )٥(
 ).٧٦٥١) (٤/١٣٥١(، وابن أبي حاتم )٩/٤٢٠(، وابن جرير )٢/٢١٤( رواه عبدالرزاق في تفسيره )٦(
 ).٧٦٥٤) (٤/١٣٥١( حاتم ، وابن أبي)٩/٤٢٠( رواه ابن جرير في تفسيره )٧(

 
٦٩٥ 
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ًيشق الحبـة اليابسـة، والنـواة اليابسـة فيخـرج منهـا ورقـا : )١(وقال الزجاج
 .ًأخضرا

 Z & % $ ]: عباس في قولـه تعـالى  عن ابن)٢(وروى ابن أبي حاتم
 .)٣( ]خلق الحب والنوى: يقول: قال[

: يعنـي: ، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن مجاهد قال)٥( ابن أبي شيبة)٤(وروى
 .الشقان اللذان فيهما

ـات: أي ـة،يشــق الحــب عــن النبـ ـوى عــن النخلـ ـه، ويشــق النـ  ، ويخرجــه منـ
 .)٧)(٦(ويخرجها منه

%  ] وإضافة [   $Z ويجوز أن تكون لفظية  .)٨( ]إضافة محضة لأنه ماضي

                              
 ).٢/٢٧٣( معاني القرآن )١(
 ).٩/٤٢١(ً، ورواه أيضا ابن جرير )٧٦٥٠) (٤/١٣٥١( تفسير ابن أبي حاتم )٢(
 ).ك(و) م(ومثبت في ) ج( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 حـاتم عـن وروى عبدالرزاق، وابـن المنـذر وابـن أبي) ك(قبل هذه الرواية وقد سقط من ) ج(و) م( في )٤(

 .يفلق الحب والنوى عن النبات: قتادة قال
وزاد ابــن أبي حــاتم، وقــد رواه ابــن أبي حــاتم في ) ٦/١٤٣(وأورده الســيوطي في الــدر .  لم أقــف عليــه)٥(

 ).٧٦٥٣) (٤/١٣٥١(تفسيره 
 ).٣/١٧٠( تفسير البغوي )٦(
ع الحبـة، وهـو اسـم لجميـع والحـب جمـ: (قـال) ك(ويخرجها منه، وسـاقط مـن : بعد قوله) ج(و) م( في )٧(

جمع نـواة وهـي كـل مـا لم : البذور من الحبوب من البر والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى، والنوى
 .والإضافة محضة: وبعدها) ًيكن حبا كالتمر والمشمش والخوخ ونحوها

 .والإضافة محضة لأنه ماض): ج(و) م( في )٨(
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 .)١(على أنه حكاية حال
 . بالتنوين)٤( ]َّالحب [ٌفالق: )٣)(٢(وقرئ

 ما ينمو من الحيوان )٥(]Z ( ) ][ يريد Z + * ( ) ]: وقوله تعالى
 .والنبات ليطابق ما قبله

 .)٦(مما لا ينمو كالنطف والحب:  أيZ + * ]: وقوله
[ ,  - . / Z٧(ومخرج ذلك من الحيوان والنبات:  أي(. 

، وأبـو الشـيخ، عـن أبي مالـك في )٨(وقد روى عبد بن حميد، وابـن أبي حـاتم
  , ]النخلة من النواة، والسنبلة من الحبة :  قالZ + * ( ) ]: قوله تعالى

- . / Zلنخلة، والحبة من السنبلةالنواة من ا:  قال)٩(. 
 . -  , + * ( ) ]:  عن مجاهد في قوله)١٠(وروى ابن أبي حاتم

/ Z والنطفة ميتة تخرج من الناس الأحياء، ومن الناس الأحياء من النطف، :  قال
                              

 ).٢٢٨(ء ما من به الرحمن ، وإملا)٢/٥٠(تفسير الزمخشري :  ينظر)١(
 ).وقرئ في الشاذ): (ج(و) م( في )٢(
 ).١/٤٩٥(إعراب القراءات الشواذ : ينظر.  قراءة شاذة)٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(
 .يريد به ما ينمو: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(
 ).١/٥٠٦(يضاوي  تفسير الب)٦(
 . المرجع السابق)٧(
ـور ). ٧٦٦٤) (٧٦٥٩) (١٣٥٣ – ٤/١٣٥٢( تفســير ابــن أبي حــاتم )٨( ـدر المنثـ وأورده الســيوطي في الـ

 .بهذا العزو) ٦/١٤٣(
 .والسنبلة من الحبة، وما أثبته من مصدره:  في جميع النسخ)٩(
 ).٧٦٦٣) (٤/١٣٥٣( تفسير ابن أبي حاتم )١٠(
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 .الأنعام والنبات كذلك
 ( ) ]: ره بلفظ اسم الفاعل بعد قوله فذك)١( )]مخرج (:قال تعالى[وإنما 

* + Z حملا على ً[ $ % Zفإن قوله  :[ ( ) * + Z واقع موقع الجملة 
 من جنس إخراج الحـي ،والشجر الناميين اتبنة له، لأن فلق الحب والنوى بالنِّالمبي

 Ã Ä Å ]:  لأن النـامي في حكـم الحيـوان، ألا تـرى إلى قولـه تعـالى؛من الميـت

ÆZ) ٢()١٧: الحديد( . 
[ 1 2 Z] المحيـي ،فاعل هذه الأشـياء هـو االله وحـده لا شريـك لـه: أي 

 .)٤( ])٣( الحي القيوم،يتمالم
[ 4 5 Zفيكف تصرفون :  أي]عن الحق، وتعـدلون عنـه إلى الباطـل، 

 .)٦( ])٥(فتعبدون مع االله غيره
أنى :  قال Z 5 4 ]:  تعالى عن الحسن في قوله)٧(وروى ابن أبي حاتم

 .تصرفون

                              
 .وإنما ذكره بلفظ اسم الفاعل: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ين ساقط من  ما بين المعقوفت)١(
 ).١/٥٠٦(، والبيضاوي )٤٨ – ٢/٤٧(تفسير الزمخشري :  ينظر)٢(
 ).١/٥٠٦(، والبيضاوي )٦/١١٦(، وابن كثير )٢/٤٨(تفسير الزمخشري :  ينظر)٣(
أي ذلكم المحيي المميت هو الذي تحق له : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

 .العبادة
 ).٦/١١٣( تفسير ابن كثير )٥(
 .فكيف تصرفون عنه إلى غيره: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٦(
 ).٧٦٦٧) (٤/١٣٥٣( تفسير ابن أبي حاتم )٧(
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ـن أبي حــاتم ـالى)١(وروى ابـ ـه تعـ ـالZ 5 4 ]:  عــن الســدي في قولـ :  قـ
كيف تضل عقولكم عن هذا. 

 
[ 7 8     9 : ; < = ?> @ A    B C D Z. 
[ 7 8     Z:أو عـن بيـاض النهـار ،ق عمود الصبح عن ظلمة الليـل شا 
 فـيضيء الوجـود ،لق ظلام الليل عن غرة الصباحيففهو سبحانه وتعالى . [وإسفاره

 ويجيء ،)٣( وظلام رواقه،)٢(ويستنير الأفق، ويضمحل الظلام، ويذهب الليل بدآدئه
  )٥٤: فالأعـرا( c d  e    f g  Z ]: النهار بضـيائه وإشراقـه،كما قـال تعـالى

على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال قدرته وعظمته  فبين تعالى قدرته
ـالق الإصــباح،وعظــيم ســلطانه ـذكر أنــه فـ ـه، فـ ـك بقولـ  : 9 ]:  وقابــل ذلـ

;Z)مصدر أصبح إذا دخل في الصـبح، سـمي بـه : والإصباح في الأصل. )٥(])٤

                              
ولم يعـزه إلى غـير ابـن أبي ) ٦/١٤٤(لـدر المنثـور  لم أقف عليه عند ابن أبي حاتم، وأورده السيوطي في ا)١(

 .حاتم
، وتــاج العــروس للزبيــدي )٢٦٣ – ٢/٢٦٢(معجــم مقــاييس اللغـة : ينظـر. شــدة ظلمتــه:  دآدئـه أي)٢(

)١/٢١٩.( 
 ).روق) (١٠/١٣٣(لسان العرب :  أي ظلام مقدمه، ينظر)٣(
 ).١/٥٠٦(ي ، والبيضاو)٦/١١٦(، وابن كثير )٢/٤٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٤(
انشـق عمـود : وقـالوا: ، وفيهما بعد قوله وإسفاره)ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٥(

 .ًالفجر وانصدع الفجر، وسموا الفجر فلقا بمعنى مفلوق
 :أبو تمام: قال البحتري، وقيل 
ِوأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه    َ ْ ْ ْ َ َْ َ ُُ ِ َ ٌّوأول الغيث رش ْ ََ ِ ْ َّ َُ سكبَ ُ ثم ينْ َِ َ َّ ُ 

= 



 

 .)١(بحالص
[ 9 : ; Z] ًساجيا مظلما تسكن فيه الأشـياء: أي  : كـما قـال تعـالى،ً

[ B C D E F Z)٣( ])٢، ١: الضحى(  )٢(. 
 مـن ،ً واسـترواحا إليـه،ً استئناسا به،والسكن ما يسكن إليه الرجل ويطمئن
ـة الأهــل ـل بمنزلـ ـه ؛أهــل ونحــوهم، فجعــل الليـ ـارســكي لأنـ ـب بالنهـ ـه التعـ  ،ن إليـ

 .لاستراحته فيه
 q ]: ًوجعل الليل مسكونا فيه مـن قولـه: )٤(ويجوز أن يكون المراد

r Z )٥(ذا سكن: أو )٦٧: يونس(. 
وجعلـه : لأنـه في معنـى المـاضي، أي) جاعـل( بفعل دل عليه )٦(وانتصابه

                              
فـالق الإصـباح خـالق النهـار، : شـاق ظلمـة الإصـباح، وهـو الغـبش الـذي يليـه، وقـال الضـحاك: أو  =

الإصباح بفتح : والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح، سمي به الصبح، وقرأ الحسن
 .الهمزة جمع صبح

 :وأنشد قوله 
ًأفنَى رياحا و    َبني رياحَْ َِ اسخ الإمساء والإصباح  ِ ِتنَ َ ْ ِ َ ْ ُُ َ 
 .فالق بالنصب على المدح: وقرئ. ُمسى وصبح: ُبالكسر والفتح مصدرين وجمع 

 ).١/٥٠٧( تفسير البيضاوي )١(
 ).٦/١١٦( تفسير ابن كثير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 ).ويجوز أن يراد به): (ج(و) م(في  )٤(
 ).١/٥٠٧(، وتفسير البيضاوي )٢٢٨(َّ، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٤٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(
 ).ونصبه): (ج(و) م( في )٦(



 

ه  على معنى المعطوف عليZ ; : 9 ] )١(ًسكنا، ويدل عليه قراءة الكوفيين
فلـق )٢(لق، وكـذلك قـرأ إبـراهيم النخعـيف فإن فالق بمعنى Z     8 7 ] وهو

 .ًالإصباح وجعل الليل سكنا
 في الأزمنة ٌ مستمرٌ جعل:أو بجاعل على أن إضافته غير محضة، لأن المراد منه
االله قادر عالم فلا يقصد : المختلفة،وكذلك فالق الحب، وفالق الإصباح ومثله قولك

 .انًزمانا دون زم
. )٣(]Z < [= > ]/: وعلى هذا يجوز أن يكون قوله عز وجـل

ـا عــلى موضــع  ـالجرZ : ]ًعطفـ ـراءتهما بـ ـه قـ ـل، ، ويشــهد لـ ـظ الليـ ـا عــلى لفـ ً عطفـ
 .ًوالأحسن نصبهما بجعل مقدرا

 ُ والقمـرُوالشـمس: ، والخـبر محـذوف تقـديره)٤(وقرئ بـالرفع عـلى الابتـداء
 .)٥(مجعولان

[ > Z] بل كل ،ين مقدر لا يتغير ولا يضطربيجريان بحساب مع: أي 
 فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار ،منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء

ًطــولا وقصرا، ويعلـــم بــدورهما وســـيرهما حســاب الأوقـــات  : كــما قـــال تعـــالى،ً
                              

ُوجاعـل : (، وقرأ نافع وابن كثير، وأبوعمرو وابـن عـامر)١٠٥(، والتيسير )١/٤٤١(الكشف :  ينظر)١(
 .المراجع السابقة: ينظر. عل وكسر الليلعلى وزن فا) الليل

، )٤٩(/، وتفسـير الـزمخشري )٢/٨٤(، وإعـراب القـرآن للنحـاس )٣٩(مخـتصر ابـن خالويـه :  ينظر)٢(
 .وهي شاذة) ٤/٥٩٣(والبحر المحيط 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
 .وهي شاذة) ٢/٢٤(، وإتحاف فضلاء البشر )٥٠ ،٢/٤٩(تفسير الزمخشري :  قراءة ابن محيصن، ينظر)٤(
 ).١/٥٠٧(،وتفسير البيضاوي )٥٠ – ٢/٤٩(تفسير الزمخشري :  ينظر)٥(

 
٦٩٦ 
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[ §  ̈© ª   « ¬ ®  ̄° ± ² ³    ´ Z 
 .)٢(])١(تعلق به مصالح العبادتجعلهما محل حساب : والمعنى )٥: يونس(

ِ بالضم مصدر حسب، كما أن بالكسر مصدر حسبُوالحساب َ َ  ظن : بمعنى،ََ
 .)٣(الكفران، والشكران: ونظيره

 .)٤(ًهو جمع حساب كشهاب، وشهبان، وانتصابه كانتصاب سكنا: وقيل
 .)٦)(٥(حسبان، قاله الأخفشب:  لأن معناه؛بنزع الخافض: وقيل

 عن ابن عباس رضي االله عـنهما في )٨(، وابن أبي حاتم)٧(وقد روى ابن جرير[
ــالى ــه تعـ ــالZ < = > ]: قولـ ــي:  قـ ــهور  :يعنـ ــام والشـ ــدد الأيـ  عـ
 .والسنين

لا  -راعاة الشمس والقمر لذكر االله تعالى، والصلاة وقد ورد في استحباب م
 :أحاديث منها -لغير ذلك 

                              
 ).٢/٢٠٢(، وفتح القدير )٦/١١٦(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
 أي على أدوار مختلفـة الأوقـات) ًحسبانا: (وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من )٢(

 .والحسبان بالضم: وبعده. لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما ومسيرهما
 ).٢/٥٠( تفسير الزمخشري )٣(
 ).١/٥٠٧(، والبيضاوي )٢٢٨(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
 ).١٨٢(معاني القرآن للأخفش : ينظر )٥(
 ).١/٢٦٣(مشكل إعراب القرآن : ينظر )٦(
 ).٩/٤٢٨(تفسير ابن جرير  )٧(
، وزاد في نسـبته إلى )٦/١٤٥ (، وأورده السيوطي في الـدر)٧٦٧٧) (٤/١٣٥٤(فسير ابن أبي حاتم ت )٨(

 .ابن المنذر
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قال رسول االله :  وصححه عن أبي هريرة رضي اله عنه قال)١(ما رواه الحاكم
 . )٢(])ة الشمس والقمر لذكر االله تعالىاأحب عباد االله إلى االله رع(: ^

 )٦( عـن عبـداالله بـن أبي أوفى)٥( والحـاكم،)٤( والطـبراني،)٣(وروى ابن شاهين
ون الشـمس عـإن خيـار عبـاد االله الـذين يرا(: ^قال رسول االله : رضي االله عنه قال

 . )َّوالقمر والنجوم والأظلة لذكر االله
 عـن ســلمان ، في زوائـد الزهــد)٧(وروى عبـداالله ابــن الإمـام أحمــد بـن حنبــل

رجـل لقـي : سبعة في ظل االله يوم لا ظل إلا ظله: قال -رضي االله عنه  -الفارسي 

                              
. )١/٥١: (ينظـر. لم أقف عليه عند الحاكم عن أبي هريرة وإنـما عـن ابـن أبي أوفى وأبي الـدرداء بنحـوه )١(

ذلك الشـوكاني في فـتح القـدير ، وكـولم يعزه لغـير الحـاكم) ٦/١٤٧(وأورده السيوطي في الدر المنثور 
)٢/٢٠٥(. 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 الواعظ، أبو حفص بـن شـاهين، وشـاهين  هو عمر بن أحمد بن عثمان بن محمد بن أيوب،: ابن شاهين )٣(

دة مصنفات في التفسير، والمسند، والتاريخ وغيرها، توفي في ذي هـ، صنف ع٢٩٧جده لأمه، ولد سنة 
 .هـ٣٨٥الحجة سنة 

 .)٣٩٣(، وطبقات الحفاظ )١١/٣١٧(البداية والنهاية : ينظر
 ).٥٢٤(كتاب الدعاء للطبراني  )٤(
، )١٤٨ – ٦/١٤٧( وأورده السيوطي في الدر المنثور . ووافقه الذهبي،، وصححه)١/٥١(المستدرك  )٥(

 .)٢٦٨ص  ()١٨٥٤(رقم في نسبته إلى الخطيب، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وزاد 
 أبو معاوية، وقيل أبو إبراهيم، ، صحابي ، عبداالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي:هو )٦(

هـ، وكان آخر من مات بها ٨٧لى الكوفة سنة ، انتقل إ^شهد الحديبية، وروى عدة أحاديث عن النبي 
 .من الصحابة

 ).٦/١٨(، والإصابة )٢/٨٤(معجم الصحابة : ينظر
 ).١٥٠(الزهد للإمام أحمد  )٧(
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إني أحبك في االله، وقال الآخر مثل ذلك، ورجل ذكر االله ففاضت عيناه : أخاه فقال
ا عن شماله، ورجل دعته امرأة ذات حسب من مخافة االله، ورجل تصدق بيمينه يخفيه

إني أخاف االله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يراعـي :  فقال،وجمال إلى نفسها
 الشـمس لمواقيـت الصـلاة، ورجـل إن تكلـم تكلـم بعلـم، وإن سـكت سـكت عــن

 .حلم
فهذه الأحاديث مقيـدة بكـون المراعـاة لـذكر االله والصـلاة، وقـد جعـل االله [

 وقت صلاة الفجر طلوع الشمس، وأول صلاة الظهر زوالهـا، ووقـت تعالى انقضاء
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، ووقت المغرب غروبها، وورد في صلاة العشاء 

، وبها يعرف أوائل )١(كان يصليها لوقت مغيب القمر ليلة ثالث الشهر^ أن النبي 
 الأمور فهو الـذي  وأوسطها، وأواخرها، فمن راعى الشمس والقمر بهذه،الشهور

 .)٣(])٢(، ومن راعاها لغير ذلك فهو غير مراد بما أراد^أراده النبي 
: ^كان مـن دعـاء النبـي :  قال)٥( عن مسلم بن يسار)٤(وروى ابن أبي شيبة

                              
ص ) (١٦٥(ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة رقم : أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب )١(

سننه، باب)٤٦ ، وصـححه الألبـاني في )٧٢ص ) (٤١٩(الآخـرة رقـم وقـت العشـاء : ، وأبو داود في 
أنا أعلم الناس بوقت : عن النعمان بن بشير رضي االله عنه قال) ٤٠٤) (١/٨٤(صحيح سنن أبي داود 

 .يصليها لسقوط القمر الثالثة^ هذه الصلاة صلاة  العشاء الآخرة، كان رسول االله 
 ).٢/٢٠٥(فتح القدير  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ط من ساقالمعقوفتين ما بين  )٣(
): ١/٣٠٢(، وقال العراقـي في تخـريج أحاديـث الإحيـاء )٢٩١٩٣) (٦/٢٤(المصنف لابن أبي شيبة  )٤(

 .سنده ضعيف
:  ينظـر.هــ١٠١تـوفي سـنة . فقيـه عـالم زاهـدثقـة  أبو عبداالله البصري، مولى بنـي أميـة  مسلم بن يسار، )٥(

 .)٥٣١(، والتقريب )٢٧/٥٥١ (تهذيب الكمال
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ًاللهم فالق الإصباح، وجاعل الليـل سـكنا والشـمس والقمـر حسـبانا اقضي عنـي ( ً
 . )صري وقوتي في سبيلكالدين واغنني من الفقر، ومتعني بسمعي وب

[ @ Z:١(ير بالحسـاب المعلـوميً إشارة إلى جعلهما حسبانا، أي ذلـك التسـ( 
[A    B Z٢( الذي قهرهما وسخرهما، وسيرهما على الوجه المخصوص(. 

[ C Z٣( بتدبيرهما وتدويرهما(. 
 

[ E F G H I J    K L M N PO Q R S T 
U   V Z. 

[ E F G H I Z٤(خلقها لكم:  أي(. 
[ J    K Zفي أسفاركم وغيرها . 
[ L M N O Zفي ظلمات الليل في البر والبحر وإضـافتها إلـيهما :  أي

رة، وهــو إفــراد اللملابســة، أو في مشــتبهات الطــرق، وســماها ظلــمات عــلى الاســتع
 .)٥(H Z ]: لبعض منافعها بالذكر بعدما أجملها بقوله

: ^قال رسـول االله : عمر قال  عن ابن،)٦( والخطيب،وقد روى ابن مردويه
                              

 ).١/٥٠٧( تفسير البيضاوي )١(
 ).١/٥٠٧(، والبيضاوي )٢/٥٠(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).٢/٥٠(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).٣/١٧١(البغوي تفسير  )٤(
 ).١/٥٠٧(، والبيضاوي )٢/٥٠(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
ص  ()٢٤٥٦(رقـم ضـعيف الجـامع : ينظـر. لبـانيضـعفه الأ، والحديث )١٣١ص (القول في النجوم  )٦(

 .بهذا العزو) ٦/١٥٠(، وأروده السيوطي في الدر المنثور )٣٦١
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 .)تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا(
 عـن عمـر ، في كتاب النجـوم)٢( وابن المنذر والخطيب)١(وروى ابن أبي شيبة
تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، : بن الخطاب رضي االله عنه قال

ًثم أمسكوا فإنها واالله مـا خلقـت إلا زينـة للسـماء، ورجومـا للشـياطين، وعلامـات 
 .يهتدى بها

ـدالرزاق ـر)٣(وروى عبـ ـن جريـ ـن أبي حــاتم)٤(، وابـ ـب)٥(، وابـ  في )٦(، والخطيـ
إن االله تعالى إنما جعـل هـذه النجـوم لـثلاث خصـال : عن قتادة قالكتاب النجوم 

 فمن تعاطى فيها ،ًجعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين
 علم له به، وإن  وتكلف ما لا، وأضاع نصيبه،ه حظغير ذلك فقد قال رأيه، وأخطأ

 مـن أعـرس بـنجم كـذا ،ًناسا جهلة بأمر االله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانـة
وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم 
ًإلا يولد به الأحمر والأسود، والطويل والقصـير، والحسـن والـذميم، ولـو أن أحـدا 

خلقه االله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل / آدم الذيأُعلم الغيب لعلمه 
  .شيء

                              
 ).٢٥٦٤٩) (٥/٢٤٠(في المصنف  )١(
 .بهذا العزو) ٦/١٤٩(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )١٣٢(النجوم القول في  )٢(
 .ًمختصرا) ١/٣٥٤(تفسير عبدالرزاق  )٣(
 ).٢٣/١٢٣( جرير تفسير ابن )٤(
 ).١٦٥٣٦) (٩/٢٩١٣(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(
وزاد في نسـبته إلى عبـد ) ١٥٠ – ٦/١٤٩(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ١٨٥(النجوم القول في  )٦(

 .بن حميد، وابن المنذر وأبي الشيخ

 
٦٩٧ 
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  )١(قـد بينـا الآيـات وأوضـحناها:  أيQ R S T U   Z ]: وقوله
[ T U   Z] ٣(])٢(أي يعرفون الحق ويجتنبون الباطل(. 

 
[ W X Y Z [ \ ] _^   ̀a b c d e Z. 

 .W X Y Z [ \ Z ]: وقوله تعالى
 .)٤( وابتدأكم،لقكم أي خW X Y Z ]: أي

[ Z [ \ Z يعني آدم عليه السلام ]كما قال تعالى: [ ! " # $ 

% & ' ( ) * +   , - . / 0        1 Z) ٦(])٥ ()١: النساء(. 
 .)٧(:]اختلفوا في معنى ذلك [Ẑ  [ ]: وقوله
 في الـــرحم إلى أن يولـــد، [ ] Z :)٩( بـــن مســـعود عبـــداالله)٨(فقـــال

[^Zفي القبر إلى أن يبعث . 

                              
 ).١/٥٠٧(، والبيضاوي )٦/١١٧(تفسير ابن كثير : ينظر )١(
 ).٦/١١٧(تفسير ابن كثير  )٢(
 .فإنهم المنتفعون به) لقوم يعلمون: (، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٣/١٧١(تفسير البغوي  )٤(
 ).٦/١١٧(، وابن كثير )٣/١٧١(تفسير البغوي : ينظر )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
 ).قال عبداالله): (ج(و) م(في  )٨(
المسـتودع المكـان الـذي يمـوت فيـه، : قـال: وفيه) ٧٦٩٤(، )٧٦٨٥) (٤/١٣٥٦(رواه ابن أبي حاتم  )٩(

 ).٣/١٧١(وأورده البغوي بهذا اللفظ في تفسيره 
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ــير ــن جبـ ــال ســـعيد بـ ــات  في أرحـــام [ ] Z :)٢( وعطـــاء)١(وقـ الأمهـ
[^Zفي أصلاب الآباء .رضي االله  - عـن ابـن عبـاس ،)٣(هو رواية عكرمة و

 .- عنهما
أما : لا، قال: هل تزوجت؟ قلت:  قال لي ابن عباس:)٤(قال سعيد بن جبير

 .نه ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه االله عز وجلإ
، )٧(، وعبد بن حميد، وابن جرير)٦(، وابن أبي شيبة)٥(وروى سعيد بن منصور

 عـن ، مـن طـرق، وصـححه)٩(، وأبو الشيخ، والحاكم)٨(وابن المنذر، وابن أبي حاتم
ـالى ـاس في قولــه تعـ ـالZ ^ [ ]: ابــن عبـ ـرحم، :  قـ ـان في الـ ـا كـ المســتقر مـ

 .والمستودع ما استودع في أصلاب الرجال والدواب
 وعلى ظهر الأرض وبطنها مما هو حي ،تقر ما كان في الرحمسلما: وفي لفظ

 .ما كان في الصلب: ومما قد مات، والمستودع

                              
 ).٣/١٧١(وأورده البغوي ) ٩/٤٣٧(رواه ابن جرير  )١(
 ).٣/١٧١(وأورده البغوي ) ٩/٤٣٩( جرير رواه ابن )٢(
 ).٧٦٩٢) (٧٦٨٣) (١٣٥٧ – ٤/١٣٥٥(، وابن أبي حاتم )٩/٤٣٦( ابن جرير رواه )٣(
 ).٩/٤٣٧(رواه ابن جرير في تفسيره  )٤(
 ).٨٩٢(، )٥/٤٥(سنن سعيد بن منصور  )٥(
 .لم أقف عليه )٦(
 ).٤٣٩ – ٩/٤٣٧(تفسير ابن جرير  )٧(
 ).٧٦٩٣) (٧٦٨٣) (١٣٥٧ – ٤/١٣٥٥ (تفسير ابن أبي حاتم )٨(
 .بهذا العزو) ١٥٦ – ٦/١٥٥(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٢/٣١٦(المستدرك  )٩(
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في أصلاب الآبـاء   [  ]Z: أنه قال -رضي االله عنه  - )١(وروي عن أبي
[^  Z في أرحام الأمهات. 

ـل ـرحم،  Z[  ] : وقيـ ـال االله تعــالى Z ^] في الـ ـوق الأرض، قـ  :فـ
[w x y  z { Z )٢()٥: الحج( . 

عند االله في الآخرة،  Z ^] على ظهر الأرض،  Z[  ] :)٣(وقال مجاهد
 . )٣٦: البقرة (È É Ê Ë Ì Í     Î Z ]: ويدل عليه قوله تعالى
يا ابـن : والمستودع في الدنيا، وكان يقول، في القبر: المستقر: )٤(وقال الحسن

 .آدم أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك
أعاذنا االله تعالى من النار  -. )٥(الجنة والنار: القبر، والمستقر: المستودع: وقيل
 Å ] وZ ± ° ]نــة والنــار  لقولــه تعــالى في صــفة الج- بمنــه وطولــه
ÆZ. 

بكسر القاف، على أنه اسم فاعل، أي ) ِفمستقر: (وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو
 بعد مسـتودع )٦(]من هو [فمنكم مستقر في الرحم صار إليها، واستقر فيها، ومنكم

                              
 ).٣/١٧١(أورده البغوي في تفسيره  )١(
 ).٣/١٧١(تفسير البغوي  )٢(
 ).٣/١٧٢(وي غ، والب)٢/٥٥٩(، وأورده الثعلبي )٩/٤٣٥(رواه ابن جرير  )٣(
 ).٣/١٧٢(، والبغوي )٢/٥٦٠(، وأورده الثعلبي )٩/٤٤٢(ير رواه ابن جر )٤(
والصـواب أن الآيـة تحتمـل كـل مسـتقر وكـل مسـتودع، فالإنسـان وجميـع ). ٣/١٧٢(تفسير البغـوي  )٥(

 .عموم الآية) ٩/٤٤٢(وقد رجح ابن جرير في تفسيره . المخلوقات بين هاتين الحالتين
 .)ج(و) م(من وأثبته ) ك(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٦(
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 .في صلب أبيه
فلكم مستقر :  وهو موضع الاستقرار، والتقدير، بفتح القاف)١(وقرأ الباقون

 .)٢( حيث يستقر الولد فيه، ومستودع حيث أودع المني في صلب الرجل،لرحمفي ا
[  ̀a b c d Z ] يفهمـــون ويعـــون كـــلام االله تعـــالى، : أي
 .)٤(])٣(ومعناه

 ويفقهون مع ذكر إنشاء بني آدم؟ ، يعلمون مع ذكر النجوم:لم قيل: فإن قلت
ن إنشـاؤهم مـن لأن أمر النجوم ظاهر بخلاف إنشاء بنـي آدم مـن نفـس، فـإ: قلت

نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفـة دقيـق غـامض يحتـاج إلى اسـتعمال فطنـة 
 .)٥(ً فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقا له،وتدقيق نظر

 
[ f g h  i j k l m n o    p q r       s t u 

v w x y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ 
§¦ ̈ © ª «   ¬ ¯® ° ± ²   ³  ́µ ¶ Z. 

[ f g h  i j k Z٦( أو من جانب السماء، من السحاب(. 
[ l Z١( على تلـوين الخطـاب([ m Zأي بالمـاء )٢([ n o    p Zأي  :

                              
 ).والباقون) (ج(و) م(في  )١(
 ).٣/١٧١(، وتفسير البغوي )١٠٥( ير، والتيس)١/٤٤٢(الكشف : ينظر )٢(
 ).٦/١١٨( ابن كثير يرتفس )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).١/٥٠٨(، والبيضاوي )٥١ – ٢/٥٠(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 ).١/٥٠٨(يضاوي تفسير الب )٦(
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إظهار القدرة : نبات كل صنف من أصناف ما ينبت من الزروع والأشجار، والمعنى
 � ~ { | } z ] :ٍفي إنبات الأنواع المختلفة بماء واحد كما قال تعالى

¡    ¢ £ Z )٣ ()٤: الرعد(. 
[ q r       Z٤( من النبات، وقيل من الماء(. 
[ s Zشيئا غضا أخضر، يقال ً  وهـو مـا ،أخضر وخضر، كأعور وعور: ً

. )٥(ثم بعد ذلك يخلق فيـه الحـب والثمـر[تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة 
 .)٦(]ال تعالىولهذا ق

[ t u Z٧( من الخضر([ v w Zمثـل ،بعضه فـوق بعـض:  أي 
 .)٨( وسائر الحبوب، والأرز،سنابل البر

[ x y z {  | Zًوأخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان، :  أي
 .)٩ (أو من النخل شيء من طلعها قنوان

 كأنـه ، بـدل منـهz {  Z ] وZ | ] خبر x y Z]ويجوز أن يكون 

                              
 .المرجع السابق )١( =
 ).٢/٥١(تفسير الزمخشري  )٢(
 ).١/٥٠٨(البيضاوي ، و)٢/٥١(الزمخشري تفسير : ينظر )٣(
 ).١/٥٠٨(، والبيضاوي )٣/١٧٢(البغوي : ينظر )٤(
 ).١/٥٠٨(، والبيضاوي )٦/١١٩(، وابن كثير )٢/٥١(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(من ساقط المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).١/٥٠٨(، والبيضاوي )٢/٥١(تفسير الزمخشري  )٧(
 ).٣/١٧٢(تفسير البغوي  )٨(
 ).١/٥٠٨(تفسير البيضاوي  )٩(
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 .اصله من طلع النخل قنوانوح: قيل
ومخرجـه مـن : عليه تقـديره) أخرجنا( لدلالة ؛ًويجوز أن يكون الخبر محذوفا

 .)١(طلع النخل قنوان
 .)٣(ًكان قنوان عنده معطوفا على حب) ٌ متراكبٌّيخرج منه حب ()٢(ومن قرأ

 .)٤( كالعنقود في العنب، وهو عذق النخلة،جمع قنو:والقنوان
 على أنه اسم جمع إذ ليس فعلان مـن )٦( وفتحها)٥(قافقنوان بضم ال: وقرئ
 .)٧(أبنية الجمع

 .)٨(قريبة المتناول، ينالها القائم والقاعد:  أيZ { ]: وقوله
 .متدلية: )١(وقال مجاهد

                              
 ).٢/٥١(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
، وتفسـير )٤/٥٩٧(، والبحـر المحـيط )٣٩(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظر. قراءة الأعمش وابن محيصن )٢(

 .وهي شاذة) ٢/٥٢(الزمخشري 
 ).٢/٥١(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).٢/٥١(، والزمخشري )٣/١٧٢(، وتفسير البغوي )٢/٢٧٥(معاني القرآن للزجاج : ينظر )٤(
قراءة الأعمش، والخفاف عن أبي عمرو والمطوعي، والأعرج في رواية والسلمي عن علي . القراءة شاذة )٥(

إتحـاف فضـلاء ، و)٣٩(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظـر. ًضابن أبي طالب، وعبدالوهاب عن أبي عمرو أي
 ).٤/٥٩٧(والبحر المحيط ، )٢/٣٢٨( والمحرر الوجيز ،)٢/٢٤(البشر 

ومخـتصر ابـن ، )١/٢٢٣(المحتسـب : ينظـر، قراءة الأعرج في رواية وهارون بـن عمـرو. القراءة شاذة )٦(
 ).٢/٣٢٨(ية تفسير ابن عطو، )١/٤٩٨(إعراب القراءات الشواذ ، و)٣٩(خالويه 

 ).٤/٥٩٧(، والبحر المحيط )٢/٥١(تفسير الزمخشري : ينظر )٧(
 ).٣/١٧٢(تفسير البغوي  )٨(
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 .قصار ملتزقة بالأرض: )٢(وقال الضحاك
 Z { | ]:  عـن ابـن عبـاس)٣(]- الـوالبي –وقال علي بـن أبي طلحـة [
 .قصار النخل اللاصقة بالأرض عذوقها: قال

 /.)٦(])٥(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٤(رواه ابن جرير[
 | ]:  في قولـه تعـالى- ًأيضـا –عـن ابـن عبـاس  ،)٧(وروى ابن أبي حـاتم

}Zتهدل العذق من الطلع:  قال. 
، عـن )١٠(، وابـن المنـذر، وابـن أبي حـاتم)٩(، وابن جرير)٨(وروى عبدالرزاق

  .قريبة:  قالZ { | ]: البراء بن عازب في قوله تعالى
 .دانية بعضها من بعض: )١١(وقال الحسن

ومن النخـل مـا قنوانهـا دانيـة، ومنهـا مـا قنوانهـا : فيه اختصار، معناه: وقيل
                              

 ).٣/١٧٢(، والبغوي )٢/٥٦٠(أورده الثعلبي في تفسيره  )١( =
 ).٣/١٧٢(، والبغوي )٢/٥٦٠(، وأورده الثعلبي )٩/٤٤٧(رواه ابن جرير  )٢(
 ).ك(مثبت في و) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٩/٤٤٦(تفسير ابن جرير  )٤(
 .بهذا العزو) ٦/١٥٨(وأورده السيوطي في الدر ) ٧٧٠٥) (٤/١٣٥٩(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(
وروى ابـن : وفيهما مثبـت قبـل الروايـة حيـث قـال) ك(في هذا الموضع ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  )٦(

 .جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس
 ).٧٧١١) (٤/١٣٥٩(تفسير ابن أبي حاتم  )٧(
 ).١/٢١٥(تفسير عبدالرزاق  )٨(
 ).٩/٤٤٧(تفسير ابن جرير  )٩(
، وزاد في نسبته إلى )٦/١٥٧(وأورده السيوطي في الدر ). ٧٧٠٩) (٤/١٣٥٩(تفسير ابن أبي حاتم  )١٠(

 . وأبي الشيخ،الفريابي، وعبد بن حميد
 ).٢/٥٢(، والزمخشري )٢/١٤٩(يون ذكره الماوردي في النكت والع )١١(

 
٦٩٨ 
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ولدلالة ذكر القريبة بعيدة، فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة، لأن النعمة فيها أظهر، 
 يعني الحر والبرد  .)٨١: النحل (I J  K  Z ]:  كقوله تعالى)١(على البعيدة

 .)٢(فاكتفى بذكر أحدهما
[ ~ � ¡ Z عطف على  [  p     o  nZ ]وأخرجنا به جنـات : أي
 .)٤(])٣(من أعناب

ولكـم : ع عـلى الابتـداء، أيٌ وجنات بـالرف:)٥(]عن عاصم [،وقرأ الأعمش
 .)٦(َّ أو ثم جنات، أو من الكرم جنات من أعناب،جنات

 .)٧(ولا يجوز عطفه على قنوان، إذ العنب لا يخرج من النخل
وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وربما أنهما خيار الثمار في [

 F G H I J K ] :الدنيا، كما امتن تعالى بهما عـلى عبـاده في قولـه

L M  N Z) وقــال تعــالى. وكــان ذلــك قبــل تحــريم الخمــر.  )٦٧: النحــل :
[d e f g h  i Z )١(])٨(الآية )٣٤: يس(. 

                              
 ).على ذكر البعيدة): (ج(و) م(في  )١(
 ).٢/٥٢(، والزمخشري )٣/١٧٢(البغوي تفسير : ينظر )٢(
 ).٢/٥٢(، وتفسير الزمخشري )٢٢٩(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 .وهو كذلك في تفسير البغوي) ج(و) م(ومثبت في ) ك(اقط من سالمعقوفتين ما بين  )٥(
، والبحر )٢٢٩(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/١٧٢(وتفسير البغوي ، )٣٩(مختصر ابن خالويه : ينظر )٦(

 ).٤/٥٩٨(المحيط 
 ).١/٥٠٨(، وتفسير البيضاوي )٢٢٩(الرحمن  إملاء ما من به: ينظر )٧(
 ).٦/١١٩(تفسير ابن كثير  )٨(
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[ ¢ £ Z أيضا عطف على ً[ n o    p Z والأحسـن أن ينتصـب 
لفضـل هـذين  ]١٦٢: النسـاء[  Ñ Ò Z ] :عـالى كقولـه ت،على الاختصـاص

 .)٢(الصنفين
 حـال مـن الجميـع، أو مـن الرمـان فقـط، Z ¦ ¥  ¤ ]: وقوله تعالى

 .)٣(ًوالزيتون مشتبها وغير متشابه، والرمان كذلك: والتقدير
 :)٥)(٤(كقول الشاعر

ُأمر كِ بِانيمَرَ ِت مْنٍ ِيئا ومرِبَ الدي َ ووهُْنُ َلطوي ر الِْ أجنًْ ِّ  انيمَِ
ًأي كنت منـه بريئـا ووالـدي كـذلك، إلا أن المحـذوف في الآيـة الحـال، وفي 

 .البيت الخبر
 .)٦(بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة واللون والطعم: والمعنى

 قريب الشكل بعضه من بعض، ويتخالف ،متشابه في الورق: )٧(قال قتادة[
ً شكلا وطعما ولونا وطبعا،في الثمار ً ً ً[)٨(. 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١( =
 ).١/٥٠٨(، والبيضاوي )٢/٥٢(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).١/٥٠٨(، والبيضاوي )٢٢٩(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٥٢(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).كقوله): (ج(و) م(في  )٤(
، ومجاز القرآن )١/٧٥(الكتاب لسيبويه : ينظر). ابن أحمر(البيت للأزرق بن طرفة بن العمر الفراصي  )٥(

 ).٨٨(، وإصلاح المنطق )١٠٥(
 ).٢/٥٢(تفسير الزمخشري : ينظر )٦(
، وأورده الثعلبـــي )٧٧١٣) (٤/١٣٥٩(، وابــن أبي حـــاتم )٩/٤٤٩(رواه ابـــن جريــر في تفســـيره  )٧(

 ).٦/١١٩(، وابن كثير )٣/١٧٢(، والبغوي )٢/٥٦٠(
وروى عبـد بـن حميـد : ، وفـيهما)ك(على هـذا النحـو، ومثبـت في ) ج(و) م(ساقط من قوفتين المعما بين  )٨(

= 
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 .ًمتشابها وغير متشابه: )١(وقرئ
[ ̈ © ª Z٢( إلى ثمر كل واحد من ذلك(. 

ره (:وقرأ حمزة، والكسائي ـثم ُ بضـم الثـاء والمـيم، وهـو جمـع ثمـرة كخشـبة ) ُ
ُ كأنه جمع ثمار كحمار وحمر، وثـمار وثمـر،هو جمع الجمع: ُوخشب، وقيل ُ ِ وهـو جمـع . ِ

 بفتحها وهو جمع ثمرة كبقرة، وبقـر، وجمـع الجمـع ª Z © ]: أ الباقونثمرة، وقر
 .)٣(ٍ مثل أكمة وآكام،على ثمار

[ «   ¬ Zإذا خرج ثمره كيف يخرج ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به ً ً)٤(. 
[ ® Zًوانظــروا إلى حــال نضــجه، أو إلى نضــجه كيــف يعــود شــيئا :  أي
ٍجامعا لمنافع تبصـار و اسـتدلال عـلى قـدرة مقـدره ومـدبره ، نظر اعتبـار واسٍ وملاذً

 .- سبحانه وتعالى - )٥(وناقله من حال إلى حال
َ عن محمد بن مسـعر)٦(وقد روى أبو الشيخ ْ ًفرضـا عـلى النـاس إذا :  قـال)٧(ِ َْ

                              
 .متشابه ورقه مختلف ثمره: قال) ًمشتبها وغير متشابه: (وابن المنذر عن قتادة في قوله =
، وابــن عــادل )٤/٥٩٩(، والبحــر المحــيط )١٣/٩٠(، والــرازي )٢/٥٢(تفســير الــزمخشري : ينظــر )١(

 .اذة والمعنى واحد، وهي ش)٨/٣٢٩(
 ).١/٥٠٨(تفسير البيضاوي  )٢(
ــي )١٠٥( ير، والتيســـ)١/٤٤٣(الكشـــف : ينظـــر )٣( ، والبغـــوي )٥٦١ – ٢/٥٦٠(، وتفســـير الثعلبـ

)٣/١٧٢.( 
 ).١/٥٠٨(، والبيضاوي )٢/٥٢(تفسير الزمخشري : ينظر )٤(
 .المراجع السابقة والصفات نفسها: ينظر )٥(
 .، ولم يعزه لغير أبي الشيخ)٦/١٥٩(أورده السيوطي في الدر  )٦(
حدث ببغداد وكان من خيار عباد االله، سمع داود العطار، محمد بن مسعر أبو سفيان التميمي البصري،  )٧(

 .وفضيل بن عياض وغيرهم، وكان يجالس ابن عيينة ويحفظ كلامه
 ).١٥/٣٩٤(، وتاريخ الإسلام )٣/٢٩٩(تاريخ بغداد : ينظر
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ـثمار أن يخرجــوا  ـالىخرجــت الـ ـال االله تعـ ـا قـ ـروا إليهـ  ¬   » ª © ̈ ]: وينظـ

®Z. 
في  -رضي االله عنه  - عن البراء بن عازب )١(وروى ابن المنذر وابن أبي حاتم

 .نضجه:  قالZ ® ]: قوله تعالى
 والضحاك، وعطاء الخراسـاني، والسـدي، وقتـادة ،وكذلك قال ابن عباس[

 .)٣(])٢(هموغير
 .)٤(جمع يانع كتاجر وتجر: وهو مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت، وقيل

 .بالألف) ويانعه: ()٦( وهو لغة فيه، وقرأ ابن محيصن)٥(وقرئ بالضم
[ ° ± ²   ³  ́µ Z .عـلى وجـود القـادر الحكـيم )١(لدلالات: أي 

                              
أبي عبيد، إلى ، وعزاه )٦/١٥٩(وأورده السيوطي في الدر ) ٧٧١٥(، )٤/١٣٦٠(تفسير ابن أبي حاتم  )١(

 .وابن المنذر، وابن أبي حاتم
 وابــن أبي حــاتم .عــدا عطــاء الخراســاني) ٤٥٢ – ٩/٤٥١(روى أقــوالهم ابــن جريــر في تفســيره  )٢(

 ).٦/١٢٠(تفسير ابن كثير : وينظر). ٧٧١٥(جميعها معلقة بعد الأثر ) ٤/١٣٦٠(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١/٥٠٨(، وتفسير البيضاوي )٢٢٩(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
، وإعـراب القـراءات الشــواذ )١/٣٤٦(ومعـاني القـرآن للنحـاس ، )٣٩(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظـر )٥(

)١/٥٠٠.( 
أبـو حفـص، المقـرئ، قـارئ أهـل الكوفـة، مد بن عبدالرحمن بن محيصن السـهمي هو مح: وابن محيصن 

 .هـ١٢٣توفي سنة . قرأعلى سعيد بن جبير، ومجاهد
 ).٢١/٤٢٩(، وتهذيب الكمال )٥٦(معرفة القراء الكبار : ينظر 

، وتفســير )١/٥٠١(إعــراب القــراءات الشــواذ و، )٣٩(مخــتصر ابــن خالويــه : ينظــر. القــراءة شــاذة )٦(
 ).١٣/٩١(، والرازي )٢/٥٢(الزمخشري 
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فننة من أصل  والأنواع المت، فإن حدوث الأجناس المختلفة،وتوحيده، وكمال قدرته
 لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها ويرجح ، ونقلها من حال إلى حال،واحد

ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها، ولا يعوقه عـن فعلـه نـد يعارضـه أو ضـد 
، فقال عز من )٢(يعانده، تبارك وتعالى، ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه

 :قائل
 

[  ̧¹ º » ½¼  ¾ ¿ À Á Â  ÄÃ Å Æ Ç  
È É Z. 

[  ̧¹ º » Zالملائكة بنات االله، وإنما :  الملائكة بأن عبدوهم وقالوا
 لأنهم أطاعوهم كما /الجن الشياطين: ً تحقيرا لشأنهم، وقيل، لاجتنانهم؛ًسماهم جنا

 .)٣(أطاعوا االله، أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم
في الخلــق،  -لعنــه االله  -شركــة لإبلــيس نزلــت في الزنادقــة أثبتــوا : )٤(وقيــل

 وكل ، والأنعام، والناس، والدواب،خلق النور -تعالى  -االله : - لعنهم االله -فقالوا 
 وكـل ، والحيـات، والسـباع، خلـق الظلمـة– لعنـه االله تعـالى – وإبليس .خير ونافع

 . )١٥٨: الصافات( Z 8     7 6 5 4 ]: ضار، وهو قوله تعالى
[¸Zـى صــيروا، ومفعو ـ بمعنـ ـاني Z « ]: ه الأوللـ . º Z] :، والثـ

ًعتا لشركاء قدم عليه فصار نويجوز أن يكون  . لغو يتعلق بجعلوا أو بشركاءZ ¹]و
                              

 ).لآيات على): (ج(و) م(في  )١( =
 ).١/٥٠٨(تفسير البيضاوي  )٢(
 .)١/٥٠٨(تفسير البيضاوي  )٣(
 ).٣/٩٦(، وزاد المسير )٣/١٧٣(، والبغوي )٢/٥٦١(قاله الكلبي كما في تفسير الثعلبي  )٤(

 
٦٩٩ 
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 .)١ً(حالا
:  عـلى الأول؟ قيـلº Z ]فما فائدة تقديم المفعول الثاني، وهو : فإن قلت

 أو غير ذلك، ،ً أو إنسيا،ً أو جنيا،ً ملكا)٢( من كاناًذ الله شريكفائدته استعظام أن يتخ
 .)٣(ولذلك قدم اسم االله على الشركاء

ـون  ـوا، وº Z ] وZ ¹ ]ويجــوز أن يكـ ـولي جعلـ ـن Z « ] مفعـ ـدل مـ  بـ
 .)٤(كائنين الله شركاء:  على هذا يتعلق بمحذوف أيZ ¹ ]شركاء، و

 .)٥(ُّالجن:  من هم؟ فقيل:ُّالجن بالرفع كأنه قيل: وقرئ
 .)٧( بالجر على الإضافة التي للتبيين)٦(]وقرئ[

وقد علمـوا : وقد خلقهم، والمعنى: قد، أي:  حال بتقديرZ ¼ ]: وقوله
ًأن االله تعالى خالقهم دون الجن، ولم يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا يخلـق شريكـا 

 .للخالق
 .)١(وخلق الجن: للجن أي: الضمير: وقيل

                              
 ).٢/٥٢(، وتفسير الزمخشري )٢٢٩(ملاء ما من به الرحمن إ: ينظر )١(
 .ًأي سواء كان ملكا )٢(
 ).٢/٥٢(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).١/٥٠٩(، وتفسير البيضاوي )٤/٦٠٢(، والبحر الميحط )٢٢٩(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
والبحر ، )٢/٣٢٩( ابن عطية  وتفسير،)٣٩(مختصر ابن خالويه : ينظر.  قراءة أبي حيوة ويزيد بن قطب)٥(

 . والقراءة شاذة)٦٠٣ – ٤/٦٠٢(المحيط 
 .وبالجر على الإضافة: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
، )٢/٥٢(تفسـير الـزمخشري و، )٣٩(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظـر. قـراءة أبي البرهسـيم. القراءة شـاذة )٧(

 ).١٣/٩٤(والرازي 
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ومـا : ً عطفـا عـلى الجـن، أي،م بإسكان اللام وفتح القافقهلَْوخ: )٢(وقرئ
وجعلوا الله اختلاقهم : ً، أو عطفا على شركاء أي]أي يفتعلونه[يخلقونه من الأصنام 

 . )٣()٢٨: الأعراف (Z ¥ ¤ £ ]:  حيث نسبوا إليه قبائحهم في قولهم،للإفك
 .)٤(]À Á Â  Ã Z [¿ ¾ ]: وقوله تعالى

 m  n o Z ] : وافتروا له بنين وبنـات، وهـو قـول اليهـود،افتعلوا له: أي
تعـالى االله  -الملائكة بنات االله : ومشركي العرب r s t Z ] ىوالنصار

ًعما يقولون علوا كبيرا ً -. 
 .)٥(خلق الإفك وخرقه واختلقه واخترقه بمعنى: يقال

العرب تقولها، كان الرجـل  كانت ،كلمة عربية:  فقال؟ عنه)٦(وسئل الحسن
ويجوز أن يكون من . قد خرقها واالله: إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم

 .)٧( اشتقوا له بنين وبنات بغير علم:خرق الثوب إذا شقه، أي
بتشديد الراء، وقرأ الباقون بالتخفيف، وهما لغتـان ) َّوخرقوا له: (وقرأ نافع

 .)٨(لكن في التشديد معنى التكثير
                              

 ).١/٥٠٩(، والبيضاوي )٢/٥٢(تفسير الزمخشري : ينظر )١( =
، ومعـاني )١/٢٢٤(، والمحتسـب )٣٩(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظر. قراءة يحيى بن يعمر. القراءة شاذة )٢(

 ).١/٣٤٦(القرآن للنحاس 
 ).١/٥٠٨(، والبيضاوي )٢/٥٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).ك(ثبت في وم) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).١/٥٠٩(، والبيضاوي )٢/٥٣(، والزمخشري )٣/١٧٣(تفسير البغوي : ينظر )٥(
 ).٢/٥٣(، والزمخشري في تفسيره )١/٣٤٦(ذكره النحاس في معاني القرآن  )٦(
 ).٢/٥٣(تفسير الزمخشري  )٧(
 ).٤/٦٠٣(، والبحر المحيط )٣/١٧٣(، وتفسير البغوي )١٠٥( ير، والتيس)١/٤٤٣(الكشف : ينظر )٨(
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وزوروا له :  بمعنى)٢(])١(بالحاء والفاء[َّوحرفوا :  وابن عباس،وقرأ ابن عمر
ِّأولادا لأن المزور محرف مغير للحق إلى الباطل ِّ ِّ ً)٣(. 

وا عليـه و ويـر،من غير أن يعلموا حقيقـة مـا قـالوا:  أيÂ  Ã Z ]: وقوله
ًخرقا :  أي،لمصدرًدليلا، وهو في موضع الحال من الضمير في خرقوا، أو في موضع ا

 .)٤(بغير علم
ـن أبي حــاتم ـد روى ابـ ـه)٥(وقـ ـاس في قولـ ـن عبـ ـالZ ¿ ¾ ]:  عــن ابـ :  قـ

جعلوا له. 
: ً عنه أيضا في قولـه تعـالى)٧(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٦(وروى ابن جرير

[  ̧¹ º » ¼ Zقــال  :واالله خلقهــم [ ¾ ¿ À Á Â  Ã Z 
 .تخرصوا: قال

: أي [Å Æ Ç  È Z ]: ثم نزه نفسه تعـالى فقـال عـز وجـل
تقــدس وتنــزه وتعــاظم عــما يصــفه هــؤلاء الجهلــة الضــالون مــن الأولاد والأنــداد 

                              
 . وهي شاذة)٢/٣٢٩( تفسير ابن عطية ، و)٣٩(ومختصر ابن خالويه ، )١/٢٢٤(المحتسب : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).٢/٥٣(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).١/٥٠٩(، وتفسير البيضاوي )٢٢٩(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
غير ابن إلى ولم يعزه ) ٦/١٦٠(، وأورده السيوطي في الدر )٧٧١٩(، )٤/١٣٦٠(حاتم تفسير ابن أبي  )٥(

 .أبي حاتم
 ).٩/٤٥٤(تفسير ابن جرير  )٦(
بهــذا ) ٦/١٦٠(، وأورده الســيوطي في الــدر )٧٧١٨) (٧٧١٦) (٤/١٣٦٠(تفســير ابــن أبي حــاتم  )٧(

 .العزو
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 .)٢(])١(والنظراء والشركاء
 

[ Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ      Ò  Ó Ô ÖÕ × Ø           ÚÙ Û Ü Ý Þ 
ß  Z . 

][ Ê Ë Ì Zمبدعهما وخـالقهما ومنشـئهما ومحـدثهما عـلى  : أي 
 ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظـير .)٣( والسدي، كما قال مجاهد،غير مثال سبق
 .)٤(]لها فيما سلف

فلان بديع :  كقولك، من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاÊ Ë Z ]و
 وقد تقدم الكـلام عليـه بمـن االله .)٥( قاله جاراالله الزمخشري. شعرهٌبديع: ر أيالشع

 .تعالى وتيسيره في سورة البقرة
فلان :  كقولهم، السموات والأرض)٦(]في[هو بديع : إلى الظرف، أي: وقيل
 .)٨)(٧( ثابت فيه: أي،ثبت الغدر

                              
 ).٦/١٢١(تفسير ابن كثير  )١(
ًوهو أن له شريكا وولدا: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ط من ساقالمعقوفتين ما بين  )٢( ً. 
ً وعـن مجاهـد معلقـا بعـده، ،عـن السـدي) ٧٧٣١) (٤/١٣٦٢(روى قوليهما ابن أبي حاتم في تفسـيره  )٣(

 ).٦/١٢٢(وأوردها ابن كثير في تفسيره 
 ).٦/١٢٢(ابن كثير ، وقد نقله من تفسير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).٢/٥٣(الكشاف  )٥(
 .، وبه يتضح المعنى)ج(و) م(ومثبت في ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).١/٥٠٩(، والبيضاوي )٢/٥٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٧(
 أنـه عـديم النظـير والمثـل فـيهما، وقيـل: والمعنى: قال) ك(وليس في ) ج(و) م(في ) ثابت فيه: (بعد قوله )٨(

 .البديع بمعنى مبدع
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 أي هو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، Ë  ÊZ  ] : وقرأ الجمهور
ــداء ــموات، أو عـــلى الابتـ ــديع السـ ــه،بـ ــبره قولـ ــل،Î Ï Ð Ñ      Z ]:  وخـ   أو فاعـ

 .)١(- تعالى –
 .)٢(Z ¹̧  ]: وقرئ بالجر على أنه صفة الله من قوله

 .)٣(وبالنصب على المدح
 من أين يكون له ولد، أوكيـف يكـون لـه : أيÎ Ï Ð Ñ      Z ]: وقوله تعالى

 .)٤(Ï Z ] : والعاملÑ      Z ] :هب وصاح.وهو في موضع الحال .ولد
فإن الولد إنما يكون  [،)٥( يكون منها الولدÒ  Ó Ô Õ Z ]: وقوله

ًمتولدا بين شيئين متناسبين واالله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق 
  ¤ £ ¢ ¡ � ~ ]:  ولا ولد، كما قال تعالى، فلا صاحبة له،كل شيء

¥ ¦ § ̈ © ª « ¬  ®  ¯ °  ± ² ³ ´ µ 
¶   ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ Ç     È É  

Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Z)٦( 

                              
 ).٢٢(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )١(
، )٢/٨٧(إعـراب القـرآن للنحـاس ، و)٣٩(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظر. قراءة المنصور. القراءة شاذة )٢(

 ).٤/٦٠٤(، والبحر المحيط )٢/٥٣(وتفسير الزمخشري 
، وتفسـير )٢/٧(اب القرآن للنحـاس إعر، و)٣٩(مختصر ابن خالويه : ينظر. قراءة أبو صالح الشامي )٣(

 .ً وهي شاذة أيضا)٤/٦٠٤(، والبحر المحيط )٢/٥٣(الزمخشري 
 .)١/٥٠٩(، وتفسير البيضاوي )٢٢٩(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
 ).١/٥٠٩(تفسير البيضاوي  )٥(
 .)٦/١٢٢(تفسير ابن كثير  )٦(
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 . )١(])٩٥ – ٨٨: مريم(
 /: كقوله)٢(ولم يكن بالياء، وإنما جاز للفصل بينهما: وقرئ

ٍلقد ولد الأخيطل أم سوء ْ ْ َُ ُ َ َِ َ ُ َ)٣( 
ولم يكـن االله لـه : أو لأن اسم كـان ضـمير اسـم االله، والجملـة خـبر عنـه، أي

 .)٤(صاحبة، أو لأن اسمها ضمير الشأن والجملة مفسرة له
وهـو :  وإنما لم يقل،لا يخفى عليه:  أيØ           ÚÙ Û Ü Ý Þ Z × ]: وقوله

 .)٦)(٥(به عليم لتطرق التخصيص إلى الأول

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
والــزمخشري ، )٢/٣٢٩(، وتفســير ابــن عطيــة )١/٢٢٤(لمحتســب ا: ينظــر. قــراءة إبــراهيم النخعــي )٢(

 . وهي شاذة)٤/٦٠٤(والبحر المحيط ، )٢/٥٣(
 :، وفيه)٦٣٨(ديوانه : ينظرالبيت لجرير، يهجو الأخطل،  )٣(

 .هن الخبائث بالخبيث غذينا... ولد الأخيطل نسوة من تغلب
والبيـت في ). ٢/٥٣(مشـاهد الإنصـاف : ينظـر. للفصـل بـالمفعول) دَلَوَ(عل وهو ر الفَّوأم فاعل وذك

، وتفســير )٢/٤١٤(، والخصــائص لابــن جنــي )٣/٣٤٩(، والمقتضــب )٢٩٣(لنحــو في االجمــل 
 ).٢/٥٣(الزمخشري 
صـارى، شـاعر بنـي مـن شـعراء العـرب النهو غياث بن غوث بن الصلت من بني تغلب، : والأخطل

 .أمية، في زمن عبدالملك بن مروان
، وجمهـرة )٢/٢٩٨(، وطبقـات فحـول الشـعراء للجمحـي )٢٩٩(الشعر والشعراء لابن قتيبة : ينظر

 ).٢/٣٠٥(أنساب العرب 
 ).٢٢٩( إملاء ما من به الرحمن ، )٢/٥٣( تفسير الزمخشري :ينظر )٤(
 ).١/٥٠٩(تفسير البيضاوي  )٥(
: وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه: قال) ك(وليس في ) ج(و) م(في ) إلى الأول: (بعد قوله )٦(

أن مبتدع السموات والأرض وهي أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة، لأن الولادة : الأول
ًمن صفات الأجسام، ومخترع الأجسام لا يكون جسما حتى يكون والدا كـون أن الـولادة لا ت: والثاني. ً

= 

 
٧٠٠ 
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4 Z. 
[ ! " $# % & '   )( * + ,   Z. 
[ ! Zوهو مبتدأ وما .  اسم إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات
ذلكـم : أي.  خـالق كـل شيء، لا إلـه إلا هـو، ربكـم،االله: بار مترادفة وهيبعده أخ

 .الجامع لهذه الصفات فاعبدوه
 .بدال منهأ وما بعده Z " ]ويجوز أن يكون الخبر 

 . )١( وما بعده أخبارZ ! ]ً بدلا من Z " ]ويجوز أن يكون 
[ - Z ،هــذه فــإن مــن اســتجمع  حكــم مســبب عــن مضــمون الجملــة

 .)٢(ق العبادةالصفات استح
وهو مع تلك الصـفات :  أيZ 3 2         1 0 / ]: ثم قال عز من قائل

ـب عــلى ح وتوســلوا بعبادتــه إلى إنجــا،ِمتــولي أمــوركم فكلوهــا إليــه  مــآربكم ورقيـ
 .)٣(أعمالكم فيجازيكم عليها

 
                              

أن الولـد كفـؤ : والثالـث. إلا بين زوجين مـن جـنس واحـد، واالله سـبحانه وتعـالى متعـال عـن مجـانس =
أنه لذاته : أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه، والثاني: الأول: الوالد، ولا كفؤ له سبحانه وتعالى لوجهين
 .عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره بالإجماع

 ).١/٥٠٩(، والبيضاوي )٢/٥٤(، وتفسير الزمخشري )٢٢٩( الرحمن إملاء ما من به: ينظر )١(
 ).١/٥٠٩(تفسير البيضاوي  )٢(
 ).١/٥٠٩(تفسير البيضاوي  )٣(
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[ 5 6  7  8 9 ;: < = > ?  Z. 
 .)١(لا تحيط به:  أيZ  7  6 5 ]: قوله تعالى
لا تدركـه الأبصـار بتحديـد ولا إحاطـة، وهـو كقـول أمـير : )٢(مقال القاسـ
 .)٤(ولا تحيط به الأبصار والقلوب : رضي االله عنه في بعض خطبه)٣(المؤمنين علي

  6 5 ]:  أقوال الأئمة من السلف والخلف في قوله تعالىتوقد اختلف

7  Z . 
 .لين بهذه الآية مستد،)٥(فذهبت المعتزلة إلى نفي الرؤية في الدنيا والآخرة

 ؛لا تدركه الأبصـار في الـدنيا والآخـرة: )٧(]يحيى بن الحسين [)٦(قال الهادي
 .)٨( ولون،ٌ وبعض،ٌّلأن كل ما وقع عليه البصر فمحدود محاط به له كل

                              
 .)١/٥٠٩(تفسير البيضاوي  )١(
 .)١/٤٧٩( مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم  )٢(
 ).٦/٢١٠(شرح نهج البلاغة : ينظر )٣(
لمـا سـأله : - كرم االله وجهه في الـنهج –، ومن كلامه )ك(وليس في ) ج(و) م(في ) والقلوب: (بعد قوله )٤(

: أفأعبـد مـا لا أرى؟ قـال: هل رأيت ربك يا أمـير المـؤمنين، فقـال عليـه السـلام: بعض أصحابه فقال
َلا تدركه الأبصار بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قريب من : وكيف تراه؟ قال َ
بصـير لا :  إلى قولـهبس، بعيـد منهـا غـير مبـاين، مـتكلم بغـير رويـة، مريـد بـلا همـةالأشياء غير ملا

 .يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة، والآية دليل للمعتزلة على نفي الرؤية
 ).٥٠٩(/ تفسير البيضاوي :ينظر )٥(
 .)٥٠٣ – ٥٠٢(المجموعة الفاخرة للهادي : ينظر )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(من ساقط المعقوفتين ما بين  )٧(
ًمن زعم أن الأبصار تدركه وأن العيون تراه عيانا فقد قال : ًوقال أيضا): ج(و) م(في ) ولون(بعد كلمة  )٨(

ًقولا عظيما ً. 
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يـة في الآخـرة بـلا كيـف  إلى إثبـات الرؤ)٢)(١(وذهب آخـرون مـن الأشـعرية
 وبـما  ،)٢٣، ٢٢: القيامـة (Z       / .     -  ,   +   * ( ]: واستدلوا بظاهر قوله تعـالى[

 وغـيرهم مـن الصـحابة، )١(، وأنس)٤(، وأبي هريرة)٣(ورد من الأخبار عن أبي سعيد

                              
وذهب الأشعرية إلى إثبات الرؤية في الآخرة بلا كيف، لا في مكـان ولا عـلى جهـة مـن ): ج(و) م(في  )١(

، ولـذلك قـال كثـير ىنـعأو ثبوت مسافة بين الرائي وبين االله تعالى، فالإدراك ممقابلة، أو اتصال أشعة 
ًمن محققي أئمتنا عليهم السلام إن الخلاف يعود لفظيـا إذ ذلـك نـوع مـن العلـم، وفي الكـلام دقـة عنـد 

 .تحقيق أقوالهم في ذلك
.  /     ] : وأما قوله تعالى: قال بعض المحققين        -   ,    +    *  )   Z ] فقد قال ]٢٣، ٢٢: القيامة 

هـو الانتظـار : وقـال بعضـهم. هو النظر إلى ما يأتيهم مـن أمـر االله تعـالى: ناس عن أسلافهم أنهم قالوا
لثوابه، وكلا الوجهين جائز، ولسنا ننكر أن يكون أولياء االله في الجنة يرون ربهـم لا بتحديـد ولا إدراك 

 االله أحـد أي لا يـراه أحـد بتحديـد ولا إدراك إحاطـة، ولكـن لا يرى: إحاطة، وذلك معنى قول مجاهد
يراه أولياؤه وينظرون إليه نظر مخلوق إلى خـالق، ينتظـرون ثوابـه لا كنظـر المخلـوقين إلى مخلـوق؛ لأنـه 

 ).وهو يدرك الأبصار( وبعده تعالى ليس كالمخلوقين واالله سبحانه وتعالى أعلم
ولم ) ج(و) م( حيث إن مـذهب الأشـاعرة هـو مـا ذكـره في نسـخة  أهل السنة والجماعة،هذا مذهببل  )٢(

 .، وقد بينته في الهامش السابق)ك(يذكره في 
  Z(  *    +    ,   -      .  /        ] : قول االله تعالى: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب )٣(

قلنا يا رسول االله هل نرى : ل عن أبي سعيد الخدري قا،، من حديث طويل)١٢٨٠ص ) (٧٤٣٩(رقم 
فإنكم لا : لا، قال: ًهل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: ربنا يوم القيامة؟ قال

 . الحديث....ينادي منادي: ثم قال. تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما
، مـن )٩٤ص ) (٤٥٤(يـق الرؤيـة رقـم معرفـة طر: وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيـمان، بـاب

 .حديث طويل بنحو حديث البخاري
  رقــم Z(  *    +    ,   -      .  /        ] : قــول االله تعــالى: أخرجــه البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب )٤(

 ).١٢٧٩ص ) (٧٤٣٧(
بي من حديث طويـل عـن أ) ٩٢ص ) (٤٥١(ومسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم 

هل : (^يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول االله : هريرة رضي االله عنه أن الناس قالوا
= 
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منين يرون االله تعالى في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات أن المؤ^ عن النبي 
 .الجنات

 .العقول:  أيZ  7  6 5 ]: وقيل المراد بقوله تعالى
عن عبـدالرحمن  [)٤( عن الفلاس)٣( عن علي بن الحسين)٢(رواه ابن أبي حاتم

 . قارئ أهل مكة أنه قال ذلك)٦( عن يحيى بن الحصين)٥(]ديبن مه
ًوهذا غريب جدا، وخلاف ظـاهر الآيـة وكأنـه اعتقـد أن الإدراك في معنـى 

 .واالله أعلم. )٧(الرؤية
 ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟

 فإن هذا لا يعلمه إلا هو، وإن رآه المؤمنون، كما أن من ،معرفة الحقيقة: فقيل
فالرب العظـيم أولى بـذلك ولـه المثـل . أى القمر لا يدرك حقيقته، وكنهه، وهيئتهر

                              
فهـل تضـارون في الشـمس لـيس دونهـا : لا يـا رسـول االله، قـال: تضارون في القمـر ليلـة البـدر؟ قـالوا =

 .الحديث...) فإنكم ترونه كذلك: لا، يا رسول االله، قال: سحاب؟ قالوا
) ٧٤٤٠(رقم   Z(  *    +    ,   -      .  /        ] : رجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالىأخ )١(

 .)١٢٨١ص (
 ).٧٧٣٩) (٤/١٣٦٣(تفسير ابن أبي حاتم  )٢(
 .هـ٢٥٣نة صدوق، توفي في جماد الآخرة سعلي بن الحسين بن مطر الدرهمي البصري،  )٣(

 ).٤٠٠(، وتقريب التهذيب )٢٠/٤٠٥(تهذيب الكمال : ينظر
 .هـ٢٤٩ الفلاس، ثقة حافظ، توفي سنة ،لصيرفياعمرو بن علي بن بحر بن كثير الباهلي، أبو حفص البصري،  )٤(

 ).٤٢٤، والتقريب )٨/٨٠(تهذيب التهذيب : ينظر
 .وأثبته من تفسير ابن أبي حاتمجميع النسخ، ساقط من وفتين المعقما بين  )٥(
 . الأحمسي البجلي، يروي عن جدته أم الحصين الأحمسية، ولها صحبة، ثقةيحيى بن الحصين )٦(

 ).٥٨٩(، وتقريب التهذيب )٢/٣٦٤(، والكاشف )٣١/٢٧١(تهذيب الكمال : ينظر 
 ).٦/١٢٤(سير ابن كثير نقله من تف )٧(



 

 .الأعلى
حاطة، ولا يلزم مـن عـدم الإحاطـة عـدم لإا: المراد بالإدراك: وقال آخرون

   ̧ ]:  كما لا يلزم من عدم إحاطـة العلـم عـدم العلـم، وقـد قـال عـز وجـل،الرؤية

¹  º     » Z) ١()١١٠: طه(. 
 9 8  7  6 5 ]:  في قولـه تعـالى)٢( عـن ابـن عبـاسقال العوفي

: Zقال  :لا يحيط بصر أحد بالملك. 
ــادة ــن قتـ ــة عـ ــن أبي عروبـ ــعيد بـ ــال سـ  9 8  7  6 5 ] )٣(وقـ

:Z: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. 
 هاهنا فقـال رحمـه )٤(وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم

                              
 .والآية تحتمل المعنيين). ٩/١٢٥(تفسير ابن كثير  )١(
 ).٩/٤٥٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٢(
 ).٩/٤٥٩(رواه ابن جرير في تفسيره  )٣(
هذا حديث ): ١/٧٢: (، قال ابن الجوزي في الموضوعات)٧٧٣٦) (٤/١٣٦٣(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(

قـال .  يوهم عظمة الذات عـلى وجـه التشـبيه والتجسـيم، تعـالى عـن ذلـك^لا يصح عن رسول االله 
لا يحتج ببشر إذا انفرد، وأما عطية فقد :  قال ابن حبان.العقيلي وبشر بن عمارة لا يتابع على هذا الحديث

كان قد سمع من أبي سعيد الخدري، أحاديث فلما مـات جعـل يجـالس : ضعفه الجماعة، وقال ابن حبان
ُ، حفظ ذلك ورواه عنه، وكنـاه أبـا سـعيد، فـيظن أنـه أراد ^قال رسول االله : ذا قال الكلبيالكلبي، فإ

ب، قلـت هـذا ]: أي ابـن الجـوزي: [الخدري، وإنـما أراد الكلبـي، لا يحـل كتـب حديثـه إلا عـلى التعجـ
 .الحديث مما أفلته عمل الكلبي

، وتنزيـه الشريعـة المرفوعـة عـن )١/٢٠(اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسـيوطي : وينظر
ـاني  ـث الشــنيعة الموضــوعة للكنـ ـث الموضــوعة )١/١٤١(الأحاديـ ـد المجموعــة في الأحاديـ ، والفوائـ

 ).٣١٥(للشوكاني 
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، )١(عة، ثنا منجاب بن الحارث التميمـي، ثنـا بشر بـن عـمارةرحدثنا أبو ز: االله تعالى
 عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن رسـول االله ،عن أبي روق عن عطية العوفي

لو أن الجـن والإنـس :  قالZ : 9 8  7  6 5 ]: في قوله تعالى^ 
ًوالشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا ب  .ًاالله أبدا 

 ولم يروه أحد مـن ،وهو غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه: )٢(قال ابن كثير
 .أصحاب الكتب الستة، واالله أعلم
 في )٣( بـما رواه الترمـذيZ  7  6 5 ]: وقال آخرون في قولـه تعـالى

 في تفسـيره، وابـن )٥( في كتاب السنة لـه، وابـن أبي حـاتم)٤(جامعه، وابن أبي عاصم
عكرمـة  سـمعت:  من حديث الحكم بن أبان قال، في مستدركه)٦(والحاكم ،مردويه
: ألـيس االله يقـول: فقلت. ٌرأى محمد ربه عز وجل: سمعت ابن عباس يقول: يقول

[ 5 6  7  Zلا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى:  الآية؟ فقال لي 
                              

 .بشر بن عمارة الخثعمي، المكتب الكوفي، ضعيف )١(
 ).١٢٣(، والتقريب )١/٤٥٥(تهذيب التهذيب : ينظر

 ).٦/١٢٦(سير ابن كثير تف )٢(
لا : ، وليس فيه)٧٤٦ص ) (٣٢٧٩(ومن سورة النجم رقم : سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب )٣(

 .حديث حسن غريب من هذا الوجه: وقال. يدركه شيء
 وهو أحمد بن عمرو النبيـل، أبـو عاصـم الشـيباني، الحـافظ ).٤٣٤) (١/١٨٩(السنة لابن أبي عاصم  )٤(

 .هـ٢٨٧ضي أصبهان، توفي سنة الكبير، قا
 ).٢٨٥(، وطبقات الحفاظ )١٣/٤٣٠(سير أعلام النبلاء : ينظر 

 ).٧٧٣٨) (٤/١٣٦٣(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(
بـل : حديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، وتعقبـه الـذهبي حيـث قـال: ، وقال)٢/٣١٦(المستدرك  )٦(

 ).٤١٩ص ) (٦٤٧(ن الترمذي رقم والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سن. إبراهيم متروك
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 .بنوره لا يدركه شيء
 .لا يقوم له شيء: )١(وفي رواية

قـال : ، عن أبي موسى قـال)٢(وفي معنى هذا الأثر ما رواه البخاري، ومسلم
ُ يرفـع  إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفـض القسـط ويرفعـه،(: ^رسول االله 
لـو كشـفه / لليـل قبـل النهـار، وعمـل النهـار قبـل الليـل، حجابـه النـورإليه عمل ا

 .)لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
: إن االله تعالى قال لموسى عليه السلام لما سأل الرؤيـة: )٣(وفي الكتب المتقدمة

 .- أي تدعثر –يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده 
ـــــال ت ـــــالىوقـ  º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á  Â ÄÃ Å Æ  Ç]: عـ

È É Ê     Ë Ì Í Z )١٤٣: الأعراف( . 
ونفـي هـذا الإدراك الخـاص لا ينفـي الرؤيـة يـوم القيامـة، : )٤(قال ابن كثير

                              
^ ًإن محمـدا : ، عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال)١١/٢٤٢(في المعجم الكبير للطبراني  )١(

 فقـال  Z : 9 8  7  6 5 ] :بن عبـاس، ألـيس االله يقـولا يا : قال عكرمة،قد رأى ربه
 .لا أم لك، إنما ذلك إذا خلا بكيفية لم يقم له بصر: ابن عباس

 مسلم فقط، ولم أقف عليه عند البخاري، لكن المؤلف رحمه االله نقل من تفسـير ابـن كثـير، دالحديث عن )٢(
وقـد . وهو خطـأ مـن الناسـخ كـما قـال محققـوه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين: حيث قال

 . من سورة البقرة، وعزاه للصحيح فقط٢٥٥أورده ابن كثير عند تفسير الآية 
رقـم ) إن االله لا ينـام: (من قوله عليه السلام: ديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، بابوالح

 ).٩١ص ) (٤٤٥(
، وأخرجه الحكيم الترمذي في نـوادر الأصـول )٦/١٢٧(ذكره ابن كثير في تفسيره عن الكتب المتقدمة  )٣(

 .ًمرفوعا عباس ابنعن ) ١٠/٢٣٥(، وأبو نعيم في الحلية )٣/٢٠٨(وفي ) ٢/٤٥(
 .)٦/١٢٧(تفسير ابن كثير  )٤(

= 

 
٧٠١ 
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ظمته على ما هو عليه تعـالى وتقـدس يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء، فأما جلاله وع
 .)١(]وتنزه فلا تدركه الأبصار، واالله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه

أي يحـيط بهـا  [ إدراك علـم وإحاطـة، Z : 9 8 ]: وقوله عز وجـل
 / . -  , ]:  كما قال تعالى، لأنه سبحانه وتعالى خلقها؛ويعلمها على ما هي عليه

0  1 2    Z )٢( )١٤: كالمل(. 
: في قولـه تعـالى )٣(، كـما قـال السـلفنوقد يكون عبر بالإبصار عن المبصري

[5 6  7  8 9 : Z ٤(]وهو يرى الخلائق لا يراه شيء(. 
[ < = > Z٥(ركه الأبصار فيدرك ما لا تد(. 
ـة[ ـو العاليـ ـال أبـ ـه تعــالى)٦(وقـ  Z [  = Z < = > ]:  في قولـ

 .)٧(] بمكانهاZ <  ]لاستخراجها 

                              
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الآية دالة عـلى انتفـاء الإدراك، وفي نفيـه إثبـات لرؤيـة االله تعـالى،  =

فى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤيـة ُإنه إذا نف
، فاالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الآخرة )٢/٥٦(تفسير السعدي : نظري). لا تراه الأبصار: (لقال

 وللرد على شـبه مـن قـال بنفـي الرؤيـة ينظـر كـلام ابـن القـيم في حـادي الأرواح .بلا كيف ولا إحاطة
 ).٢٤٨ – ٢/١٩٢(وما بعدها، وابن الوزير في العواصم والقواصم ) ٢٠٥(

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ، ..)تعالىواستدلوا بظاهر قوله : (من قوله )١(
 ).١/٥١٠(، والبيضاوي )٦/١٢٨(تفسير ابن كثير : ينظر )٢(
 ).٧٧٤٢) (٤/١٣٦٤(، وابن أبي حاتم )٩/٤٦٢(قاله السدي كما أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٣(
 ).٦/١٢٨ (وقد نقله من تفسير ابن كثير) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).١/٥١٠(تفسير البيضاوي  )٥(
 ).٧٧٤٤) (٧٧٤٣) (٤/١٣٦٤(، وابن أبي حاتم )٩/٤٦٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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ف، وهـو يـلا تدركه الأبصـار لأنـه اللط: ويجوز أن يكون من باب اللف أي
ف لمـا لا يـدرك ثيًيدرك الأبصار لأنه الخبير، فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الك

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم )١)(١(بالحاسة

                              
  هذا ما يعتقده بعض الأشاعرة من أن االله عز وجـل لا يـدرك بـالحواس،).١/٥١٠(تفسير البيضاوي  )١(

فقد ثبت أنه تعالى لا يجوز أن يدرك بالحواس، كـمالا : وقد صرح بذلك عبدالجبار الهمداني حيث قال
ـرى ـرازييصــح أن يـ ـالغزالي والـ ـأخرو الأشــاعرة كـ ـك متـ ـه في ذلـ .  شرح الأصــول الخمســة، ووافقـ

 والصحيح والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، أن الخلق يسمعون كلام االله
وكـذا الملائكـة ^  وسـمعه محمـد – تعـالى –بأسماعهم، ويرون االله بأعينهم، فقد سـمع موسـى كلامـه 
 .وأهل الجنة، وكما يراه المؤمنون في الجنة ويراه أهل الموقف

L   K  ] : فمن الأدلة من الكتاب قولـه تعـالى    J  IZ ]وقـال عـز وجـل] ١٦٤: النسـاء :
[  ´  ³   ²  ±  °   ̄ ®Z ] وقوله تعالى] ١٧٤: البقرة ، : [      -   ,    +    *  )

 /  .Z ] ٢٣، ٢٢: القيامة.[ 
صـحيح البخـاري . )ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه لـيس بينـه وبينـه ترجمـان(: ^ومن السنة قوله  

ص ) (٧٤٣٥( صـحيح البخـاري )ًإنكـم سـترون ربكـم عيانـا (:^وقوله ). ١١٣٢(ص ) ٦٥٣٩(
وما بعدها، ونقض الإمام عثمان بن سعيد على ) ١/٣٦٠(توحيد لابن خزيمة كتاب ال: ينظر). ١٢٧٩

بتوحيد الأسماء والصـفات، جمـع ودراسـة أسـماء )١/١٥٥(المريسي  ، والألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
 ).٤٥٤ – ٤٥٠ص (السلمان 

 نقـض مـسإن االله لا يـدرك بشيء مـن الحـواس الخ: يقول الدارمي في رده على بشر المريسي في قولـه 
أخبر االله أنه قـد أسـمع موسـى نفـس : ما نصه) ١/١٨٦(الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهني 

ًكلامه، وسمعه موسى بسمعه، وسيكلم من شاء يوم القيامة، ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعينهم، 
 ).١/١٩٠(لى المريسي نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ع. ^كما قال االله تعالى ورسوله 

 معناه عندكم أنه لا شيء، بما قـد علمـتم قولكم لا تدركه الحواس): ١/٤٣٠(وقال في موضع آخر  
وجميع العالمين أن الشيء الذي يقع عليه اسم الشيء لا يخلو من أن يدرك بكل الحواس أو بعضـها، وأن 

وقد كذبكم االله تعالى . جعلتموه لا شيءلا شيء لا يدرك بشيء من الحواس في الدنيا ولا في الآخرة، ف
= 
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[ @ A B C ED F G  IH J K  ML N O P Q 

RZ. 
جمع بصيرة وهي نور القلب : البصائر. A B C D Z @ ]: قوله تعالى
 .، كما أ نالبصر نور العين الذي به يبصر)٢(الذي يستبصر به

أي قد جاءكم من الوحي والتنبيه على ما يجوز عـلى االله ومـا لا يجـوز مـا هـو 
 .)٣(لوب كالبصائرللق

أو قد جاءكم من البينات والحجج التـي اشـتمل عليهـا القـرآن، وجـاء بهـا [
 .)٥(])٤(بصائر^ الرسول 

 .)٦(ولم يلحق الفعل التاء للفصل بالمفعول، ولأن التأنيث غير حقيقي
 ، فلنفسه أبصر، فمن أبصر الحق وآمن به: أيF G  H Z ]: وقوله
 .)٧(وإياها نفع

                              
j] : بذلك في كتابه فقال =   i   h  g    f Z ] وقال تعالى] ٨٨: القصص ، : [  &%  $  #  "  !

(   'Z ] فجعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء] ١٩: الأنعام. 
 .لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها) ج(و) م(في  )١(
 .الذي به يستبصر) ج(و) م(في  )٢(
 ).٢/٥٥(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).٦/١٢٨(تفسير ابن كثير : ينظر )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٢٢٩(إملاء ما من به الرحمن  )٦(
 ).١/٥١٠(، والبيضاوي )٢/٥٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٧(
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][ J K  L Z[)وإياهـا أضر ، عمي)٢( ومن عمي عن الحق فعلى نفسه)١ 
 .)٣(بالعمى

، وأبو الشيخ، عـن قتـادة )٤(وروى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم
ـالى ـه تعـ ـة A B C D Z  @ ]: في قولـ ـن F G  H Z ]أي بينـ  أي فمـ

 . أي ضل فعليهاJ K  Z ]اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 
[ N O P Q Zعمالكم عليكم، إنما أنا نـذير أبلغكـم  برقيب أحفظ أ

 .)٦)(٥(رسالات ربي، وهو الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها
 .)٨( منسوخ بآية السيف)٧(]وهو: قيل[

 
[ S T  U V W X Y  Z [  Z. 

 .S T  U Z ]: وقوله تعالى
 وأنـه لا إلـه ،وكما فصلنا هذه الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد: أي[

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 . فعلى نفسه L Z] عن الحق وضل   K  JZ   ] ): ج(و) م(في  )٢(
 ).١/٥١٠(، والبيضاوي )٢/٥٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 .بهذا العزو) ٦/١٦٤(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٧٤٦) (٤/١٣٦٤(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(
 ).١/٥١٠(، والبيضاوي )١/٥٥(الزمخشري ، و)٣/١٧٥(تفسير البغوي : ينظر )٥(
 .^وهذا كلام ورد على لسان الرسول ): ج(و) م(في ) عليها(بعد كلمة  )٦(
 .والآية منسوخة بآية السيف: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
، وناسـخ القـرآن )٣٠ (المصفى بأكف أهل الرسوخ مـن علـم الناسـخ والمنسـوخ لابـن الجـوزي: ينظر )٨(

 .، والصواب أنها محكمة)٢/٢٧٩(، ومعاني القرآن للزجاج )٣٢(ومنسوخه لابن البارزي 
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نوضح الآيات ونفسرها ونبينها، في كل حال :  أيS T  U Z ]إلا هو 
 .)٢(])١( الجاهلينةلجهل

إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبـة مـن الصرف، وهـو نقـل : والتصريف
 .واالله أعلم. )٣(الشيء من حال إلى حال

[ V W Z٤( يا محمد(. 
ـلام  ـديره)٥(]Z%  ] في [والـ ـة بمحــذوف تقـ ـت و (: متعلقـ ـوا درسـ ليقولـ
:  أيW Z ] : أي عاقبــة أمــرهم أن يقولــوا،وهــي لام العاقبــة) صرفنــا الآيــات

 .)٦(قرأت وتعلمت على غيرك
أهـل مكـة حـين تقـرأ : يعنـيV Z  ] رضي االله عنهما )٧(قال ابن عباس

 ثـم ،عبدين من سبي الرومكانا  ، تعلمت من بجير ويسارW Z ]عليهم القرآن 
 .تقرأه علينا تزعم أنه من عند االله

 .يقولون تعلمت من اليهود: )٨(وقال الفراء
ــــه تعـــــالى[  A B @ ?      <       = > ;           :   9 8 ]: وهـــــذا كقولـ

                              
 ).١٢٩ – ٦/١٢٨(تفسير ابن كثير  )١(
 .ومثل ذلك التصريف نصرف الآيات: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥١٠(تفسير البيضاوي  )٣(
 ).٢/٣٣١(، وابن عطية )٩/٤٧١(تفسير ابن جرير : ظرين )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٢٣٠(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٥٥(، والزمخشري )٣/١٧٥(تفسير البغوي : ينظر )٦(
 ).٣/١٧٥(أورده البغوي في تفسيره  )٧(
 ).١/٣٤٩(معاني القرآن للفراء  )٨(
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DC E F  G H  Z) ــان ــه تعـــالى.  )٤: الفرقـ  J K L ]: وقولـ

M N O  P Q R Z) ١(])٥: الفرقان( . 
دارسـت أهـل الكتـاب : دارسـت بـالألف، أي:  وأبـو عمـرو،وقرأ ابن كثير

ْدرست أي: وقرأ ابن عامر، ويعقوب. وذاكرتهم َ َ  هذه الأخبـار التـي تتلوهـا علينـا: َ
 .)٢(K L Z ] :قديمة قد انمحت ودرست، وعفت كقولهم

ًودارست فسروها بدارست اليهود محمدا، وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم 
 .)٣(بالدراسة

ْدرست بضم الراء مبالغة في درست: وقرئ َ ُ َ)٤(. 
ْودرست على البناء للمفعول بمعنى قرئت  َ ِ  .)٦(، أو عفيت)٥(]وتعلمت[ُ

َسنرََود  .)١()٧(عفون:  أيْ

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين بين ما  )١(
، )٣/١٧٥(وتفســـير البغـــوي ، )١١٦(والمبســـوط ، )١٠٥(، والتيســـير )٤٤٣(/الكشـــف : ينظـــر )٢(

 ).٤/٦٠٨(، والبحر المحيط )٢/٥٥(والزمخشري 
 ).١/٥١٠(، والبيضاوي )٢/٥٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
، وتفســير )١/٣٤٩(، ومعــاني القــرآن للفــراء )٢/٢٥(شر إتحــاف فضــلاء الــب: ينظــر. قــراءة الحســن )٤(

 . وهي شاذة)٤/٦٠٨(، والبحر المحيط )٢/٥٥(الزمخشري 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
، )١/٢٢٥(المحتسـب : ينظـر. ، وقتـادة، والحسـن، وزيـد بـن عـليسقراءة ابن عبـاالقراءة شاذة وهي  )٦(

، والبحـر )٩/٤٧٢(، وتفسير ابـن جريـر )١/٣٤٩(ومعاني القرآن للفراء ) ٤٠ (ومختصر ابن خالويه
 ).٤/٦٠٨(المحيط 

ـي  )٧( ـراءة شــاذة وهـ ـن مســعودالقـ ـراءة الحســن، وابـ ، والبحــر المحــيط )١/٢٢٥(المحتســب : ينظــر. قـ
 ).١/٥١٠(، وتفسير البيضاوي )٤/٦٠٨(
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قـديمات، أو ذوات : هـي دارسـات أي: قديمات عـلى معنـى: ودارسات أي
 .)٢(درس كعيشة راضية

، وأبو الشيخ، وابن )٤(، وابن أبي حاتم)٣(وقد روى عبد بن حميد، وابن جرير
ـ ـاس رضي االله عـ ـن عبـ ـه عــن ابـ ـالىنمردويـ ـه تعـ ـالW Z ]: هما في قولـ قــرأت :  قـ

 .وتعلمت
، وعبـد بـن حميـد، وابـن المنـذر، وابـن مردويـه، )٥(وروى سعيد بـن منصـور

: وقـال) دارست: (ً في المختارة عن ابن عباس أيضا أنه كان يقرأ)٦(والضياء المقدسي
 .قارأت

، )٩(، وابن أبي حاتم)٨(، وعبد بن حميد، وابن جرير)٧(وروى سعيد بن منصور
ُخاصـمت) دارسـت: (ًه عنـه أيضـا قـال، وأبو الشيخ، وابـن مردويـ)١٠(والطبراني َ /

                              
 .درس محمد: ودرس أي): ج(و) م(في ) عفون(بعد كلمة  )١( =
 ).١/٥١٠(، والبيضاوي )٤/٦٠٨(، والبحر المحيط )٢/٥٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).٩/٤٧٣(تفسير ابن جرير  )٣(
،وعزاه لابـن )٦/١٦٧(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٧٤٨) (٤/١٣٦٥(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(

 .المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه
 ).٢١٣ – ٢/٢١٢(الشوكاني في فتح القدير وبعزو المؤلف أورده 

 ).٨٩٩) (٥/٦٦(سنن سعيد بن منصور  )٥(
، وهـي بهـذا العـزو) ٦/١٦٥(الدر المنثور وأورده السيوطي في ). ٥٩) (١٠/٦٥(الأحاديث المختارة  )٦(

 قراءة ابن كثير، وأبي عمرو من السبعة كما سبق
 ).٩٠٠) (٥/٦٧(سنن سعيد بن منصور  )٧(
 ).٩/٤٧٥(بن جرير تفسير ا )٨(
 ).٧٧٥١) (٤/١٣٦٥(تفسير ابن أبي حاتم  )٩(
 عزوه ، وزاد )٦/١٦٥(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )١١٢٨٣) (١١/١٣٧(في المعجم الكبير  )١٠(

 ).٢/٢١٣(إلى عبدالرزاق وابن المنذر، وأورده بهذا العزو الشوكاني في فتح القدير 
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ُخاصمت  .ُلت تلوتدجا/ َ
[ X Y  Z Z] ولنوضــحه لقــوم يعلمــون الحــق فيتبعونــه : أي

 .)٢(])١(والباطل فيجتنبونه
: للآيات باعتبار المعنى، لأنها في معنى القرآن كأنه قيـل) لنبينه(والضمير في 

لم يجر له ذكر لأنه معلوم، أو للمصدر الذي وكذلك نصرف القرآن، أو للقرآن، وإن 
 :، كقوله)٣(هو التبيين

 .)٤(هذا سراقة للقرآن يدرسه
 .يدرس الدرس: أي

  Z%  ] فـأي فــرق بـين اللامـين في : فــإن قلـت: )٦)(٥(قـال في الكشـاف
أن الأولى مجـاز، والثانيـة حقيقـة، وذلـك أن الآيـات : لفـرق بيـنهماا: قلت) لنبينه(و

 ولم تصرف ليقولوا درست، ولكنه لما حصـل هـذا القـول بتصريـف صرفت للتبيين
واالله  [ليقولوا كما قيل لنبينـه: الآيات كما حصل التبيين شبه به فسيق مساقه، وقيل

 .)٧(]أعلم

                              
 ).٦/١٢٩(تفسير ابن كثير  )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥١٠(، والبيضاوي )٦١٠ – ٤/٦٠٩(، والبحر المحيط )٢/٥٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب، والبيت في الكتاب لسيبويه : لم أقف على قائله، وهو صدر بيت وعجزه )٤(

 .)٦/٢٣٢(، والمحكم والمحيط الأعظم )٢/١٩٣(بن السراج ، وفي الأصول في النحو لا)٣/٦٧(
 ).٢/٥٥(الكشاف  )٥(
 ...).قال العلامة فإن قلت): (ج(و) م(في  )٦(
 .فإنهم المنتفعون به Z   YZ  ] : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(

 
٧٠٢ 
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[ \ ]  ̂_   ̀ba c d e  gf h i  j k Z. 
[ \ ]  ̂_   ̀a Z]  ـوله ـالى رسـ ـر االله تعـ ـع ^ أمـ ـن اتبـ ـذلك مـ وكـ

 أي اقتد به، واقتف أثره، واعمل بـه، فـإن مـا ،أوحي إليه من ربهطريقته أن يتبع ما 
 .)٢(])١(أوحي إليه من ربه هوالحق الذي لا مرية فيه

 اعتراض أكد به إيجاب اتباع الوحي، لا موضع c d e  f Z ]: وقوله تعالى
 .)٣(له من الإعراب

ً وهـي حـال مؤكـدة بمعنـى منفـردا في a Z ]ًويجوز أن يكون حالا مـن 
 .)٤(وهيةلالأ

[ h i  j Z٥( ولا تلتفت إلى رأيهم،فل بأقوالهمت ولا تح(. 
 حمــل الإعــراض عــلى مــا يعــم الكــف )٦(ًومــن جعلــه منســوخا بآيــة الســيف

 .)٧(عنهم
 

                              
 .بتصرف يسير) ٦/١٣١(تفسير ابن كثير  )١(
 .بالتدين به: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من لمعقوفتين اما بين  )٢(
 .)٢/٥٥(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).١/٥١٠(، وتفسير البيضاوي )٢/٥٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٤(
 .)١/٥١٠( تفسير البيضاوي )٥(
رآن ناسـخ القـ: ، عـن ابـن عبـاس، وينظـر)٣/١٠٢(وزاد المسـير ) ٣٠(ذكره ابـن الجـوزي في ناسـخه  )٦(

قـال مكـي في . ، والصواب أنهـاغير منسـوخة)٢/٢١١(، وفتح القدير )٢٨(رزي اومنسوخه لابن الب
 .وأكثر الناس على أنها محكمة): ٢٨٦(ناسخه 

 ).١/٥١٠(تفسير البيضاوي  )٧(
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[ l m n o qp r s t  vu w x y z { Z. 
[ l m n o p Zمشـيئة ،ولو شاء االله توحيـدهم وعـدم إشراكهـم:  أي 
 .o p Z ] )١(إلجاء وقسر

[ r s t  u Z٣)(٢(ً رقيبا تحفظ أعمالهم، إنما عليك البلاغ(. 
[ w x y z Z٤( تقوم بأمورهم(. 

 
[ | } ~      � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ©¨ ª         «  ¬ ® 

 ̄° ± ² ³  ́µ ¶                ̧¹ Z. 
ولا تذكروا آلهتهم التي :  أيZ £ ¢ ¡ �      ~ { | ]: قوله تعالى

 .)٦( بما فيها من القبائح)٥(]من دون االله[يعبدونها 
 [ ¤ ¥ ¦ Z٧(ً تجاوزا عن الحق إلى الباطل(. 

ُ عدوا: وقرأ يعقوب َعـدا فـلان :  بضم العـين والـدال وتشـديد الـواو، يقـال،ُ َ
ًعدوا وعدوا، وعدوانا ًَ  ْ ُ ُْ ُ َ)٨(. 

                              
 ).٣٦١ – ٨/٣٦٠(، وابن عادل )١/٥١١(تفسير البيضاوي : ينظر )١(
 ).٦/١٣٢(ير ، وابن كث)٣/١٧٦(تفسير البغوي : ينظر )٢(
 .إنما عليك الإنذار فقط): ج(و) م(في  )٣(
 ).١/٥١١(تفسير البيضاوي  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).١/٥١١(تفسير البيضاوي  )٦(
 .المرجع السابق )٧(
 ).٤/٦١١(، والبحر المحيط )٣/١٧٦(، وتفسير البغوي )٢/١٩٦(النشر : ينظر )٨(
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[ §    ̈ Z١( أي على جهالة باالله تعالى، وبما يجب أن يذكر به(. 
 r s t u ]لما نزلت  –ضي االله عنهما  ر– )٢(قال ابن عباس

v  w x y Z )يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنـا : قال المشركون )٩٨: الأنبياء
    § ¦ ¥ ¤ ][أو لنهجـــون ربـــك، فنهـــاهم االله تعـــالى أن يســـبوا أوثـــانهم 

¨Z[)٣(. 
كـان المسـلمون يسـبون :  قتـادة)٥(] عـن، عـن معمـر،)٤(عبـدالرزاق[وقال 
ً لئلا يكون سـبهم سـببا لسـب االله تبـارك ؛ فنهاهم االله تعالى عن ذلك،أصنام الكفار

 .وتعالى
 عن السـدي أنـه قـال في تفسـير هـذه )٧(، وابن أبي حاتم)٦(وروى ابن جرير[

 فلندخل عـلى هـذا الرجـل ،انطلقوا: وت قالت قريشلما حضر أبا طالب الم: الآية
 كـان : فتقول العـرب، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته،فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه

 فانطلق أبو سفيان، وأبو جهل، والنضر بن الحارث، وأمية، . فلما مات قتلوه،يمنعه
بـن البخـتري، وأبي ابنا خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمرو بن العـاص، والأسـود 

 استأذن لناعلى أبي طالب، فأتى أبا طالـب :ًوبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب قالوا
                              

 ).١/٥١١(، والبيضاوي )٢/٥٦(تفسير الزمخشري : نظري )١(
 ).٧٧٦٠) (٤/١٣٦٦(، وابن أبي حاتم )٩/٤٨٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٧٧٦١) (٤/١٣٦٦(، وابن أبي حاتم )٩/٤٨٢(، ورواه ابن جرير )١/٢١٥(تفسير عبدالرزاق  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٤٨٢ – ٩/٤٨١(تفسير ابن جرير  )٦(
 ).٧٧٦٢) (٤/١٣٦٧(تفسير ابن أبي حاتم  )٧(
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 ، فـدخلوا،هؤلاء مشيخة قومـك يريـدون الـدخول عليـك، فـأذن لهـم عليـه: فقال
ً أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا، وآذى آلهتنا فنحب أن !يا أبا طالب: فقالوا

 فقـال لـه أبـو ،^ فجـاء النبـي ،ه، فـدعاه آلهتنا، ولندعه وإلهـتدعوه فتنهاه عن ذكر
نريـد أن : ما تريـدون؟ قـالوا: ^هؤلاء قومك وبنو عمك، قال رسول االله : طالب

أرأيـتم إن أعطيـتكم هـذا هـل : ^تدعنا وآلهتنا، ولندعك وإلهك، فقال رسول االله 
 قـال ؟جم الخـراجمعطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب، ودانت لكم بها الع

لا إله إلا : قولوا: ^ لنعطينكها وعشرة أمثالها فما هي؟ قال )١(كبيأنعم و: أبو جهل
يا ابن أخي قل غيرها، فإن قومـك قـد فرغـوا : االله، فأبوا واشمأزوا، قال أبو طالب

يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يـدي، (:  قال.منها
 فغضـبوا ،، أراد أن يؤيسـهم )شمس فوضعوها في يدي مـا قلـت غيرهـاولو أتوا بال

:  فـذلك قولـه تعـالى. أو لنشتمنك ونشتم من يـأمرك،لتكفن عن شتم آلهتنا: وقالوا
[¤ ¥ ¦ §    ̈Z[)٢(. 

وإن [وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصـية راجحـة وجـب تركهـا، 
/ كانت مصلحة إلا أنه يترتب عليها مفسدة أعظم منها وهو مقابلة المشركين سـب

 .)٤()٣(االله تبارك وتعالى
ـل ـذا القبيـ ـن هـ ـا جــاء في ،ومـ ـا مـ ـدة أرجــح منهـ ـرك المصــلحة لمفسـ  وهــو تـ

                              
 .رأيتك، وما أثبته من مصدره: قال أبو جهل) ك(في  )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥١١(، والبيضاوي )٦/١٣٢(تفسير ابن كثير : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(

 
٧٠٣ 
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يـا رسـول االله : ملعون من سـب والديـه، قـالوا(: قال^  أن رسول االله )١(الصحيح
يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسـب أمـه فيسـب : وكيف يسب الرجل والديه؟ قال

 . )٢(])أمه
[ ª         «  ¬ ® ̄ Z] ـب أصــنامهم :أي ـوم حـ ـؤلاء القـ ـا لهـ ـما زينـ  وكـ

 من الأمم الخالية عـلى الضـلال سـوء ª         «  ¬ ® Z ] والانتصار ،والمحاماة لها
 حتى حسن عندهم ،خليناهم وشأنهم ولم نكفهم:  أي)٤(])٣(عملهم الذي كانوا فيه

 .نا الشيطان حتى زين لهم عملهمل أو أمه،سوء عملهم
 ويكـون مـن بـاب ،زيناه في زعمهم، وقولهم أن االله أمرنا بهذا، وزينه لنـا: أو

 . )٥()٢٦: البقـرة (Q R Z [J K L M N O P ]: المشاكلة كقولـه تعـالى
                              

صحيحه، كتاب الإيمان، باب )١( ، ولـيس فيـه )٥٤ص ) (٢٦٣(الكبائر وأكبرها، رقـم : أخرجه مسلم في 
مـن الكبـائر : (قال^ عن عبداالله بن عمرو بن العاص أن رسول االله ) ملعون من سب والديه: (قوله
نعم، يسب أبا الرجل فيسـب : يا رسول االله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:  الرجل والديه، قالواشتم

لها شاهد عند مسلم في كتاب الأشربة، ) ملعون من سب والديه: (، وقوله)أباه، ويسب أمه فيسب أمه
بي طالب ، من حديث علي بن أ)٨٨٣ص ) (٥١٢٤(رقم . باب تحريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاعله

لعن االله من لعن والده، ولعن االله من ذبح لغير االله، ولعن االله من : (أنه قال^ رضي االله عنه عن النبي 
َّآوى محدثا، ولعن االله من غير منار الأرض ً.( 

وفيهما  ).٦/١٣٣(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
فإن ما يؤدي إلى الشر شر، كالنهي عن المنكر هـو مـن أجـل الطاعـات :  قال– وجب تركها –بعد قوله 

 كـما يجـب النهـي عـن ، ووجب النهي عن ذلك المنهي،فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب معصية
 .المنكر

 .)٦/١٣٤(تفسير ابن كثير  )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 .)٢/٢١٢(، وفتح القدير )٢/٥٦(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
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<  ] : أو[     =  <Z )والله الحجة البالغة والحكمة )١( ]التي كانوا فيها [)٤: النمل ،
 .)٢(]التامة فيما يشاؤه ويختاره سبحانه وتعالى

[ ° ± ² ³ Z٤)(٣( في الآخرة(. 
[  ́µ ¶                ̧Zواالله - بقبائح أعمالهم، وفائدة إخبارهم )٥( فيخبرهم

 .)٦( ويعاقبهم، ويعاتبهم،م عليهاأنه يوبخه: -أعلم 
 

 [  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä   ÃÂ  Á     À   ¿  ¾   ½  ¼  »   º
  Ñ  Ð  Ï  Î          Í   Ì  ËZ. 

 يخـبر تعـالى عـن À    Á Â Z ¿ ¾ [½ ¼ « º ]: قوله تعالى
 .)٧(ً أي حلفوا أيمانا مؤكدةº » ¼ ½ Z ]المشركين أنهم 

[ ¾ ¿ ÀZمن الآيات التي اقترحوها [ Á Â Z)٨(. 
 .جهـد أيمانهـمبمجتهـدين أو :  مصدر في موضع الحـال، أيZ ½ ¼ ]و
 .أوكد ما قدروا عليه من الأيمان وأشدها: يعني

                              
 . ليتضح المعنى– المنقول منه –) ٦/١٣٤(ساقط من جميع النسخ وأثبته من تفسير ابن كثير  )١(
 .)٦/١٣٤( وهو من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١٨١(لجلالين ، وا)١/٣٦٤(تفسير مقاتل : ينظر )٣(
 ).في الآخرة للجزاء): (ج(و) م(في  )٤(
 ).أي يخبرهم): (ج(و) م(في  )٥(
 .)١/٣٠٨(، وعطية النجراني )٢/٥٦(الزمخشري  تفسير: ينظر )٦(
 ).٦/١٣٤(تفسير ابن كثير  )٧(
 ).٢/٢١٤(فتح القدير  )٨(
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في ^  الـتحكم عـلى رسـول االله :والداعي لهم إلى هذا القسـم والتوكيـد فيـه
 .)١(طلب الآيات، واستحقار ما رأوا منها

[ Ä Å Æ Ç È Z] ن يسـألونك الآيــات أي قـل يـا محمـد لهـؤلاء الـذي
ًتعنتا، وكفرا وعنادا ً  إنما مرجع هذه الآيات إلى االله : لا على سبيل الهدى والاسترشاد،ً

 .)٣(])٢(إن شاء أجابكم، وإن شاء ترككم
 ،)٥(] ثنا أبو معشر،حدثنا هناد، ثنا يونس بن بكير: [)٤(كما قال محمد بن جرير
يا محمد تخبرنـا : ًقريشا فقالوا^ كلم رسول االله : عن محمد بن كعب القرضي قال

ً فينفجر منه اثنتا عشرة عينـا، وتخبرنـا ،أن موسى كان معه العصى يضرب بها الحجر
 فأتنا من الآيـات حتـى ،أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة

تجعل لنا الصـفا : أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: ^نصدقك، فقال رسول االله 
 واالله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين، فقام ،نعم: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: ًبا، قالذه

مـا شـئت؟ إن شـئت :  فقال له– عليه السلام –يدعو فجاءه جبريل ^ رسول االله 
ًأصبح ذهبا فإن لم يصدقوك عند ذلك ليعذبنهم، وإن شـئت فـاتركهم حتـى يتـوب 

                              
 ).١/٥١١ (ضاويي، والب)٣/١٧٧(، والبغوي )١٩٧(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )١(
 ).٦/١٣٤(تفسير ابن كثير  )٢(
، È Ç Æ Å Z] يا محمد  ÄZ  ]  :، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(

È] لا عندي فكيف أجيبكم إليها وآتيكم بها، أو   Ç Æ Å Z وهو القادر عليها، ولكنه لا ينزلها 
 .إلا على موجب الحكمة

 ).٩/٤٨٥(تفسير ابن جرير  )٤(
وروى ابـن جريـر عـن محمـد بـن كعـب : ، وفـيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(

 .القرضي
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 º ]: ب تـائبهم، فـأنزل االلهبل أتركهم حتـى يتـو: ^تائبهم، فقال رسول االله 
» ¼ ½ ¾ ¿ À    Á Â Z7 ]:  إلى قوله Z. 

 .)١(هذا مرسل وله شواهد من وجوه أخر[
 . - ,  *+ ( ) ' & % $ # " ! ]: وقــال تعــالى

/ 0 21 3 4 5   6  7 Z) ٢(])٥٩: الإسراء( . 
[ Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð Z٣(وما يدريكم، وهو استفهام إنكار:  أي( 

 .)٥(])٤(وإليه ذهب مجاهد [. للمشركين الذين أقسموا:والخطاب قيل

                              
 :له شواهد موصولة منهاوهذا الحديث ، )٦/١٣٥(قاله ابن كثير في تفسيره  )١(

إســناده صــحيح عــلى شرط : وقــال محققــوه) ٢٣٣٣) (٤/١٧٣(مــا أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده 
 ووافقه الذهبي، عن ابن صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال). ٢/٣٦٢(، والحاكم في المستدرك لشيخينا

ًأن يجعـل لهـم الصـفا ذهبـا، وأن ينحـي الجبـال عـنهم ^ سأل أهل مكـة النبـي : عباس رضي االله عنهما قال
 كما أهلكت ، كفروا أهلكواإن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن: فيزرعوا، فقيل له
!  "  #  $  %  &  '  )  ] :  الآيةلا بل أستأني بهم، فأنزل االله عز وجل هذه: مَن قبلهم، قال

  /  .  -  ,   +*  )Z ] ٥٩: الإسراء.[ 
إسـناده صـحيح عـلى شرط : وقال محققـوه) ٢١٦٦) (٤/٦٠(ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 

ًادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن : ^قالت قريش للنبي : ًأيضا قال عن ابن عباس .مسلم
: إن ربك يقرأعليك السلام ويقول لك: فدعا فأتاه جبريل فقال: نعم، قال: وتفعلون؟ قالوا: بك، قال

ًإن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا مـن العـالمين، وإن ً ً 
 .)بل باب التوبة والرحمة(: شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥١١(، والبيضاوي )٢/٥٧(، والزمخشري )٣/١٧٧(تفسير البغوي : ينظر )٣(
 ).٧٧٧٠) (٤/١٣٦٨(، وابن أبي حاتم )٩/٤٨٦(رواه ابن جرير  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من لمعقوفتين اما بين  )٥(
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 .)١(الخطاب للمؤمنين: وقيل
 . بهاÍ         Î Ï Ð Z ] الآيات المقترحة : أيÌ Z ]: وقوله

أيها المشركون أنها إذا وما يشعركم : فمن جعل الخطاب للمشركين قال معناه
 .)٢(جاءت آمنتم بها

 .)٣(بالتاء) لا تؤمنون: (ويؤيده قراءة ابن عامر وحمزة
وما يشعركم أيها المؤمنـون أنهـا إذا : ومن جعل الخطاب للمؤمنين قال معناه

جاءت آمنوا، وذلـك أن المـؤمنين كـانوا يطمعـون في إيمانهـم إذا أجـاب تلـك الآيـة 
أيها المؤمنون الـذين يـودون لهـم ذلـك  [)٤(وما يدريكم: تعالى فقال ،ويتمنون مجيئها

أنكم لا تدرون :  على معنى)٥(]ًحرصا على إيمانهم أنهم إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون
 Õ         Ö     × Ø Ù ]: ما سبق في علم االله من أنهم لا يؤمنون، ألا ترى إلى قولـه تعـالى

Ú   Z)٦(. 
بـالكسر ) إنهـا: ( ويعقـوب، وأبو بكر عن عاصموقرأ ابن كثير، وأبو عمرو،

اسـتأنف الخـبر  [Ê Ë Z ]:  على أن الكـلام قـد تـم عنـد قولـه،على الاستئناف
 .)٧(]عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها

                              
 ).٦/١٣٥(، وابن كثير )٣/١٧٧(تفسير البغوي  )١(
 ).١/٥١١(، والبيضاوي )٢/٥٧(، والزمخشري )٣/١٧٨(تفسير البغوي : ينظر )٢(
 ).١٠٦(، والتيسير )١/٤٤٦(الكشف : ينظر )٣(
 ).وما يدريكم أنهم لا يؤمنون): (ج(و) م(في  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من عقوفتين المما بين  )٥(
 ).٦/١٣٥(، وابن كثير )٢/٥٧(، والزمخشري )٣/١٧٨(تفسير البغوي : ينظر )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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 Ï ] : ولا في،على أنهـا معمـول يشـعركم [)١( بالفتحÌ Z ]: وقرأ الباقون
ÐZكـما في قولـه تعـالى،إذا جاءت يؤمنـون وما يشعركم أنها : مزيدة، أي  :[ " 

# $  % & ' Z) وقوله تعالى.  )١٢: الأعراف :[K L M  N  O P  
Q Z )٣(])٢(ما منعك أن تسجد: أي.  )٩٥: الأنبياء(/. 
 لعلهـــا إذا جـــاءت لا : أي،لعــل: بمعنـــى) َّأن (َّنإ )٥(:])٤(وقــال بعضـــهم[

 .)٦(- رضي االله عنه -ّيؤمنون، وهي كذلك في قراءة أبي 
لعلـك : ًاذهـب إلى السـوق أنـك تشـتري لي شـيئا، بمعنـى: كما تقول العرب

 .)٧(تشتري
 :)٨(وقال امرؤ القيس

ُعوجا على الطلل الم َ َِّ َ ِ خذامُكى ابنَيار كما بِّكي الدْبنَ  ِحيل لأنناُ َ ِ)٩( 

                              
 ).٣/١٧٨(، والبغوي )٢/١٩٦(، والنشر )١٠٦ (ير، والتيس)٤٤٥ – ١/٤٤٤(الكشف : ينظر )١(
 ).١/٥١١(، والبيضاوي )٦/١٣٥(ثير ابن ك: ينظر )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١/٣٤٩(ومعاني القرآن للنحاس ) ٢/٢٨٢(قول الخليل كما في معاني القرآن للزجاج  )٤(
أن : أنبـالفتح عـلى ) أنهـا(وقـرأ البـاقون : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(

 .بمعنى
، والبغـوي )٢/٥٦(، والثعلبـي )٩/٤٨٨(، وتفسير ابن جريـر )١/٣٥٠(معاني القرآن للفراء : ينظر )٦(

 .وهي شاذة) ٣/١٧٨(
 ).٣/١٧٨(البغوي تفسير  )٧(
 ).٤٢(ينظر ديوانه  )٨(
بن: ابن خذام )٩( ك بن عبيدة بن ذهل الكلبي السكوني، شاعر جاهلي، صـحب  مالامرؤ القيس بن الحمام 

ًمن أعمال حلب قاصدا ملك الروم، وهو أول مـن وصـف ) كلب(امرئ القيس بن حجر لما مر بأحياء 
= 

 
٧٠٤ 
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 .لعلنا نبكي: أي
 :)١(وقال الآخر

َادا موََني جيِْأر َّلا لأنزُْ هَاتً ُيلا مخِ أو بخْينرََى ما تَأر ني ً  )٢(داَّلً
 :)٣(وقال عدي بن زيد العبادي

ِأعاذل ما يدريك ِْ ُ َ َّ أن منيتي َ ِ َ ُإلى ساعة في اليوم أو في ض  َّ ْ ِ ِحى الغدٍ َ 
 .)٤(لعل منيتي: أي

 .)٦(])٥(وقد اختار هذا القول ابن جرير[
ـل ـديره: وقيـ ـه حــذف تقـ ـون: فيـ ـا إذا جــاءت يؤمنـ ـعركم أنهـ ـا يشـ  أو لا ،ومـ

 .)٧(يؤمنون
                              

 .الديار وبكى الآثار، كان يعد من المعمرين =
 تاريخ ، وبغية الطلب في)٢/٤٥٦(جمهرة أنساب العرب ، و)٥٥(الشعراء والشعراء لابن قتيبة : ينظر

 ).٤/٢٠٢١(حلب 
 ).ومثله قول الآخر): (ج(و) م(في  )١(
، )١٣/٣٤(، ولسـان العـرب )٢٣(الكنـز اللغـوي :  ينظـر .البيت لحطائط بن يعفر شاعر جاهلي مقل )٢(

 ).٢/٣٤٣(وديوان الحماسة 
 مـن أهـل الحـيرة، ،بـن زيـد منـاة، شـاعر جـاهلي من بني امرئ القيس ،عدي بن زيد بن أيوب العبادي )٣(

اللآلي في : ينظر. أبو عمير، والعبادي نسبة إلى قوم من بطون شتى اجتمعوا على النصرانية بالحيرة: كنيته
ـت ). ١/٣٦٨(، وخزانــة الأدب )٥/٤٤٤(، ومغــاني الأخيــار )١/٢٢٢(شرح أمــالي القــالي   فيوالبيـ

 .)٣/١٧٨(، والبغوي )٩/٤٨٨(، وتفسير ابن جرير )١٥٢( العرب جمهرة أشعار
 ).٣/١٧٨(تفسير البغوي  )٤(
 ).٩/٤٨٩(تفسير ابن جرير  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).٣/١٧٨(تفسير البغوي  )٧(
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بالتاء عـلى الخطـاب للمشركـين، وهـي ) لا تؤمنون (:وقرأ ابن عامر، وحمزة
 .)١(قراءة أبي

 .)٣)(٢(لياء، وبها قرأ الأعمشبا: والباقون
، ومـا يشـعرهم أن )٥(بأنهم يؤمنون عنـد مجـيء الآيـات )٤(ويحلفون: والمعنى

 ،ً مطبوعا عليهـا،تكون قلوبهم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات
 .)٦(فلا يؤمنون بها

 
 Ò Ó Ô Õ         Ö     × Ø Ù Ú   Û Ü ] )٧(]ولهذا قـال تعـالى[

Ý Þ ß  Z. 
[ Ò Z [ Û Z عطف على يؤمنـون داخـل في حكـم [ Ê Ë Z 

 ،نطبع على قلوبهم وأبصـارهم: وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي: أي
 أو لا يؤمنون بها لكـونهم ،فلا يفقهون ولا يبصرون الحق، كما كانوا عند نزول آياتنا
نخلـيهم وشـأنهم لا : ي أ،ًمطبوعا على قلوبهم، وما يشعركم أنا نذرهم في طغيـانهم

                              
 .نونويؤيدها قراءة أبي رضي االله عنه أنها إذا جاءت لا تؤم): ج(و) م(ي  )١(
 ).٣/١٧٨(، وتفسير البغوي )١٠٦( ير، والتيس)١/٤٤٦(، والكشف )٢٦٥(السبعة : ينظر )٢(
 .ويؤيدها قراءة الأعمش أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون): (ج(و) م(في  )٣(
 .أي ويحلفون) ج(و) م(في  )٤(
 ).عند مجيئها): (ج(و) م(في  )٥(
 ).١/٥١١(، والبيضاوي )٢/٥٨(تفسير الزمخشري : ينظر )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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 .)١(نكفهم عن الطغيان حتى يعمهوا فيه
 Ò Ó Ô Õ         Ö     × Ø Ù ]:  رضي االله عـنهما)٢(قال ابن عبـاس

Ú   Z فلو جئناهم بالآيات التي سألوها ما آمنوا نحول بينهم وبين الإيمان، : يعني
 مـن انشــقاق ،كـما لم يؤمنــوا بـما قبلهـا مــن الآيـات:  أيÕ         Ö     × Ø Ù Ú   Z ]بهـا 

 . وغيره،القمر
 وغـيره مـن الأنبيـاء ، يعني معجزات موسىÕ         Ö     × Ø Ù Ú   Z ]: وقيل

 . )٤٨: القصص( x y z {    | } ~ Z ]:  كقوله تعالى-عليهم السلام-
 .)٣(فلا يؤمنون به كما لم يؤمنوا أول مرة: وفي الآية حذف تقديره

 Ò Ó ]: في قولـه تعـالى [)٤(وقال علي بن أبي طلحة عـن ابـن عبـاس
Ô Õ         Ö     × Ø Ù Ú   Zقال  :الهـدىولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبـين ، 

 Z/ . - , + * ] : وهم في الدنيا كما قال تعـالى،كما حلنا بينهم وبينه أول مرة
 . )٥(]]٢٨: الأنعام[

                              
 ).٢/٥٨(تفسير الزمخشري  )١(
 ).٣/١٧٨(، والبغوي )٢/٥٦٦(أورده الثعلبي  )٢(
 ).٣/١٧٨(تفسير البغوي  )٣(
 ).٧٧٧٥) (٤/١٣٦٩(، ورواه ابن أبي حاتم )٩/٤٩١(رواه ابن جرير في تفسيره  )٤(
دار الـدنيا، : المـرة الأولى: عن ابن عبـاس: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ن ساقط مالمعقوفتين ما بين  )٥(

قلب أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان، كـما لم يؤمنـوا في الـدنيا قبـل نلو ردوا من الآخرة إلى الدنيا : يعني
/    ] :  كما قال،مماتهم   .  -  ,  +   *Z. 
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 .)١( نصب على الظرفÙ Z ]و
 .)٤)(٣( على الغيبة أي االله عز وجل)٢(]بالياء [)ويذرهم( )ويقلب(: وقرئ

 
[ " # $  %   & ' (  )  * +            , - . /        0 1     2 

3 4 5  6 7 8 Z. 
[ " # $  %   & Zـالوا  Z* ( ) ' ]:  كــما اقترحــوا فقـ

 . )٥()٢١: الفرقان(
[ ' (  Z] ٧(])٦(فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل(. 
[ )  * +            , - Zكما قالوا  :[ m n o p q Z ) الإسراء :

٨()٩٢( . 
َقبلا(وقرأ نافع وابن عامر  بكسر القاف وفـتح البـاء، وهـو مصـدر بمعنـى ) ِ

 .ًمعاينة، أو عيانا: مقابلة أي
ُقبلا بضم القاف والباء، قيل: والباقون ً بمعنـى عيانـا، ،وهو مصدر كـذلك: ُ

                              
 ).٢٣١(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين بين ما  )٢(
، وابـن عطيـة )٢/٥٨(تفسـير الـزمخشري ، و)٤٠( مخـتصر ابـن خالويـه :ينظـر. قراءة إبراهيم النخعي )٣(

 ).٤/٦١٨(، والبحر المحيط )٢/٣٣٤(
 .البناء للمفعول وقرأ الأعمش وتقلب على): ج(و) م(في ) أي االله عز وجل: (بعد قوله )٤(
 ).١/٥١٢(، والبيضاوي )٢/٥٨(تفسير الزمخشري : رينظ )٥(
 ).٦/١٣٧(تفسير ابن كثير  )٦(
 .Z¼  ½  ] كما قالوا : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
 ).٢/٥٨(تفسير الزمخشري  )٨(
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 .)١(وهما لغتان
 .)٢(كفلا بصحة ما بشرنا به وأنذرنا: بمعنى كفيل أي ،هو جمع قبيل: وقيل
 .)٣( بمعنى جماعات، الذي هو جمع قبيلة،هو جمع قبيل: وقيل
 فهـو ،ً أتتـك قـبلا لا دبـرا: مـن قـولهم،هو بمعنـى المقابلـة والمواجهـة: وقيل

 .- كما تقدم – )٤(ًمصدر بمعنى مقابلة أو عيانا
 .)٦(نما جاز ذلك لعمومه، وإ Z+ ]  من )٥(وهو حال على القراءتين

[ . /        0 Z٧( عند نزول هذه الآيات(. 
[ 1     2 3 4 Z٨( مشيئة إكراه واضطرار(. 

وهو استثناء من أعم الأحوال، أي لا يؤمنون في حال من الأحوال إلا حال 

                              
، وابن عطية )٣/١٧٩(،وتفسير البغوي )١٠٦(، والتيسر )١/٤٤٧(، والكشف )٢٦٦(السبعة : ينظر )١(

)٢/٣٣٥.( 
 .)١/٥١٢(تفسير البيضاوي  )٢(
 .المرجع السابق )٣(
 ).١/٥١٢(، والبيضاوي )٣/١٧٩(تفسير البغوي : ينظر )٤(
 ).القرا): (ك(في  )٥(
 ).١/٥١٢(، وتفسير البيضاوي )٢٣١(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٦(
 .)١/٣٠٩(، وعطية النجراني )٢/٥٨(تفسير الزمخشري : ينظر )٧(
عند المعتزلة من أن االله تعالى شاء ، وقد بنى هذا الكلام على القاعدة الفاسدة )٢/٥٨(تفسير الزمخشري  )٨(

 .ًمنهم الإيمان اختيارا لكنهم لم يؤمنوا
 بمشـيئته وإرادتـه لا – عـز وجـل –، والصحيح أن الهدايـة إلى االله )١/٤٣٧(المسائل الاعتزالية : ينظر

 .شاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريدإليهم، فهو يهدي من ي
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 .)٢)(١(منقطع: مشيئة االله تعالى إيمانهم وقيل
  ( ]:  في قولـه تعـالى،س عـن ابـن عبـا،، وابن المنـذر)٣(وروى ابن جرير

* +            , - Z0        / . ]معاينـة :  قال Zقـال  :يعنـي أهـل الشـقاء [ 1     2 

3 4Z ـال ـدخلوا في  قـ ـه أن يـ ـم في علمـ ـبق لهـ ـذين سـ ـعادة، والـ ـي أهــل السـ يعنـ
 .الإيمان

[ 5  6 7 Zفيقسمون باالله جهد ، أنهم لو أتوا بكل آية لم يؤمنوا 
 مطلق الجهل )٤(]أن[لا يشعرون، ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع إيمانهم على ما 

 .)٥(يعمهم
ـة ،ولكــن أكثــر المســلمين يجهلــون أنهــم لا يؤمنــون: أو  فيتمنــون نــزول الآيـ

 .)٦(ًالمقترحة طمعا في إيمانهم
 

[ 9 : ; < =  > ? @ A B C D E   F 
HG I  J K L N M O P Q     R Z. 

وكما جعلنا :  أيZ @ ? <  = > ; : 9 ]: قوله تعالى
                              

 ).١/٥١٢(، وتفسير البيضاوي )٢٣١(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )١(
 .وظاهره حجة على المعتزلة): ج(و) م(في : بعد قوله منقطع )٢(
) ٧٧٨٣) (١٣٧١ – ٤/١٣٧٠(ورواه ابـن أبي حـاتم في تفسـيره ) ٤٩٥ و٩/٤٩٣(تفسير ابن جرير  )٣(

 .وزاد في نسبته إلى ابن أبي حاتم) ٦/١٧٣(ه السيوطي في الدر المنثور وأورد) ٧٧٨٥(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).١/٥١٢(تفسير البيضاوي  )٥(
 ).١/٥١٢(تفسير البيضاوي  )٦(
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ًلك يا محمد عدوا جعلنا لكل نبي قبلك عدوا  لما فيه من الامتحان الذي هو سـبب ،ً
: كما قـال تعـالى[^  وكثرة الثواب، وفيه تسلية لرسول االله ، والصبر،ظهور الثبات

[! " # $        % &  ' Z) ³ ]: تعـالىوقال .  )٤: فاطر   ́µ ¶  ̧

¹ »º ¼ ½ ¾  ¿ Z) ٢(])١()٣١: الفرقان( . 
أول مفعـولي : أو. Z=   ] / دل مـنب Z @ ? < ]: وقوله تعالى

[: Zو [ =  Z¹̧  ]:  كقولــه تعــالى، أو عــلى العكــس، مفعولــه الثــاني 

º » Z )١٠٠: الأنعام(  و[ ; Zمتعلق به، أو حال منه )٣(. 
 .)٥(])٤(المتمرد الخارج عن نظيره بالشر: والشيطان[

إن من الإنس شياطين كما أن من الجن : )٨(، والحسن)٧( ومجاهد،)٦(قال قتادة
 . يوحي بعضهم إلى بعض)٩(شياطين

إن الشيطان إذا أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمـرد مـن : وقالوا

                              
 ).٦/١٣٨(، وابن كثير )٢/٥٩(، والزمخشري )٣/١٧٩(تفسير البغوي : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من لمعقوفتين اما بين  )٢(
 ).١/٥١٢(، والبيضاوي )٢٣١(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٥٩(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).٦/١٣٨(تفسير ابن كثير : ينظر )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين مابين  )٥(
) ٧٧٨٨) (٤/١٣٧١(، وابن أبي حاتم )٩/٥٠٠ (، وابن جرير)١/٢١٦(اه عبدالرزاق في تفسيره ور )٦(

 .إلى قوله يوحي بعضهم إلى بعض
 ).٣/١٧٩(أورده البغوي  )٧(
 ).٣/١٧٩(أورده البغوي  )٨(
 .والشيطان المتمرد العاتي من كل شيء): من الجن شياطين: (بعد قوله) ج(و) م(في  )٩(

 
٧٠٥ 
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 .)١(فتنهيالإنس وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ل
حدثنا وكيع، ثنـا المسـعودي، :  حيث قال)٢(عليه ما رواه الإمام أحمد[ويدل 

 االله رضي - عـن أبي ذر )٥(])٤( عن عبيد بـن الخشـخاش،)٣(أنبأني أبو عمر الدمشقي
يـا أبـا ذر هـل صـليت؟ :  فقال، فجلست،وهو بالمسجد^ أتيت النبي : قال -عنه 
يا أبا ذر، تعـوذ :  ثم جلست، فقال،فقمت فصليت: قم فصل، قال: لا، قال: فقلت

: يا رسول االله وللإنس شياطين؟ قال: باالله من شر شياطين الإنس والجن، قال قلت
 .نعم

 . تفسيره من طريق المسعودي به في)٦(ورواه الحافظ ابن مردويه[
 من طريق أخـرى، وزاد ابـن أبي حـاتم )١(، وابن أبي حاتم)٧(ورواه ابن جرير

                              
 ).٣/١٧٩( البغوي تفسير )١(
ًإسناده ضعيف جدا، وأورد ابن كثير : وقال محققوه.  حديث طويلمن) ٢١٥٤٦) (٣٥/٤٣١(المسند  )٢(

فهـذه طـرق لهـذا الحـديث، ومجموعهـا يفيـد :  طرق كثيرة لهذا الحديث ثم قـال)٦/١٤١ (في تفسيره
 .صحته وقوته

سـعودي وحسـين روى عن عبيد بن الخشخاش وعمر بن عبدالعزيز وروى عنـه المأبو عمر الدمشقي،  )٣(
 .بن علي الجعفي، ضعيف

 ).٦٦(، والتقريب )١٢/١٧٥(تهذيب التهذيب : ينظر
وروى عنـه أبـو . ًولم يـذكر سـماعا عـن أبي ذر: وقال البخـاريعبيد بن الخشخاش روى عن أبي ذر،  )٤(

 .ِّلين: عمرو الشامي قال ابن حجر
 ).٣٧٦(، والتقريب )١٩/٢٠٤(وتهذيب الكمال ، )٣/١٩(ميزان الاعتدال : ينظر

 عـن أبي ،ويدل على ذلـك مـا روى أحمـد: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 .ذر

 ).٦/١٧٤(، والسيوطي في الدر المنثور )٦/١٤٠(عزاه إلى ابن مردويه ابن كثير في تفسيره  )٦(
 .)٥٠١ – ٩/٥٠٠(تفسير ابن جرير  )٧(
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@  ] نعـم : قـاليا نبي االله وهـل للإنـس شـياطين؟ : في رواية فقال   ?   >

G   F    E  D   C   B   A Z[)٢(. 
  ، إن شـياطين الإنـس أشـد عـلي مـن شـياطين الجـن)٣(قال مالك بـن دينـارو

ي فيجـرني نـوذلك أني إذا تعوذت باالله ذهب شيطان الجن عني وشيطان الإنس يجيئ
 .إلى المعاصي

 معنى شياطين :)٧(كلبي وال)٦(])٥(عن ابن عباس[ والضحاك )٤(وقال عكرمة
 ولـيس للإنـس شـياطين ، التـي مـع الجـن: وشياطين الجـن،التي مع الإنس :الإنس

ًوذلك أن إبليس لعنه االله تعـالى قسـم جنـده فـريقين فبعـث فريقـا مـنهم إلى الإنـس  ّ
ولأوليائه، وهم يلتقون في كل حـين ^  وكلا الفريقين أعداء للنبي ًوفريقا إلى الجن

فيقول شياطين الإنس لشياطين الجن أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بمثله، 
 .قول شياطين الجن لشياطين الإنس كذلك فذلك وحي بعضهم إلى بعضيو

                              
 ).٧٧٨٦ ) (٤/١٣٧١(تفسير ابن أبي حاتم  )١( =
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
، ومالك بن دينار مولى لبني ناجية بن سامة )٣/١٨٠(، والبغوي )٢/٥٦٨(أورده الثعلبي في تفسيره  )٣(

 .هـ١٣٠ بن لؤي بن غالب، أبو يحيى من ثقات التابعين وزهادهم وعبادهم، توفي سنة
 ).٥/٣٦٢(، وسير أعلام النبلاء )٢/٣٥٧(حلية الأولياء : ينظر

 ).٩/٤٩٨(رواه ابن جرير في تفسيره  )٤(
 .)٧٧٩١ ()٤/١٣٧٢(رواه ابن أبي حاتم  )٥(
 ، والسـدي، والضـحاك،قـال عكرمـة: ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن المعقوفتين ما بين  )٦(

 .شياطين:  معناه،لكلبيوا
 ).٣/١٧٩(، والبغوي )٢/٥٦٧(أورده الثعلبي في تفسيره  )٧(
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رضي  - عـن ابـن عبـاس )٢(]من رواية الضحاك [)١(وقد روى ابن أبي حاتم
إن   : قالZ @ ? <  = > ; : 9 ]:  في قوله تعالى-  عنهمااالله

 فيلتقـي شـيطان الإنـس ،للجن شياطين يضـلونهم مثـل شـياطين الإنـس يضـلونهم
 فهو يوحي بعضهم إلى بعـض زخـرف ، اضلله بكذا:وشيطان الجن فيقول هذا لهذا

 .)٤(] عن ابن عباس)٣(ورواه أبو الشيخ [ًروراالقول غ
والشـياطين ولـد الجـن هـم الجـان وليسـوا شـياطين، : )٥(وقـال ابـن عبـاس

ـنهم  ـؤمن ومـ ـنهم المـ ـون ومـ ـيس، والجــن يموتـ ـع إبلـ ـون إلا مـ ـيس وهــم لا يموتـ إبلـ
 وشـيطان كـل ، أن للإنس شـياطين مـنهم،والصحيح ما تقدم عن أبي ذر [.الكافر

: قــال^  أن رســول االله ، عــن أبي ذر)٦( ولهــذا جــاء في صــحيح مســلم.شيء مــارده
 . ) شيطاندالكلب الأسو(

 .)٧(]شيطان في الكلاب -واالله أعلم  -ومعناه 
 .نسالكهنة هم شياطين الإ : قال)٨(وروى أبو الشيخ عن ابن مسعود

                              
 ).٧٧٩١) (٥/١٣٧٢( ابن أبي حاتم تفسير )١(
عـن : ، وفيهما)ومثبت في ك) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢( وقد روى ابن أبي حاتم وأبـو الشـيخ 

 .ابن عباس
 ).٦/١٧٤(لدر المنثور عزاه إلى أبي الشيخ السيوطي في ا )٣(
 .في هذا الموضع ومثبت قبل الرواية) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
ـدر المنثــور  )٥( ـة الســابقة، والشــوكاني في فــتح القــدير )٦/١٧٤(أورده الســيوطي في الـ ، عقــب الروايـ

)٢/٢١٧.( 
 ).٢٠٩ص ) (١١٣٧(قدر ما يستر المصلي رقم : صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب )٦(
 ).٦/١٤٢(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
 .ير أبي اليشيخإلى غ، ولم يعزه )٦/١٧٥(أورده السيوطي في الدر المنثور  )٨(
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أي يلقـي بعضـهم إلى  [A B C D E   F G Z ]: وقوله تعالى
يعني هؤلاء الشياطين يزينون الأعـمال  . من زخرفه إذا زينه،)١(]بعض القول المزين

 .)٢(القبيحة
ّ خداعا وأخذا على غرة وهو مفعول لـه: أيG Z ]: وقوله ً أو مصـدر في . ً
 .)٣(موضع الحال

:  عـن ابــن عبـاس في قولـه تعــالى)٥(بي حـاتم، وابــن أ)٤(وقـد رواه ابـن المنـذر
[A B C D E   F G Z .قال:  يوحون إلى شياطين )٦(شياطين الجن 

 . )١٢١: الأنعام( Z _       ̂ [ \ ] ] :فإن االله يقول. الإنس
ِّيحسـن بعضـهم :  قـالE   F Z ]:  عنـه في قولـه)٧(وروى ابن أبي حاتم َ ُ

 .لبعض القول ليتبعوهم في فتنتهم
 معـاداة الأنبيـاء : يعنـي، مـا فعلـوا ذلـكI  J K L M Z ]: وقوله تعالى

 يخلـيهم عليهم السلام، وما أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول بأن يكفهـم ولا

                              
 .ذا زينه من زخرفة إ،الأباطيل المموهة: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).١/٥١٢(، والبيضاوي )٦/١٤٣(ابن كثير ، و)٣/١٨٠(تفسير البغوي : ينظر )٢(
 ).١/٥١٢(، والبيضاوي )٢٣١(، وإملاء ما من به الرحمن )٢/٥٩(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 .وروى ابن المنذر): ج(و) م(في  )٤(
 .بهذا العزو) ٦/١٧٥(ر المنثور ، وأورده السيوطي في الد)٧٧٩٠) (٤/١٣٧٢(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(
 .وما أثبته من مصدره... شياطين يوحون إلى): ج(و) م(قال الشياطين يوحون، وفي ): ك(في  )٦(
إلى ولم يعـزه ) ٦/١٧٥(، وأورده السيوطي في الدر المنثـور )٧٧٩٢) (٤/١٣٧٢(تفسير ابن أبي حاتم  )٧(

 .غير ابن أبي حاتم
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 .)١(وشأنهم
[ O P Q     Z ـم ـم[ أي فخلهـ ـن زخــرف )٢(]ودعهـ ـا يكــذبون مـ  ومـ
 .)٣( وتزيين المعاصي،القول

 .)٥(])٤( وناصرك عليهم، فإن االله تعالى كافيك،وتوكل على االله في عداوتهم[

 
[ S T U V W X Y       Z [ \ ]  ̂

_Z. 
[ S T Z ٧)(٦(ن جعل علةإً عطف على غرورا(. 

ولتميل إلى ما : أي.  إليه يرجع إلى ما رجع إليه الضمير في فعلوهوالضمير في
 .)٨(ذكر في عداوة الأنبياء ووسوسة الشياطين

[ U V W X Y       Z ــذين لا يصـــدقون ــوب الكفـــار الـ  أي قلـ

                              
 ).١/٥١٢(، والبيضاوي )٢/٥٩(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
أو مــا يفـترون مـن الإيــمان الـذي وعــدوا بـه عنـد نــزول الآيـة التــي ): ج(و) م(بعـد قولــه المعـاصي في  )٣(

 .اقترحوها
 ).٦/١٤٣( تفسير ابن كثير  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).١/٥١٣(، وتفسير البيضاوي )٢٣١(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٦(
ًأو متعلق بمحذوف أي وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدوا، على أن اللام : بعد قوله علة) ج(و) م(في  )٧(

 .لام العاقبة أو لام القسم كسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون
 ).٢/٥٩(تفسير الزمخشري  )٨(
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 .)١(بالآخرة
[ Z Z٢( لأنفســـهم( [ [ \ ]  ̂Zوليكتســـبوا مـــن :  أي

 .)٥)(٤(ًمالا إذا اكتسبهاقترف فلان : يقال .)٣(الآثام ما هم مكتسبون
 . )٨(]وليعملوا ما هم عاملون: [/)٧(])٦(وقال السدي وابن زيد[

 
[  ̀a  b c d e   f g h ji  k l m 

n o  p q r ts  u v w x y Z. 
][  ̀a  b c Zأفغـير االله: قل لهـم يـا محمـد:  على إرادة القول، أي 

 .)٩( ويفصل المحق منا من المبطل،أطلب من يحكم بيني وبينكم
 . حال منه ويحتمل عكسهc Z ] مفعول أبتغي، و) غير(و

ًتمييز، وحكما أبلغ من حـاكم، ولـذلك لا يوصـف بـه غـير  cZ ] : وقيل

                              
 .)٢/٢١٦(، وفتح القدير )٢/٥٩(سير الزمخشري تف: ينظر )١(
 .)٢/٥٩(تفسير الزمخشري  )٢(
 .من الآثام) ما هم مقترفون(وليكتسبوا من الآثام ) وليقترفوا): (ج(و) م(في  )٣(
 ).١/٥١٣(، والبيضاوي )٢/٥٩(، والزمخشري )٣/١٨٠(تفسير البغوي : ينظر )٤(
 ليعملوا من الذنوب   [  ^  ]  \  [Z: زجاجوقال ال): ج(و) م(في ) اكتسبه(ة مبعد كل )٥(

 .ما هم عاملون
 ).٧٨٠٢) (٧٨٠١) (١٣٧٤– ٤/١٣٧٣(، وابن أبي حاتم )٩/٥٠٦(رواه ابن جرير في تفسيره عنهما  )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
 ).٦/١٤٣(بن كثير ساقط من جميع النسخ، وأثبته من تفسير االمعقوفتين ما بين  )٨(
 ).١/٥١٣(، والبيضاوي )٢/٦٠(تفسير الزمخشري : ينظر )٩(

 
٧٠٦ 
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 .)١(العادل
[ d e   f g h Z٢( القرآن المعجز(. 
[ i Zـل، وال ـين الحــق والباطـ ـه الفصــل بـ ـا فيـ ـهادة لي بالصــدقً مبينـ  ،شـ

 .)٣(وعليكم بالافتراء
 .)٤(مغن عن سائر الآيات. وفيه تنبيه على أن القرآن بإعجازه وتقريره

[ k l m n o  p q r s Z تأكيد، وتقوية للدلالة عـلى 
ْأن القرآن حق منزل من عند االله تعـالى، يعلـم أهـل الكتـاب أنـه حـق  لتصـديقه مـا ،َ

 ولم يخالط علماؤهم، وإنـما وصـف ، يمارس كتبهملم^  مع أنه ،عندهم وموافقته له
 .)٥( لأن أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل؛جميعهم بالعلم

 .)٦(مؤمني أهل الكتاب: وقيل المراد
 .^هم رؤوس أصحاب النبي : )٧(وقال عطاء

 .)٨(القرآن: والمراد بالكتاب

                              
 ).١/٥١٣(، وتفسير البيضاوي )٢٣١(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )١(
 ).١/٥١٣(تفسير البيضاوي  )٢(
 ).٢/٦٠(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).١/٥١٣(تفسير البيضاوي  )٤(
 ).١/٥١٣(وي ، والبيضا)٢/٦٠(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 ).١/٥١٣(تفسير البيضاوي  )٦(
 ).٣/١٨١(، والبغوي )٢/٥٦٩(أورده الثعلبي في تفسيره  )٧(
 ).٣/١٨١(تفسير البغوي  )٨(

 هـم أهـل الكتـاب مـن اليهـود )الـذين( ـ التـوراة والإنجيـل، والمـراد بـ:والصـواب أن المـراد بالكتـاب
= 
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 لأنه نزل ،بالتشديد من التنزيل p Z ] وحفص عن عاصم ،قرأ ابن عامرو
َمنزل: (ًنجوما مفرقة، والباقون  g  h   i ]:  لقوله تعالى، من الإنزال،بالتخفيف) ْ

j k Z)١(. 
[ u v w x Z الشاكين في أنه منزل بالحق، وهذا من باب التهييج 

: ب الغضب الله ولدينه كقوله تعـالىتهييج الحمية على الدين، والإلها: والإلهاب، أي
[ ¥   ¦ § ̈ Zوهو كثير في القرآن . 

أو فلا تكونن مـن الممـترن أن أهـل الكتـاب يعلمـون أنـه منـزل بـالحق، ولا 
 .يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به

 .والمراد به أمته^ أو الخطاب لرسول االله 
صـحته الخطاب لكل أحد، عـلى معنـى أن الأدلـة لمـا تعاضـدت عـلى : وقيل

 .)٢(وصدقه فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه
 

[ z {       | }  �~ ¡  ¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ Z. 
[ z {       | Z٣( وأوعد، ووعد، ونهى، وأمر، أي تم كل ما أخبر به(. 

                              
r  ] : والنصـارى، وقولــه =   q   p    oZ م يجــدون ذلــك وصـفات المرســل المكتوبــة  أي القــرآن لأنهـ

 واالله . وهـذا هـو علمهـم أنـه منـزل مـن االلهعندهم في التوراة والإنجيل وقد أخـبرهم بـذلك أنبيـاؤهم
 .أعلم

، وابـن )٣/١٨١(، وتفسـير البغـوي )١٠٦( ير، والتيسـ)١/٤٤٨(، والكشـف )٢٦٦(السبعة : ينظر )١(
 ).٢/٣٣٧(عطية 

 ).١/٥١٣(، والبيضاوي )٢/٦٠(الزمخشري  تفسير: ينظر )٢(
 ).٢/٦٠(تفسير الزمخشري  )٣(



 

القرآن، أو ما تكلم به، : فراد أيلإ باZ |       } ]:  ويعقوب،وقرأ الكوفيون
 .اً، أو لأن الكلمة بمعنى الكلاموالإفراد يعطي معنى الجمع لكونه مضاف

 . لقصيدته،)كلمة زهير(: يقول
 .)١(بالجمع) كلمات ربك: (وقرأ الباقون

[ }  Zفيما أخبر به ووعد . [ ~ Z٢( فيما حكم وأوعد(. 
 .)٣(ونصبها يحتمل التمييز، والحال، والمفعول له

[ ¡  ¢ £ Zرضي االله عنهما – )٤( قال ابن عباس - : لا راد لقضـائه
 .ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده

 .)٥(ًلا أحد يبدل شيئا منها، بما هو أصدق وأعدل: وقيل
ً لا أحد يقدر أن يحرفها شائعا ذائعا:أو عـلى أن المـراد بهـا ،  كما فعل بالتوراة،ً

 . )٩: الحجر( )٦(k  l    m  Z  ]: ًالقرآن فيكون ضمانا لها من االله تعالى بالحفظ كقوله
 .)٧(لا نبي، ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل أحكامها: أو

ــو داود،)٨(وروى البخـــاري ــن  ،)١( والنســـائي،)١٠( والترمـــذي،)٩( وأبـ وابـ
                              

، وتفسـير )١١٧(المبسـوط ، و)١٠٦(، والتيسـير )٤٤٨ – ١/٤٤٧(، والكشف )٢٦٦(السبعة : ينظر )١(
 ).٣/١٨١(البغوي 

 ).١/٥١٣(، والبيضاوي )٢/٦٠(، والزمخشري )٣/١٨١(تفسير البغوي : ينظر )٢(
 ).١/٥١٣(ضاوي ي، وتفسير الب)٢٣٢(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٣(
 ).٣/١٨١(أورده الثعلبي في تفسيره  )٤(
 ).١/٥١٣(، والبيضاوي )٢/٦٠ (يتفسير الزمخشر: ينظر )٥(
 .)١/٥١٣( البيضاوي تفسير )٦(
 ).١/٥١٣(تفسير البيضاوي  )٧(
 ).٥٦٥ص ) (٣٣٧١( رقم ،)١٠(صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب  )٨(
 ).٦٦٩ص ) (٤٧٣٧( رقم ،في القرآن: داود، كتاب السنة، بابسنن أبي  )٩(
 ).٤٧٤ص ) (٢٠٦٠(كيف يعوذ الصبيان رقم :  الترمذي، كتاب الطب، بابسنن )١٠(
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^ كان رسول االله :  عن ابن عباس قال، في الأسماء والصفات)٣(، والبيهقي)٢(ماجه
أعيذكما بكلمات االله التامة من كـل شـيطان وهامـة، (:  فيقول،يعوذ الحسن والحسين

 . )كان أبوكم إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق(: ، ثم يقول )ومن كل عين لامة
 )٨(، وابن ماجه)٧(، والنسائي)٦(، والترمذي)٥(، ومسلم)٤(بي شيبةوروى ابن أ

ًمن نزل منزلا فقال(: يقول^ سمعت رسول االله :  قالت)٩(عن خولة بنت حكيم َ :
أعوذ بكلمات االله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل مـن منزلـه 

 . )ذلك
جاء رجل إلى :  عن أبي هريرة قال)١٢(، والبيهقي)١١(، والنسائي)١٠(وروى مسلم

                              
 ).١٠٨٤٤) (٦/٢٥٠(السنن الكبرى  )١( =
ِّوما عوذ به رقم ^ َّما عوذ به النبي : سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب )٢(  ).٥٠٧ص ) (٣٥٢٥(ُ
 ).١/٤٢٦(ء والصفات الأسما )٣(
 ).٢٩٤٠٩) (٦/٥٣(مصنف ابن أبي شيبة  )٤(
في التعـوذ مـن سـوء القضـاء ودرك الشـقاء وغـيره رقـم : صحيح مسلم، كتـاب الـذكر والـدعاء، بـاب )٥(

 ).١١٧٧ص) (٦٨٧٨(
 ).٧٨٥ص ) (٣٤٣٧(ًما جاء ما يقول إذا نزل منزلا رقم :  الترمذي، كتاب الدعوات، بابسنن )٦(
 ).١٠٣٩٥) (١٠٣٩٤) (٦/١٤٤( الكبرىسائي النسنن  )٧(
 ).٥١١ص ) (٣٥٤٧(الفزع والأرق وما يتعوذ منه رقم : سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب )٨(
ُّبن مرة بن هلال السـلمية، زوجـة عـثمان بـن مظعـون خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص  )٩(

الاسـتيعاب : ينظـر. ^ كنيتها أم شريـك، صـحابية صـالحة فاضـلة، روت عـن النبـي رضي االله عنهما،
 .)١٢/٢٣٣(، والإصابة )١٢/٣٠٣(

في التعـوذ مـن سـوء القضـاء ودرك الشـقاء وغـيره رقـم : صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، بـاب )١٠(
 ).١١٧٧ص) (٦٨٨٠(

 ).١٠٤٢٣) (٦/١٥٢(سنن النسائي الكبرى  )١١(
 ).١/٤٢٨(فات الأسماء والص )١٢(
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أما إنك (:  قال،يا رسول االله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة: فقال^ رسول االله 
 . ) يضرك لم)١(]شر ما خلق[أعوذ بكلمات االله التامات من : لو قلت حين أمسيت

^  عـن رسـول االله ،، عن علي)٤(، والبيهقي)٣(، والنسائي)٢(وروى أبو داود
 وكلماتك التامـة مـن ،اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم(: أنه كان يقول عند مضجعه

شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف الغموم والمآثم، اللهم لا يهـزم جنـدك، 
 .)د منك الجد، سبحانك وبحمدكولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الج

ـي)٥(وروى ابــن أبي شــيبة ـان)٦(، والبيهقـ ـى بــن حبـ  أن )٧( عــن محمــد بــن يحيـ
 ، وحـديث الـنفس بالليـل،الأرق^  شكى إلى رسول االله /)٩(] بن الوليد)٨(الوليد

                              
 .وهو موافق لمصادره) ج(من سوء ما أخاف، وما أثبته من ): م(، وفي )ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).٧١٠ص) (٥٠٥٢(سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم رقم  )٢(
 ).١٠٦٠٣) (٦/١٩١( الكبرى  النسائيسنن )٣(
 ).١/٤٣٤(الأسماء والصفات  )٤(

 ).٤٩٧ص ) (١٠٧٢(عفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود  ضالحديثو
 ).٢٩٦١٩) (٦/٨٠(و) ٢٣٥٩٨(، )٥/٥٠(المصنف لابن أبي شيبة  )٥(
 ).١/٤٣٢(الأسماء والصفات  )٦(

ـام أحمــد  ـوه) ١٦٥٧٣) (٢٧/١٠٨(والحــديث أخرجــه الإمـ ـال محققـ ـل للتحســين : وقـ حــديث محتمـ
 .بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه

أبـو عبـداالله المـدني، مـن حفـاظ أهـل د بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالـك الأنصـاري، محم )٧(
 .هـ١٢١المدينة ومتقنيهم وقدماء مشايخهم، ثقة فقيه، توفي سنة 

 ).٥١٢(، والتقريب )٢٦/٦٠٥(، وتهذيب الكمال )١/١٣٦(مشاهير الأمصار : ينظر
بن عبداالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، أخو خالد بن الوليد، شهد الوليد بن الوليد بن المغيرة  )٨(

ًبدرا مع المشركين فأسر فافتداه أخواه هشام وخالد، ثم أسلم فحبسه أخواله ثـم أفلـت مـنهم، وهـاجر 
 .إلى المدينة وبها توفي

 ).١٠/٣١٥(، والإصابة )٣/١٨٨(جم الصحابة مع: ينظر
c  b  ]  :من قوله )٩(    a   `Z  م(أثبتهـا مـن و) ك( مـن ة سـاقط صـفحة كاملـةإلى هذا الموضـع (

= 

 
٧٠٧ 
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أعوذ بكلمات االله التامـات مـن : إذا أويت إلى فراشك فقل(: ^ له رسول االله لفقا
ـه ـاده ومــن ،غضــبه وعقابـ ـه لــن ، ومــن همــزات الشــياطين وأن يحضرون،شر عبـ  فإنـ

ٌّ وحري أن لا يقربك،يضرك َ(. 
^  عن النبي - رضي االله عنه - وابن النجار عن أنس )١(وروى ابن مردويه

 .لا إله إلا االله:  قالz {       | }  ~ Z ]: في قوله تعالى
دخـل رسـول : ال قـ)٣( عن أبي اليمان عامر بن عبداالله)٢(وروى ابن أبي حاتم

 ،، ولكـل قـوم صـنم يعبدونـه)٤(المسجد الحرام يـوم فـتح مكـة ومعـه مخصرة^ االله 
ًفجعل يأتيها صنما صنما ويطعن في صدر الصن ً ثم يعقره، فكلما طعن صـنما ، بعصىمً

: يقول^ ً ويطرحوه خارجا من المسجد، والنبي ،ًأتبعه ضربا بالقوس حتى يكسره
[ z {       | }  �~ ¡  ¢ ¤£ ¥ ¦ § Z. 

][ ¥ ¦ Z لأقوالهم [ § Z٦(])٥( بأفعالهم فيجازيهم بحسبها(. 
                              

 ).ج(و =
 .بهذا العزو) ٦/١٧٩(أورده السيوطي في الدر المنثور  )١(
، أما السيوطي )٢/٢١٩(قدير وعزاه لابن أبي حاتم الشوكاني في فتح ال. لم أقف عليه عند ابن أبي حاتم )٢(

 ).٦/١٧٩(الدر المنثور : ينظر. فلم يعزه لغير ابن مردويه
 الحـمصي، روى عـن أبيـه وأبي أمامـة البـاهلي، عامر بن عبداالله بن يحيـى، أبـو الـيمان الهـوزني: أبو اليمان )٣(

 .وكعب الأحبار، مقبول
 ).٢٨٨(، والتقريب )١٤/٦٠(تهذيب الكمال : ينظر

. ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب، وقـد يتكـئ عليـه: ةخصرالم )٤(
 ).٢/٣٦(النهاية في غريب الحديث 

 ).٦/١٤٤(تفسير ابن كثير : ينظر )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
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[ ©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ´³ µ      ¶  ̧¹  º » ¼ 

½ ¾ Z. 
[ ©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ Zــاس ــر النـ ــد ، أي أكثـ  يريـ

الكفار، أو الجهال، أو اتباع الأهواء، وذلك أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالة 
 Ù ]:  وقـال تعـالى )٧١: الصـافات (µ  ¶ ̧ ¹ º Z ]: كما قال تعـالى[

Ú Û Ü  Ý Þ Z) ٢(])١()١٠٣: يوسف( . 
ـه تعــالى ـإن Z ³ ² ± ° ]: وقولـ ـه، فـ ـق الموصــل إليـ  أي عــن الطريـ

 .)٣(الضال في غالب الأمر لا يأمر إلا بما فيه ضلال
:  فقـالوا،والمـؤمنين في أكـل الميتـة^ إن كفار مكة جادلوا رسول االله : وقيل

 ª  © ]:  يعني الصيد، ولا تأكلون ما قتله االله، فقـال االله تعـالى،تأكلون ما تقتلون

« ¬ ® ̄ Z)³ ² ± ° ] )٦(])٥(يعني أرض مكة [)٤ Z. 
[ µ      ¶  ̧¹  Z٧(قلدونهم فهم ي، وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق( 

                              
 ).١/٥١٤(، والبيضاوي )٦/١٤٤(، وابن كثير )٣/١٨١(تفسير البغوي : نظري )١(
 . الأرض أرض مكة:وقيل: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥١٤(تفسير البيضاوي  )٣(
 ).٣/١٨١(تفسير البغوي  )٤(
 .، والصواب أنها عامة)١/٥١٤(البيضاوي تفسير  )٥(
 ).ك(ومبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين  ما بين )٦(
 .)٢/٦٠(تفسير الزمخشري  )٧(
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 .)١(جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة، فإن الظن يطلق على ما يقابل العلم: أو
[ º » ¼ ½ Zوجعل ، كاتخاذ الولد، يكذبون على االله فيما ينسبون إليه 

 أو ،عبادة الأوثان والأصنام وصلة إليه، وتحليل الميتـة، وتحـريم البحـائر والسـوائب
ِّيقدرون أنهم على شيء ُ)٢(. 
ومنه خرص النخل، وهو حرز ما [رص ما يقال عن ظن وتخمين وحقيقة الخ

 .)٤(])٣(عليه من الثمر
 

[ ¿ À Á  Â Ã Ä Å Æ)٥( È  É Ê Ë  Z. 
ًبالفريقين، بالضالين، والمهتدين، فيجـازي كـلا [هو أعلم من كل عليم : أي

 .)٧(])٦(بما يستحقون
 فـإن  لا بـه،Â Z ] في محل النصب بفعـل دل عليـه )٨(]موصولة [Ã Z ]و

 .أفعل لا ينصب الظاهر في مثل ذلك

                              
 ).١/٥١٤(البيضاوي تفسير )١(
 ).١/٥١٤(البيضاوي تفسير  )٢(
 ).١/٥١٤(، والبيضاوي )٦/١٤٤(تفسير ابن كثير : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
م بأهـل الضـلالة عـن يهو أعلم من كل علـ: أي) و أعلم من يضل عن سبيلهإن ربك ه) (ج(و) م(في  )٥(

 .ومن موصولة: وبعدها. دينه
 ).١/٥١٤(، والبيضاوي )٣/١٨١(تفسير البغوي : ينظر )٦(
فكلوا مما : (وفيهما مثبت قبل قوله) ك(ع ومثبت في ضفي هذا المو) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(

 ).ذكر اسم االله
 ).ج(و) م(ومثبت من ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(



 

 .بمن يضلوقيل في محل جر بنزع الخافض أي 
 والجملـة Ä Z ]:  استفهامية في محـل رفـع بالابتـداء والخـبرÃ Z ]: وقيل

 È  É ]إن ربك أعلـم أي النـاس يضـل عـن سـبيله : معلق عنها الفعل المقدر أي

Ê Z)٢)(١(. 
 

[ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó            Ô Õ Ö  Z. 
[ Ì Í Î Ï Ð Ñ Z مســبب عــن إنكــار اتبــاع المضــلين الــذين يحلــون 

إنكم تزعمون أنكـم : الحرام ويحرمون الحلال، وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين
كلوا مما ذكر اسم االله :  والمعنى. فما قتل االله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم،تعبدون االله
 .)٣( أو مات حتف أنفه، لا مما ذكر عليه اسم غيره،على ذبحه
 أنه لا يباح ما لم يذكر اسـم Ì Í Î Ï Ð Ñ Z]: ومفهوم قوله تعالى[
 .)٥(])٤(االله عليه

[ Ò Ó            Ô Õ Zواجتناب ، فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحل االله 

                              
، وتفســير البيضــاوي )٢٣٢(إمــلاء مــا مــن بــه الــرحمن ، و)١/٢٦٦(مشــكل إعــراب القــرآن : ينظــر )١(

)١/٥١٤.( 
 .ًأخبر أنه تعالى أعلم بالفريقين بالضالين والمهتدين فيجازي كلا بما يستحقون: قال) ج(و) م(بعدها في  )٢(
 ).١/٥١٤(، والبيضاوي )٢/٦١(سير الزمخشري تف: ينظر )٣(
 ).٦/١٤٥(تفسير ابن كثير  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
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 .)١(ما حرمه
 

[ ! " # $ % & '  ( ) * +   , - . / 0 1 2 
43 5 6         7     8 9   ; : < = > ? @ A  Z. 

ـال تعــالى ـم قـ ـأكلوا :  أيZ $ # " ! ]: ثـ وأي غــرض لكــم في ألا تـ
[% & '  ( ) * +   , Z. 

[ * +   , Z بين لكم [ - . / Zمما لم يحـرم بقولـه تعـالى  :[ ! 

" # Z)إلى آخر الآية)٢ . 
إن المائدة نزلت بعد الأنعام بمدة، فلا يـرد ذلـك إلى مـا ذكـر فيهـا : وقد قيل

 .)٣(نزل بعد ذلك في القرآنُ ثم أ،^َّفصل على لسان رسول االله :  يقاللكن
مثـل قولـه .  في عدة من السور، في الأنعـام وغيرهـاZ ,   + ]أراد : وقيل

ـــــام ـــــالى في الأنعـ   t   u v [ )٤( i j k  l m n o p q r s ]: تعـ

wZ[)الآية)٥ . 
ء للفاعـل عـلى البنـا Z.  ] ، و Z   + ]:  وحفـص، ويعقـوب،وقـرأ نـافع

 .فيهما

                              
 ).١/٥١٤(تفسير البيضاوي  )١(
 ).١/٥١٤(، والبيضاوي )٢/٦١(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 .)١/٣١٠(تفسير عطية  )٣(
 ).٨/٤٠١(تفسير ابن عادل : ينظر )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
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ِّفصل (:وقرأ ابن كثير وابن عامر، وأبو عمرو رم(و) ُ ِّح ـ بضـم الفـاء والحـاء ) ُ
 .Z & % ]: لقوله تعالى. وكسر الصاد والراء، على البناء للمفعول فيهما

 عــلى البنــاء للفاعــل ، بــالفتحZ   + ]:  والكســائي، وأبــو بكــر،وقــرأ حمــزة
 .بالضم على البناء للمفعول) حُرم(و

 .)١(ما الصاد فمشددة في القراءات جميعهاوأ
َفصل بتخفيف الصاد، أي: )٢(ُوقرئ  .)٣( جزم وقطع الحكم به:َ

[ 0 1 2 3 Z٤(نه حـلال لكـم في حـال الضرورةإ ف، مما حرم عليكم( 
[5 6         7      8 9   : Z. 

 .)٧)(٦( بتحليل الحرام، وتحريم الحلال)٥(/أي ليضلوا
 بن لحي فمن دونه من المشركين الـذين اتخـذوا البحـائر المراد به عمرو: وقيل
 .)٨(والسوائب

                              
ــنشر )١٠٦( ير، والتيســـ)٤٤٩ – ١/٤٤٨(ف شـــالك: ينظـــر )١( ، وتفســـير البغـــوي )٢/١٩٧(، والـ

 ).٣٣٩ – ٢/٣٣٨(، وابن عطية )٣/١٨٢(
 .ًوقرئ شاذا): ج(و) م(في  )٢(
، وتفسـير ابـن عطيـة )١/٢٢٧(ب ، والمحتسـ)٩/٥١٤(تفسـير ابـن جريـر : قراءة عطية العوفي، ينظر )٣(

 . وهي شاذة)٢/٣٣٩(
 ).٢/٦١(تفسير الزمخشري  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 .الحال) ج(و) م(في  )٦(
 ).١/٥١٤(تفسير البيضاوي  )٧(
 ).٣/١٨٢(تفسير البغوي  )٨(

 
٧٠٨ 
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 .)١(ضلون بضم الياء، والباقون بالفتحُلي: وقرأ الكوفيون
 أي بتشـهيهم مـن غـير تعلـق بـدليل يفيـد Z :   9 8 ]: وقوله تعالى

 .)٢(العلم
[ < = > ? @ Z٣( المجاوزين للحد في الحلال والحرام(. 

 
[ B C D E]F G  H I J        K L M          N 

OZ[)٤(. 
 .، علانيته وسره)٦(]ظاهره وباطنه[: )٥(قال قتادة

مـا ينويـه : ظاهره ما يعمله بالجوارح من الذنوب، وباطنـه: )٧(وقال مجاهد
 .ويقصده بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له

وفيها دلالة على أن العبد يؤاخذ بأفعال القلـب كـما يؤاخـذ : )٨(قال الحاكم

                              
 ).٣/١٨٢(، والبغوي )٢/٥٧٠(ي ، وتفسير الثعلب)١٠٦( ير، والتيس)١/٤٩٩(الكشف : ينظر )١(
 ).١/٥١٤(تفسير البيضاوي  )٢(
 ).١/٥١٤(، والبيضاوي )٣/١٨٢(تفسير البغوي : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
) ٧٨٢٤) (٤/١٣٧٧(، وابن أبي حاتم )٩/٥١٦(، وابن جرير )١/٢١٧(رواه عبدالرزاق في تفسيره  )٥(

)٧٨٢٨.( 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
، وابـن )٣/١٨٢(، والبغـوي )٢/٥٧١(، وأورده الثعلبي )٩/٥١٧(روى معناه ابن جرير في تفسيره  )٧(

 ).٦/١٤٥(كثير 
 ).٧٢٠(الجشمي في التهذيب  )٨(
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 .بأفعال الجوارح
الزنـى : الزنى مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه: ظاهره: )١(وقال السدي[

 .)٢(]مع الحليلة والصديق، والأخدان في السر
بون الزنا، وكان الشريـف مـنهم يـتشرف فـيسر بـه وذلك أن العرب كانوا يح
 .)٤)(٣(وغير الشريف لا يبالي به فيظهره

الظـاهر : ، عن سعيد بن جبير قال)٦(، وابن أبي حاتم)٥(وروى ابن أبي شيبة
 S ] و.)٢٢: النســـــاء(  F   E  D  C  B  A  @Z  ] : منـــــه

T U   V W Z )الزنا: والباطن. الآية )٢٣: النساء. 
 P Q   R S ]: ، وهي كقوله تعالى)٧(والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله[

T  U  V   W X  Y Z [ \      ] Z )الآية )٣٣: الأعراف. 

                              
 وأورده ابن كثير )٧٨٢٩) (٧٨٢٥) (٤/١٣٧٧(، وابن أبي حاتم )٩/٥١٨(رواه ابن جرير في تفسيره  )١(

)٦/١٤٦.( 
: وأكثـر المفسريـن عـلى أن ظـاهر الإثـم: وفـيهما) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن المعقوفتين ما بين  )٢(

 . اتخاذ الأخدان في السر:الإعلان بالزنا في الحوانيت، وباطنه
 ).٣/١٨٢( البغوي يرتفس )٣(
ًلزنا ظاهرا وباطنـا، وروى ابـن أبي شـيبة وابـن المنـذر اتركوا ا: والمعنى): ج(و) م(فيظهره في : بعد قوله )٤( ً

 . هو الزنى: قالباطنههو نكاح الأمهات، و: قال) ذروا ظاهر الإثم: (وابن أبي حاتم عن ابن عباس
 .لم أقف عليه )٥(
وأورده الســيوطي في الــدر المنثــور ). ٧٨٢٧) (٧٨٢٣) (١٣٧٧ – ٤/١٣٧٦(تفســير ابــن أبي حــاتم  )٦(

 .عبد بن حميد وابن المنذر :وزاد) ٦/١٨٤(
 .وهو كذلك وما روي من هذه الأقوال تقريب للمعنى وتمثيل للمراد )٧(
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 أي يكسبون G  H I J        K L M          N Z ]: ولهذا قال تعالى
 .)١(ً أو خفيا فإن االله سيجزيهم عليه،ًسواء كان ظاهرا
حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن : )٢(حاتمأبي وقال ابن 
  عـن النـواس بـن، عـن أبيـه، عن عبـدالرحمن بـن جبـير بـن نفـير،معاوية بن صالح
الإثـم مـا حـاك في صـدرك (: عـن الإثـم فقـال^ سـألت رسـول االله : سمعان قـال

 . )٤(])٣()وكرهت أن يطلع عليه الناس
 

[ P Q R S   T   U   V W X ZY [ \ ]  ̂      _ 
a` b c d e f  Z. 

 .P Q R S   T   U   V W X Y Z ]: قوله تعالى
 ، مــن المنخنقــة، ومــا في معناهــا،الآيــة في تحــريم الميتــة: )٥(قــال ابــن عبــاس

 .وغيرها

                              
 .)٦/١٤٦(تفسير ابن كثير  )١(
 كتاب الـبر والصـلة، ،والحديث أخرجه مسلم في صحيحه) ٧٨٣١) (٤/١٣٧٨(تفسير ابن أبي حاتم  )٢(

 ).١١٢٠ص ) (٦٥١٦(باب تفسير البر والإثم رقم 
 .بتصرف يسير) ٦/١٤٦(نقله من تفسير ابن كثير : والصحيح: همن قول )٣(
M  L  K         J  ] : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(   I  H   G

  NZ يكسبون . 
، وأورده البغـــوي )٧٨٣٣) (٤/١٣٧٨(، وابـــن أبي حـــاتم )٩/٥٢٨(رواه ابـــن جريـــر في تفســـيره  )٥(

 ).٣/١١٥(الجوزي في زاد المسير ، وابن )٣/١٨٣(
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 . ذبح لغير االله ماالآية في تحريم: )١(وقال عطاء
الـذي دخـل  )٢( الفعلصدر الضمير راجع إلى مX Y Z ]: وقوله تعالى

 وإن أكلـه : عـلى، أو إلى الموصـول،وإن الأكـل منـه لفسـق: عليه حرف النهي، يعني
 .)٣(ً جعل ما لم يذكر اسم االله عليه في نفسه فسقا:لفسق، أو
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء رحمهم االله تعالى إلى أنه [

 .)٤(ًاالله عليها ولو كان الذابح مسلمال الذبيحة التي لم يذكر اسم تحلا 
 :ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال

ًلا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء ترك التسمية عمدا : فمنهم من قال
 .)٥(ًأو سهوا

 وعامر الشعبي، ومحمـد بـن سـيرين ،وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه
ـة عــن مالــك ـل)٦(وهــو روايـ ـن حنبـ ـة عــن أحمــد بـ ـب داود)١(، وروايـ ـه ذهـ  )٢(، وإليـ

                              
، وابن )٣/١٨٣(، وأورده البغوي )٧٨٣٦) (٤/١٣٧٨(، وابن أبي حاتم )٩/٥٢٧(رواه ابن جرير  )١(

واب أنها عامة في كل ما لم يسم االله عند ذبحه، فليس فيه دليـل ص، وال)٣/١١٥(الجوزي في زاد المسير 
 .على التخصيص

 .إلى المصدر الفعل) ج(و) م(في  )٢(
 ).٢/٦١(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).٦/١٤٦(تفسير ابن كثير  )٤(
ما أعلم أحد من السـلف روي عنـه هـذا المـذهب إلا : وقال) ٢٢/٣٠٢(ذكره ابن عبدالبر في التمهيد  )٥(

 .ًمحمد بن سيرين، والشعبي، ونافعا مولى ابن عمر
شرح عمـدة : ينظر. عثيمينوقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن صالح بن 

 ).٣/١٥٦٥(الأحكام 
 ).٣/٥١(المدونة : ينظر )٦(
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 .)٣(الظاهري
محمــد بــن محمــد بــن عــلي الطــائي مــن متــأخري : واختــار ذلــك أبــو الفتــوح

 .)٤(الأربعين: الشافعية في كتابه
 | }   x y z ]: واحتجوا بهذه الآية وبقوله تعالى في آيـة الصـيد

} ~ � Z) ـدة ـد .  )٤: المائـ ـم قـ ـالىثـ ـه تعـ ـة بقولـ ـذه الآيـ ـد في هـ  X Y Z ]: أكـ
 عائد على الذبح لغير االله، وبالأحاديث الواردة في :والضمير عائد على الأكل، وقيل

، وأبي ثعلبـة )٥( عـدي بـن حـاتم:الأمر بالتسمية عنـد الذبيحـة، والصـيد، كحـديثي
ا  وهمـ)إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله فكل مما أمسك عليك( )٦(الخشني

 .في الصحيحين
 وهو في )ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوه(: )٧(وحديث رافع بن خديج

 .ًالصحيحين أيضا

                              
 .)٢/١٩٥(المحرر في الفقه : ينظر )١( =
 ).٧/٤١٢(المحلى : ينظر )٢(
 ).٦/١٤٧(، وتفسير ابن كثير )٥/٢٥٠(الاستذكار لابن عبدالبر : ينظر في هذا القول )٣(
 .)٢٠٨ (الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين )٤(

ًعالمـا فقيهـا محـدثا، ولـد سـنة وهو محمد بن محمد بـن عـلي الطـائي،  ً هــ بهمـدان، صـاحب كتـاب ٤٧٥ً
ًأنه أمـلى أربعـين حـديثا مـن مسـموعاته عـن أربعـين : ذكر فيه: الأربعين الطائية، قال في كشف الظنون

 .هـ٥٥٥توفي سنة .  فذكر ترجمته وفضائلهًشيخا كل حديث عن واحد من الصحابة،
 ).١/٥٦(، وكشف الظنون )٦/١٨٨(طبقات الشافعية للسبكي : ينظر

 .هسبق تخريج )٥(
 .سبق تخريجه )٦(
 .سبق تخريجه )٧(
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لكم كل عظم ذكر اسم (: قال للجن^ وحديث ابن مسعود أن رسول االله 
 .)١( رواه مسلم)يهاالله عل

مـن ذبـح (: ^قـال رسـول االله : ، قال)٢(وحديث جندب بن سفيان البجلي
 فليـذبح بسـم ،قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومـن لم يكـن ذبـح حتـى صـلينا

 .)٤( ومسلم)٣(أخرجه البخاري. )االله
ـت)٥(وفي صــحيح البخــاري ^ جــاء قــوم إلى رســول االله :  عــن عائشــة قالـ

. ً إن هنا أقواما يأتونا بلحم لا ندري أذكر اسـم االله عليـه أم لا!يا رسول االله: فقالوا
 .بكفروكانوا حديثي عهد : ، قالت )سموا عليه اسم االله وكلوا(: قال

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وخشوا أن 
 فأمرهم بالاحتيـاط بالتسـمية عنـد /،لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم

كن وجدت، وأمرهم بإجراء تالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم كالأكل لتكون 

                              
 رقـم ، والقـراءة عـلى الجـن،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، بـاب الجهـر بـالقراءة في الصـبح )١(

 .يث طويلجزء من حد) ١٨٩ص) (١٠٠٧(
 أبو عبداالله، ينسب إلى جده، صحابي، يقال له جنـدب الخـير،  هو جندب بن عبداالله بن سفيان البجلي، )٢(

 .ثم نزل الكوفة^ أسلم، وصحب النبي 
 .)٢/١٠٤(، والإصابة )٢/١٧٧(، والاستيعاب )٤٧(مشاهير الأمصار : ينظر

صحيحه، كتاب العيـدين، بـاب كـلام الإمـام والنـاس في خطبـة العيـد، وإذا سـئل أخرجه البخاري في )٣(  
 ).١٥٨ص ) (٩٨٥( رقم ،الإمام عن شيء وهو يخطب

 ).٨٧٤ص ) (٥٠٦٤(وقتها رقم : صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب )٤(
ص ) (٢٠٥٧( ونحوها من الشبهات رقـم ،من لم ير الوساوس: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب )٥(

٣٣٠.( 

 
٧٠٩ 
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 .)١(- واالله أعلم -إحكام المسلمين على السداد، 
أنه لا يشترط التسـمية بـل مسـتحبة، فـإن تركـت : والمذهب الثاني في المسألة

 .)٢(ً أو نسيانا لم تضر،ًعمدا
 وجميــع أصــحابه، )٣(ويــروى ذلــك عــن ابــن عبــاس، وإليــه ذهــب الشــافعي

، ونص على ذلك أشهب بن عبـدالعزيز مـن أصـحابه، وحكـي )٤(ورواية عن مالك
 . واالله أعلـم)٦( عن أحمد بن حنبـل)٥(]مروي[اح، وعن أبي هريرة، وعطاء بن أبي رب

 على ما ذبح P Q R S   T   U   V W X Y Z ]: وحمل الشافعي قوله تعالى
 وهذا المسلك الذي طرقه الشـافعي Z ¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ ]: لغير االله، كقوله تعالى
 .رحمه االله تعالى قوي

 X ]: ولـه تعـالىوقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في ق

Y Zًلا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون :  حالية أي
ًفسقا حتى يكون قد أهل به لغير االله، ثم ادعى أن هـذا متعـين، ولا يجـوز أن تكـون 

 وهـذا ،نه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعليـة طلبيـةلأ ،الواو عاطفة
 فإنها عاطفة لا محالـة، فـإن Z _      ̂  [ \ ] ]: ولهمنتقض عليه بق

امتنع عطف هذه عليها، فإن : كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال
                              

 ).٦/١٤٧(تفسير ابن كثير  )١(
 ).٦/١٤٧(تفسير ابن كثير  )٢(
 ).٢/٢٤٩(الأم : ينظر )٣(
 ).٣/٥١(المدونة الكبرى : ينظر )٤(
 ).ك(وغير واضح في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).١١/٣٤(، والمغني )٢/١٩٥(المحرر في الفقه : ينظر )٦(
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 بطـل مـا ،عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الـواو حاليـة
 .قال من أصله، واالله أعلم

 )٢( مـن حـديث ثـور)١( أبو داود في المراسيلوقد استدل لهذا المذهب بما رواه
 أحد التابعين الذين ،)٤( مولى سويد بن منجوف،)٣( عن الصلت السدوسي،بن يزيد

ذبيحـة (: ^قـال رسـول االله :  قـال)٥(ذكرهم أبو حاتم بن حبـان في كتـاب الثقـات
وهذا مرسل . )إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اهللالمسلم حلال ذكر اسم االله أو لم يذكر، 

إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسـم :  عن ابن عباس أنه قال)٦(يعضد بما رواه الدارقطني
 .االله فليأكل فإن المسلم فيه اسم االله

ًأن التســمية شرط، إن تركــت عمــدا لم يحــل الأكــل، وإن : والمــذهب الثالــث
 علـيهم السـلام، وهـو المشـهور مـن )٧(، وهـذا هـو مـذهب أئمتنـاًتركت نسيانا حل

                              
 وضـعفه مرسل ضعيف): ٦/١٤٩(وقال محققو تفسير ابن كثير ) ٣٧٨(رقم ) ٢٧٨ص (المراسيل  )١(

 ).٨/١٧٠(الألباني في الإرواء 
 .هـ١٥٠ويقال الرحبي، أبو خالد الشامي الحمصي، ثقة ثبت، توفي سنة ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي،  )٢(

 ).١٣٥(ب ، والتقري)٤/٤١٨(تهذيب الكمال : ينظر
 .الصلت السدوسي، مولى سويد بن منجوف، تابعي، لين الحديث )٣(

 ).٢٧٧(، والتقريب )١٣/٢٣٢(تهذيب الكمال : ينظر
 والد علي بن سويد الـبصري، رأى  أبو المنهال، سويد بن منجوف بن ثور بن عفير السدوسي البصري، )٤(

 .هـ٧٢عليا رضي االله عنه، ووفد على معاوية، توفي سنة 
 ).٥/٤١٥(، وتاريخ الإسلام )٤/٣٢٣(، والثقات )٤/٢٣٤(الجرح والتعديل : ينظر

 ).٤/٣٢٣(الثقات  )٥(
 في ، وكذلك الألباني)٩/٥٣٩(، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح )٩٦) (٤/٢٩٥(سنن الدارقطني  )٦(

 .)٨/١٧٠(الإرواء 
 ).٥/٤٥٣(، والروض النضير )٩/١٦٤(شرح الأزهار : ينظر )٧(
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 وأصـحابه، )٣(حنيفـة ، وبه يقـول الثـوري وأبـو)٢(، وأحمد بن حنبل)١(مذهب مالك
 ، وســعيد بـن المســيب،ن عبـاسبــ وا،كـي عــن عـليمح وهــو ،وإسـحاق بــن راهويـه
  وجعفر بـن محمـد،، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، والحسن البصري،وعطاء، وطاووس

 الهدايـة الإجمـاع قبـل الشـافعي عـلى تحـريم : في كتابـه)٤(ونقل أبو الحسـن المرغينـاني
 . واالله أعلم.ًمتروك التسمية عمدا

 عـن ابـن )٥(واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي مـن طـرق عنـد ابـن ماجـه
: ^ وأبي هريرة، وعن أبي ذر، وعقبة بن عامر، وعبداالله بن عمرو عن النبي ،عباس

 . ) وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن االله(
واختلف أهل العلم في :  – رحمه االله تعالى – )٦(قال أبو جعفر محمد بن جرير

 .هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا
ه، وعلى هذا قول ت بي ينسخ منها شيئ، وهي محكمة فيما عنلم: فقال بعضهم

 .عامة أهل العلم
                              

 ).٣/٥١(المدونة الكبرى : ينظر )١(
 ).٢/١٩٦(، والمحرر في الفقه )٣٤ – ١١/٣٣(المغني : ينظر )٢(
، وبـدائع الصـنائع )١١/٢٣٦(، والمبسـوط لـلسرخسي )٤/١٧١(أحكـام القـرآن للجصـاص : ينظـر )٣(

)٤٧ – ٥/٤٦.( 
عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــدالجليل : أبــو الحســن المرغينــاني هــوو، )٤/٦٣(الهدايــة شرح البدايــة : ينظــر )٤(

الفرغاني، المرغيناني صاحب كتاب الهداية والبداية في المذهب الحنفي، كان من أوعية العلـم في عصره، 
 .هـ٥٩٣توفي سنة 

 ).٢/٦٢٧(الجواهر المضية : ينظر 
 .سبق تخريجه )٥(
 ).٩/٥٣١(تفسير ابن جرير  )٦(
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  ثنا حميد ثنا يحيى بن)١( الحسن البصري، وعكرمة ما حدثنا به ابن حميدي عنورو
: قـال االله: لا والحسـن الـبصري قـا، عـن عكرمـة،)٣( عن الحسين بن واقـد)٢(واضح

[Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó            Ô Õ Zوقال  :[ P Q R S   T   U   V W 

X Y Z³ ² ± ° ]:  فقال تعـالى،ثنى من ذلك فنسخ، فاست  ́ µ Z 
 .فنسخها بذلك، وأحل طعام أهل الكتاب

 ،والصواب أنه لا تعـارض بـين حـل طعـام أهـل الكتـاب: ثم قال ابن جرير
 .وبين تحريم ما لم يذكر اسم االله عليه

وهذا الذي قاله صـحيح، ومـن أطلـق مـن السـلف النسـخ هاهنـا فـإنما أراد 
 .)٥(])٤( واالله أعلم،التخصيص

                              
 .هـ٢٤٨ أبو عبداالله الرازي، حافظ ضعيف، توفي سنة  هو محمد بن حميد بن حيان التميمي، )١(

 ).٤٧٥(، والتقريب )٢٥/٩٧(تهذيب الكمال : ينظر
 . ثقة،يلة المروزي، مشهور بكنيتهمولاهم، أبو تميحيى بن واضح الأنصاري،  )٢(

 ).٥٩٨(، والتقريب )٣٢/٢٢(تهذيب الكمال : ينظر
 .هـ١٥٧قاضي مرو، ثقة له أوهام، توفي سنة الحسين بن واقد المروزي، أبو عبداالله،  )٣(

 ).١٦٩(، والتقريب )٦/٤٩١(تهذيب الكمال : ينظر
 ).٦/١٥٥(تفسير ابن كثير  )٤(
وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثـير ) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن  وقد استدل بهذه الآية: من قوله )٥(

 .واختلف العلماء في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم االله عليه:  وفيهما بتصرف يسير،)١٥٥ – ٦/١٤٧(
ًفذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامـدا أو ناسـيا، وهـو قـول ابـ  وإليـه ، والشـعبي،ن سـيرينً

 .ذهب داود الظاهري لظاهر الآية
وإليـه ذهـب  -رضي االله عـنهما  - ويروى ذلك عن ابن عباس ،وذهب قوم إلى أنها مستحبة غير واجبة

 .)ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم االله عليه(: ^ وأحمد، لقوله ،مالك والشافعي
ً وإن تركها ناسيا أو جاهلا حل، لقوله ،ًدا لم يحل الأكل فإذا تركها عام،وذهب قوم إلى أنها شرط رفـع (: ^ً

= 
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[ [ \ ] Z١( أي ليوسوسون(. 
[  ̂      _ Z٢( من المشركين( [ ` Z بقولهم تأكلون ممـا قتلـتم أنـتم 

   P Q R S ]: وهو يؤيد تفسير قولـه تعـالى . وتدعون ما قتله االله،وجوارحكم

T   U   V W Z٤() ٣( بالميتة(. 
، ثنـا موسـى بـن )٧(رك، ثنا زيد بن المبا)٦(ثنا علي بن المبارك: [)٥(قال الطبراني

: لمـا نزلـت:  عن ابـن عبـاس قـال)١(] عن عكرمة،، ثنا الحكم بن أبان)٨(عبدالعزيز
                              

 ويحكى عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ائمتنا عليهم السـلام، ،وهو قول الثوري) عن أمتي الخطأ والنسيان =
  وقد ذهب جماعة من المجتهدين إلى إباحة أكل ما لم يذكر اسم االله عليـه بنسـيان أو،وأبي حنيفة رضي االله عنه

 والفسـق في  Y  X Z] :  وتأولوا الاية بأن المراد بها الميتة، أو بما ذبح على اسم غير االله بدليل قوله،عمد
p  o  n  m  l  ] :  كما قال تعالى في آخر السورة،ذكر اسم غير االله    k   j  iZ إلى قوله تعالى :  [  ¢     ¡

¦  ¥  ¤  £ Z يا : فقالوا^ جاء قوم إلى رسول االله :  عنها قالت ولما رواه البخاري عن عائشة رضي االله
: ^ حديث عهدهم بشرك يأتون بلحم لا ندري يذكرون اسم االله عليه أم لا، قـال اًرسول االله إن هنا أقوام

ً كان الشك في وجودهـا مانعـا مـن أكلهـا ًولو كانت التسمية شرطا للإباحة. )اذكروا أنتم اسم االله وكلوه(
 .Z]  \  [  ] : وبعده قوله. كالشك في أصل الذبح

 ).٢/٦٢(الزمخشري تفسير  )١(
 .)٢/٦٢(تفسير الزمخشري  )٢(
 ).١/٥١٥(البيضاوي  تفسير )٣(
 .وهو يؤيد تأويل من تأوله بالميتة): ج(و) م (في )٤(
 ).١١٦١٤(، )١١/٢٤١(المعجم الكبير  )٥(
 .ـه٢٨٧توفي سنة . علي بن المبارك الصنعاني، كنيته أبو الحسن )٦(

 ).٢٣٩(، وفتح الباب في الكنى والألقاب )٢١/٢٣٠(تاريخ الإسلام : ينظر
 .ال علي بن المبارك، صدوق عابدخزيد بن المبارك اليماني الصنعاني، سكن الرملة، وهو  )٧(

 ).٢٢٤(، والتقريب )١٠/١٠٤(تهذيب الكمال : ينظر
 .هـ١٧٥ أبو شعيب القنباري، صدوق سيئ الحفظ، توفي سنة  موسى بن عبدالعزيز اليماني، العدني، )٨(

= 
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[P Q R S   T   U   V W Zًأن خاصــموا محمــدا :  أرســلت فــارس إلى قــريش
 مـن )٢(ير ومـا يـذبح االله بشمشـ،ما تذبح أنت بيـدك بسـكين فهـو حـلال: فقولوا له
 _      ̂  [ \ ] ]:  فنزلت هذه الآيـة!؟ يعني الميتة فهو حرام،ذهب

`Z قال: من قريش: وأولياؤهم.الشياطين من فارس . 
 .)٤(])٣(ورواه أبو الشيخ وابن مردويه[
ن مشركـي قـريش إ : عـن عكرمـة، قال عمرو بـن دينـار)٥(وقال ابن جريج[

 إن : وكتبـت فـارس إلى مشركـي قـريش،كاتبوا فارس على الروم، وكاتبتهم فـارس
 فما ذبح االله بسـكين مـن ذهـب فـلا ، يزعمون أنهم يتبعون أمر االله/ًمحمدا وأصحابه

^  فكتب بذلك المشركون إلى أصـحاب محمـد !يأكلون، وأما ما ذبحوا هم يأكلون
 \ ] X ZY ]:  أنفس أناس من المسلمين من ذلك شيء فنزلتفوقع في

]  ̂      _ a` b c d e Zونزلـــت  :[ A B C D 

E   F G Z. 

                              
 ).٥٥٢(، والتقريب )٢٩/١٠١(تهذيب الكمال : ينظر =
لطـبراني وأبـو الشـيخ، وابــن وروى ا: وفـيهما) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن المعقـوفتين مـا بـين  )١(

 .مردويه عن ابن عباس
 ).٣٧٨ص (المعجم الذهبي : ينظر.  السيف بالفارسية :ير الشمش )٢(
، وزاد الطبراني، وابن جريـر وهوعنـد ابـن جريـر مـن )١٨٦ – ٦/١٨٥(عزاه إليهما السيوطي في الدر  )٣(

 .)٩/٥٢٠: (ينظر. قول عكرمة
 . بينتما ومثبت في البداية كضعفي هذا المو) ج(و) م(قوفتين ساقط من المعما بين  )٤(
 ).٩/٥٢١(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٥(
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 عــن ،، أخبرنـا إسرائيــل، ثنـا سـماك)٢(ثنـا محمــد بـن كثـير: )١(وقـال أبـو داود
 : يقولونZ _      ̂  [ \ ] ]:  في قوله تعالى، عن ابن عباس،عكرمة

 P Q R S   T   U   V ]نزل االله أما ذبح االله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فـ

WZ. 
 عـن ، عـن وكيـع، عن عمرو بن عبـداالله)٤( وابن أبي حاتم)٣(ورواه ابن ماجة

 .)٥( وهذا سند صحيح. به،إسرائيل
 عن ،)٧( ثنا أبو بكر بن عياش، سعيد الأشجحدثنا أبو: )٦(وقال ابن أبي حاتم

:  يـزعم أنـه يـوحى إليـه، قـال)٨(إن المختـار: قال رجل لابن عمر: أبي إسحاق، قال

                              
 ).٤١٠ص ) (٢٨١٨(سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب في ذبائح أهل الكتاب  )١(
 .هـ٢٢٣وفي سنة أبو عبداالله البصري، ثقة، تمحمد بن كثير العبدي،  )٢(

 ).٥٠٤(، والتقريب )٢٦/٣٣٤(تهذيب الكمال : ينظر
 ).٤٦١ص ) (٣١٧٣(التسمية عند الذبح رقم : سنن ابن ماجة، كتاب الذبائح، باب )٣(
 ).٧٨٤٥) (٤/١٣٨٠(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(
 ).٦/١٥٨(قاله ابن كثير في تفسيره  )٥(
 ).٧٨٤٠) (٤/١٣٧٩(تفسير ابن أبي حاتم  )٦(
الحناط، المقـرئ، مـولى واصـل الأحـدب، ثقـة عابـد، سـاء أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي،  )٧(

 .هـ١٩٤حفظه لما كبر، توفي سنة 
 ).٦٢٤(، والتقريب )٣٣/١٢٩(تهذيب التهذيب : ينظر

، ^ أسلم في حياة النبي  عوف بن عقدة الثقفي،المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن  )٨(
ًوليس له صحبة، كان من كبراء ثقيف، وذوي الرأي والفصـاحة، كـان كـذابا، ادعـى النبـوة وزعـم أن 

 .هـ٧٠قتل قبل سنة . جبريل ينزل عليه
 .)٣/٥٣٨(، سير أعلام النبلاء )١٤٦(التاريخ الأوسط : ينظر
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 .Z _      ̂  [ \ ] ]: صدق، وتلى هذه الآية
 )٤( عن أبي زميل،)٣( ثنا عكرمة بن عمار،)٢(ةيفذ ثنا أبو ح،وحدثنا أبي: )١(قال
 فقال يا أبا ، فجاءه رجل،ًكنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد: قال

صـدق، فنفـرت : نه يوحى إليـه الليلـة، فقـال ابـن عبـاسأعباس زعم أبو إسحاق 
وحـي االله تعـالى : همـا وحيـان: صـدق، فقـال ابـن عبـاس: س يقول ابن عبا:وقلت

 ثـم ، إلى أوليائـه:ووحـي الشـيطان^  إلى محمـد :ووحي الشيطان، فوحي االله تعالى
`] : قرأ   _         ^  ]   \   [ Z[)٥(. 

[ b c d e Z] . عدلتم عن أمر االله تعالى لكم وشرعه أي حيث
 .)٧(])٦( فهذا هو الشرك،إلى قول غيره

 
                              

 ).٧٨٤١) (٤/١٣٧٩(ابن أبي حاتم في تفسيره  )١(
 .هـ٢٢٠وق سيئ الحفظ، توفي سنة دالبصري، صموسى بن مسعود، أبو حذيفة النهدي،  )٢(

 ).٥٥٤(، والتقريب )٢٩/١٤٥(تهذيب الكمال : ينظر
 .هـ١٥٩ي الأصل، صدوق يغلط، توفي سنة عكرمة بن عمار العجلي، أبو عمار اليمامي، بصر )٣(

 ).٣٩٦(، والتقريب )٢٠/٢٥٦(تهذيب الكمال : ينظر
 . أبو زميل اليمامي، سكن الكوفة، تابعي ليس به بأس سماك بن الوليد الحنفي، )٤(

 ).٢٥٦(يب ، والتقر)١٢/١٢٧(تهذيب الكمال : ينظر
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  وقال ابن جريج: من قوله )٥(
 ).٦/١٥٩(تفسير ابن كثير  )٦(
 في استحلال ما حـرم  c  bZ  ] : وفيهما). ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(

 [  e   dZ نـه أن لا يأكـل ممـا لم  فإن من اتبع غير االله في دينه فقـد أشرك، ومـن حـق المتحـرز في دي
 لما يرى في الآية من التشديد العظيم، وإن كان أئمتنا عليهم السلام وأبو ، كيفما كان،يذكر اسم االله عليه

 .حنيفة مرخصين في النسيان دون العمد، ومالك الشافعي يرخصان فيهما
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 [ g h           i j k l  m n o p  q r        s t u v 
w yx z        { | } ~         � ¡ Z. 

 g h           i j k l  m n o p  q r        s t ]: قولـــه تعـــالى

u v w x Z] أي ضالا ً، للمؤمن الذي كان ميتاهذا مثل ضربه االله تعالى ً
 وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعـل ، أي أحيا قلبه بالإيمان،ًهالكا فأحياه االله تعالى

 .يهتدي كيف يسلك، وكيف يتصرف: ًله نورا يمشي به في الناس أي
 .)١( عن ابن عباس، وابن أبي طلحة،كما رواه العوفي. القرآن: والنور

 .)٦(])٥()٤( والكل صحيح.)٣(لإسلامهو ا: )٢(وقال السدي
ــــه تعـــــالى الجهـــــالات والأهـــــواء : أي [)٧(r        s t u Z ]: وقولـ

 .)٨(ذ ولا مخلص مما هو فيهف أي لا يهتدي إلى منv w x Z ]والضلالات 
 t u ]:  أي كمن صفته هذه، وهي قوله تعـالى)٩(]r        s Z ]: وقوله

                              
 ).٧٨٥٦) (٤/١٣٨٢(، وابن أبي حاتم )٩/٥٣٥(رواه ابن جرير  )١(
 ).٧٨٥٨) (٤/١٣٨٢(، وابن أبي حاتم )٩/٥٣٦(رير رواه ابن ج )٢(
 .وما أثبته من مصدره) ج(و) م(السلام وساقط من ) ك(في  )٣(
 .وهو كذلك فالآية تحتمل المعنيين )٤(
 .)٦/١٥٩(من قوله هذا مثل نقله من تفسير ابن كثير  )٥(
من هداه االله وأنقذه من الضـلالة مثل به : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(

 فيميز بـين الحـق والباطـل ،ًبمن كان ميتا فأحياه االله وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياء
 .بالتخفيف: ًميتا بالتشديد، والباقون:  وقرأ نافع ويعقوب.والمحق والمبطل

 .في الظلمات ليس بخارج منها) ج(و) م(في  )٧(
 .)٦/١٥٩(ثير تفسير ابن ك )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٩(
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v w x Z)١(كقوله تعالى  :[ V W      X Y [Z \ ] Z) صفتها  )١٥: محمد 
 .)٢(Z [ \ ]: هذه وهي قوله

تقديره كمن هو ) من( خبره، والجملة صلة t u Z ] مبتدأ وs Z ]و
 .في الظلمات
 في موضع الحال من الضمير المستكن في الظـرف لا مـن v w x Z ]و

 .)٣(الهاء في مثله للفصل
 : زعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينانوقد[

ً هو الذي كان ميتا فأحياه االله – رضي االله عنه – )٤(حمزة بن عبدالمطلب: فقيل
 .ًوجعل له نورا يمشي به في الناس

 رضي – )٦(ياسر عمار بن:   وقيل- رضي االله عنه – )٥(عمر بن الخطاب: وقيل
 بخـارج منهـا فـأبو جهـل عمـرو بـن هشـام،  وأما الذي في الظلمات لـيس–االله عنه 
 .)٨(])٧(أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر: والصحيح

                              
 .هو في الظلمات: بمعنى) بخارج منها: (بعد قوله) ج(و) م(في  )١(
 ).٦٣ – ٢/٦٢(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).١/٥١٥(، وتفسير البيضاوي )٢٣٣(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٣(
 ).٣/١١٦(، وزاد المسير )٣/١٨٤(سيره البغوي قاله ابن عباس كما في تف )٤(
، وأبي سـنان الشـيباني كـما رواه ابـن أبي حـاتم )٩/٥٣٣(قاله الضحاك، كما رواه ابن جريـر في تفسـيره  )٥(

 ).٣/١١٦(، وابن زيد كما في زاد المسير )٧٨٦٠) (٤/١٣٨٢(
 ).٩/٥٣٤(قاله عكرمة كما رواه ابن جرير في تفسيره  )٦(
 .، وهو كذلك فليس ثمة ما يدل على التخصيص فإرادة العموم أولى)٦/١٦٠(كثير تفسير ابن  )٧(
كما زيـن  zZ    ] للفصل : بعد قوله: وفيهما). ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(

= 
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ـــــه تعــــــالى ـــــرz                 { | } ~         � Z ]: وقولـ ـــــن الكفـ   مـ
 .)١(والمعصية

 .ان عبادة الأصنامطيريد زين لهم الشي: )٢(قال ابن عباس
 

[ ¢ £   ¤ ¥        ¦ § ̈ © «ª ¬   ® ̄    

° ± ² ³ Z. 
كما جعلنا فساق :  أيZ ̈ § ¦        ¥ ¤   £ ¢ ]: قوله تعالى

:  مكة، أكابرها كذلك جعلنا فساق كـل قريـة أكابرهـا أي)٣(]قريتك يا محمد يعني[
اع الرسل ضعفاءهم كـما قـال بتأعظمائها، وذلك سنة االله تعالى أنه جعل في كل قرية 

وجعل .  )١١١: الشعراء (ë ì í î Z ] :تعالى في قصة نوح عليه السلام
                              

~  � ] للمؤمنين إيمانهم  =   }  |  {Z  ،والمزين للكـافرين أعمالهـم هـو الشـيطان حقيقـة 
 .مجاز بمعنى أنه مكن الشيطان ولم يكفهواالله تعالى 

  يريد حمزة بـن عبـدالمطلب m   l  kZ  ] : قوله: والآية نزلت في حمزة وأبي جهل، قال ابن عباس
u]  : وقوله– رضي االله عنه –   t  s   rZ  لعنـه –يريد أبا جهل بن هشام، وذلك أن أبا جهل 

 بما فعل أبو جهل، وهو راجع من قنصـه – عنه  رضي االله–بفرث فأخبر حمزة ^  رمى رسول االله –االله 
:  فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقـول،وبيده قوس وحمزة لم يؤمن حينئذ

 :– رضي االله عنـه – وخالف آباءنا، فقال حمزة ، وسب آلهتنا،ه عقولناَّ سف؟يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به
عبده ورسـوله فـأنزل ومن أسفه منكم تعبدون الحجا ًرة من دون االله، أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا 

:  وأبي جهـل، وقـال عكرمـة والكلبـي- رضي االله عنـه -نزلت في عمر : وقال الضحاك. االله هذه الآية
 . وأبي جهل– رضي االله عنه –نزلت في عمار بن ياسر 

 ).٣/١٨٥(تفسير البغوي  )١(
 ).٣/١٨٥(ه أورده البغوي في تفسير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
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 .)١(فساقهم أكابرهم
[ © ª Zليفعلوا المنكر والقبائح فيها:  أي. 

  .)٢(خليناهم ليمكروا وما كففناهم عن المكر: ومعناه
والمراد بالمكر هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من القول والفعال، كما قال [
 . )٣(])٢٢: نوح (q r s Z ]ًبارا عن نوح تعالى إخ

 والماكرون بالناس كقولـه ، لأنهم هم الحاملون على الضلال،وخص الأكابر
: الإسراء (Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É     Ê Ë Ì Í Î Z ]: [تعالى
 .)٥(])٤(أمرناهم بالطاعات فخالفوا فدمرناهم: اهمعن: قيل. )١٦

عـلى  Z¨  ]  و Z§  ] : صـيرنا، ومفعـولاه:  بمعنـىZ   £ ]و
 .تقديم المفعول الثاني

ًويجوز أن يكون مضافا إليه / . بدلZ ̈ ]و Z¤  ¥    ¦  §  ] أو 
 .وأفعـل التفضـيل إذا أضـيف جـاز فيـه الإفـراد والمطابقـة .إن فسر الجعل بالتمكين

 .)٧(أكبر مجرميها: )٦(لذلك قرئو

                              
 ).٦/١٦٠(، وابن كثير )٣/١٨٥(تفسير البغوي : ينظر )١(
 ).٢/٦٣(تفسير الزمخشري  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٦/١٦٠(تفسير ابن كثير  )٤(
 .Ç  ÆZ  ] : كقوله تعالى: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج( و)م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).١/٥١٦(البيضاوي  تفسير  )٦(
، وتفسـير ابـن عـادل )٤/٦٣٦(البحـر المحـيط و، )٢/٦٣(تفسـير الـزمخشري : ينظر. قراءة ابن مسلم )٧(

 . وهي شاذة)٨/٤١١(

 
٧١١ 
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[ ¬   ® ̄    ° ± ² Z] ـك : أي ـال مكــرهم ذلـ ـود وبـ ـا يعـ ومـ
 ̄  ® ¬ » ]:  كـما قـال تعـالى،وإضلالهم من أضـلوه إلا عـلى أنفسـهم

° Z  )² °±̄               ® ¬ » ]: وقـال عـز وجـل. )١٣: العنكبوت 

³  ́µ ¶ ¹̧ º   » ¼ ½ Z) ٢(])١()٢٥: النحل( . 
 .)٤( وتقديم موعد بالنصر عليهم،^ لرسول االله )٣(وفيه تسلية

 
[ ´ µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä  Å Æ 
ÈÇ É Ê Ë   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò          Ó Ô  Z. 

[  ́µ  ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Z]  أي إذا جاءتهم آية
 أي حتـى تأتينـا º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Z ¹  ]: وبرهان وحجة قاطعة قـالوا

 .)٦(])٥( كما تأتي إلى الرسل،الملائكة من االله بالرسالة
 لكنـت أولى ،ًلو كانت النبوة حقا: وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: )٧(]قيل[

                              
 ).٦/١٦١(تفسير ابن كثير  )١(
لأن وبال  Z¬    ®  ¯     °  ] : ، وفيهما)ك(ثبت في وم) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(

 .أنه كذلك Z±  ²  ] مكرهم يعود عليهم 
 .وهذه تسلية) ج(و) م(في  )٣(
 ).٢/٦٣(تفسير الزمخشري  )٤(
 ).٦/١٦١(تفسير ابن كثير  )٥(
 مـن النبـوة ،مثل ما أوتي رسل االله: يعني: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(

 ...وذلك أن الوليد
 .)ك( ومثبت في )ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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 .)١( فنزلتً،ك مالا وأكثر من،ً لأني أكبر منك سنا؛بها منك
زاحمنا بني عبد منـاف في : نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: )٢(وقال مقاتل

 ، واالله لا نـرضى بـه!منا نبي يوحى إليـه: حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالواالشرف 
 . فنزلت،نا وحي كما يأتيهًولا نتبعه أبدا، إلا أن يأتي
 . )٥٢: المدثر (Z > ; : 9 8 7 6  5 4 ]: ونحوها قوله تعالى

كلام مستأنف للرد عليهم بأن  .Ã  Ä  Å Æ Ç Z ]: وقوله تعالى
 بها  وإنما هي بفضائل نفسانية يخص االله تعالى، ولا بالمال،النبوة ليست لأحد بالنسب

من يشاء من عباده فيصطفي لرسالته من علم أنه يصلح لها، وهو تعالى أعلم بالمكان 
 ¢ ¡ � ~  { ]: كما قال تعالى، ومن يصلح لها من خلقه [،الذي فيه يضعها

£ ¤ ¥ ¦  §  ̈©  ª « ¬ Z )٤( ]الآية )٣٢، ٣١: الزخرف( )٣(. 
ً وعنادا ،ً وحسدا،ًبغيا^ وذلك لأنهم قبحهم االله كانوا يزدرون برسول االله [
      & % $   # " ! ]: ً كما قال عز وجل مخـبرا عـنهم،ًواستكبارا

'  (  ) * +  , - .  /   0 1 Z )٣١: الأنبياء( . 
ــــالى  Z ©̈  § ¦ ¥ ¤    £     ¢ ¡ � ~ ]: وقولـــــه تعـ

 . )٤١: الفرقان(
 حتى أنهم ،وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومنشأه^ هذا وهم يعترفون بفضله 

                              
 ).٣/١٨٥(، والبغوي )٢/٥٧٣(تفسير الثعلبي : ينظر )١(
 ).٣/١٨٥(، والبغوي )٢/٥٧٣(أورده الثعلبي في تفسيره  )٢(
 ).١/٥١٦(، والبيضاوي )٦/١٦٢(، وابن كثير )٢/٦٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
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بـذلك كانوا إنما يسمونه بينهم قبـل أن يـوحى إليـه الصـادق الأمـين، وقـد اعـترف 
 هو فينا ذو : سأله هرقل ملك الروم كيف نسبه فيكم؟ فقالينكبيرهم أبو سفيان ح

 الخـبر ....لا: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مـا قـال؟ قـال: نسب، فقال
على صدق نبوته وصحة ما ^   الذي استدل به ملك الروم بظاهر صفاته )١(بطوله
 .)٢(جاء به

 أبي )٥( ثنـا الأوزاعـي، عـن شـداد)٤(محمد بن مصعبثنا : )٣(قال الإمام أحمد
إن االله (: قــال^  أن رســول االله – رضي االله عنــه – )٦(عــمار عــن واثلــة بــن الأســقع

 واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى  اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل،
 .)واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشمًمن كنانة قريشا، 

                              
 ].٥٢: الأنعام) [ولا تطرد الذين يدعون ربهم: (سبق تخريجه عند الآية )١(
 ).٦/١٦٢(وذلك لأنهم قبحهم االله، نقله من تفسير ابن كثير : من قوله )٢(
 اصطفى من ولد :ون قولهحديث صحيح د: وقال محققوه) ١٦٩٨٧) (٢٨/١٩٤(مسند الإمام أحمد  )٣(

 وهو ضعيف يعتبر بـه في المتابعـات والشـواهد، ولم ... فقد تفرد به محمد بن مصعب،إبراهيم إسماعيل
 .يتابع في هذه اللفظة

 كثـير أبـو الحسـن، نزيـل بغـداد، صـدوق: أبـو عبـداالله، وقيـلاني، سـمحمد بن مصعب بن صدقة القرم )٤(
 .هـ٢٠٨الغلط، توفي سنة 

 ).٥٠٧(، والتقريب )٢٦/٤٦٠(تهذيب الكمال : ينظر
 .الأموي، أبو عمار الدمشقي مولى معاوية بن أبي سفيان، ثقة يرسلشداد بن عبداالله القرشي،  )٥(

 ).٢٦٤(، والتقريب )١٢/٣٩٩(تهذيب الكمال : ينظر
بن بكر بن عبد مناة، أسلم قبل غزوة تبوك وشـهدها، سقع بن كعب بن عامر من بني ليث واثلة بن الأ )٦(

هـ وهو آخـر مـن ٨٥ وشهد فتح دمشق وحمص وغيرها، توفي سنة ، ثم نزل الشام،كان من أهل الصفة
 .مات من الصحابة بدمشق

 ).١٠/٢٩٠(، والإصابة )٣/١٨٣(معجم الصحابة : ينظر



 

 . نحوه، به، من حديث الأوزاعي)١(وتفرد بإخراجه مسلم
 عـن يزيـد بـن أبي زيـاد )٤( عن سفيان)٣(حدثنا أبو نعيم: )٢(وقال الإمام أحمد

 – )٦(قال العباس:  عن المطلب بن أبي وداعة، قال)٥(عن عبداالله بن الحارث بن نوفل
: من أنا؟ قالوا:  فقال، فصعد المنبر،بعض ما يقول الناس^ بلغه : -نه رضي االله ع

إن االله خلـق الخلـق أنـا محمـد بـن عبـداالله بـن عبـدالمطلب، (: أنت رسول االله، فقـال
 فجعلنـي في خـير فريـق، وخلـق القبائـل ،فجعلني من خير خلقه، وجعلهم فريقين

ً فجعلنـي في خـيرهم بيتـا، فأنـا خـيركم بيتـا،ًعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتافج ً، 
 .وصدق صلوات االله وسلامه عليه. )ًوخيركم نفسا

                              
وتسـليم الحجـر عليـه قبـل النبـوة رقـم ^ صحيح مسلم، كتـاب الفضـائل، بـاب فضـل نسـب النبـي  )١(

 ).اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل: (دون قوله) ١٠٠٨ص) (٥٩٣٨(
 .حسن لغيره: وقال محققوه) ١٧٨٨) (٣/٣٠٧(المسند  )٢(
 .الفضل بن دكين )٣(
 .الثوري )٤(
هنـد بنـت أبي : بن عبدالمطلب الهاشمي، أبو محمـد المـدني، أمـهل بن الحارث عبداالله بن الحارث بن نوف )٥(

 ثـم انتقـل إلى الـبصرة، لـه رؤيـة، ، فحنكـه،^سفيان، أخت معاوية بن أبي سفيان، ولد في زمن النبي 
 .هـ٧٩ولأبيه وجده صحبة، اتفقوا على توثيقه، توفي سنة 

 ).٢٩٩(، والتقريب )١٤/٣٩٦( الكمال تهذيب: ينظر
، أبو الفضل، ولد ^لهاشمي، عم رسول االله االعباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي،  )٦(

ًبسنتين، شهد بدرا مع المشركين مكرهـا فـأسر فافتـدى نفسـه، ثـم أسـلم وكـتم إسـلامه، ^ قبل النبي  ً
، ^ر قبل فتح مكة بقليل وشهد الفتح، وثبت يوم حنين، وكان من أعظم الناس عند رسول االله وهاج

 .هـ رضي االله عنه٣٢والصحابة يعترفون بفضله، ويشاورونه ويأخذون رأيه، توفي بالمدينة سنة 
 ).٦/٣٢٨(، والإصابة )٦/٣(الاستيعاب : ينظر
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قــال :  قالــت– رضي االله عنهــا – عــن عائشــة )٢( والبيهقــي)١(وروى الحــاكم
ًقال لي جبريل قلبـت الأرض مشـارقها ومغاربهـا فلـم أجـد رجـلا (: ^رسول االله 

 من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني أفضل
 . )٣(])هاشم

 ، عـن زر بـن حبـيش،)٦(، ثنا عاصـم)٥(حدثنا أبو بكر: )٤(وقال الإمام أحمد[
ر في قلوب العباد فوجد إن االله نظ:  قال)٧(]- رضي االله عنه -عن عبداالله بن مسعود 

 فاصـطفاه لنفسـه، فابتعثـه برسـالته، ثـم نظـر في  العباد/خير قلوب^ قلب محمد 
 خـير – رضي االله عـنهم – فوجد قلوب أصـحابه ،^قلوب العباد بعد قلب محمد 

                              
، وليس موجـود في المطبـوع مـن )٦/١٦٤(ير في تفسيره الحاكم الكبير في الكنى، وعزاه للحاكم ابن كث )١(

الكنى للحاكم حيث لم يطبع منه إلا أر بع مجلدات ولـيس فيهـا هـذا الحـديث، وقـد ضـعفه الألبـاني في 
 .)٥٩٢ص ) (٤٠٦٤(ضعيف الجامع الصغير 

 مؤلـف – المعروف بالحـاكم الكبـير – الكرابيسي محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري: وهو 
هــ، كـان كثـير التصـنيف، مقـدم في معرفـة شروط الصـحيح والأسـامي ٢٩٠كتاب الكنى، ولـد سـنة 

 .هـ٣٧٨توفي سنة . والكنى، طلب الحديث وعمره نيف وعشرين سنة
 ).١٦/٣٧٠(، وسير أعلام النبلاء )٢٦/٦٣٧(تاريخ الإسلام : ينظر 

هذه الأحاديث وإن كان في روايتها من : قال أحمد: ثم قال) ١/١٧٦(يهقي في دلائل النبوة أخرجه الب )٢(
 .ً فبعضها يؤكد بعضا،لا تصح به

، وقد نقله من تفسـير ابـن كثـير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من وذلك لأنهم قبحهم االله (: من قوله )٣(
)١٦٤ – ٦/١٦٢.( 

 .إسناده حسن: وقال محققوه) ٣٦٠٠) (٦/٨٤(مسند الإمام أحمد  )٤(
 .أبو بكر بن عياش )٥(
 .ابن أبي النجود )٦(
 .وروى أحمد عن ابن مسعود قال: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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ًفـما رأوا حسـنا فهـو عنـد االله [ دينـه قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عـلى
 .)١(]ًحسن، وما رأوا سيئا فهو عند االله سيئ

 بـالإفراد لأن الرسـالة  Ç Z ] عـن عاصـم ، وحفـص،وقرأ ابـن كثـير
 À ¿ ¾ ½ ]: ق قولهببالجمع ليطا) رسالاته: (، وقرأ الباقون^رسالة النبي 
ÁZ)٢( . 

ــه تعـــالى ــد Ì Í Î Ï Ð Z[   É Ê Ë ]: وقولـ  وعيـ
د من االله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم بـما جـاؤوا بـه بأنـه شدي

 .)٤(، أو من عند االله تعالى)٣(سيصيبه يوم القيامة بين يدي االله تعالى
[ Ì Z٥ً(أعقبهم ذلك ذلاوذل وحقارة، كما أنهم استكبروا :  أي(. 

 .)٦( من الأسر والقتل، في الدنياÌ Z]: وقيل
[ Ï Ð Z٨(] نعوذ باالله من النار.)٧( الآخرة وهو عذاب النار في(. 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).٤/٦٣٨(، والبحر المحيط )٣/١٨٦(، وتفسير البغوي )١٠٦( ير، والتيس)١/٤٤٩(الكشف : ينظر )٢(
 ).٦/١٦٦(تفسير ابن كثير  )٣(
 ).٣/١٨٦(تفسير البغوي  )٤(
 ).١/٥١٦(، والبيضاوي )٦/١٦٦(تفسير ابن كثير : ينظر )٥(
 ).٢/٦٣(، والزمخشري )٣/١٨٦(تفسير البغوي : ينظر )٦(
 .المراجع السابقة: ينظر )٧(
من  Ë  Ê  ÉZ    ] ، وفيهما )ك(بهذا النحو ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين  بين ما )٨(

مـن عنـد االله : تقـديره: امـة، وقيـلي يوم الق Î  ÍZ  ] ذل وحقارة بعد كبرهم  ÌZ  ] أكابر مكة 
 الــدنيا في ÌZ  ] : في الــدنيا والآخـرة مـن الأسر والقتــل وعـذاب النـار، وقيــل) وعـذاب شـديد(

= 
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[ Ñ Ò          Ó Z١( بسبب مكرهم، أو جزاء على مكرهم(. 
ًولما كان المكر غالبا إنما يكـون خفيـا[  والخديعـة ، وهـو التلطـف في التحيـل،ً

ً جـزاء وفاقـا ،قوبلوا بالعـذاب الشـديد ً[ g h  i j Z )كـما قـال  )٤٩: الكهـف 
 .)٢( أي تظهر المكنونات والضمائر )٩: الطارق (H I     JZ ]: تعالى

ينصـب لكـل غـادر لـواء (: قـال^  عن رسـول االله )٣(وجاء في الصحيحين
 . )غدره يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان

 فيـوم القيامـة ،ً أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه النـاس:والحكمة في هذا
ًيصير علما منشورا على صاحبه بما فعل ً)٥(])٤(. 

 
[ ! "  # $ % & ' )( * +  , - . / 0 1 

2 3  4 65 7 8 9 :   ; <      = > ? Z. 
 ويبسطه ،لهأي ييسره  [Z ) ' & % $ #  " ! ]: قوله تعالى

 *+ ( ) '  &  % $ # " ! ]: ويسهله ويوفقه لذلك، كـما قـال تعـالى

                              
= [ Ï  Ð Z في الآخرة . 
 ).١/٥١٦(تفسير البيضاوي  )١(
 ).٦/١٦٦(تفسير ابن كثير   )٢(
ص ) (٦١٧٧(مــا يــدعى النــاس بآبــائهم رقــم : دب، بــابلأأخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب ا )٣(

ص ) (٤٥٣٣) (٤٥٢٩(تحريم الغدر رقم : ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب). ١٠٧٦
٧٧٠ – ٧٦٩.( 

 ).٦/١٦٦(ير ابن كثير تفس )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
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,  - . / 0 21 3 4 5 6 Z) ـر ـالى.  )٢٢: الزمـ ـال تعـ  N ]: وقـ

O P Q     R S T U V W        X Y [Z \ ]  ̂Z 
 . )١()٧: الحجرات(

 ' & % $ #  " ! ]: - رضي االله عـنهما – )٢(وقال ابـن عبـاس

( Zيوسع قلبه للتوحيد والإيمان:  يقول. 
 .)٤(] وغير واحد،)٣(وكذا قال أبو مالك

، وابـن )٨( شيبة وابن أبي)٧(، وعبدالرزاق)٦( ابن المبارك في الزهد)٥(وقد روى
 في الأسـماء والصـفات، عـن أبي جعفـر ،)١١(، والبيهقـي)١٠(، وابن أبي حاتم)٩(جرير

                              
 ).٦/١٦٦( ابن كثير يرتفس )١(
 ).٧٨٧٤) (٤/١٣٨٤(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٢(
 ).٧٨٧٤(عقب الأثر ) ٤/١٣٨٥(ًرواه ابن أبي حاتم في تفسيره معلقا  )٣(
 – ٦/١٦٦(، وهـو منقـول مـن تفسـير ابـن كثـير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(

 فيتسع له وينفسخ فيه مجاله، وهو كناية عن جعل النفس قابلـة  Z &  '  )] : وفيهما) ١٦٧
حـين نزلـت هـذه الآيـة، وسـئل ^  مصفاة عما يمنعه وينافيه، وقد أشار إليه ، مهيأة لحلوله فيها،للحق

هـل لـذلك أمـارة :  في قلب المؤمن فيـنشرح لـه وينفسـح، فقـالوانور يقذفه االله: عن شرح الصدر فقال
 .نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله: يعرف بها؟ قال

 .وروى ابن المبارك) ج(و) م(في  )٥(
 ).٣١٥(رقم ) ١٢٥ص (الزهد  )٦(
 ).٢١٨ – ١/٢١٧(تفسير عبدالرزاق  )٧(
 ).٣٤٣١٤) (٧٧ – ٧/٧٦(ابن أبي شيبة مصنف  )٨(
 ).٥٤٢ – ٩/٥٤١(تفسير ابن جرير  )٩(
 ).٧٨٧٢) (٤/١٣٨٤(تفسير ابن أبي حاتم  )١٠(
: وقــال محققــوه) ١٦/١٦٧(والحـديث أورده ابــن كثــير في تفسـيره ). ١/٣٤٩(الأســماء والصــفات  )١١(

= 
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^ سـئل رسـول االله :  رجل من بني هاشم، وليس هو محمد بن علي قـال)١(المدائني
ًأكثرهم ذكرا للمـوت، وأحسـنهم لمـا بعـده اسـتعدادا(: أي المؤمنين أكيس؟ قال ً( ، 

ـال ـي : قـ ـة^ وســئل النبـ  Z ) ' & % $ #  " ! ]: عــن هــذه الآيـ
 .) فيشرح له وينفسح،نور يقذف فيه(: كيف يشرح صدره يا رسول االله؟ قال: قالوا
الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار : فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: قالوا

 .)٢(داد للموت قبل الموتالغرور، والاستع
 )٥(ً مرفوعا عـن ابـن مسـعود مـن طـرق)٤(، وابن جرير)٣(ورواه ابن أبي شيبة

 ! ]: هذه الآية^ تلى رسول االله :  عن عبداالله بن المسور قال)٦(ورواه ابن جرير[

"  # $ % & ' ( Zيا رسول االله، ما هذا الشرح؟ قال:  فقالوا :) نور

                              
 .ًضعيف جدا =
 .أبو جعفر الهاشمي المدائني، كان يضع الحديثعبداالله بن المسور بن محمد بن جعفر بن أبي طالب،  )١(

، والكشف الحثيث عمن رمي بوضع )٢/٥٠٤(، وميزان الاعتدال )٢/٣٠٦(الضعفاء الكبير : ينظر
 ).١/١٦١(الحديث 

 .قبل لقاء الموت) ج(و) م(في  )٢(
 ).٣٤٣١٥() ٧/٧٧(مصنف ابن أبي شيبة  )٣(
 – ٦/١٦٨(وهذه الطرق ضعيفة كما ذكر محققو تفسـير ابـن كثـير ) ٥٤٣ – ٩/٥٤٢(تفسير ابن جرير  )٤(

١٦٩.( 
ًروى هذا الحديث ابن أبي شيبة وغـيره عـن ابـن مسـعود مرفوعـا مـن طـرق، ورواه ابـن ): ج(و) م(في  )٥(

 .جرير وغيره من طرق
 ).٩/٥٤٣(تفسير ابن جرير  )٦(

ث مرسـلة ومتصـلة ي فهـذه طـرق لهـذا الحـد: ثم قال)٦/١٦٩ (ابن كثير في تفسيرهوأورد هذه الطرق 
 .ًشد بعضها بعضاي



 

. )نعم(: عرف؟ قالت يا رسول االله فهل لذلك من أمارة : فقالوا،)يقذف به في القلب
 والاستعداد ،الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور(: وما هي؟ قال: قالوا

 . )١(])للموت قبل الموت
[ * +  , -)٢( . / 0 1 Z. 

ـول ا ـو عــن قبـ ـث ينبـ ـمان ،ســدنلحــق، ويبحيـ ـه الإيـ ـلا يدخلـ ـ[ فـ  ذولا ينفـ
 .)٤(])٣(فيه

 والإسـلام  ًيجعـل عليـه الإسـلام ضـيقا،: )٥( عن ابـن عبـاس،وقال العوفي[
ما جعل : يقول )٧٨: الحج( z {  |  } ~  � ¡ Z ]: لاسع وذلك حين يقوو

 .عليكم في الإسلام من ضيق
 .)٦(ً شاكا[ 0 1 Z: وقال مجاهد، والسدي

 .)٨(]ليس للخير فيه منفذ  : قالZ 1 0 ]:)٧( عطاء الخرسانيوقال 
ًضيقا: (وقرأ ابن كثير  - ,  + ] وفي سـورة الفرقـان ،بالتخفيف هاهنا) ْ

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
/  0  1  ]  يخذله ويخليه وشأنه  Z*  +   ,  -  ] ): ج(و) م(في  )٢(   .Z. 
 ).١/٥١٧(، والبيضاوي )٦/١٧٠(وابن كثير ) ٢/٦٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
ـر  )٥( ـن جريـ ـن أبي حــاتم )٩/٥٤٥(رواه ابـ ـير في تفســيره )٧٨٧٦) (٤/١٣٨٥(، وابـ ـن كثـ ، وأورده ابـ

)٦/١٧٠.( 
 ).٦/١٧٠(وأوردها ابن كثير ) ٩/٥٤٥(روى قوليهما ابن جرير في تفسيره  )٦(
 .)٧٨٧٩) (٤/١٣٨٥(، وابن أبي حاتم )٩/٥٤٦ (واه ابن جريرر )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
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. / Z )كميـت وميــت، ،بالتشـديد، وهمـا لغتـان: وقـرأ البـاقون  )١٣: الفرقـان ْ ِّ
ِّوهين وهين، ولين ولين ِّ)١(. 
ًحرجـا (: عن عاصـم، وأبو بكر،وقرأ نافع ِ  ، بفتحهـاZ 1 ] والبـاقون )٢()َ

َالدنف، والدنف: ًوهما لغتان أيضا مثل َّ َِّ)٣(. 
 كالطلــب ، المصــدر:الحــرج بــالفتح: - رحمــه االله تعــالى – )٤(وقــال ســيبويه

ًيجعـل قلبـه ضـيقا لا :  يعنـي،ذا حرج، وبالكسر الاسـم وهـو أشـد الضـيق: ومعناه
 .)٦)(٥(يدخله إيمان

[ 2 3  4 5 Z] ٧(من شدة ذلك عليه(. 
ًلا يجـد مسـلكا إلا :  قالZ 1 0 / . ]:)٨(وقال سعيد بن جبير

 .ًصعدا

                              
، والبغوي )٢/٥٧٣(لثعلبي ، وتفسير ا)١٠٦(، والتيسير )١/٤٥٠(، والكشف )٢٦٨(السبعة : ينظر )١(

)٣/١٨٦(. 
ًحرجا) (ج(و) م(في  )٢( ِ  .بكسر الراء) َ
، والبغوي )٢/٥٧٣(، وتفسير الثعلبي )١٠٦(، والتيسير )١/٤٥٠(كشف ، وال)٢٦٨(السبعة : ينظر )٣(

َ ، والدنف، والدنف).٣/١٨٦( َّ ، ومختـار الصـحاح )٩/١٠٧(لسان العـرب : ينظر.  المرض الملازم :َِّ
 ).٨٩(للرازي 

 .لم أقف عليه )٤(
 ).٣/١٨٦(، والبغوي )٢/٥٧٣(ذكره الثعلبي  )٥(
 –ليس للخير فيه منفذ، قال ابن عباس : وقال الكلبي:  وبعده فيهما قال.الإيمان يدخله لا) ج(و) م(في  )٦(

شيئا من عبادة الأصنام ارتاح لذلك،إذا سمع ذكر االله اشمأز قلبه: -رضي االله عنهما   .ً وإذا ذكر 
 ).٦/١٧٠(تفسير ابن كثير  )٧(
 ).٦/١٧٠(وأورده ابن كثير ) ٩/٥٤٦(رواه ابن جرير في تفسيره  )٨(
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 . من ضيق صدره[ 2 3  4 5 Z :)١(وقال السدي
 كمثـل مثلـه:  يقـول[ 2 3  4 5 Z :)٢(وقال عطـاء الخراسـاني

 .الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء
 4  3 2 ]:)٣( عـن ابـن عبـاس، عـن عكرمـة،/وقال الحكم بن أبان

5Z فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السـماء، فكـذلك لا يقـدر عـلى أن : يقول
 . حتى يدخله االله في قلبه،يدخل التوحيد والإيمان قلبه

َّ، شـبهه مبالغـة في )٤(]فر في شدة ضيقهفهذا مثل ضربه االله تعالى لقلب الكا[
ٌضيق صدره بمن يزاول أمرا غير ممكن، فإن صعود السماء مثل  فيما يمتنع ويبعد عن ً

 .)٥(الاستطاعة
 .)٦( أن الإيمان يمتنع عنه كما يمتنع عنه صعود السماء: والمعنى

 .بالتخفيف) عدْيص: (وقرأ ابن كثير
أصــله يتصــاعد، وقــرأ البــاقون َّيصــاعد بــالألف، و: وأبــو بكــر عــن عاصــم

                              
ـر في تفســيره  )١( ـن جريـ ـن أبي حــاتم )٩/٥٥٠(رواه ابـ ـير )٧٨٨٣) (٤/١٣٨٦(، وابـ ـن كثـ ، وأورده ابـ

)٦/١٧١.( 
ـر في تفســيره  )٢( ـن جريـ ـن أبي حــاتم )٩/٥٤٩(رواه ابـ ـير )٧٨٨٢) (٤/١٣٨٦(، وابـ ـن كثـ ، وأورده ابـ
)٦/١٧١.( 
 ).٦/١٧١(في تفسيره وأورده ابن كثير ) ٧٨٨١) (٤/١٣٨٦(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).١/٥١٧(، والبيضاوي )٦/١٧١(، وابن كثير )٢/٦٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
ًوا عن الحـق وتباعـدا بكأنما يصعد إلى السماء ن: وقيل معناه: صعود السماء قال: بعد قوله) ج(و) م(في  )٦( ً

 .وبعدها وقرأ ابن كثير. في الهرب عنه

 
٧١٣ 
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[3  Z٣)(٢( به، وقرئ)١( وأصله يتصعد، بتشديد الصاد والعين(. 
[ 7 8 9 :   ; <      = > Z. 
ًأي كما يجعـل االله صـدر مـن يـرد أن يضـله ضـيقا حرجـا كـذلك[  يجعـل )٤(]ً

 .)٥(العذاب أو الخذلان عليهم، ووضع الظاهر موضع المضمر للتعليل
ـاس ـن عبـ ـال ابـ ـرجسا: )٦(وقـ ـو الشــيطان،:لـ  أي يســلط االله الشــيطان   هـ

 .)٧(عليهم
 . كل ما لا خير فيه:الرجس: )٨(وقال مجاهد
 ،العـذاب: الـرجس )١(])١٠(وعبدالرحمن بن زيـد بـن أسـلم [)٩(وقال عطاء

                              
، وتفســير البغــوي )١٠٧ – ١٠٦(، والتيســير )١/٤٥١(، والكشــف )٢٦٩ – ٢٦٨(الســبعة : ينظــر )١(

 ).٢/٣٤٣(، وابن عطية )٣/١٨٧(
تفسـير ابـن عطيـة : ينظـر. وهي شاذة، قـراءة عبـداالله بـن مسـعود والأعمـش وابـن مصرف والمطـوعي )٢(

ــبشر ، )٤/٦٤٠(لبحـــر المحـــيط وا، )٢/٦٤(، وتفســـير الـــزمخشري )٢/٣٤٣( وإتحـــاف فضـــلاء الـ
)٢/٣٠.( 

 .وقد قرئ به): ج(و) م(في  )٣(
أي كـما يضـيق ويبعـد قلبـه عـن الحـق  7Z  ] : وفـيهما) ج(و) م(سـاقط مـن المعقـوفتين ما بين  )٤(

[  >  =       <   ;    :  9  8Z يجعل العذاب ... 
 ).١/٥١٧(، والبيضاوي )٦/١٧١(، وابن كثير )٢/٦٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 ).٦/١٧١(وابن كثير ) ٣/١٨٧(، والبغوي )٢/٥٧٤(، وأورده الثعلبي )٩/٥٥٢(رواه ابن جرير   )٦(
 .هو المآثم: وقال الكلبي: ]وبعده قال[. أي يسلط عليهم) ج(و) م(في  )٧(
، )٢/٥٧٤(وأورده الثعلبــي ) ٧٨٨٤) (٤/١٣٨٦(، وابــن أبي حــاتم )٩/٥٥١(رواه ابــن جريــر  )٨(

 ).٣/١٨٧(والبغوي 
 ).٢/١٢١(، وابن الجوزي في زاد المسير )٣/١٨٧(أورده البغوي  )٩(
ــر  )١٠( ــن جريـ ــي )٩/٥٥٢(رواه ابـ ــوي )٢/٥٧٤(، وأورده الثعلبـ ــير )٣/١٨٧(، والبغـ ــن كثـ ، وابـ

= 
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 .)٢(الرجز: مثل
 . والعذاب في الآخرة،اللعنة في الدنيا: الرجس: )٣(وقال الزجاج

 
[ @ A B DC E F  G H I J Z. 
][ @ A B C Z[)٤(. 

أي وهـذا الـذي شرعنـاه لـك يـا [الذي جاء به القـرآن  هذا إشارة إلى البيان
صراط ربــك، ودينــه الــذي ارتضــاه  هــو ،محمــد بــما أوحينــا إليــك هــذا القــرآن

 .)٦(])٥(لنفسه
[ C Zكقولـه، أي لا عوج فيه، وهو حـال مؤكـدة  :[ & '   (Z 

 .)٧(والعامل فيها معنى الإشارة  ،)٣١: فاطر(
[ E F  G H I Z بينا الآيات لقوم يتفكرون بقلوبهم، ويتدبرون َّ

                              
= )٦/١٧١.( 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
كـان إذا دخـل ^ هـوالنجس، روي أن رسـول االله : وقيـل: ز قـالمثل الرجـ: بعد قوله) ج(و) م(في  )٢(

 .اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس(: الخلاء قال
 ).٢/٢٩٠(معاني القرآن  )٣(
 ... إشارة Z@  ] : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).١/٥١٧( والبيضاوي ،)٦/١٧٢(، وابن كثير )٣/١٨٧(تفسير البغوي : ينظر )٥(
وهـذا الـذي أنـت : أو إلى الإسـلام، أي: وفـيهما) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(ساقط مـن المعقوفتين ما بين  )٦(

B  ] عليه يا محمد    AZ الذي ارتضاه لنفسه طريق ربك ودينه. 
 ).١/٥١٧(، والبيضاوي )٢/٦٤( الزمخشري يرتفس: ينظر )٧(
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  . )٢(])١(عن االله ورسوله[بعقولهم 
 

[ L M N   O QP  R S T U              V W Z. 
[ L M N   Zأضـافها تعـالى إلى . يعنـي الجنـة،لقوم يـذكرون دار االله:  أي 

 .)٤)(٣( لهاًنفسه تعظيما
 .)٥(الجنة: هو االله عز وجل، وداره: السلام: قال أكثر المفسرين

ـن هــو الســلامة، أي لهــم دار الســ:  الســلام)٦(]L M N   Z ]أو [ لامة مـ
الآفات، والمكاره، وهي الجنة، وسميت دار السلام، لأن كل من دخلهـا يسـلم مـن 

 .البلايا والرزايا
:  قـال تعـالى،سميت دار السلام؛ لأن جميع حالاتهـا مقرونـة بالسـلام: وقيل

[« ¬     ® Z )٤٦: الحجر( . 
، ٢٣: الرعــد(  g h  i j k        l m n o Z ]: وقــال عــز وجــل

ــ [ )٢٤ ــن قائـ ــال عـــز مـ  ̄ ® ¬ ª» © ̈  § ¦ ¥ ¤ ]: لوقـ

                              
 ).٦/١٧٢(تفسير ابن كثير ، و)٤/٦٤١(البحر المحيط : ينظر )١(
H  ]  بينا الآيـات  G   F  EZ  ] : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(

  IZ أي يتفكرون بقلوبهم ويتدبرون بعقلوهم. 
 ).٢/٦٤(تفسير الزمخشري  )٣(
 ...دار االله) دار السلام(أي لقوم يذكرون ) لهم): (ج(و) م(في  )٤(
 ).٣/١٨٧(، والبغوي )٢/٥٧٥( الثعلبي تفسير )٥(
 ...هوالسلامة: السلام: وقيل: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
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° ± ² ³   ́µ ¶ ̧ ¹ º Z[)ــــر( )١ .  )٣٧: الزمـ
وقال  ]٢٦، ٢٥: الواقعة(  G H I J K    L M N O P Q Z ]: وقال جل ثناؤه
 : 9 8 ]:  وقال عز سلطانه.  )٢٣: إبراهيم(  À  Á Â Z ]: سبحانه وتعالى

; <Z)٥٨: يس(  )٢( . 
 L M ]:  في قولـه تعـالى، عـن قتـادة،)٤( وابن أبي حاتم)٣(وروى عبدالرزاق

NZقال  :الجنة)٥(. 
[ O P Zكما يقول لفلان عندي حق لا ينسى، أو ذخيرة ، أي في ضمانه 

ـم كنههــا غــيره  ـده لا يعلـ ـه تعــالى[لهــم عنـ  p q r s t u v w ]: كقولـ

xZ)٧(])٦(. 
[ R S Z٨( مواليهم ومحبهم(. 

ـن الفضــل ـين بـ ـال الحسـ ـالتوفيق: )٩(وقـ ـدنيا بـ ـولاهم في الـ  وفي الآخــرة ،يتـ

                              
 ...هوالسلامة: السلام: وقيل: وفيهما) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 .)٣/١٨٧(تفسير البغوي  )٢(
 ).١/٢٩٣(تفسير عبدالرزاق  )٣(
 .بهذا العزو) ٦/٢٠٠(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٨٨٧) (٤/١٣٨٧(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(
 .السـلام هـو االله:  قـال، عـن جـابر بـن زيـد،وروى ابن أبي حـاتم: بعد قوله الجنة قال) ج(و) م(في  )٥(

 .االله هو السلام وداره الجنة:  قال، عن السدي،وروى أبو الشيخ
 ).١/٥١٨(، والبيضاوي )٢/٦٤(ير الزمخشري تفس: ينظر )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
 ).٢/٦٤(تفسير الزمخشري  )٨(
 ).٣/١٨٨(، والبغوي )٢/٥٧٥(أورده الثعلبي في تفسيره  )٩(
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 .بالجزاء
[ T U              V Z ـم ـابهم دار الســلام [ بســبب أعمالهـ ـولاهم وأثـ الصــالحة تـ

 .)٢(] وكرمه)١(بمنه
 

[ X Y Z  [ \ ]  ̂_ a` b c   d e f 
g h i  j k l    m on p q   r s t u    v w yx z        { 

| } ~ Z. 
واذكـر يـا محمـد : أي[ نصب بإضمار اذكـر X Y Z  Z ]: قوله تعالى

الشياطين وأوليائهم الـذين :  يعنيX Y Z  Z ]فيما تقصه عليهم وتنذرهم 
 .)٣(ًطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراكانوا يعبدونهم وي

 .)٥(])٤(ًنقول يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن: أو نصب بنقول أي
 باليــاء Y Z ]:  عــن يعقــوب)٧( عاصــم، وروح)٦(]عــن[وقــرأ حفــص 

                              
 ).١/٥١٨(، والبيضاوي )٦/١٧٢(، وابن كثير )٢/٦٤(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من لمعقوفتين اما بين  )٢(
 .)١/٥١٨(، والبيضاوي )٦/١٧٢( ابن كثير تفسير: ينظر )٣(
 ).١/٥١٨(، وتفسير البيضاوي ٢٣٣إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
 أو نقـول والضـمير ،نصب بإضمار اذكر: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(

 .شر من الثقلين يجمعهم في موقف القيامةلمن يح
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
ًروح بن عبدالمؤمن، أبو الحسن البصري، المقرئ، صاحب يعقوب الحضرمي، كـان متقنـا مجـودا، تـوفي  )٧( ً

 .هـ٢٣٤سنة 
 ).٩/٢٤٦(، وتهذيب الكمال )٢١٤(معرفة القراء الكبار : ينظر
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 .)١(والباقون بالنون
[ [ \ ]  ̂_ ` Zوالمـراد بـالجن،يا مـعشر الجـن:  فيقول  :
 .)٢(الشياطين

[ ]  ̂_ ` Zبـــأن ، أي مـــن إغـــوائهم وإضـــلالهم، أو مـــنهم 
ـاعكم ـ ،جعلتمــوهم أتبـ اســتكثر الأمــير مــن :  كقــولهم،حشر معكــم الجــم الغفــيرفـ

 .)٣(الجنود
 عـن ابـن ، وأبـو الشـيخ)٥( وابـن أبي حـاتم، وابـن المنـذر)٤(وروى ابن جريـر

:  يعنـي،من ضلالتكم إيـاهم:  يقولZ ` _̂  [ ]: عباس في قوله تعالى
 .ًنهم كثيراأضللتم م
 D  E F G H I J    K ML N O   P Q ]: كما قال تعالى[

R S UT  V W X Y Z [ \ ] _^  ` a bZ 
 .)٦( ])٦٢ – ٦٠: يس(

[ b c   d e Z الذين أطاعوهم واستمعوا إلى وسوستهم ] مجيبـين

                              
، وتفســـير )٢/١٩٧(، والـــنشر )١٠٧( ير، والتيســـ)١/٤٥٢(، والكشـــف )٢٦٩(الســـبعة : ظـــرين )١(

 ).١/٥١٨(البيضاوي 
 .)١/٥١٨(تفسير البيضاوي  )٢(
 ).١/٥١٨(، والبيضاوي )٢/٦٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).٩/٥٥٥(تفسير ابن جرير  )٤(
 ).٧٨٩٠) (٤/١٣٨٧(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من فتين المعقوما بين  )٦(

 
٧١٤ 
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 .)٢(])١(الله تعالى عن ذلك
[ f g/ h i  Zبـــأن دلـــوهم عـــلى ، أي انتفـــع الإنـــس بـــالجن 
 وسـاعدوهم عـلى ، وما يتوصل به إليها، والجـن بـالإنس بـأن أطـاعوهم،الشهوات

 .)٣(مرادهم وشهواتهم في إغوائهم
 هو أن الرجل كـان :نس بالجنلإاستمتاع ا :)٥( والكلبي)٤(جريجوقال ابن 

 هذا الـوادي يدأعوذ بس:  قال،خاف على نفسه من الجنوإذا سافر فنزل بأرض قفر 
قـد سـدنا الإنـس مـع : ومه، وأما استمتاع الجن بالإنس هو أنهـم قـالوامن سفهاء ق

ً فيـزدادون شرفـا في قـومهم وعظـما في ،الجن حتـى عـاذوا بنـا في المفـاوز والمخـاوف ً
: الجن( W X       Y Z [    \ ]       ̂_   ̀a Z ]: أنفسهم، وهذا كقوله تعالى

٦( . 
ـب ـن كعـ ـال محمــد بـ ًهــو طاعــة بعضــهم بعضــا، وموافقــة بعضــهم : )٦(وقـ

 .لبعض
[ j k l    m n Zـث ـة . أي البعـ ـوا مــن طاعـ  وهــذا اعــتراف بــما فعلـ
ـربهم، والتكــذيب بالبعــث، واتبــاع الهــوى،الشــياطين  وتحسر عــلى ، واستســلام لـ

                              
 ).٦/١٧٣(، وابن كثير )٢/٦٤(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥١٨(، والبيضاوي )٢/٦٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).٦/١٧٣(، وأورده ابن كثير )٩/٥٥٦(رواه ابن جرير في تفسيره  )٤(
 ).٣/١٨٨(والبغوي ) ٢/٥٧٦(أورده الثعلبي  )٥(
 ).٣/١٨٨(، والبغوي )٢/٥٧٦(أورده الثعلبي في تفسيره  )٦(
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 .)١(حالهم
[ p q   r Z] ٣( ومنزلكم، أو ذات مثواكم)٢(]مأواكم(. 
[ s t Z حال، والعامل فيهـا [    r Z إن جعـل مصـدرا، أو معنـى ً

 .)٤(ًالإضافة إن جعل مكانا
[ u    v w x Zإلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى زمهرير . 

عض أوصـافهم مـن ًفقد روي أنهم يدخلون واديا فيه من الزمهرير ما يميز ب
 .)٦(]ا االله تعالى بمنه وكرمهنأعاذ [)٥( إلى جهنمدطلبون الريبعض، فيتعاوون و

 إلا مـا ،ًالنـار مثـواكم أبـدا:  كأنـه قيـل. قبل الدخولu    v w x Z ]: وقيل
 .)٧( وهو قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جنهم،أمهلكم

بمن االله تعالى وتيسـيره في غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها : وقيل[
 À Á Â  Ã Ä ÆÅ Ç È   ¿ ¾  ½ ¼ ]: سورة هود عند قولـه تعـالى

É Ê Ë     Z) ٨(])١٠٧: هود( . 

                              
 ).١/٥١٨(، والبيضاوي )٢/٦٥(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ...منزلكم: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥١٨(يضاوي ، والب)٦/١٧٣(تفسير ابن كثير : ينظر )٣(
 ).١/٥١٨(، وتفسير البيضاوي )٢٣٣(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
 ).١/٥١٨(، والبيضاوي )٢/٦٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).٣/١٨٩(تفسير البغوي : ينظر )٧(
وروي عن ابن عبـاس رضي االله عنـه أن : فيهماو، )ك(مثبت في و) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(

 )مـن( : بمعنـى)مـا(ـ الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم االله أنهم يسلمون فيخرجون من النـار، فـ
= 
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 وفيه دليل على خروج الموحـدين مـن النـار، وهـو قـول عامـة الأشـعرية، وبعـض ،إلا من شاء االله: أي =

ثنـا : حدثني نصر بن علي الجهضمي قال:  صحيح مسلم، قال رحمه االله تعالىالمعتزلة، ويؤيد ذلك ما في
أمـا  (:^قـال رسـول االله :  قـال، عن أبي سـعيد، عن أبي نضرة،بشر يعني ابن المفضل، عن أبي مسلمة

 أو ،نو بهـمبـذ ولكن أناس أصابتهم النـار ، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون،أهل النار الذين هم أهلها
 فبثـوا عـلى ، فجيء بهم ضـباير ضـباير،عةاً حتى إذا كانوا فحما أذن بالشف،خطاياهم فأماتهم إماتةقال ب

 فقـال ،) فينبتوت نبـات الحبـة تكـون في حميـل السـيل، أفيضوا عليهم، يا أهل الجنة: ثم قيل،أنهار الجنة
 أبي شيبة وإسحاق بن حدثنا عثمان بن: ًوقال أيضا. قد كان بالبادية^ كأن رسول االله : رجل من القوم

 عـن عبيـدة هـو ، عـن إبـراهيم، عـن منصـور، قال عـثمان، نـا جريـر،إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير
ًلأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر  إني: (^قال رسول االله:  عن عبداالله بن مسعود قال،السلماني
فيأتيهـا : اذهب فادخـل الجنـة، قـال:  تعالىاً فيقول االلهو رجل يخرج من النار حب،ً دخولا الجنةنةأهل الج

اذهـب فادخـل :  فيرجـع فيقـول االله لـه، وجـدتها ملئـى! يـا رب: فيقـول، فيرجع،فيخيل إليه أنها ملئى
اذهـب :  يـا رب وجـدتها ملئـى فيقـول االله لـه: فيرجـع فيقـول،فيأتيها فيخيل إليه أنها ملئى: الجنة، قال

 ،أن لك عشرة أمثال الدنيا، قـال فيقـول أتسـخر بيأو ة أمثالها،  فإن لك مثل الدنيا وعشر،فادخل الجنة
فكـان :  قـال،ضحك حتى بدت نواجـذه^ لقد رأيت رسول االله :  وأنت الملك؟ قال،أو أتضحك بي

 . ذلك أدنى أهل الجنة منزلة:يقال
:  قالة بن سلمنا حماد: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ًوقال رحمه االله أيضا

 رجل فهـو يـمشي مـرة :دخل الجنةيآخر من : (قال^ نا ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول االله 
تبارك الذي نجاني منـك، لقـد أعطـاني :  فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال،ويكبو مرة وتسفعه النار مرة

ًاالله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة في أي رب ادنني من هذه الشجرة : قولً
 ، غيرهـايهـا تسـألنكيا ابـن آدم لعـلي إن أعطيت: فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول االله عز وجل

صبر له عليـه، فيدنيـه منهـا لا  لأنه يرى ما ؛ وربه يعذره، لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها:فيقول
 أي رب ادننـي مـن : شجرة هي أحسن من الأولى فيقـول ثم ترفع له،فيستظل بظلها ويشرب من مائها

 يـا ابـن آدم ألم تعاهـدني أن لا تسـألني : فيقول،هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها
 وربه يعذره لأنـه يـرى ،لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها: غيرها؟ فيقول

عنـد بـاب الجنـة ، ويشرب من مائها، منها فيستظل بظلها فيدنيه،ما لا صبر له عليه  ثم ترفع لـه شـجرة 
 يا رب ادنني من هذه لأستظل بظلهـا وأشرب مـن مائهـا ولا أسـألك : فيقول،هي أحسن من الأولتين

 وربـه ،بلى يا رب هذه لا أسألك غيرهـا: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: غيرها، فيقول
= 



 

[ z        { | } Z في أفعاله [ } Z١( بأعمال الثقلين وأحوالهم(. 
 

[ � ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦          § ̈ Z. 
نس أو لإ كما فعل الشياطين، وغواة ا،ًنخليهم حتى يتولى بعضهم بعضا: أي

ـة ـض يــوم القيامـ ـاء بعـ ـذاب،نجعــل بعضــهم أوليـ ـاؤهم في العـ ـانوا في ، وقرنـ  كــما كـ
 .)٢(الدنيا

نجعل بعضـهم أوليـاء بعـض، فـالمؤمن ولي المـؤمن أيـن كـان : )٣(وقال قتادة
 .والكافر ولي الكافر حيث كان

 .)٥(])٤(اختار هذا القول ابن جريرو[
 فنأخــذ مــن ، أي نســلط بعضــهم عــلى بعــضZ    ¤ £ ¢ ¡ ]: وقيــل

                              
 أي رب : فيدنيه منها فإذا دنا منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول، يرى ما لا صبر له عليهيعذره لأنه =

يـا رب :  قـال، منـك أيرضـيك أن أعطيـك الـدنيا ومثلهـا معهـاني يا ابن آدم مـا يضر: فيقول،أدخلنيها
ـالمين ـت رب العـ ـي وأنـ ـهأتســتهزئ منـ ـن مســعود رضي االله عنـ ـال،؟ فضــحك ابـ ـألوني أ:  فقـ ـلا تسـ م مـ

مم تضـحك يـا رسـول االله : ، فقالوا^هكذا ضحك رسول االله : مم تضحك؟ قال: ت؟ قالواضحك
إني لا أستهزئ منـك :  فيقول،من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين: قال

 .ولكني على ما أشاء قادر
 ).١/٥١٨(تفسير البيضاوي  )١(
 ).٢/٦٦(تفسير الزمخشري  )٢(
ـن ج )٣( ـر رواه ابـ ـن أبي حــاتم )٩/٥٥٨(ريـ ـي )٧٨٩٩) (٤/١٣٨٨(، وابـ ، )٢/٥٧٦(، وأورده الثعلبـ

 ).٣/١٨٩(والبغوي 
 ).٩/٥٥٩(تفسير ابن جرير : ينظر )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(



 

 .)١(الظالم بالظالم
 عـن ابـن ،)٣( عـن زر، عـن عاصـم، بسـنده)٢(كما روى الحافظ ابـن عسـاكر[

 .)ًمن أعان ظالما سلطه االله عليه( .)٤(]ًمسعود مرفوعا
 .يبوهذا حديث غر: )٥(قال الحافظ ابن كثير[

 :)٦(وقال بعض الشعراء
 .)٧(]المظَِلى ببْيَُ سَّالم إلاَولا ظ   اهَقَوَْ االله فدَُ إلا يٍوما من يد

هو : يةلآ في تفسير هذه ا، عن ابن عباس، عن أبي صالح)٨(وروى الكلبي
ًأراد بقوم خـيرا ولى أمـرهم خيـارهم، وإذا أراد بقـوم شرا ولى أمـرهم أن االله إذا  ً
 .شرارهم

سألت الأعمش :  قال،)١( عن منصور بن أبي الأسود،)٩(وقد روى أبو الشيخ

                              
 ).٣/١٨٩(تفسير البغوي  )١(
ص ) (٥٤٤٥( ضعيف الجامع ني في، والحديث موضوع كما ذكر الألبا)٣٦٦٣) (٣٤/٤(تاريخ دمشق  )٢(

٧٨٦(. 
 .زر بن حبيش )٣(
) ٦/١٧٥(، وهـي عبـارة ابـن كثـر في تفسـيره )ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن المعقـوفتين ما بـين  )٤(

 .انعكما جاء في الخبر من أ: وفيهما
 ).٦/١٧٥(تفسير ابن كثير  )٥(
، وأدب الدنيا  والدين )٣٣(المنسوب، للثعالبي ور القلوب في المضاف والبيت في ثما. لم أقف على قائله )٦(

 ).٦/١٧٥(، وتفسير ابن كثير )٤١١(للماوردي 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
 ).٣/١٨٩(، والبغوي )٢/٥٧٧(أورده الثعلبي في تفسيره  )٨(
وأخرجـه أبـو نعـيم في الحليـة . غـير أبي الشـيخإلى ولم يعزه ، )٦/٢٠٣(أورده السيوطي في الدر المنثور  )٩(

= 
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 مـا سـمعتهم يقولـون فيـه؟ Z    ¤ £ ¢ ¡ � ]: الأعمش عن قوله تعالى
ِّإذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم: سمعتهم يقولون: قال ُ. 

 من طريـق يحيـى ، في شعب الإيمان)٣( والبيهقي، في التاريخ)٢(وروى الحاكم
قـال رسـول االله :  قـال)٦( عن أبيـه،)٥(حدثنا يونس بن أبي إسحاق:  قال)٤(مشبن ها

 . ) كذلك يؤمر عليكم،كما تكونون(: ^
 .هذا منقطع، ويحيى ضعيف: قال البيهقي
أن بني إسرائيـل سـألوا موسـى عليـه السـلام  : عن الحسن)٧(وروى البيهقي

                              
 .عن منصور بن أبي الأسود) ٥١ – ٥/٥٠( =
 .منصور بن أبي الأسود الليثي، الكوفي واسم أبيه حازم، صدوق رمي بالتشيع )١(

 ).٥٤٦(، والتقريب )٢٨/٥١٨(تهذيب الكمال : ينظر
 .)٦/٢٠٤(يه السيوطي في الدر المنثور عزاه إل )٢(
 .)٣٢٠) (١/٣٢٨(، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )٧٣٩١) (٦/٢٢(شعب الإيمان  )٣(
ع كان ببغداد يض:  أبو زكريا الغساني الكوفي، قال ابن عدي  بن كثير بن قيس السمسار،مشيجيى بن ها )٤(

لا يكتب عنـه، وقـال : وقال الإمام أحمد. يضع الحديث على الثقات: وقال ابن حبان. الحديث ويسرقه
 .متروك الحديث: النسائي
، ولسـان )٧/٢٥١(، والكامـل في الضـعفاء لابـن عـدي )١٠٩(الضعفاء والمتروكـين للنسـائي : ينظر

 .)٦/٢٧٩(الميزان 
ً أبو إسرائيـل الكـوفي صـدوق يهـم قلـيلا، تـوفي سـنة  يعي،يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبداالله السب )٥(

 .هـ١٥٢
 ).٦١٣(، والتقريب )٣٢/٤٨٨(تهذيب الكمال : ينظر

بقيتا من خلافـة  الكوفي، ولد لسنتين  عمرو بن عبداالله بن علي الهمداني السبيعي،: أبو إسحاق السبعي )٦(
 .هـ١٢٧عثمان رضي االله عنه، كان من العلماء العاملين، ثقة حجة، توفي سنة 

 ).٨٢(، والتقريب )٥/٣٩٢(، وسير أعلام النبلاء )٢٢/١٠٣(تهذيب الكمال : ينظر
 ).٧٣٨٨(، )٦/٢٢(شعب الإيمان  )٧(
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يـا :  فقـال، فسـأله؟اسأل لنا ربك يبين لنـا علـم رضـاه عنـا، وعلـم سـخطه: فقالوا
 عنهم أن أسـتعمل علـيهم خيـارهم، وسـخطي علـيهم أن موسى أنبئهم أن رضاي
 .)١(أستعمل عليهم شرارهم

 
[ © ª « ¬  ®   ¯ ° ± ² ³ ´ µ       

¶ ¹¸ º » ¼ ¾½ ¿ À Á    Â Ã Ä Å Æ          Ç 
ÈZ. 

 يقال لهم يـوم القيامـة ª « ¬  ®   ̄ ° Z © ]: وقوله تعالى
 .Z ° ̄   ®  ¬ )٢(]» ª © ]: [على جهة التوبيخ لهم

 فتعلــق بعضــهم بظــاهر : هــل بعــث إلــيهم رســل مــنهم،واختلفــوا في الجــن
 .)٣(الآية

أنه سئل عن الجن هل كان فيهم رسل قبـل :  عن الضحاك)٤(روى ابن جرير
  ¬ » ª © ]: بلى، ألم تسمع إلى قول االله تعالى:  فقال؟^أن يبعث النبي 

®   ̄ ° Z٥(]بلى: قالوا[ً ورسلا من الإنس ،ً يعني بذلك أن رسلا من الجن(. 
 لأنه لما Z ° ̄ ]:  وإنما قال تعالى.الرسل من الإنس خاصة: وقال قوم

                              
 .سبوا من الكفر والمعاصي بسبب ما ك Z¥  ¦           §  ] ): ج(و) م(في ) شرارهم(بعد كلمة  )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).٢/٦٦(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).٩/٥٦٠(تفسير ابن جرير  )٤(
 .وهو في أصل الرواية) ج(و) م(ومثبت في ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(

 
٧١٥ 
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:  ونظــيره. مــن أحـدهما)١(]الرسـل[جمـع الثقلــين في الخطـاب صــح ذلـك وإن كــان 
[9 : ;     < Z )ـرحمن ـتخرج مــن . [ )٢٢: الـ ـؤ إنــما يسـ ومعلــوم أن اللؤلـ

 /.)٢(المالح دون العذب
 .الرسل من بني آدم، ومن الجن نذر: )٣(وقال ابن عباس[

 . )٢٩: الأحقاف( Z  3 2 1 0 ]:  ثم قرأ)٤(وكذلك قال مجاهد
 h i j ]: والدليل عـلى أن الرسـل إنـما هـم مـن الإنـس قولـه تعـالى

k l  Z  )فحصر النبوة والكتاب بعـد إبـراهيم في ذريتـه ولم  .)٢٧: العنكبـوت
يقل أحد من الناس أن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم عليه السـلام ثـم انقطعـت 

 .عنهم ببعثته
: يوسف( d e f g  h   i j k  l m n Z ]: تعالىوقال 

 ! ]: ًفالجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال عز وجل إخبارا عنهم.  )١٠٩

" #  $ % & ' ( )  * + -, . / 0 1 2 
3  4 5 6 7  8 9 : ; < =  > ? @ A B C  D 

E F G  H I J K L M N  O   P Q  R S T U 
VZ ) ٦(])٥( )٣١ - ٢٩: الأحقاف(. 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).١/٥١٨(، والبيضاوي )١٧٦ – ٦/١٧٥(، وابن كثير )٢/٦٦(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).٩/٥٦١( ابن جرير ، وروى معناه)٦/١٧٥(ذكره ابن كثير في تفسيره  )٣(
 ).٣/١٩٠(والبغوي ) ٢/٥٧٧(، وأورده الثعلبي )٧٩٠٣) (٤/١٣٨٩(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٤(
 ).١٧٦ – ٦/١٧٥(تفسير ابن كثير  )٥(
) ١٧٦ – ٦/١٧٥(وقد نقله من تفسير ابن كثير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(

= 
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[ ± ² ³ Z١( يتلون عليكم كتبي(. 
[  ́µ       ¶ ¸ Z٢( يوم القيامة يعني(. 
 .)٣(Ź  ]:  في موضع رفع صفة لرسل، ومثلهZ ± ] و

[ º » ¼ ½ Z] وأنـذرونا ،أقررنا أن الرسل بلغونـا رسـالاتك: أي 
 .)٥(])٤(لقاءك، وأن هذا اليوم كائن لا محالة

[ ¿ À Á    Zفلـم ، حتـى اغـتروا بلـذتها وزهرتهـا، يزين لهم ظاهرها 
 .)٦(ابيؤمنوا ولم يصدقوا بالبعث والحس

                              
>  ] ونظـيره : وفـيهما =       ;  :   9Z  ]يخـرج مـن الملـح دون العـذب، وقولـه ] ٢٢: الـرحمن

ن الجـن رسـل الرسـل مـ: وإنما هو في سماء واحـدة، وقيـل] ١٦: نوح[. G  F   E  DZ  ] : تعالى
 ،الرسل من الإنس:  قال مجاهد]٢٩: الأحقاف[ 0Z  1  2  3   ] :  لقوله تعالى،الرسل إليهم

2  3   ] :  ثم قرأ،والنذر من الجن   1  0Z كانت الرسل قبل أن يبعـث محمـد :  وقال الكلبي
 .إلى الجن والإنس^ يبعثون إلى الإنس، وبعث رسول االله ^ 

 .)١/٣١٤ ( تفسير عطية النجراني )١(
 ).٣/١٩٠(تفسير البغوي  )٢(
 ).٢٣٤(، وإملاء ما من به الرحمن )١/٢٧٠(مشكل إعراب القرآن : ينظر )٣(
 ).٦/١٧٦(تفسير ابن كثير  )٤(
 حكايــة   [½  ¼  »  º Z: ، وفــيهما)ك(ومثبــت في ) ج(و) م(سـاقط مــن المعقــوفتين مــا بــين  )٥(

 فكـان ، الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرسل للإنكـارلأن Z¬   ®    ] لتصديقهم وجوابهم عن قوله 
 وأنهم محجوجون بها، وأقروا ،ًإقرارا منهم بأن حجة االله لازمة Z «  ¼  ½] : ًتقريرا لهم، وقولهم

لأن الأحوال تتفاوت والمواطن في ذلك اليوم  Z¡   ¢  £  ¤         ¥  ] : في هذه الآية وجحدوا في قوله
شهادة أيديهم وأرجلهـم وجلـودهم حـين يخـتم عـلى : ويجحدون في البعض، وأريد ،فيقرون في بعضها

 .أفواههم
 .بتصرف يسير) ١/٣١٥(تفسير عطية النجراني  )٦(
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[ Â Ã Ä Å Æ          Ç Z ـلى أنفســهم ـر شــهادتهم عـ ـرر ذكـ  كـ
ـدة، وهــي ـدة زائـ ـالكفر لفائـ ـون :بـ ـف يقولـ ـولهم كيـ ـة لقـ  أن الشــهادة الأولى حكايـ

 فـإنهم اغـتروا بالحيـاة ، وخطـأ رأيهـم،والثانية ذم لهم عـلى سـوء نظـرهم .ويعترفون
 حتـى كـان عاقبـة ،ليـة وأعرضـوا عـن الآخـرة بالك)١(ةجَـدِخُْذات الملالدنيوية، وال

 ، والاستسلام لـربهم عـز وجـل،ن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفرأأمرهم 
 .)٢(ًوإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين من مثل حالهم .واستيجاب عذابه

 
[ É  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Z. 
[ É  Zوإنـذارهم سـوء العاقبـة وهـو ، من بعثـه الرسـل، إشارة إلى ما ذكر 
 .)٣(الأمر ذلك: تدأ محذوف، أيخبر مب

[ Ê Ë Ì Í Î Ï Zعليـك   تعليل للحكم، أي الأمـر مـا قصصـناه
 أو مخففـة مـن ،مصـدرية: أهل القـرى، وأن:  يعني،لانتفاء كون ربك مهلك القرى

 .)٤(Ë Ì Í Î Ï Z ] لأن الشأن والحديث : على معنى،الثقيلة
 [ Ð Z٥(ً بسبب ظلم فعلوه أو متلبسين بظلم أو ظالما(. 

[ Ñ Ò Zلأنه لو أهلكهم وهم غافلون ؛ عن الإنذار على ألسنة الرسل 

                              
 ).٧٢(مختار الصحاح : ينظر.  أي الناقصة :المخدجة )١(
 ).١/٥١٩(، والبيضاوي )٢/٦٦(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).٢/٦٧(شري تفسير الزمخ )٣(
 .)١/٥١٩(، والبيضاوي )٢/٦٧(تفسير الزمخشري : ينظر )٤(
 .)١/٥١٩(، والبيضاوي )٢/٦٧(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
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ًلم ينبهوا برسول ولا كتاب، لكان ظالما، وهو متعال عن الظلم سبحانه وتعالى وعن 
 .كل قبيح

 كقولـه ،ً بدلا مـن ذلـكÊ Ë Ì Í Î Ï Z ]: ويجوز أن يكون قوله
 .)١( )٦٦: الحجر (µ ¶  ̧ ¹ º Ź  ³ ² ]: تعالى

 
[ ! " # %$ & ' ( )  * + Z. 
[ ! " # $ Z] ولكـــل عامـــل مـــن طاعـــة االله تعـــالى : أي

ً إن خـيرا فخـير وإن ، ويثيبـه بهـا،ومعصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه االله إياهـا
 .)٣(])٢( ًشرا فشر

الجـن : اك قـال عـن الضـح،)٤(وقد روى ابن المنذر، وأبو الشيخ في العظمة
 .يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون

 وتصـديق ذلـك .للجن ثواب:  عن ابن أبي ليلى قال)٥(وروى ابن أبي حاتم
 .Z $ # " ! ]: في كتاب االله تعالى

                              
 ).١/٥١٩(، والبيضاوي )٢/٦٧(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ).٦/١٧٧( ابن كثير يرتفس )٢(
 Z"  ]  من المكلفين  Z!  ] : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(

 . أو من أجلها، أو من جزائها،من أعمالهم Z #  $] مراتب 
 .بهذا العزو) ٦/٢٠٦(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ١١٥٠) (٥/١٦٩٦(العظمة  )٤(
ولم يعزه لغير ) ٦/٢٠٦(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٨٩٠٥) (٤/١٣٨٩(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(

 .بن أبي حاتما
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الخلـق أربعـة :  قال– رضي االله عنهما – عباس  عن ابن)١(وروى أبو الشيخ
 وخلق في النار كلهم، وخلقان في الجنة والنار، فأمـا الـذين في ،فخلق في الجنة كلهم

الجنة كلهم فالملائكة، وأمـا الـذين في النـار كلهـم فالشـياطين، وأمـا الـذين في الجنـة 
 . لهم الثواب وعليهم العقاب،ر فالإنس والجنوالنا

بلغني أن الجن لـيس :  قال)٣(]بن أبي سليم[ عن الليث )٢(وروى ابن المنذر
 .لهم ثواب

مسلمو الجن لا يدخلون الجنـة ولا :  قال)٥( عن الليث)٤(وروى أبو الشيخ
 فـلا يعيـده )٦(]يعني إبليس لعنه االله[النار وذلك أن االله تعالى أخرج أباهم من الجنة 

 .ولا يعيد ولده
إن شـاءاالله تعـالى في سـورة  - كـما سـيأتي )٧(أنهم يدخلون الجنة: والصحيح[
 .)٨(]- الى وتيسيره وسورة الرحمن بمن االله تع،الأحقاف
[ & ' ( )  * Z. 
ـواب : أي ـن الثـ ـا يســتحقونه مـ ـدر مـ ـه، عمــل أو قـ ـى عليـ ـه فيخفـ ـاه عنـ ٍبسـ

                              
 .ولم يعزه لغير أبي الشيخ) ٦/٢٠٧(، وأورده السيوطي في الدر )١١٤٩) (٥/١٦٩٥(العظمة  )١(
 .، ولم يعزه لغير ابن المنذر)٦/٢٠٦(أورده السيوطي في الدر المنثور  )٢(
 .بن سليم وما أثبته من مصدره) ك(وفي ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١١٥٣) (٥/١٦٩٧(العظمة  )٤(
 .عن الليث بن سليم) ج(و) م(في  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).١٥٣(حادي الأرواح : ينظر. ، وإليه ذهب جمهور أهل العلموهو الراجح )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
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 .)١(العقاب
: والبـاقون. بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة) تعملون: (وقرأ ابن عامر

 .)٢(بالياء
 

[ , - . 0/ 1  2   3 4 5 6 7 8 9           
: ; < = > ? Z. 

[ , -] . / Zوربك يا محمـد :  أي[ - Z عـن جميـع عبـاده 
 .)٤(])٣(وعبادتهم وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم

[ . / Z] كما قال تعالى،وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف: أي  :[ f 

g h  i j Z) ٦(])٥( )١٤٣: البقرة(. 
[ 1  2   3 Z] ٨(])٧(إذا خالفتم أمره(. 

                              
 ).١/٥١٩(البيضاوي ، و)٢/٦٧(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ).٢/٣٤٧(، وابن عطية )٣/١٩١(وتفسير البغوي ). ١/٤٥٢(، والكشف )٢٦٩(السبعة : ينظر )٢(
 ).١/٥١٩(، والبيضاوي )٦/١٧٨(، وابن كثير )٢/٦٧(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 .اد والعبادة الغني عن العب Z,  -  ] : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).٦/١٧٨(تفسير ابن كثير  )٥(
يـترحم علـيهم بـالتكليف ). ذو الرحمـة: (وفـيهما) ك(ومثبـت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(

 ويمهلهم على المعاصي، وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من إرسال الرسـل لـيس لنفعـه بـل ،ًتكميلا لهم
 .بخلقه:  بأوليائه وأهل طاعته، وقال الكلبي Z .  /] : اسعب لترحمه على العباد، قال ابن

 ).٦/١٧٨(تفسير ابن كثير  )٧(
أيهـا العصـاة وهـو ) إن يشـأ يـذهبكم: (، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م(ساقط مـن المعقوفتين ما بين  )٨(

 .وعيد لأهل مكة
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[ 4 5 6 7 8 Z٢( أمثل وأطوع)١(ً خلقا غيركم(/. 
[ 9           : ; < = > Z.  لم يكونوا على مثل صـفتكم وهـم

 .)٣(- عليه السلام –أهل سفينة نوح 
 ¾ ½ ¼ « ]: كـما قـال تعـالى. أي هو قادر على ذلك سـهل عليـه[

¿ À ÂÁ Ã  Ä Å Æ Ç Z) وقــال تعــالى.  )١٣٣: النســاء :[ u v 

w x y   {z | }  ~       �   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦    §    ̈ © ª « 
¬ ®Z) ٥(ًولكنه تعالى أبقاكم ترحما عليكم،  )٤(])١٧ - ١٥: فاطر(. 

 
[ @ A   B D C E F G H Z. 
[ @ A   B C Z] إنما توعـدون مـن مجـيء )٦(]أي أخبرهم يا محمد 

 .)٧(الساعة والحشر والعقاب لكائن لا محالة
[ E F G Z ين منه ئتاف االله تعالى، ولا] بل هو القادر على إعادتكم

ًوإن صرتم ترابا ورفاقا وعظاما ً ً)١(])٨(. 

                              
 .غير): ك(في  )١(
 ).٣/١٩١(تفسير البغوي  )٢(
 ).٢/٦٧(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).١/٥١٩(، والبيضاوي )٦/١٧٨(تفسير ابن كثير : ينظر )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).٦/١٧٩(، وابن كثير )٣/١٩١(تفسير البغوي : ينظر )٧(
 ).١/٥١٩(وي ، والبيضا)٦/١٧٩(تفسير ابن كثير : ينظر )٨(

 
٧١٦ 



 

 ثنـا ،)٣(ثني أبي، ثنـا محمـد بـن المصـفىحـد:  في تفسـيره)٢(قال ابن أبي حاتم[
 عن عطاء بن أبي رباح عـن أبي سـعيد )٥(]أبي مريم[ عن أبي بكر بن )٤(محمد بن حمير

 إن كنـتم تعقلـون ،يـا بنـي آدم(: أنـه قـال^  عـن النبـي – رضي االله عنه –الخدري 
ـفسي بيــده إنــما توعــدون لآت ومــا أنــتم  فعــدوا أنفســكم مــن المــوتى، والــذي نـ

 . )٦(])بمعجزين
 

[ I J   K L M N  PO Q R   S T U V XW 

Y  Z [ \      ] Z. 
[ I Z ـــد ـــا محمـ ـــة تمكــــنكم J   K L M Z ] يـ ـــلى غايـ  أي عـ

 .مكن مكانة إذا بلغ التمكن:  يقال،واستطاعتكم
 كمقـام ةمكـان ومكانـ: ن قـولهم مـ، وجهتكم، على ناحيتكم)٧(]اعملوا[أو 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١( =
، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيـب والترهيـب )٧٩٠٧) (٤/١٣٩٠(تفسير ابن أبي حاتم  )٢(

)١٩٥٤) (٢/١٨٦.( 
 .هـ٢٤٦ صدوق له أوهام، كان يدلس توفي سنة  محمد بن المصفى بن بهلول الحمصي، أبو عبداالله، )٣(

 ).٥٠٧(والتقريب ) ٢٦/٤٦٥(تهذيب الكمال : ينظر
 أبو عبداالله الحميد، ويقال أبو عبداالله الحمصي، صدوق، تـوفي سـنة  محمد بن حمير بن أنيس القضاعي، )٤(

 .هـ٢٠٠
 ).٤٧٥(، والتقريب )٢٥/١١٦(تهذيب الكمال : ينظر

 .وما أثبته من تفسير ابن أبي حاتم) ج(و) م(بن إبراهيم وساقط من ) ك(في  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من من قوله قال ابن أبي حاتم المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).ك(مثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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 .)١(مةومقا
 L ]:  عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى)٢(وروى ابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم

M Zقال  :على ناحيتكم. 
 .حالتكم التي أنتم عليها على: )٣(وقال عطاء
اثبت على :  على مكانتك يا فلان، أي:هل إذا أمر أن يثبت على حاليقال للرج

 .)٤(ما أنت عليه ولا تنحرف عنه
بالجمع في كل القرآن، وهو أمر تهديد ) مكاناتكم: (وقرأ أبو بكر عن عاصم

 .)٥( اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي:أي
[ N  O Zلإسلام على مكانتي التي أنا عليها من المصابرة والثبات على ا، 

وهـي التهديـد . )٤٠: فصـلت (O P Q Z ]: وطريقة هذا الأمر طريقة قوله تعالى
 مبالغة في الوعيد، والتسـجيل عـلى المـأمور بأنـه لا يـأت منـه إلا الشر ،بصيغة الأمر

فكأنه مأمور به، وهو واجب عليه ليس له أن يعمـل بخلافـه، فهـو أمـر وعيـد عـلى 
 .)٦( فإني عامل ما أمرني به ربي عز وجل،املوناعملوا ما أنتم ع:  يقول،المبالغة

[ Q R   S T U V XW Y  Z [ \      Z. 

                              
 ).١/٥١٩(لبيضاوي ، وا)٢/٦٧(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 .بهذا العزو) ٦/٢١٠(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٧٩٠٩) (٤/١٣٩٠(تفسير ابن أبي حاتم  )٢(
 ).٣/١٩١(، والبغوي )٢/٥٧٩(أورده الثعلبي في تفسيره  )٣(
 ).٦٨ – ٢/٦٧(تفسير الزمخشري  )٤(
 ).٣/١٩١( البغوي ، وتفسير)١٠٧( ير، والتيس)٢/٤٥٢(، والكشف )٢٦٩(السبعة : ينظر )٥(
 ).١/٥٢٠(، والبيضاوي )٢/٦٨(، والزمخشري )٣/١٩٢(تفسير البغوي : ينظر )٦(
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نا تكون له العاقبة الحسنى التي خلق ّأي:  استفهامية بمعنىS Z ]إن جعلت 
 . فمحلها الرفع بالابتداء، وفعل العلم معلق عنها،الجنة: )١(االله لها هذه الدار يعني

:  فمحلهـا النصـب بتعلمـون، أي، الـذي خبرية بمعنـىS Z ]وإن جعلت 
 .فسوف تعرفون الذي تكون له العاقبة

وهذا نوع من الإنذار لطيف المسلك فيه إنصـاف في المقـال، وحسـن الأدب 
َ والوثوق بأن المنذر محق، وأن المنذر مبطل،مع تضمن شدة الوعيد ْ)٢(. 

وحكمه من  فإنه تعالى مكن له في البلاد ،^وقد أنجز االله موعده لرسوله [
 الأمصار والأقاليم – رضي االله عنهم –نواحي مخالفيه من العباد، وفتح له ولخلفائه 

   6 5 ]: وقال تعالى )٢١: المجادلة (å æ ç è é Z ]: كما قال تعالى

7 8 9 : ; <      = > ? @ A B C D FE  G 
H I J K  Z) ًوقال تعالى إخبارا عن رسله عليهم الصلاة .  )٥٢، ٥١: غافر

 a b  c d  e f g h i kj  l ]: والسلام

m        n o p q Z  )وقد فعل االله تعالى ذلك بهذه الأمة ، )١٤، ١٣: مإبراهي
 A  B  @ ?   < = > ]: المحمدية، وله الحمد والمنة كما قال تعالى

C D E  F G   H I J K L M N    O P  

Q R S T VU W  X    Y Z     [ Z) الحمد الله رب  - )٥٥: نورال
 .)١(])٣(- العالمين

                              
 .أي) ج(و) م(في  )١(
 ).١/٥٢٠(، والبيضاوي )٢/٦٨(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 .)٦/١٨٠(تفسير ابن كثير  )٣(
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 لأن ؛ وفي ســورة القصــص، هاهنــا،باليــاء) يكــون: (وقــرأ حمــزة والكســائي
 .)٢( والباقون بالتاء.تأنيث العاقبة غير حقيقي

 لأنه ؛ وضع الظالمين موضع الكافرينY  Z [ \      Z ]: وقوله تعالى
 .)٤(])٣(فائدة[أعم وأكثر 

لا يســـعد مـــن كفـــر بي : معنـــاه:  رضي االله عـــنهما)٥(قـــال ابـــن عبـــاس
 .)٦(]وأشرك[

 .لا يفوز: )٧(وقال الضحاك
 

 a b c d  e f g h̀  _̂  ] :قوله تعـالى

i  j lk  m n/ o p q r ts  u v w 

x y z  |{  } ~ � ¡ Z. 
 ،ً وشركا،ً وكفرا،ًهذا ذم وتوبيخ من االله تعالى للمشركين الذين ابتدعوا بدعا

ـل شيء  ـه، وهــو خــالق كـ ـن خلقـ ـالى جــزء مـ ـوا الله تعـ ـما -وجعلـ ـالى عـ ســبحانه وتعـ
 أي مما خلق وبرأ مـن الحـرث، أي a Z̀  _̂  ]:  ولهذا قال تعالى-يشركون

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١( =
 ).٢/٣٤٨(، وابن عطية )٣/١٩٢(، وتفسير البغوي )١٠٧(والتيسير ) ١/٤٥٣(الكشف : ينظر )٢(
 ).١/٥٢٠(تفسير البيضاوي  )٣(
 ).ج(و) م(، ومثبت في )ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).٣/١٩٢(أورده البغوي في تفسيره  )٥(
 .غويوهو كذلك في تفسير الب) ج(و) م(ومثبت في ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).٣/١٩٢(، والبغوي )٢/٥٧٩(أورده الثعلبي في تفسيره  )٧(

 
٧١٧ 
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 .ر والأنعاممن الزروع والثما
[ e Zًجـــــــــــزءا أو قســـــــــــما:  أي ً .[ f g h i  j 

kZ)٢(])١(. 
ـه تعــالى  m n o p q r ts  u v w ]: وقولـ

x y z  { Zعن  [)٤(، والبيهقي)٣( روى ابن المنذر، وابن أبي حاتم
:  في قولـه تعـالى– رضي االله عـنهما – عـن ابـن عبـاس )٥(]علي بن أبي طلحة والعوفي

[ ̂_  ̀a b c d  e ...Z ـة ـال[  الآيـ إن أعــداء االله : قـ
ً جعلوا الله منه جزءا والوثن جزءا،ًكانوا إذا احترثوا حرثا وكانت لهم ثمرة وماء  فما ،ً

                              
 .)٦/١٨٠(نقله من تفسير ابن كثير ... هذا ذم: من قوله )١(
_  ]مشركي العرب : يعني Z^  ] : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(

  a   `Z مما خلق : أي [k  j    i  h  g  f  e   d  c  b  m   l

{   z  y   x  w   v  u    ts  r  q  p   o  n Z . 
ًروي أنهم كانوا يعينون شيئا من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم الله ويصرفونه إلى الضـيفان 

 وينفقونه على سدنتها، ويذبحون عندها، ثم إن رأوا ما عينوه الله أزكـى ،ً وشيئا منها لآلهتهم،والمساكين
 وإنما ذلك لحـبهم لآلهـتهم ، واعتلوا بأن االله غني،م، وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لهاهتبدلوه بما لآله
 .وإيثارهم لها

ً جمادا لا يقدر عـلى شيء : تنبيه على فرط جهالتهم فإنهم أشركوا الخالق في خلقه a  `Z  ] : وفي قوله
 .ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزاكي له

 . أن ذلك مما اخترعوه لم يأمرهم االله بهتنبيه على iZ] : وفي قوله
 ).٧٩١٣) (٧٩١١) (١٣٩١ – ٤/١٣٩٠(تفسير ابن أبي حاتم  )٣(
 – ٩/٥٦٩(كـما أخرجـه مـن الطـريقين ابـن جريـر في تفسـيره ) ١٩٤٩٥) (١٠/١٠(السـنن الكـبرى  )٤(

 .بهذا العزو) ٦/٢١٠(، وأورده السيوطي في الدر )٥٧٠
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(



 

 وإن سقط منه ، أو ماء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، أو ثمر،كان من حرث
 الله في نصـيب اردوه إلى ما جعلوه للوثن وإن سقط شيء مما جعلوشيء فيما سمي الله 

 الله تعـالى في نصـيب الـوثن تركـوه، اى مـا جعلـوقَْالوثن تركـوه، وإن انفجـر مـن سـ
 ما جعلـوه للـوثن ىقَْهذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه الله، وإن انفجر من س: وقالوا

مـا  وأمـا ، أو سـقي المـاء،الحـرث فهذا مـا جعلـوه الله مـن )١( ]َّفي نصيب االله سرحوه
  Æ Ç È É Ê   Ë  Ì Í  Î Ï ]: جعلوه للأوثان من الأنعام فهو قوله تعـالى

Ð Z )١٠٣: المائدة( . 
 .)٥(] وغير واحد)٤( والسدي)٣( وقتادة)٢(وهكذا قال مجاهد[

ً وللأوثان نصـيبا، ،ً الله نصيبا من أموالهم)٦(وروي أن المشركين كانوا يجعلون
فنصــيب االله تعــالى يصرف إلى الضــيفان والمســاكين، ونصــيب الأصــنام للأصــنام 

إن :  وقالوا، تركوه، وإن سقط شيء مما جعلوه الله تعالى مما جعلوه للأصنام،وخدمها
لى  ردوه إ،االله غني عن هـذا، وإن سـقط مـن نصـيب الأصـنام فـيما جعلـوه الله تعـالى

إنها محتاجة، وكان إذا هلك أو نقص شيء مما جعلوه الله عز وجل لم : الأصنام، وقالوا

                              
هـم ومـائهم  وللشـيطان رجعلـوا الله مـن ثما: قـال: حيـث قـال) ج(و) م(يختلـف في المعقـوفتين ما بين  )١(

ًوالأوثان نصيبا فإن سقط من ثمر ما جعلوه الله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط من ثمر ما جعلوا 
جر من سقي ما جعلوه الله في نصيب الشيطان للشيطان في نصيب االله ردوه إلى نصيب الشيطان، وإن انف

 .تركوه وإن انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب االله نزحوه
 ).٧٩١٤) (٤/١٣٩١(، وابن أبي حاتم )٩/٥٧٠(رواه ابن جرير  )٢(
 ).٩/٥٧١(رواه ابن جرير  )٣(
 ).٧٩١٥) (٤/١٣٩٢(، وابن أبي حاتم )٩/٥٧٢(رواه ابن جرير  )٤(
 ).٦/١٨١( عبارة ابن كثير في تفسيره ي، وه)ك (فيومثبت ) ج(و) م(ساقط من عقوفتين المما بين  )٥(
 .كان المشركون يجعلون الله: وقيل) ج(و) م(في  )٦(
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يبالوا به، وإذا هلك أو نقص شيء مما جعلوه للأصـنام جـبروه ممـا جعلـوه الله تعـالى 
 .)١(a b c d  e Z̀  _̂  ]: فذلك قوله عز وجل

ًوجعلوا الله نصيبا ولشركـائهم نصـيبا : وفيه اختصار تقديره ً[ f g h 

i  Zباعتقادهم الفاسد، :  أي[ j k Z)٢(. 
 .)٣(ًوسميت شركاء حيث جعلوا لها نصيبا من العبادة والأموال

 فأكلوا منه ،كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جعلوه الله تعالى:)٤(وقال قتادة
 .ًا جعلوه لشركائهم ولم يأكلوا منه شيئاووفروا م

 .)٥(بضم الزاي والباقون بفتحها وهما لغتان) ُبزعمهم: (وقرأ الكسائي
 .)٦(وهو القول من غير حقيقة

بـئس الحكـم حكمهـم في إيثـار :  أيZ � ~ { ]: وقوله تعـالى
 .)٧( وعملهم ما لم يشرع لهم،لىاالأصنام على االله تع

 

                              
 .)٣/١٩٢(تفسير البغوي  )١(
 .الذي جعلوه لآلتهتم: يعني): وهذا لشركائنا: (بعد قوله) ج(و) م(في  )٢(
 ).٨/٤٤٢(ن عادل ، واب)٣/١٩٢(تفسير البغوي : ينظر )٣(
 ).٣/١٩٢(، وأورده البغوي )٩/٥٧١(رواه ابن جرير  )٤(
، والبحـر )٣/١٩٢(، وتفسير البغوي )١٠٧( ير، والتيس)١/٤٥٣(، والكشف )٢٧٠(السبعة : ينظر )٥(

 ).٤/٦٥٥(المحيط 
 ).٣/١٩٢(تفسير البغوي  )٦(
 .)١/٣١٥(، وعطية النجراني )٢/٦٨(تفسير الزمخشري  )٧(
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[ ¢ £   ¤ ¥ ¦ § ̈    © 
ª « ¬ ¯®  ° ± ² ³ µ´ ¶  ̧¹ º  Z. 

    ̈ § ¦ ¥ ¤   £ [¢ ]: قوله تعالى

© ª « ¬ ® Z[)١(. 
رث لحـوكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا الله مما ذرأ مـن ا: أي[

ــام نصـــيبا ــم،ًوالأنعـ ــل أولادهـ ــم قتـ ــوا لهـ ــذلك زينـ ــلاق، كـ ــية الإمـ  ووأد ، خشـ
 .)٤(])٣()٢(البنات

دوا أولادهـم ئـشـياطينهم يـأمرونهم أن ي [ © Z :)٥(قال مجاهـد
 .)٧)(٦(خيفة العيلة

ـي ـال الكلبـ ـون : [ © Z :)٨(وقـ ـانوا يزينـ ـذين كـ ـتهم الـ ـدنة آلهـ سـ
ًمنهم يحلف في الجاهلية لـئن ولـد لـه كـذا غلامـا للكفار قتل الأولاد، فكان الرجل 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 .أي وزينوا لهم وأد البنات خشية العار )٢(
 ).٦/١٨٢(تفسير ابن كثير  )٣(
ومثل ذلك التـزيين في  Z¢  ] : وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(

 ¢ ] الـذي علـم مـن الشـياطينمثل ذلك التزيين البليـغ : قسمة القربات بين االله والآلهة، أو
£   ¤ ¥ ¦ § ̈    ©Z ،من الشياطين أو من سدنة الأصنام 

 . أو بنحرهم للأصنام،زينوا لهم قتل أولادهم بالوأد
، وأورده البغوي في تفسيره )٧٩١٩) (٤/١٣٩٣(وابن أبي حاتم ) ٩/٥٧٥(رواه ابن جرير في تفسيره  )٥(

 ).٦/١٨٢(، وابن كثير )٣/١٩٢(
 .شياطينهم زينوا وحسنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة): ج(و) م(في  )٦(
 ).عيل) (١٩٥(مختار الصحاح : ينظر. الفقر: العيلة )٧(
 ).٣/١٩٢(، والبغوي )٢/٥٨٠(أورده الثعلبي في تفسيره  )٨(
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 . أحدهم كما حلف عبدالمطلب على ابنه عبدااللهنلينحر
عـلى ) ُقتـل( ورفع ، على البناء للمفعول،بضم الزاي) زُين ()١(وقرأ ابن عامر

على أنه مفعول القتل، وجر ) همَأولاد(أقيم مقام الفاعل، ونصب ) ينزُ(عول مفأنه 
ـائ( ـقَ(فة بإضــا) همِشركـ ـه ) لُتْـ ـين المضــاف والمضــاف إليـ ـع الفصــل بـ ـه، وإن وقـ إليـ

 وقـد رسـم في ، لأنـه صـح النقـل في ذلـك عـن ابـن عـامر؛بالمفعول، وهو أولادهم
 روايـة جـر )٢( وهـو يقـوي،باليـاء) شركايهم(المصحف الإمام الذي بعث إلى الشام 

 .)٣(شركائهم
 :)٤(ويؤيد ذلك قول الشاعر
ٍفزججتها بمزجة ّ ْ ََ َِ ُ َّزج ال   َ َلوص أبي مقَ ْادهزََ َ 

 )أبي مـزاده(، والمضـاف إليـه وهـو )زج(ففصل الشـاعر بـين المضـاف وهـو 
 فليس ،ةَادزََ أبو مَ القلوصَّجزَ: ، وقد أمكنه أن يقول)القلوص(بالمفعول الذي هو 

 .)٥(بضرورة

                              
 والبحـر ،)٣/١٩٣(، وتفسير البغوي )١٠٧( ير، والتيس)١/٤٥٣(، والكشف )٢٧٠(السبعة : ينظر )١(

 ).٤/٦٥٧(المحيط 
 .وهذا يقوي): ج(و) م(في  )٢(
، والبيضــاوي )٤/٦٥٧(، والبحــر المحـيط )٢/٧٠(، والـزمخشري )٣/١٩٣(تفســير البغـوي : ينظـر )٣(

)١/٥٢١.( 
، )٩/٥٧٦(، وتفســير ابــن جريــر )٣٠(، ومجـالس ثعلــب )١/٣٥٨(البيــت في معــاني القــرآن للفــراء  )٤(

 . ولم ينسبوه،ًفزججتها متمكنا: ، بلفظ)٤/٦٥٧(حيط ، والبحر الم)٣/١٩٣(والبغوي 
 ).٤٥١ – ٨/٤٥٠(، وتفسير ابن عادل )٢/٤٠٦(الخصائص : ينظر )٥(
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 :)١(وقول الآخر
َنفي ْ ْ الدراهم تنَ َ َقاد الصيَّ َّ  .ِيفِارُ

 .)٢(عند من رواه بنصب الدراهم، وجر تنقاد
 :)٣(وحكى ابن الأعرابي

 .)٤(هو غلام إن شاء أخيك
 . واالله زيد،غلام هذا: وقد يفصل بينهما بالقسم نحو

أكثر النحاة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وغـيره في / )٥(وأنكر
 .)١)(٦(السعة

                              
 .عجز بيت للفرزدق )١(

في يداها الحصى عن كل هاجر   ٍتنْ ِ َ ِّ َ َ َ ََ قاد الصياريف  ةِ َنفي الدنانير تنْ َّ ُ َ َْ َّ ََ َ 
، )١٥(، وابـن أبي عـون في التشـبيهات )١/٢٨(لكتـاب ونسبه له سيبويه في ا. ولم أقف عليه في ديوانه

 ).٢٥ – ١/٢٤(وابن جني في سر صناعة  الأعراب 
 ).٨/٤٤٨(، وتفسير ابن عادل )٣/١٨٨(الدر المصون : ينظر )٢(
وقـد حكـى . لم أقف عليه عن ابـن الأعـرابيو. وحكى ابن الأعرابي، وقيل ابن الأنباري): ج(و) م(في  )٣(

 .هذا غلام واالله زيد: عن الكسائي عن العرب) ٢/٤٣١(نصاف ابن الأنباري في الإ
 أبو عبداالله، مولى لبني هاشم، من أئمة اللغة   محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي،:وابن الأعرابي هو

 .هـ٢٣١والنحو، راوية لأشعار القبائل، توفي سنة 
 ).٣٣١(، وفهرسة ابن خير الإشبيلي )٥/٣٣٦(الأدباء معجم : ينظر

 ).أخيك(والذي في المصادر ) ابن أخيك(في جميع النسخ  )٤(
 .وإن أنكر): ج(و) م(في  )٥(
 ).٤٥٤ – ٨/٤٥٣(، وتفسير ابن عادل )٥٢٤ – ٢/٥٢٣(همع الهوامع : ينظر )٦(

الفصل بين المضاف و المضـاف إليـه  متناعإن الإجماع واقع على ا: بل حكى ابن الأنباري الإجماع حيث قال
 ).٢/٤٣٥( الإنصاف بالمفعول في غير ضرورة الشعر

 
٧١٨ 
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ُقتـل أولادهـم (وأمـا قـراءة ابـن عـامر : )٢(ولهذا قـال العلامـة في الكشـاف
ـل) همئشركــا ـع القتـ ـل ، ونصــب الأولاد،برفـ ـاء عــلى إضــافة القتـ  إلى  وجــر الشركـ

 فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو ،شركاء والفصل بينهما، يعني بغير الظرفلا
ًالشعر لكان سمجا مردودا  فكيـف بـه في ،وص أبي مزادةقل ال زج: كما سمج ورود،ً

 .الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته
مكتــوب ) شركــايهم(والــذي حملــه عــلى ذلــك أن رأى في بعــض المصــاحف 

 لوجد في ، لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم؛بالياء، ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء
 .)٣(]كلامه[تهى  ان.ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب

ـوقــد خط  ونســبوه إلى ، وردوا قراءتــه)٤(]ابــن عــامر[أ جماعــة مــن النحــاة َّـ
 .)٥(الجهل

                              
ولا شك أن الفصل بيـنهما لـلضرورة بـالظرف ثابـت مـع قلتـه : في السعة قال: بعد قوله) ج(و) م(في  )١( =

 : كقول الشاعر،وقبحه
ْالله در اليو  تْبرَعَْتْد ما اسْيِ ساتْأتَلما ر َم من لامُّ َ  هاَْ

والفصل بغير الظرف في الشعر أقبح منه بالظرف، وكذلك الفصل بالظرف في غير الشعر أقبح منـه في 
ً مفعـولا كـان ،الشعر، وهوعند يونس قياس، والفصـل بغـير الظـروف في غـير الشـعر أقـبح مـن الكـل

 . أو غيرهما،ً أو يمينا،الفاصل
 ).٢/٧٠(الزمخشري في الكشاف  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط  المعقوفتينما بين  )٣(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
، وأبــو عــلي )٢/٩٨(والنحــاس في إعرابــه ) ٣٥٨ – ١/٣٥٧(ممــن رد هــذه القــراءة الفــراء في معانيـه  )٥(

، وابــن عطيـــة في تفســـيره )٩/٥٧٦(، وابــن جريـــر في تفســـيره )٣/٤١١(الفــارسي كـــما في الحجـــة 
، ومكي بن أبي )٢/٤٣٥(، وابن الأنباري في الإنصاف )٢/٧٠(، والزمخشري في الكشاف )٢/٣٥٠(

 ).٣/٤٥٤(طالب في الكشف 
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 لم يقرأ بالتشهي – رحمه االله تعالى – وهو جهل منهم لأن ابن عامر )١(:]قيل[
بل بالنقل الصحيح المتواتر فكيف ينسب إلى الجهل وترد قراءتـه، وهـي مـن السـبع 

 .)٣(])٢(لعلماءعند أكثر ا[المتواترة 
لا نسـلم تـواتر القـراءات : )٥(- رحمه االله تعالى – الدين الرضي )٤(وقال نجم

 .)٦(السبع وإن ذهب إليه بعض الأصوليين
  .– رحمه االله تعالى – )٨( وهو مذهب العلامة الزمخشري)٧(:]أقول[

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).٣/١٨٦(، والدر المصون )٤/٦٥٧(البحر المحيط : ينظر )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٢/٢٦١(شرح الرضي على الكافية  )٤(

 نجـم الـدين، عـالم بالعربيـة، مـن أهـل أسـتراباذ مـن أعـمال  محمد بن الحسن الرضي الأسترباذي،: هو
ة طبرستان، اشتهر بكتابيه شرح شافية ابن الحاجب في علم الصرف، وشرح الكافية في النحو، توفي سن

 .هـ٦٨٦
 .)٦/٨٦(، والأعلام للزركلي )١/٥٦٧(بغية الوعاة : ينظر

 .– رضي االله عنه –وإن قال نجم الأئمة الرضي ): ج(و) م(في  )٥(
. ووافقه في ذلك منصور بن فلاح المعـروف بـاليمني:  قالبعض الأصوليين: بعد قوله) ج(و) م(في  )٦(

 . إسنادها أحادي، وهو المختار ولا نسلم أن]وهبيه[ًفنحن نسلم تواترها أصلا 
 إذ لا خـلاف في أن ، فـلا نكـير علـيهم، و استعمال الفصحاء،وأما الذين ضعفوا قراءته لمخالفة القياس

هـم عـلى إضـافة قتـل ِ، وجـر أولادلعلى البناء للفاعل، ونصب قتل على أنه مفعـو) نَّيزَ(قراءة الباقين 
 .إليه، ورفع شركاؤهم على الفاعل أقوى

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ا بين م )٧(
ذكر المؤلف أنه مذهب الزمخشري من خلال استقرائه لما حكـم بـه الـزمخشري عـلى عـدد مـن القـراءات  )٨(

 .المتواترة، بعدم تواترها، والطعن فيها، واالله أعلم
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ما يخـالف الوجـه النحـوي فقراءتـه رد بـ أن مـن قـرأ )١(وقد قرر ابن الجـزري
 ؟)٢(عليه

ولا يصح الاستدلال لصحة هذه القراءة بما ورد مـن الفصـل في الشـعر كـما 
 . واالله أعلم)٣(قدمنا فإن ضرورة الشعر لا يقاس عليها

                              
 ثـم الشـيرازي المقـرئ  محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن يوسـف الدمشـقي،: ابن الجزري: ينظر )١(

هـ بدمشق فنشأ ٧٥١الشافعي، معروف بابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل، ولد سنة 
سمرقند ثم إلى خراسان  بها وأخذ القراءات عن جماعة، ثم تصدى للإقراء بجامع بني أمية ثم انتقل إلى 

ان ثم شيراز، وانتفع به الناس في تلك الأقطار وخاصـة في القـراءات، وتـوفي بشـيراز سـنة ثم إلى أصبه
 .هـ٨٣٣
 ).٢/٢٥٩(، والبدر الطالع )٥٤٩(طبقات الحفاظ : ينظر

 .وقد قيل إن دعوى التواتر باطلة بإجماع القراء المعتبرين كما قرره ابن الجزري وغيره): ج(و) م(في  )٢(
 .ه النحوي فقراءته رد عليهلف الوجفمن قرأ بما يخا

ًأن قراءة ابن عامر متواترة صحيحة، وقارئها أعلى القراء سندا وأقـدمهم هجـرة، مـن كبـار : والصحيح )٣(
التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، كعثمان بـن عفـان، ومعاويـة، وأبي الـدرداء، وهـو عـربي الأصـل، 

 .^النبي وكان قبل أن يوجد اللحن، وأخذ القرآن عمن أخذه من 
، )٢/١٩٨(، والـنشر في القـراءات الـعشر )٣/١٨٦(، والدر المصون )٤/٦٥٧(البحر المحيط : ينظر

 يجـوز هأنـ) ١٨٥ – ٣/١٧٧(، وقد ذكر ابن هشام في أوضح المسـالك )٢/٣٢(وإتحاف فضلاء البشر 
ه لا يفصـل زعم كثير مـن النحـويين أنـ: ًالفصل بين المضاف والمضاف إليه أحيانا في السعة حيث قال

 .بين المتضايفين إلا في الشعر، والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة
قتـل ( والمضاف إليه فاعله، والفاصل إمـا مفعولـه كقـراءة ابـن عـامر ،أن يكونالمضاف مصدر: إحداها

 .)...أولادهم شركاؤهم
ق عندي في هذا المقـام أن القـرآن والح): ١٧٣ – ٣/١٧٢(وجاء في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 

حجة على غيره وليس غيره حجة عليه، والقراءات السبع كلهـا متـواترة فكيـف يمكـن تخطئـة بعضـها، 
فإذا ورد في القرآن المعجز مثل هذا التركيب لزم القول بصـحته وفصـاحته، وأن لا يلتفـت إلى أنـه هـل 

 .د فكثير أم لاراكيبهم أم لا، وإن ورتورد له نظير في أشعار العرب 
= 
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 عـلى أنـه مفعـول ، ونصـب قتـل، على البناء للفاعلZ   £ ]: وقرأ الباقون
 .)١(على الفاعل) شركاؤهم(وجر أولادهم على إضافة قتل إليه ورفع 

                              
 .وهذا هو الحق الذي لا يسع المسلم خلافه: أقول =

 )٤/٦٥٨ (أما مذهب الزمخشري وقوله الذي نقله المؤلف عنه فقد رد عليه أبو حيان في البحر المحـيط
وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد عـلى عـربي صريـح محـض قـراءة متـواترة موجـود : حيث قال

 ما بيت، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بـالقراء الأئمـة الـذين تخـيرتهم نظيرها في لسان العرب في غير
ـرفتهم  ـد اعتمــد المســلمون عــلى نقلهــم لضــبطهم ومعـ ـا، وقـ ـا وغربـ ـاب االله شرقـ ـة لنقــل كتـ ًهــذه الأمـ ً

 .وديانتهم
 .وبمثل هذا الرد يقال لنجم الدين الرضي الذي يشكك في صحة تواتر القراءات السبع

 : فقد رد على من ضعف هذه القراءة حيث قالالجزري  المؤلف عن ابن وما ذكره
 والحق في غير ما قاله الزمخشري، ونعوذ بـاالله مـن قـراءة القـرآن بـالرأي والتشـهي، وهـل يحـل لمسـلم

جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بـين المصـدر : القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب
ًفي الفصيح الشائع الذائع اختيارا، ولا يختص ذلك بضرورة ذلك الشعر، وفاعله المضاف إليه بالمفعول 

ًويكفي في ذلك دليلا هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر، كيف وقارئها ابن عـامر مـن 
 ....كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة

صحف العثماني المجمع على اتباعه،  إذ كانت كذلك في الم،وقد قرأ بما تلقى وتلقن، وروى وسمع ورأى
 ولا في طرف من الأطراف ليس عنده ، ولا غير متبع،ًوأنا رأيتها فيه كذلك، مع أن قارئها لم يكن خاملا

 الملك ا وفيه، فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة،من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب
 ...والمأتي إليها من أقطار الأرض

عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بـالقراءةولقد  ولم يبلغنـا عـن أحـد ، بلغنا 
 على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكـر عـلى ابـن – رضي االله عنهم –من السلف 

 وسـائر بـلاد  ولا أشار إليها بضعف، ولقـد كـان النـاس بدمشـق، ولا طعن فيها،ًعامر شيئا من قراءته
 حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر، ولازال الأمـر كـذلك إلى حـدود ،الشام

 ابـن :غيرها من القراءة الصحيحة وركب هذا المحـذوروالخمسمائة، وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة 
 ).٢/١٩٨(نشر  الجرير الطبري بعد الثلثمائة، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير

 ).٢/٣٤٩(، وابن عطية )١٠٧(، والتيسير )١/٤٥٤(، والكشف )٢٧٠(السبعة : ينظر )١(
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ورفـع ) أولادهـم(وجـر ) ُقتـل( على البنـاء للمفعـول ورفـع )١()زُين(وقرئ 
- زُين لهم قتل أولادهم: لما قيل - كأنه قيل ،بإضمار فعل دل عليه زين) شركاؤهم(
 .زينه لهم شركاؤهم:  من زينه؟ فقيل:

 .)٢(اءوليهلكوهم بالإغ:  أيª Z ]: وقوله تعالى
[ « ¬ ® Zديــن وليخلطــوا علــيهم مــا كــانوا عليــه مــن:  أي 

 في ديـن )٣(إسماعيل عليه السلام، أو ما وجب علـيهم أن يتـدينوا بـه، أو ليوقعـوهم
 .ملتبس

 )٤(واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين، وللعاقبة إن كان من السدنة
 .)٥(]واالله أعلم[

][ ° ± ² ³ ´ Zــو شـــاء االله مشـــيئة قسر:)٦(] أي ــل، ولـ ــا فعـ  )٧( لمـ
 القتل، أو لما فعل الشياطين أو السدنة التـزيين، أو الإرداء، ين لهم منُالمشركون ما ز

                              
، )٤٠(مخـتصر ابـن خالويـه : ينظـر. قراءة أبي عبدالرحمن السلمي والحسن، وأبي عبدالملك قاضي الجند )١(

، )٢/٣٤٩(تفسير ابن عطية و، )٥١٤ – ١/٥١٣(، وإعراب القراءات الشواذ )١/٢٢٩(المحتسب و
 .، وهي قراءة شاذة)٤/٦٥٧(والبحر المحيط 

 ).١/٥٢١(تفسير البيضاوي  )٢(
 .ليوقعوهم: وقيل معناه) ج(و) م(في  )٣(
 ).١/٥٢١(، والبيضاوي )٢/٧٠(تفسير الزمخشري : ينظر )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ... لما فعل  Ź  ³ ] مشيئة قسر  Z ² ± ° ]) ج(و) م(في  )٧(
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 :)٢( الضمير جاري مجرى اسم الإشارة كقوله)١( جعلنأو اللبس، أو جميع ذلك إ
ْكأنه في الجلد توليع البهق َ َ ْ َ َِّ)٣(. 

[ ¶  ̧¹ Zفإن الإنذار ، من الإفك والكذب، أي وما يفترونه 
 .)٤(لا ينفع فيهم

 
[ ! " # $ % & ' ( )  * + , - 

. / 0 1  2 3 4 5 76 8 9 :  ; < Z. 
 .Z % $ #[ " ! ]: قوله تعالى

[  "Z[)٧( لآلهتهم)٦( إشارة إلى ما جعلوا)٥(. 
حــرام، وهــو فعــل بمعنــى مفعــول، أي محجــور كالــذبح :  أيZ % ] و

والطحن، ويستوي في الوصف به المذكر والمؤنـث، والواحـد والجمـع، لأن حكمـه 
 .)٨(ير الصفاتحكم الأسماء غ

                              
 .جعلت) ج(و) م(في  )١(
 .عجز بيت لرؤبة بن العجاج )٢(

ٍفيها خطوط من سواد ْ وبلقُ َ ْليع البهقوَْ تِه في الجلدَّكأن  َ َ َ 
 ).٢/١٣٠(عاني ، وديوان الم)٩٧(، ومجاز القرآن )٣/٣٧١(العين : ينظر

 ).٢/٧٠( الزمخشري يرتفس )٣(
 ).١/٥٢١(، والبيضاوي )٢/٧٠(، والزمخشري )٣/١٩٣(تفسير البغوي : ينظر )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و)م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 .جعل): ج(و) م(في  )٦(
 ).١/٥٢١(تفسير البيضاوي  )٧(
 ).١/٥٢١(، والبيضاوي )٢/٧١(تفسير الزمخشري : ينظر )٨(
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ٌحجر( وقتادة ،وقرأ الحسن ْ  .)١(بالضم) ُ
ًوذلك أنهم كانوا إذا عينـوا شـيئا مـن ،)٢(أي مضيق) جرْحِ(وعن ابن عباس 

 يعنـون خـدم الأوثـان، Z *  ( ) ' & ]: أنعامهم وحروثهم لآلهتهم قالوا
بكذبهم :  أيZ + ] :ك قال تعالىللذ و،والرجال دون النساء، فإنهن ممنوعات

 .)٣( لا بشريعة،واعتقادهم الفاسد
[ , - . Z ٤(البحائر، والسوائب، والحوامي: يعني(. 
[ / 0 1  2 3 4 Zــذبح ــذكرون أســـماء الأصـــنام ، في الـ ــما يـ  وإنـ

 .)٥(عليها
 ولا ، ولا يلبـون عـلى ظهورهـا،ون عليهـا لا يحجـ :معناه: )٦(وقال أبو وائل
 .)٧(يركبونها لفعل الخيرات

: ، عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى)٨(وقــد روى ابــن المنــذر، وابــن أبي حــاتم

                              
ـراءة شــاذة،  )١( ـبشر : ينظــرقـ ـزمخشري /)٢(إتحــاف فضــلاء الـ ، والبحــر المحــيط )٢/٧١(، وتفســير الـ

)٤/٦٥٩.( 
 ).٤/٦٥٩(، والبحر المحيط )٢/٧١(، وتفسير الزمخشري )١/٢٣١(المحتسب : ينظرقراءة شاذة،  )٢(
 ).١/٥٢١(، والبيضاوي )٢/٧١(تفسر الزمخشري : ينظر )٣(
 .)٢/٧١ (تفسير الزمخشري )٤(
 .)٢/٧١(تفسير الزمخشري  )٥(
 .شقيق بن سلمة، سبق: وأبو وائل. سيأتي تخريجه )٦(
عـن : لفعل الخير، وبعده) ج(و) م(في  )٧( لأنه لما جرت العادة بذكر اسم االله على فعل الخـير عـبر بـذكر االله 

 محرمـة الظهـور، وهـذه هذه أنعام حجر، وهـذه أنعـام:  أنهم قسموا أنعامهم فقالوا: والمعنى،فعل الخير
 .ونسبوا ذلك التجنيس إلى االله. ً فجعلوها أجناسا بهواهم،أنعام لا يذكر عليها اسم االله

، وعـزاه السـيوطي في الـدر )٩/٥٨٠(ورواه ابـن جريـر ) ٧٩٢٣) (٤/١٣٩٣(تفسير ابـن أبي حـاتم  )٨(
= 
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[! " # $ % Zقال  : الحجر ما حرموا من الوصـيلة، وتحـريم مـا
 .)١(حرموا

 ! ]:  عـن السـدي في قولـه تعـالى،، وأبو الشيخ)٢(تموروى ابن أبي حا

" # $ % Zحــرام:  قــال [ & ' ( )  * + , - 

.Z ـال  إذا Z 4 3 2  1 0 / ]. [البحــيرة والســائبة والحــامي:  قـ
 .)٣(]ذبحوها

، وأبـو )٥(، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حـاتم)٤(وروى ابن أبي شيبة
لم يكن يحـج :  قالZ 4 3 2  1 0 / ]: تعالىل في قوله ئ عن أبي وا،الشيخ

 .عليها وهي البحيرة
[ 5 6 Zوالكـذب عـلى االله ،فعلوا ذلـك كلـه عـلى جهـة الافـتراء:  أي 

 .)٦( ويزعمون أنه تعالى أمرهم به،تعالى
                              

 .إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر) ٦/٢١٤(المنثور  =
 وابـن ، وعبدبن حميـد،وروى ابن أبي شيبة): ك(وساقط من ): ج(و) م( حرموا في بعد كلمة وتحريم ما )١(

$  %  ] :  في قوله تعالى، عن مجاهد، وابن أبي حاتم،المنذر   #  "   !Z ما جعلوا الله : قال
 .ولشركائهم

) ٦/٢١٥(، وأورده السيوطي في الدر )٧٩٣١) (٧٩٢٨) (٧٩٢٦) (٤/١٣٩٤(تفسير ابن أبي حاتم  )٢(
 ).٥٨٣ – ٩/٥٨١( العزو، ورواه ابن جرير بهذا

 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 .لم أقف عليه )٤(
، وأورده السـيوطي في الـدر )٩/٥٨٢(، ورواه ابـن جريـر )٧٩٣٠) (٤/١٣٩٤(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(

 .بهذا العزو) ٦/٢٥١(
 ).٢/٧١ (، والزمخشري)٣/١٩٣(تفسير البغوي : ينظر )٦(
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والجـار . الافـتراءوانتصاب افـتراء عـلى المصـدر؛ لأن قـولهم ذلـك في معنـى 
 .بمحذوف، أو صفة له، أو على الحالمتعلق بقالوا، أو 

 .)١(أو على المفعول له، والجار متعلق به، أو بالمحذوف
[ 8 9 :  ; Z٣)(٢( بسببه(. 

 
[ = > ? @ A B    C D E F HG I 

J  K L M O N P R Q S    T U V Z. 
ـه تعــالى  A B/    C D E F @ ? < = ]: قولـ

G Z٤(ائنانس:  أي(. 
كـانوا . أراد أجنة البحـائر والسـوائب:)٥( والشعبي،قال ابن عباس، وقتادة

ً وما ولد ميتا أكله ، لا يأكل منه الإناث،ًما ولد منها حيا فهو خاص للذكور: يقولون
ــا ــاث جميعـ ــذكور والإنـ ــه،ًالـ ــى قولـ ــو معنـ ــالى وهـ  I J  K L M ]:  تعـ

NZ. 
 عـــن ابـــن )٦( عـــن عبــداالله بـــن أبي الهــذيل،وقــال أبـــو إســحاق الســـبيعي

                              
 ).١/٥٢١(، والبيضاوي )٢/٧١(، وتفسير الزمخشري )٢٣٥(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )١(
 ).١/٥٢١(تفسير البيضاوي  )٢(
 .بسببه أو بدله) ج(و) في م )٣(
 ).٣/١٩٣(البغوي تفسير  )٤(
 ).٣/١٩٤(البغوي في تفسيره  أقوالهم أورد )٥(
 .في ولاية خالد القسري على العراق، توفي أبو المغيرة الكوفي، ثقةالعنزي، عبداالله بن أبي الهذيل  )٦(

 ).٣٢٧(، والتقريب )١٦/٢٤٤(تهذيب الكمال : ينظر

 
٧١٩ 
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 .اللبن:  قالA B    C D Z @ ? < =]:)١(عباس
ـاس ـن عبـ ـال العــوفي عــن ابـ  A B    C @ ? < = ]:)٢(وقـ

D Zونه إناثهم ويشربه ذكورهم، وكانت السائبة فهو اللبن كانوا يحرم . الآية
ًإذا ولدت ولدا ذكرا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى  تركت فلم ،ً

 . فنهى االله تعالى عن ذلك، فهم فيه شركاء، وإن كانت ميتة،تذبح
 .)٣(وكذا قال السدي

 في موضــــع رفــــع بالابتــــداء، والخــــبر Z @ ? < ]:  في قولــــهZ < ]و
[CZإنما أنث لأن  و[ > Zجنة فحمل التأنيث على معنى لأ في معنى ا[ > Z 

 .للحمل على اللفظ) ٌمحرم(ر َّوذك
مـة، َّيـة، وعلاو كـما في را، للمبالغـة في الخلـوصC Z ]التـاء في : وقيل

 )٤( كالعافيــة وقــع موقـع الخــالص، ويــدل عليـه قــراءة قتــادة،ابة، وهــو مصـدرَّونسـ
 .)٥(D Z ]در مؤكد، والخبر بالنصب على أنه مص) ًخالصة(

ًهو حال من الضمير الذي في الظرف، ولا يجوز أن يكـون حـالا مـن : وقيل

                              
 ).٧٩٣٥) (٥/١٣٩٥(، وابن أبي حاتم )٩/٥٨٤(رواه ابن جرير  )١(
 ).٩٧٣٩) (٧٩٣٣) (١٣٩٦ – ٥/١٣٩٥(، وابن أبي حاتم )٩/٥٨٥(رواه ابن جرير  )٢(
) ٧٩٣٨) (٧٩٣٧) (٧٩٣٣) (١٣٩٦ – ٥/١٣٩٥(وابـــن أبي حـــاتم ) ٩/٥٨٥(رواه ابـــن جريــر  )٣(

)٧٩٤٠.( 
، )٢٧٣(، ومشـكل إعـراب القـرآن )٢/٩٩(، وإعراب القـرآن للنحـاس )١/٢٣٢(المحتسب : ينظر )٤(

 . وهي شاذة)٤/٦٦٠(والبحر المحيط 
،  )٢/٧١(، وتفسـير الـزمخشري )٢٣٥(بـه الـرحمن ، إملاء ما من )٢٧٣(مشكل إعراب القرآن : ينظر )٥(

 ).١/٥٢١(والبيضاوي 
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الضــمير المجــرور في لــذكورنا، ولا مــن الــذكور، لأن الحــال لا يتقــدم عــلى العامــل 
 .)١(المعنوي، ولا على صاحبها المجرور في الأصح

ُخالصه: (وقرأ ابن عباس ُ مبتـدأ :  بـدل مـن مـا أوبالرفع والإضافة على أنه) ِ
ً وذكر حملا على لفظ Z < ]خبر : ةل الخبر، والجمD Z ]ثان، و ِّ[ > Z)٢(. 

 .)٣(ٌخالص بالرفع من غيرها: وقرأ ابن مسعود والأعمش
 .ًخالصا بالنصب من غيرها: )٤(وقرئ

[ I J  K L M N Z٥(فالذكور والإناث فيه سواء:  أي(. 
  I J ]:  في قوله تعـالى)٦(ن عباس عن اب،روى أبو الشيخ، وابن مردويه

K L M N Zقــال  :ذبحــوه وكــان ،ًكانــت الشــاة إذا ولــدت ذكــرا 
 .)٧(]الأثر به.... [للرجال

ـذكير في   فغلــب ،لأن المــراد بالميتــة مــا يعــم الــذكر والأنثــى MZ  ]والتـ
                              

 ).٥٢٢ – ١/٥٢١(، والبيضاوي )٢/٧١(تفسير الزمخشري ، و)٢٧٣(مشكل إعراب القرآن : ينظر )١(
، )٢٧٣(، ومشـكل إعـراب القـرآن )٢/٩٩(، وإعراب القـرآن للنحـاس )١/٢٣٢(المحتسب : ينظر )٢(

 .راءة شاذة وهي ق)٨/٤٦٢(وتفسير ابن عادل 
ـراءة شــاذة،  )٣( ـي قـ ـروهـ ـب : ينظـ ـرآن )١/٢٣٢(المحتسـ ـاني القـ ـر )١/٣٥٨(، ومعـ ـن جريـ ، وتفســير ابـ

 ).٣/١٣٣(، وزاد المسير )٩/٥٨٦(
، وتفسـير )٤/٦٦٠(، والبحر المحـيط )١/٢٣٢(المحتسب : ينظر. قراءة سعيد بن جبيرالقراءة شاذة،  )٤(

 ).٨/٤٦٢(ابن عادل 
 ).١/٥٢١(تفسير البيضاوي  )٥(
 .بهذا العزو) ٢١٨ – ٦/٢١٧(أورده السيوطي في الدر المنثور  )٦(
وكان للرجـال دون النسـاء وإن كانـت : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(

 .أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيه شركاء
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 .)١(المذكر
 .)٢( على أن كان التامة،بالتاء ورفع ميتة) تكن: (بو بكروقرأ ابن عامر وأ

 عـلى أن كـان ،بالتـاء ونصـب ميتـة) تكـن: (ًوقرأ أبو بكـر أيضـا عـن عاصـم
 .وإن تكن الأجنة ميتة: ناقصة، أي

بـالرفع عـلى أن كـان ) ميتـة( باليـاء عـلى التـذكير، وJ  Z ]: وقرأ ابن كثير
وإن وقـع في بطـون : اد بالميتـة الميـت، أيوتأنيث الفاعل غير حقيقي، لأن المر. تامة

 .هذه الأنعام ميت
وإن :  على أن كان ناقصة، أي، بالياء ونصب ميتةI J  Z ]وقرأ الباقون 

 .)٣(يكن ما في بطون هذه الأنعام ميتة
[ P Q Z. 
 لقولـه )٤(جزاء وصـفهم الكـذب عـلى االله تعـالى في التحـريم والتحليـل: أي

 Z© ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~   { | } ]: [تعالى
 . )٥(]الآية )٦٢: النحل(

                              
 ).١/٥٢٢(، والبيضاوي )٢/٧٢( الزمخشري يرتفس: ينظر )١(
 .تامة): ج(و) م(في  )٢(
، )٣/١٩٤(، وتفسير البغوي )١٠٧(، والتيسير )٤٥٥ – ١/٤٥٤(، والكشف )٢٧٠(السبعة : ينظر )٣(

 ).٤/٦٦٢(والبحر المحيط 
 ).١/٥٢٢(، والبيضاوي )٦/١٨٥(، وابن كثير )٢/٧٢(تفسير الزمخشري : ينظر )٤(
 ± ° ]: مــن قولــه تعــالى: ، وفـيهما)ك( ومثبــت في) ج(و) م(ســاقط مــن المعقـوفتين مــا بــين  )٥(

²Z ]٦٢: النحل.[ 
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[ S    T Z] ٢(])١(في أفعاله وأقواله وشرعه(. 
[ U Z] ٤(])٣( وسيجزيهم على ذلك،بأعمال عباده من خير وشر(. 

 
[ W X Y Z [   \ ]     ̂_  ̀a b c d f e  g 

h i j k l Z. 
ـه ت  a b̀  _̂     [ [\   ] W X Y Z ]: عــالىقولـ

c d fe  g h i j k Z[)٥(. 
: قد خسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة، أما في الـدنيا: أي[

 وابتـدعوها ، فحرمـوا أشـياء، وضيقوا عليهم في أموالهم،فخسروا أولادهم بقتلهم
عـز  -نـازل بكـذبهم عـلى االله  أنفسهم، وأما في الآخرة فيصـيرون إلى شر الماءمن تلق
 À Á Â Ã Ä Å     Æ Ç È ]:  كـما قـال تعـالى، وافترائهم– وجل
É Ê Ë Ì Í Î Ï    Ð   Ñ Ò Ó  Ô  Õ Z 

 . )٧(])٦()٧٠ – ٦٩: يونس(
: والبـاقون.  بمعنـى التكثـير،بالتشـديد) الـوَّقت(وقرأ ابـن كثـير، وابـن عـامر 

                              
 ).٦/١٨٥(تفسير ابن كثير  )١(
 .عادل في حكمه وجزائه: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).٦/١٨٥(تفسير ابن كثير  )٣(
 .ستحقون من العذاببما ي: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٦/١٨٥(تفسير ابن كثير  )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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 .)١(بالتخفيف
 .)٢(ًجهلا، وانتصابه على أنه مفعول له:  أيZ \ ]و

 بـأن االله تعـالى رازق ، وجهلهـم،لخفة عقولهم:  أيẐ     [ ]: وقوله تعالى
 .)٤)(٣(أولادهم لا هم

 أنهـم ، نزلت في ربيعة، ومضر وبعـض العـرب مـن غـيرهم)٥(]لما روي أنها[
 .)٦(وا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقركان

 .)٧(وهو في موضع الحال، أو المصدر
 يحتمــل النصــب عــلى المصــدر، أو الحــال، أو c d e Z ]: وقولــه تعــالى

 .كما تقدم في مثله.)٨(المفعول له
 عـن قتـادة في قولـه ،)٩( وابن أبي حاتم، وابن المنذر،عبد بن حميد/وقد روى

                              
 ).٣/١٩٤(، وتفسير البغوي )٩٣( ير، والتيس)١/٤٥٥(، والكشف )٢٧١(السبعة : ينظر )١(
، )٢٣٥(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/١٩٤(، وتفسير البغوي )١/٢٧٤(ن مشكل إعراب القرآ: ينظر )٢(

والصحيح أنه حال لهـؤلاء الـذين قتلـوا .  وهو كذلكوفيه بعد لأنه ليس علة باعثة:  العكبريوقال
 .أولادهم بأنهم ذوي سفه

 ).١/٥٢٢(تفسير البيضاوي  )٣(
 .الحال أو المصدروهو في موضع :  قاللا هم: بعد قوله) ج(و) م(في  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقطة من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٣/١٩٤(البغوي تفسير  )٦(
 ).١/٥٢٢(البيضاوي  يرتفس )٧(
 ).١/٥٢٢(، وتفسير البيضاوي )٢٣٥(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٨(
، وزاد في )٦/٢٢٠(ثــور وأورده الســيوطي في الــدر المن) ٧٩٤٥) (٥/١٣٩٧(تفســير ابــن أبي حــاتم  )٩(

 .نسبته إلى أبي الشيخ

 
٧٢٠ 
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 ،ً ووصـيلة، وحاميـا،جعلوه بحـيرة، وسـائبة:  قالa b Z̀  _ ]: تعالى
 .ًتحكما من الشيطان في أموالهم

، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عباس )١(وروى عبد بن حميد، والبخاري
 فـاقرأ مـا فـوق الثلاثـين والمائـة مـن سـورة ،إذا سرك أن تعلم جهل العـرب  :قال

 .i j kZ  ] إلى W X Y Z [   \ ]     ̂Z ]الأنعام 

 والأنعـام التـي ، والـثمار، مـن الـزروع،ثم بين تعـالى أنـه الخـالق لكـل شيء[
ًلوا منها حرامـا  فجع،ف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة، وقسموها وجزؤوهاَّتصر

 .)٣(:] فقال االله عز من قائل،)٢(ًوحلالا
 

[ n o      p  q r s t u v   w x 
y z { |  ~} � ¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ §    ©̈ 
ª ¬« ®      ̄° ± ²  Z 

[ n o      p  q Z٤( أي ابتدع بساتين من الكرم وغيره(. 
[ r Z٥( مرفوعات من الأرض على ما يحملها(. 

                              
وأورده ). ٥٩٣ص ) (٣٥٢٤(صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قصة زمزم وجهل العرب، رقم  )١(

 ).٦/١٨٥(وعزاه لابن مردويه ابن كثير في تفسيره . بهذا العزو) ٦/٢١٩(السيوطي في الدر 
 ).٦/١٨٦(تفسير ابن كثير  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  المعقوفتينما بين  )٣(
 ).١/٥٢٢(، والبيضاوي )٢/٧٢(، والزمخشري )٣/١٩٥(تفسير البغوي : ينظر )٤(
 ).١/٥٢٢(، والبيضاوي )٣/١٩٥(تفسير البغوي : ينظر )٥(
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[ s t Z١( على وجه الأرض لم ترفع متروكات(. 
وغير المعروشـات . َّما عرشه الناس واهتموا به فعرشوه: المعروشات: وقيل

َّعرشـت العنـب، إذا : ما أنبته االله تعالى في البراري والجبال، فهو غير معروش، يقال
، وسقف البيت عرشه، قال )٢(جعلت له دعائم يعطف عليها أغصانه، وما يترفع منه

 .)٣(أي سقوفها.  )٢٥٩: البقرة( p q r  s Z ]: تعالى
 n ]:  في قوله تعالى)٤(وقد روى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس

o      p  q r s t Zقال  :المعروشات ما عرش الناس و[ s 

t Zت من الثمرا)٥( ما خرج في البر والجبال. 
معروشـات بالعيـدان والقصـب،   : قـال)٦( عن قتـادة،وروى عبد بن حميد

[s t Zالضاحي )٧(. 
:  في قوله تعالى)١( عن ابن عباس،)٨(]عن عطاء الخرساني [،وروى أبو الشيخ

                              
 ).١/٥٢٢(، والبيضاوي )٢/٧٢(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 .وما يتفرع منه): ج(و) م(في  )٢(
 ).١/٥٢٢(، والبيضاوي )٢/٧٢(مخشري  الزيرتفس: ينظر )٣(
تفسـير ابـن أبي حـاتم : ينظـر. لم يفسرهـا: هذه الآية غير موجودة في تفسير ابـن أبي حـاتم، وقـال محققـه )٤(

والأثر رواه ابن جرير في تفسيره . بهذا العزو) ٦/٢٢٠(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٥/١٣٩٧(
)٩/٥٩٣.( 

 . والبرية من الثمارفي الجبال): ج(و) م(في  )٥(
 .ولم يعزه لغير عبد بن حميد) ٦/٢٢١(أورده السيوطي في الدر المنثور  )٦(
. القليلة الورق التي تـبرز عيـدانها للشـمس، فعودهـا ينبـت في غـير ظـل ولا مـاء: الضاحي من الشجر )٧(

 .ضحو) ٤٧٩ – ١٤/٤٧٨(لسان العرب : ينظر
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
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[ r] s t Z[)قال)٢  :اصةالكرم خ. 
[ u v   w x Zمنـه ، والرائحـة، والحجـم، والطعم، في اللون 

 .)٣( والردئ،الحلو والحامض، والجيد
 .ً لكونه معطوفا عليه؛للنخل، والزرع داخل في حكمه: والضمير

 .)٤(كل ذلك، أو كل واحد منهما: للجميع على تقدير: أو
اء  لأنـه لم يكـن وقـت الإنشـ؛ حال مقـدرة، أي سـيكون كـذلكw Z ]و

 فهـي ، إنما يكـون اخـتلاف ذلـك عنـد إطعامـه،كذلك، فيوصف باختلاف الطعوم
ًرأيـت زيـدا قـائما: حال مقدرة، أي سيكون الأمر كذلك، فأنت إذا قلـت  أخـبرت ،ً

خلـق االله النخـل : أنك رأيته في هذه الحال، وهي حال واقعة غير منتظرة، وإذا قلت
تلف اللون والطعم، وإنما ذلك شيء ينتظر ًمختلفا أكله، لم تخبر أنه خلق، وفيه أكل مخ

: أن يكون فيه عند إطعامـه، فهـي في الآيـة حـال منتظـرة مقـدرة، وكـذلك إذا قلـت
ًرأيت زيدا مسافرا غدا فلم تره في حال السفر، إنما هو أمر مقـدر ً  ،ً أن يكـون غـدا)٥(ً

ل المؤكـدة الحـا: فاعرف الفرق بين الحال الواقعة، والحال المقدرة والمنتظرة، وكذلك
 فهـذه ثلاثـة أحـوال مختلفـة، وفي القـرآن )٦(A B C Z @]: كقوله تعالى

 .الكريم منها كثير
                              

 ).٩/٥٩٤(، والأثر رواه ابن جرير أبي الشيخ، ولم يعزه لغير )٦/٢٢١(أورده السيوطي في الدر المنثور  )١( =
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 .)٢/٧٢(، والزمخشري )٣/١٩٥(تفسير البغوي : ينظر )٣(
 ).١/٥٢٢(ي ، والبيضاو)٢/٧٢(الزمخشري تفسير : ينظر )٤(
 .تقدره) ج(و) م(في  )٥(
 ).ًصراط ربك مستقيما(والحال المؤكدة التي ذكرنا في قوله ): ج(و) م(في  )٦(
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: وقوله تعالى.  )٧٣: الزمر( º Z ¹ ]: ومن الحال المقدرة قوله تعالى
[ ̈©  ª « ¬ ® ¯] ° ± ²  Z) ٢(])١()٢٧: الفتح( . 

[ y z { |  } Z. 
[ { Z  ،في المنظر[ |  } Z  مثل الرمانتين، لونهما واحد ،في الطعم 

 .)٣(وطعمهما مختلف
[ � ¡ ¢ Z٤( من ثمر كل واحد من ذلك، وهذا أمر إباحة: أي(. 

 .)٥(بضم الثاء والميم) رهمُثُ(وقرأ حمزة والكسائي 
[ £    ¤ Z٦( ولم يينع، ولم يدرك(. 
إذا أثمـر وقـد : مـا فائـدة قولـه: فإن قلت: )٨(])٧(في الكشاف[ال العلامة ق

 ،إذا أثمـر: لما أبيح لهم الأكـل مـن ثمـره قيـل: علم أنه إذا لم يثمر لم يؤكل منه؟ قلت
لا يباح إلا إذا   لئلا يتوهم أنه،ليعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمر

 .أدرك وأينع

                              
 ).١/٥٢٢(، والبيضاوي )٢/٧٢(، وتفسير الزمخشري )١/٢٧٤(مشكل إعراب القرآن : ينظر )١(
 .فآمنين حال مقدرة منتظرة: آمنين: ، وفيهما بعد قوله)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).٣/١٩٥(البغوي  تفسير )٣(
 ).١/٥٢٢(، والبيضاوي )٣/١٩٥(تفسير البغوي : ينظر )٤(
 ).١٠٥(، والتيسير )١/٤٤٣(الكشف : ينظر )٥(
 ).١/٥٢٢(تفسير البيضاوي  )٦(
 ).٢/٧٢(تفسير الزمخشري  )٧(
 .)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
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 .)٢(])١(أداء حق االله تعالى[صة المالك في الأكل منه قبل رخ: فائدته: وقيل
[ ¥ ¦ §    ̈ Z. 

 :اختلف في هذا الحق
ــين ــن الحسـ ــلي بـ ــال عـ ــنهما – )٣(فقـ ــاء– رضي االله عـ ــد)٤( وعطـ ، )٥(، ومجاهـ

 ؛ أمرنـا بإتيانـه،هو حق في المال سوى الزكـاة  :، وغيرهم)٧(، والنخعي)٦(والشعبي
لأن الآية مكية، لاتفـاق النـاس عـلى أن سـورة الأنعـام مكيـة، والزكـاة فرضـت في 

 .)٨(المدينة
إن الزكاة والصـوم فرضـا في المدينـة :  أنه قال)٩( عن مالك،وروى ابن وهب

 والأنعـام ، المراد بهـا الزكـاةZ ̈    § ¦ ¥ ]: إن قوله تعالى: فكيف يقال
 ؟مكية

 : هل هو باق أم منسوخ/ثم اختلفوا في هذا الحق

                              
 ).١/٥٢٢(تفسير البيضاوي  )١(
 ).ج(و) م(ومثبت في ) ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
ـر في تفســيره  )٣( ـن جريـ ـي )١٣٩(، وأورده النحــاس في الناســخ والمنســوخ )٩/٦٠٠(رواه ابـ ، والثعلبـ

 ).٣/١٩٥(والبغوي ) ٢/٥٨٣(
) ٥/١٣٩٧(ابن أبي حـاتم ، و)٦٠١ – ٩/٦٠٠(، وابن جرير )٥/١٠٤ ()٢ (رواه سعيد بن منصور )٤(

)٩٥٠.( 
 ).٧٩٥١) (٥/١٣٩٨(، وابن أبي حاتم )٩/٦٠٢(ابن جرير و، )٥/٩٧ ()٢ (رواه سعيد بن منصور )٥(
 ).٥/٩٧) (٢(رواه سعيد بن منصور  )٦(
 ).٩/٦٠٥(وابن جرير ). ٥/١٠١) (٢(رواه سعيد بن منصور  )٧(
 ).٣/١٩٥(تفسير البغوي : ينظر )٨(
 ).٢٤٥(، ومكي في الناسخ والمنسوخ )١/٣٥٨(معانيه أورده النحاس في  )٩(
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إنه باق، والآية محكمة وهو إطعام : فقال مجاهد، والشعبي، وإبراهيم النخعي
 .)١(من يحضر الحصاد
 وإذا ، فاطرح لهم من السنبل،إذا حصدت فحضرك المساكين:)٢(قال مجاهد

 فاطرح لهـم منـه، وإذا عرفـت ،جذذت فالق لهم من الشماريخ، وإذا دسسته وذريته
 . فاخرج زكاته،كيله

مـر في  عن محمد بن سيرين، ونافع، عن ابـن ع)٣(وروى الحافظ ابن مردويه[
 .ًكانوا يعطون شيئا سوى الزكاة:  قالZ ̈    § ¦ ¥ ]: قوله تعالى

 عـن عطـاء ، وغيره عن عبدالملك بن أبي سـليمان)٤(وروى عبداالله بن المبارك
يعطي من حضر يومئذ ما   : قالZ ̈    § ¦ ¥ ]:  في قوله،بن أبي رباح

 .تيسر وليس بالزكاة
ـوري ـال الثـ ـي، عــن حمــاد،وقـ ـراهيم النخعـ ـال)٥( عــن إبـ ـل   : قـ يعطــي مثـ

                              
 ).٣/٢٥٧(الثمرات اليانعة  )١(
، وابن أبي شـيبة في )٥/٩٥) (٢(وسعيد بن منصور ). ٤٠٣) (١٥٠ص (رواه يحيى بن آدم في الخراج  )٢(

 ٩/٦٠٢(، وابن جرير في تفسيره )٣/١٧٢(وابن زنجويه في الأموال ) ١٠٤٧٧(، )٢/٤٠٧(مصنفه 
 ).٧٩٥١) (٥/١٣٩٨(وابن أبي حاتم في تفسيره ، )٦٠٣ –

 ).٦/٢٢٣(، والدر المنثور )٦/١٨٨(رواه ابن مردويه كما في تفسيره ابن كثير  )٣(
من طريـق ابـن المبـارك ) ٩/٦٠١(، وابن جرير في تفسيره )٤١٨) (١٥٤( يحيى بن آدم في الخراج رواه )٤(

 ).٦/١٨٨(به، وأورده من هذا الطريق ابن كثير في تفسيره 
، وابـن )١٠٤٨٢) (٢/٤٠٨(، وابن أبي شـيبة في مصـنفه )٤١١) (١٥٢(رواه يحيى بن آدم في الخراج  )٥(

 ).٦/١٨٨ ( في تفسيره، وذكره ابن كثير)٩/٦٠٥(جرير 
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 ¥ ] )٢( عن سعيد بن جبير، عن سالم، عن شريك، وقال ابن المبارك)١(الضغث
¦ §    ̈Zقال  : والضغث لعلف  ،للمساكين القبضةكان هذا قبل الزكاة
 .)٣(]دابته

ُهــو حــق كــان واجبــا ثــم نســخه االله تعــالى بــالعشر ونصــف : وقــال آخــرون ً
 . )٥()ليس من المال حق سوى الزكاة(: ^، وبقوله )٤(العشر

 .)٦(بآية الزكاة: قيلو
، )١٠(، ومحمد بن الحنفية)٩(، ويروى عن ابن عباس)٨(])٧(واختاره ابن جرير[

 .)١(])١٣(، وسعيد بن جبير)١٢(والسدي[، )١١(وزيد بن أسلم

                              
النهايـة في : ينظـر. الحزمة منه، ومما أشـبهه مـن البقـول: ملء اليد من الحشيش المختلط، وقيل: الضغث )١(

 ).٣/٩٠(يب الحديث غر
 ).٦/١٨٩(أورده ابن كثير في تفسيره و، )٩/٦٠٧(رواه ابن جرير في تفسيره  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 .هو حق منسوخ بإيجاب العشر ونصف العشر: وقال بعضهم): ج(و) م(في  )٤(
وضـعفه ) ٢٥٥ص ) (١٧٨٩(جـاء في منـع الزكـاة رقـم رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة، باب ما  )٥(

 ).٣٩٧) (١٣٩(الألباني في ضعيف ابن ماجه 
 ).٣/٢٥٨(الثمرات اليانعة  )٦(
 ).٩/٦١١(تفسير ابن جرير : ينظر )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
 ).٩/٦٠٨(ابن جرير و، )٣٩٨) (٣٩٧) (١٤٩ – ١٤٨ص (يحيى بن آدم في الخراج رواه  )٩(
 ).٩/٦٠٨(، وابن جرير )٣٩٦) (١٤٨(رواه يحيى بن آدم في الخراج  )١٠(
 ).١٣٨( النحاس في الناسخ والمنسوخ أورده )١١(
 ).٩/٦٠٩(رواه ابن جرير  )١٢(
 ).٦٠٩ – ٩/٦٠٨(، وابن جرير )٣٩٩) (١٤٩ص (رواه يحيى بن آدم في الخراج  )١٣(
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، )٤(، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٣(، وابن أبي شيبة)٢(أخرج سعيد بن منصور
    § ¦ ¥]:  في قولـه تعـالى في سننه عن ابـن عبـاس)٦(، والبيهقي)٥(والنحاس

 ̈Zقال  :نسخها العشر ونصف العشر . 
 ، وابـن المنـذر، وعبد بن حميـد، وأبـو داود في ناسـخه)٧(وأخرج ابن أبي شيبة

 . نحوه،عن السدي
ي)٨(وأخــرج النحــاس ـ ـو الشــيخ، والبيهقـ  عــن ســعيد بــن جبــير ،)٩(، وأبـ

 .)١٠(نحوه
ً أمـر االله تعـالى بهـا أمـرا ،الزكاة المفروضة: وذهب قوم إلى أن المراد بهذا الحق

ُفيما سقت السماء العشر، وفيما يسقى بنضح (: ^، بقوله ^ ثم بينه الرسول ً،مجملا

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج( و)م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١( =
 ).٥/١٠٢) (٢(سنن سعيد بن منصور  )٢(
 ).١٠٤٨٦) (٢/٤٠٨(مصنف ابن أبي شيبة  )٣(
 ).٧٩٥٢) (٥/١٣٩٨(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(
 ).١٣٨(الناسخ والمنسوخ للنحاس  )٥(
ر ، وأورده السيوطي في الد)٩/٦٠٨(، ورواه ابن جرير في تفسيره )٧٢٩٢) (٤/١٣٢(السنن الكبرى  )٦(

 .بهذا العزو) ٢٢٢ – ٦/٢٢١(المنثور 
ـن أبي شــيبة  )٧( ـر في تفســيره ). ١٠٤٨٠) (٢/٤٠٨(المصــنف لابـ ـن جريـ ، وأورده )٩/٦١٠(ورواه ابـ

 .بهذا العزو) ٦/٢٢٢(السيوطي في الدر المنثور 
 ).١٣٨(الناسخ والمنسوخ للنحاس  )٨(
وأورده السيوطي ) ٦٠٩ – ٩/٦٠٨(، ورواه ابن جرير في تفسيره )٧٣٠٠) (٤/١٣٣(السنن الكبرى  )٩(

 .بهذا العزو) ٦/٢٢٢(في الدر المنثور 
 . عن عكرمة نحوه،وروى ابن أبي حاتم: قال) عن سعيد بن جبير نحوه: (بعد) ج(و) م(في  )١٠(
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 . )١()أو دالية نصف العشر
 .فروضة هي الزكاة الم:قال بعضهم: )٢(قال ابن جرير[

سـمعت أنـس :  قـال)٥(، ثنا يزيد بن درهم)٤(، ثنا عبدالصمد)٣(حدثنا عمرو
 .الزكاة المفروضة:  قالZ ̈    § ¦ ¥ ]: بن مالك يقول

 [ ¥ ¦ §    ̈ Z: )٦( عـن ابـن عبـاس،وقال عـلي بـن أبي طلحـة
 .فروضة، يوم يكال ويعلم كيلهيعني الزكاة الم

 .)١(، وعطاء)٩(، والحسن)٨(، وطاوس)٧(وكذا قال سعيد بن المسيب

                              
صحيحه، كتاب الزكاة، باب )١( العشر فيما يسقى من ماء السـماء والمـاء الجـاري رقـم : أخرجه البخاري في 

فيما سقت السماء والعيون أو : (أنه قال^  عن ابن عمر رضي االله عنه عن النبي ،)٢٤١ص ) (١٤٨٣(
 ٢/٣٩٩(مسـنده  وبلفظه أخرجه الإمام أحمد في). العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر: ًكان عثريا

ًحديث صحيح، وإسناد هذا مرفوعا :  وقال محققوه،ًعن علي رضي االله عنه مرفوعا) ١٢٤٠) (٤٠٠ –
 .ضعيف

 ).٩/٥٩٥(تفسير ابن جرير  )٢(
 .عمرو بن علي الفلاس )٣(
 .عبدالصمد بن عبدالوارث )٤(
 .ليس بشيء:  بصري، وثقه الفلاس وقال ابن معين يزيد بن درهم، أبو العلاء العجمي، )٥(

 .)٢/٧٤٨(والمغني في الضعفاء ، )٩/٢٦٠(عديل الجرح والت: ينظر
 ).٧٩٥٨) (٥/١٣٩٨(، وابن أبي حاتم )٩/٥٩٦(رواه ابن جرير  )٦(
، وابـن جريـر )٧٢٦٧) (٤/١٤٥(وعبـدالرزاق في مصـنفه ). ٥/١٠٤) (٢(رواه سـعيد بـن منصـور  )٧(

 ).٧٩٥٤(ًمعلقا بعد الأثر ) ٥/١٣٩٨(، وابن أبي حاتم )٩/٥٩٦(
، والبيهقي في السنن الكـبرى )٩/٥٩٦(وابن جرير ). ٤١٤) (١٥٣ص (آدم في الخراج رواه يحيى بن  )٨(

 ).٧٩٥٤(ً، معلقا عقب الأثر )٥/١٣٩٨(، وابن أبي حاتم )٧٢٩٤) (٤/١٣٢(
) ٥/١٣٩٨(، ورواه ابن أبي حاتم )٩/٥٩٥(، وابن جرير )٣/١٧٥(أخرجه ابن زنجويه في الأموال  )٩(

= 
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وذلــك أن  [ ¥ ¦ §    ̈ Z :)٢( عــن ابــن عبــاس،وقــال العــوفي
:  فقـال االله تعـالى،ًالرجل كان إذا زرع فكـان يـوم حصـاده لم يخـرج ممـا حصـد شـيئا

[¥ ¦ §    ̈ Z ــل عشرة ــن كـ ــه مـ ــه، وحقـ ــا كيلـ ــم مـ ــك أن يعلـ  وذلـ
 .)٣(]ًواحدا

 كـما ، والسورة مكية،واعترض على هذا القول بأن فرض الزكاة كان بالمدينة
 .رواية ابن وهبتقدم عن مالك من 

عـلى طريـق التنزيـل يجـوز أن يوجـب االله سـبحانه : فمن المتأخرين مـن قـال
ًوتعالى الزكاة بمكة بهذه الآية إيجابا مجملا، فأوجـب بمكـة فـرض اعتقـاد وجوبهـا،  ً
ووقف العمل بها على بيان الجـنس، والقـدر، والوقـت، فلـم يمكـن الامتثـال بمكـة 

وهذا لا يفقهه إلا :  البيان وتعين الامتثال، ثم قالحتى تمهد الإسلام بالمدينة، فوقع
 .)٤(العلماء بالأصول

 وما قاله هذا القائل فيه نظر؛ لأن فرض أداء حق المال يوم الحصاد )٥(:]قيل[
 .وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

ـم –والأحســن  ـة، كــما قــال :  أن يقــال– واالله أعلـ ـة بخصوصــها مدنيـ الآيـ
                              

 ).٧٩٥٤(ًمعلقا بعد الأثر  =
 ).٧٩٥٤(ًمعلقا بعد الأثر ) ٥/١٣٩٨(، وابن أبي حاتم )٣/١٧٦(واه ابن زنجويه في الأموال ر )١(
 ).٩/٥٩٧(رواه ابن جرير في تفسيره  )٢(
وبـه قـال أنـس، :  قـال–بعد الحـديث : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين العكوفتين ساقط من  )٣(

 .عطاء، وغيرهم و، وسعيد بن المسيب، والحسن، وطاوس،وابن عباس
 ).٢/٧٦١(أحكام القرآن لابن العربي  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
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 فلـيس ثـم دليـل ،ها أنها نزلت بالمدينـة، وإن كانـت السـورة مكيـة قيل في)١(الزجاج
سمعي على تعيـين نـزول هـذه الآيـة بمكـة، وقـد يطلقـون ذلـك عـلى جملـة السـورة 

المائـدة :  وقد علـم أن بعضـها مـدني، ألا تـراهم يقولـون،سورة كذا مكية: فيقولون
 . بعرفاتK L M N Z ]: مدنية، وقد نزل قوله عز وجل

 أن ثابت – رضي االله عنهما – )٢( ما روى الكلبي عن ابن عباس:ويؤيد ذلك
 خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد، ولم يترك )٤( بن شماس، عمد فضرب)٣(بن قيس

 °̄      ® »¬ ª ]:  فـــأنزل االله تعــــالى، فكــــره االله لـــه ذلــــك،ًلأهلـــه شـــيئا

±Z .٥(ونحوه روي عن سعيد بن جبير(. 
 فـإذا – واالله سبحانه وتعـالى أعلـم –ة بالمدينة وظاهر نزول الآية جملة واحد

 بعمـوم )٨( وأبو حنيفـة)٧( والمؤيد باالله)٦(تقرر هذا فقد تمسك الهادي عليه السلام
هذه الآية في وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض، إلا أن المؤيد باالله استثنى 

                              
 .عن قوم) ٢/٢٩٧(معاني القرآن للزجاج : ينظر )١(
 ).٣/١٩٥(أورده البغوي في تفسيره  )٢(
شهد أحد، الخزرجي، الأنصاري، خطيب الأنصار ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك، )٣(  ومـا اً 

 .ًبالجنة، وقتل يوم اليمامة شهيدا، رضي االله عنه^ بعدها، وبشره النبي 
 ).٢/١٤(، والإصابة )٢/٧٢(الاستيعاب : ينظر

 .فصرم) ج(و) م(في  )٤(
 ).٩/٦١٥(ورواه ابن جرير عن ابن جريج . لم أقف عليه عن سعيد بن جبير )٥(
 ).١٨٠ – ١/١٧٩(الأحكام في الحلال والحرام للهادي : نظري )٦(
 .)٢/٩٩(شرح التجريد في فقه الزيدية : ينظر )٧(
 ).٣/٢(، والمبسوط للسرخسي )٤/١٧٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٨(
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الحطــب، والحشــيش، والقصــب، وأبــا حنيفــة اســتثنى الحطــب، والحشــيش، 
 .)١(القصب، والتبنو

ـرة ـورة البقـ ـالى في سـ ـه تعـ  c d  e f g h i ]: وبعمــوم قولـ

j/ k l  m n o Z) ــه  )٢()٢٦٧: البقـــرة ــوم قولـ ــيما (: ^ وبعمـ فـ
 .)٣()سقت السماء العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر

العموم مخصوص بترك النبي :  فقال–الله تعالى  رحمه ا– )٤(وخالفهم الشافعي
 كالقثـاء والبطـيخ، وكـان بالمدينـة، وسـكوته عـن الأمـر في ،الأخذ مـن بعضـها^ 

، وأمر )٥(ً ولو كان زكاتيا لأخذ ما كان في المدينة،الزيتون والرمان، وكان بغير المدينة
، ولو أخذ هو أو )٧(قر كما أخذ في الإبل والغنم، وأمر في الب، في غيرها)٦(بأخذ ما كان

ـن الخلفــاء ـنهم – )٨(أحــد مـ ـا– رضي االله عـ ـدخن، ، لنقــل إلينـ  كــما نقــل أخــذهم الـ
 علمنا أنـه لا زكـاة فيـه، كـما لم ينقـل ،والسلت، والعلس، والأرز، فلما لم ينقل عنهم

 .)٩( عنهم أخذ الزكاة في الياقوت واللؤلؤ
                              

 .)٢/٩٩(شرح التجريد في فقه الزيدية : ينظر )١(
 ).٣/٢(سرخسي ، والمبسوط لل)٤/١٧٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٢(
 .)١٠٨٨ص  (سبق تخريجه )٣(
 ).٤٥٤ – ٥/٤٥٣( المجموع شرح المهذب :ينظر )٤(
 .بالمدينة): ج(و) م(في  )٥(
 .بالأخذ مما) ج(و) م(في  )٦(
 .بالبقر): ج(في  )٧(
 .الخلف): ج(في  )٨(
 بـه الأبـدان كـما أن واستدللنا على أن العلة فيهما هي القوت الذي يقـوم): ج(و) م(بعد كلمة اللؤلؤ في  )٩(

 .العلة في النقدين الثمنية التي يقوم بها الأشياء

 
٧٢٢ 
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م الآية عـلى أن النصـاب ً أيضا وزفر بعمو– رحمه االله – )١(وتمسك أبو حنيفة
 .)٢(غير معتبر فتجب الزكاة في القليل والكثير

العمـوم : او اعتـبروا النصـاب وقـال)٥( والشـافعي)٤( والمؤيـد بـاالله)٣(والهادي
 .ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة^ مخصوص بقوله 

 ¥ ]: ب االله سبحانه وتعالى إيتـاء الحـق يـوم الحصـاد، فقـال تعـالىجوأو
¦ §    ̈ Zوقت حصاده، فدل ذلك على أن هذا وقت الوجوب وهذا :  أي

َّقد نص عليه ُ)٦(. 
واعزموا على إيتاء : معناهZ  ̈    § ¦ ¥ ]:)٨)(٧(قال في الكشاف

 حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه ، واهتموا به يوم الحصاد،الحق واقصدوه
                              

 .ًوتمسك أيضا أبو حنيفة): ج(و) م(في  )١(
 .)٤/١٨١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٢(
 ).١٨٦ – ١/١٨٥( الأحكام في الحلال والحرام :ينظر )٣(
 ).٢/١٠٣( شرح التجريد في فقه الزيدية :ينظر )٤(
 .)٥/٤٥٧(، والمجموع شرح المهذب )٢/٣٢(م لأا: ينظر )٥(
 فلا تجب فيما دون ،، والصحيح أن الآية مخصوصة بالخمسة أوسق)٢٦٠ – ٣/٢٥٩(الثمرات اليانعة  )٦(

كـما أنهـا مخصوصـة بأصـناف معينـة، وهـو قـول . خمسة أوسق، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلـك
يجـب الـعشر : فيما يدخر خاصة ويقتات، وقال أحمـدالجمهور، فذهب مالك والشافعي أن الزكاة تجب 

في كـل مـا يكــال ويـدخر مــن الـزروع والــثمار فبـذلك يجـب عنــده الـعشر في السمســم، وبـذر الكتــان، 
وهم متفقون عدا أبي حنيفـة . يعوالكمون، والكراوية، واللوز، والفستق، ولا يجب عند مالك والشاف

، وشرح النـووي عـلى )١/٢٠٣(اخـتلاف الأئمـة العلـماء : ينظـر. على أنه لا زكاة في الخضروات كلهـا
 ).٤/٢٠٣(، ونيل الأوطار )٧/٥٤(صحيح مسلم 

 ).٢/٧٣(الكشاف  )٧(
 .قال جاراالله رضي االله عنه): ج(و) م(في  )٨(
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 .الإيتاء
 ؛راج لا يسـقط الـعشر فإن وجوب الخـ،ًإذا زرع المسلم أرضا خراجية: تنبيه

 k l  m n ]:  وقولـه تعـالىZ ̈    § ¦ ¥ ]: لعموم قولـه تعـالى

o Z ] إليـه [، و)٣(، والشـافعي)٢(، والمؤيـد بـاالله)١(وهذا قول القاسـم  ]٢٦٧البقرة
 ليلى، ، والليث، والزهري، وابن أبي)٥( الثوري، والأوزاعي، وربيعة)٤(]ذهب سفيان

 .)٧)(٦(ويروى عن عمر بن عبدالعزيز
 .يجب العشر وحده: )٨(وقال الناصر

 .يجب الخراج وحده: )٩(وقال أبو حنيفة
ًشبهة الناصر أنه إنما أخذ الخراج بدلا من العشر، لما كان لا يجب على الكافر 

 . فالواجب الأصلي عليه هو العشر،فأما المسلم
 – وغيره من الصـحابة – رضي االله عنه – )١(أن فعل عمر: وشبهة أبي حنيفة

                              
 ).٣/٢٦١(يوسف في الثمرات اليانعة أورده الفقيه  )١(
 .)٢/١٢٠(شرح التجريد في فقه الزيدية : ينظر )٢(
 .)٥/٥٦٦(لشرح الكبير للرافعي ا: ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
أبو عثمان، مولى آل المنكدر المعروف بربيعة الرأي، فقيه أهل بن أبي عبدالرحمن، فروخ، التميمي، ربيعة  )٥(

 .هـ١٣٦ أخذ الإمام مالك الفقه، توفي بالمدينة سنة المدينة، أحد الأئمة الثقات، وعنه
 ).١/١٥٧(، وتذكرة الحفاظ )٥٠(طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر 

 . وابن أبي ليلى، وعمر بن عبدالعزيز،والزهري): ج(و) م(في  )٦(
 .)٢/٥٨٧(حكاها عنهم ابن قدامة في المغني  )٧(
 ).٣/٢٦١(عة ، والثمرات اليان)٤/٣٤(شرح الأزهار : ينظر )٨(
 ).٢/٥٧(، وبدائع الصنائع )٣/٤٧(المبسوط للسرخسي : ينظر )٩(
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 .)٢( بيان لما يجب في الأرض فلا يغير–رضي االله عنهم 
ـاقون )َحصــاده (وقــرأ ابــن عــامر، وأبــو عمــرو، وعاصــم : بفــتح الحــاء والبـ

 .)٣(، والفتح لنجدزبكسرها، وهما لغتان، الكسر للحجا
 في ولا تسرفوا: قيل معناه. ª ¬« ®      ̄° ± Z ]: وقوله تعالى

 .)٤(الإعطاء فتعطوا فوق المعروف
لا :  فقـال،ً جذ نخـلا،نزلت في ثابت بن قيس بن شماس: وقال ابن جريج

:  فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، فأنزل االله تعـالى،يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته
[ ª ¬« ®      ̄° ± Z .وابن المنذر عنه)٥( جريررواه ابن ،. 

 .ًوتقدمت رواية الكلبي عن ابن عباس قريبا
 . لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء[ ª « Z :)٦(وقال السدي

 .ما جاوزت به أمر االله فهو سرف: )١(وقال إياس بن معاوية[
                              

: وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قـال لـه النـاس. وذلك أن عمر رضي االله عنه لما افتتح بلاد العجم )١( =
 فوضـع عـلى كـل جريـب بلغـه ، ثم استشار في ذلك، ورأى أن يضع عليهم الخراج،اقسم الأرض بيننا

ً درهما وقفيزا حنطـة، وعـلى كـل جريـب مـن الكـرم عشرة دراهـم، وعـلى الرطـاب خمسـة دراهـم، الماء
، ويحيـى بـن آدم في الخـراج )١/٢٣٥(أخرجه ابن زنجويه في الأموال . وأطعمهم النخل والشجر كله

 ).٢٩(رقم ) ٢١(
نقله بنصه من الثمرات اليانعة : من قوله )٢(  ).٣/٢٦١(ًإذا زرع المسلم أرضا خراجية 
 ).١٠٧( ير، والتيس)١/٤٥٦(الكشف : ينظر )٣(
 ).٦/١٨٩(تفسير ابن كثير  )٤(
، وزاد في نسـبته إلى ابـن أبي )٦/٢٢٦(، وأورده السـيوطي في الـدر المنثـور )٩/٦١٥(رواه ابـن جريـر  )٥(

 .حاتم
 ).٧٩٦٧) (٥/١٣٩٩(، وابن أبي حاتم )٩/٦١٦(رواه ابن جرير  )٦(
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 .ينهى عن السرف في كل شيء: )٢(وقال ابن جريج عن عطاء
 ª « Z ]:  في قولـه تعـالى)٤( ومحمد بن كعب،)٣(وقال سعيد بن المسيب

 في البخل، والإمساك حتى  فتعصوا، أي لا تتجاوزوا الحد،لا تمنعوا الصدقة: قالا
 .تمنعوا الواجب من الصدقة

 .)٦(لا تنفقوا في المعصية: )٥(وقال الزهري
                              

 .)٦١٦ – ٩/٦١٥(رواه ابن جرير  )١( =
 بن هلال بن رباب، أبو واثلة المزني الـبصري، إياس بن معاوية بن قرة بن إياس: وإياس بن معاوية هو

ًكان قاضيا بها، مشهورا بذكائه، تابعي، ثقة، توفي سنة   .هـ١٢٢ً
 ).٥/١٥٥(وسير أعلام النبلاء ، )٣/٤٠٧(، وتهذيب الكمال )١٥٣(مشاهير الأمصار : ينظر

 ).٩/٦١٥(رواه ابن جرير  )٢(
 ).٧٩٦٥) (٥/١٣٩٩(، وابن أبي حاتم )٩/٦١٦( رواه ابن جرير )٣(
 ).٧٩٦٣) (٥/١٣٩٩(، وابن أبي حاتم )٩/٦١٦(رواه ابن جرير  )٤(
 ).٣/١٦٩(أورده البغوي في تفسيره  )٥(
: فـيهماًحذفا وإضافة، ونصـه ) ج(و) م(يختلف في  ª ¬« ®      ̄° ± Z]: ه لقولهيرتفس )٦(

[ª ¬« ®     ̄ ° ± Z ـاس في روايــة :  قيــل أراد بــالإسراف إعطــاء الكــل، قــال ابــن عبـ
عمد قيس بن ثابت بن شماس فصرم خمسـمائة نخلـة، وقسـمها في يـوم واحـد ولم يـترك لأهلـه : الكلبي

 .ًشيئا، فأنزل االله تعالى هذه الآية
لا : ًنزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا، فقال: ابن جريج قالوروى ابن جرير وابن المنذر عن 

 °̄      ® »¬ ª ]: يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسـى ولـيس لـه ثمـرة، فـأنزل االله

± Z. 
 .أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء) لا تسرفوا: (وقال السدي
 فقد أسرف؛ لأنه قد جاء في ،ًولم يوصل إلى عياله شيئاعلى هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله : قال الزجاج
 .ابدأ بمن تعول: الخبر

لا تمنعوا الصـدقة، فتأويـل الآيـة عـلى هـذا لا تتجـاوزوا الحـد في البخـل : وقال سعيد بن المسيب معناه
= 
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أنه نهى عن الإسراف في كل :  قول عطاء)١(واختار أبو جعفر محمد بن جرير[
 .شيء

 مـن – أعلـم  واالله–ولا شـك أنـه صـحيح لكـن الظـاهر : )٢(قال ابن كثـير
 ª ¨©    § ¦ ¥ ¤    £ ¢ ¡ � ]: ســياق الآيــة حيــث قــال تعــالى

« Zلمـا فيـه مـن مضرة ، ولا تسرفـوا في الأكـل: أي،ً أن يكون عائدا على الأكل 
: الأعـراف( Z 1 0 /       . ,-   +  * ( ]: كـما قـال تعـالى. العقل والبدن

٣١( . 
وهـذا مـن ) كلوا والبسوا من غـير سرف ولا مخيلـة: ()٣(ًوفي البخاري تعليقا

 .- واالله أعلم -هذا 
 .)٤(]وما اختاره ابن جرير هو الصحيح: أقول

 
                              

 .والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة =
 .لا تنفقوا في المعصية: وقال الزهري
ًلو كان أبو قبـيس ذهبـا لرجـل أنفقـه في : وقال. ف ما قصرت به عن حق االله تعالىالإسرا: وقال مجاهد

ًطاعة االله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية االله كان مسرفا ً ً ً. 
 .ما جاوزت به أمر االله فهو سرف: وقال إياس بن معاوية

 .ذوا فوق حقكملا تأخ: الخطاب للسلاطين يقول: وروى ابن وهب عن ابن زيد قال
 .وهو الأقوى والأظهر واالله أعلم) ٩/٦١٧(تفسير ابن جرير  )١(
 ).٦/١٩٠(تفسير ابن كثير  )٢(
ـاب )٣( ـاس، بـ ـاب اللبـ ـول االله تعــالى: صــحيح البخــاري، كتـ :  ] : قـ   9   8    7  6   5  4   3Z  

 ).١٠٢٠ص(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
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[ ³  ́ µ ¸ ¶ ¹ º »      ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â  
Ã Ä Å Æ  Z. 

[ ³  ́ µ ¶ Zوأنشــأ لكــم مــن :  عطــف عــلى جنــات، أي
ـره وصــوفه وشــعره .  ويفــرش للــذبح،الأنعــام مــا يحمــل الأثقــال أو ينســج مــن وبـ

 .)١(الفرش
: الكبــار المذللــة ذات الطاقــة عــلى حمــل الأثقــال والفــرش: الحمولــة: وقيــل

 .)٢(الصغار الدانية من الأرض
 عــن ابــن ، وصـححه،)٥(، والحــاكم)٤(، والطــبراني)٣(كـما روى ابــن أبي حـاتم

صـغار الإبـل التـي لا : ما حمـل عليـه مـن الإبـل، والفـرش: الحمولة: مسعود قال
 .تحمل

 .الصغار من لإبل/ :هي الكبار، والفرش  :الحمولة: وقال ابن عباس[
 .)٧(])٦(وكذا قال مجاهد
أخـبرني عـن : نافع بن الأزرق قـال لـه أن )١( عن ابن عباس،وروى الطستي

                              
 ).٢/٧٣(زمخشري تفسير ال )١(
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٢/٧٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).٧٩٧٤) (٧٩٧٠) (٥/١٤٠٠(تفسير ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٩٠١٨) (٩/٢٠٨(المعجم الكبير  )٤(
رواه الطبراني عن شيخه عبـداالله بـن ): ٧/٢٥(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٢/٣١٧(المستدرك  )٥(

 . أبي مريم، وهو ضعيفمحمد بن سعيد بن
 ).٦/١٩١(، وأورده ابن كثير في تفسيره عنهما )٩/٦١٩(رواه عنهما ابن جرير في تفسيره  )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(

 
٧٢٣ 
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:  قـال. الصـغار:الكبـار، والفـرش: الحمولـة:  قـال؟µ ¶ Z ]: قوله تعالى
 : أما سمعت أمية بن أبي الصلت وهو يقول،نعم: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال

ِفي قلال  آنيَ ردَْا قَ ملَبَْ قتُْنُني كتَيْلَ ُى الحموعَْ أرِالَ الجبِ  )٢(لاَ
 ، عـن ابـن عبـاس، عن عـلي بـن أبي طلحـة،، وابن المنذر)٣(وروى ابن جرير

:  وكل شيء يحمل عليه، والفرش،الإبل، والخيل، والبغال، والحمير: الحمولة: قال
 لـدنوه مـن ،ًسـمي فرشـا: وأحسبه إنما قال: ، وقال)٤(واختاره ابن جرير [.الغنم
 .الأرض

فالفصلان والعجاجيل : الإبل، وأما الفرشف: أما الحمولة: )٥(وقال السدي
 .ل عليه فهو حمولة، وما حموالغنم

مـا : مـا تركبـون، والفـرش: الحمولـة:)٦(وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم
ًها لحافا وفرشا شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوف، وتحلبون،تأكلون ً .

 & % $ # " ! ]: وهذا الذي قال عبدالرحمن حسـن، ويشـهد لـه قولـه تعـالى

' ( ) * +   , - . / 0 1 2 3 Z )٧٢ – ٧١: يـــس( 
                              

 .ونسبه إلى الطستي) ٦/٢٣٠(أورده السيوطي في الدر المنثور  )١( =
عبداالله بن أبي ربيعة الثقفي، شـاعر جـاهلي مشـهور مـن شـعراء الطـائف، قـرأ هو أمية بن أبي الصلت،  )٢(

لم ^ ًالكتب المتقدمة، ورغب عن عبادة الأوثان، وأخبر أن نبيا قد أظل زمانه، لكنه عندما بعث النبي 
 ).٤/١٢٧(، والأغاني )٣/١٤٢(المنتظم : ينظر. يؤمن به، توفي في السنة التاسعة من الهجرة

) ٧٩٧٢) (١٤٠١ – ٥/١٤٠٠(، ورواه ابـــن أبي حـــاتم في تفســـيره )٩/٦٢١(تفســـير ابـــن جريـــر  )٣(
 ).٦/٢٣٠(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٧٩٧٦(

 ).٩/٦٢٢(تفسير ابن جرير  )٤(
 ).٦/١٩١(، وأورده ابن كثير في تفسيره )٩/٦٢٢(رواه ابن جرير في تفسيره  )٥(
 ).٦/١٩١(، وأورده ابن كثير )٩/٦٢٢(سيره رواه ابن جرير في تف )٦(
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. 
 A B C @ ? < = > ;  : 9 87  6 5 4 3 ]: وقال تعالى

D Z )ـال  )٦٦: النحــل     9 8 7 6 5 4 3 ]: إلى أن قـ

:  Z) ٢(])١()٨٠: النحل( . 
[ ¹ º »      ¼ Zكلـوا ممـا : قلنا لهـم:  أمر إباحة على إرادة القول، أي

 وجعلهـا ، والأنعـام، فكلهـا خلقهـا االله تعـالى، والزروع،رزقكم االله، أي من الثمار[
 .)٤(])٣( الحمد الله رب العالمين–ًرزقا لكم 

[ ½ ¾ ¿ À Zكما فعـل ، في التحليل التحريم من عند أنفسكم 
 .)٥(أهل الجاهلية

[ Â  Ã Ä Å Z٦( ظاهر العداوة لا يأمر إلا بما يردي ويهلك(. 
 

[ ! #" $ % & ' ( *)  + , - . / 0 
1 2   3 54 6 7 8 9 : ;  Z. 

                              
 ).٦/١٩٢(تفسير ابن كثير  )١(
 – ٦/١٩١(، وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثـير )ك(ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن المعقـوفتين ما بـين  )٢(

١٩٢.( 
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٦/١٩٢(، وابن كثير )١/٤٨٩(ي نسفتفسير ال: ينظر )٣(
ممـا أحـل االله لكـم مـن هـذه الأرزاق : ، وفـيهما)ك(ومثبـت في ) ج(و) م(قط مـن سـاالمعقـوفتين ما بـين  )٤(

 .الطيبة
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٢/٧٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٦/١٩٢(تفسير ابن كثير : ينظر )٦(
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 .)١(]Z ( ) ' & % $ [" ! ]: قوله تعالى
 والمعـز ذكـره وإناثـه، وإلى ،هذا بيان لأصناف الأنعام إلى غنم، وهو الضأن[

ًإبل ذكورها وإناثها، وإلى بقر كذلك، وإنه سبحانه وتعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا 
ً وحلبـا، وحمولـة،ًو ركوبا، ًأكلا ًشيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم  ْ  وغـير ،َ

 )٢()٦: الزمر (Z . -     , +  * ( ]:  كما قال تعالى،ذلك من وجوه المنافع
 . )٣(]الآية

 Z ¹ ]أو مفعــول  µ Z  ¶] نصــب عــلى البــدل مــن : وثمانيــة
ــه ــنهماÁÀ Â  Ã Ä Å Z ¿ ¾ ½]: وقولـ ــترض بيـ ــل و. معـ هـــو : قيـ

 .Z ¹ ]منصوب بفعل دل عليه 
 .بمعنى مختلفة أو متعددة) ما(هو حال من : وقيل
 .)٤( على المحلº »      ¼ Z ] في قوله )ما(على البدل من : وقيل
ًما معه آخر من جنسه يزاوجه، سمي كل واحد منهما زوجا، وهمـا : والزوج

 . )٤٥: النجم( Z   %     $ # " ]:  بدليل قوله تعالى،زوجان
وتسميتهم الفرد بالزوج بشرط أن يكون معه آخر من جنسه، مثل تسميتهم 

 .)٥(ًالزجاجة كأسا، بشرط أن يكون فيها خمر

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).٦/١٩٣(تفسير ابن كثير  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١/٥٢٣(، وتفسير البيضاوي )٢٣٦ – ٢٣٥(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٧٤ – ٢/٧٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
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 ? ]: إلى قوله [Z & % $ ]: ثم فسر الأزواج بقوله عز من قائل

@  A Z[)الكـبش والنعجـة، :زوجين اثنـين:  أي)١ ]والعنـز والحمـل، والتـيس ،
 .)٣(])٢(والناقة، والثور، والبقرة

 .)٤(وهو بدل من ثمانية
 .)٥(اثنان على الابتداء: وقرئ

 .)٦(اسم جنس كالإبل، وجمعه ضائن كتاجر، وتجر: والضأن
 .)٧(بفتح الهمزة، وهو لغة فيه: وقرئ

ـه تعــالى ـاعز كصــاحب، وصــحب، Z ( ) ' ]: وقولـ  هــو جمــع مـ
 .)٨(وتاجر، وتجر
ابن كثير وابـن عـامر، وأبـو عمـرو، ويعقـوب، بفـتح العـين، والبـاقون وقرأ 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٢/٧٣(الزمخشري  يرتفس: ينظر )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١/٥٢٣(، وتفسير البيضاوي )٢٣٦(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
، وإعــراب القــرآن للنحــاس )٤١(ه يــمخــتصر ابــن خالو: ينظــر. القــراءة شــاذة، قــراءة أبــان بــن عــثمان )٥(

عــراب القــراءات الشــواذ إ، و)٤/٦٧٢(والبحــر المحــيط ، )٢/٧٤( الــزمخشري وتفســير، )٢/١٠٢(
)١/٥١٨.( 

 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٢/٧٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٦(
، وإعـراب القـرآن )٤١(مختصر ابن خالويه : ينظر. القراءة شاذة، قراءة طلحة اليمامي وعيسى بن عمر )٧(

 ).٤/٦٧٢(لبحر المحيط وا، )١/٢٣٤(المحتسب و، )٢/١٠٢(للنحاس 
 .)١/٥٢٣(، والبيضاوي )٢/٧٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٨(
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 .)١(بسكونها
[ + Z يا محمـد [ , - Zذكـر الضـأن، وذكـر :  االله علـيكم يعنـي

ـز  ـذكرين Z / . ]المعـ ـيهما، ونصــب الـ ــ  انثيـ  عطــف Z / ] وZ -  ]بـ
 .)٢(عليه

[ 0 1 2   3 4 Zذكـرا كـان أو ، أو ما حملـت إنـاث الجنسـين ً
 A B    C D @ ? < = ]: و رد عليهم في قـولهموه[أنثى 

E F G Z)٤(])٣(. 
[ 6 7 Z أخبروني بأمر معلوم يدل على أن االله تعالى حرم شيئا من ذلك ً

[ 8 9 : Z٥( في أن االله حرم ذلك(. 
[ < = > ? @  A Zوالثـور ، الحمل والناقة: أي زوجين اثنين 
 .)٦(والبقرة

[ C D  E F G H I J K L Zـــــــــــد :  يريـ
 .)٧(قر، والأنثيان منهما، وما تحمل إناثهمابوكذلك الذكران من جنسي الإبل وال

                              
، )١١٩(والمبسوط في القراءات العشر ، )١٠٨(، والتيسير )١/٤٥٦(، والكشف )٢٧١(السبعة : ينظر )١(

 ).٣/١٩٦(وتفسير البغوي 
 ).١/٥٢٣(ي ، والبيضاو)٢٣٦(، وإملاء ما من به الرحمن )٣/١٩٧(تفسير البغوي : ينظر )٢(
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٦/١٩٣(، وابن كثير )٢/٧٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٢/٧٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 .)١/٣١٨(تفسير عطية النجراني  )٦(
 ).٢/٧٤(تفسير الزمخشري  )٧(

 
٧٢٤ 
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 .بالإنكار عليهم في تحريم ما لم يحرم االله عليهم/^ أمر االله تعالى نبيه 
 @ ? < ]:  وقالواZ % $ # " ]: وذلك أنهم كانوا يقولون

A B    C D E F G Zوالســــائبة ، وحرمــــوا البحــــيرة 
 وكانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء، وبعضها على النساء والوصيلة والحام،

 .^ وثبتت الأحكام جادلوا النبي )١(دون الرجال، فلما ظهر دين الإسلام
يـا محمـد بلغنـا أنـك : فقال.  أبو الأحوص)٢(وكان خطيبهم مالك بن عوف

ًم أصـنافا إنكم قد حرمت: (^تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه، فقال له رسول اله 
من الأنعام على غير أصل، وإنما خلق االله تعالى هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع 

 فسكت مالـك ؟)بها، فمن أين جاء هذا التحريم، من قبل الذكر، أم من قبل الأنثى
جاء التحـريم مـن سـبب الـذكورة، وجـب أن : بن عوف وتحير فلم يتكلم، فلو قال

 الأنوثة، وجب أن يحرم جميع الإنـاث، وإن )٣(ال من سببيحرم جميع الذكور، وإن ق
كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل؛ لأن الرحم لا تشتمل إلا على ذكر أو 

 أو بـالبعض دون الـبعض ،أنثى، وأما تخصيص التحريم بالولد الخامس، أو السابع
 .)٤(؟فمن أين

                              
 .فلما قام الإسلام): ج(و) م(في  )١(
يج بن حبيب الجشـمي، والـد أبي الأحـوص خدمالك بن نضلة بن :  ويقال مالك بن عوف بن نضلة، )٢(

 .وروى عنه^ ، من أصحاب رسول االله الجشمي، صاحب عبداالله بن مسعود رضي االله عنه
 ).٢٧/١٦٣(ل ، وتهذيب الكما) ٣/٤١(معجم الصحابة : ينظر

 .بسبب): ج(و) م(في  )٣(
 ).٣/١٩٧(وذلك أنهم كانوا يقولون، نقله من تفسير البغوي : من قوله )٤(
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 بــل كنــتم : أيN O P Q R S T Z ]: وقولــه تعــالى
أم شـهدتم ربكـم حـين أمـركم بهـذا : حاضرين مشاهدين، والهمزة للإنكـار، يعنـي

 .التحريم
 لأنهم على زعمهم كانوا لا يؤمنون برسـول االله ؛وذكر المشاهد على مذهبهم

 N ]:  فـتهكم بهـم في قولـه تعـالى، الـذي تحرمـه)١(حرم االله هـذا: ، وهم يقولون^

O P Zلأنكـم لا تؤمنــون ،ينأعــرفتم التوصـية بـه مشــاهد:  عـلى معنـى 
 .)٢(بالرسول

[ V  W X Y Z [ \ Zفنسب إليه تحريم مـا لم يحـرم، والمـراد  :
 .)٤( لحي)٣(كبراؤهم المقررون لذلك، أو عمرو بن

[ ]  ̂_     ` Z يسـتند إليهـا )٥(]شرعها االله تعالى[ بغير شريعة [ b 

c d e f g Z. 
 : فقال عز وجل)٦(ثم بين تعالى أن التحريم والتحليل يكون بالوحي

 
[ i j k  l m n o p q r s t   u v  w x y z {  

| } ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ §¦ ̈ ©  ª « ¬ ® ̄  ° ± ² 

                              
 .االله حرم): ج(و) م(في  )١(
 ).١/٥٢٣(، والبيضاوي )٢/٧٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 .المراجع السابقة: ينظر )٣(
 . وسيب السوائب،ي بحر البحائرالذ: قال: عمرو بن لحي: بعد قوله) ج(و) م(في  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٣/١٩٨(تفسير البغوي  )٦(
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³ Z . 
[ i Z  ـد ـا محمـ ـتراء عــلى [ يـ ـالى افـ ـم االله تعـ ـا رزقهـ ـوا مـ ـذين حرمـ ـؤلاء الـ ًلهـ

 . )٢(])١(االله
[ j k  l m n o Zأي في القرآن، أو فيما أوحي مطلقا ً. 

 .)٣(ه على أن التحريم إنما يثبت بوحي االله وشرعه، لا بهوى الأنفسوفيه تنبي
[ p Zطعاما محرما من المطاعم التي حرمتموها ً ً)٤(. 
[ q r s Z ٥(كل يأكلهآ(. 
[ t   u v  w Z٦( إلا أن يكون الطعام ميتة(. 

.  عـلى أن كـان تامـة،بالتـاء ورفـع ميتـة) تكون (:وقرأ أبو جعفر، وابن عامر
 : وقـرأ البـاقون.بالتـاء لتأنيـث الخـبر ونصـب ميتـة) تكـون (:كثـير وحمـزةوقرأ ابن 

 .)٧(إلا أن يكون الطعام ميتة: بالياء ونصب ميتة على تقدير) يكون(
 .)٨(وأن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع

[ x y z Zـــد بمصــــ:  أي ـــدم في العــــروق، لا كالكبـ ًوبا ســــائلا كالـ ً

                              
 ).٦/١٩٤(تفسير ابن كثير  )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥٢٤(، والبيضاوي )٢/٧٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).٢/٧٤(شري تفسير الزمخ )٤(
 ).٣/١٩٨(تفسير البغوي  )٥(
 ).١/٥٢٤(تفسير البيضاوي  )٦(
 ).٣/١٩٨(، وتفسير البغوي )١٠٨( ير، والتيس)١/٤٥٦(، والكشف )٢٧٢(السبعة : ينظر )٧(
 ).٤/٦٧٣(، والبحر المحيط )١/٢٧٦(مشكل إعراب القرآن : ينظر )٨(
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 .)٢)(١( في العروق بعد الذبحوالطحال، وقد رخص في الدم الباقي
 .ًمهراقا:  قالx y z Z ]:قال العوفي عن ابن عباس

 .)٤() ٣(رواه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ
لولا هذه الآية لتتبع الناس ما x y z Z:  ]:  في قوله)٥(وقال عكرمة[

 .في العروق كما تتبعه اليهود
ًحرم من الدماء ما كان مسـفوحا، فأمـا لحـم خالطـه دم فـلا :)٦(وقال قتادة

 .)٧(]بأس به
 على قراءة النصب، وأما ، عطف على ميتة)٨(]x y z Z ]: وقوله تعالى[

ٌميتة بالرفع فهـو عطـف عـلى أن مـع مـا في حيزهـا، : على قراءة أبي جعفر وابن عامر
 فإن الخنزير أو لحمه نجس، أو فـإن Z � ~ { |  } ]: وذلك قوله تعالى

                              
 ).٢/٧٤(تفسير الزمخشري  )١(
عليهم السلام،عروق بعد الذبحفي دم ال) ج(و) م(في  )٢(  . وهو مذهب أئمتنا 
من طريق عـلي ) ٨٠٠٨) (٥/١٤٠٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٩/٦٣٤(رواه ابن جرير في تفسيره  )٣(

، والسـيوطي في الــدر المنثــور )٦/١٩٤(بـن أبي طلحــة عـن ابــن عبـاس، وأورده ابــن كثـير في تفســيره 
 .بهذا العزو عن ابن عباس) ٦/٢٣٥(

  x y z Z ]: وروى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابـن عبـاس في قولـه): ج(و) م(في  )٤(
كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا الدابـة وأخـذوا الـدم فـأكلوه، : وروى ابن أبي حاتم عنه قال. ًمهراقا: قال
 .هو دم مسفوح: قال

 ).٨٠١٤) (٥/١٤٠٧(يره ، وابن أبي حاتم في تفس)٩/٦٣٥(رواه ابن جرير في تفسيره  )٥(
 ).٨٠١٣) (٥/١٤٠٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٩/٦٣٤(رواه ابن جرير في تفسيره  )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
 ...وهو عطف على: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
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 .)١(المحرم المذكور من هذه الأمور رجس لا يجوز لطاعم أن يطعمه
[ ¡    ¢ Z٢( اعتراض للتعليل وما بينهما، عطف على لحم(. 
[ £ ¤ ¥ ¦ Z صفة له موضحة، وإنما سمي مـا ذبـح عـلى اسـم الصـنم 

ً لتوغله في الفسق، ويجوز أن يكون فسقا مفعولا له مـن ؛ًفسقا ً[ £Z أهـل : ، أي
 .)٣(ًلغير االله به فسقا
 ؟فعلام يعطف أهل، وإلام يرجع الضمير في به على هذا القول: فإن قلت

ـه المســتكن في يعطــف عــلى يكــون،: قيــل ـا رجــع إليـ  ويرجــع الضــمير إلى مـ
 .)٤(يكون

[  ̈©  Z٥( فمن دعته الضرورة إلى تناول شيء من هذه المحرمات(. 
[ ª « Z٧( المرفوع)٦( غير مضطر مثله، ونصب على الحال من الضمير(. 
[ ¬ ® Z٨( متجاوز قدر حاجته من تناوله(. 
[ ̄  ° ± ² Z٩( لا يؤاخذه(. 

                              
 ).٤/٦٧٤(، والبحر المحيط )٢٧٦ – ١/٢٧٥(مشكل إعراب القرآن : ينظر )١(
 ).١/٥٢٤(تفسير البيضاوي  )٢(
 ).١/٥٢٤(، والبيضاوي )٢/٧٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).٢/٧٥(تفسير الزمخشري  )٤(
 ).٢/٧٥(تفسير الزمخشري  )٥(
 ).٢/٧٥(، وتفسير الزمخشري )١/٢٧٦(مشكل إعراب القرآن : ينظر )٦(
 ).اضطر(ع في المرفو): ج(و) م(في  )٧(
 ).٢/٧٥(تفسير الزمخشري  )٨(
 ).٢/٧٥(تفسير الزمخشري  )٩(
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 الآية الكريمة يقتضي أن كـل مـا عـدا المـذكور المحصـور )١(ظاهر هذه: تنبيه
 . حلال وليس بحرام/فيها

السنة المتفق عليها بتحريم أشياء وليست مذكورة فيها كالسباع،  وقد وردت
 :والحمر الأهلية، فاختلف في ذلك

ـة، ورأوا أن الســنة  ـاهر الآيـ ـوم بظـ ـرة[فأخــذ قـ ـاب )٢(]المطهـ ـخ الكتـ  لا تنسـ
 بـل ،قاومه، ولفظ الكتاب ليس بعام فيخصص، ولا مطلق فيقيـد ولا ت)٣(]العزيز[

 )٦( مالـك)٥(ه قال.)٤(لوا ما عدا المذكور المحصور فيهاحهو نص صريح في الحصر فأ
 .إحدى الروايات عنهرحمه االله تعالى في 

 مـع تأخرهـا ، لما فيه من تـرك السـنة المتفـق عليهـا،اًوهذا القول ضعيف جد
 .وحدوثها

 السلف ذلك، ورأوا أنه لا سبيل إلى ترك السنة )٧(]العلماء من [ولما رأى أكثر
 :اختلفوا على مسلكين

عن الحمر الأهلية كان  الآية منسوخة بالسنة فالآية مكية، والنهي: فقال قوم

                              
 .واعلم أن ظاهر هذه الآية): ج(و) م(في  )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٧/١١٧(لجامع لأحكام القرآن ، وا)٤/١٨٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٤(
لا :أنه قال) ٧/١١٧(قال مالك، والصواب ما أثبته حيث نقل عنه القرطبي في تفسيره : في جميع النسخ )٥(

 .حرام بين إلا ما ذكر في هذه الآية
 ).٧/١١٧( الجامع لأحكام القرآن :ينظر )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(

 
٧٢٥ 
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 .)٢( بن عبداالله)١(بخيبر، من حديث جابر
ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، من حـديث  كل ذي والنهي عن

، وابـن )٥( وهو متأخر الإسلام، وروي من حديث أبي هريـرة)٤)(٣(لبة الخشنيثع أبي
 .)٧( رضي االله عنهم)٦(عباس

، ويضم إليها بالسنة ما فيها من المحرمـات )٨(وذهب قوم إلى أن الآية محكمة
 .)٩(وبهذا المسلك قال الجمهور

                              
، ومسـلم، كتـاب )٧١٦ص ) (٤٢١٩(غـزوة خيـبر رقـم : تفق عليه، البخاري، كتاب المغازي، بـابم )١(

نهـى : ، ولفـظ البخـاري)٨٦٨ص (، )٥٠٢٢(إباحة أكل لحـم الخيـل، رقـم : الصيد والذبائح، باب
 .يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل^ رسول االله 

 .رواه جابر بن عبداالله): ج(و) م(في  )٢(
، ومسـلم، كتـاب )١٠٢٠ص) (٥٧٨٠(ُمتفق عليه، البخاري، كتاب الطب، بـاب ألبـان الأتـن، رقـم  )٣(

، عـن أبي )٨٦٣ص ) (٤٩٨٨( رقـم ...تحريم أكـل كـل ذي نـاب مـن السـباع: الصيد والذبائح، باب
 .عن أكل كل ذي ناب من السباع^ النبي  نهى: ثعلبة الخشني رضي االله عنه قال

 . أبو ثعلبة الخشنيرواه): ج(و) م(في  )٤(
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكـل ذي : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب )٥(

كل ذي : (قال^ ، عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي )٨٦٤ص (، )٤٩٩٢(مخلب من الطير رقم 
 ). فأكله حرام،ناب من السباع

تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكـل ذي : الذبائح، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد و )٦(
عن ^ نهى رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنه قال) ٨٦٤ص ) (٤٩٩٤(مخلب من الطير رقم 
 . وعن كل ذي مخلب من الطير،كل ذي ناب من السباع

 .ورواه أبو هريرة، وابن عباس رضي االله عنهم): ج(و) م(في  )٧(
 .الآية محكمة:  وقال قوم):ج(و) م(في  )٨(
وهو الصحيح فما حرم بالسـنة ). ٣/١٩٨(، وتفسير البغوي )١٤١(الناسخ والمنسوخ للنحاس : ينظر )٩(

 .مما ليس في هذه الآية فمضموم إليها معطوف عليها
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 كيف تضم السنة إلى الكتاب مع هذا التعارض الصريح؟: فإن قلت
لا تعارض بينهما لأن الآية جـاء سـياقها لقصـد الـرد عـلى المشركـين في : قلنا

 .)٢(، ولم ترد لحصر المحرمات)١(تحليلهم وتحريمهم
 حـبر هـذه الآمـة، وترجمانهـا – رضي االله عـنهما –فهذا ابن عباس : فإن قلت

 .يقول بتحليل الحمر الأهلية
قلت لجابر بـن : قال عمرو بن دينار )٤(]حدثنا سفيان، ثنا: )٣(قال الحميدي[

نهى عـن لحـوم الحمـر الأهليـة، زمـن خيـبر ^ نهم يزعمون أن رسول االله إ :)٥(زيد
 عندنا بالبصرةعن رسول االله )٦(الحكم بن عمرو الغفاري: قد كان يقول ذلك: فقال
 i j k  l m n o p q ] وقرأ – يعني ابن عباس –ولكن أبى ذلك الحبر ^ 

                              
 .وتحريمهم أشياء تجهلهم: زيادة): ج(و) م(في  )١(
قـرأت مـن قبلهـا : لك على فعلهم هذا؟ قلـتد فما فإن قلت: قال: المحرمات: بعد قوله) ج(و) م(في  )٢(

فـإن قلـت :  وبعـدها ونظرت كيف عاتب االله المشركين على فعلهم من التحليل والتحريم،أربع آيات
 .فهذا ابن عباس

 ).٨٥٩) (٢/٣٧٩(مسند الحميدي  )٣(
 القرشي، الأسـدي، أبـو بكـر الحميـدي، المكـي، الإمـام،  وهو عبداالله بن الزبير بن عيسى بن عبيداالله، 

 .هـ٢١٩الحافظ، الفقيه، الثقة، صاحب المسند، توفي بمكة سنة 
 ).١٨١(، وطبقات الحفاظ )٢/٤١٣(، وتذكرة الحفاظ )١٤/٥١٢(تهذيب الكمال : ينظر 

وروى البخاري، وأبو داود وابـن المنـذر : ما، وفيه)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ...قلت لجابر بن زيد:  قال، عن عمرو بن دينار،وأبو الشيخ

 .وهو الصواب كما في مصادره) ج(و) م(جابر بن عبداالله وأثبته من ): ك(في  )٥(
^ و عمرو الغفـاري، صـحب رسـول االله أبالحكم بن عمرو بن مجدع بن جذيم بن الحارث بن نعيلة،  )٦(

 .هـ٤٥حتى مات، ثم نزل البصرة، ولي غزو خراسان ومات بها سنة 
 ).٢/٢٧٣(، والإصابة )٣/٤٢(الاستيعاب : ينظر
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r s Zالآية . 
 . عن سفيان به)١(خاريوهكذا رواه الب[

 . من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار)٢(وأخرجه أبو داود
 .)٤( في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري)٣(ورواه الحاكم

 .)٦(])٥(ورواه ابن المنذر وأبو الشيخ
 ذهبت إلى تحليل الحمر الأهليـة، وقـرأت – رضي االله عنها – )٧(وهذه عائشة

 .اسكما قرأها ابن عب: الآية
 أو العلـة وقـد ، هل هو على القطـع،إنما لم يحرماها لأنهما ترددا في النهي: قلنا
:  في صحيحه عن ابن عباس أنه قـال– رحمه االله تعالى – )٨( فقد أخرج مسلم؟زالت

                              
 ).٩٨٤ – ٩٨٣ص ) (٥٥٢٩(مر الإنسية، رقم لحوم الح: اب الذبائح والصيد، بابصحيح البخاري، كت )١(
 ).٥٤٣ص ) (٣٨٠٨(ب في أكل لحوم الحمر الأهلية رقم سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، با )٢(
 ).٢/٣١٧(المستدرك  )٣(
واسـتدراك : ، واسـتدرك عليـه محققـو التفسـير حيـث قـالوا)٦/١٩٦(كذا قـال ابـن كثـير في تفسـيره  )٤(

المصنف على الحاكم بأن الحديث في صحيح البخاري هو مستدرك، فإن في رواية الحـاكم زيـادة ليسـت 
عـز وجـل وبـين ،ًوقد كان أهل الجاهليـة يتركـون أشـياء تقـذرا: ، وهي قولهعند البخاري  فـأنزل االله 

عنه فهو عفـو ثـم تـلا هـذه الآيـة : حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت 
 حـديث صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه بهـذه السـياقة:  وقال الحاكم عقبـه)قل لا أجد(

وعليه فإن لاستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين له وجهه لاسيما وقوله الأخير . الذهبيووافقه 
 .يدل على ذلك

 ).٦/٢٣٣( السيوطي في الدر المنثور : وأبي الشيخ،عزاه إلى ابن المنذر )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).٩/٦٣٥(كما أخرجه الطبري في تفسيره ). ٨٧٠٨) (٤/٥٢٠(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )٧(
 ).٨٦٧ص ) (٥٠١٧(صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم  )٨(
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 لا أدري نهى عنها رسول االله من أجل أنهـا كانـت حمولـة النـاس فكـره أن تـذهب
 .حمولتهم

ـت ـة فاسـ ـراءتهما للآيـ ـا قـ ـا عــلى أن أصــل الأشــياء، الحــل لا وأمـ ًدلالا، وتنبيهـ ً
ًالتحريم، حتى يرد كتاب االله تعالى، أو سنة صحيحة صريحة، ولو كان منهما اعتقادا 

فعـلا ي لأباحا أكل كل ذي ناب مـن السـباع، وذي مخلـب مـن الطـير، ولا ،للحصر
 .ذلك، واالله أعلم

 سـوى مـا فيهـا  في إباحـة كـل شيء)١(وقد تمسك بظـاهر هـذه الآيـة عكرمـة
 .)٤( الآية)٣( أنه كان يبيح لحم الفيل ويقرأ هذه)٢(وروي عن الشعبي

ــد، وأبـــو داود ، والحـــاكم )١(، وابـــن أبي حـــاتم)٥(وقـــد روى عبـــد بـــن حميـ

                              
الذي وقفت عليه عن عكرمة إباحة الحمـر الأهليـة، والغـراب، والضـبع لكـن لم أقـف عـلى مـن صرح  )١(

ـة ـذه الآيـ ـا في هـ ـل شيء ســوى مـ ـه كـ ـر.بإباحتـ ـرآن للجصــاص :  ينظـ ـي )٤/١٨٨(أحكــام القـ ، والمغنـ
)٩/٣٢٤.( 

 ).٨٧٦٩) (٤/٥٣٤(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )٢(
 ).٣/٢٦٥(والثمرات اليانعة ، /)٧(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٣(
ريم والحاصل وهو المختار عندي أن ما لم يرد فيه نص تح: ويقرأ هذه الآية قال: بعد قوله) ج(و) م(في  )٤(

 خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أو نهى عن قتله :^ فإن كان مما أمر الشرع بقتله كما قال ،أو تحليل
 فهو حرام، وما سوى ذلك فالمرجع فيـه إلى الأغلـب مـن ،عن قتل النحلة والنملة^ كما روي أنه نهى 

هم فهـو حـرام، لأن االله عادات العرب، فما يأكله الأغلب منهم فهـو حـلال، ومـا لا يأكلـه الأغلـب مـن
 فثبـت أن مـا اسـتطابوه فهـو حـلال، واالله  i j k l Z ]: تعالى خـاطبهم بقولـه عـز مـن قائـل

كـان أهـل الجاهليـة يحرمـون أشـياء :  وقد روى عبد بن حميـد عـن طـاووس قـال.سبحانه وتعالى أعلم
p  o  n  ] : ويحلون أشياء فأنزل االله تعالى   m  l   k  j  iZ لآية إلى آخر ا. 

 ).٥٤٢ص ) (٣٨٠٠(ما لم يذكر تحريمه، رقم : سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب )٥(
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هليـة يـأكلون أشـياء  كان أهـل الجا : عن ابن عباس قال،، وابن مردويه)٢(وصححه
، وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحـرم حرامـه ^ويتركون أشياء، فبعث االله تعالى نبيه 

:  وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا هذه الآية،فما أحل فهو حلال
[ i j k  l m n o p Z٣( إلى آخر الآية(. 

 عن ابن عمـر أنـه )٦( وابن أبي حاتم)٥(، وأبو داود)٤(وروى سعيد بن منصور
:  الآية، فقال شيخ عنـدهi j k  l m n o p Z ]:  فقرأ؟سئل عن أكل القنفذ
 فقـال ،)خبيثة من الخبائث(: فقال^ ذكر عند رسول االله : سمعت أبا هريرة يقول

 .قاله فهو كما قال^ إن كان رسول االله : ابن عمر
والأحاديـث الــواردة في تحــريم الحمــر الأهليــة، وكــل ذي نــاب مــن الســباع 

  .)٧(]والله الحمد والمنة[ومخلب من الطير، ونحوها معروفة في كتب الحديث 
 

[ ´ µ ¶ ¸   ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á  

                              
 ).٨٠٠٠) (٥/١٤٠٤(تفسير ابن أبي حاتم  )١( =
وصـححه الألبـاني في . بهـذا العـزو) ٦/٢٣٣(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٢/٣١٧(المستدرك  )٢(

 ).٣٢٢٥) (٢/٧٢٢(صحيح سنن أبي داود 
مـا خـلا هـذا فهـو :  وقال، عنه أنه تلا هذه الآية،، وروى عبدالرزاق، وعبد بن حميد)ج(و) م(في بعده  )٣(

 .حلال
 ).٦/١٩٧(لم أقف عليه، وعزاه إليه ابن كثير في تفسيره  )٤(
 ).٥٤٢ص ) (٣٧٩٩(سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض رقم  )٥(
، وزاد في )٦/٢٣٤(، وأورده السـيوطي في الـدر المنثــور )٨٠٠٧() ٥/١٤٠٦(تفسـير ابـن أبي حــاتم  )٦(

 .)٣٧٤ص ) (٨١٤( مردويه وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم نسبته إلى ابن
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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Â Ã    Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë ÍÌ Î Ï ÑÐ Ò Ó 
Ô  Z. 

[  ́µ ¶  ̧  ¹ º » Zمنا على اليهود كـل ذي وحر:  أي
 ، والنعامـة، كـالبعير، والطـير، من البهـائم، مشقوق الأصابع)١(ظفر وهو ما لم يكن
 .)٢(والأوز والبط

 º » Z ¹ ]:  عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى)٣(وروى ابن أبي حـاتم[
 .ي ليس بمشقوق الأصابعهو الذي ليس بمنفرج الأصابع، يعن: قال

 عنـه ه في سنن)٦(، والبيهقي)٥( وابن المنذر، وابن أبي حاتم)٤(وروى ابن جرير
 .البعير والنعامة: قال/ º » Z ¹ ]: في قوله تعالى

مـه مـن هـو كـل شيء لم تنفـرج قوائ:  عن مجاهـد قـال)٧(وروى أبو الشيخ
انفرجت قوائم الدجاج والعصافير فيهود : البهائم وما انفرج أكلته اليهود، وقال

 فلا تأكل اليهود الإبل ،تأكله، ولم يفرج خف البعير، ولا النعامة ولا قائمة الأوز
ــام ــل حمـــار ولا النعـ ــذلك لا تأكـ ــه، كـ ــرج قوائمـ ــل شيء لم تنفـ  ولا الأوز، ولا كـ

                              
 ...يكن وهو ما لم  º  ¹    ¸ Z  «]  يعني اليهود  µ  ´Z  ¶  ] ): ج(و) م(في  )١(
 ).٣/١٩٩(تفسير البغوي  )٢(
 ).٨٠٣٣) (٥/١٤١٠(تفسير ابن أبي حاتم  )٣(
 ).٩/٦٣٨(تفسير ابن جرير  )٤(
 ).٨٠٣٣) (٥/١٤١٠(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(
 .بهذا العزو) ٦/٢٤٤( وأروده السيوطي في الدر المنثور ).١٩٤٨٧) (١٠/٨(سنن البيهقي الكبرى  )٦(
عـن ) ٦/١٩٩(، وأورده ابـن كثـير في تفسـيره )٦/٢٤٥( الدر المنثور للسيوطي رواه أبو الشيخ كما في )٧(

 .مجاهد ولم يعزه

 
٧٢٦ 
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 .)١(]الوحش
[ ½ ¾ ¿ À Á  Â Z. 
 .، وشحوم الكلى)٢(لثروبا

أنـه حـرم : من زيد أخـذت مالـه، والمعنـى: والإضافة لزيادة الربط، كقولك
عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه، وكل شيء منه، وترك البقر والغنم على التحليل لم 

 .)٣( وشحوم الكلى،يحرم منها إلا الشحوم الخالصة، وهي الثروب
[ Ã    Ä Å Æ Z٥)(٤( إلا ما علق بالظهر(. 
[ Ç È Zـاعر ـي المبـ ـا وهـ ـا اشــتمل عــلى الحوايـ ـي : ، وقيــل)٧()٦( أو مـ هـ

حويه : الأمعاء التي عليها الشحوم، جمع حاوية أو حاوياء، كقاصعاء، وقواصع، أو
 .)٨(كسفينة وسفائن

جـالس الحسـن : هو عطف على شحومهما، وأو بمعنى الواو، كقولهم: وقيل

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
) ١/٢٣٥(لسان العرب : ينظر.  الكرش والأمعاءِّغشيُجمع ثرب، وهو الشحم الرقيق الذي ي: الثروب )٢(

 ).ثرب(
 ).١/٥٢٤(، والبيضاوي )٢/٧٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).٣/٢٠٠(تفسير البغوي  )٤(
 .والجنب من داخل بطونهما: زيادة) ج(و) م(في  )٥(
عـن ابـن عبـاس، وسـعيد بـن جبـير، والحسـن، وقتـادة، ومجاهـد، : بعد قوله المباعر قال) ج(و) م(في  )٦(

 .هي الأمعاء:  وبعدها وقيلوالسدي
 ).بعر) (٤/٧١(لسان العرب : ينظر. وهو مكان البعر من كل ذي أربع. جمع مبعر: رالمباع )٧(
 ).١/٥٢٤(، والبيضاوي )٢/٧٥(، والزمخشري )٣/٢٠٠(تفسير البغوي : ينظر )٨(
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 .)١(وابن سيرين
[ É Ê  Ë Ì Zلاتصـالها بالعصـعص، وهـو عجـب ،لية وهو شحم الإ 
 .)٢(الذنب

، عـن الضـحاك في )٤(، وابن المنذر، وابن أبي حـاتم)٣(وقد روى ابن أبي شيبة
ما :  قال ،[ É Ê  Ë Ì Zالمرابض والمباعر  : قالÇ È Z ]: قوله تعالى

 .لزق بالعظم
 [ Ã    Ä:  عن أبي صـالح في قولـه تعـالى، وأبو الشيخ)٥(وروى ابن أبي حاتم

Å Æ Zالإلية :  قال[ Ç È Zالمبـاعر :  قال[ É Ê  Ë Ì Zقـال  :
 .لشحما

 في قوله – رضي االله عنهما – )٦(وروى ابن المنذر، وأبو الشيخ عن ابن عباس
اختلط شحم الإلية بالعصعص فهـو .  شحم الإلية : قالÉ Ê  Ë Ì Z ]: تعالى
قـد اخـتلط :  وكل شحم القوائم والجنـب والـرأس والعـين والأذن يقولـون،حلال

ذلك بعظم فهو حلال لهم، وإنما حرم عليهم الثرب، وشحم الكلية وكل شيء كـان 
                              

 .، والأول أصح وأظهر)١/٥٢٤(، والبيضاوي )٢/٧٥(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ).١/٥٢٤(، والبيضاوي )٢/٧٥(، والزمخشري )٣/٢٠٠(تفسير البغوي : ينظر )٢(
 .لم أقف عليه )٣(
بهذا ) ٦/٢٤٨(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٨٠٤٢) (٨٠٣٨) (٥/١٤١١(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(

 .العزو
وأورده ). ٨٠٤١(و) ٧٠٣٧(ً، ومعلقا بعد الأثر )٨٠٣٦) (١٤١١ – ٥/١٤١٠(تفسير ابن أبي حاتم  )٥(

 .بهذا العزو) ٦/٢٤٧( الدر المنثور السيوطي في
 ).٦/٢٤٨(أورده السيوطي في الدر المنثور بهذا العزو  )٦(
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 .كذلك
قـال عطـاء بـن أبي ربـاح، : ، قـال)١(حدثني يزيد بن أبي حبيـب: قال الليث[

يقول ^ سمعت رسول االله :  يقول– رضي االله عنهما – جابر بن عبداالله )٢(]عتسم
يا رسول االله : إن االله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام، فقيل: )٣(عام الفتح

، ويستصبح بها الناس )٤( فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن،أرأيت شحوم الميتة
 )٦(]لما[ إن االله )٥(قاتل االله يهود(: عند ذلك^ رسول االله لا هو حرام، ثم قال : فقال

 . )حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه
 عن ،من طرق[ السنن )١٠(، وأصحاب)٩(، ومسلم)٨(، والبخاري)٧(رواه أحمد

                              
 .هـ١٢٨يزيد بن أبي حبيب، واسم أبيه سويد، أبو رجاء الأزدي، عالم أهل مصر، فقيه ثقة، توفي سنة  )١(

 ).٦٠٠(، والتقريب )٣٢/١٠٢(تهذيب الكمال : ينظر
 .وعن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما أنه سمع: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(من ساقط المعقوفتين ما بين  )٢(
 .عام الفتح بمكة): ج(و) م(في  )٣(
 .فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود): ج(و) م(في  )٤(
 .اليهود): ج(و) م(في  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال محققوه)١٤٤٩٥) (٣٧٨ – ٢٢/٣٧٧(مام أحمد مسند الإ )٧(
 ).٣٥٦ص ) (٢٢٣٦(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام رقم  )٨(
 ).٦٩٠ص ) (٤٠٤٨(صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم  )٩(
، والترمذي، كتاب )٥٠٣ص ) (٣٤٨٦( كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة رقم ،ودرواه أبو دا )١٠(

، والنسـائي، كتـاب الفـرع )٣١٥ص ) (١٢٩٧(البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام رقم 
ـة رقــم  ـاع بشــحوم الميتـ ـن الانتفـ ـي عـ ـاب النهـ ـيرة بـ ـاب )٥٩٣ص (، )٤٢٦١(والعتـ ـه كتـ ، وابــن ماجـ

 .)٣١١ص ) (٢١٦٧(ب ما لا يحل بيعه رقم التجارات با
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 .)١(] به،يبعن يزيد بن أبي حب
 – رضي االله عـنهما – عن ابـن عبـاس )٤(])٣( وأبو داود)٢(وروى الإمام أحمد[
: ًقاعدا في المسجد مستقبل الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقـال^ كان النبي : قال

 فباعوها وأكلوا أثمانهـا، وإن االله إذا حـرم ، حرمت عليهم الشحوم،لعن االله اليهود(
 . )٥()يهم ثمنه حرم عل،على قوم أكل شيء

[ Î Z٦( التحريم أو الجزاء(. 
[ Ï Ð Z بسبب ظلمهم ]ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى :[ ¡ 
¢ £ ¤  ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®  ̄   Z) ٨(])٧()١٦٠: النساء( 

. 
[ Ò Ó Z] لا كـما ،فيما أخبرناك به يا محمـد مـن تحريمنـا ذلـك علـيهم 

                              
 وفيهما رواه البخـاري ومسـلم وأحمـد وأصـحاب )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(

 .السنن
 .صحيح: وقال محققوه) ٢٢٢١) (٤/٩٥(المسند  )٢(
، وصححه الألباني )٥٠٣ص ) (٣٤٨٨(في ثمن الخمر والميتة رقم : سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب )٣(

 ).٢٩٧٨) (٢/٦٧٧(في صحيح سنن أبي داود 
 .، وفيهما مثبت بعد الرواية)ك(في هذا الموضع ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 .رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس: قال) ج(و) م(بعده في  )٥(
 ).١/٥٢٤(تفسير البيضاوي  )٦(
 .)٦/٢٠٠(، وابن كثير )٢/٧٥(تفسير الزمخشري : ينظر )٧(
من قـتلهم الأنبيـاء وصـدهم عـن سـبيل : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(

 .االله، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس بالباطل
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 .)٢(])١(زعموه من أن إسرائيل هو الذي حرمه
 .)٥(] به)٤(العادلون فيما جزيناهم[ في الوعد والوعيد، )٣(]Ó Z ][أو 

 
[ ! " # $ % & ' ( )     * + , - 

.Z. 
[ ! " Z٦( في ذلك(. 
[ # Z٧( يــا محمــد لهــم([ $ % & ' Z ،بتــأخير العــذاب عــنكم 

 .)٩(])٨(^وفيه ترغيب لهم في ابتغاء رحمة االله الواسعة باتباع رسوله [
[ ( )     * Z١٠( عذابه(. 
[ + , - Z]  ترهيب لهم في مخالفتهم الرسول خاتم النبيين عليه

 .أفضل الصلاة والسلام

                              
 ).٦/٢٠٠(تفسر ابن كثير  )١(
في الإخبـار عـما حرمنـا  Ò Ó Z ]: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(

 . وعن بغيهم،عليهم
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١/٥٢٤(، والبيضاوي )٦/٢٠٠(ابن كثير تفسير : ينظر )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٢/٧٦(تفسير الزمخشري  )٦(
 .لهم يا محمد): ج(و) م(في  )٧(
 ).٦/٢٠٣(، وابن كثير )٣/٢٠٠(تفسير البغوي : ينظر )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٩(
 ).٣/٢٠١(تفسير البغوي  )١٠(
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قرآن، كما قال تعـالى في ًوكثيرا ما يقرن االله تعالى بين الترغيب والترهيب في ال
 - , + ]:  وقال عز وجلé ê ë ì í î  ï Z ]آخر هذه السورة 

. /     0 21  3 4 5 6 Z )٦: الرعد( . 
 Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð ]: وقال عز من قائـل

Ñ Z )٥٠، ٤٩: الحجر( . 
والآيـات . )٣: غافر (A B  Z @ ? <  = ]: وقال تبارك وتعالى

 .)٢(])١(في هذا كثيرة
[ / 0 1    2  3 4 5 6 7 8 9 : ; =<  > ?      

@ A B   C D FE  G H I J K L NM O   P Q      R S 
T U V W Z. 

 Z > ; : 9 8 7 6 5 4 3  2    1 0 / ]: قوله تعـالى
 .الآية[

ـالى ـا االله تعـ ـاظرة ذكرهـ ـذه منـ ـم ،هـ ـون في شركهـ ـا المشركـ ـبث بهـ  وشــبهة تشـ
 فإن االله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لمـا حرمـوه ،وتحريمهم ما حرموا

 فـدل  فلـم يغـيره،، ويحول بيننا وبين الكفـر،وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان
ـه تعــالى، ورضــاه منــا ذلــك ـه بمشــيئته وإرادتـ ـالوا/عــلى أنـ  5 4 3  2 ]: ، ولهــذا قـ

                              
 .بتصرف يسير) ٦/٢٠٣(نقله من تفسير ابن كثير  )١(
-  ] : ، وفيهما)ك( ومثبت في) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(   ,   +Z  إذا جاء وقتـه 

أو ذو رحمة واسعة لأهل طاعته، ولا يرد بأسه مع سعة رحمته عن القوم المجرمين فلا يغتر برجاء رحمتـه 
 .عن خوف نقمته

 
٧٢٧ 
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6 7 8 9 : ; < Z³ ²    ± ° ]:  كما في قوله تعالى ́ ¶µ  ̧ 

¹ º » ¼ Z) يعنون أن شركهم وشرك آبـائهم وتحـريمهم .  )١(])٢٠: الزخرف
 .)٢(الله تعالى بمشيئته وإرادته، ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلكما أحل ا

)٤(وهذا كمذهب المجبرة: )٣(قال الزمخشري
 .بعينه 

 مـن غـير تأكيـد Z 6 ] عطـف آباؤنـا عـلى الضـمير في )٥(]وإنما جاز[
 .)٦(للفصل بلا

[ > ?      @ A B   Z. 
ن قبــل مثـل هــذا التكــذيب والضــلال بهــذه الشـبهة ضــل مــن ضــل مــ: أي[
 وهي حجة داحضـة باطلـة؛ لأنهـا لـو كانـت صـحيحة لمـا أذاقهـم االله تعـالى ،هؤلاء
لأن االله تعالى ركب في العقول، وأنزل في الكتب ما دل عـلى غنـاه وبراءتـه . )٧(]بأسه

فمـن . من مشيئة القبائح وإرادتها، والرسل عليهم الصلاة والسـلام أخـبروا بـذلك
عــاصي بمشــيئة االله تعــالى وإرادتــه فقــد كــذب علــق وجــود القبــائح مــن الكفــر والم

التكــذيب كلــه، وهــو تكــذيب االله وكتبــه ورســله، ونبــذ أدلــة الســمع والعقــل وراء 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).٦/٢٠٤(، وابن كثير )٧٧ – ٢/٧٦(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).٢/٧٧(في الكشاف  )٣(
أوالجبرية، هم الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله، وليس له قدرة عليه، وأنـه لا فاعـل في : المجبرة) ٤(

 . ويقصد الزمخشري هنا بالمجبرة أهل السنة والجماعة ).١/٨٥( الملل والنحل : انظر. الحقيقة إلا االله
 ...وعطف آباؤنا: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).١/٥٢٥(تفسير البيضاوي  )٦(
 أي مثل ذلك التكـذيب  Z<  ] : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(

 [    B  A   @        ?Z جاؤوا بالتكذيب المطلق: أي. 



 

 .)٢)(١(ظهره
 :إرادته تعالى ومشيئته في أفعالـه: )٥( عليهما السلام)٤( والمرتضى)٣(قال الهادي

عنه، وفي الأمـر لنهي ا : وكراهته تعالى لفعل غيره.الأمر بها/ فعله، وفي أفعال غيره 
لعباده بطاعته دليل لمن كان له عقل أن االله تعالى أرادها وشاءها، وأحبها، إذ كان بها 

ًآمرا وعليها حامدا  وفي نهيه عن المعصية دليل على أنه لم يردهاولم يشأها، إذ كان لها ،ً
عـالى لا يـقضي  أن االله سـبحانه وتمَلِـُ عًفإذا: - عليه السلام – )٦(قال الهادي. ًناهيا

                              
 .)٦/٢٠٤(، وابن كثير )٢/٧٧(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
لو شاء االله مشيئة ارتضاء ما أشركنا نحن ولا :  فقالوا،وتأول الآية الأشاعرة: قال): ج(و) م(بعده في  )٢(

آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، وأرادوا بذلك أنهم عـلى الحـق المشروع المـرضي عنـد االله، لا الاعتـذار عـن 
 .ًدليلا للمعتزلة حتى ينهض ذمهم به ،ارتكاب هذه القبائح بإرادة االله إياها منهم

ًلو ذكروا هذه المقالة تعظيما وإجلالا الله ومعرفة منهم به لما عابهم بذلك لأن االله : قال الحسن بن الفضل ً
p] : تعــالى يقــول   o  n  m  l Z  ،ومــا كــانوا ليؤمنــوا إلا أن يشــاء االله، والمؤمنــون يقولــون ذلــك 

ًولكنهم قالوه تكذيبا وجدالا إنهـم كـانوا يقولـون :  وقال بعضـهم في معنـى الآيـة، من غير معرفة باالله،ً
أن : ًذلك، ويعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان بـاالله والـرد علـيهم في هـذا

غير آمر بجميع ما يريد، وعـلى أمر االله عز وجل بمعزل عن مشيئته وإرادته،  فإنه مريد لجميع الكائنات 
 .ًكون عذرا لأحدت فإن مشيئته لا ،له أن يتعلق بمشيئته وليس ،العبد أن يتبع أمره

 .)١٧٣ص (المجموعة الفاخرة للهادي : ينظر )٣(
 .)٦٣ص (مقدمة البحر الزخار : ينظر )٤(
 ..والذي نص عليه الهادي، والمرتضي): ج(و) م(في  )٥(
 لم يخلـق أفعـال – عز وجـل –  وأن االله– كما سبق بيان ذلك –وهذا معتقد المعتزلة في إرادة االله ومشيئته  )٦(

 كـالكفر والشرك والمعـاصي ونحوهـا، – عـز وجـل –العباد وأن في الكون من الأفعال ما لا يريـده االله 
وفي نهيه عن المعصية :  وقالواإرادته في أفعال غيره الأمر بها: فهي واقعة فوق إرادة االله لها، لذا قالوا

 .ا نفي لإرادة االله عز وجل الكونية وهذدليل على أنه لم يردها ولم يشأها
= 
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 .بالفواحش والمنكر، ولا يشاء غير ما به من الطاعة أمر
 .بالتخفيف) َكذلك كذب الذين من قبلهم: ()١(وقرئ

[ C D E Z٢( حتى أنزلنا عليهم العذاب بتكذيبهم(. 
[ G H I J K Z من أمر معلوم يصح الاحتجاج به ] والمناظرة عـلى

                              
 لكـن قـد يريـدها وهـو – عـز وجـل –ومذهب أهل السنة والجماعة أن ليس في الكون شيء لم يرده االله  =

 .يحبها ويرضها، أو يريدها وهو لا يحبها، وقد سبق تحقيق ذلك
ء، فإن أولها رد والصواب أن هذه الآية والتي بعدها فيها رد على مذهبي الجبرية والقدرية على حد سوا

على الجبرية الذين يزعمون أن االله جبرهم وقسرهم على أعمالهم، وآخرها رد على القدرية النفاة، الـذين 
يخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة الله، ويزعمون أن الكفر والمعاصي واقعة على خـلاف مشـيئة 

 .االله
V  U  ] : فقوله   T  S  R       Q   P    OZ على فساد قول المجـبرة المبنـي عـلى الخـرص ً دليلا

والظنون الفاسدة، فإن االله لم يوجب على أحد ما لا يقدر على فعله ولا حرم على أحد ما لا يـتمكن مـن 
 بعـد –فإن االله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلـف بـه، فالاحتجـاج . تركه
 . بالقضاء والقدر ظلم محض–هذا 
`  ] : قولهوفي    _   ^  ]   \[  Z  Y  XZ دليل على فساد قـول القدريـة المنـازعين الله في 

ملكه وأمره، فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة، ومن لم نفعل له ذلك فهـو عـدل 
ًمنا وحكمة، لأنه لم يكن ذلك دينا علينا، ولا واجبا مستحقا يستحقه علينا ً وتعـالى قـدر فـاالله سـبحانه . ً

مقادير الخلق، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر، وصرف قـدرهم 
وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهـم في علمـه مـن أعـمال الخـير المسـتوجبة للسـعادة، وأعـمال الشر 

 .تارين غير مجبورين ولا مقهورينالمستوجبة للشقاء، فأتوا كل ما أتوا، وفعلوا كل ما فعلوا طائعين مخ
، والمسائل الاعتزاليـة )٢٢٤ – ٧/٢٢٣(، وأضواء البيان )٨٨ – ٢/٨٧(تيسير الكريم الرحمن : ينظر

)٤٥٦ – ١/٤٥٥.( 
، )١٣/١٨٦(، والـرازي )٢/٧٧(تفسـير الـزمخشري ، و)٤١(مختصر ابن خالويه : ينظرالقراءة شاذة،  )١(

 ).٤/٦٨٢(والبحر المحيط 
 ).٢/٧٧( الزمخشري تفسير )٢(
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 .)٢(])١(نتم فيهما زعمتم بأن االله تعالى راض عنكم فيما أ
[ L M Z فتظهروه لنا ]وهـذا مـن بـاب الـتهكم )٣(]وتبينوه، وتبرزوه ،

 .)٤(والشهادة بأن مثلهم في قولهم محال أن يكون حجة
[ O   P Q      R Zـون:  أي ـا تتبعـ ـال : أي [Q      R Z ] )٥(مـ ـوهم والخيـ الـ

 .)٧(])٦(الاعتقاد الفاسد: والمراد بالظن هنا
[ S T U V Zأن الأمر كـما تزعمـون، أو تكـذبون عـلى االله  تقدرون 

 تعالى، وفيه دليل على المنع من اتباع الظن سيما في الأصول، ولعل ذلك حين يعارضه
 .)٩()٨(قاطع

 
[ X Y Z \[  ]  ̂_  ̀a Z. 
[ X Y Z [ Z البينة الواضحة التي بلغـت غايـة المتانـة، والقـوة عـلى 

                              
 ).١/٥٢٥(، والبيضاوي )٦/٢٠٤(، وابن كثير )٢/٧٧(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 .يصح الاحتجاج به على ما رزقهم: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١/٥٢٥(، والبيضاوي )٦/٢٠٤(، وابن كثير )٢/٧٧ (تفسير الزمخشري: ينظر )٤(
 .)١/٥٢٥(تفسير البيضاوي :ينظر )٥(
 ).٦/٢٠٤(تفسير ابن كثير  )٦(
R       Q  ] : وفـيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(   P    OZ  مـا تتبعـون إلا

 .الظن في قولكم هذا
 ).١/٥٢٥( والبيضاوي ،)٢/٧٧(تفسير الزمخشري : ينظر )٨(
 .إذ الآية فيه: بعد قوله قاطع قال) ج(و) م(في  )٩(
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 .الإثبات
 من الحج بمعنى القصد، )١(]مشتقة[وهي أو بلغ بها صاحبها صحة دعواه، 
فلله الحجة البالغة على خلقه بالكتـاب، : كأنها تقصد إثبات الحكم وتطلبه، والمعنى

 .)٢(^والرسول 
يعني فإن كان الأمر كما زعمتم أن ما أنـتم عليـه : )٣(قال جاراالله الزمخشري

 .)٤( مذهبكم فلله الحجة البالغة عليكم على قود،بمشيئة االله
[ ]  ̂_  ̀Z منكم ومن مخالفيكم في الدين، لأن تعليقكم دينكم 

ًبمشيئة االله يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم أيضا بمشيئته فتوالوهم ولا تعادوهم 
، )٥(وتوافقوهم ولا تخالفوهم؛ لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه، وبين ما هم عليـه

 .)٦(]واالله سبحانه وتعالى أعلم[
 

[ b c d e    f g h i kj l m n o  q p r 
s t u v        w x  y z { | } ~ � Z. 

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).١/٥٢٥(، والبيضاوي )٣/٢٠٢(تفسير البغوي : ينظر )٢(
 ).٢/٧٧(الكشاف  )٣(
لسـان : ينظـر.  أي جـره خلفـهأي على طبق مذهبكم ومقتضـاه، لعلـه مـن قـاد الفـرس أو البعـير يقـوده )٤(

 .قود) ٣/٣٧٠(العرب 
 ).٢/٧٧(تفسير الزمخشري  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٦(
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[ b c d Z] ٢(])١(احضروا شهداءكم: أي(. 
[ e    f g h i j Z ـه محــرم ـذي زعمــتم أنـ ـي الـ كالبحــائر [ يعنـ
 ليلـزمهم الحجـة، ، وفائدة الأمر باستحضارهم وهم شهداء بالباطـل)٣(]والسوائب

لهم بانقطاع الشهداء أنهم على غير شيء من الدين ويلقمهم الحجر، ويظهر للشهود 
 والمشهود لهم في أنهم ، لتساوي أقدام الشاهدين،لعدم الدليل على صحة ما هم عليه
 .)٤(لا يرجعون إلى ما يصح التمسك به

 يسـتوي فيـه الواحـد والجمـع، والمـذكر والمؤنـث عنـد ، اسم فعـلc Z ]و
 .م وفعل مؤنث ويجمع عند بني تمي،الحجازيين

َّوأصله عند البصريين ها لم من ألم إذا قصد، حذفت الألف لتقدير السـكون  َّ
 .في اللام فإنه الأصل
ْهل : وعند الكوفيين  فحذفت الهمزة لإلقاء حركتها على اللام، وهو بعيد، َّمأَ

ًويكون متعديا كما في الآية، ولازما كقوله تعـالى.  الأمر)٥(]على[لأن هل لا تدخل  ً :
[ S T Z)١٨: الأحزاب( )٦(. 

                              
 ).٦/٢٠٥(تفسير ابن كثير  )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 .)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٦/٢٠٥(، وابن كثير )٧٨ – ٢/٧٧(تفسير الزمخشري : ينظر )٤(
 .ساقط من جميع النسخ، وأثبته ليستقيم السياقالمعقوفتين ما بين  )٥(
، والبيضـاوي )١٨٩ – ١٣/١٨٨(، وتفسـير الـرازي )٢٣٧ – ٢٣٦(إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن : ينظر )٦(

)١/٥٢٥٢.( 
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 .)١(هاتوا شهداءكم واحضروهم: والمعنى
 .l m n o  p Z ]: /وقوله
 ولا تصـدقهم فيـه وبـين لهـم فسـاده، فـإن ،فلا تسلم لهم ما شهدوا به: يعني

 .تسليمهم موافقة لهم في الشهادة الباطلة
 ولم يقل شـهداء يشـهدون أن d e    f Z ]: وإنما قال عز وجل

ـذا؛ لأن ـم االله حــرم هـ ـم يشــهدون لهـ ـم أنهـ ـذين علـ ـراد استحضــار شــهدائهم الـ  المـ
 ويثقون بهم ويعتضدون بشهادتهم ليهدم ما يقومون بـه فيحـق ،وينصرون مذهبهم
 فلذلك أضاف الشهداء إليهم، وجاء بالذين للدلالة على أنهـم ،الحق ويبطل الباطل

: له تعالى ويدل عليه قو، وبنصرة مذهبهم،شهداء معروفون موسومون بالشهادة لهم
[ l m n o  p Zهـاتوا : هلم شهداء يشهدون لكـان معنـاه: ، ولو قال

، وكان الظاهر طلب شهداء بـالحق وذلـك غـير المـراد، ًأناسا يشهدون بتحريم ذلك
 .)٢(l m n o  p Z ]:ويناقضه قوله

[ r s t u v        w Zالمضـــمر ؛ مـــن وضـــع الظـــاهر موضـــع 
 لا غير، لأنه ، فهو متبع للهوى، وعدل به غيره،للدلالة على أن من كذب بآيات االله

ًلو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحدا الله ً)٣(. 
[ x  y z { Z٤( كعبدة الأوثان(. 

                              
 ).١/٢٥٢(يضاوي ، والب)٢/٧٨(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ).١/٥٢٥٢(، والبيضاوي )٢/٧٨(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).١/٥٢٦(ضاوي يتفسير الب )٣(
 ).١/٥٢٦(البيضاوي  )٤(

 
٧٢٨ 
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[ | } ~ Z١(ً يجعلون له عديلا(. 
 

[ ¢   £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª «  ¬    ¯® ° ²± ³ 
´ µ ¶   ¹¸ º » ½¼ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä 
ÆÅ Ç È É Ê    Ë Ì Í     ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z. 

أي قــل يــا محمــد لهــؤلاء  [Z ̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ]: قولــه
المشركين الذين عبدوا غير االله وحرموا ما رزقهم االله، وقتلوا أولادهم، وكـل ذلـك 

 :)٢(فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم
[ £ Zوهو أمر من التعالي، وأصله أن يقوله من )٣(] أي هلموا واقبلوا ،
ـى عــم في طلــب كــان في ـم كثــر واتســع فيــه حتـ  مكــان عــال لمــن هــو أســفل منــه، ثـ
 .)٥()٤(الإقبال

 .Z ̈ § ¦ ¥ ¤ ]: وقوله تعالى
 [ ¥ ¦ § Z ـــ ــذي حرمـــه ربكـــم :  أيZ ¤ ] منصـــوب بـ أقـــرأ الـ

                              
 ).١/٥٢٦(البيضاوي  )١(
 .)٦/٢٠٧( ابن كثير تفسير )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١/٥٢٦(، والبيضاوي )٦/٢٠٧(بن كثير ، وا)٢/٧٨(تفسير الزمخشري : ينظر )٤(
 منصـوب  Z¥  ¦  §  ]  أقـرأ علـيكم  Z¤  ] : في طلب الإقبال، قال: بعد قوله) ج(و) م(في  )٥(

 أن تكـون اسـتفهامية ،أتـل الـذي حرمـه علـيكم ويجـوز:  تحتمل الخبرية والمصدرية، أي Z¥  ] بأتل، و
 .قل أي شيء حرم ربكم:  من القول يعنيلأن التلاوة Z¤  ] منصوبة بحرم، والجملة مفعول 
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 .)١(عليكم
[ ª «  ¬    ® Zنأ(لا تشركـوا بــه، ليصــح عطــف الأمــر عليــه فـــ :  أي (
 .)٢(للنهي) لا(مفسرة، و

الـتلاوة  إذا جعلـت أن مـفسرة بفعـل: فـإن قلـت: )٣(مة الزمخشريقال العلا
ً وجب أن يكون ما بعده منهيا عنه محرمـا كلـه، كـالشرك ،وهو متعلق بما حرم ربكم ً

 وما بعده مما دخل عليه حرف النهي فما تصنع بالأوامر؟
 ،ًلما وردت هذه الأوامر مع النـواهي، وتقـدمهن جميعـا فعـل التحـريم: قلت
 الــدخول تحــت حكمــه، علــم أن التحــريم راجــع إلى أضــدادها وهــي واشــتركن في

 ونكـث عهـد ، وبخس الكيل والميزان، وترك العدل في القـول،الإساءة إلى الوالدين
 .انتهى. االله

:  فهي إما في موضع نصب بدل من ما في قوله تعالى،وأما من جعل أن ناصبة
[ ¤ ¥ ¦ Zكقولـه تعـالى،ة على أن لا زائد)٤( أو من عائده المحذوف  :[ " # $  

% Z) ٦)(٥(أن تسجد: أي. )١٢: فالأعرا(. 
    ¬  [» ª ̈© ]:  ثـم قـال،َّتـم الكـلام عنـد قولـه حـرم ربكـم: وقيل

                              
 ).١/٥٢٦(، والبيضاوي )٢/٧٨(، وتفسير الزمخشري )٣/٢٠٢(تفسير البغوي : ينظر )١(
 ).١/٥٢٦(، والبيضاوي )٢/٧٨(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).٢/٧٩(تفسير الزمخشري  )٣(
 ).حرمه(عائد ما الموصولة المحذوف وهو الضمير في : أي )٤(
 .وهو الصواب) ج(و) م(أن لا تسجد، وأثبته من :  أي):ك(في  )٥(
 ).١/٥٢٦(، والبيضاوي )٣/٢٠٣(، وتفسير البغوي )٢٣٧(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٦(
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®Z[)٢( فهي في موضع نصب على الإغراء)١(. 
ل علـيكم أتـ: ًيجوز أن يكون هـذا محمـولا عـلى المعنـى، أي: )٣(وقال الزجاج

ًبـه شـيئا، ولهـذا [ ألا تشركوا )٤(أوصيكم: ويجوز أن يكون على معنى. تحريم الشرك
 .)٥(]Ð Ñ Ò Z ]قال في آخر الآية 

أن لا : المتلـو: وإما في موضع جـر بـاللام، وإمـا في موضـع رفـع عـلى تقـدير
 .)٦(]ًبه شيئا[ أو المحرم أن لا تشركوا ،تشركوا
 .)٨(]واالله سبحانه وتعالى أعلم [.)٧( يحتمل المصدر، والمفعولZ ® ]و
ـض المســانيد[ ـه – عــن أبي ذر )٩( والســنن،وفي بعـ ـال– رضي االله عنـ ـال :  قـ قـ

 فـإني ،يـا ابـن آدم إنـك مـا دعـوتني ورجـوتني(: يقول االله عز وجل: ^رسول االله 
 أتيتـك ،أغفر لك على مـا كـان منـك ولا أبـالي، ولـو أتيتنـي بقـراب الأرض خطيئـة

ً ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثـم ،بقرابها مغفرة
 . )استغفرتني غفرت لك

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).٣/٢٠٣(تفسير البغوي  )٢(
 ).٢/٣٠٤(معاني القرآن للزجاج  )٣(
 .وموافق لعبارة الزجاج) ج(و) م(كم، وما أثبته من وصا): ك(في  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).١/٥٢٦(، وتفسير البيضاوي )٢٣٧(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٧(
 ).ك( ومثبت في )ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
حـديث حسـن، والـدارمي في : ، وقـال محققـوه)٢١٤٧٢) (٣٥/٣٧٥(أخرجه الإمام أحمد في مسـنده  )٩(

 .)١٠٤٢) (٢/١٧(، والبيهقي في شعب الإيمان )٢٧٨٨) (٢/٤١٤(سننه 
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 |  } r s t u  v w x   y z ]: ولهذا شاهد في القرآن قـال االله تعـالى

} ~ Z )٤٨: النساء( . 
ًمـن مـات لا يشرك بـاالله شـيئا دخـل (:  عن ابن مسعود)١(وفي صحيح مسلم

 .ً والأحاديث في هذا كثيرة جدا، )الجنة
ـه أوصــانا :  مــن حــديث أبي ذر، وعبــادة بــن الصــامت)٢(وروى ابــن مردويـ

 .ّ أو حرقتم، أو صلبتم،عتمِّطُ وإن ق،ً تشركوا باالله شيئاأن لا/ ^ رسول االله 
 .)٤(] عن عبادة بن الصامت)٣(ورواه ابن أبي حاتم

[ ° ± Z أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وضعه موضـع النهـي ً
لدلالـة عـلى أن تـرك الإسـاءة في شـأنهما غـير كـاف، لعن الإساءة إليهما للمبالغة، و

 .قرن الإساءة إليهما بالشرك، ولهذا )٥(بخلاف غيرهما
[ ³  ́µ ¶   ¹¸ º » ¼ Z. 
لما وصى تعالى ببر الوالدين، والإحسان إليهما عطف على ذلك الإحسان إلى [

 وذلـك أنهـم كـانوا يقتلـون µ ¶    ̧Ź  ³ ]: الأبناء فقال عز وجـل

                              
ص ) (٢٦٨(ًمن مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة رقم : رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب )١(

٥٤.( 
مـن حـديث عبـادة بـن الصـامت وأبي : ، وفيـه)٦/٢٠٩(رواه ابـن مردويـه كـما في تفسـيره ابـن كثـير  )٢(

 .في إسناديهما ضعف): ٦/٢١٠( وقال . وليس أبي ذرالدرداء
 ).٨٠٥٨) (٥/١٤١٤(تفسير ابن أبي حاتم  )٣(
) ٢٠٩ – ٦/٢٠٨(بن كثير وقد نقله من تفسير ا) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(

 .بتصرف يسير
 ).١/٥٢٦(تفسير البيضاوي   )٥(
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 خشية العـار، وربـما ،أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات
 .)١( خشية الافتقار،لوا بعض الذكورقت

 – رضي االله عنه – من حديث عبداالله بن مسعود )٢(ولهذا جاء في الصحيحين
ثـم :  قلت،ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك: يا رسول االله، أي الذنب أعظم؟ قال: قلت

أن تزاني حليلة : ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: أي؟ قال
ـم تــلا رســول االله ،جــارك    +    * (     ) '  & % $ #  " ! ]: ^ ثـ

, - .    / 0  21 3 4   5 6   7 Z )٦٨: الفرقان( . 
ـالى ـه تعـ ـادة، والســديZ ¸   ¶ ]: وقولـ ـاس، وقتـ ـن عبـ ـال ابـ ـو : )٣( قـ هـ

 كقولــه تعــالى في ســورة ، أو مــن خشــيته،ولا تقتلــوهم مــن أجــل فقــر: أي. الفقـر
 P ]: ولهـذا قــال تعـالى هنــاك.  )٣١: الإسراء (J K  L M N Z ]سـبحان 

Q R Zفرزقهم ، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخشوا من فقركم بسببهم 
وأما في هذه .  )٦: هود( Z  * ( )   ' & % $ # " ]: على االله سبحانه وتعالى

 ، واالله)٤( لأنه الأهم هاهنـا؛نحن نرزقكم وإياهم: ً فلما كان الفقر حاصلا قال،الآية

                              
 ).٦/٢١١( تفسير ابن كثير )١(
ص ) (٦٠٠١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قتل الولد خشـية أن يأكـل معـه رقـم  )٢(

هـا كون الشرك أقبح الذنوب وبيـان أعظم: وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب). ١٠٥٠
 ).٥٣ص ) (٢٥٨) (٢٥٧(بعده رقم 

ـر في تفســيره  )٣( ـن جريـ ـن أبي حــاتم )٩/٦٥٨(روى أقــوالهم ابـ ) ٨٠٥٩) (١٤١٥ – ٤/١٤١٤(، وابـ
 ).٦/٢١١(، وأوردها ابن كثير في تفسيره )٨٠٦٠(

 ).٦/٢١١(تفسير ابن كثير  )٤(
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 .)١(]أعلم
[ ¾ ¿ À   Z٢(الزنا:  كبائر الذنوب، وقيل(. 
[ Á Â Ã Ä Å Zبدل منـه، وهـو مثـل قولـه تعـالى  :[ C D 

E Z)١٢٠: الأنعام( )٣( . 
́  ³ ]:  في قوله تعالى)٤(وقد روى عبد بن حميد، وأبو الشيخ، عن قتادة

µ ¶   ¸ Zقال  :ة يقتل أحدهم وكان أهل الجاهلي: من خشية الفاقة، قال
:  قــال [ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä Å Zابنتــه مخافــة الفاقــة، والســباء

سرها وعلانيتها. 
 ³ ]:  عـن ابـن عبـاس)٦(وابـن أبي حـاتموابن المنـذر،  ،)٥(وروى ابن جرير

                              
 ).٢١١ – ٦/٢١٠(، وقد نقله من تفسير ابن كثير )ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  )١(

¸] : وفيهما     ¶  µ  ´  ³ Z  ،كقولـه،أو مـن خشـيته مـن أجـل فقـر  : [N   M    º

¼  » Z وتتركون ، أو ترزقون أنفسكم حتى أنكم تخافون الفقر، فلا تظنوا أنكم ترزقونهم 
%  &  ] :  لقوله، وذلك يؤدي إلى تكذيبه تعالى،التوكل على االله تعالى، وعدم الثقة برزقه   $  #  "

   '   *  )  ( Z. 
 ).١/٥٢٦(تفسير البيضاوي  )٢(
 .)١/٥٢٦(البيضاوي تفسير : ينظر )٣(
) ٥/١٤١٥(بهذا العزو وقد رواه ابـن أبي حـاتم في تفسـيره ) ٦/٢٥٤(أورده السيوطي في الدر المنثور  )٤(

 ).٨٠٦٦(عقب الأثر ) ٥/١٤١٦(ًالجزء الأول، وروى عنه الجزء الثاني معلقا ) ٨٠٦٠(
 ).٦٦٠، ٩/٥٦٨(ابن جرير  يرتفس )٥(
، وأورده الســيوطي في الــدر المنثــور )٨٠٦٦) (٨٠٥٩) (١٤١٦ – ٥/١٤١٤(تفســير ابــن أبي حــاتم  )٦(

 .، وزاد في نسبته إلى ابن مردويه)٦/٢٥٤(
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 ́µ ¶    ̧Zقال  :خشية الفقر [ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä 

Å Zـال ـا بأســا في السر:  قـ ـرون بالزنـ ـة لا يـ ـانوا في الجاهليـ  ويســتقبحونه في ًكـ
 . االله تعالى الزنا في السر والعلانية،العلانية فحرم

[ Ç È É Ê    Ë Ì Í     Î Zورجــم، كالقصــاص، وقتــل المرتــد  
 .)١(المحصن
لا يحل (: ^قال رسول االله :  عن ابن مسعود قال)٢(كما جاء في الصحيحين[

الثيــب : إحــدى ثــلاث ب إلادم امــرئ مســلم يشــهد أن لا إلــه إلا االله وأني رســول االله
 . )الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه

لا يحـل (: قـال^  أن رسـول االله ، عن عائشة)٤( والنسائي)٣(وروى أبو داود
ًرجم، ورجـل قتـل عمـدا ُ يـ،زان محصـن: دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصـال

 أو ينفى من ، أو يصلب، فيقتل،جل يخرج من الإسلام حارب االله ورسولهفيقتل، ور
 . )٥(]وهذا لفظ النسائي) الأرض

ً تعظيما لأمره ؛وللأوذكر القتل وإن كان قد دخل في الفواحش على التفسير ا

                              
 ).١/٥٢٦(، والبيضاوي )٢/٧٩(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
  Z £  ¤  ¥  ¦  ¢ ] : قـول االله تعـالى: أخرجـه البخـاري، كتـاب الـديات، بـاب )٢(

ما يباح : وأخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب). ١١٨٥ص ) (٦٨٧٨(رقم ] ٤٥: المائدة[
 ).٧٤٢ص) (٤٣٧٥(به دم المسلم رقم 

 ).٦١٢ص ) (٤٣٥٣(الحكم فيمن ارتد رقم : سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب )٣(
، والحـديث صـححه )٥٦٥ص ) (٤٠٥٣(الصـلب، رقـم : سـنن النسـائي، كتـاب تحـريم الـدم، بـاب )٤(

 ).٣٦٥٩) (٣/٨٢٢(الألباني في صحيح سنن أبي داود 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
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ًوتفخيما لشأنه، وتنبيها على عظم موقعه ً)١(. 
[ Ð Z٢(ً إشارة إلى ما ذكر مفصلا(. 
[ Ñ Ò Z٣(أمركم به وبامتثال حكمه:  أي(.[ Ó Ô Z)٤(. 

 في )٨(، والبيهقي)٧(، والطبراني)٦( وابن أبي حاتم، وحسنه)٥(وقد روى الترمذي
التي ^ من سره أن ينظر إلى وصية رسول االله :  عن ابن مسعود قال،شعب الإيمان

 : إلى قولهZ ̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ]: عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات
][ P Q R  S T U WV X Y Z[)٩(  [  \ Z . 

 )١١(، وأبو الشيخ، والحاكم)١٠(وروى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم 
: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –حه عن عبادة بن الصامت وصح/

                              
 .)١/٣٢١(تفسير عطية النجراني : ينظر )١(
 ).١/٥٢٦(ضاوي يتفسير الب )٢(
 ).٣/٢٠٣(تفسير البغوي : ينظر )٣(
 .ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد: قال Ó Ô Z ] :بعد قوله) ج(و) م(في  )٤(
: ، وقـال)٦٩١ص ) (٣٠٧٠(ومـن سـورة الأنعـام رقـم : سنن الترمذي، كتـاب تفسـير القـرآن، بـاب )٥(

 .حديث حسن صحيح
 ).٨٠٥٦) (٥/١٤١٤(تفسير ابن أبي حاتم  )٦(
 ).١١٨٦) (٢/٤٣(المعجم الأوسط  )٧(
 ).٧٩١٨) (٦/٢٠٧(شعب الإيمان  )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين  ما بين )٩(
 ).٨٠٧٧) (٥/١٤١٧(تفسير ابن أبي حاتم  )١٠(
وأورده السـيوطي . حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الـذهبي: ، وقال)٢/٣١٨(المستدرك  )١١(

 .وزاد في نسبته إلى ابن مردويه) ٦/٢٥١(في الدر المنثور 

 
٧٣٠ 
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 § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ] :أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا(

¨ Z فأجره على االله، ومن ،فمن وفى بهن: فرغ من الآيات، ثم قال حتى 
لآخرة كان ، كانت عقوبته، ومن أخر إلى ا)١(ًانتقص منهن شيئا فأدركه االله في الدنيا

 . ) وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه،أمره إلى االله تعالى
كرم االله  - عن علي ،، كلاهما في الدلائل)٣( والبيهقي)٢(وروى أبو نعيم 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج إلى ^ لما أمر االله تعالى نبيه :  قال-وجهه

ًمنى وأنا معه، وأبو بكر، وكان أبو بكر رجلا نسابة، فوقف على منازلهم ومضاربهم 
 ، وهانئ)٤( فسلم عليهم وردوا عليه السلام، وكان في القوم مفروق بن عمرو،بمنى
 وكان أقرب القوم إلى أبي )٧(، والنعمان بن شريك)٦( والمثنى بن حارثة،)٥(ةصبن قبي

ًبكر مفروق، قد غلب عليهم بيانا ولسانا، فالتفت إلى رسول االله  إلى ما : فقال له^ ً
                              

 .االله به في الدنيا) ك(نص الرواية، وفي وهو موافق ل) ج(و) م(هكذا في  )١(
 .)٢٨٢ص  ()٢١٤(دلائل النبوة لأبي نعيم  )٢(
 ).٤٢٥ – ٢/٤٢٢(دلائل النبوة للبيهقي  )٣(
لا أعـرف :  بن عامر بن عمـرو الشـيباني، وقـال أبـو نعـيممفروق بن عمرو الأصم بن قيس بن مسعود )٤(

 .االله أعلمو. ًلمفروق إسلاما
 ).٥/٢٦٤١(، ومعرفة الصحابة )٥/٢٦٤(أسد الغابة : ينظر

 ابنتـه بحريـة زوجـة عبـدالرحمن بـن عـوف  هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن أبي ربيعة الشيباني، )٥(
 .رضي االله عنه

 ).٨/٢٦٧(، ونسب قريش )٣/١٢٧(الطبقات الكبرى : ينظر 
 .ذكره بعض المتأخرين في الصحابة:  قال أبو نعيم المثنى بن حارثة الشيباني، )٦(

 ).٥/٢٦٤٠(معرفة الصحابة : ينظر 
لمثنـى لا يصـح لهـم  معـروف، وهـانئ وا :النعمان بن شريك الشيباني، قال أبو نعيم عنه وعـن أصـحابه )٧(

 ).٥/٣٤٨(، وأسد الغابة )٥/٦٦٤(معرفة الصحابة : ينظر. إسلام
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 فجلس، فقام أبو بكر يظله بثوبه، فقال ،^تدعو يا أخا قريش، فتقدم رسول االله 
ه إلا االله وحده لا شريك له، وأني رسول أدعوكم إلى شهادة أن لا إل: ^رسول االله 

ًاالله، وأن تؤوني وتنصروني، وتمنعوني حتى أؤدي عن االله الذي أمرني به، فإن قريشا 
قد تظاهرت على أمر االله، وكذبت رسوله، واستغنت بالباطل عن الحق، واالله هو 

 £   ¢ ]: ^وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتلا رسول االله : الغني الحميد، قال له

¤ ¥ ¦ § ©¨ ª «  ¬    ® Zإلى قوله  :[ \ Zقال له مفروق  :
 فواالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من ؟وإلى ما تدعو يا أخا قريش

 )٩٠: النحل( K L M N  O Z ]: ^كلامهم لعرفناه، فتلا رسول االله 
 .الآية

 يا قرشي إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، دعوت واالله: فقال له مفروق
ٌولقد أفك قوم كذبوك فظاهروا عليك َ ِ ُ. 

 
[ ! " # $ % & ' ( ) * ,+  - . / 10 2 

3 4 5        76 8 9 : ; < = ?> @  A CB D E F 
G H I  Z. 

[ ! " # $ % & ' ( Z إلا بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل 
 .)١(ظه وتثميرهفبماله، كح
ذا خطاب للأولياء، والأوصياء، وأما غيرهم فليس له أن يتصرف في وه

                              
 ).١/٥٢٦(، والبيضاوي )٢/٧٩(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
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 .)١( ]مال اليتيم[
[ ) * + Z. 

الحلم : الأشد  :)٤(]وغير واحد من السلف[، )٣(، ومالك)٢(قال الشعبي
  عليهم– )٥(ا قول أئمتنا وهذ.حين يكتب له الحسنات، ويكتب عليه السيئات

 .)٦(-السلام 
 .ما بين ثمان عشرة سنة إلى ثلاثين سنة: الأشد :)٧(وقال الكلبي
 .ثلاثون سنة: )٨(وقال السدي

 .)١٠() ٩(أربعون سنة: وقيل
 .)١٣(]وهذا بعيد هاهنا واالله أعلم. [)١٢() ١١(سنةستون : وقيل

                              
 .وفيهما يتصرف فيه) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  )١(
 ).٣/٢٠٤(ي ، والبغو)٢/٥٨٩(وأورده الثعلبي ) ٨٠٨٨) (٥/١٤١٩(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٢(
) ٨٠٨٨(ًمعلقـا عقـب الأثـر رقـم ) ٥/١٤١٩(، وابن أبي حـاتم )٩/٦٦٤(رواه ابن جرير في تفسيره  )٣(

 ).٣/٢٠٤(وأورده البغوي 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).٣/٢٧١(الثمرات اليانعة : ينظر )٥(
 .وهذا ظاهر مذهب أئمتنا): ج(و) م(في  )٦(
 ).٣/٢٠٤(، والبغوي )٢/٥٨٩(رده الثعلبي في تفسيره أو )٧(
، وأورده الثعلبـــي )٨٠٩٠) (٥/١٤٢٠(، وابــن أبي حـــاتم )٩/٦٦٥(رواه ابـــن جريــر في تفســـيره  )٨(

 ).٣/٢٠٤(، والبغوي )٢/٥٨٩(
 .عائشة رضي االله عنهاعن ) ٣/١٤٩(، وفي زاد المسير )٣/٢٠٤(تفسير البغوي : ينظر )٩(
 . أربعين سنةإلى): ج(و) م(في  )١٠(
 ).٣/٢٠٤(تفسير البغوي  )١١(
 . واالله أعلم،إلى ستين سنة، والأول هو الصحيح وما عداه بعيد في هذه الآية) ج(و) م(في  )١٢(
 ثـم عشرون سـنة: وقـال الضـحاك: ، وفـيهما)ك(ومثبت في) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١٣(

= 
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نس منه الرشد ؤحتى يبلغ أشده، وي: وفي الآية حذف تقديره: )١(قال الحاكم
 .في حفظ ماله، لا أن بلوغ الأشد يكفي

 -يسيره تبمن االله تعالى و -وقد تقدم الكلام عليه . )٢(وهذا قول أبي حنيفة
     º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ̧   ¶ ]: في سورة النساء عند قوله تعالى

Â Ã Z) ٣()٦: النساء( . 
[ - . / 0 Z٤( بالعدل والتسوية(. 

ما (: ^قال رسول االله :  قال)٥( عن عبداالله بن مسعود،وروى ابن مردويه
 .)نقص قوم المكيال والميزان إلا سلط االله عليهم الجوع

[ 2 3 4 5        6 Z. 
 بإيفاء الكيل والميزان، لأن ر ولا تعجز عنه، وإنما اتبع الأم،إلا ما يسعها

المحافظة على العدل الذي لا زيادة فيه، ولا نقصان في الكيل والوزن، فيها حرج 
فمن أخطأ بعد [عظيم لا يكاد يطاق، فأمر ببلوغ الوسع فيه، وما عداه معفو عنه 

                              
 .لاث وثلاثون سنةالأشد ث: وقال مجاهد: ذكر قول السدي ثم قال =
 ).٧٤٩( التهذيب :ينظرالجشمي،  )١(
قـال أبـو يوسـف . ًإذا بلغ خمسا وعشرين سنة ولم يـؤنس منـه الرشـد دفـع المـال إليـه: قول أبي حنيفة )٢(

ـه الرشــد: ومحمــد ـؤنس منـ ـه المــال مــا لم يـ ـار تعليــل المختــار : ينظــر. لم يــدفع إليـ ، )٢/١٠٤(الاختيـ
 ).٢٤/١٦١(والمبسوط للسرخسي 

¶   ] : ً االله تعالى ومنه طرفا من ذلك في سورة النساء عنـد قولـه تعـالىيروقد ذكرنا بتيس): ج(و) م(في  )٣(
Ã  Â       Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸ Z فأغنى ذلك عن الإعادة . 

 ).١/٥٢٧(تفسير البيضاوي  )٤(
 ).٦/٢٥٨(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور  )٥(
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 .)٢(])١( جهده فلا حرج عليهاستفراغ وسعه، وبذل
][ 8 9 : Z[)٣(. 

 .)٤( أو شهادة فاعدلوا فيها،وإذا قلتم في حكومة: أي
[ ; < = > Zقرابتكم / ولو كان المقول له، أو المشهود عليه من ذوي 

 . - , + *  ( ) ' & % $ # " ]: كما قال تعالى[

/ Z)١٣٥: النساء()٦(])٥( . 
[ @  A B Zمن ملازمة العدل، وتأديـة أحكـام ،ما عهد إليكم:  يعني 
 .)٨(])٧(وذلك هو الوفاء بعهد االله [،الشرع

[ D E F G H Z٩( تتعظون(]  وتنتهون مما كنتم فيـه مـن
 .)١١(])١٠(قبل هذا

 حيـث وقـع إذا ، بتخفيـف الـذال،كرونَتذ:  والكسائي، وحفص،وقرأ حمزة
                              

 ).١/٥٢٧(، والبيضاوي )٦/٢١٦(، وابن كثير )٢/٧٩( تفسير الزمخشري :ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).١/٥٢٧(، والبيضاوي )٣/٢٠٤(تفسر البغوي : ينظر )٤(
 ).١/٥٢٧(، والبيضاوي )٦/٢١٧( كثير ، وابن)٢/٧٩(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).١/٥٢٧(، والبيضاوي )٦/٢١٧(تفسير ابن كثير : ينظر )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
 .تتعظون به): ج(و) م(في  )٩(
 ).١/٥٢٧(البيضاوي ، و)٦/٢١٧( ابن كثير  تفسير:ينظر )١٠(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١١(

 
٧٣١ 
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 .)٢(بتشديدها:  الباقون)١(]قرأ[ان بالتاء وك
 بـن محمـد الصـيرفي بمـرو، ثنـا )٤(حـدثنا بكـر: )٣(قال الحـاكم في مسـتدركه[

ي ـ عن أبـ)٧(، ثنا إسرائيل)٦(، ثنا مالك بن إسماعيل النهدي)٥(عبدالصمد بن الفضل
إن في الأنعـام : سمعت ابن عبـاس يقـول:  قال)٩( عن عبداالله بن خليفة)٨(إسحاق

 Z ̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ]:  ثـم قــرأ، هـن أم الكتـاب،آيـات محكـمات
 .الآيات

 .)١٠(]صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال الحاكم

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).٣/٢٠٤(، وتفسير البغوي )١٠٨(، والتيسير )١/٤٥٧(، والكشف )٢٧٢(السبعة : ينظر )٢(
 .، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي)٢/٣١٧(المستدرك  )٣(
وهو بكـر بـن محمـد المـروزي، . كما سيأتي، وما أثبته من المستدرك) ج(و) م(بكير، وساقط من ): ك(في  )٤(

 .أبو أحمد، حدث عن عبدالصمد بن الفضل وعبداالله بن روح
 ).٥٩(فتح الباب في الكنى والألقاب : ينظر

مار بن هانئ، سمع مكي بن إبراهيم وعلي بن محمد المنجوري،  موسى بن مس بنعبدالصمد بن الفضل )٥(
ًوعنه عبداالله بن محمد بن يعقوب، ولم يذكر فيه الذهبي جرحا  ولا تعديلا  ).هـ٢٨٤(توفي سنة . ً

 ).٦/٧٧٤(تاريخ الإسلام : ينظر 
. هـ٢١٧ولاهم، الكوفي، ثقة متقن، عابد، توفي سنة  م مالك بن إسماعيل بن درهم، أبو غسان النهدي، )٦(

 ).٥١٦(، والتقريب )٢٧/٨٦(تهذيب الكمال : ينظر
 .إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق )٧(
 .أبو إسحاق السبيعي )٨(
 .عبداالله بن خليفة الهمداني الكوفي، مقبول )٩(

 .٣٠١، والتقريب )١٤/٤٥٦(تهذيب الكمال : ينظر
 -رضي االله عـنهما  -قـال ابـن عبـاس : همافـي، و)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١٠(

= 
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[ J K L M O N P Q R  S T U WV X 

Y Z [  \ ] Z. 
ر في السورة،  الإشارة بهذا إلى ما ذكJ K L M N Z ]: وقوله

 .)١( وبيان الشريعة، والنبوة،فإنها بأسرها في إثبات التوحيد
وأن هذا الذي وصاكم بـه في هـاتين : إلى ما ذكر في هاتين الآيتين، أي: وقيل
 .)٢(ًطريقي وديني مستقيما:  صراطي، أي:الآيتين

[ N Z٣( دون سائر الأديان(. 
 ويعقـوب ، وابـن عـامر.افبالكسر على الاستئن) إن( والكسائي ،وقرأ حمزة
بالفتح والتشديد :  الباقون)٤(]قرأ[و.  على أنها المخففة من الثقيلة،بالفتح والتخفيف

 الباقين في موضع نصـب عـلى تقـدير )٥(وهي على قراءة ابن عامر، ويعقوب، وقراءة
 .)٦(ًولأن هذا صراطي مستقيما: حذف حرف الجر، أي

                              
= محكمات في جميع الكتب، لم ينسخهن شيء، وهـن محرمـات عـلى بنـي آدم كلهـم، وهـن أم هذه الآيات 

 .الكتاب، من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار
 .)١/٥٢٧(تفسير البيضاوي  )١(
 ).٣/٢٠٤(تفسير البغوي  )٢(
 ).٧٥٠(التهذيب للحاكم : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 .وعلى قراءة): ج(و) م(في  )٥(
، وتفسـير البغـوي )٢/٢٠٠(، والنشر )١٠٨( ير، والتيس)١/٤٥٧(، والكشف )٢٧٣(السبعة : ينظر )٦(

)٤/٢٠٥.( 
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 .)١(بفتح الياء) َصراطي: (وقرأ ابن عامر
[ P Q R  Zوالنصرانية ، من اليهودية،الطرق المختلفة في الدين:  أي 

 .)٢(والمجوسية، وسائر البدع والضلالات
[ S T U V Z٣(فتميل بكم: أو . أي فتفرقكم، وتزيلكم(. 

 [ U V Zـه أوصى:  أي ـذي ارتضى، وبـ ـه الـ ـه ودينـ ـن )٤(طريقـ  وهــو ديـ
 . )٥(])٨٥: آل عمران (A B   C D E F Z @ ? ][الإسلام 

[ X Y Z Z٦( وصاكم به،ذلكم الذي ذكر:  أي(. 
[ [  \ Z٧( الضلال والتفرق عن الحق(. 
ثنـا الأسـود بـن : - رحمـه االله تعـالى – )٨(قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل[

 عـن )٩(]ن أبي النجـود عن عاصم، هو ابـ، هو ابن عياش، ثنا أبو بكر، شاذان،عامر
^ خـط رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه – عن عبداالله هو ابن مسـعود ،أبي وائل

                              
 ).١/٥٢٧(، وتفسير البغوي )١٠٨(، والتيسير )١/٤٥٩(، والكشف )٢٧٣(السبعة : ينظر )١(
 ).٢/٨٠(تفسير الزمخشري  )٢(
 ).١/٥٢٧(البيضاوي ، و)٣/٢٠٥(تفسير البغوي : ينظر )٣(
 .)٣/٢٠٥(لبغوي تفسير ا )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٣/٢٠٥(البغوي تفسير : ينظر )٦(
 ).١/٥٢٧(تفسير البيضاوي  )٧(
 .إسناده حسن: وقال محققوه) ٤٤٣٧) (٧/٤٣٦(المسند  )٨(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٩(
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ًهذا سبيل االله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشـماله: ًخطا بيده ثم قال  ثـم ،)١(ً
 J K ]:  ثـم قـرأ،هذه السبل ليس منهـا سـبيل إلا عليـه شـيطان يـدعو إليـه: قال

L M O N P Q R  S T U V Z. 
، وابــن المنــذر، وابــن أبي )٣(، والنســائي)٢(ورواه عبــد بــن حميــد، والبــزار[
ــن مردويـــه)٤(حـــاتم ــو الشـــيخ، وابـ صـــحيح ولم : ، وقـــال)٦(، والحـــاكم)٥(، وأبـ
 .)٧(]يخرجاه

 يعنـي ابـن ،، ثنا ليث)٩(ّثنا الحسن بن سوار أبو العلاء: )٨(وقال الإمام أحمد[
 عـن ،رحمن بن جبير بن نفـير حدثـه عـن أبيـه أن عبدال،سعد، عن معاوية بن صالح

ًضرب االله مثلا صراطا مستقيما وعـن (: قال^  عن رسول االله ،النواس بن سمعان ً ً
 الصراط سوران، فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب جنبتي

                              
 .عن يمين ذلك الخط وعن شماله): ج(و) م(في  )١(
 ).١٧١٨) (٥/١٣١(مسند البزار  )٢(
 ).١١١٧٤) (٦/٣٤٣(سنن النسائي الكبرى  )٣(
 ).٨١٠٢) (٥/١٤٢٢(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(
 ).٦/٢١٩(رواه ابن مردويه كما في تفسيره ابن كثير  )٥(
 .بهذا العزو) ٦/٢٥٩(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )٢/٣١٨(المستدرك  )٦(
 والبـزار ، وعبـد بـن حميـد،وروى أحمـد: مثبـت قبـل الروايـة حيـث قـال) ج(و) م(، وفي )ك(هكـذا في  )٧(

 عن عبداالله بـن ، والحاكم وصححه، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن المنذر،والنسائي
 ...مسعود

 .حديث صحيح: وقال محققوه) ١٧٦٣٤) (٢٩/١٨١(المسند  )٨(
 . أو قبلها بسنة٢١٧صدوق، توفي سنة  أبو العلاء البغوي، المروذي،  ار الخرساني،ّالحسن بن سو )٩(

 ).١٦١(، والتقريب )٦/١٦٨(تهذيب الكمال : ينظر
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ً ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، وداع يدعو من يا أيها الناس: الصراط داع يقول
ويحـك لا : ً فإذا أراد الإنسـان أن يفـتح شـيئا مـن تلـك الأبـواب قـال،فوق الصراط

حــدود االله، : )١(وران الإســلام، والســ: فــالصراط.تفتحــه فإنــك إن تفتحــه تلجــه
، والداعي  كتاب االله تعالى: محارم االله، وذلك الداعي على الصراط:والأبواب المفتحة

 .) في قلب كل مسلم)٢(]االله[ واعظ :من فوق
وعمرو : ، وزاد النسائي)٥( عن علي بن حجر،)٤(، والنسائي)٣(ورواه الترمذي

 عـن خالـد بـن ،)٨( عـن بحـير بـن سـعد،)٧( عن بقية بـن الوليـد، كلاهما)٦(بن عثمان

                              
 .والستور، وما أثبته من مصدره) ك( في )١(
 .ساقط من جميع النسخ وأثبته من المسند )٢(
عز وجل: سنن الترمذي، أبواب الأمثال، باب )٣(  ).٦٤٢ص ) (٢٨٥٩( لعباده رقم ،ما جاء في مثل االله 
وهو إسناد حسـن ) ١/٢٢١(، وقال ابن كثير في تفسيره )١١٢٣٣) (٦/٣٦١(ن النسائي الكبرى سن )٤(

 .صحيح
 بن إياس بن مقاتل بن مخادش بن مشمرج بن خال السـعدي أبـو الحسـن المـروزي، لجـده علي بن حجر )٥(

 .هـ٢٤٤افظ، توفي سنة مشمرج صحبة، سكن بغداد ثم انتقل إلى مرو، ثقة ح
 ).٣٩٩(، والتقريب )٢٠/٣٥٥(تهذيب الكمال : ينظر

 أبو حفص الحمصي، مولى بني أمية، صدوق تـوفي  عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، )٦(
 .هـ٢٥٠سنة 
 ).٤٢٤(، والتقريب )٢٢/١٤٥(تهذيب الكمال : ينظر

وق كثـير د الحمـيري، أبـو يحمـد الحـمصي، صـ بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بـن حريـز الكلاعـي، )٧(
 .هـ١٩٧التدليس عن الضعفاء، توفي سنة 

 ).١٢٦(، والتقريب )٤/١٩٢(تهذيب الكمال : ينظر
 .ثقة ثبتبحير بن سعد السحولي، أبو خالد الحمصي،  )٨(

 ).١٢٠(، والتقريب )٤/٢٠(تهذيب الكمال : ينظر
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 . به– رضي االله عنه – عن النواس بن سمعان ، عن جبير بن نفير)١(معدان
 .حسن غريب: وقال الترمذي

، حـدثنا يزيـد بـن )٣(حـدثنا أحمـد بـن سـنان الواسـطي: )٢(قال ابن أبي حـاتم
 عـن ، عن أبي إدريس الخـولاني،، عن الزهري)٥(، حدثنا سفيان بن حسين)٤(هارون

أيكم يبايعني على (:  ^/قال رسول االله:  قال- رضي االله عنه -عبادة بن الصامت 
حتـى فـرغ  Z ̈ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ] : ثم تلا؟ثهؤلاء الآيات الثلا
 الحديث، وقد تقدم ) فأجره على االله تعالى،فمن وفى بهن:  ثم قال،من الثلاث الآيات

 .)٨(])٧)(٦(ًقريبا والله الحمد والمنة
 

                              
ً، ثقةعابد، يرسل كثيرا، توفي سنة خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي، أبو عبداالله الشامي، الحمصي )١(

 .هـ١٠٣
 ).١٩٠(، والتقريب )٨/١٦٧(تهذيب الكمال : ينظر

 ).٨٠٧٧) (٥/١٤١٧(تفسير ابن أبي حاتم  )٢(
 .هـ٢٥٩أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان، أبو جعفر الواسطي، ثقة، حافظ، توفي سنة  )٣(

 ).٨٠(، والتقريب )١/٣٢٢(تهذيب الكمال : ينظر
 .يزيد بن هارون بن زاذان )٤(
 أبو محمد، أو أبو الحسن الواسطي، ثقة في غير الزهري، توفي بالري، أول   بن الحسن،سفيان بن حسين )٥(

 .خلافة هارون الرشيد
 ).٢٤٤(، والتقريب )١١/١٣٩(تهذيب الكمال : ينظر

 .)٢٢٣ – ٦/٢٢٢(نقله من تفسير ابن كثير . ثنا الحسن: من قوله قال الإمام أحمد )٦(
 .)١١٤٨ص (تقدم  )٧(
ومثبـت في ) ج(و) م(سـاقط مـن ) ١١٤٣ص (ما بين المعقوفتين من قوله وقال الإمام أحمد ثنا الحسـن  )٨(

 .)٢٢٣ – ٦/٢٢٢(وهو نقل من تفسير ابن كثير ) ك(

 
٧٣٢ 
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[ ^ _ ` a b c d    e f g h i j 
k l    m n o Z. 

 .)١(]b c d    e Z [à  _̂  ]: قوله تعالى
، والإيتـاء قبـل )٢(]للترتيـب[كم بـه، وصـح عطفـه بـثم وصـا: معطوف على
 لم يزل يوصي بها كل أمة على لسـان ، لأن هذه التوصية قديمة؛التوصية بدهر طويل

 .)٣(نبيها
هذه الآيات محكمات :  في رواية عنه– رضي االله عنهما – )٤(كما قال ابن عباس

 .)٥( شيءفي جميع الكتب، لم ينسخهن
ذلكـم :  فكأنـه قيـل، أو للتفـاوت في الرتبـة، للتراخي في الأخبـارZ^ ]ـ ف

ًكم به يا بني آدم قديما وحديثا، وصا ثم أعظـم مـن ذلـك أنـا آتينـا موسـى الكتـاب، ً
 .)٦(وأنزلنا هذا الكتاب المبارك

 < ]:  من قوله تعالى،رة في وسط السو)٧(هو عطف على ما تقدم: وقيل

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).ك(ثبت في وم) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥٢٧(تفسير البيضاوي : ينظر )٣(
o  ] : أورده الســمرقندي في تفسـيره عنــد قولـه تعــالى )٤(    n  ml  k   j  i  h  gZ  

 ).٣/٢٠٤(، والبغوي )٢/٩٠(والثعلبي . ]٣٦: النساء[
 .كتبمحكمات لم ينسخهن شيء في جميع ال: - رضي االله عنهما -كما قال ابن عباس ): ج(و) م(في  )٥(
 ).١/٥٢٧(، والبيضاوي )٢/٨٠(تفسير الزمخشري : ينظر )٦(
 .هو معطوف على): ج(و) م(في  )٧(
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? @ A Z )١()٨٤: الأنعام( . 
 .b c d    e Z ]: وقوله

ــس[ ــع بـــن أنـ  [  ̂_  ̀a b c d    e Z :)٢(قـــال الربيـ
 .أحسن فيما أعطاه االله: يقول

 . تمم له ذلك في الآخرة،الدنيامن أحسن في : )٣(وقال قتادة
ًثـم آتينـا موسـى الكتـاب تمامـا عـلى :  أن تقـدير الكـلام)٤(واختار ابن جرير

 6  5 ]:  كـما قيـل في قولـه تعـالى، مصـدريةd    Z ]إحسانه، فكأنـه جعـل 

7 Z) ٥(أي كخوضهم.  )٦٩: التوبة(. 
 :–ضي االله عنه  ر– )٦(وقال عبداالله بن رواحة

ُا كالذي نصرصرَْ ونَلينسَْفي المر          ٍ حسننِْ مَا آتاكم االله تََّبثَفَ ِ ُ  .واً
ـال آخــرون ـن d    Z ]:  )٧(وقـ ـراءة ابـ ـد ذلــك قـ ـذين، ويؤيـ ـى الـ ـا بمعنـ  هنـ

                              
 ).٢/٨٠(تفسير الزمخشري  )١(
 ).٨١١٣) (٥/١٤٢٣(، وابن أبي حاتم )٩/٦٧٦(رواه ابن جرير في تفسيره  )٢(
وابـن أبي حــاتم ، )٩/٦٧٦(، وابـن جريـر في تفسـيره )٢٢٢ – ١/٢٢١(رواه عبـدالرزاق في تفسـيره  )٣(

)٨١١٢) (٥/١٤٢٣.( 
 ).٦٧٨ – ٩/٦٧٧(تفسير ابن جرير : ينظر )٤(
 .)٦/٢٢٤(ابن كثير تفسير  )٥(
 .ً قبل ذهابه أميرا إلى مؤتة^قالها في النبي  )٦(

، وجزء أحاديث الشعر )٤/١٢٨(، والروض الأنف )٢٢٦ ( للجمحيطبقات فحول الشعراء: ينظر
 ).٣/٢٣٨(، وأسد الغابة )١٠٨(

e  ] : روى ابن جرير في تفسيره عن مجاهد في قوله )٧(      d  c   bZ عـلى المـؤمنين، وكـذلك :  قال
= 
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 جـنس: ًتمامـا عـلى مـن أحسـن القيـام بـه، يريـد: عـلى الـذين أحسـنوا أي)١(مسـعود
 .)٣(])٢ (المحسنين

أتممنا فضـيلة موسـى : ، أيعلى كل من أحسن: معناه: )٤(وقال أبو عبيدة
 .أظهرنا فضله عليهم: بالكتاب على المحسنين، يعني

 .والمحسنون هم الأنبياء، والمؤمنون: )٦(])٥(قال البغوي[
 & % $ # " ! ]: أظهرنا فضله عليهم كما قال تعـالى: أي[

' (  Z )١٤٤ :الأعراف( . 
 على نبينا محمد خاتم الأنبيـاء، والخليـل – عليه السلام –ولا يلزم اصطفاؤه 

 .)٨(])٧( لأدلة أخر- عليهما أفضل الصلاة والسلام -إبراهيم 
. بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف) ُعلى الذي أحسن(:)٩(وقرأ يحيى بن يعمر

                              
 ).٨١١١) (٥/١٤٢٣(رواه ابن أبي حاتم  =
 .، والقراءة شاذة)٢/٥٩١(، والثعلبي )٩/٦٧٤(، وتفسير ابن جرير )٤١(مختصر ابن خالويه : ينظر )١(
 ).٦/٢٢٤(، وابن كثير )٣/٢٠٥(تفسير البغوي : ينظر )٢(
e     d  c  ] : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(   bZ  تماما للكرامة ً

به، يريد جنس المحسنين ويؤيده قراءة ابن مسـعود .  عـلى الـذين أسـحنواوالنعمة على من أحسن القيام 
 ....وقال أبو عبيدة

 .)٣/٢٠٥(، والبغوي )٢/٥٩١(أورده الثعلبي  )٤(
 ).٣/٢٠٥(في معالم التنزيل  )٥(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).٦/٢٢٤(تفسير ابن كثير  )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
ـاس )١/٢٣٤(المحتســب : ينظــر )٩( ـرآن للنحـ ـاني القـ ـي )١/٣٦٥(، ومعـ ، )٢/٥٩١(، وتفســير الثعلبـ

 ).٢/٨١ (والزمخشري
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 ، الذي هو أحسن، أو على الوجه الذي هو أحسـن مـا يكـون عليـه الكتـبعلى: أي
 . أتم له الكتاب على أحسنه:)١(وهو معنى قول الكلبي

[ f g h Z وبيانا مفصلا لكل ما يحتاج إليـه في ً  الـدين، )٢(]أمـر[ً
 .)٣(، ونصبهما يحتمل المفعول له، والحال، والمصدرbZ  ]  وهو عطف على 

[ i j k Z٤(ني إسرائيلب:  يعني(. 
[ l    m n Zـاس ـال ابــن عبـ ـث: )٥( قـ ـوا بالبعـ ـي يؤمنـ  ويصــدقوا ،كـ

 .بالثواب والعقاب
 

[ p q   r s t     u v w x Z. 
ًالكريم، وكثيرا ما يقرن االله [القرآن :  يعنيp q   Z ]: ثم قال تعالى

 Q R S ] ذكر القرآن والتوراة كا قال تعالى في سورة الأنبياء تعالى بين
T U V W  X  Y Z [ \ ] ^ _   ̀  

a b c d  e gf h i   j Z )وقال تعالى . )٥٠ – ٤٨: الأنبياء :
[Ä Å Æ         Ç  È ÊÉ Ë Ì      Í Î ÏZ )١٢: الأحقاف( . 

  :; 9 8 7  6 5  4 3 2 1 0 ]وقال تعالى في أول هذه السورة 

                              
 ).٢/٨١(أورده الزمخشري في تفسيره  )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥٢٧(تفسير البيضاوي  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 ).٣/٢٠٦(أورده البغوي في تفسيره  )٥(



 

< = > ? @ Z ،الآية وبعدها [ S T  U V W X 

Y Z [   \ ] ̂ _ Z)٢(]وقال تعالى هاهنا. )١(: 
[ S T  U VZ  ٣(النفعكثير(. 
[ t     u v w Z٤( بواسطة اتباعه، وهو العمل بما فيه(. 

 p ]:  عن قتادة في قوله تعـالى،)٥( وابن أبي حاتم،وقد روى عبد بن حميد
q   r s Zقال :   فاتبعوا ما^ هو القرآن الذي أنزله االله تعالى على محمد 

 .أحل االله فيه، واتقوا ما حرم
 ، عـن ابـن مسـعود)٨(، والطـبراني)٧( وأحمـد في الزهـد،)٦(وروى ابن أبي شيبة

 قـاده إلى ، مـن جعلـه أمامـه،ٌ مصـدق)٩(ٌ وماحـل،إن هذا القرآن شافع مشفع: قال
 . ساقه إلى النار،الجنة ومن جعله خلفه

 .ًمرفوعا^  عن رسول االله ، عن جابر، في صحيحه)١٠(رواه ابن حبانو

                              
 ).٦/٢٢٣(، وابن كثير )٣/٢٠٦(تفسير البغوي : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(اقط من سالمعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥٢٧(تفسير البيضاوي  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
ـر في ). ٨١٢٤) (٨١٢٣) (٨١٢٢) (١٤٢٥ – ٥/١٤٢٤(تفســير ابــن أبي حــاتم  )٥( كــما رواه ابــن جريـ

 المنـذر،  وابـن،، وعزاه إلى عبد بن حميـد)٦/٢٦٢(، وأورده السيوطي في الدر المنثور )١٠/٥(تفسيره 
 .بي حاتم، وأبي الشيخوابن أ

 .)٣٠٠٥٤) (٦/١٣١(مصنف ابن أبي شيبة  )٦(
 .)١٥٥(الزهد  )٧(
 .)٨٦٥٥) (٩/١٣٢(المعجم الكبير  )٨(
 .)٤/٣٠٣(النهاية في غريب الحديث : أي خصم مجادل، ينظر: ما حل )٩(
، وصـححه الألبـاني في صـحيح الترغيـب )١٢٤) (١/١٦٧(الإحسان بترتيـب صـحيح ابـن حبـان  )١٠(

= 
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[ y z {  | }   ~ � ¡ ¢ £ ¤           ¥ ¦ §  ̈ Z. 
[ y z {  | }   ~ � ¡ ¢ Zكراهة أن تقولوا، أو لـئلا :  أي

كتاب أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنـزل الكتـاب /وهذا : أي[تقولوا، وهو علة لأنزلناه، 
 .)١(اليهود والنصارى: ن قبلنا يعنيعلى طائفتين م

 .)٣(])٢(قاله ابن عباس، ومجاهد
 |  } ]واتقــوا أن تقولـوا يــا أهـل مكــة : )٥( والفـراء،)٤(وقـال الكســائي

}   ~ � ¡ ¢ Z)٦(. 
[ £ ¤           ¥ ¦ §  Z. 
 هي المخففة من الثقيلة ولـذلك دخلـت الـلام الفارقـة عـلى خـبر كـان )إن(
 .)٧(لى أن الهاء ضمير الشأنوإنه كنا ع: وأصله

                              
 ).١٤٢٣) (٢/١٦٤(ترهيب وال =
، والبيضـــاوي )٦/٢٢٥(، وابـــن كثـــير )٢/٨١(، والــزمخشري )٣/٢٠٦(تفســـير البغـــوي : ينظـــر )١(

)١/٥٢٧.( 
 ).٨١٢٦) (٨١٢٥) (٥/١٤٢٥(، وابن أبي حاتم )١٠/٧(روى قوليهما ابن جرير في تفسيره  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٨/٥٢٣(، وابن عادل )٣/٢٠٦(، والبغوي )٢/٥٩٢(ثعلبي  الأورده )٤(
 ).١/٣٦٦(معاني القرآن للفراء : ينظر )٥(
 لأن Z } ]اليهــود والنصــارى، ولعــل الاختصــاص في : يعنــي): ك(ولــيس في ) ج(و) م(بعــدها في  )٦(

 .الباقي المشهور حينئذ من الكتب السماوية لم تكن غير كتبهم
 .)٥٢٨ – ١/٥٢٧(، والبيضاوي )٢/٨١ (تفسير الزمخشري: ينظر )٧(

 
٧٣٣ 
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[ ¥ ¦ Z١(قــراءتهم:  أي( [ §  Z لا نــدري مــا هــي، ولا نعــرف 
 .)٣(])٢(لأنهم ليسوا بلساننا[مثلها 

 
[ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ´³  µ ¶  ̧    ¹ º » 
½¼ ¾  ¿ À Á         Â Ã Ä ÆÅ Ç È      É Ê Ë Ì Í 
Î Ï              Ð Ñ  Z. 

[ © ª Z٤( عطف على الأول(. 
[ « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ Zوثقابة أفهامنـا، وغـزارة ، لحدة أذهاننا 

 .)٥( على أنا أميون، وأسجاعها، وأشعارها،حفظنا لأيام العرب ووقائعها، وخطبها
 .)٧(بالياء: يقولوا: )٦(وقرئ

 تبكيت لهم )٨(]Z ¼ « [µ ¶  ̧    ¹ º ]: وقوله تعالى
 لمـا فيـه مـن الإلتفـات ،يبة أحسـنيقولوا بالياء على لفظ الغ: وهو على قراءة من قرأ

مـن االله عـلى لسـان [ فقد جـاءكم ،إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم: والمعنى

                              
 .)٢/٨١(تفسير الزمخشري  )١(
 .)١/٥٢٧(، والبيضاوي )٦/٢٢٥(تفسير ابن كثير : ينظر )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م( ما بين المعقوفتين ساقط من  )٣(
 ).١/٥٢٨(، وتفسير البيضاوي )٢٣٨(إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٤(
 ).٢/٨١(تفسير الزمخشري  )٥(
، )٤١ (، ومخـتصر ابـن خالويـه)٤/٦٩٦(قراءة ابن محيصـن كـما في البحـر المحـيط القراءة شاذة، وهي  )٦(

 ).٢/٣٩(وإتحاف فضلاء البشر 
 .بالياء) أو يقولوا(و) أن يقولوا: (وقرئ): ج(و) م(في  )٧(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
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 .)٢(])١( فيه بيان الحلال والحرام،قرآن عظيم^ محمد 
[ » Z٣( لمن تأمل فيه(. 
[¼ Z)٤(] فحـذف ،من االله تعالى لعباده الذين يتبعونه ويعملون بما فيه 
 .)٦(])٥(أحسن الحذوف وهو من ،الشرط

 µ ¶  ̧    ¹ ]:  في قولـه تعـالى، عن السـدي،)٧(وروى ابن أبي حاتم

º Zيقول  : 1  0 ]قد جاءكم بينة من ربكم لسان Z  )١٠٣: النحل( 
 .حين لم تعرفوا دراسة الطائفتين

[ ¾  ¿ À Á         Â Ã Ä Å Z. 
، وتمكن )٩( أظلم ممن كذب بآيات االله بعد أن عرف صحتها)٨(]أحد[لا : أي

 .)١٠(من معرفة ذلك

                              
 .)٦/٢٢٦(، وابن كثير )٢/٨١(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
فحـذف  º  ¹      ¸  ¶  µZ  ] : ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(

 . وما يحتاجون إليهن فيه بيان مصالحهملأالقرآن، : ، والمراد بالبينةفالشرط وهو من أحسن الحذو
 .)١/٥٢٨(تفسير البيضاوي  )٣(
 .لمن تأمل فيه وعمل به) ورحمةوهدى ): (ج(و) م(في  )٤(
 .)٦/٢٢٦(، وابن كثير )٢/٨١(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 .)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٦(
، وأورده السيوطي )١٠/٩(، كما رواه ابن جرير في تفسيره )٨١٣٣) (٥/١٤٢٦(تفسير ابن أبي حاتم  )٧(

 .زه لغير ابن أبي حاتم، ولم يع)٦/٢٦٤(في الدر المنثور 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
 .وصدقها: زيادة) ج(و) م(في  )٩(
 ).١/٥٢٨(، والبيضاوي )٢/٨١(تفسير الزمخشري : ينظر )١٠(
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 .)٢)(١( فضل وأضل، وصدهم عنها،صرف الناس:  أيÄ Å Z ]و
 Ä ]:  عن ابن عبـاس في قولـه تعـالى)٣(وروى ابن المنذر وابن أبي حاتم

Å Zأعرض عنها:  قال.  
[ Ç È      É Ê Ë Ì Í Î Ï              Ð Z بصــــــــــــــدهم أو 

 .)٥)(٤(بإعراضهم عنها
 

[ ! " #  $ % & ' ( ) * +  , - /. 0 1 2 3 
4 5 6 7 8       9 : ; < = > ?        @ A   CB D E      F G H Z. 

 .)٦(]Z & % $  # [" ! ]: وقوله تعالى
 يعني أهل مكة ،وإنكارهم القرآن^ ل أي ما ينتظرون بعد تكذيبهم الرسو

، وهم ما كانوا منتظرين لذلك ولكن لما )٧(] أو العذاب،إلا أن تأتيهم ملائكة الموت[

                              
 ).١/٥٢٨(، والبيضاوي )٦/٢٢٦(، وابن كثير )٢/٨١(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 .رض عنها أو صد الناس عنها فضل وأضلأع Ä Å Z ]): ج(و) م(في  )٢(
، وأورده السيوطي )١٠/١٠(كما رواه ابن جرير في تفسيره ) ٨١٣٤) (٥/١٤٢٦(تفسير ابن أبي حاتم  )٣(

 .بهذا العزو) ٦/٢٦٤(في الدر المنثور 
 ).١/٥٢٨(تفسير البيضاوي  )٤(
 بإعراضهم  Ï  Î  Ð        Z       ]  شدته  Í  Ì  Ë  Ê  É       È  ÇZ  ] ): ج(و) م(في  )٥(

 .أو صدهم
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٧(
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 .)١(ُكان يلحقهم ذلك لحوق المنتظرين شبهوا بالمنتظرين
 عـلى أن )٣( النحل)٢(]سورة[وقرأ حمزة، والكسائي، يأتيهم بالياء، هاهنا وفي 

 .حقيقيتأنيث الملائكة غير 
 .)٥( الباقون بالتاء على الأصل)٤(]قرأ[و

[ ' ( ) Z٦(أمره بالعذاب:  أي(. 
أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل [

ًعامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ً)٨(])٧(. 
 * ] : بـدليل قولـه، وأشراطهـا الكبـار، يعني آيات القيامـة،أو يأتي كل آياته

+  , - . Z)كطلـوع الشـمس ، وهـي علاماتهـا، يعني أشراط الساعة)١٠)(٩ 

                              
 ).١/٥٢٨(، والبيضاوي )٢/٨٢(، والزمخشري )٣/٢٠٧(تفسير البغوي : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
«   ¼  ½  ¾¿  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á         À  ] : قوله تعالى )٣(    º  ¹  ¸      ¶  µ  ´

  Ì  Ë  Ê  ÉZ ] ٣٣: النحل[. 
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 .)٣/٢٠٧(، وتفسير البغوي )١٠٨(، والتيسير )١/٤٥٨(، والكشف )٢٧٤ – ٢٧٣(السبعة : ينظر )٥(
 عدم تحريف الآية وصرفها عن ظاهرها، بل لصحيح، وهو تأويل باطل وا)١/٥٢٨(تفسير البيضاوي  )٦(

 .نبقيها ونثبتها بلا كيف
، )٨/٥٢٦(، وابن عادل )٦/٢٢٧(، وابن كثير )٣/٢٠٧(، والبغوي )٢/٥٩٣(تفسير الثعلبي : ينظر )٧(

 .وهو الصواب
 .)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  )٨(
 .ً، وهذا أيضا تأويل باطل)١/٥٢٨(، والبيضاوي )٢/٨١(تفسير الزمخشري : رينظ )٩(
 ...آيات القيامة والهلاك الكلي بدليل قوله: أو كل آياته يعني): ج(و) م(في  )١٠(
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 .)١( وعليه أكثر المفسرين،من مغربها
، وأبـو )٥( والترمـذي، في مسـنده)٤(، وعبد بن حميد)٣)(٢(كما روى الإمام أحمد

 عـن النبـي ، عن أبي سعيد الخـدري،، وأبو الشيخ)٧(، وابن أبي حاتم)٦(يعلى الموصلي
^)٨( [ * +  , - /. 0 1 2 3 4 Zالآية، قال  :) طلوع الشـمس مـن

 . )٩()مغربها
، وابـن مردويـه عـن أبي هريـرة عـن )١٢()١١(، وابـن عـدي)١٠(وروى الطبراني

                              
 .)١/٥٢٨(، والبيضاوي )٣/٢٠٧(تفسير البغوي : ينظر )١(
 .حديث صحيح لغيره: ، وقال محققوه)١١٢٦٦) (١٧/٣٦٨(المسند  )٢(
 .وروى أحمد): ج(و) م(في  )٣(
 ).٩٠٠) (٧٣ – ٢/٧٢(المنتخب  )٤(
). ٦٩٢ – ٦٩١ص ) (٣٠٧١(ومـن سـورة الأنعـام رقـم : سنن الترمذي، كتاب تفسير القـرآن، بـاب )٥(

 .حديث حسن غريب: وقال
 ).١٣٥٣(، )٢/٥٠٥(مسند أبي يعلى  )٦(
بهذا ) ٦/٢٦٥(لسيوطي في الدر المنثور ، والحديث أورده ا)٨١٤١) (٥/١٤٢٧(تفسير ابن أبي حاتم  )٧(

 ).٢٤٥٥) (٣/٥١(العزو، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
 .في قوله عز وجل^ عن النبي ): ج(و) م(في  )٨(
 .المغرب): ج(و) م(في  )٩(
 ).٢٠٢٣) (٢/٢٩٤(المعجم الأوسط  )١٠(
بهـذا ) ٦/٢٦٦(الـدر المنثـور وأورده السـيوطي في ). ١٦٠٦) (٦/٧٢(الكامل في ضـعفاء الرجـال  )١١(

 .العزو
محمد بن مبارك الجرجاني، أبـو أحمـد، الحـافظ الكبـير، ولـد عبداالله بن عدي بن عبداالله بن : ابن عدي )١٢(

 .هـ٣٦٥ًوهو مصنف في الكلام على الرجال، عارفا بالعلل، توفي في جماد الآخرة سنة . هـ٢٧٧سنة 
 .)١/٢٦٦(، وتاريخ جرجان )٣/٩٤٠(تذكرة الحفاظ : ينظر
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 .)١(نحوه^ النبي 
 عـن ، وصـححه)٥(، والحـاكم)٤( ومسلم)٣(، والبخاري)٢(وروى الإمام أحمد

طلـوع الشـمس مـن مغربهـا، : ًبـادروا بـالأعمال سـتا(: قـال^ نبي  أن ال،أبي هريرة
 . ) وخويصة أحدكم، وأمر العامة،والدجال، والدخان، ودابة الأرض

 .الساعة: الموت، وأمر العامة: خويصة أحدكم: )٦(قال قتادة
 .)٨( عن أنس نحوه)٧(وروى ابن ماجة

                              
وروى . ًوروى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والطبراني، عن أبي سعيد، موقوفا نحوه) ج(و) م(بعده في  )١(

عن ابن مسعود في قوله -  ./  ] : عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، والطبراني،    ,   +   *   )  (  '

  4  3  2  1  0        8  7  6   5Z  طلوع الشمس والقمر مـن مغـربهما مقترنـين كـالبعيرين : قال
¦       ] : القرينين ثم قرأ       ¥  ¤Z] ٩: القيامة[. 

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال محققوه) ٨٣٠٣) (١٤/٥٦(المسند  )٢(
المنقـول منـه أورده بهـذا ) ٦/٢٧٦(ور هكذا في جميع النسخ ولم أقف عليه عند البخاري، وفي الدر المنثـ )٣(

 .العزو لكن بدل البخاري، عبد بن حميد، فلعله وهم من المؤلف
 ).١٢٧٩ص ) (٧٣٩٧(في بقية من أحاديث الدجال رقم : صحيح مسلم، كتاب الفتن باب )٤(
 ).٤/٥١٦(المستدرك  )٥(
سيره لأمر العامة، جاء في المسند ، وتف)٦/٢٧٧(تفسير قتادة للخويصة أورده السيوطي في الدر المنثور  )٦(

: وكان قتادة إذا قـال: قال عفان في حديثه: حيث قال) ٨٣٠٣(عقب الحديث ) ١٤/٥٦(للإمام أحمد 
وأمر العامةأمر الساعة:  قال. 

، وصـححه الألبـاني في صـحيح )٥٨٦ص ) (٤٠٥٦(الآيات، رقم : سنن ابن ماجة كتاب الفتن، باب )٧(
 ).٣٢٧٩) (٢/٣٨٠(سنن ابن ماجة 

 مضـت ،العظائم سبع(: ^قال رسول االله :  قال، عن الحسن،وروى عبد بن حميد): ج(و) م(بعده في  )٨(
 طلـوع الشـمس مـن مغربهـا، والـدخان، والـدجال، ودابـة : وبقيت فيكم سـت، الطوفان:واحدة وهي

 .) ويأجوج ومأجوج، والصور،الأرض
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لا تقـوم (: ^قـال رسـول االله :  قـال)١( عـن أبي هريـرة،وروى عبد بن حميد
:  فيقول أحدهما لصاحبه متى ولدت؟ فيقول،الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران

 . )زمن طلعت الشمس من مغربها
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8       9 : ; < = Z. 
ًإذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبـل ذلـك : أي[ ً

 لم ،ً فهو بخير عظيم، وإن كان فاسقا فأحدث توبة يومئذ،ًفإن كان مصلحا في عمله
يه يحمـل قولـه وعل .- ًالتي ستأتي قريبا - كما دلت عليه الأحاديث /قبل منه توبتهت

ولا يقبل منهـا كسـب عمـل صـالح إذا لم يكـن : أي، A   B Z @        ? < ]: تعالى
 .Z;  ]  عطف على )٤(وهو. )٣(])٢(ًعاملا به قبل ذلك
 أن أشراط الساعة إذا جاءت، وهي آيـات ملجئـة إلى الإيـمان، فـإذا :والمعنى

ًسا غير مقدمة إيمانها جاءت ذهب وقت التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذ نف
 .)٦)(٥(ًمن قبل ظهور الآيات، أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرا

                              
وأخرجه أبو شجاع الديلمي . يعزه إلى غير عبد بن حميد، ولم )٦/٢٧٧(أورده السيوطي في الدر المنثور  )١(

 .عن ابن عباس) ٧٥٢٩) (٥/٨٣(في مسند الفردوس 
 .)٦/٢٣٧(تفسير ابن كثير  )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 .A   B Z @        ? < ]: أي قوله )٤(
 ).٢/٨٢(تفسير الزمخشري  )٥(
 لأنه تعالى لم ؛وهو دليل على أن الإيمان المجرد عن العمل غير كاف: قال. ًخيرا: د قولهبع) ج(و) م(في  )٦(

 بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان، وبين النفس التي آمنـت في وقتهـا – كما ترى –يفرق 
ليوم، وحمـل ومن اعتبر الإيمان المجرد عن العمل اعتبر بخصوص هذا الحكم بذلك ا. ًولم تكسب خيرا

ًلا ينفـع نفسـا إيمانهـا الـذي أحدثتـه حينئـذ وإن : الترديد على اشتراط النفع بأحد الأمـرين، عـلى معنـى
= 

 
٧٣٤ 
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حدثنا أبـو هريـرة :  قال،حدثنا معمر، عن همام بن منبه: )١(وقال عبدالرزاق
لا تقـوم السـاعة حتـى تطلـع الشـمس مـن (: ^قال رسـول االله : رضي االله عنه قال

ًلا ينفع نفسا إيمانهـا لم (لناس آمنوا أجمعون، وذلك حين مغربها، فإذا طلعت ورآها ا
 . )ًتكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا

 . في كتبهم إلا الترمذي)٢(وهكذا أخرجه الجماعة[
 عـن ،)٦(بيـه عن أ،)٥(، حدثنا إسماعيل)٤(حدثنا أبو كريب: )٣(وقال ابن جرير

ثـلاث إذا خـرجن لا ينفـع (: ^قـال رسـول االله :  قـال، عن أبي هريرة،)٧(أبي حازم
ًنفسا إيمانها لم تكن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت في إيمانهـا خـيرا طلـوع الشـمس مـن : ً

 . )مغربها، والدجال، ودابة الأرض

                              
 .ًكسبت فيه خيرا =
ًلا ينفـع نفسـا  (Z       8 7 6 5 ]: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة الأنعـام، بـاب )١(

بيان الزمن الذي : م في صحيه، كتاب الإيمان، بابكما أخرجه مسل). ٧٩٣ص ) (٤٦٣٦(رقم ) إيمانها
 ).٧٩ص ) (٣٩٧(لا يقبل فيه الإيمان رقم 

، )٦٠٦، ٦٠٥ص ) (٤٣١٢(أمـارات السـاعة رقـم : أبو داود في سننه، كتـاب الملاحـم، بـابأخرجه  )٢(
، والنسـائي في )٥٨٨ص ) (٤٠٦٨(طلوع الشمس من مغربها رقـم : وابن ماجة في كتاب الفتن، باب

جميعهم عن عمارة ) ٧١٦١) (١٢/٧٨(، وكذلك الإمام أحمد في المسند )١١١٧٧) (٦/٣٤٣(برى الك
 .بن القعقاع بن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة به

 ).١٠/٢٧(تفسير ابن جرير  )٣(
 .محمد بن العلاء )٤(
 وهـو إسـماعيل بـن فضـيل بـن .تـه الصـوابومـا أثب) ج(و) م(ابن إسـماعيل، وقـد سـقط مـن ): ك(في  )٥(

 .حدثنا ابن فضيل عن أبيه: فعند ابن جرير. غزوان
 .فضيل بن غزوان )٦(
 .سلمان الأشجعي )٧(
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 عـن ، عـن أبي حـازم سـلمان، عن فضيل بن غزوان،يع عن وك)١(ورواه أحمد
 .)٢(والدخان: وعنده. أبي هريرة به

 . عن وكيع،)٤( وزهير بن حرب، عن أبي بكر بن أبي شيبة)٣(ورواه مسلم
 . به، عن فضيل بن غزوان، من غير وجه)٥( والترمذي،ًورواه هو أيضا
 عن )٨( بن الليث حدثنا شعيب)٧( حدثنا الربيع بن سليمان)٦(وقال ابن جرير
:  قـال، عـن أبي هريـرة، عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج)٩(أبيه عن جعفر بن ربيعة

                              
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال محققوه) ٩٧٥٢) (١٥/٤٦٨(المسند  )١(
 .أي بدل الدجال )٢(
 ).٧٩ص ) (٣٩٨(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان رقم  )٣(
، نزيل بغداد، ثقة ثبت، روى لـه مسـلم أكثـر مـن ني أبو خيثمة السنا زهير بن حرب بن شداد الحرشي، )٤(

 .هـ٢٣٤ألف حديث توفي سنة 
 ).٢١٧(، والتقريب )٩/٤٠٢(لكمال تهذيب ا: ينظر

: وقــال) ٦٩٢ص ) (٣٠٧٢(ســنن الترمــذي، كتــاب تفسـير القــرآن، بــاب ومــن سـورة الأنعــام رقــم  )٥(
حديث حسن صحيح. 

 ).١٠/١٩(تفسير ابن جرير  )٦(
 مـولاهم، أبـو محمـد المصري، المـؤذن، صـاحب  الربيع بـن سـليمان بـن عبـدالجبار بـن كامـل المـرادي، )٧(

 .هـ٢٧٠الشافعي، ثقة، توفي سنة 
 ).٢٠٦ (، والتقريب)٩/٨٧(تهذيب الكمال : ينظر

عبدالرحمن الفهمي، )٨(  مولاهم، أبو عبدالملك المصري، ثقة نبيل فقيه، توفي  شعيب بن الليث بن سعد بن 
 .هـ١٩٩سنة 
 ).٢٦٧(، والتقريب )١٢/٥٣٢(تهذيب الكمال : ينظر

 .هـ١٣٦أبو شرحبيل المصري، ثقة، توفي سنة جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي،  )٩(
 .)١٤٠(، والتقريب )٥/٢٩(تهذيب الكمال : ينظر
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لا تقوم الساعة حتى تطلع الشـمس مـن مغربهـا، فـإذا طلعـت (: ^قال رسول االله 
 .الآية) ًمن الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبلآ

 .)١( به،ج عن الأعر،ورواه ابن لهيعة
 . عن أبي هريرة، عن أبي حازم، عن فضيل بن غزوان،ورواه وكيع

 .)٢(وأخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره
 عـن إبـراهيم بـن يزيـد بـن شريـك ، مـن طـرق، وغيرهمـا)٣(وفي الصحيحين

                              
 ).٨٥٩٩) (١٤/٢٥٤(كما في مسند الإمام أحمد  )١(
 – ٦/٢٦٦( السيوطي في الدر المنثور :ًوعزاه لابن مردويه أيضا) ٦/٢٢٩(كذا قال ابن كثير في تفسيره  )٢(

٢٦٧.( 
ص ) (٣١٩٩(صفةالشــمس والقمـر رقــم : أخرجـه البخــاري في صـحيحه، كتـاب بــدء الخلـق، بـاب )٣(

ـاب)٥٣٤ ـد، بـ ـاب التوحيـ <  ?  ] : ، وفي كتـ    =   <Z ،]٧: هــود[ ، [  ½  ¼    »

    ¾Z ]كما أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب الإيـمان، ).١٢٧٧ص ) (٧٤٢٤(رقم ] ١٢٩: التوبة
وأخرجه أبـو داود في سـننه، ). ٨٠ – ٧٩ص ) (٤٠١(بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان رقم : باب

: والترمذي في كتاب الفتن، باب. ًبمعناه مختصرا) ٥٦٦ص) (٤٠٠٢(كتاب الحروف والقراءات، رقم 
) ٦/٣٤٣(والنسـائي في الكـبرى ). ٥٠٢ص ) (٢١٨٦(ا جـاء في طلـوع الشـمس مـن مغربهـا رقـم م
 .وجميع هذه الروايات ليس فيها ذكر الآية إلا عند النسائي). ١١١٧٦(

 الصريح الصحيح ، الذي يجب علينا التسليم والتصديق بما ورد في هذا النص)ثم تخر ساجدة: (وقوله
) رسـالة في قنـوت الأشـياء(سجودها، يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في ولا يجب علينا معرفة كيفية 

فقد أخـبر في هذاالحـديث الصـحيح بسـجود الشـمس إذا :  بعد أن أورد حديث أبي ذر قال)٣٧ص(
ًما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حتى يغيـب : غربت واستئذانها، قال أبو العالية

 .فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلبهثم لا ينصرف حتى يؤذن 
¶  ¸    ] : ومعلوم أن الشـمس لا تـزال في الفلـك كـما أخـبر االله تعـالى بقولـه   µ  ´  ³  ²

  ¾  ½   ¼           »  º¹Z ]وتستأذنه كل ، وهي تسجد الله، فهي لا تزال تسبح في الفلك]٣٣: الأنبياء 
= 
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ول االله قال رس:  قال– رضي االله عنه – عن أبي ذر جندب بن جنادة ، عن أبيه،التيمي
إنهـا تنتهـي (: لا أدري، قـال:  قلـت )أتدري أين تذهب الشمس إذا غربـت؟(: ^

لـك ذدون العرش ثم تخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها، ارجعي من حيث جئت، و
 .)ًحين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

 عـن حذيفـة ،)٢( عـن ربعـي،)١( عـن منصـور:وريوقال سفيان بن سعيد الث
يا رسول االله ما آية طلوع الشـمس مـن مغربهـا؟ : فقلت^ سألت رسول االله : قال

تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، فبينما الذين كانوا يصلون (: ^فقال النبي 
 ، ثم يرقدون، قد قامت مكانها)٣(، والنجوم ترىفيها فيعملوا كما كانوا يعملون قبلها

 فيطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول ، ثم يقومون، ثم يرقدون، فيعملون،ثم يقومون
 فبينـا هـم ينتظـرون طلـوع الشـمس مـن ، فيفزع الناس ولا يصـبحون،الليل عليهم

رواه ابن . ) إيمانهم ولا ينفعهم،مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا
 .)٤(مردويه

                              
سبها، وتخضع له وتخشع، كما يخضع ويخشـع كـل سـاجد ًفهي تسجد سجودا ينا^ ليلة كما أخبر النبي  =

 .من الملائكة والجن والإنس
 .هـ١٣٢ أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة  منصور بن المعتمر بن عبداالله بن ربيعة السلمي، )١(

 ).٥٤٧(، والتقريب )٢٨/٥٤٦(تهذيب الكمال : ينظر
، أبو مريم، ثقة عابد، توفي ش بن جحش بن عمرو بن عبداالله بن بجاد، الغطفاني، العبسيارحربعي بن  )٢(

 .هـ١٠٠سنة 
 ).٢٠٥(، والتقريب )٩/٥٤(تهذيب الكمال : ينظر

وفي الدر المنثور ) لا تسري(وفي تفسير ابن كثير واللآلئ المصنوعة ) ج(و) م(وساقط من ) ك(هكذا في  )٣(
 ).لا ترى(

 والحــديث ،)٢٦٩ – ٦/٢٦٨(، والــدر المنثــور )٦/٢٣١( ابــن كثــير يررواه ابــن مردويــه كــما في تفســ )٤(
= 
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، حـدثنا أحمـد بـن )٢(حـدثنا محمـد بـن عـلي بـن دحـيم: )١(وقال ابـن مردويـه
 عـن ،)٥( عـن سـليمان بـن زيـد، حدثنا ابن فضيل،)٤(، حدثنا ضرار بن صرد)٣(حازم

ليـأتين عـلى النـاس ليلـة (: يقول^ سمعت رسول االله :  قال،)٦(عبداالله بن أبي أوفى
 فإذا كـان ذلـك يعرفهـا المتنفلـون يقـوم أحـدهم  من لياليكم هذه،تعدل ثلاث ليال 

 ثم يقـوم فيقـرأ حزبـه ثـم ينـام، فبينـا هـم كـذلك صـاح النـاس ،فيقرأ حزبه ثم ينام
لشـمس قـد مـا هـذا؟ فيفزعـون إلى المسـاجد، فـإذا هـم با:  فقالوا،بعضهم في بعض

حينئذ :  رجعت وطلعت من مطلعها، قال، حتى إذا صارت في وسط السماء،طلعت
 .)ًلا ينفع نفسا إيمانها

                              
 ).٥٩ – ١/٥٨(اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة موضوع كما في  =
. والحـديث موضـوع، )٦/٢٧٣(، والـدر المنثـور )٦/٢٣٣(رواه ابن مردويه كـما في تفسـير ابـن كثـير  )١(

 ).١/٥٩(اللآلئ المصنوعة : ينظر
 ًكـان ثقـة صـدوقا:  الكوفي السائغ، قال الذهبي بن كيسان أبو جعفر الشيبانيمحمد بن علي بن دحيم )٢(

 .هـ٣٥١وذكره فيمن توفي سنة 
 ).٢٦/٧٩(تاريخ الإسلام : ينظر 

، وهـو أحمـد بـن )٦/٢٣٣(، وما أثبتـه مـن تفسـير ابـن كثـير )ج(و) م(ابن حزام، وساقط من ): ك( في )٣(
أحـد : حازم بن محمد بن يـونس بـن قـيس بـن أبي غـرزة، أبـو عمـرو الغفـاري الكـوفي، قـال الـذهبي

 .هـ٢٧٧ توفي سنة الأثبات المجودين
 ).٢٠/٢٤٩(، وتاريخ الإسلام )٨/٤٤(الثقات : ينظر

سنة يم الطحان الكوفي، صدوق له أوهام أبو نع  بن صرد التيمي،ضرار )٤(  .هـ٢٢٩، ورمي بالتشيع، توفي 
 ).٢٨٠(، والتقريب )١٣/٣٠٣(تهذيب الكمال : ينظر 

و ، وهـ)٦/٢٣٣(والصواب ما أثبته كما في تفسـير ابـن كثـير ) ج(و) م(سليمان بن يزيد، وساقط من ) ك(في  )٥(
 ).٢٥١(، والتقريب )١١/٤٣١(تهذيب الكمال : ينظر. أبو إدام الكوفي، ضعيفسليمان بن زيد المحاربي، 

بن عبداالله بن أبي أوفى وما أثبته من مصدره): ك(في  )٦(   .عن عبداالله 
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 لـيس هـو في ،وهذا حديث غريب من هذا الوجـه: )١(قال الحافظ ابن كثير
 .شيء من الكتب الستة

 عـن )٤(، حدثنا أبو حيـان)٣(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: )٢(وقال الإمام أحمد
ــر)٥(أبي زرعـــة ــن جريـ ــرو بـ ــن عمـ ــال/ بـ ــن المســـلمين:  قـ ــر مـ ــة نفـ ــس ثلاثـ  جلـ
خـروج : إن أولهـا: -يـات لآوهو يحدث في ا -:  بالمدينة فسمعوه يقول)٦(إلى مروان
لـذي سـمعوه مـن  فحـدثوه با،فانصرف النفـر إلى عبـداالله بـن عمـرو: الدجال، قال

^ ًلم يقل مروان شيئا قد حفظـت مـن رسـول االله :  فقال عبداالله،مروان في الآيات
ًإن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهـا، وخـروج الدابـة ضـحى (: يقول

 وأظـن – وكـان يقـرأ الكتـب : ثـم قـال عبـداالله،) فالأخرى على إثرهافأيتهما كانت
 وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش ، طلوع الشمس من مغربها:ًأولاها خروجا

                              
 ).٦/٢٣٣(تفسير ابن كثير  )١(
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ققوهوقال مح) ٦٨٨١(، )١١/٤٦٩(المسند  )٢(
 .ابن علية )٣(
 .هـ١٤٥أبو حيان التيمي، الكوفي، ثقة، عابد، توفي سنة يحيى بن سعيد بن حيان،  )٤(

 ).٥٩٠(، والتقريب )٣١/٣٢٣(تهذيب الكمال : ينظر
عبـداالله، وقيـل غـير :  الكوفي، قيل اسـمه هـرم، وقيـل أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبداالله البجلي، )٥(

 .ذلك، رأى علي بن أبي طالب، ثقة
 ).٦٤١(، والتقريب )٣٣/٣٢٣(تهذيب الكمال : ينظر

شمس، القرشي الأموي، )٦(  أبو عبدالملك بن عـم عـثمان  مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
ًولم يحفـظ عنـه شـيئا، وبويـع بالخلافـة ^ بن عفان رضي االله عنه، ولد بعد الهجرة بسنتين، أدرك النبي 

 .هـ٦٥ سنة وبقي فيها تسعة أشهر وثمان عشرة ليلة، توفي سنة ٦١وعمره 
 .)٩/٣١٨ (، والإصابة)٨/٢٥٧(، والبداية والنهاية )١/٢٣٢(طبقات خليفة : ينظر

 
٧٣٥ 



 

 حتـى إذا بـدا الله أن تطلـع ، فـأذن لهـا في الرجـوع، واسـتأذت في الرجـوع،فسجدت
 أتت تحت العرش فسجدت واسـتأذنت ،الشمس من مغربها فعلت كما كانت تفعل

 حتى إذا ،ء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيءفي الرجوع فلم يرد عليها شي
ذهب من الليل ما شاء االله تعـالى أن يـذهب، وعرفـت أنـه إن أذن لهـا في الرجـوع لم 

 حتى إذا صار الأفق كأنـه ،رب ما أبعد المشرق من لي بالناس: تدرك المشرق، قالت
لى الناس من من مكانك فاطلعي، فطلعت ع:  فيقال لها،طوق استأذنت في الرجوع

 .مغربها ثم تلا عبداالله هذه الآية
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8       9 : ; < = > ?        @ A   B Z. 

 مـن ، في سـننهما)٣(، وابن ماجـة)٢( في صحيحه، وأبو داود)١(وأخرجه مسلم
 ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير،حديث أبي حيان التيمي، واسمه يحيى بن سعيد

 .به
، حـدثنا )٥(حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقيش: )٤(وقال الطبراني

                              
في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى : صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب )١(

 ).١٢٧٥ص ) (٧٣٨٤) (٧٣٨٣(رقم 
 ).٦٠٥ص ) (٤٣١٠(أمارات الساعة رقم : سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب )٢(
 ).٥٨٨ص ) (٤٠٦٩(طلوع الشمس من مغربها رقم : سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب )٣(
وفيه إسحاق بن إبـراهيم  :)٨/١١(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٩٤) (١/٣٦(المعجم الأوسط  )٤(

ًوسـيورد المؤلـف كـلام ابـن كثـير عـلى الحـديث بعـد إيـراده لـه مسـندا عـن .  وهو ضعيف،بن زبريق
 .الطبراني

 .هـ٢٩٤أبو العباس الرقي، ثم المصري، الأصفر، توفي سنة أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان،  )٥(
 ).٢٢/٨٨(تاريخ الإسلام : ينظر
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ا ن، حـدث)٢(، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينـار)١(إسحاق بن إبراهيم الحمصي
 عن عبداالله بن عمرو بـن ، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن حيي بن عبداالله،ابن لهيعة
ً مغربها خر إبليس ساجدا إذا طلعت الشمس من(: ^قال رسول االله : العاص قال
يـا : فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: إلهي مرني أن أسجد لمن شئت، قال :ينادي ويجهر

إنما سألت ربي أن ينظرني إلى يـوم الوقـت المعلـوم، : سيدهم ما هذا التضرع؟ فيقول
فـأول : ثم تخرج دابة الأرض مـن صـدع مـن الصـفا قـال: قال. علوموهذا الوقت الم

 .)خطوة تضعها بأنطاكية فيأتي إبليس فتلطمه
ًوهذا حديث غريب جدا، وسـنده ضـعيف، ولعلـه : )٣(قال الحافظ ابن كثير

 واالله ، اللتين أصابهما عبداالله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر)٤(من الزاملتين

                              
بن زبريق، أبو يعقوب بن أبي إسحاق الحمصي، قـد ينسـب إلى إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي،  )١(

 .هـ٢٣٨، توفي سنة ًوق يهم كثيرادجده، ص
 ).٩٩(، والتقريب )٢/٣٦٩(تهذيب الكمال : ينظر

 .هـ٢٠٩عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو عمرو الحمصي، ثقة عابد، توفي سنة  )٢(
 ).٣٨٣(، والتقريب )١٩/٣٧٧(تهذيب الكمال : ينظر

 ).٦/٢٣٥(ير  ابن كثيرتفس )٣(
، ولسـان )٢/٣١٣(النهايـة في غريـب الحـديث : البعير الذي يحمل عليه الطعام،والمتـاع، ينظـرالزاملة  )٤(

أصـاب يـوم  -رضي االله عنـه  - صوذلك أن عبداالله بن عمـرو بـن العـا). زمل) (١١/٣١٠(العرب 
ما فهمه من حديث الإذن في التحـديث عـن اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما ب

لا يجعل ما وجد في الزاملتين عـن رسـول االله، ^ ًبني إسرائيل، ومع ذلك كان أمينا على حديث النبي 
نقض الإمام أبي سعيد : ينظر. ما سمع منه^ ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وجد فيهما وعن النبي 

 ).١/٣٢٨(، والسيرة النبوية لابن كثير )٢/٦٣٤(ي عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهم



 

 .)١(]واالله أعلم
 في ، عـن ابـن مسـعود،)٣(، والطـبراني)٢(ى عبد بن حميد، وابن أبي حـاتمورو
طلــوع :  قــالZ       8 7 6 5 4 3 2 1 0 ./ - ,  + * ]: قولــه تعــالى

     ¥ ¤ ]:  ثــم قــرأ، كــالبعيرين القـرينين، مقترنــين،الشـمس والقمــر مــن مغـربهما

¦Z )٩: القيامة( . 
 عـن أبي ، عـن ابـن سـيرين،)٥(]عـن أيـوب[أنا معمـر : )٤(بدالرزاقوقال ع[
 )ُمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه(: ^قال رسول االله : هريرة قال

. 
 عـن صـفوان بـن ،)٦( عـن زر بـن حبـيش،وفي حديث عاصم بن أبي النجود

ًإن االله فتح بابا قبـل المغـرب عرضـه سـبعون عامـا (: ^قال رسول االله : لعسال قا ً

                              
، وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن كثـير) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من وهكذا أخرجه الجماعة : من قوله )١(

 .بتصرف يسير) ٢٣٥ – ٦/٢٢٧(
 ).٨١٤٢) (٥/١٤٢٧(تفسير ابن أبي حاتم  )٢(
 ).٩٠١٩) (٩/٢٠٩(المعجم الكبير للطبراني  )٣(
 .صـحيح: وقال محققوه) ٢٣٠ – ٦/٢٢٩(، وأورده ابن كثير في تفسيره )١/٢٢١(عبدالرزاق تفسير  )٤(

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منـه 
 ).تاب االله عليه: (بلفظ) ١١٧٤ص ) (٦٨٦١(رقم 

 . تفسير عبدالرزاقساقط من جميع النسخ وأثبته منالمعقوفتين ما بين  )٥(
أبـو مطـرف، ثقـة، مخضرم، :  الأسـدي، أبـو مـريم، ويقـال زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال، )٦(

 .هـ٨٣أدرك الجاهلية، توفي سنة 
 .)٢١٥(، والتقريب )٩/٣٣٦(تهذيب الكمال : ينظر



 

 . )للتوبة، ثم لا يغلق حتى تطلع الشمس منه
 . من حديث طويل،، وابن ماجة)٢( وصححه، والنسائي)١(رواه الترمذي

إن االله بسـط (: قـال^ أن رسـول االله : بي موسـى عن أ)٣(وفي صحيح مسلم
 حتـى تطلـع ،يده بالليل ليتوب مسئ النهار، وبسط يده بالنهار ليتـوب مسـئ الليـل

 . )الشمس من مغربها
ـد،)٥( والطــبراني،)٤(وروى أبــو يعــلى الموصــلي  عــن عبــداالله بــن ، بإســناد جيـ

للجنة ثمانية أبواب، سبعة مغلقـة، وبـاب مفتـوح (: ^قال رسول االله : ود قالمسع
 . )٦(])للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه

                              
اب مـا جـاء في فضـل التوبـة والاسـتغفار مـن رحمـة االله لعبـاده رقـم سنن الترمذي، كتاب الدعوات، بـ )١(

 .)٨٠٦ – ٨٠٥ص ) (٣٥٣٦) (٣٥٣٥(
 .)١١١٧٨) (٦/٣٤٤ (السنن الكبرى للنسائي )٢(
) ٦٩٨٩(صحيح مسلم، كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم  )٣(

 ).١١٩٦ص(
 ).٥٠١٢) (٨/٤٢٩(مسند أبي يعلى  )٤(
رواه أحمــد ): ١٠/٢٠١(وقـال الهيثمـي في مجمــع الزوائـد ). ١٠٤٧٩) (١٠/٢٠٦(المعجـم الكبــير  )٥(

 .والطبراني وإسناده جيد
 :ففيهما) ك(عن ) ج(و) م(وقال عبدالرزاق يختلف في : من قوله )٦(

بالمغرب أن االله جعل ^ أتيت صفوان بن عسال المرادي فذكر عن رسول االله : وعن زر بن حبيش قال
عـز وجـل ًبابا مسيرة عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلـك قـول االله  ً :

[B     A  @         ?  >  =   <   ;  :  9        8   7  6  5  4   3  2   1  0 Z . رواه الترمذي
 .وصححه وروى البيهقي نحوه

مسيئ النهار، إن االله بسط يده بالليل ليتوب  (:قال^  أن رسول االله – رضي االله عنه –وعن أبي موسى 
رواه مسلم والنسائي، وعن أبي . )وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها

= 
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 .D E      F G Z ]: وقوله تعالى
 إلى وقـت لا َّتهديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سـوف بإيمانـه وتوبتـه[

 لاقـتراب وقـت ،ينفعه ذلك، وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشـمس مـن مغربهـا
 Ê ]:  كما قال تعالى، ذهب وقت التكليف،القيامة، وظهور أشراطها، فإذا جاءت

Ë Ì    Í Î Ï ÑÐ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù  Ú Z) ٢(])١()١٨: محمد( . 
 

[ I J K L M N O    P Q S R T U V W X Y Z [         
\  ] Z. 

ًفرقا، كل فرقة تشيع إماما لها :  أيI J K L M N Z ]: قوله تعالى ً
 .)٦( والسدي)٥( وقتادة)٤(مجاهد/، وهم اليهود والنصارى في قول )٣(وتتبعه

 .)٧(هم أهل البدع والشبهات من هذه الأمة: وقيل
                              

 )من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب االله عليه(: ^قال رسول االله : هريرة رضي االله عنه قال =
للجنـة ثمانيـة أبـواب : (^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه – مسعود رواه مسلم، وعن عبداالله بن

رواه أبـو يعـلى، والطـبراني بإسـناد ). سبعة مغلقة، وباب مفتوح للتوبة حتى تطلـع الشـمس مـن نحـوه
 .جيد

 ).٢٣٨ – ٦/٢٣٧(تفسير ابن كثير  )١(
 انتظـروا يـا أهـل مكـة : أي،يـد لهـموع: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(

 . وحينئذ لنا الفوز وعليكم الويل،أحد الثلاثة فإنا منتظرون
 ).١/٥٢٩(، والبيضاوي )٢/٨٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٣(
 ).٣/٢٠٨(، والبغوي )٢/٥٩٦(، وأورده الثعلبي )١٠/٣١(رواه ابن جرير  )٤(
 ).٨١٥٤) (٥/١٤٣٠(وابن أبي حاتم ، )١٠/٣١(، وابن جرير )١/٢٢٢(رواه عبدالرزاق  )٥(
 ).٨١٦٣) (٥/١٤٣١(، وابن أبي حاتم )١٠/٣٢(ابن جرير  رواه )٦(
 ).٣/٢٠٨(تفسير البغوي  )٧(

 
٧٣٦ 
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، حـدثنا بقيـة بـن )٢(حـدثني سـعيد بـن عمـرو السـكوني: )١(جريـرقال ابن [
 عـن أبي هريـرة ، عن طاووس)٥(، حدثني ليث)٤( عباد بن كثير)٣(]َّإلي[ كتب ،الوليد
ًإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شـيعا لسـت مـنهم في شيء (: ^قال رسول االله : قال

 . )من هذه الأمة وأهل الضلالة ، وأهل الشبهات،وليسوا منك، هم أهل البدع
 فـإن عبـاد ،لكن هذا إسناد لا يصح:  رحمه االله تعالى)٦(قال الحافظ ابن كثير

 هـذا الحـديث، ولكنـه وهـم في رفعـه، فإنـه رواه قبن كثير متروك الحديث، ولم يختل
 . عن أبي هريرة، عن طاووس، عن ليث بن أبي سليم،ن سعيد الثوريسفيان ب

هـم :  قـالM N Z ]:  في قولـه تعـالى، عـن أبي أمامـة،وقال أبو غالـب
 .)٧(ًعا، ولا يصحو وروي عنه مرفالخوارج

 I ]:  لعائشـةقـال^  أن رسـول االله ، عن عمـر، عن شريح،وقال الشعبي

J K L M N Zقال  :وأصحاب الأهـواء مـن هـذه ،هم أصحاب البدع 

                              
 .، وسيذكر المؤلف قول ابن كثير في الحديث)١٠/٣٣(تفسير ابن جرير  )١(
 . أبو عثمان الحمصي، صدوق سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي صفوان السكوني، )٢(

 ).٢٣٩(، والتقريب )١١/١٧(تهذيب الكمال : ينظر
 .ساقط من جميع النسخ وأثبته من تفسير ابن جريرالمعقوفتين ما بين  )٣(
 .هـ١٤٠ الثقفي البصري، سكن مكة، متروك، توفي بعد سنة عباد بن كثير )٤(

 ).٢٩٠(، والتقريب )١٤/١٤٥(تهذيب الكمال : ينظر 
 .ليث بن أبي سليم بن زنيم )٥(
 .)٦/٢٣٩(تفسير ابن كثير  )٦(
وأخرج المرفوع ). ٦/٢٩٢(أخرج الموقوف عبد بن حميد، وأبو الشيخ، وابن مردويه كما في الدر المنثور  )٧(

 .)١٤٥(سوخ  في الناسخ والمن، والنحاس)٨١٥٠) (٥/١٤٢٩(ابن أبي حاتم في تفسيره 
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 .الأمة
 .)٢(ً، وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه)١(وهذا رواه ابن مردويه

 فإن االله ،ً، وكان مخالفا له)٣( أن الآية عامة في كل من فرق دين االله:والظاهر
 وشرعه واحد لا اختلاف بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله،

ًفرقا كأهل الملل والنحل، وهي : ً ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكان شيعا، أي،فيه
: الأهواء والضلالات، فإن االله قد برأ رسوله مما هم فيه، وهذه الآية كقوله تعالى

[J K L M N O P Q R S  T U V W X Y [Z \ 
] ̂  _  ̀a Z )١٣: الشورى( . 

 . )٤()نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد(: وفي الحديث
 من عبادة االله وحـده لا ،هو ما جاءت به الرسلوفهذا هو الصراط المستقيم 
ـة ال ـه، والتمســك بشريعـ ـا خــالف ذلــك فضــلالات شريــك لـ ـأخر، ومـ رســول المتـ

 O    P Q ]: وجهـــالات وآراء وأهـــواء، والرســـل بـــرآء منهـــا، كـــما قـــال تعـــالى

RZ)إن فعلـت كـذا : أنت برئ منهم وهـم منـك بـراء، يقـول العـرب: أي. )٦(])٥

                              
 ).٦/٢٩٣(، والدر المنثور )٦/٢٣٩(رواه ابن مردويه كما في تفسيره ابن كثير  )١(
 ).٦/٢٣٩(قاله ابن كثير في تفسيره  )٢(
وهو الصواب، فقد يكون هناك تفريق دون تفريق، تفريق يصل إلى الخروج من الملة وآخـر دون ذلـك،  )٣(

 .فالآية تحتمل الجميع واالله أعلم
 .ريجهسبق تخ )٤(
 .)٢٤٠ – ٦/٢٣٩(تفسير ابن كثير  )٥(
، وقـد نقلـه مـن تفسـير ابـن )ك(ومثبت في ) ج(و) م( ساقط من قال ابن جرير حدثني سعيد: من قوله )٦(

 ).٢٤٠ - ٦/٢٣٨(كثير 
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 .)١(كل واحد منا برئ من صاحبه: فلست مني ولست منك، أي
 وفي سـورة ، بـالألف هاهنـا)ديـنهمإن الذين فارقوا  (:وقرأ حمزة والكسائي

 .خرجوا عن دينهم وتركوه:  أي)٢(الروم
َّوالمعنيان متقاربان؛ لأن مـن فـرق . )٤( بالتشديدK Z ]:  الباقون)٣(]قرأ[و

 .)٥( فقد فارق دينه الذي أمر به،فآمن ببعض وكفر ببعض

                              
 ).٣/٢١٠(تفسير البغوي  )١(
 .]٣٢: الروم[  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  ËZ  ] : عند قوله تعالى )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ين ما ب )٣(
 .)٤/٧٠١(، والبحر المحيط )٣/٢٠٨(، وتفسير البغوي )١٠٨(، والتيسير )١/٤٥٨(الكشف : ينظر )٤(
R  Q  P     O] : تفسيره لقوله )٥(   N  M  L  K  J  I Z  ففيهما ). ك(عن ) ج(و) م( يختلف في

عض وكفروا ببعض أو اختلفوا فيه وهم اليهود والنصارى بددوه فآمنوا بب L  K  J  IZ  ] : قال
وروي عن عمـر بـن . هم أهل البدع والشبهات من هذه الأمة:  والسدي، وقيل، وقتادة،في قول مجاهد

ـا -قــال لعائشــة ^  أن رســول االله - رضي االله عنــه -الخطــاب  Í  Ì  Ë   ] : - رضي االله عنهـ
Ð  Ï  Î Z وروي عن عبداالله بن .  من هذه الأمة،اء وأصحاب الأهو،هم أصحاب البدع
إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة، وتفرق : (^قال رسول االله : عمر رضي االله عنهما قال

مـا أنـا عليـه : من هي يا رسـول االله؟ قـال: ث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة، قالوالاأمتي على ث
إن أحسن الحديث كتـاب االله، وأحسـن الهـدي : - ضي االله عنهر -وأصحابي، قال عبداالله بن مسعود 

 .^ً مرفوعا إلى رسول االله ،وروي عن جابر رضي االله عنه. ، وشر الأمور محدثاتها^هدي محمد 
 دينهم بالألف هاهنا، وفي سورة الروم أي خرجوا من ديـنهم وتركـوه، )فارقوا(: وقرأ حمزة والكسائي

والمعنيان متقاربان، لأن من فرق فآمن ببعض وكفر ببعض فقد فارق دينه بالتشديد  ÍZ   ] والباقون 
ًفرقا كل فرقة تشيع إمامـا لهـا وتتبعـه،  Ð  Ï Z] الذي أمر به،  ً [R  Q  P     O Z  أي مـن

 وهـي منسـوخة بآيــة ،لسـت مـن قتــالهم في شيء: السـؤال عـنهم وعـن تفــرقهم أو عـن عقـابهم، وقيــل
 المراد من الآية اليهـود والنصـارى، ومـن قـال المـراد مـن الآيـة أهـل :لقويالسيف، وهذا على قول من 

= 
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 .)٢)(١( في الجزاء والمكافأةT U V W Z ]: وقوله تعالى
[ X Y Z [         \  Zـة، :  أي يخــبرهم بأفعــالهم القبيحــة إذا وردوا القيامـ

 .)٣(ويعاقبهم عليها
عز  - فقال ،ثم بين سبحانه وتعالى سعة فضله يوم القيامة في حكمه وعدله[
 .)٤(:]- من قائل

 
[  ̂_  ̀a b dc ]e f g   h i  j k l m n 

oZ. 
ـه تعــالى ـ)٥(]a b c Z ]: قولـ ـز مقـ ـة صــفة الجــنس المميـ ـلى إقامـ ام  عـ

 .)٦(ًفله عشر حسنات أمثالها، فضلا من االله تعالى:  تقديره،الموصوف
ـرأ يعقــوب ـا عــلى الوصــف: وقـ ـع أمثالهـ ـالتنوين، ورفـ ـا بـ ـرأ . ٌعشر أمثالهـ وقـ

 .)٧(الجمهور بالإضافة
                              

 وهم منك برآء، تقول ، أنت برئ منهم: أي R  Q  P     O Z] : البدع والأهواء، قال المراد من قوله =
صاحبه: العرب  .إن فعلت كذا فلست مني ولست منك، أي كل واحد منا برئ من 

 ).٣/٢١٠(تفسير البغوي  )١(
يحكم فيهم بما يشاء فلا تسل عنهم ولا تهتم بهم بعد تبليـغ الإنـذار إذا كانـت غـير ): ج(و) م(ها في بعد )٢(

 .منسوخة
 ).١/٥٣٠(، والبيضاوي )٣/٢١٠(تفسير البغوي : ينظر )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).١/٥٣٠(، والبيضاوي )٢/٨٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٦(
ـنشر :  ينظــر)٧( ـة )٣/٢١٠(، وتفســير البغــوي )٢/٢٠٠(الـ ، والبحــر المحــيط )٢/٣٦٨(، وابــن عطيـ

= 
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وهــذا أقــل مــا وعــد االله تعــالى مــن الأضــعاف، وقــد جــاء الوعــد بســبعين، 
: الزمـر( å  æ  ç è é êZ ]: كـما قـال تعـالى[وبسبعمائة، وبغير حسـاب، 

٢(])١()١٠( . 
؛ لأن )٣( قضــــية للعــــدلe f g   h i  j k Z ]: وقولــــه تعــــالى

 .)٤(مضاعفة الحسنات فضل، ومكافأة السيئات عدل
 .)٥(لا ينقص من ثوابهم ولا يزاد في عقابهم:  أيl m n Z ]: وقوله

 " ! ]: لما أجمل في الأخرى وهي قولـه تعـالىوهذه الآية الكريمة مفصلة [

#  $ % & Z )٨٩: النمل( . 
وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما قال إمام السنة أحمد بن محمد بن 

 )٧( حدثنا الجعـد،حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان: - رحمه  االله تعالى – )٦(حنبل

                              
= )٤/٧٠٢.( 
 ).١/٥٣٠(، والبيضاوي )٢/٨٣(تفسير الزمخشري : ينظر )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥٣٠( البيضاوي تفسير )٣(
 ، حدثنا أحمد بن يوسـف السـلمي،قال أبو بكر محمد بن الحسين القطان) ج(و) م(في ) عدل(بعد قوله  )٤(

قـال :  قـال- رضي االله عنـه -حدثنا أبو هريـرة :  قال، عن همام بن منبه، أنبأنا معمر،حدثنا عبدالرزاق
لهـا تكتـب لـه بـعشر أمثالهـا إلى سـبعمائة  فكـل حسـنة يعم،إذا أحسن أحدكم إسـلامه(: ^رسول االله 

 .)ضعف، وكل سيئة يعملها يكتب له بمثلها حتى يلقى االله عز وجل
 .)٢/٨٣(تفسير الزمخشري  )٥(
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال محققوه) ٢٥١٩) (٤/٣١٥(المسند  )٦(
 .ن البصري، الصيرفي، يقال له صاحب الحلي، ثقةأبو عثماالجعد بن دينار اليشكري،  )٧(

 ).١٣٩(، والتقريب )٤/٥٦٠(تهذيب الكمال : ينظر

 
٧٣٧ 
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عــن / – رضي االله عـنهما – عـن ابـن عبـاس ، عـن أبي رجـاء العطـاردي،عـثمانأبـو 
إن ربكـم (: ^قال رسول االله : قال -عز وجل  -فيما يرويه عن ربه ^ رسول االله 

 فـإن عملهـا كتبـت لـه ، كتبت لـه حسـنةعز وجل رحيم من هم بحسنة فلم يعملها
أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فـإن عشر إلى سبعمائة إلى 

 .) ولا يهلك على االله إلا هالك،عملها كتبت له واحدة، أو يمحوها االله عز وجل
 ، من حديث الجعد أبي عثمان،)٣( والنسائي،)٢( ومسلم،)١(ورواه البخاري

 .به
عـن المعـرور  ، حدثنا الأعمش،حدثنا أبو معاوية: ً أيضا)٤(وقال الإمام أحمد

يقـول االله عـز (: ^قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  - عن أبي ذر ،)٥(بن سويد
 أو ،ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلهـا وأزيد، ،من عمل حسنة فله عشر أمثالها: وجل

ً لقيني لا يشرك بي شيئا جعلـت لـه مثلهـا غفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثمأ
ًمغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليـه  ً ً

 .)ًباعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة

                              
 ).١١٢٥ص ) (٦٤٩١(من هم بحسنة أو بسيئة رقم : صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب )١(
 )٣٣٨(إذا هم العبد بحسنة كتبـت وإذا هـم بسـيئة لم تكتـب رقـم : صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب )٢(

 ).٦٩ – ٦٨ص (
 ).٧٦٧٠) (٤/٣٩٦(سنن النسائي الكبرى  )٣(
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال محققوه) ٢١٣٦٠) (٣٥/٢٨٩(المسند  )٤(
 . سنة١٢٠المعرور بن سويد الأسدي، أبو أمية الكوفي، ثقة، عاش  )٥(

 ).٥٤٠(يب ، والتقر)٢٨/٢٦٢(تهذيب الكمال : ينظر



 

 ، عن أبي معاوية، وعن أبي بكـر بـن أبي شـيبة، عن أبي كريب)١(ورواه مسلم
 . به، عن الأعمش،عن وكيع

 . به، عن وكيع،)٣( عن علي بن محمد الطنافسي،)٢(اجةورواه ابن م
حـدثنا  [،حدثنا شيبان: - رحمه االله تعالى - )٤(وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي

: قـال^ أن رسـول االله  -رضي االله عنـه  - عن أنس بن مالك ،)٦( ثنا ثابت)٥(]حماد
، ومـن هـم ًمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فـإن عملهـا كتبـت لـه عشرا(

 . )بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة
 :واعلم أن تارك السيئة على ثلاثة أقسام

 فهذا تكتب له حسـنة عـلى كفـه عنهـا الله تعـالى، وهـذا عمـل ،تارة يتركها الله
فـإنما (. )٧( كـما جـاء في بعـض ألفـاظ الصـحيح،سـنةونية، ولهذا جاء أنه يكتب له ح

                              
باب )١( فضل الذكر والدعاء والتقـرب إلى االله : صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، 

 ).١١٧٠ص ) (٦٨٣٤(و) ٦٨٣٣(وحسن الظن به رقم 
 ).٥٤٥ص ) (٣٨٢١(سنن ابن ماجة، كتاب الأدب، باب فضل العمل رقم  )٢(
 .هـ٢٣٥ أبو الحسن الكوفي، ثقة عابد، توفي سنة  ،سحاق بن أبي شداد، الطنافسيإعلي بن محمد بن  )٣(

 ).٤٠٥(، والتقريب )٢١/١٢٠(تهذيب الكمال : ينظر
رواه أبو يعلى : وقال) ١٠/١٤٨(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٣٤٥١) (٦/١٧٠(مسند أبي يعلى  )٤(

 .ورجاله رجال الصحيح
 . وأثبته من مسند أبي يعلى،ساقط من جميع النسخالمعقوفتين ما بين  )٥(
 .ثابت البناني )٦(
 وإذا هـم بسـيئة لم تكتـب ،إذا هم العبـد بحسـنة كتبـت: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب )٧(

إذا تحدث : قال االله تعالى(: ^قال رسول االله  -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة ) ٦٨ص ) (٣٣٦(رقم 
 فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحـدث ،بدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملع

= 
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 . أي من أجلي)تركها من جرائي
ًوتارة يتركها نسيانا، وذهولا عنها ً فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا ،ً ِ

 .ًفعل شرا
ً أو كسلا بعد السعي في أسبابها، والتلبس بما يقرب منهـا ،ًوتارة يتركهاعجزا
إذا تواجه المسـلمان (: )١(ا، كما جاء في الحديث في الصحيحينفهذا يتنزل منزلة فاعله

يا رسول االله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ : قالوا )بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار
 .)ًإنه كان حريصا على قتل أخيه(: قال

ـا ـال الإمـ ـدي: )٢(م أحمــدوقـ ـن مهـ ـدالرحمن بـ ـن   حــدثنا،حــدثنا عبـ ـيبان بـ شـ
 عن ، فلان بن عميلة)٦(عمه  عن،)٥( عن أبيه، بن الربيع)٤( عن الركين،)٣(عبدالرحمن

                              
 .) فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها،بأن يعمل سيئة =

ارقبوه : ال فق، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به!رب: قالت الملائكة(: ^وقال رسول االله 
 .) إنما تركها من جرائي،فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة

ومسلم ). ١٢٢٠ص ) (٧٠٨٣(إذا التقى المسلمان بسيفيهما رقم : أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب )١(
 .)١٢٤٩ص ) (٧٢٥٢( رقم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما: في كتاب الفتن، باب

وأخرجـه البخـاري في التـاريخ الكبـير . حـديث حسـن: وقال محققـوه) ١٩٠٣٥) (٣١/٣٨٣(لمسند ا )٢(
 .بيسير بن عميلة) فلان بن عميلة(عند ترجمة يسير بن عميلة وفيه تسمية المبهم ) ٨/٤٢٣(

 .، هو أبو معاويةشيبان بن عبدالرحمن التميمي )٣(
 .هـ١٣١بن الربيع بن عميلة الفزاري، أبو الربيع الكوفي، ثقة، توفي سنة الركين  )٤(

 ).٢١٠(، والتقريب )٩/٢٢٤(تهذيب الكمال : ينظر 
 .الربيع بن عميلة الفزاري، الكوفي، ثقة )٥(

 ).٢٠٦(قريب ، والت)٩/٩٦(تهذيب الكمال : ينظر
 .يسير بن عميلة الفزاري، أخو الربيع بن عميلة، كوفي ثقة )٦(

 ).٦٠٧(، والتقريب )٣٢/٣٠٥(تهذيب الكمال : ينظر
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الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس (: قال^  أن النبي ، بن فاتك الأسدي)١(يمخُر
 ومقتور عليه  عليه في الآخرة،موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور 

 ومثـل ،عـمال موجبتـانالأفي الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الـدنيا والآخـرة و
ً مـن مـات مسـلما مؤمنـا لا : وسـبعمائة ضـعف، فالموجبتـان، وعشرة أضعاف،بمثل ً

 بحسنة َّهم  وجبت له النار، ومن،اً وجبت له الجنة، ومن مات كافر،ًيشرك باالله شيئا
 كتبت له حسنة، ومن هم ، فعلم االله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها،فلم يعملها

 كتبت لـه واحـدة، ولم يضـاف عليـه، ومـن عمـل ،بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها
كانـت لـه  -عز وجـل  - كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل االله ،حسنة
 .)ئة ضعفبسبعما

 عـن ، عـن أبيـه، من حديث الركين بن الربيع)٣( والنسائي)٢(ورواه الترمذي
 . واالله أعلم. ببعضه، به،- رضي االله عنه -يم بن فاتك خُر عن ،يسير بن عميلة

، حـدثنا محمـد )٥(حدثنا هاشم بن مرثد:  الطبراني)٤(وقال الحافظ أبو القاسم

                              
م بن فاتك بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك الأسدي، أبو يحيى، شهد غزوة بدر، نزل الرقة خُري )١(

 .عاويةوبها توفي زمن م
 ).٤/٤٦(، وتاريخ الإسلام )٣/٩٠(، والإصابة )٣/١٩٣(الاستيعاب : ينظر

ص ) (١٦٢٥(ما جـاء في فضـل النفقـة في سـبيل االله رقـم : سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، باب )٢(
٣٩٣.( 

 ).٤٤٠ص ) (٣١٨٨(سبيل االله رقم سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب فضل النفقة في  )٣(
 ).٣٤٥٩) (٣/٢٩٨(المعجم الكبير  )٤(
 .هاشم بن مرثد الطبراني قال ابن حبان ليس بشيء )٥(

 ).٤/٢٩٠(ميزان الاعتدال : ينظر
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 عن ،)٣( عن شريح بن عبيد،)٢(بن زرعة حدثني ضمضم ، حدثني أبي)١(بن إسماعيل
الجمعـة كفـارة لمـا (: ^قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  -أبي مالك الأشعري 

مـن جـاء : بينهما وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن االله تعالى يقـول
 . )بالحسنة فله عشر أمثالها

من صام ثلاثة أيام (: ^قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  -وعن أبي ذر 
 . ) فقد صام الدهر كله،من الشهر

 )٧(الترمـذي، و)٦(، وابـن ماجـة)٥( وهذا لفظه، والنسـائي)٤(رواه الإمام أحمد
اليوم بعشرة  a b c Z̀  _̂  ]فأنزل االله تصديق ذلك في كتابه، : وزاد

                              
ًلم يسمع من أبيه شـيئا، حملـوه : قال أبو حاتملحمصي، امحمد بن إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي،  )١(

 .على أن يحدث فحدث
 ).٤٦٨(، والتقريب )٢٤/٤٨٣(تهذيب الكمال : ينظر

 . الحمصي، صدوق يهم، الحضرمي،ضمضم بن زرعة بن ثوب )٢(
 ).٢٨٠(، والتقريب )١٣/٣٢٧(تهذيب الكمال : ينظر

الحضرمي المقرائي، أبـو الصـلت الشـامي، الحـمصي، ثقـة، شريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب  )٣(
 . من الهجرة١٠٠توفي بعد سنة 

 ).٢٦٥(، والتقريب )١٢/٤٤٦(تهذيب الكمال : ينظر 
 .صحيح لغيره: وقال محققوه) ٢١٣٠١) (٣٥/٢٢٧(المسند  )٤(
ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريـرة في صـيام ثلاثـة : سنن النسائي، كتاب الصيام، باب )٥(

 ).٣٣٢ص ) (٢٤١١(أيام رقم 
 ).٢٤٣ص ) (١٧٠٨(سنن ابن ماجة، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر رقم  )٦(
 ).١٩٢ص ) (٧٦٢(لاثة أيام من كـل شـهر رقـم سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم ث )٧(

 ).١٣٨٦) (١/٢٨٥(والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
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 .)١(هذا حديث حسن: أيام ثم قال
من صـام سـتة (: ^قال رسول االله : قال^  مولى رسول االله )٢(وعن ثوبان

 .a b c Z̀  _̂  ]، أيام بعد الفطر كان تمام السنة
 ، أمثالهــا/جعـل االله الحســنة بــعشر(:  ولفظــه)٤( والنســائي)٣(رواه ابـن ماجــة

 . )فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة
:  قـال)٦(- وهـو روايـة للنسـائي - : ولفظـه، في صحيحه)٥(رواه ابن خزيمة

 . )ن بعشرة أشهر وصيام ستة أيام، شهرين فذلك صيام السنةصيام شهر رمضا(
 ،ً وستا من شـوال،من صام رمضان(:  في صحيحه ولفظه)٧(ورواه ابن حبان

 . )فقد صام السنة

                              
 ).٢٤٦ – ٦/٢٤١( منقول من تفسير ابن كثير ه الآية الكريمة مفصلة لما أجملوهذ: من قوله )١(
أبـو عبـداالله، أو أبـو عبـدالرحمن، أصـله مـن ^ سـول االله  الهاشـمي، مـولى ر ثوبان بن بجدد القرشي، )٢(

ثـم ^ ثم أعتقه فصحبه ولزمه في السفر والحضر إلى أن مـات ^ العرب، فأصابه سبي فاشتراه النبي 
 .هـ٥٤انتقل إلى الرملة ثم إلى حمص ومات بها سنة 

 ).٢/٢٩(، والإصابة )٢/١٠٦(الاستيعاب : ينظر 
 ).٢٤٥ص ) (١٧١٥(صيام ستة أيام من شوال رقم : ، بابسنن ابن ماجة، كتاب الصيام )٣(
ـبرى  )٤( ـب )٢٨٦١) (٢/١٦٣(ســنن النســائي الكـ ـب والترهيـ ـاني في صــحيح الترغيـ ، وصــححه الألبـ

)١/٥٨٩.( 
 .إسناده صحيح: ، وقال محققه)٢١١٥) (٣/٢٩٨(صحيح ابن خزيمة  )٥(
ـبرى  )٦( ـاني في صــح)٢٨٦٠) (٢/١٦٢(ســنن النســائي الكـ ـب ، وصــححه الألبـ ـب والترهيـ يح الترغيـ

)١/٥٨٩.( 
صحيح الترغيـب : ينظر. وصححه الألباني). ٣٦٢٧) (٥/٢٥٨(الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان  )٧(

 ).١/٥٨٩(والترهيب 

 
٧٣٨ 
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 من حـديث جـابر بـن عبـداالله )٣(، والطبراني)٢(ر، والبزا)١(ورواه الإمام أحمد
 .رضي االله عنهما

: قـال^  رضي االله عنه أن رسـول االله )٥( عن أبي أيوب)٤(وفي صحيح مسلم
 . )ًمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر(

ــــو داو ــــذي)٦(دورواه أبـ ــــائي)٧( والترمـ ــــة)٨(، والنسـ ــــن ماجـ ، )٩(، وابـ
 .)١٠(والطبراني

                              
: وقـال محققــوه). ١٤٧١٠) (٢٣/٥٩(و) ١٤٤٧٧) (٢٢/٣٦٤(و) ١٤٣٠٢) (٢٢/٢٠٦(المســند  )١(

 .ضرميصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن جابر الح
 .، ولم أقف عليه عنده عن جابر- رضي االله عنه -، عن ثوبان )١٠/١١٤(مسند البزار  )٢(
رواه أحمـد والبـزار ) ٣/١٨٦(وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ). ٤٦٤٢) (٥/٥٠(المعجـم الأوسـط  )٣(

:  ينظـرصـحيح لغـيره: وقـال الألبـاني. والطبراني في الأوسط، وفيه عمـرو بـن جـابر وهـو ضـعيف
 ).١/٥٨٩(صحيح الترغيب والترهيب 

) ٢٧٥٨(رقم . ًاستحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب )٤(
 ).٤٧٩ص (

نيته، من السـابقين الأولـين، خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، معروف باسمه وك: أبو أيوب الأنصاري )٥(
عنـدما قـدم المدينـة، فأقـام عنـده حتـى بنـى بيوتـه ^ ًشهد العقبة وبدرا وما بعدها، ونزل عليـه النبـي 

 .هـ٥٠إلى أن توفي في غزوة القسطنطينية سنة ^ ومسجده، ولزم الجهاد بعد وفاة النبي 
 ).٣/٥٦(، والإصابة )٣/١٥٩(الاستيعاب : ينظر

 ).٣٥٣ص ) (٢٤٣٣( كتاب الصيام، باب في صوم ستة أيام من شوال رقم سنن أبي داود، )٦(
 ).١٩١ص ) (٧٥٩(ما جاء في صيام ستة أيام من شوال رقم : سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب )٧(
 ).٢٨٦٦) (٢/١٦٤(سنن النسائي الكبرى  )٨(
 ).٢٤٥ص ) (١٧١٦(صيام ستة أيام من شوال رقم : سنن ابن ماجة، كتاب الصيام، باب )٩(
وصـححه الألبـاني في صـحيح الترغيـب والترهيـب ). ٣٩٠٢) (٤/١٣٤(المعجـم الكبـير للطـبراني  )١٠(

زيادة شاذة لمخالفتها لجميع روايات الثقـات في مسـلم والسـنن :  الطبرانيوقال عن زيادة) ١/٥٨٩(
= 
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 .)٢(])١(نعم: لكل يوم عشرة؟ قال: قلت: وزاد قال
̀  _̂  ]: لمـا نزلـت:  قـال)٣( عن سعيد بن جبير،وروى عبد بن حميد

a b c Zلا إلـه إلا االله حسـنة؟ قـال، يا رسـول االله: قال رجل من المسلمين  :
 .)نعم، أفضل الحسنات(

قلت : قال -رضي االله عنه  - عن أبي ذر ،)٤( وابن أبي حاتم،وروى ابن المنذر
 .  )هي أحسن الحسنات(:  لا إله إلا االله من الحسنات؟ قال،يا رسول االله

g  f    ] :)٥(وقال ابن مسعود[   eZ يقول  :بالشرك. 
 .)١(] أعلم- سبحانه وتعالى -  واالله. من السلف)٦(وهكذا ورد عن جماعة
                              

 .وغيرها =
 .بتصرف يسير) ٦٧ – ٢/٦٦(نقله من الترغيب والترهيب ^  وعن ثوبان مولى رسول االله : من قوله )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(وهذه الآيةالكريمة مفصلة لما أجمل ساقط من : من قولهالمعقوفتين ما بين  )٢(
 ورواه ابـن جريـر في تفسـيره .ولم يعـزه لغـير عبـد بـن حميـد) ٦/٢٩٥(أورده السيوطي في الدر المنثـور  )٣(

، وعزاه لعبـد بـن )٢/٢٥٨(شوكاني في فتح القدير  وأورده ال.ً موقوفا،من طريق ابن حميد) ١٠/٣٨(
 .وهذا مرسل، ولا ندري كيف إسناده إلى سعيد: حميد، ثم قال

، وزاد في )٦/٢٩٧(، وأورده السـيوطي في الـدر المنثــور )٨١٦٤) (٥/١٤٣١(تفسـير ابـن أبي حــاتم  )٤(
 رضي االله عنه –ن أبي ذر ع) ٢١٤٨٧) (٣٥/٣٨٥( ورواه الإمام أحمد في مسنده .نسبته إلى ابن مردويه

يا رسـول : ، قال قلت)إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها(: قلت يا رسول االله، أوصني، قال:  قال–
وصححه الألباني في صحيح الترغيـب . )هي أفضل الحسنات(: االله، أمن الحسنات لا إله إلا االله؟ قال

 ).٣/١٢٦(والترهيب 
 ).٨١٧١(ًمعلقا عقب الأثر ) ٥/١٤٣٢(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٥(
هذا القول عن ابن عبـاس، ومجاهـد، وعطـاء، والنخعـي، ) ٤١ – ١٠/٣٩(روى ابن جرير في تفسيره  )٦(

ًوالقاسم بن أبي بزة، وأبي صالح، ورواه معلقا ابن أبي حاتم في تفسـيره  عـن ابـن عبـاس، ) ٥/١٤٣٢(َّ
 وأبي صـالح ،بـن جبـير، وعكرمـة والنخعـي وأبي وائـل، وعطـاء، والحسـن، وسـعيد ،وأنس بن مالك

عقـب الأثـر . والزهري، وزيد بـن أسـلم، ومحمـد بـن كعـب القرظـي، والسـدي، وقتـادة، والضـحاك
= 
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  �         ~ { }|  w x y z [p q r s     t u v ]: قولــه تعــالى

¡ ¢ Z[)٢(. 
 من الهدايـة ،سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم االله به عليه^ أمر االله تعالى نبيه [

 الـذي لا اعوجـاج فيـه، وهـو ديـن الإسـلام الموصـل إلى كـل ،إلى صراطه المسـتقيم
 .)٤(])٣(سعادة

ًهـداني صراطـا :  لأن المعنـىt u Z ] بدل من محـل w Z ]: وقوله تعالى
 . )١٧٥: النساء( É Ê  Ë Ì Z ]: كقوله

 .ًهداني دينا: أو مفعول فعل مضمر دل عليه الملفوظ، أي
 .)٥(ًعرفني دينا: تقديره: وقيل

                              
= )٨١٧١.( 
وفيهما وروى أحمد، والترمذي وحسنه والنسـائي ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(

من صام ثلاثة أيام من كل شهر فـذلك صـيام : (^ل االلهقال رسو: وابن ماجة وابن أبي حاتم عنه قال
c] : ل االله تعالى تصديق ذلك في كتابـهفأنز) الدهر   b  a  `  _  ^ Zاليـوم بـعشرة أيـام  .

صيام ثلاثة أيـام مـن كـل شـهر صـيام الـدهر كلـه، يـوم : قال^ وروى ابن مردويه عن علي عن النبي 
c] بعشرة أيام    b   a  `  _  ^ Z. 

 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين بين ما  )٢(
 ).٦/٢٤٦(تفسير ابن كثير : ينظر )٣(
أرشدني إلى طريق ثابـت وهـو ديـن : أي: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(

 .الإسلام لأنه الموصل إلى كل سعادة
، وتفســير البيضــاوي )٢٣٩(ن بــه الــرحمن ، وإمــلاء مــا مــ)١/٢٧٩(مشــكل إعــراب القــرآن : ينظــر )٥(

)١/٥٣٠.( 
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[ x Z١(ةزن وهو أبلغ من القائم باعتبار ال، من ساد،ِّ كسيد، من قام، فيعل( 
 .)٢(ومن المستقيم باعتبار الصيغة

ًقيما(وقرأ ابن عامر، وحمزة، وعاصم، والكسائي  َ بكسر القـاف وفـتح اليـاء ) ِ
ً على أنه مصدر وصف به، وكان قياسه قوما،خفيفة  فأعل لإعـلال فعلـه ،ِ كعوض،ِ
 .كالقيام

ًقيما (:وقرأ الباقون  .)٣(كسر الياء مشددة بفتح القاف و)ِّ
 .)٤(w Z ] عطف بيان لـ y z  Z ]: وقوله

 .)٥(أعني: نصب على إضمار:  حال من إبراهيم، وقيلZ } ]و
 .)٦( عطف عليهZ ¡  �         ~ { ]: وقوله تعالى

̀       _̂  \[       ] U V W    X Y Z ]: وهذه الآيـة كقولـه تعـالى[

a Z )وليس يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام أمر باتبـاع   )١٢٣: النحـل

                              
والقيم أبلـغ مـن القـائم لأن وزنـه . في جميع النسخ باعتبار الربتة، وما أثبته من البيضاوي وهو أصوب )١(

دال على الثبوت، مع أن اللفظتين تدل على التجدد والحدوث، وهو أبلغ مـن المسـتقيم باعتبـار الصـيغة 
حاشية محي : ينظر. الحروف في بناء الاستفعال يفيد ما لا يدل عليه المجردوهي مجموع الحروف، فكثرة 

، وحاشــية الشــهاب عــلى تفســير البيضــاوي )٤/١٨٣(الــدين شــيخ زادة عــلى تفســير البيضــاوي 
)٤/٢٣٧(. 

 ).١/٥٣٠(، والبيضاوي )٢/٨٣(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
، )٣/٢١١(، وتفســـير البغـــوي )١٠٨(، والتيســـير )١/٤٥٨(، والكشـــف )٢٧٤(الســـبعة : ينظـــر )٣(

 ).١/٥٣٠(والبيضاوي 
 ).١/٥٣٠(تفسير البيضاوي  )٤(
 ).٢٣٩(إملاء ما من به الرحمن ، و)٢/٨٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٥(
 ).١/٥٣٠(تفسير البيضاوي  )٦(
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 لأنه ؛في الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها -عليه الصلاة والسلام  -إبراهيم 
ًعليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما ً وأكملت له إكمالا تامـا لم يسـبقه أحـد ،ً إلى ً

 وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقـام ،هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء
 حتى إبـراهيم الخليـل، وصـاحب الوسـيلة ، الذي يرغب إليه الخلق كلهم،المحمود

 .)١(صلوات االله عليه وسلامه
، حدثنا أحمد )٣(حدثنا محمد بن عبداالله بن حفص: )٢(قال الحافظ ابن مردويه

 سمعت ، أنبأني سلمة بن كهيل، حدثنا شعبة،، حدثنا أبو داود الطيالسي)٤(بن عصام
كـان رسـول االله :  قـال،)٧( عن أبيه،)٦( يحدث عن ابن أبزى)٥(ذر بن عبداالله الهمداني

                              
 .بتصرف يسير) ٦/٢٤٧(تفسير ابن كثير  )١(
، وقـال محققـو تفسـير ابـن )٦/٣٠٦( والدر المنثور ،)٦/٢٤٧(رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير  )٢(

 .صحيح: كثير
 . بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، صدوقمحمد بن عبداالله بن حفص )٣(

 ).٤٨٧(، والتقريب )٢٥/٤٧١(تهذيب الكمال : ينظر 
ما علمـت فيـه : بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري، أبو يحيى، قال الذهبيأحمد بن عصام بن عبدالمجيد  )٤(

 .هـ٢٧٢، توفي سنة ًلينا
 ).١٣/٤١(، وسير أعلام النبلاء )١/١١٩(، وتاريخ أصبهان )٣/٤٠(طبقات أصبهان : ينظر

، أبو عمر الكوفي، ثقة عابد، رمـي بالإرجـاء، تـوفي قبـل سـنة ذر بن عبداالله بن زرارة الهمداني، المرهبي )٥(
 .هـ١٠٠
 ).٢٠٣(، والتقريب )٨/٥١١(تهذيب الكمال : ينظر

 .سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم، الكوفي، ثقة )٦(
 ).٢٣٨(، والتقريب )١٠/٥٢٤(تهذيب الكمال : ينظر

عبـدالحارث، صـحابي أدرك النبـي عبـدالرحمن بـن أبـزى الخزاعـي،  )٧( وصـلى خلفـه، ^ مـولى نـافع بـن 
 بن عبدالحارث على أهل مكة أيام عمر، سكن الكوفة، واستعمله علي رضي االله عنه على استخلفه نافع

 .خراسان
= 
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أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص وديـن نبينـا محمـد، (: إذا أصبح قال^ 
 . )كينًوملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشر

 عـن ،)٣(]قال أخبرنا محمد بن إسـحاق [،)٢(حدثنا يزيد: )١(وقال الإمام أحمد
أي الأديان : ^قيل لرسول االله :  عن ابن عباس قال، عن عكرمة،داود بن الحصين
 .)الحنيفية السمحة(: أحب إلى االله؟ قال
، حـدثنا عبـدالرحمن بـن أبي )٥(حـدثنا سـليمان بـن داود: ً أيضـا)٤(وقال أحمـد

وضع : قالت -رضي االله عنها  - عن أبيه عن عائشة ، عن هشام بن عروة)٦(الزناد
ِ زفن لأنظر إلى؛ذقني على منكبه^ رسول االله  ْ  ، التي مللت/ حتى كنت، الحبشة)٧(َ

 .فانصرفت عنه
قال رسـول : ن عائشة قالتإ :قال لي عروة:  قال)٨( عن أبيه،قال عبدالرحمن

. ) إني أرســلت بحنيفيــة ســمحة،لــيعلم اليهــود أن في ديننــا فســحة(: يومئــذ^ االله 

                              
 .)٦/٢٥٨(، والإصابة )٢/١٤٩(معجم الصحابة : ينظر =
 .صحيح لغيره: وقال محققوه) ٢١٠٧) (١٧ – ٤/١٦(المسند في  )١(
 .يزيد بن هارون )٢(
 .كما سيأتي وأثبته من المسند) ج(و) م(حدثنا يزيد أبو إسحاق، وهو ساقط من ): ك(في  )٣(
 .حديث صحيح: ، وقال محققوه)٢٤٨٥٤) (٤١/٣٤٨(المسند في  )٤(
 الطيالسي )٥(
 عبداالله بن ذكوان، القرشي مولاهم، أبـو محمـد المـدني، صـدوق تغـير حفظـه   الزناد،عبدالرحمن بن أبي )٦(

 .هـ١٧٤عندما قدم بغداد، توفي سنة 
 ).٣٤٠(، والتقريب )١٧/٩٥(تهذيب الكمال : ينظر

ِالزفن )٧(  .زفن) ١٣/١٩٧(، ولسان العرب )٣/١٤(معجم مقاييس اللغة :  ينظر.أي الرقص: ْ
 .حديث قوي: وقال محققوه) ٢٤٨٥٥) (٤١/٣٤٩(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٨(

 
٧٣٩ 
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 .)١(وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين
 ،والزيادة لها شـواهد مـن طـرق عـدة:  رحمه االله تعالى)٢(قال الحافظ ابن كثير

 .)٣(] والله الحمد والمنة.صيت طرقها في شرح البخاريوقد استق
 °± ̄ ® ¬ » ª  © ̈ § [¦ ¥ ¤ £ ]: قولــــه تعــــالى

² ³  ́µ ¶     ̧Z[)٤(. 
قل يا محمد للمشركـين الـذين يعبـدون غـير االله تعـالى ويـذبحون لغـير : أي[

 .)٦(عبادتي وتقربي:  أي)٥(]Z ¦ ¥ ¤ ]: هماس
 .)٧( والعمرةالذبيحة في الحج: أراد بالنسك: وقيل

 . )٢: الكوثر( )٨(Z [ \    Z ]:  كما في قوله تعالى،وجمع بين الصلاة والذبح
:  قـالZ ¥ ¤ £ ]:  في قوله تعالى، عن مقاتل،)٩(وقد روى ابن أبي حاتم

                              
وأخرجه ). ٧٨ص ) (٤٥٤(أصحاب الحراب في المسجد رقم :   كتاب الصلاة، باب،أخرجه البخاري )١(

الرخصة في اللعب الذي لا معصـية فيـه في أيـام العيـد : مسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين، باب
 ...ليعلم اليهود: ، وليس فيهما زيادة)٣٥٧ص ) (٢٠٦٦(رقم 

 ).٦/٢٤٩(تفسير ابن كثير  )٢(
وقد نقله من تفسير ابن كثير ). ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من ... وهذه الآية كقوله تعالى: من قوله )٣(

 .بتصرف يسير) ٢٤٩ – ٦/٢٤٧(
 .)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٦/٢٤٩(، وابن كثير )٢/٨٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٦(
 ).٣/٢١١(تفسير البغوي  )٧(
 .)٢/٨٤(تفسير الزمخشري  )٨(
 ).٨١٨٢) (٨١٨٠) (٥/١٤٣٤(تفسير ابن أبي حاتم  )٩(
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يعني المفروضة. [ ¦ Zقال  :يعني الحج. 
 Z ¦ ]:  في قوله)١( سعيد بن جبير عن،وروى عبد بن حميد، وأبو الشيخ

 .ذبيحتي: قال
 عـن ،)٣( وابـن أبي حـاتم، وابن المنـذر،، وعبد بن حميد)٢(وروى ابن أبي شيبة

 .ذبيحتي في الحج والعمرة:  قالZ ¦ ]:  في قوله،مجاهد
 : قالZ ¦ ]:  في قوله،قتادة عن ،)٥(، وابن أبي حاتم)٤(وروى عبدالرزاق

أضحيتي. 
 عــن عمــران بــن ،)٧( والبيهقــي، وصــححه، وابــن مردويــه)٦(وروى الحــاكم

 قومي فاشهدي ،)١(يا فاطمة(: ^قال رسول االله :  قال- رضي االله عنه - )٨(حصين

                              
وابن ) ١/٢٢٣(وقد رواه عبدالرزاق في تفسيره . عزوبهذا ال) ٦/٣٠٧(أورده السيوطي في الدر المنثور  )١(

 ).١٠/٤٧(جرير 
 .لم أقف عليه )٢(
. بهـذا العـزو) ٦/٣٠٧(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٨١٨١) (٥/١٤٣٤(تفسير ابن أبي حاتم  )٣(

 ).١٠/٤٦(كما أخرجه ابن جرير في تفسيره 
 ).١/٢٢٢(تفسير عبدالرزاق  )٤(
 ).٨١٨١(ًمعلقا عقب الأثر ) ٥/١٤٣٤(تم تفسير ابن أبي حا )٥(
بل أبو :  وتعقبه الذهبي بقوله ولم يخرجاه،هذا حديث صحيح الإسناد: وقال) ٤/٢٢٢(المستدرك  )٦(

 .ًحمزة ضعيف جدا، وإسماعيل ليس بذاك
). ٥/٢٣٨(ليس بقوي : وقال) ١٨٩٤٤) (٩/٢٨٣(و) ١٠٠٠٥) (٥/٢٣٨(سنن البيهقي الكبرى  )٧(

 .بهذا العزو) ٦/٣٠٧(وطي في الدر المنثور وأورده السي
أبو نجيد، أسلم عام خيـبر، وروى عـن :  الكعبي، كنيته، الخزاعيعمران بن حصين بن عبيد بن خلف )٨(

عدة أحاديث، وغزا عدة غزوات، وكان صـاحب رايـة خزاعـة يـوم الفـتح، سـكن الـبصرة، ^ النبي 
= 
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إن صـلاتي : من دمها كل ذنب عملتيـه، وقـولي فإنه يغفر لك بأول قطرة ،أضحيتك
 )ونسكي ومحيياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين

بـل (: يا رسول االله هذا لك ولأهـل بيتـك خاصـة أم للمسـلمين عامـة؟ قـال: قلت
 .) عامةللمسلمين

 مـن ، وأمـوت عليـه،ومـا أنـا عليـه في حيـاتي:  أيZ ̈ § ]: وقوله
.  أو طاعات الحياة، والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية، والعمل الصالح،الإيمان

 .)٢(الحياة والممات أنفسهما: أو
 للوصـل مجـرى الوقـف، أو لأن في ًبإسكان اليـاء إجـراء) ْمحياي: (وقرأ نافع
: وقـرأ البـاقون. ه جمع بين السـاكنينأن مقام الحركة، فلا يشنع عليه بالألف مد يقوم

[§ Z٣( بفتح الياء(. 
ــه  لا أشرك فيهـــا ،)٤( خالصـــة الله:  أيª « ¬ ®  ̄° Z  © ]: وقولـ

                              
 .هـ٥٢ومات بها سنة  =

 ).٧/١٥٥(، والإصابة )٩/١٩(، والاستيعاب )٢/٢٥٣(معجم الصحابة : ينظر
محمد بن عبداالله بـن عبـدالمطلب ^  سيد الخلق  وبنت،، سيدة نساء العالمين^فاطمة بنت رسول االله  )١(

في  -رضي االله عنـه  -البعثة بقليل، وتزوجهـا عـلي ولدت قبل . بن هاشم القرشية، أم الحسن والحسين
 .-رضي االله عنها-بخمسة أشهر أو أكثر ^ السنة الثامنة من الهجرة بعد وقعة بدر، وتوفيت بعد النبي 

 ).١٣/٧١(، والإصابة )١٣/١١١(الاستيعاب : ينظر 
 ).٥٣١ – ١/٥٣٠(، والبيضاوي )٣/٢١١(تفسير البغوي : ينظر )٢(
، والبحــر المحــيط )٢/٣٦٩(، وتفســير ابــن عطيــة )١/٥٤٩(، والكشــف )٢٧٤(ة الســبع: ينظــر )٣(

)٤/٧٠٤.( 
 .خالصة له): ج(و) م(في  )٤(
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 .)١(غيره
[ ² Z٢( والإخلاص، القول(. 
[ ³  ́µ ¶    Z٣( لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته(. 
- رحمه االله تعالى– )٤( عبدالرحمن بن أبي حاتم–بو محمد  أ–قال العالم الورع [

، حدثنا محمد بن إسحاق )٦(، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي)٥(حدثنا محمد بن عوف: 
ضحى :  قال، عن جابر بن عبداالله،)٩( عن أبي عياش، أبي حبيب)٨(]بن [)٧(عن يزيد

جهي للذي فطر وجهت و(: في يوم عيد بكبشين، وقال حين وجههما^ رسول االله 
، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله ًالسموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين

                              
 ).١/٥٣١(تفسير البيضاوي  )١(
 ).١/٥٣١(تفسير البيضاوي  )٢(
 ).٢/٨٤(تفسير الزمخشري  )٣(
ـن أبي حــاتم  )٤( ـير في تفســيره)٨١٨٣) (٥/١٤٣٤(تفســير ابـ ـن كثـ ـن أبي حــاتم  بإســناد،، وأورده ابـ  ابـ

) ٢٤٦ص ( ضـعيف سـنن ابـن ماجـة  فيضعفه الألبانيكما . إسناده ضعيف: وقال محققوه) ٦/٢٤٩(
 ).٥٩٧(رقم ) ٢٧٣ص (، وضعيف سنن أبي داود )٦٦٩(رقم 

 .هـ٢٧٢محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي، ثقة، حافظ، توفي سنة  )٥(
 ).٥٠٠(، والتقريب )٢٦/٢٣٦(ذيب الكمال ته: ينظر

 .هـ٢١٤الوهبي الكندي، أبو سعيد، صدوق، توفي سنة أحمد بن خالد بن موسى،  )٦(
 ).٧٩(، والتقريب )١/٢٩٩(تهذيب الكمال : ينظر

 .هـ١٢٨يزيد بن أبي حبيب، سويد، أبو رجاء المصري، ثقة فقيه، توفي سنة  )٧(
 ).٦٠٠(، والتقريب )٣٢/١٠٢(تهذيب الكمال : ينظر

 . وأثبته من تفسير ابن أبي حاتم،ساقط من جميع النسخ )٨(
ـاش بــن الــنعمان، المعــافري المصري، مقبــول )٩( ، والتقريــب )٣٤/١٦٣(تهــذيب الكــمال : ينظــر .أبــو عيـ

)٦٦٣.( 
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 . )رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
 .من هذه الأمة:  أيµ ¶    Ź  ]:)١(قال قتادة
 وأصله ،لامء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسفإن جميع الأنبيا ،وهو كما قال

 ' & % $ # " ! ]:  كما قال تعالى،عبادة االله تعالى وحده لا شريك له
( )  *  +  ,       - .  / Z )ح عليه السلام وقد أخبر تعالى عن نو . )٢٥: الأنبياء

ــال لقومـــه ــه قـ  D E F G H JI K     L M   N PO Q R S T ]: أنـ

U Z )ـــونس  /Q R S T  U WV X Y ] :وقــــال تعــــالى .)٧٢: يـ
Z [ \ ]    ̂ _ Z )فأخبر تعالى أنه بعث رسـله ) ٤٤: المائدة

بالإسلام، ولكن هم متفاوتون فيه بحسـب شرائعهـم الخاصـة التـي ينسـخ بعضـها 
التـي لا تنسـخ أبـد الآبـدين، ولا تـزال ^ ًبعضا، إلى أن نسخت بشريعة نبينا محمد 

ـه الصــلاة  ـال عليـ ـذا قـ ـاعة، ولهـ ـام السـ ـهورة إلى قيـ ـا مشـ ـة منصــورة، وأعلامهـ قائمـ
 فإن أولاد العلات هم )٢() ديننا واحد،نبياء أولاد علاتلأنحن معاشر ا(: والسلام

 وحده - تعالى – وهو عبادة االله ،الأخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد
 .، واالله أعلم)٣( وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات،لا شريك له

، )١(حـدثنا أبـو سـعيد:  تعالى رحمه االله)٤(وقال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل

                              
 ).٨١٨٤) (٥/١٤٣٥(وابن أبي حاتم ) ١٠/٤٨(وابن جرير ) ١/٢٢٣(رواه عبدالرزاق في تفسيره  )١(
 .سبق تخريجه )٢(
 .)٦/٢٤٩(تفسير ابن كثير  )٣(
 رجالـه ثقـات رجـال ،إسـناده صـحيح: من حديث طويـل، وقـال محققـوه) ٧٢٩) (٢/١٣٢(المسند  )٤(

 .الصحيح

 
٧٤٠ 
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 عن ،)٣(، حدثنا عبداالله بن الفضل الهاشمي)٢(حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله الماجشون
 – كـرم االله وجهـه ورضي عنـه – عن علي ، رافع)٥(]أبي[ عن عبيداالله بن ،)٤(الأعرج

ـبر اســتفتح^ أن رســول االله  ـان إذا كـ ـال،َّكـ ـم قـ ـر (:  ثـ ـذي فطـ ـي للـ ـت وجهـ وجهـ
ًرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركـين، إن صـلاتي ونسـكي ومحيـاي السموات والأ ً

لا شريك له وبذلك أمـرت وأنـا أول المسـلمين، اللهـم أنـت  ،ومماتي الله رب العالمين
 فـاغفر لي ،بذنبي أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت ،الملك لا إله إلا أنت

 لا يهدي لأحسنها ،خلاقلأسن الأحًذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني 
 لا يصرف عني سيئها إلا أنـت، تباركـت وتعاليـت، ،إلا أنت، واصرف عني سيئها

 ، والسـجود،ثم ذكر تمـام الحـديث فـيما يقولـه في الركـوع. )أستغفرك وأتوب إليك
 .والتشهد

                              
لقبـه بن عبيد البصري أبو سعيد عبدالرحمن بن عبداالله )١( = جردقـه، صـدوق : مولى بني هاشم، نزيل مكة، 

 .هـ١٩٧ربما أخطأ، توفي سنة 
 ).٣٤٤(، والتقريب )١٧/٢١٧(تهذيب الكمال : ينظر

 أبو عبداالله المدني، نزيل بغداد، مولى آل الهـدير،  عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمة، ميمون الماجشون، )٢(
 .هـ١٦٤ثقة فقيه، توفي سنة 

 ).٣٥٧(، والتقريب )١٨/١٥٢(تهذيب الكمال : ينظر
بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم )٣(  الهاشـمي، ، القـرشي،عبداالله بن الفضل بن العباس بن ربيعة، بـن الحـارث 

 .المدني، ثقة
 ).٣١٧(، والتقريب )١٥/٤٣٢(تهذيب الكمال : ينظر

 عبدالرحمن بن هرمز )٤(
، واسـم أبي ^ساقط من جميع النسخ وأثبته من المسند، وهو عبيداالله بـن أبي رافـع المـدني، مـولى النبـي  )٥(

 ).٣٧٠(، والتقريب )١٩/٣٤(تهذيب الكمال : ينظر. عنه، ثقةأسلم، كاتب علي رضي االله : رافع
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 .)٢(] في صحيحه)١(وقد رواه مسلم
 

[ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À          ÂÁ Ã Ä Å  Æ Ç  ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð 
Ñ Ò Ó    Ô Õ Ö       × Ø Ù Z. 

قـل يـا محمـد لهـؤلاء المشركـين بـاالله في : أي [º  » ¼ ½ Z ¹ ]: قوله تعـالى
ًأطلـب ربـا سـواه يربينـي :  أيº  » ¼ ½ Z ]إخلاص العبـادة لـه والتوكـل عليـه 

 لأنه رب كل شيء ومليكه، وله ؛ني ويدبر أمري، لا أتوكل إلا عليهويحفظني، يكلؤ
 فهذه الآيـة فيهـا الأمـر بـإخلاص التوكـل، كـما تضـمنت التـي قبلهـا ،الخلق والأمر

: ًإخلاص العبادة، وهذا المعنى يقرن بالآخر كثـيرا في الكتـاب العزيـز كقولـه تعـالى
[h i j Z )وقوله تعالى.  )١٢٣: هود :[ ? @  A B C  D E Z 

 Z 5 4 3 2 ]: ًوقوله عز وجل مرشدا لعباده أن يقولوا له.  )٢٩: الملك(
 .)٤( ])٣( )٥: الفاتحة(

 .)٥( تمييزZ ½ ] منصوب بأبغي وº  » Z ]و
عــلى [ للإنكــار ؛ حــال في موضــع العلــةÀ          Á Z ¿ ¾ ]: وقولــه تعــالى

                              
صلاة المسافرين وقصرها، باب )١( ) ١٧٨٨(ودعائـه بالليـل رقـم ^ صلاة النبي : صحيح مسلم، كتاب 

 ).٣٠٩ص (
 ٦/٢٤٩(وقد نقله من تفسير ابن كثـير ) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  قال العالم الورع: من قوله )٢(

 .يسير بتصرف) ٢٥١ –
 ).٦/٢٥٢(تفسير ابن كثير  )٣(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  )٤(
 ).١/٢٨٠(مشكل إعراب القرآن : ينظر )٥(
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 .)٢( لا يصح للربوبية،وكل ما سواه مربوب مثلي:  والدليل له، أي)١(]المشركين
[ Ã Ä Å  Æ Ç  È Z. ًلا تجني نفس ذنبا إلا أخذت بـه، وهنـا : أي

 . )٣()١٢: توالعنكب( Z ~ {   | } ]: جواب عن قولهم
اتبعوا سبيلي : كان الوليد بن المغيرة يقول  : رضي االله عنهما)٤(قال ابن عباس
 .Ã Ä Å  Æ Ç  È Z ]:  فقال تعالى،أحمل عنكم أوزاركم

[ Ê Ë Ì Í Î Zلا : لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخـرى، أي:  أي
 .)٥(أحد بذنب غيرهيؤاخذ 

. لا يؤاخذ أحد بذنب غيره  : قالÊ Ë Ì Í Î Z ]: قال ابن عباس
 .)٨(])٧(، وابن أبي حاتم)٦(رواه عبد بن حميد، وابن جرير[

 ويلـزم أن ، أن أطفال الكفار يعذبون بكفر آبـائهم:وبهذا يبطل قول من قال
 .)٩(يت ببكاء أهلهلا يعذب الم

                              
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )١(
 ).٢/٥٣١(تفسير البيضاوي  )٢(
 ).١/٥٣١(، والبيضاوي )٣/٢١٢(تفسير البغوي : ينظر )٣(
 ).٣/٢١٢( تفسيره أورده البغوي في )٤(
 .)٤/٧٠٤(، والبحر المحيط )٣/٢١٢(تفسير البغوي : ينظر )٥(
 .)٣٥٤ – ١٩/٣٥٣(تفسير ابن جرير  )٦(
، وعـزاه إلى الفريـابي، )٦/٣٠٨(لم أقف عليه عند ابن أبي حاتم، وقد أورده السـيوطي في الـدر المنثـور  )٧(

 . وابن أبي حاتم،وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر
 عـن ابـن ، وابـن أبي حـاتم، وابن جريـر،روى عبد بن حميد: مثبت قبل الرواية حيث قال) ج(و) م(في  )٨(

 ).ولا تزر وازرة وزر أخرى: (عباس في قوله
 ).٣/٢٧٣(الثمرات اليانعة : ينظر )٩(
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يعـذب في قـبره (: وفي روايـة.  )إن الميت ليعذب ببكاء أهله(: ^وأما قوله 
روايـات أخرجهـا وهـذه ال  )إنـه مـن يبـك عليـه يعـذب(: وفي رواية.  )ح عليهيبما ن

 – رضي االله عنـه – عن عمـر بـن الخطـاب ،في صحيحه -رحمه االله تعالى  - )١(مسلم
 عليهما ونسبتهما إلى النسيان، – رضي االله عنها – أنكرت عائشة )٢(وابنه عبداالله، وقد

 .Ê Ë Ì Í Î Z ]: واحتجت بقوله تعالى
يب يبكـي  لمـا أصـيب دخـل صـه،أن عمر -ًأيضا  - )٣(كما في صحيح مسلم

وقـد قـال رسـول االله َّيا صـهيب أتبكـي عـلي :  فقال عمر/أخاه واصاحباهاو: يقول
 – رضي االله عـنهما – قال ابـن عبـاس )إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه(: ^

َّما حدث رسول  لا واالله ،يرحم االله عمر: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت
ًإن االله يزيد الكافر عذابا ببكاء (: أن االله ليعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال^ االله 

 .Ê Ë Ì Í Î Z ]:  حسبكم القرآن)٤(وقالت:  قال )أهله عليه
ذكـر عنـد عائشـة :  قـال، عـن أبيـه، عن هشام بن عروة)٥(وفي صحيح مسلم

ـول  ـن[قـ ـه:  عمــر)٦(]ابـ ـه عليـ ـاء أهلـ ـت يعــذب ببكـ ـت،إن الميـ ـا :  فقالـ ـرحم االله أبـ يـ

                              
) ٢١٤٧) (٢١٤٣) (٢١٤٢(الميت يعذب ببكاء أهلـه عليـه رقـم : صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب )١(

 .)٣٧٣ – ٣٧٢ص (
 .فقد): ج(و) م(في  )٢(
 ).٤٧٤ص ) (٢١٥٠(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم  )٣(
 .وقالت عائشة): ج(و) م(في  )٤(
: بلفـظ) ٣٧٥ص ) (٢١٥٣(الميت يعذب ببكاء أهلـه عليـه رقـم : صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب )٥(

أنتم تبكون وإنه ليعذب. 
 .وهو موافق لصحيح مسلم) ج(و) م(، وأثبته من )ك(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٦(

 
٧٤١ 
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جنـازة يهـودي ^ َّ، إنـما مـرت عـلى رسـول االله )١(ًسمع شيئا فلم يحفظعبدالرحمن، 
 .إنهم يبكون وإنه ليعذب: وهم يبكون عليه فقال
يغفر االله لأبي عبـدالرحمن، أمـا إنـه لم : فقالت عائشة: )٢(لأخرىوفي الرواية ا

:  فقال،ُعلى يهودية يبكى عليها^  أو أخطأ، إنما مر رسول االله ، ولكنه نسي،يكذب
 .) وإنها لتعذب في قبرها،إنهم ليبكون عليها(

 على من أوصى بالبكاء :)٣(وقد تأول أكثر أهل العلم ما روي عن عمر، وابنه
 فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنه ، فنفذت وصيته،ليه بعد موتهوالنوح ع

سببه ومنسوب إليه، وأما من بكى عليه أهله وناحوا عليه من غير وصية فلا يعذب 
 .Ê Ë Ì Í Î Z ]: لقوله عز وجل
 :)٤( ومنه قول طرفة،وكان من عادة العرب الوصية بذلك: قالوا
 دٍبَعَْ مَنةْ يا اببَيَْ الجَّليَي عِّقُوش   هُلُْأها َيني بما أنِنعاَْ فُّتُا مَإذ

ًفخرج الحديث مطلقا مجملا على ما كان معتادا لهم: قالوا ًً. 
هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح : )٥(]من أهل العلم[وقالت طائفة 

 فيعذب بهما لتفريطه ،هماولم يوص بتركهما، فأما من أوصى بهما أو أهمل الوصية بترك

                              
 .يحفظه) ك(وهو مطابق للفظ مسلم، وفي ) ج(و) م(هكذا في  )١(
 ).٣٧٥ص ) (٢١٥٦(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم  )٢(
 .ه عمر وابنهوتأول أكثر العلماء ما روا): ج(و) م(في  )٣(
عمرو بن عبد بن: وهو). ١٠ص (ديوانه : رينظ )٤(  سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة  طرفة وقيل اسمه 

 .بن قيس بن ثعلبة، شاعر جاهلي
 ).١/٤٤٤(، ونزهة الألباب )٣/٨٩(، وأبجد العلوم )١/١٣٧(طبقات فحول الشعراء : ينظر

 ).ك(ومثبت في ) ج) (م(ساقط من المعقوفتين ين ما ب )٥(
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 .وأما من أوصى بتركهما فلا يعذب بهما .بإهماله الوصية بتركهما
أنهـم كـانوا ينوحـون عـلى الميـت ويندبونـه : معنى الأحاديث: وقالت طائفة

ـانوا  ـائح في الشرع، كــما كـ ـم، وتلــك الشــمائل قبـ ـد شــمائله ومحاســنه في زعمهـ بتعديـ
ان، ومخرب العمران، ونحو ذلك مما يرونه يا مرمل النسوان، ومؤتم الولد: يقولون
ً وهو حرام شرعا، وأجمع العلماء عـلى اخـتلاف مـذاهبهم في ذلـك ،ً وفخرا،شجاعة

 .)١( ونياحة، لا مجرد دمع العين،على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت
[ Ð Ñ Ò Ó    Zمصيركم في الآخرة للجزاء:  أي. 
[ Ô Õ Ö       × Ø Zًبخا لكم بحقيقة ما كنتم فيـه فيخبركم مو:  أي

 .من الاختلاف في الأديان ويعاقبكم عليه
 

ـــه تعــــالى[   Ú Û Ü  Ý Þ ß à á â ã ]: قولـ

ä       å æ èç é ê ë ì í î  ï  ðZ[)٢(. 
 لأنه /^أمة محمد : )٣(]يعني [Ú Û Ü  Ý Þ Z ]: قوله تعالى

 .)٤( فخلفت أمته سائر الأمم،خاتم النبيين^ 

                              
 ).٢٧٥ – ٥/٢٧٤(وقد تأول أكثر أهل العلم نقله من كلام النووي على شرح مسلم : من قوله )١(

في بيان المراد بتعـذيب الميـت ببكـاء ته على سنن أبي داود شي كلام نفيس في حا– رحمه االله –ولابن القيم 
عدها، حيث ذكر الطرق التي سلكها العلماء في المـراد بهـذا الحـديث وما ب) ٨/٣٧٧: (أهله عليه، ينظر

 .ودفع شبهها
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 .يا أمة محمد: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٢/٨٤( والزمخشري ،)٣/٢١٢( تفسير البغوي :ينظر )٤(

 
٧٤٢ 
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 ،ًجعلكـم تعمـرون الأرض جـيلا بعـد جيـل: أي[ًعضا، أو يخلف بعضكم ب
ًوقرنا بعد قرن، وخلفا بعد سلف، قاله ابن زيد     Î Ï Ð Ñ ]:  كما قال تعالى)١(ً

Ò Ó Ô Õ Z) ٣(])٢()٦٠: الزخرف( . 
: لىكقولــه تعـــا [، ويتصرفـــون فيهــا، يملكونهــا،خلفــاء االله في الأرض: أو

[° ± ² Z) ٥(])٤()٦٢: النمل( . 
 .)٦(جمع خليفة، كالوصائف جمع وصيفة: والخلائف
 .ß à á â ã Z ]: وقوله تعالى

فــــاوت بيــــنكم في الأرزاق، والآجــــال، والشرف، والمحاســــن، : أي[
د الله ، والحمـ)٧(والمساوئ، والمناظر، والأشكال، والألوان، ولـه الحكمـة في ذلـك

 .)٨(]رب العالمين
 Ú Û ]:  في قوله تعالى، عن السدي،، وأبو الشيخ)٩(وروى ابن أبي حاتم

                              
 ، قال السـديا، وكذ)٦/٢٥٣(، وأورده ابن كثير في تفسيره )٨١٩٠) (٥/١٤٣٥(اه ابن أبي حاتم رو )١(

 ).٨١٨٩) (٥/١٤٣٥وابن أبي حاتم ) ١٠/٥٠(كما في تفسير ابن جرير 
 ).٦/٢٥٣(، وابن كثير )٢/٨٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٢(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٣(
 ).٦/٢٥٣(، وابن كثير )٢/٨٤(تفسير الزمخشري : رينظ )٤(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٥(
 ).٣/٢١٢(تفسير البغوي  )٦(
 .)٦/٢٥٣(، وابن كثير )٢/٨٤(تفسير الزمخشري : ينظر )٧(
 .عاش والقوةفي الشرف والغنى والم: وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٨(
 ١٠/٥٠(كما رواه ابن جرير في تفسيره ) ٨١٩١) (٨١٨٩) (١٤٣٦ – ٥/١٤٣٥(تفسير ابن أبي حاتم  )٩(

= 
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Ü  Ý Þ Zـال ـرون الأولى، فاســتخلفنا فيهــا بعــدهم  : قـ  .أهلــك القـ
[ß à á â ã Zقال  :في الرزق. 

 مـن نعمـة ،ليختبركم فـيما أعطـاكم:  أيä       å æ ç Z ]: وقوله تعالى
 وليسـأله عـن شـكره، والفقـير في ،وامتحنكم به ليختبر الغني في غناه[الجاه والمال، 

 .)٢(])١(فقره، ويسأله عن صبره
 .é ê ë ì í î  ï Z ]: وقوله تعالى
 . بهم:ï Z ] لأوليائه :î    Z  ] لأعدائه :[  ë  ì  Z :)٣(قال عطاء

 + ]:  كما قال تعالى،يقرن االله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين ما اًوكثير[

, - . /     0 21  3 4 5 6 Z )ـال عــز وجــل . )٦: الرعــد : وقـ
[Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð Ñ Z )٥٠، ٤٩: الحجـــر( . 

غـير ذلـك مـن  و. )٣: غـافر( A B  Z @ ? <  = ]: وقال عز من قائل
فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة . الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب

                              
 .وعزاه لابن أبي حاتم، وأبي الشيخ) ٦/٣٠٩(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). ٥١ – =
 ).٦/٢٥٣(، وابن كثير )٢/٨٤(، والزمخشري )٣/٢١٢(تفسير البغوي : ينظر )١(
 وبم ،فينظر كيف تشكرون تلك النعمة: ، وفيهما)ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ين ما ب )٢(

قير، والحر بالعبد، فكم من رجل أعطي ف والغني بال،تقابلون تلك العطية، كيف يصنع الرفيع بالوضيع
 بيـنهم، وفعـل أنه تعالى خالف:  ومعنى الاختبار، وكم من محروم حرمه ليس لكراهة له،ليس لمحبة فيه
 . وإلا فهو تعالى عالم بما يكون منهم،فعل المختبر

 ).٣/٢١٢(، والبغوي )٢/٥٩٩(أورده الثعلبي في تفسيره  )٣(
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بها، والترغيب فيما لديه، وتـارة يـدعوهم إليـه بالرهبـة، وذكـر النـار وأنكالهـا وعـذا
 .)٢(])١(والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وبهذا

 لأن كـل آت ؛ًووصف تعالى العقاب بالسرعة وإن كـان متراخيـا في الآخـرة
 .)٣(قريب، أو لأنه يسرع إذا أراده

ووصـف ذاتـه بـالمغفرة، وضـم إليهــا الوصـف بالرحمـة، وأتـى ببنـاء المبالغــة 
 ، كثـير الرحمـة،لذات، معاقب بـالعرضً تنبيها على أنه تعالى غفور با؛واللام المؤكدة

 .)٤( مسامح فيها، قليل العقوبة،مبالغ فيها
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعـزائم مغفرتـك، والسـلامة مـن كـل [

 يا ذا الجلال والإكرام يـا ، والنجاة من النار، والفوز بالجنة،إثم، والغنيمة من كل بر
راحمين، ولا حول ولا قـوة إلا ل أرحم ا يا، يا بديع السموات والأرض،حي يا قيوم

باالله العلي العظيم، وسبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم، وصلى االله وسلم على 
 ./سيدنا محمد وآله

حـدثنا :  رحمـه االله تعـالى– )٥( أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل،وقد قال إمام السنة
رضي االله  -ن أبي هريـرة  عـ)٢(، عن أبيـه)١(، عن العلاء)٧(، حدثنا زهير)٦(عبدالرحمن

                              
 ).٦/٣٥٤(تفسير ابن كثير  )١(
 ).ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من المعقوفتين ما بين  )٢(
 ).١/٥٣١(تفسير البيضاوي  )٣(
 ).١/٥٣١(تفسير البيضاوي  )٤(
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال محققوه) ٨٤١٥) (١٤/١٣٩(المسند  )٥(
 .عبدالرحمن بن مهدي )٦(
 ثـم الحجـاز، ، سـكن الشـام، المروزي، الخرقي، الخراساني،أبو المنذرزهير بن محمد التميمي، العنبري،  )٧(

= 
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لو يعلم المؤمن ما عند االله من العقوبة، ما طمـع في الجنـة (: قال^  عن النبي - عنه
ما قنط من الجنة أحد، خلـق االله تعـالى  ،أحد، ولو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة

 .)ة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند االله تسعة وتسعونمائة رحم
 عـن العـلاء ،)٤( عن عبدالعزيز الـدراوردي، عن قتيبة،)٣(ورواه الترمذي

 .به
 .حسن صحيح: وقال

 عن ، ثلاثتهم، وقتيبة، وعلي بن حجر،)٦( عن يحيى بن أيوب،)٥(ورواه مسلم
                              

 .هـ١٦٢ما حدث من كتبه فهو صالح وما حدث من حفظه ففيه أغاليط، توفي سنة : أبو حاتمقال  =
 ).٢١٧(، والتقريب )٩/٤١٤(، وتهذيب الكمال )٣/٥٨٩(الجرح والتعديل : ينظر

بن عبدالرحمن بن يعقوب الح )١( مائـة وبضـع رقي، أبو شبل المدني، صـدوق ربـما وهـم، تـوفي سـنة العلاء 
 .وثلاثين
 ).٤٣٥(، والتقريب )٢٢/٥٢٠(تهذيب الكمال : ينظر

 .عبدالرحمن بن يعقوب الجهني، والد العلاء بن عبدالرحمن، مولى الحرقة، ثقة )٢(
 ).٣٥٣(، والتقريب )١٨/١٨(تهذيب الكمال : ينظر

لـو يعلـم المـؤمن مـا عنـد االله مـن العقوبـة رقـم : ً سننه مفرقـا، كتـاب الـدعوات، بـابرواه الترمذي في )٣(
) ٨٠٧ص ) (٣٥٤١( وفي باب خلق االله مائة رحمة رقم .حديث حسن: وقال) ٨٠٧ص ) (٣٥٤٢(

 .حديث حسن صحيح: وقال
أبو محمد المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره عبدالعزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الداودي،  )٤(

 .هـ١٨٧فيخطئ، توفي سنة 
 ).٣٥٨(، والتقريب )١٨/١٧٨(تهذيب الكمال : ينظر

ًرواه مسـلم في صـحيحه مفرقـا، كتـاب التوبـة، بـاب في سـعة رحمـة االله تعـالى وأنهـا تسـبق غضـبه رقـم  )٥(
 .)١١٩٤ – ١١٩٣ص ) (٦٩٧٩) (٦٩٧٣(

 .كما سيأتي، وما أثبته من صحيح مسلم) ج(و) م(يى بن يحيى، وقد سقط من يح) ك(في  )٦(
سنة : وهو  .هـ٢٣٤يحيى بن أيوب المقابري، أبو زكريا البغدادي، العابد، ثقة، توفي 

= 
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 . به، عن العلاء،)١(إسماعيل بن جعفر
تيسـير المنـان تفسـير : نا انتهى الربع الأول من هذا التفسير، المسمىوإلى هاه

أحمـد بـن : ( العبـد الفقـير إلى االله تعـالى،القرآن، بمن االله تعالى وتيسيره، بقلم مؤلفـه
في  -وذلـك مـن قولـه تعـالى ) عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن الحسين

وأمـا مـا سـبق مـن سـورة .  )٢٤: النسـاء( Z $ # " ]: - سورة النسـاء
 عز الدين محمد بن قاسم بن الحسن بـن عبـدالرحمن بـن :البقرة فبقلم الولد الأوحد

أحمد بن محمد بن الحسين، أرشده االله تعالى وهداه وغفر له وعافاه، وختم له بصالح 
 .عمله

 ، يـوم الاثنـين، بعد الـعصر- بتيسير االله تعالى ومنه -وكان الفراغ من رقمه 
 .ة ثمان وسبعين ومائتين بعد الألف سن،لعله سادس شهر رجب

ًاالله تعالى المسؤول بفضله ومنـه أن يجعلـه خالصـا لوجهـه الكـريم، ومطابقـا  ً
 إنـه هـو ،لمراده، وأن ينفعنا به ووالدينا، وأولادنا، وإخواننا، ومشائخنا، في الـدارين

، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ومـا تـوفيقي إلا بـاالله عليـه  البر الرحيم،الجواد الكريم
توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله وسـلم عـلى 
سيدنا ومولانا عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وآله وأزواجه وصحبه وذريته إلى 

 إنك أنت السميع ،نايوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، ربنا تقبل م
 إنك أنت الغفور الرحيم، ، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا،العليم، وتب علينا

                              
 ).٥٨٨(، والتقريب )٣١/٢٣٨(تهذيب الكمال : ينظر =
نصاري، الزرقي، مولاهم، أبو إسحاق المدني، قارئ أهل المدينى، ثقة إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأ )١(

 .هـ١٨٠ثبت، توفي سنة 
 .)١٠٦(، والتقريب )٣/٥٦(تهذيب الكمال : ينظر
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 . اللهم آمين، آمين، يا كريم، ولجميع المسلمين، والمسلمات، ولأولادنا،ولوالدينا
 /.)١(]وسبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم، والله الحمد والمنة

                              
 :وفيهما) ك(ومثبت في ) ج(و) م(ساقط من  موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك: من قوله )١(

نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشـيعها سـبعون ألـف ملـك، لهـم زجـل (: ^روي عن رسول االله و
 .)بالتسبيح والتحميد فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك

نزلـت عـلي سـورة الأنعـام جملـة (: ^قـال رسـول االله : وروى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال
 .)نها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميدواحدة يشيعو
ثـم ^ لما نزلت سـورة الأنعـام سـبح رسـول االله :  قال، عن جابر، والبيهقي، وصححه،وروى الحاكم

 .)لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق(: قال
 مـن الملائكـة  معها موكـب،ًنزلت سورة الأنعام جميعا بمكة: وروى ابن الضريس عن ابن عباس قال

 لهـم زجـل بالتسـبيح حتـى كـادت الأرض أن تـرتج مـن ،يشيعونها قد طبقـوا مـا بـين السـماء والأرض
ًزجلهـم بالتسـبيح رهـب مـن ذلـك فخـر سـاجدا حتـى ^ ًزجلهم بالتسبيح ارتجاجا، فلما سمع النبي 

 .نزلت عليه
 .د الله رب العالمينموالح
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 




 
حمد  االله تعالى الذي يسر لي الانتهاء من تحقيق جزء من هذا الكتـاب وبعد، فأ 

 :ُالضخم، وأجمل بين يدي القارئ، ما توصلت إليه من خلال هذا التحقيق
 أن المؤلف هو أحمد بن عبدالقادر الكوكبـاني، مـن ذريـة محمـد بـن الحسـين بـن – ١

أنـه ابـن شـيخ عبدالقادر بن الناصر، وليس هو كما يتـوهم بعـض المـؤلفين مـن 
 . في نسبه– كما تقدم بيانه –الشوكاني 

يعد كتاب الكوكباني موسوعة ضخمة جمع فيه المؤلف الكثير من أقوال العلماء، – ٢
ًفهو يعتبر مرجعا مفيدا و مهما للمتخصصين في التفسير جامعا بين فني الروايـة  ً ًً

 .والدراية
، ويعيش في زمن فيه علماء  على الرغم من كون المؤلف ينتسب للمذهب الزيدي– ٣

متعصـبون إلا أنـه لم يكــن كـذلك، بـل يحــترم علـماء الأمـة، ويــترضى عـن جميــع 
 .ًالصحابة، ولم يلمز أحدا منهم

 عدم استقرار المؤلف على مذهب في مسائل العقيـدة، وإن غلـب عليـه مـذهب – ٤
زم بـما المعتزلة فيها، ومذهب الأشاعرة في الصفات، إلا أن القارئ لا يمكنه الج

 .يعتقده المؤلف، وقد يحكم عليه بالتردد وعدم الوضوح
 تميز كتاب الكوكباني بتوسعه في تفسير الآية، فيجمع كل مـا يتعلـق بالآيـة مـن – ٥

ـة،  ـة، ولغويـ ـماء، ومســائل عقديـ ـوال العلـ ـة وأقـ ـار، ومســائل فقهيـ ـث وآثـ أحاديـ
 .ًوقراءات وقد يستطرد أحيانا

لحكم المستنبط منها، مع اعتنائه بالمذاهب الأخرى،  ما من آية أحكام إلا ويذكر ا– ٦
ًفيورد أقوال الفقهاء، ويفصل في ذلك مـع ذكـر الأدلـة بـنفس طويـل، وأحيانـا 
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 .يرجح بينها
ً اعتنى كثيرا بالقراءات، سواء الصحيحة منها أو الشـاذة، وبـين معنـى الآيـات – ٧

 .باختلاف القراءات
فروع، فيرود أقوال بعض الأئمة في كثير  ينتسب المؤلف للمذهب الزيدي في ال– ٨

 .من المسائل، إلا أنه غير متعصب للمذهب، بل قد يرجح خلافه
 تناول المؤلف في كتابه مباحث علوم القرآن فلم يهملهـا، كالناسـخ والمنسـوخ، – ٩

 .وأسباب النزول، والصلة بين الآيات والسور، ونحوها
ًحو في معاني المفردات، وأحيانا يسـتطرد  اعتمد الكوكباني على أئمة اللغة والن– ١٠

 .في الإعراب والاشتقاق
 .ًيعد المؤلف من المكثرين في إيراد الإسرائيليات مع عدم التنبيه عليها غالبا– ١١
ً عند المقارنة بينه وبين الإمام الشوكاني المعاصر له زمنا ومكانـا في كتابـه فـتح – ١٢ ً

 فنـي الروايـة والدرايـة إلا أن الشـوكاني ًالقدير نجد أن كلا الكتابين جامعا بـين
 .جعلهما في قسمين مستقلين، والكوكباني جمعهما دون أن يفصل بينهما

 أن الكوكباني يورد الأحاديث وبعض الآثار بأسانيدها، أما الشوكاني فيوردها – ١٣
 .دون إسناد

بخـلاف ً أكثر الكوكبـاني مـن إيـراد الإسرائيليـات دون التعليـق عليهـا غالبـا – ١٤
 .الشوكاني الذي يتعقب الكثير من الإسرائيليات

هذه بعض النتـائج المهمـة، وهنـاك بعـض التوصـيات والاقتراحـات والتـي   
 :أجملها فيما يلي

ـا – ١ ـة إلى إخراجهـ ـريم بحاجـ ـرآن الكـ ـة بتفســير القـ ـزال المخطوطــات المتعلقـ  لا تـ
قيـق بعـض الكتـب وخدمتها والاستفادة منها، فلا بد من العناية بها، وإعادة تح

ًالنفيسة التي لم تحقق تحقيقا علميا ً. 



 

 دعوة كل من لديه مخطوطات في علوم القرآن أو غيرها بأن يخرجها لطلبة العلم – ٢
ُخدمة لهذا الكتاب العظـيم، ولا يكنزهـا ويجعلهـا حبيسـة المكتبـة ولا يعلـم مـا 

 .يكون مصيرها
 

ـي بك  ـلي القــدير أن ينفعنـ ـا أســأل االله العـ ـه، ويجعــل عمــلي خالصــا ًوختامـ ًتابـ
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. لوجهه
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
المائدةسورة : ًأولا 

 الصفحة القراءة رقم الآية
 ٤٤ وليستبين ٥٥
 ٤٥ شنآن ٢
 ٢٢٦، ٤٥ شنان ٢
 ٢٢٧، ٤٥ أن صدوكم ٢
 ٢٢٧، ٤٥ إن صدوكم ٢
ِيفرطون ٦١ ْ ُ ٤٦ 
ِوالأذن بالأذن ٤٥ ْ َ ّْ ُ ٤٦ 
ْفي أذنيه ٤٥ َ ْ ُ ٤٦ 
 ٤٦ ِالغيوب ١٠٩
َفجزاء مثل ٩٥ ً ٤٦ 
 ٤٧ فجزاؤه ٤٧
ًبغتة أو جهرة ٤٧ َ ً ٤٧ 
ُيهلك ٤٧ ِ ْ َ ٤٧ 
 ٤٨ فاقطعوا أيامنهما ٣٨
 ٤٨ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ٨٩
 ٤٨ يانة منهمعلى خ ١٣
 ٤٨ ِوأرجلكم ٦
َوأرجلكم ٦ ُ ٤٩ 
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 الصفحة القراءة رقم الآية
ُويقول ٥٣ ُ َ ٤٩ 
 ٤٩ يقول الذين آمنوا ٥٣
 ٥٠ لا تؤمنون ١٠٩
 ٥٠ لا يضيركم ١٠٥
 ٥٠ يخُافون ٢٣
ُأن النفس بالنفس والعين بالعين ٤٥ َ ٦٢ 
 ٢٢٥، ١٣٦ يجَرمنكم ٢
 ٢٢٥، ١٣٦ يجُرمنكم ٢
 ٢٢٤ وإذا أحللتم ٢
ُشنان ٢ َ َ ٢٢٦ 
ُبعَّالس ٣ ْ ٢٤٩ 
 ٢٥٦ ْالنصب ٣
َوأرجلكم ٦ ُ ٣٥٣ 
ِوأرجلكم ٦ ُ ٣٥٨ 
 ٣٦١ ِوأرجلكم ٦
ُوسبل ١٦ ُ ٤٠٥ 
ْوسبل ١٦ ُ ٤٠٥ 
 ٤٢٩ يخُافون ٢٣
 ٤٦٢ ْفأواري ٣١
 ٤٦٨ ِمن إجل ذلك ٣٢
 ٤٦٨ من اجل ٣٢
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َوالسارق والسارقة ٣٨ َ ٥٠٢ 
ْللسحت ٤٢ ُ ٥٣٧ 
ْللسحت ٤٢ ِ ٥٣٧ 
ُللسحت ٤٢ ُّ ٥٣٧ 
 ٥٥٥ ينَوالع ٤٥
 ٥٥٥ ُوالعين ٤٥
 ٥٥٥ َوالأنف ٤٥
 ٥٥٥ ُوالأنف ٤٥
 ٥٥٥ َوالأذن ٤٥
 ٥٥٥ ُوالأذن ٤٥
 ٥٥٥ َوالسن ٤٥
 ٥٥٥ ُوالسن ٤٥
ِوالأذن بالأذن ٤٥ ْ َ ُْ ُ ٥٥٥ 
ْأذنيه ٤٥ َ ْ ُ ٥٥٥ 
ِوالأذن بالأذن ٤٥ ُ َ ُُ ُ ٥٥٥ 
ُأن النفس بالنفس والعين بالعين ٤٥ َ ٥٥٦ 
َالأنجيل ٤٦ ِ ْ َ ٥٦٤ 
َوليحكُم ٤٧ َ ٥٦٥ 
َوليحكم ٤٧ ْ ٥٦٥ 
ِأفحكْم الجاهلية ٥٠ َ ُ ٥٨٠ 
ُأفحكْم ٥٠ ُ ٥٨٠ 
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 الصفحة القراءة رقم الآية
 ٥٨٠ تبغون ٥٠
ُويقول ٥٣ ُ ٥٨٩ 
 ٥٨٩ يقول الذين آمنوا ٥٣
 ٥٨٩ َويقول الذين آمنوا ٥٣
 ٥٩٠ من يرتدد ٥٤
 ٥٩٠ من يرتد ٥٤
 ٦٠٨ ًأذلة ٥٤
 ٦١١ إنما مولاكم االله ورسوله ٥٥
 ٦١٨ ِوالكفار ٥٧
 ٦١٨ َوالكفار ٥٧
 ٦١٩ ومن الذين أشركوا ٥٧
 ٦٢٤ َهل تنقمون ٥٩
 ٦٢٨ وعبدوا الطاغوت ٦٠
َوعبد ٦٠ ُ َ ٦٢٩ 
َوعبد ٦٠ َ َ ٦٢٩ 
ُوعبد الطاغوت ٦٠ َُ ِ ٦٣٠ 
 ٦٧٤ رسالاته ٦٧
 ٦٧٤ رسالته ٦٧
 ٦٨٥ والصابئون ٦٩
 ٦٨٥ والصابون ٦٩
 ٦٨٥ والصابيون ٦٩
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 الصفحة القراءة رقم الآية
 ٦٨٥ والصابيين والصابئين ٦٩
 ٦٨٩ ُ تكونألا ٧٩
 ٦٨٩ َتكون ٧٩
 ٧٢٣ ْعقدتم ٨٩
ْبما عاقدتم ٨٩ َ ٧٢٣ 
ْعقدتم ٨٩ َّ ٧٢٣ 
 ٧٤١ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ٨٩
ُفجزاء مثل ٩٥ ٌ ٧٧٧ 
ِفجزاء مثل ٩٥ ُ ٧٧٨ 
َفجزاء مثل ٩٥ ٌ ٧٧٨ 
َفجزاء مثل ٩٥ ً ٧٧٨ 
 ٧٧٨ ُفجزاؤه مثل ٩٥
ِأو كفارة طعام مساكين ٩٥ ُ ٧٩٠ 
 ٧٩٠ ُ طعامٌأو كفارة ٩٥
ًما دمتم حرما ٩٦ ِ ٨١٤ 
 ٨١٧ ًقيما ٩٧
 ٨١٧ ًقياما ٩٧
ْلا يضركم ١٠٥ ُ ٨٤٣ 
 ٨٤٣ ْلا يضركم ١٠٥
ْلا يضركم ١٠٥ ِ ٨٤٣ 
 ٨٤٧ ٌشهادة بينكم ١٠٦
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 ٨٤٧ ًشهادة بينكم ١٠٦
 ٨٥٥ شهادة آالله ١٠٦
 ٨٥٥ ًشهادة أالله ١٠٦
َّاستحق ١٠٧ َ َ ٨٥٧ 
َّاستحق ١٠٧ ِ ُ ْ ٨٥٧ 
 ٨٥٨ ْلينَّالأو ١٠٧
 ٨٥٨ الولان ١٠٧
َعلام الغيوب ١٠٩ َّ ٨٦٦ 
 ٨٦٧ ِالغيوب ١٠٩
 ٨٦٩ ًطائرا ١١٠
 ٨٦٩ ًطيرا ١١٠
 ٨٧٠ إلا ساحر ١١٠
 ٨٧٢ هل تستطيع ربك ١١٢
 ٨٧٣ َّهل تستطيع ربك ١١٢
 ٨٧٣ ُّهل يستطيع ربك ١١٢
 ٨٧٦ تكن ١١٤
 ٨٧٧ لأولانا وأخرانا ١١٤
 ٨٧٨ ِّمنزلها ١١٥
ِمنز ١١٥ ْ  ٨٧٨ لهْاُ
 ٨٩٤ َيوم ١١٩
 ٨٩٤ ُيوم ١١٩
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 :سورة الأنعام: ًثانيا
 

 الصفحة القراءة رقم الآية
 ٩٣١ َفاطر ١٤
 ٩٣١ ُفاطر ١٤
 ٩٣١ ِفاطر ١٤
ِمن يصرف ١٦ َ ٩٣٤ 
 ٩٤٨ ويوم يحشرهم ٢٢
 ٩٤٨ ويوم نحشرهم ٢٢
 ٩٤٨ ثم يقول ٢٢
 ٩٤٨ ثم نقول ٢٢
ُلم تكن فتنتهم ٢٣ ُ ْ ِ ٩٥١ 
 ٩٥١ َفتنتهملم تكن  ٢٣
 ٩٥١ َلم يكن فنتنتهم ٢٣
 ٩٥١ َّربنا ٢٣
 ٩٥١ ِّربنا ٢٣
َوقفوا ٢٧ َ ٩٥٩ 
 ٩٥٩ ُولا نكذب ٢٧
 ٩٥٩ ُونكون ٢٧
َولا نكذب ٢٧ ِّ ُ ٩٦٠ 
َونكُون ٢٧ َ ٩٦٠ 
ُولا نكذب ٢٧ ُ ٩٦٠ 
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 ٩٦٩ ُولدار الآخرة ٣٢
َأفلا تعقلون ٣٢ ُ ِ ٩٦٩ 
 ٩٦٩ يعقلون ٣٢
ُليحزنك ٣٣ ُ َ ٩٧٠ 
 ٩٧٠ ُحزنكُلي ٣٣
ِيكْذبونك ٣٣ ُ ٩٧٧ 
ِيكْذبونك ٣٣ ُ ٩٧٧ 
 ٩٨٠ يرجعون ٣٦
َفرطنا ٣٨ َ ٩٨٦ 
 ٩٩١ أرأيتكم ٤٠
 ٩٩١ أرايتم ٤٠
 ٩٩١ أرايت ٤٠
 ٩٩٦ َّفتحنا ٤٤
َفتحنا ٤٤ ْ َ َ ٩٩٧ 
ًبغتة أو جهرة ٤٧ ََ َ ًَ ١٠٠٢ 
ُيهلك ٤٧ ِ ْ َ ١٠٠٢ 
   
ُيفسقون ٤٩ ْ َ ١٠٠٤ 
ِيفسقون ٤٩ ْ َ ١٠٠٤ 
 ١٠١٠ دْوةُبالغ ٥٢
 ١٠١٠ الغداوة ٥٢
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ًأنه من عمل منكم سوءا ٥٤ َ ِ َ َ ١٠٢١ 
ٌفأنه غفور رحيم ٥٤ ٌ َّ ١٠٢١ 
 ١٠٢٤ َولتستبين سبيل ٥٥
 ١٠٢٤ ُولتستبين سبيل ٥٥
 ١٠٢٤ ُوليستبين سبيل ٥٥
 ١٠٢٧ )يقص( ٥٧
 ١٠٢٧ يقص ٥٧
 ١٠٢٨ يقضي الحق ٥٧
 ١٠٣٢ مفاتيح الغيب ٥٩
 ١٠٣٥ ٌولا حبة ٥٩
 ١٠٣٥ ٌ رطبولا ٥٩
 ١٠٣٥ ٌولا يابس ٥٩
 ١٠٤١ توفاه ٦١
ُيفرطون ٦١ ِْ ُ ١٠٤١ 
 ١٠٤٣ َّالحق ٦٢
 ١٠٤٦ ْينجيكم ٦٣
ِّينجيكم ٦٣ ُ ١٠٤٦ 
َوخفية ٦٣ ُ ١٠٤٦ 
ْخفية ٦٣ ِ ١٠٤٦ 
 ١٠٤٦ وخيفة ٦٣
 ١٠٤٧ لئن أنجانا ٦٣
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 ١٠٤٧ أنجيتنا ٦٣
ِينجيكم ٦٣ ْ ُ ١٠٤٧ 
ِّينسينك ٦٨ َ ُ ١٠٦٣ 
ْينسينك ٦٨ ُ ١٠٦٣ 
 ١٠٧٢ استهواه ٧١
 ١٠٨٠ ُعالم الغيب ٧٣
 ١٠٨١ ِعالم الغيب ٧٣
 ١٠٩٤ َآزر ٧٤
 ١٠٩٤ ُأزر ٧٤
 ١١٠٢ رأي ٧٦
 ١٠٠٢ رأى ٧٦
ْأتحاجوني ٨٠ ِ ُ ١١١٥ 
ِّأتحاجوني ٨٠ ُ ١١١٦ 
 ١١٢٨ نرفع ٨٣
 ١١٢٨ يرفع ٨٣
 ١١٢٨ يشاء ٨٣
 ١١٢٨ نشاء ٨٣
 ١١٢٨ ِدرجات ٨٣
 ١١٣٦ َّوالليسع ٨٦
 ١١٣٦ يَسعْوال ٨٦
 ١١٤٧ يجعلونه ٩١
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 ١١٤٧ يبدونها ٩١
 ١١٤٧ يخفون ٩١
 ١١٤٧ تخفون ٩١
 ١١٥١ ولينذر ٩٢
 ١١٥١ ولتنذر ٩٢
ًفرادى ٩٤ ُ ١١٥٧ 
َفراد ٩٤ ُ ١١٥٧ 
َفردى ٩٤ ْ َ ١١٥٧ 
ْبينكم ٩٤ َ ١١٦٠ 
َّفالق الحب ٩٥ ٌ ١١٦٤ 
 ١١٦٨ ًفلق الإصباح وجعل الليل سكنا ٩٦
ُوالشمس والقمر ٩٦ ُ ١١٦٨ 
 ١١٧٦ ِفمستقر ٩٨
 ١١٧٧ َفمستقر ٩٨
ٌيخرج منه حب متراكب ٩٩ ٌّ ١١٧٩ 
 ١١٧٩ قُنوان ٩٩
 ١١٧٩ قَنوان ٩٩
 ١١٨١ ٌوجنات ٩٩
ُثمره ٩٩ ُ ١١٨٣ 
َإلى ثمره ٩٩ َ ١١٨٣ 
 ١١٨٤ ويانعه ٩٩
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 ١١٨٤ وينعه ٩٩
 ١١٨٦ ُّالجن ١٠٠
 ١١٨٦ ِالجن ١٠٠
ْوخلقهم ١٠٠ َ ١١٨٧ 
 ١١٨٧ َّوخرقوا ١٠٠
َوخرقوا ١٠٠ َ ١١٨٧ 
 ١١٨٨ َّوحرفوا ١٠٠
 ١١٩٠ ُبديع السموات ١٠١
 ١١٩٠ ِبديع السموات ١٠١
 ١١٩٠ َبديع السموات ١٠١
 ١١٩١ ولم يكن ١٠١
 ١٢٠٤ دارست ١٠٥
ْدرست ١٠٥ َ َ َ ١٢٠٤ 
ْدرست ١٠٥ َ ُ َ ١٢٠٤ 
ْدرست ١٠٥ َ ِ ُ ١٢٠٤ 
َدرسن ١٠٥ َْ َ ١٠٢٤ 
ُ عدوا ١٠٨ ُ ١٢٠٨ 
 ١٢١٥ لا تؤمنون ١٠٩
 ١٢١٥ إنها إذا جاءت ١٠٩
 ١٢١٦ َّأنها ١٠٩
 ١٢١٨ لا تؤمنون ١٠٩
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 ١٢١٨ لا يؤمنون ١٠٩
 ١٢٢٠ ويقلب ١١٠
 ١٢٢٠ ويذرهم ١١٠
َقبلا ١١١ ِ ١٢٢٠ 
ُقبلا ١١١ ُ ١٢٢٠ 
ٌمنزل ١١٤ َّ ١٢٣١ 
َمنزل ١١٤ ْ ١٢٣١ 
ِّكلمة ربك ١١٥ ٌ ١٢٣٢ 
 ١٢٣٢ كلمات ربك ١١٥
 ١٢٣٩ َّفصل ١١٩
 ١٢٣٩ َّحرم ١١٩
ِّفصل ١١٩ ُ ١٢٤٠ 
ِّحرم ١١٩ ُ ١٢٤٠ 
َفصل ١١٩ َ ١٢٤٠ 
 ١٢٤١ ُليضلون ١١٩
 ١٢٤١ َليضلون ١١٩
ُرسالته ١٢٤ َ َ ١٢٦٤ 
 ١٢٦٤ رسالاته ١٢٤
ِّضيقا ١٢٥ َ ١٢٦٨ 
ًضيقا ١٢٥ ْ ١٢٦٨ 
ًحرجا ١٢٥ ِ َ ١٢٦٩ 
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ًحرجا ١٢٥ َ َ ١٢٦٩ 
 ١٢٧٠ ْيصعد ١٢٥
 ١٢٧٠ َّيصاعد ١٢٥
 ١٢٧١ َّيصعد ١٢٥
ُيحشر ١٢٨  ١٢٧٥ هُمُ
 ١٢٧٦ نحشرهم ١٢٨
 ١٢٨٩ تعملون ١٣٢
 ١٢٨٩ يعملون ١٣٢
 ١٢٩٢ مكاناتكم ١٣٥
 ١٢٩٤ يكون ١٣٥
 ١٢٩٤ تكون ١٣٥
ِبزعمهم ١٣٦ ِ ١٢٩٧ 
 ١٢٩٧ ُبزعمهم ١٣٦
 ١٢٩٩ زُين ١٣٧
 ١٢٩٩ ُقتل ١٣٧
 ١٢٩٩ َأولادهم ١٣٧
 ١٢٩٩ ِشركائهم ١٣٧
 ١٣٠٥ زُين ١٣٧
 ١٣٠٥ ُقتل ١٣٧
 ١٣٠٥ دِهمأولا ١٣٧
 ١٣٠٥ شركاؤهم ١٣٧
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ٌحجر ١٣٨ ْ ُ ١٣٠٧ 
ْحرج ١٣٨ ِ ١٣٠٧ 
ُخالصه ١٣٩ ُ ِ ١٣١١ 
 ١٣١١ ٌخالص ١٣٩
 ١٣١١ ًخالصا ١٣٩
 ١٣١٢ ٌتكن ميته ١٣٩
 ١٣١٢ ًيكن ميتة ١٣٩
 ١٣١٢ ٌيكن ميتة ١٣٩
 ١٣١٢ ًيكن ميتة ١٣٩
 ١٣١٣ َّقتلوا ١٤٠
 ١٣٢٩ َحصاده ١٤١
 ١٣٢٩ ِحصاده ١٤١
 ١٣٦٣ اثنان ١٤٤
 ١٣٦٣ َالضأن ١٤٤
 ١٣٦٣ َالمعز ١٤٤
 ١٣٤٠ ٌتكون ميته ١٤٥
 ١٣٤٠ ًتكون ميتة ١٤٥
 ١٣٤٠ ًيكون ميتة ١٤٥
 ١٣٥٨ َكذلك كذب الذين من قبلهم ١٤٨
 ١٣٧٥ َتذكرون ١٥٢
 ١٣٧٥ َّتذكرون ١٥٢
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 ١٣٧٧ َّوإن هذا صراطي ١٥٣
 ١٣٧٧ ْوأن هذا صراطي ١٥٣
 ١٣٧٧ َّوأن هذا صراطي ١٥٣
 ١٣٧٨ َصراطي ١٥٣
 ١٣٨٤ ُعلى الذي أحسن ١٥٤
 ١٣٨٨ يقولوا ١٥٧
 ١٣٩١ أن تأتيهم الملائكة ١٥٨
 ١٣٩١ أن يأتيهم الملائكة ١٥٨
 ١٤٠٨ إن الذين فارقوا دينهم ١٥٩
 ١٤٠٨ َّفرقوا ١٥٩
 ١٤٠٩ ُعشر أمثالها ١٦٠
 ١٤٠٩ ٌعشر أمثالها ١٦٠
ًقيما ١٦١ َ ِ ١٤٢٠ 
ًقيما ١٦١ ِّ ١٤٢٠ 
 ١٤٢٥ ْمحياي ١٦٢
َومحياي ١٦٢ َ ١٤٢٥ 
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

 
 
 ٨٤١ ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر

 ٥٧٩ أبغض الناس إلى االله عز وجل مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية
 ٦٠١ ًأتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا
 ٦٠٧ أتاني ربي عز وجل في أحسن صورة

 ١٣٩٨ شمس إذا غرب؟أتدري أين تذهب ال
 ٦٦٨ أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم

 ٧٥٦ اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر
 ١١٧٠ الشمس والقمر لذكر االله تعالى أحب عباد االله إلى االله رعاة

 ٩٣٥ احفظ االله يحفظك
 ٨٠٦، ٢٣٧ أحلت لنا ميتتان ودمان

 ٢٩٢ كل منه فليأكل ما بقيإذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أ
 ٢٨٧ إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم االله فكل مما أمسكن عليك

 ١٢٤٥ إذا أرسلت كلبك المعلم
 ٢٧٧ ًإذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم االله عليك من طعام

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 
 ًثلاثا

٣٢٦ 
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 
 ٢٨٧ إذا أصبت بحده فكل

 ١٤١٣ إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
 ٤٥٣ إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

 ٣٣٣ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثره
إذا توضأالعبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر 

  بعينهإليها
٣٧٢ 

 ٣٣١ إذا توضأتم فاشربوا أعينكم من الماء
 ٧٤٥ ًإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير

إذا دخل الرجل بيته فذكر االله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان 
 لا مبيت لكم ولا عشاء

٢٩٧ 

 ٢٤٧ إذا رميت بالمعراض فخرق فكله
 ٤٩٤ وا مثل ما يقولإذا سمعتم المؤذن فقول

 ٤٩٤ إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة
 ١٤٠٢ ًإذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر

 ٨٨٦ ُإذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممها
 ٢٧٤ ًإذا لم تصطبحوا ولم تغتبتوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها

 ٢٦٠  منغير الفريضةَّإذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين
 ٢٨٣ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات

 ٣٣٧ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع
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 
 ٣٥٦ أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار

 ١٤٢٢ أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص
اصطبح أناس الخمر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم 

  أحدقتلوا شهداء يوم
٧٥٥ 

ًأعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ويحرم 
 من أجل مسألته

٨٢٧ 

 ١٢٣٣ أعيذكما بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة
أقبلنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى مررنا بمسجد بني 

 معاوية
١٠٥٥ 

 ٢٨٢ اقتلوا منها كل أسود بهيم
 ١٢٦٧ ًلموت، وأحسنهم لما بعده استعداداًأكثرهم ذكرا ل

 ١٢٤٣ الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس
 ٣٥٠ الأذنان من الرأس

 ١٠٨٤ الأموات لا يسمعون بشيء من ذلك
 ١٢٦٨ الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور

ه البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع علي
 الناس

٢٢٩ 

 ٢٠٠ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
 ٨٥٨ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
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 
 ١٤١٥ الجمعة كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام

 ١١٢٠ الحدوا ولا تشقوا
 ٩٦٦ الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم
ُالحمد الله الذي يطعم ولا يطعم ُِ ٩٣٢ 

 ٦٧١ ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟
 ٣٧٣ الطهور شطر الإيمان

 ١٢٢٦ الكلب الأسود شيطان
 ٢٨٢ الكلب الأسود شيطان

 ٣٦٧ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
 ٧٧١ اللهم سلط عليه كلبك بالشام

ًاللهم سلط عليه كلبا من كلابك ِّ ٢٨٤ 
 ١١٧٢ ًلإصباح وجاعل الليل سكنااللهم فالق ا

ًأعظم أجرا من الذي لا  المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم
 يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

٢٣١ 

ِّالمائدة من آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ُّ ً ١٩١ 
 ٣٢٣ً المائدة من آخر القرآن نزولا
ِّ فأحلوا حلالها وحرموا حرامهاًالمائدة من آخر القرآن نزولا ُّ ٢١٨، ١٣٥ 

 ٥٤٢ المقسطون على منابر من نور يوم القيامة
 ١٤١٤ الناس أربعة والأعمال ستة
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 
 ٢٧٦ إلى متى يروي أهلك من اللبن
 ١٢٣٤ أما إنك لو قلت حين أمسيت
 ٢٩٦ أما أنه لو ذكر اسم االله كفاكم
 ١١١٩ أما رأيتما إعراضي عن الرجل

 ٢٩٥  ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاأما ما
 ٦٠٣ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

 ٢١٦ أن نستشرف العين والأذن أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ١١٣٥ إن ابني هذا سيد

 ١٠٨١ إن إسرافيل قد التقم الصور
 ٩٨٨ ء يوم القيامةإن الجماء لتقتص من القرنا

 ٦٩٢ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة
ًإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك، 

 هم أهل البدع
١٤٠٦ 

 ٢٦٢ إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب
 ٢٦٢ إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب

 ١٢٦١  من ولد إبراهيم إسماعيلإن االله اصطفى
 ١٤٠٤ إن االله بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار

 ١٠٥٧ إن االله تعالى زوى لي الأرض
 ٩٢٤ ًإن االله تعالى لما خلق الخلق كتب كتابا عنده
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 
 ٦٤٨ إن االله تعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته

ًإن االله حد حدودا فلا تعتدوها َّ ٨٢٧ 
 ٢٤٣ االله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيرإن 

 ٨١٥ إن االله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض
إن االله عز وجل لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور 

 فأعطاه إسرافيل
١٠٨٣ 

ًإن االله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة ً ١٤٠٤ 
 ١١٩٨، ٣٠ إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام

ًإن االله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ً ٦٢٨ 
 ١٢٤٩ إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان

 ٢٧٢ إن االله يحب أن تؤتى رخصه
 ١٤٣١ ًإن االله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه

 ١١٩٥ أن المؤمنين يرون االله تعالى في الدار الآخرة في العرصات
 ١٠٤٤ ضره الملائكةإن الميت تح

 ١٤٣١ إن الميت ليعذب ببكاء أهله
 ٨٣٩ إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم االله بعقاب

 ٥٢١ أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة
 ٣٠٤ أن النبي صلى االله عليه وسلم أضافه يهودي خبز شعير وأهالة سنخة

 ٣٤٤عليه وسلم توضأ عند الربيع بنت معوذ ومسح أن النبي صلى االله 
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 
 رأسه كله

 ٣٤٥ أن النبي صلى االله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة
أن النبي صلى االله عليه وسلم عاهد هلال بن عويمر على أن لا يعينه 

 ولا يعين عليه
٤٧٣ 

أ فيغسل أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبد
 يديه

٣٦٩ 

 ٣٨٠ ًأن النبي صلى االله عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العضاة
 ٣٤١  إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين

 ٦٦٥ إن أموالكم ودماءكن وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
 ١٤٠٠ ًإن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها

 ٤١٦ ريم لأناإن أولى الناب بابن م
 ٧٢٧ إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة

 ١١٧٠ إن خيار عباد االله الذين يراعون الشمس والقمر
 ١٤١١ إن ربكم عز وجل رحيم

 ٤١٧ إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم
 ٩٢٥ إن رحمتي سبقت غضبي

اهيم ملكوت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لما رأى إبر
 السموات والأرض

١٠٩٩ 

 ٥١١ًأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة 
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 
 دراهم

 ٨٠٢ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع
 ٧٢٧ إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل االله

 ٧٢٦ ًإن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا
 ٩٢٥ ئة رحمة واحدة بين الجن والإنسإن الله تعالى ما

 ٩٢٥ إن الله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق
صلى االله عليه وسلم  ًأن نفرا ثمانية من عكل قدموا على رسول االله

 بايعوه على الإسلام
٤٧٤ 

 ٨١٦ إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه
 ٨٠٩ إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل

 ٨٠٨ عليك إلا أنا حرم نردهإنا لم 
 ١٢٦٢ أنا محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب

 ٧٤٣ أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت
 ٥١٥ أنت ومالك لأبيك

صلى االله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب  أنزلت على رسول االله
 على راكلته فلم تستطع أن تحمله

١٨٨، ٨٨ 

 ١١٤٥  موسىأنشد بالذي أنزل التوراة على
ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما ً ٢٣٠ 

 ١٩٩ انصرفا ففيا لهم بعهدهم ونستعين االله عليهم
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 
 ٣٢٥ إنما الأعمال بالنيات

 ٣٢٤ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
 ٥٠٤ إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه

 ١٤٣١ إنه من يبك عليه يعذب
 ٦٠٧ درسوها ثم تعلموهاإنها حق فا

صلى االله عليه وسلم إذ   ناقة رسول االله–إني لآخذة بزمام العضباء 
 نزلت عليه المائدة

١٨٧، ٨٧ 

 ٩٣٦ ًإني محدثك حديثا، احفظ االله يحفظك
 ١٩٧ ًأوفوا بعقد الجاهلية، ولا تحدثوا عقدا في الإسلام

 ٧٠٨ إياكم والزنا فإن فيه ست خصال
 ٧٦١ ًعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجراإياكم وهاتان الك

 ١٣٧١ أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث
 ٨٤٠ أين ذهبتم؟ إنما هي لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم

 ١٣٩٣ ًبادروا بالأعمال ستا
 ٦٧٤ ًبعثني االله تعالى بآياته فضقت بها ذرعا

االله عليه وسلم ما بكى عمر رضي االله عنه فقال له النبي صلى 
 يبكيك؟

٢٦٧ 

بلغنا أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يحث على الصدقة وينهى عن 
 المثلة

٤٧٨ 
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 
 ٩٤١ بلغوا عن االله، فمن بلغته آية من كتاب االله فقد بلغه أمر االله

 ٩٤١ بلغوا عني ولو آية
 ٣٢٩ بهذا أمرني ربي عز وجل

 ١١٥٣ م كأن في يدي سوارين من ذهببينما أنا نائم إذ رأيت فيما يرى النائ
 ٣٤٢ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
 ٨٦٦ ترد أمتي علي الحوض وأنا أذود الناس عنه

 ١٣٩٨ الليلة حتى تكون قدر ليلتين تطول تلك
 ٦٦٠ تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة، واحدة منها في الجنة

 ٣٣٣ توضأ كما أمرك االله تعالى
 ٦٥٨ تك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينةثكل

 ٦٥٧ ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة
 ١٣٩٥ ًثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها

 ١٤١٦ جعل االله الحسنة بعشر أمثالها
 ٧٨٠ اًجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبش

 ٧٧٠ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
 ٣٦٠ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين

 ١٢٤٨ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم االله أو لم يذكر
 ٢٠٧ أمه ذكاة الجنين ذكاة

 ٢١٠ ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر
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 
 ٧٨ أمه: ذكاة الجنين ذكاة

 ١١٠١ رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة
 ٣٠٠ عن أمتي الخطأ والنسيان عرف

 ٥٠٦ سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الحريسة فقال فيها ثمنها مرتين
سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل 

 خلقك ًله ندا وهو
١٣٦٧ 

 ١٠٥٥ ًسألت ربي ثلاثا
ًسألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ً ١٠٥٨ 

 ١٠٥٩ ز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتينسألت ربي ع
 ٣٧٨ سددوا وقاربوا

 ٤٩٥ سلوا االله لي الوسيلة
 ٢٩٥ ِّسم االله وكل بيمينك

 ١٢٤٦ سموا عليه اسم االله وكلوا
 ٣٠٧ سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم

 ١١٢١ صدق ولاذي بعثني بالحق
 ١٤١٦ صيام شهر رمضان بعشرة أشهر

ْم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكمصيد البر لك ُ ٨١٠ 
ًضرب االله مثلا صراطا مستقيما ً ١٣٧٩ 

 ١٣٩٢ طلوع الشمس من مغربها
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 ٣٣٦ عشر من السنة
 ١١١٩ علي بالرجل

 ٣١٨ ًعمدا صنعته يا عمر
صلى االله عليه  أنه كان في مسير مع النبي عن أم عمرو عن عمها

 دةوسلم فنزلت عليه سورة المائ
١٨٧ ، ٨٨ 

 ٢٩٧ فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم االله
 ٤٩٥ في الجنة درجة تدعى الوسيلة
 ١٣٢٣ فيما سقت السماء العشر

 ١٣٥٢ قاتل االله يهود إن االله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه
 ٢٥٨ قاتلهم االله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا

ال االله عز وجل من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في ق
 حظيرة القدس

٧٥٨ 

 ١١١٤ قال تعالى إني خلقت عبادي حنفاء
 ٢٧٠ قال جبريل عليه السلام قال االله تعالى هذا دين ارتضيته لنفسي

 ١٢٦٣ قال لي جبريل قلبت الرض مشارقها ومغاربها
الذي كتب لعمرو بن  سلمقرأت كتاب رسول االله صلى االله عليه و

 حزم حين بعثه إلى نجران
٢٠٥ 

 ١٠٨٢ قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل
 ١٢٣٣ كان أبوكم إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق
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 ٣٤٠ كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه

 صدهم بالحديبية وأصحابه حين كان رسول االله صلى االله عليه وسلم
 المشركون عن البيت

٢٢٥ 

 ٣٢٢ كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة
 ٧٣٠ كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل

 ٢٦١ الفأل كان صلى االله عليه وسلم يحب
كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة 

 ًعذيرانهاه الناهي ت
٧٠٥ 

 ١١١٩ كأن هذا الراكب إياكم يريد
 ٧٣٧ َّكفر رسول االله صلى االله عليه وسلم بصاع من تمر

ِكفر عن يمينك ثم آت الذي هو خير ِّ ٧٤٥ 
 ٧٥٨ كل مسكر حرام
 ٧٥٧ كل مسكر خمر

 ٢٨٧ كل مما أمسك عليك
 ١١١٣ كل مولود يولد على الفطرة

 ٦٣٩ كلتا يديه يمين
 ٨٠٥ رجه االله، أطعمونا إن كان معكمًكلوا رزقا أخ

 ٨١١ كلوا ما بقي من لحمها
 ٢٠٩ ، ٧٨ كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه



 
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 ١٢٨٢ كما تكونون كذلك يؤمر عليكم

كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في مسير ساره إذ عرض له 
 أعرابي

١١٢١ 

 ١٠٨٢ كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه
 ١٠٦٠ ًعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضلا ترجعوا ب

 ٨٢٣ َّبينته لكم لا تسألوني عن شيء إلا
 ٣٠٩ ًلا تصحب إلا مؤمنا

 ٤٥٨ ًلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها
 ٥٠٩ لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم
 ٥١٢ لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن

 ١٣٩٥ ساعة حتى تطلع الشمس من مغربهالا تقوم ال
 ١٣٩٤ لا تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران

 ٥٠٧ لا قطع في ثمر ولا كثر
 ٣٢٦ لمن لم يذكر اسم االله عليه لا وضوء

 ١٣٦٩ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال
 ١٣٦٩ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله

 ٤٩١  امرئ مسلم إلا بطيبة نفسلا يحل مال
 ٧٥٩ لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر

ًلا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا ً ٣٩٢ 



 

 
لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن االله عليكم 

 شراركم
٨٣٩ 

 ٥٣٩ لعن االله الراشي والمرتشي
 ٥١٣ ضة فتقطع يدهلعن االله السارق يسرق البي

 ١٣٥٣ لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
 ٢٢٠ ، ٦٧ لقد دخل بوجه كافر، وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم

 ٨٩٨ الأفق لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد
 ١٠٢٩ لقد لقيت قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة

 ١٢٤٦ لكم كل عظم ذكر اسم االله عليه
 ١٤٠٤ للجنة ثمانية أبواب، سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة

 ٩٢٦ الله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها
لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا 

ًصفوا صفا واحدا ما أحاطوا باالله أبدا ً ً 
٣٠ 

 ٢٥٤ لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك
 ٨٢٦ لو قلت نعم لوجبت

 ١٤٣٧ لو يعلم المؤمن ما عند االله من العقوبة ما طمع في الجنة
 ٥٩٣ الرسل لا تقتل لضربت عنقيكما لولا أن

 ٩٨٤ لولا أن الكلام أمة لأمرت بقتلها
 ١٣٩٩ ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه
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 ٨٦٥ ليرد علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا

 ١١٢٣ ليس ذلك، إنما هو الشرك
 ٥٠٤ ليس على الخائن ولا المنتهب ولا المختلس قطع

 ١١٢٤ ليس كما تظنون، إنما قال لقمان لابنه
 ١٣٢١ ليس من المال حق سوى الزكاة

 ٧٢٧ ليس منا من خصى ولا من اختصى
 ١٤٢٣ ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة

 ١٠٤٩ ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ
 ٨١٦ ما أطيبك من بلد وأحبك إلي

 ٢٨٢ ما أمسك عليك فكل
 ١٢٤٥ ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوه
 ٢٥٣ ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوه

 ٢٨٢ الكلاب ما بالهم وبال
 ٧٠٩ ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله

عليه فكل مما ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم االله 
 أمسك عليك

٢٨٧ 

 ٢٩٣ ما كان من كلب ضاري أمسك عليك فكل
أن يعجل االله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه  ما من ذنب أجدر

 في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم
٤٦٦ 
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 
 ٦٣٧ ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع

سده فيتصدق به إلا رفعه االله تعالى به ما من مسلم يصاب بشيء في ج
 درجة

٥٦٠ 

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول 
ًأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 

 ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية

٣٦٧ 

نتثر إلا ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وي
 خرت خطاياه من فيه

٣٦٣ 

 ٧٥٩ مدمن الخمر إن مات لقي االله تعالى كعابد وثن
 ٤١١ مر النبي صلى االله عليه وسلم في نفر من أصحابه، وصبي في الطريق

 ١٠٣٧ مع كل إنسان ملك
 ١٠٣١ مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله

 ٩٩٦ بالقوم ورب الكعبة مكر
 ١٢١١ ملعون من سب والديه

 ٥٣٩ ًمن أخذ رشوة في حكم كانت سترا بينه وبين الجنة
ًمن أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فاالله أعدل من أن يثني عقوبته على 

 عبده
٤٨٧ 

من أسخط االله في رضى الناس سخط االله عليه وأسخط عليه من 
 أرضاه في سخطه

٥٥٠ 
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 
 ٥٠٥ ليهبفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء ع من أصاب منه

ًمن أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما 
 حيزت له الدنيا فحذافيرها

٤٢١ 

 ١١٢٦ من أعطي فشكر ومنع فصبر
 ٥٥٠ من التمس رضا االله بسخط الناس رضي االله عنه وأرضى عنه الناس

 ١٤٠٣ ُمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه
استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر إلى َّمن تكهن أو 

 الدرجات العلى من الجنة
٢٦١ 

 ٣٤٩ من توضأ دون هذا كفاه
 ٣١٩ من توضأ على طهر كتب االله له عشر حسنات

 ٣٣٢ من توضأ فليستنشق
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 

 غُفر له ما تقدم من ذنبه
٣٤٧ 

 ٣٥٢ ُومسح عنقه وقي الغل يوم القيامةمن توضأ 
 ١٢٤٦ من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى

 ٧٥٨ من سره أن يسقيه االله من الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا
 ٧٥٧ من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة

 ١٤١٥ من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله
 ١٤١٧ ًن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهرم
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 ١٤١٦ ًمن صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة

 ١٤١٦ كان تمام السنة من صام ستة أيام بعد الفطر
 ٦٠٥ ًمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

 ٤٩٣ من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة
 ٣٦٧ ًالكهف كانت له نورا يوم القيامةمن قرأ سورة 

 ٦٦٧ من كنت مولاه فعلي مولاه
 ٧٦٢ من لعب النرد فقد عصى االله ورسوله

 ٧٦١، ٢٤٣ من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه
 ٧٥٩ من لقي االله مدمن خمر لقيه كعابد وثن

 ٢٧٢ ةمن لم يقبل رخصة االله كان عليه من الإثم مثل جبال عرف
 ١٣٦٦ ًمن مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة

َّمن من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر االله عنه 
 مثل ما تصدق به

٥٥٩ 

 ١٢٣٣ بكلمات االله التامات ًمن نزل منزلا فقال أعوذ
 ١٤١٢ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

 ٤٢٧ ًعان االله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذرا
 ٣٦٥ نبدأ بما بدأ االله به

 ١٤٠٧ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات
ًنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما ً ٨٨٠ 
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 ٨٩٨ نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة

 ٩٤٣ ًنضر االله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها
 ٩٤٢ َّنضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها

 ٢٦١ نعم الشيء الفأل
 ١٠٥٢ ذا أهون أو هذا أيسره

ًهذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا ً ١١٢٠ 
ًهذا من الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا ً ١١٢٠ 

 ٦٠٢ هذا وذووه
 ٣٦٥ هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به
 ٦٠٠ هم قومك يا أبا موسى، أهل اليمن

، ٨٣، ٨٢، ٥٥ هو الطهور ماؤه الحل ميتته
٢٣٣، ١١٦ ،
٨٠٣، ٢٣٥ ،

٨٠٤ 
 ٨٠٦ هو رزق أخرجه االله لكم

 ١٤١٨ هي أحسن الحسنات
 ٨١٧ واالله إنك لخير أرض االله، وأحب أرض االله إلى االله

 ٩٢٦ واالله الله أرحم بالعبد من أمه
 ١١٠٦ وإن زنى وإن سرق
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 
 ١٤٢٧ ًوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا

 ١٤٢٨ ًلماًوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مس
 ٨٢٥ وما يؤمنك أن أقول نعم
 ٣٥٧ ويل للأعقاب من النار

 ٣٥٦ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار
يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول يا ابن آدم كيف وجدت 

 مضجعك؟
٤٩٧ 

يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في 
 حسنات المظلوم

٤٥٥ 

 ١٣٦٥ ن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لكيا اب
 ٥٠٤ يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود االله عز وجل

 ٨٣٥ ُيا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار
 ٨٢٦ يا أيها الناس إن االله قد فرض عليكم الحج

 ٦٦٥ ؟يا أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون
 ١٢٩١ يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فغدوا أنفسكم من الموتى

 ٦٤٧ ًيا عباداالله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
لا تسأل الأمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسئلة ! يا عبدالرحمن بن سمرة

 وكلت إليها
٧٤٨ 

 ١٢١٠ يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها
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 
 ٧٠١ مك كلمات ينفعك االله بهن؟ألا أعل! يا غلام

 ١٤٢٥ يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك
 ٢٧٧ يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث

 ٥٤٧ يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره
 ٤٩٩ يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة

 ٢٢٠، ٦٧ يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان
 ٤٣٣ يسروا وأبشروا

 ١٤٣١ في قبره بما نيح عليهيعذب 
 ٧٧٢ يقتل المحرم الذئب

 ٧٧١ يقتل المحرم السبع العادي
 ٢٨٢ يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأوسد

 ١١٥٩ يقول ابن آدم مالي مالي
 ١٤١١ يقول االله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها، وأزيد

 ١٢٦٥ ينصب لكل غادر لواء غدره يوم القيامة
  


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
 

  
 ١١١٥ ابن عباس أتخاصموني في االله 

ًأتى قوم النبي فقالوا إنا أصبنا ذنوبا عظاما   ١٠٢١ ماهان ً
أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع 

 في هذه الآية؟  
 ٨٤١ أبو أمية

هم قال هم من بني إسرائيل بعث: ًاثني عشر نقيبا
 روا إلى مدينة الجبارينموسى لينظ

 ٣٨٨ ابن عباس

 ٩٥٢ هشام الكلبي اجتمع أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام 
الأجل الأول أجل الدنيا، والأجل الثاني أجل 

 الآخرة 
مجاهد وسعيد بن 

 جبير
٩٠٧ 

الأجل الأول من الولادة إلى الموت والأجل الثاني 
 من الموت إلى البعث 

قتادة الحسن و
 والضحاك

٩٠٧ 

 ٤٨٢ عمر بن الخطاب أحبس حتى أعلم منه التوبة 
 ١٣٨٣ الربيع بن أنس أحسن فيما أعطاه االله 
 محصنة مؤمنة، ومحصنة من :أحل االله لنا محصنتين

 أهل الكتاب
 ٣١١ قتادة

ابن عباس،  ًيعني ما يصطاد منه طريا : أحل لكم صيد البحر
وسعيد بن جبير، 

٧٩٨ 
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وسعيد بن 

 ب، وقتادةالمسي
 ٢٠٧ ابن عمر ما في بطونها: أحلت لكم بهيمة الأنعام

أخبر االله نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد 
 ًأكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا 

 ٢٧٠ ابن عباس

 ١٨٩ ابن عباس  آخر سورة نزلت إذا جاء نصر االله والفتح
 ٢٢٢  بن عازبالبراء  آخر سورة نزلت براءة
 ١٨٩ عبداالله بن عمر  سورة المائدة والفتح آخر سورة نزلت

َّقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم : ًإذ قربا قربانا
 بكبش أعين أقرن أبيض 

 ٤٥١ ابن عباس

إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي 
ًتحرك يدا أو رجلا فكلها  ً 

 ٢٥٢ علي بن أبي طالب

بسم االله، وإن نسيت فلا :  جارحك فقلإذا أرسلت
 حرج 

 ٢٩٥ ابن عباس

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله فكل ما 
 َأمسك عليك أكل أو لم يأكل

 ٢٩١ ابن عمر

إذا أرسلت كلبك فكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه 
 فكل 

 ٢٩٠ أبو هريرة

 ٧٧٤ سعيد بن جبيرإذا أصاب الصيد خطأ فلا شيء عليه، وإن أصابه 
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 عليه الجزاء  ًمتعمدا ف

إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من 
 النعم  

 ٧٩٤ ابن عباس

 ٧٧٤ ابن عباس إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فليس عليه شيء 
إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من 

 السنبل
 ١٣٢٠ 

 ٤٨٥ ابن عباس إذا خرج المحار فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف 
 ١٣١٥ ابن عباس وق الثلاثين إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما

إذا سمع عيسى هذا الخطاب ارتعدت فرائصه 
وانفجرت من أصل كل شعرة على جسده عين من 

 دم 

عطية بن الحارث 
 الهمداني

٨٨٦ 

: يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت االله تعالى يقول
 فارعها سمعك 

 ٢٠١، ٨٩ 

 ٦٠٧ عطاء كالولد لوالده، وكالعبد لسيده : المؤمنينأذلة على 
ابن عباس وقتادة  أراد أجنة البحائر والسوائب 

 والشعبي
١٣٠٩ 

 ٩٠١ قتادة أراد الجنة والنار 
 ٩٠١  أراد بالظلمات الكفر وبالنور الإيمان

 ٩٠١ السدي أراد بالظلمات الليل 
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 ٩٠١ السدي أراد بالنور النهار 
 ٨٠١ سفيان الثوري ون بالسرطان بأس  أرجو أن لا يك

أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك 
 النبي  تزعم أن الحسن والحسين من ذرية

أبو حرب بن أبي 
 الأسود

١١٣٤ 

 ١٢٥٢ ابن عباس ًأرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا 
 ٤٢٣ قتادة الشام كلها : الأرض المقدسة
 ٤٢٣ عكرمة يحا هي أر: الأرض المقدسة
 ٤٢٣ ابن عباس هي الطور وما حوله : الأرض المقدسة
 ٤٢٣ ابن عباس هي بيت المقدس : الأرض المقدسة
هي دمشق وفلسطين وبعض : الأرض المقدسة

 الأردن 
 ٤٢٣ الكلبي

 ١٠٩٤ إسحاق والكلبي آزر اسم أبي إبراهيم 
سعيد بن المسيب  آزر اسم صنم 

 ومجاهد
١٠٩٥ 

 ٢٥٧ ابن عباس داح كانوا يستقسمون بها في الأمور ق:الأزلام
 ٩٥٥ ابن عباس أحاديث الأولين : أساطير الأولين

استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان إذا سافر 
فنزل بأرض قفر وخاف على نفسه من الجن قال 

 أعوذ بسيد هذا الوادي

 ١٢٧٧ 
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إن بيني وبين : أسلم عبداالله بن أبي بن سلول ثم قال

 ًني قريظة والنضير حلفا ب
 ٥٨٣ ابن عباس

 ١٣٧٣ الشعبي ومالك الأشد الحلم حين يكتب له الحسنات ومالك
 ١٣٧٣ السدي الأشد ثلاثون سنة 

 ١٣٧٣ الكلبي الأشد ما بين ثمان عشرة سنة إلى ثلاثين 
 ١٠٠٦ قتادة المؤمن والكافر : الأعمى والبصير

 ١٠٤٢ اسابن عب أعوان ملك الموت من الملائكة 
 ٣٦٤ علي بن أبي طالب اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم 

 ١١٠٧ إسحاق بن يسار الأفول، الذهاب 
سعيد بن جبير  فلم يحج معكم مشرك : أكملت لكم دينكم

 وقتادة
٢٦٤ 

المراد بهذا الاستثناء الكافر المحارب : إلا الذين تابوا
  الحدود إذا أسلم قبل القدرة عليه سقط عنه جميع

 ٤٨٨ الحسن وعكرمة

إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح : إلا ما ذكيتم
 فكلوه فهو ذكي 

 ٢٥٠ ابن عباس

 ٩٠٥ ابن زيد الآلهة التي عبدوها عدلوها باالله 
 ١١٥١ ابن عباس مكة ومن حولها : أم القرى

أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
  حرام فحرموهفاستحلوه، وما وجدتم من 

 ١٩٠ عائشة
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 ١٠٣٨ مجاهد أما وفاته إياهم بالليل فمنامهم 

 ٩٨٤ عطاء أمثالكم في التوحيد والمعرفة 
 أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين فسار بمن معه

 ًحتى نزل قريبا من المدينة
 ٤٢٦ ابن عباس

 ٩١٣ ابن عباس  أمهلنا لهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمود
 ١٠٩٤ ابن عباس  إبراهيم لم يكن اسمه آزر إن أبا

رجعت إلى : قال: أن ابن عباس قرأ وأرجلكم
 الغسل

 ٣٥٤ ابن عباس

أن آدم عليه السلام كان يغشى حواء في الجنة قبل 
 أن يصيب الخطيئة

 ٤٤٧ 

ًإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر 
 وآل فرعون  من أصحاب المائدة

 ٨٧٩  عمروعبداالله بن

 ١٢٩٥ ابن عباس ًإن أعداء االله كانوا إذا احترثوا حرثا 
 ١٠٨٢ عبداالله بن عمر ًأن أعرابيا قال يا رسول االله ما الصور؟ 

مجاهد والنخعي  أصنام قريش صنم كان يقال له هبل  أن أعظم
والحسن البصري 
ومقاتل بن حيان 

ومحمد بن 
 إسحاق

٢٥٨ 
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حش وبقره، ببقرة، أن الصحابة قضوا في حمار الو

وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع 
 بجفرة 

 ٧٨٠ ابن عباس

أن االله تعالى أرسل عيسى وهو ابن ثلاثين سنة 
 ًفمكث في رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه إليه  

 ٨٦٨ ابن عباس

 ١١٧٣ قتادة إن االله تعالى إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال 
 بعث بين موسى وعيسى أنبياء ليس أن االله تعالى

 معهم كتاب 
 ٥٤٥ ابن عباس

إن االله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن 
 أشياء فلا تنتهكوها  

 ٨٣١ أبو ثعلبة الخشني

إن االله تعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من 
 ًأكثر الناس مالا 

ابن عباس 
وعكرمة 

 والضحاك وقتادة

٦٤٢ 

الى لما بعث رسوله صلى االله عليه وسلم أن االله تع
 ًضاق ذرعا 

 ٦٦٥ الحسن

 ١٢٦٣ عبداالله بن مسعود إن االله نظر في قلوب العباد 
 ٩٦٦  إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله

 ٨٨١ قتادة أن المائدة كان عليها ثمر من ثمار الجنة  
ًأن المائدة كان عليها خبزا وأرزا وبقلا   ً  ٨٨١ الكلبي ً
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ًأن المائدة كانت تنزل عليهم بكرة وعشيا حيث 

 كانوا 
 ٨٨١ قتادة

 ٥١٠ ابن عباس أن المجن ثمنه عشرة دراهم 
 ٦٢٨ ابن عباس إن المسخين كليهما في أصحاب السبت 

 ٤٠٩ إبراهيم النخعي يا أبناء أحباري: إن اليهود وجدوا في التوراة
لا أنزل إن أهل مكة قالوا لرسول االله يا محمد ه

 عليك كنز 
 ١٠٠٥ الكلبي

أن بني إسرائيل تاهوا أربعين سنة فهلك موسى 
 وهارون في التيه

 ٤٤٠ ابن عباس

 ١٢٨٢  أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام
 ١٠٧٠ ابن عباس تُسلم : أن تبسل نفس

إن تعذبهم فبإقامتهم على الكفر، وإن تغفر لهم 
 فبتوبة كانت منهم  

 ٨٩٢ ةأبو العالي

ًأن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب  ً
 ًصيدا آخر  

 ٧٩٧ الحسن البصري

ًأن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فسأل شريحا  ً ً
 ًهل أصبت قبل هذا شيئا  : فقال

 ٧٩٦ الشعبي

ًأن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت 
لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا  وصاحب

 ٧٨٧ عمر بن الخطاب
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  ونحن محرمان  ًظبيا

 ٧٨٩ محمد بن علي ًأن رجلا سأل علينا عن الهدي فما هو؟  
ًأن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد 

 ًمسلما يشهده على وصيته
 ٨٥٠، ٨٤ الشعبي

 ١٢٢٥ مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن 
 :العاص سأله رجل فقال بنأن عبداالله بن عمرو 

 ألسنا من فقراء المهاجرين؟ 
 ٤٢٠ عبداالله بن عمرو

أن علي رضي االله عنه كان يحلف الشاهد، والراوي 
 إذا اتهمهما  

 ٨٥٤ علي بن أبي طالب

أن علي كرم االله وجهه كان يقطع يمين السارق فإن 
 عاد قطع رجله اليسرى 

 ٥١٩ زيد بن علي

 أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ًأن عليا رضي االله عنه
 عبدي سرق متاعي 

 ٥١٦ علي بن أبي طالب

ًأن عليا رضي االله عنه اكتال من حب فتوضأ وضوءا  ً
 هذا وضوء من لم يحدث : فيه تجاوز فقال

 ٣٢١ علي بن أبي طالب

ًأن عمر بن عبدالعزيز أرسل يوما محمد بن كعب 
!  أبا حمزة يا:القرضي وعمر أمير المدينة يومئذ فقال

آية أسهرتني البارحة يا أيها الذين آمنوا من يرتد 
 ... منكم عن دينه

عمر بن 
 عبدالعزيز

٦٠١ 
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  
أن عمر رضي االله عنه أتاه رجل فقال يا أمير 

 المؤمنين اقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي 
 ٥١٦ عمر بن الخطاب

 أن عمر رضي االله عنه أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع
  أخذ وما أعطى في أديم واحد إليه ما

 ٥٨٥ عمر بن الخطاب

هل لكم : أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل
 ًأن تصوموا الله ثلاثين يوما  

 ٨٨٠ ابن عباس

 ١٣٧٦ ابن عباس إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب 
 ٧٨١ عطاء أن في الثعلب شاة 

 ٧٨٦ عمر بن الخطاب رم  ًأن قبيصة بن جابر أنه أصاب ظبيا وهو مح
 ٤٧٣ سعيد بن المسيب أن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض 
إن كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قاله فهو كما 

 قال 
 ١٣٤٨ ابن عمر

 ١٢٢٦ ابن عباس إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 
 ١١٢٩ الضحاك إن للعلماء درجات كدرجات الشهداء 

ًإن للقيامة أهوالا وزلازل تزول فيها القلوب عن 
 مواضعها 

ابن عباس، 
والحسن ومجاهد 

 والسدي

٨٦٤ 

ًأن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبداالله بن عمر 
ورجل آخر حكم عليه أحدهما بتمرة والآخر 

 ٧٨٣ أبو سلمة
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  
 بكسرة  

 ١٢٥٢ عكرمة إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم 
 ١٠٤٢ قتادة  الموت له رسل إن ملك

 ١٠٤٢ الكلبي إن ملك الموت هو الذي يلي ذلك 
 ١٢٢٣  إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين

 ١٣٨٦ ابن مسعود إن هذا القرآن شافع مشفع 
ًأنزل االله خبزا وسمكا وخمسة أرغفة فأكلوا ما شاء  ً

 والناس ألف ونيف  
 ٨٨١ الكلبي ومقاتل

ًأنزل االله عز وجل في هذه السورة ثمانية عشر حكما 
 لم ينزلها في غيرها

 ١٩٢ 

إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم 
 آمنوا بالتوراة والإنجيل 

 ٣٠٢ ابن عباس

نزلت في المؤمنين وعلي بن : إنما وليكم االله ورسوله
 أبي طالب أولهم 

 ٦١٦ ابن عباس

 ٦١٤ ابن عباس نزلت في علي بن أبي طالب : هإنما وليكم االله ورسول
نزلت هذه الآية في جميع : إنما وليكم االله ورسوله

المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو 
 راكع في المسجد فأعطاه خاتمه 

 ٦١٧ السدي

 ١٣٢٠مجاهد والشعبي  إنه باق، والآية محكمة 
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 وإبراهيم النخعي

 ١٢٨٣ الضحاك فيهم رسل أنه سئل عن الجن هل كان 
 ٤٤٧ ابن مسعود أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولدت معه جارية 

الحطم واسمه شريح بن ضبيعة  أنها نزلت في
  البكري أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة

عكرمة والسدي 
 وابن جريج

٢١٩ 

عبادة بن  إني أبرأ إلى االله تعالى من حلف بني قريظة والنضير 
 صامتال

٥٨٣ 

إني أريد أن يكون : إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك
 عليك خطيئتك ودمي 

 ٤٥٥ مجاهد

خوفه بالنار فلم : إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك
 ينته ولم ينزجر 

 ٤٥٦ ابن عباس

 ١١٦٥  أنى تصرفون : أنى تؤفكون
 ١٤٣٥ السدي أهلك القرون الأولى فاستخلفنا فيها بعدهم 

ابن عباس  ًيلا ونهارا ل: أو جهرة
 والحسن

١٠٠٢ 

ًأو دما مسفوحا  ١٣٤١ ابن عباس ًمهراقا : ً
روي عن سعيد بن جبير أنه : ًأو عدل ذلك صياما

 يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام  
 ٧٩٠ سعيد بن جبير

 ١٠٣٣ابن عباس وابن  أوتي نبيكم علم كل شيء إلا مفاتح الغيب 
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  
 مسعود

عبيدة بن عمرو  الخبز واللحم : الأعلىو.  الخبز والخل:الأوسط
 السلماني

٧٣٤ 

 ٧٨٧ طارق بن شهاب ًأوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم  
عهد االله، وعقد الحلف، وعقد : أوفوا بالعقود ستة

  وعقد اليمين الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح،
 ١٩٧ زيد بن أسلم

ا ما أحل االله وما حرم، وما فرض وم :أوفوا بالعقود
  حد في القرآن كله

 ١٩٥ ابن عباس

هي الأيمان والنذور وما يعقده  :أوفوا بالعقود
  الإنسان على نفسه مما ليس بمعصية

 ١٩٨ أبو علي الفارسي

هي الحلف الذي تعاقدوا عليه في : أوفوا بالعقود
  الجاهلية

 ١٩٧ قتادة

أمر رسوله : أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده
 ه وسلم أن يقتدي بهداهم صلى االله علي

 ١١٤٢ ابن عباس

آية المعلم أن يمسك الصيد ولا يأكل منه حتى يأتي 
 صاحبه

 ٢٨٦ ابن عباس

 ١٢٤٣  الآية في تحريم الميتة
 ١٢٤٤ عطاء الآية في تحريم ما ذبح لغير االله 

 ٦٣٦ علي بن أبي طالبمن هلك قبلكم بركوبهم  إنما هلك! أيها الناس
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  
 المعاصي 
بما كان منك قبل :. بقتلك إياي، وبإثمك: بإثمي
 ذلك 

 ٤٥٥ السدي

 ٩٩٤ سعيد بن جبير خوف السلطان وغلاء الأسعار : بالبأساء والضراء
 ١٠١٠ ابن عباس يعني الصلوات الخمس : بالغداة والعشي

البحيرة هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن 
 بحروا أذنها

 ٨٣١ ابن عباس

 أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى  الناقة إذا:البحيرة
ًالخامس فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون 

 النساء  

 ٨٣٢ ابن عباس

 ١١٨٩ مجاهد والسدي أي مبدعهما وخالقهما : بديع السموات والأرض
بعث االله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه 

 بطائفة منها 
 ٩٠٥ السدي

 ١١١١ محمد بن إسحاق  فحبسها بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى مقربه
 ٦٢٥ الحسن بفسقكم نقمتم ذلك علينا 

ُبلغني أن ابني آدم لما أمروا بالقربان كان أحدهما 
 صاحب غنم 

إسماعيل بن رافع 
 المدني

٤٥١ 

الليث بن أبي  بلغني أن الجن ليس لهم ثواب 
 سليم

١٢٨٨ 
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  
 ١٠٦٨ ابن زيد تؤخذ : تبسل
 ١٠٦٨ الكلبي تجزى : تبسل

 ١٠٦٨ قتادة تحبس : سلتب
ابن عباس  تُسلم : تبسل

ومجاهد وعكرمة 
 والحسن والسدي

١٠٦٨ 

 ١٠٦٨ ابن عباس تفضح : تبسل
الهادي،  تحليف الشهود ثابت  

وطاووس، 
 والحسن

٨٥٤ 

 ٩٩٥ ابن عباس تركوا ما ذكروا به 
يعني بذلك : ًترى كثير منهم يتولون الذين كفروا

 المنافقين 
 ٧٠٦ مجاهد

 ٦١٥ سلمة بن كهيل ق علي بخاتمه وهو راكع تصد
 ٣٩٥ ابن زيد الطاعة والنصرة : التعزير والتوقير

 ١١٧٣ عمر بن الخطاب من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم  تعلموا
 ٩٧٢ السدي التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام 

 ٣٧١ محمد بن كعب تمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء
 ٧٦٥ ابن عباس هو الضعيف من الصيد : ناله أيديكم ورماحكمت
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  
الكلبي ومقاتل  نزلت هذه الآية في عمرة الحديبية : تناله أيديكم

 بن حيان
٧٦٦ 

 ٧٦٥ مجاهد يعني صغار الصيد وفراخه : تناله أيديكم
التي أمركم االله بها وفرض : التي كتب االله لكم

 عليكم دخولها
 ٤٢٤ السدي

أمر القوم بها كما أمروا بالصلاة : الله لكمالتي كتب ا
 والزكاة والحج والعمرة

 ٤٢٤ قتادة

 ٩٠٦ ابن عباس  ًثم قضى أجلا قال يعني أجل الموت
 ٩٠٧ ابن عباس الروح  يعني النوم يقبض فيه: ًثم قضى أجلا

 ٩٤٩ عطاء الخراساني ثم لم تكن بليتهم حين ابتلوا 
 ٩٤٨ اس وقتادةابن عب معذرتهم : ثم لم تكن فتنة

 ٩٤٨ ابن عباس حجتهم : ثم لم تكن فتنتهم
 ٩٥٠ ابن عباس حجتهم يعني المنافقين والمشركين : ثم لم تكن فتنتهم
 ١٠٣٧  أي في المنام: ثم يبعثكم فيه
مجاهد وقتادة  يوقظكم في النهار : ثم يبعثكم فيه

 والسدي
١٠٣٧ 

جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن 
 زاري الف

 ١٠١٤ خباب

 ٧٨١ ابن عباسًجاء رجل إلى ابن عباس فقال إني قتلت أرنبا وأنا 
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  
 محرم فكيف ترى؟ 

جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا 
أمير المؤمنين إنكم تقرؤن آية في كتابكم لو علينا يا 

 ًمعشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا 

 ٢٦٨ طارق بن شهاب

 يقال له مالك بن الصيف فخاصم جاء رجل
 رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ١١٤٥ سعيد بن جبير

 ٤٠٤ قتادة هو محمد صلى االله عليه وسلم : جاءكم رسولنا
 ٧٧٥ عمر بن الخطاب الجزاء يجب على العامد والمخطئ  

ًقياما : ًجعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس
   لدينهم ومعالم لحجهم

 ٨١٨ ن عباساب

ًالحرام والشهر الحرام قياما  جعل االله الكعبة البيت
 للناس  

 ٨١٩ ابن أبي حاتم

 ١٣١٥ قتادة ًجعلوه بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا 
 ١٤٠٠ أبو زرعة جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة 

جلست إلى جابر بن عبداالله وهو يحدث، فحدث أن 
 لنار ًناسا يخرجون من ا

 ٥٠٠ جابر بن عبداالله

 ١٢٢٦ ابن عباس الجن هم الجان وليسوا شياطين 
 ١٢٨٧  الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون 

 ٢٨١الضحاك   هي الكلاب دون غيرها:الجوارح
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  
 والسدي

ابن عباس وابن  الحام هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن 
 مسعود

٨٣٤ 

 ١٠٥٢ الحسن حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها 
 ٩٩٩ السدي من الرق : حتى إذا فرحوا بما أوتوا

 ١٣٠٨ ابن عباس الحجر ما حرموا من الوصيلة 
 ٥٢١ مجاهد الحد كفارة 
 ١٣٠٧ ابن عباس أي مضيق  : حرج

 ١٣٤١ قتادة ًحرم من الدماء ما كان مسفوحا 
كالذي دعا  حق على من اتبع رسول االله أن يدعو

 رسول االله 
 ٩٤١ ن أنسالربيع ب

الحلال ما أخذته من وجهه، والطيب ما غذي 
 ونمي  

 ٧٢٩ عبداالله بن المبارك

عبدالرحمن بن  الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون 
 زيد

١٣٣٣ 

 ١٣٣٢ ابن مسعود عليه من الإبل  الحمولة ما حمل
 ١٣٥١ الضحاك المرابض والمباعر : الحوايا

ول الناس الآية خاف الصديق رضي االله عنه أن يتأ
غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف 

 ٨٣٩ أبو بكر الصديق
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  
 والنهي عن المنكر  

 ٨٢٢ السدي  هم المشركون، والطيب هم المؤمنون  :الخبيث
خرج علي رضي االله عنه بالكوفة على بغلة رسول 

يا أيها : االله صلى االله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي
 به  لوا من لحومها فإنها مما أهل لغير اهللالناس لا تأك

 ٢٤٥ علي بن أبي طالب

 ١١١١ السدي خرج نمرود بالرجال إلى المسعكر 
 ١٢٨٨ ابن عباس الخلق أربعة فخلق في الجنة كلهم 

خلق السموات قبل الأرض، والظلمة قبل النور 
 والجنة قبل النار 

 ٩٠٤ قتادة

ًوجعله طينا ثم خلق االله آدم عليه السلام من تراب 
 تركه 

 ٩٠٦ أبو هريرة

خلق االله السموات قبل الأرض، والظلمة قبل 
 النور 

 ٩٠٢ قتادة

 ١٠٣٥ ابن عباس خلق االله تعالى النون وهي الدواة 
 ١٣٩٣ قتادة الساعة  خويصة أحدكم الموت، وأمر العامة

 ١٢٧٤ قتادة الجنة : دار السلام
 ١٢٠٦  خاصمت: دارست
 ١١٨٠ الضحاك بالأرض  ملتزقةقصار : دانية
 ١١٧٩ مجاهد متدلية : دانية
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عبدالملك بن  دخل يحيى بن يعمر على الحجاج 

 عمير 
١١٣٤ 

 ١٢٠٥ ابن عباس  قرأت: درست
دعى رسول االله صلى االله عليه وسلم قومه إلى 

 الإسلام 
 ٩١٧ ابن إسحاق

 ٢٠٩ ابن عمر  ذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره
 ٨٦٧ الحسن شكرها  : ذكر النعمة

 ١١١٢ محمد بن إسحاق ذلك حين خرج من السرب 
 ٨٤٩ ابن عباس من المسلمين  : ذوا عدل منكم

 ١١١٠ السدي ًرأى نمرود في منامه كأن كوكبا طلع 
يحيى بن   رأيت أنس بن مالك أخذ عصا فذرع فيها بشيء 

 عبدالرحمن
٤٢٧ 

 صلى الظهر ثم قعد مع ًرأيت عليا كرم االله وجهه
 الناس

 ٣٢٠ النزال بن سبرة

 ٥٤٨ الحسن العلماء :  العباد، والأحبار:الربانوين
 ٥٤٨ ابن عباس الفقهاء والعلماء : الربانيون والأحبار

 ٥٤٨   العلماء الفقهاء، وهم فوق الأحبار :الربانيون
عبدالرحمن بن  الرجس العذاب مثل الرجز 

 زيد
١٢٧٢ 



 

  
 ١٢٧١ ابن عباس لشيطان الرجش هو ا

 ١٢٧١ مجاهد الرجل كل ما لا خير فيه 
 ٩٩٦ مجاهد رخاء الدنيا ويسرها 

 ١٢٨٤ ابن عباس الرسل من بني آدم، ومن الجن نذر 
 ٥٣٩ ابن عباس رشوة الحاكم حرام وهي السحت 
 ٢٣٧ ابن عباس كلوه : سئل ابن عباس عن الطحال فقال

العرب فقال لا سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى 
 بأس 

 ٣٠٦ ابن عباس

سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه 
كل وإن لم يبق منه إلا حذية يعني : الكلب فقال

 بضعة 

سعد بن أبي 
 وقاص

٢٩٠ 

 ٥٣٨ ابن مسعود السحت هو الرشوة في كل شيء 
سل عن ملك الموت أهو وحده الذي يقبض 

 الأرواح 
 ١٠٤٣ الربيع بن أنس

 ١١٩٧ عكرمة  عباس يقول رأى محمد ربه عز وجل سمعت ابن
ِّسمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم 

 شرارهم 
 ١٢٨٢ الأعمش

 ٨١٥ مقاتل سميت الكعبة كعبة لانفرادها من البناء  
 ٨١٥ مجاهد سميت الكعبة كعبة لتربيعها 
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 ٥٧١ ابن عباس ًسبيلا وسنة : ًشرعة ومنهاجا

 ١٢٩٨ الكلبي الذين كانوا يزينون سدنة آلهتهم : شركاؤهم
 ٧٦٢ علي بن أبي طالب الشطرنج من الميسر 

 ٢١٢ ابن عباس  مناسك الحج وهي جمع شعيرة: شعائر االله
 ١٢٢٧ ابن عباس شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس 

 ١٢٩٨ مجاهد شياطينهم يأمرونهم أن يأدوا أولادهم 
 وليست لهم قوم يعرفون االله وحده الصابئون هم

 ًشريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا 
 ٦٨٦ وهب بن منبه

هم قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى : الصابئون
 غير القبلة 

 ٦٨٦ قتادة

عليه الصلاة ةالسلام جبل لبنان فقيل  صعد إبراهيم
  انظر ما أدركه بصرك فهو مقدس :له

 ٤٢٤ الكلبي

 ١٠١٠ هدمجا  الصلاة المكتوبة الصبح والعصر
ً ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا :صيده  ٧٩٨ ابن عباس ً

ًضيقا حرجا  ١٢٦٨ مجاهد والسدي ًشاكا: ً
ًضيقا حرجا  ١٢٦٨ عطاء الخرساني ليس للخير فيه منفذ : ً
ًالكهنة، وكل من أطاع أحدا في معصية : الطاغوت

 االله فقد عبده 
 ٦٢٩ ابن عباس

 ١٢٤١ قتادة ه طاهرة وباطنه، علانيته وسر
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 ٩٨٥ قتادة الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة 

 ١٢٤١ مجاهد ظاهره ما يعمله بالجوارح من الذنوب 
 ١٠٤٨ ابن عباس أئمة السوء : ًعذابا من فوقكم
 ١٠٤٨ ابن عباس الأمراء الظلمة : ًعذابا من فوقكم

 ٤٧٠ قتادة عظم االله تعالى أجرها وعظم وزرها 
 ٧٩٦ السدي وعطاء ً سلف في الجاهلية من قتل الصيد محرما  عفى االله عما

 ١١٠٧ قتادة علم أن ربه دائم لا يزول 
 ١٢٩٢ عطاء على حالتكم التي أنتم عليها 

 ١٢٩٢ ابن عباس على ناحيتكم 
نسخ من المائدة :  قلت للحسن:عن ابن عون قال
 لا : شيء؟ قال

الحسن بن أبي 
 الحسن

٢١٨ 

سلام حين قال له قومه اذهب غضب موسى عليه ال
 : أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون

 ٤٤٣ السدي

 ٤٦٢ الحسن البصري علاه االله بندامة بعد خسران : فأصبح من النادمين
منسوخة بقوله تعالى في : فاعف عنهم واصفح

سورة براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا اليوم 
 الآخر 

 ٤٠١ قتادة

افصل بيننا : وبين القوم الفاسقينفافرق بيننا 
 وبينهم 

 ٤٣٦ ابن عباس
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 ٤٣٦ ابن عباس اقض بيننا وبينهم : فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين

مع أمة محمد صلى االله عليه : فاكتبنا مع الشاهدين
 وسلم 

 ٧٢١ ابن عباس

 ١١٦٣ مجاهد الشقان اللذان فيهما : فالق احب والنوى
 ١١٦٣ ابن عباس ق الحب والنوى خل: فالق الحب والنوى

: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
 : نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل االله

 ٥٤١ ابن عباس

أبو رجاء  فإن يكفر بها أهل الأرض 
 العطاردي

١١٤١ 

 ١١٤١ سعيد بن جبير فإن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها أهل المدينة 
ميثاق أخذه االله تعالى على هو : فبما نقضهم ميثقاهم
 أهل التوراة فنقضوه

 ٣٩٧ ابن عباس

 ٩٠٠ ابن عباس فتح االله الخلق بالحمد 
 ١٠٩٩ مجاهد فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن 

ًفرضا على الناس إذا خرجت الثمار أن يخرجوا 
 وينظروا إليها 

 ١١٨٤ محمد بن مسعر

 من أهل ناس: فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه
 اليمن ثم من كنده 

 ٦٠١ ابن عباس

 ٦٠٣علي بن أبي طالب هم أصحاب : فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه



 

  
 والحسن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

هم ألفان من : فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه
النخع، وخمسة آلاف من كندة وبجيلة وثلاثة آلاف 

 من أفناء الناس 

 ٦٠٢ الكلبي

فطلبه ليقتله فراغ : فطوعت له نفسه قتل أخيه
 الغلام 

 ٤٥٩ ابن مسعود

 ٤٥٧ قتادة َّزينت له نفسه : فطوعت له نفسه
 ٤٥٧ ابن جرير شجعته على قتل أخيه : فطوعت له نفسه

: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
 خسر الثواب

 ٣١٦ ابن عباس

 أنه يجب عليه من يعني: ًفكأنما قتل الناس جميعا
 القصاص بقتلها 

 ٤٧١ الحسن

سعيد بن جبير  في أرحام الأمها: فمستقر
 وعطاء

١١٧٥ 

 ١١٧٤ ابن مسعود في الرحم إلى أن يولد : فمستقر
يعني إلى ما حرم االله في صدر هذه : فمن اضطر

 السورة
 ٢٧٢ ابن عباس

 ٧٨٣ عمر بن الخطاب في الجرادة ثمرة 
 ٧٨٤ ابن عباس طعام  في الجرادة قبضة من 
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  
 ٧٨٣ عطاء في الوبر شاة إن كان يؤكل 

في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين 
 نصف صاع من حنطة  

 ٧٣٧ علي بن أبي طالب

 ٣٩٨ ابن عباس يابسة: قاسية
قال أبو جهل للنبي إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما 

 جئت به 
 ٩٧١ علي بن أبي طالب

 ١٠٧١ السدي سبيلنا  لمؤمنين اتبعواقال المشركون ل
قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا فاتركوا دين 

 محمد 
 ١٠٧٤ السدي

قال النضر وهو من بني عبد الدار إذا كان يوم 
 القيامة شفعت لي اللات 

 ٩٤٦ عكرمة

 ١٢٥٣ أبو إسحاق قال رجل لابن عمر إن المختار يزعم أنه يوحى إليه 
 ١١٧٥ سعيد بن جبير س هل تزوجت؟ قال لي ابن عبا

قالت العلماء فيما حفظوا وعلموا أنه ليس على 
الأرض قوم حكموا بغير ما أنزل االله تعالى إلا ألقى 

 االله بينهم العداوة والبغضاء 

 ٦٥١ الربيع بن أنس

 ٤٦٠ ابن عباس قتل هابيل على جبل ثور 
 ١٣٨٩ السدي قد جاءكم بينة من ربكم لسان عربي مبين 
 ٣١٤ عطاء  قد كثر المسلمات وإنما رخص لهم يومئذ



 
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 ٣٩٩ ابن مسعود قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية

 ٢٢٥ ابن مسعود  يجُرمنكـم بضم الياء قرأ ابن مسعود
 ١٣٨٦ قتادة القرآن الذي أنزله االله تعالى على محمد 

القرآن أمين على الكتب المتقدمة فما وافقه منها فحق 
 فه منها فباطل وما خال

 ٥٦٨ ابن جريج

قص االله على نبيه صلى االله عليه وسلم ثمانية عشر 
 ًنبيا 

 ١١٤٣ قتادة

علي وعمر وابن  قضي في الضبع بكبش  
 عباس

٧٨٠ 

 ٩٢٤ ابن عباس قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين 
 ١١٤٨ ابن عباس قل االله أنزله 
 ١١٨٠ ابن عباس تهدل العذق من الطلع : قنوان دانية
 ١١٨٠ الحسن : دانية بعضها من بعض: قنوان دانية
 ١١٨٠ البراء بن عازب قريبة : قنوان دانية
قصار النخل اللاصقة بالأرض : قنوان دانية

 عذوقها 
 ١١٨٠ ابن عباس

 ٨١٨ ابن جريج يأمن من توجه إليها  : ًقياما للناس
كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحد برشوه 

  كمه في جعلها
 ٥٣٨ الحسن
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كان الحواريون أعلم باالله من أن يقولوا هل يستطيع 

 ربك 
 ٨٧٣ عائشة

 ٢٧٠ ابن عباس ًكان المسلمون والمشركون يحجون جميعا 
 ١٢٠٩ قتادة كان المسلمون يسبون أصنام الكفار 

كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا 
  ويعظمون حرمة  المشاعر

 ٢٢٢ ابن عباس

 ١٤٣٠ ابن عباس كان الوليد بن المغيرة يقول اتبعوا سبيلي 
 ١٣٤٨ ابن عباس كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 

كان بين موسى عليه السلام وعليسى عليه السلام 
 ألف وسبعمائة سنة

 ٤١٥ الكلبي

 ٤١٤ ابن عباس كان بين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمئاة سنة 
 من النصارى في المدينة إذا سمع المؤذين كان رجل

أحرق االله : ًيقول أشهد أن محمدا رسول االله قال
 الكاذب 

 ٦٢٣ السدي

بن الحارث  كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد
 قد أظهرا الإسلام ونافقا 

 ٦٢٠ ابن عباس

:  كان علي رضي االله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ
  قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا

 ٣٢٠ علي بن أبي طالب

 ١٣٢١ سعيد بن جبير كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة 
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  
ًكان هذا كله تشديدا شدده الشيطان على أهل 

 الجاهلية  
 ٨٣٤ قتادة

 ٦٩٩ ابن عباس يريد أنهما لحم ودم: كانا يأكلان الطعام
 ١٣١١ ابن عباس ًكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه 

 ٤١٤ الضحاك كانت الفترة أربعمائة سنة
 ٤١٤ ابن جريج كانت الفترة خمسمائة سنة

 ٤١٤  كانت الفترة خمسمائة وأربعون سنة
كانت عصى موسى عشرة أذرع ووثبته عشرة أذرع 

 وطوله عشرة أذرع 
 ٤٣٨ ابن عباس

 ١٢٩٧ قتادة كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جعلوه الله تعالى 
 ٤١٩ قتادة  أول من ملك الخدمكانوا

 ١٣٢٠ ابن عمر ًكانوا يعطون شيئا سوى الزكاة 
 ١٣١٧ ابن عباس الكرم خاصة 

 ٦٠٤ أنس بن مالك كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاة 
 ٦٠٤ ابن مسعود كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء 

 ٧٣٦ زيد بن ثابت ّكفارة اليمين مد من حنطة 
 ٨٠١ الأوزاعي كل شيء عيشه في الماء فهو حلال  
 ١٠٠٤ ابن جرير كل فسق في القرآن فمعناه الكذب 

 ٢٨٩ سلمان الفارسي كل وإن أكل ثلثيه يعني الصيد إذا أكل منه الكلب 
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  
 ٧٧١ أبو هريرة الأسد  : الكلب العقور

ًكنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي 
 عبيد 

 ١٢٥٤ أبو زميل

 ٩٣٢ ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض 
 ١٣٨٥ ابن عباس كي يؤمنوا لبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب 

 ١١٦٦ السدي كيف تضل عقولكم عن هذا 
 ٣١٤ ابن عمر ًلا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى 

لا تأكلوا ذبائح بني تغلب فإنهم إنما يتمسكون من 
 ة بشرب الخمر النصراني

 ٣٠٥ علي بن أبي طالب

 ١١٩٣ يحيى بن الحسين لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة 
 ١١٩٩   لا يراه شيء: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

علي بن أبي طالب  لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم 
 وابن مسعود

٥٠٩ 

 ١٣٣٠ الزهري لا تنفقوا في المعصية 
 ١٢٣٢  ائه ولا مغير لحكمهلا راد لقض

 ١٤٣٠ ابن عباس لا يؤاخذ أحد بذنب غيره 
هو أن يحلف : لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم

 على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن  
 ٧٣١ الحسن ومجاهد

 ٧٣٢ عائشةهو قول الرجل : لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم



 
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 لا واالله وبلى واالله 

 ٩٧٤ محمد بن كعب ما في يديك لا يبطلون 
ًلا يجد مسلكا إلا صعدا   ١٢٦٩ سعيد بن جبير ً

 ٣١١ ابن عباس لا يجوز نكاح الحربيات من أهل الكتاب
 ٩٧٣ علي بن أبي طالب لا يجيئون بحق هو أحق من حقك 

 ١٣٠٧  لا يحجون عليها ولا يليبون على ظهورها
ن لا يحكم على من أصاب خطأ إنما يحكم على م

 ًأصابه عمدا  
 ٧٧٥ طاووس

 ٣٠ ابن عباس لا يحيط بصر أحد بالملك 
 ١٢٩٤ ابن عباس لا يسعد من كفر بي وأشرك 

 ١٢٩٤ الضحاك لا يفوز : لا يفلح الظالمون
 ٩٧٣ ابن عباس ًلا يقدرون على أن لا تكون رسولا 

 ٦٥٥ ابن عباس ًلأرسل السماء عليهم مدرارا : لأكلوا من فوقهم
 ١٠٥٠ مجاهد مد صلى االله عليه وسلم فعفى عنهم لأمة مح

لأن أستيقن أن االله تعالى قد تقبل لي صلاة واحدة 
 أحب إلي من الدنيا وما فيها 

 ٤٥٠ أبو الدرداء

قال لهؤلاء حين لم ينهوا، : لبئس ما كانوا يصنعون
 ولهؤلاء حين عملوا 

عبدالرحمن بن 
 زيد

٦٣٥ 

 ٦٣٥ ابن عباسبانيين أنهم بئس ما يعني الر: لبئس ما كانوا يصنعون
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 كانوا يصنعون 

لعن بني إسرائيل على لسان داود فجعلوا قردة، 
 وعلى لسان عيسى فجعلوا خنازير 

أبو مالك 
 الغفاري

٧٠٤ 

 ١١٦١ مجاهد تواصلكم في الدنيا : لقد تقطع بينكم
سعد بن أبي  لقد نزلت هذه الآية في ستة 

 وقاص
١٠١٥ 

 ٩١٨ مجاهد القيامة لقامت : لقضي الأمر
لكل أحد أجلان، أجل إلى الموت وأجل من الموت 

 إلى البعث 
 ٩٠٧ ابن عباس

 ١٠٦٢ ابن عباس لكل نبأ حقيقة 
 ١٢٨٧ ابن أبي ليلى للجن ثواب 

الله تبارك وتعالى شجرة تحت العرش ليس مخلوق 
 إلا له فيها ورقة 

 ١٠٣٤ محمد بن جحادة

 ١٣٠٨ أبو وائل  لم يكن يحج عليها وهي البحيرة
 ٤٤٦ ابن عباس ًلم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا 

لما أراد ابن آدم قتل أخيه أخذ برأسه ليقتله 
 فاضطجع له 

 ٤٥٩ زيد بن أسلم

لما أراد ابن آدم قتل أخيه جعل يلوي عنقه فأخذ 
ًإبليس دابة فوضع رأسها على حجر ثم أخذ حجرا 

 ٤٥٩ ابن جريج
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 حتى قلتها آخر فضرب به رأسها 

لما أمر اله تعالى نبيه أن يعرض نفسه على قبائل 
 العرب خرج إلى منى 

 ١٣٧١ أبو نعيم والبيهقي

ُلما توجه موسى عليه السلام قتال الجبابرة فأمر أن 
 يقيم نقباء من كل سبط نقيب

 ٣٨٨ محمد بن إسحاق

لما رفع االله تعالى عيسى بن مريم اجتمع علماء بني 
 إسرائيل مائة رجل

 ٦٩٥ محمد بن كعب

لما سأل الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام 
 ًصوفا وبكى  

 ٨٨٢ سلمان الفارسي

لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض بما عليها سبعة 
 أيام 

المطلب بن عبداالله 
 بن حنطب

٤٦٣ 

لما قتل قابيل هابيل وآدم عليه السلام بمكة اغبرت 
 الأرض 

 ٤٦٣ عباسابن 

لما نزلت هذه الآية قال المسلمون كيف نقعد في 
 المسجد الحرام 

 ١٠٦٤ ابن عباس

لما نزلت هذه الآية كتب رسول االله إلى كسرى 
 وقيصر والنجاشي 

 ٩٤٠ أنس بن مالك

 ١٠٤١ ابن عباس لملك الموت أعوان من الملائكة 
 ٩١٨ الضحاك لو أتاهم ملك في صورته لماتوا
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 ٩٢٠ ابن عباس ك ما أتاهم إلا في صورة رجل لو أتاهم مل

 ٨٠١ الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم  
 ٩١٨ قتادة ًلو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب 

 ٩١٦ ابن عباس ًلو أنزلنا من السماء صحفا فيها كتاب فلمسوه 
لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه 

 ليهود ا
 ١٣٤١ عكرمة

 ٥١٦ علي بن أبي طالب ليس على من سرق من بيت المال قطع 
 ٥٦٧ ابن عباس ًمؤتمنا عليه أي على الكتب التي قبله 

 ١٣٥١ ابن عباس  شحم الإلية: ما اختلط بعظم
 ١٣٢٩ إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر االله فهو سرف 

 ٩٩٦ ابن جريج ما دعاهم االله إليه ورسوله وأبوه، وردوه 
 ١٢٥٣ ابن عباس ما ذبح االله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه 

 ٩٨٦ ابن عباس إلا وقد كتبناه  ًما تركنا شيئا: ما فرطنا
ًما في القرآن أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم 

 الربانيون والأحبار 
 ٦٣٥ ابن عباس

 ٦٣٦ الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي من هذه الآية  
ًإلا أن عليا : يا أيها الذين آمنوا ما في القرآن آية
 سيدها وشريفها

 ٢٠٢ 

 ١٠٣٤ ابن عباس ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها 
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  
ًما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي 

فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون  حسيل
 ًمحمدا

 ١٩٩ 

ء من كتاب اله تعالى إلا أعرضوا ما يأتيهم من شي
 عنه 

 ٩١١ قتادة

 ٩٩٧ ابن عباس المبلس الآيس 
 ٩٩٨ أبو عبيدة المبلس النادم الحزين 

 ١٢٧٠ عطاء الخراساني مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء 
مر الملأ من قريش برسول االله وعنده خباب بن 

 الأرت 
 ١٠١٢ ابن مسعود

 ١٠١٣ ابن مسعود ريش برسول االله وعنده صهيب مر الملأ من ق
مر رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بلغني 

 بالوليد بن المغيرة 
 ٩٢١ محمد بن إسحاق

 :ًالمراد بالفضل في قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم
أن يصلح لهم معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم 

  العقوبة فيها

 ٢٢١ قتادة

 ١١٧٦ الحسن بر، والمستودع في الدنيا المستقر في الق
 ١١٧٥ ابن عباس  المستقر ما كان في الرحم

 ١٢٨٨الليث بن أبي  مسلمو الجن لا يدخلون الجنة ولا النار 
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  
 سليم

 ١٣١٦ قتادة معروشات بالعيدان والقصب 
 ١٣١٦ ابن عباس المعروشات ما عرش الناس 

معنى شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين 
 لجن التي مع الجن ا

 ١٢٢٥ الكلبي

 ٦٣٨ ابن عباس بخيلة : أي: مغلولة
 ١٠٣٢ الضحاك ومقاتل  مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب
 ١٠٣٢ عطاء مفاتح الغيب ما غاب عنكم من الثواب والعقاب 

 ١٠٣٢ السدي خزائن الغيب : مفاتح الغيب
لك الملائكة تقبض الأنفس ثم تذهب بها إلى م

 الموت 
 ١٠٤٢ إبراهيم النخعي

ملكوت السموات والأرض خلق السموات 
 والأرض 

 ١٠٩٨ ابن عباس

الشمس والقمر : ملكوت السموات والأرض
 والنجوم والجبال والشجر والبحار 

 ١٠٩٨ ابن عباس

آيات السموات : ملكوت السموات والأرض
 صخرة  والأرض وذلك أنه أقيم على

 ١٠٩٨ سعيد بن جبير

 ١٠٩٨ قتادة كوت السموات، الشمش والقمر والنجوم مل
 ٤٧٠ سعيد بن جبير ًاستحل دم الناس جميعا  من استحل دم مسلم فكأنما
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  
 ٧٤٠ مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت  : من أوسط ما تطعمون
 ٧٤٠ ابن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة : من أوسط ما تطعمون
 ٧٤٠ سعيد بن المسيب وبان  لكل مسكين ث: من أوسط ما تطعمون
من أعدل ما تطعمون : من أوسط ما تطعمون

 أهليكم 
ابن عباس وسعيد 

 بن جبير
٧٣٤ 

 ٨٥٣ الحسن أراد من بعد صلاة الظهر  : من بعد الصلاة
من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما : من بعد الصلاة

 لأنهما لا يباليان بصلاة العصر  
 ٨٥٤ ابن عباس

 ٩٣٩ مقاتل ن من الجن والإنس فهو نذير له من بلغه القرآ
 ٩٤٠ ابن عباس من بلغه هذا القرآن من الناس فهو نذير له 

 ٥٥١ ابن عباس من جحد الحكم بما أنزل االله فقد كفر 
 من سره أن ينظر إلى وصية رسول االله صلى االله عليه

 وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات 
 ١٣٧٠ ابن مسعود

ًشفع لرجل يدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا من 
 فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت 

 ٥٣٩ ابن مسعود

من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم 
 ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار 

سعيد بن المسيب، 
ومجاهد، والحسن 

البصري، 
 والنخعي

٤٨٣ 
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  
 ١٢٧٦ ابن عباس ًلتم منهم كثيرا من ضلالتكم إياهم يعني أضل

 ٤٦٤ ابن عباس ًمن قال أن آدم قال شعرا فقد كذب 
 ٧٨٢ عطاء من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة  

ًمن قتل شيئا من الصيد عمدا حكم عليه فيه مرة  ً
 واحدة  

 ٧٩٦ ابن عباس

ًمن قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا   ٤٦٩ ابن عباس ً
 ٤٧٠ مجاهد ًمن قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها 

ًمن قتل نفسا واحدة حرمها االله تعالى فهو مثل من 
 ًقتل الناس جميعا 

 ٤٧٠ ابن عباس

ًمن كان بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على 
وصيته فأشهد كافرين على أي دين كانا من دين 
 أهل الكتاب أو عبدة الأوثان فشهادتهم جائزة  

 ٨٥٠ 

ًمن كان منزله واسعا وفيه مياه جارية فهو من 
 الملوك 

 ٤٢٠ الكلبي

 ٥٥٢ ابن مسعود من لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر 
القرآن أمين على كل كتاب : قال. الأمين: المهيمن

 قبله
 ٥٦٧ ابن عباس

 ٩٨٩ ابن عباس موت البهائم حشرها 
 ٩٨١ مجاهد الكفار : الموتى



 

  
م ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به الميتة والد

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
 فهذه ما حرم االله من بهيمة الأنعام السبع

 ٢١١ 

 ١١٦٤ مجاهد الناس الأحياء من النطف 
 ١٢١٩ ابن عباس نحول بينهم وبين الإيمان 

 ١١٦٤ أبو مالك النخلة من النواة، والسنبلة من الحبة 
 ١١٢٨ زيد بن أسلم قال بالعلم : نرفع درجات من نشاء
 الميتة والدم ولحم الخنزير وما :نزل آدم بتحريم أربع

  أهل لغير االله به
 ٢٤٤ أبو الطفيل

نزل تحريم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة 
 الأحزاب  

 ٧٥٦ قتادة

 ٧٥٢ ابن عباس نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار  
جبريل مع سبعين ألف ملك معهم سورة نزل 

 الأنعام 
 ٩٠٤ مجاهد

 ٨٩٧ ابن عباس نزلت سورة الأنعام بمكة 
 ٨٩٨ ابن مردويه نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة 

 ٨٩٨ ابن مسعود نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألف ملك 
نزلت في أبي جهل وذلك أن قال زاحمنا بني عبد 

 مناف 
 ١٢٦٠ مقاتل



 

  
نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا 

 رسول االله 
 ٩٥٧ ابن عباس

 ١٠٢٠ عكرمة نزلت في الذين نهى االله تعالى نبيه عن طردهم 
نزلت في النضر بن الحارث، وعبداالله بن أبي أمية، 

  ونوفل بن خويلد
 ٩١٥ الكلبي ومقاتل

 ١٣٢٩ ابن جريج نزلت في ثابت بن قيس بن شماس 
 ١١٥٤ السدي  في عبداالله بن سعد بن أبي السرح القرشي نزلت

 ٦١٥ مجاهد نزلت في علي بن أبي طالب، تصدق وهو راكع 
 ١٠٢٠ عطاء نزلت في علي وحمزة وجعر وأبي بكر وعمر 

 ١١٥٣ عكرمة وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب 
نزلت مائدة من السماء منكوسة تطير بها المائكة بين 

   السماء والأرض
 ٨٨٠ كعب الأحبار

 ٨٨١ عطية العوفي نزلت من السماء سمكة فيها طعام كل شيء  
 ٩٠٣ مجاهد نزلت هذه الآية في الزنادقة 

نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي منهم 
 ابن مسعود 

سعد بن أبي 
 وقاص

١٠١٦ 

علي بن أبي طالب  نسخ الكتاب الخفين
 وابن عباس

٣٦٢ 

 ٢١٩ ابن عباس   آيتاننسخ من هذه السورة
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  
 ١٠٦٥ ابن عباس نسخت هذه الآية المكية بالاية المدنية 

 ١٠٦٦ قتادة نسختها آية السيف
 ١٣٢٢ ابن عباس نسخها العشر ونصف العشر 

ًالنصب هي ثلثمائة وستون نصبا كانت العرب في 
الجاهلية يذبحون عندها وينضحون بدماء تلك 

 الذبائح نحو البيت 

 ٢٥٥ ابن جريج

نعم القوم أنتم ما كان من حلو فلكم وما كان من 
 مر فهو لأهل الكتاب 

 ٥٥١ ابن عباس

عبد بن حميد وابن  آلاء االله وميثاقه الذي واثقكم به: النعمة
 جرير

٣٧٥ 

 ٩٧٩ ابن عباس النفق السرب فتذهب فيه 
كتمهم صفة النبي صلى االله عليه : نقضهم الميثاق

 وسلم
 ٣٩٧ ابن عباس

أنهم كذبوا الرسل بعد موسى وقتلوا : نقضهم
 الأنبياء

 ٣٩٧ قتادة

نهى محمد صلى االله عليه وسلم أن يقعد معهم إلا أن 
 ينسى 

 ١٠٦٣ مجاهد

ابن عباس وسعيد  يعني أهل مكة : هؤلاء
بن المسيب 

١١٤٠ 
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  
والضحاك وقتادة 

 والسدي
هذا عام في كل حرب طلبه اليهود فلا تلقى اليهود 

 م من أذل الناس في بلد إلا وجدته
 ٦٥٢ قتادة

 ٩٨١ قتادة هذا مثل المؤمن سمع كتاب االله 
 ١٠٧٣ ابن عباس هذا مثل ضربه االله تعالى للآلهة 

هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن 
 شيء 

 ١٣٨٢ ابن عباس

 ١٠٦٤ السدي هذه الآية منسوخة بالسيف 
 ١٠٤٩ الحسن هذه للمشركين 
 ١١٤٥ ابن عباس منوا بقدرة االله هم الكفار لم يؤ

 ١٢٣٠ عطاء هم رؤوس أصحاب النبي 
 ١٢٥٤ ابن عباس هما وحيان وحي االله تعالى ووحي الشيطان 

 ١٠٣١ ابن عباس : هن خمس إن االله عنده علم الساعة
 ٣٠ قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار 

لحسين علي بن ا هو الحق في المال سوى الزكاة أمرنا بإتيانه 
وعطاء ومجاهد 

والشعبي 
 والنخعي

١٣١٩ 
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  
 ٩٠٦ ابن عباس يعني آدم : هو الذي خلقكم من طين

 ١٣٤٩ ابن عباس هو الذي ليس بمنفرج الصابع 
 ١١٥٠ قتادة هو القرآن الذي أنزل على محمد 

 ١٣١٠ ابن عباس هو اللبن كانوا يحرمونه إناثهم 
قوله بعض هو المتعين في تفسيره هذه الكلمة لا ما ي

 المتأخرين 
 ١١٤٨ ابن عباس

 ١٢٨١ ابن عباس ًهو أن االله إذا أراد بقوم خيرا ولي أمرهم خيارهم 
 ١٠٩٥ سليمان التيمي هو سب وعيب 

 ١٢٧٧ محمد بن كعب ًهو طاعة بعضهم بعضا 
 ١٣٤٩ مجاهد هو كل شيء لم تنفرج قوائمه من البهائم 

 ١٠٦٦ مجاهد اًهو مثل قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيد
هو محمد صلى االله عليه وسلم جاء بالحق الذي فرق 

 االله به بين الحق والباطل
 ٤١٤ قتادة

هي أربع خصال منها اثنتان بعد وفاة النبي صلى االله 
 عليه وسلم 

 ١٠٥١ أبي بن كعب

 ١٣٣٢ ابن عباس هي الكبار والفرش الصغار من الإبل 
انوا هي سهام العرب وكعاب فارس والروم ك

 يتقامرون بها 
 ٢٥٨ مجاهد

 ٨٥٠ النخعيهي منسوخة فإن شهادة أهل الذمة على المسلم لا 
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  
 تقبل  

 ٤٩٣ ابن عباس القربة : قال: وابتغوا إليه الوسيلة
 ١٣٢٣ أنس بن مالك الزكاة المفروضة : وآتوا حقه يوم حصاده
 ١٣٢٣ ابن عباس يعني الزكاة المفروضة : وآتوا حقه يوم حصاده

 ٩١٣ ابن عباس ًيتبع بعضها بعضا : ًوأرسلنا السماء عليهم مدرارا
يعني عدد الأيام : ًوالشمس والقمر حسبانا

 والشهور والسنين 
 ١١٦٩ ابن عباس

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يعني 
 بين اليهود والنصارى

 ٦٥٠ الحسن ومجاهد

لخصومات ا: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء
 والجدال في الدين 

 ٦٥١ النخعي

أنها نزلت حين سألوا رسول االله : واالله غفور حليم
صلى االله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة 

  والوصيلة

 ٨٣٠ مجاهد

واالله لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح 
 عليهما

 ٣٦٢ عمر بن الخطاب

من واالله ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على االله 
 دمائنا 

 ٤٦٩ الحسن

 ٣١٠ مجاهدوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
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  
 من الحرائر : قال

: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
 من العفائف : قال

 ٣١٠ الضحاك

هي الأقداح كانوا : وأن تستقسموا بالأزلام
  يستقسمون بها في الأمور

 ٢٥٦ ابن عباس

يعني إن كتمت : قال: بلغت رسالتهوإن لم تفعل فما 
 آية ما أنزل إليك لم تبلغ رسالته 

 ٦٧٤ ابن عباس

 ٤٥٣ عبداالله بن عمرو وأيم االله إن كان المقتول لأشد الرجلين 
من كل سبط من : قال: ًوبعثنا منهم اثني عشر نقيبا

بني إسرائيل رجل أرسلهم موسى عليه السلام إلى 
 الجبارين

 ٣٨٧ مجاهد

 ١١٥٩ السدي من المال والخدم : خولناكم ماوتركتم 
وجدت في كتاب االله المنزل أن الشام كنز االله من 

 أرضه وبها كنز من عباده 
 ٤٢٤ كعب

 ٤٢١ السدي ًأحرارا تملكون أنفسكم : ًوجعلكم ملوكا
 ٤١٩ ابن عباس يعني أصحاب خدم وحشم : ًوجعلكم ملوكا

 ١١٨٨ ابن عباس جعلوا له : وخرقوا له
ذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم و

 ًيخرج مما حصد شيئا 
 ١٣٢٤ ابن عباس
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  
 ١٣٩٠ ابن عباس أعرض عنها  :وصدق عنها

 ٣٢١ سعيد بن المسيب الوضوء من غير حدث اعتداء
يريد ذبائحهم حلال فإذا : وطعامكم حل لهم

 اشتروها منا كان الثمن حلال لنا 
ابن عباس 

والحسن ومجاهد 
 تادةوق

٣٠٩ 

 ٣٩٥ مجاهد نصرتموهم: وعزرتموهم
 لا يعنون بذلك :قال: وقالت اليهود يد االله مغلولة

 أن يد االله موثقة 
 ٦٣٨ ابن عباس

 ١٤٠٦ أبو أمامة هم الخوارج : ًوكانوا شيعا
 ١٣٢٩ السدي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء : ولا تسرفوا
 ٢٢٤ تادةابن عباس وق  لا يحملنكـم :ولا يجرمنكم

ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
قال هم رسل النجاشي بإسلامه، وإسلام : نصارى

 ًقومه كانوا سبعين رجلا 

 ٧١٦ سعيد بن جبير

هم الوفد الذين جاؤوا : قال: ولتجدن أقربهم مودة
 مع جفر وأصحابه من أرض الحبشة 

 ٧١٦ مجاهد

ناس من أهل نزلت في : ولتجدن أقربهم مودة
 الكتاب كانوا على شريعة من الحق 

 ٧١٨ قتادة

 ٣٨٧ أبو العاليةأخذ مواثيقهم أن : ولقد أخذ االله ميثاق بني إسرائيل
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  
 يخلصوا له ولا يعبدوا غيره 
 ٩٢٩ ابن عباس يعني ما استقر فيهما : وله ما سكن في الليل والنهار

 أمنوا بما: قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا
 أنزل على محمد واتقوا ما حرم االله

 ٦٥٣ قتادة

 ١٢١٩ ابن عباس ولو ردوا إلى الدينا لحيل بينهم وبين الهدى 
ولو وصل االله لهم دنيا : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

 كدنياهم 
 ٩٦٢ قتادة

حملهم حسد محمد صلى : قال: ًوليزيدن كثيرا منهم
القرآن االله عليه وسلم والعرب على أن تركوا 
 وكفروا بمحمد صلى االله عليه وسلم 

 ٦٥٠ قتادة

 ١٢٢٩ السدي وابن زيد وليعملوا ما هم عاملون 
 ١٢٠٣ ابن عباس يعني أهل مكة : وليقولوا

إن مصعت : قال: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
 بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل 

 ٢٥٠ علي بن أبي طالب

 ٦٧٨ مجاهد يعني القرآن العظيم: ربكموما أنزل إليكم من 
 ٦٥٥ ابن عباس يعني القرآن : وما أنزل إليهم من ربهم

 ٢٥٥ ابن عباس وما أهل للطواغيت : وما أهل لغير االله
المراد بالمتعمد القاصد إلى : ًومن قتله منكم متعمدا

 قتل الصيد الناسي لإحرامه  
 ٧٧٣ مجاهد والحسن
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  
 ٥٥٢ عكرمة ً جاحدا به فقد كفر ومن لم يحكم بما أنزل االله
ليس بكفر ينقل عن الملة : ومن لم يحكم بما أنزل االله

 بل إذا فعل فهو به كفر 
 ٥٥٢ ابن عباس

هو كفر دون كفر، وظلم : ومن لم يحكم بما أنزل االله
 دون ظلم 

 ٥٥٢ عطاء

نزلت : ًومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
  حلال ولا حراميوم عرفة فلم ينزل بعدها

 ٢٦٦ السدي

 ٥٦٨ ابن عباس ً أي حاكما على ما قبله من الكتب :ًومهيمنا
 ٥٦٨ ابن عباس ًأي شاهدا على الكتب التي قبله : ًومهيمنا
 ١٤٢٤ قتادة أضحيتي : ُونسكي
 ١٤٢٤ سعيد بن جبير ذبيحتي : ُونسكي
 ١٤٢٤ مجاهد ذبيحتي في الحج والعمرة : ُونسكي

تركوا العمل فصاروا إلى : ا ذكروا بهًونسوا حظا مم
حالة ردية فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا 

 أعمال قويمة

 ٣٩٩ 

تركوا عرى دينهم : ًونسوا حظا مما ذكروا به
 ووظائف االله التي لا يقبل العمل إلا بها

 ٣٩٩ الحسن

ويعفوا عن كثير منكم فلا يؤاخذ : ويعفوا عن كثير
 بجرمه

 ٤٠٤ الحسن
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  
 ١١٨٤ البراء بن عازب نضجه : عهوين

 ٩٨٨  يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟
 ٩٥٠ ابن عباس يا ابن عباس سمعت االله يقول 

نزلت : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم
في شأن كعب بن الأشرف، وبني النضير حين 

  الرحى^أرادوا أن يلقوا على رأس رسول االله 

محمد بن إسحاق 
 اهد وعكرمةومج

٣٨٠ 

نزلت : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
 على رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم غدير خم 

 ٦٦٧ أبو سعيد الخدري

 ٨٤٠ ابن مسعود يا أيها الناس إنه ليس بزمانها فإنها اليوم مقبولة  
 ١٤٣١ عمر بن الخطاب َّيا صهيب أتبكي علي 
ابن جرير وابن  س شياطين يا نبي االله وهل للإن

 أب يحاتم
١٢٢٥ 

 ٩٦٧ السدي قال من عمل الجنة : يا ندامتنا على ما فرطنا فيها
الحسين بن  يتولاهم في الدنيا بالتوفيق، وفي الآخرة بالجزاء 

 الفضل
١٢٧٥ 

يجب الجزاء على المتعمد بالكتاب، وعلى المخطئ 
 بالسنة  

 ٧٧٥ الزهري

 ١٢٦٨   والإسلام واسعًيجعل عليه الإسلام ضيقا
 ٤٥١ معاذ بن جبل ٍيحبس الناس في بقيع واحد فيناد مناد أين المتقوك؟ 
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  
 ١٢٢٧ ابن أبي حاتم يحسن بعضهم لبعض القول ليتبعوهم في فتنتهم 

 ٩٨٧ أبو هريرة يحشر الخلق كلهم يوم القيامة والبهائم 
 ١٤٣٢ عائشة يرحم االله أبا عبدالرحمن 

الحسن وقتادة  نبلة يشق الحبة عن الس
 والسدي

١١٦٢ 

 ١٠٠١ ابن عباس يعرضون عن الحق : يصدفون
يصدق الذي بين يديه من الكتب التي قد خلت 

 قبله 
 ١١٥٠ عبد بن حميد

 ١٣٢٠ النخعي يعطي مثل الضغث 
 ١٣٢٠ عطاء حضر يومئذ ما تيسر  يعطى من

 ١٩٦  يعني بالعقود
 ١٩٦ ابن عباس  العهود يعني بالعقود

عسى أن لا : معناه: يقولون نخشى أن تصيبا دائرة
 يتم أمر محمد فيدور الأمر علينا 

 ٥٨٦ ابن عباس

 ٨٨٧ أبو هريرة َّيلقى عيسى حجته
 ٩٥٦ ابن عباس  ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به

 ١٣٣٠ ابن جريج ينهى عن السرف في كل شيء 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم نزلت لما دخلت 
 النبي صلى االله عليه وسلم مكة في حجة الوداع

 ٢٦٣ ابن عباس
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ِقــــوم إذا عقــــدوا عقــــدا لجــــارهم ِ ً ََ َُ ٌ 
 

َشدوا العناج وشـدوا فوقـه الكربـا  َ َ َ َ َْ َُّ َ ُِّ 
 

 ١٩٣ الحطيئة

 قوم هم الأنف والأذنـاب غـيرهم
 

ـذنب  ـة الـ ـأنف الناقـ ـن يســاوي بـ  اومـ
 

 ١٩٤ لحطيئةا

َوما العيش إلا ما يحب ويشـتهى َ ْ ُُ ُّْ َُ ّ 
 

ــدا  ــه ذو الشـــنان وفنـ َّوإن لام فيـ َ ِ َّ ِ ِ ْ 
 

الأحوص 
 الأنصاري

٢٢٧ 

ُوذا النصب المنصوب لا تعبدنـه َ ُ َ َُّ ْ ُ 
 

ـدا  ـد الشــيطان واالله فاعبـ ُولا تعبـ ْ ُ َْ َ َّ ِ َ 
 

 ٢٤٢ الأعشى

ـــات  ـــاك والميتـ َوإيـ ْ ْلا تقرَّ  بنهــــاَ
 

ِولا تأخذن عظما حديدا فتفصـدا  ِْ َ ََ ً َ ًَ ْ ْ َ ْ 
 

ابن 
 إسحاق

٢٤٢ 

ـــــي ـــــيض مسربتـ ـــــا ابـ َالآن لمـ ُْ ْ َ َّ 
 

ُوعضضــت  ْ َ ـلى جــذمَ ـابي عـ ِ مــن نـ ِ َ 
 

الحارث 
 بن وعلة

٢٦٢ 

ِكــــأن ثبــــيرا في عــــرانين وبلــــه ِ ْ َ َ ً َ 
 

ِكبـــير أنـــاس في بجـــاد مزمــــل  ٍَّ ُ ٍ ِ ُ ُ 
 

امرؤ 
 يسالق

٣٦١ 

ـت فــوارسي ِأقــرين إنــك لــو رأيـ َ ْ َُ ََ ْ َ ْ ََ ََ َ 
 

ِبعمامتــــين  َ َ ِ ِ إلى جوانــــب صــــلفعِ َ ْ َ 
 

ْحدثت نفسك بالوفـاء ولم تكـن َُ ََ َ َِّ َ ْ 
 

ــة   ًللغـــدر خائنـ ِ َ ِْ ِمغـــل الإصـــبع[َ َ ْ َّ ِ ُ 
 

 ٤٠٠ الكلابي

ِّيـــــا رب فـــــرق بينـــــه وبينـــــي َّ 
 

َّأشـــد مــــا فر  َّ َ ْقــــت بــــين اثنــــينَ َْ 
 

 ٤٣٥ 
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َمــن كــان كــاره عيشــه فليأتنــا َ َِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ ِْ َ 
 

ــى  ــه غنـ ــوء لـ ــة أو يبـ ــى المنيـ َيلقـ ِ ُِ َُ َْ َ َّ ََ ََ 
 

الأسعر 
 الجعفي

٤٥٦ 

ْتغـــيرت الـــبلاد ومـــن عليهـــا َ ََّ َ ْ ُ ِ َ 
 

ــــــح  ُفوجــــه الأرض مغــــبر قبي َ ُ َْ ٌَّ ْ ُ ِْ 
 

ُتغــــير كــــ ََ َّ ـــونَ ِل ذي طعــــم ولـ َ ٍُّ ْ َ ِ 
 

ــة الوجـــه الصـــبيحِ  ــل بشاشـ ْوقـ ِ َّ ْ َ َ َِ ُ َ ََ َّ 
 

آدم عليه 
 السلام

٤٦٣ 

ٍومــا لي لا أجــود بســكب دمــع ْْ َ ََ ُ ُِ ِ 
 

ــــــح  ـــل تضــــمنه الضريــ ُوهابيـ ََّ َّ ُ ِ 
 

ًأرى طـــــــول الحيــاة عــلي غــما   ََ َّ َ ِْ َ ُ َ
 

ُفهـــل أنـــا مـــن حيـــاتي مســـتريح  َ ِْ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ 
 

يعرب بن 
 قحطان

٤٦٤ 

َوأهـل خبــاء صـا ٍَ ِ  ُلحٍ ذات بيــنهمِ
 

ْقــد احتربــوا في عاجــل أنــا آجلــه  ُْ ِ ٍِ َ َ 
 

خوات بن 
 جبير

٤٦٧ 

ــــا ـا لقيتهـ َألا أبلغــن همــدان إمـ َّ َ َ َْ ِْ 
 

ُعلى النأي لا يسـلم عـدو يعيبهـا  ٌّ ْ ْ ََ 
 

ــ َّلعمــر أبيهــا إن همــدان تتقــي الـ َ َّ ُ ْ َ 
 

ْإله ويـقضي بالكتـاب خطي  َِ َ ِ ْ  ُبهـــــاَ
 

حارثة بن 
 جبير

٤٩٠ 

ْأرى الناس لا يدرون مـا قـدر أمـرهم ُ ُ َ َِ ِ ْ ْ ََّ َ َ 
 

ُألا كـــل ذي لـــب إلى االله واســـل  ُ ُِّ ٍّ ُ 
 

 ٤٩٢ لبيد

ُتناقــض مالنا إلا السـكوت لـــه َ ُ َ َُ ٌُّ ُ 
 

ــار  ــن النـ ــا مـ ــوذ بمولانـ ِوأن نعـ َّ َ ُ َ ْ 
 

ْيد بخمس مئين عسـجد وديـت ٌُ َ ٍَ ْ ٍَ ِ ِ 
 

ِمــا بالهــا قطعــت في ربــع دينــار  ِ ِِ ْ َ َُ ْ ُ ُ 
 

أبو العلاء 
 المعري

٥١٤ 
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َأو يرتبط بعض النفوس حمامها  ....... ُ ْ ََ ِ ِ ُ ْ ِ  ٥٧٦ لبيد َ

ـدعي ـار تـ َّقــد أصــبحت أم الخيـ َ ْ ِْ ُ َ َ ْ َ 
   

ِعـــــلي ذنبـــــا كلـــــه لم أصـــــنع  َْ ُْ ُ َُّ ًَ َّ 
 

 ٥٨٠ أبو النجم

ٌأمــت ســجاح ووالاهــا مســليمة ُ ُ ََّ َ ٌ َ ْ 
 

ْكذابـــة في بنـــي الـــدنيا و  ُّ ٌَ ُكـــذابَّ َّ َ 
 

أبو العلاء 
 المعري

٥٩٦ 

ِأضحت نبيتنا أنثى نطيف بهـــــا ُ َ ْ َ ِْ ُ ََ ُ ْ َوأصــبحت أنبيــاء االله ذكرانــــــــا  َ َْ ُْ ُ ْ َ َ ْ َ 
 

ـوام كلهــــــــــم ُفلعنة االله والأقـْ ُ ُ ِ َ ُْ َعلى سجاح ومـن بـالكفر أغوانـا  ََ ْ َ َْ ِ ْ ُ َ ُ َ 
 

َأعني مسيلمة الكذاب  َّْ ْ َ ُ ْلا سقيتِ َ َأصداؤه ماء مزن حيـث مـا كانـا  ًِ َ ْ ََ ُُ َ ُ ٍْ َ 
 

قيس بن 
 عاصم

٥٩٨ 

ِجاد الحمى بسـط اليـدين بوابـل ِ ُ ْ ََ َِ 
 

ــاده  ــه ووهـ ــداه تلاعـ ُشـــكرت نـ ُ َ ُ َ ُِ ِ ْ َ َ 
 

.... ٦٤٠ 

ٍوغـدات ريـحٍ قـد كففـت وقـرة ِ َِّ ُ 
 

ُقد أصبحت بيـد الشـمال زمامهـا  َ َِ ِ ِ ِ ْ َْ َ ْ َ 
 

لبيد بن 
 ربيعة

٦٤٠ 

ُبقيت وفري وانحرفت ُْ َْ َ َ َْ ِولقيــت أضــيافي بوجــه عبــوس  ُ عن العلاِ ُ َ ْ َِ ُ 
 

ًإن لم أشن على ابن حرب غــارة ِ َّ ُ َ ـوس  ْ ـن نهــاب نفـ ـا مـ ِلم تخــل يومـ ِ ِ ً ُ 
 

الأشتر 
 النخعي

٦٤٤ 

 فمــن يــك أمســى بالمدينــة رحلــه
 

ــــب  ــــار بهـــــا لغريـ ــــإني وقيـ ٌفـ َّ 
 

ضابئي 
 البرجمي

٦٨١ 
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ـــــتم ـــــا وأنـ ـــــاعلموا أنـ ُوإلا فـ ْ َّ َ ْ ّ 
 

ــــا  ــــا بقينـ ــــاة مـ ِبغـ َ ٌُ ِ في شـــــتاتَ َِ 
 

بشر بن 
 أبي حازم

٦٨١ 

َلو عاينـت رهبـان ديـر في القلـل ُ ٍ ْ ُ ََ ْ ََ ْ َ 
 

ـزل  ـمشي ونـ ـان يـ ْلانحــدر الرهبـ َ ََ ِْ َ ُّ َ َ 
 

..... ٧١٩ 

ــل الحـــديث عصـــابة الحـــق ِأهـ ِ ُ ْ َ 
 

ـــق  ـــدعوة ســــيد الخلـ ـــازوا بـ  فـ
 

ــــــرة ــــر منضـ  َّفوجــــوههم زهـ
 

 َّا مـــن الســـبقمـــا أدركـــوا بهـــ 
 

 يــا ليتنــي معهــم فيدركنــــــــي
 

ــــــــرق  ـــــألق البـ ـــــا كتـ  لألاؤهـ
 

أبو العباس 
 العزفي

٩٤٤ 

ِوااللهِ لن يصـلوا إليـك بجمعهـم ِ ِْ ْ ََ ِْ َ ُ َ 
 

ــا  ــتراب دفينـ ــد في الـ ــى أوسـ ْحتـ ََّ َ َ َِ ُّ َ َّ 
 

 ٩٥٧ أبو طالب

ـــا ـــو مــــن ربنـ ـــرج العفـ َلم لا نـ ِّ ْ َ ََ ِْ ْ َ 
 

ِأم كيـــف لا نطمـــع في حلمـــــه  ِ ِْ ُ َ ْ ْْ َ َ َ 
 

ــــه ــــى أنـ َّوفي الصـــــحيحين أتـ َ ِ َ َِّ 
 

ـــــه  ـــــن أمـــ ـــــم مـ ــده أرحــ ِبعبـ ِ ِ ِِّ ُ ُْ ْ َ ْ َ ِ 
 

 ٩٢٧ السيوطي

ٍوكتيبــة لبستهـــــــا بكتيبــــــــــة ِ ٍ َِ ِ ُِ َْ َْ 
 

ِحتى إذا التبست نقضت لها يدي  َ َُ ْ َ َّْ َ َ َ الفرار  ََ
 السلمي

١٠٥٠ 

ٍوإبســــالي بنــــي بغــــير جـــــرم َْ ْ َّ َُ َ ِْ 
 

ــــــراق  ــــــدم مـ ــــــاه ولا بـ ِبعونـ َ ُ ٍ ََ ِ ُ ْ 
 

ف بن عو
 الأحوص

١٠٦٧ 

ِأدعـــى بأســـماء نبـــزا في قبائلهـــا ِ َِ ْ َ َْ ً َ َ ْ ُ 
 

ِكأن أسماء أضحت بعـد أسـمائي  ْ ُْ ْ َْ َ َ ْ َ َّ 
 

أبو محمد 
 الخازن

١٠٩٦ 
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ــم قـــالوا تحبهـــا قلـــت بهـــرا ًثـ َُ ََّ ْ ُّ ِ ُ 
 

ِعـــدد الرمـــل والحصى والـــتراب  ُّ َ َ ِ ْ َّ َ َ 
 

عمر بن 
 أبي ربيعة

١١٠٥ 

ُلعمرك  ْ َ ً أدري وإن كنت دارياماَ ُ ُ ْ ــا  ِ َبســـبع رمـــين الجمـــر أم بثمانيـ ِ َ ْ ْ َ ََ َ ٍ ْ 
 

عمر بن 
 أبي ربيعة

١١٠٦ 

ُمصابيح ليست باللواتي تقودها ُ َُ َ ْ ِ ولا بــالآفلات الــدوالكٌنجــوم  َ ِ َِّ 
 

 ١١٠٧ ذي الرمة

ِّأبـــــالموت الـــــذي لا بــــــد أني َّ ُ ِْ 
 

ِمــــــلاق لا أبـــــــاك تخـــــــوفيني  ِِّ ََ ُ ٍ ُ 
 

أبو حية 
 النميري

١١١٥ 

ــــا ــــا وبناتنـ ــــو أبنائنـ ــــا بنـ َبنونـ ُ َ ُِ ْ َ 
 

ـب  ـال الأجانـ ـاء الرجـ ـوهن أبنـ ِبنـ ِ َ َ ْ َّ ُ َِ ِّ َ ُ 
 

... ١١٣٥ 

ًرأيت الوليد بـن اليزيـد مباركـا َ ُ َْ َ ْ َِ َ ُ 
 

ُشــديدا بأعبـــاء الخلافــة كاهلـــه  َ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ 
 

 ١١٣٦ ابن ميادة

ــا الجـــار جـــاراالله مكـــة مركـــ  زيأنـ
 

ـــابي  ـــد أطنـ ـــادي ومقعـ  ومضرب أوتـ
 

 ١١٥٠ الزمخشري

ِوأزرق الفجر يبـدو قبـل أبيضـه َ َ َْ ْ ْ َْ ُُ ِْ َ 
 

ـم ينســكب  ـث رش ثـ ُوأول الغيـ َّ َِ َِ َ َّ َ ْْ ُ ٌّ َ ُ َ 
 

َأفنــــى رياحــــا وبنــــي ريــــاح َِ ِ َ ً َْ 
 

َتناســــخ الإمســــاء والإصــــباحِ  ْ ِ َ ْ ُُ َ َ 
 

 ١١٦٦ البحتري
١١٦٧ 

َرمــاني بــأمر كنــت منــه ووالــد ُ ْ ُ ْ ُِ ٍ ِ ِ َ  يَ
 

ـا ومــن أجــل الطــوي رمــاني  َبريئـ َ ِّ ْ ْ َِ ِِ ً ِ 
 

الأزرق 
 بن طرفة

١١٨٢ 

 ولد الأخيطل نسـوة مـن تغلـب
 

ــذينا  ــث غـ ــث بالخبيـ  هـــن الخبائـ
 

 ١١٩١ جرير
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ِعوجا عـلى الطلـل المحيـل لأننـا ُِ َ َّ َ ُ 
 

ِنبكي الديار كما بكـى ابـن خـذام  ََ ِ ُ َ ِّْ 
 

امرؤ 
 القيس

١٢١٦ 

َأريني جـ ْ َّوادا مـات هـزلا لأننـيِ ً ْ َُ ََ ً 
 

َّأرى مــا تــرين أو بخــيلا مخلــدا  ُ ً ِ ْ َ ََ 
 

حطائط 
 بن يعفر

١٢١٧ 

ــي ــدريك أن منيتـ ــا يـ ــاذل مـ َّأعـ َ ُِ ِ َِّ ْ َ َ 
 

ِإلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغـد  ٍَ ُ ِْ 
 

عدي بن 
 زيد

١٢١٧ 

َومــا مــن يــد إلا يــد االله فوقهــا َ َْ ُ َ ٍ 
 

ْولا ظــــــالم إلا ســــــيبلى  ُ َ َّ َ بظــــــالمَ ِ 
 

.... ١٢٨١ 

ٍفزججتهــــــــــــا بمزجــــــــــــة ّ ْ ََ ُ َِ َ 
 

ــــــــزاده  ــــــــوص أبي مـ ْزج القلـ َ َ ََّ ََ 
 

.... ١٢٩٩ 

ٍتنفي يداها الحصى عن كل هاجر ِ َ ِّ َ َ َ ْ ََ ـاد الصــياريف  ةِ ـدنانير تنقـ ـي الـ َنفـ ََّ ُ َ ْ َ ََّ ْ َ 
 

 ١٣٠٠ الفرزدق

ـن ســواد ـا خطــوط مـ ٍفيهـ ـقُ ْ وبلـ َ َ 
 

ْ البهـــقليـــعوَْ تِه في الجلـــدَّكأنـــ  َ َ 
 

رؤبة بن 
 العجاج

١٣٠٦ 

َليتنــي كنــت قبــل مــا قــد رآني َ ْْ ُ ْ ُ ََ ََ َْ 
 

ـولا  ـى الحمـ ـال أرعـ ـلال الجبـ ُفي قـ َْ َ َِ ِ ِ 
 

 أمية بن أبي

 الصلت
١٣٣٣ 

ـت االله مــا آتــاك مــن حســن ٍفثبـ ْ َِّ َ َ َ َ 
 

ُفي المرسلين ونصرا كالذي نصروا  ِ ُ ًَ ْ َ َ عبداالله بن  ْ
 رواحة

١٣٨٣ 

ِإذا مــت فــانعيني بــما ْ َ ُّ ُ ُ أنــا أهلــهَ ُْ َ 
 

ٍوشقي علي الجيـب يـا ابنـة معبـد  َ ْ ْ َ ََ َْ ِّ َُ َّ 
 

 ١٤٣٢ طرفة

 

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


 

 
 ٥٦١ أبان بن تغلب الربعي
 ١٩٣ الزجاج = إبراهيم بـن السري

 ٣٤٦ إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان
 ٦٠٥ يإبراهيم بن عبداالله بن الجنيد البغداد
  ٤٧٩ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي
 ٦٧٦ إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي

 ٧٦٠ إبراهيم بن مسلم العبدي
 ١١٢٣ إبراهيم بن يزيد النخعي

 ٢٥٧ إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي
 ٣٢١ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي

 ١٨٩ ابـن عباس
 ٢٩٢ أبو إدريس الخـولاني

 ٢٥٤ الدارمي ُأبو العشراء
 ٣٨٩ الهيثم بن التيهان أبو

 ٤٧٣ أبو بـردة الأسلمي
 ٧١٧ أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي
 ١٠٥٤ أبو بكر بن عبداالله بن أبي مريم الشامي
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 ١٢٦٣ أبو بكر بن عياش

 ١٢٥٣ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي
 ٧٣٣ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي

 ٢٠٥ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري
 ٢٢٩ أبو بكر عبداالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان

 ٢٩٢ أبو ثعلبـة الخشني
 ١٠٥١ أبو جعفر الرازي

 ٩٢١ أبو جهل بن هشام المخزومي
 ٢٠٠ أبو حاتـم الرازي

 ٧١١ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة
 ١١٣٣ أبو حرب بن أبي الأسود الديلي

 ٣٣٤ قيس الخارقي الوادعي أبو حية بن
 ٦١٥ أبو رافع القبطي مولى رسول االله
 ١٤٠٠ أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي

 ١٤٢٨ أبو سعيد عبدالرحمن بن عبداالله البصري
 ١٠٠١ أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب

 ٣٧١ أبو صالح السمان الزيات
 ٧٥٣ عبدالعزيزأبو طعمة الأموي، مولى عمر بن 

 ١٩١ َّأبو عبيـد القاسم بن سلام
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 ١٩٨ أبو عـلي الجبائي البصري
 ١٢٢٤ أبو عمر الدمشقي

 ١٤٢٦ أبو عياش بن النعمان المعافري
 ١٠٩٦ أبو محمد بن عبداالله الخازن

 ٢٧٣ أبـو واقد الليثي
 ٧٥٢ أبو وهب مولى أبي هريرة

 ٩٥٣ أبي بن خلف بن وهب الجمحي
 ١٩٥ سن بن علي بن عبداالله بن موسى البيهقيأحمد بن الح

 ٣٢٦ أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين
 ١٤٢٦ أحمد بن خالد بن موسى

 ١٣٨١ أحمد بن سنان بن أسد القطان
 ١٩١ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني

 ٥١٣ أحمد بن عبداالله بن سليمان بن داود بن المطهر
 ٦١٥  بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانيأحمد بن عبداالله

 ٢٤٤ أحمد بن عبداالله بن يونس التميمي
 ٥٧٩ أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي

 ٧٥٥ بن عبده بن موسى الضبي أحمد
 ١٤٢١ أحمد بن عصام بن عبدالمجيد الأنصاري
 ٧٠٥ أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى
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 ٣٦٨  بن يحيى بن عيسى التميميأحمد بن علي بن المثنى

 ٦١٣ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي
 ٢٣٨ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

 ٧٥٥ أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري
 ٣٧٢ أحمد بن عمرو بن عبداالله بن عمرو بن السرح
 ٥٠٩ أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين

 ٢٦٨ أحمد بن كامل بن شجرة
 ٢٦٠ الثعلبي= أحمد بن محمد بن إبراهيم 

 ٩٤٣ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى التلمساني
 ٥٤٠ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحاس

 ١٨٦ أحمد بن محمد بن حنبـل بن هلال بن أسد، الشيباني
 ٢٣٦ أحمد بن محمد بن زياد
 ٦٧٢ أحمد بن محمد بن سعيد

 ٨١٢ طحاويأحمد بن محمد بن سلامة ال
 ٨١٣ بن محمد بن هانئ الإسكافي أحمد

 ٣٢٤ أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي
 ٤٧٦ أحمد بن موسى بن مردويه
 ٧٣٩ أحمد بن يحيى بن المرتضى

 ٧٨٢ أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني
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 ١٤٠١ أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان
 ١٠٨٣ أحمد بنالحسن بن أبان المصري

 ٥٩٧ قيس بن معاوية بن حصين بن حفصالأحنف بن 
 ٢٢٧ الأحوص الأنصاري
 ٩٧٢ الأخنس بن شريق

 ١٠٢٠ الأرقم بن أبي الأرقم
 ٢٣٨ أسامة بن زيد بن أسلم العدوي

 ١٠١٢ أسباط بن محمد بن عبدالرحمن القرشي
 ٢٦٦ أسباط بن نصر الهمداني

 ١٤٠٢ إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي
 ٥١١ يم بن مخلد الحنظليإسحاق بن إبراه

 ٩٤٩ إسحاق بن سليمان الرازي
 ٤٥٠ إسحاق بن سليمان الرازي

 ٢٣٢ إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي
 ٣٥٧ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق

 ٣٨٩ أسعد بن زرارة بن عدس الأنصاري
 ١٠٨٢ أسلم العجلي الربعي
 ٩٢٦ أسلم العدوي القرشي
 ٢٦٥ أسماء بنت عميس
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 ١٨٧ سماء بنت يزيد بن السكـنأ

 ٢٧٥ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي
 ٢٣٨ إسماعيل بن أبي أويس

 ٦٦٣ إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي
 ١٤٣٨ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري

 ٤٦٧ إسماعيل بن حماد الجوهري
 ٤٥١ إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري

 ٢١٩ ن بن أبي كريمةإسماعيل بن عبدالرحم
 ١٠٨٢ إسماعيل بن علية

 ٢٠٣ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير
 ١٠٥٤ إسماعيل بن عياش بن سلم العنسي

 ٣٣٨ إسماعيل بن كثير الحجازي
 ٣٦٥ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني

 ٣٥٦ أسود بن عامر الشيباني
 ٣٨٨ أسيد بن حضير بن سماك الأنصاري

 ١٠١٢ بن سوار الكنديأشعث 
 ٥٩٩ الأشعث بن قيس بن معدي كرب

 ٣٠٨ أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي
 ٧١٠ أصحمة بن أبحر النجاشي
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 ١٠١٤ الأقرع بن حابس بن غفال التميميم

 ٨٣٤ أكثم بن الجون
 ٣٣٠ أم المؤمنين= أم سلمة 

 ٢٩٦ أم كلثوم الليثية
 ١٢١٦ ن مالك الكلبيامرؤ القيس بن الحمام ب

 ٣٦١ ُامرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي
 ١٣٣٣ أمية بن أبي الصلت

 ٢٣٠ أنس بن مالك الأنصاري
 ٥٩٥ إياس بن عبداالله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف

 ١٣٣٠ إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني
 ٩٢١ أيمة بن خلف بن وهب الجمحي

 ٣٠٥ أيوب بن أبي تميمة
 ٥١٢ أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص

 ٤١٠ بحري بن عمرو
 ١٣٨٠ بحير بن سعد السحولي

 ٣٣١ البختري بن عبيد بن سلمان الطابخي
 ٦٥١ بختنصـر

 ٢٩٦ بديل بن ميسرة العقيلي
 ٢٢١ الأنصاري البراء بن عازب بن الحارث بن عدي
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 ٣٩٠ البراء بن معرور بن صخر

 ٢٤٣ ببريدة بن الحصي
 ٨٤٤ بريل بن أبي مريم
 ٤٥٣ بسر بن سعيد المدني

 ٣٠٣ بشر بن البراء بن معرور بن صخر
 ٦٨١ بشر بن حـازم

 ١٠٨٢ بشر بن شغاف الضبي البصري
 ١١٩٧ بشر بن عمارة الخثعمي

 ٢٤٠ بشير بن سريج بن منذر البصري
 ٥٨٣ بشير بن عبدالمنذر

 ١٣٨٠ بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي
 ٥٧٨ بكر بن الأسود الناجي

 ٤٥٣ بكير بن عبداالله بن الأشج القرشي
 ٦٢٣ بلال بـن رباح

 ٦٨٤ بلحارث بن كعب فخذ من القحطانية
 ١٨٨ الترمـذي

 ٨٤٤ تميم بن أوس بن خارجة
 ٤٤٩ تميم بن مالك المقري

 ٨٢٤ تميمة بن حرثان
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 ١١٢٠ ثابت بن أبي صفية
 ٤٧٦ ثابت بن أسلم البناني

 ٨٩٧ ت بن قيس بن شماسثاب
 ١٠٥٩ ثوبان بن بجدد مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ١٤١٦ ثوبان بن جدد القرشي
 ٥٩٩ ثور بن عفير بن عدي بن الحارث
 ١٢٤٨ ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي

 ٨٠٧ جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري
 ٢٧٨ جابر بن سمرة بن جنادة
 ٢٥٩ مرو بن حرامجابر بن عبداالله بن ع
 ٢٤٥ الجارود بن أبي سبرة
 ٢٠٨ جبر بن نوف الهمداني
 ٦٠٠ جبلة بن الأيهم الغساني
 ٩٤٢ جبير بن مطعم بن عدي

 ١٩٠ جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي
 ١٩٣ الحطيئة = جرول بن أوس بن مالك العبسي

 ٧٤٧ بن عبداالله الأزدي جرير بن حازم بن زيد
 ٥٥٩ بدالحميد بن قرط الضبيجرير بن ع

 ٣٥٩ جرير بن عبداالله بن جابر البجلي
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 
 ١٤١٠ الجعد بن دينار اليشكري

 ٧١٢ جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب
 ٩٨٦ جعفر بن برقان الكلابي
 ١٠٥١ جعفر بن حيان السعدي

 ١٣٩٦ جعفر بن ربيعة بن شرحبيل الكندي
 ١٠٤٩ جعفر بن سليمان الضبعي

 ٢٦٧  بن جعفر بن عمرو المخزوميجعفر بن عون
 ٢٥٠ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

 ٧٨٠ الجفرة
 ١١٠٥ جمال الدين محمد بن عبداالله بن مالك
 ١٠٥٨ جميل بن بصرة بن أبي بصرة الغفاري

 ١٢٤٦ جندب بن عبداالله البجلي
 ٢٣٦ حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج

 ٣٧٢ ارث الأشعري الشاميالحارث بن الح
 ٨١١ أبو قتادة الأنصاري= الحارث بن ربيع بن بلدمة 

 ٥١٨ الحارث بن عبدالرحمن القرشي العامري
 ٢٥١ الحارث بن عبداالله الأعور
 ٤٩٥ الحارث بن عبداالله الأعور

 ٣٦٤ الحارث بن عبداالله الأعور الهمداني
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 
 ٦٧٦ الحارث بن عبيد الأيادي

 ٣٠٥  بن عدي بن الحارث بن مرةالحارث بن عفير
 ٦٢٣ الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبداالله القرشي
 ٤٨٩ حارثة بن بدر بن حصين بن قطن الغداني

 ٥٩٧ حارثة بن زيد العدواني
 ٧١٢ حاطب بن عمرو بن عبد شمس العامري

 ١٨٩ النيسابوري الحاكـم
 ٢٥١ حجاج بـن أرطأة

 ٧٤٧ حجاج بن المنهال الأنماطي
 ٢٣١ حجاج بن محمد المصيصي
 ٩٨٨ حجاج بن نصير الفساطيطي
 ٤٧٦ الحجاج بن يوسف الثقفي
 ١٩٠ حدير بن كريب الحضرمـي

 ١٩٩ حذيفـة بن اليمان
 ٢٩٧ حرب بن وحشي بن حرب الحبشي

 ٩٩٨ حرملة بن عمران التجيبي
 ٥٥٨ حرمي بن عمارة بن أبي حفصة

 ٥٦٨ حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري
 ٢٧٣ حسان بن عطية المحاربي
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 
 ٢١٨ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري

 ٤٤٥ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي
 ١٣٧٩ ّالحسن بن سوار الخرساني

 ٣٥١ الحسن بن صالح بن صالح بن حيي بن شفي الهمداني
 ١٠٥٤ الحسن بن عرفة بن يزيد

 ٤٣٨ الحسن بن عطية بن نجيح القرشي
 ٢٩٩  علي بن الحسن بن عليالحسن بن

 ٢٥٧ الحسن بن محمد الصباح الزعفراني
 ١٨٧ حسـن بن موسى الأشيب

 ٣٥٤ الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب
 ١٩٩ حسيل بـن جابر

 ٩٧٥ الحسين بن الفضل بن عمير البجلي
 ٢٩٣ الحسين بن بدر الدين

 ٢٥١ أبو علي ايلجرجرائي= الحسين بن عبدالرحمن 
 ٦٦٨ سين بن محمد التميميالح

 ٤٩٩ الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي
 ٢٣٤ محمد الفراء الحسين بن مسعود بن

 ١٢٥٠ الحسين بن واقد المروزي
 ٢٥١ حصين بن عبدالرحمن الحارثي
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 
 ١٢١٧ حطائط بن يعفر

 ٨٢٤ حطان بن خفاف بن زهير بن عبداالله
 ٥٩٩ الحطم بن ضبيعـة

 ٣٥٣ حفص بن سليمان الأسدي
 ٨٢٣ حفص بن عمر بن الحارث النمري
 ٦٣٨ حفص بن عمر بن ميمون العدني

 ٢٥٠ حفص بن غياث بن طالق بن معاوية النخعي
 ٧٧١ حفص بن ميسرة العقيلي
 ٢١٩ الحكم بن أبان العدني

 ٧٩٤ الحكم بن عتيبة الكندي
 ١٣٤٥ الحكم بن عمرو بن مجدع
 ٥٧٩ الحكم بن نافع الحمصي

 ٥٥٨ ذانحمـاد بن زا
 ٣٩١ حماد بن زيد بن درهم الجهضمي
 ٢٥٤ حماد بن سلمة بن دينار البصري

 ١٠٥٩ أبو حذيفة الثعلبي= حماد بن عمير 
 ٢٤٦ حماد بن مسعدة التميمي

 ٣٦١ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي
 ٣٤٧ حمران بن أبان بن خالد النمري
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 
 ٦٢٩ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل

 ٥٩٣ حمزة بن عبدالمطلب بن هشام
 ٦١٩ حموش بن محمد بن مختار الإمام

 ٤١١ حميد بن أبي حميد الطويل
 ٢٩٠ حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي

 ٩٣٦ حنش بن عبداالله بن عمرو السبائي
 ١٨٨ بن عبداالله بن شريح المعافري ّحيي

 ٥٩٤ خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي
 ١٤١٧  كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الأنصاريخالد بن زيد بن

 ٧١٤ خالد بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي
 ٤١٥ خالد بن سنان بن غيث بن عبس العبسي

 ١٣٨١ خالد بن معدان الكلاعي
 ١٠٥٣ خالد بن يزيد الجمحي

 ١٠١٣ خباب بن الأرث بن سعد بن خزيمة
 ١٤١٤ خريم بن فاتك بن الأخرم الأسدي

 ٢٧٦  زيد التميميالخصيب بن
 ٥٩٨ خضر بن عطااالله الموصلي
 ٣٤١ خلف بن خليفة الأشجعي

 ٧٢٥ أم شريك= خولة بنت أبي أمية بن حارثة بن الأوقص 
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 
 ١٢٣٣ خولة بنت حكيم بن أمية

 ٤٦٧ ّخوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس
 ٢٩٠ داود بن أبـي هند

 ٣١٧ داود بن علي بن خلف الأصبهاني
 ٩١٩ دحية بن خليفة الكلبي    

 ٤١٩ َّدراج بن سمعان
 ٥٠٠ دعلج بن أحمد بن دعلج

 ١٠٥٨ ديلم بن الهوشع
 ٢٦٩ دينار بن عمر الأسدي

 ١٠٥٤ راشد بن سعد المقرائي الحيراني
 ٦٧٩ رافع بن حارثة

 ٦٧٩ بـن حرملة رافع
 ٢٥٢ رافع بن خديد بن رافع الأنصاري

 ٣٨٩ جلان الأنصاريرافع بن مالك بن الع
 ١٣٩٨ ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني
 ٢٤٥ ربعي بن عبداالله بن الجارود البصري

 ٤٢٨ الربيع بن أنس بن زياد البكري
 ٥٩٦ ربيع بن ربيعة بن عدي بن الذئب الغساني

 ١٣٩٦ الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي
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 
 ١٤١٣ الربيع بن عميلة الفزااري

 ١٣٢٨  عبدالرحمن التميميربيعة بن أبي
 ٣٢٨ ِّالربيع بنت معوذ بنالحارث
 ٢٦٠ رجاء بن حيوة بن جرول

 ٩٩٨ رشدين بن سعد بن هلال المهري
 ٣٣٣ العجلان الأنصاري رفاعة بن رافع بن مالك بن
 ٦٢٠ رفاعة بن زيد بن التابوت

 ٣٨٩ أبو لبابة الأنصاري= رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر 
 ٣٨٦ ران الرياحيرفيع بن مه

 ٧١٠ رقبة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ١٤١٣ الركين بن الربيع الفزاري
 ١١٣٦ الرماح بن أبرد بن ثوبان

 ٧١٣ بنت أبي سفيان رملة
 ١١١٩ زاذان، أبو عبداالله، ويقال أبو عمر الكندي

 ٢٢٧ زبان بن العلاء بن عمار بن العريان
 ٧٣٨ الزبير التميمي الحنظلي

 ٧١٠ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد
 ١٢٨١ زر بن حبيش

 ١٤٠٣ زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي
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 
 ٢١٨ الصلت التيمي زكريا بن عدي بن زريق بن إسماعيل بن

 ٩١٧ زمعة بن الأسود
 ٩٧٠ زهير بن أبي سلمى

 ١٣٩٦ زهير بن حرب بن شداد الحرشي
 ١٤٣٦ زهير بن محمد التميمي العنبري

 ٣٢٤ البغدادي زياد بن أيوب بن زياد
 ١١٢٦ زياد بن خيثمة الجعفي

 ١٠٥٩ زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي
 ٦٥٦ زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان الأنصاري
 ٢٨١ زياد بن مهلل بن زيد بن منهب الطائي

 ٦٦٩ زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان
 ١٩٧ زيد بن أسلم العدوي

 ٢٠٢ عيل بن سيار بن مهديزيد بن إسما
 ١٢٥١ زيد بن المبارك اليماني الصنعاني

 ٧٣٥ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري
 ٣٧٢ زيد بن سلام بن أبي سلام الحبشي

 ٢٠٧ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 ٧٩٧ زيد بن مرة البصري

 ٩٣٧ زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب
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 
 ٦٦٦ نب بنت جحش بن رباب الأسدية أم المؤمنينزي

 ٦٥٧ سالم بن أبي الجعد الأشجعي
 ١٠٣٠ سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب

 ٧٢٤ سالم بن معقل
 ٥٩٦ سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان
 ٢٤٥ سحيم بن وثيل بن أعيفر الرياحي

 ٥٥٩ سرُيج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي
 ٢٨٩ بـن أبي وقاصسعد 

 ٢٤٠ سعد بن الحـزور
 ٣٨٩ سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري
 ٣٨٩ سعد بن خيثمة بن الحارث الأنصاري

 ٥٠٧ سعد بن سعيد المقبري
 ٣٤١ سعد بن طارق بن أشيم

 ٣٩٠ سعد بن عبادة بن عبادة بن دليم الأنصاري
 ٢٠٨ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة

 ٧٢٦ عود التجيبي القيسيسعد بن مس
 ٤٣٣ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرؤ القيس

 ٣٠٦ سعيد بن أبي عروبة العدوي
 ٣٥٧ أبي كرب الهمداني سعيد بن
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 
 ٩٥٦ سعيد بن أبي هلال الليثي

 ٤٢٦ سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي
 ٢٨٩ سعيد بن المسيـب
 ٥٠١ سعيد بـن المهلب

 ٦٧٦ سعيد بن إياس الجريري
 ٢٣٥ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي
 ٨٠٢ سعيد بن خالد بن عبداالله المدني

 ٧٨٣ سعيد بن سالم القداح
 ٢٣٥ سعيد بن سلمة المخزومي

 ١٤٢١ سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي
 ٦٤٨ سعيد بن عبدالعزيز بن أبي يحيى التنوخي

 ٣٣٥ سعيد بن عثمان بن سعيد البغدادي
 ١٤٠٦  سعيد السكونيسعيد بن عمرو بن

 ٥٧١ سعيد بن منصور بن شعبة
 ١٠٤٤ سعيد بن يسار، أبو الخباب المدني
 ١٣٨١ سفيان بن حسين بنالحسن الواسطي
 ٢٣٠ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

 ٧٥٤ سفيان بن عيينة بن أبي عمران
 ٢٦٦ سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي
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 
 ٦٠١ السكون بن أشرس بن كندة

 ٤٧٦ م بن أبي الصهباءسلا
 ٦٠٩ سلام بن سليمان المزني

 ٦٧٩ سلام بن مشكم اليهودي
 ٣٤١ سلمـان الأشجعي

 ٨٦٦ سلمان الأشجعي الغطفاني
 ٢٨٩ سلمـان الفارسي

 ٢٧٦ بن الفضل بن الأبرش الأنصاري سلمة
 ٦١٥ سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي

 ١٣٩٥ سليمان الأشجعي
 ١٠٥٣ سليمان بن أحمد

 ٣٠٢ سليمان بن أحمد بن أيوب
 ٢٠٨ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير

 ,٢٣٩ سليمان بن بلال التيمي
١٠٥٦ 

 ٧٥٧ سليمان بن داود العتكي
 ٧٥٣ سليمان بن داود بن الجارود البصري
 ٣٢١ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي

 ١٣٩٩ سليمان بن زيد المحاربي
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 
 ١٠٨٢ ميسليمان بن طرخان التي

 ٤٧١ سليمان بن علي الربعي الأزدي
 ٤١٩ سليمان بن عمرو بن عبدة

 ١١٢٣ سليمان بن مهران
 ٢٣٠ سليمان بن مهران الأسدي

 ٩٨٧ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي
 ٣١٧ سليمانبن بريدة بن الحصيب
 ١٢٥٤ سماك بن الوليد الحنفي

 ٢٣٧ سماك بن حرب بن أوس البكري
 ٢٧٥ ب بن هلال الفزاريسمرة بن جند

 ١١٣٣ سهل بن بحر العسكري
 ٢٢٥ سهل بن عثمان بن فارس الكندي

 ٧١٢ سهل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي
 ٧١١ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية

 ٣٧١ سهيل بن أبي صالح
 ١٢٤٨ سويد بن منجوف بن ثور السدوسي
 ٥٧٥ شاس بن قيس بن عبادة بن زهير

 ١٠٥٧ اد بن أوس بن ثابت الأنصاريشد
 ٣٦٣ شداد بن عبداالله القرشي



 

 
 ١٠٥٦ شراحيل بن آدة

 ١١٥٤ شرحبيل بن سعد
 ٢١٩ شريح بن ضبيعة بن شريح البكري
 ١٤١٥ شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي
 ١٠١٦ شريح بن هانئ بن يزيد المذحجي

 ٤٩٥ شريك بن عبداالله بن أبي شريك النخعي
 ٢٣١ جاج بن الورد العتكيشعبة بن الح

 ٥٧٩ شعيب بن أبي حمزة
 ١٣٩٦ شعيب بن الليث بن سعد الفهمي

 ٥٠٥ شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص
 ٣٣٥ شقيق بن سلمة الأسدي

 ٩٣٥ شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني
 ١٨٦ شهر بن حوشـب الأشعري
 ١٨٦ شيبان بـن عبدالرحمن التميمي

 ١١٠٢ اد بن عبداالله بن إسماعيل الرستبيصالح بن زي
 ٤٧٩ صالح بن نبهان المدني

 ٤٣١ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس
 ٧٥٤ صدقة بن الفضل المروزي
 ٢٤١ صدقة بن هرمز الزماني



 

 
 ٢٤٠ صُدي بن عجلان بن الحارث الباهلي
 ٨٠٧ الصعب بن جثامة بن قيس الليثي

 ٢٣٥ صفوان بن سليم المدني
 ٣٦٠ بن عسال المراديصفوان 

 ٦٥٦ صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي
 ١٢٤٨ الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف

 ١٠١٣ صهيب بن سنان بن مالك
 ٦٨١ ضابئي البرجمي

 ٤٩٤ الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني
 ١٠٨٣ الضحاك بن مخلد بن مسلم الشيباني

 ١٩٦ الضحاك بن مزاحم الهلالي
 ١٣٩٩ د التيميضرار بن صر

 ١٠٨٠ ضرار بن نهشل
 ١٩١ ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي
 ١٤١٥ ضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمي
 ٧٨٧ طارق بن شهاب بن عبد شمس

 ٢٦٧ طارق بن شهاب بن عبدالشمس بن هلال الأحمسي
 ٢٥٢ طاووس بـن كيسان

 ٣١٢ طلحة بن عبيداالله بن عثمان القرشي
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 
 ٤٩٣ ن الحضرميطلحة بن عمرو بن عثما
 ٥٠١ طلق بن حبيب العنزي

 ٥٩٤ بن نضلة طليحة بن خويلد بن نوفل
 ٦٥٢ طيطـوس
 ١٩٠ بنت أبي بكر عائشـة

 ٩١٧ العاص بن وائل بن هشام
 ٢٢٦ عاصم بن أبي النجود الأسدي
 ١٨٧ عاصم بن سليمـان الأحول

 ٥٠١ عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي
 ٣٣٨ ة العقيليعاصم بن لقيط بن صبر

 ٨٠٥ أبو عبيدة= عامر بن الجراح 
 ٧١١ عامر بن ربيعة بن كعب العنزي
 ١٠٥٥ عامر بن سعد بن أبي وقاص
 ٢٥١ عامر بن شراحيل الشعبي

 ١٠٤٨ عامر بن عبدالرحمن اليحصبي
 ٧٨١ عامر بن عبداالله بن مسعود الهذلي

 ١٢٣٥ عامر بن عبداالله بن يحيى
 ٢٤٤ داالله الليثيعامر بن واثلة بن عب

 ٢٥١ عباد بن العوام بن عمر بن عبداالله الكلابي
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 
 ٣٩٠ عبادة بن الصامت بن قيس

 ٥٨٣ عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت
 ١٢٦٢ العباس بن عبدالمطلب بن هاشم

 ٨١٦ العباس بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي
 ٩٨٨ عباس بن محمد بن حاتم الدوري

 ٧٩٧ أبي حبيب البحرانيعباس بن يزيد بن 
 ١٩٧ عبد بن حميد بن نصر أبو محمد

 ٢٢٩ ِّالكسي عبد بن حميد بن نصر
 ٣٤٨ عبد خير بن يزيد بن محمد الهمداني
 ٣٤٣ عبد خير بن يزيد بن محمد بن خولي

 ١١٢١ عبدالأعلى بن عامر الثعلبي
 ٢٩٠ عبدالأعلى بن عبدالأعلى بن محمد السامي القرشي

 ٥١٢ ن عبدالأعلى بن محمد القرشيعبدالأعلى ب
 ٢٧٤ عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى الكوفي
 ٣٥٢ عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن الغرناطي

 ١١٢٠ عبدالحميد بن أبي جعفر الفراء
 ٤٩٥ عبدالحميد بن بحر البصري

 ١٠٥٦ عبدالحميد بن عبداالله الأصبحي
 ١٤٢١ عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي
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 
 ١٤٢٢ ن بن أبي الزنادعبدالرحم

 ٢٥٩ عبدالرحمن بن أبي الموالي
 ٨٨٣ عبدالرحمن بن أبي بكر

 ٦٥٧ عبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي
 ٢١٣ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي

 ٧٤٤ عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي
 ١١٣٣ عبدالرحمن بن صالح الأزدي
 ٢٣٣ عبدالرحمن بن صخر الدوسي

 ٤٩٨ عتبة دالرحمن بن عبداالله بنعب
 ٩٤٢ عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود الهذلي
 ٨٠٢ عبدالرحمن بن عثمان بن عبيداالله التيمي
 ٢٧٣ عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي
 ٣٥٣ عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي

 ٦٤٧ عبدالرحمن بن غنم الأشعري
 ١٩٥ ابن أبي حاتم =  المنذر التميميإدريس بن عبدالرحمن بن محمد بن

 ٩٨٨ أبو عثمان النهدي= عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي 
 ١٤٣٦ عبدالرحمن بن مهدي

 ٣١٧ عبدالرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي
 ١٩٠ عبدالرحمن بـن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنبري
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 
 ١٤٢٨ عبدالرحمن بن هرمز
 ٩٢٤ الأعرج عبدالرحمن بن هرمز

 ١٤٣٧ عبدالرحمن بن يعقوب الجهني
 ٥٦١ عبدالرحيم بن محمد بن مجاشع المجاشعي

 ١٩٧ عبدالرزاق بن همام بن نافع
 ٤٧٨ عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري
 ١٣٧٦ عبدالصمد بن الفضل بن موسى
 ١٣٢٣ عبدالصمد بن عبدالوارث

 ٤٥٥ عبدالصمد بن علي بن محمد الطستي
 ٨٦٥ صهيب البنانيعبدالعزيز بن 

 ١٤٢٨ عبدالعزيز بن عبداالله بن أبي يسلمة
 ١٤٣٧ عبدالعزيز بن محمد الداودي

 ٧٨٣ عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الجهني
 ٢٩١ عبدالعزيز بن موسى بن روح اللاحوتي
 ٥٥٢ عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني

 ٦٤٨ عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبداالله المنذري
 ٣٥٩ عبدالكريم بن مالك الجزري

 ٣٣٦ عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني
 ٣٩٠ عبداللن بن عمرو بن حرام



 

 
 ١٣٠٩ عبداالله بن أبي الهذيل
 ١١٧٠ عبداالله بن أبي أوفى
 ٧١٣ عبداالله بن أبي ربيعة

 ٥٩٣ أبو بكر الصديق= عبداالله بن أبي قحافة 
 ١٠٤٩ عبداالله بن أبي نجيح

 ٧٣٣ داالله بن أحمد بن بشير بن ذكوانعب
 ٢٤١ عبداالله بن أحمد بن حنبل الشيباني
 ١١٢٤ عبداالله بن إدريس بن يزيد الأودي

 ٣٥٦ عبداالله بن الحارث بن جزء بن عبداالله بن معدي كرب
 ١٢٦٢ عبداالله بن الحارث بن نوفل

 ٨٥١ عبداالله بن الحسين بن القاسم الرسي
 ٣٣٩  عبداالله العكبريعبداالله بن الحسين بن

 ٤٠٨ عبداالله بن الزبير بن العوام
 ١٣٤٥ عبداالله بن الزبير بن عيسى بن عبيداللهالقرشي

 ٦٠٩ عبداالله بن الصامت الغفاري البصري
 ١٤٢٨ عبداالله بن الفضل بن العباس بن ربيعة

 ٢٠١ عبـداالله بن المبارك بن واضح
 ١٢٦٧ بي طالبعبداالله بن المسور بن محمد بن جعفر بن أ

 ٩١١ ُعبداالله بن بسر المازني
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 
 ١٠٥٦ عبداالله بن بعدالرحمن بن ثابت الأنصاري

 ٤٨٩ عبداالله بن جعفر بن أبي طالب
 ٢٢٥ عبداالله بن جعفر بن نجيح المديني

 ١١٢٥ عبداالله بن حبيب
 ٨٢٤ عبداالله بن حذافة بن قيس السهمي
 ٧٣٥ عبداالله بن حمزة بن سليمان الحسيني

 ١١٣٢ داالله بن خراشعب
 ١٣٧٦ عبداالله بن خليفة الهمداني الكوفي

 ٤٧٨ عبداالله بن ذكوان القرشي
 ٣٨٩ عبداالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري

 ٢٣٨ عبداالله بن زيد بن أسلم العدوي
 ٣٤٣ بن كعب عبداالله بن زيد بن عاصم

 ٣٥٠ عبداالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري
 ٤٧٤  بن عمروعبداالله بن زيد

 ١١٢٦ سخبرة عبداالله بن
 ١١٥٤ عبداالله بن سعد بن أبي السرح

 ٢٥٠ عبداالله بن سعيد بن الحصين الكندي
 ٦٥٨ عبداالله بن سلام بن الحارث الخزرجي

 ٦٧٧ عبداالله بن شقيق العقيلي
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 
 ٢٠٥ عبداالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني

 ٥٢٨ عبداالله بن صوريا
 ٦٧٥ مر بن ربيعة العنزيعبداالله بن عا

 ٢٢٦ عبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة
 ٧١١ عبداالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبداالله المخزومي
 ٥٧٩ عبداالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث المكي

 ٣٤٨ عبداالله بن عبدالرحمن بن عوف القرشي
 ٢٩٦ عبداالله بن عبيد بن عمير الليثي

 ٣٢٤ االله بن عبيداالله بن أبي مليكةعبد
 ٤٥١ عبداالله بن عثمان بن خثيم المكي

 ٨١٧ عدي بن الحمراء عبداالله بن
 ١٣٩٢ عبداالله بن عدي بن عبداالله الجرجاني
 ٧٢٧ عبداالله بن عدي بن عبداالله الجرجاني

 ١١٣٣ عبداالله بن عطاء الطائفي
 ٢٠٠ عبداالله بن عمر بن الخطاب

 ٧٤٢ ر بن محمد بن علي البيضاويعبداالله بن عم
 ٤٥٠ عبداالله بن عمران بن علي الأسدي
 ١٨٨ عبداالله بن عمرو بن العـاص

 ٢٧٥ عبداالله بن عون بن أرطبان المزني
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 
 ٥٨٥ عبداالله بن قيس بن سليم
 ٢٢٧ عبداالله بن كثير بن عمرو

 ١٨٨ عبداالله بـن لهيعة
 ٥٣٨ عبداالله بن محمد بن جعفر الأنصاري

 ٨١٢ االله بن محمد بن زياد النيسابوريعبد
 ٤٩٠ عبداالله بن محمد بن عبيد بن سفيان

 ٣٤٠ عبداالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب
 ٤٥٨ عبداالله بن مرة الهمداني

 ٢٠١ عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب
 ٢٤٦ عبداالله بن مطـر، أبو ريحانة البصري

 ٢٨٣ عبداالله بن مغفـل
 ٩٣٥ ميمون بن داود القداحعبداالله بن 

 ٥١٢ عبداالله بن نمير الهمداني
٦٦٥ عبداالله بن نمير

 ٨٤٠ أبو عامر الأشعري= عبداالله بن هانئ 
 ١٨٨ عبداالله بن وهب بن مسلم القرشي

 ١٨٨ عبداالله بن يزيد المعافـري
 ٣٦٣ عبداالله بن يزيد المكي

 ١٠٥٣ عبداالله بن يوسف التنيسي
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 
 ١١٠٥ بن أحمد الأنصاريعبداالله بن يوسف 

 ٦٩٩ عبداالله بنمسلم بن قتيبة الدينوري
 ٩٢٥ عبدالملك بن أبي سليمان الفزاري
 ٦٧٠ عبدالملك بن أبي سليمان ميسرة
 ٢١٩ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
 ٩٣٥ عبدالملك بن عمير اللخمي
 ٣٢٠ عبدالملك بن ميسرة الهلالي
 ٢٩٥ عبدالوهاب بن عطاء الخفاف

 ٥١٤ عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد البغدادي
 ٢٩١ عبدة بن سليمان الكلابـي
 ١٢٢٤ عبيد بن الخشخاش
 ٣٣١ عبيد بن سلمان الكلبي

 ٢٣٩ عبيداالله بن عبدالكريم بن يزيد المخزومي
 ٨٢٣ عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي

 ٢٩١  الخطابعبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن
 ١٠٩٥ عبيداالله بن قيس

 ٦٠٥ عبيداالله بن محمد بن حفص بن عمر التميمي
 ٢٨٢ عبيداالله بن معاذ بن معاذ العنبري

 ٣٠٥ عبيدة بن عمرو السلماني
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 
 ٧٣٤ عبيدة بن عمرو السلماني المرادي

 ٦٢٣ عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية
 ٧٦٠ عتاب بن بشير الجزري

 ٨٤١  حكيم الهمدانيعتبة بن أبي
 ٢٦٧ عتبة بن عبداالله بن عتبة الهذلي

 ٩٥٢ عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس
 ١٠٥٥ عثمان بن حكيم بن عباد الأنصاري

 ١٤٠٢ عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي
 ٢٥٧ عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني

 ٣١٢ عثمان بن عفان بن أبي العاص
 ٥٠٨  مسلم بن جرموز البتيعثمان بن

 ٧١١ عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي
 ٨٤٤ عدي بن بداء
 ٦٦٩ الأنصاري عدي بن ثابت

 ٢٤٧ عدي بن حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج
 ١٢١٧ عدي بن زيد بن أيوب العبادي

 ٢٧٦ عروة بن الزبير بن العـوام
 ٣٥٤ عروة بن الزبير بن العوام

 ٥٦٢ باحعطاء بن أبي ر



 

 
 ٥٦٢ عطاء بن السائب بن مالك
 ٢٨٠ عطاء بن دينار الهذلبي
 ٣٤٧ عطاء بن يزيد الليثي

 ٨٨٦ عطية بن الحارث الهمداني
 ٤٢٨ عطية بن سعد بن جنادة العوفي

 ١٩١ عطية بن قيس الكلابي
 ٦٠٩ عفان بن مسلم بن عبداالله الصفار

 ٩٩٨ عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو  الجهني
 ٩٩٨ ة بن مسلم التجيبيعقب

 ٢٧٨ عقبة بن وهب بن عقبة العامري
 ١٢٥٤ عكرمة بن عمار العجلي
 ٣٦٣ عكرمة بن عمار اليمامي
 ٢٠٢ عكرمة مولى ابن عباس

 ١٤٣٧ العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي
 ١١٢٣ بن عبداالله بن مالك علقمة بن قيس

 ٣١٧ علقمة بن مرثد الحضرمي
 ٢٠٢ ب بن عبدالمطلبعلي بن أبي طال

 ١٩٤ علي بن أبي طلحـة
 ٦٦١ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم



 

 
 ٧٦٨ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي
 ٧١٦ علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه
 ٦١٤ علي بن الحسن بن هبة االله الدمشقي
 ٢٣٩ علي بن الحسين بن إبراهيم العامري

 ٥٠٩ بي طالبعلي بن الحسين بن علي بن أ
 ١١٩٥ علي بن الحسين بن مطر الدرهمي

 ١٢٥١ علي بن المبارك الصنعاني
 ٢٠٢ علي بن بذيمة الجزري

 ١٣٨٠ علي بن حجر بن إياس المروزي
 ٥٥٩ علي بن حجر بن إياس بن مقاتل السعدي

 ٣٥٣ علي بن حمزة بن عبداالله الكسائي
 ٢٤١ علي بن حمشاذ بن سختويه بن نصر

 ٦٦٩ بن عبداالله بن أبي مليكة دعلي بن زي
 ٤٧٩ علي بن سهل بن قادم

 ١١٣٣ علي بن عابس الأسدي
 ٧٦٠ علي بن عاصم بن صهيب الواسطي
 ١١٢١ علي بن عبدالأعلى بن عامر الثعلبي

 ٩٣٧ علي بن عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب
 ٦٤٦ علي بن عبداالله بن جعفر بن نجيح



 

 
 ٢٣٤ ديعلي بن عمر بن أحمد البغدا

 ١٤١٢ علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي
 ٣٣٠ عمار بن ياسب بن عامر

 ٥٥٩ عمارة بن أبي حفصة
 ٧١٣ عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي

 ٢٩٥ بن أبي سلمة بن عبدالأسد عمر
 ١١٧٠ عمر بن أحمد بن عثمان بن محمد بن أيوب

 ٢٦٧ أمير المؤمنين= عمر بن الخطـاب 
 ٥٠١  السدوسيعمر بن حفص

 ١١٢٤ عمر بن شبة بن عبيدة النميري
 ١٤٣٢ عمر بن عبد بن سفيان بن سعد

 ٣٩٢ عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم
 ١١٠٥ عمر بن عبداالله بن أبي ربيعة المخزومي
 ٢٩١ عمران بن بكار بن راشد الكلاعي
 ١٤٢٤ عمران بن حصين الخزاعي
 ١١٤١ عمران بن ملحان البصري

 ٩٤٩ مرو بن أبي قيس الرازيع
 ٥٨٥ عمرو بن أبي قيس الرازي

 ٧١٢ عمرو بن العاص بن وائل السهمي
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 
 ٣٨١ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبداالله بن إياس الضمري

 ٨٤١ عمرو بن جارية اللخمي
 ٢٠٥ الأنصاري عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة

 ٢٧٧ عمرو بن حماد بن زهير القرشي
 ٧٥٤  بن دينار المكيعمرو

ْعمرو بن شرحبيل الهمداني ُ ١٩١ 
 ٣٢٢ عمرو بن عامر الأنصاري
 ١٢٨٢ عمرو بن عبداالله السبيعي
 ٣٥٧ عمرو بن عبداالله بن عبيد

 ١٣٨٠ عمرو بن عثمان بن سعيد بنكثير القرشي
 ١٣٢٣ عمرو بن علي الفلاس

 ١٠٩٣ عمرو بن علي بن بحر الباهلي
 ٢٣٧ يعمرو بن قيس الملائ

 ٨٣٤ عمرو بن لحي بن قمعة
 ١٠٥٧ عمرو بن مرثد

 ٢٦٦ عنترة بن عبدالرحمن الشيباني
 ٩٨٨ العوام بن مراجم
 ٢٤٦ عوف بن أبي جميلة

 ١٠٦٧ عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب
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 
 ٧٦٠ عوف بن مالك بن نضلة الجشمي
 ٢٠١ عون بن عبداالله بن عتبة بن مسعود

 ٢٦١ قيس الخزرجيعويمر بن عامر بن زيد بن 
 ٤٥٣ عياش بن عباس القتنابي

 ٤١٧ عياض بن حمار بن أبي حمار
 ٢٠٢ عيسى بن راشد روى عن علي بن بذيمة

 ٧٧١ عيسى بن سيلان
 ٢٧٤ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي

 ٥٩١ عيهلة بن كعب بن عوف العنسي
 ١٠١٤ عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري

 ٥٩٥ يفة بن بدر الفزاريعيينة بن حصن بن حذ
 ٢٤٥ غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي

 ٣٨٠ غورث بن الحارث
 ١١٩١ غياث بن غوث بن الصلت

 ١١٠٧ غيلان بن عقبة بن بهيس بن مسعود
 ١٤٢٥ فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ٢٧٨ بن عبداالله بن جندح العامري الفجيع
 ١٠٥٠ الفرار السلمي

 ٨٢٤  سهل بن إبراهيم الأعرجالفضل بن
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 
 ١٣٩٥ فضيل بن غزوان

 ٦٦٥ فضيل بن غزوان بن جرير
 ٦٦٨ فطر بن خليفة، أبو بكر الحناط

 ٦٤٣ فنحاص من علماء اليهود
 ٥٩٢ فيروز الديلمـي

 ٢٩٨ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل
 ٢٥١ القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي

 ٤٦٨ ن بن الحريريالقاسم بن علي بن محمد بن عثما
 ٣٤٠ القاسم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب

 ٧٨٦ قبيصة بن جابر الأسدي
 ١٩٧ السدوسي قتادة بن دعامـة

 ٣٤١ قتيبة بن سعيد بن جميل
 ١٨٨ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف

 ٥٩٥ قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير القشيري
 ٢٦٩  الأسديقيس بن الربيع

 ٢٦٧ قيس بن مسلم الجدلي العدواني
 ٥٩٨ قيس بنعاصم بن سنان

 ٢٣٧ كثير بن شهاب المذحجي القزويني
 ١٠١٢ كردوس بن العباس الثعلبي
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 
 ٤٩٤ أبو عامر= كعب 

 ٥٢٨ كعب بن أسد القرظي
 ٥٢٨ كعـب بن الأشرف

 ٧٦٩ كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري
 ٣٩٠ لقين الأنصاريكعب بن مالك بن عمرو بن ا

 ٤٢٣ كعب بن مانع الحميري
 ٤٠٠ الكلابي من بني أبي بكر بن كلاب

 ٥٢٨ كنانة بن أبي الحقيق
 ٤٩٢ لبيد بن ربيعة بن عامر العامري

 ٣٣٧ لقيط بن صبرة بن عبداالله بن المنتفق العامري
 ٤٩٤ ليث بن أبي سليم

 ١٤٠٦ ليث بن أبي سليم بن زنيم
 ١٨٦ بن زنيم القرشيليـث بن أبي سليم 

 ٢٠٥ الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي
 ٧١٢ ليلى بنت أبي خيثمة القرشية العدوية

 ١٣٧٦ مالك بن إسماعيل بن درهم
 ٥٢٨ مالك بـن الصيف
 ٢٠٠ بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث مالك بـن أنس
 ١٢٢٥ مالك بن دينار



 

 
 ٣٠٥ مالك بن عدي بن الحارث بن مرة

 ١٣٣٨ ن عوف بن نضلةمالك ب
 ٢٥٤ مالك بن قهطم بنالقزر التميمي

 ٥٩٦ نويرة بن حمزة بن شداد مالك بن
 ٦٤٤ مالك بنالحارث بن عبد يغوث بن مسلمة النخعي

 ١٠٢١ ماهان الحنفي، أبو سالم الكوفي الأعور
 ٥٠٠ مبارك بن فضالـة

 ٢٠٥ المثنى بن إبراهيم الآملي
 ١٣٧١ المثنى بن حارثة الشيباني

 ٢٠٨ مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام
 ١٩٦ مجاهد بـن جبر

 ٢١٨ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي
 ١١٢٢ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي
 ٨٣٤ محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي

 ١٩٥ محمد بن إبراهيم بن المنذر
 ٦٧٣ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزير

 ٨٤٦ بي القاسم الطويل الكوفيمحمد بن أ
 ٧٥٣ محمد بن أبي حميد الأنصاري

 ٥٧٥ محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت
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 
 ٢٠٩ الشافعي محمـد بن إدريس

 ٢٣٣ محمد بن إسحاق بن خزيمة
 ٢٤٢ أبو بكر المدني= محمد بن إسحاق بن يسار 

 ٢٠٣ البخاري= محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
 ١٤١٥ محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي
 ١٣٠٢ محمد بن الحسن الرضي الأسترباذي
 ٧٣٨ محمد بن الزبير التميمي الحنظلي

 ٢٠٦ محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي
 ١٣٩٥ محمد بن العلاء

 ٢٧٥ محمد بن العلاء بن كريب الهمداني
 ١٠٥٢ محمد بن الفضل السدوسي

 ٢٧٤ د بن القاسم الأسديمحم
 ٨٧٣ محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري

 ٢٩٠ محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي
 ٧١٩ قطرب= محمد بن المستنير بن أحمد 

 ٥٤٧ بن المستنير بن أحمد المعروف بقطرب محمد
 ١٢٩١ محمد بن المصفى بن بهلول الحمصي

 ١١٢٥ كريم الهمدانيمحمد بن المعلى بن عبدال
 ٢٥٩ محمد بن المنكدر التيمي
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 
 ١٠٥٢ محمد بن النضر بن مساور المروزي
 ٤٩٤ محمد بن بشار بن عثمان البصري

 ١٠٣٤ محمد بن جحادة الأودي
 ١٩٥ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير

 ٢٤٦ محمد بن جعفر الهذلي
 ٧٠٧ محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر

 ٢٨٣ تم بن ميمون البغداديمحمد بن حا
 ٢٣٣ محمد بن حبان بن أحمد البستي

 ٣٤٩ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي
 ٦٣٨ محمد بن حماد الظهراني
 ١٢٥٠ محمد بن حميد التميمي

 ٢٧٦ محمد بن حميد بن حيان التميمي
 ١٢٩١ محمد بن حمير بن أنيس القضاعي

 ١١٢٣ محمد بن خازم التميمي
 ٢٩١ بن دينار الأزديمحمد 

 ٦٤٦ محمد بن رافع بن سابور القشيري
 ١٣٠٠ محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي

 ٢٥٠ محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 ٤١٤ محمد بن سعد بن منيع البصري
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 
 ٢٣٧ محمد بن سعيد بن سابق

 ٤١٦ محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القاضي
 ٣٢١ مد بن سليم العبديمح

 ٣٠٥ سيريـن محمد بن
 ٨٠٢ محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة

 ٥١٨ محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة القرشي
 ١١٠٦ محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي
 ٩٨٨ محمد بن عبدالرحيم بن أبي زهير العدوي

 ١١٢٤ محمد بن عبداالله الأسدي
 ١٠٥٥ محمد بن عبداالله الخارقي

 ١٤٢١ محمد بن عبداالله بن حفص بن هشام
 ٥٠٥ محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص
 ٩٤٣ ابن العربي= محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله 
 ٢٣٩ محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب

 ١٠٥٩ محمد بن عثمان بن أبي شيبة
 ٤٧٩ محمد بن عجلان المدني القرشي

 ٩٤٤ ابن عرفة= للخمي محمد بن أحمد بن محمد ا
 ٢٦٩ محمد بن علي بن أبي طالب

 ٨٨٣ محمد بن علي بن الحسن بن بشر



 

 
 ١٣٩٩ محمد بن علي بن دحيم بن كيسان الشيباني

 ٥١٨ واقد الواقدي محمد بن عمر بن
 ١٠٤٤ محمد بن عمرو بن عطاس العامري

 ٧٩٩ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي
 ١٤٢٦ ان الطائيمحمد بن عوف بن سفي

 ٢١٨ محمـد بن عون
 ٢٦٦ محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي

 ١٢٥٣ محمد بن كثير العبدي
 ٣٧٠ محمد بن كعب بن سليم القرضي

 ١٢٦٣ محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري
 ١٢٤٥ محمد بن محمد بن علي اليطائي

 ١٣٠٣ محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي
 ١١٨٣ سعر البصريمحمد بن م

 ٢٩٧ محمد بن مسلم بن تدرس القرشي
 ٢٠٥ محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب الزهري

 ٣٤٦ مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل محمد بن
 ٦٠٩ محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس
 ١٠٥٥ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
 ١٢٣٤ محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري



 

 
 ٢٠٨ محمد بن يزيد القزويني

 ١٠٨٣ محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي
 ٥٠٢ محمد بن يزيد بن عبدالأكبر

 ٦٨٣ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر
 ١٨٩ أبو العبـاس الأصم = محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان

 ٦٧١ محمد بن يوسف بن محمد النوفلي
 ٦٦٣ بن واقد الضبيمحمد بن يوسف 

 ٥٦٠ محمود بن خداش الطالقاني
 ٧٨٧ مخارق بن خليفة الأحمسي

 ١٢٥٣ المختار بن أبي عبيد بن مسعود
 ٤٤٦ مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي

 ١٤٠٠ بن الحكم بن أبي العاص مروان
 ١٠٥٥ مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري

 ٣٢٣ صريمسدد بن مسرهد بن مسربل الب
 ٤٥٨ مسروع بن الأجدع

 ٣٩١ مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي
 ٢٠١ مسعر بن كـدام

 ٣٢٠ مسعود بن علي الشيباني
 ٦٧٦ مسلم بن إبراهيم الزدي الفراهيدي



 

 
 ١٩٩ مسلـم بن الحجاج بن مسلم القشيري

 ١١٧١ مسلم بن يسار
 ٥٩٣ مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي

 ٧١١ ن عمير بن هاشم بن عبدمنافمصعب ب
 ٩٤٩ مطرف بن طريف الحارثي

 ٤١٧ مطرف بن عبداالله بن الشخير
 ٢٨٣ مطرف بن عبداالله بن الشخير الحرشي

 ٨٥٩ المطلب بن أبي وداعة بن الحارث السهمي
 ٤٦٣ المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب المخزومي

 ٥٩٢ معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري
 ٤٥٠  بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاريمعاذ

 ٢٨٢ معـاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري
 ١٩٠ معاويـة بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر

 ٢٩٢ معاوية بن قرة بن إياس المزني
 ٢٠٢ معاوية بن هشام القصار الأزدي
 ٧٩٧ معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي

 ١٤١١ يالمعرور بن سويد الأسد
 ٥٦١ معلى بن هلال بن سويد الحضرمي
 ٣٤٧ معمر بن راشد الأزدي الحراني



 

 
 ٢٠١ معن بن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود

 ٢٣٥ المغيرة بن أبي بردة الكناني
 ٣٤٥ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر
 ٣٢١ المغيرة بن مقسم الضبي
 ١٣٧١ مفروق بنعمرو الأصم
 ٢٥٨ مقاتل بن حيان بن دوال
 ٤٦٣ مقاتل بن سليمان الأزدي
 ٤٣٢ المقداد بن عمرو بن ثعلبة

 ٣٥٥ المقداد بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد
 ١٠٥٣ مقدام بن داود بن عيسى الرعيني
 ١٠١٦ المقدام بن شريح بن هانئ الحارث

 ٥٥٣ ُمقسم بن بجرة
 ٤٨٢ مكحول بن عبداالله الشامي

 ٨٦١ مكي بن أبي طالب
 ١٢٦١ عب بن صدقة القرمسانيممد بن مص

 ١٠٥٩ منجاب بن الحارث بن عبدالرحمن التميمي
 ٦٣٦ المنذر بن جرير بن عبداالله البجلي

 ٢١٨ المنذر بن شـاذان
 ٣٩٠ المنذر بن عمرو بن خنيس



 

 
 ٩٨٧ المنذر بن يعلى الثوري

 ١٢٨٢ منصور بن أبي الأسود الليثي
 ١٣٩٨ منصور بن المعتمر بن عبداالله السلمي

 ٧٩٤ منصور بن زاذان الواسطي
 ٩٤٩ المنهال بن عمرو الأسدي
 ١١٢١ مهران بن أبي عمر  العطار
 ٤٥١ موسى بن إسماعيل المنقري
 ١٢٥١ موسى بن عبدالعزيز اليماني

 ١٢٥٤ موسى بن مسعود، أبو حذيفة النهدي
 ٢٦٩ موسى بن هارون بن عبداالله بن مروان
 ٢٤٢ الأعشى= يل ميمون بن قيس بن جندل بن شراح

 ٤٦٤ ميمون بن مهران الجزري
 ٣١٢ نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص

 ٢٩١ مولى عبداالله بن عمر= نافع 
 ٤٥٦ نافع بن الأزرق بن قيس الوائلي

 ٥٧٩ بن مطعم بن عدي نافع بن جبير
 ٣٥٣ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي

 ٦٦٠ نجيح بن عبدالرحمن السندي
 ٦٠٢ بن مالك بن عمرو بن علة بن جلدالنخع 



 

 
 ٣٢٠ النزال بن سبرة الهلالي

 ٦٧٧ نصر بن علي بن نصر بن علي الأزدي
 ٢٠٠ النعمان بن ثابـت

 ١٣٧١ النعمان بن شريك الشيباني
 ٢٠١ الخزاعي نعيم بن حمـاد بن معاوية بن الحـارث

 ٣٤١ نعيم بن عبداالله المجمر
 ١١٢٦ نفيع بن الحارث

 ٢٢٩  بن سمعان الكلابيالنواس
 ٩١٥ نوفل بن وخويلد

 ١٠٤٩ هارون بن سعد العجلي
 ٢٧٧ هارون بن عبداالله المعروف بالحمال

 ٢٤٦ هارون بن عبداالله بن مروان البغدادي
 ٢٦٦ هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني

 ٨٢٤ هاشم بن القاسم بن مسلم
 ١٨٦ الليثي هاشم بـن القاسم بن مسلم بن مقسم

 ١٤١٤ هاشم بن مرثد الطبراني
 ١٣٧١ هانئ بن قبيصة بن هانئ الشيباني
 ٨٢٣ هشام بن أبي عبداالله الدستوائي
 ٢٩٥ هشام بن أبي عبداالله، سنبر
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 
 ٧٨٠ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام
 ١١١٥ هشام بن عمار بن نصير السلمي

 ٥٥٩ هشيم بن بشير بن القاسم
 ٢٥١ سم السلميهشيم بن بشير بن القا

 ٢٧٥ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي
 ٥٧٨ هلال بن فياض اليشكري البصري

 ٣٥٩ همام بن الحارث بن قيس بن عمرو الكوفي
 ٢٤٥ همام بن غالبن بن صعصعة

 ٦٤٦ همام بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني
 ٢٧٤ هناد بن السـري

 ١٢٦١ بن الأسقع بن كعب واثلة
 ٨٦٦  بن عبدالأعلى بن واصل التميميواصل

 ٢٩٧ حرب الحبشي وحشي بن
 ٢٩٧ وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب الحبشي

 ٣٩٤ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى
 ٤٥٨ وكيع بن الجراح

 ٩٢١ الوليد بن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم
 ١٢٣٤ بن الوليد بن المغيرة الوليد

 ٥٨٣ ن الصامتالوليد بن عبادة ب
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 
 ٢٧٣ الوليد بن مسلم القرشي

 ٣٢٠ وهب بن جرير بن حازم الأزدي
 ٢٧٨ وهـب بن عقبة العامري
 ٧٥٦ وهب بن كيسان القرشي

 ٦٨٦ وهب من منبه بن كامل بن ذي كبار
 ٨٦٥ وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي

 ١١١٩ يحيى بن أبي حية
 ٣٧٢ يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل

 ٥٥٦ يى بن آدم بن سليمان الأموييح
 ٢٩٩ يحيى بن الحسين بن القاسم
 ١١٩٥ يحيى بن الحصين الأحمسي

 ٧٩٣ يحيى بن المغيرة بن إسماعيل القرشي
 ٤٢٧ يحيى بن أيوب الغافقي
 ١٤٣٧ يحيى بن أيوب المقابري

 ١٠٥٢ يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي
 ٣٠١ نييحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسي

 ٢٢٤ الفراء = يحيى بن زياد بن عبداالله
 ١٤٠٠ يحيى بن سعيد بن حيان

 ٢٨٣ يحيى بن سعيد بن فروخ القطاني التميمي
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 
 ٦٧٥ يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري

 ٥٦١ يحيى الجعفي يحيى بن سليمان بن
 ٥٥٧ يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي

 ٢٦٩ الله بن ميمون الحمانييحيى بن عبدالحميد بن عبدا
 ٤٢٧ يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب اللخمي

 ٢٨٠ يحيى بن عبداالله بن بكير القرشي
 ٩٩٨ يحيى بن غيلان بن عبداالله الخزاعي
 ٢٣٨ يحيى بن معين بن عون الغطفاني

 ٢٣٤ يحيى بـن منده
 ١٢٨٢ يحيى بن هاشم بن كثير السمسار

 ١٢٥٠ يحيى بن واضح الأنصاري
 ٢٣١ الأسدي يى بن وثابيح

 ٦٣٦ يحيى بن يعمر البصري
 ٥٥٦ يزيد بن أبي النجاد الأيلي
 ١٤٢٦ يزيد بن أبي حبيب

 ٧٧٢ يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي
 ٦٠١ يزيد بن أبي سمية

 ٩٨٦ يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية البكائي
 ٤٦٨ يزيد بن القعقاع المخزومي المدني
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 
 ٢٨٣ يزيـد بن حميد
 ١٣٢٣ يزيد بن درهم

 ٤٩٩ يزيد بن صهيب الفقير
 ٢٩٧ الزبيدي يزيد بن عبد ربه

 ٤٢٧ يزيد بن عبداالله بن أسامة الليثي
 ٥٠٠ يزيد بن هارون بن زاذان

 ٢٣٠ يزيد بن هارون بن زاذان السلمي
 ١٤١٣ يسير بن عميلة الفزاري

 ٤٦٤ يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ
 ٣٢٧ يم بن حبيب الأنصارييعقوب بن إبراه

 ٢٧٥ يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي
 ٣٥٣ يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي
 ٦٦٠ يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي
 ١٠٥٤ يعلى بن عبيد بن أبي أمية الأيادي

 ١٠٩٣ يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف القضاعي
 ٢٣٤ يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر

 ١١٢١ يوسف بن موسى بن راشد القطان
 ١٢٨٢ يونس بن أبي إسحاق السبيعي
 ٢٩٢ يونس بن سيف العنسي الكلاعي



 

 
 ١٠٥٧ يونس بن محمد بن مسلم البغدادي

 ٥٥٦ يونس بن يزيد أبو يزيد بن أبي النجاد القرشي
 ٨٢٣ يونس بن يزيد بن أبي النجاد

 ٢٠٥ يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي





 


 

 
 ٣٢٨ الإمامية
 ٦٠٢ بجيلة

 ٢٢٠ بكر بن وائل
 ٥٩٤ بنو أسد بن خزيمة
 ٥٩٩ بنو بكر بن وائل
 ٣٠٤ بنو تغلب
 ٥٩٢ بنو حنيفة

 ٥٩٩ بنو مازن بن الأزد
 ٥٩١ بنو مذحج
 ٥٩٦ بنو يربوع

 ٥٧٧ التتار
 ٣٠٤ تنوخ
 ٣٠٤ جذام
 ٥٠٨ الخوارج
 ٤١٠ الصوفية
 ٣٠٥ عاملة
 ٤٧٥ عرينة



 

 
 ٢٣٦ عنزة
 ٦٩٥ العنق
 ٥٩٥ غطفان
 ٥٩٥ فزارة

 ٥٩٩ قوم الحطم بن زيد
 ٥٩٦ قوم سجاح بنت المنذر
 ٥٩٦ قوم مالك بن نويرة

 ٥٩٩ كندة
 ٣٠٥ لخم

 ١٣٥٦ المجبرة
 ٦٥٢ المجوس
 ٦٠٢ النخع
 ٣٠٤ نمير

 



 


 

 
 

 ٢٠٦ ارالاجتر
 ٨٢٣ أحفوه

 ٧٢٧ الاختصاء
 ٥٧٢ الإخوة لعلات

 ١٠٨٦ الأديم
 ٨١٦ الإذخر

 ٤٧٤ استوخموها
 ٦٠٢ أفناء الناس

 ٦٩٠ أكلوني البراغيث
 ٧٥١ الانتشاء
 ١٠٨٩ الأوداج

 ٧٨٦ تغمص الفتيا
 ٢٤١ التمجع
 ١٣٥٠ الثروب
 ٧٨٦ الثغرة

 ٢١٣ جدية السرج
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 
 ٢٦٣ الجذم
 ٣٨٥ الجريب

 ٥٠٨ رالجما
 ٨٤٤ الجوالق
ّالحب ُ ٣٢١ 

 ٨١٧ الحزورة
 ٣١١ الحشف
 ٨٦٥ الخلج
 ١٢٦٩ الدنق

 ٥٤٣ الدوادة
 ٤٧٧ الذود
 ٦٦٨ الرحبة
 ٧٨٣ الرخمة
 ١٤٠٢ الزاملة
 ٢٢٠ السرج

 ١٠٩٠ السعدان
 ٤٧٤ السمل

 ١٢٥٢ الشمشير
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 
 ٣٢٧ الصدغ
 ١٣٢١ الضغث
 ١٠٨٦ الطرثوث
 ٧٧١ العادي
 ١٩٣ العناج
 ٦٠٣ اقالعن

 ١٢٩٨ العيلة
 ١٠٧٣ الغول

 ٨٨٢ فلوس السمك
 ٢٥٦ القداح
ْالقصب ُ ٨٣٤ 
 ٥٠٧ الكثر

 ١٩٣ الكرب
 ٨٢٣ لاحى
 ٢٥٤ اللبة

 ٧٥٠ لحي الجمل
 ٦٤١ اللمة

 ٥٢١ ما إخاله
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 
 ١٣٥٠ المباعر
 ٥٠٥ المجن

 ١٢٨٦ المخدجة
 ١٢٣٥ المخصرة
 ٢٥٣ ُالمدي
 ٢٦٣ المسربة
 ٥٩١ المشعبذ
 ٩٣٠ الملوان
 ١٠٧١ المهامة
 ٢٢٧ النزوان
 ٧٨١ الوعل
 ٣٨٨ الوقر
 ٧٨٠ اليربوع
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 
 

 
 ٤٢٣ أريحا

 ٥٠٥ الجرين
 ٤٧٥ الحسم
 ٦٧ اليمامـة

 ٤٣٢ برك الغماد
 ٢١٤ ذو الحليفـة

 ٣٩٣ سامراء
 ٢٣٦ طيء

 ٣٨٢ عسفان
 ٥٢٨ فدك

 ٩٤٢ مسجد الخيف
 ٢١٤ ـقوادي العقي
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


:  صديق حسن القنوجي، تحقيـق.أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم -١
 .م١٩٧٨عبدالجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، 

) ١( علي بـن محمـد الـزبيري، دار القلـم، دمشـق، ط .ابن جزي ومنهجه في التفسير -٢
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

 عبـــدالكريم بـــن عـــلي النملـــة، دار .ائر بشرح روضـــة النـــاظرإتحـــاف ذوي البصـــ -٣
 .هـ١٤١٧) ١(العاصمة، الرياض، ط 

شـعبان :  أحمد بن محمـد البنـا، تحقيـق.إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر -٤
 .هـ١٤٠٧) ١(محمد إسماعيل، عالم الكتب ط 

ـذر النيســابوري، تح.الإجمــاع -٥ ـراهيم بــن المنـ ـد بــن إبـ ـذر، محمـ ـؤاد : قيــق لابــن المنـ فـ
 .هـ١٤٠٢) ٣(عبدالمنعم أحمد، دار الدعوة، الإسكندرية ط 

حمدي عبدالمجيد :  سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني، تحقيق.الأحاديث الطوال -٦
 .هـ١٤٠٤) ٢(السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، ط 

لك بـن عبدالم:  أبو عبداالله محمد بن عبدالواحد المقدسي، تحقيق.الأحاديث المختارة -٧
 .هـ١٤١٠) ١(عبداالله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة ط 

:  علاء الدين علي بن بلبـان الفـارسي، قـدم لـه.الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -٨
 .هـ١٤٠٧) ١(كمال الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت ط 

جـاوي، دار عـلي محمـد الب:  لابن العـربي، محمـد بـن عبـداالله، تحقيـق.أحكام القرآن -٩
 .هـ١٤٠٧المعرفة، بيروت، 

محمـد الصـادق قمحـاوي، دار :  للجصاص، أحمـد بـن عـلي، تحقيـق.أحكام القرآن -١٠
 .إحياء التراث العربي، بيروت

عبــدالغني عبــدالخالق، دار :  للشــافعي، محمــد بــن إدريــس، تحقيــق.أحكــام القــرآن -١١
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 .هـ١٤٠٠الكتب العلمية، بيروت 
سيد الجميلي، دار الكتاب :  علي بن محمد، تحقيق للآمدي،.الإحكام في أصول الفقه -١٢

 .هـ١٤٠٤) ١(العربي، بيروت، ط 
 الهادي إلى الحق يحيى بـن الحسـين، جمـع عـلي بـن أحمـد .الأحكام في الحلال والحرام -١٣

 .هـ١٤٢٤) ٣(حريصة، مكتبة التراث الإسلامي، اليمن ط 
السيد :  الشيباني، تحقيق لأبي المظفر، يحيى بن محمد بن هبيرة.اختلاف الأئمة العلماء -١٤

 .هـ١٤٢٣) ١(يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
عبـداللطيف :  عبداالله بن محمـود الموصـلي الحنفـي، تحقيـق.الاختيار لتعليل المختار -١٥

 .هـ١٤٢٦) ٣(محمد عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
، الجـامع الكبـير، المـاوردي لأبي الحسن علي بن محمـد الشـهير ب.أدب الدنيا والدين -١٦

 .مركز التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار :  للبخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، تحقيـق.الأدب المفرد -١٧

 .هـ١٤٠٩) ٣(البشائر الإسلامية، بيروت، ط 
) ٣( عـلي بـن سـعد الضـويحي، مكتبـة الرشـد، الريـاض ط.آراء المعتزلة الأصـولية -١٨

 .هـ١٤٢١
ـاء والمرســلينآرا -١٩ ـة في ســير الأنبيـ ـات باطلـ ـة وروايـ ـد .ء خاطئـ ـن محمـ ـدالعزيز بـ  عبـ

 .السدحان
 لأبي الفتوح محمد بن محمـد بـن عـلي .الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين -٢٠

علي بن حسين البواب، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ط : الطائي، تحقيق
 .هـ١٤١٧) ١(
 لأبي السعود محمد بن محمد العـمادي، .يم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السل -٢١

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
 محمد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٢٢
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 .هـ١٤٠٥) ٣(الإسلامي، ط 
، مسـاني شهاب الدين أحمـد بـن محمـد التل.أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض -٢٣

 .الجامع الكبير، مركز التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
السـيد الجمـيلي، دار :  أبي الحسـن عـلي بـن أحمـد الواحـدي، تحقيـق.أسباب النزول -٢٤

 .هـ١٤١٠) ٣(الكتاب العربي، بيروت ط 
 لابـن عبـدالبر، يوسـف بـن عبــدالبر .الاسـتذكار الجـامع لمـذاهب فقهـاء الأمصــار -٢٥

) ١( عطا، ومحمد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ط سالم: القرطبي، تحقيق
 .م٢٠٠٠

 لأبي الفـرج عبـدالرحمن بـن .استنشاق نسـيم الأنـس مـن نفحـات ريـاض القـدس -٢٦
 .هـ١٤١١) ١(مجدي قاسم ط : رجب الحنبلي، دار الصاحبة للتراث، طنطا، تحقيق

طـه : لابـن عبـدالبر، يوسـف بـن عبـداالله، تحقيـق. الاستيعاب في معرفة الأصحاب -٢٧
 ).١(محمد الزيني، مكتبة ابن تيمية، ط

 عـز الـدين بـن الأثـير الجـزري، دار إحيـاء الـتراث .بة في معرفـة الصـحابةاأسد الغ -٢٨
 .هـ١٤١٧العربي، بيروت، 

 محمـد بـن محمـد أبـو شـهبة، دار .الإسرائيليات والموضوعات في كتـب التفسـير -٢٩
 .هـ١٤١٣) ١(الجيل، بيروت، ط 

 ..الكشافالإسعاف شرح شواهد القاضي و -٣٠
ـي.الأســماء والصــفات -٣١ ـن الحســين البيهقـ ـتراث  أحمــد بـ ـز الـ ـير، مركـ ، الجــامع الكبـ

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
 محمد بن درويش الحوت البيروتي، تحقيق .أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب -٣٢

 .هـ١٤١٨بيروت ) ١(مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، ط 
 فيصل بن قزاز الجاسم، المبرة الخيرية لعلوم القرآن، .الأشاعرة في ميزان أهل السنة -٣٣

 .هـ١٤٢٨) ١(الكويت، ط 
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 سـعيد الخالـدي، وأبـو الخالديان أبـو عـثمان .الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين -٣٤
 .بكر محمد الخالدي

عبدالسـلام هـارون، مكتبـة :  أبو بكر محمد بن الحسن بـن دريـد، تحقيـق.الاشتقاق -٣٥
 ).٣( ط الخانجي، القاهرة،

نجم عبدالرحمن :  أبو بكر عبداالله بن أبي الدنيا، تحقيق.الإشراف في منازل الأشراف -٣٦
 .هـ١٤١١) ١(خلف، مكتبة الرشد، الرياض ط 

ـاصر -٣٧ ـيمن المعـ ـدي في الـ ـر الزيـ ـة .إشــكالية الفكـ ـد المســعودي، مكتبـ ـدالعزيز قائـ  عبـ
 .م٢٠٠٨) ١(مدبولي، القاهرة، ط 

طـه محمـد :  بن عـلي بـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق لأحمد.الإصابة في تمييز الصحابة -٣٨
 ).١(زيني، مكتبةابن تيمية ط 

أحمـد محمـد شـاكر، دار :  يعقوب بن إسـحاق بـن السـكيت، تحقيـق.إصلاح المنطق -٣٩
 ).٤(المعارف، القاهرة، ط 

عبدالحسـين :  لابن السراج، محمـد بـن سـهل البغـدادي، تحقيـق.الأصول في النحو -٤٠
 .هـ١٤٠٨) ٣(وت، ط الفتلي، مؤسسة الرسالة، بير

 محمد الأمين بـن محمـد المختـار الشـنقيطي، .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٤١
 .عالم الكتب، بيروت

محمـد السـيد عـزوز، عـالم :  لأبي البقاء العكـبري، تحقيـق.إعراب القراءات الشواذ -٤٢
 .هـ١٤١٧) ١(الكتب، بيروت، ط 

زهير غازي زاهد، عـالم : د، تحقيق للنحاس، أبي جعفر أحمد بن محم.إعراب القرآن -٤٣
 .هـ١٤٠٩) ٣(الكتب، بيروت، ط 

ـاظ الحــديث النبــوي -٤٤ ـا يشــكل مــن ألفـ  لأبي البقــاء عبــداالله بــن الحســين .إعــراب مـ
ــق ــبري، تحقيـ ــاهرة، ط : العكـ ــار، القـ ــداوي، مؤسســـة المختـ ــد هنـ ) ١(عبدالحميـ

 .هـ١٤٢٠
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لإمام زيد بـن عـلي،  عبدالسلام بن عباس الوجيه، مؤسسة ا.أعلام المؤلفين الزيدية -٤٥
 .هـ١٤٢٠) ١(ط 
 عمر بـن عـلي الأنصـاري الشـافعي المعـروف بـابن .الإعلام بفوائد عمدة الأحكام -٤٦

 .هـ١٤٢١) ١(عبدالعزيز المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط : الملقن، تحقيق
 .م١٩٨٦) ٧( خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ط .الأعلام -٤٧
 .م١٩٨٣ج الأصبهاني، الدار التونسية، تونس ط  لأبي الفر.الأغاني -٤٨
، الجــامع الكبــير، مركــز الــتراث للبرمجيــات،  للــمارودي.الإقنــاع في الفقــه الشــافعي -٤٩

 .الإصدار الرابع
 .م١٨٩٦ أدورد فنديك، دار صادر، بيروت، .اكتفاء القنوع بما هو مطبوع -٥٠
 عــلي بــن .كنــىالإكــمال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأســماء وال -٥١

 .هـ١٤١١) ١(ماكولا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 .، الجامع الكبير، مركز التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع.الإكمال لرجال أحمد -٥٢
جمع ودراسة أسماء بنت . الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات -٥٣

 محمـد بـن سـعود الإسـلامية،  جامعة الإمام– رسالة دكتوراة –عبدالعزيز السلمان 
 .كلية أصول الدين

 .هـ١٤٠٣) ٢( للشافعي، محمد بن إدريس، دار الفكر، بيروت، ط .الأم -٥٤
 أبـو عـلي إسـماعيل بـن القاسـم القـالي، دار الكتـب العلميـة، .الأمالي في لغة العرب -٥٥

 .هـ١٣٩٨بيروت، 
 . الرحيلي عبداالله بن ضيف االله.الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية -٥٦
 لأبي البقـاء .َّإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقـراءات في جميـع القـرآن -٥٧

عبداالله بن الحسين العكبري، راجعه نجيب الماجدي، المكتبة العصريـة، بـيروت ط 
 .هـ١٤٢٣) ١(
، الجـامع الكبـير،  أبو أحمد حميد بن مخلد بـن قتيبـة المعـروف بـابن زنجويـه.الأموال -٥٨
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 .اث للبرمجيات، الإصدار الرابعمركز التر
إبراهيم :  لابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبداالله، تحقيق.الأنباه على قبائل الرواة -٥٩

 .هـ١٤٠٥) ١(الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
عبـدالوهاب المؤيـد، :  يحيى بن حمزة الحسيني، تحقيق.الانتصار على علماء الأمصار -٦٠

 .هـ١٤٢٤) ١(مام زيد بن علي ط وعلي مفضل، مؤسسة الإ
ـق.الأنســاب -٦١ ـدالكريم بــن محمــد، تحقيـ ـداالله عمــر :  للســمعاني، أبي ســعيد عبـ عبـ

 ).١(م ط ١٩٩٨البارودي، دار الفكر، بيروت، 
 لطف االله بن عبـدالعظيم خوجـة، دار الفضـيلة، .الإنسان الكامل في الفكر الصوفي -٦٢

 .هـ١٤٣٠) ١(الرياض، ط 
أبـو البركــات عبــدالرحمن بـن أبي ســعيد الأنبــاري،  .الإنصـاف في مســائل الخــلاف -٦٣

 .محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، دمشق: تحقيق
 المسمى تفسير البيضاوي، للقاضي عبـداالله بـن عمـر .أنوار التنزيل وأسرار التأويل -٦٤

) ١(محمـد صـبحي حـلاق، ومحمـد الأطـرش، دار الرشـيد، ط : البيضاوي، تحقيق
 .هـ١٤٢١

 لابن المنذر، محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر .نن والإجماع والاختلافالأوسط في الس -٦٥
 .م١٩٨٥) ١(أبو حماد صغير حنيف، دار طيبة، الرياض، ط : النيسابوري، تحقيق

:  جمال الـدين، ابـن هشـام الأنصـاري، تحقيـق.أوضح المسالك على ألفية ابن مالك -٦٦
 .هـ١٣٩٩) ٥(محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت، ط 

 لابـن .إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحـق مـن أصـول التوحيـد -٦٧
 .هـ١٤٠٧) ٢(الوزير، محمد بن المرتضى اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

عـلي العبيـد، :  محمود بن الحسين النيسابوري، تحقيـق.إيجاز البيان عن معاني القرآن -٦٨
 .هـ١٤١٨) ١(مكتبة التوبة، ط 

 لابن الأنباري، محمد بـن القاسـم، .إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل -٦٩
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 .هـ١٣٩١محي الدين عبدالرحمن رمضان، دمشق، : تحقيق
أحمـد حسـن :  لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق.الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه -٧٠

 .هـ١٤٠٦) ١(فرحات، دار المنارة، جدة ط 
 زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، .دقائقالبحر الرائق شرح كنز ال -٧١

 ).٢(ط 
 أحمـد بـن يحيـى بـن المـرتضى، دار .البحـر الزخـار  الجـامع لمـذاهب علـماء الأمصـار -٧٢

 .هـ١٤٢٢) ١(الكتب العلمية، بيروت، ط 
:  لأبي بكـر أحمـد بـن عمـرو البـزار، تحقيـق.البحر الزخـار المعـروف بمسـند البـزار -٧٣

ن االله، مؤسسة علوم القـرآن، بـيروت، ومكتبـة العلـوم والحكـم، محفوظ الرحمن زي
 .هـ١٤٠٩) ١(المدينة المنورة ط 

محمــود :  نصر بــن محمــد الســمرقندي، تحقيــق).تفســير الســمرقندي(بحــر العلــوم  -٧٤
 .مطرجي، دار الفكر، بيروت

:  لمحمد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأنـدلسي عنايـة.البحر المحيط في التفسير -٧٥
 .سونه، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمةعرفان ح

 . المطهر بن طاهر المقدسي، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد.البدء والتاريخ -٧٦
 جمعه يسري السـيد محمـد، دار .بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية -٧٧

 .هـ١٤١٤) ١(ابن الجوزي، ط 
 عــلاء الــدين الكاســاني، دار الكتــاب العــربي، .شرائــعبــدائع الصــنائع في ترتيــب ال -٧٨

 .م١٩٨٢) ٢(بيروت، ط 
هشـام عطـا، وعـادل :  محمد بـن أبي بكـر، ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق.بدائع الفوائد -٧٩

 .هـ١٤١٦) ١(العدوي، وأشرف أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ط 
 .طبي، دار الفكر، بيروت محمد بن أحمد القر.بداية المجتهد ونهاية المقتصد -٨٠
 .هـ١٤١١) ٢( للحافظ ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، ط .البداية والنهاية -٨١
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 محمد بن علي الشـوكاني، دار المعرفـة، .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -٨٢
 .بيروت

 .ريُّالــدوالبــدور الزاهــرة في القــراءات الــعشر المتــواترة مــن طريقــي الشــاطبي  -٨٣
 .هـ١٤٠١) ١( القاضي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط عبدالفتاح

وداد القاضي، دار صادر، بيروت، :  أبو حيان التوحيدي، تحقيق.البصائر والذخائر -٨٤
 .هـ١٤١٩

سـهيل زكـار، دار :  كمال الدين بـن أبي جـرادة، تحقيـق.بغية الطلب في تاريخ حلب -٨٥
 .الفكر

دين عبــدالرحمن الســيوطي،  جــلال الــ.بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة -٨٦
 .هـ١٤٢٤محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، : تحقيق

 . لعطية النجراني، مخطوط. الشافي في التفسير الكافيالبيان -٨٧
غــانم الحمــد، مركــز :  لأبي عمــرو عــثمان الــداني، تحقيــق.البيــان في عــد آي القــرآن -٨٨

 .هـ١٤١٤) ١(المخطوطات والتراث، الكويت، ط 
 عـاتق بـن غيـث الـبلادي، دار مكـة، مكـة .ين مكة واليمن، رحلات ومشـاهداتب -٨٩

 .هـ١٤١٤) ١(المكرمة، ط 
 عـاتق بـن غيـث الـبلادي، دار مكـة، .بين مكة وحضرموت، رحلات ومشـاهدات -٩٠

 .هـ١٤٠٢) ١(مكة المكرمة ط 
 عبــداللطيف بــن عبــدالقادر الحفظــي، دار .تــأثير المعتزلــة في الخــوارج والشــيعة -٩١

 .هـ١٤٢١) ١(لخضراء، جدة ط الأندلس ا
ـروس -٩٢ ـاج العـ ـدي، تحقيــق.تـ ـرتضى الزبيـ ـين، دار :  محمــد مـ مجموعــة مــن المحققـ

 .الهداية
 صـديق بـن حسـن خـان .التاج المكلل من جـواهر مـآثر الطـراز الآخـر والأول -٩٣

 .هـ١٤١٦) ١(القنوجي، مكتبة دار السلام، الرياض، ط 
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دري، دار الفكر، بـيروت،  محمد بن يوسف العب.التاج والإكليل لمختصر خليل -٩٤
 .هـ١٣٩٨) ٢(ط 

 زين الدين عمر بن مظفر، الشهير بابن الوردي، دار الكتب .تاريخ ابن الوردي -٩٥
 .هـ١٤١٧) ١(العلمية، بيروت، ط 

صــبحي :  عمــر بــن أحمــد، أبــو حفــص الــواعظ، تحقيــق.تــاريخ أســماء الثقــات -٩٦
 .هـ١٤٠٤) ١(السامرائي، الدار السلفية، الكويت، ط 

سـيد :  أبو نعيم أحمد بن عبداالله بـن مهـران الأصـبهاني، تحقيـق.هانتاريخ أصب -٩٧
 .هـ١٤١٠) ١(كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد .تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام -٩٨
) ١(عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، بـيروت، ط : الذهبي، تحقيق

 .هـ١٤٠٧
بشار :  محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق.خ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاري -٩٩

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤) ١(عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 
 .هـ١٤٠٥) ١( محمود شاكر، المكتب الإسلامي ط .التاريخ الإسلامي -١٠٠
ميـة،  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتـب العل.تاريخ الأمم والملوك -١٠١

 .بيروت
محمـد محيـي الـدين :  عبـدالرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، تحقيـق.تاريخ الخلفاء -١٠٢

 .هـ١٣٧١) ١(عبدالحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط 
محمد زينهم، مكتبة الثقافة الدينية، :  محمد بن محمد زبارة، تحقيق.تاريخ الزيدية -١٠٣

 .القاهرة
محمود زايد، دار الـوعي، : قاري، تحقيبخ السماعيل محمد بن إ.التاريخ الصغير -١٠٤

 .هـ١٣٩٧) ١(حلب، ط 
 إسماعيل بـن إبـراهيم البخـاري، مؤسسـة  محمد بن لأبي عبداالله.التاريخ الكبير -١٠٥
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 .الكتب الثقافية، بيروت
السيد هاشـم النـدوي، دار :  محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق.التاريخ الكبير -١٠٦

 .الفكر
 . دار الفكر العربي محمد أبو زهرة،.تاريخ المذاهب الإسلامية -١٠٧
 .بيروت،  أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي، دار صادر.تاريخ اليعقوبي -١٠٨
 أحمد بن علي، أبو بكـر الخطيـب البغـدادي، دار الكتـب العلميـة، .تاريخ بغداد -١٠٩

 .بيروت
محمد عبدالمعيـد خـان، عـالم :  حمزة بن يوسف الجرجاني، تحقيق.تاريخ جرجان -١١٠

 .هـ١٤٠١) ٣(الكتب، بيروت، ط 
، لابـن عسـاكر .لثلأمااتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من  -١١١

محب الدين، أبي سعيد العمـري، دار الفكـر، : علي بن الحسن بن هبة االله، تحقيق
 .م١٩٩٥بيروت، 

محمـد :  عبـداالله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري، تحقيـق.تأويل مختلف الحـديث -١١٢
 .هـ١٣٩٣زهري النجار، دار الجيل، بيروت، 

 لأبي محمد عبداالله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري، شرحـه .تأويل مشكل القرآن -١١٣
 .أحمد صقر، المكتبة العلمية

فتحـي :  أحمـد بـن محمـد الهـائم المصري، تحقيـق.التبيان في تفسير غريب القـرآن -١١٤
 .هـ١٤١٢) ١(الدابولي، دار الصحابة للتراث بطنطا، ط 

خر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار  ف.تبيين الحقائق شرك كنز الدقائق -١١٥
 .هـ١٣١٣الكتب الإسلامي، القاهرة، 

 محمـد بـن محمـد الجـزري، دار الكتـب .تحبير التيسير في قراءات الأئمـة الـعشرة -١١٦
 .هـ١٤٠٤) ١(العلمية، بيروت، ط 

:  لأبي بكر محمد بن الحسـين الآجـري، تحقيـق.تحريم النرد والشطرنج والملاهي -١١٧
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 .هـ١٤٠٤) ١(دريس، دار إحياء السنة النبوية ط محمد سعيد إ
ـذي -١١٨ ـة الأحــوذي بشرح جــامع الترمـ ـاركفوري، دار .تحفـ ـدالرحمن المبـ ـد عبـ  محمـ

 .الكتب العلمية، بيروت
سـمير طـه :  لأبي حيان الأندلسي، تحقيـق.تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب -١١٩

 ).٢(المجذوب، المكتب الإسلامي ط 
 شمس الـدين السـخاوي، دار الكتـب .خ المدينة الشريفةالتحفة اللطيفة في تاري -١٢٠

 .هـ١٤١٤) ١(العلمية، بيروت ط 
 جمـال الـدين عبـداالله بـن .تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفـيسر الكشـاف -١٢١

) ١(سلطان الطبيشي، دار عالم الكتب، الرياض، ط : يوسف الزيلعي، اعتنى به
 .هـ١٤٢٤

ـدالرحمن الســيوطي، تحقيــق.يتــدريب الــراوي في شرح تقريــب النــواو -١٢٢ :  عبـ
 .عبدالوهاب بن عبداللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض

ـي، تحقيــق.التــدوين في أخبــار قــزوين -١٢٣ عزيــز االله :  عبــدالكريم الرافعــي القزوينـ
 .م١٩٨٧العطاري، دار الكتب العلمية، بيروت، 

علميـة،  لأبي عبداالله شمس الدين محمـد الـذهبي، دار الكتـب ال.تذكرة الحفاظ -١٢٤
 .بيروت

:  ابـن حمـدون محمـد بـن الحسـن بـن محمـد بـن عـلي، تحقيـق.التذكرة الحمدونية -١٢٥
 .م١٩٩٦) ١(إحسان عباس، وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط 

حميـد :  الحسن بن محمد النحوي، تحقيـق.التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة -١٢٦
 .هـ١٤٢٧) ١(جابر عبيد، مركز التراث والبحوث اليمني ط 

ـب -١٢٧ ـب والترهيـ ـراهيم : عبــدالعظيم بــن عبــدالقوي، المنــذري، تحقيــق. الترغيـ إبـ
 .هـ١٤١٧) ١(ط (شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

 مبـارك بـن عــلي .تسـهيل المسـالك إلى هدايـة السـالك إلى مـذهب الإمـام مالـك -١٢٨
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) ٢(عبدالحميد بن مبارك آل الشيخ مبـارك، دار ابـن حـزم ط : التميمي، تحقيق
 .هـ١٤٢٢

، الجامع الكبير، مركز الـتراث للبرمجيـات،  أبو إسحاق بن أبي عون.التشبيهات -١٢٩
 .الإصدار الرابع

:  لأبي أحمد الحسن بن عبداالله بن سعيد العسكري، تحقيق.تصحيفات المحدثين -١٣٠
ـة، القــاهرة، ط   -هـــ ١٤٠٣) ١(محمــود أحمــد مــيرة، المطبعــة العربيــة الحديثـ

 .م١٩٨٢
 محمـد سـالم محيسـن، دار . في ضـوء أسـاليب القـرآنتصريف الأفعال والأسـماء -١٣١

 .هـ١٤٠٧) ١(الكتاب العربي، بيروت ط 
 أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، .تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة -١٣٢

 ).١(إكرام االله إمداد الحق، دار الكتاب العربي، بيروت ط : تحقق
هيم الأبيـاري، دار الكتـاب إبـرا:  علي بـن محمـد الجرجـاني، تحقيـق.التعريفات -١٣٣

 .هـ١٤٠٥) ١(العربي، بيروت، ط 
 محمد بن عبداالله الخضيري، دار الـوطن، . عرض ودراسة مقارنةتفسير التابعين -١٣٤

 .هـ١٤٢٠) ١(ط 
 . محمد الطاهر بن عاشور.تفسير التحرير والتنوير -١٣٥
 للقـاضي يوسـف بـن أحمـد .تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الاضحة القاطعة -١٣٦

 .هـ١٤٢٣) ١( بالفقيه يوسف، مكتبة التراث الإسلامي، اليمن ط الشهير
 محمد بن أحمد المحلي، وعبدالرحمن بن أبي بكـر السـيوطي، دار .تفسير الجلالين -١٣٧

 ).١(الحديث، القاهرة، ط 
 .والصـــحابة والتـــابعين^ ًتفســـير القـــرآن العظـــيم مســـندا عـــن رســـول االله  -١٣٨

أســعد الطيــب، المكتبــة :  تحقيــقعبــدالرحمن بــن محمــد الــرازي، ابــن أبي حــاتم،
 .هـ١٤٢٤) ٣(العصرية، بيروت 
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مصـطفى :  لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق.تفسير القرآن العظيم -١٣٩
السيد محمد، محمد السيد رشاد، محمد العجماوي، علي أحمـد عبـدالباقي، وزارة 

 .هـ١٤٢٤) ١(ط (الشؤون الإسلامية والأوقاف 
يــاسر بــن : المظفــر، منصــور بــن محمــد الســمعاني، تحقيــق لأبي .تفســير القــرآن -١٤٠

 .هـ١٤١٨) ١(إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض ط 
مصـطفى مسـلم، :  للإمام عبدالرزاق بن همام الصـنعاني، تحقيـق.تفسير القرآن -١٤١

 .هـ١٤١٠) ١(مكتبة الرشد، الرياض، ط 
ـب -١٤٢ ـير أو مفــاتيح الغيـ  محمــد بــن عمــر بــن الحســين  لفخــر الــدين.التفســير الكبـ

 .هـ١٤٢٥) ٢(الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 لأبي محمـد .تفسير المشكل من غريب القرآن العظـيم عـلى الإيجـاز والاختصـار -١٤٣

) ١(هدى مرعشلي، دار النور الإسلامي ط : مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق
 .هـ١٤٠٨

ـدة -١٤٤ ـات الأحكــام في ســورة المائـ ـراهيم اللاحــم، دار  ســليما.تفســير آيـ ـن إبـ ن بـ
 .هـ١٤٢٤) ١(العاصمة، الرياض ط 

 نظام الـدين، الحسـن بـن محمـد القمـي .تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان -١٤٥
ـق ـابوري، تحقيـ ـيروت، ط : النيسـ ـة، بـ ـب العلميـ ـيران، دار الكتـ ـا عمـ ) ١(زكريـ

 .هـ١٤١٦
يـد، دار أحمـد فر:  مقاتـل بـن سـليمان البلخـي، تحقيـق.تفسير مقاتل بن سـليمان -١٤٦

 .هـ١٤٢٤) ١(الكتب العلمية، بيروت، ط 
ــفسرون -١٤٧ ــة ط .التفســـير والمـ ــب الحديثـ ــذهبي، دار الكتـ ــد حســـين الـ ) ٢( محمـ

 .هـ١٣٩٦
َّ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، قـدم لـه محمـد عوامـه، دار .تقريب التهذيب -١٤٨

 .هـ١٤٠٦) ١(الرشيد، سوريا ط 
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ـم الأصــول -١٤٩ ـر في علـ ـر والتحريـ ـير الحــا.التقريـ ـن أمـ ـيروت،  ابـ ـر، بـ ج، دار الفكـ
 .هـ١٤١٧

 محمد بن عبـدالغني البغـدادي، دار الكتـب .التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد -١٥٠
 .كمال يوسف الحوت: هـ، تحقيق١٤٠٨) ١(العلمية، بيروت ط 

عبــدالقيوم عبــد رب :  محمـد بــن عبـدالغني البغــدادي، تحقيـق.تكملـة الإكــمال -١٥١
 .هـ١٤١٠) ١(، ط النبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

 أحمــد بــن عــلي بــن حجــر .تلخــيص الحبــير في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبــير -١٥٢
 .شعبان محمد إسماعيل،مكتبة ابن تيمية، القاهرة: العسقلاني، تحقيق

 أبـو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن .التمهيد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد -١٥٣
ـوي، ومحمــد: عبــدالبر النمــري، تحقيــق  البكــري، وزارة عمــوم مصــطفى العلـ

 .هـ١٣٨٧الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 
 لأبي عـلي، .التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتـزال في تفسـير الكتـاب العزيـز -١٥٤

يوسـف أحمـد، دار الكتـب العلميـة، : عمر بن محمد ، السكوني المغـربي، تحقيـق
 .هـ١٤٢٦) ١(بيروت، ط 

عـماد : م بن علي الفيروزآبادي الشيرازي، تحقيق إبراهي.التنبيه في الفقه الشافعي -١٥٥
 .هـ١٤٠٣) ١(الدين حيدر، عالم الكتب، بيروت، ط 

 محمـد بـن أبي .تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيـات شرح شـواهد الكشـاف -١٥٦
بكر العلواني المعـروف بمحـب الـدين أفنـدي، ذيـل الكـافي الشـافي، دار إحيـاء 

 .ـه١٤١٨) ١(التراث العربي، بيروت، ط 
عـلي بـن محمـد الكنـاني، . تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة -١٥٧

ـق ـة، : تحقيـ ـب العلميـ ـماري، دار الكتـ ـداالله الغـ ـداللطيف، وعبـ ـدالوهاب عبـ عبـ
 .هـ١٣٩٩) ١(بيروت، ط 

 أبـو الفـرج عبـدالرحمن بـن الجـوزي، .تنوير الغبش في فضل السودان والحـبش -١٥٨
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 .هـ١٤١٩) ١(ر الشريف، الرياض، ط مرزوق علي إبراهيم، دا: تحقيق
 محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، ط .تهذيب الأسماء واللغات -١٥٩

 .م١٩٩٦) ١(
 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مكتبة العلوم والحكم، دار .تهذيب التهذيب -١٦٠

 .الكتاب الإسلامي، القاهرة
بشــار : زي، تحقيــق جمــال الــدين يوســف المــ.تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال -١٦١

 .هـ١٤٠٣) ٢(معروف، مؤسسة الرسالة ط 
هــ، ١٤٠٠) ١( للمـزي، مؤسسـة الرسـالة ط .تهذيب الكمال في أسماء الرجـال -١٦٢

 .بشار معروف: تحقيق
محمد عوض مرعـب، دار إحيـاء :  محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق.تهذيب اللغة -١٦٣

 .م٢٠٠١) ١(التراث العربي، بيروت، ط 
 .للمحسن بن كرامة، الحاكم الجشمي، مخطوط . في التفسيرالتهذيب -١٦٤
 لابــن خزيمــة أبــو بكــر محمــد بــن .التوحيــد وإثبــات صــفات الــرب عــز وجــل -١٦٥

 .هـ١٤١٤) ٥(عبدالعزيز الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض ط : إسحاق، تحقيق
محمد محيي الـدين :  محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق.توضيح الأفكار -١٦٦

 .كرعبدالحميد، دار الف
 عبـدالرحمن بـن نـاصر السـعدي، .تيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان -١٦٧

 .هـ١٤١٤) ٢(محمد زهري النجار، عالم الكتب، بيروت، ط : تحقيق
 لأحمد بن عبـدالقادر الكوكبـاني، المجتـزأ منـه مقدمـة .تيسير المنان تفسير القرآن -١٦٨

سـورة البقـرة، دراسـة  آيـة مـن ١٤٢التفسير في علوم القرآن وتفسير الفاتحـة، و
ـق ـوم : وتحقيـ ـرآن الكــريم والعلـ ـة القـ ـوراة، جامعـ ـان حمــدون، رســالة دكتـ غسـ

 .هـ١٤١٧الإسلامية بأم درمان، 
 زين الدين عبـدالرؤوف المنـاوي، مكتبـة الإمـام .التيسير بشرح الجامع الصغير -١٦٩
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 .هـ١٤٠٨) ٣(الشافعي، الرياض، ط 
ن سـعيد الـداني، دار الكتـاب  لأبي عمـرو عـثمان بـ.التيسير في القراءات السـبع -١٧٠

 .هـ١٤٠٦) ٣(العربي، بيروت ط 
السـيد شرف الـدين أحمـد، دار : محمد بن حبان بن أحمد البستي، تحقيق. الثقات -١٧١

 .هـ١٣٩٥) ١(الفكر، ط 
 لأبي منصور، عبدالملك بـن محمـد الثعـالبي، .ثمار القوب في المضاف والمنسوب -١٧٢

 .دار المعارف، القاهرة
ـث -١٧٣ ـدين  الجــا.جــامع الأحاديـ ـده والجــامع الكبــير، جــلال الـ مع الصــغير وزوائـ

ـدالرحمن الســيوطي ـات، الإصــدار عبـ ـتراث للبرمجيـ ـير، مركــز الـ ، الجــامع الكبـ
 .الرابع

:  أبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري، تحقيـق.جامع البيان عن تأويل آي القرآن -١٧٤
 .هـ١٤٢٤) ١(عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب، الرياض ط 

ـذيجــام -١٧٥ ـن .ع الترمـ ـذي، إشراف صــالح بـ ـى بــن ســورة الترمـ ـد بــن عيسـ  محمـ
 .هـ١٤٢٠) ١(عبدالعزيز آل الشيخ، دار السلام للنشر، الرياض، ط 

:  لشيخ الإسلام أحمد بن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني، تحقيـق.جامع الرسائل -١٧٦
 .محمد رشاد سالم

الحسن الشيباني، عالم  أبو عبداالله محمد بن .الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير -١٧٧
 .هـ١٤٠٦) ١(الكتب، بيروت، ط 

 لأبي الفـرج .ًجامع العلوم والحكـم في شرح خمسـين حـديثا مـن جوامـع الكلـم -١٧٨
 .هـ١٤٠٧) ١(عبدالرحمن، ابن رجب الحنبلي، دار البيان للتراث، القاهرة ط 

: للترمـذي محمـد بـن عيسـى ابـن سـورة، تعليـق .الترمذي، سنن الجامع الكبير -١٧٩
) ١(لأرنــؤوط، وجمــال عبــداللطيف، مؤسســة الرســالة العالميــة ط شــعيب ا
 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
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ـرآن -١٨٠ ـب .الجــامع لأحكــام القـ ـي، دار الكتـ ـد بــن أحمــد القرطبـ ـداالله محمـ  لأبي عبـ
 .هـ١٤٠٨) ١(العلمية، بيروت، ط 

 عبداالله بن أحمد، المعروف بـابن البيطـار، دار .الجامع لمفردات الأدوية والأغذية -١٨١
 .هـ١٤٢٢ة، بيروت، الكتب العلمي

 عبدالرحمن بن أبي حاتم الـرازي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، .الجرح والتعديل -١٨٢
 .هـ١٣٧١) ١(بيروت، ط 

ـث الشــعر -١٨٣ ـدالغني بــن عبدالواحــد المقــدسي، تحقيــق.جــزء أحاديـ إحســان :  عبـ
 .هـ١٤١٠) ١(الجبالي، المكتبة الإسلامية، عمان، ط 

 .فرج المعافى النهرواني أبو ال.الجليس الصالح والأنيس الناصح -١٨٤
) ٥(فخر الـدين قبـاوة ط :  الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق.الجمل في النحو -١٨٥

 .هـ١٤١٦
عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، :  أبو زيد القرشي، تحقيق.جمهرة أشعار العرب -١٨٦

 .بيروت
 .هـ١٤٠٨ لأبي هلال العسكري، دار الفكر، بيروت، .جمهرة الأمثال -١٨٧
 أبو محمد، علي بن أحمـد بـن حـزم، دار الكتـب العلميـة، .ربجمهرة أنساب الع -١٨٨

 .هـ١٤٢٤) ٣(بيروت، ط 
فخـر الـدين :  الحسن بـن قاسـم المـرادي، تحقيـق.الجنى الداني في حروف المعاني -١٨٩

 .هـ١٤١٣) ١(قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
صر بن عبدالكريم العقل، دار  نا.الجهمية والمعتزلة، نشأتهما وأصولهما ومنهجهما -١٩٠

 .هـ١٤٢١) ١(الوطن، ط 
:  أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة، تحقيـق.الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -١٩١

 .علي سيد المدني، مطبعة المدني، مصر
 لأبي محمد، عبدالقادر بن محمد بن أبي الوفـاء .الجواهر المضية في طبقات الحنفية -١٩٢
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 .هـ١٤١٣) ٢(تاح الحلو، مؤسسة الرسالة ط عبدالف: القرشي الحنفي، تحقيق
) ١( ابن قيم الجوزيـة، دار القلـم، بـيروت، ط .حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح -١٩٣

 .م١٩٨٣
 ابـن قـيم الجوزيـة، دار الكتـب العلميـة، .حاشية ابـن القـيم عـلى سـنن أبي داود -١٩٤

 .هـ١٤١٥) ٢(بيروت، ط 
: لهادي السـندي، تحقيـق نور الدين بن عبـدا.حاشية السندي على سنن النسائي -١٩٥

 .هـ١٤٠٦) ٢(عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب ط 
 .حاشية الشهاب المسماة عناية القـاضي وكفايـة الـراضي عـلى تفسـير البيضـاوي -١٩٦

لأحمــد بــن محمــد الخفــاجي، ضــبطه عبــدالرزاق المهــدي، دار الكتــب العلميــة، 
 .هـ١٤١٧) ١(بيروت، ط 

 محمد بن مصلح القوجوي .يخ زادة على تفسير البيضاويحاشية محيي الدين ش -١٩٧
) ١(محمد عبدالقادر شاهين، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط : الحنفي، ضبطه

 .هـ١٤١٩
 عـلي بـن .الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني -١٩٨

العلميـة، علي معوض، وعادل عبدالموجود، دار الكتب : محمد المارودي، تحقيق
 .هـ١٤١٩) ١(بيروت، ط 

بـدر : ، الحسـن بـن عبـدالغفار، تحقيـق لأبي علي الفـارسي. للقراء السبعةالحجة -١٩٩
 .هـ١٤١٣) ٢(الدين قهوجي، وبشير صويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق ط 

 حميد الشهير بن أحمد بن محمـد المحـلي، .الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية -٢٠٠
 بن زيد الحسني، مكتبة مركز بدر العلمـي والثقـافي، صـنعاء ط المرتضى: تحقيق

 .هـ١٤٢٣) ١(
 .هـ١٣٩١) ١( عبدالحي حسن كمال، مكتبة المعارف، ط .حروف المعاني -٢٠١
 ..حقبة من التاريخ -٢٠٢
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 .هـ١٤٢٦) ١( فيصل الجاسم، ط .حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ -٢٠٣
د بـن عبـداالله الأصـبهاني، دار  لأبي نعيم، أحم.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -٢٠٤

 .هـ١٤٠٥) ٤(الكتاب العربي، بيروت، ط 
عبدالسـلام هـارون، دار : تحقيـق،  أبو عثمان، عمرو بن بحـر الجـاحظ.الحيوان -٢٠٥

 .هـ١٤١٦الجيل، بيروت، 
ـن آدم القــرشي، المكتبــة العلميــة، لاهــور، باكســتان ط .الخــراج -٢٠٦ ـى بـ ) ١( يحيـ

 .م١٩٧٤
 عبــدالقادر بــن عمــر البغــدادي، دار .ربخزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــ -٢٠٧

نبيـــل طريفـــي، وأميـــل : م، تحقيــق١٩٩٨) ١(الكتــب العلميـــة، بـــيروت، ط 
 .اليعقوب

محمد علي النجار، عـالم الكتـب، :  أبو الفتح، عثمان بن جني، تحقيق.الخصائص -٢٠٨
 .بيروت

 . المحبي، دار صادر، بيروت.خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر -٢٠٩
 عمـر بـن عـلي بـن . المنير في تخريج كتاب الشرح الكبـير للرافعـيخلاصة البدر -٢١٠

حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ط : الملقن الأنصاري، تحقيق
 .هـ١٤١٠) ١(
 للبخـاري، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم، دار المعـارف، .خلق أفعال العبـاد -٢١١

 .عبدالرحمن عميرة: هـ، تحقيق١٣٩٨الرياض، 
 ناصر بن عبدالكريم العقل، دار الوطن، .أول الفرق في تاريخ الإسلامالخوارج  -٢١٢

 .هـ١٤١٦) ١(ط 
ً وفكرا وفلسفةًالخوارج، عقيدة -٢١٣  .هـ١٤٠٦) ١( عامر النجار، عالم الكتب ط .ً
 لأبي العبــاس بــن يوســف المعــروف .الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون -٢١٤

وجود، وزكريـا النـوتي، عـلي معـوض، وعـادل عبـدالم: بالسمين الحلبي، تحقيـق
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 .هـ١٤١٤) ١(وجاد مخلوف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
عبـداالله بـن :  جـلال الـدين السـيوطي، تحقيـق.الدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور -٢١٥

عبدالمحسن التركي، مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة، القـاهرة، ط 
 .هـ١٤٢٤) ١(
 محمــد عيســى الحريــري، عــالم .ميدراســات وبحــوث في تــاريخ الــيمن الإســلا -٢١٦

 .هـ١٤١٨) ١(الكتب، بيروت ط 
عرفـات :  القاسـم بـن عـلي الحريـري، تحقيـق.درة الغواص في أوهـام الخـواص -٢١٧

 .هـ١٤١٨) ١(مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط 
محمد عبدالمعيد حنان، :  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق.الدرر الكامنة -٢١٨

 .هـ١٣٩٢) ٢(عارف العثمانية، حيدرآباد، ط مجلس دائرة الم
 لطـف .ته الميـامينلدرر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور علي وأعلام دو -٢١٩

) ١(إبراهيم المقحفي، مكتبة الإرشاد، صـنعاء، ط : االله بن أحمد جحاف، تحقيق
 .هـ١٤٢٥

اض، ط  إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، دار طيبـة، الريـ.دلائل النبوة -٢٢٠
 .محمد محمد الحداد: هـ، تحقيق١٤٠٩) ١(
، الجــامع الكبــير، مركــز الــتراث للبرمجيــات، الإصــدار  للبيهقــي.دلائــل النبــوة -٢٢١

 .الرابع
 علي بن الحسن بن علي الباخرزي، دار الجيل، . وعصرة أهل العصردمية القصر -٢٢٢

 .محمد التونجي: هـ، تحقق١٤١٤) ١(لبنان، بيروت، ط 
 لإبراهيم بن علي بن محمـد، ابـن .عرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب في م -٢٢٣

 .هـ١٤٢٣) ١(علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط : فرحون، تحقيق
، الجــامع الكبــير، مركــز الــتراث  أبــو العــلاء المعــري.ديــوان أبي العــلاء المعــري -٢٢٤

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
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بـير، مركـز الـتراث للبرمجيـات، الإصـدار الجامع الك .ديوان أبي النجم العجيلي -٢٢٥
 .الرابع

، الجامع الكبير، مركز التراث للبرمجيات، الإصدار  الأحوص.ديوان الأحوص -٢٢٦
 .الرابع

، الجـامع الكبـير، مركـز الـتراث للبرمجيـات، الإصـدار  الأعشى.ديوان الأعشى -٢٢٧
 .الرابع

، الإصـدار ، الجـامع الكبـير، مركـز الـتراث للبرمجيـات الحطيئـة.ديوان الحطيئـة -٢٢٨
 .الرابع

 . للبتريزي، دار القلم، بيروت.ديوان الحماسة -٢٢٩
 . لأبي هليل، الحسن بن مهران العسكري، دار الجيل، بيروت.ديوان المعاني -٢٣٠
، الجامع الكبير، مركز التراث للبرمجيات، الإصـدار  ذو الرومة.ديوان ذي الرمة -٢٣١

 .الرابع
مع الكبـير، مركـز الـتراث ، الجـا زهير بن أبي سـلمى.ديوان زهير بن أبي سلمى -٢٣٢

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
، الجامع الكبير، مركز التراث للبرمجيـات،  طرفة بن العبد.ديوان طرفة بن العبد -٢٣٣

 .الإصدار الرابع
، الجـامع الكبـير، مركــز  عبــدالجبار بـن حمـديس.ديـوان عبـدالجبار بـن حمـديس -٢٣٤

 .التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
، الجـامع الكبـير، مركـز الـتراث  لبيـد بـن ربيعـة العـامري.يعـةديوان لبيد بن رب -٢٣٥

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
ـات الدراســات -٢٣٦ ـاء الأدب .ذب ذبابـ ـة إحيـ ـوي الســندي، لجنـ ـداللطيف التتـ  عبـ

 .هـ١٣٧٩) ١(السندي، كراتشي، ط 
إحسـان :  لأبي الحسـن عـلي الشـنتريني، تحقيـق.الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة -٢٣٧
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 .هـ١٤١٧قافة، بيروت عباس، دار الث
ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايتـه عـن الثقـات عـن البخـاري  -٢٣٨

بوران الضناوي، وكـمال :  لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق.ومسلم
 .هـ١٤٠٦) ١(الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط 

 الحسين بن علي بن  أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن.رأب الصدع -٢٣٩
 .هـ١٤١٠) ١(علي بن إسماعيل الصنعاني، دار النفائس ط : أبي طالب، تحقيق

عبـداالله :  أحمـد بـن عـلي بـن منجويـه الأصـبهاني، تحقيـق.رجال صحيح مسـلم -٢٤٠
 .هـ١٤٠٧) ١(الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط 

ط  عاتق بـن غيـث الـبلادي، دار مكـة، مكـة المكرمـة، .رحلات في بلاد العرب -٢٤١
 .هـ١٤٠٣) ٢(
ـة -٢٤٢ ـة النجديـ ـة ط .الرحلـ ـة المكرمـ ـة، مكـ ـبلادي، دار مكـ ـث الـ ـن غيـ ـاتق بـ ) ٢( عـ

 .هـ١٤٠٢
لأبي جعفر الطوسي، محمد بن محمـد بـن عـلي، مؤسسـة الـنشر  .الرسائل العشر -٢٤٣

 .الإسلامي التابعة لجماعة المسلمين بقم، إيران
 . لشيخ الإسلام ابن تيمية.رسالة في قنوت الأشياء -٢٤٤
سـعيد :  أحمد بن عبدالنور المالقي، تحقيـق.في شرح حروف المعانيصف المباني ر -٢٤٥

 .صالح زعيمة، دار ابن خلدون
سعيد :  لأحمد بن عبدالنور المالقي، تحقيق.رصف المباني في شرح حروف المعاني -٢٤٦

 .صالح زعيمة، دار ابن خلدون
عـلي :  أحمد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق.رفع الإصر عن قضاة مصر -٢٤٧

 .هـ١٤١٨) ١(ر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط محمد عم
: قيـ عبدالوهاب بـن عـلي السـبكي، تحق.رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب -٢٤٨

) ١(عــلي محمــد معــوض، وعـــادل عبــدالموجود، عــالم الكتــب، بـــيروت، ط 
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 .هـ١٤١٩
ـاني -٢٤٩ ـبع المثـ ـرآن العظــيم والسـ ـير القـ ـدين محمــود .روح المعــاني في تفسـ  شــهاب الـ

 .هـ١٤٠٥) ٤(ء التراث العربي، بيروت، ط الألوسي، دار إحيا
، الجـامع الكبـير، مركـز الـتراث للبرمجيـات، الإصـدار  السهيلي.الروض الأنف -٢٥٠

 .الرابع
 صفة جزيرة الأندلس منتخبـة مـن كتـاب الـروض المعطـار في .الروض المعطار -٢٥١

لافي بروفنصـال، : لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الحميري، تحقيـق. خبر الأقطار
 .هـ١٤٠٨) ٢(الجيل، بيروت، ط دار 

ـير -٢٥٢ ـه الكبـ ـروض النضــير شرح مجمــوع الفقـ ـن الحســين .الـ ـن أحمــد بـ  الحســين بـ
 .الصنعاني، دار الجيل، بيروت

ـن الجــوزي .زاد المســير في علــم التفســير -٢٥٣ ـن عــلي بـ  لأبي الفــرج عبــدالرحمن بـ
 .هـ١٤٠٧) ٤(البغدادي، المكتب الإسلامي، ط 

شـعيب الأرنـاؤوط : ن قـيم الجوزيـة، تحقيـق ابـ.زاد المعاد في هدي خـير العبـاد -٢٥٤
 .هـ١٤٠٧) ١٤(وعبدالقادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

ـد -٢٥٥ ـق.الزهـ ـارك، تحقيـ ـن المبـ ـداالله بـ ـب :  عبـ ـي، دار الكتـ ـرحمن الأعظمـ ـب الـ حبيـ
 .العلمية، بيروت

) ١( للإمام أحمد بن محمـد بـن حنبـل، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط .الزهد -٢٥٦
 .هـ١٤٠٣

 عبـداالله بـن محمـد حميـد الـدين، .يدية قراءة في المشروع وبحث في المكونـاتالز -٢٥٧
 .هـ١٤٢٤) ١(مركز الرائد للدراسات والبحوث، اليمن، ط 

 ..سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب -٢٥٨
:  لأبي بكـر أحمـد بـن موسـى بـن مجاهـد البغـدادي، تحقيـق.السبعة في القراءات -٢٥٩

 .هـ١٤٠٠) ٢(شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط 
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حسـن هنـداوي، دار : أبو الفتح عـثمان بـن جنـي، تحقيـق. سر صناعة الإعراب -٢٦٠
 .هـ١٤٠٥) ١(القلم، دمشق ط 

 محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، مكتبــة المعــارف، .سلسـلة الأحاديــث الصــحيحة -٢٦١
للألبـاني، المكتـب . هـ، وسلسلة الأحاديث الصـحيحة١٤١٧) ١(الرياض، ط 

 .هـ١٤٠٥) ٤(الإسلامي ط 
 محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، مكتبـة . الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعةسلسلة -٢٦٢

 .هـ١٤٢٢) ١(المعارف، الرياض، ط 
 لأبي عبداالله محمد بن يزيد الربعي، ابن ماجه القزويني، إشراف .سنن ابن ماجه -٢٦٣

صـــالح بـــن عبـــدالعزيز آل الشـــيخ، وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف، 
 .هـ١٤٢٤

د سليمان بن الأشـعث السجسـتاني، إشراف صـالح بـن  لأبي داو.سنن أبي داود -٢٦٤
 .هـ١٤٢٤عبدالعزيز آل الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 

محمد عبدالقادر :  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق.سنن البيهقي الكبرى -٢٦٥
 .هـ١٤١٤عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

، عني بتصحيحه عبداالله هاشم يماني،  علي بن عمر الدارقطني.سنن الدارقطني -٢٦٦
 .هـ١٣٨٦دار المعرفة، بيروت، 

 أبــو عبــدالرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي، إشراف .ســنن النســائي الصــغرى -٢٦٧
ــاف  ــدالعزيز آل الشـــيخ، وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـ صـــالح بـــن عبـ

 .هـ١٤٢٤
:  أحمــد بــن شــعيب، أبــو عبــدالرحمن النســائي، تحقيــق.ســنن النســائي الكــبرى -٢٦٨

عبدالغفار البنداري، وسـيد كسروي حسـن، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط 
 .هـ١٤١١) ١(
سـعد بـن عبـداالله آل حميـد، دار الصـميعي، ط :  تحقيـق.سنن سعيد بن منصور -٢٦٩
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 .هـ١٤١٤) ١(
ـبلاء -٢٧٠ ـه، شــعيب .ســير أعــلام النـ ـذهبي، أشرف عــلى تحقيقـ ـن محمــد الـ  أحمــد بـ

 .هـ١٤١٠، )٧(الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ط 
محمـد بـن إسـحاق بـن يسـار، . )المبتـدأ والمبعـث والمغـازي(ة ابـن إسـحاق سير -٢٧١

 .محمد حميد االله، معهد الدراسات والأبحاث: تحقيق
ـة -٢٧٢ ـيرة النبويـ ـاري،  مصــطفى:  لابــن هشــام، تحقيــق.السـ ـراهيم الأبيـ الســقا، وإبـ

 .هـ١٣٧٥) ٢(وعبدالحفيظ شلبي، مؤسسة قرطبة، مصطفى البابي الحلبي، ط 
، الجـامع الكبـير، مركـز  لأبي الفداء، إسماعيل بن عمرو بن كثـير.السيرة النبوية -٢٧٣

 .التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
:  محمـد بـن عـلي الشـوكاني، تحقيـق.السيل الجرار المتدفق عـلى حـدائق الأزهـار -٢٧٤

 .بيروت) ١(محمود زايد، دار الكتب العلمية، ط 
ابـن العـماد الحنـبلي، لأبي الفلاح عبدالحي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب -٢٧٥

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
عبـداالله بـن عقيـل العقـيلي، دار الفكـر، . شرح ابن عقيـل عـلى ألفيـة ابـن مالـك -٢٧٦

 .هـ١٤٠٥بيروت، 
 نور االله الحسيني، المرعشي، التستري، مكتبة .شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل -٢٧٧

 .آية االله العظمى المرعشي النجفي، قم، إيران
لأبي الحسن عبداالله بن مفتاح، مكتبة التراث الإسلامي، اليمن، . لأزهارشرح ا -٢٧٨

 .هـ١٤٢٤) ١(ط 
: للمؤيد باالله، أحمـد بـن الحسـن الهـاروني، تحقيـق. شرح التجريد في فقه الزيدية -٢٧٩

) ١(، صنعاء، ط يالبحوث اليمنومحمد عزان، وحميد جابر عبيد، مركز التراث 
 .هـ١٤٢٧

 محمد بن الحسن الاستراباذي، جامعة قار .لحاجبشرح الرضى على كافية ابن ا -٢٨٠
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 .م، تصحيح وتعليق يونس حسن عمر١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨يونس 
شـعيب الأرنـؤوط، ومحمـد : الحسين بـن مسـعود البغـوي، تحقيـق. شرح السنة -٢٨١

 .هـ١٤٠٣) ٢(زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط 
خرج أحاديثها محمد ناصر الدين  الحنفي، ابن أبي العز. شرح العقيدة الطحاوية -٢٨٢

 .هـ١٤٠٨) ٩(الألباني، حققها جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي ط 
شـمس الـدين بـن . الشرح الكبير على متن المقنع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل -٢٨٣

 .هـ١٤٠٤) ١(قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط 
، الجـامع الكبـير، مركـز عبـدالكريم بـن محمـد الرافعـي. الشرح الكبير للرافعي -٢٨٤

 .التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
ـيح الفصــول في اختصــار المحصــول -٢٨٥ ـس .  في الأصــولشرح تنقـ لأحمــد بــن إدريـ

 .هـ١٣٩٣) ١(القرافي، دار الفكر ط 
أبو الحسـن، عـلي بـن خلـف بـن عبـدالملك بـن بطـال، . شرح صحيح البخاري -٢٨٦

 .هـ١٤٢٣) ٢ (ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض ط: تحقيق
محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهـمام الحنفـي، . شرح فتح القدير -٢٨٧

 .هـ١٤٢٤دار عالم الكتب، الرياض، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 
عبـدالكريم بـن محمـد القزوينـي، أبـو القاسـم الرافعـي، . شرح مسند الشـافعي -٢٨٨

) ١(والشؤون الإسلامية، قطر ط أبو بكر وائل زهران، وزارة الأوقاف : تحقيق
 .هـ١٤٢٨

محمـد زهـري : أحمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاوي، تحقيـق. شرح معاني الآثار -٢٨٩
 .هـ١٣٩٩) ١(النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

أبــو حامــد عزالــدين بــن هبــة االله بــن أبي الحديــد المــدائني، . شرح نهــج البلاغــة -٢٩٠
) ١(ر الكتــب العلميــة، بــيروت، ط محمــد بــن عبــدالكريم النمــري، دا: تحقيــق
 .هـ١٤١٨



 

الوليد بن محمـد النـاصر، : لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري، تحقيق. الشريعة -٢٩١
 .هـ١٤١٧) ١(مؤسسة قرطبة ط 

محمد السعيد زغلول، : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق. شعب الإيمان -٢٩٢
 .هـ١٤١٠) ١(دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

لأبي محمـد عبـداالله بـن مسـلم بـن قتيبـة . شـعراء أو طبقـات الشـعراءالشعر وال -٢٩٣
مفيد قميحة ومحمد الطناوي، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط : الدينور، تحقيق

 .هـ١٤٢١) ١(
الحسـين بـن بـدر . شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحـرام -٢٩٤

 .هـ١٤١٦) ١(الدين، جمعية علماء اليمن، ط 
الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي ط  محمـد مصـطفى: تحقيـق. ح ابن خزيمةصحي -٢٩٥

 .هـ١٣٩٥) ١(
محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، وزارة الشـؤون الإسـلامية، . صحيح البخـاري -٢٩٦

 .هـ١٤١٩) ٢(هـ، مكتبة السلام ط ١٤٢٤الرياض 
ـب -٢٩٧ ـب والترهيـ ـاصر الــدين الألبــاني، مكتبــة المعــارف، . صــحيح الترغيـ محمــد نـ

 .هـ١٤٢١) ١(الرياض، ط 
محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، . صحيح الجامع الصغير وزيادته -٢٩٨

 .هـ١٤٠٦) ٢(ط 
محمد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتبـة الإسـلامية، عـمان، . صحيح السيرة النبوية -٢٩٩

 .هـ١٤٢١) ١(الأردن، ط 
مقبل بن هادي الوادعي، دار ابن حزم، ط . الصحيح المسند من أسباب النزول -٣٠٠

 .هـ١٤١٥) ٢(
محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، مكتـب التربيـة العـربي، . صحيح سنن ابـن ماجـه -٣٠١

 .هـ١٤٠٨) ٢(الرياض، ط 
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ـاني، مكتــب التربيــة العــربي، . صــحيح ســنن أبي داود -٣٠٢ ـاصر الــدين الألبـ محمــد نـ
 .هـ١٤٠٩) ١(الرياض ط 

) ١(محمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي ط . صحيح سنن الترمذي -٣٠٣
 .هـ١٤١١

زهـير الشـاويش، : محمد نـاصر الـدين الألبـاني، إشراف. صحيح سنن النسائي -٣٠٤
 .هـ١٤٠٩) ١(مكتب التربية العربي لدول الخليج ط 

ـووي -٣٠٥ ـتراث . صــحيح مســلم بشرح النـ ـاء الـ ـووي، دار إحيـ ـى بــن شرف النـ يحيـ
 .هـ١٣٩٢) ٢(العربي، بيروت ط 

مية مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، وزارة الشــؤون الإســلا. صــحيح مســلم -٣٠٦
 .هـ١٤١٩) ١(هـ، دار السلام ط ١٤٢٤والأوقاف، الرياض، 

محمـد : لأبي الفـرج، عبـدالرحمن بـن عـلي، ابـن الجـوزي، تحقيـق. صفة الصفوة -٣٠٧
 .هـ١٣٩٩) ٢(فاخوري ومحمد رواس، دار المعرفة، بيروت، ط 

 ..الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر -٣٠٨
علي بن محمد :  قيم الجوزية، تحقيقابن. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -٣٠٩

 .هـ١٤٠٨) ١(، ط ضدخيل االله، دار العاصمة، الريا
 .للبخاري. الضعفاء الكبير -٣١٠
ـير -٣١١ ـيلي، تحقيــق. الضــعفاء الكبـ ـى العقـ ـن عمــرو بــن موسـ ـدالمعطي : محمــد بـ عبـ

 .هـ١٤٠٤) ١(قلعجي، دار الباز، مكة المكرمة، ط 
محمود إبراهيم زايد، دار : قيقأحمد بن شعيب النسائي، تح. الضعفاء والمتروكين -٣١٢

 .هـ١٣٩٦) ١(الوعي، حلب، ط 
: عبــدالرحمن بــن عــلي بــن الجــوزي، أبــو الفــرج، تحقيــق. الضــعفاء والمتروكــين -٣١٣

 .هـ١٤٠٦) ١(عبداالله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
ـب -٣١٤ ـب والترهيـ ـاصر الــدين الألبــاني، مكتبــة المعــارف، . ضــعيف الترغيـ محمــد نـ
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 .هـ١٤٢١) ١(الرياض، ط 
محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، . ضعيف الجامع الصغير وزيادته -٣١٥

 .هـ١٤١٠) ٣(ط 
) ١(محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسـلامي، ط . ضعيف سنن ابن ماجه -٣١٦

 .هـ١٤٠٨
) ١(محمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، ط . ضعيف سنن أبي داود -٣١٧

 .هـ١٤١٢
) ١(محمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي ط . مذيضعيف سنن التر -٣١٨

 .هـ١٤١١
) ١(محمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، ط . ضعيف سنن النسائي -٣١٩

 .هـ١٤١١
جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، دار الكتـب . طبقات الحفاظ -٣٢٠

 .هـ١٤٠٣) ١(العلمية، بيروت، ط 
محمد حامـد الفقـي، دار : أبي يعلى أبو الحسين، تحقيقمحمد بن . طبقات الحنابلة -٣٢١

 .المعرفة، بيروت
عبـدالفتاح : عبـدالوهاب بـن عـلي السـبكي، تحقيـق. طبقات الشـافعية الكـبرى -٣٢٢

 .الحلو، ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية
: لأحمد بن محمد بن عمر، ابن قاضي شهبة، اعتنى بتصحيحه. طبقات الشافعية -٣٢٣

 .هـ١٤٠٧) ١(خان، عالم الكتب، بيروت، ط عبدالعليم 
عبدالســتار أحمــد فــراج، دار المعــارف، : لابــن المعتــز، تحقيــق. طبقــات الشــعراء -٣٢٤

 .القاهرة
عبـدالقادر : أبو عبدالرحمن، محمد بن الحسين الأزدي، تحقيق. طبقات الصوفية -٣٢٥

 .هـ١٤١٩) ١(عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
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خليـل المـيس، :  علي بن يوسف الشـيرازي، تحقيـقإبراهيم بن. طبقات الفقهاء -٣٢٦
 .دار القلم، بيروت

 .محمد بن سعد، دار الفكر. الطبقات الكبرى -٣٢٧
 لأبي محمد بن محمد بن جعفر، المعروف بأبي الشيخ .طبقات المحدثين بأصبهان -٣٢٨

عبدالغفور عبدالحق البلوشي، مؤسسة الرسالة، بـيروت ط : الأصبهاني، تحقيق
 .هـ١٤١٢) ١(
سليمان بـن صـالح الخـزي، : وي، تحقيقنرأحمد بن محمد الأد. المفسرينطبقات  -٣٢٩

 .م١٩٩٧) ١(مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط 
عـلي محمـد عمـر، : عبدالرحمن بن أبي بكر السـيوطي، تحقيـق. طبقات المفسرين -٣٣٠

 .هـ١٣٩٦) ١(مكتبة وهبة، القاهرة، ط 
 . الكتب العلمية، بيروتمحمد بن علي الداوودي، دار. طبقات المفسرين -٣٣١
محمـود محمـد شـاكر، : محمد بن سلام الجمحي، تحقيق. طبقات فحول الشعراء -٣٣٢

 .دار المدني، جدة
أكـرم ضـياء العمـري، : لابن خياط، خليفة بن خياط الليثـي، تحقيـق. الطبقات -٣٣٣

 .هـ١٤٠٢) ٢(دار طيبة، الرياض، ط 
ـن حجــر العســقلاني. العجــاب في بيــان الأســباب -٣٣٤ ـن عــلي بـ ـقأحمــد بـ : ، تحقيـ

 .هـ١٤١٨) ١(عبدالحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي، ط 
أحمد : لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي، تحقيق. قهفالعدة في أصول ال -٣٣٥

 .هـ١٤١٠الرياض ) ٢(بن علي سير المباركي ط 
رضـا االله بـن محمـد المبـاركفوري،دار : لأبي الشيخ الأصـبهاني، تحقيـق. العظمة -٣٣٦

 .هـ١٤٠٨) ١(اض، ط العاصمة، الري
صـبحي السـامرائي وأبــو : أبــو طالـب القـاضي، تحقيــق. علـل الترمـذي الكبـير -٣٣٧

، عــالم الكتــب، مكتبــة النهضــة العربيــة، المعــاطي النــوري، ومحمــود الصــعيدي
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 .هـ١٤٠٩) ١(بيروت ط 
: عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، ابـن أبي حـاتم، تحقيـق. علل الحديث -٣٣٨

 .هـ١٤٠٥ر المعرفة، بيروت، محب الدين الخطيب، دا
: عبدالرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي، تحقيـق. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية -٣٣٩

 .هـ١٤٠٣) ١(خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
محفـوظ : عـلي بـن عمـر الـدارقطني، تحقيـق. العلل الواردة في الأحاديث النبوية -٣٤٠

 .هـ١٤٠٥) ١(رياض ط الرحمن زين االله السلفي، دار طيبة، ال
 .هـ١٤٢٦) ٢( أحمد شاكر، دار الوفاء، ط .عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير -٣٤١
فـاروق حمـادة، مؤسسـة : أحمد بن شـعيب النسـائي، تحقيـق. عمل اليوم والليلة -٣٤٢

 .هـ١٤٠٦) ٢(الرسالة، بيروت، ط 
محمـد بـن إبـراهيم الـوزير . العواصم والقواصم في الذب عـن سـنة أبي القاسـم -٣٤٣

ــقالي ــي، تحقيـ ــاشرون، ط : منـ ــؤوط، مؤسســـة الرســـالة نـ ) ١(شـــعيب الأرنـ
 .هـ١٤٢٩

محمد شمس الحق آبادي، دار الكتب العلمية، . عون المعبود شرح سنن أبي داود -٣٤٤
 .م١٩٩٥) ٢(بيروت، ط 

ـق. العــين -٣٤٥ ـدي، تحقيـ ـن أحمــد الفراهيـ ـل بـ ـراهيم : للخليـ ـي وإبـ ـدي المخزومـ مهـ
 .السامرائي، دار ومكتبة الهلال

، الجـامع الكبـير، مركـز عبـداالله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري. ارعيون الأخب -٣٤٦
 .التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع

محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، . غايــة المــرام في تخــريج أحاديــث الحــلال والحــرام -٣٤٧
 .هـ١٤٠٥) ٣(المكتب الإسلامي، ط 

الجـامع ، محمد بن محمد بـن يوسـف بـن الجـزري. غاية النهاية في طبقات القراء -٣٤٨
 .الكبير، مركز التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
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 لعبدالحسين بن أحمـد الأمينـي النجفـي، دار .الغدير في الكتاب والسنة والأدب -٣٤٩
 .هـ١٣٩٧) ٤(الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط 

سليمان بن إبراهيم العايد، : إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق. غريب الحديث -٣٥٠
 .هـ١٤٠٥) ١(كة المكرمة، ط جامعة أم القرى، م

محمد بن عبدالمعيـد خـان، : لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق. غريب الحديث -٣٥١
 .هـ١٣٩٦) ١(دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

مشـهور حسـن سـلمان، دار ابـن . الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي -٣٥٢
 .هـ١٤٠٩) ١(القيم، ط 

ـاب -٣٥٣ ـى والألقـ ـاب في الكنـ ـتح البـ ـده  لأبي .فـ ـن منـ ـن إســحاق بـ ـد بـ ـداالله محمـ عبـ
ـق ـاض، ط : الأصــبهاني، تحقيـ ـة الكــوثر، الريـ ـابي، مكتبـ ) ١(نظــر محمــد الفريـ

 .هـ١٤١٧
:  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق.فتح الباري بشرح صحيح البخاري -٣٥٤

 .هـ١٤٢١) ١(عبدالقادر بن شيبة الحمد، مكتبة العبيكان، ط 
ـ -٣٥٥ ـث تفسـ ـتح الســماوي بتخــريج أحاديـ ـاضي البيضــاويالفـ ـدين .ير القـ ـزين الـ  لـ

أحمد مجتبـى السـلفي، دار العاصـمة، الريـاض، ط : عبدالرؤوف المناوي، تحقيق
 .هـ١٤٠٩) ١(
 محمـد بـن عـلي .فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير -٣٥٦

 .هـ١٤١٨) ٢(عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء، ط : الشوكاني، تحقيق
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، .  ألفية الحديث شرحفتح المغيث -٣٥٧

 .هـ١٤٠٣) ١(دار الكتب العلمية، لبنان، ط 
رضـوان محمـد رضـوان، دار : أحمـد بـن يحيـى الـبلاذري، تحقيـق. فتوح البلدان -٣٥٨

 .هـ١٤٠٣بيروت، . الكتب العليمية
 محمــد بـن عــلي بـن طباطبــا .الفخـري في الآداب السـلطانية والــدول الإسـلامية -٣٥٩
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 .هـ١٤٠٠المعروف بابن الطقطقا، دار بيروت، 
محمـد محيـي الـدين :  عبـدالقاهر بـن طـاهر البغـدادي، تحقيـق.الفرق بين الفرق -٣٦٠

 .هـ١٤١١عبدالحميد، المكتبة العصرية، 
 .هـ١٤٠٥) ٤( لأبي عبداالله محمد بن مفلح، عالم الكتب، بيروت، ط .الفروع -٣٦١
 بـن حـزم الظـاهري، مكتبـة  عـلي بـن أحمـد.الفصل في الملل والأهـواء والنحـل -٣٦٢

 .الخانجي، القاهرة
) ٣( مساعد بن سـليمان الطيـار، دار ابـن الجـوزي ط .فصول في أصول التفسير -٣٦٣

 .هـ١٤٢٠
محمـد :  لأبي الفـداء إسـماعيل بـن كثـير، تحقيـق.^الفصـول في سـيرة الرسـول  -٣٦٤

 .هـ١٤٢٤الخطراوي، ومحي الدين متو، دار عالم الكتب، الرياض، 
وصي االله محمــد عبــاس، : حمــد بــن حنبــل الشــيباني، تحقيــق أ.فضــائل الصــحابة -٣٦٥

 .هـ١٤٠٣) ١(مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
، الجــامع الكبــير، مركــز الــتراث لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام. فضــائل القــرآن -٣٦٦

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
إبـراهيم عـلي السـيد عيسـى، رسـالة . فضائل سور القرآن الكريم، دراسة ونقد -٣٦٧

 .لية أصول الدين، جامعة الأزهردكتوراة، ك
السـيد أحمـد الحسـيني، : لأبي الحسين قطب الدين الراوندي، تحقيق .فقه القرآن -٣٦٨

 .هـ١٤٠٥) ١(مطبعة الولاية، قم، ط 
 عبــدالرحمن عبــدالخالق، مكتبــة ابــن .الفكـر الصــوفي في ضــوء الكتــاب والسـنة -٣٦٩

 .هـ١٤٠٦تيمية، الكويت، الطبعة الثالثة 
حلمـي :  للشافعي، محمد بن عبداالله بـن إبـراهيم، تحقيـق).تالغيلانيا(الفوائد  -٣٧٠

 .هـ١٤١٧) ١(كامل وأسعد عبدالهادي، دار ابن الجوزي، الرياض ط 
:  محمـد بـن عـلي الشـوكاني، تحقيـق.الفوائد المجموعة في الأحاديـث الموضـوعة -٣٧١
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 .هـ١٤٠٧) ٣(عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، المكتب الإسلامي، بيروت ط 
عـلي محمـد يعـوض االله وعـادل :  محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق.فوات الوفيات -٣٧٢

 .م٢٠٠٠) ١(عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 عـاتق بـن غيـث الـبلادي، دار .في قلب جزيـرة العـرب، رحـلات ومشـاهدات -٣٧٣

 .هـ١٤١٤) ١(مكة، مكة المكرمة، ط 
، ودار ابن عفان، ط  لمين الناجي، دار ابن القيم.القديم والجديد في فقه الشافعي -٣٧٤

 .هـ١٤٢٨) ١(
 .هـ١٤٠٦ شعبان محمد إسماعيل، دار السلام، .القراءات أحكامها، ومصدرها -٣٧٥
 لأبي عبـداالله الحســين بـن أحمــد، ابـن خالويــه، دار الكنــدي، .القـراءات الشــاذة -٣٧٦

 .م٢٠٠٢الأردن، 
 محمد بن:  عبدالرحمن بن علي الزبيدي، تحقيق.قرة العيون بأخبار اليمن الميمون -٣٧٧

 .هـ١٤٠٩) ٢(علي الأكوع، المكتبة اليمنية الحوالية، ط 
 أبـو بكـر عـلي بـن أحمـد بـن ثابـت، الخطيـب البغـدادي، .القول في علم النجوم -٣٧٨

 .هـ١٤٢٠) ١(يوسف بن محمد السعيد، دار أطلس للنشر، ط : تحقيق
: مد بن أحمد الذهبي، تحقيـقمح. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة -٣٧٩

) ١(وامــة، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، مؤسســة علــو، جــدة، ط محمــد ع
 .هـ١٤١٣

 أحمد بن عـلي بـن حجـر العسـقلاني، .الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف -٣٨٠
 .هـ١٤١٨) ١(دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 

 لموفـق الـدين ابـن قدامـة المقـدسي، المكتـب .الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل -٣٨١
 .هـ١٤٠٥) ٤(سلامي، ط الإ
 موفـق الـدين عبـداالله بـن قدامــة .الكـافي في فقـه الإمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل -٣٨٢

 .هـ١٤٠٥ )٤(المقدسي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 
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يحيـى مختـار :  عبـداالله بـن عـدي الجرجـاني، تحقيـق.الكامل في ضـعفاء الرجـال -٣٨٣
 .هـ١٤٠٩) ٣(غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط 

ـبرد، تحقيــق لأبي.الكامــل -٣٨٤ ـاس محمــد بــن يزيــد المـ محمــد الــدالي، مؤسســة :  العبـ
 .هـ١٤١٨) ٣(الرسالة، ط 

عبدالسلام هارون، عالم الكتب :  عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق.كتاب سيبويه -٣٨٥
 .هـ١٤٠٣) ٣(ط 
 منصور بـن يـونس البهـوتي الحنـبلي، وزارة العـدل، .كشاف القناع عن الإقناع -٣٨٦

 .هـ١٤٢٤) ١( ط المملكة العربية السعودية،
 محمود .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -٣٨٧

 .هـ١٤٠٧) ٣(ي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط شربن عمر الزمخ
 .كشف الخفاء ومزيـل الإلبـاس عـما اشـتهر مـن الأحاديـث عـلى ألسـنة النـاس -٣٨٨

) ٣(لرسـالة، ط إسماعيل بن محمد العجلوني، تصحيح أحمد القلاش، مؤسسة ا
 .هـ١٤٠٣

ـب والفنــون -٣٨٩ ـي .كشــف الظنــون عــن أســامي الكتـ  مصــطفى بــن عبــداالله الرومـ
 .هـ١٤١٣الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

نور الدين :  محمد بن أحمد السفاريني، تحقيق.كشف اللثام شرح عمدة الأحكام -٣٩٠
 .هـ١٤٢٨) ١(طالب، دار النوادر، ط 

عللهـا وحججهـا، مكـي بـن أبي طالـب الكشف عن وجـوه القـراءات السـبع و -٣٩١
 .هـ١٤٠٤) ٣( محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط :القيسي، تحقيق

 لأبي إسـحاق أحمـد .الكشف والبيان في تفسير القرآن، المعروف بتفسير الثعلبي -٣٩٢
سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : بن محمد الثعلبي، تحقيق

 .هـ١٤٢٥) ١(
 محمـد يوسـف الكنجـي، دار إحيـاء . مناقب علي بن أبي طالبكفاية الطالب في -٣٩٣
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 .هـ١٤٠٤) ٣(محمد هادي، طهران، ط : تراث أهل البيت، تحقيق
 علاء الدين علي المتقـي بـن حسـام الـدين .كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -٣٩٤

) ١(محمـــود الـــدمياطي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، ط : الهنـــدي، تحقيـــق
 .هـ١٤١٩

 جلال الدين عبدالرحمن بـن أبي بكـر .ئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةاللآل -٣٩٥
) ١(صلاح محمد عويضة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط : السيوطي، تحقيق

 .هـ١٤١٧
 بـن عبـدالعزيز البكـري، دار الكتـب العلميـة، عبداالله. اللآلي شرح أمالي القالي -٣٩٦

 .الميمنيعبدالعزيز : هـ، تحقيق١٤١٧) ١(بيروت، لبنان، ط 
أحمد حسن لبج، دار الكتب :  عبدالملك بن محمد الثعالبي، تحقيق.لباب الآداب -٣٩٧

 .هـ١٤١٧) ١(العلمية، بيروت، ط 
 عـلي بـن محمـد، الشـهير بالخـازن، دار الفكـر، .لباب التأويـل في معـاني التنزيـل -٣٩٨

 .هـ١٣٩٩بيروت، 
لعلـوم،  جـلال الـدين السـيوطي، دار إحيـاء ا.لباب النقـول في أسـباب النـزول -٣٩٩

 .هـ١٤٠٣) ٤(بيروت، ط 
 عــلي بــن أبي الكــرم محمــد الجــزري، دار صــادر، .اللبــاب في تهــذيب الأنســاب -٤٠٠

 .هـ١٤٠٠بيروت، 
:  لأبي حفص، عمر بن علي بن عادل الدمشقي، تحقيق.اللباب في علوم الكتاب -٤٠١

) ١(عادل عبدالموجود وعلي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط 
 .هـ١٤١٩

 محمد بن مكـرم، ابـن منظـور الأفريقـي، دار صـادر، بـيروت، ط .ربلسان الع -٤٠٢
 .هـ١٤١٠) ١(
 لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مكتبة العلوم والحكم بالمدينـة .لسان الميزان -٤٠٣
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 ).٢(النبوية، ط 
 . أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي.المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء -٤٠٤
 حسين عبداالله العمري، دار الفكر، دمشـق، .مائة عام من تاريخ اليمن الحديث -٤٠٥

 .هـ١٤٠٨) ٢(ط 
 لأبي بكر أحمد بن الحسين بـن مهـران الأصـبهاني، .المبسوط في القراءات الشعر -٤٠٦

 .هـ١٤٢٤جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة للتراث، طنطا، : تحقيق
 . شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت.المبسوط -٤٠٧
 البغدادي، الجامع الكبير، مركـز الـتراث للبرمجيـات، يب للخط.المتفق والمفترق -٤٠٨

 .الإصدار الرابع
، الجــامع الكبـير، مركــز الـتراث للبرمجيــات، الإصــدار  لأبي عبيـد.مجـاز القــرآن -٤٠٩

 .الرابع
 .هـ١٤١٠) ٤( عبداالله بن محمد بن خميس، ط .المجاز بين اليمامة والحجاز -٤١٠
، الجـامع الكبـير، مركـز ب لأبي العباس، أحمـد بـن يحيـى بـن ثعلـ.مجالس ثعلب -٤١١

 .التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
 محمـد بـن حبـان بـن أبي حـاتم .المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -٤١٢

 .هـ١٣٩٦) ١(محمود زايد، دار الوعي، حلب، ط : البستي، تحقيق
ـع الفوائــد -٤١٣ ف، ر عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي، مؤسســة المعــا.مجمــع الزوائــد ومنبـ

 .هـ١٤٠٦بيروت، 
 زيـد بـن عـلي بـن الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالـب، .المجموع الحديثي والفقهي -٤١٤

 .هـ١٤٢٢) ١(عبداالله العزي، مؤسسة الإمام زيد بن علي، ط : تحقيق
ـاوى -٤١٥ ـدالحليم، جمــع.مجمــوع الفتـ ـن عبـ ـة، أحمــد بـ ـن تيميـ :  لشــيخ الإســلام ابـ

 .)٢(عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، مكتبة ابن تيمية ط 
 لأبي موســى محمــد بــن أبي بكــر .المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن والحــديث -٤١٦
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عبدالكريم الغرباوي، مركز البحث العلمي وإحيـا : المديني الأصفهاني، تحقيق
 .هـ١٤٠٦) ١(ءالتراث الإسلامي، ط 

:  مجموع رسائل الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة، تحقيق.المجموع المنصوري -٤١٧
 .هـ١٤٢٢) ١(جيه، مؤسسة الإمام زيد بن علي، ط عبدالسلام الو

 . محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر.المجموع شرح المهذب -٤١٨
عبـدالكريم :  تحقيـق.مجموع كتب ورسائل الإمـام القاسـم بـن إبـراهيم الـرسي -٤١٩

 .هـ١٤٢٢) ١(جدبان، دار الحكمة اليمانية، ط 
 إلى الحــق يحيــى بــن المجموعــة الفــاخرة، مجمــوع كتــب ورســائل الإمــام الهــادي -٤٢٠

 .هـ١٤٢٠) ١(علي بن أحمد الرازحي، دار الحكمة اليمانية، ط :  تحقيق.الحسين
 أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد .محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء -٤٢١

 .هـ١٤٢٠عمر الطباع، دار القلم، بيروت، : الأصفهاني، تحقيق
لجـامع الكبـير، مركـز الـتراث ، ا لأبي جعفر محمـد بـن حبيـب البغـدادي.المحبر -٤٢٢

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
 لأبي الفتح عثمان بـن .المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -٤٢٣

علي النجـدي ناصـيف، عبـدالحليم النجـار، وعبـدالفتاح شـلبي، : جني، تحقيق
 .هـ١٤١٥لجنة إحياء كتب السنة، القاهرة، 

 للقاضي عبدالحق بن غالـب بـن عطيـة .ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا -٤٢٤
عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : الأندلسي، تحقيق

 .هـ١٤١٣) ١(
 مجـد الـدين أبي البركـات ابـن .المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٤٢٥

ودية، تيميــة، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف، المملكــة العربيــة الســع
 .هـ١٤٢٤

 عبــداالله بــن إبــراهيم القرعــاوي، دار .المحصــل لمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل -٤٢٦
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 .هـ١٤٢٧) ٢(العاصمة، الرياض، ط 
عبدالحميد :  علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق.المحكم والمحيط الأعظم -٤٢٧

 .م٢٠٠٠) ١(هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
أحمـد شـاكر، دار الـتراث، : أحمـد بـن حـزم، تحقيـق لأبي محمد، عـلي بـن .المحلى -٤٢٨

 .القاهرة
محمود خـاصر، مكتبـة لبنـان، :  محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق.مختار الصحاح -٤٢٩

 .هـ١٤١٥ناشرون، بيروت، 
عبـداالله :  أحمد بن محمـد بـن سـلام، الجصـاص، تحقيـق.مختصر اختلاف العلماء -٤٣٠

 .هـ١٤١٧) ٢(نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 
محمـد :  أبو عيسى محمـد بـن سـورة الترمـذي، تحقيـق.مختصر الشمائل المحمدية -٤٣١

 .ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن
 ابن قيم الجوزية، اختصره محمد .مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -٤٣٢

 .الموصلي، دار الفكر
 .هـ١٣٩٣) ٢(افعي، دار المعرفة، بيروت، ط  مطبوع مع الأم للش.مختصر المزني -٤٣٣
، الجـامع الكبـير، مركـز الــتراث  لابـن منظــور الأفريقـي.مخـتصر تـاريخ دمشـق -٤٣٤

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
 . ابن قيم الجوزية.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -٤٣٥
نسـفي، قـدم لـه  عبداالله بـن أحمـد بـن محمـود ال.مدارك التنزيل وحقائق التأويل -٤٣٦

) ١(إبـراهيم رمضـان، دار القلـم، بـيروت، ط : الشيخ قاسم الرفاعي، راجعـه
 .هـ١٤٠٨

 للإمام مالك بن أنس الأصـبحي، دار عـالم الكتـب، الريـاض، .المدونة الكبرى -٤٣٧
 .هـ١٤٢٤

) ٣( عبدالرحمن بدوي، دار العلـم للملايـين، بـيروت، ط .مذاهب الإسلاميين -٤٣٨
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 .م١٩٨٣
جمـال :  عـلي بـن سـلطان القـاري، تحقيـق.مشكاة المصـابيحمرقاة المفاتيح شرح  -٤٣٩

 .هـ١٤٢٢) ١(عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
ـتراث .مــروج الــذهب -٤٤٠  عــلي بــن الحســين المســعودي، الجــامع الكبــير، مركــز الـ

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
،  صالح بن غـرم االله الغامـدي.المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري -٤٤١

 .هـ١٤١٨) ١(دار الأندلس، الباحة، ط 
، الجـامع الكبـير، مركـز الـتراث  محمـد بـن جعفـر الخرائطـي.مساوئ الأخـلاق -٤٤٢

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
 أبو عبداالله الحاكم النيسـابوري، وبذيلـه التلخـيص .المستدرك على الصحيحين -٤٤٣

 .للحافظ الذهبي، مكتبة المعارف، الرياض
:  أبي عبداالله محمد بن محمد النعمان بن المعلم، تحقيقلمفيد ل.المسح على الرجلين -٤٤٤

 .مهدي نجف، مكتبة أهل البيت
حسين سـليم أسـد، دار :  أحمد بن علي، أبو يعلى الموصلي، تحقيق.مسند أبي يعلى -٤٤٥

 .هـ١٤٠٤) ١(المأمون للتراث، دمشق، ط 
ور عبـدالغف:  إسحاق بن إبراهيم بن راهويـه، تحقيـق.مسند إسحاق بن راهويه -٤٤٦

 .هـ١٤١٢) ١(البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، ط 
 أشرف عليــه عبــداالله بــن عبدالمحســن التركــي، .مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل -٤٤٧

 .هـ١٤٢٠) ٢(مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة ط : تحقيق
 . محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.مسند الشافعي -٤٤٨
 .سليمان بن داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت .مسند الطيالسي -٤٤٩
حبيـب الــرحمن الأعظمـي، عــالم :  عبــداالله بـن الــزبير الحميـدي، تحقيــق.المسـند -٤٥٠

 .الكتب، بيروت



 

 محمد عليان المرزوقي، ذيل الكشـاف، .مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف -٤٥١
 .هـ١٤٠٧) ٣(رتبه وضبطه مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي ط 

فلايشـهمر، دار . م:  محمـد بـن حبـان البسـتي، تحقيـق.ير علـماء الأمصـارمشاه -٤٥٢
 .م١٩٥٩الكتب العلمية، بيروت، 

محمد ناصر الدين :  محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي، تحقيق.مشكاة المصابيح -٤٥٣
 .م١٩٨٥) ٣(الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

حـاتم الضـامن، : قيـق مكـي بـن أبي طالـب القـيسي، تح.مشكل إعراب القـرآن -٤٥٤
 .هـ١٤٠٥) ٢(مؤسسة الرسالة ط 

: عبـداالله الشرقـي، تحقيـق:  جمع).تفسير أهل البيت(المصابيح الساطعة الأنوار  -٤٥٥
) ١(محمد الهاشمي وعبدالسلام الوجيه، مكتبة الـتراث الإسـلامي، الـيمن، ط 

 .هـ١٤٢٤
 بـن أحمـد عبـداالله:  لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بـن الحسـن، تحقيـق.المصابيح -٤٥٦

 .هـ١٤٢٣) ٢(الحوثي، مؤسسة الإمام زيد بن علي، ط 
لأبي داود السجســـتاني، عبــداالله بـــن ســليمان بـــن الأشـــعث، دار  .المصــاحف -٤٥٧

 .هـ١٤٢٣) ١(الفاروق الحديثة، القاهرة ط 
 عبدلاســلام الوجيــه، مؤسســة .مصــادر الــتراث في المكتبــات الخاصــة في الــيمن -٤٥٨

 .هـ١٤٢٢) ١(الإمام زيد بن علي، ط 
 أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الفيـومي، .المصباح المنير في غريـب الشرح الكبـير -٤٥٩

 .اعتنى به عادل مرشد
 لأبي الفرج عبدالرحمن .المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ -٤٦٠

 .هـ١٤٠٩) ١(حاتم الضامن، عالم الكتب، بيروت ط : بن الجوزي، تحقيق
ـث والآثــار -٤٦١ كــمال : ر عبــداالله بــن أبي شــيبة، تحقيــق أبــو بكــ.المصــنف في الأحاديـ

 .هـ١٤٠٩) ١(الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط 
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حبيــب الـرحمن الأعظمــي، :  عبـدالرزاق بــن همـام الصــنعاني، تحقيـق.المصـنف -٤٦٢
 .هـ١٤٠٣) ٢(المكتب الإسلامي، بيروت، ط 

 أحمـد بـن عـلي بـن حـج رالعسـقلاني، .المطالب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثمانيـة -٤٦٣
 .هـ١٤١٩) ١(سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، الرياض، ط : تحقيق

 أحمـد بـن صـالح بـن أبي .مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيديـة -٤٦٤
عبدالرقيب حجر، مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية، ط : الرحال، تحقيق

 .هـ١٤٢٥) ١(
محمـد بشـير : ندلي، تحقيق محمد بن أبي الفتح البعلي الج.المطلع على أبواب المقنع -٤٦٥

 .هـ١٤٠١الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، 
ثروت عكاشة، / دكتور:  عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق.المعارف -٤٦٦

 .دار المعارف، القاهرة
محمـد النمـر :  محمد الحسين بـن مسـعود البغـوي، تحقيـق.معالم التنزيل للبغوي -٤٦٧

 .هـ١٤١٤) ٢(دار طيبة، الرياض، ط وعثمان ضميريه، وسليمان الحرش، 
 .خالد العك: تحقيق) ٣(دار المعرفة ط محمد بن الحسين البغوي،  .معالم التنزيل -٤٦٨
 للخطابي مع سـنن أبي داود السجسـتاني، نشر وتوزيـع محمـد عـلي .معالم السنن -٤٦٩

 .هـ١٣٨٨) ١(السيد ط 
يل شـلبي، عبـدالجل:  للزجاج، إبراهيم بن السري، تحقيق.معاني القرآن وإعرابه -٤٧٠

 .هـ١٤٠٨) ١(عالم الكتب، ط 
 لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي المعروف بالأخفش، قدم .معاني القرآن -٤٧١

 .هـ١٤٢٣) ١(إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : له
يحيـى مـراد، دار الحـديث، القـاهرة، :  لأبي جعفر النحاس، تحقيق.معاني القرآن -٤٧٢

 .هـ١٤٢٥
أحمـد يوسـف نجـاتي، :  لأبي زكريا يحيـى بـن زيـاد الفـراء، تحقيـق.آنمعاني القر -٤٧٣
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 .هـ١٤٢٢) ٣(ومحمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة ط 
 . أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.المعاني الكبير -٤٧٤
محمـد :  عبـدالرحيم العبـاسي، تحقيـق.معاهد التنصيص على شواهد التلخـيص -٤٧٥

 .هـ١٣٦٧دالحميد، عالم الكتب، بيروت، محيي الدين عب
 عواد بن عبداالله المعتق، دار .المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها -٤٧٦

 .هـ١٤٠٩) ١(العاصمة، الرياض، ط 
، الجـامع الكبـير،  أحمد بن عبـداالله بـن سـليمان، أبـو العـلاء المعـري.معجز أحمد -٤٧٧

 .مركز التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
 .هـ١٤٠٠) ٣( ياقوت الحموي، دار الفكر، ط . الأدباءمعجم -٤٧٨
محمـود الطحـان، مكتبـة المعـارف، :  للحافظ الطبراني، تحقيـق.المعجم الأوسط -٤٧٩

 .هـ١٤٠٥) ١(الرياض، ط 
 إبـراهيم أحمـد المقحفـي، دار الكلمـة، صـنعاء، .معجم البلدان والقبائل اليمنية -٤٨٠

 .هـ١٤٢٢اليمن 
فريـد عبـدالعزيز الجنـدي، دار البـاز، : يـق ياقوت الحموي، تحق.معجم البلدان -٤٨١

 .هـ١٤١٠) ١(مكة المكرمة ط 
) ٣(لمحمـــد التـــونجي، دار العلـــم للملايـــين، بـــيروت، ط  . الـــذهبيالمعجـــم -٤٨٢

 ..م١٩٩٢
عبــداالله عمــر :  لأبي طــاهر، أحمــد بــن محمــد الأصــبهاني، تحقيــق.معجــم الســفر -٤٨٣

 .البارودي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة
، الجـامع الكبـير، مركـز الـتراث أبو عبيداالله بن محمد المرزبـاني .معجم الشعراء -٤٨٤

 .للبرمجيات، الإصدار الرابع
محمـد الحبيـب  :  شمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي، تحقيـق.معجم الشيوخ -٤٨٥

 .هـ١٤٠٨) ١(الهيلة، مكتبة الصديق، ط 
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صـلاح بـن سـالم :  عبـدالباقي بـن قـانع، أبـو الحسـين، تحقيـق.معجم الصـحابة -٤٨٦
 .هـ١٤١٨) ١(اتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ط المصر

محمــد :  ســليمان بــن أحمــد الطــبراني، تحقيــق).الــروض الــداني(المعجــم الصــغير  -٤٨٧
 .هـ١٤٠٥) ١(شكور الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، ط 

 إعداد أحمد مختار عمر، وعبدالعال سـالم مكـرم، عـالم .معجم القراءات القرآنية -٤٨٨
 .م١٩٩٧) ٣(الكتب، ط 

 . عبداللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق.معجم القراءات -٤٨٩
حمدي بن عبدالمجيد السـلفي، :  سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق.المعجم الكبير -٤٩٠

 .هـ١٤٠٤) ٢(مكتبة الزهراء، الموصل، ط 
 عاتق بن غيث البلادي، دار مكة، مكة .معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية -٤٩١

 .هـ١٤٠٢) ١(مة، ط المكر
) ٣( بكر بن عبداالله أبو زيد، دار العاصمة، الريـاض ط .معجم المناهي اللفظية -٤٩٢

 .هـ١٤١٧
ــة .المعجـــم الوســـيط -٤٩٣ ــتصر، وعطيـ ــدالحليم منـ ــيس، وعبـ ــراهيم أنـ  أخرجـــه إبـ

 .الصوالحي، ومحمد خلف االله أحمد، الطبعة الثانية، القاهرة
زيـات، حامـد عبـدالقادر،  أخرجه إبـراهيم مصـطفى، أحمـد ال.المعجم الوسيط -٤٩٤

 .محمد النجار، دار الدعوة
إبــراهيم أنــيس وعبـدالحليم منــتصر، وعطيــة :  قــام بإخراجـه.المعجـم الوســيط -٤٩٥

 .القاهرة) ٢(الصوالحي، ومحمد أحمد، ط 
ـري، الــدار الأثريــة، .معجــم شــيوخ الطــبري -٤٩٦  أكــرم بــن محمــد الفــالوجي، الأثـ

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦) ١(الأردن، ط 
 عمـر رضـا كحالـة، مؤسسـة الرسـالة، .عرب القديمـة والحديثـةمعجم قبائل ال -٤٩٧

 .هـ١٤١٨) ٨(بيروت، الطبعة 
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ـق.معجــم مقــاييس اللغــة -٤٩٨ ـا، تحقيـ ـن فــارس بــن زكريـ :  لأبي الحســين أحمــد بـ
 .هـ١٤١١) ١(عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط 

طي عبـدالمع:  لأبي بكر محمد بن الحسـين البيهقـي، تحقيـق.معرفة السنن والآثار -٤٩٩
 .هـ١٤١٢) ١(، ط عيقلعجي، دار الو

، الجامع الكبير، مركز التراث للبرمجيات،  لأبي نعيم الأصبهاني.معرفة الصحابة -٥٠٠
 .الإصدار الرابع

 أبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد .معرفــة القــراء الكبــار عــلى الطبقــات والأعصــار -٥٠١
 )١(محمـد حسـن الشـافعي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط : الذهبي، تحقيق

 .هـ١٤١٧
محمد عبدالقادر عطا، دار :  لأبي عبداالله محمد بن عمر الواقدي، تحقيق.المغازي -٥٠٢

 .هـ١٤٢٤) ١(الكتب العلمية، بيروت، ط 
 محمـود بـن أحمـد الغيتـابي الحنفـي، بـدر الـدين العينـي، الجـامع .مغاني الأخيـار -٥٠٣

 .الكبير، مركز التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع
:  جمال الـدين بـن هشـام الأنصـاري، تحقيـق.الأعاريبمغني اللبيب عن كتب  -٥٠٤

 .هـ١٩٨٥) ٦(مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، ط 
 محمـد الخطيـب الشربينــي، دار .مغنـي المحتـاج إلى معرفــة معـاني ألفـاظ المنهــاج -٥٠٥

 .الفكر، بيروت
 لأبي .خبـارالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخـريج مـا في الإحيـاء مـن الأ -٥٠٦

) ١(أشرف عبدالمقصـود، مكتبـة طبريـة، الريـاض ط : الفضل العراقي، تحقيـق
 .هـ١٤١٥

 .نور الدين عتر:  شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق.المغني في الضعفاء -٥٠٧
:  للإمـامين.المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل -٥٠٨

 .هـ١٤٠٤) ١(ي قدامة، دار الفكر، بيروت، ط موفق الدين وشمس الدين ابن
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مـد، المعـروف بالراغـب  لأبي القاسم، الحسين بن مح.المفردات في غريب القرآن -٥٠٩
 .محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت: الأصفهاني، تحقيق

ـات الصــفات -٥١٠ ـات في آيـ ـل والإثبـ ـين التأويـ ـفسرون بـ ـدالرحمن .المـ ـن عبـ ـد بـ  محمـ
 .هـ١٤٢٠) ١ (المغراوي، مؤسسة الرسالة، ط

 محمـد بـن .المقاصد الحسنة في بيـان كثـير مـن الأحاديـث المشـتهرة عـلى الألسـنة -٥١١
ـق ـخاوي، تحقيـ ـدالرحمن السـ ـربي، : عبـ ـاب العـ ـثمان الخشــت، دار الكتـ ـد عـ محمـ

 .هـ١٤٠٥) ١(بيروت، ط 
 لأبي الحســن الأشـعري، دار العلــوم .مقـالات الإسـلاميين واخــتلاف المصـلين -٥١٢

 .هـ١٣٨٩) ٢(والحكم، ط 
ـيرم -٥١٣ ـار، دار .قــالات في علــوم القــرآن وأصــول التفسـ  مســاعد بــن ســليمان الطيـ

 .هـ١٤٢٥) ١(المحدث، ط 
محمـد عبـدالخالق عظيمـة، :  لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيـق.المقتضب -٥١٤

 .عالم الكتب، بيروت
محمـد صـالح :  أبو عبداالله شـمس الـدين الـذهبي، تحقيـق.المقتى في سرد الكنى -٥١٥

 .هـ١٤٠٨، )١(معة الإسلامية، المدينة النبوية ط المراد، الجا
 برهان الدين إبراهيم بن محمد بن .المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد -٥١٦

 .هـ١٤١٠) ١(عبدالرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، ط : مفلح، تحقيق
كـي، عبداالله بن عبدالمحسن التر:  لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيق.المقنع -٥١٧

 .هـ١٤١٤) ١(وعبدالفتاح الحلو، هجر للطباعة، ط 
محمد سيد كيلاني، دار :  محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، تحقيق.الملل والنحل -٥١٨

 .هـ١٤٠٤المعرفة، بيروت، 
 أبو عبـداالله محمـد بـن أبي بكـر الدمشـقي، .المنار المنيف في الصحيح والضعيف -٥١٩

ـق ـة المطبوعــات: تحقيـ ـدة، مكتبـ ـو غـ ـدالفتاح أبـ ـب، ط عبـ ) ٢( الإســلامية، حلـ
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 .هـ١٤٠٣
 محمـد ضـياء الـرحمن الأعظمـي، .ة الكـبرى شرح وتخـريج السـنن الصـغرىنالم -٥٢٠

 .هـ١٤٢٢) ١(مكتبة الرشد، الرياض، ط 
 . ابن سيرين، دار الفكر، بيروت.منتخب الكلام في تفسير الأحلام -٥٢١
مصـطفى ابـن العدويـة شـلباية، دار :  للحـافظ عبـد بـن حميـد، تحقيـق.المنتخب -٥٢٢

 .الأرقم، الكويت
 عبـدالرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي، دار صـادر، .المنتظم في تاريخ الملوك والأمم -٥٢٣

 .هـ١٣٥٨) ١(بيروت، ط 
 . سليمان بن صالح الخراشي، دار القاسم.المنتقى من أمثال العرب وقصصهم -٥٢٤
 محمـد بـن أحمـد الفتـوحي .منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقـيح وزيـادات -٥٢٥

عبداالله بـن عبدالمحسـن التركـي، مؤسسـة : هير بابن النجار، تحقيقالحنبلي، الش
 .هـ١٤٢٧) ٢(الرسالة، ط 

 محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار .منع جواز المجاز في المنـزل للتعبـد والإعجـاز -٥٢٦
 .الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

يـة،  شـيخ الإسـلام ابـن تيم.منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشـيعة القدريـة -٥٢٧
محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، : تقي الدين، تحقيق

 .هـ١٤٠٦) ١(ط 
 محمد بـن عبـدالرحمن المغـربي، دار الفكـر، .مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -٥٢٨

 .هـ١٣٩٨) ٢(بيروت، ط 
عـلي حسـن الجـلي، :  إعـداد.موسوعة الأحاديث والآثـار الضـعيفة والموضـوعة -٥٢٩

 .هـ١٤١٩) ١(سي، وحمدي مراد، مكتبة المعارف، الرياض، ط وإبراهيم القي
مـانع .د:  إشراف.الموسوعة الميسرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرة -٥٣٠

 .هـ١٤١٨) ٣(الجهني، دار الندوة العالمية، ط 
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الموسوعة الميسيرة في تراجم أئمة التفسـير والإقـراء والنحـو واللغـة، مـن القـرن  -٥٣١
وليـد الـزبيري، وإيـاد القـيسي، ومصـطفى :  جمـع وإعـداد.ينالأول إلى المعاصر

) ١(الحبيب، وبشير القيسي، وعماد البغـدادي، سلسـلة إصـدارات الحكمـة، ط 
 .هـ١٤٢٤

توفيـق حمـدان، دار :  لأبي الفرج عبـدالرحمن بـن الجـوزي، تحقيـق.الموضوعات -٥٣٢
 .هـ١٤١٥) ١(الكتب العلمية، بيروت، ط 

بشار معـروف، ومحمـود خليـل، مؤسسـة : تحقيق للإمام مالك بن أنس، .الموطأ -٥٣٣
 .هـ١٤١٨) ٣(الرسالة، ط 

 أبو لبابـة حسـين، دار .موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها -٥٣٤
 .هـ١٤٠٧) ١(اللواء، الرياض، ط 

 . أحمد الحسيني.مؤلفات الزيدية -٥٣٥
علي : ، تحقيق لأبي عبداالله محمد بن أحمد الذهبي.ميزان الاعتدال في نقد الرجال -٥٣٦

 .البجاوي، دار المعرفة، بيروت
حـاتم الضـامن، عـالم الكتـب، :  لابن البارزي، تحقيـق.ناسخ القرآن ومنسوخه -٥٣٧

 .هـ١٤٠٩) ١(بيروت، ط 
عبيـد   لأبي.الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيـز ومـا فيـه مـن الفـرائض والسـنن -٥٣٨

، الريـاض، ط محمد بن صالح المـديفر، مكتبـة الرشـد: القاسم بن سلام، تحقيق
 .هـ١٤١١) ١(
 لأبي جعفـر النحـاس، المكتبـة العصريـة، .الناسخ والمنسـوخ في القـرآن الكـريم -٥٣٩

 .هـ١٤٢٤) ١(بيروت، ط 
حـاتم الضـامن، عـالم :  لقتـادة بـن دعامـة السـدوسي، تحقيـق.الناسخ والمنسوخ -٥٤٠

 .هـ١٤٠٩) ١(الكتب، بيروت، ط 
عبدالعزيز : سقلاني، تحقيق أحمد بن علي بن حجر الع.نزهة الألباب في الألقاب -٥٤١
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 .هـ١٤٠٩) ١(السديري، مكتبة الرشد، الرياض، ط 
ـريش -٥٤٢ ـق.نســب قـ ـزبيري، تحقيـ ـداالله المصــعب الـ ـو عبـ ـي بروفســال، دار :  أبـ ليفـ

 .المعارف، القاهرة
 ابن الكلبي، الجامع الكبير، مركز التراث للبرمجيات، .نسب معد واليمن الكبير -٥٤٣

 .الإصدار الرابع
 لأبي الخـير محمـد بـن محمـد الدمشـقي الشـهير بـابن . الـعشرالنشر في القـراءات -٥٤٤

) ١(علي بن محمد الضـباع، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط : الجزري، قدم له
 .هـ١٤١٨

 سليم الهـلالي، دار الأضـحى، ط .نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة -٥٤٥
 .هـ١٤٠٩) ١(
المقـري التلمسـاني،  أحمـد بـن محمـد .نفح الطيب من غصـن الأنـدلس الرطيـب -٥٤٦

 .هـ١٣٨٨إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : تحقيق
 .نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سـعيد الـدارمي عـلى المـريسي الجهمـي العنيـد -٥٤٧

رشـيد بـن حسـن الألمعـي، مكتبـة : عيد الدارمي، تحقيـقسلأبي سعيد عثمان بن 
 .هـ١٤١٨) ١(الرشد، السعودية، ط 

:  أبو الحسن، علي بن محمد الماوردي، تحقيق).ديتفسير الماور(النكت والعيون  -٥٤٨
 .السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت

 شـهاب الـدين، أحمـد بـن عبـدالوهاب النـويري، .نهاية الأرب في فنـون الأدب -٥٤٩
 .هـ١٤٢٤) ١(مفيد قمحية، وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : تحقيق

 مجـد الـدين أبي السـعادات المبـارك بـن محمـد .ديث والأثـرالنهاية في غريب الح -٥٥٠
محمـود الطنـاحي، وطـاهر الـزاوي، أنصـار السـنة المحمديـة، : الجزري، تحقيـق
 .لاهور، باكستان

 .الجامع الكبير، مركز التراث للبرمجيات، الإصدار الرابع، نوادر أبي زيد -٥٥١
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ن علي بن الحسن،  الحكيم الترمذي، محمد ب.نوادر الأصول في أحاديث الرسول -٥٥٢
 .م١٩٩٢عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، : تحقيق

 عبـدالقادر بـن شـيخ العيـدروسي، دار .النور السافر عن أخبـار القـرن العـاشر -٥٥٣
 .هـ١٤٠٥) ١(الكتب العلمية، بيروت، ط 

 .نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء، والشعراء، والعلماء -٥٥٤
أبي المحاسن يوسف بن أحمد اليغموري، : مد بن عمران، اختصارللمرزباني، مح

ـق  -هـــ ١٣٨٤ردلــف زلهــايم، جمعيــة المســتشرقين الألمانيــة، بــيروت، : تحقيـ
 .م١٩٦٤

 محمـد بـن عـلي .نيل الأوطار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار شرح منتقـى الأخبـار -٥٥٥
 .هـ١٩٧٣الشوكاني، دار الجيل، بيروت، 

 محمد محمد يحيى زبارة، .من في القرن الثالث عشرنيل الوطر في تراجم رجال الي -٥٥٦
 .هـ١٣٤٨المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 

دار الفكـر المعـاصر، .  إسماعيل بـن عـلي الأكـوع.هجر العلم ومعاقله في اليمن -٥٥٧
 .هـ١٤١٦) ١(بيروت، ط 

 شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، .هداية الحيارى في أجوبة اليهـود والنصـارى -٥٥٨
 .لإسلامية، المدينة النبويةالجامعة ا

 . لأبي الحسن علي المرغيناني، المكتبة الإسلامية.الهداية شرح بداية المبتدي -٥٥٩
لأبي جعفر الصدوق، محمد بن علي بن حسـين بـن  .الهداية في الأصول والفروع -٥٦٠

 .هـ١٤١٨) ١(مؤسسة الإمام الهادي، ط : بويه القمي، تحقيق ونشر
 إسـماعيل باشـا البغـدادي، دار .ين وآثار المصنفينهدية العارفين في أسماء المؤلف -٥٦١

 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 
صــفوان :  عــلي بــن أحمــد الواحــدي، تحقيــق.الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز -٥٦٢

 .هـ١٤١٥) ١(عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط 
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: أوس الطـائي، تحقيـق لأبي تمام حبيب بن .الوحشيات، وهو الحماسة الصغرى -٥٦٣
ـارف، وعبــدالعزيز الراجكــوتي، وزاد في ح اشــيه محمــود محمــد شــاكر، دار المعـ

 ).٣(القاهرة، ط 
إحسـان عبـاس، دار :  لابن خلكـان، تحقيـق.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -٥٦٤

 .صادر، بيروت
عبـدالملك بـن محمـد الثعـالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور،  -٥٦٥

 .هـ١٤٠٣) ١(مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : قيقتح
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